
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 اءُ دٰ هْ الإِ 

 إلى أوّل مظلوم وأوّل من غُصب حقه

 عليهالسلامسيدي ومولاي أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــــــــــطفى  ـــــــــــــــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــــــــــــــعة النب ـــــــــــــــــــــــــــــى المطهـــــــــــــــــــــــــــــرة النقيّ ـــــــــــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمإل  ، الممتحن

 فوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدها االله صـــــــــــــــــــــــــــــــــابرة محتســـــــــــــــــــــــــــــــــبة ، فهـــــــــــــــــــــــــــــــــو يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــى لرضـــــــــــــــــــــــــــــــــاها ويغضـــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 .عليهاالسلالغضبها 

 أهــــــــــــــــــــــــدي هــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــطور عــــــــــــــــــــــــن أوّل شــــــــــــــــــــــــهداء الأســــــــــــــــــــــــباط ، الســــــــــــــــــــــــيد الســــــــــــــــــــــــبط 

 .عليهالسلامالمحسن السقط 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــد  ي ــــــــــــــــــــــي عن ــــــــــــــــــــــزوا بعطفكــــــــــــــــــــــم ، فاشــــــــــــــــــــــفعوا ل ــــــــــــــــــــــوا بلطفكــــــــــــــــــــــم وأجي  ســــــــــــــــــــــادتي تقبل

 لســــــــــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــــــــيكم االله ، فــــــــــــــــــــــــــــإنّ لكــــــــــــــــــــــــــــم جاهــــــــــــــــــــــــــــاً عظيمــــــــــــــــــــــــــــاً ، ومقامــــــــــــــــــــــــــــاً كريمــــــــــــــــــــــــــــاً ، وا

 ورحمة االله وبركاته.

 

 

 

 عبدكم وولدكم المقرّ بالرق لكم 

 مهدي السيد حسن الموسوي محمّد

 الخرسان ( عفي عنه )

  



 

 
  



 
 

 قُلِ اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنَْتَ  (

 وَلَوْ أَنَّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا  تَحْكُمُ بَـيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

 مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَـوْمَ 

 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ   سِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتَ  يَامَةِ الْقِ 

 )١( ) مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ 

 ؟ المحسن السبط مولودٌ أم سقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ   إنّ ب

  
 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردٍ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط 

  
 فالحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وأعقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى المحسّـــــــــــــــــــــــــــــــــن إنـّــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــقط 

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــإن عــــــــــــــــــــــــــــــــرى الريــــــــــــــــــــــــــــــــبُ بإســــــــــــــــــــــــــــــــقاطه

  
 معانـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــبط 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــــــطورٌ أظهـــــــــــــــــــــــــــــــرت حقّـــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 مـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا أغفلهـــــــــــــــــــــــــا الغمـــــــــــــــــــــــــط 

  
 فمـــــــــــــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــامى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــقّ في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــره

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ بالنُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتط   معان
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 يمِ حِ الرَّ  نِ مٰ حْ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 وبه نستعين

 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله.

  اللهـــــــــــــم اهـــــــــــــدني لمـــــــــــــا اختلـــــــــــــف فيـــــــــــــه مـــــــــــــن الحـــــــــــــق بإذنـــــــــــــك ، إنـّــــــــــــك تهـــــــــــــدي مـــــــــــــن تشـــــــــــــاء إلى صـــــــــــــراط

 مستقيم.

 اللّهــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــلّ علــــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــــــــــــد ، الأوصــــــــــــــــــــــــياء الراضــــــــــــــــــــــــين المرضــــــــــــــــــــــــيين بأفضــــــــــــــــــــــــل 

 صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك إنّك حميد مجيد.

 .عليهمالسلااللهم والعن من حادّك وحادّ رسولك ، وناصبه العداوة والبغضاء في أهل بيته 

 وبعـــــــــــــــــد ، فهـــــــــــــــــذه ســـــــــــــــــطور مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت أحســـــــــــــــــب أنيّ أكتبهـــــــــــــــــا لوضـــــــــــــــــوح الرؤيـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدي فيمـــــــــــــــــا 

 أنيّ وجــــــــــــــــــــــــدت وضــــــــــــــــــــــــوح الرؤيــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــدي لا يعــــــــــــــــــــــــني ولا يغُــــــــــــــــــــــــني عنــــــــــــــــــــــــد الآخــــــــــــــــــــــــرين  إلاّ تضــــــــــــــــــــــــمّنته ، 

 مشارباً ، كما يختلفون عقائداً ومذاهباً.شيئاً ، فالناس يتفاوتون إدراكاً و 

 وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــنهم يـــــــــــــــــرى تقـــــــــــــــــديس المـــــــــــــــــوروث بحجـــــــــــــــــة أو بغـــــــــــــــــير حجـــــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــــو يعـــــــــــــــــيش في كيانـــــــــــــــــه 

 علـــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــراث موبـــــــــــــــــــوء ، أخــــــــــــــــــــذه الخلــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــلف ، فضــــــــــــــــــــاعت عنـــــــــــــــــــده معــــــــــــــــــــالم الحقــــــــــــــــــــائق 

 لــــــــــــــــــــتراكم المخلّفــــــــــــــــــــات ، وبقــــــــــــــــــــي النشّــــــــــــــــــــؤ الجديــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــدور في حلقــــــــــــــــــــة مُفْرَغــــــــــــــــــــة ، لم يمســــــــــــــــــــك بطــــــــــــــــــــرف 

ـــــــــــــــق ، وكـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاوليهديـــــــــــــــه  ـــــــــــــــق ، ولم يجـــــــــــــــد الملجـــــــــــــــأ الوثي  ـ فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــد  ـ إذا مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاول الطري

 ســـــــــــــــــــــوى الاجـــــــــــــــــــــترار والتكـــــــــــــــــــــرار ، ومقولـــــــــــــــــــــة ( عدالـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــحابة ) الـــــــــــــــــــــتي أصـــــــــــــــــــــبحت هـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذكر 

  اء نــــــــــــــارمــــــــــــــن ور  إلاّ الخفــــــــــــــي ، ويجــــــــــــــب إســــــــــــــدال الســــــــــــــتار علــــــــــــــى مــــــــــــــا حــــــــــــــدث بيــــــــــــــنهم ، فمــــــــــــــا مــــــــــــــن دخــــــــــــــان 

 !؟ فالسكوت عمّا حدث أولى
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 وهكـــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــاعت معـــــــــــــــــالم الاهتـــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــين تركـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــوروث مـــــــــــــــــن تاريخنـــــــــــــــــا ، والـــــــــــــــــذي تلقينـــــــــــــــــاه 

 عنـــــــــــــــه ـ  ـ في نظـــــــــــــــر القاصـــــــــــــــر طبعـــــــــــــــاً  محاطـــــــــــــــاً بســـــــــــــــياج مـــــــــــــــن الحصـــــــــــــــانة وهالـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العنعنـــــــــــــــة ، تنفـــــــــــــــي

ـــــــــــــــه نســـــــــــــــجاً كثيفـــــــــــــــاً يغطــّـــــــــــــي تبعـــــــــــــــة النقـــــــــــــــد   معـــــــــــــــرةّ النقـــــــــــــــد الخـــــــــــــــارجي وهـــــــــــــــو الســـــــــــــــند ، كمـــــــــــــــا تضـــــــــــــــفي علي

 الداخلي وهو المتن.

 وبـــــــــــــــين هـــــــــــــــذا وذاك كـــــــــــــــادت تضـــــــــــــــيع معـــــــــــــــالم الدلالــــــــــــــــة ، وبالتـــــــــــــــالي نبقـــــــــــــــى مـــــــــــــــع الحـــــــــــــــدَث نتحــــــــــــــــدّث 

 عنه وكأنهّ من أحاديث السمر.

 فقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدت صــــــــــــــــعوبة بالغــــــــــــــــة في تفهــــــــــــــــيم القــــــــــــــــارئ صــــــــــــــــورة ـ  ـ ولا أكــــــــــــــــون مغاليــــــــــــــــاً  لــــــــــــــــذلك

  الحـــــــــــــــــــدَث وملابســـــــــــــــــــاته ، وهـــــــــــــــــــو يعـــــــــــــــــــيش عنـــــــــــــــــــده كمـــــــــــــــــــوروث في الـــــــــــــــــــذاكرة ، وشـــــــــــــــــــجت عليـــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــوله

 ونمــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه فروعــــــــــــــــه ، أمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــا فــــــــــــــــأعيش معــــــــــــــــه مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال عــــــــــــــــالم التصــــــــــــــــور عنــــــــــــــــدي لطبيعـــــــــــــــــة 

 الحـــــــــــــــــــــدَث وملابســـــــــــــــــــــاته ، ومـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال المقـــــــــــــــــــــروء في نصـــــــــــــــــــــوص التـــــــــــــــــــــاريخ المقبـــــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــــد العامـــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــد التحـــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــن ( المحســـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــبط ) أن  ـــــــــــــــــــا أري ـــــــــــــــــــيّ وأن ـــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــان لزامـــــــــــــــــــاً عل  والخاصـــــــــــــــــــة ، ل

  مـــــــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــــــع في الجـــــــــــــــــــــواب علـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــتعرض مـــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــتّ إلى الحـــــــــــــــــــــديث عنـــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــلة ، وأعـــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــوان الرســــــــــــــــالة ، هــــــــــــــــل هــــــــــــــــو مولــــــــــــــــود أم ســــــــــــــــقط  وذلــــــــــــــــك لمــــــــــــــــا أثــــــــــــــــير حولــــــــــــــــه  ؟ الســــــــــــــــؤال المــــــــــــــــذكور في عن

 في هذه الأياّم من نقض وإبرام.

ـــــــــــــــد لا تتجـــــــــــــــاوز العشـــــــــــــــرة ،   ولقـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت أحســـــــــــــــب أنيّ بـــــــــــــــالغ مـــــــــــــــا أريـــــــــــــــد في بعـــــــــــــــض صـــــــــــــــفحات ق

 ولكـــــــــــــــــن نتيجـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــترابط بـــــــــــــــــين الأحــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت يــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــدث الســــــــــــــــــقط للســـــــــــــــــبط بــــــــــــــــــدءاً 

 وختامـــــــــــــــــــــــــاً ، حربـــــــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــــــلاماً ، عنفـــــــــــــــــــــــــاً وانتقامـــــــــــــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــــــــــــد تلاحقـــــــــــــــــــــــــت في الحضـــــــــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــــــــــطور 

 والكلمــــــــــــــــــــــــــات ، وتتابعــــــــــــــــــــــــــت في الظهــــــــــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــــــــــفحات وصــــــــــــــــــــــــــفحات ، لــــــــــــــــــــــــــذلك جــــــــــــــــــــــــــاوزت القــــــــــــــــــــــــــدر 

 المظنون ، فبلغت ما يراه القارئ.

ــــــــــــــــــب أ ــــــــــــــــــاك جوان ــــــــــــــــــزال هن ــــــــــــــــــة ولا ت ــــــــــــــــــدور الفاعــــــــــــــــــل في تهيئ  خــــــــــــــــــرى لم تبحــــــــــــــــــث ، وإن كــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــا ال

 بــــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــــدخلنا في  أجــــــــــــــــــواء الحــــــــــــــــــدَث ، والحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن ملابســــــــــــــــــات ذلــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــدَث الخطــــــــــــــــــير ، لا

 متاهـــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــام التـــــــــــــــــــاريخ ، تترتــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــوض فيهـــــــــــــــــــا نتــــــــــــــــــــائج ذات مــــــــــــــــــــرارة بالغــــــــــــــــــــة ، 

  ه الشــــــــــــــــفاء ، وفيمــــــــــــــــرّ الطعــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــن فيــــــــــــــــولكنهّــــــــــــــــا شــــــــــــــــفاء لمــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــدور ، فكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدواء 
 



 ١٣  ...................................................................................................... مقدمة المؤلف 

 اعتقـــــــــــــــــــادي أنّ مــــــــــــــــــــا قدمتـــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــــذه الأوراق يســــــــــــــــــــدّ حاجـــــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــــــس يعقـــــــــــــــــــوب ، ويــــــــــــــــــــروي مــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــاة الذبذبـــــــــــــة الفكري  ظمـــــــــــــأ التســـــــــــــاؤل كمـــــــــــــا يســـــــــــــدّ مـــــــــــــن لغـــــــــــــوب الســـــــــــــغوب ، وبالتـــــــــــــالي يقلّـــــــــــــل مـــــــــــــن معان

 الـــــــــــــــتي يعيشـــــــــــــــها الشـــــــــــــــباب ، مـــــــــــــــن جـــــــــــــــراء انغلاقهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى جوانـــــــــــــــب ملؤهـــــــــــــــا تقـــــــــــــــديس المـــــــــــــــوروث ، وقـــــــــــــــد 

 .)١( ) بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ (تلاوة :  صكّت أسماعهم

 ومــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى لمــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــتح الــــــــــــــــــوعي عنــــــــــــــــــدهم فــــــــــــــــــانفتحوا علــــــــــــــــــى نوافــــــــــــــــــذ في التــــــــــــــــــاريخ ، 

 فأخــــــــــــــــــــــــذوا يحـــــــــــــــــــــــــدقون مـــــــــــــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــــــــــــا لينظـــــــــــــــــــــــــروا إلى الأحـــــــــــــــــــــــــداث علـــــــــــــــــــــــــى حقيقتهـــــــــــــــــــــــــا ، فســـــــــــــــــــــــــاورتهم 

 بــــــــــــــــــــــل ومشــــــــــــــــــــــوّهة  الشــــــــــــــــــــــكوك في أمانــــــــــــــــــــــة التســــــــــــــــــــــجيل ، فهــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــرون الصــــــــــــــــــــــورة ليســــــــــــــــــــــت واقعيــــــــــــــــــــــة ،

ــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــذلك فهــــــــــــــــــــــم يعــــــــــــــــــــــانون الكث ــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــنين ، ل ــــــــــــــــــــــى وجههــــــــــــــــــــــا غب ــــــــــــــــــــــورة عفــّــــــــــــــــــــى عل  ومبت

ــــــــــــــــــــــك الانغــــــــــــــــــــــلاق المــــــــــــــــــــــوروث وهــــــــــــــــــــــذا الانفتــــــــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــــــــين ذل ــــــــــــــــــــــذب ب  الصــــــــــــــــــــــعوبات ، مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــراّء التذب

 .. مــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك لا يزالـــــــــــــــــــــون  .. وهــــــــــــــــــــم .. وهــــــــــــــــــــم المكتســــــــــــــــــــب ، وهــــــــــــــــــــم في دوامــــــــــــــــــــة البلبلــــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــة ، تخلصــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــــن ويــــــــــــــــــــــــــلات  ــــــــــــــــــــــــــة بنشــــــــــــــــــــــــــدا�م الحقيقــــــــــــــــــــــــــة الواقعي  ينشــــــــــــــــــــــــــدون الســــــــــــــــــــــــــلامة الفكري

ــــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــن داخــــــــــــــــــل أنفســــــــــــــــــهم فهــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــــمّ أسمــــــــــــــــــاعهم مــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــيطهم ، ب ــــــــــــــــــل ال  العوي

ـــــــــــــون :  ـــــــــــــا بَتْ وَلَكُـــــــــــــمْ مَـــــــــــــا كَسَـــــــــــــبْتُمْ لَهَـــــــــــــا مَـــــــــــــا كَسَـــــــــــــتلِْـــــــــــــكَ أُمَّـــــــــــــةٌ قـَــــــــــــدْ خَلـَــــــــــــتْ  (يتل  وَلاَ تُسْـــــــــــــألَُونَ عَمَّ

 أَفَمَـــــــــــــــــنْ يَـهْـــــــــــــــــدِي إِلــَـــــــــــــــى الْحَـــــــــــــــــقِّ أَحَـــــــــــــــــقُّ  (وهـــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــرأون قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى : ؛  )٢( ) نَ كَـــــــــــــــــانوُا يَـعْمَلُـــــــــــــــــو 

 .)٣( )فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يُـهْدَىٰ أَنْ يُـتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ 

 فهــــــــــــــــــذه الأوراق فيهــــــــــــــــــا إقامــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــاهد تلــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــاهد علــــــــــــــــــى أنّ ( المحســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــبط ) لــــــــــــــــــيس 

 ل هو سقط ، وبالأصح فقد أسقط.مولوداً ب

ـــــــــــــــــرةّ ، أن لا يــــــــــــــــزعج نفســـــــــــــــــه 
ُ
 وعلــــــــــــــــى القــــــــــــــــارئ الـــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــيق ذرعــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن مواجهــــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــــة الم

 ن تمرّد وعنفوان حتى كان ما كان.كثيراً ، بل ليلوم من أوقع الحدث بكل ما فيه م
_____________________ 

 .٢١لقمان :  ـ ١

 .١٣٤البقرة :  ـ ٢

 .٣٥يونس :  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ١٤

ـــــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــــهُ الَّـــــــــــــــذِينَ  (وأخـــــــــــــــيراً أســـــــــــــــأل االله تعـــــــــــــــالى أن ينفـــــــــــــــع الضـــــــــــــــال والمضـــــــــــــــلّل بمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيقرأ :   وَيزَيِ

رٌ مَرَدًّا اهْتَدَوْا هُدًى رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ  .)١( ) وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ

 ؟ ماذا في هذه الرسالة

 إنّ فيها ثلاثة أبواب وخاتمة :

ـــــــــــــــاب الأول : ـــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــام  الب ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا دلّ علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب عـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث إكتن  نبحـــــــــــــــث في

 بأبي حرب. وذلك في ثلاثة فصول :

 في مصادر الحديث. الفصل الأول :

 في رجال الإسناد. الفصل الثاني :

 في متن الحديث ، ونبحث فيه النقاط التالية : الفصل الثالث :

 ؟ ومن المراد منهما ؟ أم اسم معنى ؟ التعريف بحرب ، وهل هو اسم علم ـ ١

 ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المحبوبة أم الأسماء المبغوضة ـ ٢

 إصـــــــــــــــــرار الإمـــــــــــــــــام ـ إن صـــــــــــــــــدقت الأحـــــــــــــــــلام ـ في تســـــــــــــــــمية أبنائـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاذا كـــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــني  ـ ٣

 ؟ بحرب ، اسم المعنى

 ؟ ما هي الدوافع المغرية في اسم حرب ، اسم العلم ـ ٤

 ؟ ، وما هي أحبّ كُناه إليه عليهالسلامفي كُنى الإمام أمير المؤمنين  ـ ٥

 ؟ ماذا وراء الأكمة من تعتيم لتضليل الأمة ـ ٦

 ؟ حث فيه عن ( المحسن السبط ) هل هو مولود أم سقطونب الباب الثاني :

ـــــــــــــــه المؤرخـــــــــــــــون والنسّـــــــــــــــابون مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة فصـــــــــــــــول نســـــــــــــــتعرض فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا قال ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال ثلاث  وذل

 أهل السنة خاصة.

 فيمن ذكر ( المحسن السبط ) ولم يذكر شيئاً عن ولادته ولا عن موته. الفصل الأول :

 مات صغيراً. لمحسن السبط ) وأنهّفيمن ذكر ( ا الفصل الثاني :
_____________________ 

 .٧٦مريم :  ـ ١



 ١٥  ...................................................................................................... مقدمة المؤلف 

 فيمن ذكر ( المحسن السبط ) وأنهّ سقط. الفصل الثالث :

 وفي خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل قـــــــــــــــد نمـــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــبعض المصـــــــــــــــادر الشـــــــــــــــيعية لأّ�ـــــــــــــــا تســـــــــــــــلّط الضـــــــــــــــوء علـــــــــــــــى 

 ـ أمره. ـ عن عمد ما أبهم ذكره واستُبْهِم

 ونبحــــــــــــــــث فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن مســــــــــــــــيرة الأحــــــــــــــــداث الــــــــــــــــتي رافقــــــــــــــــت حــــــــــــــــدَث الســــــــــــــــقط  البــــــــــــــــاب الثالــــــــــــــــث :

 للمحسن السبط ، وذلك من خلال ثلاثة فصول :

 وقفة مع الأحداث ، ونظرة في المصادر. الفصل الأول :

 مسيرة مع المؤرّخين جرحاً وتعديلاً. الفصل الثاني :

 نصوص ثابتة في الإدانة. الفصل الثالث :

 أنّ المحســــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــبط هــــــــــــــــــــــــو أول ضــــــــــــــــــــــــحايا العُنــــــــــــــــــــــــف في في نتــــــــــــــــــــــــائج البحــــــــــــــــــــــــث و  الخاتمــــــــــــــــــــــــة :

 أحداث السقيفة ، وقد أجهز عليه وهو حمل وأنهّ المحسن السقط.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  ذي الحجة الحرام ١٥ 

 هـ ١٤١٦

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 

 

 

 تمهيد

  عليهالسلامإنّ حــــــــــــــــــــــــــــــــديث إكتنــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 بــــــــــــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــــــــــــرب ، حــــــــــــــــــــــــــــــديث حســــــــــــــــــــــــــــــبه بعضــــــــــــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــــــــن المفــــــــــــــــــــــــــــــاخر ، فشــــــــــــــــــــــــــــــاع ذكــــــــــــــــــــــــــــــره في 

 المصادر ، ورواه الحاضر عن الغابر ، من معاندٍ وناصرٍ.

ــــــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــــــالم  ــــــــــــــــــــــــين أولا وهــــــــــــــــــــــــؤلاء خفي ــــــــــــــــــــــــار الزيــــــــــــــــــــــــف ، وب  وبــــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــــذا وذاك ضــــــــــــــــــــــــاعت آث

 يقــــــــــــــــــــة ، وســـــــــــــــــــــط قـــــــــــــــــــــرع الطبــــــــــــــــــــول ، وتـــــــــــــــــــــزمير الزامـــــــــــــــــــــر ، حــــــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــــــكت الأذان ، وكثـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــوار الحق

 الطرشان.

 ؟ أتدرون أيهّا القراّء الكرام ماذا يعني ذلك الحديث

 أن يســـــــــــــــمّي أحـــــــــــــــد أولاده ( حربــــــــــــــاً ) !! إنـّــــــــــــــه يصـــــــــــــــوّر  أمـــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنينس رغبــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام كـــــــــــــــإنـّـــــــــــــه يع

 !! لنا تهافته ليكنىّ بأبي حرب

 !! فاشلة ثلاث مراّت فلم ينجحإنهّ كرّر تجربة 

 ـ  وإن صــــــــــــــــدقت أحــــــــــــــــلام الوضّــــــــــــــــاعين فسيفصــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــك عــــــــــــــــن مــــــــــــــــدى تعلّقــــــــــــــــه بتلــــــــــــــــك الكنيــــــــــــــــة

 ـ وهيامــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــذلك الاســــــــــــــــــم ، لكــــــــــــــــــن لم تتحقــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــه رغبتــــــــــــــــــه الملحّــــــــــــــــــة ، حيــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــان  البغيضــــــــــــــــــة

 يغيرّ كلّ مرةّ حاول الإمام فيها تنفيذ رغبته فيما زعم الرواة. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

ـــــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــــى التســـــــــــــــــــــــــاؤل وتثُ  وتبقـــــــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــــــدُ في الحـــــــــــــــــــــــــديث سمـــــــــــــــــــــــــات ذات دلالات ، تبعـــــــــــــــــــــــــث عل

  لــــــــــــــــــة ، لعلــّــــــــــــــــيالشــــــــــــــــــكوك ، فهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الباعــــــــــــــــــث لي علــــــــــــــــــى النظــــــــــــــــــر في الحــــــــــــــــــديث ســــــــــــــــــنداً ومتنــــــــــــــــــاً ودلا
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٢٠

ــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــدسّ ال ــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــى مخبئ ــــــــــــــــك ، يلُقــــــــــــــــي الضــــــــــــــــوء عل  أســــــــــــــــتطيع أن أنفــــــــــــــــع القــــــــــــــــارئ بشــــــــــــــــيء عــــــــــــــــن ذل

 متراكماً في كثير من المصادر حول هذا الحديث المزعوم.جاء 

 .)١( ) هَٰـذَا بَـيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ  ( ـوبالتالي ف

 وقبـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــوض في الحـــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــنداً ومتنـــــــــــــــــاً ودلالـــــــــــــــــةً ، أودّ تنبيـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــارئ علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــرٍ هـــــــــــــــــو 

 تـــــــــــــــــــه وسماتـــــــــــــــــــه إلى المصـــــــــــــــــــادر ، وذلـــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــو تســـــــــــــــــــرّب الحـــــــــــــــــــديث علـــــــــــــــــــى علاّ  مـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــورة بمكـــــــــــــــــــان

 ة ، وفي غفلـــــــــــــــــــة عمّـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــات ، وإلى القـــــــــــــــــــارئ يالشـــــــــــــــــــيعية نقـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــنّ 

 أسماء تلك المصادر :

 المصادر الشيعية التي تسرّب إليها الحديث المزعوم :

 ، والحـــــــــــــــــــــــديث عنهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــذكور في عيـــــــــــــــــــــــون أخبـــــــــــــــــــــــار  عليهالسلامصـــــــــــــــــــــــحيفة الإمـــــــــــــــــــــــام الرضـــــــــــــــــــــــا  ـ ١

ــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــال :  )٣(، وفي مســــــــــــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــــــــــائل  )٢( عليهالسلامالرضــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــيّ ب  إســــــــــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــــــــن عل

ــــــــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــــــدتك فاطمــــــــــــــــــــــــــــة   بالحســــــــــــــــــــــــــــن  عليهاالسلاحــــــــــــــــــــــــــــدثتني أسمــــــــــــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــــــــيس قالــــــــــــــــــــــــــــت : قبلّ

ــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــاء  عليهالسلام، فلمــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن  عليهماالسلاوالحســــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــــاء  وقــــــــــــــــــال : صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــني ، ي  هــــــــــــــــــاتي اب

ـــــــــــــــة صـــــــــــــــفراء ، فرمـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه في خرق ـــــــــــــــه إلي ـــــــــــــــبيالفدفعت ـــــــــــــــيكم أن و  صلى الله عليه وسلم ن ـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــاء ألم أعهـــــــــــــــد إل  قـــــــــــــــال : ي

 لا تلفــّـــــــــــــــــــوا المولـــــــــــــــــــــود في خرقـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــفراء ، فلففتـــــــــــــــــــــه في خرقـــــــــــــــــــــة بيضـــــــــــــــــــــاء فدفعتـــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــــــأذّن في 

 أذنه اليمنى وأقام في اليسرى.

  : مــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــت عليهالسلام، قـــــــــــــــــال علــــــــــــــــــيّ  ؟ : بــــــــــــــــــأيّ شـــــــــــــــــيء سميّــــــــــــــــــت ابــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــذا عليهالسلامثم قـــــــــــــــــال لعلــــــــــــــــــي 

 : وأنــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي فقــــــــــــــال ـ  االله ـ وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت أحــــــــــــــب أسميــــــــــــــه حربــــــــــــــاً يــــــــــــــا رســــــــــــــول  لأســــــــــــــبقك باسمــــــــــــــه

  فهـــــــــــــبط جبرئيـــــــــــــل وقـــــــــــــال : العلـــــــــــــيّ الأعلـــــــــــــى يقـــــــــــــرؤك الســـــــــــــلام ويقـــــــــــــول :،  عزوجـــــــــــــل لا أســـــــــــــبق باسمـــــــــــــه ربي

  فســـــــــــــــمّ ابنـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا بـــــــــــــــابن هـــــــــــــــارون ، دك ،علـــــــــــــــيّ منـــــــــــــــك بمنزلـــــــــــــــة هـــــــــــــــارون مـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ولا نـــــــــــــــبي بعـــــــــــــــ
______________________ 

 .١٣٨آل عمران :  ـ ١

 .٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا  ـ ٢

 .٦٢١:  ٢مستدرك الوسائل  ـ ٣



 ٢١  .............................................................................................................. تمهيد 

 لســـــــــــاني  : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي ، قـــــــــــال : شـــــــــــبرّ ، فقـــــــــــال  ؟ : ومـــــــــــا إســـــــــــم ابـــــــــــن هـــــــــــارون يـــــــــــا جبرئيـــــــــــل صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي فقـــــــــــال 

 عربي ، قال : سمهّ الحسن.

 ،  عليهالسلامإلى أن قالـــــــــــــــــــــت : فلمّـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــن مولـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــين 

  فقـــــــــــــــال : يـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــاء هـــــــــــــــاتي ابـــــــــــــــني ، فدفعتـــــــــــــــه إليـــــــــــــــه في خرقـــــــــــــــة بيضـــــــــــــــاء ، فـــــــــــــــأذّن في أذنـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمفجـــــــــــــــاءني 

ـــــــــــــــــــت أسمـــــــــــــــــــاء : ـ وســـــــــــــــــــألته عـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــام في اليســـــــــــــــــــرى ووضـــــــــــــــــــعه في حجـــــــــــــــــــره وبكـــــــــــــــــــى ، قال  اليمـــــــــــــــــــنى وأق

ــــــــــــــــــت  عليهالسلامســــــــــــــــــبب بكائــــــــــــــــــه فأخبرهــــــــــــــــــا بمقتلــــــــــــــــــه إلى أن قالــــــــــــــــــت : ـ ثم قــــــــــــــــــال لعلــــــــــــــــــي   : بــــــــــــــــــأيّ شــــــــــــــــــيء سميّ

 االله ، وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت أحــــــــــــــب أن أسميــــــــــــــه يــــــــــــــا رســــــــــــــول  فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا كنــــــــــــــت لاســــــــــــــبقك باسمــــــــــــــه ؟ ابــــــــــــــني هــــــــــــــذا

 ، فأتـــــــــــــاه جبرئيـــــــــــــل فقـــــــــــــال :  عزوجـــــــــــــل: مـــــــــــــا كنـــــــــــــت لأســـــــــــــبق باسمـــــــــــــه ربي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله حربـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال رســـــــــــــول 

ــــــــــــــن هــــــــــــــارون ــــــــــــــار يقــــــــــــــرؤك الســــــــــــــلام ويقــــــــــــــول : سمـّـــــــــــــه باســــــــــــــم ابــــــــــــــن هــــــــــــــارون ، قــــــــــــــال : ومــــــــــــــا اســــــــــــــم اب   ؟ الجبّ

 قال : شبير ، قال : لساني عربي ، قال : سمهّ الحسين ، فسمّاه الحسين.

 اء بنــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــيس لم تكــــــــــــــــــن يومئــــــــــــــــــذٍ بالمدينــــــــــــــــــة وأوّل مــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر : أنّ أسمــــــــــــــــــ أقــــــــــــــــــول :

 بابنيهــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين ، لأّ�ــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــع زوجهــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن أبي  عليهاالسلالتُقبـّـــــــــــــــــل فاطمــــــــــــــــــة 

 بعــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــتح خيــــــــــــــــــــبر في الســــــــــــــــــــنة الســــــــــــــــــــابعة  إلاّ طالــــــــــــــــــــب بالحبشــــــــــــــــــــة ، ولم يرجــــــــــــــــــــع جعفــــــــــــــــــــر إلى المدينــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــة  عليهالسلاممــــــــــــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــــــــــــرة ، وولادة الحســــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــت في الســــــــــــــــــــــــــــنة الثالث  ، والحســــــــــــــــــــــــــــين في الســــــــــــــــــــــــــــنة  كان

 كانــــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــوع جعفــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــأكثر مــــــــــــــــــــن   عليهماالسلاالرابعــــــــــــــــــــة ، ومهمــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــولادة الحســــــــــــــــــــنين 

ــــــــــــــــــوهين الحــــــــــــــــــديث المزعــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــبّ الإمــــــــــــــــــام أن يسُــــــــــــــــــمي  ــــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــــنين ، وهــــــــــــــــــذا يكفــــــــــــــــــي في ت  ث

 ابنيه حرباً.

ـــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــوب  ـ ٢  ، أخـــــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد ، وهـــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــديث  )١(مناقـــــــــــــــــــب اب

ـــــــــــــــــــــــرقم  ـــــــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــــــتجد أن أحمـــــــــــــــــــــــد   )٣(الآتي ب  كمـــــــــــــــــــــــا في سُـــــــــــــــــــــــلّم المصـــــــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــــــنيّة فراجـــــــــــــــــــــــع للمقارن

ــــــــــــــــــــــــــــاء الثلاثــــــــــــــــــــــــــــة ، بينمــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــذكر في المصــــــــــــــــــــــــــــدر المــــــــــــــــــــــــــــذكور  ذكــــــــــــــــــــــــــــر في حديثــــــــــــــــــــــــــــه ولادة الأبن   إلاّ لم ي
_____________________ 
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ـــــــــــــــــــــث ومَـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــذفها ـــــــــــــــــــــذكر ولادة الثال  لحقـــــــــــــــــــــت بالمســـــــــــــــــــــند اُ وهـــــــــــــــــــــل  ؟ ولادة الحســـــــــــــــــــــنين ، فلمـــــــــــــــــــــاذا لم ي

 ؟ أو حذفت من المناقب ؟ بعد ذلك

 ، وحكــــــــــــــــــــاه نقــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــن الأدب المفــــــــــــــــــــرد للبخــــــــــــــــــــاري ، وســــــــــــــــــــيأتي  )١(فضــــــــــــــــــــائل الخمســــــــــــــــــــة  ـ ٣

ــــــــــــــــــــرقم   ) ٧الآتي بــــــــــــــــــــرقم (سُــــــــــــــــــــلّم المصــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــنيةّ ، وعــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــتدرك الصــــــــــــــــــــحيحين وهــــــــــــــــــــو  ) في٤(ب

 في  )٢(الآتي بــــــــــــــــــــــرقم عـــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــند الطيالســـــــــــــــــــــي  ١٧١الســــــــــــــــــــــنيّة ، ونقلـــــــــــــــــــــه في ص  في سُـــــــــــــــــــــلّم المصـــــــــــــــــــــادر

 المصادر السنيّة. أول

ـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيّة ، فـــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــادر الشـــــــــــــــــيعية نقل ـــــــــــــــــا كان
ّ
 ولم

 ا ورد فيها بعد ملاحظة المصادر السنيّة ومناقشتها.إلى الإطناب في تزييف م

 ، وفيه ثلاثة فصول : الأولالباب والآن إلى 
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 لُ وَّ الأَ  لُ صْ الفَ 

 ف صورهمصادر الحديث واختلا

 أخــــــــــــــــــــرج الحــــــــــــــــــــديث كثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحاح والســــــــــــــــــــنن والمســــــــــــــــــــانيد ، وأربــــــــــــــــــــاب التــــــــــــــــــــاريخ 

 والسير من قُدامى ومحدثين.

 وســـــــــــــــــــــأكتفي بـــــــــــــــــــــذكر اثـــــــــــــــــــــنى عشـــــــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــيرة المصـــــــــــــــــــــادر الأولى المعتـــــــــــــــــــــبرة عنـــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــين محـــــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع تعي  المحققـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمين ، فـــــــــــــــــأذكر المصـــــــــــــــــدر حســـــــــــــــــب وفـــــــــــــــــاة مؤلفّ

 لما ذكره ، وقد أذكر بعض ما يمتّ إلى ذلك تبعاً. ذكر الحديث فيه ، ثم صورة

 )هـ  ١٥١( ت  )١(من المصادر هو سيرة ابن إسحاق  فالأول

 قــــــــــال : أنــــــــــا يـــــــــــونس ، عــــــــــن يــــــــــونس بـــــــــــن عمــــــــــرو ، وعــــــــــن أبيـــــــــــه عــــــــــن هــــــــــانئ بـــــــــــن هــــــــــانئ ، عــــــــــن علـــــــــــي 

ـــــــــــــــال : فجـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، ق ـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد حســـــــــــــــن سميت
ّ
ـــــــــــــــال : لم ــُـــــــــــــني مـــــــــــــــاذا  صلى الله عليه وسلم االلهرســـــــــــــــول ق  فقـــــــــــــــال : أروني ب

 : لا ولكــــــــــــــــــن اسمــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــن ، فلمّـــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلم االلهفقلــــــــــــــــــت : سميتــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول  ؟ سميّتمــــــــــــــــــوه

 نـــــــــــــــا : فقل ؟ تمـــــــــــــــوهيفقـــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــني مـــــــــــــــا سمّ  صلى الله عليه وسلم االلهولـــــــــــــــدت حســـــــــــــــيناً سميتـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــاء رســـــــــــــــول 

  ســـــــــــــــين ، فلمّـــــــــــــــا ولـــــــــــــــدت الثالـــــــــــــــث سميتـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــاءسميّنـــــــــــــــاه حربـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال : لا ولكـــــــــــــــن اسمـــــــــــــــه ح
_____________________ 
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 فقلنـــــــــــــــــا : سميّنـــــــــــــــــاه حربـــــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــــال : لا ولكـــــــــــــــــن  ؟ فقـــــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــاذا سميتمـــــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلم االلهرســـــــــــــــــول 

 اسمــــــــــــــــــــه محســــــــــــــــــــن ، ثم قــــــــــــــــــــال : إنيّ سميـــــــــــــــــــــتهم ببــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــارون : شـــــــــــــــــــــبرّ ، وشــــــــــــــــــــبيراً ، يقــــــــــــــــــــول : حســـــــــــــــــــــن 

 وحسين.

  ) ، فقــــــــــــــــد ورد فيــــــــــــــــههـــــــــــــــــ  ٢٠٤( ت  )١(مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر هــــــــــــــــو مســــــــــــــــند أبي داود الطيالســــــــــــــــي  الثــــــــــــــــاني

 الحديث مرةّ واحدة كما يلي :

  قــــــــــــــيس عــــــــــــــن أبي إســـــــــــــحاق قــــــــــــــال : سمعــــــــــــــت هـــــــــــــانئ بــــــــــــــن هــــــــــــــانئحـــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــو داود قــــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا 

 وقـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت ـ  يحـــــــــــــــدّث عـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ قـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ قلـــــــــــــــت : سمــّـــــــــــــوه حربـــــــــــــــاً 

 فــــــــــــــدعا بــــــــــــــه ، قلنــــــــــــــا : سميّنــــــــــــــاه حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلماالله ـ فــــــــــــــأتى رســــــــــــــول  أحــــــــــــــب أن أكتــــــــــــــني بــــــــــــــأبي حــــــــــــــرب

 فقـــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي : بـــــــــــــل هـــــــــــــو الحســـــــــــــن ، فلمّـــــــــــــا ولـــــــــــــد الحســـــــــــــين سميّنـــــــــــــاه حربـــــــــــــاً ، فجـــــــــــــاء  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــول 

 و حسين.: ه صلى الله عليه وسلماالله قلنا : حرباً ، قال رسول  ؟ ما سميتموه

 تجد الحديث أيضاً. )٢(وراجع منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود للساعاتي 

 ) الطبقـــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــ  ٢٣١( ت  )٣(قـــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــبرى لابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر : الطب الثالـــــــــــــــــــث

 الخامسة ، جاء فيه الحديث بصورتين :

 قــــــــــــــال : أخبرنــــــــــــــا عبيــــــــــــــد االله بــــــــــــــن موســــــــــــــى ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا إســــــــــــــرائيل ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ،  ـ ١

ــــــــــــاً ، فجــــــــــــاء رســــــــــــول  ــــــــــــه حرب ــــــــــــد الحســــــــــــن سميّت ــــــــــــا ول
ّ
ــــــــــــيّ قــــــــــــال : لم ــــــــــــن هــــــــــــانئ ، عــــــــــــن عل   صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــن هــــــــــــانئ ب

 قلنـــــــــــــا : حربـــــــــــــاً ، قـــــــــــــال : بـــــــــــــل هـــــــــــــو حســـــــــــــن ، فلمّـــــــــــــا ولـــــــــــــد الحســـــــــــــين  ؟ فقــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــني ، مـــــــــــــا سميتمـــــــــــــوه

 قلنـــــــــــا : حربـــــــــــاً ، قـــــــــــال : بـــــــــــل هـــــــــــو  ؟ فقـــــــــــال : أروني ابـــــــــــني مـــــــــــا سميتمـــــــــــوه صلى الله عليه وسلم االلهسميتـــــــــــه حربـــــــــــاً ، فجـــــــــــاء رســـــــــــول 

ـــــــــــاً ، فجـــــــــــاء رســـــــــــول  ـــــــــــه حرب ـــــــــــث سميت ـــــــــــد الثال ـــــــــــني  صلى الله عليه وسلماالله حســـــــــــين ، فلمّـــــــــــا ول   ؟ ، مـــــــــــا سميتمـــــــــــوهفقـــــــــــال : أروني اب

 ء ولد هارون شبرّ وشبير ومشبرّا.قلنا : حرباً ، قال : بل هو محسّن ، ثم قال : سميتهم بأسما
_____________________ 

 .١٢٩، ح  ١٩:  ١مسند أبي داود الطيالسي  ـ ١

 .١٣٠ـ  ١٢٩:  ٢منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود للساعاتي  ـ ٢

 .٢٤٠:  ١لطبقات الكبرى لابن سعد ا ـ ٣



 ٢٥  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

 قـــــــــــــــال : أخبرنـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا زهـــــــــــــــير بـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن أبي  ـ ٢

 إســــــــــــــــحاق قــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا ولــــــــــــــــد الحســــــــــــــــن سمــّــــــــــــــاه علــــــــــــــــيّ حربــــــــــــــــاً ، قــــــــــــــــال : وكــــــــــــــــان يعُجبــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــنىّ أبــــــــــــــــا 

 قالوا : حرباً ، قال : ما شأن حرب وهو حسن. ؟ : وما سميتم ابني صلى الله عليه وسلماالله حرب ، فقال رسول 

ــــــــــــيّ حربــــــــــــاً ، فقــــــــــــال  ــــــــــــني صلى الله عليه وسلم النــــــــــــبيفلمّــــــــــــا ولــــــــــــد حســــــــــــين سمــــــــــــاه عل ــــــــــــاً ،  ؟ : مــــــــــــا سميــــــــــــتم اب  قــــــــــــالوا : حرب

ــــــــــــبي فقــــــــــــال  ــــــــــــل هــــــــــــو حســــــــــــين ، ؟ : مــــــــــــا شــــــــــــأن حــــــــــــرب صلى الله عليه وسلمالن ــــــــــــاً ، فقــــــــــــال  ب ــــــــــــث سمــّــــــــــاه حرب ــــــــــــد الثال  فلمّــــــــــــا ول

ـــــــــــــــني صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــتم اب ـــــــــــــــ ؟ : مـــــــــــــــا سمي ـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال : مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأن حـــــــــــــــرب هـــــــــــــــو محسِـــــــــــــــن أو ق  الوا : حرب

 محسّن.

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــل  الراب ـــــــــــــــن حنب   ) ، فقـــــــــــــــد ورد فيـــــــــــــــههــــــــــــــــ  ٢٤١( ت )١(مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــادر هـــــــــــــــو مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد ب

 الحديث كما يلي :

 حـــــــــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــــــــد االله ، حـــــــــــــــــــدّثني أبي ، حـــــــــــــــــــدّثنا يحــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــن آدم ، حـــــــــــــــــــدّثنا إســـــــــــــــــــرائيل ، عــــــــــــــــــــن أبي 

ــــــــــــيّ  ــــــــــــن هــــــــــــانئ ، عــــــــــــن عل ــــــــــــاً ، فجــــــــــــاء رضياللهعنهإســــــــــــحاق ، عــــــــــــن هــــــــــــانئ ب ــــــــــــه حرب ــــــــــــد الحســــــــــــن سميت   قــــــــــــال : لمــــــــــــا ول

 ن ، فلمّـــــــــــا قـــــــــــال : قلـــــــــــت : حربـــــــــــاً ، قـــــــــــال : بـــــــــــل هـــــــــــو حســـــــــــ ؟ فقـــــــــــال : أروني ابـــــــــــني مـــــــــــا سميتـــــــــــه صلى الله عليه وسلم االلهرســـــــــــول 

 قلـــــــــــــــــت :  ؟ فقـــــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا سميتـــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله ولـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــين سميتـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــول 

 فقــــــــــــال : أروني  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي حربــــــــــــاً ، قــــــــــــال : بــــــــــــل هــــــــــــو حســــــــــــين ، فلمــــــــــــا ولــــــــــــد الثالــــــــــــث سميتــــــــــــه حربــــــــــــاً ، فجــــــــــــاء 

 قلـــــــــــــــت : حربـــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــال : بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو محســـــــــــــــن ، ثم قـــــــــــــــال : سميـــــــــــــــتهم بأسمـــــــــــــــاء ولـــــــــــــــد  ؟ ابـــــــــــــــني مـــــــــــــــا سميتـــــــــــــــه

  وشبير ومشبرّ.هارون شبرّ 

 بسند آخر ، وتفاوت في اللفظ وإليك نصّه : )٢(وأورده مرةّ ثانية وثالثة 

 حــــــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــــــد االله ، حــــــــــــــــدّثني أبي ، حـــــــــــــــــدّثنا حجــــــــــــــــاج ، حـــــــــــــــــدّثنا إســــــــــــــــرائيل ، عـــــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــــحاق ، 

 فقــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــال : لمــــــــــــــا ولــــــــــــــد الحســــــــــــــن جــــــــــــــاء رســــــــــــــول  رضياللهعنهلــــــــــــــيّ عــــــــــــــن هــــــــــــــانئ بــــــــــــــن هــــــــــــــانئ ، عــــــــــــــن ع

 قلــــــــــــــت : سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال : بــــــــــــــل هــــــــــــــو حســــــــــــــن ، فلمّــــــــــــــا ولــــــــــــــد الحســــــــــــــين  ؟ أروني ابــــــــــــــني مــــــــــــــا سميتمــــــــــــــوه

  ، قــــــــــــــال : بــــــــــــــل هــــــــــــــو حســــــــــــــين ، فلمّــــــــــــــا ولــــــــــــــد قلــــــــــــــت : سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً  ؟ قــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــني مــــــــــــــا سميتمــــــــــــــوه
_____________________ 

 .٩٨:  ١مسند أحمد بن حنبل  ـ ١

 .١١٨:  ١المصدر نفسه  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٢٦

 قلــــــــــــــــت : حربــــــــــــــــاً ، قــــــــــــــــال : بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو  ؟ : أروني ابــــــــــــــــني مــــــــــــــــا سميتمــــــــــــــــوهفقــــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي الثالــــــــــــــــث جــــــــــــــــاء 

 محسن ، ثم قال : سميتهم بأسماء ولد هارون شبرّ وشبير ومشبرّ.

ـــــــــــــــــــــاريخ الخمـــــــــــــــــــــيس ، والكنجـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــافعي في  ـــــــــــــــــــــديار بكـــــــــــــــــــــري في ت  وأخرجـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد ال

 ، وأخرجــــــــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــــــــد أيضــــــــــــــــــــــــاً في كتــــــــــــــــــــــــاب الفضــــــــــــــــــــــــائل كمــــــــــــــــــــــــا في ( الحســــــــــــــــــــــــين  )١(كفايــــــــــــــــــــــــة الطالــــــــــــــــــــــــب 

 .)٢(والسنة ) 

 والغريــــــــــــــــــب أنّ مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيعة مـــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــرج ذلـــــــــــــــــــك دون التنبيـــــــــــــــــــه إلى مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن خفايـــــــــــــــــــا 

 البلايا ، كما مرّ في ذكر المصادر الشيعية التي تسرّب إليها الحديث.

ــــــــــــــــــههـــــــــــــــــــ  ٢٥٦( ت  )٣(مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــادر هــــــــــــــــــو الأدب المفــــــــــــــــــرد للبخــــــــــــــــــاري  الخــــــــــــــــــامس   ) ، جــــــــــــــــــاء في

 الحديث بصورة واحدة :

 حـــــــــــــــدّثنا أبـــــــــــــــو نعـــــــــــــــيم ، عـــــــــــــــن إســـــــــــــــرائيل ، عـــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــحاق ، عـــــــــــــــن هـــــــــــــــانئ بـــــــــــــــن هـــــــــــــــانئ ، عـــــــــــــــن 

 قــــــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــــــني ف صلى الله عليه وسلم النــــــــــــــــــبيسميتــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــــاء  رضياللهعنهقــــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن  رضياللهعنهعلــــــــــــــــــيّ 

 قلنا : حرباً ، قال : بل هو حسن. ؟ ما سميتموه

 ال : أروني ابـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم النـــــــــــــــــــــبيسميتـــــــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــــــــاء  رضياللهعنهفلمـــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــين 

 ، فجــــــــــــــاء   ، فلمــــــــــــــا ولــــــــــــــد الثالــــــــــــــث سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً قلنــــــــــــــا : حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال : بــــــــــــــل هــــــــــــــو حســــــــــــــين ؟ سميتمــــــــــــــوه

ــــــــــــــا : حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال : بــــــــــــــل هــــــــــــــو محســــــــــــــن ، ثم قــــــــــــــال :  ؟ قــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــني مــــــــــــــا سميتمــــــــــــــوهف صلى الله عليه وسلمنــــــــــــــبي ال  قلن

 سميتهم بأسماء ولد هارون شبرّ وشبير ومشبرّ.إنيّ 

 وعقــّـــــــــــــــب المحقـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــال : لـــــــــــــــــيس في شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــتة ، وجـــــــــــــــــاء في 

 ، تـــــــــــــــــــــــــأليف فضـــــــــــــــــــــــــل االله الجـــــــــــــــــــــــــيلاني  )٤(كتـــــــــــــــــــــــــاب فضـــــــــــــــــــــــــل االله الصـــــــــــــــــــــــــمد في توضـــــــــــــــــــــــــيح الأدب المفـــــــــــــــــــــــــرد 

  ينعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبر في الاســـــــــــــــتيعاب مـــــــــــــــن طــــــــــــــــريقاســـــــــــــــتاذ في الجامعـــــــــــــــة العثمانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي : أخرجـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن 
_____________________ 

 .٣٥٢كفايه الطالب :   ، ٤١٨:  ١تاريخ الخميس  ـ ١

 .١٥الحسين والسنة :  ـ ٢

 .٢١٣الأدب المفرد للبخاري :  ـ ٣

 .٢٨٨:  ٢ الجيلاني فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد تأليف فضل االله ـ ٤



 ٢٧  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

 كلاهمـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــرائيل إلى آخـــــــــــــــــــره ، والحــــــــــــــــــــاكم وقــــــــــــــــــــال : صـــــــــــــــــــحيح الاســــــــــــــــــــناد ، وأحمــــــــــــــــــــد ، وقــــــــــــــــــــال 

 الحافظ في الإصابة : إسناده صحيح.

 ) ، فقــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــ  ٢٧٩( ت  )١(مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــادر هــــــــــــــــــو أنســــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــراف للــــــــــــــــــبلاذري  الســــــــــــــــــادس

 جاء فيه :

ـــــــــــــــن رجـــــــــــــــاء ، حـــــــــــــــدّثنا إســـــــــــــــرائيل ، عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــادي ، حـــــــــــــــدّثنا عب ـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو الزي   أبيحـــــــــــــــدّثني أب

ـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن سميتـــــــــــــــه 
ّ
 فقـــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــني  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي حربـــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــاء إســـــــــــــــحاق أنّ عليـــــــــــــــاً قـــــــــــــــال : لم

ـــــــــــــاً ، فجـــــــــــــاء  ؟ مـــــــــــــا سميتمـــــــــــــوه ـــــــــــــاه حرب ـــــــــــــد الحســـــــــــــين سمين ـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال : هـــــــــــــو الحســـــــــــــن ، فلمّـــــــــــــا ول ـــــــــــــا : حرب  قلن

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال : هــــــــــــــو الحســــــــــــــين ، فلمــــــــــــــا ولــــــــــــــد  ؟  مــــــــــــــا سميتمــــــــــــــوهفقــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــني صلى الله عليه وسلمالن  قلنــــــــــــــا : حرب

ـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا سميتمـــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــث جـــــــــــــــــاء فقـــــــــــــــــال : أروني اب ـــــــــــــــــا  ؟ الثال ـــــــــــــــــال : هـــــــــــــــــو محســـــــــــــــــن ، إنمّ ـــــــــــــــــاً ق ـــــــــــــــــا : حرب  قلن

 سميتهم بأسماء ولد هارون شبر شبير ومشبر.

ـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالح ، عـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــرائيل ، عـــــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــــحاق بنحـــــــــــــــــوه ، ورواه أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــد االله ب  حـــــــــــــــــدّثنا عب

 .)٢( عليهالسلام، ذكره في ترجمة الحسين  بسندٍ آخر عن ابن سعد

ـــــــــــــــــه هــــــــــــــــــ  ٣٦٠( ت  )٣(مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــو المعجـــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــير للطـــــــــــــــــبراني  الســـــــــــــــــابع  ) ، جـــــــــــــــــاء في

 الحديث بخمسة أسانيد :

 حــــــــــــــدّثنا عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عمــــــــــــــر الضــــــــــــــبيّ ، حــــــــــــــدّثنا عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن رجــــــــــــــاء ، أخبرنــــــــــــــا إســــــــــــــرائيل ،  ـ ١

 لمـــــــــــــا ولــــــــــــــد الحســـــــــــــن سميتــــــــــــــه حربـــــــــــــاً ، فجــــــــــــــاء رســــــــــــــول  قــــــــــــــال : رضياللهعنهعـــــــــــــن هــــــــــــــانئ بـــــــــــــن هــــــــــــــانئ ، عـــــــــــــن علــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــد  ؟ فقـــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــني مـــــــــــــا سميتمـــــــــــــوه صلى الله عليه وسلم االله ـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال : بـــــــــــــل هـــــــــــــو حســـــــــــــن ، فلمّـــــــــــــا ول  فقلـــــــــــــت : حرب

 فقلـــــــــــــــــت :  ؟ فقــــــــــــــــال : ائتــــــــــــــــوني بـــــــــــــــــابني مــــــــــــــــا سميتمــــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلماالله الحســــــــــــــــين سمينــــــــــــــــاه حربــــــــــــــــاً ، فـــــــــــــــــأتى رســــــــــــــــول 

 فقــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله حربــــــــــــاً ، فقــــــــــــال : بــــــــــــل هــــــــــــو حســــــــــــين ، فلمــــــــــــا ولــــــــــــد الثالــــــــــــث سميتــــــــــــه حربــــــــــــاً ، فجــــــــــــاء رســــــــــــول 

ــــــــــــــني مــــــــــــــا سميتمــــــــــــــوهأر  ــــــــــــــت ؟ وني اب ــــــــــــــال : سمي ــــــــــــــل هــــــــــــــو محســــــــــــــن ، ثم ق ــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال : ب ــــــــــــــت : حرب  هم بولــــــــــــــد فقل

 هارون شبر وشبير ومشبرّ.
_____________________ 

 .٤٠٤:  ١أنساب الأشراف للبلاذري  ـ ١

 .١٤٤:  ٣ عليهالسلامترجمة الإمام الحسين  ـ ٢

 .١٠١ـ  ١٠٠:  ٣جم الكبير للطبراني المع ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٢٨

ــــــــــــــــن  ـ ٢ ــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد العســــــــــــــــكري ، ثنــــــــــــــــا ســــــــــــــــهل ب  حــــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــهل ب

 عثمـــــــــــــان ، ثنـــــــــــــا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا بـــــــــــــن أبي زائـــــــــــــدة ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، عـــــــــــــن أبي إســـــــــــــحاق ، عـــــــــــــن هـــــــــــــانئ بـــــــــــــن 

ـــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــيّ  رضياللهعنههـــــــــــــــانئ ، عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن اب ـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا ول  فقـــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله جـــــــــــــــاء رســـــــــــــــول  رضياللهعنهق

 قلــــــــــــت : سميتـــــــــــه حربـــــــــــاً ، قــــــــــــال : بـــــــــــل هـــــــــــو حســـــــــــن ، فلمّــــــــــــا ولـــــــــــد الحســـــــــــين بــــــــــــن  ؟ بـــــــــــني مـــــــــــا سميّتمـــــــــــوهأروني ا

  جــــــــــــاء فقــــــــــــال مثــــــــــــل قولــــــــــــه ، فقلــــــــــــت : سميتــــــــــــه حربــــــــــــاً ، فقــــــــــــال : بــــــــــــل هــــــــــــو حســــــــــــين ، فلمّــــــــــــا ولــــــــــــد رضياللهعنهعلــــــــــــيّ 

 الثالــــــــــــــث جــــــــــــــاء فقــــــــــــــال مثــــــــــــــل قولــــــــــــــه ، فقلــــــــــــــت : سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال : بــــــــــــــل هــــــــــــــو محســــــــــــــن ، ثم قــــــــــــــال : 

 هارون شبر وشبير ومشبر. سميتهم بولد

 حـــــــــــــــدّثنا محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبـــــــــــــــان الأصـــــــــــــــبهاني ، حـــــــــــــــدّثنا إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو البجلـــــــــــــــي ، ثنـــــــــــــــا  ـ ٣

ــــــــــــــت  رضياللهعنهقــــــــــــــيس بــــــــــــــن الربيــــــــــــــع ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، عــــــــــــــن هــــــــــــــانئ بــــــــــــــن هــــــــــــــانئ ، عــــــــــــــن علــــــــــــــيّ   قــــــــــــــال : كن

  صلى الله عليه وسلماالله أحــــــــــــــــــبّ أن أكتــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــرب ، فلمّــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن سميتــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــول 

 فقلت : سميته حرباً ، فقال : هو الحسن. ؟ فقال : ما سميتم

 حـــــــــــــــــدّثنا محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله الحضـــــــــــــــــرمي ، ثنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو كريـــــــــــــــــب ، ثنـــــــــــــــــا إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن  ـ ٤

 قــــــــــــــال : لمــــــــــــــا  رضياللهعنهيوســــــــــــــف ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، عــــــــــــــن هــــــــــــــانئ بــــــــــــــن هــــــــــــــانئ ، عــــــــــــــن علــــــــــــــيّ 

  ولكـــــــــــــــــن سمــّــــــــــــــــه حســــــــــــــــــناً ، ثم ولـــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــين فســــــــــــــــــميته ولـــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن سميتـــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــــــال لي : لا

ــــــــــــاً ، فقــــــــــــال لي رســــــــــــول  ــــــــــــل سمـّـــــــــــه حســــــــــــيناً ، ثم ولــــــــــــد  ؟ ا سميتــــــــــــه: مــــــــــــ صلى الله عليه وسلم االلهحرب ــــــــــــاً ، قــــــــــــال : ب ــــــــــــت : حرب  فقل

 قلت : حرباً ، قال : سمهّ محسناً. ؟ ا سميته: م صلى الله عليه وسلم آخر فسميته حرباً ، فقال

ــــــــــــــا  ـ ٥ ــــــــــــــان ، ثن ــــــــــــــن أب ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــا عب ــــــــــــــد االله الحضــــــــــــــرمي ، ثن ــــــــــــــن عب  حــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــد ب

ــــــــــــــن أبي الجعــــــــــــــد قــــــــــــــال : قــــــــــــــال  ــــــــــــــي التميمــــــــــــــي ، ثنــــــــــــــا الأعمــــــــــــــش ، عــــــــــــــن ســــــــــــــالم ب  يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن عيســــــــــــــى الرمل

 : كنــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــلاً أحــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــرب ، فلمّـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن هممـــــــــــــــــــت أن أسميــــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــــاً ،  رضياللهعنهعلــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــاً فســــــــــــــــمّاه رســــــــــــــــول ا صلى الله عليه وسلم االلهفســــــــــــــــمّاه رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــه حرب ــــــــــــــــد الحســــــــــــــــين هممــــــــــــــــت أن أسمي  لحســــــــــــــــن ، فلمــــــــــــــــا ول

 نيّ سميت إبنيّ هذين باسم إبني هارون شبراً وشبيراً.: إ صلى الله عليه وسلمالحسين ، وقال  صلى الله عليه وسلم االله

  )١(مـــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــــــو المســـــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــحيحين للحـــــــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــــــابوري  الثـــــــــــــــــــــامن

 فيه بصورتين :) ، جاء هـ  ٤٠٥( ت 
_____________________ 

 .١٦٥:  ٣يحين للحاكم النيسابوري المستدرك على الصح ـ ١



 ٢٩  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

 أخبرنــــــــــــــا أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد المحبــــــــــــــوبي بمــــــــــــــرو ، ثنــــــــــــــا ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن مســـــــــــــــعود ،  ـ ١

ــــــــــــــن هــــــــــــــانئ ، عــــــــــــــن  ــــــــــــــا إســــــــــــــرائيل ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، عــــــــــــــن هــــــــــــــانئ ب ــــــــــــــونس ، أن ــــــــــــــن ي ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــا عبي  ثن

  فقــــــــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم النــــــــــــــــــــبيقــــــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــدت فاطمــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــاء  رضياللهعنهعلــــــــــــــــــــيّ 

 قال : قلت : حرباً ، قال : بل هو حسن. ؟ سميتموه

 قلــــــــــــــــــت :  ؟ قـــــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــا سميّتمــــــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلم االلهفلمّـــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــدت الحســــــــــــــــــين جــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــول 

 قــــــــــــــــال : أروني  صلى الله عليه وسلم االلهسميتــــــــــــــــه حربــــــــــــــــاً ، قــــــــــــــــال : بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو حســــــــــــــــين ، ثم ولــــــــــــــــدت الثالــــــــــــــــث جــــــــــــــــاء رســــــــــــــــول 

 قلـــــــــــــــت : سميتـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــال : بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو محســـــــــــــــن ، ثم قـــــــــــــــال : إنمّـــــــــــــــا سميـــــــــــــــتهم  ؟ ابـــــــــــــــني مـــــــــــــــا سميّتمـــــــــــــــوه

 باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر.

 ســــــــــــــــــــــــناد ولم وعقــّــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــديث بقولــــــــــــــــــــــــه : هــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــــــحيح الا

 يخرجــــــــــــــــــاه ، وتبعــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذهبي في التلخــــــــــــــــــيص ، فــــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــــديث مبتــــــــــــــــــدءاً بالســــــــــــــــــند مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــانئ بــــــــــــــــــن 

 هانئ ثم قال في آخره : صحيح ، رواه إسرائيل عن جدّه.

 كما يلي :  )١(ثم إنّ الحاكم أخرج الحديث مرةّ ثانية 

 ن حــــــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيباني بالكوفــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــدّثنا إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــ ـ ٢

  إســــــــــحاق الزهــــــــــري ، ثنــــــــــا جعفــــــــــر بــــــــــن عــــــــــون ، ثنــــــــــا يــــــــــونس بــــــــــن أبي إســــــــــحاق ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن هــــــــــانئ بــــــــــن

 : مــــــــــــــا سميــــــــــــــت  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي هـــــــــــــانئ ، عــــــــــــــن علــــــــــــــيّ قــــــــــــــال : لمــــــــــــــا أن ولــــــــــــــد الحســـــــــــــن سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال لي 

 قلـــــــــــــــت : حربـــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــال : بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن ، فلمّـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين سميتـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال  ؟ ابـــــــــــــــني

ـــــــــــبي  ـــــــــــني صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــت اب ـــــــــــال : مـــــــــــا  ؟ : مـــــــــــا سمي ـــــــــــد محســـــــــــن ق ـــــــــــال : هـــــــــــو الحســـــــــــين ، فلمـــــــــــا ول ـــــــــــاً ، ق ـــــــــــت : حرب  قل

 : إنيّ سميّـــــــــــــــت بــَـــــــــــــنيّ هـــــــــــــــؤلاء  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي قلـــــــــــــــت : حربـــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــال هـــــــــــــــو محســـــــــــــــن ، ثم قـــــــــــــــال  ؟ سميـــــــــــــــت ابـــــــــــــــني

 بتسمية هارون بنيه شبرّاً وشبيراً ومشبرّاً.

 الحـــــــــــــــــــــــديث بقولــــــــــــــــــــــــه : هــــــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــــــحيح الاســــــــــــــــــــــــناد ولم وعقّـــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــــــى 

 قولـــــــــــــــــــــــه : قلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــن يخرجـــــــــــــــــــــــاه ، وذكـــــــــــــــــــــــره الـــــــــــــــــــــــذهبي في التلخـــــــــــــــــــــــيص مختصـــــــــــــــــــــــراً وعقـــــــــــــــــــــــب ب

 حديث إسرائيل.
_____________________ 

 .١٦٨:  ٣المصدر نفسه  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٣٠

 ) ، جاء فيه :هـ  ٤٥٨( ت  )١(من المصادر هو السنن الكبرى للبيهقي  التاسع

 أخبرنــــــــــــــا أبــــــــــــــو علــــــــــــــيّ الروذبــــــــــــــاريّ ، أنبــــــــــــــأ عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن شــــــــــــــوذب المقــــــــــــــري 

ــــــــــــن أ ــــــــــــد بــــــــــــن موســــــــــــى ، عــــــــــــن إســــــــــــرائيل ، عــــــــــــن أبي إســــــــــــحاق ، بواســــــــــــط ، أنبــــــــــــأ شــــــــــــعيب ب  يــــــــــــوب ، ثنــــــــــــا عبي

ــــــــــــاً ، فجــــــــــــاء رســــــــــــول  ــــــــــــه حرب ــــــــــــد الحســــــــــــن سميّت ــــــــــــا ول
ّ
ــــــــــــيّ قــــــــــــال : لم ــــــــــــن هــــــــــــانئ ، عــــــــــــن عل   صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــن هــــــــــــانئ ب

 فقلت : حرباً ، فقال : بل هو حسن. ؟ فقال : أروني ابني ما سميتموه

  فقـــــــــــــــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــــــــــــــني صلى الله عليه وسلم االلهثم ولـــــــــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــــــــين فســـــــــــــــــــــــــــميته حربـــــــــــــــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــــــــــول 

  فقلـــــــــــت : حربـــــــــــاً ، فقـــــــــــال : بـــــــــــل هـــــــــــو حســـــــــــين ، فلمّـــــــــــا ولـــــــــــد الثالـــــــــــث سميتـــــــــــه حربـــــــــــاً ، فجـــــــــــاء ؟ سميتمـــــــــــوه مـــــــــــا

ـــــــــــــــني مـــــــــــــــا سميتمـــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو محســـــــــــــــن ، ثم  ؟ فقـــــــــــــــال : أروني اب ـــــــــــــــال : ب ـــــــــــــــاً ، ق ـــــــــــــــت : حرب  قل

 شبرّ وشبير ومشبرّ.قال : سميتهم بأسماء ولد هارون 

 ثم قـــــــــــــــــــال البيهقـــــــــــــــــــي : رواه يـــــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــــــحاق عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــــال في الحـــــــــــــــــــديث : إنيّ 

 سميت بَنيّ هؤلاء بتسمية هارون بنيه ، وروي في هذا المعنى أخبار كثيرة.

 : أخبرنــــــــــــا علـــــــــــــيّ بــــــــــــن أحمـــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــدان ، أنبـــــــــــــأ أحمــــــــــــد بـــــــــــــن عبيــــــــــــد ، ثنـــــــــــــا  )٢(وجــــــــــــاء فيــــــــــــه أيضـــــــــــــاً 

 ابــــــــــــــن رجــــــــــــــا ، ثنــــــــــــــا إســــــــــــــرائيل ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، ح ( حيلولــــــــــــــة ) وحــــــــــــــدّثنا  عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، ثنــــــــــــــا

ـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــيباني بالكوفـــــــــــــــــة ، ثم ســـــــــــــــــاق  ـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن علـــــــــــــــــيّ ب ـــــــــــــــــد االله الحـــــــــــــــــافظ ، ثن  أبـــــــــــــــــو عب

 الحــــــــــــــــــــديث ســــــــــــــــــــنداً ومتنــــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــرّ في الحــــــــــــــــــــديث الثــــــــــــــــــــاني عنــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــاكم في المســــــــــــــــــــتدرك حرفــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــه : لفـــــــــــــــــــــظ حـــــــــــــــــــــديث ي ـــــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــــرائيل : أروني بحـــــــــــــــــــــرف ، ثم عقّـــــــــــــــــــــب البيهقـــــــــــــــــــــي بقول  نس ، وفي رواي

 والباقي بمعناه. ؟ ابني ما سميتموه

ـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر ( ت  مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــو العاشـــــــــــــــــر  ) ، ( ترجمـــــــــــــــــة هــــــــــــــــــ  ٥٧١تـــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــق لاب

 جاء الحديث فيه بثلاث صور : )٣(بتحقيق المحمودي )  عليهالسلامالإمام الحسين 
_____________________ 

 .١٦٣:  ٦السنن الكبرى للبيهقي  ـ ١

 .٦٣:  ٧المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٨ـ  ١٧من تاريخ دمشق :  عليهالسلامترجمة الإمام الحسين  ـ ٣



 ٣١  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

ــــــــــــــيّ بــــــــــــــن  ـ ١ ــــــــــــــا عل ــــــــــــــو محمّــــــــــــــد الجــــــــــــــوهري ، أخبرن ــــــــــــــن كــــــــــــــادش ، أخبرنــــــــــــــا أب ــــــــــــــو العــــــــــــــز ب ــــــــــــــا أب  أخبرن

 د بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن نصـــــــــــــــير ، أخبرنـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عتيـــــــــــــــب ، أخبرنـــــــــــــــا محمّـــــــــــــــ

 خالــــــــــــــد بــــــــــــــن خــــــــــــــداش ، أخبرنــــــــــــــا ســــــــــــــالم بــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة ، أخبرنــــــــــــــا يــــــــــــــونس بــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، 

 : مــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي عــــــــــــن هــــــــــــانئ بــــــــــــن هــــــــــــانئ ، عــــــــــــن علــــــــــــيّ قــــــــــــال : لمــــــــــــا ولــــــــــــد الحســــــــــــن سميتــــــــــــه حربــــــــــــاً ، فقــــــــــــال 

 قلت : حرباً ، قال : هو الحسن. ؟ سميت ابني

 قلـــــــــــت : حربـــــــــــاً ، قـــــــــــال :  ؟ : مـــــــــــا سميـــــــــــت ابـــــــــــني صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــبي فلمـــــــــــا ولـــــــــــد الحســـــــــــين سميتـــــــــــه حربـــــــــــاً ، فقـــــــــــال 

 قلــــــــــــــت :  ؟ : مــــــــــــــا سميــــــــــــــت ابــــــــــــــني صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي هــــــــــــــو الحســــــــــــــين ، فلمــــــــــــــا ولــــــــــــــد محســــــــــــــن سميتــــــــــــــه حربــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال 

 : إنيّ سميــــــــــــــت بـَـــــــــــــنيّ هــــــــــــــؤلاء تســــــــــــــمية هــــــــــــــارون بنيــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال : فهــــــــــــــو محســــــــــــــن ، ثم قــــــــــــــال 

 شبراً وشبيراً ومشبراً.

ـــــــــــــن البنـــــــــــــاء ، أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو الحســـــــــــــين ابـــــــــــــن الآبنـــــــــــــوس ، أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو  ـ ٢  أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو غالـــــــــــــب اب

 الحســــــــــــــــن الـــــــــــــــــدارقطني ، أخبرنـــــــــــــــــا محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــن زكريـــــــــــــــــا ، أخبرنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو كريـــــــــــــــــب ، أخبرنـــــــــــــــــا 

ــــــــــــه عــــــــــــن  ــّــــــــــه حدّث ــــــــــــن هــــــــــــانئ ، أن ــــــــــــه ، عــــــــــــن أبي إســــــــــــحاق ، عــــــــــــن هــــــــــــانئ ب ــــــــــــن يوســــــــــــف ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــراهيم ب  إب

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال لي رســـــــــــــــول عل ـــــــــــــــه حرب ـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن سميت ـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا ول ـــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله يّ ق ـــــــــــــــت :  ؟ : مـــــــــــــــا سميت  قل

 سميتـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــــال : لا ولكـــــــــــــــــن اسمـــــــــــــــــه حســـــــــــــــــن ، ثم ولـــــــــــــــــد لي الحســـــــــــــــــين سميتـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــــال لي 

ـــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــول  ـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال : لا اسمـــــــــــــه حســـــــــــــين ، ؟ : مـــــــــــــا سميت ـــــــــــــه حرب ـــــــــــــت : سميت ـــــــــــــد لي فقـــــــــــــال :  قل  ثم ول

 قلت : سميته حرباً ، فقال : لا اسمه محسن. ؟ ما سميته

 : تفرد به إبراهيم بن يوسف عن أبيه.الدارقطني  قال

 أخبرنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــبط ، أخبرنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو محمّـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــوهري ، وأخبرنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو  ـ ٣

 القاســـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــــين ، أخبرنـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــيّ ابـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــذهب ، قـــــــــــــــــــالا : أخبرنـــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــا إســـــــــــــــــــــــرائيل ،  ـــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــــن آدم ، أخبرن ـــــــــــــــــــــــد االله ، حـــــــــــــــــــــــدّثني أبي ، أخبرن ـــــــــــــــــــــــا عب  جعفـــــــــــــــــــــــر ، أخبرن

 عــــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــــحاق ، عــــــــــــــــن هـــــــــــــــــانئ بــــــــــــــــن هـــــــــــــــــانئ ، عــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيّ قــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا ولــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن سميتـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــا سميتمـــــــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلماالله حرب ـــــــــــــــــــال : ؟ فقـــــــــــــــــــال : أروني اب ـــــــــــــــــــت : حربـــــــــــــــــــاً ،  ق  قل

 قال : بل هو حسن.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٣٢

  فقــــــــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله فلمــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــين سمــّـــــــــــــــــــاه حربــــــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــــول 

  قــــــــــال : قلــــــــــت : حربــــــــــاً ، قــــــــــال : بــــــــــل هــــــــــو حســــــــــين ، فلمّــــــــــا ولــــــــــد الثالــــــــــث سميّتــــــــــه حربــــــــــاً ، فجــــــــــاء ؟ سميتمــــــــــوه

 قلــــــــــــــت : حربــــــــــــــاً ، قــــــــــــــال : بـــــــــــــل هــــــــــــــو محســــــــــــــن ، ثم قــــــــــــــال :  ؟ فقــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــني مــــــــــــــا سميتمـــــــــــــوه صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي 

 سميتهم بأسماء ولد هارون شبرّ شبير مشبر.

ــــــــــــــــير  الحــــــــــــــــادي عشــــــــــــــــر ــــــــــــــــن الأث ــــــــــــــــة في معرفــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحابة لاب   )١(مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر هــــــــــــــــو أســــــــــــــــد الغاب

 ) ، جاء فيه في ترجمة الحسن :هـ  ٦٣٠( ت 

ــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــــول  رضياللهعنهقــــــــــــــــــــال عل  فقــــــــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله : لمــــــــــــــــــــا ول

 حســــــــــــــــــن ، فلمــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد  قلــــــــــــــــــت : سميتــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً ، قــــــــــــــــــال : بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو ؟ أروني ابــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــا سميتمــــــــــــــــــوه

  قلــــــــــــــــــــــت : ؟ فقـــــــــــــــــــــال : أروني ابــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــا سميتمــــــــــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــــبي الحســـــــــــــــــــــين سميّنــــــــــــــــــــــاه حربـــــــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــــث جــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــد الثال ــــــــــــــــاً ، قــــــــــــــــال : بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو حســــــــــــــــين ، فلمّــــــــــــــــا ول ــــــــــــــــبي سميتــــــــــــــــه حرب  فقــــــــــــــــال : أروني  صلى الله عليه وسلمالن

 قلـــــــــــــــــت : حربـــــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــــال : بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو محســـــــــــــــــن ، ثم قـــــــــــــــــال : سميـــــــــــــــــتهم بأسمـــــــــــــــــاء  ؟ ابـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا سميتمـــــــــــــــــوه

 ولد هارون شبر وشبير ومشبر.

  ذكــــــــــــــر الحــــــــــــــديث الآنــــــــــــــف الــــــــــــــذكر في ترجمــــــــــــــة الحســــــــــــــين مــــــــــــــع ذكــــــــــــــر اســــــــــــــناده )٢(وجــــــــــــــاء أيضــــــــــــــاً ثانيــــــــــــــاً 

 المنتهي إلى أحمد بن حنبل ، وحيث تقدّم في المصدر الثالث فلا حاجة إلى إعادته.

 في ترجمة المحسن اعادة الحديث بنفس السند السابق. )٣(وجاء فيه أيضاً 

  ) ، جــــــــــــاء فيــــــــــــههـــــــــــــ  ٨٠٧للهيثمــــــــــــي ( ت  )٤(مــــــــــــن المصــــــــــــادر هــــــــــــو ( مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد )  الثــــــــــــاني عشــــــــــــر

ــــــــــــــــــزار  ــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــانئ ، ثم قــــــــــــــــــال الهيثمــــــــــــــــــي : رواه أحمــــــــــــــــــد والب   إلاّ ذكــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــانئ ب

ـــــــــــــــــير ومجـــــــــــــــــبرّ.  ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــارون جـــــــــــــــــبر وجب ـــــــــــــــــتهم بأسمـــــــــــــــــاء ول ـــــــــــــــــال : سمي  والطـــــــــــــــــبراني ، ورجـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد أنـّــــــــــــــــه ق

 حيح غير هانئ بن هانئ ، وهو ثقة.والبزار رجال الص
_____________________ 

 .١٨ـ  ١٠:  ٢اُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير  ـ ١

 .١٨:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٣٠٨:  ٤المصدر نفسه  ـ ٣

 .٥٢:  ٨مجمع الزوائد للهيثمي  ـ ٤



 ٣٣  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

 قـــــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــــا ـ  ـ عـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــيّ  المـــــــــــــــــــذكور الحـــــــــــــــــــديث الآخـــــــــــــــــــر : وعنـــــــــــــــــــهثم ورد في المصـــــــــــــــــــدر 

  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــبي ولـــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــن سميتــــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــــاً ، وكنــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــــب أن أكتــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــرب ، فجــــــــــــــــــــاء 

  فقلنـــــــــــا : حربـــــــــــاً ، فقـــــــــــال : هـــــــــــو الحســـــــــــن ، ثم ولـــــــــــد الحســـــــــــين فســـــــــــميته ؟ فحنكـــــــــــه ، فقـــــــــــال : مـــــــــــا سميـــــــــــتم ابـــــــــــني

 فقلنا : حرباً ، فقال : هو الحسين. ؟ فحنكه فقال : ما سميتم ابني صلى الله عليه وسلمالنبي حرباً ، فأتى 

 ثم قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد ، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

ــــــــــــــــث عشــــــــــــــــر ــــــــــــــــار  الثال ــــــــــــــــون الآث ــــــــــــــــار وفن ــــــــــــــــون الأخب ــــــــــــــــداعي المطلــــــــــــــــق  )١(مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر هــــــــــــــــو عي  لل

 جاء فيه ما لفظه : ) ،هـ  ٨٧٢إدريس عماد الدين القرشي ( ت 

 قـــــــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــد  عليهالسلاموروي عـــــــــــــــــــــن أبي غســـــــــــــــــــــان بإســـــــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــه حرب ــــــــــــــــه أمّ ــــــــــــــــيّ سمت ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــبي الحســــــــــــــــن ب ــــــــــــــــني مــــــــــــــــا سميتمــــــــــــــــوه صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   ؟ فقــــــــــــــــال : أروني اب

 قلنا : حرباً ، قال : لا بل هو حسن.

  فقـــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــني مـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي فلمـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين سمتـــــــــــــــه أمّـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً حربـــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــاء 

ـــــــــــاً ، فجـــــــــــاء ؟ سميتمـــــــــــوه ـــــــــــه أمـــــــــــه حرب ـــــــــــد محســـــــــــن سمتّ ـــــــــــل هـــــــــــو حســـــــــــين ، فلمّـــــــــــا ول ـــــــــــال : لا ب ـــــــــــاً ، ق ـــــــــــا : حرب   قلن

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــني مـــــــــــــــا سميتمـــــــــــــــوه صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــاً  ؟ فقـــــــــــــــال : أروني اب ـــــــــــــــا : حرب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو محســـــــــــــــن ، ثم  قلن  ، قـــــــــــــــال : لا ، ب

 قال : إنيّ سميتهم بأسماء أولاد هارون شبر وشبير ومشبر.

 وعقـّــــــــــــــب المؤلــــــــــــــــف علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك بقولـــــــــــــــه : ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــة دليـــــــــــــــل علــــــــــــــــى أنّ محســــــــــــــــن ولــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــبي علــــــــــــــــى عهــــــــــــــــد  ــــــــــــــــه الإجمــــــــــــــــاع أيضــــــــــــــــاً أنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــبي ، والأشــــــــــــــــهر الــــــــــــــــذي علي   سمــّــــــــــــــاه وهــــــــــــــــو في صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

ــــــــــــــاب ،  ــــــــــــــى بطنهــــــــــــــا الب ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ودفــــــــــــــع عل  بطــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة ، وأّ�ــــــــــــــا أســــــــــــــقطته حــــــــــــــين راعهــــــــــــــا عمــــــــــــــر ب

 واالله أعلم بالصواب.

 تعقيب على صور الحديث :

 هــــــــــــــــــذه نمــــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــديث في مختلــــــــــــــــــف المصــــــــــــــــــادر ، وهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الأمهــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي 

  ر الإثــــــــــــــــــنى عشــــــــــــــــــرب القــــــــــــــــــارئ هــــــــــــــــــذه المصــــــــــــــــــاديرجــــــــــــــــــع إليهــــــــــــــــــا المتــــــــــــــــــأخرون وعنهــــــــــــــــــا يأخــــــــــــــــــذون ، وحســــــــــــــــــ
_____________________ 

 .٦:  ٤يون الأخبار وفنون الآثار ع ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٣٤

 فهــــــــــــــــــي تغُــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــــا ، ولنعــــــــــــــــــد الآن إلى صــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــديث فنلُقــــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــرة فاحصــــــــــــــــــة ، 

 لنعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــدى التفــــــــــــــــاوت الــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــل بــــــــــــــــين مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في أقــــــــــــــــدم مصــــــــــــــــدر ، وبــــــــــــــــين مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء 

 بعـــــــــــــــــده ، مـــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأنّ الحـــــــــــــــــديث واحـــــــــــــــــد ، وراويـــــــــــــــــه الأول واحـــــــــــــــــد ، ثم الـــــــــــــــــذي رواه عنـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــاً 

 ؟ هو واحد ، فلماذا نجدُ التفاوت

  كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك لفظيـــــــــــــاً أو بســـــــــــــيطاً ، فهـــــــــــــو بالتـــــــــــــالي يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن عـــــــــــــدم الدقـــــــــــــة في النقـــــــــــــل ،  ومهمـــــــــــــا

 ويـــــــــــــــــــورث ذلـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــدم الثقـــــــــــــــــــة بالناقـــــــــــــــــــل ، وبالتـــــــــــــــــــالي إلى عـــــــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــــديث ، فخـــــــــــــــــــذ أمثلـــــــــــــــــــة 

 على ذلك :

 جــــــــــــــــــاء في ثــــــــــــــــــاني المصــــــــــــــــــادر وهــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــاب ( مســــــــــــــــــند الطيالســــــــــــــــــي ) فقــــــــــــــــــد روى حــــــــــــــــــديث  ـ ١

 عـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ ، وقـــــــــــــــد ورد فيـــــــــــــــه أنّ عليـــــــــــــــاً كـــــــــــــــان  أبي إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى ، عـــــــــــــــن هـــــــــــــــانئ بـــــــــــــــن هـــــــــــــــانئ ،

ـــــــــــــــــاً ... ، فغـــــــــــــــــيرّه  ـــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــرب فســـــــــــــــــمّى ولـــــــــــــــــده حرب ـــــــــــــــــبي يحـــــــــــــــــب أن يكتـــــــــــــــــنى ب  وسمــّـــــــــــــــاه حســـــــــــــــــناً ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 وسماّه حسيناً. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي ثم ولد الحسين سماه عليّ حرباً وغيرّه 

 وإلى هنــــــــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــديث ولم يــــــــــــــــــــــأت عــــــــــــــــــــــن ولادة الثالــــــــــــــــــــــث شــــــــــــــــــــــيئاً ، ولا عــــــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــــــمية 

 لهمــــــــــــــــــــا باســــــــــــــــــــم ابــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــارون ، بينمــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــــديث بــــــــــــــــــــنفس الســــــــــــــــــــند في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــة علــــــــــــــــيّ أن  ــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــر لمحب ــــــــــــــــيس في ــــــــــــــــادة ، ففــــــــــــــــي بعضــــــــــــــــها ل ــــــــــــــــه زي ــــــــــــــــه نقــــــــــــــــص وفي ــــــــــــــــة في  المصــــــــــــــــادر التالي

ــــــــــــــــني بــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــرب ، بينمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــ  ه زيــــــــــــــــادة ذكــــــــــــــــر ولادة المحســــــــــــــــن وأنّ عليــــــــــــــــاً سمـّـــــــــــــــاه حربــــــــــــــــاً ، فغــــــــــــــــيرّه يكت

 : سميـــــــــــــــــــتهم بأسمـــــــــــــــــــاء ولـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــارون ...  صلى الله عليه وسلموسمــّـــــــــــــــــاه المحســـــــــــــــــــن ، مضـــــــــــــــــــافاً إلى زيـــــــــــــــــــادة قولـــــــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي 

 ولمــــــــــــــــاذا طــــــــــــــــرأ ذلــــــــــــــــك النقصــــــــــــــــان ، فاختفــــــــــــــــت محبــــــــــــــــة علــــــــــــــــيّ  ؟ الخ. فمــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن جــــــــــــــــاءت تلــــــــــــــــك الزيــــــــــــــــادة

 !! أبي حربأن يكتنى ب

ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد في  ـ ٢ ـــــــــــــــــــذي رواه اب ـــــــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في الحـــــــــــــــــــديث الث ـــــــــــــــــــالاً ثاني  وخـــــــــــــــــــذ مث

 الطبقــــــــــــــــــات ، وهــــــــــــــــــو الثالــــــــــــــــــث في سُــــــــــــــــــلمّ المصــــــــــــــــــادر ، تجــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــديث يرويــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــو إســــــــــــــــــحاق مرســــــــــــــــــلاً 

 لـــــــــــــيس فيــــــــــــــه ذكــــــــــــــر عمّــــــــــــــن أخـــــــــــــذه ، وفيــــــــــــــه تجــــــــــــــد حــــــــــــــبّ علــــــــــــــيّ أن يكتـــــــــــــني بــــــــــــــأبي حــــــــــــــرب ، وفيــــــــــــــه زيــــــــــــــادة 

 في كـــــــــــــــل ولادة : ( مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأن حـــــــــــــــرب وهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن ) ( مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأن حـــــــــــــــرب  صلىاللهعليهوآلهوسلمأخـــــــــــــــرى هـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــادة بالتشـــــــــــــــــديد وهـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــين ) ( مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــأن حـــــــــــــــــرب وهـــــــــــــــــو محســـــــــــــــــن أو محسّـــــــــــــــــن ) [   ] وهـــــــــــــــــذه الزي
 



 ٣٥  .......................................................... الباب الأول / الفصل الأول / مصادر الحديث واختلاف صوره 

 في حـــــــــــــــــــــــــديث أبي إســـــــــــــــــــــــــحاق المرســـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــذي أخرجـــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــعد في  الأخـــــــــــــــــــــــــيرة لم تـــــــــــــــــــــــــرد إلاّ 

 الطبقات ، ولم ترد في بقية المصادر التي أوردت الحديث.

 وخــــــــــــــذ مثــــــــــــــالاً ثالثــــــــــــــاً حــــــــــــــديث هــــــــــــــانئ بــــــــــــــن هــــــــــــــانئ عــــــــــــــن علــــــــــــــيّ ، وقــــــــــــــارن بــــــــــــــين ألفاظــــــــــــــه في  ـ ٣

 بـــــــــــــــــــدّ لنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــــارة إلى أنّ هـــــــــــــــــــانئ  مختلـــــــــــــــــــف مصـــــــــــــــــــادره تقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى التفـــــــــــــــــــاوت فيهـــــــــــــــــــا ، ولا

 لم يــــــــــــــــــروِ عنــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير أبي إســــــــــــــــــحاق ، كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيأتي  عليهالسلامبــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــانئ الــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــدّث عــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــيّ 

 بيان ذلك.

ـــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــــاوت والاخـــــــــــــــــــــتلاف إمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــه أو مـــــــــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــــــــحاق ، وفي كلت  أن يكـــــــــــــــــــــون من

 الحــــــــــــــــــالتين يتطــــــــــــــــــرق الريــــــــــــــــــب إلى صـــــــــــــــــــدقهما في النقــــــــــــــــــل ، أمــــــــــــــــــا الحمــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى رجــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــند مـــــــــــــــــــن 

 بعـــــــــــــــــد أبي إســـــــــــــــــحاق حـــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــــادر ربمّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه تجـــــــــــــــــنٍ علـــــــــــــــــيهم ، لأّ�ـــــــــــــــــم رووا مـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــيهم حـــــــــــــــــــين رووا ذل  سمعـــــــــــــــــــوا ، وإن كانـــــــــــــــــــت المؤاخـــــــــــــــــــذة قـــــــــــــــــــد ت

 اوتٍ وتهافت.تف

 وخـــــــــــــــذ مثـــــــــــــــالاً رابعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في المصـــــــــــــــدر الثـــــــــــــــاني عشـــــــــــــــر ، ففيـــــــــــــــه مضـــــــــــــــافاً إلى إرســـــــــــــــاله  ـ ٤

 ، وهـــــــــــــــــــــذا بخـــــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّ أنّ  عليهاالسلاأنّ الـــــــــــــــــــــذي سمـّــــــــــــــــــــى الأبنـــــــــــــــــــــاء بحـــــــــــــــــــــرب هـــــــــــــــــــــي أمهـــــــــــــــــــــم فاطمـــــــــــــــــــــة 

 هـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــــى أو أحـــــــــــــــــــــبّ أن يســـــــــــــــــــــمّي ، فجميـــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــذه الملاحظـــــــــــــــــــــات تســـــــــــــــــــــقط  عليهالسلامعليـــــــــــــــــــــاً 

 ر عن الاعتبار.الحديث المذكو 

 ح والتعديل.والآن لنقرأ شيئاً عن الرواة لنعرف وز�م في ميزان الجر 

  



 

 
  



 
 

 انيْ الثَّ  لُ صْ الفَ 

 البحث عن رجال الاسناد

ـــــــــــــــــــــــدأ بهـــــــــــــــــــــــم حســـــــــــــــــــــــب ذكـــــــــــــــــــــــرهم في المصـــــــــــــــــــــــادر ، فرجـــــــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــــــديث في    المصـــــــــــــــــــــــدر الأولولنب

 قـــــــــــــال : أنـــــــــــــا ( أخبرنـــــــــــــا ) يـــــــــــــونس ، عـــــــــــــن يـــــــــــــونس بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ، عـــــــــــــن ـ  ــــــــــــــ وهـــــــــــــو ســـــــــــــيرة ابـــــــــــــن إســـــــــــــحاق

 أبيه ، عن هانئ بن هانئ.

ــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــير ، قــــــــــــــــــال الآجــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــن أبي داود : ل ــــــــــــــــــونس الأول هــــــــــــــــــو : اب  في

ــــــــــــــــه : كــــــــــــــــان  ــــــــــــــــالوا عن ــــــــــــــــث ، ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك ق ــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق فيوصــــــــــــــــله بالأحادي  بحجــــــــــــــــة ، كــــــــــــــــان يأخــــــــــــــــذ اب

 !! أنهّ كان يتبع السلطان ، وكان مرجّئاً ، ومع ذلك روى له مسلم متابعة إلاّ صدوقاً 

 الســــــــــــــــبيعي روى عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــد ـ  ـ أبي إســــــــــــــــحاق ويــــــــــــــــونس الثــــــــــــــــاني هــــــــــــــــو : ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو

 عليـــــــــــــــه : كــــــــــــــان يقــــــــــــــدم عثمــــــــــــــان علــــــــــــــى علــــــــــــــيّ ، ولعـــــــــــــــل  أثنــــــــــــــوا عليــــــــــــــه في كتــــــــــــــب الرجــــــــــــــال ، ومــــــــــــــن الثنــــــــــــــاء

 ذلك هو سبب قول أبي حاتم : صدوق لا يحتج به ( خلاصة تهذيب الكمال ).

  وهــــــــــــــــو ( مســــــــــــــــند أبي داود الطيالســــــــــــــــي ) : حــــــــــــــــدّثنا قــــــــــــــــيس ، عــــــــــــــــن أبي وفــــــــــــــــي المصــــــــــــــــدر الثــــــــــــــــاني :

 .عليهالسلامإسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن عليّ 

 ثلاثـــــــــــــة  إلاّ ـ فقـــــــــــــد قـــــــــــــال هـــــــــــــو نفســـــــــــــه عنـــــــــــــه : مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــت لـــــــــــــه  ـ شـــــــــــــيخ أبي داود فأمـــــــــــــا قـــــــــــــيس

  عـــــــــــــــن عبيــــــــــــــــدة ، وأحاديـــــــــــــــث عــــــــــــــــن مغـــــــــــــــيرة هــــــــــــــــي أحاديـــــــــــــــث ، حـــــــــــــــدّث بأحاديــــــــــــــــث عـــــــــــــــن منصــــــــــــــــور هـــــــــــــــي
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٣٨

ــــــــــــــــــــــرحمن لا  ــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــث منكــــــــــــــــــــــرة ، وكــــــــــــــــــــــان يحــــــــــــــــــــــيى وعب  عــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــراس ، وقــــــــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــــــــد : روى أحادي

ـــــــــــــن معـــــــــــــين يقـــــــــــــول عنـــــــــــــه : ـــــــــــــيس بشـــــــــــــيء ، وقـــــــــــــال : ضـــــــــــــعيف الحـــــــــــــديث  يحـــــــــــــدثان عـــــــــــــن قـــــــــــــيس ، وكـــــــــــــان اب  ل

 .)١(لا يساوي شيئاً 

 أما باقي رجال السند فستأتي حالهم عند ذكر المصادر التالية حسب تسلسلها.

ــــــــــــث : ــــــــــــي المصــــــــــــدر الثال ــــــــــــن وف ــــــــــــد االله ب ــــــــــــن ســــــــــــعد عــــــــــــن عبي   وهــــــــــــو الطبقــــــــــــات الكــــــــــــبرى فقــــــــــــد روى اب

 موســـــــــــى ، قـــــــــــالوا عنـــــــــــه : ثقـــــــــــة يتشـــــــــــيع ، عـــــــــــن إســـــــــــرائيل بـــــــــــن يـــــــــــونس : ثقـــــــــــة تكلــّـــــــــم فيـــــــــــه بـــــــــــلا حجـــــــــــة ، عـــــــــــن 

 أبي إســــــــــــــــــــحاق الســــــــــــــــــــبيعي ثقــــــــــــــــــــة عابــــــــــــــــــــد اخــــــــــــــــــــتلط بــــــــــــــــــــآخره ، عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــانئ بــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــانئ الهمــــــــــــــــــــداني 

ــــــــــــــــــــم لا  ــــــــــــــــــــرف ، وأهــــــــــــــــــــل العل  الكــــــــــــــــــــوفي ، قــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــديني : مجهــــــــــــــــــــول ، وقــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــافعي : لا يعُ

 .)٢(ينسبون حديثه لجهالة حاله 

 : كان يتشيع وهو منكر الحديث. )٣(ل ابن سعد في الطبقات وقا

ــــــــــــــــــــذهبي  ــــــــــــــــــــالمعروف ، وقــــــــــــــــــــد ورد ذكــــــــــــــــــــره في كتــــــــــــــــــــب الرجــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــيعية ،  )٤(وقــــــــــــــــــــال ال  : لــــــــــــــــــــيس ب

 ولم يـــــــــــــــــــــــذكر فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــدح ، نعـــــــــــــــــــــــم روي أنـّــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــــــــة إلى 

 لـــــــــــــــــــيهم ، وأّ�ـــــــــــــــــــم ، هـــــــــــــــــــو وســــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد االله الحنفـــــــــــــــــــي يطلبــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــدوم ع عليهالسلامالحســــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــــــــــــه ولا رأي لهـــــــــــــــــــــــــــــم في غـــــــــــــــــــــــــــــيره ، فأجـــــــــــــــــــــــــــــابهم   وأرســـــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــــــــــولين  عليهالسلامينتظرون

 وغـــــــــــــــــــــــــيره  )٦(، والطــــــــــــــــــــــــبري  )٥(المــــــــــــــــــــــــذكورين ، كمــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــــــــد في الإرشــــــــــــــــــــــــاد 

 ذكروا مثل ذلك.
_____________________ 

 .٣٩٣:  ٨تهذيب التهذيب  ـ ١

 .١٢:  ١١المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٥٥:  ٦طبقات ابن سعد  ـ ٣

 .٧٠٧:  ٢المغني في الضعفاء  ـ ٤

 .٢٠٣الارشاد :  ـ ٥

 .١٩٨:  ٦تاريخ الطبري  ـ ٦



 ٣٩  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثاني / البحث عن رجال الإسناد 

 ولــــــــــــــــــدى التحقيــــــــــــــــــق في أسمــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــهداء الطــــــــــــــــــف لم أقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــانئ بــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــانئ 

 المـــــــــــــــــذكور بيـــــــــــــــــنهم ، بينمـــــــــــــــــا ورد اســـــــــــــــــم ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله الحنفـــــــــــــــــي في عـــــــــــــــــداد الشـــــــــــــــــهداء ، وكـــــــــــــــــان 

 مــــــــــــــــــــن المفــــــــــــــــــــترض فيــــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــــون كزميلــــــــــــــــــــه الحنفــــــــــــــــــــي ولم يــــــــــــــــــــذكر أنــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــذلك ، ونكتفــــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــــذا 

 عنــــــــــــــــــه ، ويتضـــــــــــــــــــح أنّ الرجــــــــــــــــــل مجهـــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــال أو مجـــــــــــــــــــروح ، ومَــــــــــــــــــن وثقـــــــــــــــــــه لا يقــــــــــــــــــوم بحجـــــــــــــــــــة ترفـــــــــــــــــــع 

 أقوال الجارحين من أئمة الفن.

 ) : كــــــــــــــل مَـــــــــــــن لم يــــــــــــــرو عنــــــــــــــه  ٢١٨٢وقـــــــــــــد قــــــــــــــال ابـــــــــــــن عبــــــــــــــد الـــــــــــــبر في الاستقصــــــــــــــاء ( ترجمــــــــــــــة رقـــــــــــــم 

 بذلك ، فهو مجهول عندهم لا تقوم به حجة. إلاّ واحد لا يعرف رجل  إلاّ 

 فتبينّ أنّ الحديث بهذا السند الضعيف لا يصح أن يحتج به.

 أمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــديث الثـــــــــــــــاني في الطبقـــــــــــــــات فهـــــــــــــــو عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ، وهـــــــــــــــو الأشـــــــــــــــيب أبـــــــــــــــو 

 علــــــــــــــــيّ البغــــــــــــــــدادي ثقــــــــــــــــة ، عــــــــــــــــن زهــــــــــــــــير بــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة أبــــــــــــــــو خيثمــــــــــــــــة ثقــــــــــــــــة ثبــــــــــــــــت وسماعــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي 

ـــــــــــــــــآخرة فلاحـــــــــــــــــظ ذلـــــــــــــــــك ، فالحـــــــــــــــــديث   إســـــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــآخرة ، وقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم أن أبـــــــــــــــــا إســـــــــــــــــحاق اخـــــــــــــــــتلط ب

 لــــــــــــــــــــيروي  عليهالسلاممضــــــــــــــــــــاف إلى إرســــــــــــــــــــاله إذ لم يــــــــــــــــــــدرك أبــــــــــــــــــــو إســــــــــــــــــــحاق الإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب 

 عنـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــأبو إســـــــــــــــحاق في هـــــــــــــــذا إمـــــــــــــــا مرسِـــــــــــــــل أو مـــــــــــــــدلِّس ، لأنـّــــــــــــــه روى الحـــــــــــــــديث كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ بالســـــــــــــــند 

 ا لم يذكره.الأول عن هانئ بن هانئ وهو هن

ــــــــــــــــث أّ�ــــــــــــــــا تنتهــــــــــــــــي إلى إســــــــــــــــرائيل عــــــــــــــــن أبي إســــــــــــــــحاق عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــة فحي  أمــــــــــــــــا أســــــــــــــــانيد المصــــــــــــــــادر الباقي

 هـــــــــــــــــانئ بـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــانئ ، وقـــــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــؤلاء ، فـــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــة إلى بســـــــــــــــــط القـــــــــــــــــول في الرجـــــــــــــــــال 

ــّـــــــــــــــذين رووا الحـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا و ال ــّـــــــــــــــذين اهتمـــــــــــــــــوا ديث عـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــرائيل ، يبقـــــــــــــــــى لن  قفـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــابرة مـــــــــــــــــع أولئـــــــــــــــــك ال

 الحـــــــــــــــــــــــــاكم والهيثمـــــــــــــــــــــــــي وغـــــــــــــــــــــــــيرهم ممـّــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــبقت الإشـــــــــــــــــــــــــارة إلى بتصـــــــــــــــــــــــــحيح الاســـــــــــــــــــــــــناد كـــــــــــــــــــــــــالبزار و 

ـــــــــــــــــإنّ حجـــــــــــــــــتهم ـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــوالهم ، ف  ـ أنّ رجـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض أســـــــــــــــــانيده هـــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــحيح ،  ـ الواهي

 كمــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ عــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــــد والبـــــــــــــــــــزار وحكـــــــــــــــــــاه الهيثمــــــــــــــــــي. وكـــــــــــــــــــأنّ الصــــــــــــــــــحيح عنـــــــــــــــــــدهم هـــــــــــــــــــو 

 كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ــــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــــك ا ــــــــــــــــــــات أنّ صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري هــــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــــح وأســــــــــــــــــــفي عل  لجهــــــــــــــــــــود المضــــــــــــــــــــاعة لإثب

  كتــــــــــــاب بعــــــــــــد كتــــــــــــاب االله ، مــــــــــــع كثــــــــــــرة مــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن هنــــــــــــات وهفــــــــــــوات ، ومــــــــــــا أخــــــــــــذ عليــــــــــــه وفيــــــــــــه مــــــــــــن

 عرفها أولئك المخرفون قبل غيرهم.مؤاخذات ، ي
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 ومهمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــالهم فلســـــــــــــــــــنا بصـــــــــــــــــــددهم ، وإنمّـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي يهمنـــــــــــــــــــا أن نقولـــــــــــــــــــه : إنّ جميـــــــــــــــــــع 

 الأســـــــــــــــــــــــــانيد في الحـــــــــــــــــــــــــديث في جميـــــــــــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــــــــــادر تنتهـــــــــــــــــــــــــي إلى أبي إســـــــــــــــــــــــــحاق عـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــانئ بـــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــأيّ حــــــــــــــال مــــــــــــــن الأحــــــــــــــوال أن يحــــــــــــــتج  ــــــــــــــا كلمــــــــــــــة الشــــــــــــــافعي وغــــــــــــــيره ، فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن ب  هــــــــــــــانئ ، ومــــــــــــــرّت بن

 ور ، وكذلك بالنسبة إلى الحديث الثاني الذي رواه أبو إسحاق مرسلاً.بالحديث المذك

 بقــــــــــــى هنــــــــــــا شــــــــــــيء يجــــــــــــب أن ننبــــــــــــه عليــــــــــــه ، هــــــــــــو مــــــــــــا جــــــــــــاء مرســــــــــــلاً عــــــــــــن ســــــــــــالم بــــــــــــن أبي الجعــــــــــــد ، 

 قـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــيّ : كنـــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــلاً أحـــــــــــــــــبّ الحـــــــــــــــــرب ، فلمـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن هممـــــــــــــــــت أن أسميـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــاً ، 

 : فلمــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــين فهممــــــــــــــــــت أن أسميــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً لأنيّ  الحســــــــــــــــــن ، قــــــــــــــــــال صلى الله عليه وسلماالله فســــــــــــــــــمّاه رســــــــــــــــــول 

 الحســـــــــــــــــــين ، وقـــــــــــــــــــال : إنيّ سميـــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــنيّ هـــــــــــــــــــذين  صلى الله عليه وسلماالله كنـــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــبّ الحـــــــــــــــــــرب ، وسمـــــــــــــــــــاه رســـــــــــــــــــول 

 باسمي ابني هارون شبراً وشبيراً.

 ، والهيثمــــــــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــــــــع  )١(وهــــــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــــــديث أخرجــــــــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــــــــــــــات 

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مرســـــــــــــــــــلاً فـــــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــــة إلى عطـــــــــــــــــــف  )٣(، والطـــــــــــــــــــبراني في المعجـــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــير  )٢(الزوائـــــــــــــــــــد 
ّ
 ، ولم

 النظر إلى رجال السند فيه.

 كمــــــــــــــــــــــــا لا حاجــــــــــــــــــــــــة إلى البحــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــن أبي غســــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــراوي للحــــــــــــــــــــــــديث مرســــــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــــــن 

 كمـــــــــــــــــا في المصـــــــــــــــــدر الثـــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــر ، فـــــــــــــــــلا تغـــــــــــــــــني معرفـــــــــــــــــة حالـــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــع جهالـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــراوي   عليهالسلامعلـــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي ذكرتــــــــــــــــه وصــــــــــــــــاحبه مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أهــــــــــــــــل عــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن رجالــــــــــــــــه ، و   هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو المصــــــــــــــــدر الوحي

 الســـــــــــــــنة ، كمـــــــــــــــا أنـّـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس مــــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــل هــــــــــــــــو مـــــــــــــــن الإسماعيليــــــــــــــــة ، وإنمّـــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــــه 

 ون للتنبيـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــــــــرّب حـــــــــــــــــــــــــديث الاكتنـــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــــــــــرب في الـــــــــــــــــــــــــتراث الإســـــــــــــــــــــــــلامي ، د

 الالتفات إلى ما فيه من هناة.
_____________________ 

 .٢٣٩ت ابن سعد : طبقا ـ ١

 .٥٢:  ٨مجمع الزوائد  ـ ٢

 .٩٧:  ٣المعجم الكبير  ـ ٣

  



 
 

 

 

 

 ثُ الِ الثَّ  لُ صْ الفَ 

 البحث عن متن الحديث

 والبحث في هذا المجال يكون من خلال ست نقاط على النحو التالي :

ــــــــــــــــق المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن اســــــــــــــــم حــــــــــــــــرب ، فهــــــــــــــــل هــــــــــــــــو اســــــــــــــــم المعــــــــــــــــنى  النقطــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــى :  وفيهــــــــــــــــا تحقي

 وما المراد منهما في الحديث. ؟ أم اسم العلم الشخصي ؟ الوصفي

 ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المبغوضة أم المحبوبة النقطة الثانية :

 ـ في تســــــــــــــمية  ـ إن صــــــــــــــدقت الأحــــــــــــــلام مــــــــــــــاذا كــــــــــــــان يعــــــــــــــني إصــــــــــــــرار الإمــــــــــــــام النقطــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة :

 ؟ أبنائه بحرب اسم المعنى الوصفي ، أم اسم العلم الشخصي

ـــــــــــــــــــــة :النقطـــــــــــــــــــــة الرا ـــــــــــــــــــــم  بع ـــــــــــــــــــــة في شخصـــــــــــــــــــــية حـــــــــــــــــــــرب اســـــــــــــــــــــم العل ـــــــــــــــــــــدوافع المغري  مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــي ال

 ؟ بدءاً من آبائه ، ومروراً به ، وانتهاءاً بأبنائه ؟ الشخصي

 ؟ في كنى الإمام وما هي أحبّ كناه إليه النقطة الخامسة :

 ؟ مة من تعتيم وظلمة لتضليل الأمةوأخيراً ماذا وراء الأك النقطة السادسة :

  



 

 
  



 
 

  النقطة الأولى

 في تحقيق المراد من اسم حرب

 أم اســــــــــــــم  ؟ في تحقيــــــــــــــق المــــــــــــــراد مــــــــــــــن اســــــــــــــم حــــــــــــــرب وهــــــــــــــل هــــــــــــــو اســــــــــــــم المعــــــــــــــنى النقطــــــــــــــة الأولــــــــــــــى :

 ؟ ومن المراد منهما في الحديث ؟ العلم

 إذا رجعنــــــــــــــــــــــــا إلى المصــــــــــــــــــــــــدر الأول والحــــــــــــــــــــــــديث الثالــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــدر الخــــــــــــــــــــــــامس ، وجــــــــــــــــــــــــدنا 

 وفي  »وقــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت أحــــــــــــــــبّ أن أكتــــــــــــــــني بــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــرب  «ـ :  ـ فيمــــــــــــــــا نســــــــــــــــب إليــــــــــــــــه قــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــه « مرســــــــــــــــــــل أبي إســــــــــــــــــــحاق كمــــــــــــــــــــا في المصــــــــــــــــــــدر الثــــــــــــــــــــاني نقــــــــــــــــــــرأ قــــــــــــــــــــول أبي إســــــــــــــــــــحاق :   وكــــــــــــــــــــان يعجب

 كنــــــــــــــــت « ، أمــــــــــــــــا في مرســــــــــــــــل ســــــــــــــــالم بــــــــــــــــن أبي جعــــــــــــــــد نقــــــــــــــــرأ قــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــام :  » أن يكــــــــــــــــنىّ أبــــــــــــــــا حــــــــــــــــرب

 .» رجلاً أحبّ الحرب

ـــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــذا إن  ـــــــــــــــــثلاث ، ف  ومهمـــــــــــــــــا أغضـــــــــــــــــينا النظـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن الاخـــــــــــــــــتلاف في معـــــــــــــــــاني الكلمـــــــــــــــــات ال

ــــــــــــــــه إســــــــــــــــتناداً  ــــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــــراد بحــــــــــــــــرب هــــــــــــــــو اســــــــــــــــم المعــــــــــــــــنى الوصــــــــــــــــفي ، ولعل ــــــــــــــــدلّ عل ــــــــــــــــى شــــــــــــــــيء في  دل عل

 إلى أنّ المــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــام أن ـ  يضـــــــــــــــــــاً ـ وربمــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــيره أ إلى ذلـــــــــــــــــــك ذهــــــــــــــــــــب العقّــــــــــــــــــــاد

 لأنـّــــــــــــــه رجـــــــــــــــل شـــــــــــــــجاع يحـــــــــــــــب الحـــــــــــــــرب ، فلنقـــــــــــــــرأ مـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــه العقّـــــــــــــــاد ، وهـــــــــــــــو ؛  يكتـــــــــــــــني بـــــــــــــــأبي حـــــــــــــــرب

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــه ، بعـــــــــــــــد أن حكـــــــــــــــى قـــــــــــــــول الإمـــــــــــــــام في حـــــــــــــــق الوال  يتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرة الإمـــــــــــــــام مـــــــــــــــع بني

 مـــــــــــــــــــه الولـــــــــــــــــــد ، وحـــــــــــــــــــق الولـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى الوالـــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــو : ( أن يحسّـــــــــــــــــــن اسمـــــــــــــــــــه ، ويحسّـــــــــــــــــــن أدبـــــــــــــــــــه ، ويعلّ 

 القرآن ).

  قــــــــــــال العقّــــــــــــاد : ومــــــــــــن إحســــــــــــان التســــــــــــمية أنــّــــــــــه هــــــــــــمّ بتســــــــــــمية ابنــــــــــــه حربــــــــــــاً ، لأنـّـــــــــــه يرشــــــــــــحه للجهــــــــــــاد

  سمـّـــــــــــــــــاه الحســــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــو أحســــــــــــــــــن ، فجــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــىوهــــــــــــــــــو أشــــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــناعاته ، لــــــــــــــــــولا أنّ رســــــــــــــــــول االله 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٤٤

ــــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــــــين والمحســــــــــــــــــــــــن ، وأتم حــــــــــــــــــــــــق أ ــــــــــــــــــــــــار في تســــــــــــــــــــــــمية أخوي ــــــــــــــــــــــــه في إحســــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــذا الاختي  بنائ

 .)١(أسمائهم ، فاختار لهم أسماء النبي ، وأسلافه من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان 

ـــــــــــــــــه العليـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــد مناقشـــــــــــــــــة العقّـــــــــــــــــاد في تعليل ـــــــــــــــــاً لشـــــــــــــــــجاعته المنقطعـــــــــــــــــة النظـــــــــــــــــير ، ؛  ولا نري  بـــــــــــــــــأنّ علي

 !؟ كان يحبّ أن يعدّ ابنه فيرشحه لتلك الشجاعة عن طريق تسميته بحرب

 وكـــــــــــــــــــــأنّ مجـــــــــــــــــــــردّ التســـــــــــــــــــــمية باســـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــفة ، ســـــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــؤثرّ خصـــــــــــــــــــــائص تلـــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــفة في 

 عــــــــــــــــن تخلــّــــــــــــــف الصــــــــــــــــفة فعــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن ـ  ـ لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان حيــــــــــــــــاً  ومــــــــــــــــا أدري بمــــــــــــــــاذا يجيــــــــــــــــبُ  ؟! المســــــــــــــــمّى

 الموصــــــــــــــــوف بهــــــــــــــــا اسمــــــــــــــــاً ، فكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن اسمــــــــــــــــه اســــــــــــــــد وهــــــــــــــــو في الحــــــــــــــــروب نعامــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن اسمــــــــــــــــه 

 في أسمــــــــــــــــاء الأضــــــــــــــــداد مــــــــــــــــا يغــــــــــــــــني  حــــــــــــــــاتم وهــــــــــــــــو في بخلــــــــــــــــه زاد علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا در ، وكــــــــــــــــم وكــــــــــــــــم ... ، ولنــــــــــــــــا

 عن إكثار الشواهد ، إذن ليس الأمر كما ذهب إليه العقّاد وغيره.

  ثم هـــــــــــــــل لنـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن شـــــــــــــــجاعة أبنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــيّ الـــــــــــــــتي ورثوهـــــــــــــــا ، وكانـــــــــــــــت ظـــــــــــــــاهرة للعيـــــــــــــــان

 خصوصـــــــــــــــــــــــاً في حـــــــــــــــــــــــرب الجمـــــــــــــــــــــــل ، وصـــــــــــــــــــــــفين ، والنهـــــــــــــــــــــــروان ، هـــــــــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــــــــت نتيجـــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــميتهم 

ـــــــــــــه ! وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن ولم يقـــــــــــــع ؟ بحـــــــــــــرب ـــــــــــــيهم كمـــــــــــــا قال ـــــــــــــى نحـــــــــــــو صـــــــــــــناعات أب  ، أم هـــــــــــــي صـــــــــــــناعة عل

  ! ثمّ مــــــــــــــا بالنــــــــــــــا نجــــــــــــــد التفـــــــــــــــاوت في تلــــــــــــــك الصــــــــــــــناعة ، فيمتــــــــــــــاز بعضــــــــــــــهم علــــــــــــــى بعـــــــــــــــض في العقّــــــــــــــاد فيــــــــــــــه

 الحروب ، أوليسوا هم جميعاً خرّيجوا مدرسة واحدة ، والمربيّ لهم واحد.

 كـــــــــــــــــــــان   ـ إن صـــــــــــــــــــــدقت الأحـــــــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــــتي راودت مخيّلـــــــــــــــــــــة الوضّـــــــــــــــــــــاعين ـ ومـــــــــــــــــــــا دام الإمـــــــــــــــــــــام

 يحـــــــــــــــــــــب أن يكتـــــــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــــــرب لأنـّــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــبّ الحـــــــــــــــــــــرب ، وقـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــاول ثـــــــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــــــراّت أن 

 ، فلمـــــــــــــــــاذا لم يســـــــــــــــــمّ أحـــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي فلـــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــرهّ  عليهاالسلايســـــــــــــــــمّي أحـــــــــــــــــد أبنائـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــه الــّــــــــــــــــذين هــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير فاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــاقين مــــــــــــــــــن أبنائ ــــــــــــــــــه عليهاالسلاالب ــــــــــــــــــب إلي  ولم  !! بهــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــم المحبّ

 موجوداً حتى يغيرّه مثلاً. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي يكن ثمة 
_____________________ 

 .٨٢١موسوعة العقّاد ( العبقريات الإسلامية ) :  ـ ١

  ، ١٩٢:  ٢فقـــــــــــــد روى الـــــــــــــبلاذري في أنســـــــــــــاب الأشـــــــــــــراف  ، أمـــــــــــــا عـــــــــــــن تســـــــــــــمية أبنـــــــــــــاء الإمـــــــــــــام بأسمـــــــــــــاء أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان

 ومـــــــــــــا يـــــــــــــدرينا لعـــــــــــــلّ في  أقـــــــــــــول :قـــــــــــــال : وكـــــــــــــان عمـــــــــــــر ابـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب سمـّــــــــــــى عمـــــــــــــر بـــــــــــــن علـــــــــــــيّ باسمـــــــــــــه ووهـــــــــــــب لـــــــــــــه غلامـــــــــــــاً. 

 علــــــــــــى أنـّـــــــــــه ورد  ، ومــــــــــــن أتــــــــــــى بعــــــــــــده كــــــــــــان علــــــــــــى وتيرتــــــــــــه ، مخبــــــــــــآت الآثــــــــــــار مــــــــــــا يكشــــــــــــف أنّ عمــــــــــــر تبــــــــــــع مَــــــــــــنْ قبلــــــــــــه في ذلــــــــــــك

 فه.د في وصكما ور   ، في تسمية ابنه عثمان : سماه باسم عثمان بن مظعون السلف الصالح



 ٤٥  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 وأيضـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا دام الإمـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــان مغرمـــــــــــــــــاً باســـــــــــــــــم حـــــــــــــــــرب لأنـّــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجاع ، ويحـــــــــــــــــب أن يكتـــــــــــــــــني 

 ، لمــــــــــــــــــــاذا لم يعــــــــــــــــــــدل إلى مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــرادف ذلــــــــــــــــــــك في المعــــــــــــــــــــنى  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــرب وقــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــيرّه 

ــــــــــــــــــأبي  ــــــــــــــــــذلك مبتغــــــــــــــــــاه حــــــــــــــــــين يلقّــــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــــال ب ــــــــــــــــــزال والطعــــــــــــــــــان ، فين ــــــــــــــــــال والن ــــــــــــــــــوغى والقت  كالهيجــــــــــــــــــاء وال

 ء مــــــــــــــــــــــــثلاً ، أو أبي الــــــــــــــــــــــــوغى ، وأبي مقاتــــــــــــــــــــــــل ، وأبي منــــــــــــــــــــــــازل ، وأبي مطــــــــــــــــــــــــاعن ، كمــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان الهيجــــــــــــــــــــــــا

 العــــــــــــــــــــــــــرب يفعلـــــــــــــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــــــــــــك ، وحـــــــــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــــــانوا يكتنـــــــــــــــــــــــــــون بأسمـــــــــــــــــــــــــــاء آلات الحـــــــــــــــــــــــــــرب كالصـــــــــــــــــــــــــــارم 

 والهنـــــــــــــــــــــدي والخطـــــــــــــــــــــي ، فهـــــــــــــــــــــذا أبـــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــوارم ، وذاك أبـــــــــــــــــــــو الخطـــــــــــــــــــــي ، وثالـــــــــــــــــــــث أبـــــــــــــــــــــو الهنـــــــــــــــــــــدي ، 

 وهكذا دواليك ، فخذ ما شئت من أمثلة لديك.

ــــــــــــــــــار فقــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن  )١(اء في حــــــــــــــــــديث رواه الصــــــــــــــــــدوق في معــــــــــــــــــاني الأخب  بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــال للرضــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــب ونمــــــــــــــــــر وفهــــــــــــــــــد  عليهالسلامأشــــــــــــــــــيم ، ق ــــــــــــــــــداك لم سمــّــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــرب أولادهــــــــــــــــــم بكل ــــــــــــــــــت ف  : جعل

ـــــــــــــك ـــــــــــــى العـــــــــــــدو بأسمـــــــــــــاء « قـــــــــــــال : ؟ وأشـــــــــــــباه ذل ـــــــــــــت تهـــــــــــــوّل عل ـــــــــــــت العـــــــــــــرب أصـــــــــــــحاب حـــــــــــــرب ، فكان   كان

 ، ويسمون عبيدهم فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمّنون بها. » أولادهم

 ثم لـــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت ارادتـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــم المعـــــــــــــــــنى الوصـــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب ، لتحـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــد التغيـــــــــــــــــير الأول 

 إلى بعــــــــــــــــــض مشــــــــــــــــــتقاته اللفظيــــــــــــــــــة ، مثــــــــــــــــــل ( محــــــــــــــــــارب ) فيســــــــــــــــــمى ولــــــــــــــــــده الثــــــــــــــــــاني أو الثالــــــــــــــــــث ، ولينظــــــــــــــــــر 

 ؟ يغيرّه يقرهّ على ذلك أم صلى الله عليه وسلمالنبي هل كان 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــــــى ،  عليهالسلامثم أنّ ســــــــــــــــــيرة الإمــــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــيرة مثل ــــــــــــــــــه كلّهــــــــــــــــــا كان  في حروب

 تـــــــــــــــأبى علـــــــــــــــى مناوئيـــــــــــــــه وأعدائـــــــــــــــه فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن أوليائـــــــــــــــه أن يقولـــــــــــــــوا بأنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــب الحـــــــــــــــرب ، لأنــّـــــــــــــه 

 شجاع متعطش لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح.

 بـــــــــــــــــدءاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمأيـّــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــول الكـــــــــــــــــريم فإنـّــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــرأ حياتـــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــروب الـــــــــــــــــتي خـــــــــــــــــاض غمارهـــــــــــــــــا 

 مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــدر ثم احُــــــــــــــــــــد وحنــــــــــــــــــــين والأحــــــــــــــــــــزاب وخيــــــــــــــــــــبر وإلى آخرهــــــــــــــــــــا ، فلــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــدو أوامــــــــــــــــــــر 

 ، ولم يرهق الناس بطشاً حتى يؤذن له. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

ـــــــــــــــى ، فهـــــــــــــــو  ـــــــــــــــك الســـــــــــــــيرة المثل ـــــــــــــــى تل ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدود إلا دلي ـــــــــــــــه لعمـــــــــــــــرو ب  ومـــــــــــــــا حـــــــــــــــديث مبارزت

ــــــــــــــــــــث يقــــــــــــــــــــرّره بأنـّـــــــــــــــــــه يجيــــــــــــــــــــب إلى إحــــــــــــــــــــدى خصــــــــــــــــــــال ثــــــــــــــــــــلاث ، فيبــــــــــــــــــــدأ بد   عوتــــــــــــــــــــه إلى الاســــــــــــــــــــلام ،حي
_____________________ 

 .٣١٥:  ١ عليهالسلامعيون أخبار الرضا ؛  ٣٩١معاني الأخبار للصدوق :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٤٦

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــالجيش عــــــــــــــــن محارب ــــــــــــــــه أن يرجــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــب من ــــــــــــــــك ، يطل ــــــــــــــــه ذل ــــــــــــــــأبى علي ــــــــــــــــبي وحــــــــــــــــين ي ــــــــــــــــاً ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  ثاني

 زول إلى الحرب.وحين يأبى ذلك يطلب إليه الن

  فقــــــــــــــــــــــد فرضــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــه ، ولم يكــــــــــــــــــــــن راغبــــــــــــــــــــــاً في صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــــبي وأمــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــروب الــــــــــــــــــــــتي بعــــــــــــــــــــــد 

 إثارتهــــــــــــــــــا ، لــــــــــــــــــولا بغــــــــــــــــــي البغــــــــــــــــــاة عليــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــاكثين وقاســــــــــــــــــطين ومــــــــــــــــــارقين ، ومــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــيهم ، يتريــّــــــــــــــــــث طــــــــــــــــــــويلاً ، ويبعــــــــــــــــــــث الرســــــــــــــــــــل تل ــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــتى يعــــــــــــــــــــذر إل  كــــــــــــــــــــان لا يبــــــــــــــــــــدؤهم بقت

ــــــــــــــــــــــــو الإنــــــــــــــــــــــــذار ، يخــــــــــــــــــــــــوفهم  ــــــــــــــــــــــــو الأعــــــــــــــــــــــــذار ، ثم الإنــــــــــــــــــــــــذار تل  الرســــــــــــــــــــــــل إلى أعدائــــــــــــــــــــــــه ، بالأعــــــــــــــــــــــــذار تل

ــــــــــــــــــــــة  إغــــــــــــــــــــــواء الشــــــــــــــــــــــيطان لهــــــــــــــــــــــم ، حــــــــــــــــــــــذار عواقــــــــــــــــــــــب  عواقــــــــــــــــــــــب البغــــــــــــــــــــــي والعــــــــــــــــــــــدوان ، ويحــــــــــــــــــــــذّرهم مغبّ

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــرب الوخيمــــــــــــــــــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا تمــــــــــــــــــــــــــــــــادوا في طغيــــــــــــــــــــــــــــــــا�م ، وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــرّوا علــــــــــــــــــــــــــــــــى منابذتـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ومناجزتــــــــــــــــــــــه ، ثم هُــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــدؤوه بالقتــــــــــــــــــــــال ، شمـّـــــــــــــــــــــر للحــــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاعده ، فخــــــــــــــــــــــاض الغمــــــــــــــــــــــرة 

 وأصلاهم نارها ، وألزم عقباهم عارها.

ـــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــرب عليهالسلامهـــــــــــــــــذا عل  نعـــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــوض الحـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــين لا منـــــــــــــــــاص  ؟! ال

ــــــــــــل هــــــــــــو رجــــــــــــل الســــــــــــلم  ــــــــــــدعو إليهــــــــــــا فــــــــــــلا ، ب ــــــــــــه يحبهــــــــــــا وي  مــــــــــــن خوضــــــــــــها وقــــــــــــد شــــــــــــبّت وقــــــــــــدتها ، أمــــــــــــا أن

ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــــــل القبل ـــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــلمون الحكـــــــــــــــــــــــم في قت  مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــيرته في  إلاّ والســـــــــــــــــــــــلام ، ومـــــــــــــــــــــــا عل

 الحروب الثلاثة : الجمل وصفين والنهروان.

 يحــــــــــــــــب أن يكتــــــــــــــــني بــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــرب ، فهــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الإنســــــــــــــــان يمكــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه كــــــــــــــــان 

ــــــــــــــار الإمــــــــــــــام لأحســــــــــــــن  ــــــــــــــى حســــــــــــــن اختي ــــــــــــــيلاً عل ــــــــــــــك دل ــــــــــــــه يحــــــــــــــب الحــــــــــــــرب ، ويجعــــــــــــــل العقّــــــــــــــاد مــــــــــــــن ذل  لأن

ـــــــــــــــــــــه في إحســـــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــك : وأتمّ حـــــــــــــــــــــق أبنائ ـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــــــاقي قول ـــــــــــــــــــــى أنّ في ب ـــــــــــــــــــــه ، عل  الأسمـــــــــــــــــــــاء لأبنائ

 لوصــــــــــــــــــــفي وأســــــــــــــــــــلافه ، مـــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــتبعد اســـــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــــنى ا صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي أسمـــــــــــــــــــائهم فاختــــــــــــــــــــار لهـــــــــــــــــــم أسمــــــــــــــــــــاء 

 ( لحرب ) فلاحظ.

ــــــــــــــــــــــتي اســــــــــــــــــــــتبعدت أن يكــــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــــراد بحــــــــــــــــــــــرب في زعــــــــــــــــــــــم   والآن وبعــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذه التســــــــــــــــــــــاؤلات ال

ـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــرب ، يعـــــــــــــــــني الحـــــــــــــــــرب ضـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــلم ، إذن هـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــزاعمين أن عليـــــــــــــــــاً أحـــــــــــــــــب أن يكت  ال

ــــــــــــــه  ــــــــــــــاً ، فأحــــــــــــــبّ أن يســــــــــــــمّي أحــــــــــــــد أبنائ ــــــــــــــه حب ــــــــــــــم شخصــــــــــــــي شــــــــــــــغف الإمــــــــــــــام ب  المــــــــــــــراد بحــــــــــــــرب اســــــــــــــم عل

 ؟ المزعوم كان ذلك فمن هو ذلك صاحب الاسم  باسمه تيمناً به ، وإذا



 ٤٧  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

ــــــــــــــــــــاً سمــّــــــــــــــــــى أوهــــــــــــــــــــمّ أو أحــــــــــــــــــــبّ  ــــــــــــــــــــتي ذكــــــــــــــــــــروا أن علي ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــك الحقب ــــــــــــــــــــاريخ تل ــــــــــــــــــــا إلى ت  وإذا رجعن

 حــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــس ،  إلاّ نجــــــــــــــــــد  أن يكتــــــــــــــــــني بتســــــــــــــــــمية ابنــــــــــــــــــه الأول ( حــــــــــــــــــرب ) لا

 وهذا هو والد أبي سفيان صخر بن حرب ، وهو جدّ معاوية بن أبي سفيان.

 ولعــــــــــــــــل القــــــــــــــــارئ داعبــــــــــــــــت مخيلتــــــــــــــــه ظنــــــــــــــــون تــــــــــــــــوحي إليــــــــــــــــه بــــــــــــــــأنّ الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن نســــــــــــــــيج أحفــــــــــــــــاد 

ـــــــــــــــاً حـــــــــــــــتى هـــــــــــــــمّ علـــــــــــــــيّ ، أو سمـّــــــــــــــى ، أو أحـــــــــــــــبّ   حـــــــــــــــرب ، ليجعلـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــيهم انســـــــــــــــاناً محببـــــــــــــــاً ومرموق

 غـــــــــــــــــــيرّ ، إذن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــبي أنّ  إلاّ أن يســـــــــــــــــــمّي أحـــــــــــــــــــد أبنائـــــــــــــــــــه باسمـــــــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــــــرر ذلـــــــــــــــــــك ثـــــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــــراّت 

 ذكــــــــــــــــــر ونباهــــــــــــــــــة ومقــــــــــــــــــام معلــــــــــــــــــوم مزعــــــــــــــــــوم ، ولنــــــــــــــــــترك التعقيــــــــــــــــــب فعــــــــــــــــــلاً علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان لحــــــــــــــــــرب 

 حــــــــــــــــتى نقــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي مــــــــــــــــن النقطــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة ، ولكــــــــــــــــن أود تنبيــــــــــــــــه القــــــــــــــــارئ إلى أنّ الــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــير إلى 

ــــــــــــه    كمــــــــــــا مــــــــــــرّ في  ؟ : ( مــــــــــــا شــــــــــــأن حــــــــــــرب ) صلىاللهعليهوآلهوسلمالمــــــــــــراد بحــــــــــــرب هــــــــــــو اســــــــــــم العلــــــــــــم الشخصــــــــــــي ، هــــــــــــو قول

 المصدر الثاني.الحديث الثاني في 
       

  



 

 
  



 
 

  النقطة الثانية

 ؟ هل كان اسم حرب من الأسماء المحبوبة أم المبغوضة

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــأنّ هنــــــــــــــــاك أسمــــــــــــــــاء محبوب ــــــــــــــــى علــــــــــــــــم ب  هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــؤال يصــــــــــــــــح أن يقــــــــــــــــال إذا كــــــــــــــــان القــــــــــــــــارئ عل

 وأخــــــــــــــــــــــرى مبغوضــــــــــــــــــــــة ، ورد التنبيــــــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــرع ، ولــــــــــــــــــــــيس المقصــــــــــــــــــــــود هنــــــــــــــــــــــا بالمحبوبيــــــــــــــــــــــة 

 والمبغوضية ما يراه الإنسان في نفسه.

ـــــــــــــــــــــــتي وردت عـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــــــــــرع في تلـــــــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــــــألة ،  ـــــــــــــــــــــــا إلى الأحاديـــــــــــــــــــــــث ال  وإذا رجعن

ـــــــــــــــــــبي نجـــــــــــــــــــد أن  ـــــــــــــــــــيح  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  ـ كمـــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــــديث عائشـــــــــــــــــــة ( في الفـــــــــــــــــــتح  كـــــــــــــــــــان يغـــــــــــــــــــيرّ الاســـــــــــــــــــم القب

 .)١(الكبير للنبهاني ) نقلاً عن الترمذي وهو في جامعه 

 عــــــــــــــــــــــن  عليهالسلامبســــــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــــادق  )٢(وقــــــــــــــــــــــد روى الحمــــــــــــــــــــــيري في قــــــــــــــــــــــرب الإســــــــــــــــــــــناد 

 كان يغيرّ الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان.  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، أنّ رسول  عليهمالسلاآبائه 

 وقـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــيرّ بعـــــــــــــــــــض الأسمـــــــــــــــــــاء ، كمـــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــيب بـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــزن أنّ 

  قـــــــــــال : حـــــــــــزن ، قـــــــــــال : أنـــــــــــت ســـــــــــهل ، قـــــــــــال لـــــــــــه : الســـــــــــهل ؟ قـــــــــــال لجـــــــــــده حـــــــــــزن : مـــــــــــا اسمـــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي 

ـــــــــــــــال ســـــــــــــــعيد  ـــــــــــــــو داود يوطـــــــــــــــأ أو يمـــــــــــــــتهن ، ق ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد. والحـــــــــــــــديث أخرجـــــــــــــــه أب ـــــــــــــــة فين ـــــــــــــــت الحزون  : فمـــــــــــــــا زال

 كما أخرجه غيره.  )٣(في السنن 
_____________________ 

 .١٠٧:  ٢، عن سنن الترمذي  ٣٨٥:  ٢الفتح الكبير للنبهاني  ـ ١

 .٤٥قرب الإسناد للحميري :  ـ ٢

 .٢٨٩:  ٤سنن أبي داود  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٥٠

 .صلىاللهعليهوآلهوسلموإلى القارئ نموذجاً من الأسماء التي غيرّها النبي 

 وعقلـــــــــــــــة ، وشـــــــــــــــيطان ، والحكـــــــــــــــم ، اســـــــــــــــم العـــــــــــــــاص ، وعزيـــــــــــــــز ،  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو داود : وغـــــــــــــــيرّ 

 وغـــــــــــــــــــراب ، وحبـــــــــــــــــــاب ، وشـــــــــــــــــــهاب فســـــــــــــــــــماه هشـــــــــــــــــــاماً ، وسمـــــــــــــــــــى حربـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــلماً ، وسمـــــــــــــــــــى المضـــــــــــــــــــطجع 

 ـ وشـــــــــــــــــــعب الضـــــــــــــــــــلالة سمـــــــــــــــــــاه  ـ بمعجمـــــــــــــــــــة مى عَفِـــــــــــــــــــرةَ سماهـــــــــــــــــــا خَضِـــــــــــــــــــرةالمنبعــــــــــــــــــث ، وأرضـــــــــــــــــــاً تســـــــــــــــــــ

 شعب الهدى ، وبنو الزنية سماّهم بني الرشدة ، وسمى بني مغوية بني رشدة.

 .)١(قال أبو داود : وتركت أسانيدها للاختصار 

 أنـــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــيرّ اســـــــــــــــــــــم  )٣(والبغـــــــــــــــــــــوي في مصـــــــــــــــــــــابيح الســـــــــــــــــــــنّة  )٢(وأخـــــــــــــــــــــرج الترمـــــــــــــــــــــذي في صـــــــــــــــــــــحيحه 

 ا جميلة.عاصية بنت عمر فسماه

 وقــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر البخــــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــــحيحه في كتــــــــــــــــــــــــاب الأدب بعــــــــــــــــــــــــض تلــــــــــــــــــــــــك الأسمــــــــــــــــــــــــاء ، وزاد 

 في كتاب الأدب المفرد كثيراً من الأحاديث في ذلك فلتراجع.

ــــــــــــــــــاك أسمــــــــــــــــــاء مبغوضــــــــــــــــــة غيرّهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــا أنّ هن ــــــــــــــــــبي وإذا علمن  ، وكــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــم حــــــــــــــــــرب  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 يحـــــــــــــــــبّ أن  عليهالسلامـ فمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيّ  داودكمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــن أبي ـ   فغـــــــــــــــــيرّه وسمـّــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــلماً 

  ؟ أو لم يكــــــــــــــــــــن يعلــــــــــــــــــــم بمــــــــــــــــــــا رواه أبــــــــــــــــــــو وهــــــــــــــــــــب الجشــــــــــــــــــــمي في خصــــــــــــــــــــوص حــــــــــــــــــــرب ؟ يكتــــــــــــــــــــني بحــــــــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــه أخرجـــــــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــــــاري في الأدب المفـــــــــــــــــــــــرد   ـ  وغـــــــــــــــــــــــيره بأســـــــــــــــــــــــانيدهم عـــــــــــــــــــــــن أبي وهـــــــــــــــــــــــب )٤(وحديث

ــــــــــــــه صــــــــــــــحبة ــــــــــــــت ل ــــــــــــــبي ـ عــــــــــــــن  وكان ــــــــــــــال : ( تســــــــــــــمّوا بأسمــــــــــــــاء صلى الله عليه وسلمالن ــــــــــــــاء ، وأحــــــــــــــبّ الأسمــــــــــــــاء  أنــّــــــــــــه ق  الأنبي

ـــــــــــــــلاالله إلى  ـــــــــــــــرحمن ، وأصـــــــــــــــدقها حـــــــــــــــارث وهمـــــــــــــــام ، وأقـــــــــــــــبح الأسمـــــــــــــــاء حـــــــــــــــرب  عزوج ـــــــــــــــد ال  عبـــــــــــــــد االله وعب

 .)٥(ومرةّ ) 
_____________________ 

 .٢٨٩:  ٤سنن أبي داود  ـ ١

 .١٣٧:  ٢صحيح الترمذي  ـ ٢

 .١٤٨:  ٢مصابيح السنّة للبغوي  ـ ٣

 ؛  ٣٠٦:  ٩والبيهقـــــــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــبرى ؛  ٣٠٧:  ٢، وأبـــــــــــــــــــــو داود في الســـــــــــــــــــــنن  ٢١١الأدب المفـــــــــــــــــــــرد للبخـــــــــــــــــــــاري :  ـ ٤

 :  ٢والنبهـــــــــــــــــــــــاني في الفــــــــــــــــــــــــتح الكبــــــــــــــــــــــــير ؛  ٢٦٠ ـ ٢٥٨، وابـــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــيم في زاد المعـــــــــــــــــــــــاد :  ٣٤٥:  ٤وأحمـــــــــــــــــــــــد في المســــــــــــــــــــــــند 

 .٧٨:  ٢وابن عبد البر في الاستيعاب ؛  ٣٨٥

ـــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــد ورد الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن طر  ـ ٥    فريـــــــــــــــــات ملحقـــــــــــــــــاً بكتـــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــرب الإســـــــــــــــــنادكمـــــــــــــــــا في الجع  عليهمالسلايـــــــــــــــــق أهـــــــــــــــــل البي
 



 ٥١  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 وهـــــــــــــــب الجشـــــــــــــــمي ، وهـــــــــــــــو رجـــــــــــــــل كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه صـــــــــــــــحبة كمـــــــــــــــا يصـــــــــــــــفونه ،  أفهـــــــــــــــل يعُقـــــــــــــــل أنّ أبـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه ولا يدري ــــــــــــــــــــــروي هــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــديث وعلــــــــــــــــــــــي لا يروي  وهــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــو في ســــــــــــــــــــــابقته وصــــــــــــــــــــــحبته  ؟ ي

 ولقــــــــــــد كنــــــــــــت أتبعــــــــــــه اتبــــــــــــاع الفصــــــــــــيل أثــــــــــــر أمــــــــــــه ، يرفــــــــــــع لــــــــــــي « وهــــــــــــو القائــــــــــــل :  ؟ ومكانتــــــــــــه وحظوتــــــــــــه

 .)١( » كلّ يوم علماً من أخلاقه ، ويأمرني بالاقتداء به

ــــــــــــــى التســــــــــــــمية بحــــــــــــــرب ــــــــــــــدل اصــــــــــــــرار الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــيس ي ــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــه اســــــــــــــم معــــــــــــــنى أي  أول  ـ ســــــــــــــواء قلن

ــــــــــــــو لواضــــــــــــــعيه ــــــــــــــم كمــــــــــــــا يحل ــــــــــــــا بأنــّــــــــــــه اســــــــــــــم عل ــــــــــــــى مخالفــــــــــــــة  ضــــــــــــــد الســــــــــــــلم ، أو قلن ــــــــــــــاً يصــــــــــــــرّ عل  ـ أنّ علي

 ، وأستغفر االله من ذلك. صلىاللهعليهوآلهوسلم النبي

 : )٢(قال ابن قيّم الجوزية في زاد المعاد 

ـــــــــــــدها ، كـــــــــــــان  ـــــــــــــا كـــــــــــــان مســـــــــــــمى الحـــــــــــــرب والمـــــــــــــرة أكـــــــــــــره شـــــــــــــيء للنفـــــــــــــوس وأقبحهـــــــــــــا عن
ّ
 ( فصـــــــــــــل ) ولم

 أقــــــــــــــبح الأسمــــــــــــــاء حربــــــــــــــاً ومــــــــــــــرة ، وعلــــــــــــــى قيــــــــــــــاس هــــــــــــــذا حنظلــــــــــــــة وحــــــــــــــزن ومــــــــــــــا أشــــــــــــــبههما ، ومــــــــــــــا أجــــــــــــــدر 

 ا في مسمياتها كأثر اسم حزن الحزونة في سعيد وأهل بيته.هذه الأسماء بتأثيره

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــني آدم ... كان ــــــــــــــــاء ســــــــــــــــادات ب ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان الأنبي
ّ
 وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً في فصــــــــــــــــل آخــــــــــــــــر بعــــــــــــــــده : ولم

  تســـــــــــــــــــــــمّي بأسمـــــــــــــــــــــــائهم ، كمـــــــــــــــــــــــا فيأمّتـــــــــــــــــــــــه إلى ال صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــــــبي أسمـــــــــــــــــــــــاؤهم أشـــــــــــــــــــــــرف الأسمـــــــــــــــــــــــاء ، فنـــــــــــــــــــــــدب 

 .» تسمّوا بأسماء الأنبياء « سنن أبي داود والنسائي عنه :

 أنّ الاســـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــذكّر بمســـــــــــــــــــــــماه ، ويقتضـــــــــــــــــــــــي  إلاّ ولـــــــــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــــــــن في ذلـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــــالح 

 التعلــــــــــــــق بمعنــــــــــــــاه لكفـــــــــــــــى بــــــــــــــه مصـــــــــــــــلحة ، مــــــــــــــع مـــــــــــــــا في ذلــــــــــــــك مـــــــــــــــن حفــــــــــــــظ أسمـــــــــــــــاء الأنبيــــــــــــــاء وذكرهـــــــــــــــا ، 

 يذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم.وأن لا تنسى وأن 
 ________________________________________________________________________  

 رحمن والأسمـــــــــــــــــــاء المعبــّـــــــــــــــــدة ، وشـــــــــــــــــــرها همـــــــــــــــــــام والحـــــــــــــــــــارث ... ) وأخرجـــــــــــــــــــه بلفـــــــــــــــــــظ ( نعـــــــــــــــــــم الأسمـــــــــــــــــــاء عبـــــــــــــــــــد االله وعبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــ 

 ، وفيـــــــــــــــــــه : ( نعـــــــــــــــــــم الأسمـــــــــــــــــــاء عبـــــــــــــــــــد االله وعبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن والأسمـــــــــــــــــــاء المعبـــــــــــــــــــدة ، وشـــــــــــــــــــرها  ٩الســـــــــــــــــــيد الراونـــــــــــــــــــدي في نـــــــــــــــــــوادره : 

  ، ولقـــــــــــــــــــد ورد في ٦١٨:  ٣ ، ومســـــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــائل ١٣٠:  ١٠٤همـــــــــــــــــــام والحـــــــــــــــــــارث ... ) ونقلـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوادر في البحـــــــــــــــــــار 

 .٢٢٨لم ) راجع الخصال للصدوق : قال : ( وشر الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظا صلى الله عليه وسلممرفوعاً أنهّ يث جابر حد

 .١٨٢:  ٢�ج البلاغة ، شرح محمّد عبدة  ـ ١

 .٦:  ٢المعاد لابن قيّم الجوزية زاد  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٥٢

ـــــــــــــــوب ومنهـــــــــــــــا مبغـــــــــــــــوض ، وكـــــــــــــــان  أقـــــــــــــــول :  فـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان الحـــــــــــــــال هكـــــــــــــــذا في الأسمـــــــــــــــاء ، فمنهـــــــــــــــا محب

 ، كــــــــــــــــــان  عليهالسلامحــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن الأسمــــــــــــــــــاء المبغوضــــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــــل يعقــــــــــــــــــل أنّ الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب 

 إّ�ــــــــــــــــا فريــــــــــــــــة  ؟ ـ ليكــــــــــــــــون علــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــر منــــــــــــــــه ـ الاســــــــــــــــم المبغــــــــــــــــوض حــــــــــــــــربيحــــــــــــــــب الاكتنــــــــــــــــاء بــــــــــــــــأبي 

 عليه ، ولكم افترى عليه أعداؤه.

ــــــــــــك  والآن لا ــــــــــــع مــــــــــــن خــــــــــــلال ذل ــــــــــــد هــــــــــــذا الإصــــــــــــرار المزعــــــــــــوم ، لنطل ــــــــــــا مــــــــــــن وقفــــــــــــة وتأمــــــــــــل عن ــــــــــــدّ لن  ب

 ب أن يكتني بأبي حرب كما يزعمون.على طبيعة الحدث الذي عاشه الإمام يوم أح
       

  



 
 

  الثالثةالنقطة 

 ؟ ماذا يعني إصرار الإمام في تسمية أبنائه بحرب

 في تســــــــــــــمية  ـ ـ إن صــــــــــــــدقت الأحــــــــــــــلام مــــــــــــــاذا كــــــــــــــان يعــــــــــــــني إصــــــــــــــرار الإمــــــــــــــام النقطــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة :

 ؟ أبنائه بحرب

 ـ إن صــــــــــــــــــــــــدقت  تكــــــــــــــــــــــــرار التجربــــــــــــــــــــــــة الفاشــــــــــــــــــــــــلة عليهالسلامإنّ في زعــــــــــــــــــــــــم إصــــــــــــــــــــــــرار الإمــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــيّ 

 !؟ ار على عليّ ـ حمل كثير من الآص أحلام صُنّاعي الحديث

 وكأنـّــــــــــــــــــه إنســـــــــــــــــــان لا  ـ الاســــــــــــــــــم المبغـــــــــــــــــــوضـ  فعلــــــــــــــــــيٌ يحـــــــــــــــــــب أن يسُــــــــــــــــــمي أوّل أبنائـــــــــــــــــــه حربــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــبح الأسمـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن أق ـــــــــــــــــــم أنّ ذل ـــــــــــــــــــي يكـــــــــــــــــــرّ  ؟ يعل ـــــــــــــــــــير  روعل ـــــــــــــــــــة الملحّـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع تغي ـــــــــــــــــــك الرغب  تل

  عـــــــــــــــبرة ،لـــــــــــــــذلك الاســـــــــــــــم أول مـــــــــــــــرةّ ، وعلـــــــــــــــي لا ينتفـــــــــــــــع بتلـــــــــــــــك التجربـــــــــــــــة ، ولا يأخـــــــــــــــذ منهـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم حـــــــــــــــــرب و  وكأنـّــــــــــــــــه إنســـــــــــــــــان لا تعظـــــــــــــــــه التجـــــــــــــــــارب ـــــــــــــــــبي ! فيعـــــــــــــــــاود مُصـــــــــــــــــراًّ عل  يغـــــــــــــــــيرّه ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 الاسم. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي ـ ثم يغيرّ  ـ كما يقولون وعلي يكرر تجربته الثالثة

ـــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــبي :  عليهالسلامثم عل ـــــــــــــــول الن ـــــــــــــــدرك مغـــــــــــــــزى ق   ( مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأن حـــــــــــــــرب هـــــــــــــــو حســـــــــــــــن ) ومـــــــــــــــرةّ صلىاللهعليهوآلهوسلملا ي

 ثانيــــــــــــة يقــــــــــــول كلمتــــــــــــه : ( مــــــــــــا شــــــــــــأن حــــــــــــرب هــــــــــــو حســــــــــــين ) وثالثــــــــــــة يقــــــــــــول أيضــــــــــــاً : ( مــــــــــــا شــــــــــــأن حــــــــــــرب 

 ؟ هو محسن )

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــى اصـــــــــــــــــراره عليهالسلامففـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــراّت وعل ـــــــــــــــــو  ؟ بعـــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــا الله أهكـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــان أب  ي

 لجهــــــــــــــــــود في الحســــــــــــــــــن علــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب يضــــــــــــــــــحي بكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رصــــــــــــــــــيد الجهــــــــــــــــــاد وا

ـــــــــــــــبي خدمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــف ، وهـــــــــــــــو أول مـــــــــــــــن آمـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــه الحني ـــــــــــــــك  ودين ـــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــف يضـــــــــــــــحي بجمي  ! كي

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــى مــــــــــــــــذبح الشــــــــــــــــهوات والرغب ــــــــــــــــة ؟ عل  ليحقــــــــــــــــق مكســــــــــــــــباً عظيمــــــــــــــــاً حــــــــــــــــين يســــــــــــــــمي  ؟ أهــــــــــــــــي الأناني

  أهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــيّ الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــمّ أو ؟ سمعـــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي أحـــــــــــــــــد أبنائـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــاً ولا يصـــــــــــــــــغي لتغيـــــــــــــــــير 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٥٤

 نعـــــــــــــــــم ، فهـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــذلك بهـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــتي  ؟ صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي أحـــــــــــــــــب أو سمـّــــــــــــــــى أبنـــــــــــــــــاءه حربـــــــــــــــــاً فغيرّهـــــــــــــــــا 

 ؟ حقيقة عليهالسلامرسمها له أعداؤه من خلال هذا الحديث ، ولكن أهكذا كان عليّ 

 لاهـــــــــــــــــا االله إّ�ـــــــــــــــــا الشناشـــــــــــــــــن الأخزميـــــــــــــــــة ، والضـــــــــــــــــغائن الجاهليـــــــــــــــــة ، ووراء ذلـــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــدُ ســـــــــــــــــر 

 مصــــــــــــــــــــــون ، لــــــــــــــــــــــيس في الغيــــــــــــــــــــــب المكنــــــــــــــــــــــون ، ولكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــاب ذر الرمــــــــــــــــــــــاد في العيــــــــــــــــــــــون ، وإذا تمّ 

 لهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــدون ، ففـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــك مكســـــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم يجـــــــــــــــــــني المفـــــــــــــــــــترون الأفــّـــــــــــــــــاكون ، في طمـــــــــــــــــــس 

 نكشـــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــد أن نقـــــــــــــــــــرأ البيـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوازع المغريـــــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــــائق وتشـــــــــــــــــــويه التـــــــــــــــــــاريخ ، وس

 في اسم حرب ، وذلك في النقطة الرابعة.

 ، فقــــــــــــــــــد افــــــــــــــــــترى عليــــــــــــــــــه في زمانــــــــــــــــــه  عليهالسلامولم يكــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الافــــــــــــــــــتراء الوحيــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــه الرســــــــــــــول الكــــــــــــــريم  ــــــــــــــى أخي ــــــــــــــتري عل ــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا اف ــــــــــــــتر  صلىاللهعليهوآلهوسلموبعــــــــــــــد زمان ــــــــــــــك الاف ــــــــــــــل ، ومــــــــــــــا ذل  اء مــــــــــــــن قب

 نتــــــــــــــــــائج الحكــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــوي البغــــــــــــــــــيض ، الــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــوّه مــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتطاع لــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــبيلاً ، فكانــــــــــــــــــت  إلاّ 

ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــنهم  ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــاء ويطل ـــــــــــــــــــون وراء أصـــــــــــــــــــفره الرنـّــــــــــــــــــان ، فيضـــــــــــــــــــعون ل  سماســـــــــــــــــــرة الوضـــــــــــــــــــع يلهث

 يطول الكلام.  نريد الخوض في تفاصيل ذلك لئلاّ الحكام ، ولا

 في خصــــــــــــــــــــوص الأسمــــــــــــــــــــاء ، فقــــــــــــــــــــد  عليهالسلامولنرجــــــــــــــــــــع البصــــــــــــــــــــر إلى خصــــــــــــــــــــوص الافــــــــــــــــــــتراء علــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــيّ 

 باســــــــــــــــــــنادهما عــــــــــــــــــــن معمــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن خثــــــــــــــــــــيم  )١(أخــــــــــــــــــــرج الكليــــــــــــــــــــني في الكــــــــــــــــــــافي والطوســــــــــــــــــــي في التهــــــــــــــــــــذيب 

  لي مـــــــــــن ولـــــــــــد ولا قـــــــــــال : مـــــــــــا اكتنيـــــــــــت بعـــــــــــدُ ، ومـــــــــــا ؟ »مـــــــــــا تكتنـــــــــــي  « : عليهالسلامقـــــــــــال : قـــــــــــال لي أبـــــــــــو جعفـــــــــــر 

  عليهالسلامقــــــــــال : قلــــــــــت : حــــــــــديث بلغنــــــــــا عــــــــــن علــــــــــيّ  ؟ » فمــــــــــا يمنعــــــــــك مــــــــــن ذلــــــــــك« امــــــــــرأة ولا جاريــــــــــة ، قــــــــــال : 

ــــــــــو جعفــــــــــر  ــــــــــو جعــــــــــر ، فقــــــــــال أب ــــــــــه أهــــــــــل فهــــــــــو أب ــــــــــيس ل ــــــــــنى ول ــــــــــيس هــــــــــذا « : عليهالسلامقــــــــــال : مــــــــــن اكت   شــــــــــوه ، ل

 .» من حديث عليّ ، إناّ لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم

 لمــــــــــــــــــؤلم في أيـّـــــــــــــــــام فــــــــــــــــــانظر بربــــــــــــــــــك إلى هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــذي كشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن دوافــــــــــــــــــع الافــــــــــــــــــتراء ا

 ؟ ، فما ظنك بما حدث من بعد ذلك ١١٤الذي توفي سنة  عليهالسلامالإمام الباقر 

       
_____________________ 

 .٢٤٦:  ٢و  ٤٣٨:  ٧تهذيب للطوسي ، ال ٨٧:  ٢الكافي  ـ ١

  



 
 

  النقطة الرابعة

 ؟ الدوافع المغرية في شخصية حرب

 في بحـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــدوافع المغريـــــــــــــــــــة في شخصـــــــــــــــــــية حـــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــدءاً مـــــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــــه  النقطـــــــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــــة :

 ومروراً به وانتهاءاً بأبنائه.

 لـــــــــــــــــيس العجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن رواة الســـــــــــــــــوء حـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــروون مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــديث المزعـــــــــــــــــوم ، ولـــــــــــــــــيس 

 العجــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن زوامــــــــــــــــــــل الأســــــــــــــــــــفار الـّـــــــــــــــــــذين يثبتــــــــــــــــــــون الحــــــــــــــــــــديث في أســــــــــــــــــــفارهم ، ولــــــــــــــــــــيس العجــــــــــــــــــــب 

 ليثبــــــــــــــــــت للأشـــــــــــــــــــهاد أنـّـــــــــــــــــه حصـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن تهالـــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــض الحفـــــــــــــــــــاظ في تصــــــــــــــــــحيح الاســـــــــــــــــــناد ، 

ــــــــــــــــــك يكفــــــــــــــــــي ويغــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــن النظــــــــــــــــــر في المــــــــــــــــــتن ، وإن   صــــــــــــــــــك الغفــــــــــــــــــران بصــــــــــــــــــحة الســــــــــــــــــند ، وكــــــــــــــــــأنّ ذل

 كان منكراً من القول وزوراً.

 لـــــــــــــــــــيس العجـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل أولئـــــــــــــــــــك ، مـــــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــاً في صـــــــــــــــــــف المعســـــــــــــــــــكر المنـــــــــــــــــــاوئ 

 ، أو ممنّ شايع مناوئيه. عليهالسلاملعلي 

ــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــيعة علــــــــــــــــــيّ   ،  عليهالسلامولكــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــل العجــــــــــــــــــب أن نقــــــــــــــــــرأ الحــــــــــــــــــديث في بعــــــــــــــــــض كت

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــرور الكـــــــــــــــــرام ، وكـــــــــــــــــأّ�م لم يفقهـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه ، وتل   ينقلونـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــوم ويمـــــــــــــــــرّون علي

 مصـــــــــــــــيبة ســـــــــــــــلامة الطويـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تجـــــــــــــــني البليـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــع فقـــــــــــــــدان الرويـّــــــــــــــة ، وفـــــــــــــــتح ـ  ــــــــــــــــ لعمـــــــــــــــر الحـــــــــــــــق

 ا روى الأوليـــــــــــــــــــــاء والأعـــــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــــن دون تمحـــــــــــــــــــــيص ، الشـــــــــــــــــــــهيةّ لجمـــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــبّ ودبّ ممـــــــــــــــــــــ

 غافلين عن دس السم في العسل.

 وأعجــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك كلـّـــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــــون ضــــــــــــــــــــحية الكــــــــــــــــــــذب والافــــــــــــــــــــتراء عليــــــــــــــــــــه شخصــــــــــــــــــــية 

ــــــــــــــــــول زائــــــــــــــــــره : ( أشــــــــــــــــــهد أنـّـــــــــــــــــك  أوّل  الإســــــــــــــــــلام الأولى بعــــــــــــــــــد نبيــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــريم ، والــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــــحّ فيــــــــــــــــــه ق

 مظلوم وأوّل من غصب حقه ).



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٥٦

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي وقــــــــــــــــد يهــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك العجـــــــــــــــــب إذا تــــــــــــــــذكرنا أنّ الافــــــــــــــــتراء عليــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان منــــــــــــــــذ عهــــــــــــــــد 

 ، فلــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــكهم و�ــــــــــــــــــــرهم وقــــــــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي حــــــــــــــــــــتى أن الأفــّــــــــــــــــــاكين رفعــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــكاوى إلى 

 .)١( » تريدون من عليّ ، عليّ منّي وأنا من عليّ  ما « لهم :

ـــــــــــــه باســـــــــــــم الإســـــــــــــلام ،  ـــــــــــــيّ فيضـــــــــــــحى ب ـــــــــــــى عل  ولكـــــــــــــن العجـــــــــــــب أشـــــــــــــد العجـــــــــــــب مـــــــــــــن أن يفـــــــــــــترى عل

 وهـــــــــــــو أوّل مـــــــــــــن آمــــــــــــــن بـــــــــــــه ، فيجعـــــــــــــل منــــــــــــــه إنســـــــــــــان كأنـّـــــــــــــه لا يفقـــــــــــــه مـــــــــــــن الإســــــــــــــلام حكمـــــــــــــاً ولا أدبــــــــــــــاً ، 

 تقــــــــــــــــرع طبــــــــــــــــول  وهـــــــــــــــو الــــــــــــــــذي لــــــــــــــــولاه مــــــــــــــــا قــــــــــــــــام للإســــــــــــــــلام عمــــــــــــــــود ، ولا اخضــــــــــــــــرّ لــــــــــــــــه عــــــــــــــــود ، وحــــــــــــــــين

 أعدائــــــــــــــــــه ، وتــــــــــــــــــتراقص علــــــــــــــــــى أنغــــــــــــــــــامهم أقــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــض الســــــــــــــــــذّج مــــــــــــــــــن أوليائــــــــــــــــــه ، دون أن يشـــــــــــــــــــعروا ، 

ـــــــــــــــــك الطبـــــــــــــــــل إنمّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان للحـــــــــــــــــرب ، ولـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو طبـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــيلاد أو طبـــــــــــــــــل الأفـــــــــــــــــراح ، ولم   بـــــــــــــــــأنّ ذل

 ـ قـــــــــــــــد حـــــــــــــــاربوا عليـــــــــــــــاً بكـــــــــــــــل  ـ حـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيطان ويـــــــــــــــا للأســـــــــــــــف ـ أنّ بـــــــــــــــني حـــــــــــــــربـ  يشـــــــــــــــعروا

 الوسائل التي واتتهم السبل إليها.حول وطول ، وبشتى 

  فلــــــــــــــــئن حــــــــــــــــاربوه بالســــــــــــــــيف ولم يشــــــــــــــــف ذلــــــــــــــــك غلــــــــــــــــيلهم ، ولــــــــــــــــئن حــــــــــــــــاربوه بــــــــــــــــاللعن علــــــــــــــــى منــــــــــــــــابر

 المســــــــــــــــــــلمين تنقيصــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــه ولم يــــــــــــــــــــبرد بــــــــــــــــــــذلك أوار حقــــــــــــــــــــدهم ، ولــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــدوا لــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــل مرصــــــــــــــــــــد 

  ... ولــــــــــــــئن .. فــــــــــــــافتروا عليــــــــــــــه خطبــــــــــــــة ابنــــــــــــــة أبي جهــــــــــــــل ، ونســــــــــــــجوا لهــــــــــــــا مــــــــــــــا ســــــــــــــاعدتهم أنــــــــــــــوالهم ، ولــــــــــــــئن

 وفي كل ذلك لم يصنعوا شيئاً ، بل كانت النتائج عكس ما أرادوا.

 فهـــــــــــــــــــــــم كلمّـــــــــــــــــــــــا أرادوا النيـــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــه وإذا هـــــــــــــــــــــــم كأنمّـــــــــــــــــــــــا يأخـــــــــــــــــــــــذون بضـــــــــــــــــــــــبعيه ، ويرفعونـــــــــــــــــــــــه إلى 

 وإن كــــــــــــــــــــــــانوا  ؟ سمــــــــــــــــــــــــاء المجــــــــــــــــــــــــد والعظمــــــــــــــــــــــــة ، والآن مــــــــــــــــــــــــاذا يمــــــــــــــــــــــــنعهم أن يصــــــــــــــــــــــــوروه إنســــــــــــــــــــــــاناً يحــــــــــــــــــــــــبهم

 حاً ممـــــــــــــــــــــــرداً مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــوارير ومـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذي يمـــــــــــــــــــــــنعهم أن يبنــــــــــــــــــــــــوا لهـــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــر  ؟ هـــــــــــــــــــــــم لا يحبّونــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــائهم  عليهالسلامالأحـــــــــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــــــى قاعـــــــــــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــــــــــيّ   الصُـــــــــــــــــــــــــــلبة في الإســـــــــــــــــــــــــــلام ، فيجعلـــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــن آب

 وأجــــــــــــــــــــــــــدادهم شخوصــــــــــــــــــــــــــاً محببــــــــــــــــــــــــــة ، يتمــــــــــــــــــــــــــنىّ إنســــــــــــــــــــــــــان مثــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــيّ في مكانتــــــــــــــــــــــــــه المفضّــــــــــــــــــــــــــلة أن 

 كـــــــــــــــــان يكتـــــــــــــــــني باســـــــــــــــــم جـــــــــــــــــدهم ، وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يوحيـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــديث المزعـــــــــــــــــوم ، حـــــــــــــــــديث يـــــــــــــــــروي :  

  حرب.عليّ يحب أن يكتني بأبي
_____________________ 

 .٩٥ـ  ٨٠:  ٢راجع كتاب ( عليّ إمام البررة )  ـ ١



 ٥٧  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 والآن لنقــــــــــــــــرأ عــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب وآبائــــــــــــــــه وأبنائــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــواقفهم مــــــــــــــــن آبــــــــــــــــاء وأجـــــــــــــــــداد علــــــــــــــــيّ ، لنـــــــــــــــــرى 

 فنقول : ؟ هل يعُقل أن يكون عليّ أحبّ أن يكتني بأبي حرب

 في ذكر حرب بن أميّة :

ــــــــــــة بــــــــــــن عبــــــــــــد شمــــــــــــس  ــــــــــــد منــــــــــــاف يجتمــــــــــــع نســــــــــــب إنــّــــــــــه حــــــــــــرب بــــــــــــن أمي ــــــــــــن عبــــــــــــد منــــــــــــاف ، وفي عب  ب

 والهاشميين مع أبناء عبد شمس. عليهالسلامعليّ 

 .)١(قال المقريزي : وقد كانت المنافرة لا تزال بين بني هاشم وبين عبد شمس 

ــــــــــــة  ــــــــــــن أخيــــــــــــه أمي ــــــــــــاف بــــــــــــن قصــــــــــــي ، وبــــــــــــين اب ــــــــــــن عبــــــــــــد من ــــــــــــين هاشــــــــــــم ب ــــــــــــت المنــــــــــــافرة ب  وقــــــــــــال : وكان

ـــــــــــــــه الرفـــــــــــــــادة مـــــــــــــــع الســـــــــــــــقاية ،  ـــــــــــــــت إلي ـــــــــــــــاف ، وســـــــــــــــببها أن هاشمـــــــــــــــاً كان ـــــــــــــــد من ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس ب ـــــــــــــــن عب  ب

 وذلــــــــــــــــك أنّ أخــــــــــــــــاه عبــــــــــــــــد شمــــــــــــــــس كــــــــــــــــان يســــــــــــــــافر وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــيم بمكــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــان رجــــــــــــــــلاً مقــــــــــــــــلاً ولــــــــــــــــه 

 ولــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــير ، فاصــــــــــــــــــطلحت قــــــــــــــــــريش علــــــــــــــــــى أن يلــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــقاية والرفــــــــــــــــــادة ، وكــــــــــــــــــان هاشــــــــــــــــــم 

 في قريش فقال : رجلاً موسراً ، وكان إذا حضر موسم الحج قام

 يــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــريش إنكّــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــيران االله وأهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه ، وإنكّــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــأتيكم في هــــــــــــــــــذا الموســــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــيوف االله ، وأحـــــــــــــــــــــق المضـــــــــــــــــــــيّف بالكرامـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــيفه ،   زواّر االله يعظمـــــــــــــــــــــون حرمـــــــــــــــــــــة بيت

 وقـــــــــــــد خصــّــــــــــــكم االله بــــــــــــــذلك وأكـــــــــــــرمكم بــــــــــــــه ، حفظــــــــــــــه مـــــــــــــنكم أفضــــــــــــــل مــــــــــــــا حفـــــــــــــظ جــــــــــــــار مــــــــــــــن جــــــــــــــاره ، 

ــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوامر كالقــــــــــــــــداح ،  ــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــبراً مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ بل ــــــــــــــــأتون شــــــــــــــــعثاً غُ  فــــــــــــــــأكرموا ضــــــــــــــــيفه وزوّاره ، فــــــــــــــــإّ�م ي

 وقد أزحفوا وتفلوا وقملوا ، فأقروهم وأنموهم وأعينوهم.

 وكانـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش ترافـــــــــــــــد علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ، حـــــــــــــــتى أن كـــــــــــــــان أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت يرســـــــــــــــلون اليســـــــــــــــير علـــــــــــــــى 

 يـــــــــــــه بـــــــــــــه النـــــــــــــاس فـــــــــــــإن عجـــــــــــــز قـــــــــــــدرهم ، فيضـــــــــــــمّه هاشـــــــــــــم إلى مـــــــــــــا أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن مالـــــــــــــه ومـــــــــــــا جمـــــــــــــع ممـــــــــــــا يأت

 كمّلــــــــــــــــه ، وكــــــــــــــــان هاشــــــــــــــــم يخــــــــــــــــرج في كــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــنة مــــــــــــــــالاً كثــــــــــــــــيراً ، وكــــــــــــــــان قــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش يترافــــــــــــــــدون 

 فكانوا أهل يسار ، فكان كلّ إنسان منهم ربما أرسل بمائة مثقال هرقلية.

 ـ مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل أن  وكــــــــــــــــــــان هاشــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــأمر بحيــــــــــــــــــــاض مــــــــــــــــــــن أدُم فتجعــــــــــــــــــــل في موضــــــــــــــــــــع زمــــــــــــــــــــزم

  بمكـــــــــــــــــة فيشـــــــــــــــــرب الحـــــــــــــــــاج ، وكـــــــــــــــــان أوّل مـــــــــــــــــالبئـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــتي تحفـــــــــــــــــر زمـــــــــــــــــزم ـ ثم يســـــــــــــــــتقي فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ا
_____________________ 

 .١٨النزاع والتخاصم :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٥٨

ـــــــــــــــــرد لهـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــة وبجمـــــــــــــــــع ، فكـــــــــــــــــان يث ـــــــــــــــــوم بمكـــــــــــــــــة ، ويطعمهـــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــنى وبعرف ـــــــــــــــــل الترويـــــــــــــــــة بي  يطعمهـــــــــــــــــم قب

 الخبـــــــــــــــــــز ، واللحـــــــــــــــــــم والخبـــــــــــــــــــز والســـــــــــــــــــمن ، والســـــــــــــــــــويق والتمـــــــــــــــــــر ، ويحمـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــتى يتفـــــــــــــــــــرق 

 الثريــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــاس لــــــــــــــــــبلادهم ، وكــــــــــــــــــان هاشـــــــــــــــــم يســــــــــــــــــمّى عمــــــــــــــــــرواً ، وإنمّـــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه هاشـــــــــــــــــم لهشــــــــــــــــــمه 

 بمكة ، وفيه يقول مادحه :

ـــــــــــــــــــــد لقومـــــــــــــــــــــهعمـــــــــــــــــــــرو العـــــــــــــــــــــ  لا هشـــــــــــــــــــــم الثري

  
 ورجـــــــــــــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــــــــــــاف 

  
ـــــــــــــد شمـــــــــــــس ذا مـــــــــــــال ، فتكلــّـــــــــــف أن يفعـــــــــــــل كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل هاشـــــــــــــم مـــــــــــــن إطعـــــــــــــام  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــة ب  وكـــــــــــــان أمي

ــــــــــــى ــــــــــــافر هاشمــــــــــــاً عل ــــــــــــاس مــــــــــــن قــــــــــــريش وعــــــــــــابوه ، فغضــــــــــــب ون ــــــــــــه ن ــــــــــــك ، فشــــــــــــمت ب   قــــــــــــريش فعجــــــــــــز عــــــــــــن ذل

 خمســـــــــــــــــين ناقـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــود الحـــــــــــــــــدق تنحـــــــــــــــــر بمكـــــــــــــــــة ، وعلـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــلاء عشـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــنين ، وجعـــــــــــــــــلا بينهمـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــن الحمـــــــــــــق الكـــــــــــــاهن الخزاعـــــــــــــي ـــــــــــــو ـ  ـ جـــــــــــــد عمـــــــــــــرو ب ـــــــــــــة أب ـــــــــــــه عســـــــــــــفان ، وخـــــــــــــرج مـــــــــــــع أمي  وكـــــــــــــان منزل

 همهمة حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهري.

  فقــــــــــــــال الكـــــــــــــــاهن : والقمـــــــــــــــر البـــــــــــــــاهر ، والكوكـــــــــــــــب الزاهــــــــــــــر ، والغمـــــــــــــــام المـــــــــــــــاطر ، ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــالجو مـــــــــــــــن

ـــــــــــــم مســـــــــــــافر ، مـــــــــــــن  ـــــــــــــدي بعَلَ ـــــــــــــة إلى المـــــــــــــآثر ، طـــــــــــــائر ، ومـــــــــــــا اهت  مُنجـــــــــــــد وغـــــــــــــائر ، لقـــــــــــــد ســـــــــــــبق هاشـــــــــــــمُ أمي

 أوّل منه وآخر ، وأبو همهمة بذلك خابر.

ـــــــــــــــــل فنحرهـــــــــــــــــا وأطعـــــــــــــــــم لحمهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــر ، وخـــــــــــــــــرج أميـــــــــــــــــة إلى الشـــــــــــــــــام   وأخـــــــــــــــــذ هاشـــــــــــــــــم الإب

 .)١(فأقام بها عشر سنين 

 قال العقّاد : فكان هذا أوّل عداوة وقعت في بني هاشم وبني أمية.

 وتجــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــديث هــــــــــــــــــــــذه المنــــــــــــــــــــــافرة في جملــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــادر التاريخيــــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــــا  أقــــــــــــــــــــــول :

 ، ثم قال ابن حبيب : )٢(المنمّق لمحمد بن حبيب 

  ومـــــــــــــن ثم يقـــــــــــــال : انّ أميـــــــــــــة اســـــــــــــتلحق أبـــــــــــــا عمـــــــــــــرو ابنـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو ذكـــــــــــــوان وهـــــــــــــو رجـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل

ـــــــــــــــدها أميـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو أبـــــــــــــــو معـــــــــــــــيط ،  ـــــــــــــــى امـــــــــــــــرأة أبيـــــــــــــــه بعـــــــــــــــده ، فأول  صـــــــــــــــفورية ، فخلـــــــــــــــف أبـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو عل

 : استلحق ذكوان أيضاً أبان. يقالو 
_____________________ 

 .٥٤٩شخصيات اسلامية ضمن موسوعة العقّاد :  ـ ١

 .١٠٣المنمق :  ـ ٢



 ٥٩  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 ومــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره ابــــــــــــــــن حبيــــــــــــــــب منســـــــــــــــــوباً إلى القيــــــــــــــــل ، فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــره المقريــــــــــــــــزي في النـــــــــــــــــزاع  أقــــــــــــــــول :

ــــــــــــــــث قــــــــــــــــال : وصــــــــــــــــنع أميــــــــــــــــة   )١(والتخاصــــــــــــــــم  ــــــــــــــــة وبمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أقــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ، حي  في كحقيقــــــــــــــــة ثابت

 الجاهليـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــيئاً لم يصـــــــــــــــــنعه أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب ، زوجّ ابنـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــة امرأتـــــــــــــــــه في 

 حيــــــــــــــــــاة منــــــــــــــــــه ، والمقتيــــــــــــــــــون في الاســــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــم الـّـــــــــــــــــذين أولــــــــــــــــــدوا نســــــــــــــــــاء آبــــــــــــــــــائهم واســــــــــــــــــتنكحوهن مــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــراه ، فـــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــذا لم يكـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــنى عليهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو ي ـــــــــــــــــه ويب  بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوتهم ، وأمـــــــــــــــــا أن تزوجهـــــــــــــــــا في حيات

 المعــــــــــــــــــــنى ولم يــــــــــــــــــــرض بهــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــدار حــــــــــــــــــــتى نــــــــــــــــــــزل عــــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــــه  ، وأميــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــاوز هــــــــــــــــــــذا )٢(قــــــــــــــــــــط 

 وزوجّهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه ثم قــــــــــــــــال : وأبــــــــــــــــو معــــــــــــــــيط بــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن أميــــــــــــــــة قــــــــــــــــد زاد في المقــــــــــــــــت درجتــــــــــــــــين ، 

 يشير إلى ما مرّ عن ابن حبيب.

 : ولم يكـــــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــــــة في نفســـــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــــاك ، وإنمــــــــــــــــــــــا  )٣(قـــــــــــــــــــــال المقريـــــــــــــــــــــزي في النــــــــــــــــــــــزاع والتخاصـــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــن  ــــــــــــى ذلــــــــــــك قــــــــــــول نفيــــــــــــل ب  يرفعــــــــــــه أبــــــــــــوه وبنــــــــــــوه ، وكــــــــــــان مضــــــــــــعوفاً ، وكــــــــــــان صــــــــــــاحب عهــــــــــــار ، يــــــــــــدل عل

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن أميـــــــــــــــة وعب ـــــــــــــــافر حـــــــــــــــرب ب ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب حـــــــــــــــين تن  عبـــــــــــــــد العـــــــــــــــزى جـــــــــــــــد أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عمـــــــــــــــر ب

 ب ، وتعجب من اقدامه عليه وقال :المطلب بن هاشم ، فنفر عبد المطل

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك معـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ 

  
 وذاد الفيــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــــــــــرام 

  
 وذلـــــــــــــــــك أنّ أميـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــرض لامـــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني زهـــــــــــــــــرة ، فضـــــــــــــــــربه رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم ضـــــــــــــــــربة 

 بالســــــــــــيف ، وأراد بنـــــــــــــو أميـــــــــــــة ومـــــــــــــن تـــــــــــــابعهم إخـــــــــــــراج بـــــــــــــني زهــــــــــــرة مـــــــــــــن مكـــــــــــــة ، فقـــــــــــــام دو�ـــــــــــــم قـــــــــــــيس بـــــــــــــن 

 عــــــــــــــــدي الســــــــــــــــهمي وكــــــــــــــــانوا أخوالــــــــــــــــه ، وكــــــــــــــــان منيـــــــــــــــــع الجانــــــــــــــــب ، شــــــــــــــــديد العارضــــــــــــــــة ، حمــــــــــــــــيّ الأنـــــــــــــــــف ، 

  ثلاً ، ونـــــــــــــــادى : ( ألا إنّ الظــــــــــــــــاعنصــــــــــــــــبح ليـــــــــــــــل ) فـــــــــــــــذهبت مــــــــــــــــأبيّ الـــــــــــــــنفس ، فقـــــــــــــــام دو�ــــــــــــــــم وقـــــــــــــــال : ( أ
_____________________ 

 .٢٢النزاع والتخاصم :  ـ ١

 ذكـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك الجـــــــــــــــاحظ في رســـــــــــــــالته الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رســـــــــــــــائله ، وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب فضـــــــــــــــل هاشـــــــــــــــم علـــــــــــــــى عبـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس  ـ ٢

 .هـ ١٣٥٢سن الهندوبي ، ط : مصر سنة ، جمع وتحقيق ح ٧٥ راجع ص

 .٢١اصم : زاع والتخالن ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٦٠

 يقول وهب بن عبد مناف بن زهرة : مقيم ) ففي هذه القصة

 مهـــــــــــــــــــــــلاً أمـــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــإنّ البغـــــــــــــــــــــــي مهلكـــــــــــــــــــــــة

  
 لا يكســـــــــــــــــــــــــــــــبنّك يـــــــــــــــــــــــــــــــومٌ شـــــــــــــــــــــــــــــــرهّ ذكـــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 والشــــــــــــــــــــــــــــمس طالعــــــــــــــــــــــــــــةتبــــــــــــــــــــــــــــدو كواكبــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 يصــــــــــــــــبّ في الكــــــــــــــــأس منــــــــــــــــه الصــــــــــــــــاب والمقــــــــــــــــر 

  
 فهــــــــــــــذا أميــــــــــــــة والــــــــــــــد حــــــــــــــرب ، وكــــــــــــــان كأبيــــــــــــــه فقــــــــــــــد حســــــــــــــد عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب بــــــــــــــن هاشــــــــــــــم  أقــــــــــــــول :

 علـــــــــــــى مـــــــــــــآثره ، فنـــــــــــــافره إلى نفيـــــــــــــل بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العـــــــــــــزّى جـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ، فقـــــــــــــال حـــــــــــــين تنـــــــــــــافرا 

ــــــــــــــــى منــــــــــــــــافرة عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ، فقــــــــــــــــال كمــــــــــــــــا في ــــــــــــــــزاع  إليــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد عجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن اقــــــــــــــــدام حــــــــــــــــرب عل  الن

 كما مرّ :  )١(والتخاصم 

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك معـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ 

  
 وذاد الفيــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــــــــــرام 

  
  ثم قــــــــــــال لــــــــــــه : يــــــــــــا أبــــــــــــا عمــــــــــــرو أتنــــــــــــافر رجــــــــــــلاً هــــــــــــو أطــــــــــــول منــــــــــــك قامــــــــــــة ، وأعظــــــــــــم منــــــــــــك هامــــــــــــة ،

ـــــــــــــــك صـــــــــــــــفداً  ـــــــــــــــداً ، وأجـــــــــــــــزل من ـــــــــــــــك ول ـــــــــــــــر من ـــــــــــــــك لامـــــــــــــــة ، وأكث ـــــــــــــــلّ من ـــــــــــــــك وســـــــــــــــامة ، وأق  ـ  وأوســـــــــــــــم من

 وحــــــــــــــــــــــــــديث هــــــــــــــــــــــــــذه المنــــــــــــــــــــــــــافرة في المحــــــــــــــــــــــــــبرّ والمنمّــــــــــــــــــــــــــق وغيرهمــــــــــــــــــــــــــا فليرجــــــــــــــــــــــــــع إليهمــــــــــــــــــــــــــا  ـ.عطـــــــــــــــــــــــــاءً 

 .)٢(طالبها 

 هـــــــــــــذا هـــــــــــــو حـــــــــــــرب الـــــــــــــذي زعمـــــــــــــوا أنّ عليـــــــــــــاً أحـــــــــــــب اسمـــــــــــــه فـــــــــــــأراد أن يكتـــــــــــــني بـــــــــــــه ، فهـــــــــــــل نســـــــــــــي 

ــــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــــذي نــــــــــــــــــــافر جديــــــــــــــــــــه هاشــــــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب فحكــــــــــــــــــــم لهمــــــــــــــــــــا المحكمــــــــــــــــــــون ،  عليهالسلامعل  أنـّـــــــــــــــــــه ال

 ؟ فأقام بها عشر سنينوأخزوه حتى أجلي عن مكة إلى الشام ، 

 ثم هـــــــــــــــــــــل أنّ عليــــــــــــــــــــــاً نســــــــــــــــــــــي أنّ حــــــــــــــــــــــرب هـــــــــــــــــــــو والــــــــــــــــــــــد أبي ســــــــــــــــــــــفيان رأس الكفــــــــــــــــــــــر والشــــــــــــــــــــــقاق ، 

 كمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــه المؤرخّــــــــــــــــــون ، ويكفــــــــــــــــــي في خزايتــــــــــــــــــه ، مواقفــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدءاً   )٣(والــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان زنــــــــــــــــــديقاً 

 ؟ حد والأحزاب ، وأخيراً بفتح مكةمن بدء الدعوة ومروراً بحروب بدر وأ
_____________________ 

 المصدر نفسه. ـ ١

 .٩٤، المنمّق :  ١٧٣المحبرّ :  ـ ٢

 :  ٦٦:  ٢، وقـــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً  ٢٣١:  ١علـــــــــــــــيّ ســـــــــــــــامي النشـــــــــــــــار في كتابــــــــــــــه نشـــــــــــــــأة الفكـــــــــــــــر الفلســـــــــــــــفي في الإســــــــــــــلام  ـ ٣

 وكان من أخطر الزنادقة أبو سفيان الأموي وعدو الإسلام العتيد.



 ٦١  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 ـ الــــــــــــــــتي  حمالــــــــــــــــة الحطــــــــــــــــب ـ وهــــــــــــــــي ثم هــــــــــــــــل نســــــــــــــــي علــــــــــــــــيّ أنّ حــــــــــــــــرب هــــــــــــــــو والــــــــــــــــد أم جميــــــــــــــــل

 بِسْــــــــــــــــمِ  (حــــــــــــــــتى نزلــــــــــــــــت ســــــــــــــــورة في ذمهــــــــــــــــا وذم زوجهــــــــــــــــا ، فقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي كانــــــــــــــــت تــــــــــــــــؤذي 

  مَــــــــــا أَغْنَــــــــــىٰ عَنْــــــــــهُ مَالــُــــــــهُ وَمَــــــــــا كَسَــــــــــبَ  تَـبَّــــــــــتْ يــَــــــــدَا أبَــِــــــــي لَهَــــــــــبٍ وَتــَــــــــبَّ   اللَّــــــــــهِ الرَّحْمَــــــــــٰـنِ الــــــــــرَّحِيمِ 

ــَــــــــــاراً ذَاتَ  ــــــــــــةَ الْحَطَــــــــــــبِ   لَهَــــــــــــبٍ سَيَصْــــــــــــلَىٰ ن ــــــــــــهُ حَمَّالَ ــــــــــــنْ مَسَــــــــــــدٍ  وَامْرَأتَُ ــــــــــــلٌ مِ ــــــــــــدِهَا حَبْ ــــــــــــي جِي   )١( )فِ

 ومــــــــــــــن هــــــــــــــم أبنــــــــــــــاء  ؟ ومــــــــــــــن هــــــــــــــم آبــــــــــــــاء حــــــــــــــرب ؟ فهــــــــــــــل يعُقــــــــــــــل أنّ عليــــــــــــــاً لا يعــــــــــــــرف مَــــــــــــــن هــــــــــــــو حــــــــــــــرب

 ؟ حرب حتى يغرم باسم حرب

 أو شــــــــــــــــافع  حــــــــــــــــاب التــــــــــــــــاريخ ، فهــــــــــــــــل رأينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن دافــــــــــــــــعوالآن بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــو الســــــــــــــــريع في ر 

 ؟ يحمل علياً على التهالك في تسمية أبنائه ( بحرب ) مغر

ــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــحيحة ، في منكــــــــــــــــــــــب أو  ــــــــــــــــــــــزان التفاضــــــــــــــــــــــل موازن ــــــــــــــــــــــين البيتــــــــــــــــــــــين في مي  هــــــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــــــت ب

  هــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــدى المقارنــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين رجــــــــــــــــــال الحيــــــــــــــــــينّ  ؟ موكــــــــــــــــــب يتســــــــــــــــــاوى فيهــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــال البيتــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــى مع ؟ مســــــــــــــــــــاواة في حــــــــــــــــــــول أو طــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــل في هــــــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــــــمار رداً عل ــــــــــــــــــــة ثم ألــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــو القائ  اوي

 حفيد حرب :

 وأمـــــــــــــــا قولـــــــــــــــك : إنـّــــــــــــــا بنـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف فكـــــــــــــــذلك نحـــــــــــــــن ، ولكـــــــــــــــن لـــــــــــــــيس أميـــــــــــــــة كهاشـــــــــــــــم ، ولا 

 حـــــــــــــــــــــــرب كعبـــــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــــب ، ولا أبـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــفيان كـــــــــــــــــــــــأبي طالـــــــــــــــــــــــب ، ولا المهـــــــــــــــــــــــاجر كـــــــــــــــــــــــالطليق ، ولا 

 الصـــــــــــــــــــــــــــريح كاللصـــــــــــــــــــــــــــيق ، ولا المحـــــــــــــــــــــــــــق كالمبطـــــــــــــــــــــــــــل ، ولا المـــــــــــــــــــــــــــؤمن كالمـــــــــــــــــــــــــــدغل ، ولبـــــــــــــــــــــــــــئس الخلــــــــــــــــــــــــــــف 

 .)٢(جهنم خلفاً يتبع سلفاً هوى في نار 

 ألم يسمع علي قول أبيه في بني حرب حيث يقول :

ـــــــــــــــــــــــداً لجـــــــــــــــــــــــدنا ـــــــــــــــــــــــوهم كـــــــــــــــــــــــان عب  قـــــــــــــــــــــــديماً أب

  
 بـــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــهلاء جـــــــــــــــــاش بهـــــــــــــــــا البحـــــــــــــــــر 

  
 لقــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــفهوا أحلامهــــــــــــــــــــــــــم في محمّــــــــــــــــــــــــــد

  
)٣(فكـــــــــــانوا كجعـــــــــــر بـــــــــــئس مـــــــــــا ظفطـــــــــــت جعـــــــــــر  

 

  
_____________________ 

 .٥ـ  ١المسد :  ـ ١

 .٢١٩:  ١شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  ـ ٢

 .٤٦٧:  ٤نفس المصدر  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٦٢

 والأمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــين الحيـــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــــن الوضـــــــــــــــــوح حـــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــان  ؟ وكيـــــــــــــــــف لم يعلـــــــــــــــــم ؟ كيـــــــــــــــــف لم يســـــــــــــــــمع

 يعرفه بنو هاشم كما يعرفه أبناء حرب أنفسهم.

 فهـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر يقـــــــــــــــول ليزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة مفـــــــــــــــاخراً لـــــــــــــــه بحضـــــــــــــــور أبيـــــــــــــــه معاويـــــــــــــــة : بـــــــــــــــأيّ 

 أم بعبــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــس  ؟ أم بأميــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذي ملكنــــــــــــــــــــاه ؟ ! أبحــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــذي أجرنــــــــــــــــــــاه؟ آبائــــــــــــــــــــك تفــــــــــــــــــــاخرني

ــــــــــــــة يقــــــــــــــال هــــــــــــــذا ؟ الــــــــــــــذي كفلنــــــــــــــاه ــــــــــــــت أحســــــــــــــب أن أحــــــــــــــداً  ؟ فقــــــــــــــال معاويــــــــــــــة : لحــــــــــــــرب بــــــــــــــن أمي  مــــــــــــــا كن

ــــــــــــــى أشــــــــــــــرف  ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر : بل ــــــــــــــد االله ب  في عصــــــــــــــر حــــــــــــــرب يــــــــــــــزعم أنـّـــــــــــــه أشــــــــــــــرف مــــــــــــــن حــــــــــــــرب ، فقــــــــــــــال عب

ــــــــــــــه بردائــــــــــــــه ، فنهــــــــــــــى معاويــــــــــــــة ولــــــــــــــده عــــــــــــــن مفــــــــــــــاخرة بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ،   منــــــــــــــه مــــــــــــــن كفــــــــــــــأ إنــــــــــــــاءه عليــــــــــــــه وجللّ

 .)١(وأّ�م لا يجهلون ما علموا ، ولا يجد مبغضهم لهم سباً 

  شخصـــــــــــــــية حـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن دوافـــــــــــــــع مغريـــــــــــــــة تـــــــــــــــدعو فاتضـــــــــــــــح مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم أن لـــــــــــــــيس في

 لأن يحـــــــــــــــــــــــــب أن يكتـــــــــــــــــــــــــنى باسمـــــــــــــــــــــــــه ، فيبقـــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــديث المزعـــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــذي لم  عليهالسلامالإمـــــــــــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــــــــــاً 

 يثبـــــــــــــــت لصــــــــــــــــناّعه مــــــــــــــــا أرادوه ، حــــــــــــــــبراً علــــــــــــــــى ورق فــــــــــــــــلا يســـــــــــــــمن ولا يغــــــــــــــــني إذا مــــــــــــــــا قرأنــــــــــــــــا مــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــه 

 فـــــــــــــــــــيمن  بســـــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــورة بنـــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــرح قالـــــــــــــــــــت : كنـــــــــــــــــــت )٢(الطـــــــــــــــــــبراني في المعجـــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــير 

ـــــــــــــــــــبي حـــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــربها المخـــــــــــــــــــاض في نســـــــــــــــــــوة ، فـــــــــــــــــــأتى  رضياللهعنهاحضـــــــــــــــــــر فاطمـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  فقـــــــــــــــــــال : ( كي

ـــــــــــــت : إ�ـــــــــــــا لمجهـــــــــــــودة ؟ هـــــــــــــي ـــــــــــــا رســـــــــــــول  ) قال ـــــــــــــه ي ـــــــــــــال : ( فـــــــــــــإذا هـــــــــــــي وضـــــــــــــعت فـــــــــــــلا تســـــــــــــبقين في  االله ، ق

 فقــــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بشــــــــــــــــيء ) قالــــــــــــــــت : فوضــــــــــــــــعت فســــــــــــــــروّه ولغفــــــــــــــــوه في خرقــــــــــــــــة صــــــــــــــــفراء ، فجــــــــــــــــاء رســــــــــــــــول 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــال : ( عصـــــــــــــــيتني )  ؟ ( مـــــــــــــــا فعل ـــــــــــــــه في خرقـــــــــــــــة ، ق ـــــــــــــــد ولـــــــــــــــدت غلامـــــــــــــــاً وســـــــــــــــررته ولففت  ) قالـــــــــــــــت : ق

 قالـــــــــــت : أعـــــــــــوذ بـــــــــــاالله مـــــــــــن مـــــــــــن معصـــــــــــية االله ومـــــــــــن غضـــــــــــب رســـــــــــوله ، قـــــــــــال : ( ائتيـــــــــــني بـــــــــــه ) فأتيتـــــــــــه بـــــــــــه ، 

 فــــــــــــــــــألقى الخرقــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــفراء ، ولفّــــــــــــــــــه في خرقــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــاء ، وتفــــــــــــــــــل في فيــــــــــــــــــه ، وألبــــــــــــــــــأه بريقــــــــــــــــــه ، فجــــــــــــــــــاء 

  ) قــــــــــــــال : سميّتــــــــــــــه جعفــــــــــــــراً يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ، قـــــــــــــــال : ( لا ؟ فقــــــــــــــال : ( مــــــــــــــا سميتــــــــــــــه يــــــــــــــا علـــــــــــــــي رضياللهعنهعلــــــــــــــي 

 .)٣(ولكن حسن وبعده حسين ، وأنت أبو حسن الخير ) 
_____________________ 

 .٤٣٥:  ٤ر نفس المصد ـ ١

 .٢٣:  ٣المعجم الكبير  ـ ٢

   ، رواه الطـــــــــــــــــــــبراني بإســـــــــــــــــــــنادين في أحـــــــــــــــــــــدهما ١٧٥:  ٩قـــــــــــــــــــــال محقـــــــــــــــــــــق الكتـــــــــــــــــــــاب في الهـــــــــــــــــــــامش : قـــــــــــــــــــــال في المجمـــــــــــــــــــــع  ـ ٣
 



 ٦٣  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

ـــــــــــــــــه الأول باســـــــــــــــــم  ـــــــــــــــــاً أراد تســـــــــــــــــمية ابن ـــــــــــــــــأنّ علي ـــــــــــــــــينّ الصـــــــــــــــــدق ، ب  فـــــــــــــــــالآن حصـــــــــــــــــحص الحـــــــــــــــــق ، وتب

 سمــّـــــــــــــاه حســـــــــــــــناً كمـــــــــــــــا سمـــــــــــــــى الوليـــــــــــــــد الثـــــــــــــــاني حســـــــــــــــيناً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي أخيـــــــــــــــه جعفـــــــــــــــر شـــــــــــــــهيد مؤتـــــــــــــــة ، إلا أنّ 

ــــــــــــــــــــــى أن الــــــــــــــــــــــوحي الإلهــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــرّف في المقــــــــــــــــــــــام ، فــــــــــــــــــــــأين يكــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــد ، ممــــــــــــــــــــــا دلّ عل  قبــــــــــــــــــــــل أن يول

 ؟ موضع الحديث المزعوم بعد ما نقرأ حديث سورة بنت مسرح القابلة

ـــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــب ، فهـــــــــــــــــل ثمـــــــــــــــــة جان ـــــــــــــــــف الحـــــــــــــــــديث المزعـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الجان ـــــــــــــــــان زي  وبعـــــــــــــــــد بي

 ؟ الوضاعون الاستفادة منهيريد 

  نعـــــــــــــم ، وذلـــــــــــــك هـــــــــــــو الجانـــــــــــــب الأهـــــــــــــم ، وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي أخفـــــــــــــوه أو حـــــــــــــاولوا إخفـــــــــــــاءه وذلـــــــــــــك هـــــــــــــو :

ـــــــــــــــــــات ولادة المحســـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــبط الثالـــــــــــــــــــث للرســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذكر هـــــــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلمإثب  في عهـــــــــــــــــــده ، وهـــــــــــــــــــذا الولي

 .عليهاالسلاالثالث من أبناء الإمام أمير المؤمنين من الصديقة فاطمة الزهراء 

 وهذا ما سنقرأ عنه شيئاً في النقطة السادسة.
       

 

 

 

 

 

 
 ________________________________________________________________________  

  ) ٢٤/  ٧٨٦عمر بن فيروز وعمر بن عمير ولم أعرفهما ، وبقية رجاله وثقّوا. وسيأتي .( 

ــــــــــــــة ســــــــــــــودة بنــــــــــــــت  أقــــــــــــــول :  ولــــــــــــــدى مراجعــــــــــــــة الموضــــــــــــــع المشــــــــــــــار إليــــــــــــــه ، وجــــــــــــــدت الحــــــــــــــديث كمــــــــــــــا هــــــــــــــو إلا أن فيــــــــــــــه اســــــــــــــم القابل

 مســـــــــــــــــرح ، ولم ينبــــــــــــــــــه المحقــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك ، والصــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــا في الموضـــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــاني ، وقــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــبر في 

 ار.، وأشار إلى الحديث المذكور باختص ٣١٨:  ٤الاستيعاب بهامش الإصابة 

  



 

 
  



 
 

  النقطة الخامسة

 عليهالسلامفي كنى الإمام أمير المؤمنين 

 : عليهالسلامفي كنى الإمام أمير المؤمنين  النقطة الخامسة :

 كـــــــــــــان مـــــــــــــن حـــــــــــــق هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع تقديمـــــــــــــه في البحـــــــــــــث علـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــيق لـــــــــــــو كنــّـــــــــــا نبحـــــــــــــث عـــــــــــــن 

 أن بحثنــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــن في ذلــــــــــــــــــك ، وإنمــــــــــــــــــا تطرقنــــــــــــــــــا  إلاّ  ؟ ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي ؟ وكــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــي عليهالسلامكــــــــــــــــــنى الإمــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــذي نســــــــــــــــــــجه النسّــــــــــــــــــــاجون ، وطبـّـــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــــبب حــــــــــــــــــــديث الاكتن  إلي

ــــــــــــــــــــاً ،  ــــــــــــــــــــا إلى تزييفــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــنداً ومتن ــــــــــــــــــــا انتهين
ّ
ــــــــــــــــــــون ولم ــــــــــــــــــــه زوامــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــفار والمخرفّ  المهرجّــــــــــــــــــــون ، فحمل

ــــــــــــــــه كــــــــــــــــنى يعــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــا ؛  عليهالسلاملزمنــــــــــــــــا أن نعــــــــــــــــرجّ علــــــــــــــــى موضــــــــــــــــوع كــــــــــــــــنى الإمــــــــــــــــام  ــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــرى هــــــــــــــــل كان  لن

 ؟ وما هي أحب كنا إليه ؟ ومن كنّاه ؟ وبماذا كان يكنى ؟ قبل ولادة أبنائه

 والجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه التســـــــــــــــــاؤلات إنمّـــــــــــــــــا يكفـــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــه البحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن كنيتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأبي 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب دون بقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــن وأبي الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين أو أبي الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــنين أو أبي 

ـــــــــــــــــــاحنتين أو أبي الســـــــــــــــــــبطين ـــــــــــــــــــه ، وإن الري ـــــــــــــــــــاء ل ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــادث بعـــــــــــــــــــد ولادة الأبن   ، ونحـــــــــــــــــــو ذل

 كــــــــــــــــــأبي الريحــــــــــــــــــانتين ، وقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلّم بهــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا في   صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي كانــــــــــــــــــت بعضــــــــــــــــــها كنــّــــــــــــــــاه بهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــدنيا « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمحـــــــــــــديث جـــــــــــــابر قـــــــــــــال  ـــــــــــــا الريحـــــــــــــانتين ، أوصـــــــــــــيك بريحـــــــــــــانتي مـــــــــــــن ال ـــــــــــــك أب  ســـــــــــــلام علي

ـــــــــــــك فعـــــــــــــن قليـــــــــــــل ينهـــــــــــــد   ـ  ، قالـــــــــــــه لعلـــــــــــــي ( أبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم وابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر »ركنـــــــــــــاك واالله خليفتـــــــــــــي علي

 .)١(عن جابر ) 

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن كنيتـــــــــــــــــــه ( بـــــــــــــــــــأبي تـــــــــــــــــــراب ) يســـــــــــــــــــتدعي معرفـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــزمن الـــــــــــــــــــذي 
ّ
 ولم

ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن    وقـــــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــبي حصـــــــــــــــــــلت فيـــــــــــــــــــه ، وإذا عرفنـــــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــــا وردت في أحاديـــــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــــيرة وكان

_____________________ 

 .٢٢٠:  ١٢كنز العمّال   ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٦٦

ـــــــــــــت  ـــــــــــــه : أن ـــــــــــــه ، فيقـــــــــــــول ل ـــــــــــــر في ـــــــــــــد أث ـــــــــــــتراب وق ـــــــــــــراه في كـــــــــــــل مـــــــــــــرةّ متوســـــــــــــداً ال ـــــــــــــاه بهـــــــــــــا مـــــــــــــراراً حـــــــــــــين ي  كنّ

ـــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــداثها ، ف ـــــــــــــــــف زما�ـــــــــــــــــا وتفاوت ـــــــــــــــــث اختل ـــــــــــــــــك الأحادي ـــــــــــــــــراب ، وتل ـــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  أب ـــــــــــــــــد لن  ب

 عرضها حسب تسلسلها الزمني :

 حديث المؤاخاة : المرة الأولى في

 وهـــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــديث مســــــــــــــــــــــتفيض نقـــــــــــــــــــــلاً ، أخبــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــحته الحفّـــــــــــــــــــــاظ ، وأخرجــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــحاب 

 الحــــــــــــــــــــــــديث والســــــــــــــــــــــــير والتــــــــــــــــــــــــواريخ ، ولا يتطــــــــــــــــــــــــرق إليــــــــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــــــــب ، ويكفــــــــــــــــــــــــي في روايتــــــــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــــــــادر 

 عـــــــــــــــــــن  )٢(والأوســـــــــــــــــــط وهمـــــــــــــــــــا للطـــــــــــــــــــبراني ، ومجمـــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــد للهيثمـــــــــــــــــــي  )١(التاليـــــــــــــــــــة : المعجـــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــير 

 ابن عباس قال :

ـــــــــــــن  صلى الله عليه وسلمبي النـــــــــــــلمـــــــــــــا آخـــــــــــــى  ـــــــــــــؤاخ بـــــــــــــين علـــــــــــــي ب ـــــــــــــين أصـــــــــــــحابه مـــــــــــــن المهـــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــار ، فلـــــــــــــم ي  ب

ــــــــــــــــى جــــــــــــــــدولاً فتوسّــــــــــــــــد ذراعــــــــــــــــه فســــــــــــــــفت  ــــــــــــــــين أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم ، وخــــــــــــــــرج مغضــــــــــــــــباً حــــــــــــــــتى أت  أبي طالــــــــــــــــب وب

 حــــــــــــــتى وجـــــــــــــده ، فــــــــــــــوكزه برجلـــــــــــــه فقــــــــــــــال لـــــــــــــه : قــــــــــــــم فمـــــــــــــا صــــــــــــــلحت أن  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي عليـــــــــــــه الـــــــــــــريح ، فطلبــــــــــــــه 

 أغضــــــــــــــــــــــبت علــــــــــــــــــــــيّ حــــــــــــــــــــــين آخيــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــين المهــــــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــــــار ولم  ؟ تــــــــــــــــــــــرابتكــــــــــــــــــــــون إلا أبــــــــــــــــــــــا 

 أمـــــــــــــــــــــا أن ترضـــــــــــــــــــــى أن تكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــنيّ بمنزلـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــــــن  ؟ أؤاخ بينـــــــــــــــــــــك وبـــــــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــالأمن والإيمـــــــــــــــــان ، ومـــــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــك حُـــــــــــــــــفّ ب  موســـــــــــــــــى إلا أنــّـــــــــــــــه لا نـــــــــــــــــبي بعـــــــــــــــــدي ، ألا مـــــــــــــــــن أحبّ

 أماته االله ميتة جاهلية ، وحوسب بعمله في الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــول : ــــــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــــال وأ أق ــــــــــــــــــــــــدي في كن  ، والخــــــــــــــــــــــــوارزمي الحنفــــــــــــــــــــــــي في  )٣(خرجــــــــــــــــــــــــه المتقــــــــــــــــــــــــي الهن

 .)٥(، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة  )٤(المناقب 
_____________________ 

 .٦٢:  ١١المعجم الكبير  ـ ١

 .١١١:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  ـ ٢

 .٢٠٦:  ١٢كنز العمّال   ـ ٣

 .٢٢المناقب :  ـ ٤

 .٢٢الفصول المهمّة :  ـ ٥



 ٦٧  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 بســـــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب ،  )١(وهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث أخرجـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر في تاريخـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــت لجـــــــــــــابر : إنّ هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــوم ـــــــــــــة قـــــــــــــال : قل ـــــــــــــني أمي ـــــــــــــال :  ـ يعـــــــــــــني ب ـــــــــــــي ، ق ـــــــــــــدعونني إلى شـــــــــــــتم عل  ـ ي

 قال : أكنيه بأبي تراب. ؟ وما عسيت أن تشتمه به

ــــــــــــه  ــــــــــــة أحــــــــــــب إلي ــــــــــــي كني ــــــــــــواالله مــــــــــــا كانــــــــــــت لعل ــــــــــــال : ف ــــــــــــبي مــــــــــــن أبي تــــــــــــراب ، انّ ق  آخــــــــــــى بــــــــــــين  صلى الله عليه وسلمالن

 النــــــــــــــاس ولم يـــــــــــــــؤاخ بينـــــــــــــــه وبـــــــــــــــين أحـــــــــــــــد ، فخـــــــــــــــرج حـــــــــــــــتى أتــــــــــــــى كثيبـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رمـــــــــــــــل فنـــــــــــــــام عليـــــــــــــــه ، فأتـــــــــــــــاه 

 فقـــــــــــــــال : قـــــــــــــــم أبـــــــــــــــا تـــــــــــــــراب ، وجعـــــــــــــــل يـــــــــــــــنفض الـــــــــــــــتراب عـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــره وبردتـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــول : قـــــــــــــــم  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي 

 قـــــــــــــــال : نعـــــــــــــــم ،  ؟ س ولم أواخ بينـــــــــــــــك وبـــــــــــــــين أحـــــــــــــــدأبـــــــــــــــا تـــــــــــــــراب ، أغضـــــــــــــــبت إن أنـــــــــــــــا آخيـــــــــــــــت بـــــــــــــــين النـــــــــــــــا

 فقال له : أنت أخي وأنا أخوك. وجاءت عدة أحاديث بهذا المعنى.

 وإذا عرفنــــــــــــــــــــــا أنّ المؤاخــــــــــــــــــــــاة كانــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــرتّين مــــــــــــــــــــــرةّ قبــــــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــــــرة وأخــــــــــــــــــــــرى بعــــــــــــــــــــــد الهجــــــــــــــــــــــرة 

 لعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــأبي تــــــــــــــــراب كانــــــــــــــــت في الثانيــــــــــــــــة ، كمــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي بخمســــــــــــــــة أشــــــــــــــــهر ، فــــــــــــــــإنّ تكنيــــــــــــــــة 

 لـــــــــــــــــذكر المؤاخـــــــــــــــــاة فيهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــاجرين فقـــــــــــــــــط ، وبنـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى ؛  صـــــــــــــــــريح حـــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس

  بــــــــــــــأبي تــــــــــــــراب قــــــــــــــد وقعــــــــــــــت بعــــــــــــــد الهجــــــــــــــرة بخمســــــــــــــة أشــــــــــــــهر ، وهــــــــــــــذا صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي ذلــــــــــــــك فتكــــــــــــــون تكنيــــــــــــــة 

 التحديـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــزمني يعــــــــــــــــــــني أّ�ـــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــل ولادة الحســــــــــــــــــــن أول أبنائـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنتين 

 كانـــــــــــــــــــــــت في النصـــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــنة   عليهالسلامونصـــــــــــــــــــــــف تقريبـــــــــــــــــــــــاً ، لأنّ ولادة الحســـــــــــــــــــــــن 

 ثلاث من الهجرة.

  عليــــــــــــــــاً بــــــــــــــــأبي تـــــــــــــــــراب ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي ولــــــــــــــــئن كانــــــــــــــــت تلــــــــــــــــك المـــــــــــــــــرة هــــــــــــــــي الأولى الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــنى بهـــــــــــــــــا 

 فاّ�ا لم تكن الأخيرة ، فقد تكررّت أيضاً مرةّ أخرى.

 المرة الثانية في غزوة العُشيرة :

 بأســـــــــــــــــــانيده عـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــن ياســـــــــــــــــــر ، والنســـــــــــــــــــائي في  )٢(أخـــــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــاكر في تاريخـــــــــــــــــــه 

  قــــــــــــــال : كنــــــــــــــت أنـــــــــــــــا وعلــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب عــــــــــــــن عمــــــــــــــار بـــــــــــــــن ياســــــــــــــر واللفــــــــــــــظ لـــــــــــــــه ، )٣(الخصــــــــــــــائص 
_____________________ 

 .٢٣:  ١ريخ ابن عساكر ( ترجمة الإمام ) تا ـ ١

 .٢٨٥:  ٣المصدر نفسه  ـ ٢

 .٣٩الخصائص :  ـ ٣
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 أقـــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــهراً ،  صلى الله عليه وسلماالله رفيقـــــــــــــــــين في غـــــــــــــــــزوة العُشـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــن ينبـــــــــــــــــع ، فلمـــــــــــــــــا نزلهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول 

 فصـــــــــــــالح فيهـــــــــــــا بـــــــــــــني مـــــــــــــدلج وحلفـــــــــــــاءهم مـــــــــــــن ضـــــــــــــمرة فـــــــــــــوادعهم ، فقـــــــــــــال لي علـــــــــــــي : هـــــــــــــل لـــــــــــــك يـــــــــــــا أبـــــــــــــا 

 اليقظــــــــــــــــــان أن نــــــــــــــــــأتي هــــــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــدلج يعملــــــــــــــــــون في عــــــــــــــــــين لهــــــــــــــــــم ، فننظــــــــــــــــــر كيــــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــاهم فنظرنـــــــــــــــا إلى أعمـــــــــــــــالهم ســـــــــــــــاعة ، ثم غ ؟ يعملـــــــــــــــون ـــــــــــــــوم ،قـــــــــــــــال : قلـــــــــــــــت : إن شـــــــــــــــئت ، فجئن   شـــــــــــــــينا الن

 مــــــــــــــــــن  )٢(مــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــل وفي دقعــــــــــــــــــاء  )١(فانطلقــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــتى اضــــــــــــــــــطجعنا في ظــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــور 

 يحركّنــــــــــــــــا برجلــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــد تربنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك  صلى الله عليه وسلماالله الــــــــــــــــتراب فنمنــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــواالله مــــــــــــــــا أهبنــــــــــــــــا إلا رســـــــــــــــــول 

 الدقعاء التي نمنا فيها.

 لمـــــــــــا يـــــــــــرى عليـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــتراب ، ثم  ؟ لـــــــــــك يـــــــــــا أبـــــــــــا تـــــــــــراب مـــــــــــا لعلـــــــــــي : صلى الله عليه وسلماالله فيومئـــــــــــذٍ قـــــــــــال رســـــــــــول 

  قلنــــــــــــــا : بلـــــــــــــى يــــــــــــــا رســـــــــــــول االله ، قــــــــــــــال : أحيمـــــــــــــر ثمــــــــــــــود ؟ قـــــــــــــال : ألا أحــــــــــــــدثكما بأشـــــــــــــقى النــــــــــــــاس رجلـــــــــــــين

ــــــــــــــى هــــــــــــــذه ــــــــــــــذي يضــــــــــــــربك عل ــــــــــــــذي عقــــــــــــــر الناقــــــــــــــة ، وال ــــــــــــــه ال ــــــــــــــى قرن ــــــــــــــده عل ــــــــــــــلّ  ـ ووضــــــــــــــع ي  ـ حــــــــــــــتى يب

 منها هذه ، وأخذ بلحيته.

 ، وأخرجـــــــــــــــــــــــــــه الهيثمـــــــــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــــــــع  )٣(وهـــــــــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــــــديث أخرجـــــــــــــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــــــــــــنده 

 البـــــــــــــــــــــــــــزار ، والأســـــــــــــــــــــــــــفراييني في معـــــــــــــــــــــــــــالم الاســـــــــــــــــــــــــــلام كمـــــــــــــــــــــــــــا في تـــــــــــــــــــــــــــاريخ ابـــــــــــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــــن )٤(الزوائـــــــــــــــــــــــــــد 

 ، وورد في شـــــــــــــــــــــــــــــــــرح المواهـــــــــــــــــــــــــــــــــب  )٦(، والـــــــــــــــــــــــــــــــــديار بكـــــــــــــــــــــــــــــــــري في تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــيس  )٥(الـــــــــــــــــــــــــــــــــوردي 

  : ( قــــــــــــــم أبــــــــــــــا تــــــــــــــراب ) فمــــــــــــــن الــــــــــــــذي حــــــــــــــذف ، ودلائــــــــــــــل النبــــــــــــــوة لأبي نعــــــــــــــيم ، ولــــــــــــــيس فيــــــــــــــه )٧(للزرقــــــــــــــاني 
_____________________ 

 الصور وصيران وأصوار : النخل الصغير. ـ ١

 الدقعاء : التراب اللين. ـ ٢

 :  ١والطحـــــــــــــــــــاوي في مشـــــــــــــــــــكل الآثـــــــــــــــــــار ؛  ١٤٠:  ٣والحـــــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــــتدرك ؛  ٢٦٢:  ٢مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــل  ـ ٣

  ، وابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه ، وأبـــــــــــــــــو ، وقـــــــــــــــــال أخرجـــــــــــــــــه البغـــــــــــــــــوي ، والطـــــــــــــــــبراني ١٢٣:  ١٥والمتقـــــــــــــــــي الهنـــــــــــــــــدي في كنـــــــــــــــــز العمّـــــــــــــــــال ؛  ٣٥١

 نعيم ، وابن عساكر ، وابن النجار.

 .١٣٦:  ٩مجمع الزوائد  ـ ٤

 .٢١٩:  ١تاريخ ابن الوردي  ـ ٥

 .٣٦٤:  ١تاريخ الخميس  ـ ٦

 .٣٩٥:  ١شرح المواهب  ـ ٧



 ٦٩  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 وأخرجــــــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــــــــكاني في شــــــــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــــــــل ، والحمــــــــــــــــــــــــــويني في فرائــــــــــــــــــــــــــد  ؟ ذلــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرى

 وغيرهم. )١(السمطين 

 ـ بضــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــين مصــــــــــــــــــغراً بالشــــــــــــــــــين وقيــــــــــــــــــل بالســــــــــــــــــين المهملــــــــــــــــــة  إنّ غــــــــــــــــــزوة العُشــــــــــــــــــيرة أقــــــــــــــــــول :

ـــــــــــــــــني ـ  آخرهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــوك ، أمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه فمنســـــــــــــــــوبة لموضـــــــــــــــــع ب  بخـــــــــــــــــلاف العســـــــــــــــــرة فهـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــزوة تب

 مدلج بينبع.

ــّـــــــــــــه  ـــــــــــــــب الســـــــــــــــيرة عـــــــــــــــن زما�ـــــــــــــــا ، فهـــــــــــــــي تعـــــــــــــــينّ زما�ـــــــــــــــا بأن ـــــــــــــــا نســـــــــــــــتجوب كت   خـــــــــــــــرج صلىاللهعليهوآلهوسلموإذا رجعن

 ادى الأولى أو الآخــــــــــــــــــــرة علــــــــــــــــــــى رأس ســــــــــــــــــــتة عشــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــهراً مــــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــــرة ، وســــــــــــــــــــبب إليهــــــــــــــــــــا في جمــــــــــــــــــــ

 لعلــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي حـــــــــــــــديث تكنيــــــــــــــــة  )٢(تلـــــــــــــــك الغــــــــــــــــزوات كانـــــــــــــــت وقعــــــــــــــــة بـــــــــــــــدر ، وقــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الحلــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــة ، وبعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت للمــــــــــــــــرةّ الثاني ــــــــــــــــزمني ظهــــــــــــــــر أن التكني ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا التحديــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــراب ، فعل  بــــــــــــــــأبي ت

ــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــنة ب ــــــــــــــــــــل ولادة الحســــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــرور مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــرب عل   عليهالسلامعــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــرة الأولى ، وأيضــــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــــي قب

 أول أبناء الإمام بأكثر من سنة ونصف.

 المرة الثالثة في المسجد النبوي الشريف :

 بأســــــــــــــــــــــانيده عــــــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــــــازم أنّ  )٣(أخــــــــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــــاكر في تاريخــــــــــــــــــــــه في ترجمــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــام 

 رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال :

 قــــــــــــــال :  ؟ ـ يــــــــــــــدعو عليـــــــــــــاً عنـــــــــــــد المنـــــــــــــبر ، قــــــــــــــال : فيقـــــــــــــول مـــــــــــــاذا دينـــــــــــــةـ لأمــــــــــــــير الم هـــــــــــــذا فـــــــــــــلان

ـــــــــــال : واالله مـــــــــــا سمّـــــــــــاه  ـــــــــــراب ، فضـــــــــــحك ق ـــــــــــو ت ـــــــــــه : أب ـــــــــــبي  إلاّ يقـــــــــــول ل ـــــــــــه اســـــــــــم أحـــــــــــبّ  صلى الله عليه وسلمالن  ، ومـــــــــــا كـــــــــــان ل

 قـــــــــــــال : دخـــــــــــــل علــــــــــــــي  ؟ إليـــــــــــــه منـــــــــــــه ، فاســـــــــــــتطعمت الحــــــــــــــديث ســـــــــــــهلاً وقلـــــــــــــت : يــــــــــــــا أبـــــــــــــا عبـــــــــــــاس كيــــــــــــــف

 قالـــــــــــــــت :  ؟ : أيـــــــــــــــن ابـــــــــــــــنُ عمّـــــــــــــــكِ  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي علـــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــة ثم خـــــــــــــــرج فاضـــــــــــــــطجع في المســـــــــــــــجد ، فقـــــــــــــــال 

 في المســـــــــــــــــجد ، فخـــــــــــــــــرج إليـــــــــــــــــه فوجـــــــــــــــــد رداءه قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــقط عـــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــره وخلـــــــــــــــــص الـــــــــــــــــتراب إلى ظهـــــــــــــــــره ، 

 تين.فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول : اجلس يا أبا تراب يا أبا تراب مرّ 
_____________________ 

 .٣٨٤:  ١فرائد السمطين  ـ ١

 .٣٦١:  ١وسيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ؛  ١٢٦:  ٢السيرة الحلبية  ـ ٢

 .٢٢:  ١ن عساكر في ترجمة الإمام تاريخ اب ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٧٠

 وهــــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــــديث أخرجــــــــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــــــحيحه في أربعــــــــــــــــــــــــــة مواضــــــــــــــــــــــــــع بتفــــــــــــــــــــــــــاوت في 

 ألفاظه مع انتهاء إسناده إلى راوٍ واحد ، وتلكم المواضع هي :

 .)١(كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب   ـ ١

 .)٢(كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد   ـ ٢

 .)٣(تاب الأدب في باب التكني بأبي تراب ك  ـ ٣

 .)٤(كتاب الاستيذان في باب القائلة في المسجد   ـ ٤

 ورواه أيضاً في الأدب المفرد في باب من كنى رجلاً بشيء هو فيه.

 .)٥(ورواه الطبري في تاريخه 

 وأخرجه مسلم في صحيحه في مكانين :

 .)٦(في باب مناقب أمير المؤمنين  ـ ١

 .)٧(كتاب الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد   ـ ٢

 .)٨(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــث وردت فيهــــــــــــــــــــا تكني ــــــــــــــــــــبي وتوجــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــدة أحادي ــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــــراب ، ولم  عليهالسلاملعل ــــــــــــــــــــأبي ت  ب

 يذكر فيها زمان أو مكان يمكن أن نحدد على ضوئها زمان الصدور.

 فوجـــــــــــــــــــــدني في جـــــــــــــــــــــدول  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــــــــال : طلبـــــــــــــــــــــني رســـــــــــــــــــــول  عليهالسلامفمنهـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــديث علـــــــــــــــــــــي  ـ ١

  ب ، فــــــــــــــرآني كــــــــــــــأنيّ وجــــــــــــــدت في نفســــــــــــــي مــــــــــــــننائمــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا ألــــــــــــــوم النــــــــــــــاس يســــــــــــــمونك أبــــــــــــــا تــــــــــــــرا
_____________________ 

 .١٨:  ٥صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب  ـ ١

 .٩٢:  ١المصدر نفسه ، كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد  ـ ٢

 .٤٥:  ٨المصدر نفسه ، كتاب الأدب في باب التكني بأبي تراب  ـ ٣

 .٦٣:  ٨المصدر نفسه ، كتاب الاستيذان في باب القائلة في المسجد  ـ ٤

 .٣٦٣ـ  ١٢٤:  ٢تاريخ الطبري  ـ ٥

 وفيه ذكر المغاضبة. ١٢٤:  ٧صحيح مسلم ، في باب مناقب أمير المؤمنين  ـ ٦

 صحيح مسلم ، كتاب الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد. ـ ٧

 .٤٤٦:  ٢السنن الكبرى للبيهقي  ـ ٨



 ٧١  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

ــــــــــــــبرئ  ــــــــــــــى ســــــــــــــنتي ، وت ــــــــــــــدي ، تقاتــــــــــــــل عل ــــــــــــــو ول  ذلــــــــــــــك ، فقــــــــــــــال : قــــــــــــــم واالله لأرضــــــــــــــينّك ، أنــــــــــــــت أخــــــــــــــي وأب

 فهــــــــــــــــو كــــــــــــــــبرّ االله ، ومــــــــــــــــن مــــــــــــــــات في عهــــــــــــــــدك فقــــــــــــــــد قضــــــــــــــــى نحبــــــــــــــــه ،  ذمــــــــــــــــتي ، مــــــــــــــــن مــــــــــــــــات في عهــــــــــــــــدي

 ومــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــات يحبــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــد موتــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــتم االله لــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالأمن والإيمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا طلعــــــــــــــــــت شمـــــــــــــــــــس أو 

 غربـــــــــــــــــــت ، ومـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــات يبغضـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــات ميتـــــــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــــــة وحوســـــــــــــــــــب بمـــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــل في الإســـــــــــــــــــلام. 

 ،  )١(أخرجـــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــــى في مســـــــــــــــــــنده ، والســـــــــــــــــــيوطي في الجـــــــــــــــــــامع الكبـــــــــــــــــــير كمـــــــــــــــــــا في كنـــــــــــــــــــز العمّـــــــــــــــــــال 

 وقال البوصيري : رواته ثقات.

 وعلــــــــــــــي نــــــــــــــائم في الــــــــــــــتراب ، فقــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي ومنهــــــــــــــا حــــــــــــــديث أبي الطفيــــــــــــــل قــــــــــــــال : جــــــــــــــاء  ـ ٢

 أحـــــــــــــــــــــق اسمائـــــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــراب ، أنـــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــراب. أخرجـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــــاكر في تاريخـــــــــــــــــــــه في 

ــــــــــــــــــــــه الهيثمــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــع  )٢(ترجمــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــير والأوســــــــــــــــــــــط ، وعن  ، والطــــــــــــــــــــــبراني في معجمــــــــــــــــــــــه الكب

 وقال : ورجاله ثقات. )٣(الزوائد 

 ومنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا رواه ابـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام في ســـــــــــــــيرته بعـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره لحـــــــــــــــديث عمـــــــــــــــار المتقـــــــــــــــدم ، قـــــــــــــــال  ـ ٣

ـــــــــــــــــم أنّ رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق : وقـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــدّثني بعـــــــــــــــــض أهـــــــــــــــــل العل ـــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله اب ـــــــــــــــــاً أب ـــــــــــــــــا سمــّـــــــــــــــى علي   إنمّ

 تـــــــــــــــــراب أنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان إذا عتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــيء لم يكلّمهـــــــــــــــــا ولم يقـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيئاً تكرهـــــــــــــــــه 

 رأى عليـــــــــــــــــه ترابـــــــــــــــــاً إذا  صلى الله عليه وسلم االلهإلا أنـّـــــــــــــــه يأخـــــــــــــــــذ ترابــــــــــــــــاً فيضـــــــــــــــــعه علـــــــــــــــــى رأســــــــــــــــه ، قـــــــــــــــــال : فكـــــــــــــــــان رســــــــــــــــول 

 ؟ لك يا أبا تراب عرف أنهّ عاتب على فاطمة ، فيقول : ما

 : فــــــــــــــاالله أعلــــــــــــــم أيّ ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان ، ولــــــــــــــيس في تعقيبــــــــــــــه  وعقّــــــــــــــب ابــــــــــــــن هشــــــــــــــام علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك بقولــــــــــــــه

 ما يدعونا إلى التعليق عليه إذ يبدوا أنهّ لم يجزم بواحد منهما ، ولكنه لا يعدوها.

ــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــروض الان ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــهيلي في ال ــــــــــــــــــمّ الخطــــــــــــــــــب فيمــــــــــــــــــا يقول  ، وهــــــــــــــــــو في شــــــــــــــــــرح  )٤(ولكــــــــــــــــــن هل

  علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــأبيديثين الأولــــــــــــــــــين في تكنيــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام ، قــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــهيلي وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــ
_____________________ 
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 .١٠١:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  ـ ٣

 .٥٨:  ٢الروض الأنف للسهيلي  ـ ٤
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 وجـــــــــــــــــــده  صلى الله عليه وسلم االلهتــــــــــــــــــراب : وأصــــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا رواه البخــــــــــــــــــاري في جامعــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــو أنّ رســــــــــــــــــول 

 ـ كـــــــــــــــــذا في النســـــــــــــــــخة ولعـــــــــــــــــل الأصـــــــــــــــــوب  في المســـــــــــــــــجد نائمـــــــــــــــــاً ، وقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرب جنبـــــــــــــــــه فجعـــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــث

 يحــــــــــــــــــتّ بالمثنــــــــــــــــــاة ـ الــــــــــــــــــتراب عــــــــــــــــــن جنبــــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــــول : قــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــراب ، وكــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــرج إلى 

 المسجد مغاضباً لفاطمة.

 وهـــــــــــــــذا معـــــــــــــــنى الحـــــــــــــــديث ، ومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق عـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث عمـــــــــــــــار مخـــــــــــــــالف لـــــــــــــــه إلا 

  نــّـــــــــــــــــــاه بهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرتّين ، مـــــــــــــــــــــرةّ في المســـــــــــــــــــــجد ومـــــــــــــــــــــرةّ في هـــــــــــــــــــــذه الغـــــــــــــــــــــزوة ،ك  صلى الله عليه وسلماالله أن يكـــــــــــــــــــــون رســـــــــــــــــــــول 

  أعلم.فاالله

 ونحــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــــا مواضــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــديث في صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري ، وأنـّـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــره في  أقــــــــــــــــــول :

 أربعـــــــــــــــــــة مواضــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــــه ، وأشــــــــــــــــــــرنا إلى أنـّـــــــــــــــــــه لم تتفــــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــور رواياتــــــــــــــــــــه للحــــــــــــــــــــديث علــــــــــــــــــــى 

 صـــــــــــــــورة واحـــــــــــــــدة ، مـــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن راوٍ واحـــــــــــــــد ، وهـــــــــــــــو أبـــــــــــــــو حـــــــــــــــازم عـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد ، ممـــــــــــــــا 

 لـــــــــــــــــك التفـــــــــــــــــاوت في روايـــــــــــــــــات البخـــــــــــــــــاري ، يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم دقـــــــــــــــــة البخـــــــــــــــــاري في نقلـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــع ذ

 فراجـــــــــــــــع وقـــــــــــــــارن بـــــــــــــــين مـــــــــــــــا حكـــــــــــــــاه الســـــــــــــــهيلي عـــــــــــــــن البخـــــــــــــــاري ، وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو موجـــــــــــــــود في الجـــــــــــــــامع 

 الصحيح ، فسوف تجده لا يتفق مع أيّ صورة منها.

ــــــــــــــث قــــــــــــــال موهمــــــــــــــاً : وهــــــــــــــذا معــــــــــــــنى الحــــــــــــــديث  ! فهــــــــــــــل  نعــــــــــــــم ، لقــــــــــــــد تخلــّــــــــــــص الســــــــــــــهيلي بلباقــــــــــــــة حي

ــــــــــــــــالمعنى لمــــــــــــــــا رواه البخــــــــــــــــارييعــــــــــــــــني أنّ مــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن البخــــــــــــــــاري كــــــــــــــــان نقــــــــــــــــ ــــــــــــــــه أن  ؟ لاً ب  وكــــــــــــــــان علي

 يعينّ الرواية التي أرادها ، ومهما يكن ذلك فلا يهمنا تفسيره ، ونتركه له ولقومه.

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــهيلي ، ومــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره غــــــــــــــــــيره كــــــــــــــــــابن  )١(ذكــــــــــــــــــر الزرقــــــــــــــــــاني في شــــــــــــــــــرح المواهــــــــــــــــــب   مــــــــــــــــــا قال

ـــــــــــــــين مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاع الجمـــــــــــــــع ب ـــــــــــــــال بامتن ـــــــــــــــة مـــــــــــــــرةّ واحـــــــــــــــدة ، وق ـــــــــــــــذي أبى وأصـــــــــــــــرّ إلا أن تكـــــــــــــــون التكني  حجـــــــــــــــر ال

 جـــــــــــــــــــاء في حـــــــــــــــــــديث المؤاخـــــــــــــــــــاة في حـــــــــــــــــــديث عمـــــــــــــــــــار ، وبـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في حـــــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــــهل بـــــــــــــــــــن 

 ســــــــــــــعد ، ثم قــــــــــــــال : ولم يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن تعليلــــــــــــــه امتنــــــــــــــاع الجمــــــــــــــع فإنــــــــــــــه ممكــــــــــــــن بمثــــــــــــــل مــــــــــــــا جمعــــــــــــــوا بــــــــــــــه بــــــــــــــين 

 راّت :الحديثين قبله ، فيكون كنّاه ثلاث م

 يوم المؤاخاة في المسجد. أولها :
_____________________ 

 .٣٩٦:  ١شرح المواهب للزرقاني  ـ ١



 ٧٣  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 في هذه الغزوة في نخل بني مدلج. وثانيها :

 ) وإنمـــــــــــــــــا يمتنـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــال في  ؟ بعـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدر في المســـــــــــــــــجد لمـــــــــــــــــا غاضـــــــــــــــــب الزهـــــــــــــــــراء ( وثالثهـــــــــــــــــا :

 ابن القيّم. رواية الصحيحين أنه أول يوم كنّاه فيه كما ادعى

 أتـــــــــــــــــدري لمـــــــــــــــــاذا يصـــــــــــــــــرّ القـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى الالتـــــــــــــــــزام بمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري في  أقـــــــــــــــــول :

 لأنـّـــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــر في رواياتــــــــــــــــــــــه أن ســــــــــــــــــــــبب خــــــــــــــــــــــروج علــــــــــــــــــــــي إلى المســــــــــــــــــــــجد كــــــــــــــــــــــان مغاضــــــــــــــــــــــبته ؛  المقــــــــــــــــــــــام

 الزهـــــــــــــــــــراء ، وبـــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــد أغضـــــــــــــــــــب فاطمـــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــــن أغضـــــــــــــــــــب فاطمـــــــــــــــــــة أغضـــــــــــــــــــب 

  فقــــــــــــــــــد أغضــــــــــــــــــب االله ، ومــــــــــــــــــن أغضــــــــــــــــــب االله فقــــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أغضــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــول ، ومــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــــــــول 

 !؟ باء بغضبٍ منه وعذاب أليم

  فتكـــــــــــــــــــون النتيجـــــــــــــــــــة أنّ عليـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــا دام مغاضـــــــــــــــــــباً للزهـــــــــــــــــــراء فهـــــــــــــــــــو لا يســـــــــــــــــــتحق الولايـــــــــــــــــــة ، لأنّ االله

 يـَــــــــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــــــا الَّـــــــــــــــــذِينَ آمَنـُــــــــــــــــوا لاَ تَـتـَوَلَّـــــــــــــــــوْا قَـوْمًـــــــــــــــــا  (ســـــــــــــــــبحانه يقـــــــــــــــــول في آخـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــورة الممتحنـــــــــــــــــة : 

 وهذا هو بعض المطلوب لمن لا يخفى نصبه وعناده. )١( ) غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 

 ولنـــــــــــــــــــــــــترك البخـــــــــــــــــــــــــاري وأحاديثـــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــــــــــج في تركاضـــــــــــــــــــــــــه وراءه ، فيكفـــــــــــــــــــــــــي في رد فريـــــــــــــــــــــــــة 

 هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ول المغاضــــــــــــــــبة نفـــــــــــــــــس حــــــــــــــــديث التســـــــــــــــــمية بــــــــــــــــأبي تـــــــــــــــــراب ، فــــــــــــــــإذا عرفنـــــــــــــــــا أن رســــــــــــــــ

 عرفنــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــاذا ـ  ـ كمـــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ في حـــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس وحـــــــــــــــــديث عمّــــــــــــــــار سمـّـــــــــــــــاه بــــــــــــــــأبي تـــــــــــــــــراب

 كـــــــــــــــان علـــــــــــــــي يعتـــــــــــــــزّ بـــــــــــــــذلك ، ولم يكـــــــــــــــن أحــــــــــــــــبّ إلى علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الاســـــــــــــــم ، كمـــــــــــــــا في حــــــــــــــــديث 

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد وجــــــــــــــــابر ــــــــــــــــه دون غــــــــــــــــيره صلىاللهعليهوآلهوسلماالله لأنّ رســــــــــــــــول ؛  ســــــــــــــــهل ب ــــــــــــــــا كــــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــــاً  سمــّــــــــــــــاه ب  ، وعرفن

 لمــــــــــــــاذا كــــــــــــــان بنــــــــــــــو أميــــــــــــــة ينتقصــــــــــــــون عليــــــــــــــاً بــــــــــــــذلك الإســــــــــــــم منــــــــــــــذ حياتــــــــــــــه وحــــــــــــــتى بعــــــــــــــد وفاتــــــــــــــه ، لأّ�ــــــــــــــم 

 ، وهــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا أدركــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كــــــــــــــــــــانوا يحســــــــــــــــــــدونه وينفــــــــــــــــــــذون مــــــــــــــــــــن وراء ســــــــــــــــــــبّه إلى ســــــــــــــــــــبّ رســــــــــــــــــــول 

 غير واحد من الحفاظ.

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــنقص علي ــــــــــــــة ت ــــــــــــــوا أمي ــــــــــــــع فقــــــــــــــد قــــــــــــــال : كــــــــــــــان بن ــــــــــــــن البي  بهــــــــــــــذا الاســــــــــــــم  عليهالسلامفمــــــــــــــنهم الحــــــــــــــاكم اب

  بعـــــــــــــــــــد الخطبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــدة ولايـــــــــــــــــــتهم ، وكـــــــــــــــــــانوايلعنـــــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــبر ، و  صلى الله عليه وسلماالله الــــــــــــــــــذي سمــّـــــــــــــــــاه رســـــــــــــــــــول 

_____________________ 

 .١٣الممتحنة :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٧٤

ـــــــــــــد قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــه ، وق ـــــــــــــذي سمــّـــــــــــاه ب ـــــــــــــا اســـــــــــــتهزأوا ال ـــــــــــــه ، وانمّ  قـُــــــــــــلْ أبَاِللَّـــــــــــــهِ وَآياَتـِــــــــــــهِ  (يســـــــــــــتهزئون ب

 .)١(الآية  ) لاَ تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ  وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ 

 معقبـــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى قـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــاكم  )٢(ومــــــــــــــــنهم الحـــــــــــــــــافظ ســــــــــــــــبط ابـــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي ، قـــــــــــــــــال في التــــــــــــــــذكرة 

 وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــره : والـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره الحـــــــــــــــــاكم صـــــــــــــــــحيح ، فـــــــــــــــــإّ�م يتحاشـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك ، بـــــــــــــــــدليل مـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــة ــــــــــــــى معاوي ــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــاص أنــّــــــــــــه دخــــــــــــــل عل ــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا  روى مســــــــــــــلم عــــــــــــــن ســــــــــــــعد ب  ب

 .)٣(منعك أن تسبّ أبا تراب ، الحديث 

 كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي : فجعـــــــــــــــل   )٤(ومـــــــــــــــنهم أبـــــــــــــــو ريـــــــــــــــاش قـــــــــــــــال في شـــــــــــــــرحه علـــــــــــــــى هاشميـــــــــــــــات الكميـــــــــــــــت 

 . انتهى.رضياللهعنهذلك بنو أمية من حسدهم ذماً له 

 والشــــــــــــــــواهد علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك كثـــــــــــــــــيرة ، ويكفـــــــــــــــــي أنّ بـــــــــــــــــني أميـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــانوا إذا غضـــــــــــــــــبوا علـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــل 

 تـــــــــــــه لعلـــــــــــــي قـــــــــــــالوا لـــــــــــــه : تـــــــــــــرابي. فهـــــــــــــذا معاويـــــــــــــة ـ وهـــــــــــــو أول مـــــــــــــن ســـــــــــــنّ الســـــــــــــبّ لعلـــــــــــــي بـــــــــــــذلك ـ لموالا

ــــــــــــــــــــه : ودع عنــــــــــــــــــــك ربيعــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــد االله الحضــــــــــــــــــــرمي ، وقــــــــــــــــــــد أرســــــــــــــــــــله إلى البصــــــــــــــــــــرة فأوصــــــــــــــــــــاه بقول  قــــــــــــــــــــال لعب

 .)٥(فلن ينحرف عنك أحد سواهم لأّ�م كلهم ترابية 

ــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــن الأث ــــــــــــــــــاريخ اب ــــــــــــــــــادة زهــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــن  )٦(وجــــــــــــــــــاء في ت ــــــــــــــــــة بقي  في ذكــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــرية أرســــــــــــــــــلها معاوي

 فأرســــــــــــــــــل ســــــــــــــــــرية  عليهالسلاممكحــــــــــــــــــول العــــــــــــــــــامري لتغــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــى أطــــــــــــــــــراف الســــــــــــــــــماوة ، وبلــــــــــــــــــغ الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

  في تلــــــــــــــــك الحادثــــــــــــــــة قــــــــــــــــول الغــــــــــــــــزاة لــــــــــــــــراع س بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــير لــــــــــــــــردّ عاديــــــــــــــــة الغــــــــــــــــزاة ، جــــــــــــــــاءبقيــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــلاّ 

 ؟ هناك : أين أخذ هؤلاء الترابيون
_____________________ 

 .٦٦ـ  ٦٥التوبة :  ـ ١

 .٤تذكرة الخواص :  ـ ٢

 .١٢٠:  ٧صحيح مسلم  ـ ٣

 .٣٦شرح هاشميات الكميت :  ـ ٤

 .١٦٥:  ٣تاريخ ابن الأثير  ـ ٥

 .١٦٥:  ٣المصدر نفسه  ـ ٦



 ٧٥  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 وجـــــــــــــــــــاء في حـــــــــــــــــــديث الحجـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــــري ، وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــكت عـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــوض في 

 .)١(سب الإمام : ترابي عراقي 

 لـــــــــــــــــــــك اللقـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــيعة مـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاء في مختصـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــتح رب ويكفـــــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــــيوع ذ

ــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن واجــــــــــــــــــب الأنســــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــب الألب ــــــــــــــــــراب  )٢(الأربــــــــــــــــــاب بمــــــــــــــــــا أهمــــــــــــــــــل في ل ــــــــــــــــــترابي ) إلى أبي ت  : ( ال

ــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــل إلى أبي  كــــــــــــــــــرمّ االله وجهــــــــــــــــــه  ـ كني ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن يمي ــــــــــــــــــني أمي ــــــــــــــــــام ب  ـ وهــــــــــــــــــو في أي

 : )٣(تراب المذكور ، وعلى ذلك جاء قول الكميت بن زيد الأسدي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيّ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه ورأي  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ت

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــذلك أدعــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــيهم وألقّــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك أجريـــــــــــــــــــاي فـــــــــــــــــــيكم ضـــــــــــــــــــريبتي

  
ـــــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــــــيّ وأجلب ـــــــــــــــــــــــو أجمعـــــــــــــــــــــــوا طــُـــــــــــــــــــــراً عل  ول

  
 ـ فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن  نعـــــــــــــــود فنقـــــــــــــــول : إذا عرفنـــــــــــــــا جميـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فهـــــــــــــــل يبقـــــــــــــــى مجـــــــــــــــال لمجـــــــــــــــرد التـــــــــــــــوهم

 الظــــــــــــــــن واليقــــــــــــــــين ـ أن عليــــــــــــــــاً أحــــــــــــــــبّ أن يكتــــــــــــــــني بــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــرب ، وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي كانــــــــــــــــت كنيتــــــــــــــــه أبــــــــــــــــا 

 يــــــــــــــا تــــــــــــــرى مــــــــــــــا الــــــــــــــذي حــــــــــــــدث  ؟ ، وكانــــــــــــــت أحــــــــــــــبّ كنــــــــــــــاه إليــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلماالله تــــــــــــــراب ، وكنــّــــــــــــاه بهــــــــــــــا رســــــــــــــول 

 ل مكانـــــــــــــــــــــاً ليحـــــــــــــــــــــب ثانيـــــــــــــــــــــاً أن وهـــــــــــــــــــــل أبقـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــب الأو  ؟ لأن يحـــــــــــــــــــــب ثانيـــــــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــــير حبـــــــــــــــــــــه الأول

 ؟ حربيكتني بأبي 

ـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــذا لم يحـــــــــــــــــدث  إلاّ نعـــــــــــــــــم ، اللهـــــــــــــــــمّ   أن يطـــــــــــــــــرأ طـــــــــــــــــارئ فيزيـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــب الأول عـــــــــــــــــن مكان

ــــــــــــــــــأبي  ــــــــــــــــــاً وأحــــــــــــــــــب أن يكتــــــــــــــــــني ب ــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــدث حــــــــــــــــــتى ذكــــــــــــــــــروا أنـّـــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــب حرب  أبــــــــــــــــــداً ، إذن مــــــــــــــــــا ال

 إنّ كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدث هـــــــــــــــــو أنّ الحكـــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــويين اتخـــــــــــــــــذوا بطانـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــوء ، تضـــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــم  ؟ حـــــــــــــــــرب

 بـــــــــــــــأبي حـــــــــــــــرب  فكـــــــــــــــان حـــــــــــــــديث حـــــــــــــــبّ الاكتنـــــــــــــــاءمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاؤون مـــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــث بحســـــــــــــــب أهـــــــــــــــوائهم ، 

 من بعض تلك المفتريات.
_____________________ 

 .٩٥ ـ ٩٤:  ١للحسكاني التنزيل  شواهد ـ ١

 .١٠مختصر فتح رب الأرباب :  ـ ٢

 .٣٧ـ  ٣٦الهاشميات :  ـ ٣
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 فهــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث قــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــوا بضــــــــــــــــــــبع جــــــــــــــــــــدهم حــــــــــــــــــــرب إلى أن جعلــــــــــــــــــــوا مثــــــــــــــــــــل  أولاً :

 الإمام يحب أن يكتني به.

ـــــــــــــراب الـــــــــــــتي  ثانيـــــــــــــاً : ـــــــــــــه بـــــــــــــأبي ت ـــــــــــــد ضـــــــــــــيعّوا فضـــــــــــــيلة للإمـــــــــــــام علـــــــــــــي ، وهـــــــــــــي كنيت  بهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ق

 ، وكانت أحبّ كناه إليه. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كنّاه بها رسول 

 وهــــــــــــــــم بهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث قــــــــــــــــد تزيــــــــــــــــدوا وتزايــــــــــــــــدوا في انتقــــــــــــــــاص الإمــــــــــــــــام ، إذ اختلقــــــــــــــــوا لــــــــــــــــه  ثالثــــــــــــــــاً :

 ، وبــــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــي ممـّـــــــــــــــــــن أغضـــــــــــــــــــب فاطمــــــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــــــن  عليهاالسلاســـــــــــــــــــبباً هــــــــــــــــــــو مغاضـــــــــــــــــــبة الزهــــــــــــــــــــراء 

 ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أغضبها فقد أغضب رسول 

 كـــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك رواه لهـــــــــــــــــــــم رواة الســـــــــــــــــــــوء ، وأثبتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــدهم في كتـــــــــــــــــــــبهم أمثـــــــــــــــــــــال 

 البخاري ممنّ لا يخفى نصبه وعناده.

ــــــــــــــــى ولادة المحســــــــــــــــن  رابعــــــــــــــــاً : ــــــــــــــــات عل ــــــــــــــــل اثب ــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــرب دلي ــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث الاكتن  جعل

  ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو بيــــــــــــــــت القصــــــــــــــــيد في معزوفــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــويين ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي علــــــــــــــــى عهــــــــــــــــد جــــــــــــــــده  عليهالسلامالســــــــــــــــبط 

ـــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــوا عل ـــــــــــــــــة أن تقوّل ـــــــــــــــــال : عليهالسلاموزادوا في الطـــــــــــــــــين بلّ ـــــــــــــــــه ق  أمـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن  « بأن

ــــــــــــــــــــــــق رؤوســــــــــــــــــــــــهم ، صلى الله عليه وسلماالله وحســــــــــــــــــــــــين ومحســــــــــــــــــــــــن فإنمّــــــــــــــــــــــــا سمــّــــــــــــــــــــــاهم رســــــــــــــــــــــــول    ، وعــــــــــــــــــــــــقّ عــــــــــــــــــــــــنهم ، وحل

 .» بهم فسرّوا وختنوا وتصدّق بوز�ا ، وأمر

 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــه الطـــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر فيمـــــــــــــــا نقلـــــــــــــــه عنهمـــــــــــــــا المتقـــــــــــــــي الهنـــــــــــــــدي في كنـــــــــــــــز 

 ، وبــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــون الســــــــــــــــتار قــــــــــــــــد أســــــــــــــــدل علــــــــــــــــى جريمــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــه ســــــــــــــــقطاً ، وهــــــــــــــــو حمــــــــــــــــل لم  )١(العمّــــــــــــــــال 

 تكتمل شهور حمله.

 وهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو المطلــــــــــــــــــــوب للأمــــــــــــــــــــويين وأشــــــــــــــــــــياعهم ، ولســــــــــــــــــــوف نقــــــــــــــــــــرأ في النقطــــــــــــــــــــة السادســــــــــــــــــــة أنّ 

 هذا ما وراء الأكمة.

 وقبـــــــــــــــــل أن أودعّ القـــــــــــــــــارئ في حـــــــــــــــــديثي عـــــــــــــــــن كنيـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــأبي تـــــــــــــــــراب أحـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــه أن يقـــــــــــــــــرأ 

ـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــعراء أحمـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــوقي حـــــــــــــــــين يخ ـــــــــــــــــك ، ويســـــــــــــــــتعرضمـــــــــــــــــا قال ـــــــــــــــــه تل   اطـــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــام بكنيت
_____________________ 

 .٢٦٨:  ١٦كنز العمال   ـ ١



 ٧٧  ................................................................ الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث 

 يره ، فــــــــــــــاقرأ مــــــــــــــا يقولــــــــــــــه في كتابــــــــــــــه بأســــــــــــــى ومــــــــــــــرارة مــــــــــــــا لاقــــــــــــــاه مــــــــــــــن أولئــــــــــــــك الــــــــــــــذئاب علــــــــــــــى حــــــــــــــد تعبــــــــــــــ

 : )١(دول العرب وعظماء الإسلام 

ـــــــــــــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــــــــــاس أب ـــــــــــــــــــــــــــك والن  ل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــالأتراب  ــــــــــــــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــــــــــــــذئاب ل ــــــــــــــــــــــــــــــيس ال  ل

  
 هــــــــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــــــــردّوا الكلــــــــــــــــــــــــيم كــــــــــــــــــــــــل مطــــــــــــــــــــــــردِ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتمرّدِ    وأتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ب

  
 وزيـّــــــــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــــــــــب

  
 وافتتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامريّ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب 

  
 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ونمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 واحتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبه وهمــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

  
 وأخرجــــــــــــــــــــــــــــــــوا محمــــــــــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــــــــــن أرضــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحت ألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم في عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 إلى أن قال :

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــن لحقّــــــــــــــــــــــــــــــــك اخــــــــــــــــــــــــــــــــتلس

  
 وفجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة في الغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء  واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقوا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بال

  
 ملوّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 فاســــــــــــــــــــــــــــــــم سمـّـــــــــــــــــــــــــــــــو الزاهــــــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــــــــــواري

  
 في درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار 

  
ـــــــــــــــــــكإن زال مُلـــــــــــــــــــك   الأرض عنـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مَلَ

  
 يــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــول مُلــــــــــــــــــــكٍ في الســــــــــــــــــــماء تم لــــــــــــــــــــك 
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  النقطة السادسة

 ؟ ماذا وراء الأكمة

ــــــــــــــــــيم وظلمــــــــــــــــــة ـ  لا آخــــــــــــــــــراً ـ  وأخــــــــــــــــــيراً  النقطــــــــــــــــــة السادســــــــــــــــــة :  مــــــــــــــــــاذا وراء الأكمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن تعت

 ؟ لتضليل الأمة

 لقـــــــــــــــد ســـــــــــــــبق منــّـــــــــــــا في اســـــــــــــــتعراض البيانـــــــــــــــات الســـــــــــــــابقة مـــــــــــــــا انتهينـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن النتـــــــــــــــائج التاليـــــــــــــــة ، 

 ففي البيان الأول قرأنا :

 كشــــــــــــــــــــــــفاً بمصــــــــــــــــــــــــادر الحــــــــــــــــــــــــديث المزعــــــــــــــــــــــــوم في حــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــي أن يكتــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــــــــــرب ، 

 واستعرضــــــــــــــــــــــــنا اخــــــــــــــــــــــــتلاف صــــــــــــــــــــــــوره والتفــــــــــــــــــــــــاوت تزيـّـــــــــــــــــــــــداً ونقصــــــــــــــــــــــــاناً في حــــــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــــــراوي الواحــــــــــــــــــــــــد 

 في المصادر.

ــــــــــــــــــه أئمــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــديل  ــــــــــــــــــاني حــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــال الاســــــــــــــــــناد ، ومــــــــــــــــــا قال ــــــــــــــــــان الث ــــــــــــــــــا في البي  وقرأن

 البيـــــــــــــــــان الثالـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــتن الحـــــــــــــــــديث النقــــــــــــــــــاط  مـــــــــــــــــنهم ، وانتهينـــــــــــــــــا إلى زيـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــالهم ، وقرأنـــــــــــــــــا في

 الخمس الآتية ، فكانت النتائج كما يلي :

ـــــــــــــى ـــــــــــــي النقطـــــــــــــة الأول ـــــــــــــم ف   ؟ حـــــــــــــول تحقيـــــــــــــق اســـــــــــــم ( حـــــــــــــرب ) وهـــــــــــــل هواســـــــــــــم معـــــــــــــنى أم أســـــــــــــم عل

 وأنّ المطلوب لصنّاعي الحديث هو الثاني.

ــــــــــــــة   كــــــــــــــان التحقيــــــــــــــق في اســــــــــــــم ( حــــــــــــــرب ) هــــــــــــــل كــــــــــــــان محبوبــــــــــــــاً أو مبغوضــــــــــــــاً ،  وفــــــــــــــي النقطــــــــــــــة الثاني

 وانتهينا إلى أنّ اسم حرب من الأسماء المبغوضة.

 بحثنـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الســــــــــــــرّ وراء إصـــــــــــــــرار الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــى التكنيـــــــــــــــة بـــــــــــــــأبي حـــــــــــــــرب  وفـــــــــــــــي النقطـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة

  ةمـــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــه اســــــــــــــــم مبغـــــــــــــــوض شــــــــــــــــرعاً ، ومــــــــــــــــا يعـــــــــــــــني منــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك الإصـــــــــــــــرار المزعــــــــــــــــوم ـ إن صــــــــــــــــدق روا
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٨٠

ــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــات ـ  الأخب ــــــــــــــــــــــــاريخ الإمــــــــــــــــــــــــام باثب ــــــــــــــــــــــــا إلى أنّ سماســــــــــــــــــــــــرة الوضــــــــــــــــــــــــاعين أرادوا تشــــــــــــــــــــــــويه ت  وانتهين

 .صلىاللهعليهوآلهوسلممخالفاته ـ كما يزعمون ـ لما جاء عن النبي 

 استعرضــــــــــــــــــنا تــــــــــــــــــاريخ حــــــــــــــــــرب وآل حــــــــــــــــــرب ، ومــــــــــــــــــواقفهم مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي  وفــــــــــــــــــي النقطــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــدود  ـــــــــــــــــنى باســـــــــــــــــم عـــــــــــــــــدو ل ـــــــــــــــــي ممـــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــديق أن يكـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــي يحـــــــــــــــــب أن يكت  وآبـــــــــــــــــاء عل

 هو وآله لعلي وآله.

 بحثنـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوع كـــــــــــــــنى الإمـــــــــــــــام ، وهـــــــــــــــل كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه كنيـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل أن  وفـــــــــــــــي النقطـــــــــــــــة الخامســـــــــــــــة

 وأثبتنـــــــــــــا أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان يكـــــــــــــنىّ بـــــــــــــأبي تـــــــــــــراب ، وهـــــــــــــي كنيتـــــــــــــه لم يعـــــــــــــرف بهـــــــــــــا  ؟ يولـــــــــــــد لـــــــــــــه ولـــــــــــــد فيكـــــــــــــنىّ بـــــــــــــه

ــــــــــــاه إليــــــــــــه ، لأنّ أحــــــــــــد ســــــــــــواه ، وهــــــــــــي كانــــــــــــ ــــــــــــاه بهــــــــــــا ، كمــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي ت مــــــــــــن أحــــــــــــبّ كن  هــــــــــــو الــــــــــــذي كنّ

ـــــــــــــــــة يســـــــــــــــــتهزئون بهـــــــــــــــــا ، ويعـــــــــــــــــيرّون  ـــــــــــــــــو أمي ـــــــــــــــــه ، فكـــــــــــــــــان بن ـــــــــــــــــاه إلى أعدائ ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن أبغـــــــــــــــــض كن  أّ�ـــــــــــــــــا كان

 شيعته بها ، ويأمرون بسبّه بها.

 ومــــــــــــــــا حـــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــهل بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد الســـــــــــــــــاعدي إلا في ذلـــــــــــــــــك ، قـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــرج في مقاتـــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد الســــــــــــــــــاعدي أنّ رســــــــــــــــــول  )١(طــــــــــــــــــالبيين ال ــــــــــــــــــراب ،   صلىاللهعليهوآلهوسلماالله : وذكــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــهل ب ــــــــــــــــــأبي ت  كنــّــــــــــــــــاه ب

ـــــــــــــت بنـــــــــــــو أميـــــــــــــة دعـــــــــــــت ســـــــــــــهل إلى أن يســـــــــــــبّه علـــــــــــــى  ـــــــــــــت مـــــــــــــن أحـــــــــــــبّ مـــــــــــــا يكـــــــــــــنىّ بـــــــــــــه إليـــــــــــــه ، وكان  وكان

ــــــــــــــــــال : وكنـّـــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــرج حــــــــــــــــــديث ســــــــــــــــــهل في ســــــــــــــــــبب الكنيــــــــــــــــــة ، وفي آخــــــــــــــــــره ق ــــــــــــــــــبر ، ثم ســــــــــــــــــاق أب  المن

 قلنا له أبو تراب. نمدح علياً إذا

ـــــــــــــــراب ، وان كـــــــــــــــان  ـــــــــــــــو ت ـــــــــــــــه أب ـــــــــــــــي إلي  وذكـــــــــــــــر أيضـــــــــــــــاً قـــــــــــــــول ســـــــــــــــهل : إن كـــــــــــــــان لأحـــــــــــــــب أسمـــــــــــــــاء عل

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله  إلاّ يفرح أن يدعى بها ، وما سماّه بذلك 

 وهــــــــــــذا كلــــــــــــه ، وجميــــــــــــع مــــــــــــا مــــــــــــر مــــــــــــن نقــــــــــــاط بالغــــــــــــة الأهميــــــــــــة ، لــــــــــــيس بــــــــــــذي بــــــــــــال ، إذا مــــــــــــا رجعنــــــــــــا 

  وغياهبــــــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــزاعم مكذوبــــــــــــــــــــــة تثبــــــــــــــــــــــت ورأينــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا في غيابتــــــــــــــــــــــه إلى الحــــــــــــــــــــــديث المزعــــــــــــــــــــــوم ،
_____________________ 

  ؛ ٢٦٣:  ٤ومســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد ؛  ١٠٨:  ١، مــــــــــــــــرآة الجنــــــــــــــــان  ١٣٣:  ١، وانظــــــــــــــــر تــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــداد  ٢٥مقاتــــــــــــــــل الطــــــــــــــــالبيين :  ـ ١

 .١٤٥:  ٤وصفة الصفوة ؛  ٢١٤:  ٢٢وعمدة القاري ؛  ١٣٨:  ٦وإرشاد الساري للقسطلاني 
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 ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله دة ( المحســـــــــــــــــــــن ) الوليـــــــــــــــــــــد الثالـــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــن أولاد علـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذكور علـــــــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــول ولا

 وبهـــــــــــــــذا بـــــــــــــــدت غياهـــــــــــــــب الظلُمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الظلََمـــــــــــــــة ، وبـــــــــــــــدأت نســـــــــــــــائج الأفـــــــــــــــاكين تلـــــــــــــــفّ حقـــــــــــــــائق الواقـــــــــــــــع 

 المريــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن أنظــــــــــــــــــــار الأمــــــــــــــــــــة ، لتختفــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــالم الجريمــــــــــــــــــــة ، ويلفّهــــــــــــــــــــا الغمــــــــــــــــــــوض ولا أقــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن 

 ؟ ساة ولادة المحسن السبط ، هل هو مولود أم سقطالشك في مأ

 وهــــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــــي الغايــــــــــــــــــــة في تلبــــــــــــــــــــيس إبلــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــحاب التــــــــــــــــــــدليس ، لغــــــــــــــــــــرض التشــــــــــــــــــــويه 

 والتمويــــــــــــــــــــه ، فوضــــــــــــــــــــعوا حــــــــــــــــــــديث الإكتنــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــرب ، ولــــــــــــــــــــو لم يحصــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــم إلا الطعــــــــــــــــــــن في 

 نــــــــــــــــــــه ، وطعنــــــــــــــــــــوه طعنــــــــــــــــــــاً لا هــــــــــــــــــــوادة فيــــــــــــــــــــه ، إذ طعنــــــــــــــــــــوه في دي عليهالسلامشخصــــــــــــــــــــية الإمــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 في ســـــــــــــــــــلوكه ، وطعنـــــــــــــــــــوه في فهمـــــــــــــــــــه وعلمـــــــــــــــــــه ، كـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــوحي بـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــديثهم المزعـــــــــــــــــــوم ، 

 والـــــــــــــــــــــــذي رواه الخصـــــــــــــــــــــــوم ، وتســـــــــــــــــــــــرب إلى غـــــــــــــــــــــــيرهم ممـّــــــــــــــــــــــن أحســـــــــــــــــــــــن ظنـــــــــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــــــــم ، دون الالتفـــــــــــــــــــــــات 

 إلى ما يقتضيه لو التفت إليه.

 ولا أود أن أســـــــــــــــــــتبق النتـــــــــــــــــــائج الســـــــــــــــــــيئّة لهـــــــــــــــــــذا التعتـــــــــــــــــــيم المتعمـــــــــــــــــــد ، بـــــــــــــــــــل علينـــــــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــــرأ عـــــــــــــــــــن 

 ( المحســـــــــــــــــــــن ) شـــــــــــــــــــــيئاً نســـــــــــــــــــــتجلي بـــــــــــــــــــــه حقـــــــــــــــــــــائق الأمـــــــــــــــــــــور ، وأقولهـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــراحة ومـــــــــــــــــــــرارة ، إنّ 

 هـــــــــــــذا الوليـــــــــــــد لـــــــــــــئن ظلـــــــــــــم عـــــــــــــن عمـــــــــــــد مـــــــــــــن أعـــــــــــــداء أبيـــــــــــــه وأمـــــــــــــه ، فقـــــــــــــد ظلـــــــــــــم عـــــــــــــن غـــــــــــــير عمـــــــــــــد مـــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــث نجــــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــاً ، حي ــــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــــره شــــــــــــــــــــيعة أبي ــــــــــــــــــــذكره تمــــــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــــــة ب  رهم المعني

 كمــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــص أخــــــــــــــــــــــواه الحســــــــــــــــــــــن ـ   ـ ولــــــــــــــــــــــو بشــــــــــــــــــــــيء يســــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــروراً عــــــــــــــــــــــابراً ، ولم يخــــــــــــــــــــــص

 .عليهماالسلاوالحسين 

ــــــــــــــه دور فيهــــــــــــــا ،  ــــــــــــــدنيا حــــــــــــــتى يكــــــــــــــون ل ــــــــــــــاة ال ــــــــــــــور الحي ــــــــــــــر ن ــــــــــــــآليف خاصــــــــــــــة ، لأنـّـــــــــــــه لم ي  ولا أعــــــــــــــني بت

 بل أسقط جنيناً ولما تكتمل مدة حمله.

ــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن جد ــــــــــــــــيس عن ــــــــــــــــإنيّ ل ــــــــــــــــه ولهــــــــــــــــذا ف ــــــــــــــــه ســــــــــــــــوى مــــــــــــــــا أســــــــــــــــجله ممــــــــــــــــا وصــــــــــــــــلت إلي ــــــــــــــــد عن  ي

 يـــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــن مختلـــــــــــــــــف المصــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيةّ حــــــــــــــــــول موتـــــــــــــــــه ، عســــــــــــــــــى أن أكـــــــــــــــــون قــــــــــــــــــد أديـــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــض 

 ، وإنــّــــــــــــــــا  حقــــــــــــــــــه في نصــــــــــــــــــرته مظلومــــــــــــــــــاً ضــــــــــــــــــاع حقــــــــــــــــــه في الحيــــــــــــــــــاة كمــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــاع قــــــــــــــــــبره بعــــــــــــــــــد الممــــــــــــــــــات

 الله وإناّ إليه راجعون.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٨٢

 مـــــــــــــــا رواه عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر قـــــــــــــــال : بينمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع  )١(جـــــــــــــــاء في معجـــــــــــــــم الطـــــــــــــــبراني الكبـــــــــــــــير 

 ، إذ انتهينــــــــــــــــــا إلى حـــــــــــــــــــائط ، فنظرنـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه ،  رضياللهعنهفي ظـــــــــــــــــــل بالمدينـــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو يطلـــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــاً  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي 

 فنظــــــــــــــــــر إلى علــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــائم في الأرض وقــــــــــــــــــد اغــــــــــــــــــبرّ فقــــــــــــــــــال : ( لا ألــــــــــــــــــوم النــــــــــــــــــاس يكنونــــــــــــــــــك أبــــــــــــــــــا 

 )  ؟ تـــــــــــــراب ) فلقـــــــــــــد رأيـــــــــــــت عليـــــــــــــاً تغـــــــــــــيرّ وجهـــــــــــــه واشـــــــــــــتد ذلـــــــــــــك عليـــــــــــــه فقـــــــــــــال : ( ألا أرضـــــــــــــيك يـــــــــــــا علـــــــــــــي

 قـــــــــــــــــال : بلـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــال : ( أنـــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــي ووزيـــــــــــــــــري تقضـــــــــــــــــي ديـــــــــــــــــني وتنجـــــــــــــــــز موعـــــــــــــــــدي 

ـــــــــــــــــك في حيـــــــــــــــــاة  ـــــــــــــــــبرئ ذمـــــــــــــــــتي ، فمـــــــــــــــــن أحبّ ـــــــــــــــــك في حيـــــــــــــــــاة وت ـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــن أحب  مـــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــى نحب

 منــــــــــــــــك بعــــــــــــــــدي خــــــــــــــــتم االله لــــــــــــــــه بــــــــــــــــالأمن والإيمــــــــــــــــان ، ومــــــــــــــــن أحبــــــــــــــــك بعــــــــــــــــدي ولم يــــــــــــــــرك خــــــــــــــــتم االله لـــــــــــــــــه 

  بــــــــــــــــالأمن والإيمــــــــــــــــان وآمنــــــــــــــــه يــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــزع الأكــــــــــــــــبر ، ومــــــــــــــــن مــــــــــــــــات وهــــــــــــــــو يبغضــــــــــــــــك يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي مــــــــــــــــات

 تة جاهلية يحاسبه االله بما عمل في الإسلام ).تمي

ـــــــــــــــه  ١٢١/  ٩لقـــــــــــــــد علــّـــــــــــــق الســـــــــــــــلفي محقـــــــــــــــق الكتـــــــــــــــاب فقـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال في المجمـــــــــــــــع (  أقـــــــــــــــول :  ) وفي

ـــــــــــــــت : ـــــــــــــــه ، قل ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو الســـــــــــــــلفي مـــــــــــــــن لم أعرف ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الطهـــــــــــــــوي ،  ـ والقائ ـــــــــــــــد االله ب  ـ يقصـــــــــــــــد عب

 ومــــــــــــــع هــــــــــــــذا فيــــــــــــــه ليــــــــــــــث بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــليم وعرفــــــــــــــت حالــــــــــــــه ، ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد أبــــــــــــــو هشــــــــــــــام الرفــــــــــــــاعي 

 وهو ضعيف.

ــــــــــــــــــول : ــــــــــــــــــاً إنّ الخــــــــــــــــــدش في اســــــــــــــــــناد هــــــــــــــــــذا ا أق ــــــــــــــــــه تهرب ــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــض رجال  لحــــــــــــــــــديث بضــــــــــــــــــعف وجهال

ــــــــــــــال  ــــــــــــــون كمــــــــــــــا ق ــــــــــــــى الســــــــــــــلفي وأضــــــــــــــرابه ، مــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــم يقول ــــــــــــــق عل ــــــــــــــه ممــــــــــــــا ينطب  ممــــــــــــــا جــــــــــــــاء في آخــــــــــــــر متن

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــرت مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري قب ـــــــــــــــل : فهـــــــــــــــذه الرواي ـــــــــــــــن حنب  إمـــــــــــــــامهم وشـــــــــــــــيخ حـــــــــــــــديثهم الإمـــــــــــــــام أحمـــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــبي وقوعـــــــــــــــه ، وقائلهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــوَىٰ  (:  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــنِ الْهَ ـــــــــــــــقُ عَ ـــــــــــــــا يَـنْطِ ـــــــــــــــوحَىٰ  وَمَ ـــــــــــــــيٌ يُ ـــــــــــــــوَ إِلاَّ وَحْ   إِنْ هُ

 .)٢( )عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ 

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــدّق الخـــــــــــــــــبرُ الخـَــــــــــــــــبر ، وجـــــــــــــــــاءت الأخبـــــــــــــــــار بحـــــــــــــــــدوث مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى يـــــــــــــــــوم الاســـــــــــــــــقاط ، 

  جـــــــــــــــــأة مـــــــــــــــــن المجهـــــــــــــــــول ، وتـــــــــــــــــوهج ســـــــــــــــــاعته فيولـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن رواه كـــــــــــــــــان كشـــــــــــــــــهاب بـــــــــــــــــرز ف
_____________________ 

 .٣٢١:  ١٢المعجم الكبير للطبراني  ـ ١

 .٥ـ  ٣النجم :  ـ ٢



 ٨٣  ................................................................  الباب الأول / الفصل الثالث / البحث عن متن الحديث

 الظـــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــير انتظــــــــــــــــــــار وانتظــــــــــــــــــــام ، ثم ذاب وانتهـــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــر وضـــــــــــــــــــاع في غياهــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــون 

ــــــــــــــــــل بأنـّـــــــــــــــــه حــــــــــــــــــدث بافتعــــــــــــــــــال ، نتيجــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــنّج  ــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــذلك ، ولا ينبغــــــــــــــــــي أن يتخي  الفســــــــــــــــــيح ، لا ل

 وانفعال ، لا وليس كذلك.

ــــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــــاريخ ســــــــــــــــياق متصــــــــــــــــل ، وإذا( فــــــــــــــــلا شــــــــــــــــيء في الت ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو ، لأنّ الت   يحــــــــــــــــدث عل

ــــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــــياقه فجــــــــــــــــــــــوات ، فهــــــــــــــــــــــذه الفجــــــــــــــــــــــوات في الحقيقــــــــــــــــــــــة حلقــــــــــــــــــــــات ناقصــــــــــــــــــــــة في   ظهــــــــــــــــــــــرت أمامن

 .)١(علمنا بما جرى ويجري ) 

 .عليهالسلاموالآن إلى الباب الثاني فيما يخص المحسن السبط 
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 .٤٥حديث المبادرة : /  يكلسنين همحمد ح ـ ١

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 

 

 تمهيد :

 وذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال ثلاثـــــــــــــــة  ؟ والبحـــــــــــــــث فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن المحســـــــــــــــن الســـــــــــــــبط هـــــــــــــــل مولـــــــــــــــود أم ســـــــــــــــقط

 قاله المؤرخون والنسابون من أهل السنة خاصة.فصول نستعرض فيها ما 

 فيمن ذكر المحسن السبط ولم يذكر شيئاً عن ولادته ولا عن سقوطه. الفصل الأول :

 فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً. الفصل الثاني :

 فيمن ذكر المحسن السبط وأنهّ سقطٌ. الفصل الثالث :

ـــــــــــــــــبعض الم  صـــــــــــــــــادر الشـــــــــــــــــيعية ، لأّ�ـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــلّط الضـــــــــــــــــوء وفي خـــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد نمـــــــــــــــــرّ ب

 على ما أبهم ذكره ، واستبهم ـ عن عمد ـ أمره.

ــــــــــــــــــة ،  ولا ــــــــــــــــــتي ذكــــــــــــــــــرت المحســــــــــــــــــن كحقيقــــــــــــــــــة ثابت ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــرور بالمصــــــــــــــــــادر التاريخي  بــــــــــــــــــد لن

 لها وجود خارجي وليس وجوداً ذهنياً أو خيالاً وهمياً.

ـــــــــــــــــاحثين ، لنـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــدى الب ـــــــــــــــــبرة ل ـــــــــــــــــيكن البحـــــــــــــــــث في المصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنية المعت  ول

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــغيراً ،  ــــــــــــــــــوداً ، أم قــــــــــــــــــالوا عن ــــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــــروا المحســــــــــــــــــن ، ســــــــــــــــــواء ذكــــــــــــــــــروه مول  أصــــــــــــــــــحابها ال

 .)١(أم قالوا عنه مات سقطاً 
_____________________ 

 وقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــار الــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــقطاً ،  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي ن وتمــــــــــــــــادى الغــــــــــــــــي ببعضــــــــــــــــهم فقــــــــــــــــالوا : إنّ محســــــــــــــــناً ولدتــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة في زمــــــــــــــــ ـ ١

 . بقولـــــــــــــــــــــه : وجماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ٥:  ١الحـــــــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــوب الســـــــــــــــــــــروي في مقدمـــــــــــــــــــــة كتابـــــــــــــــــــــه مناقـــــــــــــــــــــب آل أبي طالـــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــرديّ  ـ السفســـــــــــاف ـــــــــــن  ـ ال ـــــــــــاً قتلـــــــــــه محمـــــــــــد ب ـــــــــــي ، وأن مرحب ـــــــــــاد علـــــــــــى أن قـــــــــــالوا : كـــــــــــان أبـــــــــــو بكـــــــــــر أشـــــــــــجع مـــــــــــن عل  حملهـــــــــــم العن

   كـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــيراً علـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي ، وربمـــــــــــــــــاقتـــــــــــــــــل بمصـــــــــــــــــر ، وأن في أداء ســـــــــــــــــورة بـــــــــــــــــراءة كـــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــو بمســـــــــــــــــلمة ، وأن ذا الثديـــــــــــــــــة 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٨٨

ــــــــــــــــاهز المائــــــــــــــــة مصــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــن المجازفــــــــــــــــات الخطــــــــــــــــيرة إنكــــــــــــــــار وجــــــــــــــــوده بعــــــــــــــــد أن نجــــــــــــــــد مــــــــــــــــا ين

ـــــــــــــــــــــذكره ، والإنكـــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــيس يغـــــــــــــــــــــني المنكـــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــيئاً ،  ـــــــــــــــــــــذكره ، ولا يخـــــــــــــــــــــتص الشـــــــــــــــــــــيعة ب  المصـــــــــــــــــــــادر ت

 ولــــــــــــــــــئن قــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــو النصــــــــــــــــــر : ( واختلــــــــــــــــــف المؤرخّــــــــــــــــــون في وجــــــــــــــــــوده كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدمنا ، وإن كــــــــــــــــــان 

 ، وقـــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــاً نحـــــــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــــــك وذكـــــــــــــــــــــر  )١(اليعقـــــــــــــــــــــوبي والمســـــــــــــــــــــعودي وغيرهمـــــــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــــــدون وجـــــــــــــــــــــوده ) 

 ، فإنـّــــــــــــــا ســـــــــــــــنذكر المصــــــــــــــــادر الـــــــــــــــتي نيفّـــــــــــــــت علــــــــــــــــى المائـــــــــــــــة ولـــــــــــــــيس بينهــــــــــــــــا  )٢(المســـــــــــــــعودي ، وأبـــــــــــــــا الفــــــــــــــــداء 

 يقال أّ�ما من الشيعة. المسعودي واليعقوبي ، لئلاّ 

 لأّ�ـــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر التاريخيـــــــــــــــــــة ؛  ثم مــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــي أن نقـــــــــــــــــــرأ أولاً كتـــــــــــــــــــب الأنســـــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــل المقـــــــــــــــام ، ولأّ�ـــــــــــــــا تعـــــــــــــــنى بـــــــــــــــذكر الأعقـــــــــــــــاب ، غـــــــــــــــير أنـّــــــــــــــا نـــــــــــــــرى بعضـــــــــــــــها  ـــــــــــــــتي يرجـــــــــــــــع إليهـــــــــــــــا في مث  ال

ــــــــــــــــــلا نقــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــدها طــــــــــــــــــويلاً في الحســــــــــــــــــاب ، فلعــــــــــــــــــلّ بعضــــــــــــــــــها إنمّــــــــــــــــــا لم  ــــــــــــــــــت ذكــــــــــــــــــر المحســــــــــــــــــن ، ف  أهمل

  ؟ وكيـــــــــــــــــف انتهـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــره ؟ ره ســـــــــــــــــداً لبـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــؤال والجـــــــــــــــــواب ، فمـــــــــــــــــتى ولـــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــاشتـــــــــــــــــذك

ـــــــــــــــــة ، أو ســـــــــــــــــتراً  ـــــــــــــــــه ، إمـــــــــــــــــا تقي ـــــــــــــــــوح ب ـــــــــــــــــدون الب ـــــــــــــــــك يعـــــــــــــــــني كشـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــا لا يري ـــــــــــــــــى ذل  وفي الجـــــــــــــــــواب عل

 على بعض الرموز.

ـــــــــــــــــة ، وأصـــــــــــــــــحابها كلّهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــه كفاي ـــــــــــــــــتي ذكرت ـــــــــــــــــا في المصـــــــــــــــــادر ال  ومهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــبب فلن

ـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــائر أعـــــــــــــــــلام المـــــــــــــــــؤرخين والنســـــــــــــــــابين ، وهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاهم مـــــــــــــــــن ب  م مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة ، وإنمّـــــــــــــــــا اخترن

 لأّ�ـــــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــالقبول عنـــــــــــــــــــد الخصــــــــــــــــــــم المنكـــــــــــــــــــر للمحســـــــــــــــــــن ، وأبعـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن تطــــــــــــــــــــرق ؛  الفـــــــــــــــــــرق

ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــلف ، و  ــــــــــــــــــروون ممــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه إدان ــــــــــــــــــى أنّ الريــــــــــــــــــب فيمــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــف ، عل ــــــــــــــــــزم للمعانــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الخل   أل
 

 ________________________________________________________________________  

  قــــــــــــــال : إنّ  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي ســــــــــــــقطاً ، وأن  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي قــــــــــــــالوا : قرأهــــــــــــــا أنــــــــــــــس بــــــــــــــن مالــــــــــــــك ، وأنّ محســــــــــــــناً ولدتــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة في زمــــــــــــــن 

 فــــــــــــــــلا آذن لهـــــــــــــــم إلا أن يريــــــــــــــــد ابــــــــــــــــن أبي  بـــــــــــــــني هشــــــــــــــــام بـــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة اســــــــــــــــتأذنونني أن ينكحـــــــــــــــوا ابنــــــــــــــــتهم علــــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب

 اً فغلبــــــــــــــه وان صــــــــــــــدقة النــــــــــــــبي كانــــــــــــــت بيــــــــــــــد علــــــــــــــي والعبــــــــــــــاس فمنعهــــــــــــــا علــــــــــــــي عبّاســــــــــــــ،  طالــــــــــــــب أن يطلــــــــــــــق ابنــــــــــــــتي ويــــــــــــــنكح ابنــــــــــــــتهم

 عليهــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــب الباطــــــــــــــــل زلـــــــــــــــــت قدمــــــــــــــــه وزيـّــــــــــــــــن لهــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــيطان أعمــــــــــــــــالهم فصـــــــــــــــــدهم عــــــــــــــــن الســـــــــــــــــبيل ومــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا 

 مستبصرين ، انتهى.

 ما سيأتي تعقيباً على الفصل الأول. صلى الله عليه وسلمالنبي ولعل مراد الحافظ بما أراد جعل موت المحسن سقطاً في أيام 

 .٤٤:  صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت رسول االله محمد  ـ ١

 ، في الهامش. ٩٣المصدر نفسه :  ـ ٢



 ٨٩  ................................................................................................. الباب الثاني / تمهيد 

ــــــــــــــــــد الخصــــــــــــــــــام ، ولكــــــــــــــــــن لا  ــــــــــــــــــوى حجــــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــــق نقــــــــــــــــــلاً في المقــــــــــــــــــام ، وأق  المصــــــــــــــــــادر الشــــــــــــــــــيعية هــــــــــــــــــي أوث

 تقطــــــــــــــع ألســــــــــــــنة المعانــــــــــــــدين مــــــــــــــن الســــــــــــــلفيين ، لــــــــــــــذلك لا نــــــــــــــذكر منهــــــــــــــا إلا مــــــــــــــا ألقــــــــــــــى ضــــــــــــــوءاً علــــــــــــــى مــــــــــــــا 

 رفة تلك المصادر ، والبحث في ثلاثة فصول :رواه الغير وفيه تعتيم وإبهام ، والآن إلى مع

 فيمن ذكرت المحسن فقط ، وطوت ذكر شيء عن موته. الفصل الأول :

 فيمن ذكرته ، وفيها أنهّ مات صغيراً. الفصل الثاني :

 فيمن ذكرته وقال أصحابها : مات سقطاً. الفصل الثالث :

ـــــــــــــــــو بع ـــــــــــــــــلا يخل ـــــــــــــــــك ف ـــــــــــــــــاً ، ومـــــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــــاً وأفصـــــــــــــــــح بيان ـــــــــــــــــأثير وهـــــــــــــــــؤلاء أقـــــــــــــــــوى جنان  ضـــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــن ت

 الرواســـــــــــــــــــــــب الموروثــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــنقرأ مـــــــــــــــــــــــاذا قــــــــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــــــــحاب المصــــــــــــــــــــــــادر في الغــــــــــــــــــــــــابر 

 والحاضـــــــــــــــــــر ، وحســـــــــــــــــــبنا في المقـــــــــــــــــــام أن نســـــــــــــــــــوق للقـــــــــــــــــــارئ شـــــــــــــــــــاهداً علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــض 

ـــــــــــــي جـــــــــــــلال الحســـــــــــــيني ، فقـــــــــــــد  ـــــــــــــا ، وهـــــــــــــو عل ـــــــــــــه نســـــــــــــباً كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء لقب ـــــــــــــاب المصـــــــــــــريين ممــّـــــــــــن زعـــــــــــــم ل  الكت

 : )١()  عليهالسلامقال في كتابه ( الحسين 

  قـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن طلحـــــــــــــــة الشـــــــــــــــافعي في مطالـــــــــــــــب الســـــــــــــــؤول في مناقـــــــــــــــب آل الرســـــــــــــــول : إنّ أقـــــــــــــــوال

 ، فمـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أكثـــــــــــــــــر فعـــــــــــــــــدّ الســـــــــــــــــقط ، ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن  عليهالسلامالنـــــــــــــــــاس اختلفـــــــــــــــــت في عـــــــــــــــــدد أولاد علـــــــــــــــــي 

 . حد بمقتضى ما اعتمده في ذلك ...أسقطه ولم ير أن يحتسب به ، فجاء قول كل وا

ــــــــــــــــــــــــــآليف الأئمــــــــــــــــــــــــــة   ( ثم ذكــــــــــــــــــــــــــر الأولاد نقــــــــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــفوة الصــــــــــــــــــــــــــفوة وغــــــــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــــــن ت

 المعتبرين ... ).

ــــــــــــــــــيهم محســــــــــــــــــناً شــــــــــــــــــقيقاً  ــــــــــــــــــك ، وذكــــــــــــــــــروا ف ــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــــوم آخــــــــــــــــــرون زي ــــــــــــــــــال : وذكــــــــــــــــــر ق  ثم ق

 للحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــقطاً ، وروى نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدين علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــباغ في 

 ، محســـــــــــــــــناً شـــــــــــــــــقيقاً للحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين  الفصـــــــــــــــــول المهمـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــال : وذكـــــــــــــــــروا أنّ فـــــــــــــــــيهم

 ذكرته الشيعة وأنهّ كان سقطاً.
_____________________ 

 ، في كلامه في ( أخوة الحسين ). ١١٧ـ  ١١٥مقتل الحسين وما يتعلق به ونساؤه وأولاده :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٩٠

ـــــــــــــــــــــــاني ( محسّـــــــــــــــــــــــن ) : قـــــــــــــــــــــــال الزرقـــــــــــــــــــــــاني في شـــــــــــــــــــــــرح  ـــــــــــــــــــــــاب الث ـــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــلال في الكت  ثم قـــــــــــــــــــــــال عل

ـــــــــــــــــــنْ   بضـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــيم وفـــــــــــــــــــتح الحـــــــــــــــــــاء وكســـــــــــــــــــر ـ  المواهـــــــــــــــــــب ، والصـــــــــــــــــــبان في إســـــــــــــــــــعاف الـــــــــــــــــــراغبين : محَُسِّ

ـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــاه جـــــــــــــــــدّه رســـــــــــــــــول  الســـــــــــــــــين مشـــــــــــــــــددة ـــــــــــــــــا في أوّل هـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب انــّـــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا وُل ـــــــــــــــــد روين  ـ وق

ـــــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــــهم : إنـّــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــقطاً ، قـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــبان في  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله   محسّـــــــــــــــــــناً وهـــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــحيح ، وق

 : محسن أدرج سقطاً. )١(اسعاف الراغبين 

  : مـــــــــــــات محسّـــــــــــــن صـــــــــــــغيراً ، وكـــــــــــــذلك )٢(وقـــــــــــــال أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد القســـــــــــــطلاني في المواهـــــــــــــب اللدنيـــــــــــــة 

 صغيراً ، أخرجه أبو موسى.: توفى المحسّن  )٣(قال ابن الأثير في اسُد الغابة 

 عنـــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر أولاد  )٤(وقـــــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــيد محمـــــــــــــــــــــــود الآلوســـــــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــــــرح القصـــــــــــــــــــــــيدة العينيـــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــن أولادهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذكور محسّـــــــــــــــــناً ، وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــغير  رضياللهعنهافاطمـــــــــــــــــة   : ومـــــــــــــــــن الن

 جداً ، وزعم الشيعة أنهّ كان سقطاً لقصة يكذبو�ا مما لا أصل له.

ـــــــــــــــــــال المفيـــــــــــــــــــد في الار    : وفي الشـــــــــــــــــــيعة مـــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــر أنّ فاطمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلوات االله عليهـــــــــــــــــــا )٥(شـــــــــــــــــــاد وق

 وهو حمل محسناً. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ذكراً ، كان سماه رسول  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي أسقطت بعد 

 : مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــنيعة المســــــــــــــــــتهجنة  )٦(وقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد في شــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــا عليهاالسلانّ عمـــــــــــــر أضـــــــــــــغط فاطمـــــــــــــة الـــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا الشـــــــــــــيعة أ ـــــــــــــاه ي ـــــــــــــا أبت ـــــــــــــاب والجـــــــــــــدار ، فصـــــــــــــاحت ي ـــــــــــــين الب   ب

 ، وألقت جنينها ميتاً. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 ما مرّ :ثم قال علي جلال الحسيني المصري تعقيباً على جميع 
_____________________ 

 .٦٣اسعاف الراغبين :  ـ ١

 .٢٥٨:  ١المواهب اللدنية  ـ ٢

 .٣٠٨:  ٤اُسد الغابة  ـ ٣

 .٧١شرح القصيدة العينية :  ـ ٤

 .١٩٠:  ١الارشاد للمفيد  ـ ٥

 .١٣٥:  ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  ـ ٦



 ٩١  ................................................................................................. الباب الثاني / تمهيد 

 ورأيــــــــــــــــي أنّ هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة لا أصــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا ، لأنّ عمــــــــــــــــر كمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان شــــــــــــــــديداً في دينــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــلباً 

 في حـــــــــــــــــق االله ، كـــــــــــــــــان رحيمـــــــــــــــــاً بالضـــــــــــــــــعيف ، رؤوفـــــــــــــــــاً بالمســـــــــــــــــلمين ، بريئـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــــاب مثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه 

 الجناية ، ولو كان لها أصل لصدقها جميع الشيعة.

ــــــــــــــى القــــــــــــــارئ تــــــــــــــأثير   هــــــــــــــذا مــــــــــــــا ســــــــــــــاقه علــــــــــــــي جــــــــــــــلال ومــــــــــــــا قالــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا أظــــــــــــــن أنــّــــــــــــه خفــــــــــــــي عل

 فلنقــــــــــــــرأ الآن الرواســــــــــــــب الموروثــــــــــــــة فيمــــــــــــــا حكــــــــــــــاه عــــــــــــــن غــــــــــــــيره ومــــــــــــــا قالــــــــــــــه مــــــــــــــن نفســــــــــــــه ، ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن 

 ؟ ما في الفصول الثلاثة ، ولننظر هل أنّ المحسن السبط مولود أم سقط
       

  



 

 
  



 
 

 لُ وَّ الأَ  لُ صْ الفَ 

 عليهماالسلافيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطمة 

 وبـــــــــــــــــــدءاً فلـــــــــــــــــــيعلم القـــــــــــــــــــارئ أنّ مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــأتي ذكـــــــــــــــــــره مكـــــــــــــــــــرراً في الفصـــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــاني 

 لأنهّ يدخل في عنواني الفصلين فتنبه.؛  أيضاً ، وربما في الفصل الثالث أيضاً 

 ، وذكــــــــــــــــــــر  )١() في كتــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــير والمغــــــــــــــــــــازي هـــــــــــــــــــــ  ١٥١محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــحاق ( ت  ـ ١

 المحسن ، وقد مرّ في الباب الأول. حديث الاكتناء بأبي حرب وفيه ذكر

ــــــــــــــه في البــــــــــــــابهـــــــــــــــ  ٢٣١محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعد ( ت  ـ ٢ ــــــــــــــد مــــــــــــــرّ ذكــــــــــــــر حديث   ) في الطبقــــــــــــــات ، وق

 الأول مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الرســـــــــــــــــــالة ( صـــــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــــلب عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث اكتنـــــــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــأبي حـــــــــــــــــــرب ) 

 سلّم المصادر فراجع. في ) ٢ (برقم 

ــــــــــــــــل ( ت  ـ ٣ ــــــــــــــــاب الأوّل) في المســــــــــــــــند ، وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّ حهـــــــــــــــــ  ٢٤١أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنب   ديثــــــــــــــــه في الب

 .) ٣ (فراجع رقم كسابقه ، 

 ) في الأدب المفــــــــــــــــــرد ، ومــــــــــــــــــرّ حديثـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــ  ٢٥٦محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل البخــــــــــــــــــاري ( ت  ـ ٤

 ) فراجع. ٥ الأول برقم (في الباب 
_____________________ 

 .٢٤٧السير والمغازي :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٩٤

ـــــــــــــــــة ( ت  ـ ٥ ـــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــارفهــــــــــــــــــ  ٢٧٦ابـــــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــن )١( ) في كت ـــــــــــــــــد عل   فقـــــــــــــــــال : فول

ـــــــــــــــــاني وقولـــــــــــــــــه : فهلـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــغير ، كمـــــــــــــــــا   والحســـــــــــــــــين ومحســـــــــــــــــناً ، وســـــــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــــره في الفصـــــــــــــــــل الث

ـــــــــــــــــــــه في كتـــــــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــــــارف : انّ المحســـــــــــــــــــــن فســـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــث حكايـــــــــــــــــــــة قول  ســـــــــــــــــــــيأتي في الفصـــــــــــــــــــــل الثال

ــــــــــــــــــــه ( الإمامــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــة ) و ( ــــــــــــــــــــق وافٍ عــــــــــــــــــــن كتابي  المعــــــــــــــــــــارف ) في  زحــــــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــــــذ ، وســــــــــــــــــــيأتي تحقي

 الملاحق آخر الرسالة.

ـــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــــ  ٢٧٩الـــــــــــــــــــبلاذري ( ت  ـ ٦  ) ذكـــــــــــــــــــره في أنســـــــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــــراف ، وقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــرّ حديث

 ، ويأتي ذكره في الفصل الثاني أيضاً. ) في سلّم المصادر ٦ برقم (الباب الأول 

ـــــــــــــــــــان البســـــــــــــــــــتي ( ت  ـ ٧ ـــــــــــــــــــن حب ـــــــــــــــــــه الثقـــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــ  ٣٥٤اب  ، وفي الســـــــــــــــــــيرة  )٢() ذكـــــــــــــــــــره في كتاب

 .)٣(ية ، وأخبار الخلفاء النبو 

ــــــــــــــــــــه في البــــــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــــــ  ٣٦٠الطــــــــــــــــــــبراني ( ت ـ ٨ ــــــــــــــــــــير ، ومــــــــــــــــــــرّ حديث  ) ذكــــــــــــــــــــره في المعجــــــــــــــــــــم الكب

 المصادر. ) في سلم ٧ برقم (الأول 

 ) حكـــــــــــــــى عنـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن منظـــــــــــــــور في لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب هــــــــــــــــ  ٣٧٠ابـــــــــــــــن خالويـــــــــــــــه اللغـــــــــــــــوي ( ت  ـ ٩

 تفسيره للأسماء الثلاثة شبر وشبير ومشبر ، كما سيأتي ذلك.

 ) ذكــــــــــــــــــــــره في كتابــــــــــــــــــــــه الافــــــــــــــــــــــراد ، كمــــــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــ  ٣٨٥( ت الــــــــــــــــــــــدارقطني  ـ ١٠

 .)٤(السيوطي في الجامع الكبير ، وتبعه المتقي الهندي في كنز العمّال 

 ) ذكــــــــــــــــــــره في المســــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــحيحين ، هـــــــــــــــــــــ  ٤٠٥الحــــــــــــــــــــاكم النيســــــــــــــــــــابوري ( ت  ـ ١١

 فراجع. ) ٨ برقم (ومرّ حديثه في الباب الأول 

 .)٥() الأنباء بأبناء الأنبياء هـ  ٤٥٤لامة القضاعي ( ت محمد بن س ـ ١٢
_____________________ 

 .٢١٠المعارف :  ـ ١

 .١٤٤:  ٢كتاب الثقات   ـ ٢

 .٥٥٣و  ٤٠٩أخبار الخلفاء :  ـ ٣

 .١٠٣:  ١٣كنز العمّال   ـ ٤

 .١٣٧الأنباء بأبناء الأنبياء :  ـ ٥



 ٩٥  .........................................  عليهماالسلاة الباب الثاني / الفصل الأول / فيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطم

 وفي الســــــــــــــــــــــــنن  )١() ذكـــــــــــــــــــــــر حديثـــــــــــــــــــــــه في دلائــــــــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــــــوّة هـــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٨البيهقـــــــــــــــــــــــي ( ت  ـ ١٣

 .) فراجع ٩ الأول برقم (الكبرى ، وقد مرّ ذكره في الباب 

ــــــــــــــن مــــــــــــــاكولا  الأمــــــــــــــير ـ ١٤   ـ فقــــــــــــــال : وأمــــــــــــــا مشــــــــــــــبرّ  )٢() ذكــــــــــــــر في الإكمــــــــــــــال هـــــــــــــــ  ٤٧٥( ت اب

 .عليهماالسلافهو أحد أولاد هارون  ـ بشين معجمة وباء معجمة بواحد وكسرها

 قـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن سميتـــــــــــــــــه  رضياللهعنهحـــــــــــــــــدث أبـــــــــــــــــو إســـــــــــــــــحاق عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــارث عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي 

 فقلـــــــــــــــت : سميتـــــــــــــــه حربـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال :  ؟ فقـــــــــــــــال : أروني ابـــــــــــــــني فمـــــــــــــــاذا سميتمـــــــــــــــوه صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي حربـــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــاء 

 بـــــــــــــــل هــــــــــــــــو حســــــــــــــــن ، وقــــــــــــــــال في الحســـــــــــــــين مثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك ، وقــــــــــــــــال في محســـــــــــــــن مثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك ، ثم قــــــــــــــــال : 

 وشبيراً ومشبراً. سماء ولد هارون شبراً  سميتهم بأإنيّ 

 يعــــــــــــــــني ـ  ) قــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــه المعرفــــــــــــــــة : وولــــــــــــــــدتهـــــــــــــــــ  ٥١٢الحــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــن منــــــــــــــــدة ( ت  ـ ١٥

ــــــــــــــــــــــــــب   فاطمــــــــــــــــــــــــــة ـ لعلــــــــــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــــــــــن ، والحســــــــــــــــــــــــــين ، والمحســــــــــــــــــــــــــن ، وأم كلثــــــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــــــبرى ، وزين

 الكبرى.

 .)٣(كما حكاه عنه الخوارزمي في مقتل الحسين 

ــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــ  ٥٦٨أخطــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــوارزم ( ت  ـ ١٦ ــــــــــــــــــه مقت   ، مــــــــــــــــــا )٤( عليهالسلام) ذكــــــــــــــــــر في كتاب

 ، فهو قد ارتضاه. ئبش تقدم نقله عن ابن مندة ولم يعقب عليه

ــــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر ( ت  ـ ١٧   مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم )٥( عليهالسلام) ذكــــــــــــــــر في ترجمــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــين هـــــــــــــــــ  ٥٧١اب

 ). ١٠ الأول برقم (نقله فراجع حديث الباب 
_____________________ 

 .١٦٢:  ٣دلائل النبوّة  ـ ١

 .٢٥٤:  ٧الاكمال  ـ ٢

 .٨٣:  ١مقتل الحسين  ـ ٣

 المصدر نفسه. ـ ٤

 .١٨ـ  ١٧من تاريخ دمشق :  عليهالسلامترجمة الإمام الحسين  ـ ٥
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  الأول، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ حديثـــــــــــــــه في البـــــــــــــــاب  )١() في اسُـــــــــــــــد الغابــــــــــــــة هــــــــــــــــ  ٦٣٠ابــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير ( ت ـ ١٨

 ، وســــــــــــــــيأتي مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــده في  )٢(. ذكــــــــــــــــره أيضــــــــــــــــاً في تــــــــــــــــاريخ الكامـــــــــــــــل ) مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلم المصـــــــــــــــادر ١١ بـــــــــــــــرقم (

 الفصل الثاني.

  قــــــــــــــــــال : أولاد أمــــــــــــــــــير )٣() في الحــــــــــــــــــدائق الورديــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ  ٦٥٢حســــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدين محلــــــــــــــــــي ( ت ـ ١٩

 : الحســــــــــــــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــــــــلوات االله عليهمــــــــــــــــــــــــــــــــا والمحسّــــــــــــــــــــــــــــــــن درج صــــــــــــــــــــــــــــــــغيراً ...  عليهالسلامالمــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين 

 .صلى الله عليه وسلمأمهم فاطمة بنت رسول االله 

 ، قـــــــــــــــــال : ولعلـــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن  )٤() في تهـــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــاء واللغــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــ  ٦٧٦النـــــــــــــــــووي ( ت  ـ ٢٠

ــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــبرى ، كلّهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــبرى ، وزين ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن ، والحســــــــــــــــــين ، ومحســــــــــــــــــن ، وأم كلث  الول

 في  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــــــــة. ولكنـــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــقط ذكـــــــــــــــــــــــــــر المحســـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــين ذكـــــــــــــــــــــــــــر أولاد فاطمـــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــراء 

 .)٥(ترجمتها فراجع 

 .)٦() في مختصر التاريخ هـ  ٦٩٧ظهير الدين بن الكازروني ( ت  ـ ٢١

 فقــــــــــــــــــال : وبالتثقيــــــــــــــــــل محسّــــــــــــــــــن  )٧() ذكــــــــــــــــــره في كتابــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــتبه هـــــــــــــــــــ  ٧٤١الــــــــــــــــــذهبي ( ت  ـ ٢٢

 .)٨(بن علي بن أبي طالب ، وذكره في سير أعلام النبلاء 

 .)٩() في كتاب الاكمال في أسماء الرجال هـ  ٧٤١الخطيب التبريزي ( ت  ـ ٢٣
_____________________ 

 .١٠:  ٢اُسد الغابة  ـ ١

 .١٧٢:  ٣الكامل  ـ ٢

 .٨٩:  ١الحدائق الوردية  ـ ٣

 .٣٤٩:  ١تهذيب الأسماء واللغات  ـ ٤

 .٣٥٣:  ٢المصدر نفسه  ـ ٥

 .٥٤مختصر التاريخ :  ـ ٦

 .٥٧٦المشتبه :  ـ ٧

 .٨٨:  ٢سير أعلام النبلاء  ـ ٨

 .٨٧الاكمال في أسماء الرجال :  ـ ٩
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 ل : قــــــــــــــــال فقــــــــــــــــا )١() ذكــــــــــــــــره في لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب هـــــــــــــــــ  ٧١١ابــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور الافريقــــــــــــــــي ( ت  ـ ٢٤

 قــــــــــــــــــــــال :  عليهماالسلاابــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــري : لم يــــــــــــــــــــــذكر الجــــــــــــــــــــــوهري شــــــــــــــــــــــبرّاً وشــــــــــــــــــــــبيراً في اســــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــين 

 ووجــــــــــــــــدت ابــــــــــــــــن خالويــــــــــــــــه قــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر شــــــــــــــــرحهما فقــــــــــــــــال : شــــــــــــــــبر وشــــــــــــــــبير ومشــــــــــــــــبرّ هــــــــــــــــم أولاد هــــــــــــــــارون 

 علـــــــــــــــى نبينـــــــــــــــا وعليـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام ، معنـــــــــــــــاه بالعربيـــــــــــــــة حســـــــــــــــن وحســـــــــــــــين ومحســـــــــــــــن ، قـــــــــــــــال : وبهـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــي   أولاده شــــــــــــــــــــــبراً وشــــــــــــــــــــــبيراً ومشــــــــــــــــــــــبراً يعــــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــــناً وحســــــــــــــــــــــيناً ومحســــــــــــــــــــــناً رضــــــــــــــــــــــوان  عليهاالسلاسمــّــــــــــــــــــــى عل

 االله عليهم أجمعين.

 فقــــــــــــــــــــال في عــــــــــــــــــــد أولاد  )٢() ذكــــــــــــــــــــره في الســــــــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــ  ٧٤٧ت ابــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــير (  ـ ٢٥

 : ويقال ومحسّن. )٣(: ويقال : ومحسّناً ، وقال في مكان آخر  عليهاالسلافاطمة 

 فقــــــــــــــــــــــال : وأمــــــــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــــــــة  )٤(ولم تفارقــــــــــــــــــــــه لهجــــــــــــــــــــــة التمــــــــــــــــــــــريض بالقيــــــــــــــــــــــل في البدايــــــــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــين ، فولـــــــــــــــــدت ل ـــــــــــــــــب في صـــــــــــــــــفر ســـــــــــــــــنة اثنت ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــن عمهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي ب  فتزوجّهـــــــــــــــــا اب

 لم أذكــــــــــــــــــره أصــــــــــــــــــلاً ،  )٥(والحســـــــــــــــــين ويقــــــــــــــــــال : محسّــــــــــــــــــن. ولــــــــــــــــــولا أنــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــذكره في مكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــر 

 ـ لعلـــــــــــــــي ـ حســـــــــــــــناً وحســـــــــــــــيناً ومحســـــــــــــــناً  : فولـــــــــــــــدت لـــــــــــــــه عليهاالسلالكنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عنـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر وفـــــــــــــــاة فاطمـــــــــــــــة 

 وأم كلثوم التي تزوج بها عمر بن الخطاب بعد ذلك.

 ) ذكــــــــــــــره في مجمــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد ، وقــــــــــــــد مــــــــــــــرّ حديثـــــــــــــــه هـــــــــــــــ  ٨٠٧الــــــــــــــدين الهيثمـــــــــــــــي ( ت نــــــــــــــور  ـ ٢٦

 المصادر. ) في سلّم ١٢ في الباب الأول برقم (

ــــــــــــــــن الشــــــــــــــــحنة ( ت  ـ ٢٧ ــــــــــــــــاظر هـــــــــــــــــ  ٨١٧اب ــــــــــــــــد  )٦() ذكــــــــــــــــره في تاريخــــــــــــــــه روضــــــــــــــــة المن  فقــــــــــــــــال : ول

 لعلي من الذكور ... فمن فاطمة الحسن والحسين ومحسن.
_____________________ 

 .٣٩٣:  ٤لسان العرب  ـ ١

 .٥٨٢:  ٤السيرة النبوية  ـ ٢

 .٦١١:  ٤المصدر نفسه  ـ ٣

 .٣٠٩:  ٥البداية والنهاية  ـ ٤

 .٣٣٢:  ٦المصدر نفسه  ـ ٥

 .١٣٢:  ١١روضة المناظر  ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .......................................................................................  ٩٨

  فقــــــــــــــــــــال : ومشــــــــــــــــــــبرّ  )١() ذكــــــــــــــــــــره في القــــــــــــــــــــاموس المحــــــــــــــــــــيط هـــــــــــــــــــــ  ٨١٧الفيروزآبــــــــــــــــــــادي ( ت  ـ ٢٨

 ، قيــــــــــــــــــــــــــل : وبأسمــــــــــــــــــــــــــائهم سمــــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــــبي الحســــــــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــــــين  عليهمالسلاكمحــــــــــــــــــــــــــدّث أبنــــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــــــارون 

 والمحسّن.

ــــــــــــه )٢() ذكــــــــــــره في مــــــــــــآثر الانافــــــــــــة هـــــــــــــ  ٨٢١القلقشــــــــــــندي ( ت  ـ ٢٩ ــــــــــــي فقــــــــــــال : وكــــــــــــان ل   ـ ـ لعل

 مـــــــــــــــن الولـــــــــــــــد أربعـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر ذكـــــــــــــــراً ، مـــــــــــــــنهم الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين ومحســـــــــــــــن مـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت رســـــــــــــــول 

 .صلى الله عليه وسلماالله 

ــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــقلاني ( ت  ـ ٣٠ ــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــ  ٨٢١اب ــــــــــــــــــه تبصــــــــــــــــــير المتنب  وفي  )٣() ذكــــــــــــــــــره في كتاب

 ، فقال : وأولاده ـ يعني الإمام ـ الحسن والحسين ومحسّن. )٤(فتح الباري 

 وسيأتي ذكره في الفصل الثاني حيث ذكره في الاصابة ، وذكر موته صغيراً.

 .)٥() ذكره في كتابه الأئمة الاثنا عشر هـ  ٩٥٣ تابن طولون الدمشقي (  ـ ٣١

 .)٦(الاشخر اليماني ( القرن العاشر ) ذكره في شرح بهجة المحافل  ـ ٣٢

 .)٧() ذكره في اتحاف السائل هـ  ١٠٣١المناوي ( ت  ـ ٣٣

 ، وقـــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر  )٨() ذكــــــــــــــــــــره في الســـــــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــ  ١٠٤٤البرهـــــــــــــــــــان الحلــــــــــــــــــــبي ( ت  ـ ٣٤

 حديثــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــا في البــــــــــــــــــــــــاب الأول مــــــــــــــــــــــــن أحاديــــــــــــــــــــــــث الاكتنــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــــــرب وفي آخــــــــــــــــــــــــره : انيّ 

 اء ولد هارون شبر وشبير ومشبرّ.سميتهم بأسم
_____________________ 

 ، شبر. ٥٥:  ٢القاموس المحيط  ـ ١

 .١٠٠:  ١مآثر الانافة  ـ ٢

 .٢٦٤:  ٤تبصير المتنبه  ـ ٣

 .٧٩:  ٨فتح الباري  ـ ٤

 .٥٨الأئمة الاثنا عشر :  ـ ٥

 .٢٣٨:  ٢شرح بهجة المحافل :  ـ ٦

 .٣٣اتحاف السائل :  ـ ٧

 .٢٩٢:  ٢السيرة الحلبية  ـ ٨



 ٩٩  .........................................  عليهماالسلاالباب الثاني / الفصل الأول / فيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطمة 

  قــــــــــــــــــال : )١() ذكــــــــــــــــــره في سمــــــــــــــــــط النجــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــوالي هـــــــــــــــــــ  ١١١١العصــــــــــــــــــامى المكــــــــــــــــــي ( ت  ـ ٣٥

ــــــــــــــــدت فاطمــــــــــــــــة حســــــــــــــــناً وحســــــــــــــــيناً ومحسّــــــــــــــــناً   بمــــــــــــــــيم مضــــــــــــــــمومة فحــــــــــــــــاء مهملــــــــــــــــة فســــــــــــــــين مشــــــــــــــــددة ـ  فول

 .)٢(مكسورة ـ وسيأتي ذكره ثانياً في الفصل الثاني حيث ذكر موته صغيراً 

  ) ذكـــــــــــــــــره في تـــــــــــــــــاج العـــــــــــــــــروس ( حســـــــــــــــــن ) قـــــــــــــــــال :هــــــــــــــــــ  ١٢٠٥المرتضـــــــــــــــــى الزبيـــــــــــــــــدي ( ت  ـ ٣٦

 وكمحدّث محسّن بن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه.

ـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــير االله العمـــــــــــــــــــري ( ت حـــــــــــــــــــدود  ـ ٣٧  ) ذكـــــــــــــــــــره في مهـــــــــــــــــــذب الروضـــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــ  ١٢٣٢اب

ــــــــــــــــين أ�ــــــــــــــــا ــــــــــــــــال : وذكــــــــــــــــر في التبي ــــــــــــــــة ، ق ــــــــــــــــة والارشــــــــــــــــاد العراقي ــــــــــــــــع وزارة الثقاف   ـ فاطمــــــــــــــــة ـ الفيحــــــــــــــــاء طب

 ولدت ثالثاً غير الحسن والحسين فسماه النبي محسّن.

ـــــــــــــــــــــــــــد لآل محمـــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٥٠النبهـــــــــــــــــــــــــــاني ( ت  ـ ٣٨  في  )٣() ذكـــــــــــــــــــــــــــره في الشـــــــــــــــــــــــــــرف المؤب

 يه ذكر المحسّن.حديث الاكتناء بأبي حرب على نحو ما مرّ في الباب الأول ، وف

  رضياللهعنهفقـــــــــــــــــــال : ولعلـــــــــــــــــــي  )٤() ذكـــــــــــــــــــره في كفايـــــــــــــــــــة الطالـــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــ  ١٣٦٣الشـــــــــــــــــــنقيطي ( ت  ـ ٣٩

 من الولد الحسن والحسين ومحسّن.

 حســـــــــــــــــين محمـــــــــــــــــد يوســـــــــــــــــف في كتابـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــيد شـــــــــــــــــباب أهـــــــــــــــــل ـ آخـــــــــــــــــراً  لاـ  وأخـــــــــــــــــيراً  ـ ٤٠

 ، ذكــــــــــــــــــره نقــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــاريخ الخلفــــــــــــــــــاء للســــــــــــــــــيوطي ، ولم أقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك في تــــــــــــــــــاريخ  )٥(الجنــــــــــــــــــة 

 .)٦(الخلفاء للسيوطي في مظانه ، وذكره أيضاً في مكان آخر نقلاً عن الاستيعاب 

 وهنــــــــــــــــاك آخــــــــــــــــرون مــــــــــــــــن البــــــــــــــــاحثين المحــــــــــــــــدثين لم نــــــــــــــــذكرهم اكتفــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالإربعين الــــــــــــــــذين ذكرنــــــــــــــــاهم ، 

  ســـــــــــــــــــيني الـــــــــــــــــــذي افتتحنـــــــــــــــــــا نقولنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــبعضلحونخـــــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره علـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــلال ا
_____________________ 

 .٤٣٧:  ١سمط النجوم العوالي  ـ ١

 .٥١٢:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٧٨الشرف المؤبد :  ـ ٣

 .١٢٢كفاية الطالب :   ـ ٤

 .٦٨سيد شباب أهل الجنة :  ـ ٥

 .١١١المصدر نفسه :  ـ ٦
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 : وفي اللغـــــــــــــــــــــة العبريـــــــــــــــــــــة الآن شـــــــــــــــــــــبرّ معنـــــــــــــــــــــاه كســـــــــــــــــــــر ومشـــــــــــــــــــــبر كاســـــــــــــــــــــر وشـــــــــــــــــــــبير  )١(كلامـــــــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــين هـــــــــــــــارون أنّ أسمـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــني علـــــــــــــــي وب ـــــــــــــــين أسمـــــــــــــــاء ب  مكســـــــــــــــور ، وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون وجـــــــــــــــه الشـــــــــــــــبه ب

 أبنــــــــــــــــاء كليهمــــــــــــــــا مشــــــــــــــــتقة مــــــــــــــــن مــــــــــــــــادة واحــــــــــــــــدة في اللغــــــــــــــــة ، غــــــــــــــــير أنّ هــــــــــــــــذه الأسمــــــــــــــــاء ربمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان لهــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــه ، لأنــّـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره ابـــــــــــــــــن خالوي ـــــــــــــــــة القديمـــــــــــــــــة معـــــــــــــــــنى لم نقـــــــــــــــــف علي  في اللغـــــــــــــــــة العبري

 : بعـــــــــــــد ســـــــــــــبي بابـــــــــــــل اختلفـــــــــــــت اللغـــــــــــــة العامـــــــــــــة مـــــــــــــن  )٢(التلمـــــــــــــود كمـــــــــــــا قـــــــــــــال شمعـــــــــــــون يوســـــــــــــف مويـــــــــــــال في 

 اللغة الأصلية ، حتى صار يعسر فهم بعض ألفاظ التوراة نفسها على بعض الخاصة.

ـــــــــــــــــب تـــــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــــدينا مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــخ التـــــــــــــــــوراة وكت  وأسمـــــــــــــــــاء أولاد هـــــــــــــــــارون فيمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو موجـــــــــــــــــود في أي

 ، وفي التـــــــــــــــــــوراة في أخبـــــــــــــــــــار الايـــــــــــــــــــام الأولى  )٣(القـــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــي : نـــــــــــــــــــاداب ، وأبيهـــــــــــــــــــو ، والعـــــــــــــــــــازار ، وايثامـــــــــــــــــــا 

 ما نصه : وأما معكة سرية طالب فولدت شبر وترحنة. ٤٨في الإصحاح الثاني العدد 

 وقفة عابرة مع أصحاب المصادر :

 بـــــــــــــد لنـــــــــــــا مـــــــــــــن وقفـــــــــــــة تحقيـــــــــــــق مـــــــــــــع تلـــــــــــــك المجموعـــــــــــــة الكبـــــــــــــيرة والكثـــــــــــــيرة مـــــــــــــن حفـــــــــــــاظ الســــــــــــــنة ،  لا

 .عليهالسلامن مرّ ذكرهم وما قالوه في المحسن وأعلام المؤرخين والكتاب المحدثين ، الذي

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا قرأن ــــــــــــــــدهم يمكــــــــــــــــن أن نجعلهــــــــــــــــم قســــــــــــــــمين ، فقســــــــــــــــم مــــــــــــــــنهم ذكــــــــــــــــر  وهــــــــــــــــم عل  عن

ــــــــــــــــــاني فقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــروه موجــــــــــــــــــوداً ،  ــــــــــــــــــه ، والقســــــــــــــــــم الث ــــــــــــــــــرد عن ــــــــــــــــــوداً مــــــــــــــــــع خصوصــــــــــــــــــيات لم ت  المحســــــــــــــــــن مول

 دون التعرض لذكر زمان ومكان ولادته.

ــــــــــــــــذين مــــــــــــــــ  رّ ذكــــــــــــــــرهم ومــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدهم في البــــــــــــــــاب الأول فأمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــروه مولــــــــــــــــوداً ، فهــــــــــــــــم ال

ــــــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــــــرب ، فقــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــروا المحســــــــــــــــــــــــن وشــــــــــــــــــــــــاركوه مــــــــــــــــــــــــع أخويــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــاء ب  في حــــــــــــــــــــــــديث الاكتن

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أنّ رســــــــــــــــــــول  إلاّ الاكتنــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــأبي حــــــــــــــــــــرب عنــــــــــــــــــــد ولادتهــــــــــــــــــــم ،  عليهالسلامالحســــــــــــــــــــنين في تمــــــــــــــــــــني الإمــــــــــــــــــــام 

_____________________ 

 .٢٤ـ  ٢٣:  ١به  مقتل الحسين وما يتعلق ـ ١

 .٤٨التلمود :  ـ ٢

 مــــــــــــــــــن أخبــــــــــــــــــار الأيــــــــــــــــــام الأولى ، والتــــــــــــــــــاريخ المقــــــــــــــــــدّس تــــــــــــــــــأليف ميشــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــاير  ٢٤مــــــــــــــــــن الإصــــــــــــــــــحاح  ١التــــــــــــــــــوراة عــــــــــــــــــدد  ـ ٣

 .٩٥الحاخام المساعد لحاخام باريس الأكبر : 



 ١٠١  ........................................  عليهماالسلاالباب الثاني / الفصل الأول / فيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطمة 

ــــــــــــــــــه في العقيقــــــــــــــــــة ، وحلــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــة ، كمــــــــــــــــــا أنّ بعضــــــــــــــــــهم أيضــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــاركه مــــــــــــــــــع أخوي  سمــّــــــــــــــــى الأبنــــــــــــــــــاء الثلاث

 والتصدق بزنة شعره ، والأمر بقطع سرته ، ثم الأمر بختانه.الرأس ، 

ـــــــــــــــات هـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون جـــــــــــــــده  ـــــــــــــــبي وفي اثب ـــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــا دام صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــين الأســـــــــــــــباط الثلاث ـــــــــــــــد ســـــــــــــــاوى ب   ق

 أولئـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــــــروه يحـــــــــــــــــــاولون اثبــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــذا مصــــــــــــــــــــرين علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــــون ، فلســــــــــــــــــــائل أن 

ــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــك ـ لمــــــــــــــــاذا أهمل ــــــــــــــــع حــــــــــــــــديث يســــــــــــــــأل مــــــــــــــــنهم ـ ومــــــــــــــــن حقــــــــــــــــه ذل ــــــــــــــــب أخــــــــــــــــرى تتب  ذكــــــــــــــــر جوان

 فمثلاً : ؟ الولادة ، ولم يهملوها عند ذكر أخويه الحسن والحسين

 ،  عليهاالسلالمـــــــــــــــاذا لم يـــــــــــــــذكروا لنـــــــــــــــا اســـــــــــــــم القابلـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تولــّـــــــــــــت أمـــــــــــــــر ولادتـــــــــــــــه ، فقبلّـــــــــــــــت أمـــــــــــــــه الزهـــــــــــــــراء 

 كمــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــرحوا باسمهــــــــــــــــــــــا في ولادة أخويــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــــنين ، وذكــــــــــــــــــــــروا لنــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــديث أسمــــــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــــــت 

 بـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين ، وأّ�ـــــــــــــــــــا قبلّـــــــــــــــــــت جدتـــــــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــــــة في ولادة الحســـــــــــــــــــن  عمــــــــــــــــــيس حـــــــــــــــــــدثت

 والحســــــــــــــــــين ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــرب ذكــــــــــــــــــره إلى المصــــــــــــــــــادر الشــــــــــــــــــيعية فذكرتــــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــــها ، كمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــر في 

ـــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــذه المصـــــــــــــــــــــادر كمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرت مناقشـــــــــــــــــــــته وأنــّـــــــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــــــــح بوجـــــــــــــــــــــه ، لأنّ   أول حـــــــــــــــــــــديث ذكرت

 بــــــــــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــــــــــت في  أسمــــــــــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــــــيس لم تكــــــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــــان ولادة الحســــــــــــــــــــــــــنين في المدينــــــــــــــــــــــــــة ،

 .عليهالسلامالحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 

ـــــــــــــــت الســـــــــــــــكن الأنصـــــــــــــــارية ، ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن أمرهـــــــــــــــا ، فلمـــــــــــــــاذا   واحتمـــــــــــــــل بعضـــــــــــــــهم أّ�ـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــاء بن

ــــــــــــــــــــــل فاطمــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــة  عليهاالسلالم تقب ــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــيس بالمدين ــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــع أنّ حضــــــــــــــــــــــور أسمــــــــــــــــــــــاء بن ــــــــــــــــــــــدها الثال  ولي

 كـــــــــــــــــــان موصـــــــــــــــــــولاً ، بـــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــن تزوجهـــــــــــــــــــا   عليهاالسلاكـــــــــــــــــــان معلومـــــــــــــــــــاً ، وترددهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــراء 

 أليســـــــــــــــت هـــــــــــــــي  ؟ بـــــــــــــــأبي بكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد مقتـــــــــــــــل زوجهـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــر ، أليســـــــــــــــت هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي تولـــــــــــــــت تمريضـــــــــــــــها

 الــــــــــــــــتي منعــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدخول عليهــــــــــــــــا فشــــــــــــــــكتها إلى أبيهــــــــــــــــا وقالــــــــــــــــت لــــــــــــــــه : هــــــــــــــــذه الخثعميــــــــــــــــة 

  عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، فقالـــــــــــــت : هـــــــــــــي، فســـــــــــــأل أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أسمـــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله تحـــــــــــــول بيننـــــــــــــا وبـــــــــــــين بنـــــــــــــت رســـــــــــــول 

 .)١(يدخل عليها أحد  لاّ أأمرتني 
_____________________ 

 .٣٤:  ٤والسنن الكبرى للبيهقي  ، ٧٥٢:  ٢راجع الاستيعاب  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٠٢

 اســـــــــــــــــــتدعت امـــــــــــــــــــرأة اخـــــــــــــــــــرى لتلـــــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــــي  عليهاالسلاوقـــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــــل : إنّ الزهـــــــــــــــــــراء 

 النســـــــــــــــاء مـــــــــــــــن النســـــــــــــــاء عنـــــــــــــــد الـــــــــــــــولادة ، ولقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّت روايـــــــــــــــة الطـــــــــــــــبراني بـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــتي وليـــــــــــــــت أمرهـــــــــــــــا في 

ـــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــرح ، فلعلهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــي أو غيرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن النســـــــــــــــــــــاء ولم  عليهالسلامولادة الحســـــــــــــــــــــن   هـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــودة بن

 يصل اسمها إلينا.

ــــــــــــــــة ، فمــــــــــــــــن  ــــــــــــــــولادة طبيعي ــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــزغ الأقــــــــــــــــلام ، وكان ــــــــــــــــه : إن صــــــــــــــــحت الأحــــــــــــــــلام ، ولم ت  فنقــــــــــــــــول ل

 نعــــــــــــــــــــــم ، تقــــــــــــــــــــــول  ؟ ولمــــــــــــــــــــــاذا كُمّــــــــــــــــــــــت الأفــــــــــــــــــــــواه ، وتلجلجــــــــــــــــــــــت في الجــــــــــــــــــــــواب ؟ هــــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــرأة

 رجــــــــــــــــال الســــــــــــــــنّة ، أ�ــــــــــــــــا زُحمــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد مصــــــــــــــــادر الــــــــــــــــتراث الشــــــــــــــــيعي وشــــــــــــــــايعهم علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك بعــــــــــــــــض 

 الباب فأسقطته ، واستدعت جاريتها فضّة لمساعدتها.

ـــــــــــــــــــال أنّ المحســـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان مولـــــــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــــــذي ق  ونعـــــــــــــــــــود إلى أصـــــــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــــــادر ســـــــــــــــــــواء الفريـــــــــــــــــــق ال

 علـــــــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــده ، أو الـــــــــــــــــــــذين لم يـــــــــــــــــــــذكروا حـــــــــــــــــــــديث ولادتـــــــــــــــــــــه ، ولكـــــــــــــــــــــنّهم ذكـــــــــــــــــــــروه موجـــــــــــــــــــــوداً 

 جميعــــــــــــــــــاً ، فنقــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــم : مــــــــــــــــــا  عليهمالسلامــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــة ومعــــــــــــــــــدوداً مــــــــــــــــــع أبنــــــــــــــــــاء الإمــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــه ، فلمـــــــــــــــــــاذا تغفـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــادركم وغيرهـــــــــــــــــــا تعي ـــــــــــــــــــدكم جميعـــــــــــــــــــاً ولادت  دامـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــحت عن

 ؟ وقد ذكرت ذلك في أخويه الحسنين ـ المزعومة ـ تاريخ الولادة

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــد في الخـــــــــــــــــامس عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــنة الثالث  فقـــــــــــــــــالوا : إنّ الحســـــــــــــــــن ول

 قـــــــــــــــــــالوا : إنّ الحســـــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــد في الثالـــــــــــــــــــث أو الخـــــــــــــــــــامس مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعبان الســـــــــــــــــــنة الرابعـــــــــــــــــــة ، و  )١(الهجـــــــــــــــــــرة 

 ، وقــــــــــــــــــــالوا : إنـّـــــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــين ولادة الحســــــــــــــــــــن والحمــــــــــــــــــــل بالحســــــــــــــــــــين إلا طهــــــــــــــــــــر  )٢(مــــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــــرة 

 .)٤(، وقالوا : انهّ خمسين ليلة  )٣(واحد 

ــــــــــــــــــــــك في ولادة المحســــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــع ذل ــــــــــــــــــــــوا جمي ــــــــــــــــــــــالوا : فلمــــــــــــــــــــــاذا أغفل ــــــــــــــــــــــم  عليهالسلاموهكــــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــــالوا وق  ، فل

 فإنّ هذا لشيء عجاب. ؟ يذكر عن ذلك أيّ شيء
_____________________ 

 .٣٣:  ٨، وتاريخ ابن كثير  ٩:  ٢، واُسد الغابة  ١٧٩:  ٣المستدرك للحاكم  ـ ١

 .١٤٢:  ١، والاستيعاب  ١٩٤، ونظم درر السمطين :  ٢٣٤تذكرة الخواص :  ـ ٢

 .٥:  ٣تاريخ الاسلام للذهبي  ـ ٣

 .٢٤٣رة الخواص : تذك ـ ٤



 ١٠٣  ........................................  عليهماالسلاالباب الثاني / الفصل الأول / فيمن ذكر المحسن من أولاد أمير المؤمنين وفاطمة 

ـــــــــــد االله بـــــــــــن عثمـــــــــــان وأمـــــــــــه رقيـّــــــــــة بنـــــــــــت رســـــــــــول االله ،   ثم هـــــــــــل هـــــــــــو أقـــــــــــلّ شـــــــــــأناً مـــــــــــن ابـــــــــــن خالتـــــــــــه عب

 ، فقال في ترجمة عثمان : )١(فقد ذكر ابن سعد في طبقاته 

ـــــــــــــه ـــــــــــــة بنـــــــــــــت رســـــــــــــول  ـ عثمـــــــــــــان ـ ولـــــــــــــد ل ـــــــــــــه ،  صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــــن رقيّ ـــــــــــــنى ب ـــــــــــــد االله واكت  غـــــــــــــلام سمـــــــــــــاه عب

 فكنـــــــــــــــــاه المســـــــــــــــــلمون أبـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد االله ، فبلـــــــــــــــــغ عبـــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــت ســـــــــــــــــنين ، فنقـــــــــــــــــره ديـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــى عينيـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــرة ، فصــــــــــــــــــلى علي  ،  صلى الله عليه وسلماالله فمــــــــــــــــــرض فمــــــــــــــــــات في جمــــــــــــــــــادى الأولى ســــــــــــــــــنة أرب

 ونزل في حفرته عثمان بن عفان.

ــــــــــــــــاة ، وتــــــــــــــــاريخ الوفــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــاة ، وســــــــــــــــبب الوف  فلاحــــــــــــــــظ في هــــــــــــــــذا النقــــــــــــــــل ضــــــــــــــــبط العمــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد الوف

 شــــــــــــــهراً وســــــــــــــنة ، وحـــــــــــــــتى الصــــــــــــــلاة عليــــــــــــــه ومـــــــــــــــن نــــــــــــــزل قــــــــــــــبره ، فمـــــــــــــــا بــــــــــــــال الــــــــــــــرواة أهملـــــــــــــــوا ذكــــــــــــــر جميـــــــــــــــع 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــوه وأمـــــــــــــه أعـــــــــــــلا شـــــــــــــرفاً مـــــــــــــن عب ـــــــــــــي وأمـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو وأب ـــــــــــــن عل ـــــــــــــد ذكـــــــــــــر المحســـــــــــــن ب ـــــــــــــك عن  ذل

 ؟ االله بن عثمان وأبويه
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 .٣٧ ، ص ١ : ق ٣الطبقات لابن سعد  ـ ١

  



 

 
  



 
 

  انيْ الثَّ  لُ صْ الفَ 

 فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

 : وزاد  )٢(، قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي في صــــــــــــــــفة الصــــــــــــــــفوة  )١(ابــــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق صــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــيرة  ـ ١

 ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق في اولاد فاطمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن علـــــــــــــــي محســـــــــــــــناً ، قـــــــــــــــال : ومـــــــــــــــات صـــــــــــــــغيراً ، ونقلـــــــــــــــه عنـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً 

 .)٣(غيره كالدولابي في الذرية الطاهرة 

 .)٥(، قال : وأما محسن بن علي فهلك وهو صغير  )٤(ابن قتيبة في كتابه المعارف  ـ ٢

 ، قال : ومحسّناً درج صغيراً. )٦(البلاذري في أنساب الأشراف  ـ ٣

 ـ مــــــــــــن علــــــــــــي ـ  فاطمــــــــــــة ـ منــــــــــــهـ  قــــــــــــال : ويــــــــــــذكر أنـّـــــــــــه كــــــــــــان لهــــــــــــا )٧(الطــــــــــــبري في تاريخــــــــــــه  ـ ٤

 آخر يسمى محسناً ، توفي صغيراً. ابن
_____________________ 

 .٢٤٧السيرة لابن إسحاق :  ـ ١

 .٣:  ٢صفة الصفوة  ـ ٢

 .١١٤:  ٦٢الذرية الطاهرة  ـ ٣

 .٢١١المعارف :  ـ ٤

 وأنّ المذكور أعلاه مما طالته يد الخيانة. ، سيأتي في الفصل الثالث أنّ المروي عن ابن قتيبة غير ذلك ـ ٥

 .٤٠٢:  ١أنساب الأشراف  ـ ٦

 .١٥٣:  ٥تاريخ الطبري  ـ ٧
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 ، قال : فإنهّ هلك صغيراً. )١(المطهر بن طاهر المقدسي في كتاب البدء والتاريخ  ـ ٥

ــــــــــــــير في تاريخــــــــــــــه  ـ ٦ ــــــــــــــن الأث ــــــــــــــوفي صــــــــــــــغيراً ، ... وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر  )٢(اب ــــــــــــــال : أنــّــــــــــــه ت  ذكــــــــــــــر المحســــــــــــــن وق

 ناً آخر يقال له محسن.من فاطمة ـ ابـ  أنه كان له ـ لعلي ـ منها

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره ضـــــــــــــــمن الصـــــــــــــــحابة ، وســـــــــــــــاق باســـــــــــــــناده حـــــــــــــــديث  )٣(وقـــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــه اسُـــــــــــــــد الغابـــــــــــــــة 

 هـــــــــــــــانئ بـــــــــــــــن هـــــــــــــــانئ وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــده : رواه غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد عـــــــــــــــن أبي إســـــــــــــــحاق كـــــــــــــــذلك ، ورواه ســـــــــــــــالم بـــــــــــــــن 

 أبي الجعــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي فلــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــذكر محســــــــــــــــــــناً ، وكــــــــــــــــــــذلك رواه أبــــــــــــــــــــو الخليــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــلمان ثم 

 صغيراً ، أخرجه أبو موسى. قال : وتوفي المحسن

 نقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــحاق ، ذكــــــــــــــــــر المحســــــــــــــــــن  )٤(ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي في صــــــــــــــــــفة الصــــــــــــــــــفوة  ـ ٧

 وقوله ومات صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء.

ــــــــــــــدولابي ( ت ـ ٨ ــــــــــــــة الطــــــــــــــاهرة هـــــــــــــــ  ٣١٠ال ــــــــــــــن إســــــــــــــحاق : فــــــــــــــذهب )٥() في الذري   ، نقــــــــــــــل قــــــــــــــول اب

 محسن صغيراً ، ولم يعقب عليه بشيء.

ـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزم في جم ـ ٩ ـــــــــــــــــن أبي  )٦(هـــــــــــــــــرة أنســـــــــــــــــاب العـــــــــــــــــرب اب ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــزوج فاطمـــــــــــــــــة عل  قـــــــــــــــــال : وت

 : ولــــــــــــــــــد  )٧(طالــــــــــــــــــب فولــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين والمحســــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــــات المحسّــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــغيراً. وقــــــــــــــــــال 

 علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب الحســــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد ، والحســــــــــــــــــين أبــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد االله ، والمحسّــــــــــــــــــن ، وزينــــــــــــــــــب ، 

ــــــــــــــــــــوم. وقــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر أولاد الإمــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــة  )٨(وام كلث  : أعقــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــؤلاء كلهــــــــــــــــــــم  عليهماالسلاعن

 له مات صغيراً جداً إثر ولادته. عقب حاشا المحسّن ، فلا
_____________________ 

 .٧٥:  ٥البدء والتاريخ  ـ ١

 .١٧٢:  ٣تاريخ ابن الأثير  ـ ٢

 .٣٠٨:  ٤اُسد الغابة  ـ ٣

 .٣:  ٢صفة الصفوة  ـ ٤

 .١١٤و  ٢٧الذرية الطاهرة :  ـ ٥

 .١٦جمهرة أنساب العرب :  ـ ٦

 .٣٧المصدر نفسه :  ـ ٧

 .٣٨المصدر نفسه :  ـ ٨



 ١٠٧  .................................................. الباب الثاني / الفصل الثاني / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

ـــــــــــــــدق البيهقـــــــــــــــي ( ت  ـ ١٠ ـــــــــــــــن فن ـــــــــــــــاب الأنســـــــــــــــاب هــــــــــــــــ  ٥٦٥اب ـــــــــــــــال : الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن )١() في لب   ق

 هلك صغيراً. عليهمالسلاعلي ، والحسين بن علي ، والمحسّن بن علي 

 لحســــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــال : فولــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــه ا )٢(الصــــــــــــــــــــــفدي في الــــــــــــــــــــــوافي بالوفيــــــــــــــــــــــات  ـ ١١

 ومحسّناً مات صغيراً.

ـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــوردي في تاريخـــــــــــــــــه  ـ ١٢ ـــــــــــــــــه )٣(اب  ـ الحســـــــــــــــــن  ـ فاطمـــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــال : وولـــــــــــــــــدت ل

 والحسين ومحسّناً مات صغيراً.

 ـ  عليهماالسلاقــــــــــــال ـ وهــــــــــــو يــــــــــــذكر أولاده مــــــــــــن فاطمــــــــــــة  )٤() في تاريخــــــــــــه هـــــــــــــ  ٧٧٤ابــــــــــــن كثــــــــــــير ( ت  ـ ١٣

 ويقال : ومحسناً ومات وهو صغير.

 ذكره ، ونقل عن ابن فتحون قال : أراه مات صغيراً. )٥(ابن حجر في الاصابة  ـ ١٤

 ـ  ـ بتشــــــــــــــــديد الســــــــــــــــين المهملــــــــــــــــة : المحسّــــــــــــــــن )٦(وقــــــــــــــــال في القســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني فــــــــــــــــيمن لــــــــــــــــه رؤيــــــــــــــــة 

 ، اســـــــــــــــــتدركه ابـــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي ابــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب بــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــاشمي ، ســــــــــــــــبط 

 فتحـــــــــــــــون علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبر وقـــــــــــــــال : أراه مـــــــــــــــات صـــــــــــــــغيراً ، واســـــــــــــــتدركه أبـــــــــــــــو موســـــــــــــــى علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن 

 منــــــــــــــــدة ، وأخــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد ، ثم مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق هــــــــــــــــانئ بــــــــــــــــن هــــــــــــــــانئ عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي ، وذكــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــث في ســــــــــــــــــــــلّم المصــــــــــــــــــــــادر في الفصــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــه في المصــــــــــــــــــــــدر الثال ــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــرّ نقل ــــــــــــــــــــــاني ال  الحــــــــــــــــــــــديث الث

 حجر بقوله : إسناد صحيح. الأول من هذه الرسالة فراجع ، وعقّب عليه ابن

 محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــبري التلمســــــــــــــــــــاني في كتابــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــوهرة في نســــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــبي  ـ ١٥

 سن والحسين ومحسناً درج صغيراً.قال : وولدت فاطمة لعلي : الح )٧(وأصحابه العشرة 
_____________________ 

 .٢٢٧:  ١لباب الانساب  ـ ١

 .٨٢:  ١الوافي بالوفيات  ـ ٢

 .٢٢٠:  ١ابن الوردي  تاريخ ـ ٣

 .٣٣١:  ٧تاريخ ابن كثير  ـ ٤

 .٤١٧:  ٣الاصابة  ـ ٥

 .٢٤٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ٦

 .١٩٩:  ٢الجوهرة  ـ ٧



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٠٨

 قــــــــــــــــــال : وذكــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــار  )١(ســــــــــــــــــبط ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي في تــــــــــــــــــذكرة الخــــــــــــــــــواص  ـ ١٦

 اسمه محسن مات طفلاً. صلى الله عليه وسلماالله ولداً آخر من فاطمة بنت رسول 

 ناً وحســــــــــــــــــــــــيناً حســــــــــــــــــــــــ رضياللهعنهاقــــــــــــــــــــــــال : فولــــــــــــــــــــــــدت فاطمــــــــــــــــــــــــة  )٢(النــــــــــــــــــــــــويري في �ايــــــــــــــــــــــــة الارب  ـ ١٧

ـــــــــــــــل أّ�ـــــــــــــــاومحســـــــــــــــناً ، فـــــــــــــــذهب محســـــــــــــــن صـــــــــــــــغيراً ، قـــــــــــــــال :  ـــــــــــــــاً اسمـــــــــــــــه  فاطمـــــــــــــــةـ  وقـــــــــــــــد قي  ـ ولـــــــــــــــدت ابن

 .)٤(، وقال أيضاً : ومحسن على خلاف فيه  )٣(محسن توفي صغيراً 

 .)٥(البدخشي في نزل الأبرار قال : والمحسن مات صغيراً  ـ ١٨

 قال : ومحسن مات صغيراً. )٦(المحب الطبري في الرياض النضرة  ـ ١٩

ـــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــه ذخـــــــــــــــائر ـــــــــــــــزوج علـــــــــــــــي فاطمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن  )٧(العقـــــــــــــــبى  وق  الليـــــــــــــــث بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد قـــــــــــــــال : ت

 فولــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــناً وحســــــــــــــــــــيناً ومحســــــــــــــــــــناً ، وزينــــــــــــــــــــب ، وأم كلثــــــــــــــــــــوم ، ورقيــــــــــــــــــــة ، فماتــــــــــــــــــــت رقيــــــــــــــــــــة ولم 

 تبلـــــــــــــــــــغ ، وقـــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــيره : ولـــــــــــــــــــدت حســـــــــــــــــــناً وحســـــــــــــــــــيناً ومحســـــــــــــــــــناً ، فهلـــــــــــــــــــك محســـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــغيراً. وقـــــــــــــــــــال 

 : ومحسن مات صغيراً. )٨(أيضاً 

 قال : ومحسن مات صغيراً. )٩(الدريا بكري في تاريخ الخميس  ـ ٢٠

 ســـــــــــــن ـ الح لعلـــــــــــــي مـــــــــــــن فاطمـــــــــــــةـ  قـــــــــــــال : وولـــــــــــــد لـــــــــــــه منهـــــــــــــا )١٠(أبـــــــــــــو الفـــــــــــــداء في تاريخـــــــــــــه  ـ ٢١

 والحسين ومحسناً ومات صغيراً.
_____________________ 

 .٢١١تذكرة الخواص :  ـ ١

 .٢١٣:  ١٨�اية الارب  ـ ٢

 .٢٢١:  ٢٠المصدر نفسه  ـ ٣

 .٢٢٣:  ٢٠المصدر نفسه  ـ ٤

 .٦٣٧أرجح المطالب :  ـ ٥

 .٢٤٨:  ٢الرياض النضرة  ـ ٦

 .٥٥ذخائر العقبى :  ـ ٧

 .١١٦المصدر نفسه :  ـ ٨

 .٢٨٤:  ٢تاريخ الخميس  ـ ٩

 .١٨١:  ٢تاريخ أبو الفداء  ـ ١٠



 ١٠٩  .................................................. الباب الثاني / الفصل الثاني / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

 بضــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــيم وفــــــــــــــــــتح الحــــــــــــــــــاء ـ  قــــــــــــــــــال : ومحُسّــــــــــــــــــناً  )١(الزرقــــــــــــــــــاني في شــــــــــــــــــرح المواهــــــــــــــــــب  ـ ٢٢

 فمات صغيراً.المهملة وكسر السين المشدّدة ـ 

 فقــــــــــــــــال : أروني  صلى الله عليه وسلمروى أحمــــــــــــــــد عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي قــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا ولــــــــــــــــد الحســــــــــــــــن سميتــــــــــــــــه حربــــــــــــــــاً ، فجــــــــــــــــاء 

  قلنــــــــــا : حربــــــــــاً ، قــــــــــال : بــــــــــل هــــــــــو حســــــــــن ، فلمــــــــــا ولــــــــــد الحســــــــــين فــــــــــذكر مثلــــــــــه ، قــــــــــال : ؟ ابــــــــــني مــــــــــا سميتمــــــــــوه

ــــــــــــال :  ــــــــــــل هــــــــــــو محســــــــــــن ، ثم ق ــــــــــــال : ب ــــــــــــه ، ق ــــــــــــذكر مثل ــــــــــــث ف ــــــــــــد الثال ــــــــــــل هــــــــــــو حســــــــــــين ، فلمــــــــــــا ول ــــــــــــتهم ب  سمي

 بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر ، اسناده صحيح.

ــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــارئ في شــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــمائل  ـ ٢٣ ــــــــــــــــــزار عــــــــــــــــــن أبي  )٢(المــــــــــــــــــلا عل  قــــــــــــــــــال : وفي مســــــــــــــــــند الب

ـــــــــــــــن لفاطمـــــــــــــــة فبعـــــــــــــــث إلى  ـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال : ثقـــــــــــــــل اب ـــــــــــــــبي هري ـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــه مراجعـــــــــــــــة ســـــــــــــــعد ب  ، الحـــــــــــــــديث ، وفي

 ســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي ، وقـــــــــــــــــــد اتفـــــــــــــــــــق أهـــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــادة في البكـــــــــــــــــــاء. والابـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــذكور هـــــــــــــــــــو مح

 .صلى الله عليه وسلمبالأخبار أنه مات صغيراً في حياة النبي 

 :  )٣() قــــــــــــــــــــــال في ينــــــــــــــــــــــابيع المــــــــــــــــــــــودة هـــــــــــــــــــــــ  ١٢٩٣ســــــــــــــــــــــليمان القنــــــــــــــــــــــدوزي الحنفــــــــــــــــــــــي ( ت  ـ ٢٤

 وولدت فاطمة حسناً وحسيناً ومحسناً ... ومات محسن صغيراً.

 قـــــــــــــــــال : فامـــــــــــــــــا محســـــــــــــــــن فمـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــغيراً في  )٤(الاســـــــــــــــــحاقي في تاريخـــــــــــــــــه أخبـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــدول  ـ ٢٥

 .صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

ــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــدور  ـ ٢٦ ــــــــــــــــــور في طبقــــــــــــــــــات رب ــــــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــــــت يوســــــــــــــــــف فــــــــــــــــــواز في ال ــــــــــــــــــب بن  ،  )٥(زين

 ســـــــــــــــــــين والمحســـــــــــــــــــن ، وهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــات ـ فالحســـــــــــــــــــن والح تعـــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــةـ  قالـــــــــــــــــــت : وأمـــــــــــــــــــا أولادهـــــــــــــــــــا

 صغيراً.
_____________________ 

 .٢٠٧:  ٣شرح المواهب  ـ ١

 .١٢٢:  ٢شرح الشمائل  ـ ٢

 .٢٠١ينابيع المودة :  ـ ٣

 .٤١أخبار الدول :  ـ ٤

 .٣٦١الدر المنثور :  ـ ٥



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١١٠

ـــــــــــــــــــــور الأبصـــــــــــــــــــــار  ـ ٢٧ ـــــــــــــــــــــال : وأمـــــــــــــــــــــا أولادهـــــــــــــــــــــا فالحســـــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــين  )١(الشـــــــــــــــــــــبلنجي في ن  ق

 : أمـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــذكور فالحســـــــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــــين  )٢(والمحســـــــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــــــغيراً ، وقـــــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــــاً 

 ـ : مات صغيراً. ومحسن ، وفي كلام غيره ـ يعني كتاب بغية الطالب

 نقلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن البدخشــــــــــــــــــي ، وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرّ  )٣(عبيــــــــــــــــــد االله آمرتســــــــــــــــــري في أرجــــــــــــــــــح المطالــــــــــــــــــب  ـ ٢٨

ــــــــــــــــب الشــــــــــــــــهير  ــــــــــــــــل الكات ــــــــــــــــع هــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــن الكتّــــــــــــــــاب المحــــــــــــــــدثين مث ــــــــــــــــال : مــــــــــــــــات صــــــــــــــــغيراً ، وتب  ذكــــــــــــــــره وق

 ، وطـــــــــــــــــــاهر  )٤(عبــــــــــــــــــاس محمــــــــــــــــــود العقـّـــــــــــــــــاد في كتابـــــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء ضـــــــــــــــــــمن شخصــــــــــــــــــيات إســــــــــــــــــلامية 

 .)٥(الحبوش في كتابه أصحاب صاحب البراق 

 ) قــــــــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــــــه تحفــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــ  ١٠٤٣الحســـــــــــــــــــين الحســــــــــــــــــــيني الســـــــــــــــــــمرقندي ( ت نحــــــــــــــــــــو  ـ ٢٩

ــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــة وتكــــــــــــــــــــــــــنى أم  رضياللهعنها: اولادهــــــــــــــــــــــــــا  )٦(الطال ــــــــــــــــــــــــــب ، ورقي  : الحســــــــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــــــين والمحســــــــــــــــــــــــــن وزين

 مات المحسن صغيراً. عليهالسلامكلثوم ، الجميع أولاد علي بن أبي طالب 

 .)٧(أحمد محمود صبحي في كتابه نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنا عشرية  ـ ٣٠

 وتنوير : تنبيه

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــا تنبي ـــــــــــــــــــذي يعنين ـــــــــــــــــــرة المهوســـــــــــــــــــين وراء مـــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــــرهم ، إنمّـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــا كث ـــــــــــــــــــيس يعنين  ل

 القارئ إلى ما جاء عن بعضهم :

 مـــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــره الـــــــــــــــــــــــــبلاذري والـــــــــــــــــــــــــبري التلمســـــــــــــــــــــــــاني في أنّ المحســـــــــــــــــــــــــن ( درج صـــــــــــــــــــــــــغيراً ) ،  ـ ١

ــــــــــــــــــه تعمّــــــــــــــــــد إيهــــــــــــــــــام وإبهــــــــــــــــــام ، لأنّ    معــــــــــــــــــنى درج في مصــــــــــــــــــطلح أهــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــول في
_____________________ 

 .٤٣نور الأبصار :  ـ ١

 .٩٣المصدر نفسه :  ـ ٢

 .٦٣٧أرجح المطالب :  ـ ٣

 .٤٢:  ٢موسوعة العقّاد  ـ ٤

 .٢٢أصحاب صاحب البراق :  ـ ٥

 .٣٠٥، ص  ٦٤ـ  ٦٣تحفة الطالب ، نشر في مجلة تراثنا العدد  ـ ٦

 .٢٢٦نظرية الإمامة :  ـ ٧



 ١١١  .................................................. الباب الثاني / الفصل الثاني / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

 الرجــــــــــــــــال ، كمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه الحســــــــــــــــن القطــــــــــــــــان وقــــــــــــــــال : هــــــــــــــــو المشــــــــــــــــهور مــــــــــــــــات صــــــــــــــــغيراً ولم يبلــــــــــــــــغ مبلــــــــــــــــغ 

 .)١(عند المتأخرين 

ــــــــــــــيس كــــــــــــــل مــــــــــــــن مــــــــــــــات  ــــــــــــــف نســــــــــــــلاً ، ول ــــــــــــــذي مــــــــــــــات ولم يخل  وفي مصــــــــــــــطلح أهــــــــــــــل اللغــــــــــــــة : أنـّـــــــــــــه ال

 .)٢(درج 

 فـــــــــــــــــــــالبلاذري والـــــــــــــــــــــبري التلمســـــــــــــــــــــاني لم يقصـــــــــــــــــــــدا بقولهمـــــــــــــــــــــا درج صـــــــــــــــــــــغيراً يعـــــــــــــــــــــني لم يبلـــــــــــــــــــــغ مبلـــــــــــــــــــــغ 

 الرجـــــــــــــــــال أو لم يخلـــــــــــــــــف نســـــــــــــــــلاً ، بـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــالا ذلـــــــــــــــــك تحاشـــــــــــــــــياً مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر موتـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــقطاً ، لأنــّـــــــــــــــه لم 

 يــــــــــــــــــذكر أحـــــــــــــــــــد أنّ المحســــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاش فـــــــــــــــــــترة يصــــــــــــــــــح أن يوصـــــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــــا أنـّـــــــــــــــــه لم يخلـــــــــــــــــــف نســـــــــــــــــــلاً أو لم 

 يبلـــــــــــــغ مبلـــــــــــــغ الرجـــــــــــــال ، ويـــــــــــــدلّك علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك قـــــــــــــول ابـــــــــــــن حـــــــــــــزم ـ وكـــــــــــــان أحـــــــــــــزم منهمـــــــــــــا في المقـــــــــــــام ـ 

 ولادته ) يعني لم يعش يوماً واحداً.إذ قال : ( مات صغيراً جداً أثر 

 مــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره النــــــــــــــــــويري في �ايـــــــــــــــــة الأرب يلاحــــــــــــــــــظ فيـــــــــــــــــه تعمــــــــــــــــــد الإيهـــــــــــــــــام ، فهــــــــــــــــــو ذكــــــــــــــــــر  ـ ٢

ــــــــــــــــل اّ�ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاً فقــــــــــــــــال : وقــــــــــــــــد قي  يعــــــــــــــــني ـ  المحســــــــــــــــن وقــــــــــــــــال : فــــــــــــــــذهب محســــــــــــــــن صــــــــــــــــغيراً. ثم ذكــــــــــــــــره ثاني

ــــــــــــــــــوفي صــــــــــــــــــغيراً. ثم ذكــــــــــــــــــره ثالثــــــــــــــــــاً فقــــــــــــــــــال :ـ  عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــاً اسمــــــــــــــــــه محســــــــــــــــــن ت  ومحســــــــــــــــــن  ولــــــــــــــــــدت ابن

 على خلاف فيه.

 فلاحـــــــــــــــــــــظ كيـــــــــــــــــــــف اســـــــــــــــــــــتدرج القـــــــــــــــــــــارئ مـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــزم بوجـــــــــــــــــــــود المحســـــــــــــــــــــن إلى القيـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــون ،  ــــــــــــــــــالتمريض كمــــــــــــــــــا يقول ــــــــــــــــــل وإن كانــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــعر ب  أنــّــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاح بمــــــــــــــــــا يكنـّـــــــــــــــــه  إلاّ ونســــــــــــــــــبته إلى القي

ــــــــــــــو ذكــــــــــــــره مــــــــــــــرةّ رابعــــــــــــــة وخامســــــــــــــة لانتهــــــــــــــى بــــــــــــــه  ــــــــــــــث جــــــــــــــزم بــــــــــــــذكر الخــــــــــــــلاف فيــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا يــــــــــــــدرينا ل  حي

 .)٣( المطاف إلى نفيه أصلاً 

 مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره المـــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــاري الحنفـــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــرح الشـــــــــــــــــمائل نقـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــند  ـ ٣

ــــــــــــــــــن لفاطمــــــــــــــــــة فبعــــــــــــــــــث إلى  ــــــــــــــــــال : ثقــــــــــــــــــل اب ــــــــــــــــــرة ق ــــــــــــــــــزار عــــــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــــــبي الب   ، وذكــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــديث صلى الله عليه وسلمالن

  ، قـــــــــــــــال : والابــــــــــــــــن المـــــــــــــــذكور هــــــــــــــــو محســــــــــــــــن في بكائــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموفيـــــــــــــــه مراجعــــــــــــــــة ســـــــــــــــعد بــــــــــــــــن عبـــــــــــــــادة للنــــــــــــــــبي 
_____________________ 

 .٢٩مقدمة منتقلة الطالبية :  ـ ١

 تاج العروس : ( درج ). ـ ٢

 .٢٢٣،  ٢٢١:  ٢٠،  ٢١٣:  ١٨لأرب �اية ا ـ ٣
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ـــــــــــــاة  ـــــــــــــار أنــّـــــــــــه مـــــــــــــات صـــــــــــــغيراً في حي ـــــــــــــم بالأخب ـــــــــــــد اتفـــــــــــــق أهـــــــــــــل العل ـــــــــــــي ، وق ـــــــــــــن عل ـــــــــــــبي ب ـــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمالن  ، ثم ق

ـــــــــــــــــــــة التحقيـــــــــــــــــــــق في هـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث ، ولم أر مـــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــرض بهـــــــــــــــــــــذا ، وهـــــــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــــــادي إلى   هـــــــــــــــــــــذا غاي

 سواء الطريق.

 أرى لزامـــــــــــــــاً علـــــــــــــــيّ أن أذكـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث المشـــــــــــــــار إليـــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تلبـــــــــــــــيس  أقـــــــــــــــول :

ــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــاري ،  ــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــراّح الحــــــــــــــــــديث ومــــــــــــــــــنهم المــــــــــــــــــلا عل  وتــــــــــــــــــدليس ، وتهــــــــــــــــــويش وتهــــــــــــــــــويس عن

 ! فليقــــــــــــــــــــرأ ؟ صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــوت المحســــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــغيراً في حجــــــــــــــــــــر  لأنّ الحــــــــــــــــــــديث المشــــــــــــــــــــار إليــــــــــــــــــــه يجعــــــــــــــــــــل

 ذلك القارئ.

 في شــــــــــــــــــــــرح  )١( صلىاللهعليهوآلهوسلماالله جــــــــــــــــــــــاء في شــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــمائل بــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء في بكــــــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــــــول 

 الحديث الرابع من الباب المذكور ، والحديث هو كالآتي :

 ، حــــــــــــــــدّثنا ســــــــــــــــفيان ، عــــــــــــــــن عطــــــــــــــــاء بــــــــــــــــن حــــــــــــــــدّثنا محمــــــــــــــــود بــــــــــــــــن غــــــــــــــــيلان ، حــــــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــــو أحمــــــــــــــــد 

 ابنـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه تقضـــــــــــــــــي  صلى الله عليه وسلماالله الســــــــــــــــائب ، عـــــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــــة ، عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــال : أخـــــــــــــــــذ رســـــــــــــــــول 

ــــــــــــــه ، وصــــــــــــــاحت أم أيمــــــــــــــن فقــــــــــــــال ــــــــــــــين يدي ــــــــــــــت وهــــــــــــــي ب ــــــــــــــه فمات ــــــــــــــين يدي  ـ يعــــــــــــــني  فاحتضــــــــــــــنها فوضــــــــــــــعها ب

 ! قـــــــــــــــــال : إنيّ لســـــــــــــــــت ؟ ك تبكـــــــــــــــــي! فقالـــــــــــــــــت : ألســـــــــــــــــت أرا؟ : أتبكـــــــــــــــــين عنـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االلهـ  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي 

 أبكـــــــــــــــي إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــي رحمـــــــــــــــة ، إنّ المـــــــــــــــؤمن بكـــــــــــــــل خـــــــــــــــير ، إن نفســـــــــــــــه تنـــــــــــــــزع مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين جنبيـــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــو 

 يحمد االله تعالى.

 قـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــارئ في تعقيبـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــذكور بعـــــــــــــــــد أن شـــــــــــــــــرح ألفاظـــــــــــــــــه : 

  صلى الله عليه وسلماالله ثم اعلـــــــــــــــــــــــم انّ روايـــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــــائي في هـــــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــديث : فلمـــــــــــــــــــــــا حُضـــــــــــــــــــــــرت بنـــــــــــــــــــــــت لرســـــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــده عليهــــــــــــــــــا فقبضــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــي  صلى الله عليه وسلماالله صــــــــــــــــــغيرة أخــــــــــــــــــذها رســــــــــــــــــول   وضــــــــــــــــــمها إلى صــــــــــــــــــدره ، ثم وضــــــــــــــــــع ي

 ، فبكت أم أيمن ، الحديث. صلى الله عليه وسلماالله بين يدي رسول 

 قــــــــــــــال مــــــــــــــيرك : وهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث لا يخلــــــــــــــو عــــــــــــــن اشــــــــــــــكال ، لأنّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن قولــــــــــــــه : ابنــــــــــــــة لـــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــت لــــــــــــــ  ه صــــــــــــــغيرة إمــــــــــــــا بنتــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة كمــــــــــــــا هــــــــــــــو ظــــــــــــــاهر اللفــــــــــــــظ ، فهــــــــــــــو مشــــــــــــــكل ، لأنّ أربــــــــــــــاب أو بن

 كلهنّ متن في حالة الكبر.  صلى الله عليه وسلمالسير والحديث والتاريخ أطبقوا على أنّ بناته 
_____________________ 

 .١٢٢ـ  ١٢١:  ٢شرح الشمائل  ـ ١



 ١١٣  .................................................. الباب الثاني / الفصل الثاني / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

 ازيــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــذا لــــــــــــــيس ببعيـــــــــــــــد ، وإمــــــــــــــا أن يــــــــــــــراد بنـــــــــــــــت إحــــــــــــــدى بناتـــــــــــــــه ويكــــــــــــــون اضــــــــــــــافتها إليـــــــــــــــه مج

 لكـــــــــــــــــــن لم ينقـــــــــــــــــــل أنّ ابنـــــــــــــــــــة احـــــــــــــــــــدى بناتـــــــــــــــــــه ماتـــــــــــــــــــت في حالـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــغر ، إلا مـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــع في مســـــــــــــــــــند 

 بأمامــــــــــــــة بنــــــــــــــت أبي العــــــــــــــاص مــــــــــــــن زينــــــــــــــب بنـــــــــــــــت  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي أحمــــــــــــــد عــــــــــــــن أســــــــــــــامة بــــــــــــــن زيــــــــــــــد قــــــــــــــال : اتي 

 ل العلـــــــــــــــــم بالأخبـــــــــــــــــار اتفقـــــــــــــــــوا وهـــــــــــــــــي في النـــــــــــــــــزع ، لكنـــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث أنّ أهـــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــول 

  حــــــــــــــــــــتى تزوّجهــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــرّم االله صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــــى أنّ أمامــــــــــــــــــــة عاشــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــد 

 وجهه بعد وفاة فاطمة ، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها.

ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــوت ، ثم عافاهــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــرفت عل ــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــوا رواي ــــــــــــــــــذا حمل  ول

 ، فاما أن يقال : وقع وهم في هذا الحديث. صلى الله عليه وسلمالنبي ببركة 

 أمـــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــه : ( تقضـــــــــــــــــي ) وقولـــــــــــــــــه : ( وهـــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــين يديـــــــــــــــــه ) والصـــــــــــــــــواب ابنـــــــــــــــــه ، وإذا 

ـــــــــــــــد االله وإمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه : إمـــــــــــــــا القاســـــــــــــــم وإمـــــــــــــــا عب ـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد بني  كـــــــــــــــان كـــــــــــــــذلك فيحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد ب

 أن يكـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــراد ابـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض بناتـــــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــــراهيم ، فـــــــــــــــــــإ�م مـــــــــــــــــــاتوا صـــــــــــــــــــغاراً في حياتـــــــــــــــــــه ، ويحتمـــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــه  وهـــــــــــــو الظـــــــــــــاهر ، ففـــــــــــــي الاســـــــــــــباب المـــــــــــــيلادي ـــــــــــــة بنت ـــــــــــــن عثمـــــــــــــان مـــــــــــــن رقي ـــــــــــــد االله ب   صلى الله عليه وسلم! ( كـــــــــــــذا ) أنّ عب

 مات في حجره ، فبكى وقال : إنمّا يرحم االله من عباده الرحماء.

 ،  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي وفي مســـــــــــــــــــند البـــــــــــــــــــزار عـــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــــال : ثقـــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــن لفاطمـــــــــــــــــــة فبعـــــــــــــــــــث إلى 

 الحـــــــــــــــــديث ، وفيـــــــــــــــــه مراجعـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــادة في البكـــــــــــــــــاء ، والابـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــذكور هـــــــــــــــــو محســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن 

 علي.

 ، هــــــــــــــــذا غايــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي وقــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــق أهــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم بالأخبــــــــــــــــار انـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــات صــــــــــــــــغيراً في حيــــــــــــــــاة 

 ق. التحقيــــــــــــــــــــق في هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث ، ولم أر مــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــرض بهــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــو الهــــــــــــــــــــادي إلى ســــــــــــــــــــواء الطريــــــــــــــــــــ

 انتهى ما جاء في شرح الشمائل لملا علي القارئ.

ـــــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــاري أق ـــــــــــــــــــارئ أود تنبي ـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــارئ لم يكـــــــــــــــــــن ـ  ـ كـــــــــــــــــــل ق  إلى أنّ المـــــــــــــــــــلا عل

 زعمـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــــال  دقيقـــــــــــــــــــــاً في تحقيقـــــــــــــــــــــه إلى الغايـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــال ، ولا كـــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــادقاً فيمـــــــــــــــــــــا

 المحال لجهتين :



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١١٤

 ـ وهـــــــــــــو  أنّ زعمـــــــــــــه لم يـــــــــــــر مـــــــــــــن تعـــــــــــــرض لـــــــــــــذلك مـــــــــــــردود عليـــــــــــــه بـــــــــــــأنّ المنـــــــــــــاوي الجهـــــــــــــة الأولـــــــــــــى :

ـــــــــــــــاوي ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــتي عشـــــــــــــــرة ســـــــــــــــنة ، فقـــــــــــــــد مـــــــــــــــات المن ـــــــــــــــين وفاتيهمـــــــــــــــا اثن  هــــــــــــــــ  ١٠٠٤مـــــــــــــــن معاصـــــــــــــــريه ، إذ ب

 قـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك ، وكـــــــــــــــان الرجـــــــــــــــل أكثـــــــــــــــر أمانـــــــــــــــة حـــــــــــــــين ـ هــــــــــــــــ  ١٠١٦ات المـــــــــــــــلا علـــــــــــــــي ســـــــــــــــنة ومـــــــــــــــ

 ـ وأكـــــــــــــبر  حكـــــــــــــاه عـــــــــــــن القســـــــــــــطلاني ، فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان المـــــــــــــلا علـــــــــــــي لم يـــــــــــــر شـــــــــــــرح المنـــــــــــــاوي علـــــــــــــى الشـــــــــــــمائل

 ـ فــــــــــــــلا ريــــــــــــــب عنــــــــــــــدي انـّـــــــــــــه رأى كــــــــــــــلام القســــــــــــــطلاني الــــــــــــــذي نقلــــــــــــــه عنــــــــــــــه  الظــــــــــــــن أنــّــــــــــــه رآه وافــــــــــــــاد منــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــك بلفظـــــــــــــــــــه في شـــــــــــــــــــرح  ـــــــــــــــــــك ذل ـــــــــــــــــــاوي ، وإلي ـــــــــــــــــــيالمن ـــــــــــــــــــوع بهـــــــــــــــــــامش شـــــــــــــــــــرح المـــــــــــــــــــلا عل   الشـــــــــــــــــــمائل المطب

 .يءالقار 

ـــــــــــــــت بنتـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه ، قولـــــــــــــــه آنفـــــــــــــــاً : وهـــــــــــــــي بن ـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــديث المـــــــــــــــذكور : تنبي ـــــــــــــــال المنـــــــــــــــاوي تعقيب  ق

 وغــــــــــــــــــيره ، فــــــــــــــــــراراً ممــــــــــــــــــا أورد علــــــــــــــــــى إطــــــــــــــــــلاق البنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن أنّ  )١(زينــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره الشــــــــــــــــــارح 

 كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــه أربــــــــــــــــــع بنــــــــــــــــــات وكلهــــــــــــــــــنّ بلغــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــزويج ، وثلاثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهن وإن مــــــــــــــــــتن في   صلى الله عليه وسلمالمصــــــــــــــــــطفى 

 حياتــــــــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــــــــلح لواحـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــنهنّ أن يقـــــــــــــــــــــال في حقهــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــغيرة ، وقـــــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــــفها في روايـــــــــــــــــــــة 

 النسائي في هذا الحديث بالصغر.

ــّــــــــــه لم ينقــــــــــــل  ــــــــــــد استشــــــــــــكل أيضــــــــــــاً بأن ــــــــــــك ق ــــــــــــه مــــــــــــع ذل ــــــــــــه ، لكن ــــــــــــات بنات ــــــــــــراد إحــــــــــــدى بن  فتعــــــــــــينّ أن ي

ـــــــــــــــــــة احـــــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــــأنّ ابن ـــــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــــال : ( أتي ب ـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــغيرة ، إلا مـــــــــــــــــــا رواه أحمـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن الهن ـــــــــــــــــــه مات  بنات

 بأمامــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت زينــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــي في النـــــــــــــــــزع فــــــــــــــــــدمعت عينــــــــــــــــــاه ) ويعارضـــــــــــــــــه أنّ أهــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــم  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي 

 بالأخبــــــــــــــار اتفقــــــــــــــوا علــــــــــــــى أنّ امامــــــــــــــة عاشــــــــــــــت بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي حــــــــــــــتى تزوجهــــــــــــــا علــــــــــــــى بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب بعــــــــــــــد 

 رواية أحمد على أّ�ا أشرفت على الموت ولم تمت.موت فاطمة وقتل عنها ، وحملوا 

  فإمــــــــــــــا أن يقــــــــــــــال وقــــــــــــــع وهــــــــــــــم في هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ، إمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه : ( تقضــــــــــــــي ) وقولــــــــــــــه : ( وهــــــــــــــي

ـــــــــــــــــه ) والصـــــــــــــــــواب ابنـــــــــــــــــه ، ويكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد أحـــــــــــــــــد بنيـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــين يديـــــــــــــــــه ) وأمـــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــه ( ابنت  تمـــــــــــــــــوت ب

ـــــــــــــــــراهيم ، ويحتمـــــــــــــــــل : أنّ المـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد االله أو إب ـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــالقاســـــــــــــــــم أو عب ـــــــــــــــــنراد اب ـــــــــــــــــه ، إمـــــــــــــــــا محســـــــــــــــــن ب   ض بنات
_____________________ 

ـــــــــــــــاوي في مقدمـــــــــــــــة كتابـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه ـ ١  المـــــــــــــــراد بقولـــــــــــــــه  يعـــــــــــــــني بـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر فـــــــــــــــإنّ لـــــــــــــــه شـــــــــــــــرح الشـــــــــــــــمائل ، وقـــــــــــــــد نبـّــــــــــــــه المن

 ( الشارح ) فراجع.



 ١١٥  .................................................. الباب الثاني / الفصل الثاني / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ مات صغيراً 

ـــــــــــــاوي.  ـــــــــــــه المن ـــــــــــــه القســـــــــــــطلاني. انتهـــــــــــــى مـــــــــــــا قال ـــــــــــــة مـــــــــــــن عثمـــــــــــــان ، نبــّـــــــــــه علي ـــــــــــــن رقي ـــــــــــــد االله ب  فاطمـــــــــــــة ، أو عب

 .)١(وجاء أيضاً نحو هذا في شرح الشمائل لجسوس 

ــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــــــذكور  ــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا فيكــــــــــــــــــــــون القســــــــــــــــــــــطلاني أول مــــــــــــــــــــــن احتمــــــــــــــــــــــل في توجي  وعل

ــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــين ي ــــــــــــــــــوفى ب ــــــــــــــــــبي في الشــــــــــــــــــمائل أن يكــــــــــــــــــون المت ــــــــــــــــــة ، إمــــــــــــــــــا محسّــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــدي الخال  أحــــــــــــــــــد ول

 نــــــــــــــاوي وجســـــــــــــــوس ، وهـــــــــــــــم بــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة أو عبــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن رقيــــــــــــــة ، وتابعـــــــــــــــه علــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك كــــــــــــــل مـــــــــــــــن الم

 جميعــــــــــــــــــاً لم يجزمــــــــــــــــــوا فيهمــــــــــــــــــا ، بــــــــــــــــــل احتملــــــــــــــــــوا أن يكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــو أحــــــــــــــــــدهما لا علــــــــــــــــــى التعيــــــــــــــــــين ، ومجــــــــــــــــــرد 

 الاحتمال يبطل الاستدلال ، فيبقى أمر وفاة المحسن في عهد جده غير ثابت.

ــــــــــــة : ــــــــــــرة ، فمــــــــــــن  الجهــــــــــــة الثاني ــــــــــــزار عــــــــــــن أبي هري ــــــــــــي القــــــــــــارئ عــــــــــــن مســــــــــــند الب ــــــــــــه المــــــــــــلا عل  فيمــــــــــــا نقل

 هــــــــــــــل كــــــــــــــان حاضــــــــــــــراً فشــــــــــــــاهد وسمــــــــــــــع جميــــــــــــــع مــــــــــــــا  ؟ ه أيــــــــــــــن كــــــــــــــان أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة يومئــــــــــــــذٍ حقنــــــــــــــا أن نســــــــــــــأل

  ؟ وإذا كـــــــــــــــان كـــــــــــــــذلك فمـــــــــــــــا بالـــــــــــــــه لم يســـــــــــــــمّه ؟ حـــــــــــــــدث بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر الابـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــره مجمـــــــــــــــلاً 

 !؟ وحديثه ينبئ عن حضوره

 ـ فلمـــــــــــــــــــاذا لم يـــــــــــــــــــذكر  وهـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــذلك لأنـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــالبحرينـ  ثم إذا لم يكـــــــــــــــــــن حاضـــــــــــــــــــراً 

 بـــــــــــــــة لـــــــــــــــو زعـــــــــــــــم أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة الحضـــــــــــــــور ، فأحاديثـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي صـــــــــــــــح ولكـــــــــــــــن لا غرا ؟ مـــــــــــــــن حدّثـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــة في الإســـــــــــــــــلام ، يكذّب ـــــــــــــــــه أول راوي  منهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا حلــّـــــــــــــــق بهـــــــــــــــــا بقادمـــــــــــــــــة النســـــــــــــــــور حـــــــــــــــــتى جعلت

 الصــــــــــــــــحابة ثلاثـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخلفـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــي وعمــــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــــان ، وزد علـــــــــــــــــيهم تكــــــــــــــــذيب الســـــــــــــــــيدة عائشـــــــــــــــــة 

 بــــــــــــــــو حنيفــــــــــــــــة إمــــــــــــــــام ، وخــــــــــــــــل عنــــــــــــــــك التــــــــــــــــابعين ومَــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهم ، حــــــــــــــــتى كــــــــــــــــان أ )٢(وهــــــــــــــــي أم المــــــــــــــــؤمنين 

 .)٣(المذهب لا يأخذ بحديثه 

 ولــــــــــــــيس هـــــــــــــــذا بــــــــــــــأول حـــــــــــــــديث لــــــــــــــه كـــــــــــــــذب فيــــــــــــــه علـــــــــــــــى أبنــــــــــــــاء فاطمـــــــــــــــة وأبنــــــــــــــاء الرســـــــــــــــول وزعـــــــــــــــم 

  وأنـّـــــــــــــــــــه رآه وقــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــذه،  عليهالسلامفيــــــــــــــــــــه الحضــــــــــــــــــــور ، ومــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــديث زعمــــــــــــــــــــه حضــــــــــــــــــــوره ولادة الحســــــــــــــــــــين 
_____________________ 

 .١٠٥:  ٢شرح الشمائل  ـ ١

 ، وحكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن النظــــــــــــــــام شــــــــــــــــيخ الجــــــــــــــــاحظ ، ولم يســـــــــــــــــتطع رده  ٢٨ـ  ٢٧تأويــــــــــــــــل مختلــــــــــــــــف الحــــــــــــــــديث لابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة :  ـ ٢

 إلا دفعاً بالصدر.

 .١٣٣ ـ ١١٧شيخ المضيرة  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١١٦

 ، الا نمــــــــــــــــــــوذج واحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن  )١(ملفوفــــــــــــــــــــاً بخرقــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــد خضــــــــــــــــــــبت يــــــــــــــــــــداه مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدم  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي 

 أكاذيبـــــــــــــــــــــــه الفاضـــــــــــــــــــــــحة ، فـــــــــــــــــــــــإنّ ولادة الحســـــــــــــــــــــــين كانـــــــــــــــــــــــت في الثالـــــــــــــــــــــــث أو الخـــــــــــــــــــــــامس مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــعبان 

 الســــــــــــــــــنة الرابعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــرة علــــــــــــــــــى أكثــــــــــــــــــر تقــــــــــــــــــدير ، وأبــــــــــــــــــو هريــــــــــــــــــرة يومئــــــــــــــــــذٍ بعــــــــــــــــــد لم يســــــــــــــــــلم ولم 

 .) من الهجرة ٧ في سنة (يأت إلى المدينة ، إذ أنهّ جاء بعد فتح خيبر ، وكان الفتح 

 حـــــــــــــــين زعـــــــــــــــم دخولـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي وهــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــاً لـــــــــــــــيس بـــــــــــــــأعظم مـــــــــــــــن فريتـــــــــــــــه علــــــــــــــى رقيـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت 

 ، فقالــــــــــــــت : خــــــــــــــرج رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن عنــــــــــــــدي آنفــــــــــــــاً ورجلــــــــــــــت شــــــــــــــعره ، فقــــــــــــــال : عليهــــــــــــــا وبيــــــــــــــدها مشــــــــــــــط 

  قالـــــــــــــت : بخـــــــــــــير ، قـــــــــــــال : أكرميـــــــــــــه فإنــّـــــــــــه مـــــــــــــن أشـــــــــــــبه ؟ كيـــــــــــــف تجـــــــــــــدين أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله ( يعـــــــــــــني عثمـــــــــــــان )

 أصحابي بي خلقاً.

ـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــتدرك بعـــــــــــــــــد أن أخـــــــــــــــــرج  ـــــــــــــــــأكثر ممـــــــــــــــــا قال ـــــــــــــــــك ب ـــــــــــــــــى ذل  ونحـــــــــــــــــن لا نعقّـــــــــــــــــب عل

ــــــــــــــة الحــــــــــــــديث فقــــــــــــــال : هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح ا ــــــــــــــت ســــــــــــــنة لاســــــــــــــناد واهــــــــــــــي المــــــــــــــتن ، فــــــــــــــإنّ رقي   ) ٣ (مات

 .) من الهجرة ٧ في سنة (الهجرة بعد فتح بدر ، وأبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر  من

ـــــــــــــــــــا أن الابـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــذكور في الحـــــــــــــــــــديث هـــــــــــــــــــو محســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــــروي لن  ومـــــــــــــــــــا دام أبـــــــــــــــــــو هري

 علـــــــــــــــــــي ، فـــــــــــــــــــلا غرابـــــــــــــــــــة ولا عجـــــــــــــــــــب ، فالرجـــــــــــــــــــل يضـــــــــــــــــــلع في ركـــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــاكمين ويضـــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا 

 شـــــــــــــــــاؤوا ، فـــــــــــــــــأيّ وازع يمنعـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أن يضـــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــديث ليثبـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــوت المحســـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــاحة المتهمــــــــــــــــــــــين بإســــــــــــــــــــــقاطه ، ولكــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــــــــــول في عهــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــك برئ ــــــــــــــــــــــت ذل  ، وإذا ثب

 .)٢( ) وَأنََّىٰ لَهُمُ التـَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ  (

 المحسن مات سقطاً.لعلماء في أنّ والآن لنقرأ مقالة ا
       

 
_____________________ 

 .١٨٥:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  ـ ١

 .٥٢سبأ :  ـ ٢

  



 
 

  ثُ الِ الثَّ  لُ صْ الفَ 

 فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط

 لــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن المتوقـــــــــــــــــــع أن نجـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــدد الـــــــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــوت المحســـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــقطاً أن يكـــــــــــــــــــون 

 كثــــــــــــــــــيراً ، كمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن المتوقــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن أولئــــــــــــــــــك أن يــــــــــــــــــذكروا ســــــــــــــــــبب الســــــــــــــــــقوط ، فلــــــــــــــــــيس 

 نجــــــــــــــــده منســــــــــــــــوباً عنــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــهم ـ  ـ بعــــــــــــــــد أن كــــــــــــــــان إســــــــــــــــقاطاً  غريبــــــــــــــــاً أن نجــــــــــــــــد حــــــــــــــــديث الســــــــــــــــقوط

 إلى الشـــــــــــــــــيعة ، وهـــــــــــــــــؤلاء إنمّـــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــأوا إلى ذلـــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــا أرى إمـــــــــــــــــا دفعـــــــــــــــــاً للغائلـــــــــــــــــة ، أو حفاظـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى 

 قداسة الموروث في النفوس.

 ل مــــــــــــــــا هــــــــــــــــم أولئــــــــــــــــك الــــــــــــــــذين تخطــّــــــــــــــوا الحــــــــــــــــاجز النفســــــــــــــــي فصــــــــــــــــرّحوا بالســــــــــــــــبب ، ولا غرابــــــــــــــــة وقليــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــة   لــــــــــــــــــو رأينــــــــــــــــــا التعتــــــــــــــــــيم والغمــــــــــــــــــوض يلــــــــــــــــــفّ قضــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــوت المحســــــــــــــــــن ســــــــــــــــــقطاً ، فالحكومــــــــــــــــــات المتعاقب

ـــــــــــــــــــاوئ  صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي الكـــــــــــــــــــريم   ، والـــــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــــتحوذت علـــــــــــــــــــى الحكـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــالقوة ، كلّهـــــــــــــــــــا تن

 بــــــــــــــاً ومـــــــــــــــن يمــــــــــــــتّ إليــــــــــــــه نســــــــــــــباً ، فكيــــــــــــــف يتوقـــــــــــــــع مــــــــــــــن الــــــــــــــرواة مــــــــــــــن أن يـــــــــــــــذكروا المحســــــــــــــن وآلــــــــــــــه أمّــــــــــــــاً وأ

 الحـَــــــــــــــــدَث كمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدث ، وهـــــــــــــــــو حَـــــــــــــــــدَثٌ مريـــــــــــــــــع وفظيـــــــــــــــــع ، وذكـــــــــــــــــره يقلقـــــــــــــــــل أحشـــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــاكمين ، 

 وينسف مقولة شرعيّة حكم الظالمين.

ـــــــــــــــــــــذي لم يتجـــــــــــــــــــــاوز العشـــــــــــــــــــــرين إلا  ـــــــــــــــــــــب إلا العـــــــــــــــــــــدد ال ـــــــــــــــــــــذلك لم نجـــــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــــــث والتنقي  ل

 ذين ذكــــــــــــــــروا مــــــــــــــــوت ( المحســــــــــــــــن ) ســــــــــــــــقطاً ، والأقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن القليــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــيلاً ، فهــــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــــم الــــــــــــــــ

ــــــــــــــــك ففــــــــــــــــي هــــــــــــــــؤلاء ــــــــــــــــه إســــــــــــــــقاطاً ، ومــــــــــــــــع ذل ــــــــــــــــذكر أمــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــر موت ــــــــــــــــة ، ف ــــــــــــــــة العاقب   مــــــــــــــــن خشــــــــــــــــي مغب
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١١٨

 الإســــــــــــــــــقاط ونســــــــــــــــــبه إلى الشــــــــــــــــــيعة ، وأحســــــــــــــــــبه أراد الــــــــــــــــــتخلّص مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــراع نفســــــــــــــــــي مريــــــــــــــــــر ، يتجاذبــــــــــــــــــه 

 كتمـــــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــــر المحســـــــــــــــــــن كليـــــــــــــــــــة ، وذكـــــــــــــــــــره منســـــــــــــــــــوباً إلى الشـــــــــــــــــــيعة ، فـــــــــــــــــــرأى في الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــا يخفّـــــــــــــــــــف 

 عنــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــأة الصـــــــــــــــــراع ، ويضـــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــؤولية الكتمـــــــــــــــــان وإصـــــــــــــــــر التبعـــــــــــــــــة ، وإلا فســـــــــــــــــيلقى المصـــــــــــــــــير 

ـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــاه أحمـــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــذي لاق ـــــــــــــــــــــن أبي دارم ال ـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــيى ب ـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــريّ ب  محمـــــــــــــــــــــد اب

 كــــــــــــــان مســــــــــــــتقيم الأمــــــــــــــر عامــــــــــــــة دهــــــــــــــره ، ثم في آخــــــــــــــر أياّمــــــــــــــه كــــــــــــــان أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا يقــــــــــــــرأ « المحــــــــــــــدث ، فقــــــــــــــد 

 عليــــــــــــــــه المثالــــــــــــــــب ، قــــــــــــــــال ـ الــــــــــــــــراوي ـ : حضــــــــــــــــرته ورجــــــــــــــــل يقــــــــــــــــرأ عليــــــــــــــــه : إنّ عمــــــــــــــــر رفــــــــــــــــس فاطمــــــــــــــــة 

 راجـــــــــــــــــــــــع قصـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذا المحـــــــــــــــــــــــدث في ترجمتـــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــذهبي في » حـــــــــــــــــــــــتى أســـــــــــــــــــــــقطت بمحسّـــــــــــــــــــــــن 

 .)١(ابه ميزان الاعتدال كت

 ولا يــــــــــــــــــــــزال غــــــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــــــيش هــــــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــــــراع النفســــــــــــــــــــــي المحــــــــــــــــــــــرج المكبــــــــــــــــــــــوت ، فهــــــــــــــــــــــو 

 يتــــــــــــــــأرجح بـــــــــــــــــين المــــــــــــــــوروث بمآســـــــــــــــــيه وبــــــــــــــــين الحقـــــــــــــــــائق الثابتـــــــــــــــــة ، فيعــــــــــــــــبرّ عنهـــــــــــــــــا بلســــــــــــــــان غـــــــــــــــــيره ، ومـــــــــــــــــن 

 أولى بــــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــيعة ، فــــــــــــــــــــــانظر مــــــــــــــــــــــثلاً إلى الــــــــــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــــود صــــــــــــــــــــــبحي مــــــــــــــــــــــدرس 

 امعــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــكندرية حيــــــــــــــــــث يقــــــــــــــــــول في كتابــــــــــــــــــه نظريــــــــــــــــــة الإمامــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدى الفلســــــــــــــــــفة بكليــــــــــــــــــة الآداب بج

 ( تحليل فلسفي للعقيدة ) وهو يتحدّث عن حديث المنزلة : )٢(الشيعة الإثني عشرية 

 ولا يقـــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــارون إلى حـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــفات المثبتـــــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــارون « 

 ، فقــــــــــــــد  كمــــــــــــــا هــــــــــــــي مستخلصــــــــــــــة مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ، بــــــــــــــل يضــــــــــــــيف الشــــــــــــــيعة خصــــــــــــــائص اخُــــــــــــــرى شخصــــــــــــــية

 أبى النــــــــــــــــــبي إلا أن تكــــــــــــــــــون أسمــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــي مماثلــــــــــــــــــة لأسمــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــارون ، فســــــــــــــــــمّاهم حســـــــــــــــــــناً 

 .». ء ولد هارون شبر وشبير ومشبرّ ..وحسيناً ومحسناً قائلاً : إنمّا سميتهم بأسما

 مـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــغيراً ، ويقـــــــــــــــــال : إنّ  يقـــــــــــــــــال :« وعلــّـــــــــــــــق علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم المحســـــــــــــــــن فقـــــــــــــــــال في الهـــــــــــــــــامش : 

 عمـــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــــة لمجافاتهـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر في الخلافـــــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــــدك ، فأجهضـــــــــــــــــــت محســـــــــــــــــــناً جنينـــــــــــــــــــاً ، 

 .» فما يبرر تسمية جنين ميت إلاّ و  ولا شك أنّ القول الأول أصح ،
_____________________ 

  لســــــــــــانوعنـــــــــــه ابـــــــــــن حجــــــــــــر في كتابـــــــــــه ؛  ٥٧٨:  ١٥ولاحـــــــــــظ ســـــــــــير أعــــــــــــلام النـــــــــــبلاء لـــــــــــه أيضــــــــــــاً ؛  ١٣٩:  ١ميـــــــــــزان الاعتــــــــــــدال  ـ ١

 .٢٦٨:  ١الميزان 

 .٢٢٦نظرية الإمامة :  ـ ٢
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ــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــــغيراً ، وأغــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــــــب تصــــــــــــــــــــحيحه للقــــــــــــــــــــول الأول وأن  ومــــــــــــــــــــن الغري

 سمـّـــــــــــــــاه يــــــــــــــــوم كــــــــــــــــان جنينــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي تذرعّــــــــــــــــه بعــــــــــــــــدم المــــــــــــــــبرر لتســــــــــــــــمية جنــــــــــــــــين ميــّــــــــــــــت ، فنقــــــــــــــــول : إنّ 

 لـــــــــــــــــه وكانـــــــــــــــــت ولادتـــــــــــــــــه طبيعيـــــــــــــــــة ، وتســـــــــــــــــمية وهـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــي ولم يكـــــــــــــــــن ميتـــــــــــــــــاً ، ولـــــــــــــــــولا الرفســـــــــــــــــة لـــــــــــــــــتمّ حم

 الجنين الميّت السقط مندوب إليها فضلاً عن أن يكن حملاً.

 ثم مـــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــيعة لأن يـــــــــــــــــتهمهم بـــــــــــــــــأ�م أضـــــــــــــــــافوا خصـــــــــــــــــائص أخـــــــــــــــــرى شخصـــــــــــــــــية ، وذكـــــــــــــــــر 

 للأنبيــــــــــــــــــاء الثلاثــــــــــــــــــة بأسمــــــــــــــــــاء ولــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــارون ، وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرّ بنــــــــــــــــــا في البــــــــــــــــــاب الأول  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي تســــــــــــــــــمية 

 ؟ ادر أهل السنةمص

ـــــــــــــــين   وفي كتـــــــــــــــاب هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــوارد كثـــــــــــــــيرة تطغـــــــــــــــى عليـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا معانـــــــــــــــاة الصـــــــــــــــراع النفســـــــــــــــي ب

 الموروث والحقائق لسنا بصددها.

 والآن إلى أسماء أولئك الذين صرّحوا بأنّ المحسن مات سقطاً :

  ) ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو شــــــــــــيخ الجــــــــــــاحظ ، وهــــــــــــو مــــــــــــنهـــــــــــــ  ٢٣١أبــــــــــــو إســــــــــــحاق إبــــــــــــراهيم النظــــــــــــام ( ت  ـ ١

 يــــــــــــــــــــوم البيعــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتى ألقــــــــــــــــــــت  عليهاالسلاشــــــــــــــــــــيوخ المعتزلــــــــــــــــــــة ، قــــــــــــــــــــال : انّ عمــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــرب بطــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــة 

 المحســـــــــــــــن مـــــــــــــــن بطنهـــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــان يصـــــــــــــــيح : أحرقوهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان في الـــــــــــــــدار غـــــــــــــــير علـــــــــــــــي 

 وفاطمة والحسن والحسين.

 . وحكــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن )١(هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــه الشهرســــــــــــــــــتاني في كتابــــــــــــــــــه الملــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل 

 .)٢(الصفدي في الوافي بالوفيات النظام أيضاً 

 ) ، حكـــــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــافظ الســـــــــــــــــــروي المعـــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــابن هــــــــــــــــــــ  ٢٧٦ابـــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــة ( ت  ـ ٢

  قـــــــــــــــــــال : وأولادهـــــــــــــــــــا : الحســـــــــــــــــــن )٣() ، في كتابـــــــــــــــــــه مناقـــــــــــــــــــب آل أبي طالـــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــ  ٥٨٨شهرآشـــــــــــــــــــوب ( ت 

 محســــــــــــــــــــناً فســــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن زحــــــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــــــذ  انّ « والحســــــــــــــــــــين والمحســــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــقط ، وفي معــــــــــــــــــــارف القتــــــــــــــــــــبي : 

 .» العدوي
_____________________ 

 .٧٧:  ١الملل والنحل  ـ ١

 .١٧:  ٦الوافي بالوفيات  ـ ٢

 .عليهاالسلا، في أحوال فاطمة  ١٣٣:  ٣المناقب  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٢٠

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــافظ 
ّ
 وعنـــــــــــــــــــد مراجعـــــــــــــــــــة كتـــــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــــارف المطبـــــــــــــــــــوع لم نجـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــه ، ولم

 ) قــــــــــــــد أكّــــــــــــــد حكايــــــــــــــة ابــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــوب لــــــــــــــذلك عــــــــــــــن ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة هـــــــــــــــ  ٦٥٨الكنجــــــــــــــي الشــــــــــــــافعي ( ت 

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أســـــــــــــــــــــقطت بعـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــبي ذكـــــــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــــــان سمـــــــــــــــــــــاه رســـــــــــــــــــــول  عليهاالسلابعـــــــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــــــر أنّ فاطمـــــــــــــــــــــة 

 محسناً ، فقال الكنجي : وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلا عند ابن قتيبة.

 وسيأتي تحقيق حول كتاب المعارف في الملاحق في آخر الرسالة. أقول :

ـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن العمـــــــــــــــري ـ ٣ ـــــــــــــــاً ســـــــــــــــنة  ـ النســـــــــــــــابة الشـــــــــــــــيخ أب ـــــــــــــــال في ـ هــــــــــــــــ  ٤٢٥وكـــــــــــــــان حي  ق

 ـ : ولم يحتســــــــــــــــــــبوا بمحســــــــــــــــــــن  النســــــــــــــــــــابين في المحســــــــــــــــــــنـ بعــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر اخــــــــــــــــــــتلاف  كتابــــــــــــــــــــه المجــــــــــــــــــــدي

 لأنـّـــــــــــــــه ولــــــــــــــــد ميتــــــــــــــــاً ، وقــــــــــــــــد روت الشــــــــــــــــيعة خــــــــــــــــبر المحســــــــــــــــن والرفســــــــــــــــة ، ووجــــــــــــــــدت بعــــــــــــــــض كتــــــــــــــــب أهــــــــــــــــل 

 النسب يحتوي على ذكر المحسن ، ولم يذكر الرفسة من جهة أعوّل عليها.

ـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــيني الجـــــــــــــــــواني ( ت  ـ ٤  ) ذكـــــــــــــــــر هــــــــــــــــــ  ٥٨٨النســـــــــــــــــابة محمـــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــــــــــــة  المحسّـــــــــــــــــــــــــــن في ـــــــــــــــــــــــــــة والنســـــــــــــــــــــــــــبة الهاشمي ـــــــــــــــــــــــــــل : درج  )١(الشـــــــــــــــــــــــــــجرة المحمدي ـــــــــــــــــــــــــــال : أســـــــــــــــــــــــــــقط ، وقي  وق

 أسقطت جنيناً. رضياللهعنهاصغيراً ، والصحيح أنّ فاطمة 

ــــــــــــــــــن طلحــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــافعي ( ت  ـ ٥ ــــــــــــــــــدين محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــ  ٦٥٢ كمــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــال في مطال  ) ق

 : عليهالسلامعند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين  )٢(السؤول 

  عليهالسلاماعلــــــــــــــــــــــــم أيـّــــــــــــــــــــــــدك االله بـــــــــــــــــــــــــروح منـــــــــــــــــــــــــه ، إنّ أقـــــــــــــــــــــــــوال النـــــــــــــــــــــــــاس اختلفـــــــــــــــــــــــــت في عـــــــــــــــــــــــــدد أولاده « 

 ذكـــــــــــــوراً وإناثـــــــــــــاً ، فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر فعـــــــــــــدّ فـــــــــــــيهم الســـــــــــــقط ، ولم يســـــــــــــقط ذكـــــــــــــر نســـــــــــــبه ، ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن 

 أســــــــــــــــــقطه ولم يــــــــــــــــــر أن يحتســــــــــــــــــب في العــــــــــــــــــدة ، فجــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــد بمقتضــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــــده في 

ــــــــــــــــــك وبحســــــــــــــــــبه ــــــــــــــــــال : ـ وذكــــــــــــــــــر ـ ثم نقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفة ال ذل  صــــــــــــــــــفوة وغيرهــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرهم إلى أن ق

  عليهماالسلاقـــــــــــــــــــوم آخـــــــــــــــــــرون زيـــــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك ، وذكـــــــــــــــــــروا فـــــــــــــــــــيهم محســـــــــــــــــــناً شـــــــــــــــــــقيقاً للحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين 

 .» وكان سقطاً 
_____________________ 

 ).هـ  ١٤١٨، سنة  ٣٢الشجرة المحمدية : ( نسخة مصورة في مجلة الموسم ، العدد  ـ ١

 .١١، الفصل  ٦٢مطالب السؤول :  ـ ٢



 ١٢١  ...................................................... الباب الثاني / الفصل الثالث / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط 

ـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف الكنجـــــــــــــــي الشـــــــــــــــافعي ( ت  ـ ٦ ـــــــــــــــههــــــــــــــــ  ٦٥٨الحـــــــــــــــافظ محمـــــــــــــــد ب   ) ، حكـــــــــــــــى في كتاب

ـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــة الطال ـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر أولاد الإمـــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  )١(كفاي ـــــــــــــــــــد في عـــــــــــــــــــددهم ،  عليهالسلامعن  قـــــــــــــــــــول المفي

 ذكـــــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــــان سمــّـــــــــــــــــاه  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي أســـــــــــــــــــقطت بعـــــــــــــــــــد  عليهاالسلاثم قـــــــــــــــــــال : وزاد الجمهـــــــــــــــــــور وقـــــــــــــــــــال : إنّ فاطمـــــــــــــــــــة 

 عند ابن قتيبة. إلاّ محسناً ، وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل  صلى الله عليه وسلماالله رسول 

  حـــــــــــــــديثاً عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن )٢() ، ذكـــــــــــــــر باســـــــــــــــناده في فرائـــــــــــــــد الســـــــــــــــمطين هــــــــــــــــ  ٣٠٧ت الحمـــــــــــــــويني (  ـ ٧

ـــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــن   صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عبـــــــــــــــــــــــــــاس أنّ رســـــــــــــــــــــــــــول   فلمّـــــــــــــــــــــــــــا رآه  عليهالسلامكـــــــــــــــــــــــــــان جالســـــــــــــــــــــــــــاً ذات يـــــــــــــــــــــــــــوم إذ أقب

ـــــــــــا « بكـــــــــــى ، ثم قـــــــــــال : ـــــــــــيّ ي ـــــــــــيّ إل ـــــــــــي إل  ، فمـــــــــــا زال يدنيـــــــــــه حـــــــــــتى أجلســـــــــــه علـــــــــــى فخـــــــــــذه اليمـــــــــــنى ، ثم  » بن

ـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــا « فلمـــــــــــــــا رآه بكـــــــــــــــى ثم قـــــــــــــــال : عليهالسلامأقب ـــــــــــــــيّ ي ـــــــــــــــيّ إل ـــــــــــــــي إل ـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى  » بنُ  فمـــــــــــــــا زال يدني

ــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة أجلســــــــــــــــه علــــــــــــــــى فخــــــــــــــــذه اليســــــــــــــــرى ، ثم أق ــــــــــــــــيّ  « ، فلمــــــــــــــــا رآهــــــــــــــــا بكــــــــــــــــى ثم قــــــــــــــــال : عليهاالسلابل  إل

 ، فأجلسها بين يديه. » إليّ يا بنية فاطمة

ــــــــــــــي  ــــــــــــــل أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــا أخــــــــــــــي« ، فلمــــــــــــــا رآه بكــــــــــــــى ثم قــــــــــــــال :  عليهالسلامثم أقب ــــــــــــــيّ ي  ،  » إلــــــــــــــيّ إل

 ا تــــــــــــــرى فمـــــــــــــا زال يدنيــــــــــــــه حـــــــــــــتى أجلســــــــــــــه إلى جنبــــــــــــــه الأيمـــــــــــــن ، فقــــــــــــــال لـــــــــــــه أصــــــــــــــحابه : يــــــــــــــا رســـــــــــــول االله مــــــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ، أومـــــــــــــا فـــــــــــــيهم مَـــــــــــــن تســـــــــــــرّ برؤيت ـــــــــــــي« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــــال  ؟ واحـــــــــــــداً مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء إلا بكي ـــــــــــــذي بعثن   وال

 ، ومــــــــــا  عزوجــــــــــلإيــــــــــاهم لأكــــــــــرم الخلائــــــــــق علــــــــــى االله و  بــــــــــالنبوة واصــــــــــطفاني علــــــــــى جميــــــــــع البريــــــــــة ، إنــّــــــــي

ـــــــــــب ... ، ـــــــــــي طال ـــــــــــن أب ـــــــــــي ب ـــــــــــيّ مـــــــــــنهم أمـــــــــــا عل  وذكـــــــــــر فضـــــــــــله ـ  علـــــــــــى وجـــــــــــه الأرض نســـــــــــمة أحـــــــــــبّ إل

 وأمـــــــــــــــا ابنتـــــــــــــــي فاطمـــــــــــــــة فإنهّـــــــــــــــا ســـــــــــــــيدة نســـــــــــــــاء العـــــــــــــــالمين مـــــــــــــــن الأولـــــــــــــــين  ـ ومـــــــــــــــا خصّـــــــــــــــه االله بـــــــــــــــه

ــّـــــــــي لمـــــــــــا رأيتهـــــــــــا ذكـــــــــــرت مـــــــــــا يصـــــــــــنع بهـــــــــــا بعـــــــــــدي ،  ـــــــــــي وهـــــــــــي ... ، وإن  والآخـــــــــــرين ، وهـــــــــــي بضـــــــــــعة منّ

 كـــــــــــأنّي بهــــــــــــا وقـــــــــــد دخــــــــــــل الـــــــــــذلّ بيتهــــــــــــا ، وانتهكـــــــــــت حرمتهــــــــــــا ، وغُصـــــــــــب حقهــــــــــــا ، ومُنعـــــــــــت إرثهــــــــــــا ، 

ــــــــــــــال : يقــــــــــــــول رســــــــــــــول  ـ ســــــــــــــقطت جنينهــــــــــــــاوكُســــــــــــــر جنبهــــــــــــــا ، وأُ   اللّهــــــــــــــم العــــــــــــــن :  ـ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله إلى أن ق

ــــــــــــد ـ  ـ كــــــــــــذا والصــــــــــــواب فــــــــــــأذل مــــــــــــن ظلمهــــــــــــا ، وعاقــــــــــــب مــــــــــــن غصــــــــــــبها ، وذلــّــــــــــل  مــــــــــــن أذلّهــــــــــــا ، وخلّ

 فتقول الملائكة عند ذلك : آمين. ، »في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها 
_____________________ 

 .٤٢٣كفاية الطالب :   ـ ١

 .٣٥ ـ ٣٤:  ٢فرائد السمطين  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٢٢

 ) ، قـــــــــــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــــــــــه تهـــــــــــــــــــــــذيب هــــــــــــــــــــــــ  ٧٤٢ لحـــــــــــــــــــــــافظ جمـــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــدين المـــــــــــــــــــــــزي ( تا ـ ٨

 . ن لم يعقبوا محسن درج سقطاً ...: كان لعلي من الولد الذكور ... والذي )١(الكمال 

 أيضاً. )٢(ونقل ذلك عنه الفاسي في العقد الثمين  أقول :

ــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن مســــــــــعود الكــــــــــازروني ( ت ا ـ ٩  ) ، جــــــــــاء في كتابــــــــــه هـــــــــــ  ٧٥٨لشــــــــــيخ الإمــــــــــام ســــــــــعيد ب

  ) ،هــــــــــــــــ  ٦٥٠ النبويـــــــــــــــة للصـــــــــــــــغاني الحنفـــــــــــــــي ( ت مطــــــــــــــالع الأنـــــــــــــــوار المصـــــــــــــــطفوية في شـــــــــــــــرح مشـــــــــــــــارق الأنـــــــــــــــوار

 عند ذكره رواة الكتاب على ترتيب حروف المعجم ، فقال في حرف الفاء :

 ، كـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن حقهـــــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــــذكر في أول الأســـــــــــــــــــــامي لكـــــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله فاطمــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــاب اقتضــــــــــــــى هــــــــــــــذا التنســــــــــــــيق ...  :  ـ إلى أن قــــــــــــــال بعــــــــــــــد ذكــــــــــــــر شــــــــــــــيء مــــــــــــــن ترجمتهــــــــــــــاـ  ترتيــــــــــــــب الكت

ـــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين والمحســـــــــــــــــــن ، وقيـــــــــــــــــــل : ســـــــــــــــــــقط المحســـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن بطنهـــــــــــــــــــا ميتـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــدت لعل  وول

 بســــــــــــــــبب أنّ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب دقّ البــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى بطنهــــــــــــــــا حــــــــــــــــين جــــــــــــــــاء لعلــــــــــــــــي أن يــــــــــــــــروح بــــــــــــــــه إلى 

 عند أبي بكر لأخذ البيعة.

  : )٣() ، قـــــــــــــــــــــــال في الـــــــــــــــــــــــوافي بالوفيـــــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــــ  ٧٦٤الصـــــــــــــــــــــــلاح الصـــــــــــــــــــــــفدي ( ت  ـ ١١ و ١٠

ـــــــــــــــــــب في فضـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــذهبي ( فـــــــــــــــــــتح المطال ـــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــيخه ال ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن كت  والمحســـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــرح. وحكـــــــــــــــــــى ذل

ــــــــــــــــه عنــــــــــــــــه ، وعــــــــــــــــددنا  ــــــــــــــــا لم نقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب شــــــــــــــــيخه فاكتفينــــــــــــــــا بنقل
ّ
ــــــــــــــــب ) ولم  علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طال

 شيخه ممّن قال بأنّ المحسن سقط.

 ) ، ذكــــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــه العقــــــــــــــــد الثمــــــــــــــــين هـــــــــــــــــ  ٨٣٢الفاســــــــــــــــي الحســــــــــــــــني المكــــــــــــــــي ( ت التقــــــــــــــــي  ـ ١٢

 أولاد الإمــــــــــــــــــــــــــــــام ،  عليهالسلامفي ترجمــــــــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  )٤(الأمــــــــــــــــــــــــــــــين  في تــــــــــــــــــــــــــــــاريخ البلــــــــــــــــــــــــــــــد

 ) فعلـــــــــــــــــق  ... مـــــــــــــــــن الولـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين ومحســـــــــــــــــناً  رضياللهعنهفحكـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة : ( ولعلـــــــــــــــــي 

 المحسن فقال : تكملة من المعارف.المحقق فؤاد سيد على اسم 
_____________________ 

 .٤٧٩:  ٢٠تهذيب الكمال  ـ ١

 .٢٠٣:  ٦العقد الثمين  ـ ٢

 .٢٨١:  ٢١الوافي بالوفيات  ـ ٣

 .٢٠٢:  ٦في تاريخ البلد الأمين  العقد الثمين ـ ٤



 ١٢٣  ...................................................... الباب الثاني / الفصل الثالث / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط 

ــــــــــــــول : ــــــــــــــدري هــــــــــــــل عــــــــــــــدم ذكــــــــــــــره  ولا أق ــــــــــــــم ، أم هــــــــــــــو مــــــــــــــن  » كــــــــــــــان ســــــــــــــقطاً « ن  مــــــــــــــن ســــــــــــــهو القل

 لحــــــــــــــــــــــافظ المــــــــــــــــــــــزي في قــــــــــــــــــــــول ا )١(ثم انّ الفاســــــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــــــى أيضــــــــــــــــــــــاً في كتابــــــــــــــــــــــه  ؟ الاســــــــــــــــــــــقاط المتعمــــــــــــــــــــــد

 تهذيب الكمال : ( ومحسن درج سقطاً ) ولم يعقب عليه بشيء ، فهو إمضاء منه لقوله.

 قــــــــــــــــــــــــــــول أبي عمــــــــــــــــــــــــــــر :  عليهاالسلافي ترجمــــــــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــــــــراء  )٢(وذكــــــــــــــــــــــــــــر الفاســــــــــــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــــــــــــاً في كتابــــــــــــــــــــــــــــه 

 ( فولــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين وأم كلثــــــــــــــــــــوم وزينــــــــــــــــــــب ... ). فعلــــــــــــــــــــق المحقــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك في 

 ومحسناً ) كما في سير أعلام النبلاء حكاية عن ابن عبد البر. الهامش فقال : (

 ، لكــــــــــــــن  )٣(ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الطنــــــــــــــاحي صــــــــــــــحيح ، فهــــــــــــــو موجــــــــــــــود في ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء  أقــــــــــــــول :

 إذا رجعنـــــــــــــــــا إلى الاســـــــــــــــــتيعاب وهـــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــاب أبي عمـــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــبر ، فـــــــــــــــــلا نجـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك 

 الاستيعاب.النص جملة وتفصيلاً ، وبين يدي ثلاث طبعات من 

 .هـ ١٣٢٦سنة  طبعة حيدر آباد ـ ١

 بهامش الإصابة. ١٣٣٩مد سنة طبعة مصطفى مح ـ ٢

 يق علي محمد البجاوي بمطبعة �ضة مصر.طبعة محققة بتحق ـ ٣

 ، فلـــــــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــنص  عليهماالسلاوقـــــــــــــــــــــد راجعـــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــرجمتي الإمـــــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين والزهـــــــــــــــــــــراء 

 لمحســــــــــــــــــن ، فابتلعــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــض ليضــــــــــــــــــيع المــــــــــــــــــذكور ، فيــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي غــــــــــــــــــصّ بــــــــــــــــــذكر ا

 ذكــــــــــــــــــره كمــــــــــــــــــا خفــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــبره ، وعلــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــنن الماضــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــير الخــــــــــــــــــالفين ، وهكــــــــــــــــــذا أضــــــــــــــــــاع 

 الخلف ما يدين السلف طمساً للحقائق ، فاالله حسيبهم.

 ، قــــــــــــــال هـــــــــــــــ  ٨٤١إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن الحنفــــــــــــــي الطرابلســــــــــــــي ، كــــــــــــــان حيــّــــــــــــاً ســــــــــــــنة  ـ ١٣

 :  ٩في المشــــــــــــــــــــــــجرة الــــــــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــــــــنعت للخليفــــــــــــــــــــــــة الناصــــــــــــــــــــــــر وكتبــــــــــــــــــــــــت لخزانــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــــــــــدين ص 

 والصحيح أن فاطمة أسقطت جنينها. محسن بن فاطمة أسقط ، وقيل درج صغيراً ،
_____________________ 

 .٢٠٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ١

 .٢٨٤:  ٨المصدر نفسه  ـ ٢

 .٤٢٥:  ٣سير أعلام النبلاء  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٢٤

ــــــــــــــــن الصــــــــــــــــباغ المــــــــــــــــالكي الصفاقســــــــــــــــي ( ت  ـ ١٤   )١(المهمــــــــــــــــة  ) ، قــــــــــــــــال في الفصــــــــــــــــولهـــــــــــــــــ  ٨٥٥اب

 في ذكـــــــــــــــــــــــر أولاد الإمـــــــــــــــــــــــام : وذكـــــــــــــــــــــــروا أنّ فـــــــــــــــــــــــيهم محســـــــــــــــــــــــناً شـــــــــــــــــــــــقيقاً للحســـــــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــــين ، ذكرتـــــــــــــــــــــــه 

 الشيعة وأنهّ كان سقطاً.

ــــــــــــــول : ــــــــــــــو لم  أق ــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة ، ول ــــــــــــــه لمــــــــــــــا قالت ــــــــــــــك بشــــــــــــــيء ، فهــــــــــــــو إمضــــــــــــــاء من ــــــــــــــى ذل  ولم يعقــــــــــــــب عل

 يكن كذلك لردّ عليهم بشيء.

 النفحــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــيل محمــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــاظم بــــــــــــــــــــن أبي الفتــــــــــــــــــــوح ، قــــــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــــــه (  ـ ١٥

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــــ  ٨٩١العنبريــــــــــــــــــة في أنســــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــة ) الــــــــــــــــــذي ألفّ  : ( والمحسّــــــــــــــــــن وأخــــــــــــــــــوه ول

 .)٢(ميتين من الزهراء ) 

 كـــــــــــــــــــــان « :  )٣(المجـــــــــــــــــــــالس ) ، قـــــــــــــــــــــال في نزهـــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــ  ٨٩٤الصـــــــــــــــــــــفوري الشـــــــــــــــــــــافعي ( ت  ـ ١٦

 الحســــــــــــــــــــــــــن أول أولاد فاطمــــــــــــــــــــــــــة الخمســــــــــــــــــــــــــة : الحســــــــــــــــــــــــــن ، والحســــــــــــــــــــــــــين ، والمحســــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــقطاً ، 

 وقــــــــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــــــر : ( المحاســــــــــــــــــــــن المجتمعــــــــــــــــــــــة في  » لكــــــــــــــــــــــبرى ، وزينــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــغرىوزينــــــــــــــــــــــب ا

 مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب الاســــــــــــــــــتيعاب لابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــبر قــــــــــــــــــال : وأســــــــــــــــــقطت فاطمــــــــــــــــــة  )٤(الخلفــــــــــــــــــاء الأربعــــــــــــــــــة ) 

 سقطاً سماّه علي محسناً.

 وهذا ليس في الاستيعاب المطبوع فلاحظ. أقول :

 ) ، في الشــــــــــــــــــجرة النبويــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ  ٩٠٩ســــــــــــــــــي ( ت الشــــــــــــــــــيخ جمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــدين يوســــــــــــــــــف المقد ـ ١٧

 قــــــــــــــــــــال : ( محســــــــــــــــــــن ، قيــــــــــــــــــــل : ســــــــــــــــــــقط ، وقيــــــــــــــــــــل : بــــــــــــــــــــل درج صــــــــــــــــــــغيراً ،  )٥(في نســـــــــــــــــــب خــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــة 

 لصحيح أنّ فاطمة أسقطت جنيناً ).وا
_____________________ 

 .٥٤الفصول المهمة :  ـ ١

 النفحة العنبرية. ( نسخة مصورة عن نسخة المجمع العلمي العراقي ). ـ ٢

 .٢٢٩:  ٢الس المجنزهة  ـ ٣

 .١٦٤المحاسن المجتمعة :  ـ ٤

 .٦٠النبوية في نسب خير البرية : الشجرة  ـ ٥
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  )١(ذكـــــــــــــــره في المشـــــــــــــــجر الكشـــــــــــــــاف هــــــــــــــــ  ٩٢٩النســـــــــــــــابة عميـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين كـــــــــــــــان حيـــــــــــــــاً ســـــــــــــــنة  ـ ١٨

 فقال : ( والمحسن الذي أسقط ).

ــــــــــــــــوفى  ـ ١٩  ، قــــــــــــــــال في تــــــــــــــــاج العــــــــــــــــروس ( شــــــــــــــــبر ) : هـــــــــــــــــ  ١٢٠٥الســــــــــــــــيد مرتضــــــــــــــــى الزبيــــــــــــــــدي المت

 المحسّــــــــــــــــن بتشــــــــــــــــديد الســــــــــــــــين ، ذهــــــــــــــــب أكثــــــــــــــــر الإماميــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان حمــــــــــــــــلاً فأســــــــــــــــقطته فاطمــــــــــــــــة « 

 .» صلىاللهعليهوآلهوسلمالزهراء لستة أشهر ، وذلك بعد وفاة النبي 

ا لم يعقب على قول الإمامية برد عليه ، فذلك السكوت رضىً به. أقول :
ّ
 ولم

ـــــــــــــــــــن وهالشـــــــــــــــــــيخ  ـ ٢٠ ـــــــــــــــــــال في جـــــــــــــــــــوهرة الكـــــــــــــــــــلام في محمـــــــــــــــــــود ب ـــــــــــــــــــب الحنفـــــــــــــــــــي القراغـــــــــــــــــــولي ق  ي

 : ( وأما محسّن فأدرج سقطاً ). )٢(مدح السادة الأعلام 

ــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــعافهـــــــــــــــــــ  ١٢٠٦الشــــــــــــــــــافعي ( ت الشــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــبان  ـ ٢١   ) ، قــــــــــــــــــال في كتاب

 : ( فأما محسن فادرج سقطاً ). )٣(الراغبين بهامش مشارق الأنوار للحمزاوي 

ــــــــــــــــوار الــــــــــــــــذي فــــــــــــــــرغ الشــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــن الحمــــــــــــــــزاو  ـ ٢٢ ــــــــــــــــه مشــــــــــــــــارق الأن  ي المــــــــــــــــالكي قــــــــــــــــال في كتاب

 .)٤(كما في آخره ، قال : ( وأما محسن فأدرج سقطاً )   هـ ١٢٦٤من تأليفه سنة 

ـــــــــــــــع  ـ ٢٣ ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد رفي ـــــــــــــــابمحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــك الكت ـــــــــــــــث  مل  ـ مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء أواخـــــــــــــــر القـــــــــــــــرن الثال

  د آخــــــــــــــــــر معــــــــــــــــــدود في أولادهمــــــــــــــــــا تعريبــــــــــــــــــه : ( وولــــــــــــــــــ )٥(قــــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــاض الأنســـــــــــــــــاب  ـ عشـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــاملاً بـــــــــــــــــــه ، فأســـــــــــــــــــقطته قبـــــــــــــــــــل  عليهاالسلاكانـــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــراء   ـ عليهالسلاميعـــــــــــــــــــني الإمـــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  ـ

 استكمال مدة الحمل ، لأنّ قنفذاً ضربها وزحمها خلف الباب ).

 ير بســــــــــــــــــــــــپهر في كتابــــــــــــــــــــــــه ناســــــــــــــــــــــــخ التــــــــــــــــــــــــواريخ في الجــــــــــــــــــــــــزء المــــــــــــــــــــــــؤرخّ الفارســــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــه ـ ٢٤

ـــــــــــــــــــــالزهراء  ـــــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــــاه رســـــــــــــــــــــول  )٦(المخـــــــــــــــــــــتص ب   صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــا تعريبـــــــــــــــــــــه : ذكـــــــــــــــــــــر أنّ المحســـــــــــــــــــــن ال

 طوا جنينها.مات سقطاً ، لأنّ قنفذاً والمغيرة بن شعبة مع غيرهما ضربوا الزهراء فأسق
_____________________ 

 .٢٢٩المشجر الكشاف :  ـ ١

 .١٠٤م : جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلا ـ ٢

 .٨١اسعاف الراغبين :  ـ ٣

 .٨١راجع مشارق الأنوار :  ـ ٤

 .٧٨رياض الأنساب :  ـ ٥

 .٦٠ناسخ التواريخ :  ـ ٦
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 : ( ومحسناً أسقطته سقطاً ). )١(ؤلّف نسمات الأسحار قال في كتابه م ـ ٢٥

 هـــــــــــــــــذه أسمـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــروا أنّ المحســـــــــــــــــن كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــقطاً ، فوقفـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى أسمـــــــــــــــــائهم فعـــــــــــــــــلاً ، 

 ولا شــــــــــــــــــك أنـّـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاتني الكثــــــــــــــــــير غــــــــــــــــــيرهم ، كمــــــــــــــــــا لم أذكــــــــــــــــــر معهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــؤرخي القــــــــــــــــــدامى 

 الشـــــــــــــــــــــيعة ، وان اعتمـــــــــــــــــــــدهم أو كالمســـــــــــــــــــــعودي واليعقـــــــــــــــــــــوبي وابـــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــثم لعـــــــــــــــــــــدّهم أو بعضـــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــن 

 بعضهم غير واحد من السنة كالذهبي وابن حجر في مقامات أخرى.

 وإذا أمعنـّــــــــــــــــــــا النظـــــــــــــــــــــر في أعـــــــــــــــــــــداد الأصـــــــــــــــــــــناف الثلاثـــــــــــــــــــــة نجـــــــــــــــــــــدها جميعـــــــــــــــــــــاً نـــــــــــــــــــــاهزت المائـــــــــــــــــــــة ، لأنّ 

 رجـــــــــــــــــــــال الفصـــــــــــــــــــــل الأول كـــــــــــــــــــــانوا أربعــــــــــــــــــــــين ، ورجـــــــــــــــــــــال الفصـــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــاني نيفّـــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــى الثلاثــــــــــــــــــــــين ، 

 ا خمســـــــــــــــــاً وعشــــــــــــــــــرين ، وكلهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــنّة ، ولا يتطــــــــــــــــــرق ورجـــــــــــــــــال الفصـــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــانو 

 الريب إلى اتهامهم بالرفض جميعاً وممالاة الشيعة.

 وإذا قارنـّــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــين أعـــــــــــــــــــــــداد الفصـــــــــــــــــــــــول ، فنجـــــــــــــــــــــــد الفصـــــــــــــــــــــــل الأول فـــــــــــــــــــــــاق الفصـــــــــــــــــــــــلين الثـــــــــــــــــــــــاني 

ــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان في مصــــــــــــــــــــادره ذكــــــــــــــــــــر المحســــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــط ، ولم تفصــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــن موتــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــل 
ّ
 والثالــــــــــــــــــــث ، ولم

 أو مـــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــقطاً كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو في مصـــــــــــــــــــادر  ؟ مصـــــــــــــــــــادر الفصـــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــانيمـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــغيراً كمـــــــــــــــــــا في 

 فحينئذٍ لا تعارض بينها. ؟ الفصل الثالث

 ومـــــــــــــــــــرتّ بنـــــــــــــــــــا في مصـــــــــــــــــــادر الفصـــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــاني بعـــــــــــــــــــض المؤشـــــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى تعمـــــــــــــــــــد 

 الابهــــــــــــــــام والايهــــــــــــــــام ، كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق أن أشــــــــــــــــرنا إلى ذلــــــــــــــــك تعقيبــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه الــــــــــــــــبلاذري والــــــــــــــــبري 

 التلمســـــــــــــــاني ، ومــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم ، ممــــــــــــــــا يجعلنــــــــــــــــا في ريبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــدق قــــــــــــــــول الآخــــــــــــــــرين ، بــــــــــــــــل 

 تعمّــــــــــــــــــــــدهم كتمــــــــــــــــــــــان الحقيقــــــــــــــــــــــة في مــــــــــــــــــــــوت المحســــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــبط وأنـّـــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــقط ، كمــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء في 

 مصادر الفصل الثالث.

 في أخريـــــــــــــــــــــــــات أيـــــــــــــــــــــــــام  عليهاالسلاونحـــــــــــــــــــــــــن إذا قرأنـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــاريخ ســـــــــــــــــــــــــيدة النســـــــــــــــــــــــــاء فاطمـــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــراء 

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه ، نجـــــــــــــــد مؤشـــــــــــــــراً ، ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث معـــــــــــــــه في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــذي تـــــــــــــــوفي في   مرضـــــــــــــــه ال
_____________________ 

 .١٠٩نسمات الاسحار :  ـ ١
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ـــــــــــــــده ، وذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــين نقـــــــــــــــرأ مـــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــه كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الطـــــــــــــــبراني ، وأبـــــــــــــــو نعـــــــــــــــيم ،   يلزمنـــــــــــــــا بـــــــــــــــالوقوف عن

 ،  )١(ع الزوائــــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــدة ، وابــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــاكر وغــــــــــــــــــــيرهم ، وأخرجــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــنهم الهيثمــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــ

 ،  )٢(كمـــــــــــــــــــــــا رواه الســـــــــــــــــــــــيوطي في الجـــــــــــــــــــــــامع الكبـــــــــــــــــــــــير ، وعنـــــــــــــــــــــــه المتقـــــــــــــــــــــــي الهنـــــــــــــــــــــــدي في كنـــــــــــــــــــــــز العمّـــــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــــد  )٣(ورواه الزرقــــــــــــــــــــــــاني في شــــــــــــــــــــــــرح المواهــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــك لفــــــــــــــــــــــــظ الحــــــــــــــــــــــــديث بلفــــــــــــــــــــــــظ مجمــــــــــــــــــــــــع الزوائ  ، وإلي

 عن أبي رافع قال :

 في مرضــــــــــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله بحســــــــــــــــــــــن وحســــــــــــــــــــــين إلى رســــــــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله جــــــــــــــــــــــاءت فاطمــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــه ثبــــــــــــاتي ــــــــــــاك فورثهمــــــــــــا شــــــــــــيئاً ، فقــــــــــــال لهــــــــــــا : أمــــــــــــا حســــــــــــن فل ــــــــــــت : هــــــــــــذان ابن ــــــــــــه ، فقال ــــــــــــبض في ــــــــــــذي ق   ال

ـــــــــــــــــــــإنّ لـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــزامتي وجـــــــــــــــــــــودي. وبتفـــــــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــــــــير في اللفـــــــــــــــــــــظ في   وســـــــــــــــــــــؤددي ، وأمـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــين ف

  )٤(المصـــــــــــــــــــادر الأخـــــــــــــــــــرى ، وقـــــــــــــــــــد رواه مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيعة أيضـــــــــــــــــــاً الطـــــــــــــــــــبري الامـــــــــــــــــــامي في دلائـــــــــــــــــــل الإمامـــــــــــــــــــة 

 يره.وغ

 والــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــترعي الانتبــــــــــــــــــاه أّ�ــــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــــذكر المحســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــع أخويــــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــــو لا يخلــــــــــــــــــو حالــــــــــــــــــه 

 ـ وإمـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــد  ـ وهـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــذلك لمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيأتي إمـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــدُ لم يولـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــاني ، فل ـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ ذكـــــــــــــــرهم في الفصـــــــــــــــل الث  ومـــــــــــــــات صـــــــــــــــغيراً ، كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن زعمـــــــــــــــه ممـــــــــــــــن ق

 الموضـــــــــــــــــــوع ، غـــــــــــــــــــير أنّ أولئـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــــروا موتـــــــــــــــــــه لم تـــــــــــــــــــذكره أمّـــــــــــــــــــه باعتبـــــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــــالبة بانتفـــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــه ، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــنهم  ــــــــــــــه ولا شــــــــــــــيئاً عــــــــــــــن دفن ــــــــــــــا عــــــــــــــن عمــــــــــــــره وزمــــــــــــــان وســــــــــــــبب موت ــــــــــــــذكروا لن  صــــــــــــــغيراً ، لم ي

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــادتهم حـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــذكرون مـــــــــــــــــوت أبنـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذوات ، فضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــاء 

 ، وذكــــــــــــــــروا عــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي يم ابــــــــــــــــن وأســــــــــــــــباطه ، فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــروا شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك في مــــــــــــــــوت إبــــــــــــــــراه

 ، ومرت الاشارة إلى بعض من ذلك. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي موت عبد االله بن رقية بنت 
_____________________ 
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 فســــــــــــــــــكوتهم عــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك في المحســــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــــع اعــــــــــــــــــترافهم بأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان ولــــــــــــــــــداً لفاطمــــــــــــــــــة 

 فيــــــــــــــــــه تعمــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتبهام ، وعليــــــــــــــــــه أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن علامــــــــــــــــــة واسمــــــــــــــــــه المحســــــــــــــــــن ، وأنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــغيراً ، 

 اســــــــــــــتفهام ، لــــــــــــــذلك يبقــــــــــــــى الــــــــــــــذين ذكــــــــــــــروا أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــات ســــــــــــــقطاً ، هــــــــــــــم أقــــــــــــــرب إلى واقــــــــــــــع الحــــــــــــــدث مــــــــــــــن 

 غيرهم ، خصوصاً وانّ شواهد الأحداث المتلاحقة يوم إسقاطه تؤيدّهم.

 فثمــــــــــــــة إتســــــــــــــاق داخلــــــــــــــي وواقعــــــــــــــي بــــــــــــــين مضــــــــــــــمون روايــــــــــــــة موتــــــــــــــه ســــــــــــــقطاً مــــــــــــــن أثــــــــــــــر زحــــــــــــــم قنفــــــــــــــذ 

ــــــــــــــــــــــوم ،  ــــــــــــــــــــــك الي ــــــــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــرى تضــــــــــــــــــــــمّنت ذكــــــــــــــــــــــر الأحــــــــــــــــــــــداث المريعــــــــــــــــــــــة في ذل ــــــــــــــــــــــين رواي  وغــــــــــــــــــــــيره ، وب

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ومعـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة  ـ كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــرهم بأسمـــــــــــــــائهم ، نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن  كمجـــــــــــــــيء عمـــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــــــاعهم ـــــــــــــــــــن  مصـــــــــــــــــــادر أتب ـــــــــــــــــــى مَ ـــــــــــــــــــإحراق دار فاطمـــــــــــــــــــة عل  ـ ومعهـــــــــــــــــــم الحطـــــــــــــــــــب ، وهـــــــــــــــــــم يهـــــــــــــــــــددون ب

 الك من أحداث متتالية.فيها ، وممانعة فاطمة لهم ثم ... ، وثم ... إلى ما هن

 كــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــتدعي الوقفـــــــــــــــــــة الفاحصـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالنظر إلى تلـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــور المرعبـــــــــــــــــــة والمريعـــــــــــــــــــة ، 

 والــــــــــــــــــتي لا تحتمــــــــــــــــــل رؤيتهــــــــــــــــــا أنظــــــــــــــــــار كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمين لبشــــــــــــــــــاعتها وفضــــــــــــــــــاعتها ، إمــــــــــــــــــا لضــــــــــــــــــغط 

 الرواســــــــــــــــــــــــب الموروثــــــــــــــــــــــــة في تقــــــــــــــــــــــــدير الشــــــــــــــــــــــــخوص والرمــــــــــــــــــــــــوز ، أو لعظــــــــــــــــــــــــم الأحــــــــــــــــــــــــداث فــــــــــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــــــــــاد 

 يــــــــــــــــــــؤمن بقداســــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــوروث لعظــــــــــــــــــــيم الرزيــــــــــــــــــــة وعظــــــــــــــــــــم الضــــــــــــــــــــحية ، يصــــــــــــــــــــدّق بهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــن لم 

 ويبقــــــــــــــــى التصـــــــــــــــــديق نصـــــــــــــــــيب مــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــحت عنـــــــــــــــــده الرؤيــــــــــــــــة ، بعـــــــــــــــــد إزالـــــــــــــــــة غشــــــــــــــــاء التضـــــــــــــــــليل عـــــــــــــــــن 

 عينيه ، فيقرأ النص في ملابسات الحديث فيما له وعليه.

 وكـــــــــــــــــــم قرأنــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــاذج تشــــــــــــــــــــير إلى حــــــــــــــــــــدوث الســـــــــــــــــــقط علــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــتحياء أو اســــــــــــــــــــتخذاء أمــــــــــــــــــــام 

 ـ عصــــــــــــــــــــر حريــــــــــــــــــــة  لإعــــــــــــــــــــلام الحــــــــــــــــــــاكمين ، وحـــــــــــــــــــتى في العصــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــديثالـــــــــــــــــــرأي العــــــــــــــــــــام المحكـــــــــــــــــــوم 

 نجـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــض الكتــّـــــــــــــــــاب المحـــــــــــــــــــدثين يـــــــــــــــــــراوغ أو يصـــــــــــــــــــارع مـــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــه ـ  الـــــــــــــــــــرأي وحريـــــــــــــــــــة التعبـــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــالزهراء مـــــــــــــــــن سُـــــــــــــــــقم كـــــــــــــــــامن يعـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــفه ، فـــــــــــــــــإنّ العـــــــــــــــــرب   حـــــــــــــــــين يقـــــــــــــــــول : ( ولم يكـــــــــــــــــن ب

ــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــحة وصّــــــــــــــــــافون ــــــــــــــــــدر العــــــــــــــــــرب عل   ـ وإن كــــــــــــــــــان حولهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن آل بيتهــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــن أق

ــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــيء  والســــــــــــــــــقم ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كلامهــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــفو�ا في أحــــــــــــــــــوال شــــــــــــــــــكواها عل  ـ فمــــــــــــــــــا وقفن

  مقتبـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــباب ، وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يتبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــبه أعـــــــــــــــــراض الأمـــــــــــــــــراض الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــذهب بالنـــــــــــــــــاس في
 



 ١٢٩  ...................................................... الباب الثاني / الفصل الثالث / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط 

 كلامهــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــه الجهــــــــــــــــــد ، والضــــــــــــــــــعف ، والحــــــــــــــــــزن ، وربمــــــــــــــــــا اجتمــــــــــــــــــع إليهــــــــــــــــــا اعيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــولادة في غــــــــــــــــــير 

 .. ) )١(كما جاء في بعض الأخبار   صلى الله عليه وسلمالنبي فاة موعدها ، إن صح أ�ا أسقطت محسناً بعد و 

 كمــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــد نمطــــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــدامى يــــــــــــــــــذكرون خــــــــــــــــــبر إســــــــــــــــــقاط المحســــــــــــــــــن وينســــــــــــــــــبونه إلى 

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو الإمضـــــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــــاً ، ألـــــــــــــــــيس يعـــــــــــــــــني ذل ـــــــــــــــــدون علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك نفي  الشـــــــــــــــــيعة ، ثم هـــــــــــــــــم لا يزي

 التحقيق.استحياء أو استخذاء ، وربما هو التصديق ، ولكن على خوف عند 

ـــــــــــــاريخ هــــــــــــــ  ٣٥٥فمـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء المقدســـــــــــــي ( ت  ـــــــــــــاب البـــــــــــــدء والت ـــــــــــــد ذكـــــــــــــر أولاد  )٢() في كت  ، قـــــــــــــال عن

 : ( وولدت محسناً ، وهو الذي تزعم الشيعة أّ�ا أسقطته من ضربة عمر ). عليهاالسلافاطمة 

 ،  )٣() في كتابـــــــــــــــــه التنبيـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــرد هــــــــــــــــــ  ٣٧٧ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء أيضـــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــين الملطـــــــــــــــــي ( ت 

 فــــــــــــــــــرفس في بطنهـــــــــــــــــا فأســــــــــــــــــقطت ،  عليهاالسلا: ... ( فــــــــــــــــــزعم هشـــــــــــــــــام ... إنّ أبــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــرّ بفاطمـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــال 

 وكان سبب علتها ووفاتها ... وأنهّ غصبها فدكاً ).

 ونســـــــــــــــــــبوه إلى الشـــــــــــــــــــيعة ، ونـــــــــــــــــــددوا  ـ إســـــــــــــــــــقاط المحســـــــــــــــــــن ـ أمـــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــرون ذكـــــــــــــــــــروا الحـــــــــــــــــــدث

  يســـــــــــــــــــــــــــتندوا إلى بهــــــــــــــــــــــــــم إذ لم يتهضــــــــــــــــــــــــــموا إدانـــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــخوص ، ولم يــــــــــــــــــــــــــأتوا بحجـــــــــــــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــــــــــــة ، ولم

ـــــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــــر المكـــــــــــــــــــــــــي الهيتمـــــــــــــــــــــــــي ( ت  ـــــــــــــــــــــــــق ، فمـــــــــــــــــــــــــنهم اب  ) في الصـــــــــــــــــــــــــواعق هــــــــــــــــــــــــــ  ٩٧٤ركـــــــــــــــــــــــــن وثي

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــولهم )٤(المحرق ـــــــــــــــــرى إلى ق ـــــــــــــــــال : ( ألا ت ـــــــــــــــــاً بحمائـــــــــــــــــل  ـ ـ يعـــــــــــــــــني الشـــــــــــــــــيعة ، ق ـــــــــــــــــاد علي  انّ عمـــــــــــــــــر ق

 سيفه ، وحصر فاطمة فهابت فأسقطت ولداً اسمه المحسن ... ).

 ، وقــــــــــــــــــد اجــــــــــــــــــتر  )٥(ط النجــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــوالي ) في سمــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــ  ١١١١ومــــــــــــــــــنهم العصــــــــــــــــــامي المكــــــــــــــــــي ( ت 

 ما قاله ابن حجر كما مر ولم يزد عليه شيئاً.

 .)٦() في الفتح المبين هـ  ١٣٠٤ومنهم أحمد زيني دحلان ( ت 
_____________________ 

 .٦٨عباس محمود العقّاد ( فاطمة الزهراء والفاطميون ) :  ـ ١

 .٢٠:  ٥البدء والتاريخ  ـ ٢

 .٢٦ـ  ٢٥التنبيه والرد :  ـ ٣

 .٥١الصواعق المحرقة :  ـ ٤

 .٢٩٥:  ٢سمط النجوم العوالي  ـ ٥

 ( بهامش السيرة النبويةّ ). ، ٨٧:  ١الفتح المبين  ـ ٦
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 وهكذا يبقى الشيعة هدفاً لاتهامات من لا يرعوي لصدق ولا يذعن لحق.

 ومــــــــــــــــــا أدري مـــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــيعة إذا كـــــــــــــــــــانوا رووا مــــــــــــــــــا رواه غـــــــــــــــــــيرهم أيضــــــــــــــــــاً في أحـــــــــــــــــــداث يـــــــــــــــــــوم 

 ، وكــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــا إســــــــــــــــــقاط المحســــــــــــــــــن ، وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرت بنــــــــــــــــــا في  عليهاالسلاهجــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــلّة علــــــــــــــــــى دار الزهــــــــــــــــــراء 

 الفصـــــــــــــــــــول الثلاثـــــــــــــــــــة أسمـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن اعترفـــــــــــــــــــوا بالمحســـــــــــــــــــن كحقيقـــــــــــــــــــة ثابتـــــــــــــــــــة ، ثم مـــــــــــــــــــرّ بنـــــــــــــــــــا في الفصـــــــــــــــــــل 

 الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن زعــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه مــــــــــــــــات صــــــــــــــــغيراً ، وذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــتراً علــــــــــــــــى المهــــــــــــــــاجمين ، ثم قرأنــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن 

 ؟ ذكروا أنه كان سقطاً ، وكل اولئك من غير الشيعة ، فلماذا يدان الشيعة وينُدّد بهم

 ّ�ــــــــــــــــــم تبعــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــق فقــــــــــــــــــالوا الحقيقــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــدين رمــــــــــــــــــوز والجــــــــــــــــــواب بكــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــاطة : لأ

 والإدانــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا المهانــــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــــذا لا ينبغــــــــــــــــــــي في لغــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــاكمين ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي الخــــــــــــــــــــالفين بعــــــــــــــــــــد 

 ومـــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا اتخـــــــــــــــــــــــذوا مـــــــــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــــــائل الإغـــــــــــــــــــــــراء والوعيـــــــــــــــــــــــد في رفـــــــــــــــــــــــع الإصـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــنهم لم 

 مــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــل ، ولنـــــــــــــــــا الحجــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى يتمكنـــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــمّ الأفــــــــــــــــــواه جميعـــــــــــــــــاً ، فوصــــــــــــــــــل إلينـــــــــــــــــا 

 المنكرين فيما حصل.

ــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد المعتــــــــــــــــــزلي ،  ـ ـ الثــــــــــــــــــاني ولنخــــــــــــــــــتم هــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــاب  بحــــــــــــــــــوار جــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــين اب

 ) ، هــــــــــــــــــــ  ٦٤٤ وبــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــيخه الشــــــــــــــــــريف يحــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــن أبي زيـــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــوي الزيــــــــــــــــــدي ( المتــــــــــــــــــوفى قبــــــــــــــــــل

 بـــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق خـــــــــــــــــبر ترويــــــــــــــــع هبـــــــــــــــــار )١(فقــــــــــــــــد روى ابـــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــرح الــــــــــــــــنهج 

 ، فروّعهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــالرمح وهــــــــــــــــــــــــي في الهــــــــــــــــــــــــودج  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الأســــــــــــــــــــــــود الفهــــــــــــــــــــــــري لزينــــــــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــول 

 وكانـــــــــــــــت حـــــــــــــــاملاً ، فلمـــــــــــــــا رجعـــــــــــــــت طرحـــــــــــــــت مـــــــــــــــا في بطنهـــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن خوفهـــــــــــــــا رأت دمـــــــــــــــاً 

 .)٢(د يوم فتح مكة دم هبار بن الأسو  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهي في الهودج ، فلذلك أباح رسول 
_____________________ 

 .٣٥١:  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد  ـ ١

 : وتوفيــــــــــــــــــت زينــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله في حيــــــــــــــــــاة  عليهاالسلاقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــبر في الاســــــــــــــــــتيعاب في ترجمــــــــــــــــــة زينــــــــــــــــــب  ـ ٢

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ســـــــــــــــنة ثمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الهجـــــــــــــــرة ، وكـــــــــــــــان ســـــــــــــــبب موتهـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا خرجـــــــــــــــت مـــــــــــــــن مكـــــــــــــــة إلى رســـــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســـــــــــــــول 

 عمـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا هبـــــــــــــــار بـــــــــــــــن الاســـــــــــــــود ورجـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر ، فـــــــــــــــدفعها أحـــــــــــــــدهما فيمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــروه ، فســـــــــــــــقطت علـــــــــــــــى صـــــــــــــــخرة فأســـــــــــــــقطت 

 فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثمان من الهجرة. ، وأهرقت الدماء



 ١٣١  ...................................................... الباب الثاني / الفصل الثالث / فيمن ذكر المحسن السبط وانهّ سقط 

 بـــــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــــد : قلـــــــــــــــــــــت : وهـــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــبر أيضـــــــــــــــــــــاً قرأتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى النقيـــــــــــــــــــــب أبي ثم قـــــــــــــــــــــال ا

  أبـــــــــــــــــــاح دم هبــّـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــود لأنـــــــــــــــــــه روعّ زينـــــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فقـــــــــــــــــــال : إذا كـــــــــــــــــــان رســـــــــــــــــــول  رحمهالله جعفـــــــــــــــــــر

 فألقــــــــــــــت ذا بطنهــــــــــــــا ، فظهــــــــــــــر الحــــــــــــــال أنــــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان حيــــــــــــــاً لأبــــــــــــــاح دم مــــــــــــــن روع فاطمــــــــــــــة حــــــــــــــتى ألقــــــــــــــت 

  ؟ : أروي عنــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــوم إنّ فاطمــــــــــــــــــــة رُوّعــــــــــــــــــــت فألقــــــــــــــــــــت المحســــــــــــــــــــن ذا بطنهــــــــــــــــــــا ، فقلــــــــــــــــــــت

 فقـــــــــــــــــال : لا تـــــــــــــــــروه عـــــــــــــــــنيّ ، ولا تـــــــــــــــــرو عـــــــــــــــــنيّ بطلانـــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــإنيّ متوقـــــــــــــــــف في هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــع ، لتعـــــــــــــــــارض 

 الأخبار عندي فيه.

ــــــــــــــــــار  أقــــــــــــــــــول :  وإذا كــــــــــــــــــان النقيــــــــــــــــــب أبــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــر متوقــــــــــــــــــف في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــع لتعــــــــــــــــــارض الأخب

ـــــــــــوقف ـــــــــــه ، فإنــّـــــــــا لســـــــــــنا مـــــــــــن المت ـــــــــــد عنـــــــــــده في ـــــــــــه عن ـــــــــــواتر الخـــــــــــبر في ـــــــــــت عنـــــــــــدنا لت ـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن الثاب  ين فيـــــــــــه ، ب

ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــات أهــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــومهم الحاضــــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــــد وردت رواي ــــــــــــــــــذ عصــــــــــــــــــر الحَــــــــــــــــــدَث وحــــــــــــــــــتى ي  الشــــــــــــــــــيعة من

 في ذلـــــــــــــــــــك ، بـــــــــــــــــــل لقـــــــــــــــــــد وردت روايـــــــــــــــــــة نبويـــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــير إلى وقـــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــدث قبـــــــــــــــــــل وقوعـــــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــــي 

 في نفســــــــــــــــــها تكفــــــــــــــــــي في الإثبــــــــــــــــــات ، لأّ�ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــة الأثبــــــــــــــــــات ، وحســــــــــــــــــبنا أّ�ــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا رواه ابــــــــــــــــــن 

 ، وأخرجهــــــــــــــــــــا الحمــــــــــــــــــــويني  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ـ حــــــــــــــــــــبر الأمــــــــــــــــــــة وترجمــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــرآن ـ عــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول  عبــــــــــــــــــــاس

 ، باســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن جبــــــــــــــــير عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  )١(الشــــــــــــــــافعي في كتابــــــــــــــــه فرائــــــــــــــــد الســــــــــــــــمطين 

ـــــــــــــا « كـــــــــــــان جالســـــــــــــاً إذ أقبـــــــــــــل الحســـــــــــــن ، فلمـــــــــــــا رآه بكـــــــــــــى ، ثم قـــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ســـــــــــــول قـــــــــــــال : انّ ر  ـــــــــــــيّ ي   إل

ـــــــــــــــي ...  ـــــــــــــــال : »بن ـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين فلمـــــــــــــــا رآه بكـــــــــــــــى ، ثم ق ـــــــــــــــي ...  « ، ثم أقب ـــــــــــــــيّ يـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــت  »إل  ، ثم أقبل

ـــــــــــــيّ ...  « فاطمـــــــــــــة ... فلمـــــــــــــا رآهـــــــــــــا بكـــــــــــــى ، ثم قـــــــــــــال : ـــــــــــــل أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين فلمـــــــــــــا ر  »إل  آه بكـــــــــــــى ، ، ثم أقب

ــــــــــــيّ ... « ثم قــــــــــــال :  ــــــــــــه ، فقــــــــــــال »إل ــــــــــــى كــــــــــــل ـ ، فســــــــــــأله أصــــــــــــحابه عــــــــــــن بكائ   ثم ذكــــــــــــر مــــــــــــا ســــــــــــيجري عل

 واحد منهم فكان مما قاله في حق ابنته فاطمة : ـ

 وأمـــــــــا ابنتـــــــــي فاطمـــــــــة فإنهّـــــــــا ســـــــــيدة نســـــــــاء العـــــــــالمين ... وإنـّــــــــي لمـــــــــا رأيتهـــــــــا ذكـــــــــرت مـــــــــا يصـــــــــنع  «

  كـــــــــــــت حرمتهـــــــــــــا ، وغُصـــــــــــــب حقهـــــــــــــا ،وانته بهـــــــــــــا بعـــــــــــــدي ، كـــــــــــــأنّي بهـــــــــــــا وقـــــــــــــد دخـــــــــــــل الـــــــــــــذل بيتهـــــــــــــا ،
_____________________ 

 .٣٥ـ  ٣٤:  ٢فرائد السمطين  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٣٢

 ومنعــــــــــــت إرثهــــــــــــا ، وكســــــــــــر جنبهــــــــــــا ، وأســــــــــــقطت جنينهــــــــــــا ، وهــــــــــــي تنــــــــــــادي يــــــــــــا محمــــــــــــد فــــــــــــلا تجــــــــــــاب ، 

 .» وتستغيث فلا تغاث ، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية ...

 فراجع. ١٢١وهذا الخبر قد مرّ بتمامه قبل هذا في ص 

 ، كمــــــــــــــــا  )١(وقـــــــــــــــد رواه الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق في الأمـــــــــــــــالي بســـــــــــــــند معتــــــــــــــــبر عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أيضـــــــــــــــاً 

 .)٢(واه الفضل بن شاذان في الفضائل ر 
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 .١٠١ـ  ٩٩راجع الأمالي :  ـ ١

 .١١ـ  ٨الفضائل :  ـ ٢

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 المؤرخّين :وقفة مع  ـ ١

 والحاجــــــــــــــــــــــــــــة إليهــــــــــــــــــــــــــــا لا لمحاســــــــــــــــــــــــــــبتهم فقــــــــــــــــــــــــــــط علــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــواقفهم المتخاذلــــــــــــــــــــــــــــة في تســــــــــــــــــــــــــــجيل 

 الأحــــــــــــــــداث بصــــــــــــــــدق كمــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن الحســــــــــــــــاب عليــــــــــــــــه الثــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــاب 

 يـــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب ، لكـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــذي نقـــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــده ونتســـــــــــــــــــاءل عنــــــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــايير المزدوجــــــــــــــــــــة في 

 وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا لمســــــــــــــــــناه عنــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــؤرخي  تســــــــــــــــــجيلهم الأحــــــــــــــــــداث ، وهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــترعي الإنتبــــــــــــــــــاه ،

 الوقائع التي صاحبت شهادة ( المحسن السبط السقط ) من قبل ومن بعدُ.

 لــــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــدهم يتحملــــــــــــــــــون وزر مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــذكرون ، ولا يخفّــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــنهم إصــــــــــــــــــر التبعــــــــــــــــــات 

 ذكـــــــــــــــــرهم اســـــــــــــــــناد الروايـــــــــــــــــات ، فـــــــــــــــــإنّ رجـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــند أيضـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــاس أمثـــــــــــــــــالهم ، فـــــــــــــــــيهم الموثـــــــــــــــــوق 

ــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــو يهــــــــــــــــرف بمــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــوق بروايت ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف ، وفــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــير الموث ــــــــــــــــه فــــــــــــــــيروي لن  بروايت

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــده مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــواء ومـــــــــــــــا لدي  ومـــــــــــــــا لا يعـــــــــــــــرف ، عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــبّ ودبّ ، تبعـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا عن

 انتمــــــــــــــــــاء ، فقــــــــــــــــــد يميــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنن الحــــــــــــــــــق وإن تلــــــــــــــــــبس بلبــــــــــــــــــاس أهــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــدق ، غــــــــــــــــــير آبــــــــــــــــــهٍ أن 

 والمهـــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــده إرضـــــــــــــــــــاء نفســـــــــــــــــــه يغضـــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــذلك مَـــــــــــــــــــن يغضـــــــــــــــــــب ، أو يرضـــــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــــن يرضـــــــــــــــــــى ، 

 وإشباع رغباته ونزواته ، مما شب عليه من موروث.

 مــــــــــــــــــن صَــــــــــــــــــانه االله بــــــــــــــــــورع يحجــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن  إلاّ وهــــــــــــــــــذه حــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــاس في كــــــــــــــــــلّ زمــــــــــــــــــان ومكــــــــــــــــــان ، 

 اتبـــــــــــــــــاع الهـــــــــــــــــوى ، ومهمـــــــــــــــــا احتطنـــــــــــــــــا في أخـــــــــــــــــذ الوقـــــــــــــــــائع مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــؤرّخين ، ســـــــــــــــــواء مـــــــــــــــــن وثــّـــــــــــــــق 

 ر ثلـّـــــــــــــــــة تتفــــــــــــــــــق روايــــــــــــــــــاتهم ولــــــــــــــــــو إجمــــــــــــــــــالاً في تســــــــــــــــــجيله بإســــــــــــــــــناد ، أو أرســــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــره ، فإنـّـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنختا

 أصـــــــــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــــــــر الحــَـــــــــــــــــــــــدَث ، وإن اختلفـــــــــــــــــــــــــوا في الســـــــــــــــــــــــــند أو تفاصـــــــــــــــــــــــــيل المـــــــــــــــــــــــــتن ، ومـــــــــــــــــــــــــن مختلفـــــــــــــــــــــــــي 

 الشرائح زماناً ومكاناً.

 كمـــــــــــــــــــا إنـّــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــنقف علـــــــــــــــــــى مجمـــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال كتـــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديل في 

 ياق الحجة واستبعاد التهمة عنهم.تراجمهم ، لغرض التوثق في س
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ــــــــــــــــذي يســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن ولا شــــــــــــــــ ــــــــــــــــار ، ومــــــــــــــــن ذا ال ــــــــــــــــى درجــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة في الإعتب ــــــــــــــــيس كلهــــــــــــــــم عل  ك ل

 جـــــــــــــــــــــرح ، ولـــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــيهم الأوحـــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــذي خلصـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــريرته فطهــــــــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــــــيرته ، وقبلــــــــــــــــــــــت 

 روايته من دون تهميش بغمز أو بلمز.

ـــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــائع حـــــــــــــــــدثت في الصـــــــــــــــــدر الأول مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــا كنــّـــــــــــــــا أمـــــــــــــــــام قـــــــــــــــــراءة نصـــــــــــــــــوص تحكـــــــــــــــــي أخب
ّ
 ولم

 ن تبـــــــــــــــــــوأّ مكـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــدارة في المجتمـــــــــــــــــــع ، بحـــــــــــــــــــق أو عصـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــحابة ، وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن رموزهـــــــــــــــــــا ممــّـــــــــــــــــ

 أّ�ــــــــــــــــــم  إلاّ بغـــــــــــــــــير حــــــــــــــــــق ، بمـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــاجرين وأنصــــــــــــــــــار الـّــــــــــــــــذين تبــــــــــــــــــوؤا الـــــــــــــــــدار والإيمــــــــــــــــــان ، 

ــــــــــــــــــبي أســــــــــــــــــاؤوا إلى  ــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــيهم حقــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــم يرعــــــــــــــــــوا ل ــــــــــــــــــه ، فل ــــــــــــــــــه وعترت  في خلافــــــــــــــــــتهم إلى أهــــــــــــــــــل بيت

ـــــــــــــــــيهم بالإســـــــــــــــــاءة وهـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــواروا الجـــــــــــــــــدَثَ حـــــــــــــــــتى ولا حرمـــــــــــــــــة ، فعـــــــــــــــــدوا عل ـــــــــــــــــين ظهـــــــــــــــــرانيهم ، لم ي  بعـــــــــــــــــدُ ب

 أحدثوا الحدث.

 ومـــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــي أن يثـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــلوكهم ذلـــــــــــــــــــك حفـــــــــــــــــــائظ الآخـــــــــــــــــــرين ممـّــــــــــــــــــن لم يزالـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــواظبين 

 ومحافظين على ولائهم لأهل بيت نبيهم ، ولم يشيبوا إيما�م بظلم أبداً.

 الوحــــــــــــــــــدة ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدأت الفُرقــــــــــــــــــة ، وتشــــــــــــــــــرذمت الكلمــــــــــــــــــة والجماعــــــــــــــــــة ، وهُــــــــــــــــــدّت دعــــــــــــــــــائم 

 بالمؤاخاة والمفادات. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي التي أقامها 

ـــــــــــــــــــــــاريخ يـــــــــــــــــــــــروي لهـــــــــــــــــــــــؤلاء ولهـــــــــــــــــــــــؤلاء ، وفي المنقـــــــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــــــض المعقـــــــــــــــــــــــول والمقبـــــــــــــــــــــــول   وصـــــــــــــــــــــــار الت

 كمــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــراء والافــــــــــــــــــــــتراء ، فضــــــــــــــــــــــاعت بعــــــــــــــــــــــض الحقــــــــــــــــــــــائق في ركــــــــــــــــــــــام التقيــــــــــــــــــــــة 

 السياســـــــــــــــــــــــــــــي لمصـــــــــــــــــــــــــــــلحة  لمصـــــــــــــــــــــــــــــلحة المحكـــــــــــــــــــــــــــــومين ، وضـــــــــــــــــــــــــــــاعت أكثـــــــــــــــــــــــــــــر في ضـــــــــــــــــــــــــــــبابية التعتـــــــــــــــــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــائدة  ــــــــــــــــــــتي كان  الحــــــــــــــــــــاكمين ، وفي إطــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــــــية العاصــــــــــــــــــــفة والمضــــــــــــــــــــطربة ال

ـــــــــــــــاك   حينـــــــــــــــذاك رويـــــــــــــــت ( قضـــــــــــــــية الســـــــــــــــقيفة ) الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي أســـــــــــــــاس الفرقـــــــــــــــة والفجـــــــــــــــائع ، ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى هن

 من غرائب الوقائع.

 وكلمــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات عــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الفــــــــــــــــترة ، ومــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــداث رواهــــــــــــــــا 

 الــــــــــــــــــــرواة ، وســــــــــــــــــــجّلها المؤرخّــــــــــــــــــــون ، فهــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال عنهــــــــــــــــــــا الاســــــــــــــــــــتاذ عبــــــــــــــــــــد الفتــــــــــــــــــــاح مقصــــــــــــــــــــود 

  ( إنــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــتلمح في صــــــــــــــــــــــور هــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــات:  )١(المصــــــــــــــــــــــري في كتابــــــــــــــــــــــه ( الســــــــــــــــــــــقيفة والخلافــــــــــــــــــــــة ) 
_____________________ 

 .٣٤السقيفة والخلافة :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٣٨

ــــــــــــــدقائق والتفصــــــــــــــيلات لهــــــــــــــا مــــــــــــــن ( الحبكــــــــــــــة ) مــــــــــــــا يظهرهــــــــــــــا ــــــــــــــاً شــــــــــــــتى مــــــــــــــن ال  لفــــــــــــــرط ـ  وأوضــــــــــــــاعها ألوان

 وهــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــبه بمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــع في الأقاصــــــــــــــــــيص الموضــــــــــــــــــوعة منهــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــا ـ  إحكامهــــــــــــــــــا وتوثــــــــــــــــــق نســــــــــــــــــجها

 يكون في واقع الحياة.

ــــــــــــــلا مقــــــــــــــدمات وع ــــــــــــــتي تطــــــــــــــرأ عفــــــــــــــواً ب ــــــــــــــى ( الصــــــــــــــدفة ) ال ــــــــــــــر فيهــــــــــــــا عل ــــــــــــــى غــــــــــــــير ميقــــــــــــــات ، ثم نعث  ل

ـــــــــــــــــــؤدي دوراً مرســـــــــــــــــــوماً   حـــــــــــــــــــتى ليوشـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن يتحسّســـــــــــــــــــها أن يحســـــــــــــــــــبها قـــــــــــــــــــد أقحمـــــــــــــــــــت إقحامـــــــــــــــــــاً ، لت

 أريد لها أن تؤديه فأدّته بإحكام كما هو مرسوم.

 ثم تجــــــــــــــــد ( التعاقــــــــــــــــب الحــَــــــــــــــدَثي ) الــــــــــــــــذي ينســــــــــــــــاب في نســــــــــــــــق منــــــــــــــــتظم طيــّــــــــــــــع ، إنســــــــــــــــياب سلســــــــــــــــلة 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ، أصـــــــــــــــلاً  لِدن ـــــــــــــــاً وهيئ ـــــــــــــــاً وحجمـــــــــــــــاً ، لون ـــــــــــــــل ، طـــــــــــــــولاً وعرضـــــــــــــــاً ، وزن ـــــــــــــــت حلقاتهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل التماث  تماثل

ــــــــــــــــل ذرة مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــات بمث ــــــــــــــــنقص حلقــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أخواتهــــــــــــــــا الأخري ــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا حلقــــــــــــــــة أو ت  ومعــــــــــــــــدناً ، فــــــــــــــــلا تزي

 وهــــــــــــــــــي أدنى إلى مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــري ـ  لدقــــــــــــــــــة تواترهــــــــــــــــــا وانتظامهــــــــــــــــــاـ  غبــــــــــــــــــار ، حــــــــــــــــــتى لتظهــــــــــــــــــر حوادثهــــــــــــــــــا

 على مسارح التمثيل.

ــــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن ر  ــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــذه الجوان ــــــــــــــــــــب في أنّ الإغــــــــــــــــــــراق كــــــــــــــــــــل الإغــــــــــــــــــــراق في التــــــــــــــــــــأليف ب  ي

 والتفصـــــــــــــــــــيلات كفيــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــأن يصــــــــــــــــــــيغها بصـــــــــــــــــــيغة الحقيقــــــــــــــــــــة ، ولكنهـــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــبغة الـــــــــــــــــــتي لا يمكــــــــــــــــــــن أن 

 تصنع من الزيف حقيقة.

ــــــــــــــــــــالغ علــــــــــــــــــــى أن تبــــــــــــــــــــينّ بعــــــــــــــــــــض الأحــــــــــــــــــــداث  ــــــــــــــــــــيس أيضــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــــب في أن الحــــــــــــــــــــرص الب  ول

 بأن يشي بأ�ا ليست طبيعية.المروية أمام الأفهام كأ�ا طبيعية ، خليق 

ـــــــــــــــب الحـــــــــــــــدثي ) ـــــــــــــــينّ مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد نمـــــــــــــــاذج مـــــــــــــــن ( الحبكـــــــــــــــة ) و ( الصـــــــــــــــدفة ) و ( التعاق   ولســـــــــــــــوف نتب

ــــــــــــــــــــداع ،  ــــــــــــــــــــدبجّها الابت ــــــــــــــــــــتي ي ــــــــــــــــــــات القصصــــــــــــــــــــية ال  المحكــــــــــــــــــــم الإنســــــــــــــــــــياب ، وغيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــات الرواي

 واضحة جليّة في الروايات التاريخية التي جاءتنا بالسقيفة على ألسنة رواة الأخبار.

 لكـــــــــــــــــن قطعـــــــــــــــــة الزجـــــــــــــــــاج المصـــــــــــــــــقول المتلألـــــــــــــــــئ ، لا يغـــــــــــــــــيرّ مـــــــــــــــــن طبيعتهـــــــــــــــــا أن تبـــــــــــــــــدو كأ�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن 

 مأســــــــــــــــــي ، وقطعـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــاس الغشــــــــــــــــــيم الخـــــــــــــــــــام لا يغـــــــــــــــــــيرّ مـــــــــــــــــــن طبيعتهــــــــــــــــــا أن تبـــــــــــــــــــدو كأ�ـــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــاة ، 

  فالحقيقــــــــــــــــــــــــــة ثابتــــــــــــــــــــــــــة لا تضــــــــــــــــــــــــــيع لأ�ــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــير قابلــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــذوبان في أحمــــــــــــــــــــــــــاض الترهــــــــــــــــــــــــــات ، ولا

 للاحتراق في نيران المغالطات ).



 ١٣٩  ...................................................................... الباب الثالث / الفصل الأول / وقفة مع المؤرّخين 

ــــــــــــــــا أن لا نتســــــــــــــــرع في الحكــــــــــــــــم رعايــــــــــــــــة لرضــــــــــــــــا مــــــــــــــــن يرضــــــــــــــــى ، أو اغاضــــــــــــــــة ســــــــــــــــخط  أقــــــــــــــــول :  فعلين

ــــــــــــــــل علينــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــتعرض الأحــــــــــــــــداث بجميــــــــــــــــع حيثياتهــــــــــــــــا   مــــــــــــــــن يســــــــــــــــخط ، فلســــــــــــــــنا قضــــــــــــــــاة موقــــــــــــــــف ، ب

ـــــــــــــــــــدى الراضـــــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــاخط ، بعـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــة ل  مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال قـــــــــــــــــــراءة رواياتهـــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــادرها المقبول

 الانتقاء مما شيب بالتلميع أو التشنيع.

 لمجموعـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــؤرخّين ، فســـــــــــــــــــيكون كمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــرنا مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن مختلفـــــــــــــــــــي  أمـــــــــــــــــــا اختيارنـــــــــــــــــــا

 المشــــــــــــــــــــارب والمــــــــــــــــــــذاهب ، بــــــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــن مختلفــــــــــــــــــــي البقــــــــــــــــــــاع والاصــــــــــــــــــــقاع في الشــــــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــــــرب ، 

 فمن الدينور إلى الأندلس.

ــــــــــــــــيس فــــــــــــــــيهم جميعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة أحــــــــــــــــد ــــــــــــــــاولهم ألســــــــــــــــنة ؛  وهــــــــــــــــؤلاء ل  لأّ�ــــــــــــــــم ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا تتن

 !؟ وأّ�م لا يحتج بهم في المقام لأّ�م رافضة الطاعنين بأسنّة القدح والتجريح ،

 ومـــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه الحيطـــــــــــــــــــــة ، لم نعـــــــــــــــــــــدم زعـــــــــــــــــــــم الزاعمـــــــــــــــــــــة ولا تنطـــــــــــــــــــــع راغـــــــــــــــــــــم : إنّ المـــــــــــــــــــــؤرخّ 

 الفـــــــــــــــــلاني لا يعتمــــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــه لأنـّـــــــــــــــــه يميـــــــــــــــــل إلى الــــــــــــــــــرفض ، كمــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــبري ، 

 والحاكم النيسابوري ، والمسعودي الشافعي ، وغيرهم.

 بــــــــــــــــــــــــل تتصـــــــــــــــــــــــــاعد حمـّـــــــــــــــــــــــى التجـــــــــــــــــــــــــريح للمــــــــــــــــــــــــؤرخّ إذا روى مـــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــدين الســـــــــــــــــــــــــلف ، ويجـــــــــــــــــــــــــرح 

ـــــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــن الشهرســـــــــــــــــــــتاني صـــــــــــــــــــــاحب المل ـــــــــــــــــــــدى الجـــــــــــــــــــــارح ، ألم يقول ـــــــــــــــــــــذات ل ـــــــــــــــــــــاء ال  كبري

 الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو في أشـــــــــــــــعريته أشـــــــــــــــهر مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــذكر ، وأظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن نـــــــــــــــار علـــــــــــــــى علـــــــــــــــم ، قـــــــــــــــالوا : بأنــّـــــــــــــه 

 ؟ غال في التشيع

 و ( �ايــــــــــــــــــــة الإقـــــــــــــــــــــدام في علــــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــــلام ) يحمـــــــــــــــــــــل  والرجــــــــــــــــــــل في كتابيـــــــــــــــــــــه ( الملــــــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــــــل )

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــه ( المل ـــــــــــــــاه التجـــــــــــــــريح لأنــّـــــــــــــه روى في كتاب ـــــــــــــــلا هـــــــــــــــوادة ، وأحســـــــــــــــب فيمـــــــــــــــا أظـــــــــــــــن أت ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيعة ب  عل

ــــــــــــــــــول النظــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــة والنحــــــــــــــــــل ) ق ــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــراء  ـ مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيوخ المعتزل ــــــــــــــــــى بي  ،  عليهاالسلاـ في الهجــــــــــــــــــوم عل

 وضربها وإسقاطها المحسن السبط.

ــــــــــــــــــتهم في إ ــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــرب الشــــــــــــــــــك في نســــــــــــــــــبة وإن عــــــــــــــــــزّت تل ــــــــــــــــــالمؤرخ ، فثمــــــــــــــــــة نفث  لصــــــــــــــــــاقها ب

  ى الحــَــــــــــــــــــــدَث عــــــــــــــــــــــن الإعتبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا دام لمليســــــــــــــــــــــقط الكتــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــذي رو ؛  المصــــــــــــــــــــــدر إلى صــــــــــــــــــــــاحبه
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 تصــــــــــــــــــح نســــــــــــــــــبته إلى مؤلفــــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك في ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة وكتابــــــــــــــــــه ( الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة = 

 تــــــــــــــــــــاريخ الخلفــــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــــدين ) وســــــــــــــــــــيأتي الحــــــــــــــــــــديث عنــــــــــــــــــــه مفصــــــــــــــــــــلاً ، واثبــــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــــحة النســــــــــــــــــــبة في 

 الملحق الثالث في آخر الكتاب.

ـــــــــــــــــــــــــــواب  ـــــــــــــــــــــــــــاغين ، فثمـــــــــــــــــــــــــــة أب ـــــــــــــــــــــــــــواب التجـــــــــــــــــــــــــــريح والشـــــــــــــــــــــــــــك في وجـــــــــــــــــــــــــــوه الب  وإذا أوصـــــــــــــــــــــــــــدت أب

ــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن  التصــــــــــــــــــــحيف والتحري ــــــــــــــــــــراغبين ، وهــــــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــــــال تســــــــــــــــــــببت في ضــــــــــــــــــــياع كث  مفتوحــــــــــــــــــــة لل

ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــاب ( المعـــــــــــــــــــارف ) لاب ـــــــــــــــــــع بعضـــــــــــــــــــه في كت ـــــــــــــــــــات ، كمـــــــــــــــــــا وق ـــــــــــــــــــى الإثب ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــات ذات الدلال  الرواي

 قتيبة ، وسيأتي ما ينفع في المقام في الملحق الثاني في آخر الكتاب.

 ومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك ليحـــــــــــــــــــدث لـــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــذمم تراقـــــــــــــــــــب االله ورســـــــــــــــــــوله وتخشـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــوء 

 ســـــــــــــــــــــاب ، ولكنّهـــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــدت وتعمّـــــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــــى إخفـــــــــــــــــــــاء الحقـــــــــــــــــــــائق انتصـــــــــــــــــــــاراً لمـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــادّ االله الح

 ورســــــــــــــــوله ، وتضــــــــــــــــييعاً لمعــــــــــــــــالم الجريمــــــــــــــــة ، فضــــــــــــــــاعت حقــــــــــــــــائق كثــــــــــــــــيرة ، ومــــــــــــــــا وصــــــــــــــــل إلينــــــــــــــــا فهــــــــــــــــو فلتــــــــــــــــة 

 من فلتات الزمان ، وتبقى الإدانة مؤودة في سلة الخيانة :

ـــــــــــــــــب نقـــــــــــــــــرؤه ـــــــــــــــــل في الكت  كـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــادث جل

  
ـــــــــــــــــــذي الكتـــــــــــــــــــاب وللـــــــــــــــــــراوين فيـــــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــــوى ل

  
 فضـــــــــــــــيّع الحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن يهـــــــــــــــوى لغـــــــــــــــير هـــــــــــــــدى

  
ــــــــــــــدين لمــــــــــــــن روى  ــــــــــــــغ العــــــــــــــذر أقصــــــــــــــى ان ن  ومبل

  
 فإناّ الله وإناّ إليه راجعون.
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 من ذا سنختار من المصنّفين : ـ ٢

 ـ مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــاهير المحــــــــــــــــدّثين  ـ وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن وراء القصــــــــــــــــد إنــّــــــــــــــا ســــــــــــــــنختار بعــــــــــــــــون االله

 والمـــــــــــــــــــورّخين ، بـــــــــــــــــــدءاً مـــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرن الثـــــــــــــــــــاني وانتهـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــالقرن العاشــــــــــــــــــــر الهجـــــــــــــــــــري ، ومـــــــــــــــــــروراً فيمــــــــــــــــــــا 

 بينهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرون ، ونختــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن مؤلـّـــــــــــــــف كـــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــنهم نصّـــــــــــــــــاً أو أكثــــــــــــــــر ممـّــــــــــــــــا يــــــــــــــــدين الســـــــــــــــــلف 

 الجــــــــــــــــــــــاني بســــــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــنعوا ، ومــــــــــــــــــــــن المتوقــــــــــــــــــــــع أن تفــــــــــــــــــــــح أفــــــــــــــــــــــاعي النواصــــــــــــــــــــــب ، إذ لا ترضــــــــــــــــــــــى 

 أمـــــــــــــــر حـــــــــــــــدث وانتهـــــــــــــــى دوره ، فـــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــة إلى  بكشـــــــــــــــف مـــــــــــــــا جهـــــــــــــــدوا علـــــــــــــــى ســـــــــــــــتره بحجـــــــــــــــة : ذلـــــــــــــــك

 إعـــــــــــــــادة ذكــــــــــــــــره ونشــــــــــــــــر خــــــــــــــــبره ، وهــــــــــــــــذه نغمــــــــــــــــة قيلــــــــــــــــت ولا تــــــــــــــــزال تقــــــــــــــــال لإخفــــــــــــــــاء الحقــــــــــــــــائق وحجبهــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــــن أجيـــــــــــــــــال المســـــــــــــــــلمين ، لتنُســـــــــــــــــى ثم تمُحـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذاكرة ، وفي هـــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــلاء عظـــــــــــــــــيم ، وســـــــــــــــــيأتي 

 مزيد عن هذا في مواقف علماء التبرير.

 ن سننقل النصوص من كتبهم :والآن إلى معرفة المصنّفين الّذي

ــــــــــــن إســــــــــــحاق بــــــــــــن يســــــــــــار صــــــــــــاحب المغــــــــــــازي ( ت  ـ ١   ) ، قــــــــــــال فيــــــــــــه شــــــــــــعبة :هـــــــــــــ  ١٥٢محمّــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين في الحـــــــــــــــــديث  ـــــــــــــــــرت  )١(محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان لي ســـــــــــــــــلطان لأمّ  ، وقـــــــــــــــــال : ل

 .)٢(ابن إسحاق على المحدّثين 

 ولم يثبتــــــــــــــــه وقـــــــــــــــال يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين وقــــــــــــــــد ســـــــــــــــئل عنـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال : لــــــــــــــــيس هـــــــــــــــو عنـــــــــــــــدي بـــــــــــــــذاك 

  قــــــــــــــال : لا ، كــــــــــــــان ؟ وضــــــــــــــعّفه ، ولم يضــــــــــــــعفه جــــــــــــــداً ، فقيــــــــــــــل لــــــــــــــه : ففــــــــــــــي نفســــــــــــــك مــــــــــــــن صــــــــــــــدقه شــــــــــــــيء

 .)٣(صدوقاً 
_____________________ 

 .١٠٧:  ٦الكامل لابن عدي  ـ ١

 المصدر نفسه. ـ ٢

 .١٠٦:  ٦المصدر نفسه  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٤٢

ـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق  ـــــــــــــــه : انّ محمّـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــس ، فقي ـــــــــــــــن أن ـــــــــــــــك ب  ولم يســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن جـــــــــــــــرح معاصـــــــــــــــره مال

ـــــــــــــــــا بيطـــــــــــــــــاره ، فقـــــــــــــــــال : انظـــــــــــــــــروا إلى دجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــإنيّ أن ـــــــــــــــــك ف ـــــــــــــــــم مال ـــــــــــــــــيّ عل  يقـــــــــــــــــول : إعرضـــــــــــــــــوا عل

 .)١(ليّ علمي الدجاجلة يقول : إعرضوا ع

ــــــــــــــــــه فراجــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــع عن ــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــداد وداف ــــــــــــــــــب في ت ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدي في ؛  وقــــــــــــــــــد ترجمــــــــــــــــــه الخطي  قــــــــــــــــــال اب

 أنـّـــــــــــــــه صــــــــــــــــرف الملــــــــــــــــوك عــــــــــــــــن كتــــــــــــــــب  إلاّ : ولــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن لابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق مــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل  )٢(الكامــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــدأ  صلى الله عليه وسلماالله لا يحصـــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــيء ، فصـــــــــــــــــــرف أشـــــــــــــــــــغالهم حـــــــــــــــــــتى اشـــــــــــــــــــتغلوا بمغـــــــــــــــــــازي رســـــــــــــــــــول   ومبت

 ، فهــــــــــــــــذه فضــــــــــــــــيلة لابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق ســــــــــــــــبق بهــــــــــــــــا ، ثم بعــــــــــــــــده صــــــــــــــــنفه قــــــــــــــــوم  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي الخلــــــــــــــــق ومبعــــــــــــــــث 

ـــــــــــــــم أجـــــــــــــــد في  ـــــــــــــــيرة فل ـــــــــــــــه الكث ـــــــــــــــد فتشـــــــــــــــت أحاديث ـــــــــــــــه ، وق ـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق في  آخـــــــــــــــرون ، ولم يبلغـــــــــــــــوا مبلـــــــــــــــغ اب

 أحاديثــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا يتهيــــــــــــــــــــأ أن يقطــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــه بالضــــــــــــــــــــعف ، وربمــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــــــــأ أو وهــــــــــــــــــــم في شــــــــــــــــــــيء بعــــــــــــــــــــد 

 عنــــــــــــــــــه في الروايــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه الثقــــــــــــــــــات والأئمــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو لا غــــــــــــــــــيره ولم يتخلــــــــــــــــــف  يءيخطــــــــــــــــــ الشــــــــــــــــــيء ، كمــــــــــــــــــا

 بأس به.

 ) ، قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي : هـــــــــــــــــ  ٢١١صــــــــــــــــاحب المصــــــــــــــــنف ( ت  عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق بــــــــــــــــن همــــــــــــــــام ـ ٢

ــــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــلمين  ــــــــــــــــــير ، وقــــــــــــــــــد رحــــــــــــــــــل إلي ــــــــــــــــــن همــــــــــــــــــام أصــــــــــــــــــناف وحــــــــــــــــــديث كث ــــــــــــــــــرزاق ب ــــــــــــــــــد ال  ولعب

ـــــــــــــــــــه بأســـــــــــــــــــاً ،  ـــــــــــــــــــروا بحديث ـــــــــــــــــــه ، ولم ي ـــــــــــــــــــوا عن  أّ�ـــــــــــــــــــم نســـــــــــــــــــبوه إلى التشـــــــــــــــــــيع ، وقـــــــــــــــــــد روى  إلاّ وأئمـــــــــــــــــــتهم وكتب

 أحاديــــــــــــــــــــث غــــــــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــــــــا لم أذكــــــــــــــــــــره في كتـــــــــــــــــــــابي هــــــــــــــــــــذا ، وأمــــــــــــــــــــا في بــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــدق فـــــــــــــــــــــأرجوا أن لا 

 أنـّـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبق منــــــــــــــــــه أحاديــــــــــــــــــث في فضــــــــــــــــــائل أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت ومثالــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــرين  إلاّ بــــــــــــــــــأس بــــــــــــــــــه ، 

 .)٣(مناكير 

 ومـــــــــــــــن الغريـــــــــــــــب أن يقـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي ذلـــــــــــــــك ، وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي روى لنـــــــــــــــا قـــــــــــــــول عبـــــــــــــــد  أقـــــــــــــــول :

  ا، وروى لنـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه : لأفضّـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــيخين بتفضـــــــــــــــــــيل علـــــــــــــــــــيّ إياهمـــــــــــــــــــ )٤(الـــــــــــــــــــرزاق : الرافضـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــافر 
_____________________ 

 .١٠٦:  ٦المصدر نفسه  ـ ١

 .١١٢:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢

 .٣١٥:  ٥المصدر نفسه  ـ ٣

 .٣١٢:  ٥المصدر نفسه  ـ ٤



 ١٤٣  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 أن أحــــــــــــــــــــبّ عليــــــــــــــــــــاً ثم أخــــــــــــــــــــالف علــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــــو لم يفضّــــــــــــــــــــلهما لم أفضّــــــــــــــــــــلهما ، كفــــــــــــــــــــى بي إزراء 

 !؟ . فأين التشيع الذي نسبوه إليه)١(قوله 

 وأمـــــــــــــــا أحاديـــــــــــــــث الفضـــــــــــــــائل الـــــــــــــــتي رواهـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا لا يوافقـــــــــــــــه عليهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الثقـــــــــــــــات ، فهـــــــــــــــذه 

ــــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــدينا كتابــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــنف وهــــــــــــــــــو موســــــــــــــــــوعة جليلــــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــــل   دعــــــــــــــــــوى تحتــــــــــــــــــاج إلى إثبــــــــــــــــــات ، وب

ــــــــــــــــــــاب ذكــــــــــــــــــــر في الهــــــــــــــــــــوامش  ــــــــــــــــــــث الفضــــــــــــــــــــائل وجــــــــــــــــــــدنا المحقــــــــــــــــــــق للكت ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أحادي  مــــــــــــــــــــا وقفنــــــــــــــــــــا علي

 تخريجها عن مصادر الآخرين.

ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدي نفســــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث زعــــــــــــــــــم   وحســــــــــــــــــبي الإشــــــــــــــــــارة في المقــــــــــــــــــام إلى مــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــه اب

ـــــــــــــد  ـــــــــــــال : كـــــــــــــان عب ـــــــــــــو الأزهـــــــــــــر ق ـــــــــــــال : ذكـــــــــــــر أب ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد الشـــــــــــــرقي ق ـــــــــــــه فقـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا أحمـــــــــــــد ب  نكارت

ـــــــــــــــــرزاق قـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــرج إلى ضـــــــــــــــــيع  ته ، فخرجـــــــــــــــــت خلفـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى بغلـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه فالتفـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــرآني ، ال

 فقال : يا أبا الأزهر تعنّيت ها هنا ، فقال : اركب.

 قـــــــــــــــال : فــــــــــــــــأمرني فركبــــــــــــــــت معــــــــــــــــه علــــــــــــــــى بغلــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــال : ألا أخصّــــــــــــــــك بحــــــــــــــــديث أخــــــــــــــــبرني معمــــــــــــــــر 

ــــــــــــت« :  قــــــــــــال لعلــــــــــــي صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي عــــــــــــن الزهــــــــــــري ، عــــــــــــن عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد االله ، عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنّ    أن

 ســــــــــيد فــــــــــي الــــــــــدنيا ســــــــــيد فــــــــــي الآخــــــــــرة ، مــــــــــن أحبــــــــــك فقــــــــــد أحبنــــــــــي ، ومــــــــــن أبغضــــــــــك فقــــــــــد أبغضــــــــــني ، 

 .» وحبيبك حبيب االله ، وبغيضك بغيض االله ، والويل لمن أبغضك بعدي

 قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو الأزهـــــــــــــــر : فلمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدمت بغـــــــــــــــداد كنـــــــــــــــت في مجلـــــــــــــــس يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين ، فـــــــــــــــذاكرت 

 ن معــــــــــــــين ، قــــــــــــــال : فصــــــــــــــاح يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن معــــــــــــــين رجــــــــــــــلاً بهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ، فــــــــــــــارتفع حــــــــــــــتى بلــــــــــــــغ يحــــــــــــــيى بــــــــــــــ

ــــــــــــــرزاق ، قــــــــــــــال : فقمــــــــــــــت في وســــــــــــــط  ــــــــــــــد ال ــــــــــــــروي هــــــــــــــذا عــــــــــــــن عب ــــــــــــــذي ي  فقــــــــــــــال : مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الكــــــــــــــذاب ال

 المجلـــــــــــــــس قائمـــــــــــــــاً ، فقلـــــــــــــــت : أنـــــــــــــــا رويـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق ، وذكـــــــــــــــرت لـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى 

  خرجـــــــــــــت بــــــــــــــه إلى القريــــــــــــــة ، قــــــــــــــال : فســــــــــــــكت يحــــــــــــــيى ، قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عــــــــــــــدي : قــــــــــــــال لنــــــــــــــا الشــــــــــــــرقي : هــــــــــــــذا

 يث بعضه سمعت من أبي الأزهر.الحد
_____________________ 

 .٣١٢:  ٥المصدر نفسه  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٤٤

ـــــــــــــــــه :  )١(فهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــبق وأن رواه في ترجمـــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الأزهـــــــــــــــــر  أقـــــــــــــــــول :  وقـــــــــــــــــال عقب

 وأبــــــــــــــو الأزهـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا بصـــــــــــــــورة أهــــــــــــــل الصـــــــــــــــدق ، وقـــــــــــــــد روى عنـــــــــــــــه الثقــــــــــــــات مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس ، وأمـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا 

 الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق ، وعبـــــــــــــــد االله مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الصـــــــــــــــدق ، وهـــــــــــــــو ينســـــــــــــــب إلى التشـــــــــــــــيع فلعلـــــــــــــــه 

 شبّه عليه لأنهّ شيعي.

 عـــــــــــــدي ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــردود عليـــــــــــــه بتثريـــــــــــــب ، فقـــــــــــــد مـــــــــــــرّت منــّـــــــــــا مناقشـــــــــــــة هـــــــــــــذا مـــــــــــــا عقـــــــــــــب بـــــــــــــه ابـــــــــــــن 

 تهمـــــــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــــــيع لعبـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــرزاق ، ثم انّ الحـــــــــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــــــــــذكور أخرجـــــــــــــــــــــــــه الخطيـــــــــــــــــــــــــب في تـــــــــــــــــــــــــاريخ 

ــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــديث : قلــــــــــــــــــت :  )٢(بغــــــــــــــــــداد   في ترجمــــــــــــــــــة أبي الأزهــــــــــــــــــر بأســــــــــــــــــانيد متعــــــــــــــــــددة ، ثم ق

 بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــفيان النجـــــــــــــــــار ، وقـــــــــــــــــد رواه محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــدون النيســـــــــــــــــابوري ، عـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيّ 

 عن عبد الرزاق. فبرئ أبو الأزهر عن عهدته إذ قد توبع على روايته.

 بعـــــــــــــــــــــــدة أســـــــــــــــــــــــانيد وقـــــــــــــــــــــــال : صـــــــــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــــــــــى  )٣(ورواه الحـــــــــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــــــــابوري في المســـــــــــــــــــــــتدرك 

ـــــــــــــــــــى   شـــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــيخين. وأبـــــــــــــــــــو الأزهـــــــــــــــــــر باجمـــــــــــــــــــاعهم ثقـــــــــــــــــــة ، وإذا تفـــــــــــــــــــردّ الثقـــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــديث فهـــــــــــــــــــو عل

 . التلخيص : رواته ثقات ...بي في أصلهم صحيح. وقال الذه

 ، ورواه  ٢١٤ورواه أحمــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــــــــــــل في مناقــــــــــــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــــــــــــام في الحــــــــــــــــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــــــــــــــــم : 

 وقــــــــــــــــــــــال : رجالــــــــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــــــــات ، ورواه  )٤(الطــــــــــــــــــــــبراني في المعجــــــــــــــــــــــم الأوســــــــــــــــــــــط كمــــــــــــــــــــــا في مجمــــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــو  )٥(المحـــــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــــبري في الريـــــــــــــــــــــــــاض النضـــــــــــــــــــــــــرة   وقـــــــــــــــــــــــــال : أخرجـــــــــــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــــــــــد في المناقـــــــــــــــــــــــــب ، وأب

 الحاكمي.عمر ، وأبو الخير 

 جنـــــــــــــاح علــــــــــــــى عبـــــــــــــد الــــــــــــــرزاق لــــــــــــــو  فبعـــــــــــــد هــــــــــــــذا التظـــــــــــــافر علــــــــــــــى نقـــــــــــــل الحــــــــــــــديث وتوثيـــــــــــــق رواتــــــــــــــه لا

 ته الثقات ، لا كما قال ابن عدي.رواه ، وقد وافقه على رواي
_____________________ 

 ، ترجمة : أحمد بن الأزهر. ١٩٣:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٤١:  ٤تاريخ بغداد  ـ ٢

 .١٢٧:  ٣مستدرك النيسابوري  ـ ٣

 .١٣٣:  ٩مجمع الزوائد  ـ ٤

 .٣٣٤ ، و ٢١٩:  ٢الرياض النضرة  ـ ٥



 ١٤٥  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 وأمــــــــــــــــا اتهامــــــــــــــــه بروايتــــــــــــــــه المثالــــــــــــــــب في الآخــــــــــــــــرين ، فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــذكر لنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي منهــــــــــــــــا ســــــــــــــــوى 

 .)١(حديث : ( إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ) 

ــــــــــــــير وهــــــــــــــذا حــــــــــــــديث ذكــــــــــــــر لــــــــــــــه هــــــــــــــو نفســــــــــــــه عــــــــــــــدة أســــــــــــــانيد ، وقــــــــــــــد رواه مــــــــــــــن الحفــــــــــــــاظ جمــــــــــــــع ك  ث

 مـــــــــــــــــــــنهم الخطيـــــــــــــــــــــب البغـــــــــــــــــــــدادي ، والخطيـــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــوارزمي ، ونصـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــزاحم ، وأحمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــاوي ،  ـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر ، والســـــــــــــــــــيوطي ، والمن ـــــــــــــــــــذهبي ، واب ـــــــــــــــــــد ، وال ـــــــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــــــل ، والطـــــــــــــــــــبري ، واب  حنب

 وأبــــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــــداء ، والبوصــــــــــــــــــــيري وغــــــــــــــــــــيرهم وغــــــــــــــــــــيرهم ، وقــــــــــــــــــــد تلاعبــــــــــــــــــــت الأهــــــــــــــــــــواء فيــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالتحريف 

 والتصــــــــــــــــــحيف بمــــــــــــــــــا لا يســــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــال ذكــــــــــــــــــره ، وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــرت جانبــــــــــــــــــاً منهــــــــــــــــــا في اعترافــــــــــــــــــات خطــــــــــــــــــيرة 

 في تحريف الحديث والتاريخ والسيرة.

ـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــزاحم المنقـــــــــــــــــري ( ت  ـ ٣  ) ، كـــــــــــــــــوفي المنشـــــــــــــــــأ بغـــــــــــــــــدادي الســـــــــــــــــكنى ، هــــــــــــــــــ  ٢١٢نصـــــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــاج وآخـــــــــــــــــــرين ، كمـــــــــــــــــــا روى عن ـــــــــــــــــــوري وشـــــــــــــــــــعبة ب  وحـــــــــــــــــــدّث ببغـــــــــــــــــــداد عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــفيان الث

 روي وأبو سعيد الأشج وجماعة من الكوفيين.أبو الصلت اله

ـــــــــــــــــاء  )٢(تـــــــــــــــــرجم لـــــــــــــــــه الخطيـــــــــــــــــب في تـــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــداد   ،  )٣(، وتـــــــــــــــــرجم لـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــاقوت في معجـــــــــــــــــم الأدب

 .)٤(وقال : كان عارفاً بالتاريخ والأخبار ، وذكر مصنفاته ابن النديم في الفهرست 

ـــــــــــــــــــزلي الشـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد المعت ـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــــــال عن ـــــــــــــــــــان في الثقـــــــــــــــــــات ، وق ـــــــــــــــــــن حب  افعي : وذكـــــــــــــــــــره اب

 ( فهــــــــــــــــــو ثقــــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــــحيح النقــــــــــــــــــل ، غــــــــــــــــــير منســــــــــــــــــوب إلى هــــــــــــــــــوى ولا إدغــــــــــــــــــال ، وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال 

 .)٥(أصحاب الحديث ) 

 حيـــــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــــال : شـــــــــــــــــــــيعي ، في حديثـــــــــــــــــــــه  )٦(ولم يســـــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــــــريح العقيلـــــــــــــــــــــي في ضـــــــــــــــــــــعفائه 

  ن العبــــــــــــــاس ... قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــداضـــــــــــــطراب وخطـــــــــــــأ كثـــــــــــــير ، مــــــــــــــن حديثـــــــــــــه مـــــــــــــا حــــــــــــــدّثناه علـــــــــــــيّ بـــــــــــــ
_____________________ 

 .٣١٤:  ٥الكامل  ـ ١

 .٢٨٣ـ  ٢٨٢:  ٢٣تاريخ بغداد  ـ ٢

 .٢٢٥:  ١٩معجم الأدباء  ـ ٣

 .١٣٧الفهرست :  ـ ٤

 .٢٠٦:  ٢شرح النهج  ـ ٥

 .٣٠٠:  ٤الضعفاء للعقيلي  ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٤٦

ــــــــــن مــــــــــزاحم ، عــــــــــن قــــــــــيس ، عــــــــــن جــــــــــابر ، عــــــــــن عــــــــــامر ، ــــــــــن صــــــــــبيح ، قــــــــــال : حــــــــــدّثنا نصــــــــــر ب ــــــــــن عمــــــــــارة ب   ب

 قـــــــــــــــال : وآدم بـــــــــــــــين الـــــــــــــــروح  ؟ عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ، قـــــــــــــــال : قيـــــــــــــــل : يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــتى كنـــــــــــــــت نبيـــــــــــــــاً 

 والجسد.

ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو السوســــــــــــــي  ــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الكــــــــــــــوفي ، ق ــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــد ب  ، ق

ـــــــــن مـــــــــزاحم ، عـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن ســـــــــعيد ، عـــــــــن ليـــــــــث ، عـــــــــن مجاهـــــــــد في قـــــــــول االله    : عزوجـــــــــلحـــــــــدّثنا نصـــــــــر ب

 ،  صلى الله عليه وسلم، ثم قــــــــــــــــال : الــــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء بالصــــــــــــــــدق محمّــــــــــــــــد  )١( ) وَالَّــــــــــــــــذِي جَــــــــــــــــاءَ باِلصِّــــــــــــــــدْقِ وَصَــــــــــــــــدَّقَ بـِـــــــــــــــهِ  (

 .رضياللهعنهوالذي صدّق به عليّ 

 أمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــديث الأول فقـــــــــــــــد روي مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه بإســـــــــــــــناد أصـــــــــــــــح مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ، وأمـــــــــــــــا 

 يتابع إليه. الآخر فلا

 إنّ الحـــــــــــــــــــديث الآخـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــه لا يتـــــــــــــــــــابع عليـــــــــــــــــــه ، قـــــــــــــــــــويّ رواه الحـــــــــــــــــــاكم  أقـــــــــــــــــــول :

 عــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــبري التنزيــــــــــــــــــــل  الحســـــــــــــــــــكاني في شــــــــــــــــــــواهد

 جماعــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن العقيلــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن  ـ الحــــــــــــــــــبري ـ اه عنــــــــــــــــــهبســــــــــــــــــنده إلى مجاهــــــــــــــــــد ، وقــــــــــــــــــال : رو 

 نصر بن مزاحم كما مرّ ، ثم قال : ورواه محمّد بن يحيى بن ضريس عن نصر مثله.

 ورواه الحسكاني أيضاً بسنده عن أبي بكر الجعابي بسنده إلى مجاهد.

 وقال الحسكاني : ورواه أيضاً أبو بكر السبيعي عن الحسين في العتيق.

 بــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــعيد التغلــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــــن مقاتــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــليمان ، عــــــــــــــــــن ورواه ســــــــــــــــــعد 

 الضـــــــــــــحاك ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال : هـــــــــــــو النـــــــــــــبي جـــــــــــــاء بالصـــــــــــــدق ، والـــــــــــــذي صـــــــــــــدّق بـــــــــــــه علـــــــــــــيّ بـــــــــــــن 

 أبي طالب.

ـــــــــــــــــــــــاس كمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــبق ، ورواه الحســـــــــــــــــــــــكاني بســـــــــــــــــــــــنده إلى   ورواه الجـــــــــــــــــــــــوهري بســـــــــــــــــــــــنده إلى ابـــــــــــــــــــــــن عب

ـــــــــــــــاس   أبي الطفيـــــــــــــــل عـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ قـــــــــــــــال : الـــــــــــــــذي جـــــــــــــــاء بالصـــــــــــــــدق رســـــــــــــــول االله ، وصـــــــــــــــدّق بـــــــــــــــه أنـــــــــــــــا ، والن

 ه.كلهم مكذبون كافرون غيري ... وغير 
_____________________ 

 .٣٣الزمر :  ـ ١



 ١٤٧  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 في تفســـــــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــن  )١(ورواه الســـــــــــــــــــــيوطي الشـــــــــــــــــــــافعي في الـــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــور  أقـــــــــــــــــــــول :

ــــــــــــــهِ  ( صلى الله عليه وسلماالله ل مردويــــــــــــــه ، عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال : هــــــــــــــو رســــــــــــــو   قــــــــــــــال : هــــــــــــــو علــــــــــــــيّ بــــــــــــــن أبي  ) وَصَــــــــــــــدَّقَ بِ

 طالب.

 .)٢(ورواه ابن المغازلي المالكي في المناقب 

 .)٣(كما رواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب 

 .)٤(ورواه القرطبي المالكي في تفسيره 

 .)٥(ورواه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 

 .)٦(كما رواه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الإمام 

 فهــــــــــــــــــــــؤلاء جميعــــــــــــــــــــــاً رووه بأســــــــــــــــــــــانيد متعــــــــــــــــــــــددة ، وعــــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــحابة ولم ينبســــــــــــــــــــــوا 

ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــد العقيل ـــــــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــد المتابعـــــــــــــــــــــة عن  بكلمـــــــــــــــــــــة في نقـــــــــــــــــــــد رواة الحـــــــــــــــــــــديث ، ومـــــــــــــــــــــا أدري كي

 ثم انّ ابن حبان ذكره في الثقات. ؟ وقد جاوزوا العشرة

 مــــــــــــــــــزاحم لهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث يبقــــــــــــــــــى زائــــــــــــــــــغ الحــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــتروك عنــــــــــــــــــد  ومــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا فنصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن

 أبي حـــــــــــــــــــاتم ، وعلـــــــــــــــــــى نولـــــــــــــــــــه تبعـــــــــــــــــــاً للعقيلـــــــــــــــــــي وللـــــــــــــــــــذهبي ســـــــــــــــــــدّى ابـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر فطالـــــــــــــــــــه بلســـــــــــــــــــانه في 

 لسان ميزانه.

  ! وحســـــــــــــــبنا االله ونعـــــــــــــــم لأنـّــــــــــــــه شـــــــــــــــيعي ، وكـــــــــــــــأنّ التشـــــــــــــــيع ذنـــــــــــــــب لا يغتفـــــــــــــــر إلاّ ومـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم 

ـــــــــــــــــى ان أبـــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــل ، فلكـــــــــــــــــم االله يـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيعة علـــــــــــــــــيّ. عل  فـــــــــــــــــرج الأصـــــــــــــــــبهاني في المقاتـــــــــــــــــل وابـــــــــــــــــن أبي الوكي

 د قالا بعاميّته ومع ذلك وثقّاه.الحدي
_____________________ 

 .٣٢٨:  ٥الدر المنثور  ـ ١

 .٢٦٩المناقب :  ـ ٢

 .٢٣٣كفاية الطالب :   ـ ٣

 .٢٥٦:  ١٥تفسير القرطبي المالكي  ـ ٤

 .٤٢٨:  ٧البحر المحيط  ـ ٥

 .٤١٨:  ٢تاريخ ابن عساكر  ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٤٨

 ) ، صــــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــــيرة المعروفــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ  ٢١٨عبـــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام الحمـــــــــــــــــيري ( ت  ـ ٤

 باسمـــــــــــــــه ( ســــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــن هشـــــــــــــــام ) ، ولــــــــــــــــو حقّقنــــــــــــــــا في صــــــــــــــــحة تلـــــــــــــــك النســــــــــــــــبة ، لرأينــــــــــــــــا الأولى أن تســــــــــــــــمى 

 بســــــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــحاق بروايــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام ، أو باختصــــــــــــــــــار ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام ، ولم يكــــــــــــــــــن بمســــــــــــــــــتوى 

 جــــــــــــــــرأة ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق في ذكــــــــــــــــر الأحــــــــــــــــداث بأمانــــــــــــــــة ، فمــــــــــــــــثلاً ذكــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق اســــــــــــــــم العبــــــــــــــــاس 

ــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــيش قــــــــــــــــــريش الكفــــــــــــــــــار في واقعــــــــــــــــــة ب  وأســــــــــــــــــر المســــــــــــــــــلمين إيــــــــــــــــــاه ، فجــــــــــــــــــاء اب

 فحذف الخبر خوفاً من العباسيين.

 وتـــــــــــــــارك بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكره ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق في ...  « وحســـــــــــــــبنا اعترافـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــال :

  فيـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــر ، ولانـــــــــــــــــزل فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن شـــــــــــــــــيء ... صلى الله عليه وسلماالله هـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب ممـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيس لرســـــــــــــــــول 

 .» بعض الناس ذكره ... ه وبعض يسوءوأشياء يشنع الحديث ب

ـــــــــــــــــن   ومهمـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــن المؤاخـــــــــــــــــذة عليـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك ، فقـــــــــــــــــد حفـــــــــــــــــظ لنـــــــــــــــــا الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرة اب

ــــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــيرة الأولى محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــحاق ، وفي  ــــــــــــــــــــاس ينســــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــــه مؤل  إســــــــــــــــــــحاق ، وكــــــــــــــــــــاد الن

 هذا فضل كبير.

 ) ، صـــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــــ  ٢٣١ ـ ٢٣٠الواقـــــــــــــــــدي ( ت  محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد كاتــــــــــــــــــب ـ ٥

ــــــــــــير ، وهــــــــــــذا  ــــــــــــن فهــــــــــــم : الطبقــــــــــــات الكب ــــــــــــذه الحســــــــــــين ب ــــــــــــدءاً مــــــــــــن قــــــــــــول تلمي ــــــــــــه غــــــــــــير واحــــــــــــد ، ب ــــــــــــنى علي  أث

 كـــــــــــــــــان كثـــــــــــــــــير العلـــــــــــــــــم ، كثـــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــديث والروايـــــــــــــــــة ، كثـــــــــــــــــير الكتـــــــــــــــــب. ومـــــــــــــــــروراً بقـــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــديم : 

 ، وقــــــــــــــــــــــول الخطيــــــــــــــــــــــب  )١(كــــــــــــــــــــــان عالمــــــــــــــــــــــاً بأخبــــــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــــــــابعين ، وكــــــــــــــــــــــان ثقــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتوراً 

 .)٢(البغدادي : كان من أهل العلم والفضل 

  ، وقـــــــــــــول ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر : وأحـــــــــــــد الحفـــــــــــــاظ الكبـــــــــــــار )٣(ابـــــــــــــن خلكـــــــــــــان : وكـــــــــــــان صـــــــــــــدوقاً ثقـــــــــــــة وقـــــــــــــول 

 . وأخــــــــــــــــــــــــيراً فلــــــــــــــــــــــــي دراســــــــــــــــــــــــة وافيــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــــــن كتابــــــــــــــــــــــــه الطبقــــــــــــــــــــــــات )٤(والثقــــــــــــــــــــــــات المتبحــــــــــــــــــــــــرين 

 ا عسى أن تسنح لي الفرصة بنشرها.والنصوص الضائعة منه
_____________________ 

 .١١١الفهرست :  ـ ١

 .٣٢١:  ٥تاريخ بغداد  ـ ٢

 .٣٥١:  ٤وفيات الأعيان  ـ ٣

 .١٨٢:  ٩تهذيب التهذيب  ـ ٤



 ١٤٩  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

  ) ، صـــــــــــــاحب ( المصـــــــــــــنف )هــــــــــــــ  ٢٣٥مّـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة ( ت أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مح ـ ٦

 : الإمـــــــــــــــــام العلـــــــــــــــــم ، ســـــــــــــــــيد الحفـــــــــــــــــاظ ، وصـــــــــــــــــاحب  )١(قـــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذهبي في ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــبلاء 

  ... وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أقـــــــــــــران أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل ، الكتـــــــــــــب الكبـــــــــــــار ( المســـــــــــــند ) و ( المصـــــــــــــنف ) و ( التفســـــــــــــير )

ــــــــــــــــــد والحفــــــــــــــــــظ ... حــــــــــــــــــدث عنــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــديني في الســــــــــــــــــن والمول ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــه ، وعل ــــــــــــــــــن راهوي  وإســــــــــــــــــحاق ب

 ـ وأبــــــــــــــــو داود ، وابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة ... وروى عنــــــــــــــــه محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد  الشــــــــــــــــيخان ـ البخــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــلم

 الكاتــــــــــــــــب ، ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى ، وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل ، وأبــــــــــــــــو زرعــــــــــــــــة ... وأمــــــــــــــــم ســــــــــــــــواهم ، وأثــــــــــــــــنى 

 ليه كل من ترجمه.ع

 ) ، كتبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه ترجمــــــــــــــــة في البحــــــــــــــــث هـــــــــــــــــ  ٢٤١نابلــــــــــــــــة ( ت أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل إمــــــــــــــــام الح ـ ٧

ـــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــه ، اقتبســـــــــــــــــــت الكثـــــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كت ـــــــــــــــــــين وعمليـــــــــــــــــــة الانقضـــــــــــــــــــاض علي  عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث الثقل

 المصـــــــــــــــــــــعد الأحمـــــــــــــــــــــد في خـــــــــــــــــــــتم مســـــــــــــــــــــند الإمـــــــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــــــد للحـــــــــــــــــــــافظ شمـــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــزري 

 لمســـــــــــــــــــــند الـــــــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــــــولىّ تحقيقـــــــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــذي نشـــــــــــــــــــــره أحمـــــــــــــــــــــد محمّـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــاكر في مقدمـــــــــــــــــــــة ا

 السطور من تلك الترجمة :

 قــــــــــــــال قتيبــــــــــــــة : ( أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل إمــــــــــــــام الــــــــــــــدنيا ) وقــــــــــــــال إســــــــــــــحاق : ( أحمــــــــــــــد حجــــــــــــــة بــــــــــــــين االله 

ــــــــــــــل أنــّــــــــــــه لا يشــــــــــــــبه البشــــــــــــــر ،  ــــــــــــــن حنب ــــــــــــــرون أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد أهــــــــــــــل خراســــــــــــــان ( ي ــــــــــــــين خلقــــــــــــــه ) ، وكــــــــــــــان عن  وب

ـــــــــــــون أنــّـــــــــــه مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة ) ـــــــــــــال آخـــــــــــــر : ( نظـــــــــــــرة مـــــــــــــن؟ يظنّ ـــــــــــــادة ســـــــــــــنة ) إلى غـــــــــــــير  ! وق  أحمـــــــــــــد تعـــــــــــــدل عب

 ذلك من مزايدات في الكرامات نحن في غنى عن ذكرها.

 ولم يســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن تجــــــــــــــــــريح الخصــــــــــــــــــوم ، ولــــــــــــــــــه كلمــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــنده ارتفــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــا إلى 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ســــــــــــــبعمائة ألــــــــــــــف حــــــــــــــديثاً   أعــــــــــــــلا الغلــــــــــــــو فقــــــــــــــال : ( هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب جمعتــــــــــــــه وانتقيت

ـــــــــــــــــه الم ـــــــــــــــــه ، صلى الله عليه وسلماالله ســـــــــــــــــلمون مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث رســـــــــــــــــول وخمســـــــــــــــــين ألفـــــــــــــــــاً ، فمـــــــــــــــــا اختلـــــــــــــــــف في   فـــــــــــــــــارجعوا إلي

 فليس بحجة ). إلاّ فإن وجدتموه و 
_____________________ 
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ـــــــــــــــــــى مكانـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــحاح  ـــــــــــــــــــه ، حفاظـــــــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه نقـــــــــــــــــــد وردّ وتوجي  وللعلمـــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــول كلمت

 خصوصــــــــــــــاً صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري الــــــــــــــذي قــــــــــــــالوا عنــــــــــــــه أنـّـــــــــــــه أصــــــــــــــح كتــــــــــــــاب بعــــــــــــــد كتــــــــــــــاب االله ، وقــــــــــــــد وردت 

 فيـــــــــــــــه أحاديـــــــــــــــث لم يـــــــــــــــذكرها أحمـــــــــــــــد في مســـــــــــــــنده ، وهكـــــــــــــــذا طـــــــــــــــال النقـــــــــــــــاش بـــــــــــــــين الأخـــــــــــــــذ والـــــــــــــــرد حـــــــــــــــول 

 وذكرته في البحث عن حديث الثقلين وعملية الانقضاض عليه.الموضوع ، 

ــــــــــــل البخــــــــــــاري ( ت  ـ ٨ ــــــــــــن اسماعي ــــــــــــههـــــــــــــ  ٢٥٦محمّــــــــــــد ب   ) ، صــــــــــــاحب الجــــــــــــامع الصــــــــــــحيح ، ذكــــــــــــر ل

ـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر في آخـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــدى الســـــــــــــــــاري  ـــــــــــــــــدات حـــــــــــــــــتى  )١(اب ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المزاي  ترجمـــــــــــــــــة مفصـــــــــــــــــلة فيهـــــــــــــــــا كث

 الــــــــــــــرؤى والأحــــــــــــــلام ، وفيهــــــــــــــا مــــــــــــــن الغلــــــــــــــو المــــــــــــــرذول نحــــــــــــــو قــــــــــــــول مــــــــــــــن يقــــــــــــــول : ( محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل 

 إمـــــــــــــــام فمـــــــــــــــن لم يجعلـــــــــــــــه إمامـــــــــــــــاً فاتهمـــــــــــــــه ) ومـــــــــــــــن يقـــــــــــــــول : ( عنـــــــــــــــدي لـــــــــــــــو أنّ أهـــــــــــــــل الاســـــــــــــــلام اجتمعـــــــــــــــوا 

 على أن يصيبوا آخر مثل محمّد بن إسماعيل لما قدروا عليه ).

 لال ، لكنــّـــــــــــــه لم يـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره إلى آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أقـــــــــــــــوال أبنـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــاه في الرضــــــــــــــــــــــاع   الآخــــــــــــــــــــــرون مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــده في المدلســــــــــــــــــــــين ، وأخــــــــــــــــــــــيراً إخراجــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن بخــــــــــــــــــــــارى لفتي

 الــــــــــــــــتي لم يوافقــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــاء المســــــــــــــــلمين ، وهــــــــــــــــي نشــــــــــــــــر الحرمــــــــــــــــة بــــــــــــــــين مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرب 

 .)٢(ألبان البهائم ، فراجع بشأ�ا المبسوط للسرخسي الحنفي 

ـــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــاج القشـــــــــــــــــيري ـ ٩  ) ، صـــــــــــــــــاحب الصـــــــــــــــــحيح هــــــــــــــــــ  ٢٦١النيســـــــــــــــــابوري ( ت  مســـــــــــــــــلم ب

 ( أحـــــــــــــــــــــــــد الأئمـــــــــــــــــــــــــة الحفـــــــــــــــــــــــــاظ ، وأعـــــــــــــــــــــــــلام المحـــــــــــــــــــــــــدثين ، رحـــــــــــــــــــــــــل إلى الحجـــــــــــــــــــــــــاز والعـــــــــــــــــــــــــراق والشـــــــــــــــــــــــــام 

 ومصـــــــــــــــــــــر ، وسمـــــــــــــــــــــع يحـــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــيى النيســـــــــــــــــــــابوري ، وأحمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــــل ، وإســـــــــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــــــن 

 راهويه ، وروى عنه الترمذي ، وكان من الثقات ).

 مــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــت أديم الســــــــــــــــــماء أصــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب وقــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــافظ أبــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــيّ النيســــــــــــــــــابوري : 

 مســـــــــــــــــــــلم في علــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــديث ، وقــــــــــــــــــــــال الخطيــــــــــــــــــــــب البغـــــــــــــــــــــدادي : فكــــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــلم يناضــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن 

 .)٣(البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمّد بن يحيى الذهلي بسببه 
_____________________ 

 .٢٦٦ ـ ٢٥٠:  ٢هدى الساري  ـ ١

 .٢٩٧:  ٣٠ و ١٤٠ ـ ١٣٩:  ٥المبسوط للسرخسي  ـ ٢

 .١٩٣:  ٥وفيات الأعيان  ـ ٣



 ١٥١  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 ) ، البصـــــــــــــــري النحـــــــــــــــوي الأخبـــــــــــــــاري ، نزيـــــــــــــــل بغـــــــــــــــداد ، هــــــــــــــــ  ٢٦٢عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن شـــــــــــــــبّة ( ت  ـ ١٠

ـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــه اب ـــــــــــــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــــــــــــاري ، وروى عن ـــــــــــــــــــــــــه وجماعـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــنهم الأصـــــــــــــــــــــــــمعي وأبي زي  روى عـــــــــــــــــــــــــن أبي

 ماجـــــــــــــــــــــة ، والـــــــــــــــــــــبلاذري ، وابـــــــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــــــدنيا ، وثعلـــــــــــــــــــــب ، وأحمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــوهري 

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع أبي وهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــدوق صـــــــــــــــــــاحب عربيـــــــــــــــــــة وآخـــــــــــــــــــرون ، قـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن   أبي حـــــــــــــــــــاتم : كتبـــــــــــــــــــت عن

 : ثقة. الدارقطني وأدب ، قال

 وذكـــــــــــــــــــــره ابـــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــان في الثقـــــــــــــــــــــات وقـــــــــــــــــــــال : مســـــــــــــــــــــتقيم الحـــــــــــــــــــــديث ، وكـــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــاحب أدب 

 وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس.

 وقــــــــــــــال الخطيــــــــــــــب : كــــــــــــــان ثقــــــــــــــة ، عالمــــــــــــــاً بالســــــــــــــير وأيــــــــــــــام النــــــــــــــاس ، ولــــــــــــــه تصــــــــــــــانيف كثــــــــــــــيرة ، وكــــــــــــــان 

  آخر عمره سر من رأى وتوفي بها.قد نزل في

ــــــــــــــــو علــــــــــــــــي الغــــــــــــــــزي :   ثم ذكــــــــــــــــر امتحانــــــــــــــــه بســــــــــــــــر مــــــــــــــــن رأى في مســــــــــــــــألة خلــــــــــــــــق القــــــــــــــــرآن ، فقــــــــــــــــال أب

 امـــــــــــــــتحن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن شــــــــــــــــبّه بســــــــــــــــرّ مــــــــــــــــن رأى بحضـــــــــــــــرتي فقــــــــــــــــال : القــــــــــــــــرآن كــــــــــــــــلام االله لــــــــــــــــيس بمخلــــــــــــــــوق ، 

ــــــــــــف فهــــــــــــو كــــــــــــافر ــــــــــــت كــــــــــــاف ؟ فقــــــــــــالوا لــــــــــــه : فتقــــــــــــول مــــــــــــن وق ــــــــــــر أحــــــــــــداً ، فقــــــــــــالوا لــــــــــــه : أن  ر فقــــــــــــال : لا أكفّ

ــــــــــــــــك حــــــــــــــــدثان قدومــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــف أن لا يحــــــــــــــــدث شــــــــــــــــهراً ، وكــــــــــــــــان ذل ــــــــــــــــزم بيتــــــــــــــــه وحل ــــــــــــــــه ، فل  ومزقــــــــــــــــوا كتب

ــــــــــــــع مــــــــــــــا أســــــــــــــأله ،  ــــــــــــــع مــــــــــــــني مــــــــــــــن جمي ــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا امتن ــــــــــــــب عن ــــــــــــــت ألزمــــــــــــــه أكت ــــــــــــــة ، فكن  بغــــــــــــــداد بعــــــــــــــد الفتن

 شدني قصيدة له أنشدها في محنته :فأن

 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولىّ ودَبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 وقــــــــــــــــــــــــــــــام بالحمــــــــــــــــــــــــــــــل خطيــــــــــــــــــــــــــــــب فهمَــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 معلنـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومســـــــــــــــــــــــــــــــــتترَ لزمـــــــــــــــــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــــــــــــــــتي 

  
 مخاطبـــــــــــــــــــــــــاً خـــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــورى لمـــــــــــــــــــــــــن غَـــــــــــــــــــــــــبر 

  
 أعــــــــــــــــــــني النــــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــــطفى علــــــــــــــــــــى البشــــــــــــــــــــر

  
ـــــــــــــــــــــــــــــالي عمـــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــاني الصـــــــــــــــــــــــــــــدّيق والت  والث

  
ــــــــــــــــــــــــــــر  ومــــــــــــــــــــــــــــن اردت مــــــــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــــــــابيح زهَُ

  
 مثـــــــــــــــــــــل النجـــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــد أطافـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــالقمر 

  
 إلى آخـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــعره ولم يســـــــــــــــــمّ فيهـــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــان ولا علـــــــــــــــــي ، وحمـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــديث 

 هــــــــــــــــد نــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــذا يحكــــــــــــــــي جانبــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن تــــــــــــــــاريخ ســــــــــــــــرّ مــــــــــــــــن رأى في ذلــــــــــــــــك العالــــــــــــــــذين ســــــــــــــــبّبوا لــــــــــــــــه المح

 والحالة الاجتماعية المتردية.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٥٢

 وقــــــــــــــــــال المرزبـــــــــــــــــــاني في معجـــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــعراء : عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــبة أديــــــــــــــــــب فقيـــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــع الروايـــــــــــــــــــة 

 .)١(صدوق ثقة ... نزل بغداد عند خراب البصرة ... 

ــــــــــــن قتيبــــــــــــة ( ت  ـ ١١ ــــــــــــن قتيبــــــــــــة كــــــــــــانهـــــــــــــ  ٢٧٦اب ــــــــــــن مســــــــــــلم ب   ) ، هــــــــــــو أبــــــــــــو محمّــــــــــــد عبــــــــــــد االله ب

 فاضــــــــــــــــــــلاً ثقــــــــــــــــــــة ، ســــــــــــــــــــكن بغــــــــــــــــــــداد وحــــــــــــــــــــدّث بهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــحاق بــــــــــــــــــــن راهويــــــــــــــــــــه ... وأبي حــــــــــــــــــــاتم 

 .)٢(السجستاني وتلك الطبقة ... وتصانيفه كلها مفيدة 

ــــــــــــــل العمــــــــــــــل  ــــــــــــــه قلي ــــــــــــــة العلــــــــــــــم ، لكن ــــــــــــــة مــــــــــــــن أوعي ــــــــــــــذكرة الحفــــــــــــــاظ : ( ابــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــذهبي في ت  وقــــــــــــــال ال

 في الحديث ).

 وقـــــــــــــــال الحـــــــــــــــافظ الســـــــــــــــلفي : ( كـــــــــــــــان ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الثقـــــــــــــــات ومـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة ) ، وقـــــــــــــــال 

ــــــــــــاً فاضــــــــــــلاً ) ــــــــــــب البغــــــــــــدادي : ( وكــــــــــــان ثقــــــــــــة دينّ ــــــــــــة ثقــــــــــــة في  الخطي ــــــــــــن قتيب ــــــــــــن حــــــــــــزم : ( كــــــــــــان اب ــــــــــــال اب  ، وق

 دينه وعلمه ).

 بقولــــــــــــــــه : ( كــــــــــــــــان ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة يميــــــــــــــــل الــــــــــــــــدارقطني  ومــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا الثنــــــــــــــــاء والاطــــــــــــــــراء فقــــــــــــــــد جرحــــــــــــــــه

 إلى التشــــــــــــــبيه ، منحرفــــــــــــــاً عــــــــــــــن العــــــــــــــترة ، وكلامــــــــــــــه يــــــــــــــدل عليــــــــــــــه ) وكــــــــــــــذلك البيهقــــــــــــــي قــــــــــــــال : ( كــــــــــــــان ابــــــــــــــن 

 لكراميــــــــــــــــــة كبــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــرق ، فالكراميــــــــــــــــــة أتبــــــــــــــــــاع قتيبــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــرى رأي الكراميــــــــــــــــــة ، ولــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــين المشــــــــــــــــــبهة وا

 محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن كــــــــــــــــرام ، وكــــــــــــــــان يــــــــــــــــذهب إلى التجســــــــــــــــيم والتشــــــــــــــــبيه ، وينعــــــــــــــــى علــــــــــــــــى علــــــــــــــــيّ صــــــــــــــــبره علــــــــــــــــى 

 مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــى عثمــــــــــــــــــان ) راجــــــــــــــــــع بشــــــــــــــــــأن هــــــــــــــــــذه الأقــــــــــــــــــوال مقدمــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف تحقيــــــــــــــــــق 

 ثروت عكاشة.

ــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت النصــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــننقلها عنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن كتابيــــــــــــــــــــه ( المعــــــــــــــــــــارف ) و ( الإمامــــــــــــــــــــ
ّ
 ة ولم

 والسياســـــــــــــــة ) فـــــــــــــــلا منـــــــــــــــاص مـــــــــــــــن التعريـــــــــــــــف بهمـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى عليهمـــــــــــــــا ، فـــــــــــــــالأول لعبـــــــــــــــت بـــــــــــــــه أيـــــــــــــــد 

ـــــــــــــــق مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــاني اعـــــــــــــــترت نســـــــــــــــبته شـــــــــــــــكوك أثارهـــــــــــــــا فري ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض النصـــــــــــــــوص ، والث  أثيمـــــــــــــــة ، فضـــــــــــــــاعت من

  نــــــــــــــــه معتمـــــــــــــــداً عليــــــــــــــــه ، لهـــــــــــــــذا ســــــــــــــــنبحث عــــــــــــــــنالبـــــــــــــــاحثين ، وبــــــــــــــــأزائهم فريـــــــــــــــق صــــــــــــــــحح النســـــــــــــــبة فنقــــــــــــــــل ع
_____________________ 

 .٤٦١ـ  ٤٦٠:  ٧تهذيب التهذيب  ـ ١

 .٤٢:  ٣وفيات الأعيان  ـ ٢



 ١٥٣  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 الكتـــــــــــــــــــــــابين باختصـــــــــــــــــــــــار في نظـــــــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــــــــادر ، ونحيـــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــارئ إلى الملاحـــــــــــــــــــــــق الآتيـــــــــــــــــــــــة في 

 آخر الكتاب ( الملحق الثاني والثالث ) حيث يجد مزيداً من التحقيق.

ــــــــــــــبلاذري ( ت  ـ ١٢ ــــــــــــــن داو هـــــــــــــــ  ٢٧٩ال ــــــــــــــن جــــــــــــــابر ب ــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ب ــــــــــــــبلاذري) ، وهــــــــــــــو أحمــــــــــــــد ب   د ال

 فقــــــــــــــــــــال : ( ... حــــــــــــــــــــافظ أخبــــــــــــــــــــاري  )١(البغــــــــــــــــــــدادي الكاتــــــــــــــــــــب ، ترجمــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــاقوت في معجــــــــــــــــــــم الأدبــــــــــــــــــــاء 

 علامــــــــــــــــــة ) وترجمــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــاكر في تــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــق فقــــــــــــــــــال : ( وكـــــــــــــــــــان عالمــــــــــــــــــاً فاضــــــــــــــــــلاً نســـــــــــــــــــابة 

ــــــــــــــــن شــــــــــــــــاكر ،  ــــــــــــــــات لاب ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر ، وفــــــــــــــــوات الوفي ــــــــــــــــزان لاب ــــــــــــــــراجم في لســــــــــــــــان المي ــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــاً ... ) ، ول  متقن

 ن العديم وغيرها.وبغية الطلب لاب

  ) ، هـــــــــــــو أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن جريـــــــــــــر ، شـــــــــــــيخهــــــــــــــ  ٣١٠ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر الطـــــــــــــبري ( ت  ـ ١٣

 المفسرين وشيخ المؤرّخين.

 ،  )٣(، كمــــــــــــــــــــا ترجمــــــــــــــــــــه الخطيــــــــــــــــــــب في تــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــداد  )٢(ترجمــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــاقوت في معجــــــــــــــــــــم الأدبــــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر في تاريخـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه ، ولعـــــــــــــــــلّ القفطـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــو أوفى مـــــــــــــــــن  )٤(واب ـــــــــــــــــوا علي  ، وغـــــــــــــــــيرهم وكلّهـــــــــــــــــم أثن

ـــــــــــــــه ( انبـــــــــــــــاه الـــــــــــــــرواة ) وذكـــــــــــــــر أنـّــــــــــــــه وضـــــــــــــــع في ســـــــــــــــيرته   غـــــــــــــــيره فيمـــــــــــــــا كتـــــــــــــــب عنـــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره في كتاب

 كتابـــــــــــــــــاً أسمـــــــــــــــــاه ( التحريـــــــــــــــــر في أخبـــــــــــــــــار محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر ) وصـــــــــــــــــفه بأنـّــــــــــــــــه كتـــــــــــــــــاب ممتـــــــــــــــــع وضــــــــــــــــــاع 

 بــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــل إبــــــــــــــــراهيم في مقدمــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــا ضــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن كتبــــــــــــــــه ، وحســــــــــــــــبنا اليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا كتبــــــــــــــــه محمّــــــــــــــــد أ

 كتابه التاريخ طبعة دار المعارف بمصر.

ــــــــــــــى ــــــــــــــه نيفــــــــــــــت عل ــــــــــــــر مفســــــــــــــراً بارعــــــــــــــاً ، ومؤرخــــــــــــــاً جامعــــــــــــــاً ، ومحــــــــــــــدثاً نافعــــــــــــــاً ، وكتب ــــــــــــــن جري   وكــــــــــــــان اب

 العشــــــــــــــــــــــــرين ، منهــــــــــــــــــــــــا : التفســــــــــــــــــــــــير في ثلاثــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــزء ، والتــــــــــــــــــــــــاريخ في عشــــــــــــــــــــــــرة أجــــــــــــــــــــــــزاء ، ولــــــــــــــــــــــــه في 

 ســــــــــــــــند علــــــــــــــــيّ ) بــــــــــــــــع منهــــــــــــــــا ( مســــــــــــــــند عمــــــــــــــــر ) و ( مالحــــــــــــــــديث ( تهــــــــــــــــذيب الأثــــــــــــــــار ) في عــــــــــــــــدة أجــــــــــــــــزاء ط

 و ( مسند ابن عباس ).
_____________________ 

 .١٢٨:  ٢معجم الأدباء  ـ ١

 .٦٥ ـ ٤٨:  ١٨معجم الأدباء  ـ ٢

 .١٦٦ ـ ١٦٤:  ٢تاريخ بغداد  ـ ٣

 .٣٥٦ ـ ٣٥١:  ١٨تاريخ ابن عساكر  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٥٤

ــــــــــــــــصّ عليــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره  ــــــــــــــــدين ) رآه ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير ، ون ــــــــــــــــث غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم في مجل  ومــــــــــــــــن تآليفــــــــــــــــه ( أحادي

 باسم كتاب ( الولاية ) فهذا ما قرأناه عنه ولم نعلم أين استقر به الثوى.

  ) ، هـــــــــــــو أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــههــــــــــــــ  ٣٢٨ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــه الأندلســـــــــــــي ( ت  ـ ١٤

ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــات الأعي ــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــان في وفي ــــــــــــــــرين مــــــــــــــــن )١(الأندلســــــــــــــــي ، قــــــــــــــــال اب   : ( كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء المكث

 المحفوظــــــــــــــــــات والاطــــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــــى أخبــــــــــــــــــار النــــــــــــــــــاس ، وصــــــــــــــــــنّف كتابــــــــــــــــــه العقــــــــــــــــــد ، وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــب 

 الممتعة ، حوى من كلّ شيء ... ).

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبلاء وترجمـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــه ترجمـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام الن ـــــــــــــــــه ، فل ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن كتب  ، كمـــــــــــــــــا  )٢(ذهبي في جمل

 ســـــــــــــــــنة  ٨٢أثــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــه في العــــــــــــــــبر وغـــــــــــــــــيره وقــــــــــــــــال : ( وكـــــــــــــــــان موثقــــــــــــــــاً نبـــــــــــــــــيلاً بليغــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــاعراً ، عــــــــــــــــاش 

 ).هـ  ٣٢٨وتوفي سنة 

 ومــــــــــــــــن المؤاخــــــــــــــــذات علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذهبي وعلــــــــــــــــى غــــــــــــــــيره ممـّـــــــــــــــن تــــــــــــــــرجم لابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد ربــــــــــــــــه ،  أقــــــــــــــــول :

 إلى ذلـــــــــــــــك ، فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان  ـ ولـــــــــــــــو علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الاشـــــــــــــــارة ـ يـــــــــــــــذكرواإغضـــــــــــــــاؤهم عـــــــــــــــن نصـــــــــــــــبه ، فلـــــــــــــــم 

 ناصـــــــــــــــــــبياً معلنــــــــــــــــــــاً ذلــــــــــــــــــــك في ارجوزتــــــــــــــــــــه في الخلفــــــــــــــــــــاء ، حيــــــــــــــــــــث ذكــــــــــــــــــــر الثلاثــــــــــــــــــــة ثم ربـّـــــــــــــــــــع بمعاويــــــــــــــــــــة ، ولم 

 ،  عليهالسلام، ولا الإمـــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــن  عليهالسلاميـــــــــــــــــــــــــذكر الإمـــــــــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــب 

 يغضب فيسب ابن عبد ربه. وذلك ما حدا بالقاضي منذر بن سعيد أن

  )٤(نقـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب التكملـــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــن الأبـــــــــــــــــــار  )٣(فقـــــــــــــــــــد روى المقـــــــــــــــــــري في نفـــــــــــــــــــح الطيـــــــــــــــــــب 

 بســــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــن أبي عبيــــــــــــــــــــد القاســــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــف الجبــــــــــــــــــــيري الفقيــــــــــــــــــــد الطرطوشــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــال : نــــــــــــــــــــزل 

ــــــــــــــــــذٍ يتــــــــــــــــــولىّ القضــــــــــــــــــاء في الثغــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــى أبي بطرطوشــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــو يومئ ــــــــــــــــــذر بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيد عل  القاضــــــــــــــــــي من

  ن إذا تفــــــــــــــــــرغ نظــــــــــــــــــر في كتــــــــــــــــــب أبي ، فمــــــــــــــــــربي في بيتــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــكنه ، فكــــــــــــــــــاالشــــــــــــــــــرقية ... فأنزلــــــــــــــــــه أ
_____________________ 

 .١١٠:  ١وفيات الأعيان  ـ ١

 .٢٨٣:  ١٥سير أعلام النبلاء  ـ ٢

 .٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٣نفح الطيب  ـ ٣

 .٢٩٣:  ١التكملة  ـ ٤



 ١٥٥  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 يـــــــــــــــة رابعهـــــــــــــــم ، علـــــــــــــــى يديـــــــــــــــه كتـــــــــــــــاب ( ارجـــــــــــــــوزة ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه ) يـــــــــــــــذكر فيـــــــــــــــه الخلفـــــــــــــــاء ويجعـــــــــــــــل معاو 

  ولم يــــــــــــــــــذكر عليــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــيهم ، ثم وصــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــذكر الخلفــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــروان إلى عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــن

 د ربهّ ، وكتب في حاشية الكتاب :محمّد ، فلما رأى ذلك منذر غضب وسبّ ابن عب

 أو علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لا برحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ملعّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدكم بإمــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــــــــــــــــــابن الخبيث  ي

  
 رب الكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير آل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامداني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاء  

  
 قال أبو عبيد : والأبيات بخطه في حاشية كتب أبي إلى الساعة.

 وقــــــــــــــد ذكـــــــــــــر ابــــــــــــــن عبــــــــــــــد ربــــــــــــــه في آخــــــــــــــر الجــــــــــــــزء الرابــــــــــــــع مــــــــــــــن العقــــــــــــــد ( بتصــــــــــــــحيح أحمــــــــــــــد  أقــــــــــــــول :

ـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــه في فتوحـــــــــــــــــــــــات عب ـــــــــــــــــــــــاري ) أرجوزت ـــــــــــــــــــــــراهيم الأبي ـــــــــــــــــــــــزين وإب  أمـــــــــــــــــــــــين وأحمـــــــــــــــــــــــد ال

 قاضـــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد وكتـــــــــــــــــــب في محمّــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــوي ، وهـــــــــــــــــــذه غـــــــــــــــــــير تلـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــتي رآهــــــــــــــــــا ال

 حاشيتها ما تقدم.

 ومـــــــــــــع نصـــــــــــــبه فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي نصـــــــــــــاً فيـــــــــــــه الإدانـــــــــــــة لرمـــــــــــــوز الخيانـــــــــــــة جـــــــــــــاء فيـــــــــــــه : ( وأمـــــــــــــا 

ـــــــــــــــيّ والعبـــــــــــــــاس والـــــــــــــــزبير ، فقعـــــــــــــــدوا في بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى بعـــــــــــــــث إلـــــــــــــــيهم أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن   عل

 بقـــــــــــــبس مــــــــــــــن نــــــــــــــار الخطـــــــــــــاب ليخرجــــــــــــــوا مـــــــــــــن بيــــــــــــــت فاطمـــــــــــــة ، وقــــــــــــــال لـــــــــــــه : إن أبــــــــــــــوا فقـــــــــــــاتلهم ، فأقبــــــــــــــل 

 علــــــــــــــــى أن يضــــــــــــــــرم علــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــدار ، فلقيتــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة ، فقالــــــــــــــــت : يــــــــــــــــابن الخطــــــــــــــــاب ، أجئــــــــــــــــت لتحــــــــــــــــرق 

 تدخلوا ما دخلت فيه الأمة ). قال : نعم أو ؟ دارنا

 ) ، هـــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــ  ٣٤٦المســـــــــــــــــــعودي ( ت ســـــــــــــــــــنة  ـ ١٥

ـــــــــــــــــــــــــه (  ـــــــــــــــــــــــــذهب ) مـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــيوخ المـــــــــــــــــــــــــؤرخين ، وكتاب  مـــــــــــــــــــــــــروج المســـــــــــــــــــــــــعودي صـــــــــــــــــــــــــاحب ( مـــــــــــــــــــــــــروج ال

ــــــــــــــــــذهب ) مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــيرة المصــــــــــــــــــادر ، وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر في أولــــــــــــــــــه مآخــــــــــــــــــذه ، فكانــــــــــــــــــت نخبــــــــــــــــــة المؤلفــــــــــــــــــات   ال

 المعتمـــــــــــــــدة في عصـــــــــــــــره ، لـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــار كتابـــــــــــــــه مقبـــــــــــــــولاً تاريخيـــــــــــــــاً ، علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا لا يخلـــــــــــــــو منـــــــــــــــه 

ــــــــــــــيْنِ يَدَيـْــــــــــــهِ وَلاَ مِــــــــــــــنْ  (كتـــــــــــــاب غـــــــــــــير كتـــــــــــــاب االله ســــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى الـــــــــــــذي :   لاَ يأَْتيِــــــــــــــهِ الْبَاطِـــــــــــــلُ مِـــــــــــــنْ بَـ

 .)١( ) خَلْفِهِ 
_____________________ 

 .٤٢فصلت :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٥٦

ــــــــــــــــــــــه ، ولقــــــــــــــــــــــد ترجمــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــبكي في  ــــــــــــــــــــــاب في ترجمت ــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــعودي تغــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــن الإطن  وعَلمَي

ــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــريج )١(طبقــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــافعية  ــــــــــــــــــــاس ب ــــــــــــــــــــد أبي العب  ـ شــــــــــــــــــــيخ  وذكــــــــــــــــــــر أخــــــــــــــــــــذه وحضــــــــــــــــــــوره عن

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــال  الشـــــــــــــــافعية في وقت ـــــــــــــــان عـــــــــــــــن أصـــــــــــــــول الأحكـــــــــــــــام ) ق ـــــــــــــــه ( رســـــــــــــــالة البي ـــــــــــــــذي علــّـــــــــــــق عن  ـ وهـــــــــــــــو ال

 السبكي : وهذه الرسالة عندي نحو خمس عشرة ورقة.

ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان ك ــــــــــــــــتراجم الشــــــــــــــــيعية مــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــره وعــــــــــــــــده مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة ، ولعل ــــــــــــــــب ال  مــــــــــــــــا لم تخــــــــــــــــل كت

  ففـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن إلاّ عاميـــــــــــــــــاً ثم استبصـــــــــــــــــر ، وكتـــــــــــــــــب كتابـــــــــــــــــه ( اثبـــــــــــــــــات الوصـــــــــــــــــية ) و 

 الاستدلال به على عاميته.

 ) ، هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــافظ أبــــــــــــــــو القاســــــــــــــــم ســــــــــــــــليمان بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن هـــــــــــــــــ  ٣٦٠الطــــــــــــــــبراني ( ت  ـ ١٦

ـــــــــــــــــه التفـــــــــــــــــرد في ســـــــــــــــــعة مـــــــــــــــــا روى ، أيـــــــــــــــــوب اللخمـــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــبراني ـــــــــــــــــت المعمـــــــــــــــــر ، لا ينكـــــــــــــــــر ل   الحـــــــــــــــــافظ الثب

ــــــــــــــن ثــــــــــــــلاث عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة ، وبقــــــــــــــي إلى ســــــــــــــنة ســــــــــــــتين وثلاثمائــــــــــــــة ،  ــــــــــــــة ســــــــــــــنة ، وسمــــــــــــــع وهــــــــــــــو اب  عــــــــــــــاش مئ

 وكان واسع العلم كثير التصانيف ، وقيل : ذهبت عيناه في آخر عمره.

ـــــــــــــــده ووف ـــــــــــــــه ومول ـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبراني وبعـــــــــــــــض مناقب ـــــــــــــــدة جـــــــــــــــزء في ـــــــــــــــن من ـــــــــــــــه وعـــــــــــــــدد وللحـــــــــــــــافظ اب  ات

 تصــــــــــــــــــــــانيفه ، حقّقــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــدي الســــــــــــــــــــــلفي وألحقــــــــــــــــــــــه بالمجلــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــامس والعشــــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــــن المعجــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــير للطــــــــــــــــبراني ، وذكــــــــــــــــر في آخــــــــــــــــره مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن   بينهــــــــــــــــا  ) مصــــــــــــــــنفاً  ١٠٦ تصــــــــــــــــانيفه فبلغــــــــــــــــت (الكب

 المعــــــــــــــــــــاجم الثلاثـــــــــــــــــــــة ، الكبـــــــــــــــــــــير والأوســـــــــــــــــــــط والصـــــــــــــــــــــغير ، وهـــــــــــــــــــــي في عـــــــــــــــــــــدة أجـــــــــــــــــــــزاء ، وقـــــــــــــــــــــد طبعـــــــــــــــــــــت 

 جميعها كما طبع له غيرها.

 هـــــــــــــــو  )٢(، حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــرئ عليـــــــــــــــه كتابـــــــــــــــه الســـــــــــــــقيفة )  ٣٢٢الجـــــــــــــــوهري ( كـــــــــــــــان حيـــــــــــــــاً ســـــــــــــــنة  ـ ١٧

ـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــقيفة ) ذكـــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــيخ  ـــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــوهري صـــــــــــــــــاحب ( كت ـــــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــد ب  أب

 الطوســــــــــــــــــــــــــي في الفهرســــــــــــــــــــــــــت ، وابــــــــــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــــــــوب في معــــــــــــــــــــــــــالم العلمــــــــــــــــــــــــــاء ، وهــــــــــــــــــــــــــو معاصــــــــــــــــــــــــــر لأبي 

 ) ، وقــــــــــــــــــد روى عنــــــــــــــــــه في كتــــــــــــــــــاب الأغــــــــــــــــــاني قريبــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــانين هـــــــــــــــــــ  ٣٥٦الفــــــــــــــــــرج الاصــــــــــــــــــبهاني ( ت 

 .)٣(رواية ، فقال : ( حدثني أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ) 
_____________________ 

 .٤٢٦:  ٣طبقات الشافعية  ـ ١

 .٤٥٣:  ١راجع كشف الغمة  ـ ٢

 ، وكذلك في بقية الأجزاء. ٢٤٤:  ٢الأغاني  ـ ٣



 ١٥٧  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

ـــــــــــــــــــــه المرزبـــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــلال )١() في كتابـــــــــــــــــــــه الموشـــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــ  ٣٨٤ ( ت وروى عن   ، وروى عنـــــــــــــــــــــه أب

 ) في كتابـــــــــــــــــــــه الأوائـــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــيراً ، وفي كتابـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــ  ٣٨٢العســـــــــــــــــــــكري ( ت 

ــــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــــز  )٢(التصــــــــــــــــــــــحيف والتحري ــــــــــــــــــــــد العزي ــــــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــد ب  ، وقــــــــــــــــــــــال : قــــــــــــــــــــــرأت عل

 ) في هـــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦٠الجـــــــــــــــــــــــــوهري ، وكــــــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــــابطاً صــــــــــــــــــــــــــحيح العلــــــــــــــــــــــــــم. وروى عنــــــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــــــبراني ( ت 

 .)٣(المعجم الصغير 

 أمــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل في شـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــنهج كثـــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــن كتبـــــــــــــــــه : 

ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــقيفة ، وفــــــــــــــــــدك وعرفــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــال : ( الفصــــــــــــــــــل الأول فيمــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــذيل عل  الســــــــــــــــــقيفة ، وال

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــواه أهــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــديث وكتــــــــــــــــــــبهم ، لا  مــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــيعة  الأخبــــــــــــــــــــار والســــــــــــــــــــير المنقول

 نحفـــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــذلك ، وجميـــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــورده في هـــــــــــــــــــذا  لاّ أورجــــــــــــــــــالهم ، لأنـّــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــترطون علـــــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــــنا 

 الفصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب أبي بكــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــوهري في الســــــــــــــــقيفة وفــــــــــــــــدك ، ومـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــبي وقـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الاخـــــــــــــــتلاف والاضـــــــــــــــطراب عقـــــــــــــــب وفـــــــــــــــاة  ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر الجـــــــــــــــوهري هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــالم  صلى الله عليه وسلمالن  ، وأب

 .)٤(ثقة ورع ، أثنى عليه المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته ) محدث ، كثير الأدب ، 

ـــــــــــــــذكر في  ـــــــــــــــم أنــّـــــــــــــا إنمّـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــد فقـــــــــــــــط ، قـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً : ( واعل  ولم يكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أبي الحدي

ــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــن عب  هــــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا رواه رجــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــديث وثقــــــــــــــــــاتهم ، ومــــــــــــــــــا أودعــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــد ب

 .)٥(ديث ... ) الجوهري في كتابه ، وهو من الثقات الأمناء عند أصحاب الح

 ) ، صـــــــــــــــاحب ( الاســـــــــــــــتيعاب ) و ( التمهيـــــــــــــــد ) هــــــــــــــــ  ٤٦٣ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبر المـــــــــــــــالكي ( ت  ـ ١٨

  لأندلســــــــــــــي المــــــــــــــالكي ، أثــــــــــــــنى عليــــــــــــــه كــــــــــــــلّ و ( الاســــــــــــــتذكار ) هــــــــــــــو أبــــــــــــــو عمــــــــــــــر يوســــــــــــــف بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــبر ا
_____________________ 

 .٤٧،  ٢٨الموشح :  ـ ١

 .٤٥٧شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف :  ـ ٢

 .٥٩:  ١المعجم الصغير  ـ ٣

 .٢١٠ ـ ٢٠٩:  ١٦شرح النهج  ـ ٤

 .٢٣٤:  ١٦المصدر نفسه  ـ ٥
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 هبي في تــــــــــــــــــــاريخ الاســــــــــــــــــــلام فيمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ترجمــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــارقة والمغاربــــــــــــــــــــة ، وحســــــــــــــــــــبنا قــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــذ

 حكاه عن شيخه محمّد بن أبي الفتح قال :

ـــــــــــــــار واخـــــــــــــــتلاف  ـــــــــــــــدلس في الســـــــــــــــنن والآث ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن بالأن ـــــــــــــــبر أعل ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــو عمـــــــــــــــر اب  ( كـــــــــــــــان أب

 علمـــــــــــــــــــــاء الأمصـــــــــــــــــــــار ، كـــــــــــــــــــــان في أوّل زمانـــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــاهري المـــــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــــدة طويلـــــــــــــــــــــة ، ثم رجـــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــن 

 أنـّــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان كثـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــا يميـــــــــــــــــــل إلى  إلاّ ذلـــــــــــــــــــك إلى القـــــــــــــــــــول بالقيـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير تقليـــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــد ، 

 .)١()  رحمهالله مذهب الشافعي

 وقــــــــــــــال في ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء : ( كــــــــــــــان إمامــــــــــــــاً دينــــــــــــــاً ثقــــــــــــــة علامــــــــــــــة متبحــــــــــــــراً ، صــــــــــــــاحب ســــــــــــــنة 

 واتبـــــــــــــــــــــاع ، وكـــــــــــــــــــــان أولاً أثريـــــــــــــــــــــاً ظاهريـــــــــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــل ، ثم تحـــــــــــــــــــــوّل مالكيـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــع ميـــــــــــــــــــــل إلى فقـــــــــــــــــــــه 

 ه ممـّـــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــغ مرتبـــــــــــــــــــة الأئمــــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــــدين ، الشــــــــــــــــــافعي في مســــــــــــــــــائل ، ولا ينكـــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــك ، فإنـّــــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــن ينظــــــــــــــر في مصــــــــــــــنفاته بــــــــــــــان لــــــــــــــه منزلتــــــــــــــه مــــــــــــــن ســــــــــــــعة العلــــــــــــــم ، وقــــــــــــــوة الفهــــــــــــــم ، وســــــــــــــيلان الــــــــــــــذهن ، 

  ، ولكــــــــــــــــــــــن إذا أخطــــــــــــــــــــــأ إمــــــــــــــــــــــام في صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــــــول  إلاّ وكــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــد يؤخــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــــترك 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه ، ب ــــــــــــــــــا أن ننســــــــــــــــــى محاســــــــــــــــــنه ، ونغطــــــــــــــــــي معارف ــــــــــــــــــذر اجتهــــــــــــــــــاده لا ينبغــــــــــــــــــي لن ــــــــــــــــــه ونعت  ل نســــــــــــــــــتغفر ل

 .)٢(عنه ... ) 

 حبـّــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــدقت الأحـــــــــــــــــــلام في جميـــــــــــــــــــع رجـــــــــــــــــــال الاســـــــــــــــــــلام ، لكـــــــــــــــــــن ازدواجيـــــــــــــــــــة  أقـــــــــــــــــــول :

 المعايير تذهب بالعير والنفير.

 ) ، هـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــتح عبـــــــــــــــــد هــــــــــــــــــ  ٥٤٩والنحـــــــــــــــــل ( ت الشهرســـــــــــــــــتاني صـــــــــــــــــاحب الملـــــــــــــــــل  ـ ١٩

 الكـــــــــــــــــريم ( شـــــــــــــــــيخ أهـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــلام والحكمـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــاحب التصـــــــــــــــــانيف ، بـــــــــــــــــرع في الفقـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــام 

 أحمــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــوفي الشــــــــــــــــــــــافعي ، وقــــــــــــــــــــــرأ الأصــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــى أبي نصــــــــــــــــــــــر القشــــــــــــــــــــــيري ... وكــــــــــــــــــــــان كثــــــــــــــــــــــير 

ــــــــــــــــــــذهبي في ســــــــــــــــــــير أعــــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــوعظ ... ). هكــــــــــــــــــــذا وصــــــــــــــــــــفه ال ــــــــــــــــــــيح ال  المحفــــــــــــــــــــوظ ، قــــــــــــــــــــوي الفهــــــــــــــــــــم ، مل

 .)٣(النبلاء 
_____________________ 

 خ الإسلام.تاري ـ ١

 .٥٢٥:  ١٣سير أعلام النبلاء  ـ ٢

 .٨٦:  ٥سير أعلام النبلاء  ـ ٣



 ١٥٩  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

  : ( كـــــــــــــــــان إمامــــــــــــــــاً فاضـــــــــــــــــلاً متكلمــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــولياً ، عارفـــــــــــــــــاً بــــــــــــــــالأدب والعلـــــــــــــــــوم )١(وقــــــــــــــــال الســــــــــــــــمعاني 

 !؟ المهجورة ، وهو متّهم بالإلحاد والميل اليهم ، غال في التشيع ... )

 لا ينقضـــــــــــــي عجــــــــــــــبي مــــــــــــــن الســــــــــــــمعاني حيــــــــــــــث اتهـــــــــــــم الرجــــــــــــــل بالإلحــــــــــــــاد ، مــــــــــــــع مــــــــــــــا ســــــــــــــبق  أقــــــــــــــول :

 لـــــــــه مـــــــــن الثنـــــــــاء عليـــــــــه ووصـــــــــفه لـــــــــه بالفضـــــــــل والإمامـــــــــة ... ، والغريـــــــــب أيضـــــــــاً قولـــــــــه فيـــــــــه : ( غـــــــــال في التشـــــــــيع ) 

ـــــــــــــــــذي تظهـــــــــــــــــر شخصـــــــــــــــــيته ـــــــــــــــــف اجتمـــــــــــــــــع الالحـــــــــــــــــاد والتشـــــــــــــــــيع في شـــــــــــــــــخص الشهرســـــــــــــــــتاني ال   ومـــــــــــــــــا أدري كي

  والنحــــــــــــــــل ) و ( �ايــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــدام في علــــــــــــــــم الكــــــــــــــــلام ) طافحــــــــــــــــة بأشــــــــــــــــعريتهالعقائديــــــــــــــــة في كتابيــــــــــــــــه ( الملــــــــــــــــل 

 المعلنة ، وعلى ذلك وصف بها في وفيات الأعيان ومرآت الجنان.

 نعــــــــــــــــــم ، ورد في لســــــــــــــــــان الميــــــــــــــــــزان لابــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر نقــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــمعاني ، وقــــــــــــــــــد دافــــــــــــــــــع 

 عــــــــــــــــــــن الشهرســــــــــــــــــــتاني بنفــــــــــــــــــــي التهمــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــال : ( ومــــــــــــــــــــا  )٢(ابــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــبكي في طبقــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــافعية 

ــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــمعاني ، فــــــــــــــــــــــــإن تصــــــــــــــــــــــــانيف أبي الفــــــــــــــــــــــــتح دال ــــــــــــــــــــــــك لاب ــــــــــــــــــــــــن ذل  أدري مــــــــــــــــــــــــن أي

 خلاف ذلك ... ).

 ) ، هـــــــــــــــو المبــــــــــــــــارك بـــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد هــــــــــــــــ  ٦٠٦زري ( ت أبـــــــــــــــو الســــــــــــــــعادات ابـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير الجــــــــــــــــ ـ ٢٠

  تفســـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد ... الشـــــــــــــــــــيباني الشـــــــــــــــــــافعي مجـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدين ، عـــــــــــــــــــالم أديـــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــاثر مشـــــــــــــــــــارك في

 القرآن والنحو واللغة والحديث والفقه وغير ذلك.

 ترجمـــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــــــــان في الوفيـــــــــــــــــــــــات ، والســـــــــــــــــــــــبكي في طبقـــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــافعية ، ويـــــــــــــــــــــــاقوت في 

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــة في غري ـــــــــــــــاءاً بالغـــــــــــــــاً ، وطبـــــــــــــــع مـــــــــــــــن تصـــــــــــــــانيفه النهاي ـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه ثن ـــــــــــــــاء وغـــــــــــــــيرهم ، وأثن  معجـــــــــــــــم الأدب

 الحديث ، وجامع الأصول.

 ) ، هـــــــــــــــو علـــــــــــــــيّ بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن هــــــــــــــــ  ٦٣٠ي ( ت لجـــــــــــــــزر أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن ابـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير ا ـ ٢١

 ( اسُـــــــــــــــــد  حب كتـــــــــــــــــاب ( الكامـــــــــــــــــل في التـــــــــــــــــاريخ ) ومحمّـــــــــــــــــد ... الشـــــــــــــــــيباني أخـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــابق ، وهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــا

  الغابـــــــــــــــــــة في معرفــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــحابة ) و ( اللبــــــــــــــــــــاب في تهـــــــــــــــــــذيب الأنســــــــــــــــــــاب ) وكلّهـــــــــــــــــــا مطبوعــــــــــــــــــــة مكــــــــــــــــــــرراً ،
_____________________ 

 .١٦٠:  ٢التحبير  ـ ١

 .١٣٠:  ٦طبقات الشافعية  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٦٠

 ترجمـــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــــــان في الوفيــــــــــــــــــــــات ، والســـــــــــــــــــــبكي في طبقــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــافعية ، والــــــــــــــــــــــذهبي في ســــــــــــــــــــــير 

 أعلام النبلاء وغيرهم.

ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الحمـــــــــــــــيري المعـــــــــــــــروفهــــــــــــــــ  ٦٣٤الكلاعـــــــــــــــي ( ت  ـ ٢٢ ـــــــــــــــع ســـــــــــــــليمان ب ـــــــــــــــو الربي   ) ، أب

 بقولـــــــــــــــــه : ( الإمـــــــــــــــــام العلامـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــافظ  )١(بـــــــــــــــــابن ســـــــــــــــــالم ، وصـــــــــــــــــفه الـــــــــــــــــذهبي في ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــبلاء 

 المجوّد الأديب البليغ ، شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس ).

 كــــــــــــــــــر تصــــــــــــــــــانيفه ، ومنهــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــاق في ترجمتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــار وغــــــــــــــــــيره في اطرائــــــــــــــــــه وذ 

ــــــــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كتابــــــــــــــــــــــــــه الاكتفــــــــــــــــــــــــــاء في مغــــــــــــــــــــــــــازي رســــــــــــــــــــــــــول    عليهالسلامومغــــــــــــــــــــــــــازي الخلفــــــــــــــــــــــــــاء ، ولم يــــــــــــــــــــــــــذكر علي

 لعدم الفتوحات في عصره ، هكذا في هامش السير.

 ) ، هــــــــــــــــو عــــــــــــــــز الــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد بــــــــــــــــن هـــــــــــــــــ  ٦٥٦لمعتــــــــــــــــزلي ( ت ابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد ا ـ ٢٣

 معاصـــــــــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــوطي الحنبلـــــــــــــــــــــــــي في ( تلخــــــــــــــــــــــــــيص مجمــــــــــــــــــــــــــع الأداب في  أبي الحديـــــــــــــــــــــــــد ، ترجمــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــب الأصــــــــــــــــولي )٢(معجــــــــــــــــم الألقــــــــــــــــاب )  ــــــــــــــــاً  فقــــــــــــــــال : ( الكات ــــــــــــــــاً فاضــــــــــــــــلاً حكيمــــــــــــــــاً كاتب   .. ) .. كــــــــــــــــان أديب

ــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــرآة الجن ــــــــــــــــــــــونيني في ذي ــــــــــــــــــــــث المســــــــــــــــــــــجم  )٣(وترجمــــــــــــــــــــــه الي ــــــــــــــــــــــن  )٤(، والصــــــــــــــــــــــفدي في الغي  ، واب

 ، وابـــــــــــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــــــــــان في  )٦(، والاتـــــــــــــــــــــــــابكي في المنهـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــافي  )٥(شـــــــــــــــــــــــــاكر في فـــــــــــــــــــــــــوات الوفيـــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــات الأعي ــــــــــــــــــير ، وغــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــؤلاء آخــــــــــــــــــرون ، وكلّهــــــــــــــــــم وصــــــــــــــــــفوه  )٧(وفي ــــــــــــــــــن الأث  ضــــــــــــــــــمن ترجمــــــــــــــــــة اب

ـــــــــــــــــاً فقيهـــــــــــــــــاً فاضـــــــــــــــــلاً ، ونقـــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــامش فـــــــــــــــــوات الوفيـــــــــــــــــات   بأنــّـــــــــــــــه كـــــــــــــــــان  )٨(بأنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان كاتبـــــــــــــــــاً أديب

 شافعياً في الفقه.
_____________________ 

 .٤٠٣:  ١٦سير أعلام النبلاء  ـ ١

 .١٩٠:  ١ق  ٤تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب  ـ ٢

 .٦٢:  ١ذيل مرآة الجنان  ـ ٣

 .٩١:  ٢الغيث المسجم  ـ ٤

 .٢٥٩:  ٢فوات الوفيات  ـ ٥

 .١٤٩:  ٧المنهل الصافي  ـ ٦

 .٩١:  ٢وفيات الأعيان  ـ ٧

 .٢٥٩:  ٢فوات الوفيات  ـ ٨



 ١٦١  ............................................................  من المصنّفينمن ذا سنختار الباب الثالث / الفصل الأول / 

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــالي أنيّ رأي ـــــــــــــــه الفقهـــــــــــــــي ، وبب ـــــــــــــــاً ، ومهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مذهب ـــــــــــــــب أنــّـــــــــــــه كـــــــــــــــان حنفي  في بعـــــــــــــــض الكت

 فهو معتزلي الأصول ، وصرح بذلك في قوله :

 ورأيـــــــــــــــــــــــــــــــت ديـــــــــــــــــــــــــــــــن الاعتـــــــــــــــــــــــــــــــزال وإنـــــــــــــــــــــــــــــــني

  
 أهــــــــــــــــــــــوى لأجلــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن يتشــــــــــــــــــــــيّع 

  
ــــــــــــــــــــــة كشــــــــــــــــــــــيوخه البغــــــــــــــــــــــداديين ، وإن  ــــــــــــــــــــــدلي المعتزل ــــــــــــــــــــــاً ولم يكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن معت  نعــــــــــــــــــــــم ، كــــــــــــــــــــــان معتزلي

 شـــــــــــــــرحه �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة كـــــــــــــــان ســـــــــــــــنياً صـــــــــــــــلباً ، ومتعصـــــــــــــــباً كانـــــــــــــــت بغـــــــــــــــداد ســـــــــــــــكناه ومدفنـــــــــــــــه ، فهـــــــــــــــو في 

ــــــــــــــــداً كــــــــــــــــل طاقاتــــــــــــــــه في الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيوخ الســــــــــــــــلف ، وخاصــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخين بمــــــــــــــــا   جــــــــــــــــداً ، ومجنّ

 لا يحُســــــــــــــنا همــــــــــــــا الــــــــــــــدفاع بمثلــــــــــــــه عــــــــــــــن أنفســــــــــــــهما لــــــــــــــو كانــــــــــــــا حيــــــــــــــين ، وســــــــــــــيأتي بعــــــــــــــض مــــــــــــــا يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــني كلمــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــاحب ( نســــــــــــــــــــمة الســــــــــــــــــــحر في مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــر ، وتعجب ــــــــــــــــــــف علمــــــــــــــــــــاء التبري ــــــــــــــــــــك في مواق  ذل

 حــــــــــــــــين ذكــــــــــــــــر ترجمتــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال : ( وكانــــــــــــــــت حالــــــــــــــــة عــــــــــــــــز الــــــــــــــــدين المــــــــــــــــذكور عجبــــــــــــــــاً  )١(تشــــــــــــــــيع وشــــــــــــــــعر ) 

 إذ صـــــــــــــــار  ـ الســـــــــــــــبع العلويـــــــــــــــات ـ بيّنـــــــــــــــاً ، هـــــــــــــــو شـــــــــــــــيعي متعصـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا في القصـــــــــــــــائد المشـــــــــــــــار إليهـــــــــــــــا

 كما في أكثر شرحه ).  )٣(أو أصمعياً  )٢(معتزلياً جاحظياً 
_____________________ 

 .٣٤٥ـ  ٣٤٠:  ١نسمة السحر  ـ ١

  هـــــــــو أبـــــــــو عثمـــــــــان الجـــــــــاحظ مـــــــــن معتزلـــــــــة البصـــــــــرة ، وهـــــــــم أشـــــــــد تعصـــــــــباً للســـــــــلف مـــــــــن معتزلـــــــــة بغـــــــــداد ، حـــــــــتى كـــــــــان بينهمـــــــــا نقـــــــــد ـ ٢

 مطبوعان بمصر.ورد خصوصاً مع الجاحظ في عثمانيته ، فرد عليه الاسكافي في نقض رسالته ، وكلاهما 

ـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــنهج لنقـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــاحظ ، راجـــــــــــــــــع    ٢٥٣ و ٢٤٣ و ٢٣٥و  ٢٢٠ ـ ٢١٩:  ١٣وقـــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــرض اب

 وغيرها. ٢٨٥ و ٢٧٨ و

ــــــــــــــــن قريــــــــــــــــب الأصــــــــــــــــمعي ، كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن المنحــــــــــــــــرفين عــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير  ـ ٣  نســــــــــــــــبة إلى الأصــــــــــــــــمعي وهــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد الملــــــــــــــــك ب

 عــــــــــــــــــــن أبي العينــــــــــــــــــــاء ، قــــــــــــــــــــال : كنّــــــــــــــــــــا في جنــــــــــــــــــــازة الأصــــــــــــــــــــمعي  ٤١٩:  ١٠، روى الخطيــــــــــــــــــــب في تــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــداد  عليهالسلامالمــــــــــــــــــــؤمنين 

 ) ، فحدثني أبو قلابة الجرمي الشاعر وأنشدني لنفسه : هـ ٢١٥سنة ( 

 لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله أعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبات   نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دار البل

  
 ـأعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــــــــــبغض النـــــــــــــــــــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 بيت والطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  أمـــــــــــــــــير فقلـــــــــــــــــت : يـــــــــــــــــا ؟ : عـــــــــــــــــن أبي العينـــــــــــــــــاء ، قـــــــــــــــــال لي المتوكـــــــــــــــــل : بلغـــــــــــــــــني أنـــــــــــــــــك رافضـــــــــــــــــي ١٥٣:  ١٢وفي معجـــــــــــــــــم الأدبـــــــــــــــــاء 

 معي.المؤمنين وكيف أكون رافضياً وبلدي البصرة ، ومنشأي مسجد جامعها ، واستاذي الأص
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ــــــــــــــات يجــــــــــــــده جــــــــــــــاز حــــــــــــــد التعصــــــــــــــب ،  أقــــــــــــــول : ــــــــــــــه في عينيتــــــــــــــه مــــــــــــــن الســــــــــــــبع العلوي  فمــــــــــــــن يقــــــــــــــرأ قول

 الغلو والارتفاع ، وإليك قوله : بل وحتى حد

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــريّ فقـــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــرق إن جئ ـــــــــــــــــا ب  ي

  
 أتــــــــــــــــــــــراك تعلــــــــــــــــــــــم مَــــــــــــــــــــــن بأرضــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــودع 

  
 فيـــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــران الكلـــــــــــــــــــــيم وبعـــــــــــــــــــــده

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــع عيســـــــــــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد يتب  يقفي

  
ــــــــــــــــــــــل وميكــــــــــــــــــــــال وإســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــك جبري ــــــــــــــــــــــل في  ب

  
 رافيل والمــــــــــــــــــــــــــــــــلأ المقــــــــــــــــــــــــــــــــدس أجمـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــور االله جـــــــــــــــــــــــل جلال  بـــــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــــك ن

  
ـــــــــــــــــــــــــذوي البصـــــــــــــــــــــــــائر يستشـــــــــــــــــــــــــفّ ويلمـــــــــــــــــــــــــع   ل

  
 فيــــــــــــــــــــــك الإمــــــــــــــــــــــام المرتضــــــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــو

  
 صـــــــــــــــــــــي المجتـــــــــــــــــــــبى فيـــــــــــــــــــــك البطـــــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــــزع 

  
 إلى أن يقول :

 لــــــــــــــــو لا حــــــــــــــــدوثك قلــــــــــــــــت انـّـــــــــــــــك جاعــــــــــــــــل الأ

  
 الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنزعرواح في  

  
ــــــــــــــــــت إنــّــــــــــــــــك باســــــــــــــــــط الأ ــــــــــــــــــك قل ــــــــــــــــــو لا ممات  ل

  
 رزاق تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر في العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

  
 ) أبــــــــــــــــو العبــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله شــــــــــــــــيخ الحــــــــــــــــرم هـــــــــــــــــ  ٦٩٤المحــــــــــــــــب الطــــــــــــــــبري ( ت  ـ ٢٤

 المكــــــــــــــــــي ، قــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــذهبي : الفقيــــــــــــــــــه الزاهــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــدّث كــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــيخ الشــــــــــــــــــافعية ومحــــــــــــــــــدّث الحجــــــــــــــــــاز. 

 وقــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــيره : لـــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــانيف كثـــــــــــــــــــيرة في غايــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــن منهـــــــــــــــــــا : الريـــــــــــــــــــاض النضـــــــــــــــــــرة في فضـــــــــــــــــــائل 

 العشــــــــــــــــــــرة ، وذخــــــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــــــبى في مناقــــــــــــــــــــب ذوي القــــــــــــــــــــربى ، والســــــــــــــــــــمط الثمــــــــــــــــــــين في مناقــــــــــــــــــــب أمهــــــــــــــــــــات 

 المؤمنين ، وغير ذلك.

ــــــــــــــــو الفــــــــــــــــدا صــــــــــــــــاحب حمَــــــــــــــــاه ( ت  ـ ٢٥ ــــــــــــــــيّ هـــــــــــــــــ  ٧٣٢أب ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــك إسماعي  ) ، هــــــــــــــــو المل

 فقـــــــــــــــــــال : ( الملـــــــــــــــــــك  )١(أثــــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــاكر في فــــــــــــــــــوات الوفيـــــــــــــــــــات  المعــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــأبي الفـــــــــــــــــــدا ،

 المؤيــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــاحب حمَــــــــــــــــــاه ، إسماعيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــيّ ، الإمــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــالم الفاضــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــلطان ... فيــــــــــــــــــه 

  ) أمـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــوردي الـــــــــــــــذيمكــــــــــــــارم وفضـــــــــــــــيلة تامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــه وطـــــــــــــــب وحكمــــــــــــــة وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ... 
_____________________ 

 .١٨٣:  ١فوات الوفيات  ـ ١



 ١٦٣  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

ـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى تاريخـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال في تتمـــــــــــــــــة المختصـــــــــــــــــر : ( ... وكـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــخياً محبـــــــــــــــــاً للعلـــــــــــــــــم والعلمـــــــــــــــــاء ،   ذي

ـــــــــــــــــــيس في  ـــــــــــــــــــت جماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ذوي الفضـــــــــــــــــــل يزعمـــــــــــــــــــون أنــّـــــــــــــــــه ل  ومتفننـــــــــــــــــــاً يعـــــــــــــــــــرف علومـــــــــــــــــــاً ، وقـــــــــــــــــــد رأي

 الملوك بعد المأمون أفضل منه ).

 ) ، هــــــــــــــو أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد هـــــــــــــــ  ٧٣٣النــــــــــــــويري ( ت  ـ ٢٦

 د الوهــــــــــــــــاب بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــادة البكــــــــــــــــري النــــــــــــــــويري الشــــــــــــــــافعي ، شــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــدين ، مــــــــــــــــؤرخ أديــــــــــــــــب بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــين   مشـــــــــــــــــــــــــارك في علـــــــــــــــــــــــــوم كثـــــــــــــــــــــــــيرة ، مـــــــــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــــــــانيفه ( �ايـــــــــــــــــــــــــة الأرب في فنـــــــــــــــــــــــــون الأدب ) في ثلاث

  )٢(، وابـــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــــير في البدايـــــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــــة  )١(مجلــــــــــــــــــــداً ، ترجمـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــر في الـــــــــــــــــــــدرر الكامنـــــــــــــــــــــة 

 ن.وآخرو  )٣(والسيوطي في حسن المحاضرة 

 ) ، هـــــــــــــــو شمـــــــــــــــس الـــــــــــــــدين أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله ، ترجمـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن شـــــــــــــــاكر هــــــــــــــــ  ٧٤٨الـــــــــــــــذهبي ( ت  ـ ٢٧

 ، فقـــــــــــــــــال : ( الشـــــــــــــــــيخ الإمـــــــــــــــــام العلامـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــافظ شمـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــدين أبـــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــد  )٤(في فـــــــــــــــــوات الوفيـــــــــــــــــات 

 االله الــــــــــــــــــذهبي ، حــــــــــــــــــافظ لا يجــــــــــــــــــارى ، ولافــــــــــــــــــظ لا يبــــــــــــــــــارى ، أتقــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــديث ورجالــــــــــــــــــه ، ونظــــــــــــــــــر عللــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــاس ، جمــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــــــواريخهم والإلب ــــــــــــــــــــــــــــاس ، وأزال الابهــــــــــــــــــــــــــــام في ت ــــــــــــــــــــــــــــراجم الن ــــــــــــــــــــــــــــه ، وعــــــــــــــــــــــــــــرف ت  وأحوال

 الكثير ، ونفع الجم الغفير ، وأكثر من التصنيف ... ).

ـــــــــــــــــذهبي الإمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــافظ ، محـــــــــــــــــدّث العصـــــــــــــــــر ، )٥(وقـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيوطي في طبقـــــــــــــــــات الحفـــــــــــــــــاظ    : ( ال

 وخاتمة الحفاظ ، ومؤرخ الإسلام ، وفرد العصر ... ).

ـــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــاء ، فهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــديد في تســـــــــــــــــننه و  أق ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــل الإطـــــــــــــــــراء والثن ـــــــــــــــــل في  مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا قي

ـــــــــــــــــــــــة ، إن لم يـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــــــــــه في تكـــــــــــــــــــــــذيب أحـــــــــــــــــــــــداثونصـــــــــــــــــــــــبه كشـــــــــــــــــــــــيخه اب ـــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــو مثل   زد علي
_____________________ 

 .١٩٧:  ١الدرر الكامنة  ـ ١

 .١٦٤:  ١٤البداية والنهاية  ـ ٢

 .٣٢٠:  ١حسن المحاضرة  ـ ٣

 .١٨٣:  ٢فوات الوفيات  ـ ٤

 .٥٢١طبقات الحفاظ :  ـ ٥



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٦٤

 الهجــــــــــــــــــــوم والإســـــــــــــــــــــقاط ، كمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيأتي ذلـــــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــــه في الفصـــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــث في ( نصـــــــــــــــــــــوص ثابتـــــــــــــــــــــة 

 يجـــــــــــــــــب أن تقـــــــــــــــــرأ بامعـــــــــــــــــان ) كمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي عنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا ينســـــــــــــــــف تكذيبـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن روايتـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــول محمّـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــاد الكـــــــــــــــــــــــــوفي ، في ابـــــــــــــــــــــــــن أبي دارم الكـــــــــــــــــــــــــوفي وقـــــــــــــــــــــــــد حضـــــــــــــــــــــــــره ورجـــــــــــــــــــــــــل   بـــــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــــــــه   يقـــــــــــــــــــــــرأ عليـــــــــــــــــــــــه : إنّ عمـــــــــــــــــــــــر رفـــــــــــــــــــــــس فاطمـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــتى أســـــــــــــــــــــــقطت بمحســـــــــــــــــــــــن ، ولم يعقـــــــــــــــــــــــب علي

 بشيء.

 دي ، ترجمــــــــــــــــه ) ، هــــــــــــــــو الصــــــــــــــــلاح خليـــــــــــــــل بــــــــــــــــن أيبــــــــــــــــك الصــــــــــــــــفهـــــــــــــــــ  ٧٦٤الصـــــــــــــــفدي ( ت  ـ ٢٨

 ترجمــــــــــــــــــة وافيــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــذكر فيهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيوخه ومــــــــــــــــــنهم  )١(ابــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــقلاني في الــــــــــــــــــدرر الكامنــــــــــــــــــة 

 الــــــــــــــــذهبي وابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير والحســــــــــــــــيني ، ونقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذهبي أنـّـــــــــــــــه قــــــــــــــــال في حقــــــــــــــــه : ( الأديــــــــــــــــب البــــــــــــــــارع 

ـــــــــــــــــــــب ، شـــــــــــــــــــــارك في الفنـــــــــــــــــــــون ، وتقـــــــــــــــــــــدم في الإنشـــــــــــــــــــــاء ، وجمـــــــــــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــنف ) ، وقـــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــاً :   الكات

 ( سمـــــــــــــــع مـــــــــــــــنيّ وسمعـــــــــــــــت منـــــــــــــــه ، ولـــــــــــــــه تواليـــــــــــــــف وكتـــــــــــــــب وبلاغـــــــــــــــة ) إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا حكـــــــــــــــاه ابـــــــــــــــن 

 حجر في ترجمته.

 والصـــــــــــــــــــــــــفدي ذكـــــــــــــــــــــــــر باختصـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــــــــري في مجلـــــــــــــــــــــــــس الحـــــــــــــــــــــــــافظ البلخـــــــــــــــــــــــــي في 

ــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــوافي بالوفي ــــــــــــــــــــــــــــــث إن شــــــــــــــــــــــــــــــاء االله  )٢(كتابــــــــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــــــــك في الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الثال  ، وســــــــــــــــــــــــــــــيأتي ذل

 تعالى.

  و الفــــــــــــداء عمــــــــــــاد الــــــــــــدين إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن) ، هــــــــــــو أبــــــــــــهـــــــــــــ  ٧٧٤ابــــــــــــن كثــــــــــــير ( ت  ـ ٢٩

ــــــــــــــــن   كثــــــــــــــــير البصــــــــــــــــري الدمشــــــــــــــــقي الشــــــــــــــــافعي ، محــــــــــــــــدث ، مــــــــــــــــؤرخّ ، مفســــــــــــــــر ، فقيــــــــــــــــه ، تــــــــــــــــأثر بشــــــــــــــــيخه اب

 تيمية كثيراً ، فكان معه حياً ودفن معه ميتاً.

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة والنهاي ــــــــــــــه البداي ــــــــــــــوع ، ول  لــــــــــــــه عــــــــــــــدة تصــــــــــــــانيف منهــــــــــــــا : تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن العظــــــــــــــيم وهــــــــــــــو مطب

ـــــــــــــــــــوع في  ـــــــــــــــــــاريخ مطب ـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــامع المســـــــــــــــــــانيد  ١٤في الت ـــــــــــــــــــة في جـــــــــــــــــــزئين ، ول ـــــــــــــــــــة النهاي ـــــــــــــــــــداً ، ولـــــــــــــــــــه �اي  مجل

  والمســـــــــــــــــانيد الأربعـــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــه الســــــــــــــــــيرة وهـــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــاب كبـــــــــــــــــير جمـــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــه أحاديـــــــــــــــــث الكتـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــتة
_____________________ 

 .٨٧:  ٢الدرر الكامنة  ـ ١

 .٣٤٤:  ٣الوافي بالوفيات  ـ ٢



 ١٦٥  ............................................................  من ذا سنختار من المصنّفينالباب الثالث / الفصل الأول / 

 ترجمــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــر في الــــــــــــــــــــدرر  النبويــــــــــــــــــــة في أربعــــــــــــــــــــة أجــــــــــــــــــــزاء مطبوعــــــــــــــــــــة إلى غــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــك ، وقــــــــــــــــــــد

 وغير ذلك. )٢(، وابن العماد الحنفي في شذرات الذهب  )١(الكامنة 

  وهــــــــــــذا لــــــــــــه مواقــــــــــــف ناصــــــــــــبية معلنــــــــــــة في أحــــــــــــداث الســــــــــــقيفة ومــــــــــــا بعــــــــــــدها ، ســــــــــــتأتي بعــــــــــــض النصــــــــــــوص

 نقلاً عن كتابه البداية والنهاية في الفصل الثالث ، وكذا عن كتابه السيرة النبوية.

 ) ، هــــــــــو أبــــــــــو الحســـــــــن علــــــــــيّ بــــــــــن أبي بكــــــــــر بــــــــــن ســــــــــليمان هـــــــــــ  ٨٠٧الهيثمــــــــــي ( ت نـــــــــور الــــــــــدين  ـ ٣٠

 الهيثمــــــــــــــــي الشــــــــــــــــافعي ، محــــــــــــــــدث حــــــــــــــــافظ ، رافــــــــــــــــق الحــــــــــــــــافظ العراقــــــــــــــــي في الســــــــــــــــماع ولازمــــــــــــــــه ، لــــــــــــــــه عــــــــــــــــدة 

ـــــــــــد  ـــــــــــوع ، و ( مجمـــــــــــع الزوائ ـــــــــــان ) وهـــــــــــو مطب ـــــــــــة صـــــــــــحيح ابـــــــــــن حب  تصـــــــــــانيف منهـــــــــــا : ( مـــــــــــوارد الظمـــــــــــآن في رواي

 ( البغية في ترتيب أحاديث الحلية ) مطبوع.ومنبع الفوائد ) أيضاً مطبوع ، و 

  ) ، هــــــــــــو أبـــــــــــــو الوليــــــــــــد محمّـــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بـــــــــــــن محمّــــــــــــد بـــــــــــــنهـــــــــــــ  ٨١٥ابــــــــــــن الشـــــــــــــحنة ( ت  ـ ٣١

 محمـــــــــــــــود الحلـــــــــــــــبي الحنفـــــــــــــــي المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــابن الشـــــــــــــــحنة ، فقيـــــــــــــــه ، أصـــــــــــــــولي ، مفســـــــــــــــر ، فرضـــــــــــــــي ، أديـــــــــــــــب ، 

 شـــــــــــــــــق ، لـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــدة نـــــــــــــــــاظم ، نحـــــــــــــــــوي ، مـــــــــــــــــؤرخّ ، أفـــــــــــــــــتى ودرس وتـــــــــــــــــولىّ قضـــــــــــــــــاء الحنفيـــــــــــــــــة بحلـــــــــــــــــب ثم بدم

 مؤلفّــــــــــــــــــات منهــــــــــــــــــا : ( روض المنــــــــــــــــــاظر في علــــــــــــــــــم الأوائــــــــــــــــــل والأواخــــــــــــــــــر ) مطبــــــــــــــــــوع علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــامش تــــــــــــــــــاريخ 

ــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــن الاث ــــــــــــــــــولاق بمصــــــــــــــــــر. ترجمــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــخاوي في الضــــــــــــــــــوء اللامــــــــــــــــــع  )٣(الكامــــــــــــــــــل لاب ــــــــــــــــــن  )٤(ط ب  ، واب

 وغيرهم. )٦(، والشوكاني في البدر الطالع  )٥(العماد الحنبلي في شذرات الذهب 

 :  )٧() ، قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــوكاني في البـــــــــــــــــدر الطـــــــــــــــــالع هــــــــــــــــــ  ٨٥٢العســـــــــــــــــقلاني ( ت ابـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر  ـ ٣٢

  بمعرفـــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــديث وعللـــــــــــــــــــــــــــه في الأزمنـــــــــــــــــــــــــــة ( الحـــــــــــــــــــــــــــافظ الكبـــــــــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــــــــهير ، الإمـــــــــــــــــــــــــــام المتفـــــــــــــــــــــــــــرد
_____________________ 

 .٣٧٤ـ  ٣٧٣:  ١الدرر الكامنة  ـ ١

 .٢٣٢ـ  ٢٣١:  ٦شذرات الذهب  ـ ٢

 .١٢ـ  ١١الكامل لابن الأثير :  ـ ٣

 .٦ـ  ٣:  ١٠الضوء اللامع  ـ ٤

 .١١٤ـ  ١١٣:  ٧شذرات الذهب  ـ ٥

 .٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ٢البدر الطالع  ـ ٦

 .٨٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٧
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 المتـــــــــــــــــــأخرة ... وشـــــــــــــــــــهد لــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالحفظ والاتقــــــــــــــــــــان القريـــــــــــــــــــب والبعيـــــــــــــــــــد ، والعــــــــــــــــــــدو والصـــــــــــــــــــديق ، حــــــــــــــــــــتى 

 صار اطلاق لفظ ( الحافظ ) عليه كلمة اجماع ... ).

ــــــــــــــــــــــــدرر في  ــــــــــــــــــــــــه سمــّــــــــــــــــــــــاه ( الجــــــــــــــــــــــــواهر وال ــــــــــــــــــــــــاً في ترجمت ــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــخاوي كتاب ــــــــــــــــــــــــب تلمي  وقــــــــــــــــــــــــد كت

ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر ). وقـــــــــــــــال الســـــــــــــــيوطي في طبقـــــــــــــــات الحفـــــــــــــــاظ  ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر  : ( )١(ترجمـــــــــــــــة شـــــــــــــــيخ الإســـــــــــــــلام اب  اب

 شــــــــــــــــــيخ الإســــــــــــــــــلام ، وإمـــــــــــــــــــام الحفــــــــــــــــــاظ في زمانـــــــــــــــــــه ، حــــــــــــــــــافظ الـــــــــــــــــــديار المصــــــــــــــــــرية بـــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــافظ الـــــــــــــــــــدنيا 

 مطلقاً ... وقد غلق بعده الباب ).

 هــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــيء عــــــــــــــــــن ترجمتـــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــد زاد علـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذهبي فيمـــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره في ترجمـــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــن أبي 

 دارم بمــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــره في ترجمــــــــــــــــــــــة محمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــــــواعظ البلخــــــــــــــــــــــي ، وســــــــــــــــــــــيأتي ذلــــــــــــــــــــــك في 

 الفصل الثالث في نصوص يجب أن تقرأ بإمعان.

  ) ، هــــــــــــــو أبـــــــــــــو الفضــــــــــــــل عبـــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن أبيهــــــــــــــ  ٩١١جــــــــــــــلال الـــــــــــــدين الســــــــــــــيوطي ( ت  ـ ٣٣

ــــــــــــــــــوني المصــــــــــــــــــري الشــــــــــــــــــافعي ، عــــــــــــــــــالم  ــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــر ، الخضــــــــــــــــــيري الأصــــــــــــــــــل الطول  بكــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد ب

 مشارك في أنواع من العلوم.

ـــــــــــــــــــى خمســـــــــــــــــــمائة  ـــــــــــــــــــه فنافـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــدتها عل ـــــــــــــــــــداودي مؤلفات ـــــــــــــــــــيرة ، استقصـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــه مؤلفـــــــــــــــــــات كث  ل

ــــــــــــــــــــور في التفســــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــــــــير ، وال ــــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــــدة أجــــــــــــــــــــزاء كالجــــــــــــــــــــامع الكب  مؤلـّـــــــــــــــــــف ، فمنهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا بل

ـــــــــــــــــــــــــه في معجـــــــــــــــــــــــــم   بالمـــــــــــــــــــــــــأثور ، ومنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا لم يتجـــــــــــــــــــــــــاوز عـــــــــــــــــــــــــدة أوراق ، راجـــــــــــــــــــــــــع مصـــــــــــــــــــــــــادر ترجمت

 .)٢(المؤلفين لعمر رضا كحالة 

ـــــــــــــدي ـ ٣٤ ـــــــــــــكهــــــــــــــ  ٩٧٥( ت  المتقـــــــــــــي الهن ـــــــــــــد المل ـــــــــــــن عب ـــــــــــــدين ب ـــــــــــــن حســـــــــــــام ال ـــــــــــــيّ ب   ) ، وهـــــــــــــو عل

 الجونيـــــــــــــــوري الهنـــــــــــــــدي ، فقيـــــــــــــــه ، محـــــــــــــــدث ، واعـــــــــــــــظ ، مشـــــــــــــــارك في بعـــــــــــــــض العلـــــــــــــــوم ، أقـــــــــــــــام بمكـــــــــــــــة ومـــــــــــــــات 

ـــــــــــد وغيرهـــــــــــا مكـــــــــــرراً ، ـــــــــــع في الهن ـــــــــــز العمـــــــــــال في ســـــــــــنن الأقـــــــــــوال والأفعـــــــــــال ، طب ـــــــــــه تصـــــــــــانيف منهـــــــــــا كن   بهـــــــــــا ، ل

 طبعة الأولى بمصر ) وله غير ذلك.ن حنبل ( الوله المنتخب منه طبع بهامش مسند أحمد ب
       

_____________________ 

 .٥٥٢طبقات الحفاظ :  ـ ١

 .١٢١ـ  ١٢٩:  ٥معجم المؤلفين  ـ ٢

  



 ١٦٧  .......................................................................  نظرة في المصادرالباب الثالث / الفصل الأول / 
 

 ـ نظرة في المصادر : ٣

ـــــــــــــــه ،   إنمّـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون اعتمـــــــــــــــاد الباحـــــــــــــــث علـــــــــــــــى المصـــــــــــــــدر الـــــــــــــــذي يرجـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه في التصـــــــــــــــديق لمـــــــــــــــا في

 إمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن توثيـــــــــــــــــق خـــــــــــــــــارجي كـــــــــــــــــأن يوثقـــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــبرة مـــــــــــــــــن الاعـــــــــــــــــلام ، أو مـــــــــــــــــن اتســـــــــــــــــاق بـــــــــــــــــين 

 مروياّتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــع مرويــــــــــــــــــــات الآخــــــــــــــــــــرين ممـّـــــــــــــــــــن يوثــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــم ، فتحصــــــــــــــــــــل القناعــــــــــــــــــــة الكافيــــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــــحة 

 المروي في المصدر.

 ونحـــــــــــــــــــــــــــن الآن إذا رجعنـــــــــــــــــــــــــــا إلى المصـــــــــــــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــــــــــــــرت الأحـــــــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــــــــــــاحبت 

ـــــــــــــــــــــين مروياتهـــــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــــاً إجمـــــــــــــــــــــالاً ، وإن ســـــــــــــــــــــقوط المحســـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــبط الســـــــــــــــــــــقط ، نجـــــــــــــــــــــد الإتســـــــــــــــــــــ  اق ب

 تفاوتـــــــــــــــــــــــــت في التفصـــــــــــــــــــــــــيل ، كمـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيأتي عـــــــــــــــــــــــــرض النصـــــــــــــــــــــــــوص المنقولـــــــــــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــــــــــا في الفصـــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــق الحَــــــــــــــــــدَث ، وربمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان أق ــــــــــــــــــث ، والإتســــــــــــــــــاق والاتفــــــــــــــــــاق عنصــــــــــــــــــر مهــــــــــــــــــم في توثي  الثال

 توثيـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــالم واحـــــــــــــــــد لكتـــــــــــــــــاب واحـــــــــــــــــد ، فالاتســـــــــــــــــاق مضـــــــــــــــــموناً يعـــــــــــــــــني الاتفـــــــــــــــــاق روايـــــــــــــــــة ، وتصـــــــــــــــــديق 

 بعضاً. بعضٍ 

  بقـــــــــــــــي علينــــــــــــــــا التحقــــــــــــــــق مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحة نســـــــــــــــخة المصــــــــــــــــدر ونســــــــــــــــبتها إلى صــــــــــــــــاحبه ، ليــــــــــــــــتم التوثيــــــــــــــــق

 والاتساق ، وحينئذٍ تحصل الثقة فيتم الاستدلال.

 والآن إلى مــــــــــــــــــرور عــــــــــــــــــابر علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض المصــــــــــــــــــادر الــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــنقتطف منهــــــــــــــــــا نصوصــــــــــــــــــاً نســــــــــــــــــتدل 

 لعنــــــــــــــــف بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى فظاعــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــداث يــــــــــــــــوم ســــــــــــــــقوط ( المحســــــــــــــــن الســــــــــــــــبط الســــــــــــــــقط ) أول ضــــــــــــــــحايا ا

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــك في ضــــــــــــــــــمن جمل ــــــــــــــــــوع ذل  في أحــــــــــــــــــداث الســــــــــــــــــقيفة ، أو اختلفــــــــــــــــــت روايتهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن مؤلفيهــــــــــــــــــا ، لوق

ـــــــــــــــــــال كصـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري ، وحســـــــــــــــــــبنا  ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبيل المث ـــــــــــــــــــيلاً ظـــــــــــــــــــاهراً « مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر ، وعل  ،  » دل

ــــــــــــــــــاختلاف النســــــــــــــــــخ حســــــــــــــــــب رمــــــــــــــــــوز  ــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــودت هوامشــــــــــــــــــها ب ــــــــــــــــــولاق ال ــــــــــــــــــى طبعــــــــــــــــــة ب  الاطــــــــــــــــــلاع عل

 ثـــــــــــــــير الشـــــــــــــــكوك ، ويرفـــــــــــــــع أصـــــــــــــــابع الإتهـــــــــــــــام مشـــــــــــــــيرة رواتهـــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يســـــــــــــــبب عنـــــــــــــــاء للباحـــــــــــــــث ، وي

  وكــــــــــــــــــــــــــل ؟ إلى الناشـــــــــــــــــــــــــر ؟ إلى المحقـــــــــــــــــــــــــق ؟ إلى الناســـــــــــــــــــــــــخ ؟ إلى أكثـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــــــــد ، إلى الـــــــــــــــــــــــــراوي
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٦٨

 هـــــــــــــــــؤلاء أطـــــــــــــــــراف تحـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــولهم الشـــــــــــــــــبهة ، ولـــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــان علينـــــــــــــــــا أن نلقـــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــابرة علـــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــننقل عنهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــــوص في رســــــــــــــــــــالتنا هــــــــــــــــــــذه عــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــيد   بعــــــــــــــــــــض المصــــــــــــــــــــادر ال

 ( المحسن السبط ).

ـــــــــــــان صـــــــــــــاحبها ضـــــــــــــميره حـــــــــــــين أخفـــــــــــــى  ـ ١ ـــــــــــــن هشـــــــــــــام ، فقـــــــــــــد اخت ـــــــــــــاب ســـــــــــــيرة اب ـــــــــــــة أو  كت  ـ رهب

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن قائمـــــــــــــــة أســـــــــــــــرى ـ بعـــــــــــــــض الحقـــــــــــــــائق ، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّت الإشـــــــــــــــ رغبـــــــــــــــة  ارة إلى حذفـــــــــــــــه اســـــــــــــــم العب

 بدر ، وما صنعه ابن هشام في سيرة ابن إسحاق.

 كتـــــــــــــــــاب طبقـــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد ، وهـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب لم يصـــــــــــــــــل إلينـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــاملاً في طبعاتـــــــــــــــــه   ـ ٢

 الأولى ، ومع ذلك فثمّة فيه نصوص نافعة ستأتي في الفصل الثالث.

 اب تلاعبـــــــــــــــــــــت الأهـــــــــــــــــــــواء في كتـــــــــــــــــــــاب ( المصـــــــــــــــــــــنف ) لابـــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــيبة ، وهـــــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــــ  ـ ٣

 المنقــــــــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــــــــه في جملــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــادر الــــــــــــــــــــــــتي روت الحــــــــــــــــــــــــدث بســــــــــــــــــــــــنده ، كمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــتأتي 

 الإشارة إليه.

ـــــــــــــــة   ـ ٤ ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن مؤلفـــــــــــــــه ، فاختلفـــــــــــــــت رواي ـــــــــــــــت روات ـــــــــــــــة ، تلاعب ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــاب ( المعـــــــــــــــارف ) لاب  كت

 تلاميــــــــــــــــــذ ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة لكتابــــــــــــــــــه ( المعــــــــــــــــــارف ) فضــــــــــــــــــاعت منــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــوص منقولــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه ، ولم نقــــــــــــــــــف 

 أنّ مصادر ثانوية نقلت ذلك أو أشارت إليه. إلاّ عليها فيما وصلت إلينا من نسخه ، 

ـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــاني ، وفيمـــــــــــــــــا يتعلّ ـــــــــــــــــك في آخـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــالة في الملحـــــــــــــــــق الث ـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــــد بي  وســـــــــــــــــيأتي مزي

 بموضـــــــــــــــــــــوع رســـــــــــــــــــــالتنا ( المحســـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــبط مولـــــــــــــــــــــود أم ســـــــــــــــــــــقط ) وجـــــــــــــــــــــدنا ابـــــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــدوداً في 

 الثاني كما مر. كل فصل من الفصول الثلاثة من الباب

ــــــــــــــــــذكروا عــــــــــــــــــن   ففــــــــــــــــــي الفصــــــــــــــــــل الأول : كــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــدوداً مــــــــــــــــــع الــّــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــــروا ( المحســــــــــــــــــن ) ولم ي

 ذكره معدوداً مولوداً. )١(موته شيئاً ، فقد ورد في كتاب المعارف 

ـــــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذكوراً مـــــــــــــــــع الــّـــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــروا ( المحســـــــــــــــــن ) مول ـــــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــــاني صـــــــــــــــــار اب  وفي الفصـــــــــــــــــل الث

 .)٢(في كتاب المعارف أيضاً ومات صغيراً ، كما مرّ لما ورد 
_____________________ 

 .٢١٠كتاب المعارف :   ـ ١

 .٢١١لمصدر نفسه : ا ـ ٢



 ١٦٩  .......................................................................  نظرة في المصادرالباب الثالث / الفصل الأول / 

 وفي الفصــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــدوداً مــــــــــــــــــع الــّــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــــروا ( المحســــــــــــــــــن ) وأنــــــــــــــــــه 

 مــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــقطاً ، كمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــر ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا لم نجــــــــــــــــــده في المطبــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف ســــــــــــــــــواء 

 !؟ المحقق ، فمن الذي غص بذكر النص فابتلعه على مضض المحقق منه أو غير

  ولـــــــــــــــدى التحقيـــــــــــــــق وجـــــــــــــــدنا الـــــــــــــــرواة لكتـــــــــــــــاب المعـــــــــــــــارف عـــــــــــــــن مؤلفـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة ، هـــــــــــــــم الــّـــــــــــــذين

 يتحملـــــــــــــــــــــون قســـــــــــــــــــــطاً مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــوزر في موضـــــــــــــــــــــوع ( المحســـــــــــــــــــــن ) ، كمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــتأتي الاشـــــــــــــــــــــارة إليـــــــــــــــــــــه في 

ــــــــــــــــــوزر في حــــــــــــــــــذف ــــــــــــــــــذي يتحمــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــاب ( المعــــــــــــــــــارف ) أمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــنص  الملحــــــــــــــــــق الخــــــــــــــــــاص بكت  ال

 الآتي في اسقاط ( المحسن ) فذلك ما لم أقف عليه فعلاً.

ـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــب التنبيـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــو توثيـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــص في اســـــــــــــــــقاط   وال

 ) ، عـــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــ  ٥٨٨( المحســـــــــــــــــــــن ) ، لقـــــــــــــــــــــد روى لنـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــوب الســـــــــــــــــــــروي ( ت 

 كتـــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــارف الـــــــــــــــــنص التـــــــــــــــــالي : ( وفي معـــــــــــــــــارف القتـــــــــــــــــبي : أن محســـــــــــــــــناً فســـــــــــــــــد مـــــــــــــــــن زحـــــــــــــــــم قنفـــــــــــــــــذ 

 العدوي ).

ـــــــــــــاب ،   وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا خلـــــــــــــت عنـــــــــــــه نســـــــــــــخ ( المعـــــــــــــارف ) المطبوعـــــــــــــة ، فبـــــــــــــين يـــــــــــــدي طبعتـــــــــــــان مـــــــــــــن الكت

ـــــــــــــــــــة مطبوعـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــنة ـ هـــــــــــــــــــ ١٢٥٣الأولى مطبوعـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــــق ، والثاني ـــــــــــــــــــدون تحقي ـــــــــــــــــــق  ١٩٦٠ب  م بتحقي

ـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان  الـــــــــــــــــــــدكتور ثـــــــــــــــــــــروت عكاشـــــــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــــــيس
ّ
 فيهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــنص المحكـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــارف ، ولم

ـــــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــــيس متوقعـــــــــــــــــــــاً أن يســـــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــن أي ـــــــــــــــــــــة ، فل ـــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــــــريحة في الإدان ـــــــــــــــــــــنص ذا دلال  ال

 الخيانة.

 وقـــــــــــــــــد ينطـــــــــــــــــق ســــــــــــــــــائل : كيـــــــــــــــــف نثــــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــحة روايــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــوب الســــــــــــــــــروي 

 والجــــــــــــــواب ببســــــــــــــاطة هـــــــــــــــو أن نقــــــــــــــرأ توثيــــــــــــــق الرجـــــــــــــــل علــــــــــــــى لســــــــــــــان غـــــــــــــــير  ؟ وهــــــــــــــو مــــــــــــــن شــــــــــــــيوخ الشـــــــــــــــيعة

 الشــــــــــــــــيعة : كالصــــــــــــــــفدي ، وابــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر ، والســــــــــــــــيوطي ، والــــــــــــــــداودي وغـــــــــــــــــيرهم ، فكلّهــــــــــــــــم أثنــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــه 

 : )١(بما هو أهله ، ولنقرأ ما قاله الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات 

 ( أحـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــيوخ الشـــــــــــــــــيعة ، حفـــــــــــــــــظ أكثـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــرآن ولـــــــــــــــــه ثمـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــنين ، وبلـــــــــــــــــغ النهايـــــــــــــــــة في 

  تقــــــــــــــــــــدم في علــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــرآن والغريــــــــــــــــــــب ، ثمأصــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــيعة ، كــــــــــــــــــــان يرحــــــــــــــــــــل إليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــبلاد 
_____________________ 

 .١٤٦:  ٤الوافي بالوفيات  ـ ١
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 والنحـــــــــــــــــو ، وعـــــــــــــــــظ علـــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــبر أيـــــــــــــــــام المقتفـــــــــــــــــي ببغـــــــــــــــــداد ، فأعجبـــــــــــــــــه وخلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــيّ 

 المنظـــــــــــــــــر ، حســـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــه والشـــــــــــــــــيبة ، صـــــــــــــــــدوق اللهجـــــــــــــــــة ، ملـــــــــــــــــيح العبـــــــــــــــــارة ، واســـــــــــــــــع العلـــــــــــــــــم ، كثـــــــــــــــــير 

 علــــــــــــــــــــى وضــــــــــــــــــــوء ، أثــــــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــن أبي طــــــــــــــــــــي في  والعبــــــــــــــــــــادة والتهجــــــــــــــــــــد ، لا يكــــــــــــــــــــون إلاّ  الخشــــــــــــــــــــوع

 تاريخه ثناء كثيراً ... ).

  نــــــــــــــــذكر بــــــــــــــــاقي الترجمــــــــــــــــة لطولهــــــــــــــــا ، كمــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه عنــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر في لســــــــــــــــان ولم

 ،  )٣(، والـــــــــــــــــــــــــــــداودي في طبقـــــــــــــــــــــــــــــات المفســـــــــــــــــــــــــــــرين  )٢(، والســـــــــــــــــــــــــــــيوطي في بغيـــــــــــــــــــــــــــــة الوعـــــــــــــــــــــــــــــاة  )١(الميـــــــــــــــــــــــــــــزان 

 فكلّهم أثنوا عليه ثناءاً عاطراً حسناً فراجع.

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــه الري ــــــــــــــــم ، لا يتطــــــــــــــــرق إلي ــــــــــــــــدين والعل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــه إذن فمــــــــــــــــن كــــــــــــــــان بهــــــــــــــــذه المثاب  في حكايت

 مـــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــده في كتـــــــــــــــــــاب معــــــــــــــــــــارف القتــــــــــــــــــــبي ـ كمــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــاه ـ مــــــــــــــــــــن زحـــــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــــــذ وســــــــــــــــــــقوط 

 المحسن.

 ويزيــــــــــــــــــــدنا إيمانــــــــــــــــــــاً بصــــــــــــــــــــحة مــــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــــاه ذلــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــيخ الجليــــــــــــــــــــل ، أنّ الحــــــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــــــي 

 ) قــــــــــــــــــد  عليهالسلامصــــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــاب ( كفايــــــــــــــــــة الطالــــــــــــــــــب في مناقــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب  )٤(الشــــــــــــــــــافعي 

ــــــــــــــة فقــــــــــــــال : ( وهــــــــــــــذاأكّــــــــــــــد خــــــــــــــبر الإســــــــــــــقاط نقــــــــــــــلاً عــــــــــــــن  ــــــــــــــن قتيب  شــــــــــــــيء لم يوجــــــــــــــد  ـ الإســــــــــــــقاط ـ اب

 عند ابن قتيبة ). إلاّ عند أحد من أهل النقل 

ــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــي اســــــــــــــــم الكتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك ، 
ّ
 ولم

 ق للحــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــوب كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن المــــــــــــــــرجح عنـــــــــــــــدي هــــــــــــــــو كتـــــــــــــــاب ( المعـــــــــــــــارف ) الــــــــــــــــذي ســـــــــــــــب

 النقل عنه.
_____________________ 

 .٣١٠:  ٥لسان الميزان  ـ ١

 .٧٧بغية الوعاة :  ـ ٢

 .٢١٠:  ٢طبقات المفسرين  ـ ٣

 لمزيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المعرفــــــــــــــــة بالحــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــي الشــــــــــــــــافعي تحســــــــــــــــن مراجعــــــــــــــــة مقدمــــــــــــــــة كتابــــــــــــــــه ( البيــــــــــــــــان في أخبــــــــــــــــار صــــــــــــــــاحب  ـ ٤

 وأوفى  كمـــــــــــــــــــا في طبعـــــــــــــــــــة النجـــــــــــــــــــف بمطبعـــــــــــــــــــة النعمـــــــــــــــــــان ،  ، فهـــــــــــــــــــي مقدمـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــافية ، الزمـــــــــــــــــــان ) لمحمـــــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــــدي الخرســـــــــــــــــــان

 منها في طبعة بيروت منشورات دار الهادي.



 ١٧١  .......................................................................  نظرة في المصادرالباب الثالث / الفصل الأول / 

ـــــــــــــــاب  ـ ٥ ـــــــــــــــة ، وشـــــــــــــــهرة نســـــــــــــــبة الكت ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة ) لاب  ـ أيّ كتـــــــــــــــاب  كت

ــــــــــــــــت  كــــــــــــــــان ــــــــــــــــإذا كان ــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الاحتمــــــــــــــــالات المشــــــــــــــــككة ، ف ــــــــــــــــف مــــــــــــــــا ، تســــــــــــــــتبعد عنهــــــــــــــــا كث  ـ إلى مؤل

 هنـــــــــــــــــاك مؤشــــــــــــــــــرات ثبوتيـــــــــــــــــة بتوثيقــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــوي بعضــــــــــــــــــها بعضـــــــــــــــــاً تحصــــــــــــــــــل القناعـــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــن يــــــــــــــــــرى 

ـــــــــــــــــيهم  ـــــــــــــــــد رأيهـــــــــــــــــم ، وعل ـــــــــــــــــدهم الشـــــــــــــــــبهة ، فيبقـــــــــــــــــون عن  صـــــــــــــــــحة النســـــــــــــــــبة ، أمـــــــــــــــــا الــّـــــــــــــــذين تســـــــــــــــــتحكم عن

 البحث حتى يثبت لهم وجه الحق ، والناس أحرارٌ في آرائهم.

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان كتـــــــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــة = تـــــــــــــــــــاريخ الخلفـــــــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــــــدين 
ّ
 ) مـــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــب ولم

 الــــــــــــــــتي حامــــــــــــــــت حولــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــبهات ، وكــــــــــــــــادت تلفــــــــــــــــه غياهــــــــــــــــب الظلمـــــــــــــــــات ، فشــــــــــــــــك غــــــــــــــــير واحـــــــــــــــــد في 

 صــــــــــــــــحة نســـــــــــــــــبته إلى ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة ، وخلـــــــــــــــــص إلى النفــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــد أن ســـــــــــــــــاق عـــــــــــــــــدة ملاحظـــــــــــــــــات تمســـــــــــــــــك 

 بها المشككون ، وجلّها لا بل كلّها لا تخلو من مناقشة.

 الملحـــــــــــــــــــــق الثالـــــــــــــــــــــث ، وســـــــــــــــــــــتأتي تلـــــــــــــــــــــك الملاحظـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــع المناقشـــــــــــــــــــــات في آخـــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــالة في 

 حيـــــــــــــــث ســـــــــــــــتكون النتيجـــــــــــــــة اعتمـــــــــــــــاد الكتـــــــــــــــاب بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــحة نســـــــــــــــبته إلى ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة ، ولا مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن 

 أخــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــــنص منــــــــــــــــــــــه في الأحــــــــــــــــــــــداث الــــــــــــــــــــــتي أصــــــــــــــــــــــابت المســــــــــــــــــــــلمين بهلــــــــــــــــــــــع وفــــــــــــــــــــــزع بعــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــاة 

ـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــقوط ( المحســـــــــــــــــن الســـــــــــــــــبط ) لاتســـــــــــــــــاق مـــــــــــــــــا ورد في الكت  ، وتزامن

 في المصادر الأخرى. ما ورد

ـــــــــــــــد الـــــــــــــــبر المـــــــــــــــالكي ، ويعتـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن أمّهـــــــــــــــات   ـ ٦  كتـــــــــــــــاب ( الاســـــــــــــــتيعاب ) لأبي عمـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن عب

ـــــــــــــــــن الأثـــــــــــــــــير في كتابـــــــــــــــــه ( أســـــــــــــــــد  ـــــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــــده كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن اب ـــــــــــــــــب التـــــــــــــــــاريخ لمعرفـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحابة ، وق  كت

ــــــــــــــــــــه ( الإصــــــــــــــــــــابة ) وغيرهمــــــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــث في تــــــــــــــــــــاريخ الصــــــــــــــــــــحابة ،   الغابــــــــــــــــــــة ) وابــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــر في كتاب

 كتابــــــــــــــــه : ( ومــــــــــــــــن وقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا في كتابنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــاء   وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال هــــــــــــــــو عــــــــــــــــن

 الصــــــــــــــــحابة ومــــــــــــــــا تضــــــــــــــــمنه مــــــــــــــــن عيــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــارهم ، فقــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذ بحــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن علــــــــــــــــم الخــــــــــــــــبر ومعرفــــــــــــــــة 

 .)١(الحديث ... ) 
_____________________ 

 .١٩٧٣الاستيعاب :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٧٢

 ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا كلــّـــــــــــــه فالكتـــــــــــــــاب لا يخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن هفـــــــــــــــوات وأكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هنـــــــــــــــات ، ومهمـــــــــــــــا أحســـــــــــــــنّا 

ـــــــــــــــاً ثقـــــــــــــــة ... ) لكـــــــــــــــن  ـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن وصـــــــــــــــفه ( كـــــــــــــــان دينّ ـــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــا قرأن ـــــــــــــــذي مـــــــــــــــرّت ترجمت ـــــــــــــــه ال  الظـــــــــــــــن بمؤلفّ

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــب ، إذ أنــّــــــــــــــــه روى خــــــــــــــــــبر التهدي ــــــــــــــــــذلك ري ــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــفه ب ــــــــــــــــــالاحراق عــــــــــــــــــن يبقــــــــــــــــــى في ال  ب

ـــــــــــــــوه كـــــــــــــــان مـــــــــــــــولى لعمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ، وممــّـــــــــــــن حمـــــــــــــــل معـــــــــــــــه  ـــــــــــــــن أســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ... وأب ـــــــــــــــد ب  زي

 ، فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهود الواقعـــــــــــــــــة ، وعنصــــــــــــــــــر  عليهاالسلاالحطـــــــــــــــــب في النفـــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي أتـــــــــــــــــوا إلى بيـــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة 

 المشاهدة في الرواية يزيدنا وثوقاً بها.

ـــــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــلم عـــــــــــــــــــ أق ـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــبر هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــن زي ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــه في روى ابـــــــــــــــــــن عب  ن أبي

ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــول عمــــــــــــــــــر لفاطمــــــــــــــــــة  )١(الاســــــــــــــــــتيعاب  ــــــــــــــــــدخلون  عليهاالسلا، وفي  : ( ولقــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــني أنّ هــــــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــــــر ي

ـــــــــــــــــــــــذكر التهديـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــالإحراق  ـــــــــــــــــــــــنّ ولأفعلـــــــــــــــــــــــنّ ) هكـــــــــــــــــــــــذا رواه ولم ي ـــــــــــــــــــــــك ، ولـــــــــــــــــــــــئن يبلغـــــــــــــــــــــــني لأفعل  علي

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــنّ ) وإذا رجعنــــــــــــــــــا إلى بقي ــــــــــــــــــه : ( لأفعلــــــــــــــــــنّ ولأفعل  صــــــــــــــــــريحاً ، بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــتم ذلــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــنى عنــــــــــــــــــه بقول

 صـــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــــرت التهديـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالإحراق صـــــــــــــــــراحة ، نجـــــــــــــــــدها تنقـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك بروايـــــــــــــــــة زيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الم

 ولفظـــــــــــــــــه : ( وأيم  )٢(أســـــــــــــــــلم عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــد روى ذلـــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة في كتابـــــــــــــــــه ( المصـــــــــــــــــنف ) 

 االله مــــــــــــــــــــــا ذاك بمــــــــــــــــــــــانعي إن اجتمــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــدك أن آمــــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــــم أن يحــــــــــــــــــــــرق علــــــــــــــــــــــيهم 

 .. ) ، ورواه غــــــــــــــــــــيره كمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــتأتي مصــــــــــــــــــــادره في الفصــــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــــث في نصــــــــــــــــــــوص يجـــــــــــــــــــــب أن  البيــــــــــــــــــــت

 تقـــــــــــــــــرأ بإمعـــــــــــــــــان. فلمـــــــــــــــــاذا انقلـــــــــــــــــب التهديـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــريح إلى تهديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــبطنّ عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــبر ، 

ــــــــــــراًّ  ــــــــــــك ب ــــــــــــه ذل ــــــــــــاً ثقــــــــــــة ... ) فمــــــــــــا كــــــــــــان في فعل ــــــــــــه ( كــــــــــــان دينّ ــــــــــــاء علي ــــــــــــه مكــــــــــــذوب الثن ــــــــــــت بفعل ــــــــــــذي أثب  ال

 ولا تقياً.

 ) ، فقـــــــــــــــــد تعمـــــــــــــــــد الإيهـــــــــــــــــام والاســـــــــــــــــتبهام هــــــــــــــــــ  ٢٢٤ل ) لأبي عبيـــــــــــــــــد ( ت اب ( الأمـــــــــــــــــواكتـــــــــــــــــ  ـ ٧

ـــــــــــــــــــه   في كتابـــــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــين روى خـــــــــــــــــــبر عبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــع أبي بكـــــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــــل موت

ــــــــــــات أبي بكــــــــــــر نادمــــــــــــاً ع   لــــــــــــى مــــــــــــا فعــــــــــــل ومــــــــــــا لم يفعــــــــــــل ، فكــــــــــــان مــــــــــــنبخمــــــــــــس عشــــــــــــرة ليلــــــــــــة ، وفيــــــــــــه مثلث
_____________________ 

 .٩٧٥الاستيعاب :  ـ ١

 .٥٦٧:  ١٤المصنف  ـ ٢



 ١٧٣  .......................................................................  نظرة في المصادرالباب الثالث / الفصل الأول / 

ــــــــــــــــــــوددت أنيّ لم  ــــــــــــــــــــتي فعلتهــــــــــــــــــــا وودت أنيّ لم أفعلهــــــــــــــــــــا : ف ــــــــــــــــــــثلاث ال ــــــــــــــــــــول أبي بكــــــــــــــــــــر : ( أمــــــــــــــــــــا ال  خــــــــــــــــــــبره ق

 أكن فعلت كذا وكذا لخلة ذكرها ) قال أبو عبيد : لا أريد ذكرها.

ــــــــــــــــى الحــــــــــــــــق لــــــــــــــــئلاّ وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا جعل ــــــــــــــــا �ــــــــــــــــزأ بمــــــــــــــــن يتكــــــــــــــــتم عل ــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــق  ن ــــــــــــــــاس فيعرف  يظهــــــــــــــــر للن

ـــــــــــــه وو  ـــــــــــــر لأهلـــــــــــــه ، فـــــــــــــأبو بكـــــــــــــر يصـــــــــــــرحّ بمـــــــــــــاذا فعل ـــــــــــــد بعـــــــــــــد أكث ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــه نادمـــــــــــــاً ، يـــــــــــــأتي أب  د أنــّـــــــــــه لم يفعل

ـــــــــــــــــد ذكرهـــــــــــــــــا ) لمـــــــــــــــــاذا ـــــــــــــــــة ذكرهـــــــــــــــــا لا أري ـــــــــــــــــت  ؟ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرنين مـــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــان ، فيقـــــــــــــــــول : ( لخل  فهـــــــــــــــــل أن

 فهـــــــــــــــو يـــــــــــــــذكر تلـــــــــــــــك الخلِـــــــــــــــة وأنـــــــــــــــت لا تريـــــــــــــــد ذكرهـــــــــــــــا ، إّ�ـــــــــــــــا  ؟ أحـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــت آخــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــؤرخين أشــــــــــــــــــــير إلى بعضــــــــــــــــــــهم  ــــــــــــــــــــة شمل ــــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــــذه بلي ــــــــــــــــــــوق المل ــــــــــــــــــــة ف  لملكي

 هنـــــــــــــــــــــا وأتـــــــــــــــــــــرك ذكـــــــــــــــــــــر المثلثـــــــــــــــــــــات ، إذ ســـــــــــــــــــــيأتي تمـــــــــــــــــــــام ذكرهـــــــــــــــــــــا في بدايـــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــث في أول 

 ( نصــــــــــــــــــوص يجــــــــــــــــــب أن تقــــــــــــــــــرأ بإمعــــــــــــــــــان ) ، موثقــــــــــــــــــة رواياتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــادر كثــــــــــــــــــيرة تنــــــــــــــــــاهز العشــــــــــــــــــرة 

 وربما تزيد فانتظر.

ـــــــــــــــاب  ـ ٨ ـــــــــــــــن زنجويـــــــــــــــه ( ت  ( الأمـــــــــــــــوال ) كت ـــــــــــــــد ب   ) ، وفيـــــــــــــــه ورد خـــــــــــــــبر المثلثـــــــــــــــاتهــــــــــــــــ  ٢٥١لحمي

 مــــــــــــــــــــرتّين ، ففــــــــــــــــــــي الأولى ذكــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــنص بســــــــــــــــــــند رجــــــــــــــــــــال ثقــــــــــــــــــــات ولــــــــــــــــــــيس في الــــــــــــــــــــنص أيّ تلاعــــــــــــــــــــب ، 

ـــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــنده دون ســـــــــــــــــــنده في المـــــــــــــــــــرة الأولى ، وجـــــــــــــــــــدنا يكـــــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــــ لكـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــين ذكـــــــــــــــــــره ثاني  ( كـــــــــــــــــــذا  ـب

 ! ).؟ وكذا لشيء ذكره

  ) ، وهــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــونهـــــــــــــــــ  ٢٨٦ أو ٢٨٥( الكامــــــــــــــــل ) للمــــــــــــــــبرد ( ت كتــــــــــــــــاب   ـ ٩

 الكتـــــــــــــــــب الأدبيـــــــــــــــــة ، تتخللـــــــــــــــــه نكـــــــــــــــــات تاريخيـــــــــــــــــة ، ذات دلالـــــــــــــــــة يعـــــــــــــــــني الباحـــــــــــــــــث بهـــــــــــــــــا ، ومنهـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره 

 خبر أبي بكر المشار إليه آنفاً من دون ذكر المثلثات ، وهذا مما يؤاخذ عليه.

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــواطن تســــــــــــــــــتدعي الوقــــــــــــــــــوف  كتــــــــــــــــــاب  ـ ١٠ ــــــــــــــــــذهب للمســــــــــــــــــعودي ، وهــــــــــــــــــذا في  مــــــــــــــــــروج ال

 بصــــــــــــــدد ذكرهــــــــــــــا فعــــــــــــــلاً ، لكــــــــــــــن مــــــــــــــا يســــــــــــــتدعي التنبيــــــــــــــه عليــــــــــــــه في خصــــــــــــــوص مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق  عنــــــــــــــدها لســــــــــــــنا

 بالمقام ، هو رواية خبر المثلثات الآنف الذكر ، وجاء فيه :

ـــــــــــا احتضـــــــــــر قـــــــــــال : مـــــــــــا آســـــــــــى علــــــــــــى
ّ
  ( ومـــــــــــرض أبـــــــــــو بكـــــــــــر قبـــــــــــل وفاتـــــــــــه بخمســـــــــــة عشــــــــــــر يومـــــــــــاً ، ولم

ـــــــــــــــــــــــلاث فعلتهـــــــــــــــــــــــا وددت أنيّ تركتهـــــــــــــــــــــــا ،  إلاّ شـــــــــــــــــــــــيء  ـــــــــــــــــــــــى ث ـــــــــــــــــــــــلاث تركتهـــــــــــــــــــــــا وددتعل   أنيّ فعلتهـــــــــــــــــــــــا ، وث
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ــــــــــــــــــــــثلاث الــــــــــــــــــــــتي فعلتهــــــــــــــــــــــا ووددت أنيّ  صلى الله عليه وسلماالله وثــــــــــــــــــــــلاث وددت أنيّ ســــــــــــــــــــــألت رســــــــــــــــــــــول   عنهــــــــــــــــــــــا ، فأمــــــــــــــــــــــا ال

 فتشت بيت فاطمة ، وذكر كلاماً كثيراً ... ).تركتها : فوددت أنيّ لم أكن 

ــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــؤرخّ حــــــــــــــــــين يعــــــــــــــــــيش  ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــر ، واّ�ــــــــــــــــــا لبلي ــــــــــــــــــتر المســــــــــــــــــعودي الكــــــــــــــــــلام الكث  فب

ــــــــــــــى نقــــــــــــــل الوقــــــــــــــائع كمــــــــــــــا هــــــــــــــي  ـ بجــــــــــــــرأة وشــــــــــــــجاعة أزمــــــــــــــة الضــــــــــــــمير الخانقــــــــــــــة ، فهــــــــــــــو لا يقــــــــــــــوى  ـ عل

 بحــــــــــــــــــذافيرها وجميــــــــــــــــــع حيثياتهــــــــــــــــــا ، إمــــــــــــــــــا لغلبــــــــــــــــــة العاطفــــــــــــــــــة بحكــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــولاء والانتمــــــــــــــــــاء ، أو تقيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــث لا تحتمـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــاس حي ـــــــــــــــــــاج رعـــــــــــــــــــاع الن  ســـــــــــــــــــلطان حـــــــــــــــــــاكم يخشـــــــــــــــــــى بطشـــــــــــــــــــه ، أو خوفـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن هي

 نفوســـــــــــــــــــــــــهم قســـــــــــــــــــــــــاوة المصـــــــــــــــــــــــــارحة ، ويبـــــــــــــــــــــــــدو أنّ المســـــــــــــــــــــــــعودي كـــــــــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــــــــيش تلـــــــــــــــــــــــــك الدوّامـــــــــــــــــــــــــة ، 

 فأعرض عن ذكر الكلام الكثير لأبي بكر.

 تابــــــــــــــــه مــــــــــــــــا ســــــــــــــــتأتي الإشــــــــــــــــارة إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن جنايــــــــــــــــة الناشــــــــــــــــرين أو المحققــــــــــــــــين عنــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر مــــــــــــــــا وفي ك

 ننقله من نصوص يجب أن تقرأ بإمعان في الفصل الثالث.

ــــــــــــــــاقلاني ( ت   ـ ١١   ) ، وهــــــــــــــــو معــــــــــــــــروف بتعصــــــــــــــــبه ،هـــــــــــــــــ  ٤٠٣كتــــــــــــــــاب ( إعجــــــــــــــــاز القــــــــــــــــرآن ) للب

 ومن يقرأ كتابه ( التمهيد ) لا يحتاج في إثبات نُصبه إلى مزيد.

 بتعليـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــلفي محـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــدين الخطيـــــــــــــــــــب :  )١(نقـــــــــــــــــــل في كتابـــــــــــــــــــه إعجـــــــــــــــــــاز القـــــــــــــــــــرآن  فهـــــــــــــــــــذا

 روى خـــــــــــــــــبر دخـــــــــــــــــول عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر ، ولكنـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــتر المثلثـــــــــــــــــات كلّهـــــــــــــــــا 

 جملة وتفصيلاً ، ومن الطبيعي أن لا يعلّق محب الدين الخطيب منبهاً على ذلك.

 الســــــــــــــــــيد أحمــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــقر ، وكــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــير أنّ الكتــــــــــــــــــاب أعيــــــــــــــــــد طبعــــــــــــــــــه في دار المعــــــــــــــــــارف بتحقيــــــــــــــــــق 

 بحــــــــــــــــق صــــــــــــــــقراً حيــــــــــــــــث انقــــــــــــــــضّ علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره المــــــــــــــــبردّ في تفســــــــــــــــير بعــــــــــــــــض جمــــــــــــــــل الخــــــــــــــــبر ، وأشــــــــــــــــار 

 .)٢(في الهامش إلى ذلك ، ولم يذكر عن المثلثات المحذوفة شيئاً 

 كمــــــــــــــــــــــا لم يشــــــــــــــــــــــر في الهــــــــــــــــــــــامش إلى تــــــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــــــبري والعقــــــــــــــــــــــد الفريــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــذين ورد فيهمــــــــــــــــــــــا 

 يحـــــــــــــــــرج نفســـــــــــــــــه  ى المثلثـــــــــــــــــات ، وأحســـــــــــــــــبه فعـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــئلاّ الخـــــــــــــــــبر بتمامـــــــــــــــــه وكمالـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــتملاً علـــــــــــــــــ

 ويجرح عاطفة قراّئه.
_____________________ 

 .١١٦إعجاز القرآن :  ـ ١

 .٢١١ـ  ٢١٠إعجاز القرآن :  ـ ٢



 ١٧٥  .......................................................................  نظرة في المصادرالباب الثالث / الفصل الأول / 

ـــــــــــــــــــــاء ) لأبي نعـــــــــــــــــــــيم الأصـــــــــــــــــــــبهاني ( ت   ـ ١٢ ـــــــــــــــــــــة الأولي ـــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــــ  ٤٣٠كتـــــــــــــــــــــاب ( حلي  ) ، أطن

 مترجمــــــــــــــــوه في الثنــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى قــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه : كــــــــــــــــان أبــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم في وقتــــــــــــــــه مرحــــــــــــــــولاً 

ــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــه ، كــــــــــــــان حفــــــــــــــاظ ال ــــــــــــــه ولا أســــــــــــــند من ــــــــــــــه ، لم يكــــــــــــــن في أفــــــــــــــق مــــــــــــــن الآفــــــــــــــاق أحــــــــــــــد أحفــــــــــــــظ من  إلي

 قــــــــــــــد اجتمعــــــــــــــوا عنــــــــــــــده ، وكــــــــــــــلّ يــــــــــــــوم نوبــــــــــــــة واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم يقــــــــــــــرأ مــــــــــــــا يريــــــــــــــد إلى قريــــــــــــــب الظهــــــــــــــر ، فــــــــــــــإذا 

 رأ عليــــــــــــــــــــــه في الطريـــــــــــــــــــــق جــــــــــــــــــــــزؤه ، لم يكـــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــذاء ســــــــــــــــــــــوى قـــــــــــــــــــــام إلى داره ربمـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــــ

 .)١(التسميع والتصنيف ) 

 وهــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــافظ ممـّـــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــتر المثلثــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــديث أبي بكــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــنع في حليــــــــــــــــــــة 

 .)٢(الأولياء 

 وعلــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل مــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــدهم حــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــاحثين  ـ ١٣

 المحدثين.

ـــــــــــــــــه جمهـــــــــــــــــرة خطـــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــد  )٣(عـــــــــــــــــرب فهـــــــــــــــــذا أحمـــــــــــــــــد زكـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــفوت ذكـــــــــــــــــر في كتاب  حـــــــــــــــــديث عب

ـــــــــــــــرجلين  ـــــــــــــــه ، وذكـــــــــــــــر كـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــذي مـــــــــــــــات في ـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف مـــــــــــــــع أبي بكـــــــــــــــر في مرضـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــرحمن ب  ال

ـــــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــــبري والعقـــــــــــــــــــد  إلاّ  ـــــــــــــــــــات أبي بكـــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــد بترهـــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــع أنـّــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــر في مصـــــــــــــــــــادره ت  مثلث

ــــــــــــــــاريخ في ذمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــا يبــــــــــــــــدو يعــــــــــــــــيش أزمــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــد ، واعتمــــــــــــــــد عليهمــــــــــــــــا في نقــــــــــــــــل الخــــــــــــــــبر ، لكن  الفري

 كره ، حفاظاً على قداسة الموروث.ذكره وترك ما لا يعجبه ذ  مؤرخ ، فاقتطع ما
       

 

 
_____________________ 

 .١٠٩٦:  ٣تذكرة الحفاظ  ـ ١

 .٣٤:  ١حلية الأولياء  ـ ٢

 .٧٨:  ١جمهرة خطب العرب  ـ ٣

  



 

 
  



 

 
  



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٧٨

 

 ؟ ـ ما هي الأحداث ١

ــــــــــــــه مــــــــــــــن في هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل نقــــــــــــــرأ أولاً مــــــــــــــا   هــــــــــــــي الأحــــــــــــــداث ، ومــــــــــــــا ينبغــــــــــــــي للباحــــــــــــــث الرجــــــــــــــوع إلي

 اشتات روايات متناثرة تناثر النجوم في الأفق السحيق.

ـــــــــــــــــــزداد حـــــــــــــــــــين نجـــــــــــــــــــدها  ـــــــــــــــــــاء ي ـــــــــــــــــــورة ، ولكـــــــــــــــــــن العن ـــــــــــــــــــات فقـــــــــــــــــــط منث ـــــــــــــــــــت الرواي ـــــــــــــــــــو كان ـــــــــــــــــــذا ل  وحب

 مبتورة ، وقد رواها الخلف عن السلف على ما فيها من تهويش وتشويش.

 ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه ، فلــــــــــــــــم يصــــــــــــــــلنا مــــــــــــــــن تســــــــــــــــجيل الحــــــــــــــــدَثَ الــــــــــــــــذي يعنينــــــــــــــــا أمــــــــــــــــره في المقــــــــــــــــام ، 

 ، لم يلـــــــــــــــــم بجميـــــــــــــــــع حيثياتـــــــــــــــــه ، القليـــــــــــــــــل القليـــــــــــــــــل  إلاّ وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يتعلــّـــــــــــــــق بســـــــــــــــــيدنا ( المحســـــــــــــــــن الســـــــــــــــــبط ) 

 ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــذلك القليـــــــــــــــــل المتنـــــــــــــــــاثر يكشـــــــــــــــــف جوانبـــــــــــــــــاً مهمـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الأزمـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي أحاطـــــــــــــــــت 

 بجوانـــــــــــــــب الحـــــــــــــــدَثَ ، حـــــــــــــــتى لم تســـــــــــــــتطع قــــــــــــــــوى الـــــــــــــــدفاع بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لــــــــــــــــديها مـــــــــــــــن قـــــــــــــــوة وحيلـــــــــــــــة دفــــــــــــــــع 

 التساؤل ، أو تجيب على ما قيل ويقال حول ذلك الحدَثَ.

  يفعـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــيئاً ، ولا يـــــــــــــــــــــزال شـــــــــــــــــــــريط الأنبـــــــــــــــــــــاء وأنىّ لمـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــاول الغمغمـــــــــــــــــــــة في الجـــــــــــــــــــــواب أن

 يعيـــــــــــــــد للنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا تحـــــــــــــــتفظ بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذاكرة مـــــــــــــــن أخبـــــــــــــــار إدانـــــــــــــــة لا تحتمـــــــــــــــل  ـ كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال اليـــــــــــــــوم  ــــــــــــــــ

 التبريـــــــــــــــر ولا يلفهـــــــــــــــا التحـــــــــــــــوير ، ومـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر لعمـــــــــــــــر : ( إئتـــــــــــــــني بعلـــــــــــــــيّ بـــــــــــــــأعنف 

 ؟ العنف ) لماذا

ـــــــــــــــــــايع فســـــــــــــــــــيلقى أقســـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــايع ، ومـــــــــــــــــــن لم يب ـــــــــــــــــــى البديهـــــــــــــــــــة : لأنـّــــــــــــــــــه لم يب  والجـــــــــــــــــــواب حاضـــــــــــــــــــر عل

 العقـــــــــــــــــــــــاب ، وأخـــــــــــــــــــــــيراً فعليـــــــــــــــــــــــه القتـــــــــــــــــــــــل ، هكـــــــــــــــــــــــذا تقـــــــــــــــــــــــول الروايـــــــــــــــــــــــات كمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــتأتي النصـــــــــــــــــــــــوص 

 بحذافيرها.

ــــــــــــــار ، ومعــــــــــــــه عصــــــــــــــابة مــــــــــــــن المهــــــــــــــاجرين  ــــــــــــــك مــــــــــــــا جــــــــــــــاء أنّ عمــــــــــــــر جــــــــــــــاء بقــــــــــــــبس مــــــــــــــن ن  ومــــــــــــــن ذل

  ، وهــــــــــــــــــــــدّد صلىاللهعليهوآلهوسلماالله مـــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــول والأنصـــــــــــــــــــــار ، ومـــــــــــــــــــــنهم يحملــــــــــــــــــــــون الحطـــــــــــــــــــــب إلى بيــــــــــــــــــــــت فاط
 



 ١٧٩  .................................................................... الباب الثالث / الفصل الثاني / ما هي الأحداث ؟ 

 تـــــــــــــــــــــــــدافع وتمـــــــــــــــــــــــــانع ،  عليهاالسلاعمـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــإحراق البيـــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــــــه ، وخرجـــــــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــوع الكارثــــــــــــــــــــــــة إن نفّــــــــــــــــــــــــذ   واســــــــــــــــــــــــتنكرت فئــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــاس تهديــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــر ، وخــــــــــــــــــــــــافوا وق

ــــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــوه ردعــــــــــــــــــــــاً ومنعــــــــــــــــــــــاً : إنّ في البي ــــــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــــــا ظنّ ــــــــــــــــــــــده ، فقــــــــــــــــــــــالوا ل ــــــــــــــــــــــال :  عليهاالسلاتهدي  ، ق

 .)١(وإن 

ــــــــــــــابي ــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــراك محرقــــــــــــــاً عل ــــــــــــــت لعمــــــــــــــر : أت ــــــــــــــك أقــــــــــــــوى  ؟ وجــــــــــــــاء انّ فاطمــــــــــــــة قال  قــــــــــــــال : نعــــــــــــــم ، وذل

ــــــــــــــت وبكــــــــــــــت وصــــــــــــــاحت : يــــــــــــــا ــــــــــــــوكِ ، فولول ــــــــــــــه أب ــــــــــــــن  فيمــــــــــــــا جــــــــــــــاء ب ــــــــــــــا بعــــــــــــــدك مــــــــــــــن اب ــــــــــــــاه مــــــــــــــاذا لقين  أبت

 .)٢(الخطاب 

 وجـــــــــــــــــــــــاء أنّ عمـــــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــه زحمـــــــــــــــــــــــوا البـــــــــــــــــــــــاب وزخمـــــــــــــــــــــــوا فاطمـــــــــــــــــــــــة ، فتلقـــــــــــــــــــــــت الرفســـــــــــــــــــــــة 

 ، وأخيراً إسقاط جنينها المحسن.والعصرة 

 وجــــــــــــــــــــاء أنّ الــــــــــــــــــــزبير ثــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــيفه فأخــــــــــــــــــــذوه وضــــــــــــــــــــربوا بســــــــــــــــــــيفه علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــخرة ، واقتيــــــــــــــــــــد إلى 

 خارج الدار ، وسلموه بيد خالد بن الوليد.

 ، وأخرجــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان  )٣(وجــــــــــــــــــــاء أّ�ــــــــــــــــــــم أخرجــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــــادوه كالفحــــــــــــــــــــل المخشــــــــــــــــــــوش 

ـــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــحابة ـــــــــــــــــــــــت ، وكـــــــــــــــــــــــانوا جماعـــــــــــــــــــــــة ب  لا يتجـــــــــــــــــــــــاوزون عـــــــــــــــــــــــدد  معـــــــــــــــــــــــه في البي

 الأصابع ، كما ستأتي أسماؤهم.

  ؟ وجـــــــــــــــاء أنّ عليـــــــــــــــاً أوقفـــــــــــــــوه بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي أبي بكـــــــــــــــر وقـــــــــــــــالوا لـــــــــــــــه : بـــــــــــــــايع ، فقـــــــــــــــال : إن لم أفعـــــــــــــــل

  قــــــــــــالوا : تقتــــــــــــل ، فقــــــــــــال : تقتلــــــــــــون عبــــــــــــداً الله وأخــــــــــــاً لرســــــــــــوله ، فقــــــــــــالوا : أمــــــــــــا عبــــــــــــداً الله فــــــــــــنعم ، وأمــــــــــــا أخــــــــــــا

 رسوله فلا.

 خرجــــــــــــــــــــــــت خلفــــــــــــــــــــــــه لتخليصــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــدي القــــــــــــــــــــــــوم ، وارتفــــــــــــــــــــــــع  عليهاالسلاوجــــــــــــــــــــــــاء أنّ فاطمــــــــــــــــــــــــة 

 ك مــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــــــــة وابــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــوتها تســــــــــــــــــــتغيث قائلــــــــــــــــــــة : يــــــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــاذا لقينــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد

 الخطاب.
_____________________ 

 تاريخ الخلفاء الراشدين ( الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ، كما سيأتي. ـ ١

 . أنساب الأشراف ، كما سيأتي ـ ٢

 .  كتاب معاوية وسيأتي نصهكما في  ـ ٣
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 وجــــــــــــــــاء أنّ أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر لم يســـــــــــــــــتجب لإلحـــــــــــــــــاح عمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيّ ، وقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه : أنيّ لا 

 أكرهه ما دامت فاطمة إلى جانبه.

 وجــــــــــــــــــــاء أنّ فاطمــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــاءت إلى أبي بكــــــــــــــــــــر تطلــــــــــــــــــــب ميراثهــــــــــــــــــــا ، فردهــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر بخــــــــــــــــــــبره 

ـــــــــــــــة فردهـــــــــــــــا ، ـــــــــــــــه بالنحل ـــــــــــــــورّث ... ) ، وجـــــــــــــــاء أنّ فاطمـــــــــــــــة طالبت ـــــــــــــــاء لا ن   المكـــــــــــــــذوب : ( إنــّـــــــــــــا معاشـــــــــــــــر الأنبي

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــتجب لهـــــــــــــــــا ، وهكـــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــاء أّ�ـــــــــــــــــا هجرت ـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــهم ذوي القـــــــــــــــــربى فل  وجـــــــــــــــــاء أّ�ـــــــــــــــــا طالبت

 .)١(ت وهي غضبى عليه مغاضبة له فلم تكلمه حتى مات
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 ستأتي الإشارة إلى مصادرها. ـ ١
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 ـ وقفة عند الأحداث : ٢

 تلكــــــــــــــــم أبعــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــورة الــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــلت إلينــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــداث ، ولا شــــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 ملامـــــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــــتي حفظتهـــــــــــــــــــــا ذاكـــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــرواة والمـــــــــــــــــــــؤرخين ، وربمـــــــــــــــــــــا سمحـــــــــــــــــــــت أولم تســـــــــــــــــــــمح 

ــــــــــــــــــع والتصــــــــــــــــــنيع ،  ــــــــــــــــــأنّ الصــــــــــــــــــورة أصــــــــــــــــــابها مــــــــــــــــــن التلمي  بهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلطات الحــــــــــــــــــاكمين ، كمــــــــــــــــــا لا شــــــــــــــــــك ب

 إمعاناً في تضييع التشنيع.

  لـــــــــــــــــذلك تبينـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــورة باهتـــــــــــــــــة الألـــــــــــــــــوان أحيانـــــــــــــــــاً كثـــــــــــــــــيرة ، وربمـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير متناســـــــــــــــــقة الأبعـــــــــــــــــاد ،

  ـ كمـــــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــــون  ـ التســـــــــــــــــــجيل تبعـــــــــــــــــــاً للأهــــــــــــــــــواء والآراء ، لكـــــــــــــــــــن الحاســـــــــــــــــــة السادســـــــــــــــــــةلاخــــــــــــــــــتلاف 

 لهــــــــــــــــــا عملهــــــــــــــــــا في اســــــــــــــــــتنطاق الصــــــــــــــــــورة عمــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــي معهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن خشخشــــــــــــــــــة 

 ووشوشة.

  ولا شـــــــــــــــك أنّ المســـــــــــــــلم الـــــــــــــــواعي لدينـــــــــــــــه تصـــــــــــــــيبه الصـــــــــــــــدمة حـــــــــــــــين يقـــــــــــــــرأ تلـــــــــــــــك الأحـــــــــــــــداث المروعـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــه أن يصـــــــــــــــــــــدق أنّ  ـــــــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــــــن ل   رمـــــــــــــــــــــوز الصـــــــــــــــــــــحابة الــّـــــــــــــــــــذين عاصـــــــــــــــــــــروا والمفزعـــــــــــــــــــــة المفجعـــــــــــــــــــــة ، كي

  ، وعايشـــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــفراً وحضــــــــــــــــراً ، هـــــــــــــــــم الـّــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــاموا بــــــــــــــــذلك ، كيـــــــــــــــــف لم يمـــــــــــــــــنعهم طـــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي 

 ؟ الصحبة ، ولا علقة المصاهرة ، ولا سابقة الإسلام ، عن ارتكاب ما جرى

 فلـــــــــــــــــــم يحترمـــــــــــــــــــوا قربـــــــــــــــــــاه بمـــــــــــــــــــودة جعلهـــــــــــــــــــا االله  ؟ ذمّـــــــــــــــــــة إلاً ولا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كيـــــــــــــــــــف لم يرعـــــــــــــــــــوا لرســـــــــــــــــــول 

 .)١( ) قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ  (تعالى أجر رسالته فقال : 
_____________________ 

 ،  ١٦٦:  ٢٧وتفســــــــــــــــــير مفــــــــــــــــــاتيح الغيــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــرازي  ، ٢١٩:  ٤وانظــــــــــــــــــر الكشــــــــــــــــــاف للزمخشــــــــــــــــــري  ٢٣ســــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــورى :  ـ ١

 تجـــــــــــــــــــد أنّ الآيـــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــــت في ( علـــــــــــــــــــيّ وفاطمـــــــــــــــــــة وابناهمـــــــــــــــــــا ). وروى ابـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر  ، ١٧٢:  ٣ومســــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــاكم 

 =  مـــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي أوردهـــــــــــــــــــا في ١٤في تفســـــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــة :  ١١المكـــــــــــــــــــي في صـــــــــــــــــــواعقه في الفصـــــــــــــــــــل الأول مـــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــاب : 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٨٢

 فـــــــــــــــأرادوا أن يحرقـــــــــــــــوا بيـــــــــــــــت علـــــــــــــــيّ  ؟ كيـــــــــــــــف اســـــــــــــــتطاعوا أن يرتكبـــــــــــــــوا مأثمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نظـــــــــــــــير

 يــــــــــــــــب وفاطمــــــــــــــــة عليهمــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــى ولــــــــــــــــديهما ومــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه ، وذلــــــــــــــــك البيــــــــــــــــت هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي بــــــــــــــــالأمس القر 

ــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كــــــــــــــان رســــــــــــــول  ــــــــــــــة تســــــــــــــعة أشــــــــــــــهر ويقــــــــــــــرأ قول ــــــــــــــد بابــــــــــــــه كــــــــــــــلّ صــــــــــــــباح طيل  يأتيــــــــــــــه ، فيقــــــــــــــف عن

 .)١( ) إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا (تعالى : 

ــــــــــــــــرنّ في مســــــــــــــــمع الــــــــــــــــدهر  ــــــــــــــــيهم ، وهــــــــــــــــو لا يــــــــــــــــزال ي ــــــــــــــــف صــــــــــــــــمّت أسمــــــــــــــــاعهم عــــــــــــــــن صــــــــــــــــوت نب  كي

 .)٢( » أوصيكم بأهل بيتي خيراً « يقول لأصحابه : 

 وهكــــــــــــــــــــــذا تتــــــــــــــــــــــوالى الصــــــــــــــــــــــدمات كلمّــــــــــــــــــــــا توالــــــــــــــــــــــت الاســــــــــــــــــــــتفهامات كيــــــــــــــــــــــف وكيــــــــــــــــــــــف ، وتــــــــــــــــــــــزداد 

ـــــــــــــــــــــين التصـــــــــــــــــــــديق  ـــــــــــــــــــــات ، ويبقـــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــارئ في حـــــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــره ب ـــــــــــــــــــــق الرواي  عنفـــــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــــين تتوث

 ! فالخطــــــــــــــــــــب جليــــــــــــــــــــل ، والــــــــــــــــــــرزء عظــــــــــــــــــــيم ، والــــــــــــــــــــذوات ؟ يــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرىوالتشــــــــــــــــــــكيك ، ك

 اســــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــج الحـــــــــــــــــــــاكمين صــــــــــــــــــــحابة مــــــــــــــــــــن الرعيــــــــــــــــــــل الأول ، أضــــــــــــــــــــفيت علـــــــــــــــــــــيهم ابــــــــــــــــــــراد القد

 والسياسة.
 

 ________________________________________________________________________  

ــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا =  ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم عــــــــــــــــن اب ــــــــــــــــت فقــــــــــــــــال : أخــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــد والطــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــاكم واب  فضــــــــــــــــل أهــــــــــــــــل البي

  علـــــــــــــيّ  «:  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــــال  ؟ االله مَـــــــــــــن قرابتـــــــــــــك هـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين وجبـــــــــــــت علينـــــــــــــا مـــــــــــــودتهم نزلـــــــــــــت هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة ، قـــــــــــــالوا : يـــــــــــــا رســـــــــــــول

 .»وفاطمة وابناهما 

  تجــــــــــــــد أسمـــــــــــــاء الــــــــــــــرواة ، وقــــــــــــــد نــــــــــــــاهزوا ، ) ٤ـ  ٨ـ  ٣٧١:  ١راجــــــــــــــع كتـــــــــــــاب : ( علــــــــــــــيّ إمــــــــــــــام الــــــــــــــبررة ؛  ٣٣الأحــــــــــــــزاب :  ـ ١

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــة بالخمســــــــــــــــــة الأطهــــــــــــــــــار : الن ــــــــــــــــــة ، كلّهــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت اختصــــــــــــــــــاص الآي  العشــــــــــــــــــرين ، والمصــــــــــــــــــادر وقــــــــــــــــــد نيفــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى المائ

 .عليهمالسلاوعلي والزهراء والحسن والحسين 

 استوصــــــــــــوا بأهــــــــــــل بيتــــــــــــي خيــــــــــــراً ، فــــــــــــإني أخاصــــــــــــمكم عــــــــــــنهم غــــــــــــداً ، ومــــــــــــن  «:  صلى الله عليه وسلم، قــــــــــــال  ١٨جــــــــــــاء في ذخــــــــــــائر العقــــــــــــبى :  ـ ٢

 أخرجه أبو سعد والملا في سيرته.. »أخصمه ، ومن أخصمه دخل النار أكن خصمه 

ــــــــــارك فــــــــــيكم الثقلــــــــــين ،  «:  صلى الله عليه وسلموجــــــــــاء في مســــــــــند أحمــــــــــد مــــــــــن حــــــــــديث أبي ســــــــــعيد قــــــــــال  ــّــــــــي ت ــــــــــب ، وإن ــّــــــــي أوشــــــــــك أن ادعــــــــــى فأجي  إن

 .»كتاب االله وعترتي ، أخبرني أنهّما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا فيما تخلفوني فيهما 

 :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي أنّ آخـــــــــــر مـــــــــــا تكلـّــــــــــم بـــــــــــه  ، نقـــــــــــلاً عـــــــــــن الطـــــــــــبراني عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر ، ٩٠ـ  ٨٩وجـــــــــــاء في صـــــــــــواعق ابـــــــــــن حجـــــــــــر : 

 وهــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــودة الثالثــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ابتلعهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــرواة في حــــــــــــــــــديث الرزيــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا في  »أخلفــــــــــــــــــوني فــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــي  «

 ). ( موسوعة عبد االله بن عباس



 ١٨٣  ....................................................................  وقفة عند الأحداثالباب الثالث / الفصل الثاني / 

 ولعـــــــــــــــل أشـــــــــــــــدها عنفـــــــــــــــاً تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــدمة الـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــاد تـــــــــــــــذهب بلـــــــــــــــب القـــــــــــــــارئ دهشـــــــــــــــة وحـــــــــــــــيرة ، 

ــــــــــــــــــــذكرة الخــــــــــــــــــــواص والســــــــــــــــــــبكي في شــــــــــــــــــــفاء  ــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــوزي في ت  حــــــــــــــــــــين يقــــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبط اب

 فدخل حديث بعضهم في بعض : )١(رجح المطالب تسري في أ الغرام ، والأمر

ــــــــــــــن في  ــــــــــــــاً بشــــــــــــــر ، فقــــــــــــــال : ويلــــــــــــــك تعــــــــــــــرف مَ ــــــــــــــذكر علي ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب سمــــــــــــــع رجــــــــــــــلاً ي  ( انّ عمــــــــــــــر ب

ــــــــــــــن ـ  صلى الله عليه وسلماالله وأشــــــــــــــار إلى قــــــــــــــبر رســــــــــــــول  ـ ؟ هــــــــــــــذا القــــــــــــــبر  فســــــــــــــكت الرجــــــــــــــل ، فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر : محمّــــــــــــــد ب

 عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ، وهــــــــــــــــذا علــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ، قبّحــــــــــــــــك االله 

ــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــذكروا علي ــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــول االله في قــــــــــــــــــــــــبره ، لا ت ــــــــــــــــــــــــت  إلاّ فقــــــــــــــــــــــــد آذي  بــــــــــــــــــــــــالخير ، إن تنقّصــــــــــــــــــــــــته آذي

 صاحب القبر ، إذا آذيت علياً فقد آذيته ).

 عمــــــــــــــر  فيســــــــــــــأل عــــــــــــــن ؟ فمــــــــــــــن يقــــــــــــــرأ هكــــــــــــــذا خــــــــــــــبراً عــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، ألا يصــــــــــــــاب بالدهشــــــــــــــة والحــــــــــــــيرة

 ؟ أين غاب عنه ذلك الوعي يوم جاء بقبس من نار ليحرق البيت على من فيه

 وهــــــــــــــل إنّ مـــــــــــــــا ذكــــــــــــــره مـــــــــــــــن تقبــــــــــــــيح في الـــــــــــــــدعاء علـــــــــــــــى مــــــــــــــن تـــــــــــــــنقّص عليــــــــــــــاً بلســـــــــــــــانه ، لا يشـــــــــــــــمل 

  يخــــــــــــــص مــــــــــــــن تــــــــــــــنقّص عليــــــــــــــاً بلســــــــــــــانه صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي وهــــــــــــــل أن إيــــــــــــــذاء  ؟ مــــــــــــــن جــــــــــــــاء ليحــــــــــــــرق عليــــــــــــــه بيتــــــــــــــه

 فهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن جـــــــــــــــواب عنـــــــــــــــد الحســـــــــــــــاب  ؟ مـــــــــــــــن آذاه وأخرجـــــــــــــــه يتلـّــــــــــــــه بعنـــــــــــــــففحســـــــــــــــب ، فـــــــــــــــلا يشـــــــــــــــمل 

 فــــــــــــــــأين غابـــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــكينة  ؟ لمــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــرأ ( إنّ الســــــــــــــــكينة تنطـــــــــــــــــق علــــــــــــــــى لســـــــــــــــــان عمـــــــــــــــــر )

ـــــــــــــــاس : انّ في الـــــــــــــــدار فاطمـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــو  ـــــــــــــــإحراق بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه الن  المزعومـــــــــــــــة حينمـــــــــــــــا هـــــــــــــــدّد ب

 لــــــــــــو تطــــــــــــاير مــــــــــــن البيــــــــــــت الشــــــــــــرر ، يعلــــــــــــم ذلــــــــــــك ، وإنمــــــــــــا قــــــــــــالوا لــــــــــــه ذلــــــــــــك تنبيهــــــــــــاً علــــــــــــى عظــــــــــــيم الخطــــــــــــر 

 لكن أبا حفص قال : ( وإن ) غير مبالٍ بما سيكون.

 أو لـــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــارئ أن يصـــــــــــــــــــارح بـــــــــــــــــــأنّ الــّـــــــــــــــــذين جـــــــــــــــــــاؤوا بالحطـــــــــــــــــــب والنـــــــــــــــــــار وأرادوا 

  لقولـــــــــــــــــــــه : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله إحـــــــــــــــــــــراق البـــــــــــــــــــــاب كـــــــــــــــــــــانوا معتـــــــــــــــــــــدين ظـــــــــــــــــــــالمين ، وبايـــــــــــــــــــــذائهما عليـــــــــــــــــــــاً آذوا رســـــــــــــــــــــول 

 .)٢( »  فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االلهمن آذى علياً  «
_____________________ 

 .٥١٥، أرجح المطالب :  ٢٠٧، شفاء الغرام :  ٤٩تذكرة الخواص :  ـ ١

 .١٣٧ـ  ١٢٥:  ٢، و  ١٤٠ـ  ١٣٤:  ١راجع كتاب ( علي إمام البررة )  ـ ٢



  أم سقط ؟المحسن السبط مولودٌ   .....................................................................................  ١٨٤

 .)١( »فاطمة بضعة منّي من أغضبها أغضبني « ولقوله في فاطمة : 

 .)٢( » فاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها « وأيضاً قوله فيها :

 عـــــــــــــــــن  )٣(وأنكـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك كلــّـــــــــــــــه مـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــزن وأبكـــــــــــــــــى أن يـــــــــــــــــروي البخـــــــــــــــــاري في صـــــــــــــــــحيحه 

 ؟ في أهل بيته ) صلى الله عليه وسلمأبي بكر قوله : ( ارقبوا محمداً 

 .» فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها أغضبني« ثم يرد فيه حديث : 

ــــــــــــــأتي  ــــــــــــــأن ي ــــــــــــــه ، حــــــــــــــين أمــــــــــــــر عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــو بكــــــــــــــر محمــــــــــــــداً في أهــــــــــــــل بيت  وليتــــــــــــــني أدري هــــــــــــــل راقــــــــــــــب أب

 ليأتيـــــــــــــه بعلـــــــــــــي وبمـــــــــــــن معـــــــــــــه ، وقـــــــــــــال لـــــــــــــه : فـــــــــــــإن أبـــــــــــــوا فقـــــــــــــاتلهم ، كمـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي هـــــــــــــذا  عليهاالسلابيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة 

 موثقـــــــــــــــاً في نصـــــــــــــــوص يجـــــــــــــــب أن تقـــــــــــــــرأ بإمعـــــــــــــــان ، وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــر كمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــره أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ، وبيـــــــــــــــده 

ـــــــــــــــبس مـــــــــــــــن نـــــــــــــــار ، ويحمـــــــــــــــل معـــــــــــــــ ـــــــــــــــنْ جـــــــــــــــاء معـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأتبـــــــــــــــاع والأشـــــــــــــــياع وأصـــــــــــــــحاب ق  ه الحطـــــــــــــــب مَ

ــــــــــــه :  ــــــــــــه ، وفاطمــــــــــــة تقــــــــــــول ل ــــــــــــى مــــــــــــن في ــــــــــــت عل ــــــــــــد أن يحــــــــــــرق البي ــــــــــــابن الخطــــــــــــاب « الأطمــــــــــــاع ، وهــــــــــــو يري  ي

 فيقــــــــــــول لهــــــــــــا بكــــــــــــل صــــــــــــلف : نعــــــــــــم ، وذلــــــــــــك أقــــــــــــوى فيمــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه  » ؟ أتــــــــــــراك محرقــــــــــــاً علــــــــــــيّ بيتــــــــــــي

ــــــــــــا بعــــــــــــدك مــــــــــــن ابــــــــــــن الخطــــــــــــاب « أبــــــــــــوك. فبكــــــــــــت وصــــــــــــاحت :  ــــــــــــاه يــــــــــــا رســــــــــــول االله مــــــــــــاذا لقين  يــــــــــــا أبت

 .» ؟ وابن أبي قحافة

 وسيأتي النص موثقاً في الفصل الثالث في ( نصوص يجب أن تقرأ بإمعان ).

ـــــــــــــــــــــــــــاة الســـــــــــــــــــــــــــيد الســـــــــــــــــــــــــــبط المحســـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــتي أودت بحي  هـــــــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــــــو مجمـــــــــــــــــــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــــــــداث ال

 ، وهو أول ضحايا العنف في أحداث السقيفة. عليهالسلامالسقط 

 مـــــــــــــــــــن  إلاّ  أحســـــــــــــــــــب إنســـــــــــــــــــاناً مســـــــــــــــــــلماً يقـــــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرى ثم يعـــــــــــــــــــذر الجنـــــــــــــــــــاة في أفعـــــــــــــــــــالهم ، ولا

ـــــــــــــــــــذائهم  ـــــــــــــــــــى ظلمهـــــــــــــــــــم وأي ـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــلاله في مشـــــــــــــــــــايعتهم عل ـــــــــــــــــــبي اســـــــــــــــــــتزلهّ الشـــــــــــــــــــيطان فبقـــــــــــــــــــي عل   صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 في أهل بيته.
_____________________ 

 ، نقله عن الشيخين والترمذي. ٣٧ذخائر العقبى :  ـ ١

 .٣٧صدر نفسه : الم ـ ٢

 .٢١:  ٥صحيح البخاري  ـ ٣



 ١٨٥  ....................................................................  وقفة عند الأحداثالباب الثالث / الفصل الثاني / 

 كمــــــــــــــــــــا لا أظــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــداً يقـــــــــــــــــــــرأ النصــــــــــــــــــــوص الآتيــــــــــــــــــــة ، ثم يحـــــــــــــــــــــاول مســــــــــــــــــــتكبراً أن ينكــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــه ذل ـــــــــــــــــه الإنكـــــــــــــــــار ، والحـــــــــــــــــدث أشـــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــن أن ينكـــــــــــــــــر ، وأكـــــــــــــــــبر  ؟ حـــــــــــــــــدث ، وأنىّ ل  ومـــــــــــــــــا يجُدي

 مــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتر ، فالمصــــــــــــــــادر كثــــــــــــــــيرة والأحــــــــــــــــداث شــــــــــــــــهيرة ، حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــارت ســــــــــــــــنة ســــــــــــــــيئة يحــــــــــــــــتج بهــــــــــــــــا 

 عند من لا حريجة له في الدين.

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــروج  ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا رواه المســــــــــــــــــعودي في كتاب ــــــــــــــــــك ، وذل ــــــــــــــــــوه علي  وحســــــــــــــــــبنا شــــــــــــــــــاهداً واحــــــــــــــــــداً نتل

 الــــــــــــــذهب مــــــــــــــن دفــــــــــــــاع عــــــــــــــروة بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير عــــــــــــــن أخيــــــــــــــه عبــــــــــــــد االله لمــــــــــــــا اســــــــــــــتحوذ علــــــــــــــى مكــــــــــــــة وأطــــــــــــــراف 

ـــــــــــــــــالقهر والإكـــــــــــــــــراه ، اســـــــــــــــــتنّ بالخـــــــــــــــــالفين قبلـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــنهم جـــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــه ب  الحجـــــــــــــــــاز ، ودعـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس إلى بيعت

 لأمــّــــــــــــــه أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ، فــــــــــــــــدعا بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم إلى مبايعتــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــأبى عليــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس وابــــــــــــــــن الحنفيــــــــــــــــة 

 وبقيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ، فحبســــــــــــــــــهم في الشــــــــــــــــــعب ، وجمــــــــــــــــــع الحطــــــــــــــــــب ليحــــــــــــــــــرقهم إن لم يبــــــــــــــــــايعوا لــــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــــــــادة أبي عب ــــــــــــــــــــــذي أرســــــــــــــــــــــله بقي ــــــــــــــــــــــار ال ــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــيش المخت  لكــــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــــالى أنجــــــــــــــــــــــاهم بإغاث

ـــــــــــــــــــــــــا
ّ
 أزفـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــاعة الحريـــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــأخرجوهم ســـــــــــــــــــــــــالمين ،  الجـــــــــــــــــــــــــدلي لتخليصـــــــــــــــــــــــــهم ، فـــــــــــــــــــــــــأدركوهم ولم

 فعـــــــــــــــاب النـــــــــــــــاس فعـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير ذلـــــــــــــــك الفعـــــــــــــــل الشـــــــــــــــنيع المريـــــــــــــــع ، وخاضـــــــــــــــوا في ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا جعـــــــــــــــل 

ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أحضــــــــــــــر الحطــــــــــــــب ليحــــــــــــــرق   عــــــــــــــروة بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير يعتــــــــــــــذر عــــــــــــــن أخيــــــــــــــه بقولــــــــــــــه : إنّ عمــــــــــــــر ب

 ر على من تخلّف عن بيعة أبي بكر.الدا
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 بد منها : ـ وقفة تحقيقٍ لا ٣

 إنّ الـــــــــــــــنص المشـــــــــــــــار إليـــــــــــــــه آنفـــــــــــــــاً في اعتـــــــــــــــذار عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير عـــــــــــــــن أخيـــــــــــــــه ، قـــــــــــــــد وقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه 

 كتمــــــــــــــــــان وحــــــــــــــــــذف ، ولا شــــــــــــــــــك في أنّ ذلـــــــــــــــــــك خيانــــــــــــــــــة ، ولا يجــــــــــــــــــوز لنـــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــرور علــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــنص دون 

ـــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــة ، أهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــاحب الكت ـــــــــــــــــــه لمعرفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــتحق الإدان ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــرأ علي ـــــــــــــــــــه عل  التنبي

 ؟ أم هو الناشر ؟ أم هو الناسخ والمحقق ؟ ( المصدر )

ـــــــــــــــــــنهج  ـــــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــــرح ال ـــــــــــــــــــن أبي الحدي  وج ، نقـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــعودي في مـــــــــــــــــــر  )١(لقـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر اب

 ، الخبر كما يلي : )٢(الذهب 

 ( كــــــــــــــــان عــــــــــــــــروة بــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير يعــــــــــــــــذر أخــــــــــــــــاه إذا جــــــــــــــــرى ذكــــــــــــــــر بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وحصــــــــــــــــره إيــــــــــــــــاهم في 

 الشـــــــــــــــــــــــعب ، وجمعـــــــــــــــــــــــه الحطـــــــــــــــــــــــب لتحـــــــــــــــــــــــريقهم ويقـــــــــــــــــــــــول : إنمّـــــــــــــــــــــــا أراد بـــــــــــــــــــــــذلك إرهـــــــــــــــــــــــابهم ليـــــــــــــــــــــــدخلوا في 

ــــــــــــــو البيعــــــــــــــة فيمــــــــــــــا  ــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا أرهــــــــــــــب بنــــــــــــــو هاشــــــــــــــم وجمــــــــــــــع لهــــــــــــــم الحطــــــــــــــب لإحــــــــــــــراقهم ، إذ هــــــــــــــم أب  طاعت

 ).سلف ... 

 هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا ورد في الطبعــــــــــــــــــات الأربـــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــروج قــــــــــــــــــديماً وكلّهـــــــــــــــــا بمصــــــــــــــــــر ، أمـــــــــــــــــا الطبعــــــــــــــــــات 

 الحديثــــــــــــــــة بمصــــــــــــــــر وبــــــــــــــــيروت ، فقــــــــــــــــد جــــــــــــــــرى حــــــــــــــــذف متعمــــــــــــــــد ســــــــــــــــتراً علــــــــــــــــى الســــــــــــــــلف ، وإلــــــــــــــــيكم نــــــــــــــــص 

  مطبعـــــــــــــــــةهــــــــــــــــــ  ١٣٦٧مـــــــــــــــــا في طبعـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــرية بتحقيـــــــــــــــــق محمّـــــــــــــــــد محيـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين عبـــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــنة 
_____________________ 

 .١٤٧:  ٢٠شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  ـ ١

ـــــــــــــولاق ســـــــــــــنة  ٧٩:  ٢مـــــــــــــروج الـــــــــــــذهب  ـ ٢ ـــــــــــــة ســـــــــــــنة  ٧٢:  ٢و  ،هــــــــــــــ  ١٢٨٣، طبعـــــــــــــة ب  ، وبهامشـــــــــــــها روضـــــــــــــة  ١٣٠٣، ط الأزهري

 بعــــــــــــــــة طبعــــــــــــــــة مصـــــــــــــــرية رابعـــــــــــــــة بهـــــــــــــــامش تــــــــــــــــاريخ ابـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير ، وكـــــــــــــــذا في ط ، ١٦١ـ  ١٦٠:  ٦ المنـــــــــــــــاظر لابـــــــــــــــن الشـــــــــــــــحنة ، و

 . ـه ١٣٤٦العامرة البهية سنة 



 ١٨٧  ..................................................................  وقفة تحقيق لا بد منهاالباب الثالث / الفصل الثاني / 

 ، وقـــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا مزيـــــــــــــــــدة ومنقحـــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــ  ١٣٧٧الســـــــــــــــــعادة ، وأيضـــــــــــــــــاً طبعتـــــــــــــــــه الثالثـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنة 

 ، وفي طبعــــــــــــــــــــــــــــــــة دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــــر في بــــــــــــــــــــــــــــــــيروت ، وطبعــــــــــــــــــــــــــــــــة دار الأنــــــــــــــــــــــــــــــــدلس أيضــــــــــــــــــــــــــــــــاً في  ٨٦، ص  ٣ج 

 بــــــــــــــــيروت ، فجميعهــــــــــــــــا حــــــــــــــــذفت منهــــــــــــــــا جملــــــــــــــــة : ( كمــــــــــــــــا أرهــــــــــــــــب بنــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم وجمــــــــــــــــع لهــــــــــــــــم الحطــــــــــــــــب 

 أبـــــــــــــــو البيعـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلف ... ) وشـــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــالى أن يظهـــــــــــــــر لإحـــــــــــــــراقهم ) وبقيـــــــــــــــت جملـــــــــــــــة ( إذ هـــــــــــــــم 

 الحـــــــــــــــــق ، فعمـــــــــــــــــي المحققـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــذه الطبعـــــــــــــــــات عمـــــــــــــــــا نمّ بـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــارق علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه ، حـــــــــــــــــين أبقـــــــــــــــــوا 

ــــــــــــو البيعــــــــــــة فيمــــــــــــا ســــــــــــلف  ــــــــــــة مــــــــــــا ... ) وهــــــــــــي لا تتفــــــــــــق مــــــــــــع الســــــــــــياق إلاّ جملــــــــــــة : ( إذ هــــــــــــم أب ــــــــــــات جمل   بإثب

 ب لإحراقهم ).حذفوه ، وهي : ( كما أرهب بنو هاشم وجمع لهم الحط

 ومــــــــــــــــــــا أدري كيــــــــــــــــــــف استســــــــــــــــــــاغ أولــــــــــــــــــــئكم النفــــــــــــــــــــر المحققــــــــــــــــــــون والناشــــــــــــــــــــرون تمريــــــــــــــــــــر العبــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــع 

 ! هذا فعل المصريين والبيروتيين في طبعاتهم الحديثة.؟ وضوح الإشارة

 أمــــــــــــــــا فعــــــــــــــــل المستشــــــــــــــــرقين الـّـــــــــــــــذين حققــــــــــــــــوا كتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــروج الــــــــــــــــذهب وطبعــــــــــــــــوه ، فقــــــــــــــــد اطلعــــــــــــــــت 

 الشــــــــــــــــريف الرضــــــــــــــــي بقــــــــــــــــم ، فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر في علــــــــــــــــى طبعــــــــــــــــة حققهــــــــــــــــا ( شــــــــــــــــارل بــــــــــــــــلا ) مــــــــــــــــن منشــــــــــــــــورات 

 الجملة المحذوفة ، وأشار إلى أ�ا عن نسخة ( م ). ١٩٣٤برقم  ٢٧٦/  ٣ج هامش 

 ولم يكــــــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــــــذهب هـــــــــــــــــــــــو الأوّل والآخـــــــــــــــــــــــر في وقــــــــــــــــــــــوع التحريـــــــــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــث إمــــــــــــــــــا بتحريــــــــــــــــــف أو تصــــــــــــــــــحيف أو حــــــــــــــــــذف لغــــــــــــــــــرض   فهنــــــــــــــــــاك كتــــــــــــــــــب اخــــــــــــــــــرى طالتهــــــــــــــــــا ي

 بعضها مما يقع في مصادر بحثنا إن شاء االله تعالى. التعتيم ، وسنأتي على ذكر

 ونعــــــــــــــــود إلى المســـــــــــــــــعودي فقـــــــــــــــــد قــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــد حكايتـــــــــــــــــه الخــــــــــــــــبر المشـــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــه آنفــــــــــــــــاً نقـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن 

 كتــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــوفلي ، فقــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــعودي معقبــــــــــــــــــاً عليــــــــــــــــــه : ( وهــــــــــــــــــذا خــــــــــــــــــبر لا يحتمــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــره كتابنــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــــره في كتابنـــــــــــــــــــا في مناقـــــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت وأخب  رهم ، المـــــــــــــــــــترجم هـــــــــــــــــــذا ، وقـــــــــــــــــــد أتينـــــــــــــــــــا عل

 بكتاب حدائق الأذهان ).

  إنّ تعقيــــــــــــب المســــــــــــعودي يكشــــــــــــف لنــــــــــــا مــــــــــــدى مبلــــــــــــغ التقيــــــــــــة عنــــــــــــده ، كمــــــــــــا يكشــــــــــــف عــــــــــــن أقــــــــــــول :

ــــــــــــــا كانــــــــــــــت الرقابــــــــــــــة 
ّ
ــــــــــــــير مــــــــــــــن الحقــــــــــــــائق ، ولم  مــــــــــــــدى الحصــــــــــــــار الثقــــــــــــــافي في أيامــــــــــــــه ، وذلــــــــــــــك مــــــــــــــا أودى بكث

 سوم.بد أن تضيع المعالم والر  فلا على المؤرخين تخضعهم لأهواء الحاكمين ،
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 وســـــــــــــــــيأتي عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبلاذري قولـــــــــــــــــه : ( وجـــــــــــــــــرى بينهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلام ) يعـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــيّ وعمـــــــــــــــــر في 

 أياّم تلك الأحداث ، ومنها طلب البيعة من الإمام لأبي بكر.

 ولكــــــــــــــن لا يخفــــــــــــــى علــــــــــــــى مــــــــــــــن لــــــــــــــه أدنى إلتفــــــــــــــات ، واطلــــــــــــــع علــــــــــــــى تــــــــــــــاريخ تلــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــة ، بــــــــــــــأنّ 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــك غـــــــــــــداً ) عليهالسلامالمـــــــــــــراد مـــــــــــــن قول ـــــــــــــرده علي ـــــــــــــك شـــــــــــــطره ) ، ( اشُـــــــــــــدد أمـــــــــــــره اليـــــــــــــوم ي ـــــــــــــاً ل   : ( احلـــــــــــــب حلب

ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــل للحــــــــــــــــق دلالات وعلامــــــــــــــــات يتب ــــــــــــــــب ، ب ــــــــــــــــاراً بالغي ــــــــــــــــوءة أو اخب  وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا حــــــــــــــــدث ، ليســــــــــــــــت نب

 رفها من كان على الحق والحق معه.بعضها بعضاً ، يع
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 ـ تمهيد وليس بوعيد : ١

 أيهّــــــــــــــــــا الأخ المســــــــــــــــــلم ، ســــــــــــــــــنياً كنــــــــــــــــــت أم شــــــــــــــــــيعياً ، ســــــــــــــــــتقرأ في النصــــــــــــــــــوص التاليــــــــــــــــــة حجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 

 ) ، ويســــــــــــــــــــتدلّ بهــــــــــــــــــــا  عليهالسلاميحــــــــــــــــــــتج بهــــــــــــــــــــا في الإدانــــــــــــــــــــة بإســــــــــــــــــــقاط ( الســــــــــــــــــــيد الســــــــــــــــــــبط المحســــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــقط 

 الباحـــــــــــــــــث ، فعليـــــــــــــــــك إن رأيتـــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــماً لـــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــرأي تنظـــــــــــــــــر في مصـــــــــــــــــادره ، فـــــــــــــــــإن كنـــــــــــــــــت واثقـــــــــــــــــاً 

  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحتها فهــــــــــــــــي مقبولــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدك ، وإن لم تجــــــــــــــــدها كــــــــــــــــذلك ، فمــــــــــــــــن الإنصــــــــــــــــاف لنفســــــــــــــــك قبــــــــــــــــل

 وقه لـــــــــــــك مـــــــــــــن نصـــــــــــــوص هـــــــــــــو يراهـــــــــــــا ثابتـــــــــــــة ، وأنـــــــــــــت أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن إنصـــــــــــــافك لغـــــــــــــيرك ، أن تقـــــــــــــرأ مـــــــــــــا يســـــــــــــ

ـــــــــــــــــك لا يســـــــــــــــــعك الإعـــــــــــــــــراض  ـــــــــــــــــاً ، لكن ـــــــــــــــــاً أو إثبات ـــــــــــــــــاً ، نفي ـــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلباً أو إيجاب ـــــــــــــــــك رأي  حقـــــــــــــــــك ول

 عنها قبل القراءة ، والتحامل عليه بالتجريح والتقبيح.

ـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادر تراث ـــــــــــــــه علي  ومـــــــــــــــن الإنصـــــــــــــــاف أن تســـــــــــــــتمع لمحـــــــــــــــدثك فيمـــــــــــــــا يحـــــــــــــــتج ب

 قتــــــــــــــه ، فــــــــــــــلا يمكنــــــــــــــك الــــــــــــــتخلّص والــــــــــــــتملّص ممــــــــــــــا يتلــــــــــــــى عليــــــــــــــك منــــــــــــــه ، وهــــــــــــــو يثبــــــــــــــت تشــــــــــــــهد أنــــــــــــــت بوثا

 ـ. الذي هو محور الرسالة ـ بحجته عليك الادانة بالإسقاط

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــورة الواقعي ــــــــــــــــــــــــداً روي ــــــــــــــــــــــــدبر ، ســــــــــــــــــــــــتقترب روي ــــــــــــــــــــــــك للنصــــــــــــــــــــــــوص بت  وبقراءت

 للأحـــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــتي تزامنـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــبقاً ولحوقـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــع إســـــــــــــــــقاط ( الســـــــــــــــــيد الســـــــــــــــــبط المحســـــــــــــــــن الســـــــــــــــــقط ) ، 

 فــــــــــــــإن كــــــــــــــان فقــــــــــــــد كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي  ؟ ثم تــــــــــــــتفهم وتتعقــــــــــــــل وتتســــــــــــــاءل مــــــــــــــع نفســــــــــــــك ، أكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك حقــــــــــــــاً 

 . أن لا يكون

ــــــــــــــــــــون في بعــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــــوص ، لكنهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــدك باهتــــــــــــــــــــة الل ــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــورة عن  ومهمــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــن تل

 واضـــــــــــــــــــحة المعـــــــــــــــــــالم في نصـــــــــــــــــــوص أخـــــــــــــــــــرى ، وبالتـــــــــــــــــــالي تتضـــــــــــــــــــح أمامـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــحة أقـــــــــــــــــــوال مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــراه 

ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن دون تهـــــــــــــــــــويش أو تشـــــــــــــــــــويش ، إذا قـــــــــــــــــــرأ  ت النصـــــــــــــــــــوص بإمعـــــــــــــــــــان وتعمّـــــــــــــــــــق فيمـــــــــــــــــــا خصـــــــــــــــــــماً ل

 تعرضه من صور.



 ١٩١  ....................................................................  تمهيد وليس بوعيد/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فـــــــــــــــــإذا تمـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــراءة وشـــــــــــــــــط بعـــــــــــــــــدها بـــــــــــــــــك العنـــــــــــــــــاد لقداســـــــــــــــــة المـــــــــــــــــوروث عنـــــــــــــــــدك وقـــــــــــــــــد 

 نخــــــــــــــــــر جوانحــــــــــــــــــك ، فعليــــــــــــــــــك أن تســــــــــــــــــتعد للإجابــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدة اســــــــــــــــــتفهامات يطرحهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــراه 

 خصــــــــــــــماً ، وقــــــــــــــد اســــــــــــــتلهّا مــــــــــــــن تراثــــــــــــــك الــــــــــــــذي تعتــــــــــــــز بــــــــــــــه وترجــــــــــــــع إليــــــــــــــه. وإن أصــــــــــــــحابه عنــــــــــــــدك هــــــــــــــم 

 ة الآثـــــــــــــــــار ونقلـــــــــــــــــة الأخبـــــــــــــــــار ، وغـــــــــــــــــير متهمـــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــك في ولائهـــــــــــــــــم وانتمـــــــــــــــــائهم لمـــــــــــــــــن تتـــــــــــــــــولىّ ، حفظـــــــــــــــــ

 وقد اعتدى بعد ما تولىّ.

ـــــــــــــــــــــائج  ـــــــــــــــــــــت النت ـــــــــــــــــــــك أن تخضـــــــــــــــــــــع للحقيقـــــــــــــــــــــة ، وإن كان  أمـــــــــــــــــــــا إذا عجـــــــــــــــــــــزت عـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــواب فعلي

ــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــى فت ــــــــــــــــــــــذين يعيشــــــــــــــــــــــون عل ــــــــــــــــــــــة لأولئــــــــــــــــــــــك النفــــــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــــــك ومخزي ــــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــــة ، محزن  محزنــــــــــــــــــــــة ومخزي

 اسة بحجة وبغير حجة.القداسة ، مما نثرته السي

ــــــــــــــــا ، تمحـــــــــــــــو كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا 
ّ
 وســـــــــــــــوف تتجلــّــــــــــــــى لــــــــــــــــك الحقـــــــــــــــائق الــــــــــــــــتي احُيطــــــــــــــــت بضـــــــــــــــبابية كــــــــــــــــادت ولم

 في خــــــــــــــــــزين الــــــــــــــــــذاكرة عــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــداث ذلــــــــــــــــــك العهــــــــــــــــــد ، ولــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــك أن تشــــــــــــــــــهر ســــــــــــــــــلاحك 

ــــــــــــــف  ــــــــــــــالهزل ، وكي ــــــــــــــه ، فإنـّـــــــــــــه القــــــــــــــول الفصــــــــــــــل ومــــــــــــــا هــــــــــــــو ب ــــــــــــــمّ فــــــــــــــاقرأ كتابي ــــــــــــــك هل  بوجــــــــــــــه مــــــــــــــن يقــــــــــــــول ل

ــــــــــــــــرفض وتشــــــــــــــــيح  ــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــل يســــــــــــــــعك ال ــــــــــــــــات مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة التوب ــــــــــــــــك هلــــــــــــــــمّ نقــــــــــــــــرأ آي  بــــــــــــــــك إذا قــــــــــــــــال ل

 ؟ بوجهك عنها وعنه

ـــــــــــــك مـــــــــــــن قـــــــــــــول االله ـــــــــــــو علي ـــــــــــــك إن كنـــــــــــــت مســـــــــــــلماً حقـــــــــــــاً إلا أن تســـــــــــــتجيب لمـــــــــــــا يتل   اللهـــــــــــــم مـــــــــــــا علي

ــــــــــــادِقِينَ  (ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى :  ــــــــــــعَ الصَّ ــُــــــــــوا مَ ــــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ وكَُون ــــــــــــوا اتَّـقُ ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــا أيَُّـهَ ــــــــــــانَ  يَ ــــــــــــا كَ  مَ

ـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــولِ اللَّـــــــــــــــهِ وَلاَ يَـرْغَبُ ـــــــــــــــنْ رَسُ ـــــــــــــــوا عَ ـــــــــــــــرَابِ أَنْ يَـتَخَلَّفُ ـــــــــــــــنَ الأَْعْ ـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــوْلَهُمْ مِ ـــــــــــــــةِ وَمَ ـــــــــــــــلِ الْمَدِينَ  لأَِهْ

فُسِــــــــــــــهِمْ عَــــــــــــــنْ نَـفْسِــــــــــــــهِ  لــِــــــــــــكَ بــِــــــــــــأنََّـهُمْ لاَ يُصِــــــــــــــيبـُهُمْ ظَمَــــــــــــــأٌ وَلاَ نَصَــــــــــــــبٌ وَلاَ مَخْمَصَــــــــــــــةٌ فِــــــــــــــي سَــــــــــــــبِيلِ بأِنَْـ  ذَٰ

ــــــــــــيْلاً إِلاَّ كُتِــــــــــــبَ لَهُــــــــــــمْ بــِــــــــــهِ عَمَــــــــــــلٌ  اللَّــــــــــــهِ وَلاَ  ــــــــــــارَ وَلاَ يَـنَــــــــــــالُونَ مِــــــــــــنْ عَــــــــــــدُوٍّ نَـ  يَطئَُــــــــــــونَ مَوْطِئًــــــــــــا يغَِــــــــــــيظُ الْكُفَّ

 وَلاَ يُـنْفِقُـــــــــــــــــونَ نَـفَقَـــــــــــــــــةً صَـــــــــــــــــغِيرَةً وَلاَ كَبِيـــــــــــــــــرَةً وَلاَ  إِنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ لاَ يُضِـــــــــــــــــيعُ أَجْـــــــــــــــــرَ الْمُحْسِـــــــــــــــــنِينَ صَـــــــــــــــــالِحٌ 

 .)١( )  كُتِبَ لَهُمْ ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ يَـقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ 
_____________________ 

 .١٢١ ـ ١١٩التوبة :  ـ ١
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 مباركات من سورة التوبة ، فيها أمر وفيها تحذير وفيها ترغيب.ثلاث آيات 

 ؟ أمرت بالتقوى واتباع الصادقين ، فمن هم الصادقون فأولها :

 فيهــــــــــــــــا تحــــــــــــــــذير و�ــــــــــــــــي شــــــــــــــــديد لأهــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن حولهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــراب عــــــــــــــــن  وثانيهــــــــــــــــا :

ـــــــــــــــوا بأنفســـــــــــــــهم عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه ، فمـــــــــــــــن هـــــــــــــــو نفـــــــــــــــس  ـــــــــــــــبي التخلــّـــــــــــــف عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله ، ولا يرغب  في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 ؟ حياته ومن بعده

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمفيها ترغيب عظيم لمن كان متبعاً ومهتدياً بهدي الرسول  وثالثة الآيات :

  نجـــــــــــــد حـــــــــــــبر الأمـــــــــــــة وترجمـــــــــــــان القـــــــــــــرآن ؟ وإذا تلمّســـــــــــــنا الجـــــــــــــواب علـــــــــــــى ســـــــــــــؤال مـــــــــــــن هـــــــــــــم الصـــــــــــــادقون

 ،  عليهالسلاميجيــــــــــــــــب علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك بـــــــــــــــأنّ الآيــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــت في علــــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب  رحمهالله عبـــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــمطين  )١(هكـــــــــــــــــــــذا رواه الحـــــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــــكاني    ، روى )٢(، لكـــــــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــــــويني الجـــــــــــــــــــــويني في فرائ

 في هذه الآية قال : ( علي بن أبي طالب وأصحابه ). رضياللهعنهالحديث عن ابن عباس 

 جيــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم في آيــــــــــــــــــة المباهلــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــؤال الثــــــــــــــــــاني ، في

ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــث ق فُسَـــــــــــــــنَا  (حي ـــــــــــــــاءكَُمْ وَأنَْـ ـــــــــــــــاءكَُمْ وَنِسَـــــــــــــــاءَناَ وَنِسَ نَ ـــــــــــــــا وَأبَْـ نَاءَنَ ـــــــــــــــالَوْا نـَــــــــــــــدعُْ أبَْـ عَ ـــــــــــــــلْ تَـ قُ  فَـ

 .)٣( ) وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 

 أخـــــــــــــــــــــــرج معـــــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــــبي ون والمحـــــــــــــــــــــــدّثون والإخبـــــــــــــــــــــــاريون علـــــــــــــــــــــــى أنّ وقـــــــــــــــــــــــد اتفـــــــــــــــــــــــق المفســـــــــــــــــــــــر 

 يــــــــــــــــــوم المباهلــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين وفاطمــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــي ، فأبناؤنــــــــــــــــــا : الحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين ، ونســــــــــــــــــاؤنا : 

 .عليهمالسلافاطمة ، وأنفسنا : علي بن أبي طالب 

 عـــــــــــــن أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ،  )٤(وقـــــــــــــد أوضــــــــــــــحت ذلـــــــــــــك ومــــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بــــــــــــــه في كتـــــــــــــاب علــــــــــــــي إمـــــــــــــام الــــــــــــــبررة 

 خمسين مصدراً.
_____________________ 

 .٢٦٠:  ١التنزيل  شواهد ـ ١

 .٦٨ / فرائد السمطين باب ـ ٢

 .٦١آل عمران :  ـ ٣

 .٤٢٥:  ١علي إمام البررة  ـ ٤
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 في جملــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلموحيــــــــــــــــــــــث دلـّـــــــــــــــــــــت الآيــــــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــاواة علــــــــــــــــــــــي للنــــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــة ، هـــــــــــــــــو  إلاّ خصائصـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــة المباهل ـــــــــــــــــنص آي ـــــــــــــــــبي ب ـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــس الن ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــوة ، فيكـــــــــــــــــون عل  النب

فُسِـــــــــــــــــهِمْ عَـــــــــــــــــنْ نَـفْسِـــــــــــــــــهِ  (لقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى : ؛  المعـــــــــــــــــنيّ بالآيـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــورة التوبـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوا بأِنَْـ  ،  )١( ) وَلاَ يَـرْغَبُ

 لقـــــــــــــــــال : ولا يرغبـــــــــــــــــوا بأنفســــــــــــــــهم عنـــــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي ولــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان الضــــــــــــــــمير يعـــــــــــــــــود إلى شـــــــــــــــــخص 

 هو مقتضى البلاغة.

 لأنـّـــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادقين ، ولا  عليهالسلامإذن فإنـّـــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب علينــــــــــــــــــا أن نتبــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب 

 ، وأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس بنــــــــــــــبي كمــــــــــــــا قــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله نرغــــــــــــــب بأنفســــــــــــــنا عــــــــــــــن نفســــــــــــــه ، لأنــّــــــــــــه هــــــــــــــو نفــــــــــــــس رســــــــــــــول 

 أنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــنيّ بمنزلـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى إلا أنـّــــــــــــــــــك لســـــــــــــــــــت « في حـــــــــــــــــــديث المنزلـــــــــــــــــــة :  صلىاللهعليهوآلهوسلملـــــــــــــــــــه 

 .» بنبي ، إلا أنهّ لا نبي بعدي

ـــــــــــي« وفي ثالـــــــــــث :  ـــــــــــا مـــــــــــن عل ـــــــــــي وأن ـــــــــــي منّ ـــــــــــي « وفي رابـــــــــــع :  » عل ـــــــــــؤدّي عنّ ـــــــــــي إلاّ لا ي ـــــــــــا وعل   » أن

 .)٢(كما في حديث تبليغ براءة 

ــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــــــين الكــــــــــــــــــريمتين : تفســــــــــــــــــير )٣(وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــيوطي في تفســــــــــــــــــيره ال ــــــــــــــــــا  ( الآيت  مَ

ــــــــــــــــة ، وأنّ عليــــــــــــــــاً هــــــــــــــــو نفــــــــــــــــس  )..  كَــــــــــــــــانَ لأَِهْــــــــــــــــلِ الْمَدِينـَـــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــذكر حــــــــــــــــديث المنزل ــــــــــــــــين ف  إلى آخــــــــــــــــر الآيت

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله 

ــــــــــــــــــارك ،  ــــــــــــــــــن المب ــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم ، عــــــــــــــــــن الأوزاعــــــــــــــــــي ، وعب  كمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر نقــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن اب

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــونس الســــــــــــــــــــبيعي ، أّ�ــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــالوا في قول  وإبــــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــزاري ، وعيســــــــــــــــــــى ب

ـــــــــــــلٌ صَـــــــــــــالِحٌ  (تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــهِ عَمَ ـــــــــــــبَ لَهُـــــــــــــمْ بِ ـــــــــــــيْلاً إِلاَّ كُتِ ـــــــــــــدُوٍّ نَـ ـــــــــــــنْ عَ ـــــــــــــالُونَ مِ  ، قـــــــــــــالوا : هـــــــــــــذه  )٤( ) وَلاَ يَـنَ

 للمسلمين إلى أن تقوم الساعة.الآية 
_____________________ 

 .١٢٠التوبة :  ـ ١

 نقلاً عن أكثر من ثمانين مصدراً سنيّاً. ، ٩٥ـ  ٨٠:  ٢راجع كتاب ( علي إمام البررة )  ـ ٢

 .٢٩٢:  ٣الدر المنثور  ـ ٣

 .١٢٠التوبة :  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٩٤

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــراءة قول ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــا القرآني ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض الرواســـــــــــــــــب ، وأضـــــــــــــــــفنا إلى قراءتن  فـــــــــــــــــإذا تحررن

ــــــــــــنَّمَ  (في ســــــــــــورة التوبــــــــــــة أيضــــــــــــاً :  ــــــــــــهُ نــَــــــــــارَ جَهَ ــــــــــــأَنَّ لَ ــــــــــــنْ يُحَــــــــــــادِدِ اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ فَ ــــــــــــمْ يَـعْلَمُــــــــــــوا أنََّــــــــــــهُ مَ  ألََ

لِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ خَالِدًا فِيهَا   .)١( ) ذَٰ

  لاَ تَجِـــــــــــدُ قَـوْمًـــــــــــا يُـؤْمِنـُــــــــــونَ باِللَّـــــــــــهِ وَالْيـَـــــــــــوْمِ الآْخِـــــــــــرِ  (وعطفـــــــــــاً علـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبق نقـــــــــــرأ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى : 

ــــــــــــــــــاءَهُمْ أَوْ إِ  نَ ــــــــــــــــــاءَهُمْ أَوْ أبَْـ ــــــــــــــــــانوُا آبَ ــــــــــــــــــوْ كَ ــــــــــــــــــولَهُ وَلَ ــــــــــــــــــادَّ اللَّــــــــــــــــــهَ وَرَسُ ــــــــــــــــــنْ حَ ــــــــــــــــــوَادُّونَ مَ ــــــــــــــــــوَانَـهُمْ أَوْ يُـ  خْ

ـــــــــــــــ عَشِـــــــــــــــيرَتَـهُمْ  ـــــــــــــــي قُـلُ ـــــــــــــــبَ فِ ــــــــــــــــئِٰكَ كَتَ ـــــــــــــــانَ أُولَ يمَ ـــــــــــــــهُ  وبِهِمُ الإِْ ـــــــــــــــرُوحٍ مِنْ ــُـــــــــــــدْخِلُهُمْ جَنَّـــــــــــــــاتٍ وَأيََّـــــــــــــــدَهُمْ بِ  وَي

ــــــــــــا ا ــــــــــــنْ تَحْتِهَ ــــــــــــا تَجْــــــــــــرِي مِ ــــــــــــدِينَ فِيهَ ــــــــــــارُ خَالِ هَ ــــــــــــهُ رَضِــــــــــــيَ اللَّــــــــــــلأْنَْـ هُمْ وَرَضُــــــــــــوا عَنْ ــــــــــــنـْ ــــــــــــزْبُ هُ عَ ـــــــــــــئِٰكَ حِ  أُولَ

 .)٢( ) أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ 

 ذه القـــــــــــــــــــراءات القرآنيـــــــــــــــــــة في الآيـــــــــــــــــــات المباركـــــــــــــــــــات ، يجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلّ مســـــــــــــــــــلم أن فبعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــوليّ مــــــــــــــــــن لا  ــــــــــــــــــوازع الشــــــــــــــــــيطان ، ويتمسّــــــــــــــــــك بت  يتحــــــــــــــــــرّر مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوازع الرواســــــــــــــــــب ، ويتحــــــــــــــــــرّز مــــــــــــــــــن ن

 بولايتـــــــــــــــه ، بــــــــــــــــل وحـــــــــــــــتى يجــــــــــــــــب عليـــــــــــــــه التــــــــــــــــبري مـــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن خــــــــــــــــالف الحــــــــــــــــق  إلاّ تصـــــــــــــــح الأعمــــــــــــــــال 

 من قريب أو غريب نسباً أو سبباً.

 ك دنيـــــــــــــــــــــا العقائـــــــــــــــــــــد والأفكـــــــــــــــــــــار بسُـــــــــــــــــــــحُب التضـــــــــــــــــــــليل ، ولم تـــــــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــــــن وإذا غامـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــ

 فهــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــير التنزيــــــــــــــــــل  معرفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــق ومــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــن ، فعليــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالرجوع إلى

ـــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــول دليـــــــــــــــل ، والى التأويـــــــــــــــل فيمـــــــــــــــا صـــــــــــــــح عـــــــــــــــن   ، فعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك يتجلــّـــــــــــــى لـــــــــــــــك الحـــــــــــــــق المب

 .) مَعَ الصَّادِقِينَ وكَُونوُا  (في معنى قوله تعالى : 

  إنّ الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة نزلـــــــــــت في علـــــــــــي بـــــــــــن رحمهالله وقـــــــــــد مـــــــــــرّ بنـــــــــــا عـــــــــــن حـــــــــــبر الأمـــــــــــة عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــاس

 وأصــــــــــــــــــحابه ، كمــــــــــــــــــا رواه مــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــتهم في تســــــــــــــــــننّه ، فــــــــــــــــــلا مجــــــــــــــــــال حينئــــــــــــــــــذٍ للتوقــــــــــــــــــف  عليهالسلامأبي طالــــــــــــــــــب 

 .عليهالسلامعند بوابة التشكيك في وجوب اتباع الإمام علي بن أبي طالب 

ــــــــــــــديتم ) ــــــــــــــأيهّم اقتــــــــــــــديتم اهت ــــــــــــــزعم بــــــــــــــأنّ الصــــــــــــــحابة كلّهــــــــــــــم مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه ، ( وب   كمــــــــــــــا لا مجــــــــــــــال لل

  علــــــــــــي« مــــــــــــايز بــــــــــــين الصــــــــــــحابة ، وأفصــــــــــــح عــــــــــــن الميــــــــــــزان بقولــــــــــــه :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي لأنّ ؛  فــــــــــــذلك زعــــــــــــم كــــــــــــاذب
_____________________ 

 .٦٣التوبة :  ـ ١

 .٢٢المجادلة :  ـ ٢



 ١٩٥  ....................................................................  تمهيد وليس بوعيد/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 كمـــــــــــا في  » والحـــــــــــق يـــــــــــدور حيثمـــــــــــا دار علـــــــــــيـ :  ـ وعلـــــــــــى لســـــــــــانه والحـــــــــــق مـــــــــــع علـــــــــــيمـــــــــــع الحـــــــــــق 

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمحديث أبي ذر الغفاري ( أصدق ذي لهجة ) كما وصفه النبي 

ـــــــــــه الآخـــــــــــر :  ـــــــــــن يتفرقـــــــــــا « وقول ـــــــــــع علـــــــــــي ، ول ـــــــــــع الحـــــــــــق والقـــــــــــرآن ، والحـــــــــــق والقـــــــــــرآن م  علـــــــــــي م

 .كما في حديث أم سلمة »حتى يردا عليّ الحوض 

ــــــــــــوم  ــــــــــــن أبي بكــــــــــــر ي ــــــــــــال لهــــــــــــا أخوهــــــــــــا محمــــــــــــد ب ــــــــــــد ، فقــــــــــــد ق ــــــــــــك ببعي  ومــــــــــــا حــــــــــــديث عائشــــــــــــة عــــــــــــن ذل

ــــــــــــــوم حــــــــــــــدثتني عــــــــــــــن  ــــــــــــــذكرين ي ــــــــــــــبي الجمــــــــــــــل : أنشــــــــــــــدك االله أت ــــــــــــــه قــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــزال « أن ــــــــــــــن ي  الحــــــــــــــق ل

 فقالت : نعم. ؟ » يفترقامع علي ، وعلي مع الحق ، لن يختلفا ولن 

 وثالثـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أمهــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــؤمنين ، وهــــــــــــــــــي ميمونــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــارث الهلاليــــــــــــــــــة ، قالــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــن 

 أخبرها أنهّ بايع علياً ، قالت : ( فالحق به فواالله ما ضل وما ضُلّ به ).

 وهكـــــــــــــــذا تتــــــــــــــــوارد الأحاديــــــــــــــــث عــــــــــــــــن الرســــــــــــــــول الكـــــــــــــــريم ، وعــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة في تمييــــــــــــــــز الحــــــــــــــــق وأنـّـــــــــــــــه 

ـــــــــــــه رضياللهعنهمـــــــــــــع علـــــــــــــي ، حـــــــــــــتى روي عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس    قـــــــــــــال : ( ســـــــــــــتكون فتنـــــــــــــة فمـــــــــــــن أدركهـــــــــــــا مـــــــــــــنكم فعلي

 وهــــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله ، فــــــــــــــــإنيّ سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول  عليهالسلامبخصــــــــــــــــلة مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــالى وعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

ـــــــــة ، يفـــــــــرق بـــــــــين« يقـــــــــول :  ـــــــــاروق هـــــــــذه الأمّ ـــــــــن يصـــــــــافحني ، وهـــــــــو ف ـــــــــن بـــــــــي ، وأوّل م   هـــــــــذا أوّل مـــــــــن آم

 نين ، والمـــــــــــال يعســـــــــــوب الظلمـــــــــــة ، وهـــــــــــو الصـــــــــــدّيق الأكبـــــــــــر ، الحـــــــــــق والباطـــــــــــل ، وهـــــــــــو يعســـــــــــوب المـــــــــــؤم

 .)١( » بعديوهو بابي الذي أوتي منه ، وهو خليفتي من 

 فبعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــلا مــــــــــــــــبرر لمنكــــــــــــــــر أو مســــــــــــــــتنكر أن يشــــــــــــــــنع علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن تــــــــــــــــولىّ عليــــــــــــــــاً في حياتــــــــــــــــه 

 لا وبعـــــــــــــــــد مماتـــــــــــــــــه ، وتـــــــــــــــــبرأ مـــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــه في حياتـــــــــــــــــه وبعـــــــــــــــــد مماتـــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــا دام هـــــــــــــــــو ميـــــــــــــــــزان الحـــــــــــــــــق ، و 

 إنسان مسلم بالحق شيئاً.يعدل 
       

_____________________ 

ــــــــــــــــبررة )  ـ ١ ــــــــــــــــي إمــــــــــــــــام ال  ، ســــــــــــــــتجد المصــــــــــــــــادر  ٣٥٢ـ  ٣٤٢:  ١راجــــــــــــــــع بشــــــــــــــــأن هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــث وغيرهــــــــــــــــا كتــــــــــــــــاب ( عل

 الذي لا يسع القارئ السنيّ نبذه.جميعها من التراث السني 

  



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٩٦

 

 

 بد لكل سؤال من جواب : ـ لا ٢

 كــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــداث مريــــــــــــــــــرة وكثــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــرّت في تــــــــــــــــــاريخ المســــــــــــــــــلمين منــــــــــــــــــذ عصــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــحابة 

 وما تلاه ، تثير عند قراءتها تساؤلات :

 ؟ لماذا الحَدَث

 ؟ ولحساب مَن كان الحدَثَ 

 ؟ ومَن قام بالحَدَث

 بــــــــــــــــدّ لكــــــــــــــــل ســــــــــــــــؤال مــــــــــــــــن جــــــــــــــــواب ، وقــــــــــــــــد نقــــــــــــــــرأ بعــــــــــــــــض  وهكــــــــــــــــذا ســــــــــــــــؤال يتبعــــــــــــــــه ســــــــــــــــؤال ، ولا

 الأجوبـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــير مقنعـــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــل مقنعّـــــــــــــــــة ومصـــــــــــــــــطنعة ، تهـــــــــــــــــدف إلى تمييـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــدث وتضـــــــــــــــــييع 

 الحــــــــــــــــــق ، بــــــــــــــــــين غمغمــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــؤرخّ وطمطمــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــدِّث ، إمــــــــــــــــــا بحجــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــعف الاســــــــــــــــــناد فيهــــــــــــــــــا ، أو 

 كـــــــــــــــــــــذا تبقـــــــــــــــــــــى غمامـــــــــــــــــــــة الريـــــــــــــــــــــب تظلـــــــــــــــــــــل شمـــــــــــــــــــــس الحقيقـــــــــــــــــــــة ، ولكـــــــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــــــم نكـــــــــــــــــــــارة المـــــــــــــــــــــتن ، وه

 سرعان ما ينجلي السحاب ويتبين وجه الحق ، ويعرف الجواب على الصواب.

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي ولمــــــــــــــا كــــــــــــــان أقســــــــــــــى حــــــــــــــادث حــــــــــــــدث في صــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام ، هــــــــــــــو مــــــــــــــا أعقــــــــــــــب وفــــــــــــــاة 

ـــــــــــــــازع نفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين مـــــــــــــــع   بـــــــــــــــدءاً مـــــــــــــــن ســـــــــــــــقيفة بـــــــــــــــني ســـــــــــــــاعدة ، ومـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تن

ـــــــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــــــــا تم أخـــــــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــتلابها لصـــــــــــــــــــــــالح النفـــــــــــــــــــــــر   جماعـــــــــــــــــــــــة الأنصـــــــــــــــــــــــار في اغتنـــــــــــــــــــــــام الخلاف

 المهـــــــــــــــــاجرين ، ومـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن انقســـــــــــــــــام في صـــــــــــــــــفوف جماعـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــلمين ، فكانـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــيع 

 النفـــــــــــــــــــر المهـــــــــــــــــــاجرون الـــــــــــــــــــذين فـــــــــــــــــــازوا  والأحـــــــــــــــــــزاب تعصـــــــــــــــــــف بالرجـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــــــاك ، وجـــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــــار بحجـــــــــــــــــــة أنّ محمـــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــد ليحرقـــــــــــــــــــوا  صلىاللهعليهوآلهوسلمبالخلافـــــــــــــــــــة عل  مـــــــــــــــــــنهم ، جـــــــــــــــــــاؤوا إلى بي

ـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــن معهـــــــــــــــــا في البيـــــــــــــــــت   ـ بـــــــــــــــــنص آيـــــــــــــــــة المباهلـــــــــــــــــة ـ لأنّ عليـــــــــــــــــاً نفـــــــــــــــــس محمـــــــــــــــــد؛  بن
 



 ١٩٧  ...........................................................  لا بد لكل سؤال من جواب/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 يريـــــــــــــــــــــدون ، وأخــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــد ، وابـــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــد ، وصـــــــــــــــــــــهر محمــــــــــــــــــــد اعتــــــــــــــــــــزلهم ومـــــــــــــــــــــا يعبــــــــــــــــــــدون و 

 وامتنع من الاعتراف بشرعيتهم.

 لكـــــــــــــــــــــن المخـــــــــــــــــــــالفين لم يكـــــــــــــــــــــن ليتركـــــــــــــــــــــوه وشـــــــــــــــــــــأنه حـــــــــــــــــــــتى يقســـــــــــــــــــــروه علـــــــــــــــــــــى البيعـــــــــــــــــــــة طوعـــــــــــــــــــــاً أو 

 كرهــــــــــــــــــاً ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــدث ، فجــــــــــــــــــرت خطــــــــــــــــــوب أقســــــــــــــــــاها هــــــــــــــــــو الهجــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي 

 بشراســــــــــــــــــــــــة وعنجهيـّـــــــــــــــــــــــة لم يســــــــــــــــــــــــبق لهــــــــــــــــــــــــا مثيــــــــــــــــــــــــل في تــــــــــــــــــــــــاريخ المســــــــــــــــــــــــلمين ، بــــــــــــــــــــــــل ولا  عليهماالسلاوفاطمــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــار ، وحزمـــــــــــــــــات الحطـــــــــــــــــب تحملهـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــال قبل ـــــــــــــــــبس مـــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــف والفظاظـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع ق  كـــــــــــــــــان العن

ـــــــــــــده القـــــــــــــبس يلتهـــــــــــــب نـــــــــــــاراً ، مهـــــــــــــدداً بـــــــــــــإحراق البيـــــــــــــت علـــــــــــــى مـــــــــــــن   غـــــــــــــلاظ شـــــــــــــداد ، يتبعـــــــــــــون عمـــــــــــــر وبي

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــك المشــــــــــــــــهد مشــــــــــــــــاعر بعــــــــــــــــض المســــــــــــــــلمين ممــّــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــن يتوقــــــــــــــــع أن يحــــــــــــــــدث مث ــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــزّ ذل  في

 ! وإنذلك ، فقالوا : إنّ في الدار فاطمة ، قال عمر : 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيرت حـــــــــــــــــول  ي ـــــــــــــــــواههم ، ولشـــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــدمة فقـــــــــــــــــد أث  لهـــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــبرت تخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن أف

 مجمـــــــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــــــدث شـــــــــــــــــــــــــــكوك ، وبـــــــــــــــــــــــــــدت المعـــــــــــــــــــــــــــاذير دفعـــــــــــــــــــــــــــاً للمحـــــــــــــــــــــــــــاذير ، فالبيـــــــــــــــــــــــــــت لعلـــــــــــــــــــــــــــي 

 يقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى بابـــــــــــــــــه طيلـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــعة أشـــــــــــــــــهر  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بـــــــــــــــــالأمس القريـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــان رســـــــــــــــــول  عليهماالسلاوفاطمـــــــــــــــــة 

 إِنَّمَــــــــــــــــا يرُيِــــــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــــهُ ليُِــــــــــــــــذْهِبَ  (كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم ، ويقــــــــــــــــرأ الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي نزلــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه وفــــــــــــــــيهم : 

 .)١( )عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا 

ــــــــــــــاة ،   واليــــــــــــــوم تنتهــــــــــــــك منــــــــــــــه الحرمــــــــــــــة ، ويأتيــــــــــــــه مــــــــــــــن لا يتوقــــــــــــــع مــــــــــــــا يأتيــــــــــــــه ، في النفــــــــــــــر الجفــــــــــــــاة الجن

  ؟  صــــــــــــــــــــحابته المقــــــــــــــــــــربين ، كيــــــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــديق أن يحــــــــــــــــــــدث مثــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــكوهــــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــــدودون في

 فــــــــــــــلا مــــــــــــــانع مــــــــــــــن الشــــــــــــــك ، أمــــــــــــــلاً في إســــــــــــــدال الحجـــــــــــــــاب علــــــــــــــى مــــــــــــــا حــــــــــــــدث عنــــــــــــــد البــــــــــــــاب ، ولكـــــــــــــــن 

 ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا يتبــــــــــــــــدد ، حــــــــــــــــين يقــــــــــــــــول القائــــــــــــــــل إن لم يكــــــــــــــــن بضــــــــــــــــخامة المــــــــــــــــروي جميعــــــــــــــــاً ، فــــــــــــــــلا شــــــــــــــــك 

 ومــــــــــــــن قــــــــــــــرأ التــــــــــــــاريخ يجــــــــــــــد أنـّــــــــــــه كــــــــــــــان علــــــــــــــى نحــــــــــــــو مّــــــــــــــا ، لأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــا مــــــــــــــن دخــــــــــــــان إلا مــــــــــــــن وراء نــــــــــــــار ، 

  ، وصــــــــــــــــــــــراحة وبهمــــــــــــــــــــــة ، تثــــــــــــــــــــــير التســــــــــــــــــــــاؤلاتالنصـــــــــــــــــــــوص المتشــــــــــــــــــــــابكة المتفاوتــــــــــــــــــــــة ، وضــــــــــــــــــــــوحاً وعتمـــــــــــــــــــــة 
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ١٩٨

ــــــــــــــــــــذي أمرنــــــــــــــــــــا باتباعــــــــــــــــــــه ،  ــــــــــــــــــــة ، وفي معرفــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــواب عليهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــتهدي القــــــــــــــــــــارئ إلى الحــــــــــــــــــــق ال  الآتي

 وينتشـــــــــــــــــل غريـــــــــــــــــق الأوهــــــــــــــــــام والأحـــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــن بحـــــــــــــــــر لجـــــــــــــــــيّ في دجنــــــــــــــــــة ليـــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــلام ، فـــــــــــــــــإلى قــــــــــــــــــراءة 

 المسائل والجواب الحاصل.

 ؟ عليهماالسلاهل كان هجوم على بيت فاطمة وعلي  : ١ / س

 نعــــــــــــــــــم ، كــــــــــــــــــان الهجــــــــــــــــــوم بكــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــنى الكلمــــــــــــــــــة ، كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــتأتي مصــــــــــــــــــادره التاريخيـــــــــــــــــــة في  ج :

 نصوص تاريخية يجب أن تقرأ بإمعان.

 ؟ من كان الآمر بالهجوم : ٢ / س

 هو أبو بكر ، كما سيأتي اعترافه بذلك فلا مجال للشك. ج :

 ؟ لماذا الهجوم : ٣ / س

ــــــــــــــــى رفــــــــــــــــض  ج : ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وغــــــــــــــــيرهم ممــّــــــــــــــن شــــــــــــــــايعوه عل ــــــــــــــــي ومــــــــــــــــن معــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ب  لإخــــــــــــــــراج عل

 بيعة أبي بكر.

 ؟ من هم الذين جاؤوا وهجموا : ٤ / س

 هــــــــــــم عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب وهـــــــــــــو قائـــــــــــــد الحملــــــــــــة ، وكـــــــــــــان معـــــــــــــه المغـــــــــــــيرة بـــــــــــــن شـــــــــــــعبة ، وخالـــــــــــــد  ج :

 بن الوليد ، وقنفذ ، وآخرون ستأتي أسماؤهم.

 ؟ وحطب هل صحّ أنهّ كان معهم نار : ٥ / س

 نعـــــــــــــــــــــم ، كـــــــــــــــــــــان معهـــــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــــك ، وســـــــــــــــــــــيأتي التفصـــــــــــــــــــــيل في نصـــــــــــــــــــــوص تاريخيـــــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــــب أن  ج :

 تقرأ بإمعان.

 ؟ من كان مع علي في البيت معتصماً  : ٦ / س

 كــــــــــــــــان معـــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــة بــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم ، العبـــــــــــــــــاس وولـــــــــــــــــده ، وعقيــــــــــــــــل وآخـــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيعته   ج :

 ستأتي أسماؤهم.

 ؟ هل كان تدافع وتمانع عند الباب : ٧ / س

  تمـــــــــــــــــــانعهم مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدخول ، فـــــــــــــــــــدفعوا عليهاالسلانعـــــــــــــــــــم ، كـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــين كانـــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــة  ج :
 



 ١٩٩  ...........................................................  لا بد لكل سؤال من جواب/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــــــت الرفســـــــــــــــــــــــة ، وكانـــــــــــــــــــــــت العصـــــــــــــــــــــــرة ، وكـــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــاب ، وزحمـــــــــــــــــــــــوا فاطمـــــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــــا رحمـــــــــــــــــــــــوا فكان  الب

 الضــــــــــــــــرب ، وأخــــــــــــــــيراً كانــــــــــــــــت مأســــــــــــــــاة إســــــــــــــــقاط ( الســــــــــــــــيد المحســــــــــــــــن الســــــــــــــــقط ) مــــــــــــــــن زحــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــذ لهــــــــــــــــا 

 حتى أسقطت.

 ؟ هل صحيح حصل الضرب ، والرفسة ، وإسقاط الجنين : ٨ / س

 نعم ، حصل جميع ذلك ، وستأتي مصادر ذلك. ج :

 ؟ أم كان مجرد تهديد ؟ هل كان حرق للباب : ٩ / س

 نعم ، لقد روي أنهّ رؤي الدخان ، ولا دخان من غير نار. ج :

 ؟ هل انتهت المأساة بحرق الباب : ١٠ / س

 ئة الضالةّ لإخراج علي ومن معه.، فقد دخلت الف كلاّ   ج :

 ؟ هل أخرج عليّ ومن معه بعنف ومهانة : ١١ / س

ــــــــــــــــــلاّ  ج : ــــــــــــــــــادوا عليــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــاد الفحــــــــــــــــــل  نعــــــــــــــــــم ، لقــــــــــــــــــد أخرجــــــــــــــــــوهم يتلـّـــــــــــــــــو�م ت  ، حــــــــــــــــــتى ق

ـــــــــــــــــــدخل في ـ  المخشـــــــــــــــــــوش ـــــــــــــــــــذي ي ـــــــــــــــــــذي يجعـــــــــــــــــــل في أنفـــــــــــــــــــه الخشـــــــــــــــــــاش ، وهـــــــــــــــــــو الخشـــــــــــــــــــب ال  يعـــــــــــــــــــني ال

 عظم أنف البعير إذا استعصى قياده ـ.

 ؟ خلفه تبكي وتولول عليهاالسلال خرجت الزهراء ه : ١٢ / س

ــــــــــــة وهــــــــــــي تقــــــــــــول : ج : ــــــــــــن « نعــــــــــــم ، خرجــــــــــــت صــــــــــــارخة باكي ــــــــــــا بعــــــــــــدك مــــــــــــن اب ــــــــــــا أبتــــــــــــاه مــــــــــــاذا لقين   ي

 .» الخطاب وابن أبي قحافة

 وكيــــــــــــــــــــــــف تمكنــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــروج وهــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــد  ؟ لمــــــــــــــــــــــــاذا خرجــــــــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــــــــراء : ١٣ / س

 ؟ أجهضت حملها

  خرجـــــــــــــت لـــــــــــــتخلّص ابـــــــــــــن عمهـــــــــــــا وبعلهـــــــــــــا مـــــــــــــن أيـــــــــــــدي القـــــــــــــوم ، ولـــــــــــــو لم تخـــــــــــــرج لقتـــــــــــــل علـــــــــــــي ، ج :

 فتحاملت على نفسها فخرجت ولم تعد حتى أعادته معها في خطوب جرت.

 ؟ هل انتهت الكارثة بعودتها ومعها ابن عمّها سالماً  : ١٤ / س

 .رها تستعر الأمة بأوارهالم تنته الكارثة ولن تنتهي ، وما تزال آثا ج :



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٠٠

 ؟ من أين لنا ولكم التصديق بصحة ما تقدم من أجوبة مقتضبة : ١٥ / س

 مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال مــــــــــــــــا نقــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــوص تاليــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــدءاً مــــــــــــــــن اعــــــــــــــــتراف أبي بكــــــــــــــــر بأصــــــــــــــــل  ج :

 الهجــــــــــــــــوم ، وتفتــــــــــــــــيش بيــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة ، وأنـّـــــــــــــــه كــــــــــــــــان عــــــــــــــــن إذنــــــــــــــــه وبــــــــــــــــأمره ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو واضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن 

 صــــــــــــــريح حديثــــــــــــــه مــــــــــــــع عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عـــــــــــــــوف وذلــــــــــــــك قبــــــــــــــل موتــــــــــــــه بخمســــــــــــــة عشــــــــــــــر يومــــــــــــــاً ، ممـّــــــــــــــا 

 دلّ على ندمه ولات حين مندم.

ــــــــــــــــــراءة الحــــــــــــــــــدي إذن لا ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن ق ــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــده لمعرفــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــوص التالي  ث أولاً ، ثم قــــــــــــــــــراءة بقي

 صحة الأجوبة المقتضبة التي تقدمت.
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 ـ نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان : ٣

 والآن ســـــــــــــــــــــنقرأ مـــــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــــوص الثابتـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدحض معـــــــــــــــــــــاذير علمـــــــــــــــــــــاء التبريـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــتي 

ـــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــر ، ليخفـــــــــــــــــــــوا حقـــــــــــــــــــــائق الأمـــــــــــــــــــــر الواقـــــــــــــــــــــع ، ســـــــــــــــــــــتراً عل  ســـــــــــــــــــــاقوها ، ايغـــــــــــــــــــــالاً في التحـــــــــــــــــــــوير والتزوي

 الشخوص والرموز ، وانصياعاً مع قداسة الموروث.

 وقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــراّء خصوصـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــزال تحـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــغط الرواســـــــــــــــــب ، لم 

ــــــــــــــــل ، أو اطلّــــــــــــــــع عليهــــــــــــــــا فشــــــــــــــــك في صــــــــــــــــحتها ، وتمــــــــــــــــادى بــــــــــــــــه الشــــــــــــــــك حــــــــــــــــ ــــــــــــــــع عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قب  تى يطل

 أنكرهــــــــــــــــــا وولىّ عنهــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــتكبراً ، وتحامــــــــــــــــــل بظلــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــحابه فرمــــــــــــــــــاهم بالعظــــــــــــــــــائم ممــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــيهم أ�ـــــــــــــم مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة ، أو رواتهـــــــــــــم مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة ، أو ، أو ، كمـــــــــــــا  ـــــــــــــال ف ـــــــــــــه ، وأدنى مـــــــــــــا ق ـــــــــــــون من  بريئ

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــى  (مـــــــــــــــرّ في وقفـــــــــــــــة مـــــــــــــــع المصـــــــــــــــادر ، وكأنــّـــــــــــــه لم يقـــــــــــــــرأ ولم يســـــــــــــــمع قول ـــــــــــــــدِي إِلَ ـــــــــــــــنْ يَـهْ  أَفَمَ

 .)١( )فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يُـهْدَىٰ حَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُـتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ الْ 

ـــــــــــــــــتراث الســـــــــــــــــني ،   لـــــــــــــــــذلك فســـــــــــــــــوف نقـــــــــــــــــرأ النصـــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر موثوقـــــــــــــــــة جميعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ال

 لمــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدمناه أول الرســــــــــــــــــــالة وكررنـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــره ، انّ ذلــــــــــــــــــــك أبلـــــــــــــــــــــغ في اقنــــــــــــــــــــاع المنكـــــــــــــــــــــرين ، وأدحـــــــــــــــــــــض 

 المســــــــــــــــــــتنكرين ، وأبعـــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن تهمـــــــــــــــــــــة المعانــــــــــــــــــــدين المســـــــــــــــــــــتكبرين ، فــــــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا  لحجــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــات أئمـــــــــــــــــــــــة حفـــــــــــــــــــــــاظهم مـــــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــدّثين والمـــــــــــــــــــــــؤرّخين ، كـــــــــــــــــــــــذباً عل  ســـــــــــــــــــــــنقرأ برواي

 وبقيــــــــــــــــــــــة رمــــــــــــــــــــــوز المشــــــــــــــــــــــايعين والمتــــــــــــــــــــــابعين ، فمــــــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــذين يحتجــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــيهم بمرويــــــــــــــــــــــاتهم ، 

 ؟ وهم أصحاب التراث السني الكبير الكثير
_____________________ 

 .٣٥يونس :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٠٢

ـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف في مرضـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــــــد ال  والآن لنقـــــــــــــــــرأ حـــــــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع عب

  واســـــــــــــتبهام ممـــــــــــــا ينصـــــــــــــب أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن علامـــــــــــــة اســـــــــــــتفهام ، فليقـــــــــــــرأه أبنـــــــــــــاءفيـــــــــــــه ، ومـــــــــــــا لحقـــــــــــــه مـــــــــــــن ايهـــــــــــــام 

 الإسلام.

 في إعتراف أبي بكر كشف خطير :

 ، وابــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــالكي الأندلســــــــــــــــــي في كتابــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــد  )١(أخــــــــــــــــــرج الطــــــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــــــه 

 ، وغيرهمـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــالجوهري والطـــــــــــــــــــــــــــبراني ممـّــــــــــــــــــــــــــن يمكـــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــوع إلـــــــــــــــــــــــــــيهم لغـــــــــــــــــــــــــــرض  )٢(الفريـــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــنصالمقارنـــــــــــــــــــــة والتأكي ـــــــــــــــــــــوحي ؛  علـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــحة جـــــــــــــــــــــوهر ال  لأن التفـــــــــــــــــــــاوت في المنقـــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــد ي

ـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت روايـــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــبري وابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــه أوفى ســـــــــــــــــنداً مـــــــــــــــــن 
ّ
 بالشـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــحة المنقـــــــــــــــــول ، ولم

 رواية غيرهما ، فعنهما نذكر النص ، وهو كما يلي :

 قـــــــــــــال الطـــــــــــــبري : حـــــــــــــدّثنا يـــــــــــــونس بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الأعلـــــــــــــى ، قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن 

ــــــــــــا   بكــــــــــــير ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا الليــــــــــــث بــــــــــــن ســــــــــــعد ... ، وقــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــه : قــــــــــــال أبــــــــــــو صــــــــــــالح : أخبرن

ــــــــــــــــال حــــــــــــــــدّثني  ــــــــــــــــن ... بــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجر التميمــــــــــــــــي ، ق ــــــــــــــــن وضــــــــــــــــاح ، قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني محمــــــــــــــــد ب  محمــــــــــــــــد ب

ــــــــــــن ســــــــــــعد  ــــــــــــث ب ــــــــــــن كيســــــــــــان ، عــــــــــــن عمــــــــــــر  )٣(اللي ــــــــــــوان ، عــــــــــــن صــــــــــــالح ب ــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا عل ــــــــــــن عبــــــــــــد  )٤(ق  ب

ــّــــــــــــــ ــــــــــــــــه أن ــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف ، عــــــــــــــــن أبي ــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــه ، ال ــــــــــــــــوفي في ــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر في مرضــــــــــــــــه ال  ه دخــــــــــــــــل عل

  كـــــــــــــــر :! فقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو ب فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن : أصـــــــــــــــبحت والحمـــــــــــــــد الله بارئـــــــــــــــاً  )٥(فأصـــــــــــــــابه مهتمّـــــــــــــــاً 
_____________________ 

 .٤٣١ ـ ٤٢٩:  ٣تاريخ الطبري  ـ ١

 .٢٦٧:  ٤العقد الفريد  ـ ٢

 ونشــــــــــــير إلى الإخــــــــــــتلاف  , ســــــــــــوق الخــــــــــــبر بروايــــــــــــة الطــــــــــــبريمــــــــــــن هنــــــــــــا يتفــــــــــــق ســــــــــــند الطــــــــــــبري مــــــــــــع ســــــــــــند ابــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــه ، فن ـ ٣

 بين الروايتين سنداً ومتناً.

 كــــــــــــــــذا في الطــــــــــــــــبري وفي العقــــــــــــــــد الفريــــــــــــــــد : عــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف ، وســــــــــــــــيأتي ذكــــــــــــــــره في أحــــــــــــــــد   ـ ٤

 اسنادين آخرين في آخر الخبر عند الطبري.

 في العقد : ( مفيقاً ). ـ ٥



 ٢٠٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــا معشـــــــــــر قـــــــــــال : نعـــــــــــم ، قـــــــــــال : ( ؟ أتـــــــــــراه ـــــــــــت مـــــــــــنكم ي ـــــــــــك لشـــــــــــديد الوجـــــــــــع ، ولمـــــــــــا لقي ـــــــــــى ذل   أمـــــــــــا إنيّ عل

 .)١(المهاجرين أشد عليّ من وجعي ) 

ــــــــــــــــــــــد أن  ــــــــــــــــــــــك ، يري ــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــركم خــــــــــــــــــــــيركم في نفســــــــــــــــــــــي ، فكلكــــــــــــــــــــــم ورم أنفــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ذل  إنيّ ولي

ـــــــــــــة ، حـــــــــــــتى تتخـــــــــــــذوا  ـــــــــــــا تقبـــــــــــــل ، وهـــــــــــــي مقبل
ّ
ـــــــــــــت ولم ـــــــــــــدنيا قـــــــــــــد أقبل ـــــــــــــه ، ورأيـــــــــــــتم ال ـــــــــــــه دون  يكـــــــــــــون الأمـــــــــــــر ل

 كمـــــــــــــــــــــــا   )٢(ســـــــــــــــــــــــتور الحريـــــــــــــــــــــــر ونضـــــــــــــــــــــــائد الـــــــــــــــــــــــديباج ، وتـــــــــــــــــــــــألموا الاضـــــــــــــــــــــــطجاع علـــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــوف الأذري 

 يــــــــــــــــــألم أحــــــــــــــــــدكم أن ينــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــك ( شــــــــــــــــــوك الســــــــــــــــــعدان ) واالله لأن يقُــــــــــــــــــدّم أحــــــــــــــــــدكم فتضــــــــــــــــــرب 

  عنقـــــــــــــه في غـــــــــــــير حـــــــــــــدّ خـــــــــــــير لـــــــــــــه مـــــــــــــن أن يخـــــــــــــوض في غمـــــــــــــرة الـــــــــــــدنيا ، وأنـــــــــــــتم أول ضـــــــــــــالّ بالنـــــــــــــاس غـــــــــــــداً ،

 .)٣(لاً ، يا هادي الطريق إنمّا هو الفجر أو البجر فتصدو�م عن الطريق يميناً وشما

 فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه : خفـــــــــــــــض عليـــــــــــــــك رحمـــــــــــــــك االله ، فـــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــذا يهيضـــــــــــــــك في أمـــــــــــــــرك ، إنمّـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس في 

 أمـــــــــــــرك بـــــــــــــين رجلـــــــــــــين : إمـــــــــــــا رجـــــــــــــل رأى مـــــــــــــا رأيـــــــــــــت فهـــــــــــــو معـــــــــــــك ، وإمـــــــــــــا رجـــــــــــــل خالفـــــــــــــك فهـــــــــــــو مشـــــــــــــير 

 لحاً مصـــــــــــــــــــلحاً ، خـــــــــــــــــــيراً ، ولم تـــــــــــــــــــزل صـــــــــــــــــــا إلاّ عليـــــــــــــــــــك ، وصـــــــــــــــــــاحبك كمـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــب ، ولا نعلمـــــــــــــــــــك أردت 

 وأنّك لا تأسى على شيء من الدنيا.

  علــــــــــــــى ثــــــــــــــلاث فعلــــــــــــــتهنّ  إلاّ قــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أجــــــــــــــل ، إنيّ لا آســــــــــــــى علــــــــــــــى شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا 

 وددت أنيّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتهنّ ، وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاث تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتهنّ وددت أنيّ فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهنّ ، وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاث وددت أنيّ 

 .صلى الله عليه وسلمسألت عنهنّ رسول االله 

ــــــــــــــــــلاتي ودد ــــــــــــــــــثلاث ال ــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن فأمّــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــركتهنّ : فــــــــــــــــــوددت أنيّ لم أكشــــــــــــــــــف بي  ت أنيّ ت

 شـــــــــــــــــــــــيء ، وإن كـــــــــــــــــــــــانوا قـــــــــــــــــــــــد غلقـــــــــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــرب ، ووددت أنيّ لم أكـــــــــــــــــــــــن حرقـــــــــــــــــــــــت الفجـــــــــــــــــــــــاءة 

ـــــــــــــــــــت قتلتـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــريحاً أو خليّتـــــــــــــــــــه نجيحـــــــــــــــــــاً  )٤(السُـــــــــــــــــــلمي    ، ووددت أنيّ يـــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــقيفة بـــــــــــــــــــني )١(، وانيّ كن
_____________________ 

 ما بين القوسين من العقد الفريد. ـ ١

 نسبة إلى آذربيجان. ـ ٢

 . الداهية والأمر العظيم ـ بالفتح والضم ـ البجر ـ ٣

 =  جهــــــــــــــاد المرتــــــــــــــدين وأن يحملــــــــــــــه ، فحملــــــــــــــهوطلــــــــــــــب إليــــــــــــــه مشــــــــــــــاركته في  ، كــــــــــــــان قــــــــــــــد أتــــــــــــــى أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر فــــــــــــــادعى الإســــــــــــــلام  ـ ٤
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٠٤

ـــــــــــــــرجلين ـــــــــــــــت قـــــــــــــــذفت الأمـــــــــــــــر في عنـــــــــــــــق أحـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــا عبيـــــــــــــــدة ـ ســـــــــــــــاعدة كن ـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر وأب  فكـــــــــــــــان  ـ يري

 أحدهما أميراً وكنت وزيراً.

 وأمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــلاتي تــــــــــــــــــركتهنّ : فــــــــــــــــــوددت أنيّ يــــــــــــــــــوم أتيــــــــــــــــــت بالأشــــــــــــــــــعث بــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــيس أســــــــــــــــــيراً كنــــــــــــــــــت 

 أعـــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــه ، ووددت أنيّ حـــــــــــــــــــــين  إلاّ ضـــــــــــــــــــــربت عنقـــــــــــــــــــــه ، فإنـّــــــــــــــــــــه تخيـــــــــــــــــــــل إليّ أنـّــــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــراً 

 ، فــــــــــــــــــإن ظفــــــــــــــــــر  )٢(ســــــــــــــــــيرّت خالــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــــد إلى أهــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــردة كنــــــــــــــــــت أقمــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــذي القصــــــــــــــــــة 

 أو مدداً. المسلمون ظفروا ، وإن هربوا كنت بصدد لقاء

  ووددت أنيّ كنــــــــــــــــت إذ وجّهـــــــــــــــــت خالــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــد إلى الشـــــــــــــــــام ، كنــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــت عمــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن

 ، ـ  ـ ومــــــــــــــــدّ يديــــــــــــــــه الخطــــــــــــــــاب إلى العــــــــــــــــراق ، فكنــــــــــــــــت قــــــــــــــــد بســــــــــــــــطت يــــــــــــــــديّ كلتيهمــــــــــــــــا في ســــــــــــــــبيل االله

 فــــــــــــــــــــلا ينازعــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــد ، ووددت  ؟ لمــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــر صلى الله عليه وسلماالله ووددت أنيّ كنــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــألت رســـــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــألته عـــــــــــــــــــن  ؟ ســـــــــــــــــــألته هـــــــــــــــــــل للأنصـــــــــــــــــــار في هـــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــيبأنيّ كن  ووددت أنيّ كن

 فإنّ في نفسي منهما شيئاً. ؟ ميراث ابنة الأخ والعمة

 قـــــــــــــال لي يـــــــــــــونس : قـــــــــــــال لنـــــــــــــا يحـــــــــــــيى : ثم قـــــــــــــدم علينـــــــــــــا علُـــــــــــــوان بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة الليـــــــــــــث ، فســـــــــــــألته عـــــــــــــن 

  أنـّـــــــــــــه هــــــــــــــو هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث فحــــــــــــــدّثني بــــــــــــــه كمــــــــــــــا حــــــــــــــدّثني الليــــــــــــــث بــــــــــــــن ســــــــــــــعد حرفــــــــــــــاً حرفــــــــــــــاً ، وأخــــــــــــــبرني

 ه ، فأخبرني أنهّ علوان بن داود.حدّث به الليث بن سعد ، وسألته عن أبي
 ________________________________________________________________________  

ــــــــــــــــا أمكنــــــــــــــــت الفرصــــــــــــــــة منــــــــــــــــه وجــــــــــــــــيى= 
ّ
 بــــــــــــــــه إلى أبي بكــــــــــــــــر أمــــــــــــــــر  ءوأعطــــــــــــــــاه ســــــــــــــــلاحاً فشــــــــــــــــد غــــــــــــــــارة علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل مســــــــــــــــلم ، ولم

 يحاً.ته نجي بكر : كنت قتلته سريحاً أو خلّ فأوقدوا ناراً ثم أمر به فرموه مقموطاً فيها. وقول أبي

 يح : السريع ، والنجيح : الوشيك.القتل السر  ـ ١

 موضــــــــــــع بينــــــــــــه وبــــــــــــين المدينــــــــــــة أربعــــــــــــة وعشــــــــــــرون مــــــــــــيلاً ، وبــــــــــــه نــــــــــــزل أبــــــــــــو بكــــــــــــر في خلافتــــــــــــه لمــــــــــــا وجّــــــــــــه خالــــــــــــد بــــــــــــن الوليــــــــــــد  ـ ٢

ــــــــــــد االله الليثــــــــــــي : ــــــــــــدان ). وقــــــــــــال عب ــــــــــــردة ( معجــــــــــــم البل ــــــــــــاة مــــــــــــن المرتــــــــــــدة ـ لقتــــــــــــال أهــــــــــــل ال ــــــــــــد من ــــــــــــت بنــــــــــــو عب ــــــــــــو  وكان  ـ وهــــــــــــم بن

 ـ في ذلك الأمر بذي القصة وبذي حمى : نذبيا

 أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــول االله مــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــان بيننــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأبي بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   فيالعب

  
 أيورثهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  
 وتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله قاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رددتم وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا بزمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وهــــــــــــــــــــــــــــــلاً خشــــــــــــــــــــــــــــــيتم حــــــــــــــــــــــــــــــس راغيــــــــــــــــــــــــــــــة البكــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوكم فمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ   وإن ال

  
 أحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إليّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتمر أو  

  
 منسوبة للحطيئة. ، ١٥٧:  ٣لأغاني ، وأوردها دون البيت الرابع الأصبهاني في ا ٢٤٦:  ٣٤٠تاريخ الطبري 



 ٢٠٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 وحــــــــــــــــدّثني محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل المــــــــــــــــرادي ، قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثنا عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن صــــــــــــــــالح المصــــــــــــــــري ، 

 قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثني الليـــــــــــــث ، عـــــــــــــن علُـــــــــــــوان ، عـــــــــــــن صـــــــــــــالح بـــــــــــــن كيســـــــــــــان ، عـــــــــــــن حميـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن 

 .ـبن عوف ، أنّ أبا بكر قال : ـ ثم ذكر نحوه ، ولم يقل فيه ( عن أبيه ) 

 إلى هنا انتهى النص ، وقد عقب عليه الطبري بإسنادين آخرين لروايته زيادة في التوثيق.

ــــــــــــــــــز الجــــــــــــــــــوهري وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرّت الإشــــــــــــــــــارة إلى أن هــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــد العزي ــــــــــــــــــن عب  لخــــــــــــــــــبر قــــــــــــــــــد رواه أحمــــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــاً ســـــــــــــــن ـــــــــــــــد في هــــــــــــــــ  ٣٢٠ة ( كـــــــــــــــان حي ـــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــه اب ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــقيفة ، ومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره رواه عن  ) ، في كت

 ، حيـــــــــــــــث انتصــــــــــــــــب قاضــــــــــــــــي القضـــــــــــــــاة عبــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــار المعتـــــــــــــــزلي مــــــــــــــــدافعاً عــــــــــــــــن  )١(شـــــــــــــــرح �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة 

 يـــــــــــــــــد ردّ الشـــــــــــــــــريف أبي بكـــــــــــــــــر ، ومـــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر ، وذكـــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــن أبي الحد

 المرتضى عليه في كتابه الشافي ، وسيأتي ذكر ذلك.

 كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــــر أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــرة آخـــــــــــــــــرين رووا الخـــــــــــــــــبر بتفـــــــــــــــــاوت روايـــــــــــــــــاتهم ، وجـــــــــــــــــرى 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن بعضــــــــــــــهم محــــــــــــــاولات بائســــــــــــــة ويائســــــــــــــة ، تكتمــــــــــــــاً وتلعثمــــــــــــــاً ، حــــــــــــــتى أنّ بعضــــــــــــــهم ذكــــــــــــــر خــــــــــــــبر   علي

 عيــــــــــــــــــادة عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــوف وتــــــــــــــــــبرم أبي بكــــــــــــــــــر ، لكنــّــــــــــــــــه ألغــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــر جميــــــــــــــــــع المثلثــــــــــــــــــات ، 

 وآخر ذكرها دون ذكر ( كشف بيت فاطمة ) فكنىّ عنه بقوله : ( كذا وكذا ).

ــــــــــــــي ، تهربــــــــــــــاً مــــــــــــــن ذكــــــــــــــر بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة الــــــــــــــتي يرضــــــــــــــى   وثالــــــــــــــث ذكرهــــــــــــــا وسمــــــــــــــى البيــــــــــــــت بيــــــــــــــت عل

 ن أنّ بيتهمـــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــد ، وهمـــــــــــــــــا في الحرمـــــــــــــــــة االله لرضـــــــــــــــــاها ويغضـــــــــــــــــب لغضـــــــــــــــــبها ، غـــــــــــــــــافلاً أو متغـــــــــــــــــافلاً عـــــــــــــــــ

  ســـــــــــــيان ، وبيتهمـــــــــــــا مـــــــــــــن أفاضـــــــــــــل تلـــــــــــــك البيـــــــــــــوت الـــــــــــــتي أمـــــــــــــر االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى بـــــــــــــأن تصـــــــــــــان حرمتهـــــــــــــا

 ويعــــــــــــــــــــــرف قــــــــــــــــــــــدرها ، كمــــــــــــــــــــــا في روايــــــــــــــــــــــة أنــــــــــــــــــــــس وبريــــــــــــــــــــــدة ، وقــــــــــــــــــــــد رواهــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــاكم الحســــــــــــــــــــــكاني في 

ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــور  )٢(شــــــــــــــــــواهد التنزي ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــا )٣(، والســــــــــــــــــيوطي في الــــــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــــــل تفســــــــــــــــــير قول  فِــــــــــــــــــي  (لى : في ذي

 في سورة النور قال : )٤( ) بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ 
_____________________ 

 .١٤:  ١٧ وأشار إليه ثانية في ، ٤٧ ـ ٤٥:  ٢شرح �ج البلاغة  ـ ١

 .٤١:  ١شواهد التنزيل  ـ ٢

 .٥٠:  ٥الدر المنثور  ـ ٣

 .٣٦النور :  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٠٦

ــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك وبريــــــــــــدة قــــــــــــالا : قــــــــــــرأ رســــــــــــول  ــــــــــــة :  صلى الله عليه وسلماالله وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن مردويــــــــــــه عــــــــــــن أن  هــــــــــــذه الآي

  ؟ فقـــــــــــــام إليـــــــــــــه رجـــــــــــــل فقــــــــــــــال : أيّ بيـــــــــــــوت هـــــــــــــذه يـــــــــــــا رســــــــــــــول االله )  تُـرْفــَــــــــــــعَ فِـــــــــــــي بُـيـُــــــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّـــــــــــــهُ أَنْ  (

ــــــــــاء« قــــــــــال :    لبيــــــــــت ـ ، فقــــــــــام إليــــــــــه أبــــــــــو بكــــــــــر فقــــــــــال : يــــــــــا رســــــــــول االله هــــــــــذا البيــــــــــت منهــــــــــا » بيــــــــــوت الأنبي

 من أفضلها. ـ»  نعم ، من أفاضلها « علي وفاطمة ـ قال :

 وهــــــــــــــــذا فيمــــــــــــــــا أحســــــــــــــــب هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي حــــــــــــــــدا بجمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدّثين والمــــــــــــــــؤرّخين التســــــــــــــــتر علــــــــــــــــى 

 شـــــــــــــــناعة المثلثـــــــــــــــات ، ومـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن إدانـــــــــــــــة لأبي بكـــــــــــــــر والطعـــــــــــــــن عليـــــــــــــــه ، خصوصـــــــــــــــاً ذكـــــــــــــــر ( كشـــــــــــــــف 

 بيت فاطمة ) فذكره يعني الاعتراف بالإساءة والمهانة ، وهو حقيق بالإدانة.

 فلنعــــــــــــــــرض ؛  ذلــــــــــــــــك منــّــــــــــــــا مجــــــــــــــــرّد تهويــــــــــــــــلولــــــــــــــــئلا يظــــــــــــــــن ظــــــــــــــــان مســــــــــــــــتنكر أو متعــــــــــــــــال مســــــــــــــــتكبر أنّ 

 أمام القراّء ما لحق مثلثات أبي بكر من تضليل ، فنقول :

 إنّ أول مـــــــــــــــن وقفـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه مســـــــــــــــتعظماً ذكـــــــــــــــر ( كشـــــــــــــــف بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ) صـــــــــــــــراحة ، هـــــــــــــــو أبـــــــــــــــو 

  ) ، في كتابـــــــــــــه ( الأمـــــــــــــوال ) ، فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر الخـــــــــــــبر وبـــــــــــــادر إلىهــــــــــــــ  ٢٢٤عبيـــــــــــــد القاســـــــــــــم ابـــــــــــــن ســـــــــــــلام ( ت 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ( كشـــــــــــــــــف بي ـــــــــــــــــتي فعلتهـــــــــــــــــا ، ووددت أنيّ لم الكناي ـــــــــــــــــثلاث ال  ت فاطمـــــــــــــــــة ) فقـــــــــــــــــال : ( أمـــــــــــــــــا ال

 أفعلهــــــــــــــــــا : فــــــــــــــــــوددت أنيّ لم أكــــــــــــــــــن فعلــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــذا لخلــــــــــــــــــة ذكرهــــــــــــــــــا لا أريــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــا ) ، وهــــــــــــــــــذا 

 ما جعلنا �زأ منه حتى قلنا : إّ�ا لملكية فوق الملك.

ــــــــــــة ــــــــــــذكر الخلّ ــــــــــــت فاطمــــــــــــة  ـ فــــــــــــأبو بكــــــــــــر نفســــــــــــه ي ــــــــــــأبى  ـ كشــــــــــــف بي ــــــــــــد ي ــــــــــــو عبي  نادمــــــــــــاً عليهــــــــــــا وأب

 ! ذكرها

  ) ، الــــــــــــــــذي أتــــــــــــــــى بعــــــــــــــــدكهـــــــــــــــــ  ٢٥١وللإنصــــــــــــــــاف أن نقــــــــــــــــول لــــــــــــــــه : إنّ حميــــــــــــــــد بــــــــــــــــن زنجويــــــــــــــــه ( ت 

ـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر الخـــــــــــــبر مـــــــــــــرتّين  ـــــــــــــوى جنان ـــــــــــــاً وأق ـــــــــــــاً ، وهـــــــــــــو أقـــــــــــــل ذكـــــــــــــراً وشـــــــــــــأناً ، كـــــــــــــان أفصـــــــــــــح بيان  زمان

ــــــــــــــــــــت الأولى في صــــــــــــــــــــفحة  ــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــوال ، كان ــــــــــــــــــــذكر الخــــــــــــــــــــبر ب ٣٠٥ ـ ٣٠٣في كتاب  نصّــــــــــــــــــــه وفصّــــــــــــــــــــه ، ف

 .)١(لم يغير شيئاً مما يمس جوهر القضية ، وحتى في إسناده كان رجاله ثقاة 
_____________________ 

 .٣٠٥ ـ ٣٠٣:  ١كتاب الأموال لحميد بن زنجويه   ـ ١



 ٢٠٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر الــــــــــــــــنص بســــــــــــــــند آخــــــــــــــــر. فقــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه :  ٣٤٧/  لكنــــــــــــــــه في المــــــــــــــــرةّ الثانيــــــــــــــــة في صــــــــــــــــفحة

 ، فـــــــــــــــــــــــوددت أنيّ لم أكـــــــــــــــــــــــن فعلـــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــذا وكـــــــــــــــــــــــذا ، لشـــــــــــــــــــــــيء  ( أمـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــلاتي وددت أنيّ تـــــــــــــــــــــــركتهنّ 

 أنـّــــــــــــــه إ�ـــــــــــــــار أمـــــــــــــــام  إلاّ ذكـــــــــــــــره ... ) وهـــــــــــــــذا منـــــــــــــــه مســـــــــــــــتغرب بعـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره أولاً كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ ، ولا أحســـــــــــــــبه 

 تهديد أو وعيد ، فاتقى الشر فذكره كناية.

 أمــــــــــــــا ثالــــــــــــــث القــــــــــــــوم الــــــــــــــذين تلاعبــــــــــــــوا بــــــــــــــالنص بصــــــــــــــورة غــــــــــــــير ذكيــــــــــــــة ، فهــــــــــــــو أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس المــــــــــــــبرد 

ــــــــــــــــــــد  )١(في كتابــــــــــــــــــــه الكامــــــــــــــــــــل   ، فقــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــبر مقتصــــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــديث أبي بكــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــع عب

 الرحمن بن عوف من دون ذكر المثلثات ، وهذا مماّ يؤاخذ عليه.

  ) ، فهــــــــــــــــو لـــــــــــــــيس بــــــــــــــــدون مـــــــــــــــن تقدّمــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــ  ٣٤٥ورابعهـــــــــــــــم كــــــــــــــــان المســـــــــــــــعودي الشــــــــــــــــافعي ( ت 

 ، فقــــــــــــــال : ( ومــــــــــــــرض  )٢(تعاملــــــــــــــه مــــــــــــــع الــــــــــــــنص بغــــــــــــــير مســــــــــــــوغّ ، فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــره في كتابــــــــــــــه مــــــــــــــروج الــــــــــــــذهب 

ــــــــــــــا احتضــــــــــــــر قــــــــــــــال : مــــــــــــــا آســــــــــــــى علــــــــــــــى شــــــــــــــيء 
ّ
  إلاّ أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر قبــــــــــــــل وفاتــــــــــــــه بخمســــــــــــــة عشــــــــــــــر يومــــــــــــــاً ، ولم

ـــــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــــلاث فعلتهـــــــــــــــــــا وددت أنيّ تركتهـــــــــــــــــــا ... ، فـــــــــــــــــــوددت أنيّ لم أكـــــــــــــــــــن فتشـــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــة ،   عل

 وذكر كلاماً كثيراً ) ، فعدم ذكره ذلك الكلام الكثير مما يؤاخذ عليه.

  ، عيـــــــــــــــــادة )٣() ، فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــه إعجــــــــــــــــاز القــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــ  ٤٠٣ت  وخامســــــــــــــــهم البــــــــــــــــاقلاني (

 عبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــوف لأبي بكــــــــــــــــــــــر ، وحـــــــــــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــــــــــر وتبرمّــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــحابه ، ولم 

ــــــــــــــــــة وتفصــــــــــــــــــيلاً ، وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرّ في نظــــــــــــــــــرة إلى المصــــــــــــــــــادر  ــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــيئاً ، فحــــــــــــــــــذفها جمل ــــــــــــــــــذكر عــــــــــــــــــن المثلث  ي

 ما في طبعتي الكتاب ، وعمل المحققين فيه فراجع.

 ا الـــــــــــــــــــــــنمط المفـــــــــــــــــــــــرط في الايهـــــــــــــــــــــــام والاســـــــــــــــــــــــتبهام ، أبـــــــــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــــــــيم الاصـــــــــــــــــــــــبهاني وســـــــــــــــــــــــادس هـــــــــــــــــــــــذ

  حــــــــــــــــديث أبي بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــع عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن )٤() ، فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــه حليــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــاء هــــــــــــــــ  ٤٣٠( ت
_____________________ 

 .٦:  ١الكامل  ـ ١

 .٣٠٨:  ٢مروج الذهب  ـ ٢

 .٢١١ ـ ٢١٠ إعجاز القرآن للباقلاني ـ ٣

 .٣٤:  ١حلية الأولياء  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٠٨

 والجــــــــــــــــواب لا  ؟ بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف الا ذكــــــــــــــــر المثلثــــــــــــــــات ، فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــأت بشــــــــــــــــيء عنهــــــــــــــــا أبــــــــــــــــدا ، لمــــــــــــــــاذا ذلــــــــــــــــك

 يخفى على أولي الألباب.

 نعـــــــــــــم ، ذكـــــــــــــر نصـــــــــــــاً يـــــــــــــوحي بندامـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــا فـــــــــــــرّط ، فقـــــــــــــد قـــــــــــــال : إنّ عمـــــــــــــر دخـــــــــــــل 

ـــــــــــى أبي بكـــــــــــر وهـــــــــــو يجبـــــــــــذ لســـــــــــانه ، فقـــــــــــال لـــــــــــه عمـــــــــــر : مـــــــــــه  غفـــــــــــر االله لـــــــــــك ، فقـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : إن  ؟ عل

 .)١(هذا أوردني الموارد 

 ) ، هـــــــــــــــــ  ٨٠٧وســـــــــــــــابع تـــــــــــــــابع لم يتخلــّــــــــــــــف عـــــــــــــــن المســــــــــــــــيرة ، وذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــو الحــــــــــــــــافظ الهيثمـــــــــــــــي ( ت 

 ، وقــــــــــــــــــــال : رواه الطــــــــــــــــــــبراني وفيــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــوان بــــــــــــــــــــن داود  )٢(فقـــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــديث في مجمــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــد 

 البجلي وهو ضعيف ، وهذا الأثر مما أنكر عليه.

ـــــــــــــــــدي ( ت  ـــــــــــــــــامنهم المتقـــــــــــــــــي الهن ـــــــــــــــــال هــــــــــــــــــ  ٩٧٥وث ـــــــــــــــــز العمّ   ، وذكـــــــــــــــــر في )٣() ، ذكـــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــبر في كن

 ب الأمــــــــــــــــــوال ، عــــــــــــــــــق ، الكنــــــــــــــــــز مصــــــــــــــــــادره الــــــــــــــــــتي روى الخــــــــــــــــــبر عنهــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــال : ( أبــــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــــد في كتــــــــــــــــــا

  وخيثمــــــــــــــــة بــــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان الإطرابلســــــــــــــــي في فضــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــحابة ، طــــــــــــــــب ، كــــــــــــــــر ، حــــــــــــــــن ) وقــــــــــــــــال : إنـّـــــــــــــــه

ـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــيء عـــــــــــــــن  إلاّ حـــــــــــــــديث حســـــــــــــــن  ـــــــــــــــبي أنـّــــــــــــــه ل  ، وقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــرج ( خ ) في كتابـــــــــــــــه غـــــــــــــــير  صلى الله عليه وسلمالن

 شيء من كلام الصحابة ).

 :إنّ المتقي الهندي أشار إلى المصادر التالية  أقول :

ــــــــــــــــــــوع لــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــه   ـ ١ ــــــــــــــــــــد ، وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــــــره ، وإنّ المطب ــــــــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــــــوال لأبي عبي  كت

 التصريح بكشف بيت فاطمة ، فراجع.
_____________________ 

 ، وفي حــــــــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــث دخـــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه  ١٠٥٩، قـــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــوهري في الصـــــــــــــــــحاح :  ٣٣:  ١حليـــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــاء  ـ ١

 قــــــــــــال أبــــــــــــو عبيــــــــــــد هــــــــــــو بالصــــــــــــاد لا غــــــــــــير ، قــــــــــــال : وفيــــــــــــه لغــــــــــــة  ، المــــــــــــواردعمــــــــــــر وهــــــــــــو ينصــــــــــــنص لســــــــــــانه ، ويقــــــــــــول : هــــــــــــذا أوردني 

ـــــــــــــــــــاج العـــــــــــــــــــروس وغيرهمـــــــــــــــــــا في  ، وكـــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــاء في لســـــــــــــــــــان العـــــــــــــــــــرب ، أخـــــــــــــــــــرى ليســـــــــــــــــــت في الحـــــــــــــــــــديث نضنضـــــــــــــــــــت بالضـــــــــــــــــــاد  وت

 فراجع. ، مادتي : ( نص ) و ( نض )

 .٢٠٣ ـ ٢٠٢:  ٥مجمع الزوائد  ـ ٢

 .٣٦٨:  ٥كنز العمال   ـ ٣



 ٢٠٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ) ، وهــــــــــــــو قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الخــــــــــــــبر هـــــــــــــــ  ٣٢٢( ت  )١(اء للعقيلــــــــــــــي = يعــــــــــــــني كتــــــــــــــاب الضــــــــــــــعف عــــــــــــــق ـ ٢

ــــــــــــــــوان بــــــــــــــــن داود بأربعــــــــــــــــة أســــــــــــــــانيد ، ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد جــــــــــــــــرح عُلــــــــــــــــوان فوصــــــــــــــــفه : بأنــّــــــــــــــه   في ترجمــــــــــــــــة علُ

 منكر الحديث.

  ) ، لــــــــــــــــه كتــــــــــــــــابهـــــــــــــــــ  ٣٤٣خيثمـــــــــــــــة = يعــــــــــــــــني خيثمــــــــــــــــة بــــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان الإطرابلســــــــــــــــي ، ( ت  ـ ٣

 فضائل الصحابة ، والخبر فيه في ترجمة أبي بكر.

 .)٢(طب = يعني الطبراني ، ذكر الخبر في المعجم الكبير  ـ ٤

 يعني ابن عساكر في تاريخ دمشق ، والخبر فيه في ترجمة أبي بكر. = كر  ـ ٥

 ) ، والخبر في سننه.هـ  ٢٢٧يعني سعد بن منصور ( ت  = ص ـ ٦

 فهــــــــــــــــــذه ســــــــــــــــــتة مصـــــــــــــــــــادر ســــــــــــــــــبق ذكـــــــــــــــــــر الأول منهــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــط ، وتضـــــــــــــــــــاف الخمســــــــــــــــــة الباقيـــــــــــــــــــة إلى 

ـــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــحابها ممـّــــــــــــــــــــن لم يســـــــــــــــــــــتمرؤا طعـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــرارة الأرقـــــــــــــــــــــام ا  لثمانيـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي استعرضـــــــــــــــــــــنا مـــــــــــــــــــــا عن

 الاعـــــــــــــــــــــــتراف ، ولم يخضـــــــــــــــــــــــعوا لقبـــــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــــــق والإنصـــــــــــــــــــــــاف ، فتحامـــــــــــــــــــــــل بعضـــــــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرواة ، 

 وأجهــــــــــــــــــــز بعضــــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــبر فبـــــــــــــــــــــتر منــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــن يجديـــــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــــا درى أن الحـــــــــــــــــــــذف أو 

 ا يعنيـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــأبو بكـــــــــــــــر الاضــــــــــــــمار لـــــــــــــــيس يغنيـــــــــــــــه ، مهمـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل حفاظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى قداســـــــــــــــة المـــــــــــــــوروث ممـــــــــــــــ

 نفسه قال ذلك واعياً جازماً ، وآسفاً نادماً.

ــــــــــــــة الوجــــــــــــــع  ــــــــــــــك هجــــــــــــــراً مــــــــــــــن غلب ــــــــــــــاعهم وأشــــــــــــــياعهم إنــّــــــــــــه قــــــــــــــال ذل  وأجــــــــــــــدى بهــــــــــــــم لــــــــــــــو قــــــــــــــالوا لأتب

 عليـــــــــــــه ، كمـــــــــــــا ســـــــــــــبق لهـــــــــــــم أن قـــــــــــــالوا تبعـــــــــــــاً لعمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ومـــــــــــــن شـــــــــــــايع وتـــــــــــــابع ، حـــــــــــــين قـــــــــــــال في 

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــة ويرويــــــــــــــــه حــــــــــــــــبر الأمــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك ، كمــــــــــــــــا في حــــــــــــــــديث الرزيــــــــــــــــة كــــــــــــــــل الرزي  مث

 بـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــاس ويبكـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــتى يبـــــــــــــــــــــــلّ بدموعـــــــــــــــــــــــه الحصـــــــــــــــــــــــباء ، وحديثـــــــــــــــــــــــه في البخـــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــلم 

 يرهما من الصحاح والسنن والسيرة.وغ
_____________________ 

 .٤٢٠ ـ ٤١٩:  ٣الضعفاء  ـ ١

 .٦٢:  ١المعجم الكبير  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢١٠

 ولكـــــــــــــــــــنهّم تشـــــــــــــــــــبثوا في المقـــــــــــــــــــام بنســـــــــــــــــــائج العنكبـــــــــــــــــــوت ، وأقـــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــن شمـّــــــــــــــــــر فاشـــــــــــــــــــتهر بحـــــــــــــــــــرارة 

 كتابـــــــــــــــــــه المغـــــــــــــــــــني ، إلا   الـــــــــــــــــــدفاع وطـــــــــــــــــــول البـــــــــــــــــــاع ، هـــــــــــــــــــو قاضـــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــاة عبـــــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــــار المعتـــــــــــــــــــزلي في

 أنـّــــــــــــــــــه لم يحســـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــيلاً ولم يغـــــــــــــــــــن فتـــــــــــــــــــيلاً ، ولقـــــــــــــــــــد انـــــــــــــــــــبرى لتفنيـــــــــــــــــــد مزاعمـــــــــــــــــــه وأباطيلـــــــــــــــــــه ، وكشـــــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــــه وأضـــــــــــــــــــــــاليله ، الشـــــــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــــــى عل ـــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــافي ، وهـــــــــــــــــــــــو  )١( رحمهالله تدجيل  في كتاب

 .رحمهاللهشافٍ وكافٍ ، وقد لخصه الشيخ الطوسي 

ـــــــــــــــه الأولومـــــــــــــــن الخـــــــــــــــير أن أعـــــــــــــــرض أمـــــــــــــــام القـــــــــــــــارئ  ـــــــــــــــار ـ ملخـــــــــــــــص مـــــــــــــــا قال ـــــــــــــــد الجب  ومـــــــــــــــا  ـ عب

 ؛  في خصـــــــــــــــــــــوص المقـــــــــــــــــــــام نقـــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــن تخلـــــــــــــــــــــيص الشـــــــــــــــــــــافي ـ ـ الشـــــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــــى رد الثـــــــــــــــــــــاني

 لئلا يظن بنا ظان غير الحق والصدق.

 كمــــــــــــــــــا ننقــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك بروايــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــافعي المعتــــــــــــــــــزلي في كتابــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــج 

 لخيصه ، وإن لم يصرحّ بذلك.البلاغة ، فهو قد نقل النص عن الشافي بواسطة ت

 ما ذكره قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي :

 ، قـــــــــــــــــــال : قـــــــــــــــــــال : قاضــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــاة ... : وممـــــــــــــــــــا  )٢(روى ابــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــنهج 

ـــــــــــــــت ســـــــــــــــألت رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــني كن ـــــــــــــــه : ليت ـــــــــــــــد موت ـــــــــــــــال عن ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر أن ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــوا ب   عـــــــــــــــن صلى الله عليه وسلماالله طعن
_____________________ 

 وانــــــــــــــــبرى ناصــــــــــــــــباً مــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه قاضــــــــــــــــياً ، فعقّــــــــــــــــب علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلام  ، وشمــّــــــــــــــر ابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاعديه أقــــــــــــــــول : ـ ١

 وتمـــــــــــــــــــــني أبي بكـــــــــــــــــــــر  ، الشـــــــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــــــى وناقشـــــــــــــــــــــه في رده علـــــــــــــــــــــى قاضـــــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــــاة ، في مســـــــــــــــــــــألة الشـــــــــــــــــــــك في الإمامـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــى القاضـــــــــــــــــــــــــي في الاستشـــــــــــــــــــــــــهاد ، صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الســـــــــــــــــــــــــؤال عنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــــــــــة في مســـــــــــــــــــــــــألة  ورده عل  بالآي

 ، وأطال في ذلك فمن أراده فليراجعه. عليهالسلامإبراهيم 

 وقـــــــــــــــــد أنكـــــــــــــــــره قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة  ، عليهاالسلاويعنينـــــــــــــــــا في المقـــــــــــــــــام تعقيبـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى تمـــــــــــــــــني أبي بكـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــدم كشـــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــه الشــــــــــــــــريف المرتضــــــــــــــــى ــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة  ، وأثبت ــــــــــــــــد : وأمــــــــــــــــا حــــــــــــــــديث الهجــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى بي  فقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم  عليهاالسلاقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن أبي الحدي

 الكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه ، والظـــــــــــــاهر عنـــــــــــــدي صـــــــــــــحة مـــــــــــــا يرويـــــــــــــه المرتضـــــــــــــى والشـــــــــــــيعة ، ولكـــــــــــــن لا كـــــــــــــل مـــــــــــــا يزعمونـــــــــــــه ، بـــــــــــــل كـــــــــــــان بعـــــــــــــض 

 ذلــــــــــــك ، وحــــــــــــقٌ لأبي بكــــــــــــر أن ينــــــــــــدم ويتأسّــــــــــــف علــــــــــــى ذلــــــــــــك ، وهــــــــــــذا يــــــــــــدل علــــــــــــى قــــــــــــوة دينــــــــــــه وخوفــــــــــــه مــــــــــــن االله تعــــــــــــالى ، فهــــــــــــو 

 ...بأن يكون منقبة له أولى من كونه طعناً عليه .

 .١٦٤:  ١٧شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  ـ ٢



 ٢١١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــني كنــــــــــــــت ســــــــــــــألت هــــــــــــــل للأنصــــــــــــــار في هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر حــــــــــــــق ــــــــــــــذكر في أحــــــــــــــدها : ليت ــــــــــــــة : ف  قــــــــــــــالوا :  ؟ ثلاث

 وذلك يدل على شكه في صحة بيعته.

ــــــــــــــــــت تركــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة لم   وربمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا : قــــــــــــــــــد روي أنـّـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال في مرضــــــــــــــــــه : ليتــــــــــــــــــني كن

ــــــــــــــرجلين ، فكــــــــــــــان هــــــــــــــو  ــــــــــــــد أحــــــــــــــد ال ــــــــــــــى ي ــــــــــــــت ضــــــــــــــربت عل ــــــــــــــني ســــــــــــــاعدة كن ــــــــــــــة ب ــــــــــــــني في ظل  أكشــــــــــــــفه ، وليت

 الأمير وكنت الوزير.

  ، عنــــــــــــــد اجتمــــــــــــــاع عليهاالسلاقــــــــــــــالوا : وذلــــــــــــــك يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى مــــــــــــــا روي مــــــــــــــن إقدامــــــــــــــه علــــــــــــــى بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة 

 والزبير وغيرهما فيه ، ويدلّ على أنهّ كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه. عليهالسلامعلي 

ــــــــــــــاه ، ــــــــــــــى الشــــــــــــــك فيمــــــــــــــا تمنّ ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــني ) لا ي ــــــــــــــه : ( ليت   قــــــــــــــال قاضــــــــــــــي القضــــــــــــــاة : والجــــــــــــــواب أنّ قول

 قـَـــــــــــــــالَ بَـلَـــــــــــــــــىٰ ي كَيْــــــــــــــــفَ تُحْيـِـــــــــــــــي الْمَــــــــــــــــوْتَىٰ قـَـــــــــــــــالَ أَوَلـَـــــــــــــــمْ تُـــــــــــــــــؤْمِنْ رَبِّ أَرنِـِـــــــــــــــ (:  عليهالسلاموقــــــــــــــــول إبــــــــــــــــراهيم 

ـــــــــــــــــ لْبِ ـــــــــــــــــئِنَّ قَـ ـــــــــــــــــٰـكِنْ ليَِطْمَ ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه أراد أقـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــبهة ، ثم حمـــــــــــــــــل  )١( ) يوَلَ  تمنيّ

 سمـــــــــــــــــاع شــــــــــــــــــيء مفصــــــــــــــــــل ، أو أراد : ليتــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــألته عنـــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوت لقــــــــــــــــــرب العهــــــــــــــــــد ، لأنّ مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــرب 

 عهده لا ينُسى ، ويكون أردع للأنصار على ما حاولوه.

ـــــــــــــــى أنــّـــــــــــــه لـــــــــــــــيس في ظـــــــــــــــاهره أنـّــــــــــــــه تمـــــــــــــــنى أن يســـــــــــــــأل : هـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم حـــــــــــــــق في الإمامـــــــــــــــة   ثم قـــــــــــــــال : عل

ـــــــــــــــــــــت  ؟ أم لا ـــــــــــــــــــــة المتعلّقـــــــــــــــــــــة ببي  لأنّ الإمامـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــد يتعلــّـــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــواها ، ثم دفـــــــــــــــــــــع الرواي

  ، وقـــــــــــــــال : فأمّـــــــــــــــا تمنيـــــــــــــــه أن يبـــــــــــــــايع غـــــــــــــــيره : فلـــــــــــــــو ثبـــــــــــــــت لم يكـــــــــــــــن ذمـــــــــــــــاً ، لأنّ مـــــــــــــــن اشـــــــــــــــتد عليهاالسلافاطمـــــــــــــــة 

 التكليف عليه فهو يتمنىّ خلافه.

 م فقــــــــــــــــــال : لــــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــــوز هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــلا رحمهالله : اعــــــــــــــــــترض المرتضــــــــــــــــــى )٢(ثم قــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد 

 لأنّ مـــــــــــــــع ؛  مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــك والشـــــــــــــــبهة إلاّ أن يقـــــــــــــــول أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : ( ليتـــــــــــــــني كنـــــــــــــــت ســـــــــــــــألت عـــــــــــــــن كـــــــــــــــذا ) 

ـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــول    ، هكـــــــــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــــــاهر ، فأمّـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــولالعلـــــــــــــــــــــم واليقـــــــــــــــــــــين لا يجـــــــــــــــــــــوز مث
_____________________ 

 .٢٦٠البقرة :  ـ ١

 .١٦٦ ـ ١٦٥:  ١٧شرح النهج  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢١٢

 ، فإنمّـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاغ أن يعـــــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــاهره لأنّ الشـــــــــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــــــــوز علـــــــــــــــــــــى الأنبيــــــــــــــــــــــاء  عليهالسلامإبـــــــــــــــــــــراهيم 

ـــــــــــــــٰـكِنْ  (ن نفســـــــــــــــه الشـــــــــــــــك بقولـــــــــــــــه : قـــــــــــــــد نفـــــــــــــــى عـــــــــــــــ عليهالسلامويجـــــــــــــــوز علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيرهم ، علـــــــــــــــى أنــّـــــــــــــه   بَـلَـــــــــــــــىٰ وَلَ

لْبِـــــــــــــــــ  أي لآمـــــــــــــــــن توعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدوك لي بالقتـــــــــــــــــل ... وأيّ شـــــــــــــــــيء يريـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  )ي ليَِطْمَـــــــــــــــــئِنَّ قَـ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن قول ـــــــــــــــــريش ) وأيّ  ه : ( إنّ هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر لا يصـــــــــــــــــلح إلاّ التفضـــــــــــــــــيل أكث  لهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ق

 فـــــــــــــرق بــــــــــــــين مــــــــــــــا يقــــــــــــــال عنــــــــــــــد المــــــــــــــوت ، وبــــــــــــــين مــــــــــــــا يقــــــــــــــال قبلــــــــــــــه إذا كــــــــــــــان محفوظــــــــــــــاً معلومــــــــــــــاً ، لم ترفــــــــــــــع 

 كلمة ولم تنسخ.

 فأمّــــــــــــا قولــــــــــــه : إنــّــــــــــا قــــــــــــد بيّنــــــــــــا أنـّـــــــــــه لم يكــــــــــــن منــــــــــــه في بيــــــــــــت فاطمــــــــــــة مــــــــــــا يوجــــــــــــب أن يتمــــــــــــنىّ أنــّــــــــــه لم 

 ليــــــــــــه قــــــــــــد يفعلـــــــــــه ، فقــــــــــــد بينــّــــــــــا فســـــــــــاد مــــــــــــا ظنــّــــــــــه فيمــــــــــــا تقـــــــــــدم ، فأمّــــــــــــا قولــــــــــــه : إنّ مــــــــــــن اشـــــــــــتد التكليــــــــــــف ع

ــــــــــــــــــــيس بصــــــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــــــتي اقتضــــــــــــــــــــاها ؛  يتمــــــــــــــــــــنى خلافــــــــــــــــــــه ، فل ــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــر إذا كان  لأنّ ولاي

 الــــــــــــــــــــدين ، والنظــــــــــــــــــــر للمســــــــــــــــــــلمين في تلــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــال ، ومــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــداها كــــــــــــــــــــان مفســــــــــــــــــــدة ، ومؤديــــــــــــــــــــاً إلى 

 ن إلا قبيحاً.الفتنة ، فالتمني لخلافها لا يكو 
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 نصوص الإدانة :

ــــــــــــــــــــــد والآن فلنســــــــــــــــــــــتعرض نصــــــــــــــــــــــوص الإدانــــــــــــــــــــــة ، ننقلهــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــادر موثوقــــــــــــــــــــــة عن  أمان

 ليعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــدى الظلــــــــــــــــم الــــــــــــــــذي ألحقــــــــــــــــه نفــــــــــــــــرٌ مــــــــــــــــن ؛  الخصــــــــــــــــوم ، وليقرأهــــــــــــــــا القــــــــــــــــارئ بإمعــــــــــــــــان وتــــــــــــــــدبرّ

 بهــــــــــــــــــم ، وهــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــدُ لم  صلىاللهعليهوآلهوسلمالصــــــــــــــــــحابة بالقرابــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــرب العهــــــــــــــــــد بوصــــــــــــــــــايا الرســــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــريم 

ــــــــــــــه ، ــــــــــــــوي إيمان ــــــــــــــون ومعهــــــــــــــم مــــــــــــــن ق ــــــــــــــه الأدن ــــــــــــــه ، اكتنفــــــــــــــه أهل ــــــــــــــه  تجنــّــــــــــــه أكفان  وعــــــــــــــافهم مــــــــــــــن خــــــــــــــفّ ميزان

 وغـــــــــــــــــــرهّ أعوانـــــــــــــــــــه ، فكانـــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــقيفة ، وتنصـــــــــــــــــــيب الخليفـــــــــــــــــــة ، وتتابعـــــــــــــــــــت الأحـــــــــــــــــــداث علـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــي 

 حتى ماتت بغصّتها أسيفة. عليهماالسلاوالزهراء 

 وســـــــــــــــــــنأتي علـــــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــــر النصـــــــــــــــــــوص حســـــــــــــــــــب تسلســـــــــــــــــــلها في مصـــــــــــــــــــادر المـــــــــــــــــــؤرخّين الـــــــــــــــــــذين مـــــــــــــــــــرّ 

 مما يوافق ما عندهم. ذكرهم والتعريف بهم ، وربما أشرنا إلى ما عند غيرهم

 ؟ فماذا عندهم

 ما ذكره ابن إسحاق :

 ؟ )هـ  ١٥١ماذا عند محمد بن إسحاق ( ت  أولاً :

ـــــــــــــــا قــــــــــــــبض رســـــــــــــــول  الــــــــــــــنص الأوّل :
ّ
 ، انحـــــــــــــــاز هــــــــــــــذا الحـــــــــــــــي مـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن إســــــــــــــحاق : ولم

 الأنصــــــــــــــــــار إلى ســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــادة في ســــــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــاعدة ، واعتــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب ، 

ـــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــاجرين إلى  ـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة ، وانحـــــــــــــــــاز بقي ـــــــــــــــــد االله في بي ـــــــــــــــــن عبي ـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــوام ، وطلحـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــزبير ب  وال

 أبي بكــــــــــــــــــــر ، وانحــــــــــــــــــــاز معهــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــــير في بــــــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــهل ، فــــــــــــــــــــأتى آتٍ إلى أبي 

ـــــــــــــــني بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر ، فقـــــــــــــــال : إنّ هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــ ـــــــــــــــادة في ســـــــــــــــقيفة ب ـــــــــــــــن عب  ي مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار مـــــــــــــــع ســـــــــــــــعد ب

 ســـــــــــــــاعدة قـــــــــــــــد انحـــــــــــــــازوا إليـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان لكـــــــــــــــم بـــــــــــــــأمر النـــــــــــــــاس حاجـــــــــــــــة ، فـــــــــــــــأدركوا قبـــــــــــــــل أن يتفـــــــــــــــاقم 

ـــــــــــــــد أغلـــــــــــــــق دونـــــــــــــــه البـــــــــــــــاب أهلـُــــــــــــــه ، قـــــــــــــــال في بيتـــــــــــــــه لم يفُـــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــره ، صلى الله عليه وسلماالله أمـــــــــــــــرهم ، ورســـــــــــــــول    ق
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢١٤

 عمــــــــــــــر : فقلــــــــــــــت لأبي بكــــــــــــــر : انطلــــــــــــــق بنــــــــــــــا إلى إخواننــــــــــــــا هــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــن الأنصــــــــــــــار حــــــــــــــتى ننظــــــــــــــر مــــــــــــــا هــــــــــــــم 

 .)١(عليه 

 فهــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر صــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــأنّ الانقســــــــــــــــــام والتحــــــــــــــــــزب ظهــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــحابة حــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــبض 

 ، ولا يعقـــــــــــــــــــــــل ولا يقبـــــــــــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــــــــــال بحدوثـــــــــــــــــــــــه مقارنـــــــــــــــــــــــاً لظهـــــــــــــــــــــــوره ، بـــــــــــــــــــــــل إن جـــــــــــــــــــــــذور  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــــبي 

 بعـــــــــــــــــد خفـــــــــــــــــاء ، وهـــــــــــــــــذا  إلاّ الخـــــــــــــــــلاف كانـــــــــــــــــت موجـــــــــــــــــودة قبـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــين ، إذ لا يكـــــــــــــــــون ظهـــــــــــــــــور 

ـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــواهد في عهـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــنهم ، فحـــــــــــــــــذّرهم مغبـّــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرف ذل  ، وق

 ب الســــــــــــــــــــــــيئّة ، وأنــــــــــــــــــــــــذرهم بســــــــــــــــــــــــوء العاقبــــــــــــــــــــــــة ، ودعــــــــــــــــــــــــاهم إلى وحــــــــــــــــــــــــدة الكلمــــــــــــــــــــــــة وتوحيــــــــــــــــــــــــد العواقــــــــــــــــــــــــ

 الصف ، وأبان لهم أنهّ تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

 عـــــــــــــــــدا أهـــــــــــــــــل  ـ كمـــــــــــــــــا أنّ الخـــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــأنّ رمـــــــــــــــــوز الصـــــــــــــــــحابة مـــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــاجرين وأنصـــــــــــــــــار

 ون أمر الخلافة.قد تركوا الجثمان الطاهر ، وانصرفوا يتنازع ـ عليهمالسلاالبيت 

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــأنّ أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــدو إشــــــــــــــــارة  عليهمالسلاوالخــــــــــــــــبر صــــــــــــــــريح ب ــــــــــــــــا تب ــــــــــــــــاب ، وهن ــــــــــــــــه الب  قــــــــــــــــد أغلقــــــــــــــــوا دون

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــذين أغلقــــــــــــــــوا دون ــــــــــــــــذكر أسمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن هــــــــــــــــم أهلــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــة إلى أنّ ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق قــــــــــــــــد غــــــــــــــــصّ ب  خفيّ

ـــــــــــــــــاب وعمّـــــــــــــــــن أغلقـــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــف العباســـــــــــــــــيين ، وهـــــــــــــــــو  ؟ الب ـــــــــــــــــإنّ ابـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق يعـــــــــــــــــيش في كن  ولا ضـــــــــــــــــير ف

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــؤرخّ   بـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه  دولـــــــــــــــــة رسمـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــدهم ، فكيـــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــرأ علـــــــــــــــــى أن يـــــــــــــــــذكر الأسمـــــــــــــــــاء ، ولابمثاب

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــــل ، وهــــــــــــــــــــذا  عليهالسلاممــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــــــذكر العبــــــــــــــــــــاس وابن  في أولهــــــــــــــــــــم وفي مقــــــــــــــــــــدمتهم ، ثم ي

 ما لا يرضاه أولياء نعمته ، ففي الكتمان السلامة ، وإن لحقته في ذلك الملامة.

  ديث الســــــــــــــقيفة حــــــــــــــين اجتمعــــــــــــــت بهــــــــــــــاقــــــــــــــال ابــــــــــــــن إســـــــــــــحاق : وكــــــــــــــان مــــــــــــــن حــــــــــــــ الــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني :

 الأنصـــــــــــــــار ، انّ عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر حـــــــــــــــدّثني عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن شـــــــــــــــهاب الزهـــــــــــــــري ، عـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن 

 عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عتبـــــــــــــة بـــــــــــــن مســـــــــــــعود ، عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، قـــــــــــــال : أخـــــــــــــبرني عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن 

  ، وهـــــــــــــــو عنــــــــــــــــد عمـــــــــــــــر في آخــــــــــــــــر حجـــــــــــــــة حجّهــــــــــــــــا قــــــــــــــــال : وكنـــــــــــــــت في منزلــــــــــــــــه بمـــــــــــــــنى أنتظــــــــــــــــره ـ عـــــــــــــــوف
_____________________ 

 .٦٥٦ / ٢انظر : السيرة النبوية لابن هشام في أمر سقيفة بني ساعدة : ق  ـ ١



 ٢١٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 قـــــــــــــــال : فرجـــــــــــــــع عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر ، فوجـــــــــــــــدني في منزلـــــــــــــــه بمـــــــــــــــنى  ـ عمـــــــــــــــر

 ـ. وكنت أقرئه القرآن ـ أنتظره

ــــــــــــــــى أمــــــــــــــــير  ــــــــــــــــت رجــــــــــــــــلاً أت ــــــــــــــــو رأي ــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف : ل ــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس : فقــــــــــــــــال عب  قــــــــــــــــال اب

 المـــــــــــــؤمنين فقــــــــــــــال : يـــــــــــــا أمــــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين هــــــــــــــل لــــــــــــــك في فـــــــــــــلان يقــــــــــــــول : واالله لـــــــــــــو قــــــــــــــد مـــــــــــــات عمــــــــــــــر بــــــــــــــن 

 الخطـــــــــــــاب لقـــــــــــــد بايعـــــــــــــت فلانـــــــــــــاً ، واالله مـــــــــــــا كانــــــــــــــت بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر إلا فلتـــــــــــــة فتمـــــــــــــت ، قـــــــــــــال : فغضــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــــذينعمــــــــــــــــــــــر ، فقــــــــــــــــــــــال : إنيّ إن شــــــــــــــــــــــاء االله لقــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــاس ، فمحــــــــــــــــــــــذّرهم هــــــــــــــــــــــؤلاء ال   ئم العشــــــــــــــــــــــية في الن

 يريدون أن يغصبوهم أمرهم.

ـــــــــــــــإن الموســـــــــــــــم يجمـــــــــــــــع رعـــــــــــــــاع  ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين لا تفعـــــــــــــــل ، ف ـــــــــــــــت : ي ـــــــــــــــرحمن : فقل ـــــــــــــــد ال  قـــــــــــــــال عب

ـــــــــــــــــاس ، وإنيّ  ـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــين تقـــــــــــــــــوم في الن ـــــــــــــــــى قرب ـــــــــــــــــون عل ـــــــــــــــــذين يغلب ـــــــــــــــــاس وغوغـــــــــــــــــاءهم ، وإّ�ـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم ال  الن

 عنــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــل مطــــــــــــــــــــير ، ولا يعوهــــــــــــــــــــا ولا  أخشــــــــــــــــــــى أن تقــــــــــــــــــــوم فتقــــــــــــــــــــول مقالــــــــــــــــــــة يطــــــــــــــــــــير بهــــــــــــــــــــا اولئــــــــــــــــــــك

 يضــــــــــــــــعوها علــــــــــــــــى مواضــــــــــــــــعها ، فأمهـــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى تقــــــــــــــــدم المدينــــــــــــــــة ، فإّ�ـــــــــــــــــا دار الســــــــــــــــنة ، وتخلـّـــــــــــــــص بأهـــــــــــــــــل 

 الفقـــــــــــــــه وأشـــــــــــــــراف النـــــــــــــــاس ، فتقـــــــــــــــول مـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت بالمدينـــــــــــــــة متمكنـــــــــــــــاً ، فيعـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل الفقـــــــــــــــه مقالتـــــــــــــــك ، 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى مواضـــــــــــــــــعها ، قـــــــــــــــــال : فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : أمـــــــــــــــــا واالله إن شـــــــــــــــــاء االله لأقـــــــــــــــــومنّ ب  ذلك أول ويضـــــــــــــــــعوها عل

 مقام أقومه بالمدينة.

 قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس : فقـــــــــــــــــدمنا المدينـــــــــــــــــة في عقـــــــــــــــــب ذي الحجـــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــل جالســـــــــــــاً  ـــــــــــــن نفي ـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ب ـــــــــــــد ب ـــــــــــــرواح حـــــــــــــين زالـــــــــــــت الشـــــــــــــمس ، فأجـــــــــــــد ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن زي  عجّلـــــــــــــت ال

 إلى ركـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــبر ، فجلســـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــذوه ، تمـــــــــــــــــــسّ ركبـــــــــــــــــــتي ركبتـــــــــــــــــــه ، فلـــــــــــــــــــم أنشـــــــــــــــــــب أن خـــــــــــــــــــرج عمـــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــ ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ، فلمّ ـــــــــــــى هـــــــــــــذا المنـــــــــــــبر ب ـــــــــــــد : ليقـــــــــــــولنّ العشـــــــــــــية عل ـــــــــــــن زي ـــــــــــــت لســـــــــــــعيد ب  ا رأيتـــــــــــــه مقـــــــــــــبلاً قل

ـــــــــــال : مـــــــــــا عســـــــــــى  ـــــــــــك ، وق ـــــــــــن زيـــــــــــد ذل ـــــــــــيّ ســـــــــــعيد ب ـــــــــــأنكر عل ـــــــــــذ اســـــــــــتخلف ، قـــــــــــال : ف ـــــــــــة لم يقلهـــــــــــا من  مقال

 .؟ أن يقول ما لم يقل قبله

 فجلــــــــــــــس عمــــــــــــــر علــــــــــــــى المنــــــــــــــبر ، فلمّــــــــــــــا ســــــــــــــكت المؤذنــــــــــــــون قــــــــــــــام فــــــــــــــأثنى علــــــــــــــى االله بمــــــــــــــا هــــــــــــــو أهــــــــــــــل 

  قـــــــــــــــد قـــــــــــــــدّر لي أن أقولهـــــــــــــــا ، ولا أدريمّـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد ، فـــــــــــــــإنيّ قائـــــــــــــــل لكـــــــــــــــم اليـــــــــــــــوم مقالـــــــــــــــة ، لـــــــــــــــه ، ثم قـــــــــــــــال : أ
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ــــــــــــي ، فمــــــــــــن عقلهــــــــــــا ووعاهــــــــــــا فليأخــــــــــــذ بهــــــــــــا  ــــــــــــدي أجل ــــــــــــين ي ــــــــــــا ب ــــــــــــهلعلهّ ــــــــــــه راحلت ــــــــــــث انتهــــــــــــت ب  ومــــــــــــن ؛  حي

 خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب عليّ :

 إنّ االله بعــــــــــــــــــث محمــــــــــــــــــداً وأنــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــه الكتــــــــــــــــــاب ، فكــــــــــــــــــان ممــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرجم ، 

 ، ورجمنــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــده ، فأخشــــــــــــــــــــى إن طــــــــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلماالله فقرأناهــــــــــــــــــــا وعلمناهــــــــــــــــــــا ووعيناهــــــــــــــــــــا ، ورجــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــول 

 قائــــــــــــــــــل : واالله مــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرجم في كتــــــــــــــــــاب االله فيضــــــــــــــــــلوا بــــــــــــــــــترك فريضــــــــــــــــــة بالنــــــــــــــــــاس زمــــــــــــــــــان أن يقــــــــــــــــــول 

 أنزلهــــــــــــــــــــــــا االله ، وإنّ الــــــــــــــــــــــــرجم في كتــــــــــــــــــــــــاب االله حــــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن زنى إذا أحصــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــــال 

 والنساء ، وإذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف.

 إنـّـــــــــــــه كفــــــــــــــر ثم إنـّـــــــــــــا قــــــــــــــد كنـّـــــــــــــا نقــــــــــــــرأ فيمــــــــــــــا نقــــــــــــــرأ مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب االله : ( لا ترغبــــــــــــــوا عــــــــــــــن آبــــــــــــــائكم ، ف

 قــــــــــــــــــــــال : ( لا تطــــــــــــــــــــــروني كمــــــــــــــــــــــا أطُــــــــــــــــــــــري  صلى الله عليه وسلماالله بكــــــــــــــــــــــم أن ترغبــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــن آبــــــــــــــــــــــائكم ) ألا إنّ رســــــــــــــــــــــول 

 عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد االله ورسوله ).

 ثم إنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد بلغــــــــــــــني أنّ فلانــــــــــــــاً قــــــــــــــال : واالله لــــــــــــــو قــــــــــــــد مــــــــــــــات عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب لقــــــــــــــد بايعــــــــــــــت 

 فلانــــــــــــــاً ، فــــــــــــــلا يغــــــــــــــرنّ امــــــــــــــرأ أن يقــــــــــــــول : إن بيعــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر كانــــــــــــــت فلتــــــــــــــة فتمــــــــــــــت ، وإّ�ــــــــــــــا قــــــــــــــد كانــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــن تنقطـــــــــــــــــع الأعنـــــــــــــــــاق إليـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل أبي   كـــــــــــــــــذلك ، إلا أنّ االله قـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرهّا ، ولـــــــــــــــــيس ف

ـــــــــــــه هـــــــــــــو ولا الـــــــــــــذي  ـــــــــــــايع رجـــــــــــــلاً عـــــــــــــن غـــــــــــــير مشـــــــــــــورة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين ، فإنـّــــــــــــه لا بيعـــــــــــــة ل  بكـــــــــــــر ، فمـــــــــــــن ب

 .بايعه تغرةّ أن يقتلا

 أنّ الأنصــــــــــــــــــــار خالفونــــــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــــــاجتمعوا  صلى الله عليه وسلمإنـّـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن خبرنــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــوفى االله نبيــّــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــن العــــــــــــــــوّام  ــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب وال ــــــــــــــــف عنــّــــــــــــــا علــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــني ســــــــــــــــاعدة ، وتخلّ  بأشــــــــــــــــرافهم في ســــــــــــــــقيفة ب

 ومــــــــــــــــــــــن معهمــــــــــــــــــــــا ، واجتمــــــــــــــــــــــع المهــــــــــــــــــــــاجرون إلى أبي بكــــــــــــــــــــــر ، فقلــــــــــــــــــــــت لأبي بكــــــــــــــــــــــر : إنطلــــــــــــــــــــــق بنــــــــــــــــــــــا إلى 

 ء مــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــار ، فانطلقنـــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــؤمهم حـــــــــــــــــــتى لقينـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنهم رجـــــــــــــــــــلان صـــــــــــــــــــالحان ، إخواننــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــؤلا

ـــــــــــــذكرا لنـــــــــــــا مـــــــــــــا تمـــــــــــــالأ عليـــــــــــــه القـــــــــــــوم ، وقـــــــــــــالا : أيـــــــــــــن تريـــــــــــــدون يـــــــــــــا معشـــــــــــــر المهـــــــــــــاجرين  قلنـــــــــــــا : نريـــــــــــــد  ؟ ف

 معشـــــــــــــــــر المهـــــــــــــــــاجرين ،  إخواننـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــار ، قـــــــــــــــــالا : فـــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــيكم أن لا تقربـــــــــــــــــوهم يـــــــــــــــــا

 لنأتينّهم.، قال : قلت : واالله  اقضوا أمركم



 ٢١٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ،  )١(فانطلقنــــــــــــــا حــــــــــــــتى أتينـــــــــــــــاهم في ســــــــــــــقيفة بـــــــــــــــني ســــــــــــــاعدة ، فـــــــــــــــإذا بــــــــــــــين ظهـــــــــــــــرانيهم رجــــــــــــــل مزمّـــــــــــــــل 

 فقالوا : وجع. ؟ له فقالوا : سعد بن عبادة ، فقلت : ما ؟ قلت : من هذا

ــــــــــــال : أمــــــــــــا بعــــــــــــد ، ــــــــــــه أهــــــــــــل ، ثم ق ــــــــــــى االله بمــــــــــــا هــــــــــــو ل ــــــــــــأثنى عل ــــــــــــبهم ، ف   فلمــــــــــــا جلســــــــــــنا تشــــــــــــهّد خطي

 الإســــــــــــــــلام ، وأنــــــــــــــــتم يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر المهــــــــــــــــاجرين رهــــــــــــــــط منّــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــد دفــّــــــــــــــت  فــــــــــــــــنحن أنصــــــــــــــــار االله وكتيبــــــــــــــــة

 ، قال : وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ، ويغصبونا الأمر. )٢(دافةّ من قومكم 

 في نفســــــــــــــــــي مقالــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أعجبتــــــــــــــــــني ، أريــــــــــــــــــد  )٣(فلمّــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــكت أردت أن أتكلــــــــــــــــــم ، وقــــــــــــــــــد زوّرت 

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : عل ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الحـــــــــــــــد ، فقـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي أبي بكـــــــــــــــر ، وكنـــــــــــــــت أداري من  أن أقـــــــــــــــدمها ب

ــــــــــــرك  ــــــــــــم مــــــــــــنيّ وأوقــــــــــــر ، فــــــــــــواالله مــــــــــــا ت ــــــــــــا عمــــــــــــر ، فكرهــــــــــــت أن أغضــــــــــــبه ، فــــــــــــتكلم وهــــــــــــو كــــــــــــان أعل  رســــــــــــلك ي

 من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل حتى سكت.

 أنتم لــــــــــــه أهــــــــــــل ، ولــــــــــــن تعــــــــــــرف العــــــــــــرب هــــــــــــذا الأمــــــــــــر قــــــــــــال : أمــــــــــــا مــــــــــــا ذكــــــــــــرتم فــــــــــــيكم مــــــــــــن خــــــــــــير فــــــــــــ

 إلا لهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش ، هـــــــــــــــــم أوســـــــــــــــــط العـــــــــــــــــرب نســـــــــــــــــباً وداراً ، وقـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــيت لكـــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــراح ، وهـــــــــــــــو  ـــــــــــــــدة ب ـــــــــــــــد أبي عبي ـــــــــــــــدي وبي ـــــــــــــــايعوا أيهّمـــــــــــــــا شـــــــــــــــئتم ، وأخـــــــــــــــذ بي ـــــــــــــــرجلين ، فب  هـــــــــــــــذين ال

ــــــــــــــــــه غيرهــــــــــــــــــا ، كــــــــــــــــــان واالله أن أقــــــــــــــــــدم فت ــــــــــــــــــا ، ولم أكــــــــــــــــــره شــــــــــــــــــيئاً ممـّـــــــــــــــــا قال  ضــــــــــــــــــرب عنقــــــــــــــــــي لا جــــــــــــــــــالس بينن

 يقُربّني ذلك إلى إثم أحبّ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر.

 ، منــّــــــــــــــا أمــــــــــــــــير  )٥(وعــــــــــــــــذيقها المرجــــــــــــــــب  )٤(قـــــــــــــــال قائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار : أنــــــــــــــــا جُــــــــــــــــذيلها المحكــــــــــــــــك 

  غـــــــــــــــط وارتفعــــــــــــــت الأصـــــــــــــــوات ، حــــــــــــــتى تخوّفـــــــــــــــتومــــــــــــــنكم أمـــــــــــــــير ، يــــــــــــــا معشـــــــــــــــر قــــــــــــــريش ، قـــــــــــــــال : فكثــــــــــــــر الل
_____________________ 

 مزمّل : ملتفٌ في كساء أو غيره. ـ ١

 وفي المقـــــــــــــــام كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن بـــــــــــــــوادر غـــــــــــــــير محمـــــــــــــــودة لهضـــــــــــــــم ؛  الدافـــــــــــــــة : القـــــــــــــــوم يســـــــــــــــيرون جماعـــــــــــــــة ســـــــــــــــيراً لـــــــــــــــيس بالشـــــــــــــــديد ـ ٢

 حقوق الأنصار.

 زوّرت مقالة : أصلحتها وحسّنتها. ـ ٣

 ، فتضـــــــــــــرب بـــــــــــــه الجـــــــــــــذيل : تصـــــــــــــغير جـــــــــــــذل ، وهـــــــــــــو عـــــــــــــود يكـــــــــــــون في وســـــــــــــط مـــــــــــــبرك الإبـــــــــــــل تحتـــــــــــــك بـــــــــــــه ، وتســـــــــــــتريح إليـــــــــــــه  ـ ٤

 المثل للرجل يستشفى برأيه ووجد عنده الراحة.

 العـــــــــــــــــذيق : تصــــــــــــــــغير عـــــــــــــــــذق وهــــــــــــــــي النخلـــــــــــــــــة بنفســـــــــــــــــها ، والمرجــــــــــــــــب الـــــــــــــــــذي تبــــــــــــــــنى إلى جانبـــــــــــــــــه دعامــــــــــــــــة ترفـــــــــــــــــده لكثـــــــــــــــــرة  ـ ٥

 لذي يعظمه قومه.حمله ، يضرب به المثل في الرجل الشريف ا



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢١٨

ـــــــــــــه ، ثم بايعـــــــــــــه المهـــــــــــــاجرون ،  ـــــــــــــده فبايعت ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ، فبســـــــــــــط ي ـــــــــــــا أب ـــــــــــــدك ي ـــــــــــــت : ابســـــــــــــط ي  الاخـــــــــــــتلاف ، فقل

ـــــــــــــل مـــــــــــــنهم : قتلـــــــــــــتم ســـــــــــــعد بـــــــــــــن  )١(ثم بايعـــــــــــــه الأنصـــــــــــــار ، ونزونـــــــــــــا   علـــــــــــــى ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــادة ، فقـــــــــــــال قائ

 .)٢(قال : فقلت : قتل االله سعد بن عبادة ؛  عُبادة

 وفي هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــدّة وقفـــــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــدعو إلى التأمّـــــــــــــــــــل ، نشـــــــــــــــــــير إلى بعضـــــــــــــــــــها لغـــــــــــــــــــرض تنبيـــــــــــــــــــه 

 القارئ عليها ، وله رأيه في تفسيرها :

ــــــــــى عمــــــــــر فقــــــــــال لــــــــــه :  ـ أ   ، » هــــــــــل لــــــــــك في فــــــــــلان يقــــــــــول« التكــــــــــتم علــــــــــى اســــــــــم الرجــــــــــل الــــــــــذي أت

  واالله لــــــــــــو قــــــــــــد مــــــــــــات عمــــــــــــر ... لقــــــــــــد« ومــــــــــــن هــــــــــــو فــــــــــــلان القائــــــــــــل :  ؟ فمــــــــــــن هــــــــــــو ذلــــــــــــك الرجــــــــــــل النمّــــــــــــام

 ؟ ، وأخيراً : فمن هو فلان الذي يريد مبايعته » ؟ بايعت فلاناً 

 تكـــــــــــــــتّم يبعـــــــــــــــث علـــــــــــــــى الريبـــــــــــــــة في الـــــــــــــــرواة بـــــــــــــــدءاً مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق ومـــــــــــــــروراً برجـــــــــــــــال إســـــــــــــــناده ، 

ـــــــــــــــا همـــــــــــــــا آخـــــــــــــــر  ـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف ، وإن كان ـــــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــاس وعب ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــد االله ب  مـــــــــــــــن تتوجـــــــــــــــه وانتهـــــــــــــــاءً بعب

 اليهما أصابع الاتهام ، لأّ�ما كانا يرويان ما هو أشد إدانة.

 أمــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــاس فمروياتـــــــــــــــــــــــــه في تلـــــــــــــــــــــــــك الأحـــــــــــــــــــــــــداث ســـــــــــــــــــــــــابقاً ولاحقـــــــــــــــــــــــــاً كثـــــــــــــــــــــــــيرة ، وفي 

ــــــــــــــن  ــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــد ال ــــــــــــــه إصــــــــــــــر الإتهــــــــــــــام ، وأمــــــــــــــا عب ــــــــــــــع عن ــــــــــــــة مــــــــــــــا يرف ــــــــــــــه مــــــــــــــع عمــــــــــــــر في أمــــــــــــــر الخلاف  محاججت

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــد أن قرأن ـــــــــــــــــلا مجـــــــــــــــــال لتهمت ـــــــــــــــــه مثلثـــــــــــــــــات أبي عـــــــــــــــــوف ، ف  لـــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق روايت

 بكر ، وهي تكفي في الإدانة ، فتبقى أطراف الشبهة بين الأربعة :

 أولهم : ابن إسحاق ، وقد مرّ التعريف به.

ــــــــــــــنى  ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن حــــــــــــــزم الأنصــــــــــــــاري ، أث ــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد االله ب  وثــــــــــــــانيهم : شــــــــــــــيخه عب

 لنسائي وغيرهم.عليه علماء الرجال ، فوثقّه ابن معين ، وأبو حاتم ، وا

 وثـــــــــــــــالثهم : محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم بـــــــــــــــن شـــــــــــــــهاب الزهـــــــــــــــري ، وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو أقـــــــــــــــرب إلى التهمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

 غــــــــــــــــــيره ، فقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان مبالغــــــــــــــــــاً في ركــــــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــــويين ، ولــــــــــــــــــه روايــــــــــــــــــات عديــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــتم فيهــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــم 

 مصنّف عبد الرزاق وغيره ، فراجع.، وردت في  عليهالسلامالإمام أمير المؤمنين 
_____________________ 

 وثبنا عليه ووطئناه. ـ ١

 .٦٦٠ ـ ٦٥٧،  ٢السيرة النبوية لابن هشام : ق  ـ ٢
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ــــــــــــــة ،  ــــــــــــــن مســــــــــــــعود ، وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد فقهــــــــــــــاء المدين ــــــــــــــة ب ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عتب ــــــــــــــن عب ــــــــــــــد االله ب  ورابعهــــــــــــــم : عبي

 تابعي كثير الحديث ، وثقّه وأثنى عليه غير واحد ، فهو بعيد عن التهمة.

 وفي الخـــــــــــــــبر إشـــــــــــــــعار بـــــــــــــــأنّ هنـــــــــــــــاك انُـــــــــــــــاس يتربصـــــــــــــــون مـــــــــــــــوت عمـــــــــــــــر ليبـــــــــــــــايعوا مـــــــــــــــن يرونـــــــــــــــه  ـ ب

 أهلـــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــد أقلـــــــــــــــق ذلـــــــــــــــك عمـــــــــــــــر ، فصـــــــــــــــار يعـــــــــــــــدّ لتحـــــــــــــــذير النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــنهم عدّتـــــــــــــــه ، وأراد أن يفاجـــــــــــــــأ 

 الناس في أيام منى ، لولا أنّ عبد الرحمن بن عوف حذّره مغبة ذلك ، فأخذ بنصيحته.

  المدينــــــــــــــــــــــة في ذكـــــــــــــــــــــره آيـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــرجم : وفي الخـــــــــــــــــــــبر تصـــــــــــــــــــــريح خطــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــر في ـ ج

 ( فقرأناهــــــــــــــــــــــا وعلمناهــــــــــــــــــــــا ووعيناهــــــــــــــــــــــا ) ولــــــــــــــــــــــيس في كتــــــــــــــــــــــاب االله أيّ آيــــــــــــــــــــــة في ذلــــــــــــــــــــــك ، وقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــرق 

 أصحاب الحديث وغربّوا في توجيه ذلك ، وسيأتي ما يتعلق به فيما عند البخاري.

 وفي الخـــــــــــــــــــــبر كـــــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن قراءتـــــــــــــــــــــه في كتـــــــــــــــــــــاب االله : ( لا ترغبـــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــن  ـ د

ــــــــــــــائكم فإنــّــــــــــــ ــــــــــــــاب االله ، ولأئمــــــــــــــة آب ــــــــــــــه كت ــــــــــــــائكم ) وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا خــــــــــــــلا من ــــــــــــــوا عــــــــــــــن آب  ه كفــــــــــــــر بكــــــــــــــم أن ترغب

 الحديث في توجيهه كسابقه كلام طويل عريض.

 إقــــــــــــرار عمــــــــــــر بــــــــــــأنّ بيعــــــــــــة أبي بكــــــــــــر كانــــــــــــت فلتــــــــــــة ، وإنّ االله قــــــــــــد وقــــــــــــى شــــــــــــرهّا. فهــــــــــــي فلتــــــــــــة  ـهـــــــــــــ 

ــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ، ولا عهــــــــــــــد مــــــــــــــن  ــــــــــــــبي عــــــــــــــن غــــــــــــــير ســــــــــــــابق مشــــــــــــــورة ب  وقــــــــــــــد تمــــــــــــــت ، وفيهــــــــــــــا شــــــــــــــرّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 أنّ االله قد وقى شرها. إلاّ 

 وفي الخـــــــــــــــبر ذكـــــــــــــــر تخلـــــــــــــــف علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب والـــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن العـــــــــــــــوام ومـــــــــــــــن معهمــــــــــــــــا ،  ـ و

 وفي إقراره بتخلّف هؤلاء يكفي لنسف زعم الإجماع على خلافة أبي بكر.

 رين ، وتكــــــــــــــــــــــرر ذكــــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــــاج » واجتمــــــــــــــــــــــع المهــــــــــــــــــــــاجرون إلى أبي بكــــــــــــــــــــــر« وفي الخــــــــــــــــــــــبر :  ـ ذ

ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــراح كـــــــــــــــان معـــــــــــــــه ، فمـــــــــــــــن هـــــــــــــــم  ـــــــــــــــدة ب  مـــــــــــــــرةّ أخـــــــــــــــرى ، ولم يصـــــــــــــــرحّ باســـــــــــــــم واحـــــــــــــــدٍ غـــــــــــــــير أبي عبي

 ؟ أولئك المهاجرون الذين كانوا معه

 وفي الخـــــــــــــــــــبر قـــــــــــــــــــول أبي بكـــــــــــــــــــر في حجتـــــــــــــــــــه : ( ولـــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــرف العـــــــــــــــــــرب هـــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر إلا  ـ ح

 لهـــــــــــــذا الحــــــــــــــي مــــــــــــــن قــــــــــــــريش ... ) فــــــــــــــأين هــــــــــــــذا مــــــــــــــن مـــــــــــــزاعم حيكــــــــــــــت لــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــد كــــــــــــــدعوى تقديمــــــــــــــه 

 ....و  الصلاة ، وصحبة الغار وفي 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٢٠

ــــــــــــــــرجلين فبــــــــــــــــايعوا  ـ ط ــــــــــــــــد رضــــــــــــــــيت لكــــــــــــــــم أحــــــــــــــــد هــــــــــــــــذين ال ــــــــــــــــول أبي بكــــــــــــــــر : ( وق  وفي الخــــــــــــــــبر ق

 ولاية الأمر إليه مفوضة ، وله أن يرشح من يرضاه.أيهّما شئتم ... ) وكأن 

  وفي الخـــــــــــــبر قـــــــــــــول الأنصـــــــــــــاري : ( منــّـــــــــــا أمـــــــــــــير ومـــــــــــــنكم أمـــــــــــــير يـــــــــــــا معشـــــــــــــر قـــــــــــــريش ... ) وهـــــــــــــذا ـ ي

ــــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــــى أنّ الاجتمــــــــــــــــــاع كــــــــــــــــــان لاقتســــــــــــــــــام الســــــــــــــــــلطة بــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش وبــــــــــــــــــين   ي

ـــــــــــــــــــــاك حســـــــــــــــــــــاب لآخـــــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــاجرين لم ـــــــــــــــــــــوي ، ولا هن ـــــــــــــــــــــيس ثمـــــــــــــــــــــة عهـــــــــــــــــــــد نب   الأنصـــــــــــــــــــــار ، ول

 يحضروا.

 وأخـــــــــــــــيراً تمـــــــــــــــت البيعـــــــــــــــة بقـــــــــــــــول عمـــــــــــــــر : ( ابســـــــــــــــط يـــــــــــــــدك يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ، فبســـــــــــــــط يـــــــــــــــده  ـ ك

 فبايعته ... ).

 ما ذكره عبد الرزاق الصنعاني :

 ؟ ماذا عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثانياً :

 عنده عدّة نصوص نختار منها ما يلي :

ـــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــنّف  الـــــــــــــــــــنص الأول : ـــــــــــــــــــال : وأخـــــــــــــــــــبرني أيـــــــــــــــــــوب  )١(لقـــــــــــــــــــد روى في كتاب  عـــــــــــــــــــن معمـــــــــــــــــــر ق

  صلى الله عليه وسلماالله عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال العبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب : واالله لأعلمـــــــــــــــنّ مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــاء رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــردّ  ـــــــــــــــك الغبـــــــــــــــار ، وي ـــــــــــــــه يـــــــــــــــدفع عن ـــــــــــــــو اتخـــــــــــــــذت شـــــــــــــــيئاً تجلـــــــــــــــس علي ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ل  فينـــــــــــــــا ، فقلـــــــــــــــت : ي

 ردائـــــــــــــــي ويطـــــــــــــــؤون عقبـــــــــــــــي ، ويغشـــــــــــــــاني  لأدعـــــــــــــــنّهم ينـــــــــــــــازعوني « : صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي عنـــــــــــــــك الخصـــــــــــــــم ، فقـــــــــــــــال 

 ، فعلمت أنّ بقاءه فينا قليل. » غبارهم حتى يكون االله يريحني منهم

ـــــــــــــــال : فلمـــــــــــــــا تـــــــــــــــوفي رســـــــــــــــول   لم يمـــــــــــــــت ، ولكـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــام عمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــال : إنّ رســـــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله ق

 حــــــــــــــــــتى يقطــــــــــــــــــع أيــــــــــــــــــدي  صلى الله عليه وسلماالله أن يعــــــــــــــــــيش رســــــــــــــــــول صــــــــــــــــــعق كمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــعق موســــــــــــــــــى ، واالله أنيّ لأرجــــــــــــــــــو 

 قد مات. صلى الله عليه وسلماالله رجال وألسنتهم من المنافقين يقولون : إنّ رسول 

 فقــــــــــــــام العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب فقــــــــــــــال : أيهّــــــــــــــا النــــــــــــــاس هــــــــــــــل عنــــــــــــــد أحــــــــــــــد مــــــــــــــنكم عهــــــــــــــدٌ أو 

ــــــــــــــالوا : اللهــــــــــــــم لا ، ؟ صلى الله عليه وسلماالله عقــــــــــــــدٌ مــــــــــــــن رســــــــــــــول  ــــــــــــــال : فــــــــــــــإنّ رســــــــــــــول  ق   لم يمــــــــــــــت حــــــــــــــتى وصــــــــــــــل صلى الله عليه وسلماالله ق

_____________________ 

 .٤٣٣:  ٥مصنف عبد الرزاق  ـ ١



 ٢٢١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 الحبــــــــــــــــــال ، ثم حـــــــــــــــــــارب وواصـــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــالم ونكـــــــــــــــــــح النســـــــــــــــــــاء وطلــّـــــــــــــــــق ، وتــــــــــــــــــرككم عـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــة بيّنـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــو عنـــــــــــــه  ـــــــــــــن يعجـــــــــــــز االله أن يحث ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب حقـــــــــــــاً فإنـّــــــــــــه ل ـــــــــــــك مـــــــــــــا يقـــــــــــــول اب ـــــــــــــإن ي ـــــــــــــق ناهجـــــــــــــة ، ف  وطري

 فخل بيننا وبين صاحبنا ، فإنهّ يأسن كما يأسن الناس. فيخرجه إلينا ، وإلاّ 

 فهذا الخبر يكشف لنا عن أمور هي كما يلي :

ــــــــــــــار عنــــــــــــــد  ـ ١  فيؤذيــــــــــــــه ، فيشــــــــــــــير عليــــــــــــــه عمــــــــــــــه العبــــــــــــــاس باتخــــــــــــــاذ مــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي ثمــــــــــــــة غبــــــــــــــار يثُ

 يدفع عنه الغبار.

 أشار إليها عمه بقوله : ويرد عنك الخصم. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي وثمة خصومة مع  ـ ٢

ــــــــــــــذين يــــــــــــــؤذون  ـ ٣ ــــــــــــــك ال ــــــــــــــبي وثمــــــــــــــة ســــــــــــــخط وألم مــــــــــــــن أولئ ــــــــــــــه رداءه ، ويطــــــــــــــؤون صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   ، فينازعون

 يصبر على جميع ذلك حتى يكون االله يخرجه منهم. صلىاللهعليهوآلهوسلمعقبه ، ويغشونه غبارهم ، وهو 

ــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر الفجــــــــــــــــة الجوفــــــــــــــــاء الحمقــــــــــــــــاء بإنكــــــــــــــــار مــــــــــــــــوت  ـ ٤  ، والقــــــــــــــــرآن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي وثمــــــــــــــــة مقال

ــــــــــــه :  ــــــــــــونَ  (في ــــــــــــمْ مَيِّتُ ــــــــــــه :  )١( ) إِنَّــــــــــــكَ مَيِّــــــــــــتٌ وَإِنَّـهُ ــــــــــــكَ الْخُلْــــــــــــدَ  (وفي بْلِ ــــــــــــنْ قَـ ــــــــــــا لبَِشَــــــــــــرٍ مِ ــــــــــــا جَعَلْنَ   )٢( ) وَمَ

ــــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــــــــولٌ قــَــــــــــدْ خَ  (وفيــــــــــــه :  بْلِــــــــــــهِ الرُّسُــــــــــــلُ وَمَــــــــــــا مُحَمَّ ــــــــــــتُمْ  لَــــــــــــتْ مِــــــــــــنْ قَـ قَلَبْ ــــــــــــلَ انْـ  أَفــَــــــــــإِنْ مَــــــــــــاتَ أَوْ قتُِ

 فهل يعقل أنّ عمر كل هذا لم يقرأه ولم يسمعه. )٣( )..  عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 

 وهـــــــــــــــب أنّ ذلـــــــــــــــك كلـــــــــــــــه كـــــــــــــــان ، أفهـــــــــــــــل نســـــــــــــــي حـــــــــــــــديث الكتـــــــــــــــف والـــــــــــــــدواة الـــــــــــــــذي انـــــــــــــــبرى هـــــــــــــــو 

 الجافية النابية : ( إنهّ يهجر ). بكلمته صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي للرد على 

  ؟ بالمنـــــــــــــافقين ، فمـــــــــــــن هـــــــــــــم أولئـــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ثم مـــــــــــــا بالـــــــــــــه يصـــــــــــــف مـــــــــــــن قـــــــــــــال مـــــــــــــات رســـــــــــــول  ـ ٥

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمإّ�ا مكابرة وقحة ، وجرأة عظيمة على أهل بيت النبي 

ـــــــــــــــاس عمّـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده عهـــــــــــــــد أو عقـــــــــــــــد  ـ ٦ ـــــــــــــــه في ســـــــــــــــؤاله مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــاس للـــــــــــــــرد علي ـــــــــــــــام العب  وفي قي

  نــّــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــدور ، وتقريــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــأن لــــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــــد، وفي هــــــــــــــــــذا كشــــــــــــــــــف عمّــــــــــــــــــا تك صلىاللهعليهوآلهوسلماالله مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول 
_____________________ 

 .٣٠الزمر :  ـ ١

 .٣٤الأنبياء :  ـ ٢

 .١٤٤ن : اآل عمر  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٢٢

ـــــــــــــــة بارعـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك ، وهـــــــــــــــي لفت ـــــــــــــــاس أيّ عهـــــــــــــــد أو عقـــــــــــــــد يمكـــــــــــــــن أن يحـــــــــــــــتج ب  واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الن

 العمري.تدلّ على حنكة وحزم في مثل ذلك الموقف الرهيب أمام الوعيد 

 ؛  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــــول وأخـــــــــــــــــيراً يكشـــــــــــــــــف آخـــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــبر أنّ عمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان ممانعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تجهيـــــــــــــــــز  ـ ٧

 لذلك قال العباس : فخل بيننا وبين صاحبنا ، فانهّ يأسن كما يأسن الناس.

 وهـــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــبر رواه ابـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــعد في الطبقـــــــــــــــــــــات ، والـــــــــــــــــــــدارمي في ســـــــــــــــــــــننه ، وابـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــر في 

 .)١(بتفاوت يسير في ألفاظهم فتح الباري ، وغيرهم 

 قــــــــــــال : أخبرنــــــــــــا معمــــــــــــر عـــــــــــــن الزهــــــــــــري ، قــــــــــــال : أخــــــــــــبرني أنـــــــــــــس  )٢(عبــــــــــــد الـــــــــــــرزاق  الــــــــــــنص الثــــــــــــاني :

 ، وذلـــــــــــــك الغـــــــــــــد  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي بـــــــــــــن مالـــــــــــــك أنـّــــــــــــه سمـــــــــــــع خطبـــــــــــــة عمـــــــــــــر الآخـــــــــــــرة ، حـــــــــــــين جلـــــــــــــس علـــــــــــــى منـــــــــــــبر 

ـــــــــــــــوفي رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــوم ت ـــــــــــــــتكلم ، ثم قـــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر صـــــــــــــــامت لا ي  قـــــــــــــــال : فتشـــــــــــــــهد عمـــــــــــــــر وأب

 عمــــــــــــــــر : أمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد ، فـــــــــــــــــإنيّ قلــــــــــــــــت مقالــــــــــــــــة وإّ�ــــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــــن كمــــــــــــــــا قلــــــــــــــــت ، وإنيّ واالله مــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــدت 

  ، صلى الله عليه وسلماالله المقالــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــتي قلـــــــــــــــــــــــــــت في كتـــــــــــــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــــــــــــالى ، ولا في عهـــــــــــــــــــــــــــد عهـــــــــــــــــــــــــــده إليّ رســـــــــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــذلك حـــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــون ـ حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــدبرنُا صلى الله عليه وسلماالله ولكـــــــــــــــــنيّ كنـــــــــــــــــت أرجـــــــــــــــــو أن يعـــــــــــــــــيش رســـــــــــــــــول    يريـــــــــــــــــد ب

 فــــــــــــــإن يــــــــــــــك محمــــــــــــــد قــــــــــــــد مــــــــــــــات فــــــــــــــإنّ االله قــــــــــــــد جعــــــــــــــل بــــــــــــــين أظهــــــــــــــركم نــــــــــــــوراً تهتــــــــــــــدون بــــــــــــــه ،  ـ آخرنــــــــــــــا

  ، ثم إن أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر صلى الله عليه وسلمهـــــــــــــــــــذا كتـــــــــــــــــــاب االله فاعتصـــــــــــــــــــموا بـــــــــــــــــــه تهتـــــــــــــــــــدون لمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــدى االله بـــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــداً 

 اثنين ، وانهّ أولى الناس بأموركم ، فقوموا فبايعوه.، وثاني  صلى الله عليه وسلماالله صاحب رسول 

ـــــــــــــــت بيعـــــــــــــــة  ـــــــــــــــني ســـــــــــــــاعدة ، وكان ـــــــــــــــك في ســـــــــــــــقيفة ب ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــايعوه قب ـــــــــــــــت طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم قـــــــــــــــد ب  وكان

ــــــــــــا بكــــــــــــر  ــــــــــــت عمــــــــــــر يــُــــــــــزعج أب ــــــــــــس ، قــــــــــــال : لقــــــــــــد رأي ــــــــــــبر ، قــــــــــــال الزهــــــــــــري : ، أخــــــــــــبرني أن ــــــــــــى المن  العامــــــــــــة عل

 إلى المنبر إزعاجاً.

ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد في الطبقـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــه ،  )٣( وهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر أخرجـــــــــــــــــه اب ـــــــــــــــــاب االله والاهت  إلى ذكـــــــــــــــــر كت

  ، وفي آخــــــــــــــــــــــــره : سمعـــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــــر )٤(إلا أنّ البخـــــــــــــــــــــــاري رواه في صــــــــــــــــــــــــحيحه كمـــــــــــــــــــــــا في فــــــــــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــــــــاري 
_____________________ 

 .١٠٣:  ٨وابن حجر في فتح الباري  ٢٢:  ١، والدارمي في سننه  ٢٦٦:  ٢طبقات ابن سعد  ـ ١

 .٤٣٧:  ٥المصنف  ـ ٢

 .٢٧٠:  ٢طبقات ابن سعد  ـ ٣

 ـ بتمامه. ١٦٤:  ١٣، فتح الباري صحيح البخاري  ـ ٤



 ٢٢٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــاس  ـــــــــــــــبر ، فبايعـــــــــــــــه الن ـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى صـــــــــــــــعد المن ـــــــــــــــم يـــــــــــــــزل ب ـــــــــــــــذٍ : اصـــــــــــــــعد المنـــــــــــــــبر ، فل  يقـــــــــــــــول لأبي بكـــــــــــــــر يومئ

 عامة.

 وفي الخــــــــــــــــــــبر دلالــــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــــحة علــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــد أزر أبي بكــــــــــــــــــــر ، وحرصــــــــــــــــــــه 

 على إتمام الأمر له.

 خطبـــــــــــــة عمـــــــــــــر الـــــــــــــتي قـــــــــــــال فيهـــــــــــــا تعقيبـــــــــــــاً علـــــــــــــى مـــــــــــــا بلغـــــــــــــه مـــــــــــــن  )١(أيضـــــــــــــاً  وىر  الـــــــــــــنص الثالـــــــــــــث :

 قد بايعت فلاناً. ـ عمر ـ مقالة بعضهم : لو مات

 بـــــــــــــــالحق وأنـــــــــــــــزل معـــــــــــــــه الكتـــــــــــــــاب ، فكـــــــــــــــان ممـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل  صلى الله عليه وسلموجـــــــــــــــاء فيهـــــــــــــــا : ( إنّ االله بعـــــــــــــــث محمـــــــــــــــداً 

  ورجمنـــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــده ، وإنيّ خـــــــــــــــــــــــائف أن يطـــــــــــــــــــــــول صلى الله عليه وسلماالله االله عليـــــــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــرجم ، فـــــــــــــــــــــــرجم رســـــــــــــــــــــــول 

 بالنــــــــــــــــــــاس زمـــــــــــــــــــــان فيقــــــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــــــل : واالله مــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــرجم في كتــــــــــــــــــــاب االله ، فيضـــــــــــــــــــــل أو يــــــــــــــــــــترك فريضـــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــرجم حــــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن زنى إذا أحصــــــــــــــــــــــــن وقامــــــــــــــــــــــــت البين  أنزلهــــــــــــــــــــــــا االله ، ألا وانّ ال

 الحمل والاعتراف.

 أو ( فــــــــــــــإنّ كفــــــــــــــراً بكــــــــــــــم أن ثم قــــــــــــــد كنــّــــــــــــا نقــــــــــــــرأ : ( ولا ترغبــــــــــــــوا عــــــــــــــن آبــــــــــــــائكم فإنـّـــــــــــــه كفــــــــــــــر بكــــــــــــــم ) 

 قـــــــــــــــــال : لا تطـــــــــــــــــروني كمــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــرت النصـــــــــــــــــارى ابــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله ترغبـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن آبـــــــــــــــــائكم ) ، ثم إنّ رســــــــــــــــــول 

 مـــــــــــــــــريم صـــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــه ، فإنمّـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد االله ، فقولـــــــــــــــــوا عبـــــــــــــــــد االله ورســـــــــــــــــوله ، ثم أنـّــــــــــــــــه بلغـــــــــــــــــني أنّ 

 قــــــــــــد بايعــــــــــــت فلانــــــــــــاً ، فــــــــــــلا يغــــــــــــرنّ أمــــــــــــرءاً أن فلانــــــــــــاً مــــــــــــنكم يقــــــــــــول : انـّـــــــــــه لــــــــــــو قــــــــــــد مــــــــــــات أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

 يقــــــــــــــــول : انّ بيعــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر كانــــــــــــــــت فلتــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــد كانــــــــــــــــت إلا أن االله وقــــــــــــــــى شــــــــــــــــرها ، ولــــــــــــــــيس فــــــــــــــــيكم 

 من يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر.

 ، وإن عليـــــــــــــــاً والـــــــــــــــزبير ومـــــــــــــــن معـــــــــــــــه تخلفـــــــــــــــوا  صلى الله عليه وسلماالله إنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن خبرنـــــــــــــــا حـــــــــــــــين تـــــــــــــــوفي رســـــــــــــــول 

  اطمـــــــــــــــــة ، وتخلّفـــــــــــــــــت عنــّـــــــــــــــا الأنصـــــــــــــــــار بأســـــــــــــــــرها في ســـــــــــــــــقيفة بـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــاعدة ، واجتمـــــــــــــــــععنـــــــــــــــــه في بيـــــــــــــــــت ف

 المهــــــــــــــــاجرون علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر ، فقلــــــــــــــــت : يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر انطلــــــــــــــــق بنــــــــــــــــا إلى إخواننــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار ، 

 .ر قد شهدا بدراً ، فقالوا : ...فانطلقنا نؤمّهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصا
_____________________ 

 .٤٣٩:  ٥المصنف  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٢٤

 : ولــــــــــــــن تعــــــــــــــرف العــــــــــــــرب هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر إلا لهــــــــــــــذا الحــــــــــــــي مــــــــــــــن قــــــــــــــريش ،  ـ أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ـ ثم قــــــــــــــال

 فهــــــــــــــــــم أوســــــــــــــــــط العــــــــــــــــــرب داراً ونســــــــــــــــــباً ، وإنيّ قــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــيت لكــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذين الــــــــــــــــــرجلين فبــــــــــــــــــايعوا أيهّمــــــــــــــــــا 

 . ي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ...شئتم ... فأخذ بيد

 قـــــــــــــــام رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار فقـــــــــــــــال : أنـــــــــــــــا جُـــــــــــــــذيلها المحكـــــــــــــــك وعـــــــــــــــذيقها المرجّـــــــــــــــب ، منــّـــــــــــــا أمـــــــــــــــير 

ـــــــــــــــريش ، فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب : لا يصـــــــــــــــل ـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر ق  ح ســـــــــــــــيفان في غمـــــــــــــــدٍ ومـــــــــــــــنكم أمـــــــــــــــير ، ي

 .منّا الأمراء ومنكم الوزراء ...ولكن  ؟ واحد

ـــــــــــــــا   فارتفعـــــــــــــــت الأصـــــــــــــــوات بيننـــــــــــــــا ، وكثـــــــــــــــر اللغـــــــــــــــط حـــــــــــــــتى أشـــــــــــــــفقت الاخـــــــــــــــتلاف ، فقلـــــــــــــــت : يـــــــــــــــا أب

ــــــــــــــــــده فبايعتــــــــــــــــــه فبايعــــــــــــــــــه المهــــــــــــــــــاجرون وبايعــــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــــار ،   بكــــــــــــــــــر ابســــــــــــــــــط يــــــــــــــــــدك أبايعــــــــــــــــــك ، فبســــــــــــــــــط ي

 قتــــــــــــل االله ســــــــــــعداً ... فـــــــــــلا يغــــــــــــرنّ امــــــــــــرأ ونزونـــــــــــا علــــــــــــى ســـــــــــعد حــــــــــــتى قــــــــــــال قائـــــــــــل : قتلــــــــــــتم ســــــــــــعداً ، قلـــــــــــت : 

 . أنّ االله وقى شرّها ...أن يقول انّ بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غير

ــــــــــــــــــــــى ، وأحمــــــــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــــــــاب رجــــــــــــــــــــــم الحبل  وهــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر أخرجــــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــحيحه في ب

 المســــــــــــــــــند ، وفيــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــدّة مواقــــــــــــــــــع للنظــــــــــــــــــر وكلهـــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــا علامــــــــــــــــــات اســـــــــــــــــــتفهام ، لمــــــــــــــــــاذا الطعـــــــــــــــــــن في 

ـــــــــــــــزل  ـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا زعمـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر بقولـــــــــــــــه : فكـــــــــــــــان ممـــــــــــــــا أن  كتـــــــــــــــاب االله المقـــــــــــــــروء والموجـــــــــــــــود فعـــــــــــــــلاً ، ول

ــــــــــــــه ــــــــــــــبي ـ االله علي ــــــــــــــى الن ــــــــــــــرجم ـ عل ــــــــــــــة ال ــــــــــــــوم في القــــــــــــــرآن ؟ آي ــــــــــــــد  ؟ فــــــــــــــأين هــــــــــــــي الي ــــــــــــــه : ق  ، وأيضــــــــــــــاً قول

 بمــــــــــــــــــــاذا يجيــــــــــــــــــــب البخــــــــــــــــــــاريون عــــــــــــــــــــن  ؟ كنـّـــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــرأ ( ولا ترغبــــــــــــــــــــوا ... ) فــــــــــــــــــــأين هــــــــــــــــــــي الآن في القــــــــــــــــــــرآن

 رواية بخاريهّم.

  ؟ وقولــــــــــــــــه : وإنّ عليـــــــــــــــــاً والـــــــــــــــــزبير ومـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه تخلفــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــه في بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة ، عمّـــــــــــــــــن تخلفـــــــــــــــــوا

 وعــــــــــــــــــــــن أيّ  ؟ وقولــــــــــــــــــــــه : وتخلفــــــــــــــــــــــت عنـّـــــــــــــــــــــا الأنصــــــــــــــــــــــار بأســــــــــــــــــــــرها ، لمــــــــــــــــــــــاذا تخلفــــــــــــــــــــــوا ؟ ولمـــــــــــــــــــــاذا تخلّفــــــــــــــــــــــوا

 ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي  ؟ وقولـــــــــــــــــه : واجتمـــــــــــــــــع المهـــــــــــــــــاجرون إلى أبي بكـــــــــــــــــر ، فمـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم أولئـــــــــــــــــك ؟ شـــــــــــــــــيء تخلفـــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــن  إلاّ م ولم نجــــــــــــــــــد التصــــــــــــــــــريح بهــــــــــــــــــ ؟ أسمــــــــــــــــــاؤهم ــــــــــــــــــا عبيــــــــــــــــــدة ب  مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــمية أبي بكــــــــــــــــــر أب

 !! الجراح ، فتبينّ أّ�ما المهاجرون ، فجمعهم على طريقة المناطقة وهو أقلّ الجمع

ــــــــــــــــا وكثــــــــــــــــر اللغــــــــــــــــط حــــــــــــــــتى أشــــــــــــــــفقت الاخــــــــــــــــتلاف ، فقلــــــــــــــــت : ــــــــــــــــه : فارتفعــــــــــــــــت الأصــــــــــــــــوات بينن   وقول
 



 ٢٢٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ية بيعـــــــــــــــة أبي فهـــــــــــــــذا اعـــــــــــــــتراف خطـــــــــــــــير مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر في شـــــــــــــــرع ؟ يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ابســـــــــــــــط يـــــــــــــــدك أبايعـــــــــــــــك

 ؟ بكر ، وإّ�ا لم تكن باجماع بل ولا باختيار ، أليس كذلك

ـــــــــــــــــه : ونزونـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــعد   ؟ لمـــــــــــــــــاذا المواثبـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــت المغالبـــــــــــــــــة ـ أي تواثبنـــــــــــــــــا ـ وقول

ـــــــــــــل االله  ـــــــــــــتم ســـــــــــــعداً ، وجـــــــــــــواب عمـــــــــــــر : قت ـــــــــــــل قتل ـــــــــــــه قـــــــــــــول القائ ـــــــــــــه ، وربمـــــــــــــا دل علي ـــــــــــــك لقتل  هـــــــــــــل كـــــــــــــان ذل

 سعداً.

 ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن طـــــــــــــــاووس عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  )١(وروى عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق في المصـــــــــــــــنف  الـــــــــــــــنص الرابـــــــــــــــع :

 ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال : قـــــــــــــال عمـــــــــــــر : اعقـــــــــــــل عـــــــــــــنيّ ثلاثـــــــــــــاً : الإمـــــــــــــارة شـــــــــــــورى ، وفي فـــــــــــــداء العـــــــــــــرب مكـــــــــــــان 

 كل عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان ، وكتم ابن طاووس الثالثة.

  الثالثـــــــــــــــة ، كمـــــــــــــــا في صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهـــــــــــــــل هـــــــــــــــي علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو وصـــــــــــــــية رســـــــــــــــول  ؟ فمـــــــــــــــاذا كانـــــــــــــــت الثالثـــــــــــــــة

 .)٢( ؟ حديث الكتف والدواة

 أنّ بعــــــــــــــــض الــــــــــــــــرواة كتمهــــــــــــــــا  إلاّ ربمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت كــــــــــــــــذلك ، فتلــــــــــــــــك كانــــــــــــــــت وصــــــــــــــــيته بأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه ، 

 فهـــــــــــــل خشـــــــــــــي علـــــــــــــى  ؟ تناســـــــــــــياً ولـــــــــــــيس نســـــــــــــياناً ، ولكـــــــــــــن هاهنـــــــــــــا كتمهـــــــــــــا ابـــــــــــــن طـــــــــــــاووس عمـــــــــــــداً ، لمـــــــــــــاذا

ـــــــــــــــى خـــــــــــــــاتم ســـــــــــــــليما  ؟ نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــن بطـــــــــــــــش الأمـــــــــــــــويين ـــــــــــــــف وهـــــــــــــــو عل ـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك : وكـــــــــــــــان كي  ن بـــــــــــــــن عب

 .)٣( عليهمالسلاكثير الحمل على أهل البيت 

 ، عـــــــــــــن معمـــــــــــــر ، عـــــــــــــن أيـــــــــــــوب ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة قـــــــــــــال :  )٤(وروى عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق  الـــــــــــــنص الخـــــــــــــامس :

ـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــال : تخلّفـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن بيعـــــــــــــــــة أبي  ـــــــــــــــــه ، فلقي ـــــــــــــــــي في بيت ـــــــــــــــــع لأبي بكـــــــــــــــــر تخلــّـــــــــــــــف عل ـــــــــــــــــا بوي
ّ
 لم

 إلى  إلاّ أرتـــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــرداء  إلاّ  صلى الله عليه وسلماالله ! فقـــــــــــــــــــــال : إنيّ آليـــــــــــــــــــــت بيمـــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــبض رســـــــــــــــــــــول ؟ بكـــــــــــــــــــــر

 ن يتفلت القرآن ، ثم خرج فبايعه.الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن ، فإنيّ خشيت أ
_____________________ 

 .٤٤٦:  ٥المصنف  ـ ١
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 موقوفاً عن ابن سيرين. )١(وهذا الخبر رواه البلاذري في أنساب الأشراف 

 ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن فهـــــــــــــــو جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن عمليـــــــــــــــة التعتـــــــــــــــيم الإعلامـــــــــــــــي السياســـــــــــــــي ، وبجـــــــــــــــرةّ مـــــــــــــــن القلـــــــــــــــم 

 ؟ تخلف علي في بيته ولقيه عمر وقال : ... ثم خرج فبايعه

 بــــــــــــن مغـــــــــــــول ، ، أخبرنــــــــــــا ابـــــــــــــن مبــــــــــــارك ، عــــــــــــن مالـــــــــــــك  )٢(وقــــــــــــال عبــــــــــــد الـــــــــــــرزاق  الــــــــــــنص الســـــــــــــادس :

ـــــــــــــى  ـــــــــــــبكم عل ـــــــــــــي فقـــــــــــــال : غل ـــــــــــــو ســـــــــــــفيان إلى عل ـــــــــــــع لأبي بكـــــــــــــر جـــــــــــــاء أب ـــــــــــــال : لمـــــــــــــا بوي ـــــــــــــن أبجـــــــــــــر ق  عـــــــــــــن اب

 هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر أذلّ أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت في قــــــــــــــريش ، أمــــــــــــــا واالله لأملأّ�ــــــــــــــا خــــــــــــــيلاً ورجــــــــــــــالاً ، قــــــــــــــال : فقلــــــــــــــت : مــــــــــــــا 

 هلاً.زلت عدواً للإسلام وأهله ، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاً ، اناّ رأينا أبا بكر لها أ

 وهـــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر أيضــــــــــــــــــــــاً كســــــــــــــــــــــابقه في عمليــــــــــــــــــــــة التعتــــــــــــــــــــــيم الإعلامــــــــــــــــــــــي السياســــــــــــــــــــــي ، وقــــــــــــــــــــــد روى 

 .)٣(البلاذري معناه مسنداً عن الحسين عن أبيه 

  بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري في حــــــــــــــــديث ( غــــــــــــــــزوة ذات )٤(وقــــــــــــــــال عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق  الــــــــــــــــنص الســــــــــــــــابع :

 السلاســـــــــــــل وخـــــــــــــبر علـــــــــــــي ومعاويـــــــــــــة ) فجـــــــــــــاء فيـــــــــــــه : ثم بعـــــــــــــث أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر حـــــــــــــين وليّ الأمـــــــــــــر بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة 

ــــــــــــــد ... ثم انّ  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــول  ــــــــــــــى جن ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد عل ــــــــــــــد ب ــــــــــــــلاث ( كــــــــــــــذا ) أمــــــــــــــراء إلى الشــــــــــــــام ، وأمّــــــــــــــر خال  ث

 عمــــــــــــــر كلــّــــــــــــم أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر ، فلــــــــــــــم يــــــــــــــزل يكلّمــــــــــــــه حــــــــــــــتى أمّــــــــــــــر يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان علــــــــــــــى خالــــــــــــــد بــــــــــــــن 

ــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، ســــــــــــــعيد  ــــــــــــــك مــــــــــــــن موجــــــــــــــدة وجــــــــــــــدها عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب علــــــــــــــى خال  وجنــــــــــــــده ، وذل

 ، فلقـــــــــــــــي علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله حـــــــــــــــين قـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن الـــــــــــــــيمن بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة رســـــــــــــــول 

 فلـــــــــــــــم يحملهـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر  ؟ بـــــــــــــــني عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــركم ســـــــــــــــعيد فقـــــــــــــــال : أغلبـــــــــــــــتم يـــــــــــــــا

 فلمــــــــــــــــا  ـ كــــــــــــــــذا  ـ تــــــــــــــــترك إمرتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الثعالــــــــــــــــبوحملهــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر ، فقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر : فإنــــــــــــــــك ل

 استعمل مكانه يزيد بن أبي سفيان.استعمله أبو بكر ذكر ذلك ، فكلم أبا بكر ف
_____________________ 
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 ٢٢٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــاج ،  )١(وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر رواه ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير في تاريخـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه : انّ خالـــــــــــــــد قـــــــــــــــدم وعليـــــــــــــــه جبّـــــــــــــــة ديب  ، وفي

 فلمــــــــــــا رآهــــــــــــا عمــــــــــــر أمــــــــــــر مَــــــــــــن هنــــــــــــاك مــــــــــــن النــــــــــــاس بتخريقهــــــــــــا عنــــــــــــه ، فغضــــــــــــب خالــــــــــــد وقــــــــــــال لعلــــــــــــي بــــــــــــن 

ـــــــــــا ـــــــــــتم ي ـــــــــــا الحســـــــــــن أغلب ـــــــــــا أب ـــــــــــب : ي ـــــــــــاف عـــــــــــن الامـــــــــــرة أبي طال ـــــــــــد من ـــــــــــني عب ـــــــــــة  ؟ ب ـــــــــــي : أمغالب ـــــــــــه عل  فقـــــــــــال ل

 قــــــــــــــــال : لا يغالــــــــــــــــب علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر أولى مــــــــــــــــنكم ، فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ف ؟ تراهــــــــــــــــا أو خلافــــــــــــــــة

 الخطـــــــــــــــــــاب : اســـــــــــــــــــكت فـــــــــــــــــــضّ االله فـــــــــــــــــــاك ، واالله لا تـــــــــــــــــــزال كاذبـــــــــــــــــــاً تخـــــــــــــــــــوض فيمـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــت ثم لا تضـــــــــــــــــــر 

 نفسك ، وأبلغها عمر أبا بكر فلم يتأثر لها أبو بكر. إلاّ 

 يتها.والخبر كسابقيه اعلامي سياسي لتبرير أمر الخلافة ، وانّ علياً مقرّ بشرع

  ، ( خصـــــــــــــــومة علـــــــــــــــي والعبـــــــــــــــاس ) عـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر ، عـــــــــــــــن )٢(وروى عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق  الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــامن :

 الزهـــــــــــــــــــري ، عـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــدثان النصـــــــــــــــــــري ، قـــــــــــــــــــال : أرســـــــــــــــــــل إليّ عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن 

  الخطـــــــــــــاب ... فبينـــــــــــــا أنـــــــــــــا كـــــــــــــذلك جـــــــــــــاءه مـــــــــــــولاه فقـــــــــــــال : هـــــــــــــذا عثمـــــــــــــان ، وعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــوف ،

 عوام ... يستأذنون عليك ، قال : إئذن لهم.وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن ال

 ثم مكــــــــــــث ســــــــــــاعة ... فقــــــــــــال : هــــــــــــذا العبــــــــــــاس وعلــــــــــــي يســــــــــــتأذنان عليــــــــــــك ، فقــــــــــــال : إئــــــــــــذن لهمــــــــــــا ... 

 فلمـــــــــــــــا دخـــــــــــــــل العبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال : اقـــــــــــــــض بيـــــــــــــــني وبـــــــــــــــين هـــــــــــــــذا ، وهمـــــــــــــــا يومئـــــــــــــــذٍ يختصـــــــــــــــمان فيمـــــــــــــــا أفـــــــــــــــاء االله 

ــــــــــــــى رســــــــــــــوله  ــــــــــــــني النضــــــــــــــير ، فقــــــــــــــال القــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلمعل ــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، مــــــــــــــن أمــــــــــــــوال ب ــــــــــــــض بينهمــــــــــــــا ي  م : اق

ـــــــــــــــــت خصـــــــــــــــــومتهما ، فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : أنشـــــــــــــــــدكم   وأرح كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد منهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــاحبه فقـــــــــــــــــد طال

ــــــــــــــبض رســــــــــــــول  ــــــــــــــا ولي رســــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله االله ... فلمــــــــــــــا ق ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أن ــــــــــــــال أب  بعــــــــــــــده ، أعمــــــــــــــل فيــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله ق

 فيهـــــــــــــــا ، ثم أقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى علـــــــــــــــيّ والعبـــــــــــــــاس فقـــــــــــــــال : وأنتمـــــــــــــــا تزعمـــــــــــــــان  صلى الله عليه وسلماالله بمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يعمـــــــــــــــل رســـــــــــــــول 

 أنـّـــــــــــه فيهــــــــــــا ظــــــــــــالم فــــــــــــاجر ، واالله يعلــــــــــــم أنـّـــــــــــه فيهــــــــــــا صــــــــــــادق بــــــــــــار تــــــــــــابع للحــــــــــــق ، ثم وليتهــــــــــــا بعــــــــــــد أبي بكــــــــــــر 

ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ، وأنتمــــــــــــــــا   تزعمــــــــــــــــان إنيّ ســــــــــــــــنين مــــــــــــــــن إمــــــــــــــــارتي ، فعملــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا بمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله وأب

 . فيها ظالم فاجر ...
_____________________ 

 .٣:  ٧تاريخ ابن كثير  ـ ١

 .٤٦٩:  ٥المصنف  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٢٨

ـــــــــــــــــــــد البخـــــــــــــــــــــاري ،  ـــــــــــــــــــــف متعمـــــــــــــــــــــد عن  وأخـــــــــــــــــــــرج هـــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــبر الشـــــــــــــــــــــيخان في صـــــــــــــــــــــحيحهما بتحري

ــــــــــــــــــرزاق   حيــــــــــــــــــث حــــــــــــــــــذف جملــــــــــــــــــة ( ظــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــاجر ) في المقــــــــــــــــــامين مــــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــــه أخرجــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد ال

 بســــــــــــــــــنده ، ولم يــــــــــــــــــذكر في الخــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن رواه انّ عليــــــــــــــــــاً والعبــــــــــــــــــاس تنصــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــن كلمتهمــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــا بكــــــــــــــر ــــــــــــــأنّ أب ــــــــــــــى إصــــــــــــــرارهما ب ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــذرا عنهــــــــــــــا ، ممــــــــــــــا ي ــــــــــــــه ظــــــــــــــالم  واعت ــــــــــــــاجر ، وعمــــــــــــــر مثل  ظــــــــــــــالم ف

 فاجر ، وما أدري هل شهادة عمر عليهما بذلك مقبولة عند العمريين أم لا.

  ، عــــــــــــــن معمــــــــــــــر ، عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ، عــــــــــــــن عــــــــــــــروة ، عــــــــــــــن )١(وروى عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق  الــــــــــــــنص التاســــــــــــــع :

ــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر يلتمســــــــــــــــان ميراثهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول   ، وهمــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله عائشــــــــــــــــة : إنّ فاطمــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــاس أتي

 حينئـــــــــــــــذٍ يطلبـــــــــــــــان أرضـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فـــــــــــــــدك ، وســـــــــــــــهمه مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــبر ، فقـــــــــــــــال لهمـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : سمعـــــــــــــــت 

 مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلميقــــــــــــــــــول : لا نــــــــــــــــــورّث ، مــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدقة إنمّــــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــول 

ــــــــــــــ ــــــــــــــت ، فــــــــــــــدفنها عل ــــــــــــــم تكلمــــــــــــــه في ذلــــــــــــــك حــــــــــــــتى مات ــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة ، فل ــــــــــــــيلاً المــــــــــــــال ... ، قــــــــــــــال : فهجرت  يّ ل

 ولم يؤذن بها أبا بكر.

  فلمّـــــــــــا توفيـــــــــــت فاطمـــــــــــة ـ كـــــــــــذا  ـ قالـــــــــــت عائشـــــــــــة : وكـــــــــــان لعلـــــــــــي مـــــــــــن النـــــــــــاس حيـــــــــــاة فاطمـــــــــــة حبـــــــــــوة

 ثم توفيت. صلى الله عليه وسلماالله انصرفت وجوه الناس عنه ، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول 

  قـــــــــــــال : لا ، ولا أحـــــــــــــد ؟ قــــــــــــال معمـــــــــــــر : فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل للزهـــــــــــــري : فلـــــــــــــم يبايعــــــــــــه علـــــــــــــي ســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر

 مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم حــــــــــــــــتى بايعــــــــــــــــه علــــــــــــــــي ، فلمــــــــــــــــا رأى علــــــــــــــــيّ انصــــــــــــــــراف وجــــــــــــــــوه النــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه أســــــــــــــــرع 

 إلى مصـــــــــــــــــــــالحة أبي بكـــــــــــــــــــــر ، فأرســـــــــــــــــــــل إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر أن ائتنـــــــــــــــــــــا ولا تأتنـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــك بأحـــــــــــــــــــــد ، وكـــــــــــــــــــــره أن 

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : واالله  ــــــــــــــأتهم وحــــــــــــــدك ، فقــــــــــــــال أب ــــــــــــــم مــــــــــــــن شــــــــــــــدّته ، فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر : لا ت ــــــــــــــه عمــــــــــــــر لمــــــــــــــا يعل  يأتي

 .؟ وحدي وما عسى أن يصنعوا بي لآتينّهم

ــــــــــــيٌ  ــــــــــــده ، فقــــــــــــام عل ــــــــــــني هاشــــــــــــم عن ــــــــــــد جمــــــــــــع ب ــــــــــــيّ وق ــــــــــــى عل ــــــــــــدخل عل ــــــــــــو بكــــــــــــر ف ــــــــــــانطلق أب  قــــــــــــال : ف

ــــــــــــــال : أمــــــــــــــا بعــــــــــــــد  ــــــــــــــه ثم ق ــــــــــــــه بمــــــــــــــا هــــــــــــــو أهل ــــــــــــــنى علي ــــــــــــــا أنفحمــــــــــــــد االله وأث ــّــــــــــــه لم يمنعن ــــــــــــــا بكــــــــــــــر فإن ــــــــــــــا أب   ، ي
_____________________ 

 .٤٧٣ ـ ٤٧٢:  ٥مصنف عبد الرزاق  ـ ١



 ٢٢٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 نبايعــــــــــــــــك إنكــــــــــــــــار لفضــــــــــــــــيلتك ، ولا نفاســــــــــــــــة عليــــــــــــــــك بخــــــــــــــــير ســــــــــــــــاقه االله إليــــــــــــــــك ، ولكنـّـــــــــــــــا نــــــــــــــــرى أنّ لنـــــــــــــــــا 

 وحقهــــــــــــــم ،  صلى الله عليه وسلماالله في هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر حقــــــــــــــاً فاســــــــــــــتبدتم بــــــــــــــه علينــــــــــــــا ، قــــــــــــــال : ثم ذكــــــــــــــر قرابتــــــــــــــه مــــــــــــــن رســــــــــــــول 

 فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر.

 فلمّـــــــــــــا صـــــــــــــمت علـــــــــــــيّ ، تشـــــــــــــهد أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر فحمـــــــــــــد االله وأثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه بمـــــــــــــا هـــــــــــــو أهلـــــــــــــه ، ثم قـــــــــــــال : 

ـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــوت  صلى الله عليه وسلماالله أمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد ، فـــــــــــــــــواالله لقراب  أحـــــــــــــــــرى إلي أن أصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرابتي ، واالله مـــــــــــــــــا أل

ــــــــــــــــــنكم عــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــير ، ولكــــــــــــــــــنيّ سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــني وبي   صلى الله عليه وسلماالله في هــــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــتي كان

 يقـــــــــــــــــــول : لا نـــــــــــــــــــورّث ، مـــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــدقةٌ ، وإنمّـــــــــــــــــــا يأكـــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله 

 فيه إلا صنعته إن شاء االله. صلى الله عليه وسلماالله لا أذكر أمراً صنعه رسول 

 ثم قـــــــــــــــال علـــــــــــــــيّ : موعـــــــــــــــدك العشـــــــــــــــية للبيعـــــــــــــــة ، فلمّـــــــــــــــا صـــــــــــــــلّى أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر الظهـــــــــــــــر ، أقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى 

 بعض مــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــذر بــــــــــــــــه ، ثم قــــــــــــــــام علــــــــــــــــيّ فعظــّــــــــــــــم مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق أبي بكــــــــــــــــر ، النــــــــــــــــاس ثم عــــــــــــــــذر عليــــــــــــــــاً بــــــــــــــــ

ـــــــــــــــي ، فقـــــــــــــــالوا : أصـــــــــــــــبت   وفضـــــــــــــــيلته وســـــــــــــــابقيته ، ثم مضـــــــــــــــى إلى أبي بكـــــــــــــــر فبايعـــــــــــــــه ، فأقبـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس إلى عل

 : فكانوا قريباً إلى علي حين قارب الأمر والمعروف. ـ يعني عائشة ـ وأحسنت ، قالت

  )٢(، والبخـــــــــــــــــــــــــاري في صـــــــــــــــــــــــــحيحه  )١(وهـــــــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــــــبر بطولـــــــــــــــــــــــــه اختصـــــــــــــــــــــــــره أحمـــــــــــــــــــــــــد في المســـــــــــــــــــــــــند 

 اختصـــــــــــــــاراً مشـــــــــــــــيناً ومهينـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع روايتهمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق ، فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــذكرا جملـــــــــــــــة : فهجرتـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر بعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــتى ماتـــــــــــــــت ، إلى قولـــــــــــــــه : فمكث  فاطمـــــــــــــــة فلـــــــــــــــم تكلمّ

ــــــــــــــــــذكرا ســــــــــــــــــؤال رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــت ، كمــــــــــــــــــا لم ي   م مبايعــــــــــــــــــةثم توفي

 ب الزهري.بي بكر ستة أشهر ، ولا جواالإمام لأ

 ممـــــــــــــــــــا  عليهاالسلاولم يـــــــــــــــــــذكرا انصـــــــــــــــــــراف وجـــــــــــــــــــوه النـــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــوت فاطمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــــــــــذكرا أشـــــــــــــــــــــــياء أخـــــــــــــــــــــــرى فيهـــــــــــــــــــــــا إدان  اضـــــــــــــــــــــــطره لأن أســـــــــــــــــــــــرع إلى مصـــــــــــــــــــــــالحة أبي بكـــــــــــــــــــــــر ... ولم ي

ـــــــــــــــــــة ، والخـــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــة ولم يـــــــــــــــــــؤد الأمان ـــــــــــــــــــذي أوضـــــــــــــــــــح  فتحمـــــــــــــــــــل وزر الخيان ـــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــري ال   كلــّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن رواي
_____________________ 

 .٩برقم  ٢٦:  ١مسند أحمد  ـ ١

 .٢٠:  ٥صحيح البخاري  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٣٠

ـــــــــــــــــاس عســـــــــــــــــبب المصـــــــــــــــــالحة ك ـــــــــــــــــه أســـــــــــــــــرع مـــــــــــــــــا سماّهـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا رأى علـــــــــــــــــي إنصـــــــــــــــــراف وجـــــــــــــــــوه الن  ن

 .إلى مصالحة أبي بكر ...

 وهــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــني مبلــــــــــــــــــــغ الجهــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــان يعانيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك الحصــــــــــــــــــــار الإجتمــــــــــــــــــــاعي 

ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ، وكــــــــــــــــــأن قريشــــــــــــــــــاً أعــــــــــــــــــادت ذكــــــــــــــــــرى الحصــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــالي حــــــــــــــــــول ب  المضــــــــــــــــــروب حولــــــــــــــــــه ، وبالت

ـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــب ، وهـــــــــــــــــــاهم الي ـــــــــــــــــــام زعـــــــــــــــــــيمهم أبي طال ـــــــــــــــــــة بمكـــــــــــــــــــة أي ـــــــــــــــــــل البعث ـــــــــــــــــــذي قاســـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــنهم في أوائ  ال

 يعيشون الحصار بشكل آخر مع ابن أبي طالب.

ـــــــــــــــنص العاشـــــــــــــــر : ـــــــــــــــرزاق  ال ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــاً قضـــــــــــــــى عـــــــــــــــن  )١(وروى عب ـــــــــــــــادة أنّ علي  عـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر ، عـــــــــــــــن قت

 قال : خمس مائة ألف. أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة ، قال : حسبت أنه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 وأوصــــــــــــــى  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي قــــــــــــــال عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق : يعــــــــــــــني دراهــــــــــــــم ، قلنــــــــــــــا لعبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق : وكيــــــــــــــف قــــــــــــــبض 

 أوصـــــــــــــى إلى علـــــــــــــي ، فلـــــــــــــولا ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، لا أشـــــــــــــك أنّ  ؟ بـــــــــــــذلك صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي إليـــــــــــــه 

 تركوه أن يقضي.

  .. ) فقـــــــــــــال :.عليـــــــــــــه محقـــــــــــــق المصـــــــــــــنف علـــــــــــــى قولـــــــــــــه : ( وأوصـــــــــــــى إليـــــــــــــه النـــــــــــــبي .وهـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر علّـــــــــــــق 

 النص هكذا في (ص) والصواب عندي : ( وكيف قضى علي أو أوصى ... ).

ــــــــــــــه  ــــــــــــــإنّ قول ــــــــــــــت : مهمــــــــــــــا كــــــــــــــان هــــــــــــــو الصــــــــــــــحيح ف ــــــــــــــيّ منجــــــــــــــز عــــــــــــــدتي ، ورد في عــــــــــــــدة صلىاللهعليهوآلهوسلموقل   : عل

 مــــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــــدة ، بــــــــــــــــل بــــــــــــــــدءاً مــــــــــــــــن يــــــــــــــــوم أحاديــــــــــــــــث عــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة ، ولم يقــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك 

 .)٢(حديث الانذار ثم ما بعده من الأيام 
_____________________ 

 .٢٩٤:  ٧المصنف  ـ ١

ــــــــــــــــبررة  ـ ٢ ــــــــــــــــذار :  صلىاللهعليهوآلهوسلم، ســــــــــــــــتجد قولــــــــــــــــه  ٩٠ ـ ٨٧:  ١راجــــــــــــــــع علــــــــــــــــيّ إمــــــــــــــــام ال  يضــــــــــــــــمن عــــــــــــــــنيّ ديــــــــــــــــني  «في حــــــــــــــــديث الان

ـــــــــــــــــ  :  ٢، أخرجـــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــنده  »ة ، ويكـــــــــــــــــون خليفـــــــــــــــــتي ووصـــــــــــــــــيي مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدي ومواعيـــــــــــــــــدي ، ويكـــــــــــــــــون معـــــــــــــــــي في الجن

  ، وابــــــــــــــــن ٣٥٠:  ٣، تحقيــــــــــــــــق أبــــــــــــــــو الأشــــــــــــــــبال وقــــــــــــــــال : اســــــــــــــــناده حســــــــــــــــن ، وهــــــــــــــــذا رواه ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير في تفســــــــــــــــيره  ٨٨٣، ح ٢٦٥

 ، وقـــــــــــــــــــــــال : رواه أحمــــــــــــــــــــــــد  ٣٠٢:  ٨، والهيثمـــــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــد  ٨٥:  ١عســـــــــــــــــــــــاكر في تاريخـــــــــــــــــــــــه ( ترجمـــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــام ) 

   ) إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث ٤٢:  ٥ه ثقــــــــــــــات ، وورد في منتخــــــــــــــب كنــــــــــــــز العمّــــــــــــــال ( بهــــــــــــــامش مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد ورجالــــــــــــــ
 



 ٢٣١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  ، عــــــــــــــن معمــــــــــــــر ، عــــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم )١(وروى عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق  الــــــــــــــنص الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر :

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاً  ـ رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن آل ربيعــــــــــــــــة ـ  أنــّــــــــــــــه بلغــــــــــــــــه أنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر حــــــــــــــــين اســــــــــــــــتخلف قعــــــــــــــــد في بيتــــــــــــــــه حزين

 فــــــــــــــدخل عليـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر ، فأقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عمـــــــــــــــر يلومــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــال : أنـــــــــــــــت كلفتـــــــــــــــني هـــــــــــــــذا ، وشـــــــــــــــكا إليـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــين النــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه : أمــــــــــــــــا علمــــــــــــــــت أنّ رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــوالي إذا اجتهــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله الحكــــــــــــــــم ب  قــــــــــــــــال : إنّ ال

ـــــــــــــــه أجـــــــــــــــران ، وإذا اجتهـــــــــــــــد فأخطـــــــــــــــأ فلـــــــــــــــه أجـــــــــــــــر واحـــــــــــــــد ، قـــــــــــــــال : فكأنــّـــــــــــــه ســـــــــــــــهل   فأصـــــــــــــــاب الحكـــــــــــــــم فل

 ديث عمر.على أبي بكر ح

ــــــــــــــادة  ــــــــــــــلا فصــــــــــــــل خــــــــــــــبراً رواه عــــــــــــــن معمــــــــــــــر عــــــــــــــن قت ــــــــــــــرزاق عقــــــــــــــب مــــــــــــــا ســــــــــــــبق ب ــــــــــــــد ال  وقــــــــــــــد روى عب

 أنّ عليــــــــــــــــاً قــــــــــــــــال : القضــــــــــــــــاة ثلاثــــــــــــــــة : قــــــــــــــــاضٍ اجتهــــــــــــــــد فأخطــــــــــــــــأ في النــــــــــــــــار ، وقــــــــــــــــاضٍ رأى الحــــــــــــــــق فقضــــــــــــــــى 

 بغــــــــــــــــــــــيره في النـــــــــــــــــــــــار ، وقـــــــــــــــــــــــاضٍ اجتهــــــــــــــــــــــد فأصـــــــــــــــــــــــاب في الجنـــــــــــــــــــــــة. وفي هــــــــــــــــــــــذا التعقيـــــــــــــــــــــــب نحـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن 

 التكذيب لما رواه عمر ، فلاحظ.

 عــــــــــــــن معمــــــــــــــر ، عــــــــــــــن رجــــــــــــــل ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن أنّ  )٢(وروى عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق  لــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني عشــــــــــــــر :ا

 أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــديق خطــــــــــــــــب فقــــــــــــــــال : أمــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــا بخــــــــــــــــيركم ، ولقــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت لمقــــــــــــــــامي هــــــــــــــــذا 

 كارهــــــــــــــــــاً ، ولــــــــــــــــــوددت لــــــــــــــــــو أنّ فــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــن يكفيــــــــــــــــــني ، فتظنــــــــــــــــــون أنيّ أعمــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــيكم ســــــــــــــــــنة رســــــــــــــــــول 

 كـــــــــــــــــــان يعُصـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــالوحي ، وكـــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــك ، وإنّ   صلى الله عليه وسلماالله ، إنّ رســـــــــــــــــــول إذاً لا أقـــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله 

 لي شـــــــــــــــــــــــــيطاناً يعتريـــــــــــــــــــــــــني ، فـــــــــــــــــــــــــإذا غضـــــــــــــــــــــــــبت فـــــــــــــــــــــــــاجتنبوني ، لا أوثـــــــــــــــــــــــــر في أشـــــــــــــــــــــــــعاركم ولا أبشـــــــــــــــــــــــــاركم ، 

 ألا فراعوني ، فإن استقمت فأعينوني ، وإن زغت فقوموني.

 .)٣(قال الحسن : خطبة واالله ما خطب بها بعده 
 

 ________________________________________________________________________  

  أثبتت الوصاية للإمام ، وأنهّ يقضي الدين وينجز العداة.التي 

 .٣٢٨:  ١١المصنف  ـ ١

 .٣٣٦:  ١١المصنف  ـ ٢

 ، وأخرجــــــــــــــه أحمــــــــــــــد في  ٢١٣:  ٣أخرجــــــــــــــه ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــات عــــــــــــــن وهــــــــــــــب بــــــــــــــن جريــــــــــــــر عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه عــــــــــــــن الحســــــــــــــن  ـ ٣

 عن هامش المصنف ). بعة أحمد شاكر( ط ١٨٨:  ١مسنده من حديث قيس بن أبي حازم ، ولفظه مختصر 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٣٢

ــــــــــــــد الــــــــــــــنص الثالــــــــــــــث عشــــــــــــــر : ــــــــــــــرزاق  وروى عب ــــــــــــــال : وحــــــــــــــدّثني بعــــــــــــــض أهــــــــــــــل  )١(ال  عــــــــــــــن معمــــــــــــــر ق

 المدينــــــــــــــــة قــــــــــــــــال : خطبنــــــــــــــــا أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر فقــــــــــــــــال : يــــــــــــــــا أيهّــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس إنيّ قــــــــــــــــد وليّــــــــــــــــت علــــــــــــــــيكم ولســــــــــــــــت 

 بخـــــــــــــــــــــيركم ، فـــــــــــــــــــــإن ضـــــــــــــــــــــعفت فقومـــــــــــــــــــــوني ، وإن أحســـــــــــــــــــــنت فـــــــــــــــــــــأعينوني ... أطيعـــــــــــــــــــــوني مـــــــــــــــــــــا أطعـــــــــــــــــــــت االله 

 ورســــــــــــــــــــــــوله ، فــــــــــــــــــــــــإذا عصــــــــــــــــــــــــيت االله ورســــــــــــــــــــــــوله فــــــــــــــــــــــــلا طاعــــــــــــــــــــــــة لي علــــــــــــــــــــــــيكم ، قومــــــــــــــــــــــــوا إلى صــــــــــــــــــــــــلاتكم 

 .)٢(أصحابي يرحمكم االله. قال معمر : وأخبر فيه بعض 

ــــــــــــــــيس بخــــــــــــــــير الصــــــــــــــــحابة ، وهــــــــــــــــذا ينســــــــــــــــف   فهــــــــــــــــذان الخــــــــــــــــبران فيهمــــــــــــــــا اعــــــــــــــــتراف أبي بكــــــــــــــــر بأنـّـــــــــــــــه ل

 مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــدّه ابــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن قاعــــــــــــــــــدة في التفضــــــــــــــــــيل ، كمــــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــــبر الأول اعــــــــــــــــــتراف لــــــــــــــــــيس دون 

ـــــــــــــــــة ، فحـــــــــــــــــذّرهم مـــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــه إذا غضـــــــــــــــــب ،  ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيطاناً يعتري  مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم في الخطـــــــــــــــــورة ، وهـــــــــــــــــو أنّ ل

 إئتــــــــــــــني بهمــــــــــــــا بــــــــــــــأعنف « علــــــــــــــي والــــــــــــــزبير حــــــــــــــين تخلفــــــــــــــا عــــــــــــــن بيعتــــــــــــــه : فهــــــــــــــل كــــــــــــــان أمــــــــــــــره لعمــــــــــــــر بجلــــــــــــــب 

 ربمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــذلك ، وربمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت  ؟ ، مــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــيطان وســــــــــــــــــاعة الغضــــــــــــــــــب » العنــــــــــــــــــف

 الخطبــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدجل السياســــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــذي عنــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــاكمين يســــــــــــــــــــــــتعملونه في أول ولايــــــــــــــــــــــــاتهم 

 يخادعون به الناس ، واالله يخادعهم.

 ما ذكره نصر بن مزاحم :

 ؟ ) ـه ٢١٢ماذا عند نصر بن مزاحم ( ت  ثالثاً :

 ، عــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــــد االله ، عــــــــــــــــــن الجرجــــــــــــــــــاني ،  )٣(فقــــــــــــــــــد روى في كتابــــــــــــــــــه وقعــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــفّين 

ــــــــــــــة ــــــــــــــال : فبقــــــــــــــي أصــــــــــــــحاب علــــــــــــــي يومــــــــــــــاً وليل ــــــــــــــلا مــــــــــــــاء ، وقــــــــــــــال رجــــــــــــــل مــــــــــــــن  ـ يــــــــــــــوم الفــــــــــــــرات ـ ق  ب

 السكون من أهل الشام يعُرف بالسليل بن عمرو : يا معاوية

ــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــول ال  ســــــــــــــــــــــــليلاسمــــــــــــــــــــــــع الي

  
 إن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 امنـــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــحاب علــــــــــــــــــــــــي

  
 أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوقوه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذليل ذليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
ـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــوم مثـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا قتُـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــ  واقت

  
 يخ ظمــــــــــــــــــــــاً والقصــــــــــــــــــــــاص أمــــــــــــــــــــــر جميــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ 

  
_____________________ 

 .٣٣٦:  ١١المصنف  ـ ١

 ، ( عن هامش المصنف ). ١٨٢:  ٣أخرج ابن سعد بعضه من حديث هشام بن عروة عن أبيه  ـ ٢

 .١٨٢ ـ ١٨١ وقعة صفّين ـ ٣



 ٢٣٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 إلى آخر أبيات سبعة.

 فقال معاوية : الرأي ما تقول ، ولكن عمرو لا يدعني.

  قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــرو : خـــــــــــــــل بيـــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــين المـــــــــــــــاء ، فـــــــــــــــإنّ عليـــــــــــــــاً لم يكـــــــــــــــن ليظمـــــــــــــــأ وأنـــــــــــــــت ريــّـــــــــــــان ، وفي

ـــــــــــــــــت تعلـــــــــــــــــم أنـّــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــو ينظـــــــــــــــــر إلى الفـــــــــــــــــرات حـــــــــــــــــتى يشـــــــــــــــــرب أو يمـــــــــــــــــوت ، وأن ـــــــــــــــــده أعنـّــــــــــــــــة الخي  ي

 الشــــــــــــــــــجاع المطــــــــــــــــــرق ، ومعــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق وأهــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــــاز ، وقــــــــــــــــــد سمعتــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــو أنّ معـــــــــــــــي أربعـــــــــــــــين رجـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــو اســـــــــــــــتمكنت مـــــــــــــــن أربعـــــــــــــــين رجـــــــــــــــلاً فـــــــــــــــذكر أمـــــــــــــــراً ، يعـــــــــــــــني ل  يقـــــــــــــــول : ل

 يوم فتُش البيت يعني بيت فاطمة.

 الــــــــــــــنص بــــــــــــــالرغم مــــــــــــــن تكــــــــــــــتم الــــــــــــــراوي علــــــــــــــى مــــــــــــــا كــــــــــــــان يفعلــــــــــــــه الإمــــــــــــــام لــــــــــــــو تمكــــــــــــــن مــــــــــــــن وهــــــــــــــذا 

 أربعـــــــــــــــــين رجـــــــــــــــــلاً يـــــــــــــــــوم فـُــــــــــــــــتش البيـــــــــــــــــت يعـــــــــــــــــني بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــــو يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيوع أمـــــــــــــــــر 

 بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوت أبيهـــــــــــــــــا ، ولم يطـــــــــــــــــرأ نســـــــــــــــــيان علـــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــره بـــــــــــــــــالرغم  عليهاالسلاالهجـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة 

 لــــــــــــــذاكرة عنــــــــــــــد أعــــــــــــــداء علــــــــــــــي فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن مــــــــــــــن مــــــــــــــرور ربــــــــــــــع قــــــــــــــرن عليــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو لا يــــــــــــــزال في خــــــــــــــزين ا

 شيعته ، يتحدثون به عند مسيس الحاجة إليه للاستشهاد به.

 ما ذكره ابن هشام :

 ؟ )هـ  ٢١٨ماذا عند ابن هشام ( ت  رابعاً :

ـــــــــــــن ـــــــــــــد ، فيمـــــــــــــا نقلنـــــــــــــاه عـــــــــــــن اب   ولـــــــــــــيس عنـــــــــــــده مـــــــــــــن جديـــــــــــــد ، بعـــــــــــــد أن كـــــــــــــان هـــــــــــــو مصـــــــــــــدرنا الوحي

 ثمة من مزيد.، فراجع فليس  ١/  إسحاق ، وقد مرّ برقم

 ما ذكره ابن سعد :

 ؟ )هـ  ٢٣١ماذا عند محمد بن سعد كاتب الواقدي ( ت  خامساً :

  فقــــــــــــــــال : أخبرنــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر ، حــــــــــــــــدّثني معمــــــــــــــــر ، عـــــــــــــــــن )١(فقــــــــــــــــد روى  الــــــــــــــــنص الأول :

 الزهــــــــــــــــــري ، عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــة قالـــــــــــــــــــت : إنّ فاطمــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله أرســـــــــــــــــــلت إلى أبي 

ــــــــــــــب فيمــــــــــــــا أفــــــــــــــاء االله صلى الله عليه وسلماالله ســــــــــــــول بكــــــــــــــر تســــــــــــــأله ميراثهــــــــــــــا مــــــــــــــن ر    علــــــــــــــى رســــــــــــــوله ، وفاطمــــــــــــــة حينئــــــــــــــذٍ تطل
_____________________ 

 .٢٧٣:  ٢طبقات ( لمحمد بن سعد ) ال ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٣٤

ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : إنّ  ــــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــدك ومــــــــــــــــا بقــــــــــــــــي مــــــــــــــــن خمــــــــــــــــس خي ــــــــــــــــة وف ــــــــــــــــبي الــــــــــــــــتي بالمدين  صــــــــــــــــدقة الن

 رســــــــــــــــــــول االله قــــــــــــــــــــال : لا نــــــــــــــــــــورّث مــــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقة إنمّــــــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــال ، 

ـــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــا في  ـــــــــــــــــــــتي كان  وإنيّ واالله لا أغـــــــــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــدقات رســـــــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــــا ال

 ول االله ، ولأعملـــــــــــــــنّ فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ، فـــــــــــــــأبى أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر أن يـــــــــــــــدفع إلى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــ

ـــــــــــــــت ،  ـــــــــــــــم تكلّمـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى توفيّ ـــــــــــــــه فل ـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر فهجرت  فاطمـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــدت فاطمـــــــــــــــة عل

 .)١(وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر 

ـــــــــــــاني : ـــــــــــــنص الث   نـــــــــــــاسبســـــــــــــنده قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا ولي أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر خطـــــــــــــب النـــــــــــــاس ... أيهـــــــــــــا ال )٢(وروى  ال

 قد وليت أمركم ولست بخيركم ....

 : أخبرنــــــــــــــا الفضــــــــــــــل بـــــــــــــن دكــــــــــــــين وشــــــــــــــعيب بــــــــــــــن حــــــــــــــرب  )٣(وقـــــــــــــال ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد  الــــــــــــــنص الثالــــــــــــــث :

  قـــــــــــــالا : حــــــــــــــدّثنا مالـــــــــــــك بــــــــــــــن مغـــــــــــــول عــــــــــــــن مُصــــــــــــــرِّف ، قـــــــــــــال : ســــــــــــــألت عبـــــــــــــد االله بــــــــــــــن أبي أوفى : أوصــــــــــــــى

 ! قـــــــــــــــال : ؟ قـــــــــــــــال : لا ، قلـــــــــــــــت : فكيـــــــــــــــف كتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس الوصـــــــــــــــية وأمُـــــــــــــــروا بهـــــــــــــــا ؟ صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول 

 : أكـــــــــــــان أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يتـــــــــــــأمّر علـــــــــــــى وصـــــــــــــي رســـــــــــــول االله ،  )٤(أوصـــــــــــــى بكتـــــــــــــاب االله ، قـــــــــــــال : وقـــــــــــــال هُـــــــــــــذيل 

 عقداً فخزم أنفه بخزامة. صلى الله عليه وسلماالله لودّ أبو بكر أنهّ وجد من رسول 

ــــــــــــــــــــــواعي في  ــــــــــــــــــــــتي عاشــــــــــــــــــــــها المجتمــــــــــــــــــــــع ال  وهــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر يكشــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــــدمة ال

ــــــــــــــــوص رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــف لم ي ــــــــــــــــن مصــــــــــــــــرف يعجــــــــــــــــب كي ــــــــــــــــر بيعــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر ، فطلحــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــة إث   صلىاللهعليهوآلهوسلماالله المدين

_____________________ 

 .١٣٩٦:  ١٨أورده النويري بنصّه  ـ ١

 .١٢٩:  ١، ق  ٣المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٢٩:  ١، ق  ٣المصدر نفسه  ـ ٣

 ، طبعـــــــــــــــــة  ٢٢٨:  ٢هكـــــــــــــــــذا ورد اسمـــــــــــــــــه في طبعـــــــــــــــــة ليـــــــــــــــــدن ، غـــــــــــــــــير أنّ الصـــــــــــــــــواب هـــــــــــــــــو هزيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرحبيل كمـــــــــــــــــا في  ـ ٤

 حيــــــــــــــــث ورد الخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــرةّ ثانيــــــــــــــــة في الطبقــــــــــــــــات وفيــــــــــــــــه :  ، مكتبــــــــــــــــة الخــــــــــــــــانجي بمصــــــــــــــــر بتحقيــــــــــــــــق الــــــــــــــــدكتور علــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر

ـــــــــــــــأمر علـــــــــــــــى وصـــــــــــــــي رســـــــــــــــول   وقـــــــــــــــد أورد الخـــــــــــــــبر جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ؟ صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــال هزيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن شـــــــــــــــرحبيل : أأبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر كـــــــــــــــان يت

ـــــــــــــــــــة  ، المحـــــــــــــــــــدثين في كتـــــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــــدارمي  ٤٧٥:  ٣راجـــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــند أبي عوان ـــــــــــــــــــزار  ٤٩٦:  ٢، وســـــــــــــــــــنن ال   ، ٢٩٨:  ٨، ومســـــــــــــــــــند الب

 .٩٧:  ٢، والرياض النضرة  ٣٦١:  ٥وفتح الباري 



 ٢٣٥  ......................................................  ثابتة يجب أن تقرأ بإمعاننصوص /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فى ، وهــــــــــــــــذا إلى أحــــــــــــــــد ، وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان يــــــــــــــــأمر النــــــــــــــــاس بالوصــــــــــــــــية ، فســــــــــــــــأل عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن أبي أو 

 الآخــــــــــــــــــــر يقــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــه : أوصــــــــــــــــــــى بكتــــــــــــــــــــاب االله ، وهــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــواب غــــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــــافٍ ووافٍ بالمقصــــــــــــــــــــود ، 

 ويبــــــــــــــــدو أنّ الرجــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يخشــــــــــــــــى مــــــــــــــــن رقيــــــــــــــــب حاضــــــــــــــــر ، دلّ علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك قــــــــــــــــول هــــــــــــــــذيل ، ولعــــــــــــــــلّ 

ــــــــــــــى وصــــــــــــــي  ــــــــــــــأمر عل ــــــــــــــو بكــــــــــــــر يت ــــــــــــــى نفســــــــــــــه حــــــــــــــين قــــــــــــــال : أكــــــــــــــان أب ــــــــــــــذي نمّ عل ــــــــــــــب ال  هــــــــــــــذا هــــــــــــــو الرقي

 ؟ عقداً فخزم أنفه بخزامة صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رسول  رسول االله ، لود أبو بكر أنه وجد من

 ولتنــــــــــــــــــــوير القــــــــــــــــــــارئ بمعرفــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــؤلاء الأشــــــــــــــــــــخاص الثلاثــــــــــــــــــــة ، وأّ�ــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــوا بمتهمــــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــــد 

 الحاكمين وأتباعهم ، فليسوا هم من الشيعة.

 ، فقـــــــــــــــال : وكـــــــــــــــان قـــــــــــــــارئ  )١(فــــــــــــــأولهم : طلحـــــــــــــــة بـــــــــــــــن مصـــــــــــــــرف ، وصـــــــــــــــفه ابــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في طبقاتـــــــــــــــه 

 قـــــــــــــــــرأون عليـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرآن ، فلمـــــــــــــــــا رأى كثـــــــــــــــــرتهم عليـــــــــــــــــه كأنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــره ذلـــــــــــــــــك لنفســـــــــــــــــه ، أهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة ي

 فمشى إلى الأعمش فقرأ عليه ، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة.

 ثم روى مـــــــــــــــــــــــــن أخبـــــــــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــــــــا دلّ علـــــــــــــــــــــــــى تواضـــــــــــــــــــــــــعه وحســـــــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــــــه ، إلى أن روى عـــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى وضـــــــــــــــوء أخبرت ـــــــــــــــن مصـــــــــــــــرف : لـــــــــــــــولا انيّ عل ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال طلحـــــــــــــــة ب  الحســـــــــــــــن ب

ـــــــــــــــد  ؟ تقـــــــــــــــول الشـــــــــــــــيعة ـــــــــــــــواقض الوضـــــــــــــــوء ، أتري ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــول الشـــــــــــــــيعة مـــــــــــــــن ن ـــــــــــــــرى إنّ حكاي  إذن فهـــــــــــــــو ي

ـــــــــــــــد وثقـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد فقـــــــــــــــال :  ـــــــــــــــه للشـــــــــــــــيعة وتعصـــــــــــــــبه ضـــــــــــــــدهم. وق ـــــــــــــــوق هـــــــــــــــذا دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى مخالفت  ف

 وكان ثقة له أحاديث صالحة.

 وذكــــــــــــــــــــره  )٢(االله بــــــــــــــــــــن أبي أوفى صــــــــــــــــــــحابي ترجمــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــــــات وثــــــــــــــــــــانيهم : عبــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــبض  )٣(مــــــــــــــــــــرةّ اخُــــــــــــــــــــرى  ــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتى ق ــــــــــــــــــــال فيهمــــــــــــــــــــا : لم يــــــــــــــــــــزل بالمدين  ، فتحــــــــــــــــــــوّل إلى  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــبي ، وق

ــــــــــــــــــــنى بهــــــــــــــــــــا دارا في أســــــــــــــــــــلم وكــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــث نزلهــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــلمون ، وابت  الكوفــــــــــــــــــــة فنزلهــــــــــــــــــــا حي

ـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة ســـــــــــــــت وثمـــــــــــــــا ـــــــــــــــوفي بالكوف  نين ، وحكـــــــــــــــى عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن أنـّــــــــــــــه آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات بصـــــــــــــــره ، وت

 بالكوفة. صلى الله عليه وسلمالنبي من أصحاب 
_____________________ 

 .٢١٥:  ٦طبقات ابن سعد  ـ ١

 .٣٦:  ٢، ق  ٤المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٣٦

 الهــــــــــــــــذيل بـــــــــــــــــن  )١(وثــــــــــــــــالثهم : هــــــــــــــــو هــــــــــــــــذيل ، ولم ينســــــــــــــــب في الخــــــــــــــــبر ، وفي طبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد 

ــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو ذاك فيكفــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــإن ي ــــــــــــــــــه : وكــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــعيفاً في الحــــــــــــــــــديث ، ف ــــــــــــــــــلال الفــــــــــــــــــزاري ، وقــــــــــــــــــال عن  ب

 ؟ ضعفه ، وإن يكن هو غيره فمن ذا هو ذلك المجهول

  )٢(واحتمــــــــــــــــــال التصــــــــــــــــــحيف في اسمــــــــــــــــــه وإنـّـــــــــــــــــه هزيــــــــــــــــــل ، فقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــــات 

 باســــــــــــــــم الهزيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرحبيل ووثقـــــــــــــــــه ، ومهمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــن فالرجـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى أحســـــــــــــــــن تقـــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــأخوذ 

ــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن دون أن يوصــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــأنّ الن ــــــــــــــــــــذي أذاعــــــــــــــــــــه رواة الخــــــــــــــــــــالفين ب ــــــــــــــــــــالإعلام السياســــــــــــــــــــي ال  ب

 إلى أحد.

ـــــــــــــــك أن  ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــه زاد عل ـــــــــــــــى أســـــــــــــــوء تقـــــــــــــــدير ان ـــــــــــــــال : وعل ـــــــــــــــاع حـــــــــــــــين ق  جعـــــــــــــــل نفســـــــــــــــه محـــــــــــــــامي دف

  صلى الله عليه وسلماالله أكـــــــــــــان أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يتـــــــــــــأمّر علـــــــــــــى وصـــــــــــــي رســـــــــــــول االله ، لـــــــــــــودّ أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أنـّــــــــــــه وجـــــــــــــد مـــــــــــــن رســـــــــــــول 

 عقداً فخزم أنفه بخزامة.

ـــــــــــــي عـــــــــــــن  ـــــــــــــبي وإلا فمـــــــــــــن ينكـــــــــــــر وصـــــــــــــاية الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــدءاً مـــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   ينكـــــــــــــر ضـــــــــــــوء الشـــــــــــــمس ، فب

ــــــــــــــــــث في ســــــــــــــــــائر  ــــــــــــــــــدعوة ، وانتهــــــــــــــــــاء بحــــــــــــــــــديث الغــــــــــــــــــدير ، ومــــــــــــــــــا بينهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أحادي ــــــــــــــــــدء ال  حــــــــــــــــــديث ب

  » وصـــــــــــــــيي وخليفتـــــــــــــــي مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي« قـــــــــــــــال فيهـــــــــــــــا لعلـــــــــــــــي :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي الأيـــــــــــــــام ، وكلهـــــــــــــــا تتثبـــــــــــــــت انّ 

 ولكــــــــــــــــــــن للإعــــــــــــــــــــلام الكــــــــــــــــــــاذب أثــــــــــــــــــــره علــــــــــــــــــــى عواطــــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــــاس ، وفي المقــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــردّ علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذيل 

 ؟ رذول : أكان أبو بكر يتأمّرالمجهول في زعمه الم

ــــــــــــــة فليقــــــــــــــرأ ويتــــــــــــــدبرّ ،  ــــــــــــــدي القــــــــــــــارئ النصــــــــــــــوص الثابت ــــــــــــــأمّر ، وبــــــــــــــين ي ــــــــــــــل وتــــــــــــــآمر حــــــــــــــتى ت  نعــــــــــــــم ، ب

 كيف كانت بيعة أبي بكر.

  صلى الله عليه وسلماالله بســـــــــــــــنده عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة قالـــــــــــــــت : تــــــــــــــــوفي رســــــــــــــــول  )٣(وروى في الطبقــــــــــــــــات  الـــــــــــــــنص الرابــــــــــــــــع :

ـــــــــــــــــــه   أحـــــــــــــــــــداً ، فعجبـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن حداثـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــني أنّ  بـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــحري ونحـــــــــــــــــــري وفي دولـــــــــــــــــــتي لم أظلـــــــــــــــــــم في
_____________________ 

 .٦٦:  ٢، ق  ٧المصدر نفسه  ـ ١

 .١٢٢:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢

 .٥٠:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  ـ ٣



 ٢٣٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 قـــــــــــــــــبض في حجـــــــــــــــــري ، فلـــــــــــــــــم أتركـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى يغسّـــــــــــــــــل ، ولكـــــــــــــــــن تناولـــــــــــــــــت  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــول 

ـــــــــــــــدم ، وقـــــــــــــــد وضـــــــــــــــعت رأســـــــــــــــه   وســـــــــــــــادة فوضـــــــــــــــعتها تحـــــــــــــــت رأســـــــــــــــه ، ثم قمـــــــــــــــت مـــــــــــــــع النســـــــــــــــاء أصـــــــــــــــيح وألت

 على الوسادة وأخّرته عن حجري.

 وهذا الخبر يستبطن كذبه ، لعدة أمور :

 وأيّ دولــــــــــــــــــة  ؟ منهـــــــــــــــــا : قولهـــــــــــــــــا : بــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــحري ونحــــــــــــــــــري وفي دولـــــــــــــــــتي ، فمـــــــــــــــــاذا تعــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــدولتها

 ؟ كانت لها

 كشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــم اتهمــــــــــــــــت بارتكابــــــــــــــــه في زعمهــــــــــــــــا ومنهــــــــــــــــا : لم أظلــــــــــــــــم فيــــــــــــــــه أحــــــــــــــــداً ، وهــــــــــــــــذا ي

 الأول ، وهو دفع دخل كما يقولون.

 علـــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــه في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي ومنهـــــــــــــــــا : أّ�ـــــــــــــــــا عجبـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن حداثـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنّها كيـــــــــــــــــف لم تـــــــــــــــــترك 

 ؟ حجرها حتى يغسّل

 ومنهـــــــــــــــا : أّ�ـــــــــــــــا تناولـــــــــــــــت وســـــــــــــــادة فوضـــــــــــــــعتها تحـــــــــــــــت رأســـــــــــــــه ، وكـــــــــــــــأن الوســـــــــــــــادة كانـــــــــــــــت بـــــــــــــــالقرب 

 ؟ متناول يدها منها وتحت

 ومنهــــــــــــــا : أّ�ــــــــــــــا قامــــــــــــــت تصــــــــــــــيح وتلتــــــــــــــدم مــــــــــــــع النســــــــــــــاء ، وقــــــــــــــد وضــــــــــــــعت رأســــــــــــــه علــــــــــــــى الوســــــــــــــادة ، 

 ؟ وأخّرته عن حجرها بكل يسر وسهولة

 وأخــــــــــــــيراً : كــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان وحــــــــــــــدث ، وكــــــــــــــأنّ البيــــــــــــــت خــــــــــــــال لوحــــــــــــــدها لــــــــــــــيس ثمــــــــــــــة أحــــــــــــــد مــــــــــــــن 

 ل هــــــــــــــــذه ومــــــــــــــــا أدري كيــــــــــــــــف يــــــــــــــــروي ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد وغــــــــــــــــيره أمثــــــــــــــــا ؟ أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت لا رجــــــــــــــــالاً ولا نســــــــــــــــاء

 ؟ الترهات التي لا يمكن تصديقها بأيّ وجه من الوجوه

ــــــــــــــــــوفي رســــــــــــــــــول  )١(وروى بســــــــــــــــــنده  ــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــحري ونحــــــــــــــــــري ،  صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــة : ت ــــــــــــــــــتي وب  في بي

 الســـــــــــــــــماء وكـــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــدعو لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدعاء إذا مـــــــــــــــــرض ، فـــــــــــــــــذهبت أدعـــــــــــــــــو لـــــــــــــــــه فرفـــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــره إلى 

 وقال : في الرفيق الأعلى.
_____________________ 

 .٥٠:  ٢، ق  ٢ه المصدر نفس ـ ١
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ــــــــــــــت  ــــــــــــــة فنظــــــــــــــر إليهــــــــــــــا ، فظنن ــــــــــــــده جريــــــــــــــدة رطب ــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر وبي  قالــــــــــــــت : فــــــــــــــدخل عبــــــــــــــد ال

ـــــــــــــــه فاســـــــــــــــتن بهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــدفعتها إلي ـــــــــــــــت : فنضـــــــــــــــفت رأســـــــــــــــها ونفضـــــــــــــــتها وطيبتهـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــه بهـــــــــــــــا حاجـــــــــــــــة ، قال  أنّ ل

 كأحســــــــــــــن مــــــــــــــا رأيــــــــــــــت مســــــــــــــتناً ، ثم ذهــــــــــــــب يتناولهــــــــــــــا فســــــــــــــقطت مــــــــــــــن يــــــــــــــده أو ســــــــــــــقطت يــــــــــــــده ، فجمــــــــــــــع 

 االله ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

ـــــــــــأين مـــــــــــا في هـــــــــــذا الخـــــــــــبر ممـــــــــــا ســـــــــــبق ذكـــــــــــره عنهـــــــــــا ـــــــــــه ، هـــــــــــو الجمـــــــــــع بـــــــــــينوإن بيـــــــــــت  ؟ ف   القصـــــــــــيد في

  وريقهــــــــــــا ولا تعجــــــــــــب كمــــــــــــا عجــــــــــــب ابــــــــــــن أخيهــــــــــــا القاســــــــــــم بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي بكــــــــــــر ، وذلــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلمريقــــــــــــه 

ــــــــــــار عــــــــــــن عائشــــــــــــة  ــــــــــــه ثلاثــــــــــــة أخب  ، في  )١(فيمــــــــــــا رواه ابــــــــــــن ســــــــــــعد أيضــــــــــــاً مــــــــــــن ذكــــــــــــر الســــــــــــواك الــــــــــــذي روى في

  لقاســــــــــــم بــــــــــــن محمــــــــــــد بقــــــــــــول : سمعــــــــــــتكــــــــــــل خــــــــــــبر لــــــــــــديها كشــــــــــــف جديــــــــــــد ، وفي ثالثهــــــــــــا رواه بســــــــــــنده عــــــــــــن ا

 مــــــــــــات في بيــــــــــــتي  صلى الله عليه وسلماالله عائشــــــــــــة تقــــــــــــول : كــــــــــــان مــــــــــــن نعمــــــــــــة االله علــــــــــــيّ وحســــــــــــن بلائــــــــــــة عنــــــــــــدي ، انّ رســــــــــــول 

 وفي يومي وبين سحري ونحري ، وجمع بين ريقي وريقه عند الموت.

 قالـــــــــــــت :  ؟ قـــــــــــــال القاســـــــــــــم : قـــــــــــــد عرفنـــــــــــــا كـــــــــــــل الـــــــــــــذي تقـــــــــــــولين فكيـــــــــــــف جمـــــــــــــع بـــــــــــــين ريقـــــــــــــك وريقـــــــــــــه

ــــــــــــــــى د ــــــــــــــــن أمّ رومــــــــــــــــان أخــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــبي خــــــــــــــــل عب ــــــــــــــــده ســــــــــــــــواك رطــــــــــــــــب ،  صلى الله عليه وسلمالن  يعــــــــــــــــوده وفي ي

 يشُــــــــــــــــــــــخص بصــــــــــــــــــــــره إليــــــــــــــــــــــه ،  صلى الله عليه وسلماالله مولعــــــــــــــــــــــاً بالســــــــــــــــــــــواك ، فرأيــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله وكــــــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــه في فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه فمضــــــــــــــــــغته ثم أدخلت ــــــــــــــــــرحمن أقضــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــواك ، فناولني ــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــا عب  م رســــــــــــــــــول فقلــــــــــــــــــت : ي

 ، فتسوك به فجمع بين ريقي وريقه. صلى الله عليه وسلماالله 

 لم يحـــــــــــــــــض بـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاقي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهكـــــــــــــــــذا تبقـــــــــــــــــى عائشـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــروي لنفســـــــــــــــــها اختصاصـــــــــــــــــاً برســـــــــــــــــول 

 فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن بــــــــــــــاقي أزواجــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو حكــــــــــــــر لعائشــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو  عليهاالسلاأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه ، وحــــــــــــــتى ابنتــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة 

 فلا. إلاّ ، فإن شئت أن تصدّق و من مروياتها فحسب 

ــــــــــــــــنص الخــــــــــــــــامس : ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــات  ال ــــــــــــــــن نمــــــــــــــــير ، حــــــــــــــــدّثنا  )٢(وروى اب ــــــــــــــــد االله ب  عــــــــــــــــن عب

   فاطمـــــــــــــــة حـــــــــــــــين مرضـــــــــــــــت فاســـــــــــــــتأذن ، فقـــــــــــــــالإسماعيـــــــــــــــل ، عـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر ، قـــــــــــــــال : جـــــــــــــــاء أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر إلى
_____________________ 

 .٣٠:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .١٧:  ٨المصدر نفسه  ـ ٢



 ٢٣٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  ؟ : هــــــــــــذا أبـــــــــــو بكــــــــــــر علـــــــــــى البــــــــــــاب فــــــــــــإن شـــــــــــئت أن تــــــــــــأذني لـــــــــــه ، فقالــــــــــــت : وذلـــــــــــك أحــــــــــــبّ إليــــــــــــكعلـــــــــــي 

 قال : نعم ، فدخل عليها واعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنه.

 وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن آفـــــــــــــــة في الإســـــــــــــــناد لوجـــــــــــــــود عـــــــــــــــامر ، فهـــــــــــــــو غـــــــــــــــير عـــــــــــــــامر في 

 دينــــــــــــــــه ، وعـــــــــــــــــامر هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــعبي المعـــــــــــــــــروف بولائــــــــــــــــه للأمـــــــــــــــــويين ، وهـــــــــــــــــو قاضـــــــــــــــــي الكوفـــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــام 

 عبـــــــــــــــــــــد الملـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــروان ، وفي تاريخـــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــاء مخـــــــــــــــــــــازي أخلاقيـــــــــــــــــــــة ، يراجـــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــن 

 ، ومــــــــــــــع غـــــــــــــــض النظــــــــــــــر عــــــــــــــن الســـــــــــــــند فــــــــــــــإنّ في المــــــــــــــتن مـــــــــــــــا  )١(بعضــــــــــــــها كتــــــــــــــاب ( علــــــــــــــي إمـــــــــــــــام الــــــــــــــبررة ) 

 يلزم البكريين بالإدانة لما يلي :

 مجيـــــــــــــــــئ أبي بكـــــــــــــــــر إلى فاطمـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــين مرضـــــــــــــــــت ربمّـــــــــــــــــا يستســـــــــــــــــاغ خـــــــــــــــــبره ، فابنـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول  ـ ١

  : فــــــــــــــإن عليهاالسلامريضــــــــــــــة ، وأبــــــــــــــو بكــــــــــــــر جــــــــــــــاء لعيادتهــــــــــــــا فــــــــــــــلا شــــــــــــــيء ، لكــــــــــــــن قــــــــــــــول علــــــــــــــي لفاطمــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

  ؟ عليهاالسلاشـــــــــــــئت أن تـــــــــــــأذني لـــــــــــــه ، يـــــــــــــوحي بـــــــــــــأنّ شـــــــــــــيئاً مّـــــــــــــا يمنـــــــــــــع مـــــــــــــن الإذن لـــــــــــــه دون أخـــــــــــــذ موافقـــــــــــــة فاطمـــــــــــــة 

  ومــــــــــا جــــــــــرى عليهــــــــــا مــــــــــن كســــــــــر ؟ أهــــــــــو الهجــــــــــوم علــــــــــى بيتهــــــــــا بعــــــــــد مــــــــــوت أبيهــــــــــا ؟ فمــــــــــا هــــــــــو ذلــــــــــك الأمــــــــــر

 ؟ ضلع وإسقاط جنين ، وغير ذلك ما سبب لها المرض ، ربما هو ذلك

ـــــــــــــــة ، لـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــه منعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حقهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأرث والفـــــــــــــــيء والخمـــــــــــــــس والنحل   أو هـــــــــــــــو مضـــــــــــــــافاً إلي

 وهـــــــــــــــــذا  ؟ حـــــــــــــــــتى مرضـــــــــــــــــت ، فجاءهـــــــــــــــــا يترضـــــــــــــــــاها هجرتـــــــــــــــــه ووجـــــــــــــــــدت عليـــــــــــــــــه ، ولم تـــــــــــــــــزل مغاضـــــــــــــــــبة لـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه )  ـــــــــــــــذر إليهـــــــــــــــا وكلّمهـــــــــــــــا فرضـــــــــــــــيت عن ـــــــــــــــه الخـــــــــــــــبر في خـــــــــــــــبر ( فـــــــــــــــدخل عليهـــــــــــــــا واعت ـــــــــــــــذي دلّ علي  هـــــــــــــــو ال

ــــــــــــــــــه ) ، وهــــــــــــــــــذا لا يكــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــة ، ثم ( وكلّمهــــــــــــــــــا فرضــــــــــــــــــيت عن ــــــــــــــــــذار ولا يكــــــــــــــــــون إلا مــــــــــــــــــن جناي  فثمــــــــــــــــــة اعت

 إلا عن غضب منها عليه.

 كمـــــــــــــــــــا   ـ ح البخــــــــــــــــــاريوزعــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــعبي ( فرضــــــــــــــــــيت عنـــــــــــــــــــه ) يكذبــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في صـــــــــــــــــــحي

 مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــة ، بأّ�ــــــــــــــــا ماتــــــــــــــــت وهــــــــــــــــي غضــــــــــــــــبى فــــــــــــــــانتظر رجبــــــــــــــــاً تــــــــــــــــرى عجبــــــــــــــــاً ،  ـ ســــــــــــــــيأتي

 ث عند ابن سعد بالصورة التالية :وأعجب من ذلك أن نقرأ الحدي
_____________________ 

 .٣٣٤ ـ ٣٢٣:  ٢علي إمام البررة  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٤٠

 بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري قـــــــــــــــال : أخـــــــــــــــبرني عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن  )١(وروى ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد  الـــــــــــــــنص الســـــــــــــــادس :

 ســــــــــــــــــألت أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة  صلى الله عليه وسلماالله الــــــــــــــــــزبير أن عائشــــــــــــــــــة أخبرتــــــــــــــــــه : أنّ فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا أب ـــــــــــــــاء االله علي ـــــــــــــــرك رســـــــــــــــول االله ممـــــــــــــــا أف  رســـــــــــــــول االله أن يقســـــــــــــــم لهـــــــــــــــا ميراثهـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا ت

 قــــــــــــــال : لا نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ، فغضــــــــــــــبت فاطمــــــــــــــة ، وعاشــــــــــــــت بعــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله بكــــــــــــــر : إن رســــــــــــــول 

 ستة أشهر. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

ـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــاري  وفيـــــــــــــــــه ماتـــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــي  ـ ســـــــــــــــــيأتي كمـــــــــــــــــا  ـ فهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــذي قلن

 غضــــــــــــــــبى ، فهنــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر الغضــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه ، ولم يــــــــــــــــرد ذكــــــــــــــــر للرضــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه لكنــــــــــــــــه صــــــــــــــــرحّ فيمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره 

 بما هو أفظع من جميع ذلك أن يروي ابن سعد الخبر التالي :

 بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــة قالــــــــــــــــــت : إنّ فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله  )٢(روى  الــــــــــــــــــنص الســــــــــــــــــابع :

 فيمــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــاء االله علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــوله ،  صلى الله عليه وسلماالله ســــــــــــــــــــول أرســــــــــــــــــــلت إلى أبي بكــــــــــــــــــــر تســــــــــــــــــــأله ميراثهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ر 

 وفاطمة حينئذٍ تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمس خيبر.

 فقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : إنّ رســــــــــــــــول االله قــــــــــــــــال : لا نــــــــــــــــورّث مــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــا صــــــــــــــــدقة ، إنمّــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــل آل 

 قات رســـــــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا اغُـــــــــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــا في عهـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــنّ فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله.  صلى الله عليه وسلماالله ال  ، ولأعمل

ـــــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــــدت فاطمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر أن ي ـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر ،  عليهاالسلافـــــــــــــــــأبى أب  عل

 أشهر.فهجرته فلم تكلمَه حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول االله ستة 

 قـــــــــــــال :  ـ وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد الزهـــــــــــــري ـ بســـــــــــــنده عـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم )٣(روى  الـــــــــــــنص الثـــــــــــــامن :

 فكبرّ عليها أربعاً. صلى الله عليه وسلماالله صلّى أبو بكر الصدّيق على فاطمة بنت رسول 
_____________________ 

 .١٨:  ٨طبقات ابن سعد  ـ ١

 .٨٦:  ٢، ق  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٩:  ٨ المصدر نفسه ـ ٣



 ٢٤١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ونحــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــذا رواه الشــــــــــــــــــــعبي أيضــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن دون ذكــــــــــــــــــــر التكبــــــــــــــــــــيرات ، أترُيــــــــــــــــــــدون كــــــــــــــــــــذباً فــــــــــــــــــــوق 

 ! ويبـــــــــــــــــــــــدو أنّ رواة الســــــــــــــــــــــوء حـــــــــــــــــــــــاولوا فاشــــــــــــــــــــــلين أن يشوشـــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــلمين تـــــــــــــــــــــــاريخهم ؟ هــــــــــــــــــــــذا

 بذكر أكاذيب تعتيماً على الحقائق ومَن يصدقهم ، وأسفارهم تروي أيضاً ما يلي :

  بســــــــــــنده عــــــــــــن عمــــــــــــرة بنــــــــــــت عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن قالــــــــــــت : صــــــــــــلّى العبــــــــــــاس بــــــــــــن عبــــــــــــد )١(روى ابــــــــــــن ســــــــــــعد 

 ، ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل بن عباس. صلى الله عليه وسلماالله المطلب على فاطمة بنت رسول 

 بسنده عن عروة : إن علياً صلّى على فاطمة. )٢(وروى ابن سعد 

 لــــــــــــــيلاً  صلى الله عليه وسلماالله بنــــــــــــــت رســــــــــــــول  بســــــــــــــنده عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري قــــــــــــــال : دُفنــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة )٣(وروى ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد 

 ودفنها علي.

 قــــــــــــــال : دفنــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة لــــــــــــــيلاً  ـ ـ الزهــــــــــــــري بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن شــــــــــــــهاب )٤(وروى ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد 

 دفنها علي.

 وكـــــــــــــم مـــــــــــــن نظـــــــــــــير نحـــــــــــــو مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ عـــــــــــــن عـــــــــــــروة ، وكســـــــــــــابقه عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ، وكســـــــــــــابقه عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى 

 بن سعيد ، وأخيراً :

ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد  ـــــــــــــــن  )٥(روى اب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــدين ـ حســـــــــــــــينبســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن العاب ـــــــــــــــال :  ـ يعـــــــــــــــني زي  ق

ـــــــــــتم فاطمـــــــــــة ـــــــــــاس مـــــــــــتى دفن ـــــــــــن عب ـــــــــــت : فمـــــــــــن ؟ ســـــــــــألت اب ـــــــــــل بعـــــــــــد هـــــــــــدأة ، قـــــــــــال : قل   فقـــــــــــال : دفناّهـــــــــــا بلي

 قال : علي. ؟ صلّى عليها

ـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة  ـــــــــــــــه ، وفيهـــــــــــــــا دلال ـــــــــــــــتي رواهـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في طبقات ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص ال  هـــــــــــــــذه جمل

 .عليهاالسلاعلى ظلامة فاطمة الزهراء 

 أبي شيبة : ما ذكره ابن

 ؟ )هـ  ٢٣٥ماذا عند ابن أبي شيبة ( ت  سادساً :

ـــــــــــــــنص الأول : ـــــــــــــــه المصـــــــــــــــنف  ال ـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة في كتاب   ، بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام ، عـــــــــــــــن )٦(أخـــــــــــــــرج اب
_____________________ 

 .١٩:  ٨المصدر نفسه  ٥ ـ ١

 .١٢٣٥٥، برقم :  ١٣٩:  ١٢المصنف  ـ ٦
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 كــــــــــــــان قطــــــــــــــع بعثــــــــــــــاً قبــــــــــــــل موتــــــــــــــه ، وأمّــــــــــــــر علــــــــــــــيهم أســــــــــــــامة بــــــــــــــن   صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــــروة ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه : أنّ رســــــــــــــول 

 زيد ، وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر.

 أســــــــــــــامة علــــــــــــــيهم ،  صلى الله عليه وسلماالله ون في ذلــــــــــــــك لتــــــــــــــأمير رســــــــــــــول قــــــــــــــال : فكــــــــــــــان أنــــــــــــــاس مــــــــــــــن النــــــــــــــاس يطعنــــــــــــــ

ــــــــــــــــال : فقــــــــــــــــام رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــوا علــــــــــــــــي في  صلى الله عليه وسلماالله ق ــــــــــــــــد طعن ــــــــــــــــال : إنّ أناســــــــــــــــاً مــــــــــــــــنكم ق ــــــــــــــــاس ثم ق  فخطــــــــــــــــب الن

 تـــــــــــــــــأمير أســـــــــــــــــامة ، وإنمّـــــــــــــــــا طعنـــــــــــــــــوا في تـــــــــــــــــأمير أســـــــــــــــــامة كمـــــــــــــــــا طعنـــــــــــــــــوا في تـــــــــــــــــأمير أبيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــه ، وأيم 

 للإمـــــــــــــــــــارة ، وإن كـــــــــــــــــــان لمـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــاس إليّ ، وإنّ ابنـــــــــــــــــــه لأحـــــــــــــــــــبّ النـــــــــــــــــــاس االله إن كـــــــــــــــــــان لخليقـــــــــــــــــــاً 

 إليّ من بعده ، وإنيّ أرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيراً.

  )٣(، وعبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق  )٢(، وذكــــــــــــــــره ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــات  )١(فهــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر أورده مــــــــــــــــرةّ ثانيــــــــــــــــة 

 من رواية ابن أبي شيبة ، كلّهم عن هشام بن عروة. )٤(باختصار ، وأورده في كنز العمّال 

 ، فمَــــــــــــــــنْ هـــــــــــــــم أولئــــــــــــــــك الــــــــــــــــذين طعنــــــــــــــــوا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي والخـــــــــــــــبر صــــــــــــــــريح في أنّ أناســــــــــــــــاً طعنـــــــــــــــوا علــــــــــــــــى 

 .؟ في تأميره أسامة بن زيد على بعث فيه أبو بكر وعمر صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي على 

  ـ كمـــــــــــــا يســـــــــــــمو�م  ـ الصـــــــــــــحابة بـــــــــــــل ومـــــــــــــن وجـــــــــــــوه الصـــــــــــــحابةوالجـــــــــــــواب : إّ�ـــــــــــــم لا شـــــــــــــك مـــــــــــــن 

 ولــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن حقهــــــــــــــــم أن يطعنـــــــــــــــــوا لــــــــــــــــو كـــــــــــــــــانوا  ؟ ولــــــــــــــــو شــــــــــــــــئت أن أسمـــــــــــــــــي لســــــــــــــــميت ، لمـــــــــــــــــاذا طعنــــــــــــــــوا

 وَمَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانَ لِمُـــــــــــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَـــــــــــــــــةٍ إِذَا قَضَـــــــــــــــــى اللَّـــــــــــــــــهُ  (مـــــــــــــــــؤمنين ، فـــــــــــــــــإن القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم يقـــــــــــــــــول : 

 .)٥( ) خِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْ 

ــــــــــــــــاني : ــــــــــــــــنص الث  بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن جــــــــــــــــريج عــــــــــــــــن  )٦(أخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــيبة في المصــــــــــــــــنف  ال

  يقـــــــــــــول : صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : سمعـــــــــــــت  ؟ أيـــــــــــــن يدفنونـــــــــــــه صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي أبيـــــــــــــه أّ�ـــــــــــــم شـــــــــــــكوا في قـــــــــــــبر 
_____________________ 

 .١٨٨٢٦، برقم :  ٥٢٠:  ١٤المصنف  ـ ١

 .٤٦:  ١، ق  ٤طبقات ابن سعد  ـ ٢

 .٢٣٤:  ١١المصنف  ـ ٣

 .٣١٢:  ٥كنز العمّال   ـ ٤

 .٣٦الأحزاب :  ـ ٥

 .٥٥٣:  ١٤المصنف  ـ ٦



 ٢٤٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــه موضــــــــــــــــع  ــــــــــــــــث يمــــــــــــــــوت ، فنحــــــــــــــــوا فراشــــــــــــــــه فحفــــــــــــــــروا ل ــــــــــــــــه ، يــــــــــــــــدفن حي  إنّ النــــــــــــــــبي لا يحــــــــــــــــوّل عــــــــــــــــن مكان

 فراشه.

 مــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق ابــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــيبة ، والإمـــــــــــــــــــام  )١(في كنــــــــــــــــــز العمّــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر أورده الهنــــــــــــــــــدي 

 أحمـــــــــــــد ، وفيـــــــــــــه قـــــــــــــال ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير : هـــــــــــــذا منقطـــــــــــــع ، فـــــــــــــإنّ والـــــــــــــد ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج فيـــــــــــــه ضـــــــــــــعف ، ولم يـــــــــــــدرك 

 أبا بكر الصديق ، وكأنّ المهم ملاحظة السند فقط أما المتن في ذمة الرواة.

 ومــــــــــــــــــــا أدري لمــــــــــــــــــــاذا يــــــــــــــــــــروي مــــــــــــــــــــدونوا الحــــــــــــــــــــديث والســــــــــــــــــــيرة والتــــــــــــــــــــاريخ أمثــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــذه  أقــــــــــــــــــــول :

ـــــــــــــدة  ـــــــــــــا عبي ـــــــــــــا بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر وأب ـــــــــــــأنّ أب ـــــــــــــروون باتفـــــــــــــاق ب ـــــــــــــيس هـــــــــــــم ي ـــــــــــــتي تســـــــــــــتبطن كـــــــــــــذبها ، أل  الأخبـــــــــــــار ال

ـــــــــــــــــــى الخلافـــــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــــتى  ـــــــــــــــــــازعون الأنصـــــــــــــــــــار عل ـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــاعدة ين ـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــراح ، كـــــــــــــــــــانوا في ســـــــــــــــــــقيفة ب  ب

 فقـــــــــــــــال : إنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر لم  ـ موهــــــــــــــــو ممـّـــــــــــــــن لا يـــــــــــــــتهم عنــــــــــــــــدهـ  صـــــــــــــــرح عــــــــــــــــروة بــــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير

 .رجعاكانا في الأنصار ، فدفن قبل أن ي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي يشهدا دفن 

ـــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــيبة في المصـــــــــــــــــــــــــنف  ـــــــــــــــــــــــــز  )٢(وهـــــــــــــــــــــــــذا أخرجـــــــــــــــــــــــــه اب ـــــــــــــــــــــــــدي في كن  ، وأورده المتقـــــــــــــــــــــــــي الهن

ــــــــــــــــن  )٣(العمّــــــــــــــــال  ــــــــــــــــث اب ــــــــــــــــنص الثال ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــا رواه ال ــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــيبة ، ويكذب ــــــــــــــــق اب  أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن طري

ــــــــــــــــــــذي ولي دفــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول  )٤(أبي شــــــــــــــــــــيبة في المصــــــــــــــــــــنف  ــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــيب أنّ ال  بســــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعيد ب

 وإجنانــــــــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــــــــر دون النــــــــــــــــــــــــاس : علــــــــــــــــــــــــي وعبـــــــــــــــــــــــــاس والفضــــــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــــــالح مـــــــــــــــــــــــــولى  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 ، فلحدوا له ونصبوا عليه اللبن نصباً. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

  )٦(، وأورده الهنــــــــــــــــــــــدي في كنــــــــــــــــــــــز العمّــــــــــــــــــــــال  )٥(كــــــــــــــــــــــبرى وهــــــــــــــــــــــذا أخرجــــــــــــــــــــــه البيهقــــــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــــــنن ال

 من طريق ابن أبي شيبة.
_____________________ 

 .٥٠:  ٤كنز العمّال   ـ ١

 .١٨٨٩٢، برقم :  ٥٦٨:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  ـ ٢

 .١٤٠:  ٣كنز العمّال   ـ ٣

 .٥٥٦:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  ـ ٤

 .٥٣:  ٤السنن الكبرى للبيهقي  ـ ٥

 .٦٠:  ٤كنز العمّال   ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٤٤

  بســــــــــــنده عــــــــــــن جعفــــــــــــر عــــــــــــن أبيــــــــــــه قــــــــــــال : )١(وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة في المصــــــــــــنف  الــــــــــــنص الرابــــــــــــع :

 وهي تقول : ـ يعني تشير به ـ وهي تلمع بثوبها صلى الله عليه وسلمالنبي خرجت صفية وقد قبض 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد  )٢(وهــــــــــــــــذا أخرجــــــــــــــــه الطــــــــــــــــبراني في المعجــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــير  أقــــــــــــــــول :

 بردائها وهي تقول : )٣(خرجت صفية تلمع  صلى الله عليه وسلمالنبي عن أبيه قال : لما قبض 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 .)٤(ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي وهــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر يطــــــــــــــــــوي في بيــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعره أنبــــــــــــــــــاءً وهنبثــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــدثت بعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــوت 

 هــــــــــــــــزت المســــــــــــــــلمين ، وعظــــــــــــــــم وقعهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت خاصــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــتى خرجــــــــــــــــت صــــــــــــــــفية بنــــــــــــــــت 

ـــــــــــــن العـــــــــــــوام تلمـــــــــــــع بثوبهـــــــــــــا ـــــــــــــزبير ب ـــــــــــــب وهـــــــــــــي أم ال ـــــــــــــه ـ عبـــــــــــــد المطل ـــــــــــــغَ  ـ تشـــــــــــــير ب ـــــــــــــن بلَ  وهـــــــــــــذا حـــــــــــــال مَ

ــــــــــــــده الغــــــــــــــالي ، وزاد أســــــــــــــاه  ــــــــــــــه صــــــــــــــاحبه ذرعــــــــــــــاً ، فعــــــــــــــلاه الحــــــــــــــزن لفقــــــــــــــد فقي ــــــــــــــه الأســــــــــــــى مبلغــــــــــــــاً ضــــــــــــــاق ب  ب

ـــــــــــه ـــــــــــتي حيقـــــــــــت ب ـــــــــــاه مـــــــــــن المآســـــــــــي ال ـــــــــــة غـــــــــــير  مـــــــــــا لاق ـــــــــــاء والهنبث ـــــــــــك الأنب ـــــــــــده ، ومـــــــــــا هـــــــــــي تل  مـــــــــــن بعـــــــــــد فقي

 تقديم من أخّر االله وتأخير من قدّم االله ، وغصب الخلافة من صاحبها.

  : الهنابــــــــــــــــث : الــــــــــــــــدواهي ، واحــــــــــــــــدها هنبثـــــــــــــــــة ... ، وفي )٥(قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور في لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب 

 : صلى الله عليه وسلماالله الحديث : إنّ فاطمة قالت بعد موت سيدنا رسول 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

  
 فاختــــــــــــــــــــــل قومــــــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــــــــــب 

  
_____________________ 

 .١٨٨٧٤، برقم :  ٥٥٦:  ١٤مصنف ابن أبي شيبة  ـ ١

 .٢٥٣:  ٢٤المعجم الكبير للطبراني  ـ ٢

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــيفه لمعـــــــــــــــاً وألمـــــــــــــــع أشـــــــــــــــار ـ ٣ ـــــــــــــــيراه  ، لمـــــــــــــــع بثوب ـــــــــــــــل : أشـــــــــــــــار للإنـــــــــــــــذار ، ولمـــــــــــــــع أعلـــــــــــــــى وهـــــــــــــــو أن يرفعـــــــــــــــه ويحركـــــــــــــــه ل  وقي

 غيره فيجيء إليه ( لسان العرب ) ( لمع ).

 .٩٢:  ٩مجمع الزوائد للهيثمي  ـ ٤

 .٢٠:  ٣لسان العرب  ـ ٥



 ٢٤٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 الشــــــــــــــــــعر في  الهنبثـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة الهنابـــــــــــــــــث ، وهـــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــداد المختلفـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــد ورد هـــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا قـــــــــــــــبض ســـــــــــــــيدنا رســـــــــــــــول   خرجـــــــــــــــت صـــــــــــــــفية تلمـــــــــــــــع بثوبهـــــــــــــــا وتقـــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر ق

 البيتين. انتهى. يقال : لمع بثوبه وألمع به إذا رفعه وحركه ليراه غيره فيجيء إليه.

 وقفة تحقيق :

ــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــواء في القافي ــــــــــــــــتي ورد فيهــــــــــــــــا إق ــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الأبي ــــــــــــــــق عــــــــــــــــابرة عن  هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن وقفــــــــــــــــة تحقي

 عيوب الشعر ، فنقول :

 لقــــــــــــــــــد ورد البيتــــــــــــــــــان في جملــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــادر التاريخيــــــــــــــــــة والأدبيــــــــــــــــــة واللغويــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى تفــــــــــــــــــاوت في 

ــــــــــــدّلت   روايتهمــــــــــــا تصــــــــــــحيفاً أو تحريفــــــــــــاً ، ومــــــــــــع الإقــــــــــــواء وبدونــــــــــــه ، وهــــــــــــذا مــــــــــــا يكشــــــــــــف عــــــــــــن أيــــــــــــدٍ أثيمــــــــــــة ب

 واســــــــــــــتبدلت ، حــــــــــــــتى غــــــــــــــيرّت في معــــــــــــــاني الشــــــــــــــعر ، فــــــــــــــلا إتســــــــــــــاق بــــــــــــــين الصــــــــــــــدر والعجــــــــــــــز ، ومِــــــــــــــن الــــــــــــــذين 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــير في النهاي ــــــــــــــــــن الأث ــــــــــــــــــواء اب ــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــع الإق ــــــــــــــــــدي في  )٢(، والزمخشــــــــــــــــــري  )١(رووا البيت  في الفــــــــــــــــــائق ، والزبي

 : قالت عليهاالسلافهؤلاء رووا أنّ فاطمة  .)٣(تاج العروس 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

  
 فاختــــــــــــــــــــــل قومــــــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــــــــــب 

  
ـــــــــــــــــه حســـــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة في أشـــــــــــــــــعار ـــــــــــــــــي فهمـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــابي زادة في كتاب ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــؤلاء عل   وأعطـــــــــــــــــف عل

 ، ولدى مراجعتي له وجدت هكذا : )٥(، وحكاه نقلاً عن العقد الفريد  )٤(الصحابة 

 الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــاإنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد 

  
 وغـــــــــــــاب مـــــــــــــذ غبـــــــــــــت عنــّـــــــــــا الـــــــــــــوحي والكتـــــــــــــب 

  
 فليــــــــــــــــــــت قبلــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــــادفنا

  
 لمـــــــــــــــــــا نعُيـــــــــــــــــــت وحالـــــــــــــــــــت دونـــــــــــــــــــك الكثــــــــــــــــــــب 

  
_____________________ 
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 وهذا غير ما حكاه علي فهمي كما هو ظاهر.

ــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــن رأي ــــــــــــــــــواء ، لعــــــــــــــــــل أق ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــع الإق ــــــــــــــــــذين رووا بتصــــــــــــــــــحيف وتحري  ك أمــــــــــــــــــا ال

 عنــــــــــــــــده هــــــــــــــــو محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد صــــــــــــــــاحب الطبقــــــــــــــــات ، فقــــــــــــــــد روى الرثــــــــــــــــاء منســــــــــــــــوباً إلى هنــــــــــــــــد بنــــــــــــــــت 

 أنّ تحريفــــــــــــــــــــــــاً وتصـــــــــــــــــــــــحيفاً وإقـــــــــــــــــــــــواءاً حصـــــــــــــــــــــــل في البيــــــــــــــــــــــــت  إلاّ أثاثـــــــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــحيح في نســـــــــــــــــــــــبته 

 ثاني والخامس من أبيات خمسة هي :ال

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطَُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــاإنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك 

  
 فاحتـــــــــــــــــــــل لقومـــــــــــــــــــــك واشـــــــــــــــــــــهدهم ولا تغـــــــــــــــــــــبِ  

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدراً ونـــــــــــــــــوراً يستضـــــــــــــــــاء ب  قـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت ب

  
 عليــــــــــــــــــك تنــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــزة الكتــــــــــــــــــب 

  
 وكــــــــــــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــــــــــــل بالآيــــــــــــــــــــــــــــات يحضــــــــــــــــــــــــــــرنا

  
 فغــــــــــــــــــــاب عنـّـــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــل الغيــــــــــــــــــــب محتجــــــــــــــــــــب 

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــهلاً خليقت ـــــــــــــــــــــــت أي  فقـــــــــــــــــــــــد رزئ

  
 محــــــــــــــــــــــــض الضــــــــــــــــــــــــريبة والأعــــــــــــــــــــــــراق والنســــــــــــــــــــــــبِ  

  
 فلاحظـــــــــــــــــــوا التصـــــــــــــــــــحيف في البيـــــــــــــــــــت الثـــــــــــــــــــاني في كلمـــــــــــــــــــة ( فاختـــــــــــــــــــل ) بالخـــــــــــــــــــاء المعجمـــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــي فعــــــــــــــــل أمــــــــــــــــر  ــــــــــــــــل ) بالحــــــــــــــــاء المهمل  فعــــــــــــــــل ماضــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الإخــــــــــــــــتلال ، فصُــــــــــــــــحّفت إلى ( فاحت

 ؟ من إعمال الحيلة

ــــــــــــــــث لا معــــــــــــــــنى يتســــــــــــــــق مــــــــــــــــع ســــــــــــــــياق  ــــــــــــــــاني أيضــــــــــــــــاً حي ــــــــــــــــت الث ــــــــــــــــة البي ــــــــــــــــف في قافي  ولاحظــــــــــــــــوا التحري

 وكذلك البيت الخامس ففيه أيضاً تحريف وإقواء.البيت ، وفيه إقواء ، 

ــــــــــــــات بــــــــــــــدون إقــــــــــــــواء ، لكــــــــــــــنّهم لم يســــــــــــــلموا مــــــــــــــن ضــــــــــــــغط المــــــــــــــوروث ، فكــــــــــــــان   أمــــــــــــــا الــــــــــــــذين رووا الأبي

 التحريـــــــــــــــــــــف في اللفـــــــــــــــــــــظ والتحريـــــــــــــــــــــف في النســـــــــــــــــــــبة ، فمثـــــــــــــــــــــالهم جســـــــــــــــــــــوس في كتابـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــرح الشـــــــــــــــــــــمائل 

 ريف أنشدت :، فقد قال : ويقال إنّ عائشة لما وقفت على القبر الش )١(الترمذية 

 قــــــــــــــــــــل للمغيـّـــــــــــــــــــب تحـــــــــــــــــــــت أطبــــــــــــــــــــاق الثـــــــــــــــــــــرى

  
ــــــــــــــــــــدائيا  ــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــمع ضــــــــــــــــــــرعتي ون  هــــــــــــــــــــل أن

  
_____________________ 

 .١٨٢:  ٢شرح الشمائل  ـ ١

  



 ٢٤٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــمّ ترب  مـــــــــــــــــــاذا عل

  
ــــــــــــــــــــــــــا   أن لا يشــــــــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــــــــان غوالي

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــو أّ� ـــــــــــــــــــــــيّ مصـــــــــــــــــــــــائب ل  صـــــــــــــــــــــــبّت عل

  
 صــــــــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــرن لياليــــــــــــــــــــــا 

  
 : صلى الله عليه وسلماالله ثم قالت للقبر ثانية ، وتمثلت بقول صفية عمّة رسول 

 قــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــاء وهينمــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطَُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

  
 واختلـــــــــــــــــى قومـــــــــــــــــك فافقـــــــــــــــــدهم فقـــــــــــــــــد نكبـــــــــــــــــوا 

  
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــل بالآيــــــــــــــــــــات يؤنســــــــــــــــــــنا  ق  كــــــــــــــــــــان جبري

  
ـــــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــير    محتجـــــــــــــــــــــبفغـــــــــــــــــــــاب عنّ

  
 وكنـــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــوراً وبـــــــــــــــــــــــدراً يستضـــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــه

  
 عليــــــــــــــــــك تنــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــزة الكتــــــــــــــــــب 

  
 فقــــــــــــــــــــد رزئنــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــرزأ بــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــد

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــن البريـــــــــــــــــــــــــــــة لا عجـــــــــــــــــــــــــــــمٌ ولا عـــــــــــــــــــــــــــــربُ  

  
ــــــــــــــــاء والإنشــــــــــــــــاد عائشــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا لم أقــــــــــــــــف  ــــــــــــــــت صــــــــــــــــاحبة الرث ــــــــــــــــة جســــــــــــــــوس جعل  فهــــــــــــــــذه رواي

ـــــــــــــــه واضـــــــــــــــح ـــــــــــــــد غـــــــــــــــيره ، وكذب ـــــــــــــــه عن ـــــــــــــــاء الأول تشـــــــــــــــكو مـــــــــــــــا صـــــــــــــــبّ عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ؛  علي  لأنّ صـــــــــــــــاحبة الرث

ــــــــــــــــام صــــــــــــــــرن لياليــــــــــــــــاً حالكــــــــــــــــات لشــــــــــــــــدة وقعهــــــــــــــــا ، وعائشــــــــــــــــة لم   مصــــــــــــــــائب لــــــــــــــــو أّ�ــــــــــــــــا صُــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــى الأي

 ، بــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــبحت ذات عــــــــــــــــــــزةّ ومنعـــــــــــــــــــــة لتــــــــــــــــــــولي أبيهـــــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــبي يصــــــــــــــــــــبها أيّ أذى بعـــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــد 

 نســــــــــــــــــــبه إلى القيـــــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــعر  الخلافـــــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــديق بمـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره عنهـــــــــــــــــــا وإن

 ، وعلـــــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــــارئ في شـــــــــــــــــــــــــرح  )١(بـــــــــــــــــــــــــالتمريض. وقـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــرحّ الزرقـــــــــــــــــــــــــاني في شـــــــــــــــــــــــــرح المواهـــــــــــــــــــــــــب 

 .عليهاالسلاـ فاطمة  عند الثاني ـ ـ وأنشدته عند الأول ـ ، بأنّ الشعر أنشأته )٢(الشمائل 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــات الخمســـــــــــــــة إلى صـــــــــــــــفية هـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــأ ، فإّ� ـــــــــــــــ ـ ثم إنّ نســـــــــــــــبة الأبي   ـ اتالأبي

 ليســــــــــــــت لهــــــــــــــا بــــــــــــــل هــــــــــــــي تمثلــــــــــــــت ببيــــــــــــــت واحــــــــــــــد منهــــــــــــــا حينمــــــــــــــا خرجــــــــــــــت تلمــــــــــــــع بثوبهــــــــــــــا ، كمــــــــــــــا ســــــــــــــبق 

 بنـــــــــــــــــت لهنـــــــــــــــــد  ـ الأبيـــــــــــــــــات ـ ، بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي )٣(في روايـــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة وراجـــــــــــــــــع لســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب 

 إثاثة كما في طبقات ابن سعد.
_____________________ 

 .٢٩٣:  ٨شرح المواهب للزرقاني  ـ ١

 .٢١٠:  ٢شرح الشمائل  ـ ٢

 .٣٠:  ٣راجع لسان العرب  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٤٨

ـــــــــــــــــــــــــــت لفاطمـــــــــــــــــــــــــــة   أنّ  )١(، مـــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــره الزمخشـــــــــــــــــــــــــــري في الفـــــــــــــــــــــــــــائق  عليهاالسلاوممـــــــــــــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــــــــــــد أنّ البي

 قال يوم صفّين : آهاً أبا حفص : معاوية

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطَُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 هـــــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــــة تأسّـــــــــــــــــــــف ، وانتصـــــــــــــــــــــابها علـــــــــــــــــــــى إجرائهـــــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــــرى المصـــــــــــــــــــــادر ، كقـــــــــــــــــــــولهم ويحـــــــــــــــــــــاً 

  : لــــــــــــــه ... ، الهنبثــــــــــــــة : إثــــــــــــــارة الفتنــــــــــــــة ، وهــــــــــــــي مــــــــــــــن النبــــــــــــــث ، والهــــــــــــــاء زائــــــــــــــدة ، ويقــــــــــــــال للأمــــــــــــــور الشــــــــــــــدائد

ـــــــــــــت يعـــــــــــــزى إلى فاطمـــــــــــــة.  ـــــــــــــه مـــــــــــــن الفـــــــــــــتن بعـــــــــــــد عمـــــــــــــر ، وهـــــــــــــذا البي ـــــــــــــاس في ـــــــــــــع الن ـــــــــــــد مـــــــــــــا وق ـــــــــــــث. يري  هناب

 انتهى.

  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي ، بســــــــــــــــــنده أن  )٢(ممــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــيبة في المصــــــــــــــــــنف  الــــــــــــــــــنص الخــــــــــــــــــامس :

ــــــــال لعلــــــــي :  ــــــــال : » ســــــــتلقى بعــــــــدي جهــــــــداً « ق   ، قــــــــال : » ؟ االله فــــــــي ســــــــلامة مــــــــن دينــــــــييــــــــا رســــــــول «  ، ق

 .» نعم ، في سلامة من دينك «

 عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس ، وقـــــــــــــــــــال : هـــــــــــــــــــذا  )٣(وهـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث أخرجـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــــتدرك 

 حــــــــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــــــــيخين ولم يخرجــــــــــــــــــــــــاه ، ووافقــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذهبي في تلخيصــــــــــــــــــــــــه 

 على تخريجه ورمز له : ( خ م ) يعني : البخاري ومسلم.

ـــــــــــــــــــــــــه بعضـــــــــــــــــــــــــهم مفســـــــــــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــا عانـــــــــــــــــــــــــاه الإمـــــــــــــــــــــــــام وأخرجـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــير أولاء ، وحمل  في  عليهالسلام ل

 ديــــــــــــــــــــــة في لفــــــــــــــــــــــظ أنّ البع إلاّ الحــــــــــــــــــــــروب الثلاثــــــــــــــــــــــة : الجمــــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــــفّين والنهــــــــــــــــــــــروان ، وهــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــذلك. 

ــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــول الحــــــــــــــديث تشــــــــــــــير إلى مــــــــــــــا أصــــــــــــــابه بعــــــــــــــد فقــــــــــــــد  ــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا رواه أب  مــــــــــــــن غــــــــــــــدر الأمــــــــــــــة ب

ـــــــــــــــيّ  إنّ ممـــــــــــــــا عهـــــــــــــــد « إدريـــــــــــــــس الأودي عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي قـــــــــــــــال : ـــــــــــــــي إل ـــــــــــــــيأنّ  صلى الله عليه وسلمالنب   الأمـــــــــــــــة ســـــــــــــــتغدر ب

 .» بعده
_____________________ 

 .٦٦:  ١الفائق للزمخشري  ـ ١

 .٧٨:  ١٢المصنف  ـ ٢

 .١٤٠ : ٣المستدرك للحاكم  ـ ٣



 ٢٤٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ، وقــــــــــــــــــــــــال : هــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــــــحيح الإســــــــــــــــــــــــناد ولم  )١(أخرجــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــاكم في المســــــــــــــــــــــــتدرك 

ـــــــــــــــــــــــــــــى تخريجـــــــــــــــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــــــــــــــحيحه. وللحـــــــــــــــــــــــــــــديث  ـــــــــــــــــــــــــــــذهبي في التلخـــــــــــــــــــــــــــــيص عل  يخرجـــــــــــــــــــــــــــــاه ، ووافقـــــــــــــــــــــــــــــه ال

ـــــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــــداد ج  ـــــــــــــــــــوة للبيهقـــــــــــــــــــي ، وت ـــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــق  ١١مصـــــــــــــــــــادر أخـــــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــــدلائل النب   ، ٣ج ، وت

 وخصائص النسائي ، وكنز العمال ، وغيرها كثير.

 ، بســـــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــلم ، وذكـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــبر مجيـــــــــــــــــئ  )٢(وأخـــــــــــــــــرج في المصـــــــــــــــــنف  الـــــــــــــــــنص الســـــــــــــــــادس :

 عمـــــــــــــــــــر إلى فاطمـــــــــــــــــــة يريـــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــزبير مـــــــــــــــــــن الاجتمـــــــــــــــــــاع في بيتهـــــــــــــــــــا ، وتهديـــــــــــــــــــدها 

 بقولـــــــــــــــــــه : وأيم االله مـــــــــــــــــــا ذاك بمـــــــــــــــــــانعي إن اجتمـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــؤلاء النفـــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــدك أن آمـــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــم أن يحـــــــــــــــــــرق 

 علــــــــــــــيهم البيــــــــــــــت ... ، والخــــــــــــــبر إلى هنــــــــــــــا لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه مــــــــــــــا يســــــــــــــتنكر عنــــــــــــــه مــــــــــــــن يعــــــــــــــرف شــــــــــــــدة عمــــــــــــــر ، 

 يت فاطمة ، وأمره بأن يحرق على من فيه.وعدم مبالاته في شن الغارة على ب

 ولكــــــــــــــــن هلــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــب في بقيــــــــــــــــة الخــــــــــــــــبر فــــــــــــــــاقرأ مــــــــــــــــاذا فيــــــــــــــــه : ( فلمّــــــــــــــــا خــــــــــــــــرج عمــــــــــــــــر جاؤوهــــــــــــــــا 

 فقالــــــــــــــــت : تعلمـــــــــــــــــون أنّ عمــــــــــــــــر قـــــــــــــــــد جــــــــــــــــاءني ، وقـــــــــــــــــد حلـــــــــــــــــف بــــــــــــــــاالله لـــــــــــــــــئن عــــــــــــــــدتم ليحـــــــــــــــــرقن علـــــــــــــــــيكم 

 البيـــــــــــــــــــــــــت ، وأيم االله ليمضـــــــــــــــــــــــــينّ لمـــــــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــــــــــه فانصـــــــــــــــــــــــــرفوا راشـــــــــــــــــــــــــدين ، فـــــــــــــــــــــــــروا رأيكـــــــــــــــــــــــــم ولا 

 ؟ وا إليّ ، فانصرفوا عنها ، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر )ترجع

 فهــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء مــــــــــــــن الخــــــــــــــبر نســــــــــــــف الــــــــــــــرأي الثابــــــــــــــت في مجيــــــــــــــئ عمــــــــــــــر ومعــــــــــــــه قــــــــــــــبس مــــــــــــــن النــــــــــــــار ، 

ــــــــــــــــــالعنف ،  ــــــــــــــــــزبير ب ــــــــــــــــــدار بعنــــــــــــــــــف ، وإخــــــــــــــــــراج علــــــــــــــــــيّ وال  ومعــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن يحمــــــــــــــــــل الحطــــــــــــــــــب ، واقتحامــــــــــــــــــه ال

 آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــا هنالــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الأذى الــــــــــــــــذي  كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي عــــــــــــــــن الــــــــــــــــبلاذري وابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة وغيرهمــــــــــــــــا ، إلى

 و .... لحق بفاطمة من ضرب وإسقاط جنين و

 بســــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن عــــــــــــــــــروة أنّ أبـــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــر لم  )٣(وأخــــــــــــــــــرج في المصـــــــــــــــــنف  الـــــــــــــــــنص الســــــــــــــــــابع :

 ا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا.، كان صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي يشهدا دفن 
_____________________ 

 .١٤٠:  ٣المصدر نفسه  ـ ١

 .٥٦٨:  ١٤المصنف  ـ ٢

 .٥٦٨:  ١٤المصدر نفسه  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٥٠

ـــــــــــــــامن : ـــــــــــــــنص الث ـــــــــــــــى  )١(وأخـــــــــــــــرج في المصـــــــــــــــنف  ال  بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن أســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال : دخـــــــــــــــل عمـــــــــــــــر عل

 أبي بكــــــــــــــر وهــــــــــــــو آخــــــــــــــذ بلســــــــــــــانه ينضنضــــــــــــــه ، فقــــــــــــــال لــــــــــــــه عمــــــــــــــر : االله االله يــــــــــــــا خليفــــــــــــــة رســــــــــــــول االله ، وهــــــــــــــو 

 .)٢(يقول : هاه إنّ هذا أوردني الموارد 

 تعقيب على حديث غدر الأمة بالإمام :

 ى لقـــــــــــــــــــد وردت عـــــــــــــــــــدة أحاديـــــــــــــــــــث تنــــــــــــــــــــدّد مفهومـــــــــــــــــــاً بالأمـــــــــــــــــــة ، وتصــــــــــــــــــــرحّ منطوقـــــــــــــــــــاً بمـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيلق

 مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــة ، وألفاظهــــــــــــــــا مختلفــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا يــــــــــــــــدلنا علــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي الإمــــــــــــــــام مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد 

 بــــــــــــــــابن عمــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــو إذ يخــــــــــــــــبره بمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيجري عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده ، وهــــــــــــــــو إذ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــــول اهتمــــــــــــــــام 

 يســـــــــــــــلّيه أيضـــــــــــــــاً يعـــــــــــــــدّه لمواجهـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــداث بصـــــــــــــــبر وثبـــــــــــــــات ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا دلّ عليـــــــــــــــه جـــــــــــــــواب الإمـــــــــــــــام 

 .» في سلامة من ديني« 

 ومعــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي فمــــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــــث في هــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى خــــــــــــــــــبر الحــــــــــــــــــدايق الــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــرّ عليهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــا أحســـــــــــن هـــــــــــذه « الإمـــــــــــام ، فيقـــــــــــول الإمـــــــــــام : ـــــــــــه  » م ـــــــــــبي ويجيب ـــــــــــة أحســـــــــــن « : صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــك فـــــــــــي الجن   ول

ـــــــــــي  »منهـــــــــــا  ـــــــــــاً ، فقـــــــــــال عل ـــــــــــا رســـــــــــول االله « : عليهالسلام، ثم اعتنقـــــــــــه وأجهـــــــــــش باكي ـــــــــــك ي   ، فقـــــــــــال : » ؟ مـــــــــــا يبكي

ــــــــــــوم لا يبــــــــــــدونها لــــــــــــك  « ــــــــــــي صــــــــــــدور ق ــــــــــــي ســــــــــــلامة مــــــــــــن  إلاّ أبكــــــــــــي لضــــــــــــغائن ف ــــــــــــدي ، فقلــــــــــــت : ف  بع

 أخرجــــــــــــــه أبــــــــــــــو يعلــــــــــــــى في مســــــــــــــنده ، والحــــــــــــــاكم في . ( » فقــــــــــــــال : فــــــــــــــي ســــــــــــــلامة مــــــــــــــن دينــــــــــــــك ؟ دينــــــــــــــي

 المســــــــــــــــــــــــــــتدرك ، والمحــــــــــــــــــــــــــــب الطــــــــــــــــــــــــــــبري في الريــــــــــــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــــــــــــرة ، والهيثمــــــــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــــــــــد ، 

 والخــــــــــــــــــــــــــــــــوارزمي في المناقــــــــــــــــــــــــــــــــب ، والحمــــــــــــــــــــــــــــــــويني في فرائــــــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــــــمطين ، وابــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــــــــــــــــد في 

 يرهم ).لقندوزي في الينابيع ، وغشرح النهج ، والمتقي الهندي في كنز العمال ، وا
_____________________ 

 .٥٦٨:  ١٤المصدر نفسه  ـ ١

ـــــــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــــــيم في   ٦٦:  ٩وهـــــــــــــــــــــذا أخرجـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــبلاً في المصـــــــــــــــــــــنف  ـ ٢  كتـــــــــــــــــــــاب الأدب ، وذكـــــــــــــــــــــر في الهـــــــــــــــــــــامش : أخرجـــــــــــــــــــــه أب

ـــــــــــــــــــز العمّـــــــــــــــــــال  ٣٣:  ١الحليـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــدي في كن ـــــــــــــــــــاريخ أبي بكـــــــــــــــــــر ، وحـــــــــــــــــــتى ٤٧٨:  ٣، وأورده الهن  . أقـــــــــــــــــــول : وذكـــــــــــــــــــره غـــــــــــــــــــيرهم في ت

 لغة في مادة ( نضنض ) فراجع.في بعض مصادر ال



 ٢٥١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ومــــــــــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــو نعــــــــــــــــــــــــيم في الحليــــــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــــــن أبي بــــــــــــــــــــــــرزة 

ــــــــــــــال رســــــــــــــول  رضياللهعنهالأســــــــــــــلمي  ــــــــــــــال : ق  االله تعــــــــــــــالى عهــــــــــــــد إلــــــــــــــيَّ فــــــــــــــي علــــــــــــــي عهــــــــــــــداً ، إنّ  انّ « :  صلى الله عليه وسلماالله ق

 عليـــــــــــــاً رايــــــــــــــة الهــــــــــــــدى ، وإمــــــــــــــام أوليــــــــــــــائي ، ونــــــــــــــور مـــــــــــــن أطــــــــــــــاعني ، وهــــــــــــــو الكلمــــــــــــــة التــــــــــــــي ألزمتهــــــــــــــا 

 المتقـــــــــــين ، مــــــــــــن أحبــّــــــــــه أحبنــــــــــــي ، ومــــــــــــن أبغضــــــــــــه أبغضـــــــــــني ، فبشّــــــــــــره فجــــــــــــاء علــــــــــــي فبشــــــــــــرته بــــــــــــذلك ، 

 فقـــــــــــــال : يــــــــــــــا رســـــــــــــول االله أنــــــــــــــا عبـــــــــــــد االله فــــــــــــــإن يعـــــــــــــذبني فبــــــــــــــذنبي ، وإن يـــــــــــــتمّ الــــــــــــــذي بشّـــــــــــــرني بــــــــــــــه 

 : اللّهـــــــــــمّ أجـــــــــــل قلبـــــــــــه واجعلـــــــــــه ربيـــــــــــع الإيمـــــــــــان ، فقـــــــــــال االله  قلـــــــــــت« :  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــال . » فـــــــــــاالله أولـــــــــــى بـــــــــــه

 تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى : قـــــــــــد فعلـــــــــــت بـــــــــــه ذلـــــــــــك ، ثـــــــــــم قـــــــــــال تعـــــــــــالى : إنــّـــــــــي مستخصّـــــــــــه بـــــــــــالبلاء ، فقلـــــــــــت : 

 يــــــــــــــا رب إنــــــــــــــه أخــــــــــــــي ووصــــــــــــــيي ، فقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى : إنــّــــــــــــه شــــــــــــــيء قــــــــــــــد ســــــــــــــبق فيــــــــــــــه قضــــــــــــــائي ، إنــّــــــــــــه 

 .)١( » مبتلى

 ه الموفـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــوارزمي في المناقـــــــــــــــــــــب بســـــــــــــــــــــنده ومـــــــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــــ

  الرايــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم خيــــــــــــــــبر إلى صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن أبي ليلــــــــــــــــى عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه قــــــــــــــــال : أعطــــــــــــــــى 

 علـــــــــــــــي ففـــــــــــــــتح االله عليـــــــــــــــه ، وفي يـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم أعلـــــــــــــــم النـــــــــــــــاس انـّــــــــــــــه مـــــــــــــــولى كـــــــــــــــل مـــــــــــــــؤمن ومؤمنـــــــــــــــة ، 

ـــــــــــه :  ـــــــــــت« وقـــــــــــال ل ـــــــــــى  أن ـــــــــــت عل ـــــــــــل القـــــــــــرآن كمـــــــــــا قاتل ـــــــــــى تأوي ـــــــــــل عل ـــــــــــت تقات ـــــــــــك ، وأن ـــــــــــا من ـــــــــــي وأن  منّ

ــــــــــه ــــــــــه : » تنزيل ــــــــــال ل ــــــــــت « ، وق ــــــــــن موســــــــــى  أن ــــــــــة هــــــــــارون م ــــــــــي بمنزل ــــــــــي  إلاّ منّ ــــــــــه لا نب ــــــــــديانّ ــــــــــال  » بع  ، وق

 ســــــــــلم لمــــــــــن ســــــــــالمك ، وحــــــــــرب لمــــــــــن حاربــــــــــك ، وأنــــــــــت العــــــــــروة الــــــــــوثقى ، وأنــــــــــت تبــــــــــيّن  أنــــــــــا «لــــــــــه : 

 كـــــــــــل مـــــــــــؤمن ومؤمنـــــــــــة بعـــــــــــدي ، وأنـــــــــــت الـــــــــــذي أنـــــــــــزل مـــــــــــا اشـــــــــــتبه علـــــــــــيهم مـــــــــــن بعـــــــــــدي ، وأنـــــــــــت ولـــــــــــي  

 وأنـــــــــــــت الآخــــــــــــــذ  )٢( ) وَأَذَانٌ مِّـــــــــــــنَ اللَّــــــــــــــهِ وَرَسُـــــــــــــولِهِ إِلـَــــــــــــى النَّــــــــــــــاسِ يَــــــــــــــوْمَ الْحَـــــــــــــجِّ الأَْكْبَــــــــــــــرِ  (: فيـــــــــــــك االله 

 بســــــــــــــنتي ، والــــــــــــــذاب عــــــــــــــن ملتــــــــــــــي ، وأنــــــــــــــا وأنــــــــــــــت أوّل مــــــــــــــن تنشــــــــــــــق الأرض عنــــــــــــــه ، وأنــــــــــــــت معــــــــــــــي 

 تــــــــــــــدخل الجنــــــــــــــة والحســــــــــــــن والحســــــــــــــين وفاطمــــــــــــــة معنــــــــــــــا ، إنّ االله أوحــــــــــــــى إلــــــــــــــيَّ أن أبــــــــــــــيّن فضــــــــــــــلك ، 

 .» فقلت للناس وبلّغتهم ما أمرني االله تبارك وتعالى بتبليغه
_____________________ 

 .١٣٤حلية الأولياء ، وعنه في ينابيع المودة :  ـ ١

 .٣التوبة :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٥٢

 بعـــــــــــــد مـــــــــــــوتي ،  إلاّ الضـــــــــــــغائن التـــــــــــــي كانـــــــــــــت فـــــــــــــي صـــــــــــــدور قـــــــــــــوم لا تظهرهـــــــــــــا  اتـــــــــــــق « ثم قـــــــــــــال :

ــــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلم، وبكــــــــــــــــى  » أولئــــــــــــــــك يلعــــــــــــــــنهم االله ويلعــــــــــــــــنهم اللاعنــــــــــــــــون  أخبرنــــــــــــــــي جبرئيــــــــــــــــل انهّــــــــــــــــم « ثم ق

 يظلمونـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــدي ، وأنّ ذلـــــــــــــــــك الظلـــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــزول بالكليـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن عترتنـــــــــــــــــا ، حتـــــــــــــــــى إذا قـــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــيلاً ،  ـــــــــــــــودتهم ، والشـــــــــــــــانيء لهـــــــــــــــم قل ـــــــــــــــى م ـــــــــــــــت الأمـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــت كلمـــــــــــــــتهم ، واجتمع ـــــــــــــــائمهم ، وعل  ق

 د ، وضـــــــــــــعف العبـــــــــــــاد والكـــــــــــــاره لهـــــــــــــم ذلـــــــــــــيلاً ، والمـــــــــــــادح لهـــــــــــــم كثيـــــــــــــراً ، وذلـــــــــــــك حـــــــــــــين تغيّـــــــــــــر الـــــــــــــبلا

 حــــــــــين اليـــــــــــأس مــــــــــن الفـــــــــــرج ، فعنــــــــــد ذلـــــــــــك يظهــــــــــر القـــــــــــائم مــــــــــع أصـــــــــــحابه ، فــــــــــبهم يظهـــــــــــر االله الحـــــــــــق ، 

 ويخمــــــــــــــــد الباطــــــــــــــــل بأســــــــــــــــيافهم ، ويتــــــــــــــــبعهم النــــــــــــــــاس ، راغبــــــــــــــــاً إلــــــــــــــــيهم وخائفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــنهم ، ابشـــــــــــــــــروا 

ــــــــــــــر ، وانّ  ــــــــــــــرد ، وهــــــــــــــو الحكــــــــــــــيم الخبي ــــــــــــــف ، وقضــــــــــــــاؤه لا ي ــــــــــــــإنّ وعــــــــــــــد االله حــــــــــــــق لا يخل ــــــــــــــالفرج ، ف  ب

 . قريبفتح االله

ــــــــــــــــرا ، اللّهــــــــــــــــمّ اكلأهــــــــــــــــم  ــــــــــــــــرجس وطهــــــــــــــــرهم تطهي ــــــــــــــــي فأذهــــــــــــــــب عــــــــــــــــنهم ال ــــــــــــــــم أهل  اللّهــــــــــــــــمّ إنهّ

ــــــــــــــك علــــــــــــــى مــــــــــــــا  ــــــــــــــذلّهم ، واخلفنــــــــــــــي فــــــــــــــيهم ، إنّ  وارعهــــــــــــــم ، وكــــــــــــــن لهــــــــــــــم وانصــــــــــــــرهم وأعــــــــــــــزّهم ولا ت

 .)١( » تشاء قدير

 أظهرتـــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله كـــــــــــــل حقـــــــــــــد حقدتـــــــــــــه قـــــــــــــريش علـــــــــــــى رســـــــــــــول « وقــــــــــــال علـــــــــــــي كـــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــه : 

 لــــــــــــي ولقــــــــــــريش إنمّــــــــــــا وتــــــــــــرتهم بــــــــــــأمر االله وأمــــــــــــر   ، وســــــــــــتظهره فــــــــــــي ولــــــــــــدي مــــــــــــن بعــــــــــــدي ، مــــــــــــافــــــــــــيَّ 

 .)٢( » رسوله ، أفهذا جزاء من أطاع االله ورسوله إن كانوا مسلمين

 ما ذكره أحمد بن حنبل :

 ؟ )هـ  ٢٤١ماذا عند أحمد بن حنبل ( ت  سابعاً :

  ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا معمــــــــــــــر ، )٣(أخــــــــــــــرج في المســــــــــــــند  الــــــــــــــنص الأول :

  مــــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــــاس أتيــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر يلتمســــــــــــــــــانعـــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــري ، عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــة أنّ فاط
_____________________ 

 .١٣٥المناقب للخوارزمي الحنفي وينابيع المودة :  ـ ١

 .١٣٥ينابيع المودة :  ـ ٢

 أحمد محمد شاكر. ، بتحقيق ٩قم : ، بر  ٢٦:  ١المسند  ـ ٣



 ٢٥٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ، وهمــــــــــــــا حينئــــــــــــــذٍ يطلبــــــــــــــان أرضــــــــــــــه مــــــــــــــن فــــــــــــــدك ، وســــــــــــــهمه مــــــــــــــن خيـــــــــــــــبر ،  صلى الله عليه وسلماالله ميراثهمــــــــــــــا مــــــــــــــن رســــــــــــــول 

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : إنيّ سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول  ــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم أب ــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ، إنمّ ــــــــــــــورّث ، مــــــــــــــا تركن  يقــــــــــــــول : لا ن

 يصـــــــــــــــــــــــــنعه  صلى الله عليه وسلماالله يأكـــــــــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا أدع أمـــــــــــــــــــــــــراً رأيـــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــول 

 فيه إلا صنعته.

ــــــــــــــول : ــــــــــــــرزاق فراجــــــــــــــع ( تاســــــــــــــعاً ) ســــــــــــــتجد  أق ــــــــــــــد ال  لقــــــــــــــد مــــــــــــــرّ هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن المصــــــــــــــنف لعب

ـــــــــــــــــــادة  ـــــــــــــــــــك الزي ـــــــــــــــــــة بترهـــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــد ولم ينقلهـــــــــــــــــــا ، وممـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في تل ـــــــــــــــــــادة طويل ـــــــــــــــــــه « زي ـــــــــــــــــــال : فهجرت  ق

ـــــــــــــــيّ لـــــــــــــــيلاً ولم يـــــــــــــــؤذن بهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ،  ـــــــــــــــت ، فـــــــــــــــدفنها عل  فاطمـــــــــــــــة فلـــــــــــــــم تكلّمـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــتى مات

 قالــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــة : وكــــــــــــــــــان لعلــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس حيــــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــــة حبــــــــــــــــــوة ، فلمــــــــــــــــــا توفيــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة 

 ثم توفيــــــــــــــــت.  صلى الله عليه وسلماالله انصــــــــــــــــرفت وجــــــــــــــــوه النــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه ، فمكثــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة ســــــــــــــــتة أشــــــــــــــــهر بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول 

 مـــــــــــــن  قـــــــــــــال : لا ، ولا أحـــــــــــــد ؟ زهـــــــــــــري : فلـــــــــــــم يبايعـــــــــــــه علـــــــــــــي ســـــــــــــتة أشـــــــــــــهرقـــــــــــــال معمـــــــــــــر : فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل لل

 بني هاشم حتى بايعه علي ....

ــــــــــــــير يتضــــــــــــــمن كيــــــــــــــف   إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممــّــــــــــــا مــــــــــــــرّ لفظــــــــــــــه نقــــــــــــــلاً عــــــــــــــن المصــــــــــــــنف ، وهــــــــــــــو كــــــــــــــلام كث

 بــــــــــــــــايع الإمــــــــــــــــام ، وتحــــــــــــــــت طائلـــــــــــــــــة الضــــــــــــــــغط الاجتمــــــــــــــــاعي ، وقــــــــــــــــد نبّهـــــــــــــــــت هنــــــــــــــــاك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا صـــــــــــــــــنعه 

 يث اختصـــــــــــــــــــاراً مهينـــــــــــــــــــاً ومشـــــــــــــــــــيناً فراجـــــــــــــــــــع ، علـــــــــــــــــــى أنّ أحمـــــــــــــــــــد والبخـــــــــــــــــــاري في اختصـــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــد

 تخــــــــــــــــــريج أحمـــــــــــــــــــد للحـــــــــــــــــــديث هنـــــــــــــــــــا في مســـــــــــــــــــند أبي بكــــــــــــــــــر لروايتـــــــــــــــــــه لا نـــــــــــــــــــورّث ، فهـــــــــــــــــــو أشـــــــــــــــــــبه بمســـــــــــــــــــند 

 عائشة منه بمسند أبي بكر ، فلاحظ.

 ، فقــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي شــــــــــــــيبة  )١(أخــــــــــــــرج في المســـــــــــــند  الــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني :

ـــــــــــــه مـــــــــــــن  [ ـــــــــــــد االله : وسمعت ـــــــــــــال عب ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبةق ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــن فضـــــــــــــيل عـــــــــــــن  عب ـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا محمـــــــــــــد ب  ] ق

ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــبض رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــع ، عـــــــــــــــــن أبي الطفي ـــــــــــــــــن جمي  أرســـــــــــــــــلت فاطمـــــــــــــــــة إلى  صلى الله عليه وسلماالله الوليـــــــــــــــــد ب

 ؟ أم أهله صلى الله عليه وسلماالله أبي بكر : أنت ورثت رسول 

 قـــــــــال : فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر : إنيّ  ؟ صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــال : فقـــــــــال : لا ، بـــــــــل أهلـــــــــه ، قالـــــــــت : فـــــــــأين ســـــــــهم رســـــــــول 

  عـــــــــــــــم نبيــــــــــــــاً طعمـــــــــــــــة ثم قبضــــــــــــــه جعلـــــــــــــــه للـــــــــــــــذيإذا أط عزوجـــــــــــــــليقــــــــــــــول : إنّ االله  صلى الله عليه وسلماالله سمعــــــــــــــت رســـــــــــــــول 
_____________________ 

 .١٤، برقم :  ٢٨:  ١المسند  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٥٤

ــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــت : فأن ــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين ، فقال ــــــــــــــــــت أن أرده عل  يقــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده ، فرأي

 أعلم. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

ـــــــــــــــن جمُيـــــــــــــــع هـــــــــــــــو   وهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث علــّـــــــــــــق عليـــــــــــــــه المحقـــــــــــــــق بقولـــــــــــــــه : إســـــــــــــــناده صـــــــــــــــحيح ، الوليـــــــــــــــد ب

 د بــــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بــــــــــــــن جميـــــــــــــع ، نســــــــــــــب إلى جــــــــــــــده وهـــــــــــــو ثقــــــــــــــة. أبـــــــــــــو الطفيــــــــــــــل : هـــــــــــــو عــــــــــــــامر بــــــــــــــن الوليـــــــــــــ

 .هـ ١١٠، أو سنة :  ١٠٧، مات سنة : واثلة ، من صغار الصحابة ، وهو آخرهم موتاً 

ــــــــــــــــــــير في تاريخــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــن كث ــــــــــــــــــــال :  )١(والحــــــــــــــــــــديث ذكــــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــــافظ اب  ، نقــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــند ثم ق

 هكـــــــــــــــذا رواه أبـــــــــــــــو داود عـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة ، عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن فضـــــــــــــــيل بـــــــــــــــه ، ففـــــــــــــــي لفـــــــــــــــظ 

ــــــــــــــــــــيهم  ــــــــــــــــــــرواة ، وف ــــــــــــــــــــه روي بمعــــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــض ال ــــــــــــــــــــة ونكــــــــــــــــــــارة ، ولعل  هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث غراب

ــــــــــــــت ومــــــــــــــا سمعــــــــــــــت مــــــــــــــن رســــــــــــــول  ــــــــــــــه قولهــــــــــــــا : أن ــــــــــــــك ، وأحســــــــــــــن مــــــــــــــا في ــــــــــــــيعلم ذل ــــــــــــــه تشــــــــــــــيع ، فل  مــــــــــــــن في

ـــــــــــــــــــق بأمرهـــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــيادتها وعلمهـــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــواب ، و  صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــا ، واللائ  هـــــــــــــــــــو المظن

 وكأّ�ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــألته بعــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذا أن يجعــــــــــــــــــــــل زوجهــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــاظراً علــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذه ـ  رضياللهعنها ـ ودينهــــــــــــــــــــــا

 الصــــــــــــــدقة ، فلــــــــــــــم يجبهــــــــــــــا إلى ذلــــــــــــــك لمــــــــــــــا قــــــــــــــدمناه ، فتعتبــــــــــــــت عليــــــــــــــه بســــــــــــــبب ذلــــــــــــــك ، وهــــــــــــــي امــــــــــــــرأه مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــمة ، مـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــص رســـــــــــــــــول بنـــــــــــــــــات آدم ، تأســـــــــــــــــف كمـــــــــــــــــا يأســـــــــــــــــفن ، وليســـــــــــــــــت بواجب  وجـــــــــــــــــود ن

  ، ومخالفـــــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــديق ، وقـــــــــــــــــــــد روينـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــر أنــّـــــــــــــــــــه ترضّـــــــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــــــة صلى الله عليه وسلماالله 

 .رضياللهعنهاوتلاينها قبل موتها ، فرضيت 

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره أحمــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــاكر في الهــــــــــــــــــامش ، ولم يعقّــــــــــــــــــب عل  إلى هن

ـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــم م ـــــــــــــــير بشـــــــــــــــيء ، فـــــــــــــــأقول : ومـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير ، ومـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن كث  وافقتـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه اب

ـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــام معاوي ـــــــــــــــير شـــــــــــــــامي ، والنصـــــــــــــــب في أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام مـــــــــــــــن مـــــــــــــــواريثهم مـــــــــــــــن أي ـــــــــــــــن كث  الواضـــــــــــــــح أنّ اب

 وهـــــــــــــــو بعـــــــــــــــدُ تلميـــــــــــــــذ لابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة ، وذلـــــــــــــــك يكفـــــــــــــــي في تعريفـــــــــــــــه لـــــــــــــــو شـــــــــــــــط بـــــــــــــــه القلـــــــــــــــم وحـــــــــــــــدا بـــــــــــــــه 

 : ( وليست بواجبة العصمة ). عليهاالسلاالنصب لأن يقول عن فاطمة الزهراء 
_____________________ 

 .٢٨٩:  ٥تاريخ الحافظ ابن كثير  ـ ١



 ٢٥٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 غــــــــــــــــــــير أنّ العتــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى المحقــــــــــــــــــــق أحمــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــاكر الــــــــــــــــــــذي لم يعلــّــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه 

 الغميــــــــــــــزة بمــــــــــــــا يرفــــــــــــــع عنـــــــــــــــه إصــــــــــــــر الموافقــــــــــــــة عليهـــــــــــــــا ، وهــــــــــــــو لا شــــــــــــــك أنـّـــــــــــــه قـــــــــــــــد قــــــــــــــرأ آيــــــــــــــة التطهـــــــــــــــير في 

ــــــــــــــــركَُمْ  (ســــــــــــــــورة الأحــــــــــــــــزاب :  ــــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ ــــــــــــــــذْهِبَ عَــــــــــــــــنْكُمُ الــــــــــــــــرِّجْسَ أَهْــــــــــــــــلَ الْبـَيْ ــــــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــــهُ ليُِ  إِنَّمَــــــــــــــــا يرُيِ

 .)١( )تَطْهِيرًا 

 فيهـــــــــــــــا وفي بعلهــــــــــــــــا علـــــــــــــــي ، وفي ابنيهــــــــــــــــا الحســــــــــــــــنين :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي ولا شـــــــــــــــك أنـّـــــــــــــــه قـــــــــــــــد قــــــــــــــــرأ قـــــــــــــــول 

 معهـــــــــــــــم أحـــــــــــــــداً ، ولا شـــــــــــــــك  بعـــــــــــــــد أن جللهـــــــــــــــم بكســـــــــــــــاء ولم يـــــــــــــــدخل » اللهـــــــــــــــم هـــــــــــــــؤلاء أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــي« 

  ؛ وهــــــــــــو يعــــــــــــرف معــــــــــــنى البضــــــــــــعة » بضــــــــــــعة منــّــــــــــي ...فاطمــــــــــــة « الآخــــــــــــر :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي أنـّــــــــــه قــــــــــــد قــــــــــــرأ قــــــــــــول 

 إّ�ـــــــــــــــــــــا لظلامـــــــــــــــــــــة الآخـــــــــــــــــــــرين وليســـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــدون  ؟ عليهاالسلافكـــــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــــذا لا يوجـــــــــــــــــــــب العصـــــــــــــــــــــمة لفاطمـــــــــــــــــــــة 

 ظلامـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــين ، فلـــــــــــــــك االله ناصـــــــــــــــراً يـــــــــــــــا بنـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علـــــــــــــــى أبيـــــــــــــــكِ وعلـــــــــــــــى بعلـــــــــــــــكِ 

 وعليكِ وعلى أهل بيتكِ الطاهرين.

  ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا يعقـــــــــــــــوب ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا أبي عـــــــــــــــن )٢(أخـــــــــــــــرج في المســـــــــــــــند  الـــــــــــــــنص الثالـــــــــــــــث :

 أخبرتــــــــــــــــه : أنّ  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي صـــــــــــــــالح ، قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن شـــــــــــــــهاب : أخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــروة بــــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير أن عائشــــــــــــــــة زوج 

 أن يقســــــــــــــم لهــــــــــــــا ميراثهــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ســــــــــــــألت أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة رســــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت رســــــــــــــول 

ـــــــــــــرك رســـــــــــــول  ـــــــــــــو بكـــــــــــــر : إنّ رســـــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله ممـــــــــــــا ت ـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا أب  لا قـــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله ممـــــــــــــا آفـــــــــــــاء االله علي

 نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركنـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ، فغضـــــــــــــــبت فاطمـــــــــــــــة فهجـــــــــــــــرت أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ، فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــزل مهاجرتـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى 

 ستة أشهر. صلى الله عليه وسلماالله توفيت ، قال : وعاشت بعد وفاة رسول 

 مــــــــــــــــن خيــــــــــــــــبر  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــــال : وكانــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة تســــــــــــــــأل أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر نصــــــــــــــــيبها ممــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك رســــــــــــــــول 

 وفــــــــــــــدك وصـــــــــــــــدقته بالمدينـــــــــــــــة ، فــــــــــــــأبى أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر عليهــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــال : لســــــــــــــت تاركـــــــــــــــاً شـــــــــــــــيئاً كـــــــــــــــان 

 يعمــــــــــــــــل بــــــــــــــــه إلا عملـــــــــــــــت بــــــــــــــــه ، وإنيّ أخشــــــــــــــــى إن تركــــــــــــــــت شـــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــره أن ازُيــــــــــــــــغ ،  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول 

  اس فغلبـــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي ، وأمّـــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــبرفأمّـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدقته بالمدينـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــدفعها عمـــــــــــــــــر إلى علـــــــــــــــــي وعبـــــــــــــــــ
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١

 .٢٥:  ، برقم ٣٤:  ١المسند  ـ ٢
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 لحقوقـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــروه كانتـــــــــــــــــا   صلى الله عليه وسلماالله فأمســـــــــــــــــكهما عمـــــــــــــــــر ، وقـــــــــــــــــال : همـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدقة رســـــــــــــــــول وفـــــــــــــــــدك 

 ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولي الأمر ، قال : فهما على ذلك اليوم.

ـــــــــــــــــع :  ، قـــــــــــــــــال : حـــــــــــــــــدّثنا حجـــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ، حـــــــــــــــــدّثنا  )١(وأخـــــــــــــــــرج في المســـــــــــــــــند  الـــــــــــــــــنص الراب

  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي ليــــــــــــث ، حــــــــــــدّثني عقيـــــــــــــل ، عــــــــــــن ابـــــــــــــن شــــــــــــهاب ، عـــــــــــــن عــــــــــــروة بـــــــــــــن الــــــــــــزبير ، عـــــــــــــن عائشــــــــــــة زوج 

  أرســــــــــــــــــــــلت إلى أبي بكــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــديق تســــــــــــــــــــــأله صلى الله عليه وسلماالله أّ�ــــــــــــــــــــــا أخبرتــــــــــــــــــــــه : إنّ فاطمــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول 

  ممـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاء االله عليـــــــــــــــــه بالمدينـــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــدك ، ومـــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــس صلى الله عليه وسلماالله ميراثهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول 

 قــــــــــــــال : لا نــــــــــــــورّث ، مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ، إنمّــــــــــــــا يأكــــــــــــــل  صلى الله عليه وسلماالله خيــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : إنّ رســــــــــــــول 

 عــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله آل محمــــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا اغُــــــــــــــــــيرّ شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدقة رســــــــــــــــــول 

 ،  صلى الله عليه وسلماالله ، ولأعملــــــــــــــــنّ فيهــــــــــــــــا بمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــل بــــــــــــــــه رســــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا في عهــــــــــــــــد رســــــــــــــــول 

 شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك.بى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة فأ

ـــــــــــــــة رســـــــــــــــو  ـــــــــــــــده لقراب ـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بي ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : وال  أحـــــــــــــــبّ إليّ أن أصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله ل فقـــــــــــــــال أب

 قــــــــــــــرابتي ، وأمــــــــــــــا الــــــــــــــذي شــــــــــــــجر بيــــــــــــــني وبيــــــــــــــنكم مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــوال ، فــــــــــــــإنيّ لم آل فيهــــــــــــــا عــــــــــــــن الحــــــــــــــق ، 

 فيها إلا صنعته.يصنعه  صلى الله عليه وسلماالله رسول  ولم أترك أمراً رأيت

 ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق ، حـــــــــــــــدّثنا معمـــــــــــــــر ،  )٢(وأخـــــــــــــــرج في المســـــــــــــــند  الـــــــــــــــنص الخـــــــــــــــامس :

 عـــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــري ، عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــروة ، عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة : أنّ فاطمـــــــــــــــــة والعبـــــــــــــــــاس أتيـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر يلتمســـــــــــــــــان 

ـــــــــــــــبر ،  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول  ميراثهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ـــــــــــــــدك وســـــــــــــــهمه مـــــــــــــــن خي ـــــــــــــــان أرضـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ف ـــــــــــــــذٍ يطلب  ، وهمـــــــــــــــا حينئ

 يقـــــــــــــــــول : لا نـــــــــــــــــورّث ، مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدقة ،  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــــــال لهمـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر : إنيّ سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول 

  صلى الله عليه وسلماالله في هــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا أدع أمــــــــــــــــــــــــراً رأيــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلموإنمّــــــــــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــــــــــد 

 صنعته.يصنعه فيه إلا 

 ، قـــــــــــــــــال : حـــــــــــــــــدّثنا عفّـــــــــــــــــان ، حـــــــــــــــــدّثنا حمـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــن  )٣(وأخـــــــــــــــــرج في المســـــــــــــــــند  الـــــــــــــــــنص الســـــــــــــــــادس :

ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو ، عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــلمة أنّ  ـــــــــــــــكســـــــــــــــلمة ، عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــت لأبي بكـــــــــــــــر : مـــــــــــــــن يرث    فاطمـــــــــــــــة قال
_____________________ 
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ــــــــــــت : فمــــــــــــا ؟ إذا مــــــــــــتّ  ــــــــــــي ، قال ــــــــــــدي وأهل ــــــــــــرث  قــــــــــــال : ول ــــــــــــا لا ن ــــــــــــبي لن ــــــــــــبي قــــــــــــال : سمعــــــــــــت  ؟ صلى الله عليه وسلمالن   صلى الله عليه وسلمالن

 يعـــــــــــــــــول ، وأنفـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى  صلى الله عليه وسلماالله يقـــــــــــــــــول : إنّ النـــــــــــــــــبي لا يـــــــــــــــــورّث ، ولكـــــــــــــــــنيّ أعـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان رســـــــــــــــــول 

 ينفق. صلى الله عليه وسلماالله من كان رسول 

ــــــــــــــا أعــــــــــــــاد أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل إخراجــــــــــــــه 
ّ
 وهــــــــــــــذا علــّــــــــــــق عليــــــــــــــه المحقــــــــــــــق بأنـّـــــــــــــه منقطــــــــــــــع الإســــــــــــــناد ، ولم

 بالســــــــــــــــند إلى أبي ســــــــــــــــلمة ، ثم رفعــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة ، ببركــــــــــــــــة وجــــــــــــــــوده  ٧٩مــــــــــــــــرةّ ثانيــــــــــــــــة بــــــــــــــــرقم : 

ـــــــــــــرقم :    ، ولكـــــــــــــن ٦٠تم توصـــــــــــــيل الانقطـــــــــــــاع ، فقـــــــــــــال المحقـــــــــــــق : إســـــــــــــناده صـــــــــــــحيح ، وقـــــــــــــد ســـــــــــــبق مطـــــــــــــولاً ب

  هنــــــــــــاك مطــــــــــــولاً ، ولــــــــــــدى المقارنــــــــــــة نجــــــــــــد بــــــــــــين الخــــــــــــبرين فرقــــــــــــاً واضــــــــــــحاً ، فقــــــــــــارن مــــــــــــا يلــــــــــــي مــــــــــــع مــــــــــــا ســــــــــــبق

ــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر تطلــــــــــــــــب ميراثهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول فالحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن أبي هري  أنّ فاطمــــــــــــــــة جــــــــــــــــاءت أب

 ....: إنيّ لا أورّث يقول  صلى الله عليه وسلماالله فقالا : إناّ سمعنا رسول  صلى الله عليه وسلماالله 

ــــــــــــــــنص الســــــــــــــــابع : ــــــــــــــــل ،  )١(وجــــــــــــــــاء في المســــــــــــــــند  ال ــــــــــــــــا إسماعي ــــــــــــــــد االله ، حــــــــــــــــدّثني أبي ، ثن  : حــــــــــــــــدّثنا عب

 عــــــــــــن ابــــــــــــن عــــــــــــون ، عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم ، عــــــــــــن الأســــــــــــود قــــــــــــال : ذكــــــــــــروا عنــــــــــــد عائشــــــــــــة أنّ عليــــــــــــاً كــــــــــــان وصــــــــــــياً ، 

  فقــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت مســــــــــــــــندته إلى صــــــــــــــــدري أو قالــــــــــــــــت : حجــــــــــــــــري ، فــــــــــــــــدعا ؟ فقالــــــــــــــــت : مــــــــــــــــتى أوصــــــــــــــــى إليــــــــــــــــه

 ؟ في حجري ، وما شعرت أنهّ مات ، فمتى أوصى إليهبالطست فلقد انخنث 

 وهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــوحي بـــــــــــــــــأنّ أناســـــــــــــــــاً كـــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــذكرون أنّ عليـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــياً ، ومـــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــان 

  كــــــــــــــان بغــــــــــــــير حــــــــــــــق وغصــــــــــــــباً لحقــــــــــــــه ، ودفعــــــــــــــاً لــــــــــــــذلك  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي كــــــــــــــذلك ، فقيــــــــــــــام غــــــــــــــيره بــــــــــــــالأمر بعــــــــــــــد 

 مات وهي مسندته إلى صدرها أو في حجرها. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي صارت عائشة تزعم أنّ 

ـــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــث عائشـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــل روى في مســـــــــــــــــــــنده أحادي ـــــــــــــــــــــن حنب  ويبـــــــــــــــــــــدو أنّ أحمـــــــــــــــــــــد ب

  وصــــــــــــــــلت إليــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تنــــــــــــــــاقض ، وزعمهــــــــــــــــا أنّ النــــــــــــــــبي مــــــــــــــــات وهــــــــــــــــي مســــــــــــــــندته إلى صــــــــــــــــدرها

 رى عنهــــــــــــــــا تختلــــــــــــــــف ألفاظهــــــــــــــــا ومعانيهــــــــــــــــا ، فمنهـــــــــــــــــا : نجــــــــــــــــد عــــــــــــــــدة أحاديــــــــــــــــث أخــــــــــــــــ ـ كمــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــ

 .)٢(بين حاقنتي وذاقنتي  صلى الله عليه وسلممات 
_____________________ 

 .٣٢:  ٦المسند  ـ ١

 .٧٧و  ٦٤:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢
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 .)١(وهو يوتر بالسحر  صلى الله عليه وسلمومنها : مات 

 .)٢(بين سحري ونحري  صلى الله عليه وسلمومنها : مات 

 .)٣(في حجري حين نزل به الموت  صلى الله عليه وسلمومنها : كان 

 .)٤(ورأسه على فخذ عائشة  صلى الله عليه وسلمومنها : مات 

 إلى غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن اخــــــــــــــــتلاف رواياتهــــــــــــــــا ممــــــــــــــــا يشــــــــــــــــيعه عنهــــــــــــــــا أبنــــــــــــــــاء أختهــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــاء ، وهــــــــــــــــم 

ــــــــــــفّ لفّهــــــــــــم مــــــــــــن رواتهــــــــــــا ، ولقــــــــــــد نمـّـــــــــــت هــــــــــــي علــــــــــــى نفســــــــــــها بأّ�ــــــــــــا غــــــــــــير مصــــــــــــدقة  ــــــــــــاء الــــــــــــزبير ومــــــــــــن ل  أبن

 عنـــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــــاس في ذلــــــــــــــــــــــك ، فكانــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــدافع عــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــها بقولهــــــــــــــــــــــا في حــــــــــــــــــــــديث رواه 

 بــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــحري ونحــــــــــــــــــري ، وفي دولــــــــــــــــــتي لم أظلــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــداً ،  صلى الله عليه وسلماالله : مــــــــــــــــــات رســــــــــــــــــول  )٥(أحمــــــــــــــــــد 

  قـــــــــــــــــــــــبض وهـــــــــــــــــــــــو في حجـــــــــــــــــــــــري ، ثم وضـــــــــــــــــــــــعت صلى الله عليه وسلماالله فمــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفهي وحداثـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــنيّ أنّ رســـــــــــــــــــــــول 

 .)٦(رأسه على وسادة ، وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي 

ــــــــــــــــة ، وأ ــــــــــــــــك غــــــــــــــــير مقبول ــــــــــــــــث عنهــــــــــــــــا في ذل ــــــــــــــــت الأحادي ــــــــــــــــك كلــّــــــــــــــه بقي ــــــــــــــــارت الشــــــــــــــــكوك ومــــــــــــــــع ذل  ث

 وهـــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــال : قلـــــــــــــــت لمعمـــــــــــــــر : قـــــــــــــــبض رســـــــــــــــول  ـ أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــرواة ـ حـــــــــــــــول صـــــــــــــــحتها ، فربـــــــــــــــاح

 .)٧(قال : نعم  ؟ جالس

ــــــــــــــــــــو غطفــــــــــــــــــــان ، وهــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــذكر أولاً هــــــــــــــــــــو أب ــــــــــــــــــــف ال ــــــــــــــــــــد راوي الحــــــــــــــــــــديث الآن ــــــــــــــــــــن يزي  والأســــــــــــــــــــود ب

ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس فيقـــــــــــــــــول : أرأي ـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــأل اب  ورأســـــــــــــــــه في حجـــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــد ،  تـــــــــــــــــوفي صلى الله عليه وسلماالله ال

  فـــــــــــــــإنّ عـــــــــــــــروة حـــــــــــــــدّثني عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة أّ�ـــــــــــــــاقـــــــــــــــال : تـــــــــــــــوفي وهـــــــــــــــو لمســـــــــــــــتند إلى صـــــــــــــــدر علـــــــــــــــي ، قلـــــــــــــــت : 
_____________________ 

 .٢٠٤:  ٦المصدر نفسه  ـ ١

 .٢٧٤و  ١٢١و  ٤٨:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢

 .٢٧٠:  ٦المصدر نفسه  ـ ٣

 .٨٩:  ٦المصدر نفسه  ـ ٤

 .٢٧٤:  ٦المصدر نفسه  ـ ٥

 .٥٠:  ٢، ق  ٢وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات  ـ ٦

 .٢٧٤:  ٦المسند  ـ ٧



 ٢٥٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــوفي رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــت : ت ـــــــــــــــــــاس : أتعقـــــــــــــــــــل صلى الله عليه وسلماالله قال ـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــحري ونحـــــــــــــــــــري ، فقـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن عب  واالله  ؟ ب

 .)١(وأنهّ لمستند إلى صدر علي ، وهو الذي غسّله ...  صلى الله عليه وسلماالله لتوفي رسول 

 .)٢(حول الموضوع راجع كتاب ( علي إمام البررة )  ولمزيد من البحث

 الــــــــــــــــــذي رواه أحمــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرّ فنقــــــــــــــــــول :  ـ أبي غطفــــــــــــــــــان ـ ونعــــــــــــــــــود إلى حــــــــــــــــــديث الأســــــــــــــــــود

 وهــــــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــــــاً رواه البخــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــلم كمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــتأتي الإشــــــــــــــــــــارة إليــــــــــــــــــــه ، وجمــــــــــــــــــــيعهم بــــــــــــــــــــتروا مــــــــــــــــــــن 

 آخـــــــــــــــره ســـــــــــــــؤال الـــــــــــــــراوي مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ، وجوابـــــــــــــــه رداً علـــــــــــــــى زعـــــــــــــــم عائشـــــــــــــــة مشـــــــــــــــفوعاً بـــــــــــــــاليمين ، 

 ومســــــــــــــــــتنفراً لمشــــــــــــــــــاعره بقولــــــــــــــــــه : ( أتعقــــــــــــــــــل ) وهــــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــا دلالتهــــــــــــــــــا في إثــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــوعي والتنبيــــــــــــــــــه 

 علــــــــــــــــى تلقــــــــــــــــي الجــــــــــــــــواب ، مــــــــــــــــع أنّ الحــــــــــــــــديث رواه ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد بتمامــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ ، فلاحــــــــــــــــظ مــــــــــــــــدى 

 .الأمانة عند أحمد والشيخين

 مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث أم  )٣(ويؤكــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــحة مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــا رواه أحمــــــــــــــــــد في مســــــــــــــــــنده 

ـــــــــــــــــاس عهـــــــــــــــــداً برســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــذي أحلـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــه أن كـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــي لأقـــــــــــــــــرب الن  ،  صلى الله عليه وسلماالله ســـــــــــــــــلمة قالـــــــــــــــــت : وال

 ، قالـــــــــــــــت :  ـ مـــــــــــــــراراً  ـ ؟ غـــــــــــــــداة بعـــــــــــــــد غـــــــــــــــداة يقــــــــــــــول : جـــــــــــــــاء علـــــــــــــــي صلى الله عليه وسلماالله قالــــــــــــــت : عـــــــــــــــدنا رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــه كـــــــــــــ ـــــــــــــا مـــــــــــــن وأظنّ ـــــــــــــه حاجـــــــــــــة ، فخرجن ـــــــــــــه إلي ـــــــــــــت أنّ ل ـــــــــــــت : فجـــــــــــــاء بعـــــــــــــد فظنن ـــــــــــــه في حاجـــــــــــــة ، قال  ان بعث

 البيــــــــــــــت ، فقعــــــــــــــدنا عنــــــــــــــد البــــــــــــــاب ، فكنــــــــــــــت مـــــــــــــــن أدنــــــــــــــاهم إلى البــــــــــــــاب ، فأكــــــــــــــبّ عليــــــــــــــه علــــــــــــــي فجعـــــــــــــــل 

 من يومه ذلك ، فكان أقرب الناس به عهداً. صلى الله عليه وسلماالله يساره ويناجيه ، ثم قبض رسول 

  ـ وهـــــــــــــو غـــــــــــــير مـــــــــــــتهم في المقـــــــــــــام ـ ا جـــــــــــــاء عـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــابويزيـــــــــــــد ذلـــــــــــــك تأكيـــــــــــــداً مـــــــــــــ

 وقــــــــــد مــــــــــرّ فيمــــــــــا عنــــــــــد ابــــــــــن ســــــــــعد حيــــــــــث ســــــــــأله كعــــــــــب الأحبــــــــــار : مــــــــــا كــــــــــان آخــــــــــر مــــــــــا تكلــّــــــــم بــــــــــه رســــــــــول 

ـــــــــن هـــــــــو ؟ صلى الله عليه وسلماالله   قـــــــــال : هـــــــــو هنـــــــــا فســـــــــأله ، فقـــــــــال علـــــــــي : أســـــــــندته  ؟ فقـــــــــال عمـــــــــر : ســـــــــل عليـــــــــاً ، قـــــــــال : أي

  الصـــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــلاة ، فقـــــــــــــــــال كعـــــــــــــــــب : كـــــــــــــــــذلكإلى صـــــــــــــــــدري فوضـــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــه علـــــــــــــــــى منكـــــــــــــــــبي فقـــــــــــــــــال : 
_____________________ 

 .٥١:  ٢، ق  ٢وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات  ـ ١

 ، ط : دار الهادي. ٣٦١ ـ ٣٤٧:  ٣علي إمام البررة  ـ ٢

 .٣٠٠:  ٦المسند  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٦٠

ــــــــــــه يبعثــــــــــــون ، قــــــــــــال : فمــــــــــــن غسّــــــــــــله يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ــــــــــــاء وبــــــــــــه امُــــــــــــروا وعلي  قــــــــــــال :  ؟ آخــــــــــــر عهــــــــــــد الأنبي

 .)١(سل علياً ، قال : فسأله فقال : كنت أنا أغسله ، وكان عباس جالساً 

 ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه فعائشـــــــــــــــة تقـــــــــــــــول : مـــــــــــــــات بـــــــــــــــين ســـــــــــــــحري ونحـــــــــــــــري ، وبـــــــــــــــين حـــــــــــــــاقتني وذاقتـــــــــــــــني 

  و ، و ... ، كـــــــــــل ذلــــــــــــك لأّ�ـــــــــــا لا تطيــــــــــــب لـــــــــــه نفســــــــــــاً كمـــــــــــا قــــــــــــال ابـــــــــــن عبــــــــــــاس ، حيـــــــــــث قالــــــــــــت عائشــــــــــــة :

 ، أو علــــــــــــــــــــى  )٢(ويـــــــــــــــــــدٌ لـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــــاس ، ( كمـــــــــــــــــــا في مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد )  صلى الله عليه وسلماالله فخـــــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــــول 

 ، وعلــــــــــــــــــــى رجــــــــــــــــــــل  )٣(كمــــــــــــــــــــا في روايتهــــــــــــــــــــا الأخــــــــــــــــــــرى في مســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد ) الفضــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاس ، (  

ــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــد االله راوي الحــــــــــــــــــــــــديث   آخــــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــــو يخــــــــــــــــــــــــط برجليــــــــــــــــــــــــه الأرض ، فحــــــــــــــــــــــــدّث عبيــــــــــــــــــــــــد االله ب

 هـــــــــــــــو  ؟ بـــــــــــــــذلك ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ، فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه : أتـــــــــــــــدري مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل الآخـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي لم تســـــــــــــــم عائشـــــــــــــــة

 علي ، ولكن عائشة لا تطيب له نفساً.

 يقـــــــــــــــع في علــــــــــــــي صـــــــــــــــراحة ، فـــــــــــــــلا تســـــــــــــــتنكر إلا بمـــــــــــــــا بــــــــــــــل بلـــــــــــــــغ بهـــــــــــــــا الحـــــــــــــــال حــــــــــــــين تســـــــــــــــمع مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــد روى أحمـــــــــــــــد في مســـــــــــــــنده  ـــــــــــــــن  )٤(يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن قـــــــــــــــديم حقـــــــــــــــدها علي  بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن عطـــــــــــــــاء ب

 عنـــــــــــــــــد  ـ رضـــــــــــــــــي االله تعــــــــــــــــالى عنهمــــــــــــــــا ـ يســــــــــــــــار قــــــــــــــــال : جــــــــــــــــاء رجــــــــــــــــل فوقـــــــــــــــــع في علــــــــــــــــي وفي عمــــــــــــــــار

ـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً ، وأمـــــــــــــا عمـــــــــــــار فـــــــــــــإنيّ سمعـــــــــــــت رســـــــــــــول  ـــــــــــــك في ـــــــــــــة ل ـــــــــــــي فلســـــــــــــت قائل ـــــــــــــت : أمـــــــــــــا عل  عائشـــــــــــــة فقال

 يقول : لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. صلى الله عليه وسلماالله 

  ونحــــــــــن مــــــــــع روايتهــــــــــا هــــــــــذه فإنـّـــــــــا نــــــــــدينها مــــــــــن فمهــــــــــا حيــــــــــث اختــــــــــار عمــــــــــار عليــــــــــاً إمامــــــــــاً دون غــــــــــيره ،

 وبعـــــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــلم وفي الحـــــــــــــــــرب ، حـــــــــــــــــتى قتلتـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي ووقـــــــــــــــــف إلى جانبـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــذ حيـــــــــــــــــاة 

 : )٥(غية بصفّين ، وهو معه يقول في بعض رجزه كما في وقعة صفّين الفئة البا

 أنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــق أحـــــــــــــــــــامي عـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي

  
 صــــــــــــــــــــــــــهر النــــــــــــــــــــــــــبي ذي الأمانــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــوفي 

  
_____________________ 

 .٥١:  ٢، ق  ٢الطبقات  ـ ١

 .٣٤:  ٦المسند  ـ ٢

 .٢٢٨:  ٦المصدر نفسه  ـ ٣

 .١١٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ٤

 .٢٨٩وقعة صفّين :  ـ ٥



 ٢٦١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــوم هجــــــــــــم عمــــــــــــر ومــــــــــــن معــــــــــــه  ــــــــــــي في الــــــــــــدار ي ــــــــــــار أن يكــــــــــــون مــــــــــــع عل  كمــــــــــــا كــــــــــــان عمــــــــــــار قــــــــــــد اخت

 عليهم ، كما ستأتي أسماء النفر الذين كانوا في الدار يومئذٍ.

  يــــــــــــا عمــــــــــــار إن رأيــــــــــــت« حيــــــــــــث قــــــــــــال لـــــــــــه :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي وإنمّـــــــــــا صــــــــــــنع ذلــــــــــــك عمــــــــــــار امتثـــــــــــالاً لأمــــــــــــر 

ــــــــــد ســــــــــلك و  ــــــــــاً ق ــــــــــن علي ــــــــــه ل ــــــــــاس ، إن ــــــــــي ودع الن ــــــــــره ، فاســــــــــلك مــــــــــع عل ــــــــــاً غي ــــــــــاس وادي ــــــــــاً وســــــــــلك الن  ادي

ـــــــــــــا عمـــــــــــــار إنّ طاعـــــــــــــة علـــــــــــــي مـــــــــــــن طـــــــــــــاعتي ،  ـــــــــــــدلِك فـــــــــــــي ردى ، ولـــــــــــــن يخرجـــــــــــــك مـــــــــــــن هـــــــــــــدى ، ي  ي

 .)١( » عزوجل وطاعتي من طاعة االله

ــــــــــــــبي فمــــــــــــــا دامــــــــــــــت عائشــــــــــــــة علــــــــــــــى ذكــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــول   في عمــــــــــــــار : ( لا يخــــــــــــــيرّ بــــــــــــــين أمــــــــــــــرين  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــار طاعـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــار أرشـــــــــــــــــدهما ) وقـــــــــــــــــد اخت ـــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــل عليهالسلامإلا اخت ـــــــــــــــــه ي   ؟ فتبعـــــــــــــــــه ، فلمـــــــــــــــــاذا حاربت

 فهي لم تكن في محاربته برشيدة إذن.

 ما ذكره البخاري :

 ) ، في كتابه الجامع الصحيح. هـ ٢٥٦ماذا عند محمد بن إسماعيل البخاري ( ت  : ثامناً 

 ممــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي التنبيــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه قبــــــــــــــــل عــــــــــــــــرض نمــــــــــــــــاذج ممــــــــــــــــا رواه في كتابــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص ، فــــــــــــــــانّ 

ـــــــــــــــان ، لـــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــد كثـــــــــــــــرة  ـــــــــــــــان بـــــــــــــــن بيّ ـــــــــــــــرة الروايـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى ولـــــــــــــــو عـــــــــــــــن هيّ  الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــان شـــــــــــــــغوفاً بكث

 الرواية عن كل من هبّ ودبّ ، وإن تناقضت رواياته ، حتى الكذب.

 عمــــــــــــــــــر وأبي هريــــــــــــــــــرة ،  ومـــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــواهد علــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك في رواياتــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــن

 فبينهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التكـــــــــــــــاذب مـــــــــــــــا يثـــــــــــــــير العجـــــــــــــــب ، ومـــــــــــــــا كثـــــــــــــــرة الـــــــــــــــدفاع عنـــــــــــــــه إلا لكثـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــك ، فحســــــــــــــــــب القــــــــــــــــــارئ الطالــــــــــــــــــب للحقيقــــــــــــــــــة   مؤاخــــــــــــــــــذات ، ولســــــــــــــــــت في مقــــــــــــــــــام التــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــى ذل

 الرجـــــــــــــــــــوع إلى كتــــــــــــــــــــاب ( هــــــــــــــــــــدى الســــــــــــــــــــاري ) لابــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن المتقــــــــــــــــــــدمين ، وكتــــــــــــــــــــاب ( أضــــــــــــــــــــواء 

  كتـــــــــــــــاب ( نحـــــــــــــــو تفعيـــــــــــــــل قواعـــــــــــــــد نقـــــــــــــــد مـــــــــــــــتن  أبـــــــــــــــو ريـــــــــــــــة ، وأخـــــــــــــــيراً إلىعلـــــــــــــــى الســـــــــــــــنة ) للشـــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــد 
_____________________ 

 ،  ١٧٠:  ٣، وابــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــاكر في ترجمـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن تاريخـــــــــــــــــــه  ١٨٦:  ١٣أخرجـــــــــــــــــــه الخطيـــــــــــــــــــب في تـــــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــــداد  ـ ١

 ، وأخــــــــــــــــــــــــــــيراً المتقــــــــــــــــــــــــــــي  ١٢٤و  ٥٧، والخــــــــــــــــــــــــــــوارزمي الحنفــــــــــــــــــــــــــــي في مناقبــــــــــــــــــــــــــــه  ١٧٨:  ٢والحمــــــــــــــــــــــــــــويني في فرائــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــمطين 

 .٢١٢:  ١٢ي في كنز العمّال الهند



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٦٢

 لمؤلفــــــــــــــــــــــــه إسماعيـــــــــــــــــــــــــل ؛  الحــــــــــــــــــــــــديث ) دراســــــــــــــــــــــــة تطبيقيــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــض أحاديــــــــــــــــــــــــث الصــــــــــــــــــــــــحيحين

 ســـــــــــــــورية دمشـــــــــــــــق ، وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن خـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــا قـــــــــــــــرأت مـــــــــــــــن  م ٢٠٠٢الكـــــــــــــــردي ، ط : دار الأوائـــــــــــــــل ســـــــــــــــنة 

 الكتب في هذا المجال.

 ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه فليبــــــــــــــــق كتــــــــــــــــاب البخــــــــــــــــاري عنــــــــــــــــد زوامــــــــــــــــل الأســــــــــــــــفار ( أصــــــــــــــــح كتــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــد 

 هم ، فلهم رأيهم وعلى االله حسابهم.كتاب االله ) ولست في مقام محاسبت

ــــــــــــــــــــــــــه ( الجــــــــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــــــــحيح ) فيمــــــــــــــــــــــــــا   والآن إلى نمــــــــــــــــــــــــــاذج ممــــــــــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــــــــاري في كتاب

 يخص الأحداث التي تزامنت مع سقوط السيد المحسن السبط من قبل ومن بعد.

 ،  )١(أخـــــــــــــــــــــــرج البخـــــــــــــــــــــــاري في كتـــــــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــــــدود ( بـــــــــــــــــــــــاب رجـــــــــــــــــــــــم الحبلـــــــــــــــــــــــى )  الـــــــــــــــــــــــنص الأول :

ــــــــــــــــ  ة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــول عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــبر ، واســــــــــــــــتمر علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــبر يــــــــــــــــروي حــــــــــــــــديث بيعــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر فلت

 حـــــــــــــديث الســـــــــــــقيفة بطولـــــــــــــه ، فكـــــــــــــان ممـــــــــــــا قـــــــــــــال عمـــــــــــــر : ( إنمّـــــــــــــا كانـــــــــــــت بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر فلتـــــــــــــة وتمــــــــــــــت ، 

 ألا وإّ�ا قد كانت كذلك ، ولكن وقى االله شرّها ... ).

 وكـــــــــــــــــــان ممـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال : ( وكنـــــــــــــــــــت زوّرت مقالـــــــــــــــــــة أعجبتـــــــــــــــــــني أريـــــــــــــــــــد أن أقـــــــــــــــــــدمها بـــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــدي أبي 

ــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر : عل ــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــض الحــــــــــــــــــد ، فلمــــــــــــــــــا أردت أن أتكل ــــــــــــــــــت أداري من  ، وكن

ـــــــــــــن يعـــــــــــــرف هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر إلا لهـــــــــــــذا ـــــــــــــو بكـــــــــــــر فقـــــــــــــال : ... ول   رســـــــــــــلك ، فكرهـــــــــــــت أن أغضـــــــــــــبه ، فـــــــــــــتكلم أب

 الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ... ).

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــاني ، وعب ــــــــــــــــنص الث ــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق في ســــــــــــــــيرته في ال ــــــــــــــــة اب ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــرّ برواي
ّ
 ولم

 الــــــــــــــــــــرزاق في المصــــــــــــــــــــنف في الــــــــــــــــــــنص الثالــــــــــــــــــــث منــــــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــــــلا حاجــــــــــــــــــــة لإعادتــــــــــــــــــــه بطولــــــــــــــــــــه ، غــــــــــــــــــــير أنّ في 

 روايتهمـــــــــــــا قـــــــــــــال أبــــــــــــــو بكـــــــــــــر : ( ولـــــــــــــن تعــــــــــــــرف العـــــــــــــرب هــــــــــــــذا الأمـــــــــــــر إلا لهـــــــــــــذا الحــــــــــــــي مـــــــــــــن قــــــــــــــريش ... ) 

 ر لفــــــــــــــــــــــظ ( العــــــــــــــــــــــرب ) وأرجــــــــــــــــــــــو أن لا يكــــــــــــــــــــــون الحــــــــــــــــــــــذف منــــــــــــــــــــــه والآن في روايــــــــــــــــــــــة البخــــــــــــــــــــــاري لم يــــــــــــــــــــــذك

  ه كمــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــاب المناقــــــــــــــــــب ( بــــــــــــــــــاب قصــــــــــــــــــةمتعمـــــــــــــــــداً لشــــــــــــــــــعوبيته الــــــــــــــــــتي عرفناهــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــحيح
_____________________ 

 ، باب رجم الحبلى. ١٧٠ ـ ١٦٨:  ٨صحيح البخاري  ـ ١



 ٢٦٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ون يجـــــــــــــــــــد ، ولا مناســـــــــــــــــــبة بـــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــقي العنـــــــــــــــــــوان ، ومـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــرأ المعنـــــــــــــــــــ )١(زمـــــــــــــــــــزم وجهـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــرب ) 

 التنديد بالأعراب.

ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيخين لمــــــــــــــــوالتهم  ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــتهم روات ــــــــــــــــه لا ي ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا في ــــــــــــــــه عل  ومهمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــن فــــــــــــــــالخبر بطول

ـــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــار : ( إنّ العـــــــــــــــرب لا ـــــــــــــــغ احتجـــــــــــــــاج أبي بكـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــه مبل ـــــــــــــــه القـــــــــــــــارئ علي   لهمـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــا أود تنبي

 لهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش ، فهــــــــــــــــــم أوســــــــــــــــــط العــــــــــــــــــرب داراً ونســــــــــــــــــباً ... ) ،  إلاّ تعـــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر 

 ، بقولــــــــــــــــــــــه :  عليهالسلاموهـــــــــــــــــــــذه الحجــــــــــــــــــــــة منقوضــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــه ، وأول مــــــــــــــــــــــن نقضــــــــــــــــــــــها هـــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين 

 .)٢( » واعجباً أن تكون الخلافة بالصحابة ، ولا تكون بالصحابة والقرابة« 

 وقـــــــــــــــــد روي لــــــــــــــــه شـــــــــــــــــعر قريـــــــــــــــــب مــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى ،  ـ رحمـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى ـ قــــــــــــــــال الرضـــــــــــــــــي

 وهو :

 فـــــــــــــــــإن كنـــــــــــــــــتَ بالشـــــــــــــــــورى ملكـــــــــــــــــتَ أمـــــــــــــــــروهم

  
 فكيـــــــــــــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــــــــيرون غيــّـــــــــــــــــــــــــــب 

  
 وإن كنـــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــالقربى حججـــــــــــــــــت خصـــــــــــــــــيمهم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى ب

  
 وقـــــــــــــــــد علــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــدة في شــــــــــــــــــرحه علـــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــــه : يريـــــــــــــــــد بالمشــــــــــــــــــيرين أصــــــــــــــــــحاب 

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــد باحتجـــــــــــــــاج أبي بكـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــي وأصـــــــــــــــحابه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم ، ويري  الـــــــــــــــرأي في الأمـــــــــــــــر ، وهـــــــــــــــم عل

 .صلى الله عليه وسلمبي الأنصار بأنّ المهاجرين شجرة الن

 ، فقــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا يحــــــــــــــيى  )٣(أخــــــــــــــرج البخــــــــــــــاري في أواخــــــــــــــر بــــــــــــــاب غــــــــــــــزوة خيــــــــــــــبر  الــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني :

 بــــــــــــــن بكــــــــــــــير ، حــــــــــــــدّثنا الليــــــــــــــث ، عــــــــــــــن عُقَيــــــــــــــل ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن شــــــــــــــهاب ، عــــــــــــــن عــــــــــــــروة ، عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة أنّ 

ـــــــــــــــــــت  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــبي بن  ممـــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله أرســـــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالن

 أفـــــــــــــــاء االله عليـــــــــــــــه بالمدينـــــــــــــــة وفـــــــــــــــدك ومـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي مـــــــــــــــن خمـــــــــــــــس خيـــــــــــــــبر ، فقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : إنّ رســـــــــــــــول 

  في هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــال ، وإنيّ  صلى الله عليه وسلمقــــــــــــــــــال : لا نــــــــــــــــــورّث مــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدقة ، إنمّــــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله 
_____________________ 
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ـــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــان عليهـــــــــــــــــــا في عهـــــــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله واالله لا أغـــــــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــدقة رســـــــــــــــــــول    عـــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــا ال

 .صلى الله عليه وسلم، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول االله  صلى الله عليه وسلماالله رسول 

ـــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــدت ف ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر أن ي ـــــــــــــــأبى أب ـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر في ف  اطمـــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــت ، وعاشــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــم تكلمــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى توفي ــــــــــــــــه فل ــــــــــــــــك فهجرت ــــــــــــــــبي ذل  ســــــــــــــــتة أشــــــــــــــــهر ، فلمــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالن

 توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها.

 وكــــــــــــــــان لعلـــــــــــــــــي مــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــا توفيــــــــــــــــت اســـــــــــــــــتنكر علــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــوه 

 بي بكــــــــــــــــــــر ومبايعتــــــــــــــــــــه ولم يكــــــــــــــــــــن يبــــــــــــــــــــايع تلــــــــــــــــــــك الأشــــــــــــــــــــهر ، فأرســــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــاس ، فــــــــــــــــــــالتمس مصــــــــــــــــــــالحة أ

 فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : لا  ـ كراهيـــــــــــــــــة لمحضـــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــر  ـ إلى أبي بكـــــــــــــــــر : أن إئتنـــــــــــــــــا ولا يأتنـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد معـــــــــــــــــك

 واالله لا تــــــــــــــــــــــدخل علــــــــــــــــــــــيهم وحــــــــــــــــــــــدك ، فقــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر : ومــــــــــــــــــــــا عســــــــــــــــــــــيتهم أن يفعلــــــــــــــــــــــوا بي ، واالله 

 لآتينّهم.

 فـــــــــــدخل علــــــــــــيهم أبـــــــــــو بكــــــــــــر ، فتشـــــــــــهد علــــــــــــي فقـــــــــــال : إنـّـــــــــــا قـــــــــــد عرفنــــــــــــا فضـــــــــــلك ومــــــــــــا أعطــــــــــــاك االله ، 

ـــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــالأمر ، وكنّ ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــك اســـــــــــــــــتبددت علين ـــــــــــــــــك ، ولكن ـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــيراً ســـــــــــــــــاقه االله إلي ـــــــــــــــــنفس علي  ولم ن

 نصــــــــــــيباً ، حــــــــــــتى فاضــــــــــــت عينــــــــــــا أبي بكــــــــــــر ، فلمــــــــــــا تكلــــــــــــم أبــــــــــــو بكــــــــــــر قــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله لقرابتنــــــــــــا مــــــــــــن رســــــــــــول 

ـــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول  وال ـــــــــــــــــده لقراب ـــــــــــــــــذي  صلى الله عليه وسلماالله نفســـــــــــــــــي بي ـــــــــــــــــرابتي ، وأمـــــــــــــــــا ال  أحـــــــــــــــــبّ إليّ أن أصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ق

 شـــــــــــــــجر بيـــــــــــــــني وبيـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــوال ، فلـــــــــــــــم آل فيهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــير ، ولم أتـــــــــــــــرك أمـــــــــــــــراً رأيـــــــــــــــت 

 يصنعه فيها إلا صنعته. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 فلمـــــــــــــــا صـــــــــــــــلّى أبــــــــــــــو بكـــــــــــــــر الظهـــــــــــــــر رقـــــــــــــــى  فقــــــــــــــال علـــــــــــــــي لأبي بكـــــــــــــــر : موعـــــــــــــــدك العشــــــــــــــية للبيعـــــــــــــــة ،

 علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــبر فتشــــــــــــــــهد وذكــــــــــــــــر شــــــــــــــــأن علــــــــــــــــي وتخلفّــــــــــــــــه عــــــــــــــــن البيعــــــــــــــــة وعــــــــــــــــذَرهَ بالــــــــــــــــذي اعتــــــــــــــــذر إليــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــه لم يحمل ــــــــــــــــــي فعظـّـــــــــــــــــم حــــــــــــــــــق أبي بكــــــــــــــــــر ، وحــــــــــــــــــدث أن  ثم اســــــــــــــــــتغفر ، وتشــــــــــــــــــهد عل

 صــــــــــــــــنع نفاســــــــــــــــةً علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر ، ولا إنكــــــــــــــــاراً للــــــــــــــــذي فضــــــــــــــــله االله بــــــــــــــــه ، ولكنــــــــــــــــا نــــــــــــــــرى لنــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا 

  مــــــــــــــر نصــــــــــــــيباً ، فاســــــــــــــتبدّ علينــــــــــــــا ، فوجــــــــــــــدنا في أنفســــــــــــــنا ، فسُــــــــــــــر بــــــــــــــذلك المســــــــــــــلمون وقــــــــــــــالوا : أصــــــــــــــبت ،الأ

 وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف.

  عــــــــــــــن ـ الزهــــــــــــــري ـ فهـــــــــــــذا الخــــــــــــــبر مــــــــــــــر نحــــــــــــــوه عــــــــــــــن عبـــــــــــــد الــــــــــــــرزاق بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن شـــــــــــــهاب
 



 ٢٦٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 نده ، والبخـــــــــــــــــــاري في صـــــــــــــــــــحيحه عـــــــــــــــــــروة عـــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــة ، وأشـــــــــــــــــــرنا تعقيبـــــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــــه أنّ أحمـــــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــة البخــــــــــــــــــــاري  ــــــــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــــــــا رواي ــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــينة ، وذكرن ــــــــــــــــــــب  )١(أوردا الخــــــــــــــــــــبر بصــــــــــــــــــــورة مهين ــــــــــــــــــــاب مناق  في ب

  ، ولم نشـــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه هنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن روايتـــــــــــــــه الثانيـــــــــــــــة بســـــــــــــــنده الآخـــــــــــــــر عـــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قرابـــــــــــــــة رســـــــــــــــول 

 الزهري.

ـــــــــــــــــــب قرابـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول   ، ففيهـــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــاوت  صلى الله عليه وسلماالله ومـــــــــــــــــــع أ�ـــــــــــــــــــا أوفى ممـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره في بـــــــــــــــــــاب مناق

 وفجـــــــــــــــــــوات وتســـــــــــــــــــاؤلات ، والحـــــــــــــــــــديث كلـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــري عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــروة عـــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــــاذا 

 ؟ الاختلاف والتفاوت

 نـــــــــــــــا لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا ترك صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي أخـــــــــــــــرج في كتـــــــــــــــاب الفـــــــــــــــرائض بـــــــــــــــاب قـــــــــــــــول  الـــــــــــــــنص الثالـــــــــــــــث :

 .)٢(صدقة 

ـــــــــــــا معمـــــــــــــر ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري ، عـــــــــــــن ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، حـــــــــــــدّثنا هشـــــــــــــام ، أخبرن   قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــد االله ب

 أتيــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر يلتمســــــــــــــــــــان ميراثهمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن  عليهماالسلاعــــــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــــة أنّ فاطمــــــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــان أرضــــــــــــــــيهما مــــــــــــــــن فــــــــــــــــدك ، وســــــــــــــــهمهما مــــــــــــــــن خي ــــــــــــــــذٍ يطلب  ، وهمــــــــــــــــا حينئ

 يقـــــــــــــــول : لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركنـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ، إنمّـــــــــــــــا يأكـــــــــــــــل آل  صلى الله عليه وسلماالله لهمـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول 

 يصـــــــــــــــنعه فيـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله محمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــال ، قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : واالله لا أدع أمـــــــــــــــراً رأيـــــــــــــــت رســـــــــــــــول 

 إلا صنعته ، قال : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــاب ، ولا يتفــــــــــــــــــق في ــــــــــــــــــه عائشــــــــــــــــــة كســــــــــــــــــائر المــــــــــــــــــروي عنهــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذا الب  فهــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر تروي

ــــــــــــــــــت للنظــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــورة قولهــــــــــــــــــا : ( وهمــــــــــــــــــا حينئــــــــــــــــــذٍ  ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــيغة واحــــــــــــــــــدة ، واللاف  خــــــــــــــــــبران عل

 نـــــــــــــت لكــــــــــــل مـــــــــــــن يطلبــــــــــــان أرضــــــــــــيهما مـــــــــــــن فــــــــــــدك ، وســـــــــــــهمهما مــــــــــــن خيـــــــــــــبر ) وهــــــــــــو يــــــــــــدل علـــــــــــــى أنـّـــــــــــه كا

 فاطمة والعباس أرض مختصة بهما ، ولذا صحت الإضافة إليهما.

 ، فأخـــــــــذ ذلـــــــــك أبـــــــــو بكـــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــبي كمـــــــــا دلّ علـــــــــى أنّ لكـــــــــل منهمـــــــــا ســـــــــهم مـــــــــن خيـــــــــبر منـــــــــذ عهـــــــــد 

  يقـــــــــــــول : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله واســـــــــــــتولى عليـــــــــــــه فجـــــــــــــاءا يطلبـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ، فـــــــــــــذكر لهمـــــــــــــا مـــــــــــــا رواه عـــــــــــــن سماعـــــــــــــه لرســـــــــــــول 
_____________________ 
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 لا نـــــــــــــورّث مـــــــــــــا تركنـــــــــــــا صـــــــــــــدقة ... ، ولم تـــــــــــــذكر لنـــــــــــــا عائشـــــــــــــة عـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة والعبـــــــــــــاس ردّهمـــــــــــــا علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك 

 لا نفياً ولا إثباتاً ، واكتفى الراوي بقوله : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.

 ولــــــــــــــــــــــــدى مراجعــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــروح البخــــــــــــــــــــــــاري كــــــــــــــــــــــــالفتح للعســــــــــــــــــــــــقلاني ، والإرشــــــــــــــــــــــــاد للقســــــــــــــــــــــــطلاني ، 

ـــــــــــــذٍ وا ـــــــــــــا المـــــــــــــراد مـــــــــــــن قـــــــــــــول عائشـــــــــــــة : ( وهمـــــــــــــا حينئ  لـــــــــــــدراري للكرمـــــــــــــاني ، فلـــــــــــــم نجـــــــــــــد فيهـــــــــــــا مـــــــــــــا يفسّـــــــــــــر لن

 يطلبــــــــــــــــان أرضــــــــــــــــيهما مــــــــــــــــن فــــــــــــــــدك ، وســــــــــــــــهمهما مــــــــــــــــن خيــــــــــــــــبر ) وكيــــــــــــــــف يصــــــــــــــــح أن يأخــــــــــــــــذ أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر 

 لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ســــــــــــــــهم في خيــــــــــــــــبر بحجــــــــــــــــة روايــــــــــــــــة : ( لا نــــــــــــــــورّث مــــــــــــــــا  أرض القرابــــــــــــــــة المختصــــــــــــــــة بهــــــــــــــــم ، ومــــــــــــــــا

 لصـــــــــــــــدقات في شـــــــــــــــيء ، ولا مـــــــــــــــن المـــــــــــــــيراث بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن تركنـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ) فـــــــــــــــإنّ ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن ا

 مختصاتهم ، كسائر مختصات باقي الناس التي يملكو�ا.

 ثم مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــال أبي بكـــــــــــــــــــر لم يخضـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــهام بـــــــــــــــــــاقي الصـــــــــــــــــــحابة في خيـــــــــــــــــــبر لحجتـــــــــــــــــــه المزعومـــــــــــــــــــة : 

 ( لا نــــــــــــــــــــورثّ مــــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقة ) فيســــــــــــــــــــتولي عليهـــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتولى علـــــــــــــــــــــى أرضــــــــــــــــــــي فاطمـــــــــــــــــــــة 

 فـــــــــــــــــإنّ ذكـــــــــــــــــر مقاســـــــــــــــــم خيـــــــــــــــــبر وأموالهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد فتحهـــــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــــه  ؟ والعبـــــــــــــــــاس وســـــــــــــــــهمهما مـــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــبر

 كتــــــــــــــــب الســــــــــــــــيرة ، كســــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق ، وعنهــــــــــــــــا ســــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام وغيرهمــــــــــــــــا ، وجــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــا : 

 ألــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــهم  صلى الله عليه وسلماالله ( وكانـــــــــــــــــت عــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــذين قُسّــــــــــــــــــمت علــــــــــــــــــيهم خيـــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــع عشــــــــــــــــرة مئــــــــــــــــة ــــــــــــــــل مِئتــــــــــــــــا فــــــــــــــــارس ،  وثمــــــــــــــــان مئــــــــــــــــة ســــــــــــــــهم ، رجــــــــــــــــالهم وخــــــــــــــــيلهم ، الرجــــــــــــــــال أرب  ، والخي

 فكــــــــــــــان لكــــــــــــــل فــــــــــــــرس ســــــــــــــهمان ولفــــــــــــــارس ســــــــــــــهم ، وكــــــــــــــان لكــــــــــــــل راجــــــــــــــل ســــــــــــــهم ، فكــــــــــــــان لكــــــــــــــل مــــــــــــــنهم 

 رأس جمُع إليه مئة رجل ، فكانت ثمانية عشر سهماً جمُع ... ).

  قــــــــــــال ابــــــــــــن إســــــــــــحاق : فكــــــــــــان علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب رأســــــــــــاً ، والــــــــــــزبير بــــــــــــن العــــــــــــوام ، وطلحــــــــــــة بــــــــــــن

 بــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عــــــــــــــوف ، وعاصــــــــــــــم بــــــــــــــن عــــــــــــــدي أخــــــــــــــو بــــــــــــــني عبيــــــــــــــد االله ، وعمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ، وع

 العجـــــــــــــــلان ، وأســـــــــــــــيد بـــــــــــــــن حضـــــــــــــــير ، وســـــــــــــــهم الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن الخـــــــــــــــزرج ، وســـــــــــــــهم نـــــــــــــــاعم ، وســـــــــــــــهم بـــــــــــــــني 

ــــــــــــن  ـ بياضــــــــــــة ، وســــــــــــهم بــــــــــــني عبيــــــــــــد ، وســــــــــــهم بــــــــــــني حــــــــــــرام مــــــــــــن بــــــــــــني ســــــــــــلمة ، وعبيــــــــــــد الســــــــــــهام  قــــــــــــال اب

ـــــــــــبر ... ـــــــــــوم خي ـــــــــــد الســـــــــــهام لمـــــــــــا اشـــــــــــترى مـــــــــــن الســـــــــــهام ي ـــــــــــه عبي ـــــــــــل ل  وســـــــــــهم ســـــــــــاعدة ،  ـ هشـــــــــــام : إنمّـــــــــــا قي

 النجار ومنهم حارثة ، وسهم أوس. ومنهم غفار وأسلم ، وسهم



 ٢٦٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 واســـــــــــــتمر ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن ابـــــــــــــن إســـــــــــــحاق بتفصـــــــــــــيل كيفيـــــــــــــة اســـــــــــــتخراج الســـــــــــــهام يومئـــــــــــــذٍ إلى 

 ـ بــــــــــــــين قرابتــــــــــــــه وبــــــــــــــين نســــــــــــــائه ،  وهــــــــــــــي وادي خــــــــــــــاص ـ الكتيبــــــــــــــة صلى الله عليه وسلماالله أن قــــــــــــــال : ( ثم قسّــــــــــــــم رســــــــــــــول 

 لفاطمـــــــــــــــــة ابنتـــــــــــــــــه مئـــــــــــــــــتي  صلى الله عليه وسلماالله وبـــــــــــــــــين رجـــــــــــــــــال المســـــــــــــــــلمين ونســـــــــــــــــاء أعطـــــــــــــــــاهم منهـــــــــــــــــا ، فقســـــــــــــــــم رســـــــــــــــــول 

 وســـــــــــــق ، ولعلـــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب مئـــــــــــــة وســــــــــــــق ، ولأســـــــــــــامة بــــــــــــــن زيـــــــــــــد مئـــــــــــــتي وســــــــــــــق ، وخمســـــــــــــين وســــــــــــــقاً 

 مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوى ، ولعائشــــــــــــــــــة أم المــــــــــــــــــؤمنين مئــــــــــــــــــتي وســــــــــــــــــق ، ولأبي بكــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــــــة مئــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــق ، 

 لب مئة وسق وأربعين وسقاً ، ولبني جعفر خمسين وسقاً ... ).ولعقيل بن أبي طا

ــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام : صلىاللهعليهوآلهوسلمثم ســــــــــــــــاق أسمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن أعطــــــــــــــــاهم رســــــــــــــــول االله    رجــــــــــــــــالاً ونســــــــــــــــاءً إلى أن قــــــــــــــــال اب

 قمــــــــــــــــح وشــــــــــــــــعير وتمــــــــــــــــر ونــــــــــــــــوى ، وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ، قســــــــــــــــمه علــــــــــــــــى قــــــــــــــــدر حــــــــــــــــاجتهم ، وكانــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــة 

 .)١(م أكثر في بني عبد المطلب أكثر ، ولهذا أعطاه

 ، حـــــــــــــــــديث مالـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــــن  )٢(أخـــــــــــــــــرج في كتـــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــرض الخمـــــــــــــــــس  الـــــــــــــــــنص الرابـــــــــــــــــع :

ـــــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــــورتين تفـــــــــــــــــــــــاوت في  ـــــــــــــــــــــــاس في الفـــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــرتين ، وب ـــــــــــــــــــــــي والعب  الحـــــــــــــــــــــــدثان في خصـــــــــــــــــــــــومة عل

 اللفــــــــــــــــظ والســــــــــــــــند ، كمــــــــــــــــا أنّ فيهمــــــــــــــــا معــــــــــــــــاً نقــــــــــــــــص متعمّــــــــــــــــد ، كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي التصــــــــــــــــريح بــــــــــــــــذلك نقــــــــــــــــلاً 

 لقـــــــــــــــــــارئ صــــــــــــــــــورة الحـــــــــــــــــــديث كمــــــــــــــــــا في كتـــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر في فـــــــــــــــــــتح البــــــــــــــــــاري ، وإلى ا

 الخمس ، وما بين القوسين من روايته الثانية ، قال البخاري :

ــــــــــــن شــــــــــــهاب ، عــــــــــــن ــــــــــــس ، عــــــــــــن اب ــــــــــــن أن ــــــــــــك ب ــــــــــــن محمــــــــــــد الفــــــــــــروي ، حــــــــــــدّثنا مال   حــــــــــــدّثنا إســــــــــــحاق ب

 مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان ، وكـــــــــــــــان محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــير ذكـــــــــــــــر لي ذكـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن حديثـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك ، 

 الــــــــــــــك بــــــــــــــن أوس ، فســــــــــــــألته عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الحــــــــــــــديث ، فقــــــــــــــال مالــــــــــــــك : فانطلقــــــــــــــت حــــــــــــــتى أدخــــــــــــــل علــــــــــــــى م

 بينــــــــــــــا أنــــــــــــــا جــــــــــــــالس في أهلــــــــــــــي حــــــــــــــين متــــــــــــــع النهــــــــــــــار ، إذا رســــــــــــــول عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب يــــــــــــــأتيني فقــــــــــــــال : 

 أجـــــــــــــــب أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ، فانطلقـــــــــــــــت معـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى أدخـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عمـــــــــــــــر ، فـــــــــــــــإذا هـــــــــــــــو جـــــــــــــــالس علـــــــــــــــى 

ــــــــــــــــيس بينــــــــــــــــه وبينــــــــــــــــه فــــــــــــــــراش ، متكــــــــــــــــئ علــــــــــــــــى وســــــــــــــــادة مــــــــــــــــن أدم ، فســــــــــــــــلّم ــــــــــــــــه ثم رحــــــــــــــــال ســــــــــــــــرير ل  ت علي

  رت فـــــــــــيهم برضـــــــــــخجلســـــــــــت ، فقـــــــــــال : يـــــــــــا مـــــــــــال انـّــــــــــه قـــــــــــدم علينـــــــــــا مـــــــــــن قومـــــــــــك أهـــــــــــل أبيـــــــــــات ، وقـــــــــــد أمـــــــــــ
_____________________ 

 .٣٥٢ ـ ٣٥٠:  ٢السيرة النبوية لابن هشام ق  ـ ١

 .٨٩:  ٥، و  ٧٩:  ٤صحيح البخاري  ـ ٢
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 فاقبضه فاقسمه بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري ، قال : اقبضه أيها المرء.

  الـــــــــــرحمن بـــــــــــن فبينـــــــــــا أنـــــــــــا جـــــــــــالس عنـــــــــــده أتـــــــــــاه حاجبـــــــــــه يرفـــــــــــأ فقـــــــــــال : هـــــــــــل لـــــــــــك في عثمـــــــــــان ، وعبـــــــــــد

ـــــــــــــــــزبير ، وســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــاص يســـــــــــــــــتأذنون عـــــــــــــــــوف ، وال ـــــــــــــــــأذن لهـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــدخلوا  ؟ أبي وق ـــــــــــــــــال : نعـــــــــــــــــم ، ف  ق

 قـــــــــــــــــال :  ؟ فســـــــــــــــــلّموا وجلســـــــــــــــــوا ، ثم جلـــــــــــــــــس يرفـــــــــــــــــأ يســـــــــــــــــيراً ، ثم قـــــــــــــــــال : هـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــك في علـــــــــــــــــي وعبـــــــــــــــــاس

 نعــــــــــــــم ، فــــــــــــــأذن لهمــــــــــــــا فــــــــــــــدخلا ، فســــــــــــــلما فجلســــــــــــــا ، فقــــــــــــــال عبــــــــــــــاس : يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين إقــــــــــــــض بيــــــــــــــني 

  النضير.وبين هذا ، وهما يختصمان فيما أفاء االله على رسوله من بني

ــــــــــــــــض بينهمــــــــــــــــا وأرح أحــــــــــــــــدهما مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين اق ــــــــــــــــرهط عثمــــــــــــــــان وأصــــــــــــــــحابه : ي  فقــــــــــــــــال ال

ـــــــــــــــــدكم ـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : تي ـــــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــماء  ـ اتئـــــــــــــــــدوا ـ الآخـــــــــــــــــر ، ق ـــــــــــــــــاالله ال  أنشـــــــــــــــــدكم ب

ــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله والأرض هــــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــــون أنّ رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدقة ، يري ــــــــــــــــــورّث مــــــــــــــــــا تركن ــــــــــــــــــال : لا ن  ق

 قــــــــــــــــال الــــــــــــــــرهط : قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك ، فأقبــــــــــــــــل عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى علــــــــــــــــي وعبــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــال :  ؟ نفســــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله 

 قالا : قد قال ذلك. ؟ قد قال ذلك صلى الله عليه وسلماالله أنشدكما االله أتعلمان أنّ رسول 

 في هــــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلمقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر : فــــــــــــــــإنيّ أحــــــــــــــــدثكم عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ، إنّ االله قــــــــــــــــد خــــــــــــــــص رســــــــــــــــوله 

هُمْ فَمَـــــــــــــا  (شـــــــــــــيء لم يعطـــــــــــــه أحـــــــــــــداً غـــــــــــــيره ، ثم قـــــــــــــرأ : الفـــــــــــــيء ب  وَمَـــــــــــــا أَفـَــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ عَلـَــــــــــــىٰ رَسُـــــــــــــولِهِ مِـــــــــــــنـْ

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــلٍ وَلاَ ركَِـــــــــــابٍ وَلــَـــــــــٰـكِنَّ اللَّـــــــــــهَ يُسَـــــــــــلِّطُ رُسُـــــــــــلَهُ عَلَـــــــــــىٰ مَـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ وَاللَّـــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــهِ مِـــــــــــنْ خَيْ  أَوْجَفْـــــــــــتُمْ عَلَيْ

  صلى الله عليه وسلماالله ، فكانــــــــــــــت فــــــــــــــيكم حــــــــــــــتى بقــــــــــــــي منهــــــــــــــا هــــــــــــــذا المــــــــــــــال ، فكــــــــــــــان رســــــــــــــول  )١( ) كُــــــــــــــلِّ شَــــــــــــــيْءٍ قــَــــــــــــدِيرٌ 

 ينفـــــــــــــق علـــــــــــــى أهلـــــــــــــه نفقـــــــــــــة ســـــــــــــنتهم مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المـــــــــــــال ، ثم يأخـــــــــــــذ مـــــــــــــا بقـــــــــــــي فيجعلـــــــــــــه مجعـــــــــــــل مـــــــــــــال االله ، 

ـــــــــــــــه ، أنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك صلى الله عليه وسلماالله فعمـــــــــــــــل رســـــــــــــــول   قـــــــــــــــالوا : نعـــــــــــــــم ، ثم  ؟ بـــــــــــــــذلك حيات

 .)٢( ؟ وعباس : أنشدكما باالله هل تعلمان ذلكقال لعلي 

 ( وأنتمــــــــــــــا حينئـــــــــــــذٍ ... فأقبــــــــــــــل علـــــــــــــى علــــــــــــــي وعبـــــــــــــاس وقــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــــال عمـــــــــــــر : ثم تــــــــــــــوفى االله نبيـــــــــــــه 

ــــــــــــــا ولي رســــــــــــــول  ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أن ــــــــــــــه كمــــــــــــــا تقــــــــــــــولان ، فقــــــــــــــال أب ــــــــــــــا بكــــــــــــــر في ــــــــــــــذكران أنّ أب   ، فقبضــــــــــــــها صلى الله عليه وسلماالله ت
_____________________ 

 .٦الحشر :  ـ ١

 ؟ لم يذكر جواب علي وعباس على ذلك ، فهل اقرا له بصدق ما قاله أم ردّا عليه قوله ـ ٢



 ٢٦٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 إنـّـــــــــــــه فيهـــــــــــــا لصـــــــــــــادق بـــــــــــــارّ راشــــــــــــــد  )١(، واالله يعلـــــــــــــم  صلى الله عليه وسلماالله أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر فعمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا بمــــــــــــــا عمـــــــــــــل رســـــــــــــول 

  أنـــــــــــــــــــا ولي أبي بكـــــــــــــــــــر ، فقبضـــــــــــــــــــتها ســـــــــــــــــــنتين مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــابع للحـــــــــــــــــــق ، ثم تـــــــــــــــــــوفى االله أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر فكنـــــــــــــــــــتُ 

 ، واالله يعلـــــــــــــــم إنيّ  )٢(ومـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر  صلى الله عليه وسلماالله إمـــــــــــــــارتي أعمـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل رســـــــــــــــول 

 فيهــــــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــــــادق بــــــــــــــــــــــارّ راشــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــابع للحــــــــــــــــــــــق ، ثم جئتمــــــــــــــــــــــاني تكلمــــــــــــــــــــــاني وكلمتكمــــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــدة 

  ـ ك ، وجــــــــــــــــاءني هــــــــــــــــذاوأمركمــــــــــــــــا واحــــــــــــــــد ، جئتــــــــــــــــني يــــــــــــــــا عبــــــــــــــــاس تســــــــــــــــألني نصــــــــــــــــيبك مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــ

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــت لكمــــــــــــــــا إنّ رســــــــــــــــول  ـ يري ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أبيهــــــــــــــــا ، فقل ــــــــــــــــد نصــــــــــــــــيب امرأت  قــــــــــــــــال : لا  صلى الله عليه وسلماالله يري

 نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ، فلمــــــــــــــا بــــــــــــــدا لي أن أدفعــــــــــــــه اليكمــــــــــــــا ، قلــــــــــــــت : إن شــــــــــــــئتما دفعتهــــــــــــــا اليكمــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــتعملان فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــى أنّ عليكمـــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــد االله وميثاق  ، وبمـــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله عل

  عمــــــــــــل فيهــــــــــــا أبــــــــــــو بكــــــــــــر ، وبمــــــــــــا عملــــــــــــت فيهــــــــــــا منــــــــــــذ وليتهــــــــــــا ، فقلتمــــــــــــا ادفعهــــــــــــا إلينــــــــــــا ، فبــــــــــــذلك دفعتهــــــــــــا

 قـــــــــــــــال الـــــــــــــــرهط : نعـــــــــــــــم ، ثم أقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى  ؟ إليكمـــــــــــــــا ، فأنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله هـــــــــــــــل دفعتهـــــــــــــــا إليهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــذلك

 قــــــــــــــــالا : نعــــــــــــــــم ، قــــــــــــــــال :  ؟ علـــــــــــــــي وعبــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــال : أنشــــــــــــــــدكما بــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل دفعتهــــــــــــــــا إليكمــــــــــــــــا بــــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــذي بإذنــــــــــــــــه تقــــــــــــــــوم الســــــــــــــــماء والأرض ، لا أقضــــــــــــــــي  ــــــــــــــــواالله ال ــــــــــــــــك ، ف  فتلتمســــــــــــــــان مــــــــــــــــنيّ قضــــــــــــــــاء غــــــــــــــــير ذل

 فيها قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ فإنيّ أكفيكماها.

ـــــــــــــــول : ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن علامـــــــــــــــة اســـــــــــــــ أق ـــــــــــــــه أكث  تفهام ، تحاشـــــــــــــــى جـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــراّح صـــــــــــــــحيح هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر في

ـــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــا ،  ـــــــــــــــــاري فقـــــــــــــــــد تعقـــــــــــــــــب  إلاّ البخـــــــــــــــــاري عـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــرض للإجاب ـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر في فـــــــــــــــــتح الب  أن اب

ـــــــــــــــــــــان اخـــــــــــــــــــــتلاف  ـــــــــــــــــــــاذلاً جهـــــــــــــــــــــده في بي ـــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــرض الخمـــــــــــــــــــــس ، وأطـــــــــــــــــــــال في تعقيب ـــــــــــــــــــــاب ف  الخـــــــــــــــــــــبر في ب

 ولا يخلو تعقيبه من فوائد منها :الرواة في ألفاظ الرواية ، 
_____________________ 

  ، وعلّــــــــــــق ٤٧٠:  ٥هنــــــــــــا أســــــــــــقط جملــــــــــــة : ( وأنتمــــــــــــا تزعمــــــــــــان أنـّـــــــــــه فيهــــــــــــا ظــــــــــــالم فــــــــــــاجر ) ، كمــــــــــــا في المصــــــــــــنف لعبــــــــــــد الــــــــــــزراق  ـ ١

 ولم يشر إلى تغييب الجملة المذكورة. ، المحقق في الهامش : انّ الحديث في البخاري

 ها مــــــــــــــــــذكورة في وهنــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً أســــــــــــــــــقطت جملــــــــــــــــــة : ( وأنتمــــــــــــــــــا تزعمــــــــــــــــــان أنيّ فيهــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــاجر ) ، وهــــــــــــــــــي كســــــــــــــــــابقت ـ ٢

ـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرزاق في المصـــــــــــــــــــــــنف  ومـــــــــــــــــــــــرّ آنفـــــــــــــــــــــــاً ، ويـــــــــــــــــــــــأتي في حـــــــــــــــــــــــديث مســـــــــــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــــــــحيحه : ؛  الحـــــــــــــــــــــــديث كمـــــــــــــــــــــــا رواه عب

 ه كاذباً آثماً غادراً فاجراً ).( فرأيتما
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ــــــــــــــــــن أوس في البخــــــــــــــــــاري ســــــــــــــــــوى هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث وآخــــــــــــــــــر في  ـ ١ ــــــــــــــــــيس لمالــــــــــــــــــك ب  قــــــــــــــــــال : ( ول

 البيوع ).

 وقـــــــــــــــال : ( تنبيـــــــــــــــه : ظـــــــــــــــنّ قـــــــــــــــوم أنّ الزهـــــــــــــــري تفـــــــــــــــردّ بروايـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ، فقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  ـ ٢

 ن علـــــــــــــي الكرابيســـــــــــــي : أنكـــــــــــــره قـــــــــــــوم وقـــــــــــــالوا : هـــــــــــــذا مـــــــــــــن مســـــــــــــتنكر مـــــــــــــا رواه ابـــــــــــــن شـــــــــــــهاب ، قـــــــــــــال : فـــــــــــــإ

 كـــــــــــــــانوا علمـــــــــــــــوا أنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــيس بفـــــــــــــــرد فهيهـــــــــــــــات ، وإن لم يعلمـــــــــــــــوا فهـــــــــــــــو جهـــــــــــــــل ، فقـــــــــــــــد رواه عـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك 

 بـــــــــــــــــن أوس ، وعكرمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد ، وأيـــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد ، ومحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر ، وابـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء 

 وغيرهم ).

ــــــــــــــن ـ ٣ ــــــــــــــل عــــــــــــــن اب ــــــــــــــاس ، وفي روايــــــــــــــة عقي   قــــــــــــــال : ( زاد شــــــــــــــعيب ويــــــــــــــونس : فاســــــــــــــتب علــــــــــــــي وعب

 شــــــــــــــــهاب في الفــــــــــــــــرائض : اقـــــــــــــــــض بيــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــين هــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــالم ، اســــــــــــــــتبا ، وفي روايـــــــــــــــــة جويريــــــــــــــــة : وبـــــــــــــــــين 

ــــــــــــــــــي   هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــاذب الآثم الغــــــــــــــــــادر الخــــــــــــــــــائن ، ولم أر في شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــرق أنـّـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن عل

ــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــيء بخــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا يفهــــــــــــــــــم ... واستصــــــــــــــــــوب المــــــــــــــــــازري صــــــــــــــــــنيع مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــذف   في حــــــــــــــــــق العب

 هذه الألفاظ من هذا الحديث ).

ــــــــــــــــل : وانتمــــــــــــــــا حينئــــــــــــــــذٍ قــــــــــــــــال : (  ـ ٤ ــــــــــــــــاس ـ زاد في روايــــــــــــــــة عقي ــــــــــــــــى علــــــــــــــــي وعب   ـ وأقبــــــــــــــــل عل

 تزعمــــــــــــــــــان أنّ أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــذا ، وفي روايــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــعيب : كمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــولان ... فرأيتمــــــــــــــــــاه كاذبــــــــــــــــــاً 

 آثماً غادراً خائناً ).

 قـــــــــــــــال : ( وكــــــــــــــأن الزهـــــــــــــــري كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــدث بـــــــــــــــه تـــــــــــــــارة فيصـــــــــــــــرحّ ، وتـــــــــــــــارة فيكـــــــــــــــنيّ ، وكـــــــــــــــذلك  ـ ٥

 وايـــــــــــــــة بشـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر عنـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الإسمـــــــــــــــاعيلي وغـــــــــــــــيره ، وهـــــــــــــــو مالـــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــذف ذلـــــــــــــــك في ر 

 نظـــــــــــــــير مـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول العبـــــــــــــــاس لعلـــــــــــــــي ، وهـــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــادة مـــــــــــــــن روايـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر 

 حــــــــــــــذفت مــــــــــــــن روايــــــــــــــة إســــــــــــــحاق الفــــــــــــــروي شــــــــــــــيخ البخــــــــــــــاري ، وقــــــــــــــد ثبتــــــــــــــت أيضــــــــــــــاً في روايــــــــــــــة بشــــــــــــــر بــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــن داو  ــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــرزوق وســــــــــــــــــعيد ب ــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــحاب الســــــــــــــــــنن ، والإسمــــــــــــــــــاعيلي وعمــــــــــــــــــرو ب  د عمــــــــــــــــــر عن

 كلاهمــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدارقطني ، كلاهمـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال جويريــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك ، 

  واجتمــــــــــــــــــاع هــــــــــــــــــؤلاء عــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــم حفظــــــــــــــــــوه ، وهــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــدر المحــــــــــــــــــذوف مــــــــــــــــــن
 



 ٢٧١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 روايـــــــــــــــة إســـــــــــــــحاق ثبـــــــــــــــت مـــــــــــــــن روايتـــــــــــــــه في موضـــــــــــــــع آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــديث ، لكـــــــــــــــن جعـــــــــــــــل القصـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه 

 ، ولم يتعــــــــــــــــــــرض أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن  خــــــــــــــــــــربعــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــــرواة علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــذكره الآ لعمــــــــــــــــــــر ... واقتصــــــــــــــــــــر

 الشراّح لبيان ذلك ).

 قـــــــــــــــــــــال : ( وفي ذلـــــــــــــــــــــك إشـــــــــــــــــــــكال شـــــــــــــــــــــديد ، وهـــــــــــــــــــــو أن أصـــــــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــريح في أنّ  ـ ٦

 فكيــــــــــــــف  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي قـــــــــــــال : لا نـــــــــــــورّث ، فـــــــــــــإن كــــــــــــــان سمعـــــــــــــاه مـــــــــــــن  صلى الله عليه وسلمالعبـــــــــــــاس وعليـــــــــــــاً قـــــــــــــد علمـــــــــــــا بأنـّـــــــــــــه 

 وإن كانــــــــــــــــــــا إنمّــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــر أو في زمنــــــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــــــث أفــــــــــــــــــــاد  ؟ يطلبانــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــر

 والــــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــر واالله أعلــــــــــــــــم  ؟ عنــــــــــــــــدهما العلــــــــــــــــم بــــــــــــــــذلك ، فكيــــــــــــــــف يطلبانــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــق فاطمـــــــــــــــــــة ، وأنّ  ـــــــــــــــــــذي قبل ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم في الحـــــــــــــــــــديث ال ـــــــــــــــــــك عل  حمـــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــر في ذل

ـــــــــــــــــورّث ) ـــــــــــــــــه ( لا ن ـــــــــــــــــاس اعتقـــــــــــــــــد أنّ عمـــــــــــــــــوم قول ـــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــة والعب ـــــــــــــــــبعض  كـــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــن عل  مخصـــــــــــــــــوص ب

 مـــــــــــــــا يخلفّــــــــــــــــه دون بعــــــــــــــــض ، ولــــــــــــــــذلك نســــــــــــــــب عمــــــــــــــــر إلى علـــــــــــــــي وعبــــــــــــــــاس أّ�مــــــــــــــــا كانــــــــــــــــا يعتقــــــــــــــــدان ظلــــــــــــــــم 

 من خالفهما في ذلك ).

 إلى غـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــــا دلّ علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــدى تلاعـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــرواة بهـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث فيزيـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا 

 ويـــــــــــــــــنقص ذاك ، وكـــــــــــــــــأنّ الأمـــــــــــــــــر الأهـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــو تزكيـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيخين فيمـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــلا ، وإن جرحهمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي 

 مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر عنهمـــــــــــــــــا بمحضـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوه الصـــــــــــــــــحابة كعثمـــــــــــــــــان ، والـــــــــــــــــزبير ، وعبـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى 

 وطلحــــــــــــــة ، وســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــاص ، وعبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عــــــــــــــوف ، فلــــــــــــــم ينكــــــــــــــر علــــــــــــــي وعبــــــــــــــاس مــــــــــــــا 

 نسبه اليهما عمر من رأيهما في أبي بكر : ( فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ).

 في أبي بكــــــــــــــــــر ( فرأيتمــــــــــــــــــاني  كمــــــــــــــــــا لم ينكــــــــــــــــــرا ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن رأيهمــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو رأيهمــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــوه الصــــــــــــــــــحابة الحضــــــــــــــــــور ، وهــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــاً ) ، كمــــــــــــــــــا لم يســــــــــــــــــتنكر ذل ــــــــــــــــــاً آثمــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــادراً خائن  كاذب

ـــــــــــــــــاس ، إن لم تكـــــــــــــــــن موافقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم  ـــــــــــــــــي وعب  يعـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــوافقتهم لعمـــــــــــــــــر في صـــــــــــــــــحة مـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــبه إلى عل

 لرأي علي وعباس في الشيخين.

 اده إلى مالــــــــــــــــك بــــــــــــــــن وفي صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم وشــــــــــــــــروحه مــــــــــــــــا يؤيـّـــــــــــــــد مــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــاه ، فقــــــــــــــــد رواه بإســــــــــــــــن

ـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــني وب ـــــــــــــــــض بي ـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين إق ـــــــــــــــــاس : ي ـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال عب  أوس وســـــــــــــــــاق الحـــــــــــــــــديث ، وفي

 ). ؟ الكاذب الآثم الغادر الخائن (
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 كاذباً آثماً غادراً خائناً.  ـ يعني أبا بكر ـ وفيه : فرأيتماه

 وفيه : فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً.

ـــــــــــــــي بقولـــــــــــــــه : هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام   وعقـــــــــــــــب القاضـــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض في شـــــــــــــــرحه علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول العبـــــــــــــــاس في عل

 لا يليـــــــــــــــق أن يقـــــــــــــــع مـــــــــــــــن مثـــــــــــــــل العبـــــــــــــــاس ، وعلـــــــــــــــي منـــــــــــــــزه عـــــــــــــــن بعضـــــــــــــــه فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن كلـــــــــــــــه ، والعصـــــــــــــــمة 

 وإن كانــــــــــــــــت لا تثبـــــــــــــــــت إلا لنـــــــــــــــــبي ولمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهد لـــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا نـــــــــــــــــبي ، لكنــّـــــــــــــــا مـــــــــــــــــأمورون بتحســـــــــــــــــين الظـــــــــــــــــن 

 بالصــــــــــــــــحابة ، ونفــــــــــــــــي كــــــــــــــــل رذيلــــــــــــــــة عــــــــــــــــنهم ، وقــــــــــــــــد أســــــــــــــــقط بعضــــــــــــــــهم هــــــــــــــــذه الألفــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــن نســــــــــــــــخته 

ـــــــــــــــراوي ، وإن صـــــــــــــــحت هـــــــــــــــذه الألفـــــــــــــــاظ فأوجـــــــــــــــه مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا أن يقـــــــــــــــال : إّ�ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــم ال  تورّعـــــــــــــــاً ، ولعل

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الدال ـــــــــــــــــــاس عل ـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــدرت مـــــــــــــــــــن العب ـــــــــــــــــــه ، لأنــّـــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــــرع بمنزل ـــــــــــــــــــن أخي  ى اب

 .)١(أبيه ... ) 

ــــــــــــــــــــول :  وعلــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــــازري بالنســــــــــــــــــــبة للمــــــــــــــــــــوردين الآخــــــــــــــــــــرين المتعلقــــــــــــــــــــين  أق

 بالشـــــــــــــــيخين ( فرأيتمـــــــــــــــاه كاذبـــــــــــــــاً آثمـــــــــــــــاً غـــــــــــــــادراً خائنـــــــــــــــاً ) فقـــــــــــــــال : ويجـــــــــــــــب عنـــــــــــــــدي تأويـــــــــــــــل قـــــــــــــــول عمــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا زاد الحـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــف في التوجي ـــــــــــــــــك ، ثم تكل ـــــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه مث ـــــــــــــــــه عل  هـــــــــــــــــذا في أبي بكـــــــــــــــــر ، وقول

 .)٢(في الغموض والتمويه 

 ما ذكره مسلم بن الحجاج :

 ؟ )هـ  ٢٦١ماذا عند مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت  : تاسعاً 

ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيء  الـــــــــــــــــنص الأول : ـــــــــــــــــاب تـــــــــــــــــرك الوصـــــــــــــــــية لمـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــيس ل ـــــــــــــــــاب الوصـــــــــــــــــية ب  أخـــــــــــــــــرج في كت

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــن  )٣(يوصــــــــــــــــــي في ــــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيى التميمــــــــــــــــــي ، أخبرن  ، قــــــــــــــــــال : حــــــــــــــــــدّثنا يحــــــــــــــــــيى ب

  مصــــــــــــــرف قــــــــــــــال : ســــــــــــــألت عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن أبيمهــــــــــــــدي ، عــــــــــــــن مالــــــــــــــك بــــــــــــــن مغــــــــــــــول ، عــــــــــــــن طلحــــــــــــــة بــــــــــــــن 
_____________________ 

 .٧٤:  ٥راجع إكمال إكمال المعلم للوشتاني الآبي  ـ ١

 .٧٥:  ٥المصدر نفسه  ـ ٢

 .٧٤:  ٥صحيح مسلم  ـ ٣



 ٢٧٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــى المســـــــــــــــلمين الوصـــــــــــــــية ؟ صلى الله عليه وسلماالله  : هـــــــــــــــل أوصـــــــــــــــى رســـــــــــــــول أوفى ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــم كت ـــــــــــــــت : فل   ؟ فقـــــــــــــــال : لا ، قل

 ، ثم ذكر له أسانيد غير ما سبق. عزوجلقال : أوصى بكتاب االله  ؟ أو فلم أمُِروا بالوصية

 وهــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر ســــــــــــــــــبق أن ذكرنــــــــــــــــــاه فيمــــــــــــــــــا رواه ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام في ســــــــــــــــــيرته ، وعقبنــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا 

 المقام فراجع.وسع له 

 ولشــــــــــــــــراّح صـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم فيــــــــــــــــه تطبيـــــــــــــــــل وتضـــــــــــــــــليل مـــــــــــــــــن غــــــــــــــــير تحصـــــــــــــــــيل ، فراجـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــووي ، 

 والوشتاني الآبي ، والسنوسي الحسيني في شروحهم في المقام.

 ،  )١(وأخــــــــــــــــــــرج في كتــــــــــــــــــــاب الوصــــــــــــــــــــية أيضــــــــــــــــــــاً وفي البــــــــــــــــــــاب الآنــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــذكر  الــــــــــــــــــــنص الثــــــــــــــــــــاني :

  عليــــــــــــاً كــــــــــــان وصــــــــــــياً ، فقالــــــــــــت : مــــــــــــتىبســــــــــــنده عــــــــــــن الأســــــــــــود بــــــــــــن يزيــــــــــــد قــــــــــــال : ذكــــــــــــروا عنــــــــــــد عائشــــــــــــة أنّ 

ــــــــــــــــــدعا بالطســــــــــــــــــت ،  ــــــــــــــــــت حجــــــــــــــــــري ) ف  أوصــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــندته إلى صــــــــــــــــــدري ( أو قال

 !؟ فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنهّ مات ، فمتى أوصى إليه

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــنص الســـــــــــــــابع وذكرن  وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر أيضـــــــــــــــاً تقـــــــــــــــدم مثلـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد في مســـــــــــــــنده ، في ال

 شـــــــــــــــــــــتاني الآبي في شـــــــــــــــــــــرحه المســـــــــــــــــــــمى إكمـــــــــــــــــــــال اكمــــــــــــــــــــــال يتعلـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــه ، ونضـــــــــــــــــــــيف هنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــول الو 

  ، فقـــــــــــــد قـــــــــــــال : ( قولــــــــــــه : فلـــــــــــــم يـــــــــــــوص بشــــــــــــيء ، فيـــــــــــــه : انّ الشـــــــــــــهادة )٢(المعلــــــــــــم بشـــــــــــــرح صـــــــــــــحيح مســــــــــــلم 

 علـــــــــــــــى النفـــــــــــــــي مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم مقبولـــــــــــــــة ، وبهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى صـــــــــــــــار قولهـــــــــــــــا حـــــــــــــــديثاً ، كأنـّــــــــــــــه بمنزلـــــــــــــــة قولـــــــــــــــه : لا 

 نتهــــــــــــــــــــــاء إلى هــــــــــــــــــــــذه أوصــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــيء ، ثم ســــــــــــــــــــــبب الوصــــــــــــــــــــــية إنمّــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــدوث المــــــــــــــــــــــرض لا الا

ــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــوص ، لاحتمــــــــــــــــــال أن يكــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــذٍ لا يتقــــــــــــــــــرر مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت دلــــــــــــــــــيلاً عل  الحالــــــــــــــــــة ، وحينئ

 أوصى قبل ذلك ).

ــّـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــــول أن ـــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــر والخلافـــــــــــــــــــة في  صلىاللهعليهوآلهوسلموالشـــــــــــــــــــيعة إنمّـــــــــــــــــــا كان  أوصـــــــــــــــــــى إلى علـــــــــــــــــــي بولاي

 بـــــــــــــــين حاقنتهـــــــــــــــا وذاقنتهــــــــــــــــا أو  صلىاللهعليهوآلهوسلمامتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ، وهــــــــــــــــذا مـــــــــــــــا أنكرتـــــــــــــــه عائشـــــــــــــــة وزعمــــــــــــــــت موتـــــــــــــــه 

 بـــــــــــــين ســـــــــــــحرها نحرهـــــــــــــا ... كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ذلـــــــــــــك عنهـــــــــــــا ، ومـــــــــــــرّ تكـــــــــــــذيب زعمهـــــــــــــا عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس وعـــــــــــــن 

 جع ذلك في النص السابع عند أحمد.أم سلمة وعن عمر ، فرا
_____________________ 

 .٧٥:  ٥المصدر نفسه  ـ ١

 .٣٥٢:  ٤إكمال إكمال المعلم  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٧٤

  أخــــــــــــرج أيضـــــــــــاً تلــــــــــــو مـــــــــــا ســـــــــــبق بســــــــــــنده ، قـــــــــــال : حـــــــــــدّثنا ســــــــــــعيد بـــــــــــن منصــــــــــــور ، الـــــــــــنص الثالـــــــــــث :

 واللفـــــــــــــــظ لســـــــــــــــعيد ) قــــــــــــــــالوا : وقتيبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، وأبــــــــــــــــو بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة ، وعمــــــــــــــــرو الناقـــــــــــــــد ( 

  حــــــــــــدّثنا ســــــــــــفيان ، عــــــــــــن ســــــــــــليمان الأحــــــــــــول ، عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن جبــــــــــــير قــــــــــــال : قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس : يــــــــــــوم

 بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس  الخمـــــــــــــــيس ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس ، ثم بكـــــــــــــــى حـــــــــــــــتى بـــــــــــــــلّ دمعـــــــــــــــه الحصـــــــــــــــى ، فقلـــــــــــــــت : يـــــــــــــــا

 إئتـــــــــــــوني أكتـــــــــــــب لكـــــــــــــم كتابـــــــــــــاً « وجعـــــــــــــه فقـــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــال : اشـــــــــــــتد برســـــــــــــول  ؟ ومـــــــــــــا يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس

ـــــــــــــــد نـــــــــــــــبي تنـــــــــــــــازع ، وقـــــــــــــــالوا : مـــــــــــــــا شـــــــــــــــأنه أهجـــــــــــــــر  » لا تضـــــــــــــــلوا بعـــــــــــــــدي  ، فتنـــــــــــــــازعوا ، ومـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي عن

ــــــــــــال :   دعــــــــــــوني فالــــــــــــذي أنــــــــــــا فيــــــــــــه خيــــــــــــر ، أوصــــــــــــيكم بــــــــــــثلاث : أخرجــــــــــــوا المشــــــــــــركين « اســــــــــــتفهموه ، ق

ــــــــــــــزهم ــــــــــــــزوا الوفــــــــــــــد بنحــــــــــــــو مــــــــــــــا كنــــــــــــــت أجي ــــــــــــــرة العــــــــــــــرب ، وأجي  قــــــــــــــال : وســــــــــــــكت عــــــــــــــن . » مــــــــــــــن جزي

 أو قالها فأنسيتها. انتهى. الثالثة ،

 وأردف في هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث بثــــــــــــــــــــان في معنــــــــــــــــــــاه ولفظـــــــــــــــــــــه : حــــــــــــــــــــدّثنا إســــــــــــــــــــحاق بــــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــــراهيم ، 

 أخبرنـــــــــــا وكيـــــــــــع ، عـــــــــــن مالـــــــــــك بـــــــــــن مغـــــــــــول ، عـــــــــــن طلحـــــــــــة بـــــــــــن مصـــــــــــرف ، عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن جبـــــــــــير ، عـــــــــــن 

ـــــــــــــــال : يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس ، ثم جعـــــــــــــــل تســـــــــــــــيل دموعـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى  ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أنـّــــــــــــــه ق  اب

ــــــــــــــــه كأّ�ــــــــــــــــ ــــــــــــــــى خدي ــــــــــــــــؤ ، قــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول رأيــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــالكتف « :  صلى الله عليه وسلماالله ا نظــــــــــــــــام اللؤل ــــــــــــــــوني ب  إئت

 ، فقــــــــــــــالوا : إنّ  » أكتــــــــــــــب لكــــــــــــــم كتابــــــــــــــاً لــــــــــــــن تضــــــــــــــلوا بعــــــــــــــده أبــــــــــــــداً  ( أو اللــــــــــــــوح والــــــــــــــدواة ) والــــــــــــــدواة

 يهجر. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 ن ابـــــــــــــــن وســـــــــــــــاق الحـــــــــــــــديث ثالثـــــــــــــــاً بســـــــــــــــند آخـــــــــــــــر عـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عتبـــــــــــــــة عـــــــــــــــ

 وفي البيـــــــــــــــت رجـــــــــــــــال فــــــــــــــيهم عمـــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ، فقـــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلماالله عبــــــــــــــاس قـــــــــــــــال : لمــــــــــــــا حُضِـــــــــــــــر رســــــــــــــول 

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــاً لا تضـــــــــــــــلون بعـــــــــــــــده ، فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : إنّ رســـــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــب لكـــــــــــــــم كتاب  قـــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله : هلـــــــــــــــمّ أكت

 غلــــــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــــــــع ، وعنــــــــــــــــــــــدكم القــــــــــــــــــــــرآن حســــــــــــــــــــــبنا كتــــــــــــــــــــــاب االله ، فــــــــــــــــــــــاختلف أهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت 

 كتابــــــــــــــاً لــــــــــــــن تضــــــــــــــلوا بعــــــــــــــده ،   صلى الله عليه وسلماالله فاختصــــــــــــــموا ، فمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يقــــــــــــــول : قربّــــــــــــــوا يكتــــــــــــــب لكــــــــــــــم رســــــــــــــول 

  ، قـــــــــــــال صلى الله عليه وسلماالله ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يقـــــــــــــول مـــــــــــــا قـــــــــــــال عمـــــــــــــر ، فلمـــــــــــــا أكثـــــــــــــروا اللغـــــــــــــو والاخـــــــــــــتلاف عنـــــــــــــد رســـــــــــــول 

 .» قوموا« :  صلى الله عليه وسلماالله رسول 



 ٢٧٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثثالث / الفصل الباب ال

 وبـــــــــــــين  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــال عبيـــــــــــــد االله : فكـــــــــــــان ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس يقـــــــــــــول : إنّ الرزيـــــــــــــة مـــــــــــــا حـــــــــــــال بـــــــــــــين رســـــــــــــول 

 أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.

 إنّ هــــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــــديث رواه ابــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــــــــــــــات ، وعبــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــرزاق في  أقــــــــــــــــــــــــــول :

ــــــــــــــــــــــــير وهــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــواب ، وغــــــــــــــــــــــــيرهم كث  المصــــــــــــــــــــــــنف ، والبخــــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــــحيحه مكــــــــــــــــــــــــرراً وفي عــــــــــــــــــــــــدة أب

 االله بــــــــــــــــن  ( حـــــــــــــــديث الرزيــــــــــــــــة ) وقــــــــــــــــد اســـــــــــــــتوفينا طرقــــــــــــــــه ومتونــــــــــــــــه بــــــــــــــــاختلاف رواتـــــــــــــــه في موســــــــــــــــوعة ( عبــــــــــــــــد

 عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ) ، وذكرنا مختلف آراء العلماء فيه.

 إنـّــــــــــــــه ليهجـــــــــــــــر ) هـــــــــــــــو عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ،  والتحقيـــــــــــــــق أنّ القائـــــــــــــــل للكلمـــــــــــــــة الجافيـــــــــــــــة النابيـــــــــــــــة (

 وإنّ الغـــــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــنص ( تحريريـــــــــــــــــــــــــاً ) علـــــــــــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــــــــير 

 ، حســـــــــــــــــماً للنـــــــــــــــــزاع ، لكـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك واعـــــــــــــــــترف بعـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــين حيـــــــــــــــــث  عليهالسلامالمـــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــــاس :  ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــك« قــــــــــــــــال لاب  راجــــــــــــــــع الموســــــــــــــــوعة تجــــــــــــــــد  » واراده رســــــــــــــــول االله للأمــــــــــــــــر فمنعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ذل

 مــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــل البهمــــــــــــــــة ويكشــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّ في ذيــــــــــــــــل حــــــــــــــــديث البخــــــــــــــــاري في تخاصــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــا 

 علــــــــــــــــي والعبــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــــق بروايــــــــــــــــة مســــــــــــــــلم للحــــــــــــــــديث ، وفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــا لم يوجــــــــــــــــد عنــــــــــــــــد 

 البخاري في روايته فراجع.

 ما ذكره ابن شبّة :

 ؟ ) هـ ٢٦٢ماذا عند عمر بن شبّة البصري النحوي الأخباري ( ت  : عاشراً 

ـــــــــــــــــــورة ) ذكـــــــــــــــــــر في ـــــــــــــــــــة المن ـــــــــــــــــــار المدين ـــــــــــــــــــورة ( أخب ـــــــــــــــــــة المن ـــــــــــــــــــاريخ المدين ـــــــــــــــــــه ت  ( ذكـــــــــــــــــــر فاطمـــــــــــــــــــة  )١( كتاب

 ) ثم ســـــــــــــــــاق خمســـــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديثاً  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي وطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــيراثهم مـــــــــــــــــن تركـــــــــــــــــة  رضياللهعنهموالعبـــــــــــــــــاس وعلـــــــــــــــــي 

 ننتخب منها ما يلي :

 قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا ســـــــــــــــويد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، والحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان قـــــــــــــــالا : حـــــــــــــــدّثنا  الـــــــــــــــنص الأوّل :

  صلى الله عليه وسلماالله الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ، عــــــــــــــن عــــــــــــــروة ، عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة : أنّ فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت رســــــــــــــول 
_____________________ 

 .١٢٢:  ١أخبار المدينة المنورة  ـ ١
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  ممـــــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــــاء االله علـــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــوله ، صلى الله عليه وسلماالله أرســـــــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــدقة  ــــــــــــــــــذٍ تطل ــــــــــــــــــبي وفاطمــــــــــــــــــة حينئ ــــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــدك ومــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــي  صلى الله عليه وسلمالن ــــــــــــــــــتي بالمدين   مــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــسال

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : إنّ رســــــــــــــول االله قــــــــــــــال : ( لا نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ) إنمّــــــــــــــا يأكــــــــــــــل آل   خيــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــال أب

  عــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي صلى الله عليه وسلماالله محمــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــال ، وإنيّ لا أغـــــــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــدقة رســـــــــــــــــــول 

 ، فـــــــــــــــأبى أبـــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول ، ولأعملـــــــــــــــنّ فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل  صلى الله عليه وسلماالله كانـــــــــــــــت عليهـــــــــــــــا في عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول 

 منهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــــــدت فاطمـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر في ذلـــــــــــــــــــك ،  رضياللهعنهابكـــــــــــــــــــر أن يـــــــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــــــة 

 ســــــــــــــــــتة أشــــــــــــــــــهر ، فلمــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله فهجرتــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــم تكلمــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى توفيــــــــــــــــــت ، وعاشــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول 

 .رضياللهعنه] علي ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها علي  زوجها توفيت دفنها [

 وأيضـــــــــــــــاً روى تلـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس ، قـــــــــــــــال :  الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاني :

 حــــــــــــــدّثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ثــــــــــــــور ، عــــــــــــــن معمــــــــــــــر ، عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ، عــــــــــــــن عــــــــــــــروة ، عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة : انّ فاطمــــــــــــــة 

 ، وهمـــــــــــــــا حينئـــــــــــــــذٍ يطلبـــــــــــــــان أرضـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله ل والعبـــــــــــــــاس أتيـــــــــــــــا ابـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر يلتمســـــــــــــــان ميراثهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســـــــــــــــو 

ــــــــــــدك [  يقــــــــــــول : لا  صلى الله عليه وسلماالله ] مــــــــــــن خيــــــــــــبر ، فقــــــــــــال لهمــــــــــــا أبــــــــــــو بكــــــــــــر : انيّ سمعــــــــــــت رســــــــــــول  وســــــــــــهمه مــــــــــــن ف

 نـــــــــــــــــــورّث ، مـــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــدقة ، إنمّـــــــــــــــــــا يأكـــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا أغـــــــــــــــــــير 

 ، فلــــــــــــــــــم تكلمــــــــــــــــــه  رضياللهعنهايصــــــــــــــــــنعه إلا صــــــــــــــــــنعته ، قــــــــــــــــــال : فهجرتــــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلماالله أمــــــــــــــــــراً رأيــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول 

 في ذلك المال حتى ماتت.

ــــــــــــــاً : ــــــــــــــن  )١(، قــــــــــــــال  ثالث ــــــــــــــزبير ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا فضــــــــــــــيل ب ــــــــــــــن ال ــــــــــــــد االله ب  : حــــــــــــــدّثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عب

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــت لزي ـــــــــــــــن حســـــــــــــــان ، قـــــــــــــــال : قل ـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثني النمـــــــــــــــيري ب  رحمـــــــــــــــة االله ـ مـــــــــــــــرزوق ، ق

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر انتـــــــــــــــزع مـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة  ـ علي ـــــــــــــــا أريـــــــــــــــد أن أهجّـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر أبي بكـــــــــــــــر : أنّ أب  فـــــــــــــــدك ،  رضياللهعنهاوأن

 ،  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــــال : انّ أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر كـــــــــــــــان رجـــــــــــــــلاً رحيمـــــــــــــــاً ، وكـــــــــــــــان يكـــــــــــــــره أن يغـــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــيئاً تركـــــــــــــــه رســـــــــــــــول 

  ال لهـــــــــــــــا : هـــــــــــــــل لـــــــــــــــك علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذافـــــــــــــــدك ، فقـــــــــــــــ أعطـــــــــــــــاني صلى الله عليه وسلماالله فأتتـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة فقالـــــــــــــــت : إنّ رســـــــــــــــول 
_____________________ 

 .١٢٤:  ١المصدر نفسه  ـ ١



 ٢٧٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــي  ؟ بيّنـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــيس تشـــــــــــــــــهد أنيّ  رضياللهعنهفجـــــــــــــــــاءت بعل ـــــــــــــــــت : أل ـــــــــــــــــأم أيمـــــــــــــــــن فقال  فشـــــــــــــــــهد لهـــــــــــــــــا ، ثم جـــــــــــــــــاءت ب

  ـ قـــــــــــــال أبـــــــــــــو أحمـــــــــــــد : يعـــــــــــــني أّ�ـــــــــــــا قالـــــــــــــت ذاك لأبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر ـ قـــــــــــــال : بلـــــــــــــى ؟ مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة

ــــــــــــــت : فأشــــــــــــــهد أنّ   أعطاهــــــــــــــا فــــــــــــــدك ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : فبرجــــــــــــــل وامــــــــــــــرأة تســــــــــــــتحقينها أو  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي قال

 قــــــــــــــــال زيـــــــــــــــد بــــــــــــــــن علـــــــــــــــي : وأيم االله لــــــــــــــــو رجـــــــــــــــع الأمــــــــــــــــر إليّ لقضـــــــــــــــيت فيهــــــــــــــــا  ؟ تســـــــــــــــتحقين بهــــــــــــــــا القضـــــــــــــــية

 بقضاء أبي بكر.

  وهـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر لا يصـــــــــــــح ســـــــــــــنداً لجهالـــــــــــــة النمـــــــــــــيري بـــــــــــــن حســـــــــــــان الـــــــــــــذي خلـــــــــــــت معـــــــــــــاجم أقـــــــــــــول :

ـــــــــــــــترا ـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــال وال ـــــــــــــــه اب ـــــــــــــــذي قـــــــــــــــال في ـــــــــــــــن مـــــــــــــــرزوق ال  جم عـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــره ، مضـــــــــــــــافاً إلى جـــــــــــــــرح فضـــــــــــــــيل ب

 حبــّـــــــــــــــــان : منكـــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــديث جـــــــــــــــــــداً ، وقـــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــاكم : عيـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــلم إخراجـــــــــــــــــــه في 

ـــــــــــــــه يحـــــــــــــــتج بـــــــــــــــه ـــــــــــــــزان  ؟ الصـــــــــــــــحيح ، وســـــــــــــــئل ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن حديث  فقـــــــــــــــال : لا. راجـــــــــــــــع بشـــــــــــــــأنه مي

 هــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــذهبي ، وتهــــــــــــــــــــــــذيب الاعتــــــــــــــــــــــــدال ، وســــــــــــــــــــــــير أعــــــــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــــــــبلاء ، والمغــــــــــــــــــــــــني ، والكاشــــــــــــــــــــــــف كل

 التهذيب لابن حجر.

ــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ، وهــــــــــــــو  ــــــــــــــه فهــــــــــــــو مســــــــــــــتبطن لكذبــــــــــــــه ، إذ كيــــــــــــــف يعقــــــــــــــل أن يقــــــــــــــول زي  أمــــــــــــــا نكــــــــــــــارة متن

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــم أنّ جــــــــــــــــــده عل ــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــالم بالأحكــــــــــــــــــام ، وهــــــــــــــــــو يعل ــــــــــــــــــه في دين ــــــــــــــــــال  عليهالسلامالفقي  ق

  ، مضــــــــــــافاً إلى عصــــــــــــمته بــــــــــــنص آيــــــــــــة » علــــــــــــي مــــــــــــع الحــــــــــــق والحــــــــــــق مــــــــــــع علــــــــــــي« :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فيـــــــــــه رســــــــــــول 

 المعصــــــــــــــــــــومة بآيــــــــــــــــــــة التطهــــــــــــــــــــير ، وهــــــــــــــــــــي بضــــــــــــــــــــعة  عليهاالسلاالتطهــــــــــــــــــــير ، وكــــــــــــــــــــذلك جدتــــــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــراء 

 ، وهــــــــــــــــي صــــــــــــــــاحبة اليــــــــــــــــد ، كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن التجــــــــــــــــاوز علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا تحــــــــــــــــت يــــــــــــــــدها  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي 

 واستشــــــــــــــــــــهادها لأبي بكــــــــــــــــــــر  ويغــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــن طلــــــــــــــــــــب البينــــــــــــــــــــة ، ودع أم أيمــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــهود لهــــــــــــــــــــا بالجنــــــــــــــــــــة ،

 ؟ على ذلك فصدقها ، أكل ذلك لا يعرفه زيد

ـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــدعي واليمـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــم أن البين ـــــــــــــــــك ، ألم يعل ـــــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــــو أغمضـــــــــــــــــنا النظـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن جمي  ول

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أنكـــــــــــــــر ـــــــــــــــة ، لا الســـــــــــــــيدة ؛  عل ـــــــــــــــه هـــــــــــــــو أن يقـــــــــــــــيم البينّ ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر هـــــــــــــــو المـــــــــــــــدّعي فكـــــــــــــــان علي  وأب

 معــــــــــــــاذ  ؟ بر ، فكــــــــــــــل هــــــــــــــذا لا يعرفــــــــــــــه زيــــــــــــــدلانتزاعــــــــــــــه منهــــــــــــــا فــــــــــــــدكاً بــــــــــــــنص الخــــــــــــــ؛  الزهــــــــــــــراء صــــــــــــــاحبة اليــــــــــــــد

 يوهن الرواية. رحمهالله االله ، ثم خلوّ المصادر الزيدية عن ذكر هذا عن زيد
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  رضياللهعنهماذكــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــبر مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن أوس بــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــدثان في ( خصــــــــــــــــــومة علــــــــــــــــــي والعبــــــــــــــــــاس  رابعــــــــــــــــــاً :

ـــــــــــــــــاس أمامهمـــــــــــــــــا وأمـــــــــــــــــام الحضـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن  )١()  رضياللهعنهإلى عمـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــي والعب ـــــــــــــــــى عل ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــهادة عمـــــــــــــــــر عل  وفي

  ) ، وأيضـــــــــــــاً : ( فتزعمـــــــــــــان أنيّ فيهـــــــــــــا ... وجـــــــــــــوه الصـــــــــــــحابة : ( تزعمـــــــــــــان أنّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر فيهـــــــــــــا ظـــــــــــــالم فـــــــــــــاجر

 ). ظالم فاجر ...

 وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر مـــــــــــــــرّ بطولـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه في الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــامن عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق مـــــــــــــــن كتابـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــدون كلمـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــاه أيضـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــن البخـــــــــــــــــــــاري فيمـــــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــــــحيحه ب  ( المصـــــــــــــــــــــنف ) وذكرن

 الشـــــــــــــتيمة ، وعقبنــــــــــــــا عليــــــــــــــه بمــــــــــــــا اقتضــــــــــــــاه المقــــــــــــــام فراجــــــــــــــع الــــــــــــــنص الثالــــــــــــــث مــــــــــــــاذا عنــــــــــــــد البخــــــــــــــاري ، وقــــــــــــــد 

 .)٢(علّق المحققان على كتاب عمر بن شبه في هامش الخبر بذكر المصادر 

 ونحـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوف لا نــــــــــــــــــذكر الخـــــــــــــــــبر بعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــرةّ ثالثــــــــــــــــــة ورابعــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب تلــــــــــــــــــك 

 المصــــــــــــــادر ، كمــــــــــــــا لا يفوتنــــــــــــــا التنبيــــــــــــــه علــــــــــــــى أنّ عمــــــــــــــر بــــــــــــــن شــــــــــــــبة قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الخــــــــــــــبر بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا ســــــــــــــت 

 مراّت بتفاوت في الألفاظ مطولاً ومختصراً.

 أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر في فــــــــــــــــــــدك والصــــــــــــــــــــوافي ، وهــــــــــــــــــــو  عليهاالسلاكمــــــــــــــــــــا روى مكــــــــــــــــــــرراً خــــــــــــــــــــبر مطالبــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــراء 

ـــــــــــــــــــك ، حـــــــــــــــــــتى روى في خـــــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــــا أّ�ـــــــــــــــــــا طالبتـــــــــــــــــــه واحتجـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــأبى أن يـــــــــــــــــــدفع إليهـــــــــــــــــــا ذل  ي

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــم يســـــــــــــــتجب لهـــــــــــــــا ، وفي آخـــــــــــــــر الخـــــــــــــــبر قـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا : وهـــــــــــــــذا عمـــــــــــــــر ب  بآيـــــــــــــــات الخمـــــــــــــــس والفـــــــــــــــيء فل

ــــــــــــــــن الجــــــــــــــــراح وغيرهمــــــــــــــــ ــــــــــــــــدة ب ــــــــــــــــو عبي ــــــــــــــــك ، الخطــــــــــــــــاب ، وأب ــــــــــــــــقا فاســــــــــــــــأليهم عــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــانظري هــــــــــــــــل يواف   ف
_____________________ 

 .١٢٦:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٧٣٠٥ و ٢٧٢٨ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٧ و ٤٨٨٥ و ٤٠٣٣ و ٣٠٩٤ و ٢٩٠٤أخرجه البخاري :  ـ ٢

 وأحمــــــــــــــــــــد  ، ١٣٧ ـ ١٣٦:  ٧والنســــــــــــــــــــائي  ، ١٦١٠والترمــــــــــــــــــــذي :  ، ٢٩٦٥وأبــــــــــــــــــــو داود :  ، ٥٠ و ٤٩،  ٤٨ ح ٧٥٧ومســــــــــــــــــــلم : 

  ، ٢٧٣٨والبغـــــــــــــــــــــــــوي في مصـــــــــــــــــــــــــابيح الســـــــــــــــــــــــــنة :  ، ٢٩٧:  ٦والبيهقـــــــــــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــــــــــنن  ، ١٩١و ١٧٩و ١٦٤و ١٦٢و ٤٨و ٢٥:  ١

ـــــــــــــــــــــــــــى  ، ٤١٦:  ٤وفي التفســـــــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــــــو يعل  ،  ٣ و ١والمـــــــــــــــــــــــــــروزي :  ، ٣٩ ـ ٣٨والطـــــــــــــــــــــــــــبري في التفســـــــــــــــــــــــــــير :  ، ٤ و ٣:  ٢وأب

ـــــــــــــرزاق :  ، ٢٢والحميـــــــــــــدي :  ـــــــــــــان :  ، ٩٧٧٢وعبـــــــــــــد ال  كلهـــــــــــــم بنحـــــــــــــو هـــــــــــــذا الإســـــــــــــناد   ، ٣١٤:  ٢ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد و  ، ٦٦٠٨وابـــــــــــــن حبّ

 .مختصراً ومطولاً 



 ٢٧٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فانصــــــــــــــــرفت إلى عمــــــــــــــــر فــــــــــــــــذكرت لــــــــــــــــه مثــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــرت لأبي بكــــــــــــــــر  ؟ علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ، فعجبـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة   بقصـــــــــــــــته وحـــــــــــــــدوده ، فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا مثـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان راجعهـــــــــــــــا بـــــــــــــــه أب

 وظنت أ�ما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.

 جـــــــــــــــــاء في آخـــــــــــــــــره  ـ حســـــــــــــــــن كمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر المحققـــــــــــــــــان في هامشـــــــــــــــــه وإســـــــــــــــــناده ـ فهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر

ـــــــــــــــــــد  عليهاالسلامـــــــــــــــــــا أوحـــــــــــــــــــى إلى أنّ فاطمـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــت ق ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن موافقـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر لصـــــــــــــــــــاحبه حـــــــــــــــــــتى ( ظن  عجب

 تـــــــــــــــــذاكرا ذلـــــــــــــــــك واجتمعـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه ) وهـــــــــــــــــذا يشـــــــــــــــــعر بســـــــــــــــــوء ظنهـــــــــــــــــا فيهمـــــــــــــــــا لتأمرهمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى غصـــــــــــــــــب 

 ؟! النحلة منها ، أليس كذلك

 ما ذكره ابن قتيبة :

 ؟ )هـ  ٢٧٠عند ابن قتيبة ( ت ماذا  الحادي عشر :

ـــــــــــــــــــــنص الأوّل : ـــــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــــارف ( المحســـــــــــــــــــــن ) وقـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــرّ بنـــــــــــــــــــــا في ( نظـــــــــــــــــــــرة في  ال  ذكـــــــــــــــــــــر في كتاب

 المصادر ) ما يتعلق به فلا حاجة إلى الإعادة.

 ،  )١(ذكــــــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــاريخ الخلفــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــدين ( الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة )  الــــــــــــــــــنص الثــــــــــــــــــاني :

 والأنصـــــــــــــــار ، وامتنــــــــــــــاع ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبــــــــــــــادة عـــــــــــــــن مبايعـــــــــــــــة بيعــــــــــــــة الســـــــــــــــقيفة ومــــــــــــــا جـــــــــــــــرى بـــــــــــــــين أبي بكــــــــــــــر 

 أبي بكـــــــــــــــــر حــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــات ، وإنّ بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم اجتمعــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــد بيعــــــــــــــــــة الأنصــــــــــــــــــار إلى علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي 

 طالـــــــــــــــب ومعهــــــــــــــــم الــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن العــــــــــــــــوام ، وكانــــــــــــــــت أمـــــــــــــــه صــــــــــــــــفية بنــــــــــــــــت عبـــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ، وإنمّــــــــــــــــا كــــــــــــــــان 

 لــــــــــــــزبير منــّــــــــــــا يقــــــــــــــول : مــــــــــــــا زال ا ـ كــــــــــــــرمّ االله وجهــــــــــــــه  ـ يعــــــــــــــدّ نفســــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ، وكــــــــــــــان علــــــــــــــي

 فصرفوه عنّا .... حتى نشأ بنوه

 الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن  واجتمعــــــــــــــــت بنــــــــــــــــو أميــــــــــــــــة إلى عثمــــــــــــــــان ، واجتمعــــــــــــــــت بنــــــــــــــــو زهــــــــــــــــرة إلى ســــــــــــــــعد وعبــــــــــــــــد

  ـ عـــــــــــــوف ، فكـــــــــــــانوا في المســـــــــــــجد الشـــــــــــــريف مجتمعـــــــــــــين ، فلمـــــــــــــا أقبـــــــــــــل علـــــــــــــيهم أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر وأبـــــــــــــو عبيـــــــــــــدة

ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ـــــــــــــاس أب ـــــــــــــايع الن   شـــــــــــــتىّ ، قومـــــــــــــواراكـــــــــــــم مجتمعـــــــــــــين حلقـــــــــــــاً قـــــــــــــال لهـــــــــــــم عمـــــــــــــر : مـــــــــــــا لي أ ـ وقـــــــــــــد ب
_____________________ 
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ــــــــــن  ــــــــــه وبايعــــــــــه الأنصــــــــــار ، فقــــــــــام عثمــــــــــان ب ــــــــــا بكــــــــــر فقــــــــــد بايعت ــــــــــايعوا أب ــــــــــةفب ــــــــــني أمي   عفــــــــــان ومــــــــــن معــــــــــه مــــــــــن ب

 فبايعوه ، وقام سعد وعبد الرحمن بن عوف ومن معهما من بني زهرة فبايعوا.

ـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم ، فانصـــــــــــــــرفوا إلى  ـــــــــــــــب ومـــــــــــــــن معهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــي والعب  وأمـــــــــــــــا عل

 رحــــــــــــــــــالهم ومعهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــوام ، فــــــــــــــــــذهب الــــــــــــــــــيهم عمــــــــــــــــــر في عصــــــــــــــــــابة فــــــــــــــــــيهم أســــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــن 

 حضــــــــــــــير وســــــــــــــلمة بـــــــــــــــن اشــــــــــــــيم ، فقــــــــــــــالوا : انطلقـــــــــــــــوا فبــــــــــــــايعوا أبـــــــــــــــا بكــــــــــــــر ، فــــــــــــــأبوا ، فخـــــــــــــــرج الــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن 

 العـــــــــــــوام بالســـــــــــــيف ، فأخـــــــــــــذ الســـــــــــــيف مـــــــــــــن يـــــــــــــده فضـــــــــــــرب بـــــــــــــه الجـــــــــــــدار ، وانطلقـــــــــــــوا بـــــــــــــه فبـــــــــــــايع ، وذهـــــــــــــب 

 بنو هاشم أيضاً فبايعوا.

 وفي هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر تطالعنـــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــة أمــــــــــــــــور لم نقـــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل فيمــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــناه مـــــــــــــــــن 

 ر :المصاد

 الأول : وهــــــــــــــــــــــــو تكــــــــــــــــــــــــتلات سياســــــــــــــــــــــــية قبليـــــــــــــــــــــــــة ، تجمّعــــــــــــــــــــــــت في المســــــــــــــــــــــــجد الشــــــــــــــــــــــــريف ، ومـــــــــــــــــــــــــا 

 اجتمعت ، مما يدل على تباين في وجهات النظر.

 الثــــــــــــــــــاني : هيمنــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــف المتــــــــــــــــــأزم ، وبمجــــــــــــــــــرد دعــــــــــــــــــوة أولئــــــــــــــــــك 

 النفر المتحلقين المتخلفين إلى بيعة أبي بكر قاموا فبايعوا.

 هاشم. الثالث : بيعة بني

ـــــــــــــــث وهـــــــــــــــو  ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــا يســـــــــــــــتدعي النظـــــــــــــــر فيهمـــــــــــــــا ، لكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر الثال ـــــــــــــــيس في الأمـــــــــــــــر الأول والث  ول

 بيعــــــــــــــــة بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم يومئــــــــــــــــذٍ لافــــــــــــــــت للنظــــــــــــــــر ، وهــــــــــــــــو ممــــــــــــــــا انفــــــــــــــــرد ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة بروايتــــــــــــــــه ، إذ أنّ بــــــــــــــــني 

 بعــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــتة  إلاّ ، وهــــــــــــــــــو لم يبــــــــــــــــــايع  عليهالسلامهاشــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــايعوا حــــــــــــــــــتى بــــــــــــــــــايع الإمــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

 ، فضـــــــــــــــــــــرع لفـــــــــــــــــــــك  عليهاالسلاانصــــــــــــــــــــرفت وجـــــــــــــــــــــوه النــــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــوت الزهــــــــــــــــــــراء أشــــــــــــــــــــهر حيـــــــــــــــــــــث 

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم مث ــــــــــــــــه ومعــــــــــــــــه بن  الحصــــــــــــــــار الإجتمــــــــــــــــاعي خشــــــــــــــــية تطــــــــــــــــوّره إلى المقاطعــــــــــــــــة ، فيحــــــــــــــــل ب

 حــــــــــــــــــــلّ بهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل في مكــــــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــــــة إبــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــدعوة الإســــــــــــــــــــلامية ، حــــــــــــــــــــين حوصــــــــــــــــــــروا في 

 .عليهالسلامشعب أبي طالب 

 بيعة أبي بكر ). ـ كرّم االله وجهه  ـ إباية علي(  )١(قال  النص الثالث :
_____________________ 

 .١٢:  ١المصدر نفسه  ـ ١



 ٢٨١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 أتي بـــــــــــــــــــه إلى أبي بكـــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــــول : أنـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــد االله  ـ كـــــــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــــــه  ـ ثم إنّ عليـــــــــــــــــــاً 

  وأخـــــــــــو رســـــــــــول االله ، فقيـــــــــــل لـــــــــــه : بـــــــــــايع أبـــــــــــا بكـــــــــــر ، فقـــــــــــال : أنـــــــــــا أحـــــــــــق بهـــــــــــذا الأمـــــــــــر مـــــــــــنكم ، لا أبـــــــــــايعكم

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــيهم بالقراب  وأنـــــــــــــــــــتم أولى بالبيعـــــــــــــــــــة لي ، أخـــــــــــــــــــذتم هـــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــار ، واحتججـــــــــــــــــــتم عل

ـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــت غصـــــــــــــــــباً  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــم أولى  ، وتأخـــــــــــــــــذوه منّ  ! ألســـــــــــــــــتم زعمـــــــــــــــــتم للأنصـــــــــــــــــار أنكّ

ــــــــــــــــيكم الإمــــــــــــــــارة ،  ــــــــــــــــأعطوكم المقــــــــــــــــادة ، وســــــــــــــــلّموا إل  بهــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر مــــــــــــــــنهم لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان محمــــــــــــــــد مــــــــــــــــنكم ، ف

 أحـــــــــــــــــــتج علـــــــــــــــــــيكم بمثـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا احتججـــــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــــار ، نحـــــــــــــــــــن أولى برســـــــــــــــــــول االله حيـــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــإذاً 

 وميّتاً ، فانصفونا إن كنتم تؤمنون ، وإلا فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون.

ــــــــــاً لــــــــــك شــــــــــطره ، ــــــــــه علــــــــــي : احلــــــــــب حلب   فقــــــــــال عمــــــــــر : إنــّــــــــك لســــــــــت متروكــــــــــاً حــــــــــتى تبــــــــــايع ، فقــــــــــال ل

 مـــــــــــــر لا أقبـــــــــــــل قولـــــــــــــك ولا أبايعـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال لـــــــــــــه وشــــــــــــدّ لـــــــــــــه اليـــــــــــــوم يـــــــــــــردده عليـــــــــــــك غـــــــــــــداً ، ثم قـــــــــــــال : يــــــــــــا ع

 أبو بكر : فإن لم تبايع فلا أكرهك.

 بـــــــــــــن عـــــــــــــم إنــّـــــــــــك حـــــــــــــديث  : يـــــــــــــا ـ كـــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــه  ـ فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو عبيـــــــــــــدة بـــــــــــــن الجـــــــــــــراح لعلـــــــــــــي

 الســـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــؤلاء مشـــــــــــــــــــيخة قومـــــــــــــــــــك ، لـــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــربتهم ومعـــــــــــــــــــرفتهم بـــــــــــــــــــالأمور ، ولا أرى 

 احتمـــــــــــــــالاً واســــــــــــــتطلاعاً ، فســــــــــــــلّم لأبي بكـــــــــــــــر  أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر إلا أقـــــــــــــــوى علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر منــــــــــــــك ، وأشــــــــــــــد

 هـــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر ، فإنـّـــــــــــــــــك إن تعــــــــــــــــــش ويطـــــــــــــــــل بــــــــــــــــــك بقــــــــــــــــــاء فأنــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر خليــــــــــــــــــق وحقيــــــــــــــــــق في 

 فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك.

 : االله االله يـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر المهـــــــــــــــــاجرين ، لا تخرجـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــلطان  ـ كـــــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــــه  ـ قـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــي

 محمــــــــــــــــــــــد في العــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــن داره وقعــــــــــــــــــــــر بيتــــــــــــــــــــــه إلى دوركــــــــــــــــــــــم وقعــــــــــــــــــــــور بيــــــــــــــــــــــوتكم ، وتــــــــــــــــــــــدفعون أهلــــــــــــــــــــــه 

 عــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــه في النــــــــــــــــاس وحقــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــواالله يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر المهــــــــــــــــاجرين لــــــــــــــــنحن أحــــــــــــــــق النــــــــــــــــاس بــــــــــــــــه لأنــــــــــــــــا 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــاب االله ، الفقي ــــــــــــــا القــــــــــــــارئ لكت ــــــــــــــت ، ونحــــــــــــــن أحــــــــــــــق بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر مــــــــــــــنكم ، مــــــــــــــا كــــــــــــــان فين  أهــــــــــــــل البي

 الله ، المتطلــــــــــــــــــــع لأمــــــــــــــــــــر الرعيــــــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــــــدافع عــــــــــــــــــــنهم الأمــــــــــــــــــــور في ديــــــــــــــــــــن االله ، العــــــــــــــــــــالم بســــــــــــــــــــنن رســــــــــــــــــــول ا

 ل االله الســـــــــــــــيئة ، القاســـــــــــــــم بيـــــــــــــــنهم بالســـــــــــــــويةّ ، واالله أنـــــــــــــــه لفينـــــــــــــــا فـــــــــــــــلا تتبعـــــــــــــــوا الهـــــــــــــــوى فتضـــــــــــــــلوا عـــــــــــــــن ســـــــــــــــبي

 فتزدادوا من الحق بعُداً.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٨٢

 وقـــــــــــال بشـــــــــــير بــــــــــــن ســـــــــــعد الأنصــــــــــــاري : لـــــــــــو كــــــــــــان هـــــــــــذا الكـــــــــــلام سمعتــــــــــــه الأنصـــــــــــار منــــــــــــك يـــــــــــا علــــــــــــي 

  ـ كــــــــــــــــرمّ االله وجهــــــــــــــــه  ـ قبــــــــــــــــل بيعتهــــــــــــــــا لأبي بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــا اختلفـــــــــــــــــت عليــــــــــــــــك ، قــــــــــــــــال : وخــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــي

 علـــــــــــــــــى دابـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــيلاً في مجـــــــــــــــــالس الأنصـــــــــــــــــار تســـــــــــــــــألهم النصـــــــــــــــــرة ،  صلى الله عليه وسلماالله يحمـــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول 

 بنـــــــــــــت رســـــــــــــول االله قـــــــــــــد مضـــــــــــــت بيعتنـــــــــــــا لهـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل ، ولـــــــــــــو أنّ زوجـــــــــــــك وابـــــــــــــن  فكـــــــــــــانوا يقولـــــــــــــون : يـــــــــــــا

 :  ـ كـــــــــــــــرمّ االله وجهــــــــــــــــه  ـ عمـــــــــــــــك ســــــــــــــــبق إلينـــــــــــــــا قبــــــــــــــــل أبي بكـــــــــــــــر مــــــــــــــــا عــــــــــــــــدلنا عنـــــــــــــــه ، فيقــــــــــــــــول علـــــــــــــــي

 ؟ ه ، وأخرج أنازع الناس سلطانهفي بيته لم أدفن صلى الله عليه وسلماالله أفكنت أدعُ رسول 

 فقالــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة : مــــــــــــــا صــــــــــــــنع أبــــــــــــــو الحســــــــــــــن إلا مــــــــــــــا كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي لــــــــــــــه ، ولقــــــــــــــد صــــــــــــــنعوا مــــــــــــــا االله 

 حسيبهم وطالبهم.

 ( كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه ). النص الرابع :

 ،  ـ جهــــــــــــهكـــــــــــــرّم االله و   ـ : وإنّ أبــــــــــــا بكـــــــــــــر تفقــــــــــــد قومـــــــــــــاً تخلفّــــــــــــوا عـــــــــــــن بيعتــــــــــــه عنــــــــــــد علـــــــــــــي )١(قــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــاداهم في دار علــــــــــــــــــــي ، فــــــــــــــــــــأبوا أن يخرجــــــــــــــــــــوا ، فــــــــــــــــــــدعا بالحطــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــيهم عمــــــــــــــــــــر فجــــــــــــــــــــاء فن  فبعــــــــــــــــــــث إل

 وقـــــــــــــال : والـــــــــــــذي نفـــــــــــــس عمـــــــــــــر بيـــــــــــــده لتخـــــــــــــرجنّ أو لأحرقنّهـــــــــــــا علـــــــــــــى مَـــــــــــــن فيهـــــــــــــا ، فقيـــــــــــــل لـــــــــــــه : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا 

 حفص إنّ فيها فاطمة ، قال : وإن.

ـــــــــــــــاً ، فإنــّـــــــــــــه زعـــــــــــــــم أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال : حلفـــــــــــــــت أن لا أخـــــــــــــــرج ـــــــــــــــايعوا إلا علي ـــــــــــــــوبي  فخرجـــــــــــــــوا فب  ولا أضـــــــــــــــع ث

ـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــاتقي حـــــــــــــــــتى أجمـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــرآن ، فوقفـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــت : لا عهـــــــــــــــــد لي  رضياللهعنهاعل ـــــــــــــــــى بابهـــــــــــــــــا فقال  عل

 جنـــــــــــــــــازة بـــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــدينا ، وقطعـــــــــــــــــتم  صلى الله عليه وسلماالله بقـــــــــــــــــوم حضـــــــــــــــــروا أســـــــــــــــــوء محضـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنكم ، تـــــــــــــــــركتم رســـــــــــــــــول 

 أمركم بينكم لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقّاً.

ـــــــــــو بكـــــــــــرفـــــــــــأتى عمـــــــــــر أبـــــــــــا بكـــــــــــر فقـــــــــــال  ـــــــــــف عنـــــــــــك بالبيعـــــــــــة ، فقـــــــــــال أب ـــــــــــه : ألا تأخـــــــــــذ هـــــــــــذا المتخل   ل

ــــــــــــــه : مــــــــــــــا  ــــــــــــــي ، فقــــــــــــــال ل ــــــــــــــال : فــــــــــــــذهب إلى عل ــــــــــــــاً ، ق ــــــــــــــادع لي علي ــــــــــــــه : إذهــــــــــــــب ف  لقنفــــــــــــــذ وهــــــــــــــو مــــــــــــــولى ل

 فقـــــــــــــال : يــــــــــــــدعوك خليفـــــــــــــة رســـــــــــــول االله ، فقــــــــــــــال علـــــــــــــي : لســـــــــــــريع مــــــــــــــا كـــــــــــــذبتم علـــــــــــــى رســــــــــــــول  ؟ حاجتـــــــــــــك

 .لة ، قال : فبكى أبو بكر طويلاً االله ، فرجع فأبلغ الرسا
_____________________ 

 .١٣:  ١المصدر نفسه  ـ ١
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  فقــــــــــــال عمـــــــــــــر الثانيــــــــــــة : أن لا تهمـــــــــــــل هــــــــــــذا المتخلـــــــــــــف عنــــــــــــك بالبيعـــــــــــــة ، فقــــــــــــال أبـــــــــــــو بكــــــــــــر لقنفـــــــــــــذ :

 عــــــــــــد إليـــــــــــــه فقــــــــــــل لـــــــــــــه : أمــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين يــــــــــــدعوك لتبـــــــــــــايع ، فجــــــــــــاءه قنفـــــــــــــذ فــــــــــــأدّى مـــــــــــــا أمــــــــــــر بـــــــــــــه ، فرفـــــــــــــع 

 ، فرجـــــــــــــــع قنفـــــــــــــــذ فـــــــــــــــأبلغ الرســـــــــــــــالة ،  علـــــــــــــــيّ صـــــــــــــــوته فقـــــــــــــــال : ســـــــــــــــبحان االله لقـــــــــــــــد ادعـــــــــــــــى مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه

 فبكى أبو بكر طويلاً.

ــــــــــــــــاب ، فلمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــدقوا الب ــــــــــــــــاب فاطمــــــــــــــــة ، ف ــــــــــــــــوا ب  ثم قــــــــــــــــام عمــــــــــــــــر فمشــــــــــــــــى معــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى أت

 سمعـــــــــــــــت أصـــــــــــــــواتهم نـــــــــــــــادت بـــــــــــــــأعلى صـــــــــــــــوتها : يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــت يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ، مـــــــــــــــاذا لقينـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدك مـــــــــــــــن 

 ؟ ابن الخطاب وابن أبي قحافة

 بـــــــــــــــــــــاكين ، وكـــــــــــــــــــــادت قلـــــــــــــــــــــوبهم تنصـــــــــــــــــــــدع  فلمـــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــوتها وبكاءهـــــــــــــــــــــا انصـــــــــــــــــــــرفوا

 وبقــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــر ومعــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــأخرجوا عليـــــــــــــــــــاً فمضــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــه إلى أبي بكـــــــــــــــــــر ، ؛  وأكبــــــــــــــــــادهم تتفطـّـــــــــــــــــر

  قـــــــــــــالوا : إذاً واالله الـــــــــــــذي لا إلـــــــــــــه إلا هـــــــــــــو نضـــــــــــــرب ؟ فقـــــــــــــالوا لـــــــــــــه : بـــــــــــــايع ، فقـــــــــــــال : إن أنـــــــــــــا لم أفعـــــــــــــل فمـــــــــــــه

  عبــــــــــــد االله فــــــــــــنعم ، وأمّــــــــــــا أخــــــــــــاقــــــــــــال عمــــــــــــر : أمّــــــــــــا ؛  عنقــــــــــــك ، قــــــــــــال : إذاً تقتلــــــــــــون عبــــــــــــد االله وأخــــــــــــا رســــــــــــوله

ــــــــــــأمرك ، فقــــــــــــال : لا ــــــــــــه ب ــــــــــــأمر في ــــــــــــه عمــــــــــــر : ألا ت ــــــــــــتكلم ، فقــــــــــــال ل ــــــــــــو بكــــــــــــر ســــــــــــاكت لا ي ــــــــــــلا. وأب   رســــــــــــوله ف

 يصـــــــــــــــيح  صلى الله عليه وسلماالله أكرهـــــــــــــــه علـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة إلى جنبـــــــــــــــه ، فلحـــــــــــــــق علـــــــــــــــي بقـــــــــــــــبر رســـــــــــــــول 

 .» نيبن أم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلون يا« ويبكي وينادي : 

ـــــــــنص الخـــــــــامس :  : فقـــــــــال عمـــــــــر لأبي بكـــــــــر : انطلـــــــــق بنـــــــــا إلى فاطمـــــــــة فإنــّـــــــا قـــــــــد أغضـــــــــبناها ،  )١(قـــــــــال  ال

 فانطلقـــــــــا جميعــــــــــاً فاســــــــــتأذنا علـــــــــى فاطمــــــــــة فلــــــــــم تــــــــــأذن لهمـــــــــا ، فأتيــــــــــا عليــــــــــاً فكلّمـــــــــاه فأدخلهمــــــــــا عليهــــــــــا ، فلمــــــــــا 

  كلم أبــــــــــــو، فــــــــــــت الســــــــــــلامعليهمــــــــــــا قعــــــــــــدا عنــــــــــــدها حوّلــــــــــــت وجههــــــــــــا إلى الحــــــــــــائط ، فســــــــــــلّما عليهــــــــــــا فلــــــــــــم تــــــــــــردّ 

ــّــــــــــــــك  ــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله أحــــــــــــــــب إليّ مــــــــــــــــن قــــــــــــــــرابتي ، وإن ــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله واالله إنّ قراب ــــــــــــــــا حبيب  بكــــــــــــــــر فقــــــــــــــــال : ي

  لأحــــــــــــــبّ إليّ مــــــــــــــن عائشــــــــــــــة ابنــــــــــــــتي ، ولــــــــــــــوددت يــــــــــــــوم مــــــــــــــات أبــــــــــــــوك أنيّ مــــــــــــــت ولا أبقــــــــــــــى بعــــــــــــــده ، أفــــــــــــــتراني

 أعرفـــــــــــــــــــــك وأعـــــــــــــــــــــرف فضـــــــــــــــــــــلك وشـــــــــــــــــــــرفك ، وأمنعـــــــــــــــــــــك حقـــــــــــــــــــــك وميراثـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول االله ، إلا أنيّ 

 : لا نورّث ، ما تركنا فهو صدقة.يقول  صلى الله عليه وسلماالله سمعت أباكِ رسول 
_____________________ 

 .١٤:  ١المصدر نفسه  ـ ١
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ــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله أرأيتكمــــــــــــــا إن حــــــــــــــدثتكما حــــــــــــــديثاً عــــــــــــــن رســــــــــــــول « فقالــــــــــــــت :    ؟ » تعرفانــــــــــــــه تفعــــــــــــــلان ب

 نشــــــــــــــدتكما االله ألــــــــــــــم تســــــــــــــمعا رســــــــــــــول االله يقــــــــــــــول : رضــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة مــــــــــــــن  « قــــــــــــــالا : نعــــــــــــــم ، فقالــــــــــــــت :

 رضـــــــــــــاي ، وســـــــــــــخط فاطمـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــخطي ، فمـــــــــــــن أحـــــــــــــبّ فاطمـــــــــــــة ابنتـــــــــــــي فقـــــــــــــد أحبنـــــــــــــي ، ومـــــــــــــن 

 قـــــــــــالا : نعـــــــــــم ، سمعنـــــــــــاه  ؟ » ، ومـــــــــــن أســـــــــــخط فاطمـــــــــــة فقـــــــــــد أســـــــــــخطني أرضـــــــــــى فاطمـــــــــــة فقـــــــــــد أرضـــــــــــاني

 .صلى الله عليه وسلممن رسول االله 

 فــــــــــــــــإنّي أشــــــــــــــــهد االله وملائكتــــــــــــــــه أنّكمــــــــــــــــا أســــــــــــــــخطتماني ومــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــيتماني ، ولــــــــــــــــئن « قالــــــــــــــــت : 

 ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أنــــــــــــــا عائــــــــــــــذ بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن ســــــــــــــخطه  » لقيــــــــــــــت النبــــــــــــــي لأشــــــــــــــكونّكما إليــــــــــــــه

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر يبكـــــــــــــــي حـــــــــــــــتى كـــــــــــــــادت نفســـــــــــــــه أن تزهـــــــــــــــق ، وهـــــــــــــــي   وســـــــــــــــخطكِ يـــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــة ، ثم انتحـــــــــــــــب أب

 .» واالله لأدعونّ االله عليك في كل صلاة أصليها« تقول : 

 ثم خـــــــــــــــرج باكيــــــــــــــــاً ، فـــــــــــــــاجتمع إليــــــــــــــــه النـــــــــــــــاس فقــــــــــــــــال لهـــــــــــــــم : يبيــــــــــــــــت كـــــــــــــــل رجــــــــــــــــل مـــــــــــــــنكم معانقــــــــــــــــاً 

 حليلتــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــروراً بأهلــــــــــــــــــــــه وتركتمــــــــــــــــــــــوني ومــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه ، لا حاجــــــــــــــــــــــة لي في بيعــــــــــــــــــــــتكم أقيلــــــــــــــــــــــوني 

  بيعـــــــــــــتي ، قـــــــــــــالوا : يـــــــــــــا خليفـــــــــــــة رســـــــــــــول االله ، إنّ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر لا يســـــــــــــتتم ، وأنـــــــــــــت أعلمنـــــــــــــا بـــــــــــــذلك إنــّـــــــــــه إن

 كــــــــــــان هـــــــــــــذا لم يقـــــــــــــم الله ديــــــــــــن ، فقـــــــــــــال : واالله لـــــــــــــولا ذلـــــــــــــك ومــــــــــــا أخافـــــــــــــه مـــــــــــــن رخــــــــــــاوة هـــــــــــــذه العـــــــــــــروة مـــــــــــــا 

 في عنق مسلم بيعة بعدما سمعت ورأيت من فاطمة.بت ليلة ولي 

 حـــــــــــــــــتى ماتـــــــــــــــــت  ـ كـــــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــــه  ـ : فلـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــايع علـــــــــــــــــي )١(قـــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــنص الســـــــــــــــــادس :

 ، ولم تمكث بعد أبيها إلا خمساً وسبعين ليلة. رضياللهعنهافاطمة 

ـــــــــــــنص الســـــــــــــادس : ـــــــــــــا أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر أن تلقـــــــــــــوا )٢(قـــــــــــــال  ال ـــــــــــــن شـــــــــــــعبة فقـــــــــــــال : أرى ي   : فـــــــــــــأتى المغـــــــــــــيرة ب

 اس ، فتجعلــــــــــــــوا لــــــــــــــه في هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر نصــــــــــــــيباً يكــــــــــــــون لــــــــــــــه ولعقبــــــــــــــه ، وتكــــــــــــــون لكمــــــــــــــا الحجــــــــــــــة علــــــــــــــى العبــــــــــــــ

 عكم.علي وبني هاشم إذا كان العباس م
_____________________ 

 .١٥:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .١٦ـ  ١٥:  ١المصدر نفسه  ـ ٢



 ٢٨٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــاس  ــــــــــــــى العب ــــــــــــــوا عل ــــــــــــــدة حــــــــــــــتى دخل ــــــــــــــو عبي ــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وأب ــــــــــــــانطلق أب  ، فحمــــــــــــــد  رضياللهعنهقــــــــــــــال : ف

 نبيـــــــــــــــاً وللمــــــــــــــــؤمنين وليـــــــــــــــاً ، فمــــــــــــــــنّ االله  صلى الله عليه وسلماالله أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر وأثــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــه ثم قــــــــــــــــال : إنّ االله بعـــــــــــــــث محمــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــاس أمــــــــــــــــرهم  ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــده ، فخلــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا عن ــــــــــــــــار االله ل ــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى اخت ــــــــــــــــين أظهرن  تعــــــــــــــــالى بمقامــــــــــــــــه ب

ـــــــــــــــــــــــــــيهم وا ـــــــــــــــــــــــــــاروني عل ـــــــــــــــــــــــــــاروا لأنفســـــــــــــــــــــــــــهم في مصـــــــــــــــــــــــــــلحتهم متفقـــــــــــــــــــــــــــين لا مختلفـــــــــــــــــــــــــــين ، فاخت ـــــــــــــــــــــــــــاً ليخت  لي

 ولأمـــــــــــــــــورهم راعيـــــــــــــــــاً ، ومـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــاف بحمـــــــــــــــــد االله وهنـــــــــــــــــاً ولاحـــــــــــــــــيرة ولا جبنـــــــــــــــــاً ، ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــوفيقي إلا بـــــــــــــــــاالله 

 العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب.

  ومـــــــــــــــــا زال يبلغـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاعن يطعـــــــــــــــــن بخـــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــا اجتمعـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه عامـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــلمين ،

ـــــــــــــــــــع ، فإمـــــــــــــــــــ/  ويتخـــــــــــــــــــذونكم لحافـــــــــــــــــــاً ( لجـــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــد المني ـــــــــــــــــــتم فيمـــــــــــــــــــا ظ ) فاحـــــــــــــــــــذروا أن تكون  ا دخل

 دخـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه العامـــــــــــــــــة ، أو دفعتمـــــــــــــــــوهم عمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــالوا إليـــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــد جئنـــــــــــــــــاك ونحـــــــــــــــــن نريـــــــــــــــــد أن نجعـــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــت عـــــــــــــــم رســـــــــــــــول االله ،  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدك ، إذ كن ـــــــــــــــك ولعقب ـــــــــــــــك في هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر نصـــــــــــــــيباً ، يكـــــــــــــــون ل  ل

 وإن كـــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــــــد رأوا مكانـــــــــــــــــــــك ومكــــــــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــــــحابك فعـــــــــــــــــــــدلوا الأمـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــنكم ، علــــــــــــــــــــــى 

 ل االله منّا ومنكم.رسلكم بني عبد المطلب فإن رسو 

ـــــــــــــــــا أن  ـــــــــــــــــا كرهن ـــــــــــــــــيكم ، ولكن ـــــــــــــــــأتكم حاجـــــــــــــــــة منــّـــــــــــــــا إل  ثم قـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : أي واالله واخـــــــــــــــــرى إنــّـــــــــــــــا لم ن

 يكــــــــــــــــون الطعـــــــــــــــــن مــــــــــــــــنكم فيمـــــــــــــــــا اجتمــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه العامـــــــــــــــــة فيتفــــــــــــــــاقم الخطـــــــــــــــــب بكــــــــــــــــم وبهـــــــــــــــــم ، فـــــــــــــــــانظروا 

 لأنفسكم ولعامتكم.

 عمـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــتكلم العبـــــــــــــــــاس فحمـــــــــــــــــد االله وأثـــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــه ، ثم قـــــــــــــــــال : إنّ االله بعـــــــــــــــــث محمـــــــــــــــــداً كمـــــــــــــــــا ز 

 نبيــــــــــــاً وللمـــــــــــــؤمنين وليـــــــــــــاً ، فمـــــــــــــنّ االله بمقامـــــــــــــه بـــــــــــــين أظهرنـــــــــــــا حـــــــــــــتى اختـــــــــــــار لـــــــــــــه مـــــــــــــا عنـــــــــــــده ، فخلــّـــــــــــى علـــــــــــــى 

 النـــــــــــــــــــاس أمـــــــــــــــــــرهم ليختـــــــــــــــــــاروا لأنفســـــــــــــــــــهم مصـــــــــــــــــــيبين للحـــــــــــــــــــق لا مـــــــــــــــــــائلين عنـــــــــــــــــــه بزيـــــــــــــــــــغ الهـــــــــــــــــــوى ، فـــــــــــــــــــإن 

 كنــــــــــــــــــــت برســــــــــــــــــــول االله طلبــــــــــــــــــــت فحقنــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــذت ، وإن كنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالمؤمنين طلبــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــنحن مــــــــــــــــــــنهم 

 ا الأمـــــــــــــــــر إنمّـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــالمؤمنين ، فمـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــب إذ كنــّـــــــــــــــا متقـــــــــــــــــدمون فـــــــــــــــــيهم ، وإن كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذ

 كـــــــــــــارهين ، فأمـــــــــــــا مـــــــــــــا بـــــــــــــذلت لنـــــــــــــا فـــــــــــــإن يكـــــــــــــن حقـــــــــــــاً لـــــــــــــك فـــــــــــــلا حاجـــــــــــــة لنـــــــــــــا فيـــــــــــــه ، وإن يكـــــــــــــن حقـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــيهم ، و  ــــــــــــــــــك أن تحكــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــيس ل ــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــبعضللمــــــــــــــــــؤمنين فل ــــــــــــــــــك في ــــــــــــــــــرض عن ــــــــــــــــــا لم ن   إن كــــــــــــــــــان حقن
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 دون بعـــــــــــــــــض ، وأمـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــك إن رســـــــــــــــــول االله منــّـــــــــــــــا ومـــــــــــــــــنكم ، فإنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــجرة نحـــــــــــــــــن 

 أغصا�ا وأنتم جيرا�ا.

ـــــــــــــــــامن : ـــــــــــــــــنص الث ـــــــــــــــــى  )١(قـــــــــــــــــال  ال ـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر إلى المســـــــــــــــــجد الشـــــــــــــــــريف ، فأقب  : ثم خـــــــــــــــــرج أب

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــاس فعـــــــــــــذر علي ـــــــــــــي فعظــّـــــــــــم حـــــــــــــق أبي بكـــــــــــــر وذكـــــــــــــر فضـــــــــــــله  الن ـــــــــــــده ، ثم قـــــــــــــام عل ـــــــــــــذر عن ـــــــــــــل مـــــــــــــا اعت  بمث

ــــــــــــــــي فقــــــــــــــــالوا : أصــــــــــــــــبت يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن   وســــــــــــــــابقته ، ثم مضــــــــــــــــى فبايعــــــــــــــــه ، فأقبــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى عل

 وأحسنت.

  : فلمــــــــــــــا تمــــــــــــــت البيعــــــــــــــة لأبي بكــــــــــــــر أقــــــــــــــام ثلاثــــــــــــــة أيــــــــــــــام يقيــــــــــــــل النــــــــــــــاس )٢(قــــــــــــــال  الــــــــــــــنص التاســــــــــــــع :

ـــــــــــــتكم في  ـــــــــــــد أقل ـــــــــــــي  ؟ بيعـــــــــــــتي هـــــــــــــل مـــــــــــــن كـــــــــــــارهويســـــــــــــتقيلهم ، يقـــــــــــــول : ق  هـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــبغض ، فيقـــــــــــــوم عل

ـــــــــــــــــــــك ولا نســـــــــــــــــــــتقيلك أبـــــــــــــــــــــداً ، قـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــدّمك رســـــــــــــــــــــول « في أول النـــــــــــــــــــــاس فيقـــــــــــــــــــــول :    صلى الله عليه وسلماالله واالله لا نقيل

 .» لتوحيد ديننا من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا

 : ( مرض أبي بكر واستخلافه عمر ). )٣(قال  النص العاشر :

 ثم إنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر عمــــــــــــــل ســــــــــــــنتين وشــــــــــــــهوراً ثم مــــــــــــــرض مرضــــــــــــــه الــــــــــــــذي مــــــــــــــات فيــــــــــــــه ، فــــــــــــــدخل عليــــــــــــــه 

 يهم عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن عــــــــــــوف ، فقــــــــــــال لــــــــــــه : كيــــــــــــف أصــــــــــــبحت يــــــــــــا فــــــــــــ صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي أنــــــــــــاس مــــــــــــن أصــــــــــــحاب 

 قال : نعم. ؟ خليفة رسول االله ، فإنيّ أرجوا أن تكن بارئاً. قال : أترى ذلك

 لشـــــــــــــــديد الوجـــــــــــــــع لمـــــــــــــــا ألقـــــــــــــــى مـــــــــــــــنكم يـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر المهـــــــــــــــاجرين أشـــــــــــــــدّ  قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : واالله إنيّ 

ـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــيركم في نفســـــــــــــــــــــي فكلكـــــــــــــــــــــم ورم أنفـــــــــــــــــــــه ،  ـــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــركم وليّ ـــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــن وجعـــــــــــــــــــــي ، إنيّ وليّ  عل

 إرادة أن يكون هذا الأمر له ، وذلك لما رأيتم الدنيا قد أقبلت.

 ر ثم ســـــــــــــاق ابـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة حـــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــر ومـــــــــــــا تمنـّــــــــــــاه مـــــــــــــن مثلثاتـــــــــــــه ، وقـــــــــــــد مـــــــــــــرّ ذكـــــــــــــ أقـــــــــــــول :

 ذلك في مقدمة هذا الباب فراجع.
_____________________ 

 .١٦:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .١٦:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٨:  ١المصدر نفسه  ـ ٣



 ٢٨٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 : ودخــــــــــــــل عليــــــــــــــه المهــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــار حــــــــــــــين  )١(قــــــــــــــال ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة  الــــــــــــــنص الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر :

 بلغهـــــــــــــــم أنـّــــــــــــــه اســـــــــــــــتخلف عمـــــــــــــــر ، فقـــــــــــــــالوا : نـــــــــــــــراك اســـــــــــــــتخلفت علينـــــــــــــــا عمـــــــــــــــر وقـــــــــــــــد عرفتـــــــــــــــه ، وعلمـــــــــــــــت 

ـــــــــــت لاق االله  ـــــــــــا ، وأن ـــــــــــت عنّ ـــــــــــف إذا ولي ـــــــــــا فكي ـــــــــــين أظهرن ـــــــــــت ب ـــــــــــا ، وأن ـــــــــــلبوائقـــــــــــه فين   فســـــــــــائلك فمـــــــــــا عزوج

 ؟ أنت قائل

  : ثم قـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر لعمـــــــــــر : خـــــــــــذ هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب ، واخـــــــــــرج بـــــــــــه )٢(قـــــــــــال  الـــــــــــنص الثـــــــــــاني عشـــــــــــر :

 وأخـــــــــــــــــــــبرهم أنـّــــــــــــــــــــه عهـــــــــــــــــــــدي ، وســـــــــــــــــــــلهم عـــــــــــــــــــــن سمعهـــــــــــــــــــــم وطـــــــــــــــــــــاعتهم ، فخـــــــــــــــــــــرج عمـــــــــــــــــــــر  إلى النـــــــــــــــــــــاس ،

 بالكتــــــــــــــــاب وأعلمهـــــــــــــــــم ، فقـــــــــــــــــالوا : سمعـــــــــــــــــاً وطاعـــــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــل : مـــــــــــــــــا في الكتـــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــه ، ؟ حفــــــــــــــــص   قــــــــــــــــال : لا أدري ، ولكــــــــــــــــنيّ أول مــــــــــــــــن سمــــــــــــــــع وأطــــــــــــــــاع ، قــــــــــــــــال : لكــــــــــــــــني واالله أدري مــــــــــــــــا في

 أمّرته عام أول وأمّرك العام.

 ي :ما ذكره البلاذر 

 ؟ )٣() ، في كتاب أنساب الأشراف هـ  ٢٧٩ماذا عند البلاذري ( ت  الثاني عشر :

ـــــــــــــنص الأوّل : ـــــــــــــاس قـــــــــــــال : خـــــــــــــرج رســـــــــــــول  ال ـــــــــــــن عب  عاصـــــــــــــباً رأســـــــــــــه ، حـــــــــــــتى  صلى الله عليه وسلماالله بســـــــــــــنده عـــــــــــــن اب

 حــــــــــــــــــين أراد  ـ يعــــــــــــــــــني أســــــــــــــــــامة ـ جلـــــــــــــــــس علــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــبر ، وكــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــد تكلمــــــــــــــــــوا في أمــــــــــــــــــره

 تـــــــــــــــــوجيههم إلى مؤتـــــــــــــــــة ، فكـــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــدّهم قـــــــــــــــــولاً في ذلـــــــــــــــــك عيـــــــــــــــــاش بـــــــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــــال : أيهـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــتم في إمــــــــــــــرة أبي ــــــــــــــه ، لقــــــــــــــد قل ــــــــــــــتم في إمرت ــــــــــــــئن قل ــــــــــــــاس ، أنفــــــــــــــذوا بعــــــــــــــث أســــــــــــــامة ، فلعمــــــــــــــري ل  الن

 قبلـــــــــــــــه ، ولقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــوه للإمـــــــــــــــارة خليقـــــــــــــــاً ، وأنـــــــــــــــه لخليـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــان في جـــــــــــــــيش أســـــــــــــــامة : أبـــــــــــــــو 

 المهـــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار ، وخـــــــــــــــــرج فعســـــــــــــــــكر بـــــــــــــــــالجرف ، فلمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــبض  بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر ، ووجـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن

ـــــــــــــى أســـــــــــــامة و  صلى الله عليه وسلم االلهرســـــــــــــول  ـــــــــــــو بكـــــــــــــر ، أت ـــــــــــــرى موضـــــــــــــعي مـــــــــــــن خلافـــــــــــــةاســـــــــــــتخلف أب ـــــــــــــه : قـــــــــــــد ت   فقـــــــــــــال ل
_____________________ 

 .١٩:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٢٠:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٤٧٤:  ١نساب الأشراف أ ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٨٨

 ، وأنــــــــــــــــــــا إلى حضــــــــــــــــــــور عمــــــــــــــــــــر ورأيــــــــــــــــــــه محتــــــــــــــــــــاج ، فأنــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــألك تخليفــــــــــــــــــــه ، ففعــــــــــــــــــــل ،  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــــول 

 الناس بذلك. ومضى أسامة حتى قدم سالماً غانماً ، فسر

 بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال : يــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــيس ، ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم  : )١(الــــــــــــــــنص الثــــــــــــــــاني 

 ، وبكـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــويلاً ، ثم قـــــــــــــــــال : فلمـــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله اشـــــــــــــــــتدّ فيـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــع رســـــــــــــــــول  ؟ الخمـــــــــــــــــيس

ـــــــــــــــاً لا تضـــــــــــــــلون معـــــــــــــــه « : صلى الله عليه وسلماشـــــــــــــــتد وجعـــــــــــــــه قـــــــــــــــال  ـــــــــــــــب لكـــــــــــــــم كتاب ـــــــــــــــف أكت ـــــــــــــــدواة والكت   إئتـــــــــــــــوني بال

  صلى الله عليه وسلماالله ، فقـــــــــــــــــــالوا : أتــــــــــــــــــراه يهجـــــــــــــــــــر ، وتكلمـــــــــــــــــــوا ولغطـــــــــــــــــــوا ، فغـــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــك رســـــــــــــــــــول  » بعـــــــــــــــــــدي أبـــــــــــــــــــداً 

 ولم يكتب شيئاً.. » إليكم عنّي « وأضجره ، وقال :

 ا بصــــــــــــــحيفة أراد أن يكتـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا دعـــــــــــــــ صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن جــــــــــــــابر انّ  : )٢(الــــــــــــــنص الثالـــــــــــــــث 

 كتاباً لامُته ، فكان في البيت لغط ، فرفضها.

ـــــــــــنص الرابـــــــــــع  ـــــــــــال : تـــــــــــوفي رســـــــــــول  : )٣(ال ـــــــــــاس ق ـــــــــــن عب ـــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله بســـــــــــنده عـــــــــــن اب ـــــــــــين ، فـــــــــــترك ي  وم الإثن

 لم يمــــــــــــــت ، وإنمّـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله بقيــــــــــــــة يومـــــــــــــــه ومــــــــــــــن الغـــــــــــــــد ودفــــــــــــــن لـــــــــــــــيلاً ، فــــــــــــــتكلم عمـــــــــــــــر فقــــــــــــــال : إنّ رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــران ، واالله لا يمـــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــتى يقطـــــــــــــــــع أيـــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــروح موســـــــــــــــــى ب  عُـــــــــــــــــرج بروحـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا عـُــــــــــــــــرج ب

ـــــــــــبي قـــــــــــد مـــــــــــات ـــــــــــاس فقـــــــــــال : يـــــــــــا قـــــــــــوم إنّ الن   رجـــــــــــال وألســـــــــــنتهم ، وتكلــّـــــــــم حـــــــــــتى أزبـــــــــــد شـــــــــــدقاه ، فقـــــــــــام العب

ــــــــــــــتراب ،  ــــــــــــــه ال ــــــــــــــون أن ينحــــــــــــــي عن ــــــــــــــى االله إن كــــــــــــــان كمــــــــــــــا يقول  فــــــــــــــادفنوا صــــــــــــــاحبكم ، فإنــّــــــــــــه لــــــــــــــيس يعــــــــــــــزّ عل

  مــــــــــــــا مــــــــــــــات رســــــــــــــول االله حــــــــــــــتى تــــــــــــــرك الســــــــــــــبيل �جــــــــــــــاً واضــــــــــــــحاً ، أحــــــــــــــلّ الحــــــــــــــلال وحــــــــــــــرمّ الحــــــــــــــرام ، فــــــــــــــواالله

 ونكــــــــــــــح وطلـّـــــــــــــق ، وحـــــــــــــــارب وســــــــــــــالم ، واالله مــــــــــــــا كـــــــــــــــان راعــــــــــــــي غــــــــــــــنم يخـــــــــــــــبط عليهــــــــــــــا العصــــــــــــــاة بمخبطـــــــــــــــه ، 

 فيكم ، ولا أتعب .... صلى الله عليه وسلماالله ويمد رحوضها بيده بأدأب من رسول 

ـــــــــــــنص الخـــــــــــــامس   ... فلمـــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ن القاســـــــــــــم بـــــــــــــن محمـــــــــــــد : لمـــــــــــــا تـــــــــــــوفي رســـــــــــــول بســـــــــــــنده عـــــــــــــ : )٤(ال

ــــــــــــــني عــــــــــــــدي  ــــــــــــــنهم قســــــــــــــماً ، فبعــــــــــــــث إلى عجــــــــــــــوز مــــــــــــــن ب ــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــر قسّــــــــــــــم بي ــــــــــــــاس عل   بــــــــــــــناجتمــــــــــــــع الن
_____________________ 

 .٥٦٢:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٥٦٢:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٥٦٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٣

 .٥٨٠:  ١المصدر نفسه  ـ ٤



 ٢٨٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 قـــــــــــــال : قســــــــــــــم قسّـــــــــــــمه أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ،  ؟ النجـــــــــــــار بقســــــــــــــمها مـــــــــــــع زيــــــــــــــد بـــــــــــــن ثابــــــــــــــت فقالــــــــــــــت : مـــــــــــــا هــــــــــــــذا

  ؟ قــــــــــــــــــــال : لا ، قالــــــــــــــــــــت : أتخــــــــــــــــــــافوني أن أدع مــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــه ؟ فقالــــــــــــــــــــت : أتراشــــــــــــــــــــونني عــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــني

 قــــــــــــــــــال : لا ، قالــــــــــــــــــت : فــــــــــــــــــواالله لا آخــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيئاً ، فرجــــــــــــــــــع زيــــــــــــــــــد إلى أبي بكــــــــــــــــــر ، فــــــــــــــــــأخبره بمــــــــــــــــــا 

 .قالت

ــــــــــــــنص الســــــــــــــادس    بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال : بلغــــــــــــــني أنّ عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أراد : )١(ال

ـــــــــــــــــــرواح حـــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــارت الشـــــــــــــــــــمس صـــــــــــــــــــكّة عُمّـــــــــــــــــــي ، فلمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة ، فعجل  الخطبـــــــــــــــــــة ي

 ســــــــــــكت المؤذنـــــــــــــون خطـــــــــــــب فقــــــــــــال : ... بلغـــــــــــــني أنّ الـــــــــــــزبير قــــــــــــال : لـــــــــــــو قـــــــــــــد مــــــــــــات عمـــــــــــــر بايعنـــــــــــــا عليـــــــــــــاً ، 

 ب واالله.وإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فكذ

  بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن شــــــــــــــــهاب الزهــــــــــــــــري ... : وأتي بــــــــــــــــأبي بكــــــــــــــــر المســــــــــــــــجد : )٢(الــــــــــــــــنص الســــــــــــــــابع 

ــــــــــــــــــــــير في المســــــــــــــــــــــجد ولم يفرغــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن غســــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــاس وعلــــــــــــــــــــــي التكب  فبــــــــــــــــــــــايعوه ، وسمــــــــــــــــــــــع العب

 فقــــــــــــال العبــــــــــــاس : مــــــــــــا رده مثـــــــــــل هــــــــــــذا قــــــــــــط ، لهــــــــــــذا مــــــــــــا قلــــــــــــت لــــــــــــك  ؟ ، فقـــــــــــال علــــــــــــي : مــــــــــــا هــــــــــــذا صلى الله عليه وسلماالله 

 قـــــــــــال :  ؟ قـــــــــــال : فخـــــــــــرج علـــــــــــي فقـــــــــــال : يـــــــــــا أبـــــــــــا بكـــــــــــر ألم تـــــــــــر لنـــــــــــا حقـــــــــــاً في هـــــــــــذا الأمـــــــــــرالـــــــــــذي قلـــــــــــت ، 

 بلـــــــــــــــى ، ولكـــــــــــــــني خشـــــــــــــــيت الفتنـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــد قُـلّـــــــــــــــدت أمـــــــــــــــراً عظيمـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي : وقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت أنّ 

 رك بالصــــــــــــــــلاة ، وإنـّـــــــــــــــك ثــــــــــــــــاني اثنــــــــــــــــين في الغــــــــــــــــار ، وكــــــــــــــــان لنــــــــــــــــا حــــــــــــــــق ولم نستشــــــــــــــــر ، أمــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــول 

 لك ، وبايعه.واالله يغفر 

ــــــــــــــنص الثــــــــــــــامن  ــــــــــــــبض  : )٣(ال ــــــــــــــال : لمــــــــــــــا ق ــــــــــــــبي بســــــــــــــنده عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ق  انحــــــــــــــاز الأنصــــــــــــــار إلى  صلى الله عليه وسلمالن

 ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــادة في ســـــــــــــــقيفة بـــــــــــــــني ســـــــــــــــاعدة ، واعتـــــــــــــــزل علـــــــــــــــي والـــــــــــــــزبير وطلحـــــــــــــــة في بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ، 

 وانحــــــــــــــــــــــاز المهــــــــــــــــــــــاجرون إلى أبي بكــــــــــــــــــــــر ومعهــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــــــير في بــــــــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــــهل ، 

 في بيته لم يفرغ من أمره .... صلى الله عليه وسلمالله اورسول 
_____________________ 

 .٥٨١:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٥٨٢:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٥٨٣:  ١المصدر نفسه  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٩٠

ــــــــــاس لعلــــــــــي : مــــــــــا قــــــــــدمتك : )١(الــــــــــنص التاســــــــــع  ــــــــــال العب ــــــــــد االله قــــــــــال : ق ــــــــــن عب   بســــــــــنده عــــــــــن جــــــــــابر ب

ـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــبض رســـــــــــــــــــول  إلاّ إلى شـــــــــــــــــــيء  ـــــــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــــأخّرت عن   : أخـــــــــــــــــــرج حـــــــــــــــــــتى صلى الله عليه وسلماالله ت

 مــــــــــــــنهم مــــــــــــــن ينكــــــــــــــر  أبايعــــــــــــــك علــــــــــــــى أعــــــــــــــين النــــــــــــــاس ، فــــــــــــــلا يختلــــــــــــــف عليــــــــــــــك اثنــــــــــــــان ، فــــــــــــــأبى وقــــــــــــــال : أو

 فقـــــــــــــال العبـــــــــــــاس : ســـــــــــــترى أنّ ذلـــــــــــــك ســـــــــــــيكون ، فلمـــــــــــــا بويـــــــــــــع أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر قـــــــــــــال  ؟ حقنـــــــــــــا ويســـــــــــــتبد علينـــــــــــــا

 ؟ له العباس : ألم أقل لك يا علي

  بســــــــــــنده قــــــــــــال : إن أبــــــــــــا بكــــــــــــر أرســــــــــــل إلى علــــــــــــي يريــــــــــــد البيعــــــــــــة ، فلــــــــــــم يبــــــــــــايع ، : )٢(الــــــــــــنص العاشــــــــــــر 

ــــــــــــ ــــــــــــاب ، فقال ــــــــــــى الب ــــــــــــه فاطمــــــــــــة عل ــــــــــــة ، فتلقت ــــــــــــن الخطــــــــــــاب « ت فاطمــــــــــــة : فجــــــــــــاء عمــــــــــــر ومعــــــــــــه فتيل ــــــــــــا اب  ي

 قــــــــــــال : نعــــــــــــم ، وذلــــــــــــك أقــــــــــــوى فيمــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه أبــــــــــــوك ، وجــــــــــــاء علــــــــــــي  » ؟ أتــــــــــــراك محرقــــــــــــاً علــــــــــــيّ بــــــــــــابي

 .» من منزلي حتى أجمع القرآن جكنت عزمت أن لا أخر « وقال : ؛  فبايع

 بســـــــــــــنده عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة قالـــــــــــــت : لم يبـــــــــــــايع علـــــــــــــي أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر حـــــــــــــتى  : )٣(الـــــــــــــنص الحـــــــــــــادي عشـــــــــــــر 

 تة أشهر ، فلمّا ماتت ضرع إلى صلح أبي بكر.ماتت فاطمة بعد س

  بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس قــــــــــال : بعــــــــــث أبــــــــــو بكــــــــــر عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب : )٤(الــــــــــنص الثــــــــــاني عشــــــــــر 

 حـــــــــــــــين قعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال : إئتـــــــــــــــني بـــــــــــــــه بـــــــــــــــأعنف العنـــــــــــــــف ، فلمـــــــــــــــا أتـــــــــــــــاه جـــــــــــــــرى  رضياللهعنهمإلى علـــــــــــــــي 

 بينهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــلام ، فقـــــــــــــــال : أحلـــــــــــــــب حلبـــــــــــــــاً لـــــــــــــــك شـــــــــــــــطره ، واالله مـــــــــــــــا حرصـــــــــــــــك علـــــــــــــــى إمارتـــــــــــــــه اليـــــــــــــــوم إلا 

 ليؤثرك غداً.

 بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن أبي عــــــــــــــــون قــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا ارتــــــــــــــــدت العــــــــــــــــرب مشــــــــــــــــى  : )٥(الــــــــــــــــنص الثالــــــــــــــــث عشــــــــــــــــر 

  ذا العـــــــــــــــــــدو وأنـــــــــــــــــــت لمبـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــم إنـّــــــــــــــــــه لا يخـــــــــــــــــــرج أحـــــــــــــــــــد إلى هـــــــــــــــــــ عثمـــــــــــــــــــان إلى علـــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــال : يـــــــــــــــــــا
_____________________ 

 .٥٨٣:  ١صدر نفسه الم ـ ١

 .٥٨٦:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٥٨٦:  ١المصدر نفسه  ـ ٣

 .٥٨٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٤

 .٥٨٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٥



 ٢٩١  ......................................................  تقرأ بإمعاننصوص ثابتة يجب أن /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 تبــــــــــــــايع ، فلــــــــــــــم يــــــــــــــزل بــــــــــــــه حــــــــــــــتى مشــــــــــــــى إلى أبي بكــــــــــــــر ، فقــــــــــــــام أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر إليــــــــــــــه فاعتنقــــــــــــــا وبكــــــــــــــى كــــــــــــــل 

 وقطعـــــــــــــــــــــــــت واحـــــــــــــــــــــــــد إلى صـــــــــــــــــــــــــاحبه ، فبايعـــــــــــــــــــــــــه فســـــــــــــــــــــــــرّ المســـــــــــــــــــــــــلمون وجـــــــــــــــــــــــــدّ النـــــــــــــــــــــــــاس في القتـــــــــــــــــــــــــال ، 

 البعوث.

ـــــــــــــع عشـــــــــــــر  ـــــــــــــنص الراب ـــــــــــــو ســـــــــــــفيان إلى  : )١(ال ـــــــــــــن المنكـــــــــــــدر قـــــــــــــال : جـــــــــــــاء أب  بســـــــــــــنده عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــركم اب ــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــال : أترضــــــــــــــــــون أن يل  أمــــــــــــــــــا واالله لــــــــــــــــــئن شــــــــــــــــــئتم لأملأّ�ــــــــــــــــــا  ؟ عل

 عليه خيلاً ورجلاً ، فقال : لست أشاء ذلك.

ـــــــــــــــنص الخـــــــــــــــامس عشـــــــــــــــر  ـــــــــــــــي  : )٢(ال ـــــــــــــــا ســـــــــــــــفيان جـــــــــــــــاء إلى عل ـــــــــــــــال : إن أب  فقـــــــــــــــال :  عليهالسلامبســـــــــــــــنده ق

 علـــــــــــــي بـــــــــــــايعتم رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن أذلّ قبيلـــــــــــــة مـــــــــــــن قـــــــــــــريش ، أمـــــــــــــا واالله لـــــــــــــئن شـــــــــــــئت لأضـــــــــــــرمنّها عليـــــــــــــه مـــــــــــــن  يـــــــــــــا

 إنــّــــــــــــك طــــــــــــــال مــــــــــــــا غششــــــــــــــت االله « أقطارهـــــــــــــا ، ولأملأّ�ــــــــــــــا عليــــــــــــــه خــــــــــــــيلاً ورجـــــــــــــالاً ، فقــــــــــــــال لــــــــــــــه علــــــــــــــي : 

 .» ورسوله والإسلام فلم ينقصه ذلك شيئاً 

 ، بســــــــــــــنده عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال : إنّ أبــــــــــــــا ســــــــــــــفيان كــــــــــــــان حــــــــــــــين  : )٣(الــــــــــــــنص الســــــــــــــادس عشــــــــــــــر 

 قــــــــــــال : مــــــــــــن قــــــــــــام بــــــــــــالأمر  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي غائبــــــــــــاً ، بعــــــــــــث بــــــــــــه مصــــــــــــدقاً ، فلمــــــــــــا بلغتــــــــــــه وفــــــــــــاة  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي قــــــــــــبض 

 إنيّ لأرى فتقاً لا يرتقه إلا الدم. ؟ قيل : أبو بكر ، قال : أبو الفصيل ؟ بعده

  بســــــــــــــنده عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري قــــــــــــــال : خطــــــــــــــب أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر حــــــــــــــين بويــــــــــــــع : )٤(الــــــــــــــنص الســــــــــــــابع عشــــــــــــــر 

 واســـــــــــــــــتخلف فقــــــــــــــــــال : ... ألا وإنيّ قــــــــــــــــــد وليـــــــــــــــــتكم ولســــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــيركم ، ألا وقـــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــت بيعــــــــــــــــــتي فلتــــــــــــــــــة 

 وذلك إنيّ خشيت فتنة ....

  ارســــــــــــــي: قــــــــــــــال ســــــــــــــلمان الفبســــــــــــــنده عــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــرو الجــــــــــــــوني قــــــــــــــال  : )٥(الــــــــــــــنص الثــــــــــــــامن عشــــــــــــــر 
_____________________ 

 .٥٨٨:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .٥٨٨:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٥٨٩:  ١المصدر نفسه  ـ ٣

 .٥٩٠:  ١المصدر نفسه  ـ ٤

 .٥٩٠:  ١المصدر نفسه  ـ ٥
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 ، أي عملـــــــــــــــتم ومــــــــــــــــا عملــــــــــــــــتم ، لــــــــــــــــو بــــــــــــــــايعوا عليــــــــــــــــاً  )١(داد ) حـــــــــــــــين بويــــــــــــــــع أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ( كــــــــــــــــرداد ونــــــــــــــــاكر 

 لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

  هــــــــــــــــــذه جملــــــــــــــــــة مقتطفــــــــــــــــــات ممــــــــــــــــــا رواه الــــــــــــــــــبلاذري في كتــــــــــــــــــاب أنســــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــراف ، وفيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن

ـــــــــــــات مـــــــــــــا يلفـــــــــــــت ـــــــــــــت في الرواي ـــــــــــــه هـــــــــــــو مـــــــــــــا ســـــــــــــاقه بإســـــــــــــناده ،  التهاف ـــــــــــــذي لا شـــــــــــــك في  النظـــــــــــــر ، لكـــــــــــــن ال

 وساعد عليه الاعتماد والاشتهار نحو ما يلي :

 ببعـــــــــــــــــث أســـــــــــــــــامة ، وجعـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر ووجوهـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي أمـــــــــــــــــر  ـ ١

 حيـــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــول :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله المهــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــار ، وقـــــــــــــــــــد تخلفـــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــاً فخــــــــــــــــــالفوا رســـــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــدُعَاءِ  (نفـــــــــــــــذوا جـــــــــــــــيش أســـــــــــــــامة ، وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــنَكُمْ كَ ـــــــــــــــولِ بَـيـْ ـــــــــــــــاءَ الرَّسُ ـــــــــــــــوا دُعَ  لاَ تَجْعَلُ

ـــــــــــدْ يَـعْلَـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِينَ ي ـَبَـعْضِـــــــــــكُمْ بَـعْضًـــــــــــا  ـــــــــــوَاذًاقَ لْيَحْـــــــــــذَرِ الَّـــــــــــذِينَ يُخَـــــــــــالِفُونَ عَـــــــــــنْ  تَسَـــــــــــلَّلُونَ مِـــــــــــنْكُمْ لِ  فَـ

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   .)٢( )أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

 ، والعضــــــــــــــــــــــــــد الإيجـــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــــا في شــــــــــــــــــــــــــرح  )٣(بـــــــــــــــــــــــــل روى الشهرســــــــــــــــــــــــــتاني في الملـــــــــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــــــــــل 

 جهــــــــــــــــــــزوا جــــــــــــــــــــيش أســــــــــــــــــــامة لعــــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــــن « :  صلىاللهعليهوآلهوسلم، قولــــــــــــــــــــه  )٤(المواقـــــــــــــــــــف للشــــــــــــــــــــريف الجرجــــــــــــــــــــاني 

 .» تخلّف عنه

  أن يكتـــــــــــــــب كتابــــــــــــــاً لأمتـــــــــــــــه لا يضــــــــــــــلون بعـــــــــــــــده ، فقــــــــــــــالوا : أتـــــــــــــــراه يهجــــــــــــــر ، ولغطـــــــــــــــوا صلىاللهعليهوآلهوسلمأراد  ـ ٢

 .» إليكم عنّي« وأضجره ، فطردهم وقال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فغمّ ذلك رسول 

 تصــــــــــــــــنعّ عمــــــــــــــــر في بلبلــــــــــــــــة الموقــــــــــــــــف حــــــــــــــــتى يــــــــــــــــأتي أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر ، وكــــــــــــــــان غائبــــــــــــــــاً بالســــــــــــــــنح ،  ـ ٣

 لم يمت ، وردّ العباس على ذلك. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله سول فقال : إنّ ر 
_____________________ 

 كـــــــــــــلام فارســـــــــــــي يكتـــــــــــــب باللغـــــــــــــة العصـــــــــــــرية ( كرديـــــــــــــد ونـــــــــــــه كرديـــــــــــــد ) وتلفـــــــــــــظ الألـــــــــــــف ( كـــــــــــــرداد ) بالإمالـــــــــــــة ، وذكـــــــــــــر هـــــــــــــذا   ـ ١

 الكلام الفارسي أيضاً الجاحظ في الرسالة العثمانية ( هامش المصدر ).

 .٦٣ور : الن ـ ٢

 .٢٣:  ١الملل والنحل  ـ ٣

 .٤٠٨:  ٨شرح المواقف للجرجاني  ـ ٤



 ٢٩٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 اســـــــــــــــــــــــتعمال الرشـــــــــــــــــــــــوة في تثبيـــــــــــــــــــــــت الموقــــــــــــــــــــــف لأبي بكـــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــدين ،  ـ ٤

 ورفض العجوز الأنصارية ومصارحتها بذلك.

ـــــــــــــــة بـــــــــــــــاعتراف نفســـــــــــــــه ، واعـــــــــــــــتراف عمـــــــــــــــر أيضـــــــــــــــاً بـــــــــــــــذلك ،  ـ ٥  إنّ بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر كانـــــــــــــــت فلت

ـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــوام في اخُريـــــــــــــــــــات عهـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــر ، وهـــــــــــــــــــذا يعـــــــــــــــــــني أنّ  ـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا قال  ومث

ـــــــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــــــرون صـــــــــــــــــــــــحة خلافـــــــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــــــر ولا   المســـــــــــــــــــــــلمين حـــــــــــــــــــــــتى ذلـــــــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــــــوم لم يكون

 .)١(شرعيتها ، وإنمّا هي فلتة ، وقد سماها أحمد أمين ( غلطة ) 

  عليهالسلام، إلا أنّ الإمـــــــــــــــــام إنّ العبـــــــــــــــــاس حــــــــــــــــاول مبايعـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام قبــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــــتم أمــــــــــــــــر الســـــــــــــــــقيفة  ـ ٦

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمرفض ذلك العرض لاشتغاله بتجهيز النبي 

 إنّ أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر أرســـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــر لإحضـــــــــــــــــــار الإمـــــــــــــــــــام ليبايعـــــــــــــــــــه وأن يجيـــــــــــــــــــئ بـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــأعنف  ـ ٧

ـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة  ـــــــــــــة فتلقت ـــــــــــــف ، وانّ عمـــــــــــــر جـــــــــــــاء بفتيل ـــــــــــــه :  عليهاالسلاالعن ـــــــــــــت ل ـــــــــــــا« ، وقال  بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب أتـــــــــــــراك  ي

ـــــــــــــيّ محرقـــــــــــــاً  ـــــــــــــابيعل ـــــــــــــه  » ؟  ب ـــــــــــــوك ، فكـــــــــــــان هـــــــــــــذا من  ، قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، وذاك أقـــــــــــــوى فيمـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه أب

 بمنتهى الفظاظة والعنجهية.

ــــــــــــــا بكــــــــــــــر إلا بعــــــــــــــد مــــــــــــــوت فاطمــــــــــــــة  ـ ٨ ــــــــــــــايع أب ــــــــــــــاً لم يب ــــــــــــــك بعــــــــــــــد ســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر ، عليهاالسلاإنّ علي   وذل

 فضرع للبيعة.

ـــــــــــــــــردة قـــــــــــــــــد تفشـــــــــــــــــت في العـــــــــــــــــرب ، ولم يخـــــــــــــــــرج أحـــــــــــــــــد إلى  ـ ٩  وإنـّــــــــــــــــه لم يضـــــــــــــــــرع لـــــــــــــــــو لم يـــــــــــــــــر ال

ــــــــــــــــايع  ــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد روى أنــّــــــــــــــه ب ــــــــــــــــك ، ومــــــــــــــــع ذل ــــــــــــــــه عثمــــــــــــــــان في ذل ــــــــــــــــايع ، وكلمّ  العــــــــــــــــدو مــــــــــــــــا دام هــــــــــــــــو لم يب

 !؟ أول يوم ، وله كلام دل على قناعته بأولوية أبي بكر مما نسجه الأفاّكون

ـــــــــــــــولي أبي  ـ ١٠ ـــــــــــــــى ت ـــــــــــــــن ســـــــــــــــخطه عل ـــــــــــــــا ســـــــــــــــفيان أعل ـــــــــــــــف وإنّ أب ـــــــــــــــة ، وأعجـــــــــــــــب كي  بكـــــــــــــــر الخلاف

ــــــــــــــــبلاذري  ــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــا رواه ال ــــــــــــــــه ، وذل ــــــــــــــــه علي ــــــــــــــــه حقــــــــــــــــاً وجمــــــــــــــــيلاً ســــــــــــــــابقاً ل   قــــــــــــــــال : كــــــــــــــــان )٢(لم يراعــــــــــــــــي ل
_____________________ 

 ، قــــــــــــال : ولـــــــــــــذلك قـــــــــــــال عمـــــــــــــر : إّ�ــــــــــــا غلطـــــــــــــة وقـــــــــــــى االله المســـــــــــــلمين شــــــــــــرّها. وكـــــــــــــذلك كانـــــــــــــت غلطـــــــــــــة  ٥٣يـــــــــــــوم الإســـــــــــــلام :  ـ ١

 بيعة أبي بكر لعمر.

 .٤٨٨:  ١أنساب الأشراف  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٩٤

ــــــــــــــن حــــــــــــــرب ، فقــــــــــــــالوا : مــــــــــــــا أخــــــــــــــذت  ــــــــــــــو ســــــــــــــفيان ب ــــــــــــــلال وصــــــــــــــهيب وســــــــــــــلمان جلوســــــــــــــاً فمــــــــــــــرّ بهــــــــــــــم أب  ب

  خـــــــــــــذها بعـــــــــــــدُ ، فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : أتقولـــــــــــــون هـــــــــــــذا لشـــــــــــــيخ قـــــــــــــريشســـــــــــــيوف االله مـــــــــــــن عنـــــــــــــق عـــــــــــــدو االله مأ

ـــــــــــــو بكـــــــــــــر إلى  ؟ وســـــــــــــيدها ـــــــــــــق أب ـــــــــــــبي ثم انطل ـــــــــــــك أغضـــــــــــــبتهم ،  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــا بكـــــــــــــر لعل ـــــــــــــأخبره ، فقـــــــــــــال : يـــــــــــــا أب  ف

ـــــــــــــــا أخـــــــــــــــوتي  ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر فقـــــــــــــــال : ي ـــــــــــــــاهم أب ـــــــــــــــك ، قـــــــــــــــال : فأت ـــــــــــــــت أغضـــــــــــــــبتهم لقـــــــــــــــد أغضـــــــــــــــبت رب  لـــــــــــــــئن كن

 فقالوا : يغفر االله لك يا أبا بكر. ؟ لعلكم غضبتم

ـــــــــــــــول : ـــــــــــــــي  أق ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــأمر بجل ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر في نفســـــــــــــــه حـــــــــــــــين ي ـــــــــــــــني أدري مـــــــــــــــاذا كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول أب  وليت

ـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا اغضـــــــــــــــبها ـــــــــــــــاحراق بـــــــــــــــاب فاطمـــــــــــــــة ، ألـــــــــــــــيس ذل ـــــــــــــــأعنف العنـــــــــــــــف ، وتهديـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر ب  وهـــــــــــــــل  ؟ ب

ـــــــــــــــيس صـــــــــــــــح قولـــــــــــــــه  ؟ غضـــــــــــــــبها دون غضـــــــــــــــب الصـــــــــــــــحابة الـــــــــــــــثلاث ـــــــــــــــي ،فاطمـــــــــــــــة بضـــــــــــــــع« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمأول   ة منّ

 .» فمن أغضبها فقد أغضبني ، ومن أغضبني فقد أغضب االله

 : )١(قال أيضاً البلاذري في فتوح البلدان  النص التاسع عشر :

ـــــــــــــــالوا بعـــــــــــــــث رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــدك ) ق ـــــــــــــــدك منصـــــــــــــــرفه مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــبر ، محيصـــــــــــــــة بـــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله ( ف  إلى أهـــــــــــــــل ف

 مســــــــــــــــــعود الأنصــــــــــــــــــاري يــــــــــــــــــدعوهم إلى الإســــــــــــــــــلام ، ورئيســــــــــــــــــهم رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنهم يقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه يوشــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــون اليهــــــــــــــــودي ، فصــــــــــــــــالحوا رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــنهم ،  صلى الله عليه وسلماالله ن  علــــــــــــــــى نصــــــــــــــــف الأرض بتربتهــــــــــــــــا ، فقب

 لأنـــــــــــــــــــه لم يوجـــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــلمون عليـــــــــــــــــــه بخيـــــــــــــــــــل ولا  صلى الله عليه وسلماالله فكـــــــــــــــــــان نصـــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــدك خالصـــــــــــــــــــاً لرســـــــــــــــــــول 

 وكان يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السبيل.ركاب ، 

ـــــــــــــــنص العشـــــــــــــــرون : ـــــــــــــــوح البلـــــــــــــــدان  ال ـــــــــــــــب ،  )٢(في فت ـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون المكت  قـــــــــــــــال : وحـــــــــــــــدثنا عب

ــــــــــــت فاطمــــــــــــة  ــــــــــــال : قال ــــــــــــه ق ــــــــــــة ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــن جعون ــــــــــــك ب ــــــــــــاض ، عــــــــــــن مال ــــــــــــن عي ــــــــــــا الفضــــــــــــيل ب  قــــــــــــال : أخبرن

 ياّهـــــــــــــــــــا ، وشــــــــــــــــــهد لهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي جعـــــــــــــــــــل لي فــــــــــــــــــدك فـــــــــــــــــــأعطني إ صلى الله عليه وسلماالله لأبي بكــــــــــــــــــر : انّ رســـــــــــــــــــول 

ـــــــــــــت رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــا بن  طالـــــــــــــب فســـــــــــــألها شـــــــــــــاهداً آخـــــــــــــر فشـــــــــــــهدت لهـــــــــــــا أم أيمـــــــــــــن ، فقـــــــــــــال : قـــــــــــــد علمـــــــــــــت ي

 جلين أو رجل وامرأتين ، فانصرفت.شهادة ر  إلاّ انهّ لا تجوز 
_____________________ 

 .٣٦فتوح البلدان :  ـ ١

 .٣٨المصدر نفسه :  ـ ٢



 ٢٩٥  ......................................................  تقرأ بإمعاننصوص ثابتة يجب أن /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن أم هــــــــــــــــــانئ انّ فاطمــــــــــــــــــة  )١(في فتــــــــــــــــــوح البلــــــــــــــــــدان  الــــــــــــــــــنص الحــــــــــــــــــادي والعشــــــــــــــــــرون :

 قــــــــــــال : ولــــــــــــدي وأهلــــــــــــي ،  ؟ أتــــــــــــت أبــــــــــــا بكــــــــــــر ، فقالــــــــــــت لــــــــــــه : مــــــــــــن يرثــــــــــــك إذا مــــــــــــت صلى الله عليه وسلماالله بنــــــــــــت رســــــــــــول 

ــــــــــــــك ورثــــــــــــــت رســــــــــــــول  ــــــــــــــت  ؟ دوننــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله قالــــــــــــــت : فمــــــــــــــا بال ــــــــــــــا بنــــــــــــــت رســــــــــــــول االله واالله مــــــــــــــا ورث  قــــــــــــــال : ي

 ضــــــــــــــــة ولا كــــــــــــــــذا ولا كــــــــــــــــذا ، فقالــــــــــــــــت : ســــــــــــــــهمنا بخيــــــــــــــــبر وصــــــــــــــــدقتنا بفــــــــــــــــدك ، فقــــــــــــــــال : أبــــــــــــــــاك ذهبــــــــــــــــاً ولا ف

ــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله سمعــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــا بن   يقــــــــــــــــــــول : إنمّــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي طعمــــــــــــــــــــة أطعمنيهــــــــــــــــــــا االله في صلى الله عليه وسلماالله ي

 حياتي ، فإذا مت فهي بين المسلمين.

ـــــــــــــــــاني والعشـــــــــــــــــرون : ـــــــــــــــــنص الث ـــــــــــــــــدان  ال ـــــــــــــــــوح البل ـــــــــــــــــني أ )٢(في فت ـــــــــــــــــبي انّ ب ـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن الكل  مي

ـــــــــــــــدك ، وغـــــــــــــــيرّوا ســـــــــــــــنّة رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــز ردّهـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله اصـــــــــــــــطفوا ف ـــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــن عب  فيهـــــــــــــــا ، فلمـــــــــــــــا ولي عمـــــــــــــــر ب

 إلى ما كانت عليه.

 بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن أبي برقــــــــــــــــان انّ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن  )٣(في فتــــــــــــــــوح البلــــــــــــــــدان  الــــــــــــــــنص الثالــــــــــــــــث والعشــــــــــــــــرون :

 عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز لمــــــــــــــــا ولى الخلافــــــــــــــــة خطــــــــــــــــب فقــــــــــــــــال : انّ فــــــــــــــــدك كانــــــــــــــــت ممـّـــــــــــــــا أفــــــــــــــــاء االله علــــــــــــــــى رســــــــــــــــوله ، 

 ولم يوجــــــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــــــلمون عليهـــــــــــــــــــــــــا بخيـــــــــــــــــــــــــل ولا ركــــــــــــــــــــــــاب ، فســـــــــــــــــــــــــألته فاطمـــــــــــــــــــــــــة رحمهـــــــــــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــــــــــالى 

 فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا كــــــــــــــان لــــــــــــــكِ أن تســــــــــــــأليني ، ومــــــــــــــا كــــــــــــــان لي أن أعطيــــــــــــــك ، فكــــــــــــــان يضــــــــــــــع مــــــــــــــا يأتيــــــــــــــه منهــــــــــــــا 

 في أبناء السبيل.

 كــــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــــر وعثمــــــــــــــــــــان وعلــــــــــــــــــــي ، فوضــــــــــــــــــــعوا ذلــــــــــــــــــــك بحيــــــــــــــــــــث وضــــــــــــــــــــعه رســــــــــــــــــــول ثم ولي أبــــــــــــــــــــو ب

  ، ثم ولي معاويـــــــــــــــــــــــــــة فقطعهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــروان بـــــــــــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــــــــــم ، فوهبهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــروان لأبي ولعبـــــــــــــــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله 

ـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــألته حصـــــــــــــــــــته منهـــــــــــــــــــا فوهبهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــليمان ، فلمـــــــــــــــــــا ولي الولي ـــــــــــــــــــك ، فصـــــــــــــــــــارت لي وللولي  المل

 ها ، ومــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان لي مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــب لي ، وســــــــــــــــــألت ســــــــــــــــــليمان حصــــــــــــــــــته فوهبهــــــــــــــــــا لي ، فاســــــــــــــــــتجمعت

 نيّ قد رددتها إلى ما كانت عليه.إليَّ منها ، فاشهدوا أ
_____________________ 

 .٣٨المصدر نفسه :  ـ ١

 .٣٧المصدر نفسه :  ـ ٢

 .٣٩المصدر نفسه :  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٩٦

ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــارون الرشـــــــــــــــــيد ،  ٢١٠ولمـــــــــــــــــا كان ـــــــــــــــــد االله ب  أمـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين المـــــــــــــــــأمون عب

 فـــــــــــــدفعها إلى فاطمــــــــــــــة ، وكتـــــــــــــب بــــــــــــــذلك إلى قـــــــــــــثم بــــــــــــــن جعفـــــــــــــر عاملــــــــــــــه علـــــــــــــى المدينــــــــــــــة : أمـــــــــــــا بعــــــــــــــد فــــــــــــــإنّ 

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــن االله وخلافــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــه أولى مــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتنّ  صلى الله عليه وسلماالله أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين بمكان  والقرابــــــــــــــــــة ب

 ســــــــــــننه ، ونفـــــــــــــذ أمــــــــــــره ، وســـــــــــــلّم لمـــــــــــــن منحــــــــــــه منحـــــــــــــة وتصــــــــــــدّق عليـــــــــــــه بصـــــــــــــدقة منحتــــــــــــه وصـــــــــــــدقته ، وبـــــــــــــاالله 

 توفيق أمير المؤمنين وعصمته ، واليه في العمل بما يقربّه إليه رغبته.

 فــــــــــــــــــدك ، وتصــــــــــــــــــدّق بهــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله أعطــــــــــــــــــى فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــين آل رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــاً لا اخـــــــــــــــــــتلاف في ـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــراً ظـــــــــــــــــــاهراً معروف  ، ولم  صلى الله عليه وسلماالله عليهـــــــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــــــان ذل

 تــــــــــــــــزل تــــــــــــــــدعي منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أولى بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن صــــــــــــــــدّق عليــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــرأى أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين أن يردّهــــــــــــــــا إلى 

ــــــــــــــــــــه ، وإلى رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــاً إلى االله تعــــــــــــــــــــالى بإقامــــــــــــــــــــة حقــــــــــــــــــــه وعدل ــــــــــــــــــــيهم تقربّ   صلى الله عليه وسلماالله ورثتهــــــــــــــــــــا ، ويســــــــــــــــــــلمها إل

 بتنفيذ أمره وصدقته.

 فــــــــــــــــــأمر باثبــــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــــك في دواوينــــــــــــــــــه والكتـــــــــــــــــــاب إلى عمّالــــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــــلأن كـــــــــــــــــــان ينــــــــــــــــــادى في كـــــــــــــــــــل 

 صــــــــــــــــدقة أو هبــــــــــــــــة أو عــــــــــــــــدة  أن يــــــــــــــــذكر كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلمموســــــــــــــــم بعــــــــــــــــد أن قــــــــــــــــبض االله نبيــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه ، انّ فاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــه وينفــــــــــــــــــذ عدت ــــــــــــــــــل قول ــــــــــــــــــك فيقب ــــــــــــــــــأن يصــــــــــــــــــدّق قولهــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــل  رضياللهعنهاذل  لأولى ب

 لها. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 وقــــــــــــــــــــد كتــــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين إلى المبــــــــــــــــــــارك الطــــــــــــــــــــبري مــــــــــــــــــــولى أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين يــــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــــرد 

ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــة بن ـــــــــــــــــى ورث ـــــــــــــــــع حقوقهـــــــــــــــــا المنســـــــــــــــــوبة إليهـــــــــــــــــا ،  صلى الله عليه وسلماالله فـــــــــــــــــدك عل  بحـــــــــــــــــدودها وجمي

 ت وغـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك ، وتســـــــــــــــــــليمها إلى محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الرقيـــــــــــــــــــق والغـــــــــــــــــــلاّ 

ــــــــــــــد االله  ــــــــــــــن عب ــــــــــــــب ، ومحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل ــــــــــــــد ب ــــــــــــــن زي  الحســــــــــــــين ب

ــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب ، لتوليــــــــــــــة أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين إياهــــــــــــــا  ــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي ب  بــــــــــــــن الحســــــــــــــن ب

 القيام بها لأهلها.

 فــــــــــــــــاعلم ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن رأي أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ، ومـــــــــــــــــا ألهمــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــن طاعتــــــــــــــــه ووفقــــــــــــــــه لــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 

  ك وعامــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى ، ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن، وأعلمــــــــــــــــه مَــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلمالتقــــــــــــــــرب إليــــــــــــــــه وإلى رســــــــــــــــوله 
 



 ٢٩٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 عبــــــــــــــــــــد االله بمــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت تعامــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه المبــــــــــــــــــــارك الطــــــــــــــــــــبري ، وأعنهمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه عمارتهــــــــــــــــــــا 

 ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء االله ، والسلام.

 .٢١٠وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 

 فلما استخلف المتوكل على االله ... أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون.

 ي :ما ذكره الطبر 

ـــــــــــــث عشـــــــــــــر : ـــــــــــــر الطـــــــــــــبري ( ت  الثال ـــــــــــــن جري ـــــــــــــده في تاريخـــــــــــــه مـــــــــــــنهــــــــــــــ  ٣١٠محمـــــــــــــد ب   ) ، فمـــــــــــــاذا عن

 ممــــــــــــــــــا رواه في أحــــــــــــــــــداث الســــــــــــــــــنة الحاديــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــرة ، وهــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــنة الــــــــــــــــــتي  ؟ نصــــــــــــــــــوص

ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان جملـــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــا راه ينتهـــــــــــــــــي بإســـــــــــــــــناده ؛  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله تـــــــــــــــــوفي فيهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول 
ّ
 ممـــــــــــــــــا يعنينـــــــــــــــــا نقلـــــــــــــــــه ، ولم

ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن اب ـــــــــــــــــا أن ذكرن ـــــــــــــــــذكره جميعـــــــــــــــــه لأنـّــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبق لن ـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق ، فســـــــــــــــــوف لا ن  إلى محمـــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــــلاث  ـــــــــــــــــــذكر الآن نصوصـــــــــــــــــــاً في ث ـــــــــــــــــــاه ، فلســـــــــــــــــــنا بحاجـــــــــــــــــــة إلى الإعـــــــــــــــــــادة ، لكـــــــــــــــــــن ن  إســـــــــــــــــــحاق مـــــــــــــــــــا أردن

ـــــــــــــــد ،   روايـــــــــــــــات ســـــــــــــــاقها الطـــــــــــــــبري بأســـــــــــــــانيد متحـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق ، فقـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا ابـــــــــــــــن حمي

 قال : حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق.

  ، بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن إســــــــــــــحاق ، عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر بــــــــــــــن )١(روى الطــــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــه  الأوّل : الــــــــــــــنص

ـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن أبي مليكـــــــــــــــة ، قـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم الإثنـــــــــــــــين خـــــــــــــــرج رســـــــــــــــول   عاصـــــــــــــــباً رأســـــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله عب

 رف تفـــــــــــــــــرجّ النـــــــــــــــــاس فعـــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله إلى الصـــــــــــــــــبح ، وأبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر يصـــــــــــــــــلي بالنـــــــــــــــــاس ، فلمـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــول 

 ، فـــــــــــــــــــنكص عـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــلاه ، فـــــــــــــــــــدفع  صلى الله عليه وسلماالله أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر أنّ النـــــــــــــــــــاس لم يفعلـــــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــــك إلا لرســـــــــــــــــــول 

 في ظهــــــــــــــــــــره ، وقــــــــــــــــــــال : صــــــــــــــــــــل بالنــــــــــــــــــــاس ، وجلــــــــــــــــــــس رســــــــــــــــــــول االله إلى جنبــــــــــــــــــــه ، فصــــــــــــــــــــلى  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــاس وكلمهــــــــــــــــم رافعــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة أقب   قاعــــــــــــــــداً عــــــــــــــــن يمــــــــــــــــين أبي بكــــــــــــــــر ، فلمــــــــــــــــا ف

ـــــــــــــاب المســـــــــــــجد يقـــــــــــــول :   يـــــــــــــا أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس سُـــــــــــــعّرت النـــــــــــــار ، « صـــــــــــــوته ، حـــــــــــــتى خـــــــــــــرج صـــــــــــــوته مـــــــــــــن ب

 وأقبلــــــــــــت الفــــــــــــتن كقطــــــــــــع الليــــــــــــل المظلــــــــــــم ، وإنــّــــــــــي واالله لا تمســــــــــــكون علــــــــــــيّ شــــــــــــيئاً ، إنــــــــــــي لــــــــــــم أحــــــــــــلّ 

 .» إلا ما أحلّ لكم القرآن ، ولم أحرّم عليكم إلا ما حرّم عليكم القرآن
_____________________ 

 .١٩٨:  ٣تاريخ الطبري  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٢٩٨

 ن كلامـــــــــــــــه ، قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : يـــــــــــــــا نـــــــــــــــبي االله إنيّ أراك قـــــــــــــــد مـــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله فلمـــــــــــــــا فـــــــــــــــرغ رســـــــــــــــول 

 أصــــــــــــــــــبحت بنعمـــــــــــــــــــة االله وفضــــــــــــــــــله كمـــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــبّ ، واليـــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــوم ابنـــــــــــــــــــة خارجــــــــــــــــــة فأتيهـــــــــــــــــــا ، ثم دخـــــــــــــــــــل 

 وخرج أبو بكر إلى أهله بالسُنح. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

  ، بســـــــــــــــنده الســــــــــــــــابق عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق ، عــــــــــــــــن )١(رواه الطــــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــــه  الـــــــــــــــنص الثــــــــــــــــاني :

ـــــــــــــة ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري ، عـــــــــــــن عـــــــــــــروة ، عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ،   في  صلى الله عليه وسلماالله قالـــــــــــــت : رجـــــــــــــع رســـــــــــــول يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن عتب

ـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــين دخـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــجد ، فاضـــــــــــــــــطجع في حجـــــــــــــــــري ، فـــــــــــــــــدخل علـــــــــــــــــي رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن آل   ذلـــــــــــــــــك الي

ــــــــــــــــده ســــــــــــــــواك أخضــــــــــــــــر ، قالــــــــــــــــت : فنظــــــــــــــــر رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــت أنـّـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله أبي بكــــــــــــــــر في ي ــــــــــــــــده نظــــــــــــــــراً عرف  إلى ي

 : فاســـــــــــــتن بـــــــــــــه كأشـــــــــــــدّ مـــــــــــــا رأيتـــــــــــــه  يريـــــــــــــده ، فأخذتـــــــــــــه فمضـــــــــــــغته حـــــــــــــتى ألنتـــــــــــــه ، ثم أعطيتـــــــــــــه إيـــــــــــــاه ، قالـــــــــــــت

 يســــــــــــــــتنّ بســـــــــــــــــواك قبلــــــــــــــــه ، ثم وضـــــــــــــــــعه ، ووجـــــــــــــــــدت رســــــــــــــــول االله يثقـــــــــــــــــل في حجــــــــــــــــري ، قالـــــــــــــــــت : فـــــــــــــــــذهبت 

 ،  » بــــــــــــل الرفيــــــــــــق الأعلــــــــــــى مــــــــــــن الجنــــــــــــة« أنظــــــــــــر في وجهــــــــــــه ، فــــــــــــإذا نظــــــــــــره قــــــــــــد شــــــــــــخص وهــــــــــــو يقــــــــــــول : 

 .صلى الله عليه وسلمقالت : قلت : خُيرّت فاخترت والذي بعثك بالحق ، قالت : وقبض رسول االله 

ـــــــــــــــث : ـــــــــــــــنص الثال ـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق ، عـــــــــــــــن  )٢(رواه الطـــــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــــه  ال  ، بســـــــــــــــنده الســـــــــــــــابق عـــــــــــــــن اب

 يحـــــــــــــيى بــــــــــــــن عبــــــــــــــاد بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه عبــــــــــــــاد ، قــــــــــــــال : سمعــــــــــــــت عائشــــــــــــــة تقــــــــــــــول : مــــــــــــــات رســــــــــــــول 

 بـــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــحري ونحـــــــــــــــــــــري وفي دوري ، ولم أظلـــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــداً ، فمـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــفهي وحداثــــــــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلماالله 

  قـــــــــــــــــــــــبض وهـــــــــــــــــــــــو في حجـــــــــــــــــــــــري ، ثم وضـــــــــــــــــــــــعت رأســـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى وســـــــــــــــــــــــادة ، صلى الله عليه وسلماالله ســـــــــــــــــــــــني أنّ رســـــــــــــــــــــــول 

 وقمت ألتدمُ مع النساء وأضرب وجهي.

 هـــــــــــــــــذه ثـــــــــــــــــلاث روايـــــــــــــــــات رواهـــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــبري بإســـــــــــــــــناده عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق ، ورجـــــــــــــــــال إســـــــــــــــــناده 

 كما يلي :

ــــــــــــــن هـــــــــــــــ  ٢٤٨ابــــــــــــــن حيــــــــــــــان التميمــــــــــــــي الــــــــــــــرازي ( ت  ـ ابــــــــــــــن حميــــــــــــــد ـ محمــــــــــــــد ـ ١  ) ، قــــــــــــــال اب

   حديثــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــالح بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــدأبي شــــــــــــــــــيبة : كثــــــــــــــــــير المنــــــــــــــــــاكير ، وقــــــــــــــــــال البخــــــــــــــــــاري : في
_____________________ 

 .١٩٩:  ٣المصدر نفسه  ـ ١

 .١٩٩:  ٣تاريخ الطبري  ـ ٢



 ٢٩٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 الأســــــــــــــــدي : كــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــيء كــــــــــــــــان يحــــــــــــــــدّثنا ابــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد كنــّــــــــــــــا نتهمــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً : كانــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــه تزيـــــــــــــــــد ، ومـــــــــــــــــا   رأيـــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــداً أجـــــــــــــــــرأ علـــــــــــــــــى االله منـــــــــــــــــه ، كـــــــــــــــــان يأخـــــــــــــــــذ أحاديـــــــــــــــــث النـــــــــــــــــاس أحاديث

 فيقلـــــــــــــــــــب بعضـــــــــــــــــــها علـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــض ... إلى غـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــوال في تجريحـــــــــــــــــــه يراجـــــــــــــــــــع بشـــــــــــــــــــأ�ا 

 .)١(تهذيب التهذيب 

ــــــــــــــوفي بعــــــــــــــد ســــــــــــــنة  ـ ٢ ــــــــــــــرش الأنصــــــــــــــاري ( ت  ) ، قــــــــــــــال هـــــــــــــــ  ١٩٠ســــــــــــــلمة هــــــــــــــو ابــــــــــــــن الفضــــــــــــــل الأب

 رائـــــــــــــــــب وإفـــــــــــــــــراد ، وعـــــــــــــــــن أبي زرعـــــــــــــــــة : البخـــــــــــــــــاري : عنـــــــــــــــــده منـــــــــــــــــاكير ، وقـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي : عنـــــــــــــــــده غ

ـــــــــــــه وظلـــــــــــــم فيـــــــــــــه ... ، إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك  ـــــــــــــه لمعـــــــــــــانٍ فيـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــوء رأي  كـــــــــــــان أهـــــــــــــل الـــــــــــــري لا يرغبـــــــــــــون في

 .)٢(من تجريح ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 

  ) ، كــــــــــــــان مــــــــــــــؤرخّ دولــــــــــــــة ، وطعنــــــــــــــههـــــــــــــــ  ١٥٠محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إســــــــــــــحاق صــــــــــــــاحب الســــــــــــــيرة ( ت  ـ ٣

  أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل : كــــــــــــان ابــــــــــــن إســــــــــــحاق يــــــــــــدلّس ، وكذّبــــــــــــهمالــــــــــــك بقولــــــــــــه : دجّــــــــــــال الدجاجلــــــــــــة ، وقــــــــــــال 

 سليمان التميمي ، ويحيى القطان ، ووهيب بن خالد. وقد مرّت ترجمته فيما سبق.

ـــــــــــــــــاقي رجـــــــــــــــــال الإســـــــــــــــــناد في  ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــر في حـــــــــــــــــال ب ـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــالهم ، فهـــــــــــــــــو يغنين  وحســـــــــــــــــبنا بي

 الروايـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــثلاث ، مـــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــض عمـــــــــــــــــــا في متو�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن احتجـــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــاعات الأخـــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــن 

 الحيــــــــــــــــــــاة النبويــــــــــــــــــــة ، وجعلهــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــر وآل أبي بكــــــــــــــــــــر ، وبــــــــــــــــــــالطبع تكــــــــــــــــــــون عائشــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــولا أنّ ســـــــــــــفهها وحداثـــــــــــــة ســـــــــــــنّها غلبـــــــــــــا عليهـــــــــــــا ـــــــــــــف فيمـــــــــــــا روتـــــــــــــه ، ل  كمـــــــــــــا قالـــــــــــــت   ـ هـــــــــــــي ســـــــــــــيدة الموق

 فظــــــــــــــن خــــــــــــــيراً ولا تســــــــــــــل عــــــــــــــن الخــــــــــــــبر ، هــــــــــــــذا  ـ هــــــــــــــي عــــــــــــــن نفســــــــــــــها ومــــــــــــــرّ ذلــــــــــــــك في ثالــــــــــــــث الروايــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــذي تضـــــــــــــــــــمن حضـــــــــــــــــــور آل أ ـــــــــــــــــــنص ال ـــــــــــــــــــاقي الأزواج ، هـــــــــــــــــــو ال ـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم وب ـــــــــــــــــــب ب  بي بكـــــــــــــــــــر ، وتغيي

 مما يحملنا على الريبة في صحته.

  الوث المتقــــــــــــدم ذكــــــــــــره : ابــــــــــــن حميــــــــــــد عــــــــــــنبســــــــــــنده عــــــــــــن الثــــــــــــ )٣(قــــــــــــال أبــــــــــــو جعفــــــــــــر  الــــــــــــنص الرابــــــــــــع :
_____________________ 

 .١٣١ ـ ١٢٨:  ٩تهذيب التهذيب  ـ ١

 .١٥٤ ـ ١٥٣:  ٤المصدر نفسه  ـ ٢

 .٢٠٠:  ٣تاريخ الطبري  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٠٠

 ســــــــــــــــلمة عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق ، وهــــــــــــــــو عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري عــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن المســــــــــــــــيب عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــوفي رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــام عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب فقــــــــــــــــال : إنّ رجــــــــــــــــالاً مــــــــــــــــن المنــــــــــــــــافقين  صلى الله عليه وسلماالله ق  ق

 يزعمــــــــــــــــــــــون انّ رســــــــــــــــــــــول االله تــــــــــــــــــــــوفي ، وإنّ رســــــــــــــــــــــول االله واالله مــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــات ، ولكنــــــــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــــــــب إلى ربــــــــــــــــــــــه 

 كمـــــــــــــا ذهـــــــــــــب موســـــــــــــى بـــــــــــــن عمـــــــــــــران ، فغـــــــــــــاب عـــــــــــــن قومـــــــــــــه أربعـــــــــــــين ليلـــــــــــــة ، ثم رجـــــــــــــع بعـــــــــــــد أن قيـــــــــــــل قـــــــــــــد 

 هـــــــــــــــــــــم يزعمـــــــــــــــــــــون أن رســـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــات ، واالله لـــــــــــــــــــــيرجعنّ رســـــــــــــــــــــول االله ، فلـــــــــــــــــــــيقطعنّ أيـــــــــــــــــــــدي رجـــــــــــــــــــــال وأرجل

 االله مات.

 وهــــــــــــــــذا نــــــــــــــــص لــــــــــــــــه خطــــــــــــــــره في تقيــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــحابة ، فــــــــــــــــإنّ عمــــــــــــــــر رمــــــــــــــــى أناســــــــــــــــاً بالنفــــــــــــــــاق لأّ�ــــــــــــــــم 

 قـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــات ، وإذا رجعنـــــــــــــــــــــــا إلى تـــــــــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــــــــبري نســـــــــــــــــــــــتقريه عـــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله زعمـــــــــــــــــــــــوا أنّ رســـــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــذين رمـــــــــــــــاهم عمـــــــــــــــر بالنفـــــــــــــــاق ـــــــــــــــئكم ال ـــــــــــــــبي لأّ�ـــــــــــــــم زعمـــــــــــــــوا مـــــــــــــــوت ؛  أول ـــــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  ، نجـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل البي

 جميعـــــــــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــــــــذلك ، وجميـــــــــــــــــــــــــع أمهـــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــؤمنين الـــــــــــــــــــــــــلاتي كـــــــــــــــــــــــــنّ يلتـــــــــــــــــــــــــدمن ويضـــــــــــــــــــــــــربن 

ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنيّ أنّ رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــت : فمـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــفهي وحداث ـــــــــــــــــتي قال   صلى الله عليه وسلماالله وجـــــــــــــــــوههنّ بمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيهنّ عائشـــــــــــــــــة ال

 قبض وهو في حجري.

 عمـــــــــــــــــــر ، فهـــــــــــــــــــل يرضـــــــــــــــــــى  إلاّ بـــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــحابة رجـــــــــــــــــــالاً ونســـــــــــــــــــاءاً ، مهـــــــــــــــــــاجرين وأنصـــــــــــــــــــاراً 

ـــــــــــــــــــه حبكـــــــــــــــــــة وحنكـــــــــــــــــــة ليبلـــــــــــــــــــغ بهـــــــــــــــــــا حاجـــــــــــــــــــة في نفســـــــــــــــــــه ،  ؟ العمريـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــذلك  أو أّ�ـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت من

 واعتـــــــــــــــذر لـــــــــــــــه العمريـــــــــــــــون عنهـــــــــــــــا بأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذهول مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة الصـــــــــــــــدمة ، وقـــــــــــــــال غـــــــــــــــيرهم : إّ�ـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــاس ، وقـــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــغ بهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــتغفال لعقـــــــــــــــــول الن  ا مـــــــــــــــــا أراد ، ويكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن أّ�ـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــليل بلبل

 وتهويل ما يأتي في النص الخامس.

  عــــــــــــــن ابــــــــــــــن حميــــــــــــــد ، عــــــــــــــن جريــــــــــــــر ، عــــــــــــــن مغــــــــــــــيرة ، عــــــــــــــن أبي )١(رواه الطــــــــــــــبري  الــــــــــــــنص الخــــــــــــــامس :

 كـــــــــــــان أبـــــــــــــو   صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي معشـــــــــــــر زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن كليـــــــــــــب ، عـــــــــــــن أبي أيـــــــــــــوب ، عـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا قـــــــــــــبض 

 ، ولم يجـــــــــــــــــترئ أحـــــــــــــــــد أن يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــه ، حـــــــــــــــــتى اربـــــــــــــــــدّ  بكـــــــــــــــــر غائبـــــــــــــــــاً فجـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــلاث

ـــــــــــــــأبي ـــــــــــــــه ، ثم قـــــــــــــــال : ب ـــــــــــــــين عيني ـــــــــــــــه ، فكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــه وقبــّـــــــــــــل ب ـــــــــــــــاً  بطن ـــــــــــــــت حي ـــــــــــــــت وأمـــــــــــــــي طب  أن

 وطبت ميّتاً.
_____________________ 

 .٢٠١:  ٣المصدر نفسه  ـ ١



 ٣٠١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ثم خــــــــــــــرج أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر فحمــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــنى عليــــــــــــــه ثم قــــــــــــــال : مــــــــــــــن كــــــــــــــان يعبــــــــــــــد االله فــــــــــــــإنّ االله حــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــد مــــــــــــــــات ، ثم قــــــــــــــــرأ :  ــــــــــــــــد محمــــــــــــــــداً فــــــــــــــــإنّ محمــــــــــــــــداً ق ــــــــــــــــدٌ إِلاَّ  (لا يمــــــــــــــــوت ، ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان يعب ــــــــــــــــا مُحَمَّ  وَمَ

بْلِـــــــــــــهِ الرُّسُـــــــــــــلُ رَسُـــــــــــــولٌ قــَـــــــــــدْ خَ  ـــــــــــــلَ انْـقَ لَـــــــــــــتْ مِـــــــــــــنْ قَـ  وَمَـــــــــــــنْ لَبْـــــــــــــتُمْ عَلَـــــــــــــىٰ أَعْقَـــــــــــــابِكُمْ أَفــَـــــــــــإِنْ مَـــــــــــــاتَ أَوْ قتُِ

ـــــــــــــهِ ف ـَ ـــــــــــــىٰ عَقِبـَيْ ـــــــــــــبْ عَلَ قَلِ ـــــــــــــنْ يَضُـــــــــــــرَّ اللَّـــــــــــــهَ شَـــــــــــــيْ يَـنـْ ـــــــــــــاكِريِنَ ئًا لَ  ، وكـــــــــــــان عمـــــــــــــر  )١( ) وَسَـــــــــــــيَجْزِي اللَّـــــــــــــهُ الشَّ

 يقول : لم يمت ، وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك.

 فــــــــــــــاجتمع الأنصـــــــــــــــار في ســـــــــــــــقيفة بــــــــــــــني ســـــــــــــــاعدة ليبـــــــــــــــايعوا ســــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــادة ، فبلــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــك أبـــــــــــــــا 

ـــــــــــــن الجـــــــــــــراّح ، فقـــــــــــــال : مـــــــــــــا هـــــــــــــذا ـــــــــــــدة ب ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــاهم ومعـــــــــــــه عمـــــــــــــر وأب ـــــــــــــا أمـــــــــــــير ؟ بكـــــــــــــر ، فأت   فقـــــــــــــالوا : منّ

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : إنيّ قــــــــــــــد  ــــــــــــــوزراء ، ثم قــــــــــــــال أب  ومــــــــــــــنكم أمــــــــــــــير ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : منــّــــــــــــا الأمــــــــــــــراء ومــــــــــــــنكم ال

ــــــــــــــدة ، إنّ  ــــــــــــــا عبي ــــــــــــــرجلين : عمــــــــــــــر أو أب ــــــــــــــبي رضــــــــــــــيت لكــــــــــــــم أحــــــــــــــد هــــــــــــــذين ال  جــــــــــــــاءه قــــــــــــــوم فقــــــــــــــالوا :  صلى الله عليه وسلمالن

 بـــــــــــــن إبعـــــــــــــث معنـــــــــــــا أمينـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال : لأبعـــــــــــــثنّ معكـــــــــــــم أمينـــــــــــــاً حـــــــــــــق أمـــــــــــــين ، فبعـــــــــــــث معهـــــــــــــم أبـــــــــــــا عبيـــــــــــــدة 

 الجــــــــــــــراّح ، وأنــــــــــــــا أرضــــــــــــــى لكــــــــــــــم أبــــــــــــــا عبيــــــــــــــدة ، فقــــــــــــــام عمــــــــــــــر فقــــــــــــــال : أيكــــــــــــــم تطيــــــــــــــب نفســــــــــــــه أن يخلــــــــــــــف 

 أو بعــــــــــــــــــض  ـ ، فبايعــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــر وبايعــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــاس ، فقالــــــــــــــــــت الأنصــــــــــــــــــار صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي قــــــــــــــــــدمين قــــــــــــــــــدمهما 

 : لا نبايع إلا علياً ، انتهى. ـ الأنصار

ــــــــل الوقــــــــوف  ــــــــل ، ضــــــــغث مــــــــن هــــــــذا وضــــــــغث مــــــــن هــــــــذا ، ولا نطي ــــــــه أباطي ــــــــه حقــــــــائق وفي ــــــــنص في  فهــــــــذا ال

 عنده سوى تنبيه القارئ النبيه على قراءته بتدبر وإمعان لما فيه من علائم الاستفهام :

ــــــــــــــــلاث ـ ١ ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر بعــــــــــــــــد ث ــــــــــــــــة ، وخــــــــــــــــبر  ؟ لمــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــاء أب  وهــــــــــــــــو بالسُــــــــــــــــنح في عــــــــــــــــوالي المدين

 شــــــــــــــــــــاع وذاع حـــــــــــــــــــــتى غصـــــــــــــــــــــت المدينــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــن جاءهــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــرعين مهطعـــــــــــــــــــــين ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــوت 

 وصــــــــــــــــــــارت شــــــــــــــــــــبيهاً بالقيامــــــــــــــــــــة ، ويضــــــــــــــــــــرب بهــــــــــــــــــــا المثــــــــــــــــــــل في ذلــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــوم ، ولــــــــــــــــــــيس بينــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــين 

 المدينة مسافة بعيدة ، إنمّا هي ساعة للراكب وساعتين للراجل.

  ؟ـ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي  ـ مـــــــــــــا معـــــــــــــنى قـــــــــــــول الـــــــــــــراوي : لم يجـــــــــــــترئ أحـــــــــــــد أن يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن وجهـــــــــــــه ـ ٢

ــــــــــــــك الإحــــــــــــــترام ــــــــــــــب ؟ أكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك احترامــــــــــــــاً لــــــــــــــه ، فجــــــــــــــاء أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر فــــــــــــــاخترق ذل   أم كــــــــــــــان هنــــــــــــــاك رقي
_____________________ 

 .١٤٤آل عمران :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٠٢

  ؟ يمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدنو إلى الجثمــــــــــــــــان الطــــــــــــــــاهر ، فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــدع أحــــــــــــــــداً يجــــــــــــــــترئ أن يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــه

 بـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن تحكـــــــــــــــــــــيم العقـــــــــــــــــــــل وتقـــــــــــــــــــــويم الاحتمـــــــــــــــــــــالين ، لمعرفـــــــــــــــــــــة نصـــــــــــــــــــــيب  وفي كـــــــــــــــــــــلا الاحتمـــــــــــــــــــــالين لا

 كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيخين مــــــــــــــــــن التواطــــــــــــــــــؤ أو عدمــــــــــــــــــه ، والاحتكــــــــــــــــــام إلى العقــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــرورة يقضــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــا 

 ص أو رفضه كلاً أو بعضاً.تصويب الن

ــــــــــــد مــــــــــــات ـ ٣ ــــــــــــإنّ محمــــــــــــداً ق  فهــــــــــــل  ؟ مــــــــــــا معــــــــــــنى كــــــــــــلام أبي بكــــــــــــر : ومــــــــــــن كــــــــــــان يعبــــــــــــد محمــــــــــــداً ف

 أو هــــــــــــــو تعــــــــــــــريض بعمــــــــــــــر الــــــــــــــذي قــــــــــــــال  ؟ كــــــــــــــان هنالــــــــــــــك مــــــــــــــن يعبــــــــــــــد محمــــــــــــــداً حــــــــــــــتى يقــــــــــــــول لــــــــــــــه ذلــــــــــــــك

 قد مات. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي أنهّ لم يمت ، وتوعد بالقتل لمن قال أنّ 

 ثم مــــــــــــــــا بــــــــــــــــال أبي بكــــــــــــــــر يســــــــــــــــاوم الأنصــــــــــــــــار علــــــــــــــــى الخلافــــــــــــــــة ، فيقــــــــــــــــاسمهم وكأنـّـــــــــــــــه يمتلـــــــــــــــــك  ـ ٤

 وهــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان  ؟ ناصـــــــــــــــــية الأمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــاجرين فيقــــــــــــــــــول : منـّــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــراء ومــــــــــــــــــنكم الـــــــــــــــــوزراء

 وقد مر في مثلثاته ما ينافي هذا العرض. ؟ ذلك من حقه

ــــــــــــــة  ـ ٥ ــــــــــــــى أمان ــــــــــــــدة للأمــــــــــــــر ، ثم هــــــــــــــو يؤكــــــــــــــد عل ــــــــــــــا عبي ــــــــــــــه يرشــــــــــــــح عمــــــــــــــر وأب ــــــــــــــدة مــــــــــــــا بال  أبي عبي

 ؟ من دون أي مناسبة تستدعي ذلك الإجراء ، أفهل كان أقرب إلى قلبه من عمر

ـــــــــــــــــادر إلى مبايعـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر ـ ٦ ـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر يب ـــــــــــــــــه لأبي  ؟ ثم مـــــــــــــــــا ب  فهـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــسّ مـــــــــــــــــن إطرائ

 عبيدة مماكرة زيادة على الترشيح ، فخشي أن يبايع له فماكر هو أيضاً.

  فهـــــــــــــل كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك مجـــــــــــــرد ؟ عليـــــــــــــاً  إلاّ لا نبـــــــــــــايع لمـــــــــــــاذا قـــــــــــــال الأنصـــــــــــــار أو بعـــــــــــــض الأنصـــــــــــــار :  ـ ٧

  ؟ طــــــــــــــــرح أو ترشــــــــــــــــيح مــــــــــــــــنهم ، أو أ�ــــــــــــــــم قــــــــــــــــالوا للــــــــــــــــنص عليــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو يســــــــــــــــتدعي ذلــــــــــــــــك القــــــــــــــــول مــــــــــــــــنهم

 ولــــــــــــــو شــــــــــــــهد علــــــــــــــي اجتمــــــــــــــاع الســــــــــــــقيفة لأخــــــــــــــذت الأمــــــــــــــور اتجاهــــــــــــــاً آخــــــــــــــر غــــــــــــــير مــــــــــــــا ســــــــــــــارت عليــــــــــــــه. إلى 

 غير ذلك من فجوات في الخبر تثير علامات استفهام تستدعي الجواب عليها.

ــــــــــنص الســــــــــادس :ا ــــــــــن )١(رواه الطــــــــــبري  ل ــــــــــاد ب ــــــــــر ، عــــــــــن مغــــــــــيرة ، عــــــــــن زي ــــــــــد ، عــــــــــن جري ــــــــــن حمي   عــــــــــن اب

  علـــــــــــــــــي وفيـــــــــــــــــه طلحـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــزبير ورجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن كليـــــــــــــــــب قـــــــــــــــــال : أتـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب منـــــــــــــــــزل
_____________________ 

 .٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري  ـ ١



 ٣٠٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 المهـــــــــــــــــــــاجرين ، فقـــــــــــــــــــــال : واالله لأحـــــــــــــــــــــرقنّ علـــــــــــــــــــــيكم أو لتخـــــــــــــــــــــرجنّ إلى البيعـــــــــــــــــــــة ، فخـــــــــــــــــــــرج عليـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــزبير 

 مصلتاً بالسيف ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه.

 وهـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــنص هـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــنفس الســـــــــــــــــند في الـــــــــــــــــنص الســـــــــــــــــابق إلى زيـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــن كليـــــــــــــــــب ، ولم يـــــــــــــــــذكر 

 في مجيـــــــــــــــــــئ عمـــــــــــــــــــر إلى منـــــــــــــــــــزل بـــــــــــــــــــاقي الســـــــــــــــــــند وأحســـــــــــــــــــبه كســـــــــــــــــــابقه ، ومهمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــريح 

ـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر ،  ـــــــــــــــــــايعوا أب ـــــــــــــــــــزبير ورجـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــاجرين ، وهـــــــــــــــــــم لم يب ـــــــــــــــــــه طلحـــــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــــــي ، لأنّ في  عل

 فهــــــــــــــــــــــــدّدهم بــــــــــــــــــــــــإحراق البيــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــيهم ، وأقســــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــى توعــــــــــــــــــــــــده بتنفيــــــــــــــــــــــــذه إن لم يخرجــــــــــــــــــــــــوا إلى 

 البيعة.

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــاس فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــه ، وق ـــــــــــــــد والإحـــــــــــــــراق لم يكـــــــــــــــن هينـــــــــــــــاً سماعـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الن  والتهدي

ـــــــــــــــــا أنّ  ـــــــــــــــــه : إنّ في البيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة ، قـــــــــــــــــال : وإن ، فإّ�ـــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــدمة ولدمـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــن بن  النـــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــالوا ل

 سمـــــــــــــــــع ورأى وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــارج البيـــــــــــــــــت ، وإّ�ـــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــدمة ولدمـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــع ومـــــــــــــــــن رأى وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو 

 داخل البيت ، وهذا ما دعا الزبير لأن يخرج مصلتاً عليه بالسيف.

ــــــــــــــــــنص تفســــــــــــــــــيراً لصــــــــــــــــــرامة عمــــــــــــــــــر ،  ــــــــــــــــــه ( فعثــــــــــــــــــر إلاّ وإلى هنــــــــــــــــــا لا تســــــــــــــــــتدعي صــــــــــــــــــراحة ال   ـ أنّ في

 فســــــــــــــقط الســــــــــــــيف مــــــــــــــن يــــــــــــــده ، فوثبــــــــــــــوا عليــــــــــــــه فأخــــــــــــــذوه ) ، وهــــــــــــــذا أيضــــــــــــــاً لا يثــــــــــــــير حــــــــــــــيرة ولا  ـ الــــــــــــــزبير

ــــــــــــــده  ــــــــــــــر فســــــــــــــقط الســــــــــــــيف مــــــــــــــن ي ــــــــــــــى عمــــــــــــــر مصــــــــــــــلتاً بالســــــــــــــيف ، ( فعث ــــــــــــــد خــــــــــــــرج عل ــــــــــــــالزبير وق  قلقــــــــــــــاً ، ف

 فوثبــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــه فأخــــــــــــــــــذوه ) والضــــــــــــــــــمير في المــــــــــــــــــأخوذ ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــني الســــــــــــــــــيف ، أو كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــني 

 بير ، فهـــــــــــــــو يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــود جمـــــــــــــــع ( فوثبـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه فأخـــــــــــــــذوه ) وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يلفـــــــــــــــت النظـــــــــــــــر في الـــــــــــــــز 

ــــــــــــــــت ، فهــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان في البي ــــــــــــــــى بقي  طــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــرهم أولاً في الخــــــــــــــــبر ، فمــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــرى مــــــــــــــــنهم عل

 أن الطــــــــــــــبري ســــــــــــــاق بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا خــــــــــــــبر بإســــــــــــــناد غــــــــــــــير مــــــــــــــا قرأنــــــــــــــا بهــــــــــــــا أخبــــــــــــــاره  إلاّ كلــــــــــــــه طــــــــــــــواه الخــــــــــــــبر ، 

 هذا النص المتقدم ، فلنقرأ ما عنده :المتقدمة ، مما يكشف عما طواه 

 عــــــــــــــــــن زكريـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى الضــــــــــــــــــرير ، عـــــــــــــــــن أبي عوانــــــــــــــــــة ،  )١(روى الطـــــــــــــــــبري  الـــــــــــــــــنص الســــــــــــــــــابع :

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــد االله الأودي ، عـــــــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــوفيعـــــــــــــــــــن داود ب ـــــــــــــــــــال : ت ـــــــــــــــــــرحمن الحمـــــــــــــــــــيري ق ـــــــــــــــــــد ال   ن عب
_____________________ 

 .٢٠٣ ـ ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٠٤

ـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــوب عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه فقبل ـــــــــــــــة ، فجـــــــــــــــاء فكشـــــــــــــــف الث ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر في طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المدين  وأب

ـــــــــــــــــال : ثم  ـــــــــــــــــة ، ق ـــــــــــــــــاً ، مـــــــــــــــــات محمـــــــــــــــــد ورب الكعب ـــــــــــــــــاً وميّت ـــــــــــــــــك حيّ ـــــــــــــــــداك أبي وأمـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا أطيب  وقـــــــــــــــــال : ف

ـــــــــــــــــــاس ويقـــــــــــــــــــول : إنّ رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــق إلى المنـــــــــــــــــــبر فوجـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب قائمـــــــــــــــــــاً يوعـــــــــــــــــــد الن  انطل

  يمــــــــــــــــــــت ، وإنـّـــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــارج إلى مــــــــــــــــــــن أرجــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــــاطع أيــــــــــــــــــــديهم ، وضــــــــــــــــــــارب حــــــــــــــــــــي لم صلى الله عليه وسلماالله 

 أعناقهم وصالبهم.

  : فـــــــــــتكلمّ أبـــــــــــو بكـــــــــــر وقـــــــــــال : أنصـــــــــــت ، قـــــــــــال : فـــــــــــأبى عمـــــــــــر أن ينصـــــــــــت ، فـــــــــــتكلم أبـــــــــــو بكـــــــــــر قـــــــــــال

ــــــــــــونَ  (:  صلى الله عليه وسلموقــــــــــــال : إنّ االله قــــــــــــال لنبيــــــــــــه  ــــــــــــدَ  إِنَّــــــــــــكَ مَيِّــــــــــــتٌ وَإِنَّـهُــــــــــــمْ مَيِّتُ ــــــــــــةِ عِنْ ــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ــُــــــــــمَّ إِنَّكُــــــــــــمْ يَـ  ث

ـــــــــــــــدٌ  (،  )١( ) ربَِّكُـــــــــــــــمْ تَخْتَصِـــــــــــــــمُونَ  بْلِـــــــــــــــهِ الرُّسُـــــــــــــــلُ إِلاَّ رَسُـــــــــــــــولٌ قــَـــــــــــــدْ خَ وَمَـــــــــــــــا مُحَمَّ  أَفــَـــــــــــــإِنْ لَـــــــــــــــتْ مِـــــــــــــــنْ قَـ

ــــــــــــــــابِكُمْ  قَلَبْــــــــــــــــتُمْ عَلـَـــــــــــــــىٰ أَعْقَ ــــــــــــــــاتَ أَوْ قتُـِـــــــــــــــلَ انْـ ــــــــــــــــة ، فمــــــــــــــــن كــــــــــــــــان يعبــــــــــــــــد  )٢( )...  مَ  ، حــــــــــــــــتى خــــــــــــــــتم الآي

 محمــــــــــــــــداً فقــــــــــــــــد مــــــــــــــــات إلهــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان يعبــــــــــــــــده ، ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان يعبــــــــــــــــد االله لا شــــــــــــــــريك لــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــإنّ 

 االله حيّ لا يموت.

 مــــــــــــــــــــا علمنــــــــــــــــــــا أنّ هــــــــــــــــــــاتين  صلى الله عليه وسلملــــــــــــــــــــف رجــــــــــــــــــــال أدركنــــــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــحاب محمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــال : فح

ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر يومئــــــــــــــــــذٍ ، إذ جــــــــــــــــــاء رجــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــعى فقــــــــــــــــــال : هاتي ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى قرأهمــــــــــــــــــا أب  الآيتــــــــــــــــــين نزلت

 الأنصـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد اجتمعـــــــــــــــــت في ظلُــّـــــــــــــــة بـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــاعدة يبـــــــــــــــــايعون رجـــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــنهم يقولـــــــــــــــــون : منــّـــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير 

 ومن قريش أمير.

 مــــــــــــــر يتقــــــــــــــاودان حــــــــــــــتى أتيــــــــــــــاهم ، فــــــــــــــأراد عمــــــــــــــر أن يــــــــــــــتكلم فنهــــــــــــــاه قــــــــــــــال : فــــــــــــــانطلق أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وع

ـــــــــــــبي أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر فقـــــــــــــال : لا أعصـــــــــــــي خليفـــــــــــــة  ـــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــو بكـــــــــــــر فل  في يـــــــــــــوم مـــــــــــــرتّين ، قـــــــــــــال : فـــــــــــــتكلم أب

ــــــــــــــــــترك شــــــــــــــــــيئاً نــــــــــــــــــزل في الأنصــــــــــــــــــار ، ولا ذكــــــــــــــــــره رســــــــــــــــــول   مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م إلا وذكــــــــــــــــــره ، وقــــــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله ي

 لقــــــــــــــد علمــــــــــــــتم أنّ رســــــــــــــول االله قـــــــــــــــال : لــــــــــــــو ســــــــــــــلك النــــــــــــــاس واديـــــــــــــــاً وســــــــــــــلكت الأنصــــــــــــــار واديــــــــــــــاً ســـــــــــــــلكت 

  : قـــــــــــــــريش ولاة ـ وأنـــــــــــــــت قاعـــــــــــــــد ـ ســـــــــــــــعد أنّ رســـــــــــــــول االله قـــــــــــــــال وادي الأنصـــــــــــــــار ، وقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت يـــــــــــــــا
_____________________ 

 .٣١ ـ ٣٠الزمر :  ـ ١

 .١٤٤آل عمرن :  ـ ٢



 ٣٠٥  ......................................................  ب أن تقرأ بإمعاننصوص ثابتة يج/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــاج ــــــــــــبرهّم ، وف ــــــــــــع ل ــــــــــــاس تب ــــــــــــبرّ الن ــــــــــــال : فقــــــــــــال ســــــــــــعد : صــــــــــــدقتهــــــــــــذا الأمــــــــــــر ، ف ــــــــــــع لفــــــــــــاجرهم ، ق   رهم تب

 فنحن الوزراء وأنتم الأمراء.

ــــــــــل أنــــــــــت يــــــــــا ــــــــــا بكــــــــــر فلأبايعــــــــــك ، فقــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : ب ــــــــــال : فقــــــــــال عمــــــــــر : أبســــــــــط يــــــــــدك يــــــــــا أب   ق

 عمـــــــــــــر ، فأنـــــــــــــت أقـــــــــــــوى لهـــــــــــــا مـــــــــــــنيّ ، قـــــــــــــال : وكـــــــــــــان عمـــــــــــــر أشـــــــــــــدّ الـــــــــــــرجلين ، قـــــــــــــال : وكـــــــــــــان كـــــــــــــل واحـــــــــــــد 

ـــــــــــــده يضـــــــــــــرب عليهـــــــــــــا ـــــــــــــد صـــــــــــــاحبه يفـــــــــــــتح ي ـــــــــــــك  منهمـــــــــــــا يري ـــــــــــــد أبي بكـــــــــــــر ، وقـــــــــــــال : إنّ ل  ، ففـــــــــــــتح عمـــــــــــــر ي

 قوتي مع قوتك ، قال : فبايع الناس واستثبتوا للبيعة.

ـــــــــــــــيّ ،  ـــــــــــــــايع عل ـــــــــــــــال : لا أغمـــــــــــــــده حـــــــــــــــتى يب ـــــــــــــــزبير ســـــــــــــــيفه ، وق ـــــــــــــــزبير ، واخـــــــــــــــترط ال ـــــــــــــــي وال  وتخلــّـــــــــــــف عل

 فبلــــــــــــغ ذلــــــــــــك أبــــــــــــا بكـــــــــــــر وعمــــــــــــر ، فقــــــــــــال عمـــــــــــــر : خــــــــــــذوا ســــــــــــيف الــــــــــــزبير فاضـــــــــــــربوا بــــــــــــه الحجــــــــــــر ، قـــــــــــــال : 

 عمــــــــــــــر فجـــــــــــــــاء بهمــــــــــــــا تبعـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــال : لتبايعــــــــــــــان وأنتمـــــــــــــــا طائعــــــــــــــان ، أو لتبايعـــــــــــــــان وأنتمـــــــــــــــا  فــــــــــــــانطلق إلـــــــــــــــيهم

 كارهان ، فبايعا. انتهى.

ــــــــــــــــه ضــــــــــــــــغث مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق وضــــــــــــــــغث مــــــــــــــــن باطــــــــــــــــل ،  ــــــــــــــــنص وهــــــــــــــــو كســــــــــــــــابقه في  ونحــــــــــــــــن إزاء هــــــــــــــــذا ال

 لذلك نود تنبيه القارئ إلى ما فيه سنداً ومتناً من مواقع للنظر.

 أمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــند فقـــــــــــــــــد رواه الطـــــــــــــــــبري عـــــــــــــــــن زكريـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى الضـــــــــــــــــرير ، أحســـــــــــــــــبه 

 الوقـــــــــــــــــار المصـــــــــــــــــري ، قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي : يصـــــــــــــــــنع الحـــــــــــــــــديث ، ووصـــــــــــــــــفه صـــــــــــــــــالح جـــــــــــــــــزرة بأنــّـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 

 الكذابين الكبار.

 عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عوانــــــــــــــة وهـــــــــــــو الوضـــــــــــــاح بــــــــــــــن عبـــــــــــــد االله اليشــــــــــــــكري ، قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبــــــــــــــد الـــــــــــــبر : أجمعــــــــــــــوا 

 به ، وقال : إذا حدث من حفظه ربما غلط.على أنهّ ثقة فيما حدث من كتا

 عن داود بن عبد االله الأودي ، وثقّه ابن معين ، وقال أحمد : شيخ ثقة قديم.

 عــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن الحمــــــــــــــــيري ، وثقــــــــــــــــه العجلــــــــــــــــي ، وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد : ثقــــــــــــــــة ، 

 وروى عن علي بن أبي طالب.

 تســـــــــــــــترعي الإنتبـــــــــــــــاه ، ولا هــــــــــــــذا حـــــــــــــــال رجـــــــــــــــال الإســـــــــــــــناد ، أمـــــــــــــــا المـــــــــــــــتن فــــــــــــــالخبر فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــدة أمـــــــــــــــور 

ـــــــــــا ـــــــــــل علين ـــــــــــوب ، ب ـــــــــــه مكت ـــــــــــع الخـــــــــــبر مكـــــــــــذوب ، كمـــــــــــا لا نقـــــــــــول هـــــــــــو صـــــــــــحيح بكـــــــــــل مـــــــــــا في   نقـــــــــــول إنّ جمي

 جديد لم نقرأ مثله فيما سبق.بعد ثبوت تدوينه عند الطبري أن نتساءل عما فيه من 
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ــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب قائمــــــــــــــــاً يوعــــــــــــــــد « جــــــــــــــــاء في الخــــــــــــــــبر :  ـ ١ ــــــــــــــــبر فوجــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــق إلى المن  ثم انطل

 النـــــــــــــاس ... فـــــــــــــتكلم أبــــــــــــــو بكـــــــــــــر وقـــــــــــــال أنصــــــــــــــت ، فـــــــــــــأبى عمــــــــــــــر أن ينصـــــــــــــت ، فـــــــــــــتكلم أبــــــــــــــو بكـــــــــــــر وقــــــــــــــرأ 

 .» يعبده ...قد مات إلهه الذي كان الآية وقال : فمن كان يعبد محمداً ف

ـــــــــــــــــف رجـــــــــــــــــال أدركنـــــــــــــــــاهم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــراوي : ( فحل ـــــــــــــــــال ال  مـــــــــــــــــا علمنـــــــــــــــــا أنّ  صلى الله عليه وسلمثم ق

ـــــــــــــف  ـــــــــــــذٍ ) ، وهـــــــــــــذا ممـــــــــــــا يلفـــــــــــــت النظـــــــــــــر حقـــــــــــــاً ، كي ـــــــــــــو بكـــــــــــــر يومئ ـــــــــــــا حـــــــــــــتى قرأهـــــــــــــا أب ـــــــــــــين نزلت  هـــــــــــــاتين الآيت

ـــــــــــــل العقـــــــــــــل تصـــــــــــــديق الـــــــــــــراوي علـــــــــــــى هـــــــــــــذا النقـــــــــــــل ، فـــــــــــــأين هـــــــــــــم حفظـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة   ؟ يقب

 غرابــــــــــــــــــة ، فالانفعــــــــــــــــــال يولــــــــــــــــــد الإفتعــــــــــــــــــال ، فــــــــــــــــــأبو بكــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــال عنــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ الفــــــــــــــــــلاني في ولا 

 : ( وقــــــــــــــد مـــــــــــــــات أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر وهمــــــــــــــا لم يســـــــــــــــتتما حفـــــــــــــــظ  )١(كتابــــــــــــــه ايقـــــــــــــــاظ همــــــــــــــم أولى الأبصـــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــــــراوي لم يعلمـــــــــــــــــــــوا بنزولهمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــين ، ورجـــــــــــــــــــــال أدركهـــــــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــرآن ) يحفـــــــــــــــــــــظ تلكمـــــــــــــــــــــا الآيت  جمي

 ّ�ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدعوى عريضـــــــــــــــــة ، وإن ثبتـــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــك بالتـــــــــــــــــدوين فـــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــتى قرأهمـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر يومئـــــــــــــــــذٍ ، إ

 يعني بالضرورة الثبوت بالتصديق ، ويبقى احتمال الشك في صدق الراوي.

 جـــــــــــــــاء في الخـــــــــــــــبر : إذ جـــــــــــــــاء رجـــــــــــــــل يســـــــــــــــعى وقـــــــــــــــال هاتيـــــــــــــــك الأنصـــــــــــــــار ... يقولـــــــــــــــون : منّـــــــــــــــا  ـ ٢

 عمــــــــــــــر  أمــــــــــــــير ومــــــــــــــن قــــــــــــــريش أمــــــــــــــير ، فــــــــــــــانطلق أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر يتقــــــــــــــاودان ... حــــــــــــــتى أتيــــــــــــــاهم ، فــــــــــــــأراد

 في يوم مرتّين. صلى الله عليه وسلمالنبي أن يتكلم فنهاه أبو بكر فقال : لا أعصي خليفة 

  وهنـــــــــــــا مثــــــــــــــار العجــــــــــــــب مــــــــــــــن كثــــــــــــــرة الكــــــــــــــذب ، فمــــــــــــــا أيســــــــــــــر التمويــــــــــــــه أن يقــــــــــــــول الســــــــــــــاعي هاتيــــــــــــــك

 الأنصــــــــــــــــــار ... يقولــــــــــــــــــون منـّـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير ومــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش أمــــــــــــــــــير ، بينمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــأبى ذلــــــــــــــــــك بقيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــدونات 

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ومعـــــــــــــــه  ـــــــــــــــيهم أب ـــــــــــــــك قـــــــــــــــالوه بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء إل ـــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــبري ، وإنّ ذل ـــــــــــــــات ومنهـــــــــــــــا ت  الحولي

 عمر وأبو عبيدة بن الجراح في خبر سبق ذكره.

 وممـــــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر ممـــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــالف الصـــــــــــــــــــدق حـــــــــــــــــــذف اســـــــــــــــــــم أبي عبيـــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــراح ، 

 فلــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــــــع أبي بكــــــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــذين انطلقــــــــــــــــــــــا يتقــــــــــــــــــــــاودان ، وزاد الــــــــــــــــــــــراوي في الطــــــــــــــــــــــين 

  في يـــــــــــــــــــــوم صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــبي لــّـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــاريخ علـّــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــين ذكـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــــــر : لا أعصـــــــــــــــــــــي خليفـــــــــــــــــــــة ب
_____________________ 

 .٧٥م اولى الأبصار : ايقاظ هم ـ ١



 ٣٠٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 وإذا كــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــذلك فلمــــــــــــــــــاذا لم يحــــــــــــــــــتج أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر  ؟ صلىاللهعليهوآلهوسلم! فمــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــان خليفــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــبي ؟ مــــــــــــــــــرتّين

 ولكــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــيس عصــــــــــــــــــــــيّاً الافتعـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــا دام مبعثــــــــــــــــــــــه الانفعـــــــــــــــــــــال وتغيــــــــــــــــــــــير  ؟ بـــــــــــــــــــــذلك في الســـــــــــــــــــــقيفة

 حقيقة الحال.

ــــــــــــــى سماعــــــــــــــه مــــــــــــــن  ـ ٣ ــــــــــــــادة عل ــــــــــــــن عب ــــــــــــــا بكــــــــــــــر قــــــــــــــرر ســــــــــــــعد ب ــــــــــــــبي جــــــــــــــاء في الخــــــــــــــبر أنّ أب   صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

ــــــــــــــك ،  ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــاجرهم لفــــــــــــــاجرهم ). صــــــــــــــدّقه ســــــــــــــعد عل ــــــــــــــبرهم وف ــــــــــــــرهم ل ــــــــــــــع لقــــــــــــــريش ب ــــــــــــــاس تب ــــــــــــــه : ( الن  قول

ـــــــــــــــــوز  ـــــــــــــــــنحن ال ـــــــــــــــــتم الأمـــــــــــــــــراء ، وبهـــــــــــــــــذا طـــــــــــــــــوى بســـــــــــــــــاط البحـــــــــــــــــث ، وبكلمـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــال : صـــــــــــــــــدقت ف  راء وأن

 انتهـــــــــــــــت المســــــــــــــــألة ، فقـــــــــــــــال عمــــــــــــــــر : ابســــــــــــــــط يـــــــــــــــدك يــــــــــــــــا أبـــــــــــــــا بكــــــــــــــــر لأبايعــــــــــــــــك ، وهنـــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً وقفــــــــــــــــة 

 تستدعي التنبيه وتسترعي الانتباه.

 جـــــــــــــاء في الخـــــــــــــبر أنّ عمـــــــــــــر قـــــــــــــال لأبي بكـــــــــــــر : ابســـــــــــــط يـــــــــــــدك لأبايعـــــــــــــك ، فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر :  ـ ٤

 ..  أقــــــــــــــوى لهــــــــــــــا مــــــــــــــنيّ ، قــــــــــــــال الــــــــــــــراوي : وكــــــــــــــان عمــــــــــــــر أشــــــــــــــد الــــــــــــــرجلينبــــــــــــــل أنــــــــــــــت يــــــــــــــا عمــــــــــــــر ، فأنــــــــــــــت 

 وكـــــــــــــــان كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد منهمــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد صــــــــــــــــاحبه يفــــــــــــــــتح يــــــــــــــــده يضــــــــــــــــرب عليهــــــــــــــــا ، ففــــــــــــــــتح عمــــــــــــــــر يــــــــــــــــد أبي 

 ...بكر وقال : إنّ لك قوتي مع قوتك ، قال : فبايع الناس .

 وهــــــــــــــــــــذه مهزلــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــألة ، ومعظلــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــكلة ، خلافــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلمين يتبــــــــــــــــــــارى الشــــــــــــــــــــيخان في 

ـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــبر ، تعاطي  هـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــدهما للآخـــــــــــــــــــر ، والمســـــــــــــــــــلمون ينتظـــــــــــــــــــرون الفـــــــــــــــــــائز ليبـــــــــــــــــــايعوه ، وتغي

ـــــــــــــــين الأنصـــــــــــــــار وأبي بكـــــــــــــــر حـــــــــــــــول  ـــــــــــــــازع ب ـــــــــــــــراوي ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى في الســـــــــــــــقيفة مـــــــــــــــن تن ـــــــــــــــل غيــّـــــــــــــب ال  ب

 تعيــــــــــــــــــــين الخليفــــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــــلا تهديــــــــــــــــــــد : أنــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــذيلها المحــــــــــــــــــــك وعــــــــــــــــــــذيقها المرجّــــــــــــــــــــب ، ولا : أعيــــــــــــــــــــدوها 

 لأبي بكــــــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر ببيعــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــد  جذعــــــــــــــــــــــة ، ولا ولا ، وكــــــــــــــــــــــأنّ الإجمــــــــــــــــــــــاع تمّ 

 مرادة دون مشادة ، وهذا من لعب الهوى وشطط الخيال.

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري خـــــــــــــــبر الســـــــــــــــقيفة بعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر بروايـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر نفســـــــــــــــه ، وفيـــــــــــــــه قـــــــــــــــول 

 عمـــــــــــــــر : فـــــــــــــــلا يغـــــــــــــــرّنّ امـــــــــــــــرئٌ أن يقـــــــــــــــول : إنّ بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر كانـــــــــــــــت فلتـــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت كـــــــــــــــذلك ، 

 رها.غير أنّ االله وقى ش

 ثم ســــــــــــــرد خـــــــــــــــبر الســـــــــــــــقيفة ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى فيهـــــــــــــــا ، وقــــــــــــــد ســـــــــــــــبق أن ذكرنـــــــــــــــا الخـــــــــــــــبر بروايـــــــــــــــة البخـــــــــــــــاري 

  لا حاجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــا إلى ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا ســـــــــــــــاقه مـــــــــــــــن وغـــــــــــــــيره فراجـــــــــــــــع ، فـــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــا إلى إعادتـــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــا
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 ، فقـــــــــــــــــد روى  )١(أخبـــــــــــــــــار تتعلــّـــــــــــــــق بأحـــــــــــــــــداث تلـــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــترة عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق ســـــــــــــــــيف الكـــــــــــــــــاذب الزنـــــــــــــــــديق 

 مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــذب البـــــــــــــــــواح ، والمفتريـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــراح مـــــــــــــــــا يبعـــــــــــــــــث علـــــــــــــــــى العجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــبري وهـــــــــــــــــو 

 في علمــــــــــــــــــــه وعظــــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــــأنه أن يــــــــــــــــــــروي مثــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــك الأكاذيــــــــــــــــــــب ، نحــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــبره بســــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــن 

 بــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن ســــــــــــباء ، عــــــــــــن حبيــــــــــــب بــــــــــــن أبي ثابــــــــــــت قــــــــــــال : كــــــــــــان علــــــــــــيّ في بيتــــــــــــه ، عــــــــــــن ع )٢(ســــــــــــيف 

 إذ أتيُ فقيـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــس أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر للبيعـــــــــــــــــة ، فخـــــــــــــــــرج في قمـــــــــــــــــيص مـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه إزار ولا رداء 

 عجــــــــــــــــــلاً كراهيــــــــــــــــــة أن يبطــــــــــــــــــىء عنهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى بايعـــــــــــــــــــه ، ثم جلــــــــــــــــــس إليــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــث إلى ثوبــــــــــــــــــه فأتـــــــــــــــــــاه ، 

 فتجلله ولزم مجلسه.

 ن مفتريـــــــــــــــات ســـــــــــــــيف أو مـــــــــــــــن مفتريـــــــــــــــات غـــــــــــــــيره ، لا يقبـــــــــــــــل بـــــــــــــــأيّ فهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان مـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــه   أنـّـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــاق بعــــــــــــــــــده خــــــــــــــــــبراً ينســــــــــــــــــف  إلاّ وجــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان في تفســــــــــــــــــيره ، والطــــــــــــــــــبري وإن لم يعلّ

 ذلك نسفاً ، ويعصف بمرويات أمثاله عصفاً ، وذلك هو النص الآتي :

 ا عبـــــــــــــــد : حـــــــــــــــدّثنا أبـــــــــــــــو صـــــــــــــــالح الضـــــــــــــــراري ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثن )٣(قـــــــــــــــال الطـــــــــــــــبري  الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــامن :

 الـــــــــــــــــرزاق بـــــــــــــــــن همـــــــــــــــــام ، عـــــــــــــــــن معمـــــــــــــــــر ، عـــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــري ، عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــروة ، عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة : إنّ فاطمـــــــــــــــــة 

 .... صلى الله عليه وسلماالله والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول 

 وهــــــــــــــــــــذا تقــــــــــــــــــــدم في مرويــــــــــــــــــــات عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرزاق في المصــــــــــــــــــــنف ، وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــــــره فراجــــــــــــــــــــع ، 

 تجـــــــــــــد فيـــــــــــــه قالـــــــــــــت عائشـــــــــــــة : فهجرتــــــــــــــه فاطمـــــــــــــة فلـــــــــــــم تكلمـــــــــــــه في ذلــــــــــــــك حـــــــــــــتى ماتـــــــــــــت ، فـــــــــــــدفنها علــــــــــــــي 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــاة فاطمـــــــــــــة ، فلمـــــــــــــا توفي ـــــــــــــاس حي ـــــــــــــي وجـــــــــــــه مـــــــــــــن الن ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ، وكـــــــــــــان لعل ـــــــــــــؤذن بهـــــــــــــا أب ـــــــــــــيلاً ، ولم ي  ل

ـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــتة أشـــــــــــــــــهر بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــي ، فمكث ـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــن عل  فاطمـــــــــــــــــة انصـــــــــــــــــرفت وجـــــــــــــــــوه الن

 ، ثم توفيت. صلى الله عليه وسلماالله 
_____________________ 

 راجــــــــــــــــع مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه عنــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــديل أيســــــــــــــــرها ميــــــــــــــــزان الاعتــــــــــــــــدال للــــــــــــــــذهبي جــــــــــــــــاء في ترجمتــــــــــــــــه : تركــــــــــــــــوه  ـ ١

 واتهم بالزندقة.

 .٢٠٧:  ٣تاريخ الطبري  ـ ٢

 .٢٠٨ ـ ٢٠٧:  ٣تاريخ الطبري  ـ ٣



 ٣٠٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــي ســــــــــــتة أشــــــــــــهر ــــــــــــم يبايعــــــــــــه عل ــــــــــــال معمــــــــــــر : فقــــــــــــال رجــــــــــــل للزهــــــــــــري : أفل ــــــــــــال : لا ، و  ؟ ق   لا أحــــــــــــدق

 مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم حــــــــــــــــتى بايعــــــــــــــــه علــــــــــــــــي ، فلمــــــــــــــــا رأى علــــــــــــــــي انصــــــــــــــــراف وجــــــــــــــــوه النــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه خــــــــــــــــرج 

 إلى مصالحة أبي بكر.

 فهــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر يكفــــــــــــــــــــــي في دحــــــــــــــــــــــض مفتريــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــيف في ذكــــــــــــــــــــــره بيعــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــير 

 وانـّـــــــــــــــــه خــــــــــــــــــرج عجــــــــــــــــــلاً بغــــــــــــــــــير إزار ولا رداء فبــــــــــــــــــايع ، وبــــــــــــــــــه نكتفــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن انتقــــــــــــــــــاء بقيــــــــــــــــــة  عليهالسلامالمــــــــــــــــــؤمنين 

 تاريخ الطبري. النصوص من

 ما ذكره ابن عبد ربهّ :

 ) في كتابـــــــــــــــه العقـــــــــــــــد هــــــــــــــــ  ٣٢٨مـــــــــــــــاذا عنـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه الأندلســـــــــــــــي ( ت  الرابـــــــــــــــع عشـــــــــــــــر :

 : )١(الفريد 

ــــــــــــنص الأول : ــــــــــــال : تــُــــــــــوفي رســــــــــــول  ال ــــــــــــار ، ق ــــــــــــن دين ــــــــــــك ب ــــــــــــن ســــــــــــليمان ، عــــــــــــن مال  ،  صلى الله عليه وسلماالله جعفــــــــــــر ب

 ، فلمــــــــــــــــا انصــــــــــــــــرف لقــــــــــــــــي رجــــــــــــــــلاً في  صلى الله عليه وسلماالله وأبــــــــــــــــو ســــــــــــــــفيان غائــــــــــــــــب في مســــــــــــــــعاة أخرجــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا رســــــــــــــــول 

 قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، قـــــــــــــال : فمـــــــــــــن قـــــــــــــام  ؟ بعـــــــــــــض طريقـــــــــــــه مقـــــــــــــبلاً مـــــــــــــن المدينـــــــــــــة ، فقـــــــــــــال لـــــــــــــه : مـــــــــــــات محمـــــــــــــد

ــــــــــــي والعبــــــــــــاس ؟ مقامــــــــــــه ــــــــــــال أبــــــــــــو ســــــــــــفيان : فمــــــــــــا فعــــــــــــل المستضــــــــــــعفان عل ــــــــــــو بكــــــــــــر ، ق   قــــــــــــال : ؟ قــــــــــــال : أب

ـــــــــــــــبرة  جالســـــــــــــــين ـــــــــــــــت لهمـــــــــــــــا لأرفعـــــــــــــــنّ مـــــــــــــــن أعقابهمـــــــــــــــا ، ثم قـــــــــــــــال : إنيّ أرى غَ ـــــــــــــــئن بقي  ، قـــــــــــــــال : أمـــــــــــــــا واالله ل

 لا يطفئها إلا دم ، فلما قدم المدينة جعل يطوف في أزقتّها ويقول :

ـــــــــــــــــــاسُ فـــــــــــــــــــيكم  بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم لا تطمـــــــــــــــــــعُ الن

  
 ولا ســـــــــــــــــــــيما تـــــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــرة أو عـــــــــــــــــــــديّ  

  
 فمــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــر إلا فــــــــــــــــــــــــــــــيكمُ وإلــــــــــــــــــــــــــــــيكمُ 

  
ــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــا إلا أبــــــــــــــــــــــو    حســــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــيّ ول

  
 يســــــــــــتألفه  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي فقــــــــــــال عمــــــــــــر لأبي بكــــــــــــر : إنّ هــــــــــــذا قــــــــــــد قــــــــــــدم وهــــــــــــو فاعــــــــــــلٌ شــــــــــــراً ، وقــــــــــــد كــــــــــــان 

 سفيان وبايعه. قة ، ففعل فرضي أبوعلى الإسلام ، فدع له ما بيده من الصد
_____________________ 

 .٢٥٧:  ٤العقد الفريد  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣١٠

ـــــــــــــــك بـــــــــــــــن دينـــــــــــــــار ( ت    )هــــــــــــــــ  ١٣٠فهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر وإن كـــــــــــــــان في إســـــــــــــــناده إرســـــــــــــــال إذ لم يـــــــــــــــدرك مال

 حــــــــــــــــــوادث الســــــــــــــــــنة الحاديــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن الهجـــــــــــــــــــرة إلا أنـّـــــــــــــــــه وثقــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــائي ، ومــــــــــــــــــا رواه وجـــــــــــــــــــدناه 

 مروياً عن غيره أيضاً ولا يحتاج إلى تعقيب.

 أحمـــــــــــــد بــــــــــــــن الحـــــــــــــارث ، عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن ، عــــــــــــــن أبي معشـــــــــــــر ، عـــــــــــــن المقــــــــــــــبريّ :  الـــــــــــــنص الثـــــــــــــاني :

 قبضــــــــــــــــه االله إليــــــــــــــــه ، إذ جــــــــــــــــاء معــــــــــــــــن بــــــــــــــــن  وقــــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله إنّ المهــــــــــــــــاجرين بينمــــــــــــــــا هــــــــــــــــم في حجــــــــــــــــرة رســــــــــــــــول 

 عــــــــــــــدي وعــــــــــــــويم بــــــــــــــن ســــــــــــــاعدة فقــــــــــــــالا لأبي بكــــــــــــــر : بــــــــــــــاب فتنــــــــــــــة إن يغلقــــــــــــــه االله بــــــــــــــك ، هــــــــــــــذا ســــــــــــــعد بــــــــــــــن 

ــــــــــــــــن الجــــــــــــــــراح  ــــــــــــــــدة ب ــــــــــــــــو عبي ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر وأب ــــــــــــــــايعوه ، فمضــــــــــــــــى أب ــــــــــــــــدون أن يب ــــــــــــــــادة والأنصــــــــــــــــار يري  عب

 حتى جاؤوا سقيفة بني ساعدة ، وسعد على طنفسة متكئاً على وسادة وبه الحمّى.

  قـــــــــــال : أنـــــــــــا رجـــــــــــل مـــــــــــنكم ، فقـــــــــــال حُبـــــــــــاب بـــــــــــن ؟ فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو بكـــــــــــر : مـــــــــــاذا تـــــــــــرى أبـــــــــــا ثابـــــــــــت

ــــــــــــــــه ، وإن   المنــــــــــــــــذر : منــّــــــــــــــا أمــــــــــــــــير ومــــــــــــــــنكم أمــــــــــــــــير ، فــــــــــــــــإن عمــــــــــــــــل المهــــــــــــــــاجري في الأنصــــــــــــــــاري شــــــــــــــــيئاً ردّ علي

ــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــذيلها المحكّــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــوا فأن ــــــــــــــــــــــه ، وإن لم تفعل  عمــــــــــــــــــــــل الأنصــــــــــــــــــــــاري في المهــــــــــــــــــــــاجري شــــــــــــــــــــــيئاً رد علي

 دّ�ا جذعة.وعُذيقها المرجّب ، لنعي

  قــــــــــــــال عمــــــــــــــر : فــــــــــــــأردت أن أتكلــّــــــــــــم وكنــــــــــــــت زوّرت كلامــــــــــــــاً في نفســــــــــــــي ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : علــــــــــــــى

  .. ، وقـــــــــــــــــال : نحـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــاجرون ، وأول النـــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــلاماً ، وأكـــــــــــــــــرمهم أحســـــــــــــــــاباً ، رســـــــــــــــــلك يـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــا في  صلى الله عليه وسلماالله وأوســــــــــــــــــــــطهم داراً ، وأحســــــــــــــــــــــنهم وجوهــــــــــــــــــــــاً ، وأمسّــــــــــــــــــــــهم برســــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــتم إخوانن  رحمــــــــــــــــــــــاً ، وأن

 الإســـــــــــــــــــــلام ، وشـــــــــــــــــــــركاؤنا في الـــــــــــــــــــــدين ، نصـــــــــــــــــــــرتم وواســـــــــــــــــــــيتم ، فجـــــــــــــــــــــزاكم االله خـــــــــــــــــــــيراً ، فـــــــــــــــــــــنحن الأمـــــــــــــــــــــراء 

 وأنــــــــــــــــتم الــــــــــــــــوزراء ، لا تــــــــــــــــدين العــــــــــــــــرب إلا لهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــي مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش ، فــــــــــــــــلا تنفســــــــــــــــوا علــــــــــــــــى إخــــــــــــــــوانكم 

 ئمــــــــــــــة مــــــــــــــن قــــــــــــــريش ، وقــــــــــــــد رضــــــــــــــيت : الأ صلى الله عليه وسلماالله المهــــــــــــــاجرين مــــــــــــــا فضّــــــــــــــلهم االله بــــــــــــــه ، فقــــــــــــــد قــــــــــــــال رســــــــــــــول 

ــــــــــــــدة بــــــــــــــن الجــــــــــــــراح ـ لكــــــــــــــم أحــــــــــــــد هــــــــــــــذين الــــــــــــــرجلين  فقــــــــــــــال  ـ يعــــــــــــــني عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب وأبــــــــــــــا عبي

 ! مــــــــــــــا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد ليــــــــــــــؤخرك عــــــــــــــن مقامــــــــــــــك الــــــــــــــذي أقامــــــــــــــك فيــــــــــــــه  عمــــــــــــــر : يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا وأنــــــــــــــت حــــــــــــــيّ 

 ، ثم ضـــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــده فبايعـــــــــــــــــــه ، وبايعـــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــاس وازدحمـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر ،  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــــول 

 فقالت الأنصار : قتلتم سعداً ، فقال عمر : اقتلوه قتله االله ، فإنه صاحب فتنة.



 ٣١١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  فبـــــــــــــايع النــــــــــــــاس أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر ، وأتـــــــــــــوا بــــــــــــــه المســــــــــــــجد يبايعونــــــــــــــه ، فســـــــــــــمع العبــــــــــــــاس وعلــــــــــــــي التكبــــــــــــــير في

 قــــــــــــــال العبــــــــــــــاس : مــــــــــــــا  ؟ ، فقــــــــــــــال علــــــــــــــي : مــــــــــــــا هــــــــــــــذا صلى الله عليه وسلماالله المســــــــــــــجد ، ولم يفرغــــــــــــــوا مــــــــــــــن غســــــــــــــل رســــــــــــــول 

 ! مثل هذا قط ، أما قلت لكرئُي 

 فهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر رواه ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه ، عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث الـــــــــــــــذي لم أقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــراجم الرجــــــــــــــــــــــال ، وهــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــــــــن المجهــــــــــــــــــــــول النكــــــــــــــــــــــرة ، وهــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــن أبي   ذكــــــــــــــــــــــره في ت

  معشــــــــــــــر نجــــــــــــــيح الســــــــــــــندي ، ضــــــــــــــعّفه القطــــــــــــــان ، وابــــــــــــــن معــــــــــــــين ، وأبــــــــــــــو داود ، والنســــــــــــــائي ، وابــــــــــــــن عــــــــــــــدي ،

ــــــــــــــال البخــــــــــــــاري ــــــــــــــال أحمــــــــــــــد :  وق ــــــــــــــيس بقــــــــــــــوي. وق ــــــــــــــال أبــــــــــــــو زرعــــــــــــــة : صــــــــــــــدوق ول  : منكــــــــــــــر الحــــــــــــــديث ، وق

 كان صدوقاً لكنه لا يقيم الاسناد ، ليس بذلك ( خلاصة الخزرجي ).

 أرســــــــــــــــل عـــــــــــــــن أم ســـــــــــــــلمة ، وعـــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه ،  ـ ـ ســــــــــــــــعيد بـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد وهـــــــــــــــو عـــــــــــــــن المقـــــــــــــــبري

 عــــــــــــــــــن  وأبي هريــــــــــــــــــرة ، وأبي ســــــــــــــــــعيد ، وأنــــــــــــــــــس وخلــــــــــــــــــق ، اخــــــــــــــــــتلط قبــــــــــــــــــل موتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــثلاث ســــــــــــــــــنين كمــــــــــــــــــا

ـــــــــــــأربع ســـــــــــــنين ، مـــــــــــــات ســـــــــــــنة  ـــــــــــــل :  ١٢٥، وقيـــــــــــــل :  ١٢٣الواقـــــــــــــدي ، وعـــــــــــــن غـــــــــــــيره ب  ، كمـــــــــــــا في  ١٢٦، وقي

 الخلاصة وتهذيب التهذيب.

ـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  ـــــــــــــــرى مـــــــــــــــا في  والآن إلى مـــــــــــــــا في المـــــــــــــــتن بعـــــــــــــــد الغـــــــــــــــض عـــــــــــــــن الإرســـــــــــــــال في الســـــــــــــــند ، لن

 مقبول وما هو مرفوض ومرذول.

 ... إذ جـــــــــــــــــاء  صلى الله عليه وسلماالله حجـــــــــــــــــرة رســـــــــــــــــول لقـــــــــــــــــد قرأنـــــــــــــــــا في أولـــــــــــــــــه أن المهـــــــــــــــــاجرين بينمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم في  ـ أ

 معــــــــــــــن بــــــــــــــن عــــــــــــــدي وعـــــــــــــــويم بــــــــــــــن ســــــــــــــاعدة فقـــــــــــــــالا لأبي بكــــــــــــــر : ... فمضــــــــــــــى أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وأبـــــــــــــــو 

 عبيدة حتى جاؤوا سقيفة بني ساعدة.

 وهـــــــــــــــــــــــذا أوّل مـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن المرفـــــــــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــــــــرذول ، إذ لا يعقـــــــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــــــون المهـــــــــــــــــــــــاجرون 

 مهمــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل في ســــــــــــــــــــعتها ، والخــــــــــــــــــــبر لم يفصــــــــــــــــــــح  جميعــــــــــــــــــــاً في الحجــــــــــــــــــــرة ، فهــــــــــــــــــــي لا تســــــــــــــــــــعهم جميعــــــــــــــــــــاً 

 عــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان في الحجــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــنهم ، غــــــــــــــــــير أنّ اليقــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــل اليقــــــــــــــــــين أنّ الــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــانوا 

  علــــــــــــــــــــي والعبــــــــــــــــــــاس وآلهمــــــــــــــــــــا ، كمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــرّ في أول صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــــبي داخــــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــــم أهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــت 

  فقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــر فيوالهم ، وهـــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــحاق النصـــــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــــن أول المـــــــــــــــــــؤرخين الـــــــــــــــــــذين ذكرنـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــ
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣١٢

 في بيتـــــــــــــــه لم يفــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــره ، قـــــــــــــــد أغلــــــــــــــق دونـــــــــــــــه البـــــــــــــــاب أهلـــــــــــــــه ،  صلى الله عليه وسلماالله الخــــــــــــــبر عنـــــــــــــــده : ( ورســـــــــــــــول 

 فقلت لأبي بكر : إنطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصار ... ).قال عمر : 

ـــــــــــــــا همـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا في داخـــــــــــــــل الحجـــــــــــــــرة ، وإذا لم يكون ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر لم يكون ـــــــــــــــى أنّ عمـــــــــــــــر وأب ـــــــــــــــدل عل  فهـــــــــــــــذا ي

 فيها ، فغيرهما أولى بأن لا يكون في داخلها.

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــارب اليقــــــــــــــــين أ�مــــــــــــــــا وســــــــــــــــائر الحاضــــــــــــــــرين كــــــــــــــــانوا في المســــــــــــــــجد قريب ــــــــــــــــراجح ال  ومــــــــــــــــن ال

 ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي جـــــــــــــــرة ، وهـــــــــــــــذا يقوّيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــن سَـــــــــــــــورة عمـــــــــــــــر وثورتـــــــــــــــه في إنكـــــــــــــــاره مـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن الح

 وخـــــــــــــــــروج العبـــــــــــــــــاس إلى النـــــــــــــــــاس وكلامـــــــــــــــــه معهـــــــــــــــــم في تفنيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــزاعم عمـــــــــــــــــر ، ولم يهـــــــــــــــــدأ عمـــــــــــــــــر حــــــــــــــــــتى 

ــــــــــــــه في الســــــــــــــنح ، وكــــــــــــــل هــــــــــــــذا تقــــــــــــــدمت النصــــــــــــــوص بــــــــــــــذكره ممــــــــــــــا دلّ   أتــــــــــــــى أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وكــــــــــــــان غائبــــــــــــــاً بمنزل

 علــــــــــــــــى تبييــــــــــــــــت في منازعــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت علــــــــــــــــى حقهــــــــــــــــم في الخلافــــــــــــــــة ، ولنطــــــــــــــــوي عــــــــــــــــن التفاصــــــــــــــــيل في 

 ذلك ، ونعود إلى ما في خبر المقبري من مزاعم تثبت الإدانة.

ــــــــــــــــــــــة  ـ ب  جــــــــــــــــــــــاء في خطبــــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــــر في الســــــــــــــــــــــقيفة مــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــاقه مــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــج الأولوي

ـــــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــــلاماً ، وأكـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــــار : ( نحـــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــاجرون أول الن   مهم أحســـــــــــــــــــاباً ،للمهـــــــــــــــــــاجرين عل

 رحماً ... ). صلى الله عليه وسلماالله وأوسطهم داراً ، وأحسنهم وجوهاً ، وأمسّهم برسول 

 فهـــــــــــــو محجـــــــــــــوج بـــــــــــــه  ـ إن صـــــــــــــح ـ وهـــــــــــــذا كـــــــــــــل الـــــــــــــذي احـــــــــــــتج بـــــــــــــه أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر علـــــــــــــى الأنصـــــــــــــار

 فقـــــــــــــد ســـــــــــــبقه لهـــــــــــــا أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن خمســـــــــــــين  ـ وهـــــــــــــي اوُلى حججـــــــــــــه ـ قبـــــــــــــل غـــــــــــــيره ، فـــــــــــــإنّ أوليـــــــــــــة الإســـــــــــــلام

  ، ومـــــــــــــا أكـــــــــــــرم أحســـــــــــــاباً مـــــــــــــن بــــــــــــــني )٢( عليهالسلامأولهـــــــــــــم ســـــــــــــيدهم الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ، و  )١(إنســـــــــــــاناً 

 إنّ االله اصـــــــــــــــطفى مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد إبـــــــــــــــراهيم إســـــــــــــــماعيل ، واصـــــــــــــــطفى مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمهاشـــــــــــــــم لقولـــــــــــــــه 

 إســــــــــماعيل بنــــــــــي كنانــــــــــة ، واصــــــــــطفى مــــــــــن بنــــــــــي كنانــــــــــة قريشــــــــــاً ، واصــــــــــطفى مــــــــــن قــــــــــريش بنــــــــــي هاشــــــــــم ، 

ـــــــــــه يكـــــــــــون بـــــــــــه  )٣( » مـــــــــــن بنـــــــــــي هاشـــــــــــم واصـــــــــــطفاني  ، فهـــــــــــذا ومـــــــــــا يليـــــــــــه ممـــــــــــا ذكـــــــــــره أبـــــــــــو بكـــــــــــر محتجـــــــــــاً ب

 .عليهالسلاممحجوجاً إذا ما ذكرنا علياً 
_____________________ 

 .١٦٧:  ٣راجع تاريخ الطبري  ـ ١

 .٤١٨ ـ ٤١٦:  ١علي إمام البررة  ـ ٢

ــــــــــــــــد ( ينــــــــــــــــابيع ا ـ ٣  ) وفي ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي : بــــــــــــــــاب  ١٢لمــــــــــــــــودّة هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث صــــــــــــــــحيح رواه مســــــــــــــــلم كمــــــــــــــــا في جمــــــــــــــــع الفوائ

 .صلى الله عليه وسلممناقب النبي 



 ٣١٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــرجلين ـ ج  يعـــــــــــــــــني :  ـ وجـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــول أبي بكـــــــــــــــــر : وقـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــيت لكـــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذين ال

ــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــراح ــــــــــــــــــدة ب ــــــــــــــــــا عبي ــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب ، وأب  وهــــــــــــــــــذا يكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــذب زعــــــــــــــــــم  ـ عمــــــــــــــــــر ب

 الشــــــــــــــــورى ، يــــــــــــــــدلّك علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك قــــــــــــــــول عمــــــــــــــــر : يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا وأنــــــــــــــــت حــــــــــــــــي ... ثم ضــــــــــــــــرب علــــــــــــــــى 

 يده فبايعه وبايعه الناس.

 يعــــــــــــــــني عصــــــــــــــــبية  ـ : ( ومــــــــــــــــن مظــــــــــــــــاهر هــــــــــــــــذا )١(قــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد أمــــــــــــــــين في كتابــــــــــــــــه يــــــــــــــــوم الإســــــــــــــــلام 

 مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن خـــــــــــــلاف الصـــــــــــــحابة علـــــــــــــى مـــــــــــــن  ـ العـــــــــــــرب في توليـــــــــــــة الأمـــــــــــــر نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون

ــــــــــــــــدفن يتــــــــــــــــولى الأمــــــــــــــــر بعــــــــــــــــد الرســــــــــــــــو   ل ، وكــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــعف لياقــــــــــــــــة مــــــــــــــــنهم ، إذ اختلفــــــــــــــــوا قبــــــــــــــــل أن ي

 الرســـــــــــــــول ، ولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــان عـــــــــــــــذرهم في ذلـــــــــــــــك العمــــــــــــــــل علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــم الشـــــــــــــــمل وجمـــــــــــــــع الكلمـــــــــــــــة ، فلمــــــــــــــــا 

 حصــــــــــــــل هــــــــــــــذا الإخــــــــــــــتلاف فبــــــــــــــايع عمــــــــــــــر أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر ثم بايعــــــــــــــه النــــــــــــــاس ، وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي مــــــــــــــات 

 ا غلطـــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــى االله المســـــــــــــــــــلمين شـــــــــــــــــــرها ، مخالفـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــركن الشـــــــــــــــــــورى ، ولـــــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــر : إّ�ـــــــــــــــــــ

 وكــــــــــــــــــذلك كانــــــــــــــــــت غلطــــــــــــــــــة بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر لعمــــــــــــــــــر ، وإن كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد استشــــــــــــــــــار كبــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــحابة في 

 ذلك ، فبعضهم حمده وبعضهم خاف من شدته ... ).

 ونحــــــــــــــــــــــن لا نزيــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــين إلا بمــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء في مــــــــــــــــــــــآثر الإنافــــــــــــــــــــــة 

 ســـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــم : عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب ، وأبـــــــــــــــــو : لأنّ بيعـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر انعقـــــــــــــــــدت بخم )٢(للقلقشـــــــــــــــــندي 

 عبيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــن الجـــــــــــــــراح ، وأســـــــــــــــيد بـــــــــــــــن حضـــــــــــــــير ، وبشـــــــــــــــير بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد ، وســـــــــــــــالم مـــــــــــــــولى أبي حذيفـــــــــــــــة ، ثم 

 تابعهم الناس على ذلك.

ــــــــــث   الــــــــــذين تخلّفــــــــــوا عــــــــــن بيعــــــــــة أبي بكــــــــــر : علــــــــــيّ ، والعبــــــــــاس ، والــــــــــزبير ، وســــــــــعد بــــــــــن  : )٣(الــــــــــنص الثال

 وا في بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة حــــــــــــــتى بعــــــــــــــث إلــــــــــــــيهم أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر عبــــــــــــــادة ، فأمــــــــــــــا علــــــــــــــي والعبــــــــــــــاس والــــــــــــــزبير ، فقعــــــــــــــد

 مة ، وقال له : إن أبوا فقاتلهم.عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاط
_____________________ 

 .٥٤ ـ ٥٣يوم الإسلام :  ـ ١

 .٤٣مآثر الإنافة للقلقشندي :  ـ ٢

 .٢٥٩المصدر نفسه :  ـ ٣
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 بــــــــن الخطـــــــــاب ،  فأقبــــــــل بقــــــــبس مـــــــــن نــــــــار علــــــــى أن يضـــــــــرم علــــــــيهم الــــــــدار ، فلقيتـــــــــه فاطمــــــــة فقالــــــــت : يـــــــــا

 قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، أو تـــــــــــــدخلوا فيمـــــــــــــا دخلـــــــــــــت فيـــــــــــــه الأمـــــــــــــة ، فخـــــــــــــرج علـــــــــــــي حـــــــــــــتى  ؟ أجئـــــــــــــت لتحـــــــــــــرق دارنـــــــــــــا

ــــــــــــو بكــــــــــــر : أكرهــــــــــــت إمــــــــــــارتيدخــــــــــــ ــــــــــــت أن ؟ ل علــــــــــــى أبي بكــــــــــــر فبايعــــــــــــه ، فقــــــــــــال أب   فقــــــــــــال : لا ، ولكــــــــــــني آلي

 حتى أحفظ القرآن ، فعليه حبست نفسي. صلى الله عليه وسلماالله لا أرتدي بعد موت رسول 

ـــــــــبي وهـــــــــذا مـــــــــن أقـــــــــبح الكـــــــــذب فـــــــــإن  ـــــــــن « قـــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــي ل ـــــــــع عل ـــــــــرآن والقـــــــــرآن م ـــــــــع الق ـــــــــي م  عل

ـــــــــــــردا علـــــــــــــيَّ الحـــــــــــــوض ـــــــــــــى ي ـــــــــــــن ربـــــــــــــاح قـــــــــــــال : جمـــــــــــــع القـــــــــــــرآن  )١( » يفترقـــــــــــــا حت  ، في خـــــــــــــبر عـــــــــــــن علـــــــــــــي ب

 .)٢(علي وأبيّ  صلى الله عليه وسلماالله على عهد رسول 

ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــن  )٣(وقـــــــــــــــــــد روى الحـــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــكاني في شـــــــــــــــــــواهد التنزي  بســـــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــن عب

 فأقســـــــــــــــــم أن لا يضــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى  صلى الله عليه وسلماالله أنـّـــــــــــــــــه رأى مـــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــيرة عنــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــول  عليهالسلامعلـــــــــــــــــي 

 ظهـــــــــــــــــــــــره رداء حـــــــــــــــــــــــتى يجمـــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــرآن ، فجلـــــــــــــــــــــــس في بيتـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــتى جمـــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــرآن ، فهـــــــــــــــــــــــو أول 

 مصحف جمع فيه القرآن ، جمعه من قلبه ، وكان عند آل جعفر.

ـــــــــــــاب كـــــــــــــان  ـــــــــــــك الكت ـــــــــــــه فلـــــــــــــو أصـــــــــــــبت ذل ـــــــــــــى تنزيل ـــــــــــــه عل ـــــــــــــن ســـــــــــــيرين قـــــــــــــال : فكتب  وفي خـــــــــــــبر عـــــــــــــن اب

 والأخبـــــــــــــــار يقـــــــــــــــول خـــــــــــــــبر ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه ( حـــــــــــــــتى أحفـــــــــــــــظ  فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــم كثـــــــــــــــير ، ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الآثـــــــــــــــار

ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا ، ألم يقـــــــــــــــل الشـــــــــــــــعبي مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل وهـــــــــــــــو   القـــــــــــــــرآن ) ولـــــــــــــــيس غريبـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن النواصـــــــــــــــب قـــــــــــــــول مث

 .)٤(يحلف باالله : ( لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن ) 

 : وهــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــلام شــــــــــــــــــــــنيع جــــــــــــــــــــــداً فــــــــــــــــــــــيمن يقــــــــــــــــــــــول :  )٥(قــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــاحبي في فقــــــــــــــــــــــه اللغــــــــــــــــــــــة 

 أم بنهــــــــــــــــــــار ، أعلــــــــــــــــــــم بليــــــــــــــــــــل نزلــــــــــــــــــــت  إلاّ ســــــــــــــــــــلوني قبــــــــــــــــــــل أن تفقــــــــــــــــــــدوني ، ســــــــــــــــــــلوني فمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــــة 

 أم في سهل أم في جبل.
_____________________ 

 .٣٥٦:  ٤، والجامع الصغير للسيوطي  ١٢٤:  ٣مستدرك الحاكم  ـ ١

 .٢٥:  ١شواهد التنزيل للحسكاني  ـ ٢

 .٢٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٣

 .١٥٨:  ١القرطين للكناني  ـ ٤

 .١٧٠ فقه اللغة : ـ ٥
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ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانوُا يَـقْتَرفُِونَ  (  .)١( ) إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِْ

ـــــــــع  ـــــــــنص الراب ـــــــــا  : )٢(ال ـــــــــايع علـــــــــي أب ـــــــــت : لم يب  ومـــــــــن حـــــــــديث الزهـــــــــري ، عـــــــــن عـــــــــروة ، عـــــــــن عائشـــــــــة قال

 فأرســــــــــــل علــــــــــــي إلى أبي بكــــــــــــر ،  صلى الله عليه وسلمبكــــــــــــر حــــــــــــتى ماتــــــــــــت فاطمــــــــــــة ، وذلــــــــــــك ســــــــــــتة أشــــــــــــهر مــــــــــــن مــــــــــــوت أبيهــــــــــــا 

 فأتــــــــــاه في منزلــــــــــه فبايعــــــــــه ، وقــــــــــال : واالله مــــــــــا نفســــــــــنا عليــــــــــك مــــــــــا ســــــــــاق االله إليــــــــــك مــــــــــن فضــــــــــل وخــــــــــير ، ولكنــّــــــــا 

 كنّا نرى أنّ لنا في هذا الأمر شيئاً فاستبددت به دوننا ، وما ننكر فضلك.

 القســــــــــــــــــوة والفظاظــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في الــــــــــــــــــنص الثالــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــريح في اســــــــــــــــــتعمال منتهــــــــــــــــــى  أقــــــــــــــــــول :

 لأخـــــــــــــذ البيعـــــــــــــة مـــــــــــــن علـــــــــــــي والعبـــــــــــــاس والـــــــــــــزبير ، ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك ففـــــــــــــي آخـــــــــــــره : فخـــــــــــــرج علـــــــــــــي حـــــــــــــتى دخـــــــــــــل 

 علــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر فبايعــــــــــــــه ... وهـــــــــــــــذا لا يتســـــــــــــــق مــــــــــــــع مـــــــــــــــا مــــــــــــــرّ قبلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قــــــــــــــول أبي بكـــــــــــــــر : وإن أبـــــــــــــــوا 

ــــــــــــــيهم الــــــــــــــدار ، ومــــــــــــــا قالتــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة   فقــــــــــــــاتلهم ، ومجيــــــــــــــئ عمــــــــــــــر بقــــــــــــــبس مــــــــــــــن نــــــــــــــار علــــــــــــــى أن يضُــــــــــــــرم عل

  لتحــــــــــــرق دارنــــــــــــا ، وجــــــــــــواب عمــــــــــــر : نعــــــــــــم أو تــــــــــــدخلوا فيمــــــــــــا دخلــــــــــــت فيــــــــــــه الأمــــــــــــة ، فــــــــــــإنّ  لعمــــــــــــر : أجئــــــــــــت

 علياً لم يخرج باختياره ولم يبايع حتى بعد أن أخرج قهراً.

ـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــالزهري  ـــــــــــــــي ولا موالات ـــــــــــــــالاة عل ـــــــــــــــتهم بمب ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن لا ي ـــــــــــــــع ، وهـــــــــــــــو يروي ـــــــــــــــنص الراب  وحســـــــــــــــبنا ال

ــــــــــــــــنص ــــــــــــــــي ، وال ــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــن المنحــــــــــــــــرفين عــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــايع  عــــــــــــــــن عــــــــــــــــروة عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة ، ثلاث  يصــــــــــــــــرح : لم يب

 .صلى الله عليه وسلمعلي حتى ماتت فاطمة ، وذلك لستة أشهر من موت أبيها 

 لم يخـــــــــــــــــــرج هـــــــــــــــــــو إلى أبي بكـــــــــــــــــــر ، بـــــــــــــــــــل أرســـــــــــــــــــل إلى أبي  ـ إن صـــــــــــــــــــحّت ـ ثم إنّ بيعـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــي

 )٣(؟  بكر فأتاه في منزله فبايعه

 ما ذكره المسعودي :

 ) ، وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّت ترجمتــــــــــــــــه وانــــــــــــــــه هـــــــــــــــــ  ٣٤٦أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن المســــــــــــــــعودي ( ت  الخــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــر :

 أراه أولاً ، ثم استبصر كما مرّ.كان شافعياً فيما 
_____________________ 

 .١٢٠الأنعام :  ـ ١

 .٢٦٠مآثر الإنافة للقلقشندي :  ـ ٢

 كلام حول هذه البيعة.  عليهالسلامسيأتي في موقف الإمام  ـ ٣
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 : )١(قال في كتابه مروج الذهب 

 ، وتوفيـــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــــأربعين  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــــة  إلاّ ( ولم يخلــّـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــن الولـــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــنص الأول :

 يوماً ، وقيل سبعين يوماً ، وقيل غير ذلك ).

ــــــــــت وفــــــــــا  ـ ســــــــــنة إحــــــــــدى عشــــــــــرة ـ ( وفيهــــــــــا : )٢(الــــــــــنص الثــــــــــاني  ــــــــــت رســــــــــول كان   صلى الله عليه وسلماالله ة فاطمــــــــــة بن

 علـــــــــــــى حســـــــــــــب مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا مـــــــــــــن تنـــــــــــــازع النـــــــــــــاس في مقـــــــــــــدار عمرهـــــــــــــا ومـــــــــــــدة بقائهـــــــــــــا بعـــــــــــــد أبيهـــــــــــــا ، ومـــــــــــــن 

ـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب أم بعلهـــــــــــا علـــــــــــي ، ولمـــــــــــا قبضـــــــــــت ابنـــــــــــة الرســـــــــــول جـــــــــــزع   الـــــــــــذي صـــــــــــلى عليهـــــــــــا : العبـــــــــــاس ب

  ، واشتد بكاؤه ، وظهر أنينه وحنينه ، وقال في ذلك :عليها بعلها جزعاً شديداً 

 لكـــــــــــــــــــــل اجتمـــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــــين فرقــــــــــــــــــــــة

  
 وكــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذي دون الممــــــــــــــــــــــــــــات قليــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 وإنّ افتقـــــــــــــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــد

  
ــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــدوم خلي ــــــــــــــــــــــــــــى أن لا ي ــــــــــــــــــــــــــــل عل  دلي

  
ـــــــــــث  ـــــــــــنص الثال ـــــــــــوم : )٣(ال   قـــــــــــال : ( ولمـــــــــــا بويـــــــــــع أبـــــــــــو بكـــــــــــر في يـــــــــــوم الســـــــــــقيفة وجـــــــــــدّدت البيعـــــــــــة لـــــــــــه ي

 علينــــــــــــــــا أمورنــــــــــــــــا ولم تستشــــــــــــــــر ، ولم تــــــــــــــــرع  )٤(الثلاثــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى العامــــــــــــــــة ، خــــــــــــــــرج علــــــــــــــــي فقــــــــــــــــال : أفســــــــــــــــدت 

  لنــــــــــــا حقــــــــــــاً ، فقــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : بلــــــــــــى ، ولكـــــــــــــني خشــــــــــــيت الفتنــــــــــــة ، وكــــــــــــان للمهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار يـــــــــــــوم

ــــــــــــــــايع ، فســــــــــــــــار  ــــــــــــــــادة ولم يب ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــة في الإمامــــــــــــــــة ، وخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــعد ب ــــــــــــــــل ، ومجاذب  الســــــــــــــــقيفة خطــــــــــــــــب طوي

 ك في ســــــــــــــــنة خمــــــــــــــــس عشــــــــــــــــرة ، ولــــــــــــــــيس كتابنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا موضــــــــــــــــعاً لخــــــــــــــــبر مقتلــــــــــــــــه ، إلى الشــــــــــــــــام فقتــــــــــــــــل هنــــــــــــــــا

 ). رضياللهعنهاولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة 

ـــــــــع  ـــــــــنص الراب ـــــــــال : ( ولمـــــــــا احتضـــــــــر : )٥(ال ـــــــــو بكـــــــــر ـ ق ـــــــــى ـ أب   قـــــــــال : مـــــــــا آســـــــــى علـــــــــى شـــــــــيء إلا عل

ــــــــــــــــــــــــــلاث تركتهــــــــــــــــــــــــــا وددت أنيّ فعلتهــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــلاث فعلتهــــــــــــــــــــــــــا وددت أنيّ تركتهــــــــــــــــــــــــــا ، وث ــــــــــــــــــــــــــلاث وددث   ت، وث
_____________________ 

 .٢٨٩:  ٢مروج الذهب  ـ ١

 .٢٩٨:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٣٠٨ ـ ٣٠٧:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣

 :  ٤ ـ وعلـــــــــــــــــــق في الهـــــــــــــــــــامش ، وفي شـــــــــــــــــــارل : أفـــــــــــــــــــت ، كـــــــــــــــــــذا في تحقيـــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــد محيـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدين عبـــــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــــد  ـ ٤

 الحميد.افتقت ، ت : أفتيت ، والظاهر صواب ما في تحقيق عبد 

 .٣٠٨:  ٢سه المصدر نف ـ ٥



 ٣١٧  ......................................................  تقرأ بإمعاننصوص ثابتة يجب أن /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 عنهـــــــــــــــــــا ، فأمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــثلاث الـــــــــــــــــــتي فعلتهـــــــــــــــــــا ووددت أنيّ تركتهـــــــــــــــــــا ، فـــــــــــــــــــوددت  صلى الله عليه وسلماالله أنيّ ســـــــــــــــــــألت رســـــــــــــــــــول 

 أنيّ لم أكن فتشت بيت فاطمة ، وذكر كلاماً كثيراً ... ).

ـــــــــــب إيـــــــــــاه ، فمـــــــــــن : )١(الـــــــــــنص الخـــــــــــامس  ـــــــــــال : ( وقـــــــــــد تنـــــــــــوزع في بيعـــــــــــة علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طال   هم مـــــــــــنق

 بنيـــــــــــف وســـــــــــبعين يومـــــــــــاً ،  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــبي قـــــــــــال : بايعـــــــــــه بعـــــــــــد مـــــــــــوت فاطمـــــــــــة بعشـــــــــــرة أيـــــــــــام ، وذلـــــــــــك بعـــــــــــد وفـــــــــــاة 

 وقيل بثلاثة أشهر ، وقيل بستة ، وقيل غير ذلك ).

  قــــــــــــال : ( وقــــــــــــد أعرضـــــــــــنا عــــــــــــن ذكــــــــــــر كثــــــــــــير مــــــــــــن الأخبــــــــــــار في هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب : )٢(الــــــــــــنص الســــــــــــادس 

ــــــــــــو  ــــــــــــت بن ــــــــــــايع ، ومــــــــــــا قال ــــــــــــار مــــــــــــن قعــــــــــــد عــــــــــــن البيعــــــــــــة ومــــــــــــن ب ــــــــــــاً للإختصــــــــــــار والإيجــــــــــــاز فيهــــــــــــا ... وأخب  طلب

 هاشـــــــــــــم ، ومـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن قصـــــــــــــة فـــــــــــــدك ، ومـــــــــــــا قالـــــــــــــه أصـــــــــــــحاب الـــــــــــــنص والاختيـــــــــــــار في الإمامـــــــــــــة ، ومـــــــــــــن 

ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــال بإمامـــــــــــــــــة المفضـــــــــــــــــول وغـــــــــــــــــيره ، ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــة وكلامهـــــــــــــــــا ، وقولهـــــــــــــــــا متمثل  ق

 د المطلب :من قول صفية بنت عب صلى الله عليه وسلمعدلت إلى قبر أبيها 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إلى آخـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــعر ، وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــار في هـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب ، إذ 

ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــار الزمـــــــــــــــان والأوســـــــــــــــط ، فـــــــــــــــأغنى ذل ـــــــــــــــا أخب ـــــــــــــــك في كتابين ـــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــى جمي ـــــــــــــــا عل  كنــّـــــــــــــا قـــــــــــــــد أتين

 نا ).ذكره هاه

ـــــــــــنص الســـــــــــابع    قـــــــــــال : ( كـــــــــــان عـــــــــــروة بـــــــــــن الـــــــــــزبير يعـــــــــــذر أخـــــــــــاه إذا جـــــــــــرى ذكـــــــــــر بـــــــــــني هاشـــــــــــم : )٣(ال

 وحصــــــــــــــــــــــــره ايــــــــــــــــــــــــاهم في الشــــــــــــــــــــــــعب ، وجمعــــــــــــــــــــــــه الحطــــــــــــــــــــــــب لتحــــــــــــــــــــــــريقهم ويقــــــــــــــــــــــــول : إنمّــــــــــــــــــــــــا أراد بــــــــــــــــــــــــذلك 

 إرهـــــــــــــــابهم ليـــــــــــــــدخلوا في طاعتـــــــــــــــه ، إذ هـــــــــــــــم أبـــــــــــــــو البيعـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلف ، وهـــــــــــــــذا خـــــــــــــــبر لا يحتمـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــره 

 المـــــــــــــــــترجم  ى ذكـــــــــــــــــره في كتابنـــــــــــــــــا مناقـــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت وأخبـــــــــــــــــارهمكتابنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا ، وقـــــــــــــــــد أتينـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــ

 بكتاب حدائق الأذهان ).
_____________________ 

 .٣٠٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .٣١٠:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٨٦:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣
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 هـــــــــــــذا مـــــــــــــا أردنـــــــــــــا نقلـــــــــــــه عـــــــــــــن كتـــــــــــــاب مـــــــــــــروج الـــــــــــــذهب للمســـــــــــــعودي ، ولـــــــــــــيس فيـــــــــــــه مـــــــــــــن  أقـــــــــــــول :

ــــــــــــــه خــــــــــــــبر لا  ــــــــــــــه بأن ــــــــــــــنص الســــــــــــــابع ، فهــــــــــــــذا مــــــــــــــا اختصــــــــــــــره ، وعقّــــــــــــــب علي ــــــــــــــد عمــــــــــــــا ســــــــــــــبق ســــــــــــــوى ال  جدي

 حقـــــــــــــــــاً  يحتمـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــره في كتابـــــــــــــــــه ، وأحـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــى كتابـــــــــــــــــه ( حـــــــــــــــــدائق الأذهـــــــــــــــــان ) ، ومـــــــــــــــــن المؤســـــــــــــــــف

 حــــــــــــــــتى هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي اختصــــــــــــــــره المســــــــــــــــعودي فقــــــــــــــــد لعبــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه أقــــــــــــــــلام الخيانــــــــــــــــة ، فأســــــــــــــــقطت منــــــــــــــــه في 

 الطبعــــــــــــــــات المتــــــــــــــــأخرة جملــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا دلالتهــــــــــــــــا في تبريــــــــــــــــر عمــــــــــــــــل ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير مــــــــــــــــع بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وتلــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــو البيعــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــم وجمــــــــــــــــــع لهــــــــــــــــــم الحطــــــــــــــــــب لإحــــــــــــــــــراقهم ، إذ هــــــــــــــــــم أب  ( كمــــــــــــــــــا ارُهــــــــــــــــــب بن

 سلف ... ).

 ة موجـــــــــــــــــودة في الطبعـــــــــــــــــات القديمـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا في طبعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــولاق ســـــــــــــــــنة ولمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنة هــــــــــــــــــ  ١٢٨٣ ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــحنة ، هــــــــــــــــــ  ١٣٠٣، والطبعـــــــــــــــــة الأزهري ـــــــــــــــــاظر لاب  ، وبهامشـــــــــــــــــها روضـــــــــــــــــة المن

 ،  )١(هـــــــــــــــ  ١٣٤٦وطبعــــــــــــــة مصــــــــــــــرية ثالثــــــــــــــة بهــــــــــــــامش تــــــــــــــاريخ ابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير ، وطبعــــــــــــــة العــــــــــــــامرة البهيــــــــــــــة ســــــــــــــنة 

 ففي جميعها كان النص كما يلي :

 ( كــــــــــــــــان عــــــــــــــــروة بــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير يعــــــــــــــــذر أخــــــــــــــــاه إذا جــــــــــــــــرى ذكــــــــــــــــر بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وحصــــــــــــــــره إيــــــــــــــــاهم في 

 الشـــــــــــــــــــــــعب ، وجمعـــــــــــــــــــــــه الحطـــــــــــــــــــــــب لتحـــــــــــــــــــــــريقهم ويقـــــــــــــــــــــــول : إنمّـــــــــــــــــــــــا أراد بـــــــــــــــــــــــذلك إرهـــــــــــــــــــــــابهم ليـــــــــــــــــــــــدخلوا في 

ـــــــــــــــو البيعـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــو هاشـــــــــــــــم وجمـــــــــــــــع لهـــــــــــــــم الحطـــــــــــــــب لإحـــــــــــــــراقهم إذ هـــــــــــــــم أب ـــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــا ارُهـــــــــــــــب بن  طاعت

ـــــــــــــــيروت ـــــــــــــــة بمصـــــــــــــــر وب ـــــــــــــــة : ( كمـــــــــــــــا ارُهـــــــــــــــب  ســـــــــــــــلف ... ) لكـــــــــــــــن الطبعـــــــــــــــات الحديث  ، فقـــــــــــــــد أســـــــــــــــقطت جمل

 بنو هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم ) ستراً على السلف.

 راجــــــــــــــــع طبعــــــــــــــــات مصــــــــــــــــر بتحقيــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد محيــــــــــــــــي الــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد الــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتخدمناها ، 

 وهــــــــــــــي الطبعــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة وكتــــــــــــــب عليهــــــــــــــا مزيــــــــــــــدة ومنقحــــــــــــــة ، فيبــــــــــــــدوا أن التنقــــــــــــــيح هــــــــــــــو حــــــــــــــذف مــــــــــــــا فيــــــــــــــه 

 وت في دار الفكـــــــــــــــــــــــر ودار الأنـــــــــــــــــــــــدلس ، فجميعهـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــذفت التجـــــــــــــــــــــــريح ، وكـــــــــــــــــــــــذلك طبعـــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــير 

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــارق عل ـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــار إليهـــــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــي المحققـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــذه الطبعـــــــــــــــــات عمـــــــــــــــــا نمّ ب  الجمل

ـــــــــــــــوا البيعـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلف ـــــــــــــــة : ( إذ هـــــــــــــــم أب ـــــــــــــــه جمل   مـــــــــــــــع إلاّ ) فهـــــــــــــــي لا تتفـــــــــــــــق ولا تتســـــــــــــــق  نفســـــــــــــــه بإثبات
_____________________ 

 .١٦١:  ٦، والطبعة المصرية  ٧٢:  ٢والطبعة الأزهرية  ، طبعة بولاق ٧٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ١



 ٣١٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 الجملــــــــــــــــــة المحذوفـــــــــــــــــــة : ( كمــــــــــــــــــا ارُهـــــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــم وجمـــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــم الحطــــــــــــــــــب لإحـــــــــــــــــــراقهم ) فكيـــــــــــــــــــف 

 استساغوا تمرير العبارة مع وضوح الإشارة.

 ، فقـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر  )١(وكـــــــــــــــــــان المستشـــــــــــــــــــرق شـــــــــــــــــــارل بـــــــــــــــــــلا أوفى ذمـــــــــــــــــــة في تحقيقـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــــذهب 

  )٢(م ، وفــــــــــــــــــــــات الجميــــــــــــــــــــــع انّ ابــــــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــــــد في شــــــــــــــــــــــرحه /  ذلــــــــــــــــــــــك في الهــــــــــــــــــــــامش عــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــخة

ـــــــــــــــى الخـــــــــــــــبر  ـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــه المســـــــــــــــعودي تعقيب  ذكـــــــــــــــر الخـــــــــــــــبر بتمامـــــــــــــــه نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن المســـــــــــــــعودي ، وذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا قال

 بد منها ). كما مرّ في ( وقفة تحقيق لا

 ما ذكره الجوهري :

  مــــــــــــاذا عنــــــــــــد أبي بكــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز الجــــــــــــوهري ( كــــــــــــان حيــــــــــــاً ســــــــــــنة الســــــــــــادس عشــــــــــــر :

 ). هـ ٣٢٢حيث قرئ عليه كتابه السقيفة في ربيع الأول سنة  ٣٢٢

 قـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــوهري : وأخـــــــــــــــــــبرني أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــاهلي ، عـــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــنص الأوّل :

ـــــــد ـــــــن الولي ـــــــد ب ـــــــن خال ـــــــا عمـــــــر أي ـــــــو بكـــــــر : ي ـــــــال أب ـــــــد ، عـــــــن الشـــــــعبي قـــــــال : ق  قـــــــال : هـــــــو هـــــــذا ، فقـــــــال :  ؟ مجال

ـــــــــــــاني بهمـــــــــــــا ، فانطلقـــــــــــــا ، فـــــــــــــدخل عمـــــــــــــر ووقـــــــــــــف خالـــــــــــــد  ـ يعـــــــــــــني عليـــــــــــــاً والـــــــــــــزبير ـ انطلقـــــــــــــا إليهمـــــــــــــا  فأتي

 قال : أعددته لابُايع علياً. ؟ على الباب من خارج ، فقال عمر للزبير : ما هذا السيف

 قــــــــــــــــال : وكــــــــــــــــان في البيــــــــــــــــت نــــــــــــــــاس كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــنهم : المقــــــــــــــــداد بــــــــــــــــن الأســــــــــــــــود وجمهــــــــــــــــور الهــــــــــــــــاشميين ، 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــت فكســـــــــــــــره ، ثم أخـــــــــــــــذ بي ـــــــــــــــه صـــــــــــــــخرة في البي ـــــــــــــــاخترط عمـــــــــــــــر الســـــــــــــــيف فضـــــــــــــــرب ب ـــــــــــــــزبير فأقامـــــــــــــــه ف  د ال

 ثم دفعــــــــــــــه فأخرجــــــــــــــه ، وقــــــــــــــال : يــــــــــــــا خالــــــــــــــد دونــــــــــــــك هــــــــــــــذا ، فمســــــــــــــكه خالــــــــــــــد ، وكــــــــــــــان في خــــــــــــــارج البيــــــــــــــت 

ــــــــــــاس أرســــــــــــلهم أبــــــــــــو بكــــــــــــر ردءاً لهمــــــــــــا ، ثم دخــــــــــــل عمــــــــــــر فقــــــــــــال لعلــــــــــــي :   مــــــــــــع خالــــــــــــد جمــــــــــــع كثــــــــــــير مــــــــــــن الن

 قـــــــــــــم فبـــــــــــــايع ، فتلكـــــــــــــأ واحتـــــــــــــبس ، فأخـــــــــــــذ بيـــــــــــــده فقـــــــــــــال : قـــــــــــــم ، فـــــــــــــأبى أن يقـــــــــــــوم ، فحملـــــــــــــه ودفعـــــــــــــه كمـــــــــــــا 

 ومن معه سوقاً عنيفاً.دفع الزبير حتى أمسكهما خالد ، وساقهما عمر 
_____________________ 

 .١٩٤٣، برقم :  ٢٧٦:  ٣مروج الذهب  ـ ١

 .١٤٧:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٢٠

 واجتمـــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــاس ينظـــــــــــــــــــــرون ، وامـــــــــــــــــــــتلأت شـــــــــــــــــــــوارع المدينـــــــــــــــــــــة بالرجـــــــــــــــــــــال ، ورأت فاطمـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا 

 صـــــــــــــــــنع عمـــــــــــــــــر ، فصـــــــــــــــــرخت وولولـــــــــــــــــت ، واجتمـــــــــــــــــع معهـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــاء كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الهاشميـــــــــــــــــات وغـــــــــــــــــيرهنّ ، 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــى أهــــــــــــــل بي ــــــــــــــا بكــــــــــــــر مــــــــــــــا أســــــــــــــرع مــــــــــــــا أغــــــــــــــرتم عل ــــــــــــــا أب ــــــــــــــادت : ي ــــــــــــــاب حجرتهــــــــــــــا ون  فخرجــــــــــــــت إلى ب

 .)١(واالله لا أكلم عمر حتى ألقى االله رسول االله ، 

ـــــــــــــاني :  وقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الجـــــــــــــوهري : حـــــــــــــدّثني أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن شـــــــــــــبّة ، قـــــــــــــال :  الـــــــــــــنص الث

 حــــــــــــــدّثني إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن المنــــــــــــــذر ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا ابــــــــــــــن وهــــــــــــــب ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن لهيعــــــــــــــة ، عــــــــــــــن أبي الأســــــــــــــود 

ــــــــــــــــــال : غضــــــــــــــــــب رجــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين في بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر بغــــــــــــــــــير  مشــــــــــــــــــورة ، وغضــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــي  ق

 والزبير فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح.

ـــــــــــن قـــــــــــريش ( وقـــــــــــش ) ـــــــــــن ســـــــــــلامة ب   فجـــــــــــاء عمـــــــــــر في عصـــــــــــابة فـــــــــــيهم أســـــــــــيد بـــــــــــن حضـــــــــــير ومســـــــــــلمة ب

ــــــــــــــــدار فصــــــــــــــــاحت فاطمــــــــــــــــة وناشــــــــــــــــدتهما االله ، فأخــــــــــــــــذوا  ــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــهل ، فاقتحمــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــني عب  وهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ب

 .)٢(سيفيهما فضربوا بهما الحجر حتى كسروهما ، فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا 

ـــــــــث :   : وذكـــــــــر ابـــــــــن شـــــــــهاب بـــــــــن ثابـــــــــت : أنّ قـــــــــيس بـــــــــن ـ الجـــــــــوهري ـ وقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر الـــــــــنص الثال

 .)٣(كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة   ـ أخا بني الحارث من الخزرج ـ شماّس

 : وروى ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم أنّ عبــــــــــــــــد  ـ الجــــــــــــــــوهري ـ وقـــــــــــــــال أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر الــــــــــــــــنص الرابــــــــــــــــع :

ـــــــــــــك ـــــــــــــن عـــــــــــــوف كـــــــــــــان مـــــــــــــع عمـــــــــــــر ذل ـــــــــــــرحمن ب ــّـــــــــــه  ال ـــــــــــــن مســـــــــــــلمة كـــــــــــــان معهـــــــــــــم ، وأن ـــــــــــــوم ، وانّ محمـــــــــــــد ب  الي

 .)٤(هو الذي كسر سيف الزبير 

 : وحـــــــــــــدّثني أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن شـــــــــــــبّة  ـ الجـــــــــــــوهري ـ وقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الـــــــــــــنص الخـــــــــــــامس :

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة في رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار ونفـــــــــــــــر قلي ـــــــــــــــال : جـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــر إلى بي ـــــــــــــــه ق  عـــــــــــــــن رجال

ـــــــــــــــــده لتخـــــــــــــــــرجنّ إلى  ـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بي ـــــــــــــــــيكم ،المهـــــــــــــــــاجرين ، فقـــــــــــــــــال : وال ـــــــــــــــــت عل   البيعـــــــــــــــــة أو لأحـــــــــــــــــرقنّ البي
_____________________ 

 .١٩:  ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي  ـ ١

 .٤٧:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣

 .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٤



 ٣٢١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فخـــــــــــــرج إليـــــــــــــه الــــــــــــــزبير مصـــــــــــــلتاً بالســــــــــــــيف ، فاعتنقـــــــــــــه زيــــــــــــــاد بـــــــــــــن لبيــــــــــــــد الأنصـــــــــــــاري ورجــــــــــــــل آخـــــــــــــر ، فنــــــــــــــدر 

 الســـــــــــــــيف مـــــــــــــــن يـــــــــــــــده فضـــــــــــــــرب بـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر الحجـــــــــــــــر فكســـــــــــــــره ، ثم أخـــــــــــــــرجهم بتلابيـــــــــــــــبهم يســـــــــــــــاقون ســـــــــــــــوقاً 

 .)١(عنيفاً حتى بايعوا أبا بكر 

  قــــــــــــال أبـــــــــــو زيــــــــــــد : وروى النضـــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــهيل قـــــــــــال : حمــــــــــــل ســـــــــــيف الــــــــــــزبير لمــــــــــــا الـــــــــــنص الســــــــــــادس :

 نــــــــــــدر مـــــــــــــن يـــــــــــــده إلى أبي بكـــــــــــــر ، وهــــــــــــو علـــــــــــــى المنـــــــــــــبر يخطـــــــــــــب فقـــــــــــــال : اضــــــــــــربوا بـــــــــــــه الحجـــــــــــــر ، قـــــــــــــال أبـــــــــــــو 

 عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاس : ولقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت الحجـــــــــــــــر وفيـــــــــــــــه تلـــــــــــــــك الضـــــــــــــــربة ، والنـــــــــــــــاس يقولـــــــــــــــون : هـــــــــــــــذا أثـــــــــــــــر 

 .)٢(ضربة سيف الزبير 

 ثنا قــــــــال أبــــــــو بكــــــــر : وأخبرنــــــــا أبــــــــو زيــــــــد قــــــــال : حــــــــدّثنا محمــــــــد بــــــــن يحــــــــيى ، قــــــــال : حــــــــدّ  الــــــــنص الســــــــابع :

  غســـــــــان بــــــــــن عبــــــــــد الحميــــــــــد ، قــــــــــال : لمــــــــــا أكثــــــــــر في تخلـّــــــــف علــــــــــي عــــــــــن البيعــــــــــة ، واشــــــــــتد أبــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر في

 ونادته : يا رسول االله : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي ذلك ، خرجت أم مسطح بن أثاثة فوقفت عند قبر 

 قــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــاء وهينمــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــر الخطُ ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا انـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك

  
)٣(فاختــــــــــــــــــلّ قومــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــــــبِ  

 

  
ـــــــــــامن : ـــــــــــنص الث ـــــــــــال : ال ـــــــــــوفلي ق ـــــــــــن ســـــــــــليمان الن ـــــــــــي ب ـــــــــــو الحســـــــــــن عل ـــــــــــو بكـــــــــــر : وحـــــــــــدّثني أب ـــــــــــال أب   وق

 سمعـــــــــــــت أبيــّـــــــــــاً يقـــــــــــــول : ذكـــــــــــــر ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــادة يومـــــــــــــاً عليـــــــــــــاً بعـــــــــــــد يـــــــــــــوم الســـــــــــــقيفة ، فـــــــــــــذكر أمـــــــــــــراً مـــــــــــــن 

ــــــــــــه ، فقــــــــــــال ـ نســــــــــــيه أبــــــــــــو الحســــــــــــن ـ أمــــــــــــره ــــــــــــت سمعــــــــــــت  يوجــــــــــــب ولايت ــــــــــــه قــــــــــــيس بــــــــــــن ســــــــــــعد : أن  لــــــــــــه ابن

ـــــــــــــــــــب الخلافـــــــــــــــــــة ، ويقـــــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب ثم تطل  يقـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــلام في علـــــــــــــــــــي ب

 .)٤(أصحابك منّا أمير ومنكم أمير ، لا كلمتك واالله من رأسي بعد هذا كلمة أبداً 
_____________________ 

 .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .٤٨:  ٦و  ١٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 ، وفي لســــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــرب : ( وهنبثــــــــــــــــــــة ) ، وهــــــــــــــــــــي : الاخــــــــــــــــــــتلال في القــــــــــــــــــــول ، ونســــــــــــــــــــبهما إلى  ٤٣:  ٦المصــــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــــه  ـ ٣

 ، وقد مرّ ما يتعلق بهما. عليهاالسلافاطمة 

 .٤٤:  ٦المصدر نفسه  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٢٢

 قـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : وحـــــــــــــدّثنا أبـــــــــــــو ســـــــــــــعيد عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، قـــــــــــــال :  الـــــــــــــنص التاســـــــــــــع :

 حـــــــــــــدّثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ، قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن وهـــــــــــــب ، عـــــــــــــن ليـــــــــــــث بـــــــــــــن ســـــــــــــعد قـــــــــــــال : 

  ، يمضـــــــــــــي بـــــــــــــه ركضـــــــــــــاً وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول : معاشـــــــــــــر )١(تخلـّــــــــــــف علـــــــــــــي عـــــــــــــن بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر ، فـــــــــــــأخرج ملبّبـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــف لخـــــــــــــــــــــلاف ، وإنمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــق رجـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــلمين ، لم يتخل  المســـــــــــــــــــــلمين ، عـــــــــــــــــــــلام تضُـــــــــــــــــــــرب عن

 .)٢(يقال له : انطلق فبايع  إلاّ تخلف لحاجة ، فما مرّ بمجلس من المجالس 

ـــــــــنص العاشـــــــــر : ـــــــــ ال ـــــــــو بكـــــــــر : وحـــــــــدّثنا عل ـــــــــن فضـــــــــل ،قـــــــــال أب ـــــــــال : حـــــــــدّثنا اب ـــــــــن جريـــــــــر الطـــــــــائي ق   ي ب

  أمـــــــــــا ورب الســـــــــــماء« عـــــــــــن الأجلـــــــــــح ، عـــــــــــن حبيـــــــــــب بـــــــــــن ثعلبـــــــــــة بـــــــــــن يزيـــــــــــد قـــــــــــال : سمعـــــــــــت عليـــــــــــاً يقـــــــــــول : 

 .)٣( » لأمّي إليّ ، لتغدرنّ بك الأمة من بعدياإنه لعهد النبي ـ  ـ ثلاثاً والأرض 

ـــــــــــــنص الحـــــــــــــادي عشـــــــــــــر :  ا أحمـــــــــــــد وقـــــــــــــال : وقـــــــــــــال أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز الجـــــــــــــوهري ، حـــــــــــــدّثن ال

ــــــــــــــرحمن ، عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ــــــــــــــن عبــــــــــــــد ال ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــو عــــــــــــــوف عب ــــــــــــــن عفــــــــــــــير ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا أب  حــــــــــــــدّثنا اب

ـــــــــــــــــى حمـــــــــــــــــار ، وســـــــــــــــــار بهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيلاً إلى بيـــــــــــــــــوت  رضياللهعنهمامحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي   : أن عليـــــــــــــــــاً حمـــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــة عل

  بنــــــــــــــت رســــــــــــــول فكــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون : يــــــــــــــاالأنصــــــــــــــار يســــــــــــــألهم النصــــــــــــــرة ، وتســــــــــــــألهم فاطمــــــــــــــة الانتصــــــــــــــار لــــــــــــــه ، 
_____________________ 

 يقال : لبّب فلان فلاناً أخذ بتلبيبه ، أي جمع ثيابه عند صدره ونحره ثم جرّه. ـ ١

 .٤٥:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢

 ولــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــادر أخــــــــــــــــــرى  ، وكـــــــــــــــــذلك الــــــــــــــــــذهبي في التلخـــــــــــــــــيص ، ، وصــــــــــــــــــححه ١٤٠:  ٣أخرجـــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــتدرك  ـ ٣

 التـــــــــزم عليـــــــــاً وقبّلـــــــــه ويقـــــــــول : بـــــــــأبي الوحيـــــــــد الشـــــــــهيد ، بـــــــــأبي  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــبي الـــــــــت : رأيـــــــــت ونحـــــــــوه وقريبـــــــــاً منـــــــــه مـــــــــا روتـــــــــه عائشـــــــــة ق ، كثـــــــــيرة

  ، ولـــــــــــــه مصـــــــــــــادر أخـــــــــــــرى ، ولا يبعـــــــــــــد عـــــــــــــن جـــــــــــــو ٢٨٥:  ٣الوحيـــــــــــــد الشـــــــــــــهيد. وهـــــــــــــذا أخرجـــــــــــــه ابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر في ترجمـــــــــــــة الإمـــــــــــــام 

ـــــــــــــن صلى الله عليه وسلمالحـــــــــــــديثين في نبوءتـــــــــــــه   قـــــــــــــال : وذكـــــــــــــر  ٣٢١:  ٢عســـــــــــــاكر في ترجمـــــــــــــة الإمـــــــــــــام  بوقـــــــــــــوع المآســـــــــــــي مـــــــــــــن بعـــــــــــــده مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــه اب

ــــــــن أبي طالــــــــب قــــــــال :  ، الحــــــــديث بعــــــــدّة أســــــــانيد عــــــــن أبي عثمــــــــان النهــــــــدي ــــــــت أمشــــــــي مــــــــع  «عــــــــن علــــــــي ب ــــــــي كن ــــــــى  صلى الله عليه وسلمالنب ــــــــا عل  فأتين

ــــــــا ؟ فقلــــــــت : يــــــــا رســــــــول االله مــــــــا أحســــــــن هــــــــذه الحديقــــــــة ، حديقــــــــة ــــــــك فــــــــي الجنــــــــة أحســــــــن منهــــــــا ، حتــــــــى أتين   فقــــــــال : مــــــــا أحســــــــنها ول

 فيقــــــــول : لــــــــك فــــــــي الجنــــــــة أحســــــــن منهــــــــا ، فلمــــــــا أن  ؟ علــــــــى ســــــــبع حــــــــدائق وفــــــــي كــــــــل ذلــــــــك أنــــــــا أقــــــــول : يــــــــا رســــــــول االله مــــــــا أحســــــــنها

 قــــــــــال : ضــــــــــغائن فــــــــــي صــــــــــدور أقــــــــــوام لا  ؟ خــــــــــلا بــــــــــه الطريــــــــــق اعتنقنــــــــــي ثــــــــــم أجهــــــــــش باكيــــــــــاً ، فقلــــــــــت : يــــــــــا رســــــــــول االله مــــــــــا يبكيــــــــــك

 .»قال : في سلامة من دينك  ؟ بعدي ، فقلت : في سلامة من ديني يبدونها لك إلاّ 



 ٣٢٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 االله ، قــــــــــد مضـــــــــــت بيعتنــــــــــا لهـــــــــــذا الرجــــــــــل ، لـــــــــــو كــــــــــان ابـــــــــــن عمــــــــــك ســـــــــــبق إلينــــــــــا أبـــــــــــا بكــــــــــر مـــــــــــا عــــــــــدلنا بـــــــــــه ، 

 فقـــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــي : أكنـــــــــــــــــــــت أتـــــــــــــــــــــرك رســـــــــــــــــــــول االله ميتـــــــــــــــــــــاً في بيتـــــــــــــــــــــه لا أجهـــــــــــــــــــــزه ، وأخـــــــــــــــــــــرج إلى النـــــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــازعهم في ســــــــــــلطانه ، وقا ــــــــــــتأن ــــــــــــو الحســــــــــــن إلاّ  ل ــــــــــــه ، وصــــــــــــنعوا  فاطمــــــــــــة : مــــــــــــا صــــــــــــنع أب  مــــــــــــا كــــــــــــان ينبغــــــــــــي ل

 .)١(هم ما االله حسبهم عليه 

ـــــــــــــاني عشـــــــــــــر : ـــــــــــــنص الث ـــــــــــــز : وحـــــــــــــدّثنا أحمـــــــــــــد قـــــــــــــال :  ال  وقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزي

 لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــات وأبـــــــــــــــو ذر  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله حـــــــــــــــدّثني ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثني ابـــــــــــــــن لهيعـــــــــــــــة ، أنّ رســـــــــــــــول 

 غائــــــــــــــب وقــــــــــــــدم ، وقــــــــــــــد ولي أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ، فقــــــــــــــال : أصــــــــــــــبتم قناعــــــــــــــه وتــــــــــــــركتم قرابــــــــــــــه ، لــــــــــــــو جعلــــــــــــــتم هــــــــــــــذا 

 .)٢(الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان 

ـــــــــث عشـــــــــر :   قـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر : وأخبرنـــــــــا أبـــــــــو زيـــــــــد عمـــــــــر بـــــــــن شـــــــــبّة ، قـــــــــال : حـــــــــدّثنا أبـــــــــو الـــــــــنص الثال

 في الســـــــــــــــــقيفة مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى ،  ، وجـــــــــــــــــرى صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي قبيصـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــوفي 

 تمثل علي :

 وأصـــــــــــــــــــــبح أقـــــــــــــــــــــوام يقولـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــتهوا

  
ــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــداً غوائل )٣(ويطغــــــــــــــــــــون لمــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــال زي

 

  
  قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : وروى أبــــــــــو زيــــــــــد عــــــــــن حبــّــــــــاب بــــــــــن يزيــــــــــد ، عــــــــــن جريــــــــــر ، الــــــــــنص الرابــــــــــع عشــــــــــر :

 أن يبــــــــــــــــــــايعوا عليــــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــــن المغــــــــــــــــــــيرة أنّ ســــــــــــــــــــلمان والــــــــــــــــــــزبير وبعــــــــــــــــــــض الأنصــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــواهم

 ، فلمـــــــــــــــا بويــــــــــــــــع أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر قــــــــــــــــال ســـــــــــــــلمان للصـــــــــــــــحابة : أصــــــــــــــــبتم الخـــــــــــــــير ولكـــــــــــــــن أخطــــــــــــــــأتم  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي 

 المعدن.

ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى : أصـــــــــــــــــــبتم ذا الســـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــنكم ولكـــــــــــــــــــنكم أخطـــــــــــــــــــأتم أهـــــــــــــــــــل بي  قـــــــــــــــــــال : وفي رواي

 .)٤( نبيكم ، أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها رغداً 
_____________________ 

 .١٣:  ٦شرح النهج  ـ ١

 .١٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٤:  ٦المصدر نفسه  ـ ٣

 .٤٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٢٤

ــــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــــة عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــذي رواه المتكلمــــــــــــــــون في ب ــــــــــــــــد : هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر هــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــن أبي الحدي  قــــــــــــــــال اب

  ســـــــــــــــلمان أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال : ( كرديـــــــــــــــد ونكرديـــــــــــــــد ) تفســـــــــــــــره الشـــــــــــــــيعة فتقـــــــــــــــول : أراد أســـــــــــــــلمتم ومـــــــــــــــا أســـــــــــــــلمتم ،

 .)١(ويفسره أصحابنا فيقولون معناه : أخطأتم وأصبتم 

 قــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : وحــــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــو زيــــــــــــــد عمــــــــــــــر بــــــــــــــن شــــــــــــــبّة باســــــــــــــناد  الــــــــــــــنص الخــــــــــــــامس عشــــــــــــــر :

 رفعــــــــــــــــــــه إلى ابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــال : إنيّ لأماشــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــــكة مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــكك المدينــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــده 

 مظلومــــــــــــــــــاً ، فقلــــــــــــــــــت في نفســــــــــــــــــي :  إلاّ بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــا أظــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحبك  في يـــــــــــــــــدي ، فقــــــــــــــــــال : يــــــــــــــــــا

 انتزع يـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن واالله لا يســـــــــــــــــبقني بهـــــــــــــــــا ، فقلـــــــــــــــــت : يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين فـــــــــــــــــاردد إليـــــــــــــــــه ظلامتـــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــف فلحقتـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال لي : يـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدي ، ثم مـــــــــــــــــرّ يهمهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــاعة ، ثم وق ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــن  ي  ب

ــــــــــــــــــت في نفســــــــــــــــــي : هــــــــــــــــــذه شــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن  إلاّ القــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــنعهم مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحبك   أّ�ــــــــــــــــــم استصــــــــــــــــــغروه ، فقل

 الأولى ، فقلــــــــــــــــــــــــت : واالله مــــــــــــــــــــــــا استصــــــــــــــــــــــــغره االله حــــــــــــــــــــــــين أمــــــــــــــــــــــــره أن يأخــــــــــــــــــــــــذ ســــــــــــــــــــــــورة بــــــــــــــــــــــــراءة مــــــــــــــــــــــــن أبي 

 .)٢(بكر 

  أبـــــــــــو بكـــــــــــر : وأخـــــــــــبرني أبـــــــــــو زيـــــــــــد عمـــــــــــر بـــــــــــن شـــــــــــبّة قـــــــــــال : حـــــــــــدّثنا قـــــــــــال الـــــــــــنص الســـــــــــادس عشـــــــــــر :

ـــــــــــاء داره  ـــــــــــا معـــــــــــه بفن ـــــــــــي وأن ـــــــــــال : مـــــــــــرّ عمـــــــــــر بعل ـــــــــــاس ، ق ـــــــــــن عب ـــــــــــه ، عـــــــــــن اب ـــــــــــن حـــــــــــاتم ، عـــــــــــن رجال  محمـــــــــــد ب

  قـــــــــــال : البقيـــــــــــع ، قـــــــــــال : أفـــــــــــلا تصـــــــــــل جناحـــــــــــك ويقــــــــــــوم ؟ فســـــــــــلّم عليـــــــــــه ، فقـــــــــــال لـــــــــــه علـــــــــــي : أيـــــــــــن تريــــــــــــد

  مشـــــــــــــيت معـــــــــــــه إلى جانبـــــــــــــه فشـــــــــــــبّك أصـــــــــــــابعه فيقـــــــــــــال : بلـــــــــــــى ، فقـــــــــــــال لي علـــــــــــــي : قـــــــــــــم معـــــــــــــه ، ف ؟ معـــــــــــــك

ـــــــــــــــــال لي : يـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــع ق ـــــــــــــــــا البقي ـــــــــــــــــيلاً ، حـــــــــــــــــتى إذا خلفّن ـــــــــــــــــاس ، أمـــــــــــــــــا واالله انّ  أصـــــــــــــــــابعي ومشـــــــــــــــــينا قل ـــــــــــــــــن عب  ب

 انـّــــــــــــا خفنـــــــــــــاه علـــــــــــــى اثنـــــــــــــين ، قـــــــــــــال ابـــــــــــــن  إلاّ ،  صلى الله عليه وسلماالله صـــــــــــــاحبك هـــــــــــــذا لأولى النـــــــــــــاس بـــــــــــــالأمر بعـــــــــــــد رســـــــــــــول 

  قــــــــــال : ؟ أمــــــــــير المــــــــــؤمنينته عنــــــــــه ، فقلــــــــــت : مــــــــــا همــــــــــا يــــــــــا عبــــــــــاس : فجــــــــــاء بكــــــــــلام لم أجــــــــــد بــــــــــداً مــــــــــن مســــــــــأل

 اثة سنه ، وحبّه بني عبد المطلب.خفناه على حد
_____________________ 

 .٤٣:  ٦المصدر نفسه  ـ ١

 بــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــبر ، وللمحــــــــــــــــــاورة مصــــــــــــــــــادر أخــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــذكورة في ( موســــــــــــــــــوعة عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن ع ٤٥:  ٦المصــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــه  ـ ٢

 الأمة وترجمان القرآن ).



 ٣٢٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  ســـــــــــــــتة عشـــــــــــــــر نصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن عشـــــــــــــــرات نصـــــــــــــــوص غيرهـــــــــــــــا اقتبســـــــــــــــناها مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب الســـــــــــــــقيفةهـــــــــــــــذه 

 للجـــــــــــــــــــوهري بواســـــــــــــــــــطة شـــــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــد المعتـــــــــــــــــــزلي ، وهـــــــــــــــــــو أخـــــــــــــــــــذها مـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــى المؤلــــــــــــــــــف في ربيــــــــــــــــــع الأول ســــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــنى علــــــــــــــــــى المؤلــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــ  ٣٢٢نســــــــــــــــــخة مقــــــــــــــــــروءة عل  ، وقــــــــــــــــــد أث

 حــــــــــــــــــداث الــــــــــــــــــتي وردت ووثقــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم ، ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال قــــــــــــــــــراءة النصــــــــــــــــــوص أمكــــــــــــــــــن ترتيــــــــــــــــــب الأ

 فيها على النحو التالي :

 غضـــــــــــــــب رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين في بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر لأ�ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن غـــــــــــــــير مشـــــــــــــــورة ، كمـــــــــــــــا  ـ ١

 غضــــــــــــــب علــــــــــــــي والــــــــــــــزبير فــــــــــــــدخلا بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة معهمــــــــــــــا الســــــــــــــلاح كمــــــــــــــا في الــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني ، أمــــــــــــــا مــــــــــــــن 

 هـــــــــــــــم اولئـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين ، فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لم يفصـــــــــــــــح عنـــــــــــــــه الـــــــــــــــنص ، كمـــــــــــــــا أفصـــــــــــــــح عـــــــــــــــن 

 بيـــــــــــــــــت  ـ علـــــــــــــــــي والـــــــــــــــــزبير فســـــــــــــــــماهما ، إلا أن الـــــــــــــــــنص الأول جـــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــه : وكـــــــــــــــــان في البيـــــــــــــــــت غضـــــــــــــــــب

 نــــــــــــــــــاس كثـــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــنهم المقـــــــــــــــــــداد بــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــود وجمهــــــــــــــــــور الهـــــــــــــــــــاشميين ، وهــــــــــــــــــو أيضـــــــــــــــــــاً لم  ـ فاطمــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــاء جماعـــــــــــــــة آخـــــــــــــــرين  ـــــــــــــــاس كثـــــــــــــــير ) ســـــــــــــــوى المقـــــــــــــــداد ، غـــــــــــــــير أنـّــــــــــــــا عرفن  يفصـــــــــــــــح عـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء ( ن

 هم مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادر أخـــــــــــــــرى كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــرهم مـــــــــــــــع مــــــــــــــنهم : ســـــــــــــــلمان ، وأبـــــــــــــــاذر ، وعمّـــــــــــــــار ، وغـــــــــــــــير 

 ذكر أسماء الداخلين في الخاتمة إن شاء االله تعالى.

 إنّ أبـــــــــــــا بكــــــــــــــر أرســـــــــــــل عمـــــــــــــر وخالــــــــــــــداً ليأتيـــــــــــــاه بعلــــــــــــــي والـــــــــــــزبير ، وأرســـــــــــــل جمعــــــــــــــاً كثـــــــــــــيراً مــــــــــــــن  ـ ٢

 النـــــــــــــــــاس ردءاً لهمـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــنص الأول ، فجـــــــــــــــــاء عمـــــــــــــــــر في عصـــــــــــــــــابة فـــــــــــــــــيهم أســـــــــــــــــيد بـــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــير 

ــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش  ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلامة ب ــــــــــــــــدار ، فصــــــــــــــــاحت فاطمــــــــــــــــة وناشــــــــــــــــدتهما االله كمــــــــــــــــا  )١(وســــــــــــــــلمة ب  فاقتحمــــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين ، عرفنـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاني ، وجـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــر في رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار ونفـــــــــــــــر قلي ـــــــــــــــنص الث  في ال

ــــــــــــــــنص  ــــــــــــــــد ورجــــــــــــــــلاً آخــــــــــــــــر لم يســــــــــــــــمه كمــــــــــــــــا في ال ــــــــــــــــن لبي ــــــــــــــــاد ب ــــــــــــــــن شمــــــــــــــــاس وزي ــــــــــــــــيس ب  مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار ق

 مـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــلمة كمـــــــــــــــــا في رحمن بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف ومحالخـــــــــــــــــامس أيضـــــــــــــــــاً ، ومـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــاجرين عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــ

 النص الرابع.
_____________________ 

 وغيره. ، كما في اُسد الغابة  ، والصواب : وقش ، كذا في المصدر  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٢٦

 فقـــــــــــــــال : والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيـــــــــــــــده لتخـــــــــــــــرجنّ إلى البيعـــــــــــــــة  عليهاالسلاجـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــر إلى بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة  ـ ٣

ــــــــــــــــن لبيــــــــــــــــد  ــــــــــــــــاد ب ــــــــــــــــه الــــــــــــــــزبير مصــــــــــــــــلتاً بالســــــــــــــــيف فاعتنقــــــــــــــــه زي ــــــــــــــــيكم ، فخــــــــــــــــرج إلي ــــــــــــــــت عل  أو لأحــــــــــــــــرقنّ البي

ـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــيف مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــده فضـــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر الحجـــــــــــــــــر فكســـــــــــــــــره ،  ؟ الأنصـــــــــــــــــاري ورجـــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــر  فن

 فأخرجه وقال : يا خالد دونك هذا ، فأمسكه خالد.

  ثم اقــــــــــــتحم عمــــــــــــر ومــــــــــــن معــــــــــــه الــــــــــــدار فقــــــــــــال لعلــــــــــــيّ : قــــــــــــم فبــــــــــــايع ، فتلكــــــــــــأ واحتــــــــــــبس ، فأخــــــــــــذ ـ ٤

ـــــــــــــــــه ودفعـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا دفـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــزبير حـــــــــــــــــتى أمســـــــــــــــــكهما خالـــــــــــــــــد ،  ـــــــــــــــــبهم « بيـــــــــــــــــده فحمل  ثم أخـــــــــــــــــرجهم بتلابي

ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ـــــــــــــــايعوا أب ـــــــــــــــنص الخـــــــــــــــامس  » يســـــــــــــــاقون ســـــــــــــــوقاً عنيفـــــــــــــــاً حـــــــــــــــتى ب ـــــــــــــــاقي النصـــــــــــــــوص كمـــــــــــــــا في ال  ، وب

ـــــــــــــــى أنّ الإمـــــــــــــــام لم يـــــــــــــــترك  ـــــــــــــــنص الحـــــــــــــــادي عشـــــــــــــــر دلّ عل ـــــــــــــــك ، كمـــــــــــــــا أنّ ال ـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو ذل  كلهـــــــــــــــا ت

 المطالبـــــــــــــــــة بحقـــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى استنصـــــــــــــــــر الأنصـــــــــــــــــار لكنــــــــــــــــــه لم يجـــــــــــــــــد معينـــــــــــــــــاً ، ومــــــــــــــــــرّ في النصـــــــــــــــــوص اعــــــــــــــــــتراف 

 عمر لابن عباس بأنّ علياً هو ولي الأمر.

ـــــــــــــــتي رواهـــــــــــــــا الجـــــــــــــــوهري في   ـــــــــــــــه الســـــــــــــــقيفة ، هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر وإلحاقـــــــــــــــاً بمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص ال  كتاب

 الــــــــــــــــذي رواه عــــــــــــــــن المؤمــــــــــــــــل بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ميمــــــــــــــــون قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني داود 

 بـــــــــــن المبـــــــــــارك قـــــــــــال : أتينـــــــــــا عبـــــــــــد االله بـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن حســـــــــــن بـــــــــــن حســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن 

ــــــــــــــــــــب   ، ونحــــــــــــــــــــن راجعــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــج في جماعــــــــــــــــــــة ، فســــــــــــــــــــألناه عــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــائل وكنــــــــــــــــــــت  عليهالسلامأبي طال

ـــــــــن ـــــــــد االله ب ـــــــــه جـــــــــدي عب ـــــــــك بمـــــــــا أجـــــــــاب ب   أحـــــــــد مـــــــــن ســـــــــأله ، فســـــــــألته عـــــــــن أبي بكـــــــــر وعمـــــــــر ، فقـــــــــال : أجيب

ــــــــــــــت وهــــــــــــــي  ــــــــــــــبي مرســــــــــــــل ، ومات ــــــــــــــة ن ــــــــــــــا صــــــــــــــديقة ابن ــــــــــــــت أمّن  الحســــــــــــــن ، فإنــّــــــــــــه ســــــــــــــئل عنهمــــــــــــــا فقــــــــــــــال : كان

 غضبى على قوم ، فنحن غضاب لغضبها.

 ض قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد روايتـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم : قلـــــــــــــــت : قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذ هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى بعـــــــــــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــب جـــــــــــلال الـــــــــــدين عب ـــــــــــن  شـــــــــــعراء الطـــــــــــالبيين مـــــــــــن أهـــــــــــل الحجـــــــــــاز ، أنشـــــــــــدنيه النقي ـــــــــــن محمـــــــــــد ب  الحميـــــــــــد ب

 قال : ـ وذهب عنيّ اسمه ـ عبد الحميد العلوي ، قال أنشدني هذا الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا حفـــــــــــــــــــــــــــص الهوين ـــــــــــــــــــــــــــا أب  ي

  
ـــــــــــــــــــــــولا الحمـــــــــــــــــــــــامُ   ـــــــــــــــــــــــذاك ل ـــــــــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــــــــت ملي  كن

  
 أتمـــــــــــــــــــــــــــــوت البتـــــــــــــــــــــــــــــول غضـــــــــــــــــــــــــــــبى ونرضـــــــــــــــــــــــــــــى

  
 رامُ ماكـــــــــــــــــــــــــــــــذا يصـــــــــــــــــــــــــــــــنع البنـــــــــــــــــــــــــــــــون الكـــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 عمـــــــــــــــر ، أي أرفـــــــــــــــق  قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد : يخاطـــــــــــــــب عمـــــــــــــــر ويقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه : مهـــــــــــــــلاً رويـــــــــــــــداً يـــــــــــــــا

 واتئــــــــــــــــــــد ولا تعنــــــــــــــــــــف بنــــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت مليــّـــــــــــــــــــاً ، أي ومــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــــلاً لأن تخُاطــــــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي ولجت ــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــوج دار فاطمــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ذل  وتســــــــــــــــــتعطف ، ولا كنــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــادراً عل

 عليهــــــــــــــا ، لــــــــــــــولا أنّ أباهــــــــــــــا الــــــــــــــذي كــــــــــــــان بيتهــــــــــــــا يحــــــــــــــترم ويصــــــــــــــان لأجلــــــــــــــه مــــــــــــــات ، فطمــــــــــــــع فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن لم 

 يكن يطمع.

ــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي غضــــــــــــــــبى ونرضــــــــــــــــى نحــــــــــــــــن ــــــــــــــــال : أتمــــــــــــــــوت أمّن ــــــــــــــــإن الولــــــــــــــــد ؟ ثم ق  ! إذن لســــــــــــــــنا بكــــــــــــــــرام ، ف

ـــــــــــــــــــــد :  ـــــــــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــــــــه وأمّـــــــــــــــــــــه ، ويغضـــــــــــــــــــــب لغضـــــــــــــــــــــبهما ، ثم قـــــــــــــــــــــال اب  الكـــــــــــــــــــــريم يرضـــــــــــــــــــــى لرضـــــــــــــــــــــى أبي

ـــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــي واجـــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر ، وأّ�ـــــــــــــــــا أوصـــــــــــــــــت أن لا   والصـــــــــــــــــحيح عنـــــــــــــــــدي أّ�ـــــــــــــــــا مات

 .)١(يصليا عليها 

ـــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــد أيضـــــــــــــــــــاً في دفاعـــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــتميت عـــــــــــــــــــن   وســـــــــــــــــــتأتي نصـــــــــــــــــــوص أخـــــــــــــــــــرى نقلهـــــــــــــــــــا اب

 الشيخين ، فانتظر ماذا عند ابن أبي الحديد.

 ما ذكره الطبراني :

ــــــــــــــيرة ، ومنهــــــــــــــاهـــــــــــــــ  ٣٦٠الحــــــــــــــافظ الطــــــــــــــبراني ( ت  الســــــــــــــابع عشــــــــــــــر :   ) ، صــــــــــــــاحب التصــــــــــــــانيف الكث

ـــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــــداً ممـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في الكب ـــــــــــــــــــير والأوســـــــــــــــــــط والصـــــــــــــــــــغير ، نحـــــــــــــــــــن نخت  المعـــــــــــــــــــاجم الثلاثـــــــــــــــــــة الكب

 منها ، وقد حققه وطبعه حمدي السلفي عن طبعته الثانية بالموصل.

 ذكـــــــــــــــــــــر في أول مســـــــــــــــــــــند أبي بكـــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــديث مثلثـــــــــــــــــــــات أبي بكـــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــد احتضـــــــــــــــــــــاره في 

 بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف ، وقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــره مفصـــــــــــــــــلاً فـــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــا إلى حديثـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن 

 إعادته ، وتقدم التعقيب عليه.

 ما ذكره ابن عبد البر :

ـــــــــــــامن عشـــــــــــــر : ـــــــــــــبر المـــــــــــــالكي ( ت  الث ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن عب   ) صـــــــــــــاحب الاســـــــــــــتيعاب والاســـــــــــــتذكارهــــــــــــــ  ٤٦٣اب

 ؟ والتمهيد وغيرها ، فماذا عنده
_____________________ 

 .٢٠:  ٢شرح �ج البلاغة  ـ ١
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 روى في ترجمــــــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــــــر في الاســــــــــــــــــــــــتيعاب بســــــــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــنص الأول :

ـــــــــــــه ، فبعـــــــــــــث  ـــــــــــــس في بيت ـــــــــــــي عـــــــــــــن بيعتـــــــــــــه وجل ـــــــــــــو بكـــــــــــــر الصـــــــــــــديق أبطـــــــــــــأ عل ـــــــــــــال : لمـــــــــــــا بويـــــــــــــع أب  ســـــــــــــيرين ق

ـــــــــــــك عـــــــــــــنيّ  ـــــــــــــو بكـــــــــــــر : مـــــــــــــا أبطـــــــــــــأ ب ـــــــــــــه أب ـــــــــــــي : مـــــــــــــا كرهـــــــــــــت إمارتـــــــــــــك  ؟ أكرهـــــــــــــت إمـــــــــــــارتي ؟ إلي  فقـــــــــــــال عل

 ولكنيّ آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن.

ـــــــــــن ســـــــــــيرين : ـــــــــــه ، و  قـــــــــــال اب ـــــــــــى تنزيل ـــــــــــه عل ـــــــــــه كتب ـــــــــــهفبلغـــــــــــني أن ـــــــــــاب لوجـــــــــــد في ـــــــــــك الكت ـــــــــــو أصـــــــــــيب ذل   ل

 علم كثير.

ــــــــــــــا بويــــــــــــــع  الــــــــــــــنص الثــــــــــــــاني :
ّ
 روى أيضــــــــــــــاً في ترجمــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبجــــــــــــــر قــــــــــــــال : لم

 لأبي بكـــــــــــــر جـــــــــــــاء أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن حـــــــــــــرب إلى علـــــــــــــي فقـــــــــــــال : غلـــــــــــــبكم علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر أرذل بيـــــــــــــت 

ــــــــــــــي : مــــــــــــــا  ــــــــــــــت عــــــــــــــدواً للإســــــــــــــلام في قــــــــــــــريش ، أمــــــــــــــا واالله لأملأّ�ــــــــــــــا خــــــــــــــيلاً ورجــــــــــــــالاً ، قــــــــــــــال : فقــــــــــــــال عل  زل

 وأهله ، فما ضرّ ذلك الإسلام وأهله شيء ، وإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً.

 ثم قال أبو عمر ابن عبد البر : وهذا الخبر مماّ رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك.

ـــــــــــــث : ـــــــــــــنص الثال ـــــــــــــاً  ال ـــــــــــــه أن علي ـــــــــــــن اســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــد ب ـــــــــــــا رضياللهعنهروى بســـــــــــــنده عـــــــــــــن زي ـــــــــــــزبير كان   وال

 حـــــــــــــــــــين بويـــــــــــــــــــع لأبي بكـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــدخلان علـــــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــــة فيشـــــــــــــــــــاورا�ا ، ويتراجعـــــــــــــــــــون في أمـــــــــــــــــــرهم ، فبلـــــــــــــــــــغ 

 مـــــــــــــا كـــــــــــــان أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الخلـــــــــــــق  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــول يـــــــــــــا بنـــــــــــــت  ذلـــــــــــــك عمـــــــــــــر ، فـــــــــــــدخل عليهـــــــــــــا عمـــــــــــــر فقـــــــــــــال :

 أحـــــــــــــب إلينــــــــــــــا مـــــــــــــن أبيــــــــــــــك ، ومــــــــــــــا أحـــــــــــــد أحــــــــــــــب إلينــــــــــــــا بعـــــــــــــده منــــــــــــــك ، وقــــــــــــــد بلغـــــــــــــني أنّ هــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدخلون عليـــــــــــــــــــك ، ول ـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم : انّ ي ـــــــــــــــــــنّ ولأفعلـــــــــــــــــــنّ ، ثم خـــــــــــــــــــرج وجاؤوهـــــــــــــــــــا فقال  ئن بلغـــــــــــــــــــني لأفعل

ــــــــــــــــــانظروا في أمــــــــــــــــــركم  ــــــــــــــــــيفعلنّ ، وأيم االله ليفــــــــــــــــــينّ بهــــــــــــــــــا ، ف ــــــــــــــــــئن عــــــــــــــــــدتم ل ــــــــــــــــــف ل ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاءني وحل  عمــــــــــــــــــر ق

 ولا ترجعوا إليّ ، فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لابي بكر.

ـــــــــــــنص الرابـــــــــــــع : ـــــــــــــن ال ـــــــــــــد ب ـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر أنّ خال ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــدم  وروى بســـــــــــــنده عـــــــــــــن عب  ســـــــــــــعيد لمـــــــــــــا ق

 تــــــــــــــــربص ببيعتــــــــــــــــه شــــــــــــــــهرين ، ولقــــــــــــــــي علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب  صلى الله عليه وسلماالله مــــــــــــــــن الــــــــــــــــيمن بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة رســــــــــــــــول 

 وعثمــــــــــــان بــــــــــــن عثمــــــــــــان وقــــــــــــال : يــــــــــــا بــــــــــــني عبــــــــــــد منــــــــــــاف لقــــــــــــد طبــــــــــــتم نفســــــــــــاً عــــــــــــن أمــــــــــــركم يليــــــــــــه غــــــــــــيركم ، 

 بـــــــــــن فأمـــــــــــا أبـــــــــــو بكـــــــــــر فلـــــــــــم يحفـــــــــــل بهـــــــــــا ، وأمـــــــــــا عمـــــــــــر فاضـــــــــــطغنها عليـــــــــــه ، فلمـــــــــــا بعـــــــــــث أبـــــــــــو بكـــــــــــر خالـــــــــــد 

  اســـــــــــتعمل عليهـــــــــــا ، فجعـــــــــــل عمـــــــــــر يقـــــــــــول : ســـــــــــعيد أمـــــــــــيراً علـــــــــــى ربـــــــــــع مـــــــــــن أربـــــــــــاع الشـــــــــــام ، وكـــــــــــان أول مـــــــــــن
 



 ٣٢٩  ......................................................  ثابتة يجب أن تقرأ بإمعاننصوص /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 أبو مرةّ وقد قال ما قال ، فلم يزل بأبي بكر حتى عزله وولى يزيد بن أبي سفيان.

 قال ابن أبي عزة القرشي الجمحي :و  النص الخامس :

ــــــــــــــــــــــــاء خليــــــــــــــــــــــــق  شــــــــــــــــــــــــكراً لمــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــو بالثن

  
 الصـــــــــــــــــــــــــــديقذهـــــــــــــــــــــــــــب اللجـــــــــــــــــــــــــــاج وبويـــــــــــــــــــــــــــع  

  
ــــــــــــــــه  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا دحضــــــــــــــــت بســــــــــــــــعد نعل

  
 ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــاء دونــــــــــــــــــــــــــــــــــه العيــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

  
 جــــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــــار عاصــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــه

  
 فأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق 

  
 وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــو عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــدة والـــــــــــــــــــــــــــــــــذين الـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  
 نفـــــــــــــــــــــــــــــــــس المؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــل للبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء تتـــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

  
ــــــــــــــــــــــــي والرضــــــــــــــــــــــــى  كنــّــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــــــــا عل

  
 عمــــــــــــــــــــــــــــــــر وأولاهــــــــــــــــــــــــــــــــم بتلــــــــــــــــــــــــــــــــك عتيــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــريش باسمـــــــــــــــــــــــــــــه فأجابهـــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــدعت ق

  
 المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهّ باسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الموثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقإنّ  

  
 هـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي النصـــــــــــــــوص الـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا في ترجمـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر ممـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بتوليـــــــــــــــه الخلافـــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــا 

  في متو�ــــــــــــــا الأربعــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــرّ نحــــــــــــــوه في المصــــــــــــــادر الســــــــــــــابقة ، فلــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن جديــــــــــــــد ، ومــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه

ــــــــــــــــب ،  ــــــــــــــــاً عليهــــــــــــــــا في مواضــــــــــــــــعها يغــــــــــــــــني عــــــــــــــــن الإعــــــــــــــــادة في التعقي ــــــــــــــــنص الخــــــــــــــــ إلاّ تعقيب  امس لم يســــــــــــــــبق أنّ ال

 لنـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ، ولم أقـــــــــــــف عليـــــــــــــه في مصـــــــــــــدر آخـــــــــــــر ، وأنـــــــــــــا أشـــــــــــــك في صـــــــــــــحة مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره أبـــــــــــــو عمـــــــــــــر ابـــــــــــــن 

ــــــــــــو عــــــــــــزة ،  ــــــــــــو  إلاّ عبــــــــــــد الــــــــــــبر ، واعتقــــــــــــد أنّ الشــــــــــــعر منحــــــــــــول ، إذ لا يوجــــــــــــد في بــــــــــــني جمــــــــــــح مــــــــــــن اسمــــــــــــه أب  أب

  يــــــــــــوم أحــــــــــــد صــــــــــــبراً ، صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عــــــــــــزة عمــــــــــــرو بــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عمــــــــــــير بــــــــــــن أهيــــــــــــب ، وهــــــــــــذا قتلــــــــــــه رســــــــــــول 

 .)١(وكان قد منّ عليه يوم بدر فأطلقه ، وهذا لا عقب له 

  ومــــــــــتى ولــــــــــد مــــــــــن رحــــــــــم الغيــــــــــب فأنشــــــــــأ الشــــــــــعر ؟ فمــــــــــن هــــــــــذا ابــــــــــن أبي عــــــــــزة الجمحــــــــــي قائــــــــــل الشــــــــــعر

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــاب الاســــــــــــــــتيعاب تعــــــــــــــــرّض للســــــــــــــــطو علي ــــــــــــــــبر ، وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّ بنــــــــــــــــا أنّ كت ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد ال  المــــــــــــــــذكور ورواه اب

 الثالث فيمن ذكر المحسن سقطاً. بالزيادة والنقصان ، فراجع الفصل

 ما ذكره الشهرستاني :

 ؟ ) فماذا عندههـ  ٥٤٩أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني ( ت  التاسع عشر :
_____________________ 

 .١٦٢اجع جمهرة النسب لابن حزم : ر  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٣٠

 : وأمّــــــــــــــــــا الاختلافــــــــــــــــــات الواقعــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــال  )١(قــــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــــه الملــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــنص الأول :

ـــــــــــــــل ، كـــــــــــــــان غرضـــــــــــــــهم  ـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا قي ـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحابة ، فهـــــــــــــــي اختلافـــــــــــــــات اجتهادي ـــــــــــــــه ب  مرضـــــــــــــــه وبعـــــــــــــــد وفات

 فيها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين.

 فـــــــــــــــــــــأول تنـــــــــــــــــــــازع في مرضـــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــا رواه محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــــل البخـــــــــــــــــــــاري باســـــــــــــــــــــناده 

 مرضــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي مــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمالنبي عــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتد بـــــــــــــــــ

 ، فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : إنّ  » تضـــــــــــــــــلوا بعـــــــــــــــــدي ائتـــــــــــــــــوني بـــــــــــــــــدواة وقرطـــــــــــــــــاس أكتـــــــــــــــــب لكـــــــــــــــــم كتابـــــــــــــــــاً لا« 

 قومـــــــــــــــوا « :  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي كتـــــــــــــــاب االله ، وكثـــــــــــــــر اللغـــــــــــــــط ، فقـــــــــــــــال   رســـــــــــــــول االله قـــــــــــــــد غلبـــــــــــــــه الوجـــــــــــــــع ، حســـــــــــــــبنا

ـــــــــــــــي لا ينبغـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدي التنـــــــــــــــازع  قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس : الرزيـــــــــــــــة كـــــــــــــــل الرزيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا حـــــــــــــــال بيننـــــــــــــــا . » عنّ

 وبين كتاب رسول االله.

ـــــــــــــــــاني : ـــــــــــــــــنص الث ـــــــــــــــــاني في مرضـــــــــــــــــه أنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال :  )٢(قـــــــــــــــــال  ال  جهـــــــــــــــــزوا جـــــــــــــــــيش « : الخـــــــــــــــــلاف الث

ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــنَ مَ ــــــــــــــف عنهــــــــــــــاأســــــــــــــامة لعُِ  ، فقــــــــــــــال قــــــــــــــوم : يجــــــــــــــب علينــــــــــــــا امتثــــــــــــــال أمــــــــــــــره ، وأســــــــــــــامة قــــــــــــــد  » تخلّ

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــوم : قــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــتد مــــــــــــــــــرض النــــــــــــــــــبي فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــع قلوبنــــــــــــــــــا لمفارقت  بــــــــــــــــــرز مــــــــــــــــــن المدين

 والحالة هذه ، فنصبر حتى نبصر أيّ شيء يكون من أمره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــال الشهرســـــــــــــــــــــــــــــــتاني : وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــا أوردت هـــــــــــــــــــــــــــــــذين التنـــــــــــــــــــــــــــــــازعين لأنّ المخـــــــــــــــــــــــــــــــالفين ربمـــــــــــــــــــــــــــــــا   ثم ق

ـــــــــــــــــــــــــدين وهـــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــذلك ، وإن كـــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــدّو  ـــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــؤثرة في أمـــــــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن الخلاف  ا ذل

 الغــــــــــــــــــــرض كلــــــــــــــــــــه إقامــــــــــــــــــــة مراســــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــرع في حالــــــــــــــــــــة تزلــــــــــــــــــــزل القلــــــــــــــــــــوب ، وتســــــــــــــــــــكين نــــــــــــــــــــائرة الفتنــــــــــــــــــــة 

 المؤثرة عند تقلّب الأمور.

 ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــــــبي ثم ذكــــــــــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــــــــــلاف الثالــــــــــــــــــــــــث في اخـــــــــــــــــــــــــتلاف عمـــــــــــــــــــــــــر وأبي بكــــــــــــــــــــــــر في مـــــــــــــــــــــــــوت 

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمفي موضع دفنه والخلاف الرابع 
_____________________ 

 .١٣:  ١الملل والنحل  ـ ١

 .١٤:  ١المصدر نفسه  ـ ٢



 ٣٣١  ......................................................  بإمعان نصوص ثابتة يجب أن تقرأ/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــث : ـــــــــــــــنص الثال ـــــــــــــــين الأمـــــــــــــــة )١(قـــــــــــــــال  ال   : الخـــــــــــــــلاف الخـــــــــــــــامس في الإمامـــــــــــــــة ، وأعظـــــــــــــــم خـــــــــــــــلاف ب

 خـــــــــــــــلاف الإمامـــــــــــــــة ، إذ مـــــــــــــــا ســـــــــــــــلّ ســـــــــــــــيف في الإســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى قاعـــــــــــــــدة دينيـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ســـــــــــــــلّ علـــــــــــــــى 

 لإمامة في كل زمان ، وقد سهّل االله تعالى ذلك في الصدر الأول.ا

  فــــــــــــــــــاختلف المهــــــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــــــار فيهــــــــــــــــــا ... وقــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــر : ... فقبــــــــــــــــــل أن يشــــــــــــــــــتغل الأنصــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدي إلي ــــــــــــــــائرة ،  ـ إلى أبي بكــــــــــــــــر ـ بــــــــــــــــالكلام مــــــــــــــــددت ي ــــــــــــــــاس ، وســــــــــــــــكنت الن ــــــــــــــــه وبايعــــــــــــــــه الن  فبايعت

ــــــــــــــاقتلوه ، فأيمّــــــــــــــا رجــــــــــــــل بــــــــــــــايع  إلاّ   أنّ بيعــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر فلتــــــــــــــة وقــــــــــــــى االله شــــــــــــــرها ، فمــــــــــــــن عــــــــــــــاد إلى مثلهــــــــــــــا ف

 رجلاً من غير مشورة من المسلمين ، فإنهّ لا يؤمر واحد منهما تغرةّ أن يقتلا ....

 ثم لمـــــــــــــــا عــــــــــــــــاد إلى المســــــــــــــــجد انثــــــــــــــــال النــــــــــــــــاس عليــــــــــــــــه ، وبــــــــــــــــايعوه عــــــــــــــــن رغبــــــــــــــــة ســــــــــــــــوى جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 كـــــــــــــــان   ـ كـــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــه  ـ بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة ، وأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــيبـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم وأبي ســـــــــــــــفيان مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــبي مشــــــــــــــــــغولاً بمــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــره  ــــــــــــــــــبره مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير منازعــــــــــــــــــة ولا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــه وملازمــــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــــزه ودفن  مــــــــــــــــــن تجهي

 مدافعة.

 ،  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي : الخــــــــــــــــلاف الســــــــــــــــادس في أمــــــــــــــــر فــــــــــــــــدك والتــــــــــــــــوراث عــــــــــــــــن  )٢(قــــــــــــــــال  الــــــــــــــــنص الرابــــــــــــــــع :

 وراثــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــارةً ، وتمليكــــــــــــــــــــاً أخــــــــــــــــــــرى ، حــــــــــــــــــــتى دُفعــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك بالروايــــــــــــــــــــة  عليهاالسلاة ودعــــــــــــــــــــوة فاطمــــــــــــــــــــ

 : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة ). صلى الله عليه وسلمالنبي المشهورة عن 

 فهــــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــتي اقتبســـــــــــــــــــناها مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب الملـــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل للشهرســــــــــــــــــتاني ، فـــــــــــــــــــالأول 

ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــدّم لهمـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــل بأّ�ـــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله والثـــــــــــــــــاني صـــــــــــــــــريحان في الخـــــــــــــــــلاف عل   ، ومـــــــــــــــــع ذل

ــــــــــــــه : ( كمــــــــــــــا  ــــــــــــــرتض ذلــــــــــــــك التفســــــــــــــير فعقبــــــــــــــه بقول ــــــــــــــل ، ويبــــــــــــــدو أنـّـــــــــــــه لم ي ــــــــــــــة كمــــــــــــــا قي ــــــــــــــات اجتهادي  اختلاف

 قيـــــــــــــــل ) مشـــــــــــــــعراً بـــــــــــــــالتمريض ، كمـــــــــــــــا انّ مـــــــــــــــا أتبعــــــــــــــــه مـــــــــــــــن تفســـــــــــــــير للغـــــــــــــــرض هـــــــــــــــو عـــــــــــــــين المــــــــــــــــرض ، لأنّ 

ـــــــــــــبي ال ـــــــــــــه مـــــــــــــا يعصـــــــــــــمهم مـــــــــــــن الضـــــــــــــلا صلىاللهعليهوآلهوسلمن ـــــــــــــب لأمت ـــــــــــــال مـــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــيأراد أن يكت   ل فمنعـــــــــــــه عمـــــــــــــر ، وق
_____________________ 

 .١٦:  ١المصدر نفسه  ـ ١

 .١٧:  ١المصدر نفسه  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٣٢

ـــــــــــــــــــوَاهِهِمْ   (لـــــــــــــــــــه أن يقـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــرَتْ كَلِمَـــــــــــــــــــةً تَخْـــــــــــــــــــرُجُ مِـــــــــــــــــــنْ أَفـْ  لهـــــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــبي ، وفي طـــــــــــــــــــرد  )١( ) كَبـُ

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــيم مخــــــــــــــــــالفتهم ، مــــــــــــــــــع قول ــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــذَرِ الَّــــــــــــــــــذِينَ يُخَــــــــــــــــــالِفُونَ عَــــــــــــــــــنْ  (دلي لْيَحْ  فَـ

 .)٢( ) أَمْرهِِ 

 :  ـ وهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــبر الأمــــــــــــــــــة وترجمــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــرآن ـ وزاد الأمــــــــــــــــــر وضــــــــــــــــــوحاً قــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس

  ، ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الاخـــــــــــــــتلاف»  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الرزيـــــــــــــــة كـــــــــــــــل الرزيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا حـــــــــــــــال بيننـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين كتـــــــــــــــاب رســـــــــــــــول « 

 واللغــــــــــــــــط والتنــــــــــــــــازع اجتهــــــــــــــــاداً كمــــــــــــــــا يزعمــــــــــــــــون ، لفهمــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قبــــــــــــــــل المعــــــــــــــــذّرين ، ولمــــــــــــــــا جعــــــــــــــــل 

 تلـــــــــــــك المخالفـــــــــــــة ومنـــــــــــــع عمـــــــــــــر رزيـــــــــــــة وقـــــــــــــال : الرزيـــــــــــــة كـــــــــــــل الرزيـــــــــــــة ، مـــــــــــــع بكائـــــــــــــه الشـــــــــــــديد حـــــــــــــتى يبـــــــــــــل 

 دمعه الحصباء ، وهذا مما أخرجه البخاري ولم يذكره الشهرستاني.

ـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي ومـــــــــــــــا ورد في الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن لعـــــــــــــــن   لمـــــــــــــــن تخلــّـــــــــــــف عـــــــــــــــن جـــــــــــــــيش أســـــــــــــــامة ، في

ــــــــــــــنـَهُمُ اللَّــــــــــــــهُ  ( ســــــــــــــبحانه يقــــــــــــــول : أقســــــــــــــى الإنــــــــــــــذار بالعقوبــــــــــــــة ، واالله ــــــــــــــؤْذُونَ اللَّــــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــــولَهُ لَعَ  الَّــــــــــــــذِينَ يُـ

يَا وَالآْخِرَةِ  نْـ  .)٣( ) فِي الدُّ

 ومـــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك فقـــــــــــــــد تخلـّـــــــــــــــف مــــــــــــــــن تخلـــــــــــــــف ، وكــــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر وأبــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــدة 

 وآخـــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــاجرين ذكــــــــــــــــــــرهم المؤرخّــــــــــــــــــــون ، كمـــــــــــــــــــا أنّ فــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــار قتــــــــــــــــــــادة بــــــــــــــــــــن 

  ، وســــــــــــلمة بــــــــــــن أســــــــــــلم ، وأســـــــــــيد بــــــــــــن حضــــــــــــير ، وبشــــــــــــير بـــــــــــن ســــــــــــعد مــــــــــــن الأنصــــــــــــار ، وأصــــــــــــحابالنعمـــــــــــان 

 ، راجـــــــــــــــــع  عليهاالسلاهـــــــــــــــــذه الأسمـــــــــــــــــاء يجـــــــــــــــــدهم القـــــــــــــــــارئ هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين تولـــــــــــــــــوا الهجـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــد ،  ــــــــــــــــنهج لابــــــــــــــــن أبي الحدي  بشــــــــــــــــأن هــــــــــــــــؤلاء : طبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ، وتــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــوبي ، وشــــــــــــــــرح ال

 .)٤(لعمال وفتح الباري لابن حجر ، وكنز ا
_____________________ 

 .٥الكهف :  ـ ١

 .٦٣النور :  ـ ٢

 .٥٧الأحزاب :  ـ ٣

  ، ١٥٩:  ١، وشــــــــــــــــرح الــــــــــــــــنهج لابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد  ٩٣:  ٢، وتــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــوبي  ١٣٦و  ٤٦:  ٤طبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد  ـ ٤

 .٣١٢:  ٥، وكنز العمّال  ٢١٩ ـ ٢١٨:  ٩وفتح الباري لابن حجر 



 ٣٣٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــبي ولا خـــــــــــــــلاف بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين أنّ مـــــــــــــــن ردّ علـــــــــــــــى  ـــــــــــــــداً ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   قولـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه مـــــــــــــــات مرت

 ؟ فكيف الحال بمن ردّ عليه في حياته حتى أغضبه فطرده ، ثم صعد المنبر فلعنه

ــــــــــــــــوا (ولا خــــــــــــــــلاف بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين أنّ االله ســــــــــــــــبحانه قــــــــــــــــال في كتابــــــــــــــــه :    يــَــــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــــا الَّــــــــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــــــتَجِيبُوا لِلَّــــــــــــــهِ وَلِلرَّسُــــــــــــــولِ إِذَ ا ــــــــــــــيكُمْ سْ ــــــــــــــاكُمْ لِمَــــــــــــــا يُحْيِ ــــــــــــــيْنَ الْمَــــــــــــــرْءِ  ا دَعَ  وَاعْلَمُــــــــــــــوا أَنَّ اللَّــــــــــــــهَ يَحُــــــــــــــولُ بَـ

لْبـِــــــــــهِ وَأنََّـــــــــــهُ إِليَْـــــــــــهِ تُحْشَـــــــــــرُونَ  نـَــــــــــةً لاَ تُصِـــــــــــيبَنَّ الَّـــــــــــذِينَ ظَلَمُـــــــــــوا  وَقَـ  وَاعْلَمُـــــــــــوا  مِـــــــــــنْكُمْ خَاصَّـــــــــــةً وَاتَّـقُـــــــــــوا فِتـْ

 .)١( )للَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَنَّ ا

 ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك يقـــــــــــــــول علمـــــــــــــــاء التبريـــــــــــــــر : ( وأمـــــــــــــــا الاختلافـــــــــــــــات الواقعـــــــــــــــة في حـــــــــــــــال مرضـــــــــــــــه وبعـــــــــــــــد 

 وفاتــــــــــــــــه بـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــحابة فهـــــــــــــــــي اختلافــــــــــــــــات اجتهاديـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل ، كــــــــــــــــان غرضـــــــــــــــــهم فيهـــــــــــــــــا إقامـــــــــــــــــة 

 مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين ).

 فــــــــــــــــاقرأ ولا تعجــــــــــــــــب ، فلعلمــــــــــــــــاء التبريــــــــــــــــر مــــــــــــــــن التحــــــــــــــــوير والتطــــــــــــــــوير وحــــــــــــــــتى التزويــــــــــــــــر ، مــــــــــــــــا فــــــــــــــــاق 

 .)٢( ) إِنَّ ربََّـهُمْ بِهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ  (التصوير وقصر عنه التفكير : 

ــــــــــــــث وهــــــــــــــو الخــــــــــــــلاف الخــــــــــــــامس في الامامــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو ــــــــــــــنص الثال ــــــــــــــال  ـ وأمــــــــــــــا ال  أعظــــــــــــــم  ـ كمــــــــــــــا ق

 إذ مـــــــــــــا ســـــــــــــلّ ســـــــــــــيف في الإســـــــــــــلام علـــــــــــــى قاعـــــــــــــدة دينيـــــــــــــة مثـــــــــــــل خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين الأمـــــــــــــة خـــــــــــــلاف الإمامـــــــــــــة ، 

 ما سلّ على الإمامة في كل زمان.

 ثم ذكــــــــــــــــــــر اخــــــــــــــــــــتلاف المهــــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــــار فيهــــــــــــــــــــا ، إلى أن قــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر : فقبــــــــــــــــــــل أن 

 فبايعتــــــــــــــــــه وبايعــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــاس  ـ إلى أبي بكــــــــــــــــــر ـ يشــــــــــــــــــتغل الأنصــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــالكلام مــــــــــــــــــددت يــــــــــــــــــدي إليــــــــــــــــــه

 ر فلتـــــــــــــــة وقــــــــــــــى االله شـــــــــــــــرهّا ... إلى آخـــــــــــــــر كـــــــــــــــلام عمـــــــــــــــر ، وقـــــــــــــــد أنّ بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــ إلاّ وســــــــــــــكنت النـــــــــــــــائرة ، 

 مرّ نحوه عند البخاري وغيره.

ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــاد إلى 
ّ
 واللافــــــــــــــــــــت للنظــــــــــــــــــــر أنّ الشهرســــــــــــــــــــتاني راوغ في آخــــــــــــــــــــر كلامــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــال : ثم لم

  ، ســـــــــــــــــوى جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم ، وأبي المســـــــــــــــــجد انثـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــاس عليـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــايعوه عـــــــــــــــــن رغبـــــــــــــــــة
_____________________ 

 .٢٥ ـ ٢٤الأنفال :  ـ ١

 .١١العاديات :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٣٤

 كــــــــــــــان مشــــــــــــــغولاً بمــــــــــــــا أمــــــــــــــره   ـ كــــــــــــــرمّ االله وجهــــــــــــــه  ـ ســــــــــــــفيان مــــــــــــــن بــــــــــــــني أميــــــــــــــة ، وأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي

 من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره ، من غير منازعة ولا مدافعة. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

 فـــــــــــأول مـــــــــــا فيـــــــــــه زعمـــــــــــه مـــــــــــن انثيـــــــــــال النـــــــــــاس علـــــــــــى أبي بكـــــــــــر وبـــــــــــايعوه عـــــــــــن رغبـــــــــــة ، بينمـــــــــــا مـــــــــــرّ بنـــــــــــا 

 في أقــــــــــــــــــــــوال عمــــــــــــــــــــــر وتخلــــــــــــــــــــــف الأنصــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــنهم ، وتخلــــــــــــــــــــــف جماعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــاجرين ، وأخــــــــــــــــــــــذ 

 ، وقـــــــــــــــــــد احتجــــــــــــــــــــزوا بـــــــــــــــــــالأزر الصـــــــــــــــــــنعانية وبأيــــــــــــــــــــديهم عســـــــــــــــــــيب النخــــــــــــــــــــل  النـــــــــــــــــــاس إلى البيعـــــــــــــــــــة بالرهبــــــــــــــــــــة

 يخبطون الناس إلى البيعة.

 ثانيــــــــــــــاً مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره عــــــــــــــن الــــــــــــــذين لم يبــــــــــــــايعوا وهــــــــــــــم جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ، بينمــــــــــــــا الصــــــــــــــحيح 

ــــــــــــم  ــــــــــــو ســــــــــــفيان فل ــــــــــــيس بعضــــــــــــهم ، كمــــــــــــا هــــــــــــو معــــــــــــنى ( مــــــــــــن ) التبعيضــــــــــــية ، وأمــــــــــــا أب ــــــــــــني هاشــــــــــــم ول  كــــــــــــل ب

ــــــــــــ ــــــــــــذٍ ، وإنمّــــــــــــا ات ــــــــــــك ، وقــــــــــــد مــــــــــــرّ بعــــــــــــض خــــــــــــبره وكيــــــــــــف رشــــــــــــوه بمــــــــــــا جــــــــــــاء يكــــــــــــن حاضــــــــــــراً يومئ  ى بعــــــــــــد ذل

 به من مال في سعايته ، وولّوا ابنه يزيد على الشام ، فوالاهم.

ـــــــــــــــــــذكر  إلاّ فصـــــــــــــــــــحيح لا غبـــــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــــه ،  عليهالسلاموأمـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه في أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــي   أنــّـــــــــــــــــه لم ي

 .وهذا ما راوغ فيه الشهرستاني أيضاً  ؟ بكر بعد ذلك أم لا هل بايع أبا

  ـ المعتزلـــــــــــــة ـ وقـــــــــــــد حكـــــــــــــى عــــــــــــــن النظـــــــــــــام عـــــــــــــدة مســــــــــــــائل ، قـــــــــــــال : انـّــــــــــــه انفــــــــــــــرد عـــــــــــــن أصـــــــــــــحابه

ــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــحابة ، قــــــــــــــــــال أولاً : لا  ــــــــــــــــــرفض ووقيعتــــــــــــــــــه في كب ــــــــــــــــــه إلى ال ــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــر : ميل  بمســــــــــــــــــائل ... ، الحادي

  كــــــــــــــــرّم االله  ـ علــــــــــــــــى علــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي بــــــــــــــــالنص والتعيــــــــــــــــين ظــــــــــــــــاهراً مكشــــــــــــــــوفاً ، وقــــــــــــــــد نـــــــــــــــص  إلاّ إمامـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــى الجماعـــــــــــــــــة ،  ـ وجهـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــك  إلاّ في مواضـــــــــــــــــع ، وأظهـــــــــــــــــره إظهـــــــــــــــــاراً لم يشـــــــــــــــــتبه عل  أنّ عمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــتم ذل

ـــــــــــــــة في ســـــــــــــــؤاله  ـــــــــــــــوم الســـــــــــــــقيفة ، ونســـــــــــــــبه إلى الشـــــــــــــــك يـــــــــــــــوم الحديبي ـــــــــــــــولى بيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر ي ـــــــــــــــذي ت  وهـــــــــــــــو ال

ـــــــــــــى الحـــــــــــــق عليهالسلامالرســـــــــــــول عـــــــــــــن  ـــــــــــــى الباطـــــــــــــل ؟ حـــــــــــــين قـــــــــــــال : ألســـــــــــــنا عل ـــــــــــــال  ؟ أليســـــــــــــوا عل ـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، ق  ق

ــــــــــــــم  ــــــــــــــاعمــــــــــــــر : فل ــــــــــــــة في دينن ــــــــــــــنفس  ؟ نعطــــــــــــــي الدني ــــــــــــــدين ووجــــــــــــــدان خــــــــــــــرج في ال ــــــــــــــال : هــــــــــــــذا شــــــــــــــك في ال  ق

ـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــال : انّ عمـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــرب بطـــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــوم البيعـــــــــــــــــة  عليهاالسلاممـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــى وحكـــــــــــــــــم ، وزاد في الفري  ي

 حـــــــــــــــتى ألقـــــــــــــــت المحســـــــــــــــن مـــــــــــــــن بطنهـــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــان يصـــــــــــــــيح : أحرقـــــــــــــــوا الـــــــــــــــدار بمـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان في 

 .)١(سين ... الدار غير علي وفاطمة والحسن والح
_____________________ 

   وتحامــــــــــــــل عليــــــــــــــه في نقلــــــــــــــه وأنــــــــــــــه افــــــــــــــتراء، وهــــــــــــــذا الــــــــــــــذي ذكــــــــــــــره الشهرســــــــــــــتاني عــــــــــــــن النظــــــــــــــام  ٧٧:  ١الملــــــــــــــل والنحــــــــــــــل  ـ ١
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 ما ذكره الجزري :

  ) ، صــــــــــــــــــاحب جـــــــــــــــــــامعهـــــــــــــــــــ  ٦٠٦أبــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــعادات ابــــــــــــــــــن الأثـــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــزري ( ت  العشــــــــــــــــــرون :

 الأصـــــــــــــــــــــول وكتـــــــــــــــــــــاب النهايـــــــــــــــــــــة في غريـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــديث وغيرهمـــــــــــــــــــــا. وقـــــــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــــــل في جـــــــــــــــــــــامع الأصـــــــــــــــــــــول 

 بعض النصوص عن أصحاب الصحاح مما له علاقة بالمقام ننقل بعضها :

 عــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــال : ان أمــــــــــــــــــــوال بـــــــــــــــــــــني  )٢(نقــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنن أبي داود  : )١(الــــــــــــــــــــنص الأول 

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــــــوله ممـــــــــــــــــــــــــا لم يوجـــــــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــــــلمون علي ـــــــــــــــــــــــــاء االله عل  بخيـــــــــــــــــــــــــل ولا  النضـــــــــــــــــــــــــير ممـــــــــــــــــــــــــا أف

  خاصـــــــــــــــــــــة ، قـــــــــــــــــــــرى عرينـــــــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــــــدك وكـــــــــــــــــــــذا وكـــــــــــــــــــــذا ، ينفـــــــــــــــــــــق صلى الله عليه وسلماالله ركـــــــــــــــــــــاب ، فكانـــــــــــــــــــــت لرســـــــــــــــــــــول 

 علــــــــــــــــــــى أهلـــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــا نفقـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــنتهم ، ثم يجعــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــــلاح والكـــــــــــــــــــــراع عـــــــــــــــــــــدّة في 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  ــــــــــــــلا قول ــــــــــــــرَىٰ فَ  (ســــــــــــــبيل االله ، وت ــــــــــــــنْ أَهْــــــــــــــلِ الْقُ ــــــــــــــىٰ رَسُــــــــــــــولِهِ مِ ــــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــــهُ عَلَ ــــــــــــــا أَفَ  لِلَّــــــــــــــهِ مَ

 .)٣( )وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ 

  عــــــــــــن ســــــــــــنن أبي داود عــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــن أوس قــــــــــــال : كــــــــــــان فيمــــــــــــا احــــــــــــتج عمــــــــــــر : )٤(الــــــــــــنص الثــــــــــــاني 

 بنو النضير ، وخيبر ، وفدك .... أن قال : كانت لرسول االله ثلاث صفايا :

  خاصـــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــيس للمســـــــــــــــلمين صلىاللهعليهوآلهوسلمللنـــــــــــــــبي انّ فـــــــــــــــدكاً وبقيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــفايا كانـــــــــــــــت خالصـــــــــــــــة  أقـــــــــــــــول :

ـــــــــــــــابلأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا لم يوجـــــــــــــــف عليهـــــــــــــــا بخ؛  فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق ـــــــــــــــص الكت ـــــــــــــــل ولا ركـــــــــــــــاب ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ن   ي
 

 ________________________________________________________________________  

  فقــــــــــــــــــــد جانــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــواب ، وذكــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــوه الصــــــــــــــــــــفدي عــــــــــــــــــــن النظــــــــــــــــــــام ولم يتحامــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــه بظلــــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــنع 

ـــــــــــــــه الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ ، ومـــــــــــــــر كـــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــالإحراق في كتاب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــر التهدي ـــــــــــــــن قتيب  الشهرســـــــــــــــتاني ، كمـــــــــــــــا أن اب

 وســـــــــــــــــيأتي عـــــــــــــــــن أبي الفـــــــــــــــــداء  ، راجـــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــبري وابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد وغيرهمـــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــره في النصـــــــــــــــــوص ، عـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيره

 مـــــــــــــن تحريـــــــــــــف متعمـــــــــــــد  ومـــــــــــــا جـــــــــــــرى عليـــــــــــــه ، وابـــــــــــــن الشـــــــــــــحنة ، وحســـــــــــــب القـــــــــــــارئ أن يعيـــــــــــــد مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد الـــــــــــــبر

 ، نقلاً عن الاستيعاب. ٤٠:  ١٩في قول عمر : ( لأفعلنّ ولأفعلنّ ) كما في �اية الأرب للنويري 

 .١٢٠٢، ح  ٧٠٧:  ٢جامع الأصول  ـ ١

 .٢٩٦٥، ح  ١٤١:  ٣سنن أبي داود  ـ ٢

 .٧الحشر :  ـ ٣

 .٢٩٦٧، ح  ١٤١:  ٣سنن أبي داود  ، عن ١٢٠٢، ح  ٧٠٦:  ٢جامع الأصول  ـ ٤
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ــــــــــــرَىٰ فَلِلَّــــــــــــهِ وَلِلرَّسُــــــــــــولِ  (المجيــــــــــــد حيــــــــــــث قــــــــــــال تعــــــــــــالى :  ــــــــــــنْ أَهْــــــــــــلِ الْقُ ــــــــــــىٰ رَسُــــــــــــولِهِ مِ ــــــــــــاءَ اللَّــــــــــــهُ عَلَ ــــــــــــا أَفَ  مَ

 .)١( ) الْقُرْبَىٰ وَلِذِي 

 كمـــــــــــــــــــــــــا ورد   عليهمالسلاولمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان ذوو القـــــــــــــــــــــــــربى هـــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى :  صلىاللهعليهوآلهوسلمعن ـــــــــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــــــــــــوَدَّةَ فِـــــــــــــــــــي  (في تفســـــــــــــــــــير قول ـــــــــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــــــــــــهِ أَجْ  قـُــــــــــــــــــلْ لاَ أَسْ

 وطي في الـــــــــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــــــــور في تفســـــــــــــــــــــــــــير ، روى الزمخشـــــــــــــــــــــــــــري في الكشـــــــــــــــــــــــــــاف ، والســـــــــــــــــــــــــــي )٢( ) الْقُرْبــَـــــــــــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم ،  ــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر ، واب ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــورى ، وقــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــيوطي : وأخــــــــــــــــــرج اب  الآي

 والطـــــــــــــبراني وابـــــــــــــن مردويـــــــــــــه مـــــــــــــن طريـــــــــــــق ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن جبـــــــــــــير عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا نزلـــــــــــــت هـــــــــــــذه 

ـــــــــــــي الْقُ  (الآيـــــــــــــة :  ـــــــــــــوَدَّةَ فِ ـــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَ ـــــــــــــهِ أَجْ ـــــــــــــلْ لاَ أَسْـــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ــَـــــــــــىٰ قُ  ، قـــــــــــــالوا : يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــن  ) رْب

 .» علي وفاطمة وولداهما« قال :  ؟ قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم

 ، نقـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد في المناقـــــــــــــــــب ، وذكـــــــــــــــــره  )٣(وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــاً المحـــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــبري 

ــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــر المكــــــــــــــــــــي في صــــــــــــــــــــواعقه  )٤(الهيثمــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــال فيهمــــــــــــــــــــا : رواه الطــــــــــــــــــــبراني ، وذكــــــــــــــــــــره اب  ،  )٥(، وق

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاس ، ونقل ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم ، والحـــــــــــــــــاكم عـــــــــــــــــن اب  وقـــــــــــــــــال : أخرجـــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــد ، والطـــــــــــــــــبراني ، واب

 نقلاً عن تفسير البغوي وغيرهم. )٦(الشبلنجي في نور الأبصار 

ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــل ولا ركـــــــــــــــــاب ثاب ـــــــــــــــــه بخي  فـــــــــــــــــإذاً حـــــــــــــــــق ذوي القـــــــــــــــــربى فيمـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاء االله ممـــــــــــــــــا لم يوجـــــــــــــــــف علي

 لمباركــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــلا يقبــــــــــــــــل قــــــــــــــــول عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى حــــــــــــــــدّ حــــــــــــــــق االله وحــــــــــــــــق الرســــــــــــــــول الكــــــــــــــــريم بــــــــــــــــنص الآيــــــــــــــــة ا

  لــــــــــــه فيهــــــــــــا نفقــــــــــــة ســــــــــــنتهم ، ثم يجعــــــــــــل مــــــــــــاينفــــــــــــق علــــــــــــى أه صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي كــــــــــــان « وغــــــــــــير عمــــــــــــر ممــــــــــــن قــــــــــــال : 

_____________________ 

 .٧الحشر :  ـ ١

 .٢٣:  الشورى ـ ٢

 .٢٥ذخائر العقبى :  ـ ٣

 .١٠١:  ٩،  ١٠٣:  ٧مجمع الزوائد  ـ ٤

 .١٠١الصواعق ( لابن حجر المكي ) :  ـ ٥

 .١٠١نور الأبصار :  ـ ٦



 ٣٣٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــه  ، اللّهـــــــــــــــــمّ إلاّ  » بقـــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــلاح والكـــــــــــــــــراع ـــــــــــــــــك التصـــــــــــــــــرّف من ـــــــــــــــــزعم زاعـــــــــــــــــم انّ ذل  كـــــــــــــــــان   صلىاللهعليهوآلهوسلمأن ي

 بعــــــــــــــــــــد احــــــــــــــــــــراز رضــــــــــــــــــــاهم ، ومــــــــــــــــــــع عدمــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــرّف في حقهــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــدون إذ�ــــــــــــــــــــم ، 

ـــــــــــــــة الســـــــــــــــلطان وشـــــــــــــــهوة  ـــــــــــــــدّ بـــــــــــــــه ، وإنمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لغلب ـــــــــــــــيس بشـــــــــــــــيء يعت  فاحتجـــــــــــــــاج عمـــــــــــــــر وغـــــــــــــــير عمـــــــــــــــر ل

 الحكم.

ـــــــــــــث : ـــــــــــــنص الثال ـــــــــــــب ) ط مركـــــــــــــز البحـــــــــــــث ال ـــــــــــــب في شـــــــــــــرح طـــــــــــــوال الغرائ ـــــــــــــال الطال ـــــــــــــه ( من   مـــــــــــــن كتاب

ــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــريعة والدراســــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــلامية بجامعــــــــــــــــــــــة أم  ــــــــــــــــــــــتراث الإســــــــــــــــــــــلامي بكلي ــــــــــــــــــــــاء ال  العلمــــــــــــــــــــــي وإحي

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــتراث الإســـــــــــــــلامي ) فقـــــــــــــــد  القـــــــــــــــرى بمكـــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــة ، والكت ـــــــــــــــامن مـــــــــــــــن سلســـــــــــــــلة ( مـــــــــــــــن ال  هـــــــــــــــو الث

 في مســـــــــــــــــــــــجد أبيهـــــــــــــــــــــــا محتجـــــــــــــــــــــــة  عليهاالسلا، خطبـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــيدة الزهـــــــــــــــــــــــراء  )١(ذكـــــــــــــــــــــــر في الكتـــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــذكور 

 على أبي بكر وعلى المهاجرين والأنصار ، وسيأتي على ذكرها وما قاله تعقيباً عليها.

 ما ذكره ابن الأثير :

  ) صـــــــــــــاحبهــــــــــــــ  ٦٣٠ن علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ابـــــــــــــن الأثـــــــــــــير ( ت أبـــــــــــــو الحســـــــــــــ الحـــــــــــــادي والعشـــــــــــــرون :

 ؟ الكامل في التاريخ ، واسُد الغابة ، واللباب في الأنساب وغيرها ، فماذا عنده

 .)٢(وسأقتصر على نصّ واحد ورد عنده في ترجمة أبي بكر في اسُد الغابة 

  وفــــــــــــــاةقــــــــــــــال : وكــــــــــــــان عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أول مــــــــــــــن بايعــــــــــــــه ، وكانــــــــــــــت بيعتــــــــــــــه في الســــــــــــــقيفة يــــــــــــــوم 

ــــــــــــــو هاشــــــــــــــم ، صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــــول  ــــــــــــــي وبن ــــــــــــــت بيعــــــــــــــة العامــــــــــــــة مــــــــــــــن الغــــــــــــــد ، وتخلــّــــــــــــف عــــــــــــــن بيعتــــــــــــــه عل   ، ثم كان

ـــــــــــــــادة الأنصـــــــــــــــاري ، ثم انّ  ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص ، وســـــــــــــــعد ب ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن العـــــــــــــــوام ، وخال ـــــــــــــــزبير ب  وال

  عد بــــــــــــــن عبــــــــــــــادة ، فانـّـــــــــــــه لم يبــــــــــــــايعســــــــــــــ إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الجميــــــــــــــع بــــــــــــــايعوا بعــــــــــــــد موقــــــــــــــف فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت رســــــــــــــول 

 لـــــــــــــــى القـــــــــــــــول الصـــــــــــــــحيح ، وقيـــــــــــــــل غـــــــــــــــير أحـــــــــــــــداً إلى أن مـــــــــــــــات ، وكانـــــــــــــــت بيعـــــــــــــــتهم بعـــــــــــــــد ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر ع

 ذلك.
_____________________ 

 .٥٣٤ ـ ٥٠١منال الطالب في شرح طوال الغرائب :  ـ ١

 .٢٢٣ ـ ٢٢٢:  ٣اُسد الغابة  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٣٨

ـــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــذكير  أق ـــــــــــــــــذكره ت ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــيس بشـــــــــــــــــيء جديـــــــــــــــــد ، غـــــــــــــــــير أنـّــــــــــــــــا أردن ـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره ل  هـــــــــــــــــذا ال

 الــــــــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــــــــدعون الإجمــــــــــــــــــــــــاع علــــــــــــــــــــــــى بيعـــــــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــو الإجمــــــــــــــــــــــــاع ، وأيّ إجمـــــــــــــــــــــــــاع 

ــــــــــــــي ، وبنــــــــــــــ ــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذي يتخلــّــــــــــــف عنــــــــــــــه عل ــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، وســــــــــــــعد ب  و هاشــــــــــــــم ، والــــــــــــــزبير ، وخال

ـــــــــــــــــــــــــــير هنـــــــــــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــذكورون في المصـــــــــــــــــــــــــــادر   عبـــــــــــــــــــــــــــادة ، وآخـــــــــــــــــــــــــــرين لم يـــــــــــــــــــــــــــذكرهم ابـــــــــــــــــــــــــــن الأث

ـــــــــــــــــــــــدفعون في صـــــــــــــــــــــــدره ،  ـــــــــــــــــــــــذي أخرجـــــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــت الإمـــــــــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــــــــم ي  الأخـــــــــــــــــــــــرى كالمقـــــــــــــــــــــــداد ال

 وســـــــــــــــــــــــــــلمان الـــــــــــــــــــــــــــذي وجـــــــــــــــــــــــــــؤوه في عنقـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــــــــــــارت كالســـــــــــــــــــــــــــلعة ، وعمـــــــــــــــــــــــــــار وبريـــــــــــــــــــــــــــدة ، 

  آخر الخاتمة.وستأتي بقية الأسماء في

 ما ذكره الكلاعي الأندلسي :

ــــــــــــــــاني والعشــــــــــــــــرون : ــــــــــــــــو الربيــــــــــــــــع ســــــــــــــــليمان بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم الحمــــــــــــــــيري الكلاعــــــــــــــــي  الث  أب

 ؟ ) ، فماذا عندههـ  ٦٣٤الأندلسي ( ت 

  انحـــــــــــــاز هـــــــــــــذا الحـــــــــــــي مـــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قـــــــــــــال ابـــــــــــــن إســـــــــــــحاق : ولمـــــــــــــا قـــــــــــــبض رســـــــــــــول  : )١(الـــــــــــــنص الأول 

 الأنصــــــــــــــــــار إلى ســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــادة في ســــــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــاعدة ، واعتــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب ، 

 بن عبيد االله في بيت فاطمة .... والزبير بن العوام ، وطلحة

  ذكـــــــــــر حـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس عـــــــــــن خطبـــــــــــة عمـــــــــــر الـــــــــــتي قـــــــــــال فيهـــــــــــا : إنّ بيعـــــــــــة أبي الـــــــــــنص الثـــــــــــاني :

 بكر كانت فلتة ... وهذا مر عن البخاري وغيره.

ـــــــــــــــث :الـــــــــــــــنص الثا   تنـــــــــــــــازع الأنصـــــــــــــــار والمهـــــــــــــــاجرين في مســـــــــــــــألة تـــــــــــــــوليّ الحكـــــــــــــــم ، فقـــــــــــــــال : )٢(ذكـــــــــــــــر  ل

  فكثــــــــــــر القـــــــــــــول حـــــــــــــتى كــــــــــــادت الحـــــــــــــرب تقـــــــــــــع بينهمــــــــــــا ، وأوعـــــــــــــد بعضـــــــــــــهم بعضــــــــــــاً ... ، فقـــــــــــــال رجـــــــــــــل مـــــــــــــن

  االله ســــــــــــــعداً فإنــّــــــــــــهالأنصــــــــــــــار : اتقــــــــــــــوا ســــــــــــــعداً لا تطــــــــــــــؤوه فتقتلــــــــــــــوه ، فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر وهــــــــــــــو مغضــــــــــــــب : قتــــــــــــــل 

 صاحب فتنة ....
_____________________ 

 الاكتفاء. ـ ١

 .٥٥ ـ ٥٤نفس المصدر :  ـ ٢



 ٣٣٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 يعـــــــــــــني بيعــــــــــــــة  ـ قـــــــــــــال : وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن أبي عـــــــــــــزة القرشـــــــــــــي الجمحـــــــــــــي في ذلـــــــــــــك : )١( الـــــــــــــنص الرابـــــــــــــع

 :ـ  أبي بكر

 شــــــــــــــــــــــــــكراً لمــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــو بالثنــــــــــــــــــــــــــا نطيــــــــــــــــــــــــــق

  
 ذهـــــــــــــــــــــــــــب اللجـــــــــــــــــــــــــــاج وبويـــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــدّيق 

  
ـــــــــــــا :  ـــــــــــــبر في الاســـــــــــــتيعاب وغـــــــــــــيره ، وقلن ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن عب ـــــــــــــة اب ـــــــــــــد مـــــــــــــرت برواي ـــــــــــــات ، وق  إلى تمـــــــــــــام ســـــــــــــتة أبي

 صــــــــــــــــبراً ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي أبــــــــــــــــو عــــــــــــــــزةّ الــــــــــــــــذي قتلــــــــــــــــه  إلاّ إّ�ــــــــــــــــا كــــــــــــــــذب ومصــــــــــــــــنوعة ، ولــــــــــــــــيس في بــــــــــــــــني جمــــــــــــــــح 

 وهذا ليس له ولد ، كما في جمهرة أنساب العرب لابن حزم.

ـــــــــــــــنص الخـــــــــــــــامس : ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــة أنّ رجـــــــــــــــالاً مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين غضـــــــــــــــبوا في بيعـــــــــــــــة  ذكـــــــــــــــر موســـــــــــــــى ب  عقب

ــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــة ابن ــــــــــــــــــــدخلا بي ــــــــــــــــــــزبير ، ف ــــــــــــــــــــي وال  ومعهمــــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أبي بكــــــــــــــــــــر ، مــــــــــــــــــــنهم عل

  ) فجاءهــــــــــــا عمــــــــــــر بـــــــــــــن الخطــــــــــــاب في عصــــــــــــابة مــــــــــــن المهـــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار فــــــــــــيهم أســــــــــــيد بـــــــــــــن ؟ الســــــــــــلاح (

  وثابـــــــــــــت بـــــــــــــن قـــــــــــــيس بـــــــــــــن شمـــــــــــــاس الخزرجـــــــــــــي ، حضـــــــــــــير ، وســـــــــــــلمة بـــــــــــــن ســـــــــــــلامة بـــــــــــــن وقـــــــــــــش الأشـــــــــــــهليان ،

 فكلموهما حتى أخذ أحد القوم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره.

ـــــــــــــــــنص انّ عليـــــــــــــــــاً والـــــــــــــــــزبير دخـــــــــــــــــلا بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة  أقـــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــذي فاجأنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه ال  انّ الجديـــــــــــــــــد ال

  ( ومعهمــــــــــــــا الســــــــــــــلاح ) فجملــــــــــــــة ( معهمــــــــــــــا الســــــــــــــلاح ) لم يســــــــــــــبق أن ذكرهــــــــــــــا مــــــــــــــن تقــــــــــــــدم ، فــــــــــــــإن كانــــــــــــــت

  منهمـــــــــــــــا معــــــــــــــــه ســـــــــــــــيفه ، فــــــــــــــــذلك أمـــــــــــــــر طبيعــــــــــــــــي يومئـــــــــــــــذٍ ولــــــــــــــــيس مســـــــــــــــتغرباً ، وإن كــــــــــــــــان تعـــــــــــــــني انّ كــــــــــــــــلاً 

 المراد غير ذلك فلا شاهد عليه.

  هـــــــــــــــو بيـــــــــــــــت عليهاالسلاغـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح ، لأنّ بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة  » فـــــــــــــــدخلا بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة« ثم إنّ التعبـــــــــــــــير 

 يـــــــــــــــأتي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه بيـــــــــــــــت آخـــــــــــــــر غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك البيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان رســـــــــــــــول  عليهالسلامعلـــــــــــــــي 

ـــــــــــــه ويقـــــــــــــرأ :  ـــــــــــــى باب ـــــــــــــة ســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر ، فيقـــــــــــــف عل ـــــــــــــوم طيل ـــــــــــــا يرُيِـــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ ليِـُــــــــــــذْهِبَ  (غـــــــــــــداة كـــــــــــــل ي  إِنَّمَ

 .)٢( ) عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا
_____________________ 

 .٥٥نفس المصدر :  ـ ١

 .٣٣الأحزاب :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٤٠

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــــد وفات ــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــر في عصــــــــــــــــــابة مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار ليخرجــــــــــــــــــوا  صلىاللهعليهوآلهوسلموالي  يأتي

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ، واللاف ـــــــــــــــزبير ليبايعـــــــــــــــا أب ـــــــــــــــاً وال ـــــــــــــــاب ، أو موســـــــــــــــى علي  ت للنظـــــــــــــــر انّ الكلاعـــــــــــــــي صـــــــــــــــاحب الكت

 بــــــــــــن عقبــــــــــــة الـــــــــــــراوي ، أهمــــــــــــلا ذكـــــــــــــر الحطــــــــــــب وقـــــــــــــبس النــــــــــــار الــــــــــــذي أتـــــــــــــت بــــــــــــه تلـــــــــــــك العصــــــــــــابة ، وأيضـــــــــــــاً 

 ممــــــــــــــــا يلفــــــــــــــــت النظــــــــــــــــر انّ الأسمــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتي ورد ذكرهــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــا رجــــــــــــــــال مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار ، فــــــــــــــــأين صــــــــــــــــارت 

 ره في آخــــــــــــــــــــر أسمــــــــــــــــــــاء المهــــــــــــــــــــاجرين الــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــانوا معهــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــمن العصــــــــــــــــــــابة ، وهــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــنذك

 الخاتمة إن شاء االله تعالى.

 ما ذكره ابن أبي الحديد :

  ) ، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّتهــــــــــــــــ  ٦٥٦عـــــــــــــــز الـــــــــــــــدين ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد المعتـــــــــــــــزلي ( ت  الثالـــــــــــــــث والعشـــــــــــــــرون :

 ترجمتــــــــــــــــه وعرفنــــــــــــــــاه معتــــــــــــــــزلي الأصــــــــــــــــول ، شــــــــــــــــافعي الفــــــــــــــــروع ، إن لم يكــــــــــــــــن حنفيــــــــــــــــاً حينــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدهر ، 

 فالرجــــــــــــــل كمــــــــــــــا قــــــــــــــال عنــــــــــــــه صــــــــــــــاحب نســــــــــــــمة الســــــــــــــحر وقــــــــــــــد مــــــــــــــر قولــــــــــــــه فيــــــــــــــه : ( وكانــــــــــــــت حالــــــــــــــة عــــــــــــــز 

ــــــــــــــاً ، وهــــــــــــــو شــــــــــــــيعي متعصــــــــــــــب كمــــــــــــــا في القصــــــــــــــائد ــــــــــــــدين المــــــــــــــذكور عجبــــــــــــــاً بيّن ــــــــــــــات ـ ال   ـ الســــــــــــــبع العلوي

 المشار إليها ، صار معتزلياً جاحظياً أو أصمعياً كما في أكثر شرحه ).

 اً علـــــــــــــى بعـــــــــــــض الأحـــــــــــــداث الـــــــــــــتي رواهـــــــــــــا في والآن لنقـــــــــــــرأ بعـــــــــــــض مـــــــــــــا قالـــــــــــــه هـــــــــــــو مـــــــــــــن عنـــــــــــــده تعقيبـــــــــــــ

 كتابــــــــــــــــه شــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة ، ممـــــــــــــــــا يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــــة رأيــــــــــــــــه في تقويمـــــــــــــــــه لمواقــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــحابة 

ــــــــــــــــك عــــــــــــــــن مصــــــــــــــــادر لم  ــــــــــــــــرة مــــــــــــــــا روى في ذل ــــــــــــــــوم الســــــــــــــــقيفة ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــده مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــداث ، ونظــــــــــــــــراً لكث  ي

ــــــــــــــــــك المصــــــــــــــــــادر  ــــــــــــــــــدينا فكــــــــــــــــــان والحــــــــــــــــــق يقــــــــــــــــــال : هــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــير مُعــــــــــــــــــين في الوصــــــــــــــــــول إلى تل  تصــــــــــــــــــل إلى أي

 هي خير مَعين ، فلنقرأ بعض ما ذكره مما ينبغي الاطلاع عليه. التي

  : وعمـــــــــــــر هـــــــــــــو الـــــــــــــذي شـــــــــــــيّد بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر ، ورقـــــــــــــم المخـــــــــــــالفين فيهـــــــــــــا ، )١(قـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الأول :

 فكســــــــــــــــر ســــــــــــــــيف الــــــــــــــــزبير لمــــــــــــــــا جــــــــــــــــردّه ، ودفــــــــــــــــع في صــــــــــــــــدر المقــــــــــــــــداد ، ووطــــــــــــــــئ في الســــــــــــــــقيفة ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن 

  الوحطـّــــــــــــم أنـــــــــــــف الحبـــــــــــــاب بـــــــــــــن المنـــــــــــــذر الـــــــــــــذي قـــــــــــــ عبـــــــــــــادة ، وقـــــــــــــال : اقتلـــــــــــــوا ســـــــــــــعداً قتـــــــــــــل االله ســـــــــــــعداً ،
_____________________ 

 .١٧٤:  ١شرح النهج  ـ ١



 ٣٤١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــقيفة : أنــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــذيلها المحكــــــــــــــــــــك ، وعـُـــــــــــــــــــذيقها المرجّــــــــــــــــــــب ، وتوعـّـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن لجــــــــــــــــــــأ إلى دار   ي

 مـــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــاشميين ، وأخـــــــــــــــــــــــرجهم منهـــــــــــــــــــــــا ، ولـــــــــــــــــــــــولاه لم يثبـــــــــــــــــــــــت لأبي بكـــــــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــر ، ولا  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــــة 

 قائمة.قامت له 

 إذن كيـــــــــــــــــــف يقـــــــــــــــــــول العمريـــــــــــــــــــون انّ بيعـــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــر كانـــــــــــــــــــت بالاختيـــــــــــــــــــار والإجمـــــــــــــــــــاع ،  أقـــــــــــــــــــول :

ـــــــــــــــــذكر الإكـــــــــــــــــراه لمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان في الســـــــــــــــــقيفة أو كـــــــــــــــــان خارجهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى   وهـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــدهم وهـــــــــــــــــو ي

 !؟ ، فأين الإجماع المزعوم عليهاالسلاولو كان في بيت فاطمة 

  ـ الســـــــــــــقيفة ، فالـــــــــــــذي تقولـــــــــــــه الشـــــــــــــيعة : اختلفـــــــــــــت الروايـــــــــــــات في قصـــــــــــــة )١(قـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الثـــــــــــــاني :

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــيراً من ــــــــــــــــاً  ـ وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال قــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدّثين بعضــــــــــــــــه ورووا كث ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن البيعــــــــــــــــة  عليهالسلام: إنّ علي  امتن

  ، عليهالسلامعليـــــــــــــــاً  إلاّ حـــــــــــــــتى أخـــــــــــــــرج كُرهـــــــــــــــاً ، وإنّ الـــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن العـــــــــــــــوام امتنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن البيعـــــــــــــــة وقـــــــــــــــال : لا أبـــــــــــــــايع 

ــــــــــــن ســــــــــــ ــــــــــــد ب ــــــــــــن حــــــــــــرب ، وخال ــــــــــــو ســــــــــــفيان ب ــــــــــــد شمــــــــــــس ، وكــــــــــــذلك أب ــــــــــــن عب ــــــــــــة ب ــــــــــــن أمي ــــــــــــن العــــــــــــاص ب  عيد ب

 والعبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب وبنـــــــــــــــوه ، وأبـــــــــــــــو ســـــــــــــــفيان بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب ، وجميـــــــــــــــع 

 بني هاشم.

ـــــــــــــزبير شـــــــــــــهر ســـــــــــــيفه ، فلمـــــــــــــا جـــــــــــــاء عمـــــــــــــر ومعـــــــــــــه جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن الأنصـــــــــــــار وغـــــــــــــيرهم ،  ـــــــــــــالوا : إنّ ال  وق

 إنـــــــــــــه أخــــــــــــذ الســـــــــــــيف قــــــــــــال في جملــــــــــــة مـــــــــــــا قــــــــــــال : خـــــــــــــذوا ســــــــــــيف هـــــــــــــذا فاضــــــــــــربوا بــــــــــــه الحجـــــــــــــر ، ويقــــــــــــال : 

ـــــــــــــــــه إلى أبي بكـــــــــــــــــر ،  ـــــــــــــــــين يدي ـــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــراً فكســـــــــــــــــره ، وســـــــــــــــــاقهم كلهـــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــزبير فضـــــــــــــــــرب ب ـــــــــــــــــد ال  مـــــــــــــــــن ي

 وحـــــــــــــــــــــــــده ، فإنـّــــــــــــــــــــــــه اعتصـــــــــــــــــــــــــم ببيـــــــــــــــــــــــــت  عليهالسلامعلـــــــــــــــــــــــــي  إلاّ فحملهـــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــى بيعتـــــــــــــــــــــــــه ، ولم يتخلـّــــــــــــــــــــــــف 

 إلى بــــــــــــــــــــــــــاب البيــــــــــــــــــــــــــت  عليهاالسلا، فتحــــــــــــــــــــــــــاموا إخراجــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــه قســــــــــــــــــــــــــراً وقامــــــــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــــــــة  عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــــــــــة 

 ن جاء يطلبه ، فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضرّ شيئاً فتركوه.فأسمعت م

ـــــــــــــــــــيمن أخـــــــــــــــــــرج وحمـــــــــــــــــــل إلى أبي بكـــــــــــــــــــر فبايعـــــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــــد روى أبـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــل : إّ�ـــــــــــــــــــم أخرجـــــــــــــــــــوه ف  وقي

 .)٢(جعفر محمد بن جرير الطبري كثيراً من هذا 
_____________________ 

 .٢١:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 بعده.، وما  ١٩٩:  ٣اريخ الطبري ت ـ ٢
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 فأمــّــــــــــــا حــــــــــــــديث التحريــــــــــــــق ومــــــــــــــا جــــــــــــــرى مجــــــــــــــراه مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور الفظيعــــــــــــــة ، وقــــــــــــــول مــــــــــــــن قــــــــــــــال إ�ــــــــــــــم 

 يقــــــــــــــــاد بعمامتــــــــــــــــه والنــــــــــــــــاس حولــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــأمر بعيــــــــــــــــد والشــــــــــــــــيعة تنفــــــــــــــــرد بــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــى أنّ  عليهالسلامأخــــــــــــــــذوا عليــــــــــــــــاً 

 جماعة من أهل الحديث قد رووا نحوه ، وسنذكر ذلك.

  مــــــــــــــن البيعــــــــــــــة حــــــــــــــتى أخــــــــــــــرج علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه عليهالسلام: فأمــــــــــــــا امتنــــــــــــــاع علــــــــــــــي  )١(قــــــــــــــال  الــــــــــــــنص الثالــــــــــــــث :

 الــــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــــرج عليــــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــره المحـــــــــــــــــــدثون ورواه أهـــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــير ، وقـــــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــه 

 الجـــــــــــــــوهري في هــــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب ، وهــــــــــــــــو مـــــــــــــــن رجــــــــــــــــال الحــــــــــــــــديث ومـــــــــــــــن الثقــــــــــــــــات المـــــــــــــــأمونين ، وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر 

 غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة.

 فأمــّـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــنيعة المســـــــــــــــــتهجنة الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــذكرها الشـــــــــــــــــيعة مـــــــــــــــــن إرســـــــــــــــــال قنفـــــــــــــــــذ إلى بيـــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــدملج وبقـــــــــــــــــــــــي أثـــــــــــــــــــــــره إلى أن  عليهاالسلاطمـــــــــــــــــــــــة فا  ، وأنـّــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــربها بالســـــــــــــــــــــــوط فصـــــــــــــــــــــــار في عضـــــــــــــــــــــــدها كال

ـــــــــــــت ، وأنّ عمـــــــــــــر أضـــــــــــــغطها بـــــــــــــين البـــــــــــــاب والجـــــــــــــدار ، فصـــــــــــــاحت يـــــــــــــا أبتـــــــــــــاه يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ، وألقـــــــــــــت   مات

ــــــــــــــق علــــــــــــــي  ــــــــــــــاً ، وجُعــــــــــــــل في عن ــــــــــــــلّ ، وفاطمــــــــــــــة خلفــــــــــــــه تصــــــــــــــرخ عليهالسلامجنينــــــــــــــاً ميت ــــــــــــــه وهــــــــــــــو يعت ــــــــــــــل يقــــــــــــــاد ب   حب

ـــــــــــــــــادي بالويـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــا أحضـــــــــــــــــر وتن ـــــــــــــــــور ، وابنـــــــــــــــــاه حســـــــــــــــــن وحســـــــــــــــــين معهمـــــــــــــــــا يبكيـــــــــــــــــان ، وأنّ علي  ل والثب

 ســــــــــــــاموه البيعــــــــــــــة فــــــــــــــامتنع فتهــــــــــــــدد بالقتــــــــــــــل ، فقــــــــــــــال : اذن تقتلــــــــــــــون عبــــــــــــــد االله وأخــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ، فقــــــــــــــالوا : 

 أمــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد االله فــــــــــــــــنعم وأمــــــــــــــــا أخــــــــــــــــو رســــــــــــــــول االله فــــــــــــــــلا ، وأنـّـــــــــــــــه طعــــــــــــــــن فــــــــــــــــيهم في أوجههــــــــــــــــم بالنفــــــــــــــــاق ، 

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله جتمعـــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــا ، وبـــــــــــــــــأّ�م أرادوا أن ينفـــــــــــــــــروا ناقـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول وســـــــــــــــــطر صـــــــــــــــــحيفة الغـــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــتي ا

 ليلـــــــــــــــــة العقبـــــــــــــــــة ، فكلـّـــــــــــــــــه لا أصـــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــحابنا ، ولا يثبتـــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم ، ولا رواه أهــــــــــــــــــل 

 الحديث ولا يعرفونه ، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله.

 عـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوهري إلى أن قـــــــــــــــال : وكثـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــذكر خـــــــــــــــبر الســـــــــــــــقيفة  )٢(قـــــــــــــــال  الـــــــــــــــنص الرابـــــــــــــــع :

  في ذلـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم ، واجتمعـــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــمالنـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر ، فبايعـــــــــــــــــه معظـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــلمين 
_____________________ 

 .٦٠ ـ ٥٩:  ٢شرح النهج  ـ ١

 .١٣ ـ ١١:  ٦المصدر نفسه  ـ ٢



 ٣٤٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 إلى بيــــــــــــــت علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب ، ومعهــــــــــــــم الــــــــــــــزبير ، وكــــــــــــــان يعــــــــــــــدّ نفســــــــــــــه رجــــــــــــــلاً مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ، 

 كان علي يقول : ما زال الزبير منّا أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّا.

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــو زهــــــــــــــــرة إلى ســــــــــــــــعد وعب ــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان ، واجتمعــــــــــــــــت بن ــــــــــــــــة إلى عثمــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــو أمي  واجتمعــــــــــــــــت بن

ـــــــــــــدة ، فقـــــــــــــا ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــل عمـــــــــــــر إلـــــــــــــيهم وأب ـــــــــــــا  ؟ لي أراكـــــــــــــم ملتـــــــــــــاثين ل : مـــــــــــــاالـــــــــــــرحمن ، فأقب ـــــــــــــايعوا أب  قومـــــــــــــوا فب

 بكــــــــــــــر فقــــــــــــــد بــــــــــــــايع لــــــــــــــه النــــــــــــــاس وبايعــــــــــــــه الأنصــــــــــــــار ، فقــــــــــــــام عثمــــــــــــــان ومــــــــــــــن معــــــــــــــه ، وقــــــــــــــام ســــــــــــــعد وعبــــــــــــــد 

 الرحمن ومن معهما فبايعوا أبا بكر.

 وذهـــــــــــــــب عمـــــــــــــــر ومعـــــــــــــــه عصـــــــــــــــابة إلى بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــنهم أســـــــــــــــيد بـــــــــــــــن حضـــــــــــــــير وســـــــــــــــلمة بـــــــــــــــن 

 ا عليـــــــــــــه ، وخـــــــــــــرج إلـــــــــــــيهم الـــــــــــــزبير بســـــــــــــيفه ، فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر : أســـــــــــــلم فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم : انطلقـــــــــــــوا فبـــــــــــــايعوا ، فـــــــــــــأبو 

 علــــــــــــيكم الكلــــــــــــب ، فوثــــــــــــب عليــــــــــــه ســــــــــــلمة بــــــــــــن أســــــــــــلم فأخــــــــــــذ الســــــــــــيف مــــــــــــن يــــــــــــده فضــــــــــــرب بــــــــــــه الجــــــــــــدار ، 

ـــــــــــــــد االله وأخـــــــــــــــو رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــا عب ـــــــــــــــي يقـــــــــــــــول : أن ـــــــــــــــو هاشـــــــــــــــم ، وعل ـــــــــــــــي ومعهمـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــه وبعل  ثم انطلقـــــــــــــــوا ب

 حــــــــــــــق بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر مــــــــــــــنكم ، لا حــــــــــــــتى انتهــــــــــــــوا بــــــــــــــه إلى أبي بكــــــــــــــر ، فقيــــــــــــــل لــــــــــــــه : بــــــــــــــايع ، فقــــــــــــــال : أنــــــــــــــا أ

 أبــــــــــــــــــــايعكم وأنــــــــــــــــــــتم أولى بالبيعــــــــــــــــــــة لي ، أخــــــــــــــــــــذتم هــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــــــار واحتججــــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــــيهم 

 بالقرابــــــــــــــــة مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله ، فــــــــــــــــأعطوكم المقــــــــــــــــادة ، وســــــــــــــــلّموا إلــــــــــــــــيكم الإمــــــــــــــــارة ، وأنــــــــــــــــا أحــــــــــــــــتج علــــــــــــــــيكم 

ـــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــار ، فأنصـــــــــــــــــفونا إن كنـــــــــــــــــتم تخـــــــــــــــــافون االله مـــــــــــــــــن أنفســـــــــــــــــكم ،   بمثـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا احتججـــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــه عل

 واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم ، وإلا فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون.

  فقــــــــــال عمــــــــــر : إنـّـــــــــك لســــــــــت متروكــــــــــاً حــــــــــتى تبــــــــــايع ، فقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــي : احلــــــــــب يــــــــــا عمــــــــــر حلبــــــــــاً لــــــــــك

ــــــــــــــك ولا أبايعــــــــــــــه ، فقــــــــــــــال  ــــــــــــــل قول ــــــــــــــك غــــــــــــــداً ، ألا واالله لا أقب ــــــــــــــيردّ علي ــــــــــــــه اليــــــــــــــوم أمــــــــــــــره ل  شــــــــــــــطره ، أشــــــــــــــدد ل

ــــــــــــــإ ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : ف ــــــــــــــك حــــــــــــــديث أب ــــــــــــــا الحســــــــــــــن إن ــــــــــــــا أب ــــــــــــــدة : ي ــــــــــــــو عبي ــــــــــــــايعني لم أكرهــــــــــــــك ، فقــــــــــــــال أب  ن لم تب

 الســــــــــــــــن ، وهــــــــــــــــؤلاء مشــــــــــــــــيخة قــــــــــــــــريش قومــــــــــــــــك ، لــــــــــــــــيس لــــــــــــــــك مثــــــــــــــــل تجــــــــــــــــربتهم ومعــــــــــــــــرفتهم بــــــــــــــــالأمور ، ولا 

 أرى أبـــــــــــا بكــــــــــــر إلا أقـــــــــــوى علــــــــــــى هــــــــــــذا الأمـــــــــــر منــــــــــــك ، وأشــــــــــــدّ احتمـــــــــــالاً لــــــــــــه واضــــــــــــطلاعاً بـــــــــــه ، فســــــــــــلّم لــــــــــــه 

 ويطـــــــــــــل عمـــــــــــــرك فأنـــــــــــــت لهـــــــــــــذا الامـــــــــــــر خليـــــــــــــق وبـــــــــــــه حقيـــــــــــــق ، هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر وارض بـــــــــــــه ، فإنــّـــــــــــك إن تعـــــــــــــش 

 في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك.
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ــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر المهــــــــــــــــاجرين ، االله االله لا تخرجــــــــــــــــوا ســــــــــــــــلطان محمــــــــــــــــد عــــــــــــــــن داره وبيتــــــــــــــــه   فقــــــــــــــــال علــــــــــــــــي : ي

 إلى بيــــــــــــــــــوتكم ودوركــــــــــــــــــم ، ولا تــــــــــــــــــدفعوا أهلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــاس وحقّــــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــــواالله يــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــر 

 أحـــــــــــــق بهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر مـــــــــــــنكم ، أمـــــــــــــا كـــــــــــــان منــّـــــــــــا القـــــــــــــارئ لكتـــــــــــــاب  ـ أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ـ المهـــــــــــــاجرين لـــــــــــــنحن

   ، العــــــــــــــالم بالســــــــــــــنةّ ، المضــــــــــــــطلع بــــــــــــــأمر الرعيــــــــــــــة ، واالله إنــــــــــــــه لفينــــــــــــــا ، فــــــــــــــلا تتبعــــــــــــــوااالله ، الفقيــــــــــــــه في ديــــــــــــــن االله

 الهوى فتزدادوا من الحق بعُداً.

ــــــــــل بيعــــــــــتهم ــــــــــي قب ــــــــــك الأنصــــــــــار يــــــــــا عل ــــــــــه من ــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا الكــــــــــلام سمعت ــــــــــن ســــــــــعد : ل   فقــــــــــال بشــــــــــير ب

 لأبي بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا اختلـــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــك اثنـــــــــــــــــان ، ولكـــــــــــــــــنهم قـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــايعوا ، وانصـــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــي إلى منزلـــــــــــــــــه ولم 

 بايع ، ولزم بيته حتى ماتت فاطمة فبايع.ي

 : هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى بطـــــــــــــــلان مـــــــــــــــا  ـ والقائـــــــــــــــل هـــــــــــــــو ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد ـ قلـــــــــــــــت :

 يــــــــــــــــــدعى مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنص علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين وغــــــــــــــــــيره ، لأنــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان هنــــــــــــــــــاك نــــــــــــــــــص صــــــــــــــــــريح 

 لاحــــــــــــــــــتج بــــــــــــــــــه ، ولم يجــــــــــــــــــر للــــــــــــــــــنص ذكــــــــــــــــــر ، وإنمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان الاحتجــــــــــــــــــاج منــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــن 

 الأنصــــــــــــــــــــار بالســــــــــــــــــــوابق والفضــــــــــــــــــــائل والقــــــــــــــــــــرب ، فلــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان هنــــــــــــــــــــاك نــــــــــــــــــــص علــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 أو علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر لاحـــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــــار ، ولاحـــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــير 

ــــــــــــــــــــدل  ــــــــــــــــــــار المستفيضــــــــــــــــــــة ، ي ــــــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــبر وغــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــن الأخب ــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــر ، ف  المــــــــــــــــــــؤمنين عل

ـــــــــــــــــنهم  ـــــــــــــــــه وبي ـــــــــــــــــاع بين ـــــــــــــــــك القن ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان كاشـــــــــــــــــفهم وهت ـــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــى أن ـــــــــــــــــف نســـــــــــــــــبهم إلى عل ـــــــــــــــــراه كي  ، ألا ت

ـــــــــــــــــــه وظلمـــــــــــــــــــه ، وتمنــّـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــاعتهم وأسمعهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــلام أشـــــــــــــــــــده وأغلظـــــــــــــــــــه ،   التعـــــــــــــــــــدي علي

 فلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــاك نـــــــــــــــــص لـــــــــــــــــذكره أو ذكـــــــــــــــــره بعـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيعته وحزبـــــــــــــــــه ، لأنـّــــــــــــــــه لا 

 عطر بعد عروس.

 وهـــــــــــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــى أنّ الخـــــــــــــــــــــــبر المـــــــــــــــــــــــروي في أبي بكـــــــــــــــــــــــر في صـــــــــــــــــــــــحيحي البخـــــــــــــــــــــــاري 

 لعائشــــــــــــــــة في مرضــــــــــــــــه : ( ادعــــــــــــــــي لي أبــــــــــــــــاك  عليهالسلامح ، وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا روي مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه ومســــــــــــــــلم غــــــــــــــــير صــــــــــــــــحي

 حـــــــــــــــــتى أكتـــــــــــــــــب لأبي بكـــــــــــــــــر كتابـــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــإنيّ أخـــــــــــــــــاف أن يقـــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــل ، أو يتمـــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــتمنٍ ، ويـــــــــــــــــأبى االله 

 أبا بكر ) وهذا هو نص المعتزلة. والمؤمنون إلا



 ٣٤٥  ......................................................  أن تقرأ بإمعاننصوص ثابتة يجب /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــنص الخـــــــــــــــــامس : ـــــــــــــــــوملمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتنجد با عليهالسلام: ويقـــــــــــــــــال : انــّـــــــــــــــه  )١(قـــــــــــــــــال  ال   لمســـــــــــــــــلمين عقيـــــــــــــــــب ي

 لـــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــى حمـــــــــــــــار ، وابناهـــــــــــــــا بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي  عليهاالسلاالســـــــــــــــقيفة ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى فيـــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــان يحمـــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــوت الأنصــــــــــــــــــــــــار وغــــــــــــــــــــــــيرهم ، ويســــــــــــــــــــــــألهم النصــــــــــــــــــــــــرة  عليهالسلامالحمــــــــــــــــــــــــار ، وهــــــــــــــــــــــــو   يســــــــــــــــــــــــوقه ، فيطــــــــــــــــــــــــرق بي

 والمعونـــــــــــــــــــــة ، أجابـــــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــــــون رجـــــــــــــــــــــلاً فبــــــــــــــــــــــايعهم علـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــوت ، وأمــــــــــــــــــــــرهم أن يصـــــــــــــــــــــبحوا بكــــــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــزبير والمقــــــــــــــــــداد  إلاّ قــــــــــــــــــي رؤوســــــــــــــــــهم ومعهــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــلاحهم ، فأصــــــــــــــــــبح لم يوافقــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــنهم محلّ   أربعــــــــــــــــــة : ال

 وأبو ذر وسلمان.

  الأربعـــــــــــــة ، إلاّ ثم أتـــــــــــــاهم مـــــــــــــن الليـــــــــــــل فناشـــــــــــــدهم ، فقـــــــــــــالوا : نصـــــــــــــبّحك غـــــــــــــدوة ، فمـــــــــــــا جـــــــــــــاء مـــــــــــــنهم 

 وكـــــــــــــــــذلك في الليلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة ، وكـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــزبير أشـــــــــــــــــدهم لـــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــرة ، وأنفـــــــــــــــــذهم في طاعتـــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــيرة ، 

 أنّ الــــــــــــــــــزبير هــــــــــــــــــو  إلاّ رأســــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــراراً وفي عنقــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــيفه ، وكــــــــــــــــــذلك الثلاثــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــاقون ،  حلــــــــــــــــــق

 كان الرأس فيهم.

 : عليهالسلام: في شرح قول الإمام  )٢(قال  النص السادس :

ــــــــــــأُوا إِنـَـــــــــــائِي ، «  ــــــــــــي ، وَأَكْفَ ــــــــــــوا رحَِمِ ــــــــــــدْ قَطَعُ ــــــــــــإِنَّـهُمْ قَ ــــــــــــرَيْش ، فَ ــــــــــــى قُـ ــــــــــــتـَعْدِيكَ عَلَ ــــــــــــمَّ إِنِّــــــــــــي أَسْ  اللَّهُ

 حَـــــــــــــقِّ أَنْ إِنَّ فِـــــــــــــي الْ  مِـــــــــــــنْ غَيْـــــــــــــرِي ، وَقــَـــــــــــالُوا : أَلاَ وَأجْمَعُــــــــــــوا عَلَـــــــــــــى مُنَـــــــــــــازعََتِي حَقّـــــــــــــاً كُنْـــــــــــــتُ أَوْلــَـــــــــــى بـِـــــــــــهِ 

ـــــــــــي الحَـــــــــــقِّ أَنْ  ـــــــــــي  تأَْخُـــــــــــذَهُ ، وَفِ ـــــــــــيْسَ لِ ـــــــــــإِذَا لَ نَظَـــــــــــرْتُ فَ ـــــــــــفاً. فَـ ـــــــــــتْ مُتَأَسِّ ـــــــــــهُ ، فاَصْـــــــــــبِرْ مَغْمُومـــــــــــاً ، أَوْ مُ  تُمْنـَعَ

ـــــــــــــدٌ ، وَلاَ ذَابٌّ وَلاَ  ـــــــــــــى  إلاَّ مُسَـــــــــــــاعِدٌ ،  راَفِ ـــــــــــــنِ الْمَنِيَّـــــــــــــةِ ، فأََغْضَـــــــــــــيْتُ عَلَ ـــــــــــــمْ عَ ـــــــــــــي ، فَضَـــــــــــــنْنتُ بِهِ ـــــــــــــلَ بَـيْتِ  أَهْ

ـــــــــــجَا ،   وَصَـــــــــــبـَرْتُ مِـــــــــــنْ كَظْـــــــــــم الغَـــــــــــيْظِ عَلـــــــــــى أَمَـــــــــــرَّ مِـــــــــــنَ العَلْقَـــــــــــمِ ، القَـــــــــــذى ، وَجَرعْـــــــــــتُ ريِقِـــــــــــي عَلَـــــــــــى الشَّ

 .» وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّفَار

ـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــــد نقُ ـــــــــــــــــــم أنّ هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــلام ق  مـــــــــــــــــــا يناســـــــــــــــــــبه ، ويجـــــــــــــــــــري  عليهالسلامواعل

ـــــــــــــــه ، وأصـــــــــــــــحاب ـــــــــــــــتي عناهـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــه ، ولا الحـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــه في ـــــــــــــــذي قال ـــــــــــــــؤرخّ الوقـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــون مجـــــــــــــــراه ، ولم ي  نا يحمل

  عثمــــــــــــــــان ، فإنــــــــــــــــه لـــــــــــــــيس يرتــــــــــــــــاب أحــــــــــــــــدٌ مــــــــــــــــن قالـــــــــــــــه عَقِيــــــــــــــــب الشّــــــــــــــــورى وبيعـــــــــــــــة عليهالسلامذلـــــــــــــــك علــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــه 
_____________________ 
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ــــــــــــــال هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام  ــــــــــــــر أصــــــــــــــحابنا حمــــــــــــــل أمث ــــــــــــــذٍ ، ويكــــــــــــــره أكث ــــــــــــــألمّ حينئ ــــــــــــــم وت ــّــــــــــــه تظلّ ــــــــــــــى أن  أصــــــــــــــحابنا عل

 على التألمّ من يوم السقيفة.

  فيقولــــــــــــــــــون : لا ، ؟ ولقائـــــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــم : أتقولـــــــــــــــــون إنّ بيعـــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــان لم تكـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحيحة

ـــــــــــــــــون كلامـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــاذا تحمل ـــــــــــــــــه عليهالسلامفيقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم : فعل ـــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــديقكم لأقوال   ؟ ، مـــــــــــــــــع تعظـــــــــــــــــيمكم ل

 فيقولــــــــــــــــــون : نحمــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى تألمّــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــنهم إذ تركــــــــــــــــــوا الأولى والأفضــــــــــــــــــل. فيقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم : فــــــــــــــــــلا 

 تكرهــــــــــــــوا قــــــــــــــول مَــــــــــــــنْ يقــــــــــــــول مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة وغــــــــــــــيرهم : إنّ هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام وأمثالــــــــــــــه صــــــــــــــدر عنــــــــــــــه عقيــــــــــــــب 

 ى أنـّــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــألم وتظلـّــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــو�م تركـــــــــــــــــــوا الأولى والأفضـــــــــــــــــــل ، فـــــــــــــــــــإنكم الســـــــــــــــــــقيفة ، وحملـــــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــــ

 لســــــــــــــتم تنكــــــــــــــرون أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان الأفضــــــــــــــل والأحــــــــــــــق بــــــــــــــالأمر ، بــــــــــــــل تعترفــــــــــــــون بــــــــــــــذلك ، وتقولــــــــــــــون : ســــــــــــــاغت 

ــــــــــــــون العاقــــــــــــــدين للأمــــــــــــــر  عليهالسلامإمامــــــــــــــة غــــــــــــــيره ، وصــــــــــــــحّت لمــــــــــــــانع كــــــــــــــان فيــــــــــــــه  ــــــــــــــب علــــــــــــــى ظن  ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــا غل

ـــــــــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــدث إن ولي الخلافـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أنّ العـــــــــــــــــــــرب لا تطيعـــــــــــــــــــــه ، فإنــّـــــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــن  ؛  فتن

 لأسباب يذكرو�ا ويعدّو�ا.

 وقــــــــــــــــــد روى كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــدّثين أنـّـــــــــــــــــه عقيــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــقيفة تــــــــــــــــــألمّ وتظلــّــــــــــــــــم ، واســــــــــــــــــتنجد 

ــــــــــــــال وهــــــــــــــو يشــــــــــــــير إلى القــــــــــــــبر : يــــــــــــــ  ابـْـــــــــــــنَ أُمَّ  ( ـواستصــــــــــــــرخ ، حيــــــــــــــث ســــــــــــــاموه الحضــــــــــــــور والبيعــــــــــــــة ، وأنـّـــــــــــــه ق

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوْمَ اسْتَضْــــــــــــــــعَفُونِي وكََ ــــــــــــــــوننَِيإِنَّ الْقَ  !  ! ولا جعفــــــــــــــــر لي اليــــــــــــــــوم جعفــــــــــــــــراه وأنــّــــــــــــــه قــــــــــــــــال : وا )١( ) ادُوا يَـقْتـُلُ

 ! حمزتاه ولا حمزة لي اليوم وا

 وقـــــــــــــــد ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى جملـــــــــــــــة صـــــــــــــــالحة فيمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدّم ، وكـــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــك محمـــــــــــــــول عنـــــــــــــــدنا 

ــــــــــــنصّ ،  ــــــــــــى وجــــــــــــود ال ــــــــــــدنا عل ــــــــــــدالٍّ عن ــــــــــــيس ب ــــــــــــة ، ول ــــــــــــب الأمــــــــــــر مــــــــــــن جهــــــــــــة الفضــــــــــــل والقراب ــــــــــــى أنـّـــــــــــه طل  عل

 لأنـّـــــــــــــه لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان هنـــــــــــــــاك نــــــــــــــصّ لكـــــــــــــــان أقـــــــــــــــلّ كلفـــــــــــــــةً وأســـــــــــــــهل طريقــــــــــــــاً ، وأيســـــــــــــــر لمـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد تنـــــــــــــــاولاً أن 

ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــؤلاء إنّ العهـــــــــــــــــــد لم يطـــــــــــــــــــل ، وإنّ رســـــــــــــــــــول    أمـــــــــــــــــــركم بطـــــــــــــــــــاعتي ، واســـــــــــــــــــتخلفني صلىاللهعليهوآلهوسلماالله يقـــــــــــــــــــول : ي

ــــــــــــــــيكم بعــــــــــــــــده ، ولم يقــــــــــــــــع منــــــــــــــــه   فمــــــــــــــــا  بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا علمتمــــــــــــــــوه نــــــــــــــــصّ ينســــــــــــــــخ ذلــــــــــــــــك ولا يرفعــــــــــــــــه ، عليهالسلامعل

 ! الموجب لتركي ، والعدول عني
_____________________ 

 .١٥٠الأعراف :  ـ ١



 ٣٤٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  فـــــــــــإن قالـــــــــــت الإماميـــــــــــة : كـــــــــــان يخـــــــــــاف القتـــــــــــل لـــــــــــو ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك ، قيـــــــــــل لهـــــــــــم : فهـــــــــــلا يخـــــــــــاف القتـــــــــــل

 ، وتــــــــــــــــــارة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهـــــــــــــــــو يعتـــــــــــــــــلّ ويــــــــــــــــــدفع ليبـــــــــــــــــايع ، وهـــــــــــــــــو يمتنــــــــــــــــــع ، ويستصـــــــــــــــــرخ تـــــــــــــــــارة بقــــــــــــــــــبر رســـــــــــــــــول 

 وتـــــــــــــــارة بالأنصـــــــــــــــار ، وتـــــــــــــــارة ببـــــــــــــــني عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف ،  ـ وهمـــــــــــــــا ميّتـــــــــــــــان ـ حمـــــــــــــــزة وأخيـــــــــــــــه جعفـــــــــــــــربعمّـــــــــــــــه 

 ويجمــــــــــــــــــــــــع الجمــــــــــــــــــــــــوع في داره ، ويبــــــــــــــــــــــــث الرســــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــــدعاة لــــــــــــــــــــــــيلاً و�ــــــــــــــــــــــــاراً إلى النــــــــــــــــــــــــاس ، يــــــــــــــــــــــــذكّرهم 

ــــــــــــــــــــــرب إلى رســــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــه ، ويقــــــــــــــــــــــول للمهــــــــــــــــــــــاجرين : خَصَــــــــــــــــــــــمْتمُ الأنصــــــــــــــــــــــار بكــــــــــــــــــــــونكم أق  فضــــــــــــــــــــــله وقرابت

ــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ــــــــــــــــت هــــــــــــــــي المعتــــــــــــــــبرة ،، وأن   ا أخصِــــــــــــــــمكم بمــــــــــــــــا خَصَــــــــــــــــمْتُم بــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــار ، لأنّ القرابــــــــــــــــة إن كان

 فأنا أقرب منكم.

 وهــــــــــــــــــــلا خــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الامتنــــــــــــــــــــاع ، ومــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الاحتجــــــــــــــــــــاج ، ومــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــوة في داره 

 ! بأصحابه ، ومِنْ تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذٍ لمن عقدت له

 وكــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــذا إذا تأمّلــــــــــــــــه المنصِــــــــــــــــف علــــــــــــــــم أنّ الشــــــــــــــــيعة أصــــــــــــــــابت في أمــــــــــــــــرٍ ، وأخطــــــــــــــــأت في أمـــــــــــــــــرٍ ، 

 أمّــــــــــــــا الأمــــــــــــــرُ الــــــــــــــذي أصــــــــــــــابت فيــــــــــــــه فقولهــــــــــــــا : إنــــــــــــــه امتنــــــــــــــع وتلكّــــــــــــــأ ، وأراد الأمــــــــــــــر لنفســــــــــــــه ، وأمّــــــــــــــا الأمــــــــــــــرُ 

 الـــــــــــــــــذي أخطـــــــــــــــــأت فيـــــــــــــــــه ، فقولهـــــــــــــــــا : إنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان منصوصـــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــه نصّـــــــــــــــــاً جليــّـــــــــــــــاً بالخلافـــــــــــــــــة ، تعلمـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــاراً الصـــــــــــــــــــحابة كلّ  ـــــــــــــــــــاً للرئاســـــــــــــــــــة الدنيويــّـــــــــــــــــة ، وإيث ـــــــــــــــــــف طلب ـــــــــــــــــــنص خول ـــــــــــــــــــك ال  هـــــــــــــــــــا أو أكثرهـــــــــــــــــــا ، وإنّ ذل

 للعاجلة ، وإنّ حال المخالفين للنصّ لا تعدو أحد أمرين : إمّا الكفر أو الفسق.

 فـــــــــــــــــإنّ قـــــــــــــــــرائن الأحـــــــــــــــــوال وأماراتهـــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك ، وإنمّـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدلّ وتشـــــــــــــــــهد بخلافـــــــــــــــــه ، 

ـــــــــــــــــــدأ الأمـــــــــــــــــــر يظـــــــــــــــــــنّ أنّ العقـــــــــــــــــــد لغـــــــــــــــــــيره كـــــــــــــــــــان   عليهالسلاموهـــــــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــــــي أنّ أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين   كـــــــــــــــــــان في مب

 صــــــــــــــرف الأمــــــــــــــر عنــــــــــــــه ، والاســــــــــــــتئثار عليـــــــــــــــه ،  إلاّ عــــــــــــــن غــــــــــــــير نظــــــــــــــر في المصــــــــــــــلحة ، وأنـّـــــــــــــه لم يقصـــــــــــــــد بــــــــــــــه 

 فظهــــــــــــــر منــــــــــــــه مــــــــــــــا ظهــــــــــــــر مــــــــــــــن الامتنــــــــــــــاع والقعــــــــــــــود في بيتــــــــــــــه ، إلى أن صــــــــــــــحّ عنــــــــــــــده ، وثبــــــــــــــت في نفســــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــــوا إلى ــــــــــــــــــــوه ، وأّ�ــــــــــــــــــــم لم يميل ــــــــــــــــــــدنيا ، وإنمــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــوا  هــــــــــــــــــــوىً  أ�ــــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــــابوا فيمــــــــــــــــــــا فعل  ، ولا أرادوا ال

 الأصــــــــــــــــلح في ظنـــــــــــــــــو�م ، لأنـّــــــــــــــــه رأى مـــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــض النـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــه ، وانحـــــــــــــــــرافهم عنـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــيلهم عليـــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــــــوبهم ،  ــــــــــــــــــــت في قل ــــــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــــــيران ال ــــــــــــــــــــدام الن ــــــــــــــــــــت في أنفســــــــــــــــــــهم ، واحت ــــــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــــــوران الأحقــــــــــــــــــــاد ال  وث

 نهم وأراقها.موتذكروا الترات التي وترهم فيما قبل بها ، والدماء التي سفكها 
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ـــــــــــــــه بصـــــــــــــــغر ســـــــــــــــنّه ، واســـــــــــــــتهجا�م تقـــــــــــــــديم الشـــــــــــــــباب   وتعلــّـــــــــــــل طائفـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى مـــــــــــــــنهم للعـــــــــــــــدول عن

 على الكهول والشيوخ.

  مـــــــــــــــــنهم بكراهيـــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين النبـــــــــــــــــوّة والخلافـــــــــــــــــة في بيـــــــــــــــــت واحـــــــــــــــــد ،وتعلــّـــــــــــــــل طائفـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى 

 علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس كمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قالـــــــــــــــه. واستصـــــــــــــــعاب قـــــــــــــــوم مـــــــــــــــنهم شـــــــــــــــكيمته وخـــــــــــــــوفهم  )١(فيجفَخُـــــــــــــــون 

 تعديــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــدته ، وعلمهــــــــــــــــــــم بأنـّـــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــــداجي ولا يحــــــــــــــــــــابي ، ولا يراقــــــــــــــــــــب ولا يجامــــــــــــــــــــل في الــــــــــــــــــــدين ، 

 وجب استصلاحه.وأن الخلافة تحتاج إلى من يجتهد برأيه ، ويعمل بم

 وانحـــــــــــــــــــراف قـــــــــــــــــــوم آخــــــــــــــــــــرين عنـــــــــــــــــــه للحســـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــدهم لــــــــــــــــــــه في حيـــــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــال فيـــــــــــــه فـــــــــــــأكثر مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص الدالـّــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلماالله    ، لشـــــــــــــدّة اختصاصـــــــــــــه لـــــــــــــه ، وتعظيمـــــــــــــه إيـــــــــــــاه ، ومـــــــــــــا ق

ـــــــــــــك مـــــــــــــن  ـــــــــــــه ، ومـــــــــــــا اخـــــــــــــتصّ بـــــــــــــه مـــــــــــــن مصـــــــــــــاهرته وإخوّتـــــــــــــه ، ونحـــــــــــــو ذل  علـــــــــــــى رفعـــــــــــــة شـــــــــــــأنه وعلـــــــــــــوّ مكان

 له معه.أحوا

ــــــــــــــــــه العُجــــــــــــــــــب والتيــــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــــا زعمــــــــــــــــــوا ، واحتقــــــــــــــــــاره   وتنكــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــوم آخــــــــــــــــــرين لــــــــــــــــــه لنســــــــــــــــــبتهم إلي

 العـــــــــــــــــرب ، واستصـــــــــــــــــغاره النـــــــــــــــــاس كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــددوه عليـــــــــــــــــه ، وإن كـــــــــــــــــانوا عنـــــــــــــــــدنا كـــــــــــــــــاذبين ، ولكنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــول 

 قيـــــــــــــل ، وأمــــــــــــــر ذكُــــــــــــــر ، وحــــــــــــــال نسُــــــــــــــبت إليــــــــــــــه ، وأعــــــــــــــا�م عليهــــــــــــــا مــــــــــــــا كــــــــــــــان يصــــــــــــــدر عنــــــــــــــه مــــــــــــــن أقــــــــــــــوال 

ــــــــا ، والنــــــــاس بعــــــــد صــــــــنائع لنــــــــا« :  تـُـــــــوهم مثــــــــل هــــــــذا ، نحــــــــو قولــــــــه   ، ومــــــــا صــــــــحّ بــــــــه عنــــــــده » فإنــّــــــا صــــــــنائعُ ربنّ

 أنّ الأمــــــــــــــــر لم يكــــــــــــــــن ليســــــــــــــــتقيم لــــــــــــــــه يومــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــداً ، ولا ينــــــــــــــــتظم ولا يســــــــــــــــتمرّ ، وأنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو ولي الأمـــــــــــــــــر 

 لفتقـــــــــــــــت العـــــــــــــــرب عليـــــــــــــــه فتقـــــــــــــــاً يكـــــــــــــــون فيــــــــــــــــه استئصـــــــــــــــال شـــــــــــــــأفة الإســـــــــــــــلام ، وهـــــــــــــــدم أركانـــــــــــــــه ، فــــــــــــــــأذعن 

ــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــــض  بالبيعــــــــــــــــــــة ، وجــــــــــــــــــــنح إلى الطاعــــــــــــــــــــة ، ــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــرة ، وإن كــــــــــــــــــــان عل  وأمســــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن طل

 ورَمَضَ.

ــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــوب ،  عليهاالسلاأنّ فاطمــــــــــــــــــــــــــة  عليهالسلاموقــــــــــــــــــــــــــد روي عن ــــــــــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــــــــــوض والوث  حرضــــــــــــــــــــــــــته يومــــــــــــــــــــــــــاً عل

 أيســــــــــــــــرّكِ زوال هــــــــــــــــذا « فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا :  » أشــــــــــــــــهد أنّ محمــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله« فســــــــــــــــمع صــــــــــــــــوت المــــــــــــــــؤذّن : 

 .» فإنهّ ما أقول لكِ « ، قال :  » لا« ! قالت :  النداء من الأرض
_____________________ 

 ه عمر في محاورة له مع ابن عباس.يجفخون : يفخرون ويتكبرون ، وهذا ما صرحّ ب ـ ١



 ٣٤٩  ......................................................  ثابتة يجب أن تقرأ بإمعاننصوص /  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 وهــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــذهب هــــــــــــــــــو أقصــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــذاهب وأصــــــــــــــــــحّها ، وإليــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــذهب أصــــــــــــــــــحابنا المتــــــــــــــــــأخّرون 

 من البغداديين ، وبه نقول.

 في هـــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــنى أشـــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــن أن يحتـــــــــــــــــــاج في الدلالـــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــا  عليهالسلامواعلـــــــــــــــــــم أنّ حـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــي 

 إلى الاســــــــــــــــــهاب والإطنــــــــــــــــــاب ، فقــــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــــت انتقــــــــــــــــــاض العــــــــــــــــــرب عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أقطارهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــين بويــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد وف   بخمــــــــــــــــــسٍ وعشــــــــــــــــــرين ســــــــــــــــــنة ، وفي دون هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــدّة تنســــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بالخلاف

ــــــــــــــــــبرد الأكبــــــــــــــــــاد   الحاميــــــــــــــــــة ، وتســــــــــــــــــلو القلــــــــــــــــــوب الواجــــــــــــــــــدة ، ويعــــــــــــــــــدم الأحقــــــــــــــــــاد ، وتمــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــترات ، وت

 الأقل. إلاّ قرن من الناس ، ويوجد قرن ، ولا يبقى من أرباب تلك الشحناء والبغضاء 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــو أفضــــــــــــــت الخلاف ــــــــــــــه ل ــــــــــــــريش كأّ�ــــــــــــــا حال ــــــــــــــة مــــــــــــــع ق ــــــــــــــه بعــــــــــــــد هــــــــــــــذه المــــــــــــــدة الطويل ــــــــــــــت حال  فكان

 س ، وهيجـــــــــــــان مـــــــــــــا في القلـــــــــــــوب ، حـــــــــــــتى ، مـــــــــــــن إظهـــــــــــــار مـــــــــــــا في النفـــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوسلمإليـــــــــــــه يـــــــــــــوم وفـــــــــــــاة ابـــــــــــــن عمـــــــــــــه 

 إنّ الاخــــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــريش ، والأحـــــــــــــــــــــداث والفتيــــــــــــــــــــان اللـــــــــــــــــــــذين لم يشـــــــــــــــــــــهدوا وقائعـــــــــــــــــــــه وفتكاتـــــــــــــــــــــه في 

 أســـــــــــــــــلافهم وآبـــــــــــــــــائهم ، فعلــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــلاف أحيــــــــــــــــــاءً لقصـــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــن فعلــــــــــــــــــه ، 

 وتقاعســــــــــــــت عــــــــــــــن بلــــــــــــــوغ شــــــــــــــأوهِ ، فكيــــــــــــــف كانــــــــــــــت تكــــــــــــــون حالــــــــــــــه لــــــــــــــو جلــــــــــــــس علــــــــــــــى منــــــــــــــبر الخلافــــــــــــــة ، 

 لـــــــــــــو  ـ بعـــــــــــــد يقطـــــــــــــر دمـــــــــــــاً مـــــــــــــن مهـــــــــــــج العـــــــــــــرب ، لا ســـــــــــــيما قـــــــــــــريش الـــــــــــــذين بهـــــــــــــم كـــــــــــــان ينبغـــــــــــــيوســـــــــــــيفه 

ـــــــــــــــــيهم كـــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــب أن يعتمـــــــــــــــــد ـ دهمـــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــدرس أعـــــــــــــــــلام  أن يعتضـــــــــــــــــد ، وعل ـــــــــــــــــت ت  ! إذن كان

 الملـــــــــــــــة وتنعفـــــــــــــــي رســـــــــــــــوم الشـــــــــــــــريعة ، وتعـــــــــــــــود الجاهليـــــــــــــــة الجهـــــــــــــــلاء علـــــــــــــــى حالهـــــــــــــــا ، ويفســـــــــــــــد مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــلحه 

 ث وعشـــــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــــنة في شـــــــــــــــــــهر واحـــــــــــــــــــد ، فكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن عنايـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى في ثـــــــــــــــــــلا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســـــــــــــــــــول 

 بهذا الدين أن ألهم الصحابة ما فعلوه ، واالله متمّ نوره ولو كره المشركون.

ـــــــــــــــــــف خصـــــــــــــــــــوم أمـــــــــــــــــــير  أقـــــــــــــــــــول : ـــــــــــــــــــد : لـــــــــــــــــــو أوق ـــــــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــن اب  رحـــــــــــــــــــم االله مـــــــــــــــــــن ق

ــــــــــــــــــــذروا عــــــــــــــــــــن  عليهالسلامالمــــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــــدي االله للحســــــــــــــــــــاب ، مــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتطاعوا أن يعت ــــــــــــــــــــين ي  أنفســــــــــــــــــــهم كمــــــــــــــــــــا ب

 اعتذر عنهم ابن أبي الحديد.

 وهـــــــــــــــذا غـــــــــــــــيض مـــــــــــــــن فـــــــــــــــيض ممـــــــــــــــا مـــــــــــــــلأ بـــــــــــــــه كتابـــــــــــــــه شـــــــــــــــرح �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــو بحـــــــــــــــق نعـــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــتى الكلاميـــــــــــــــــة ،الشـــــــــــــــــرح ، فهـــــــــــــــــو موســـــــــــــــــوعة مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــيرة الموســـــــــــــــــوعات التاريخ ـــــــــــــــــة والأدبي   ي
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٥٠

 والكتــــــــــــــاب علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد قـــــــــــــــول المرحـــــــــــــــوم الشـــــــــــــــيخ كاشــــــــــــــف الغطـــــــــــــــاء كمـــــــــــــــا كتبـــــــــــــــه بخطـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نســـــــــــــــخته 

 الطبعة الحجرية : ( نعم المؤلَّف لولا عناد المؤلِّف ).

ــــــــــــنص الســــــــــــابع : ــــــــــــد  ال ــــــــــــن أبي الحدي ــــــــــــال اب ــــــــــــي )١(ق ــــــــــــه ـ مــــــــــــا يل ــــــــــــه مــــــــــــا قال ــــــــــــنص حكــــــــــــى في   وهــــــــــــذا ال

ــــــــــــــــــار المعتــــــــــــــــــزلي ورد الشــــــــــــــــــريف المرتضــــــــــــــــــى  عليــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــاق ـ  رحمهالله ـ قاضــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــاة عبــــــــــــــــــد الجب

ـــــــــــــــــذكر جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــدّة نصـــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــقيفة للجـــــــــــــــــوهري ، ونحـــــــــــــــــن ن  في أول

 بطولــــــــــــــــه لغــــــــــــــــرض اطــــــــــــــــلاع القــــــــــــــــارئ علــــــــــــــــى مــــــــــــــــدى تفانيــــــــــــــــه في الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخين بمــــــــــــــــا لا فائــــــــــــــــدة 

 : عليهالسلامفقال في شرح كلام الإمام  ـ معه

ــــــــوْمٍ ، بَـلَــــــــى«  هَــــــــا نُـفُــــــــوسُ قَـ ــــــــماءُ ، فَشَــــــــحَّتْ عَلَيـْ ــــــــهُ السَّ ــــــــدِينَا فــَــــــدَكٌ مِــــــــنْ كــــــــلِّ مَــــــــا أَظَلَّتْ   ! كَانــَــــــتْ فــــــــي أيَْ

هَــــــــــــــا نُـفُـــــــــــــــوسُ آخَــــــــــــــريِنَ ، وَنعِْـــــــــــــــمَ الْ   حَكَــــــــــــــمُ االلهُ ، وَمَـــــــــــــــا أَصْــــــــــــــنَعُ بِفَـــــــــــــــدَك وَغَيْــــــــــــــرِ فــَـــــــــــــدَك ، وَسَــــــــــــــخَتْ عَنـْ

ــــــــــا  ــــــــــنـَّفْسُ مَظاَنُّـهَ ــــــــــي ظلُْ وَال ــــــــــعُ فِ قَطِ ــــــــــد جَــــــــــدَثٌ ، تَـنـْ ــــــــــي غَ ــــــــــبُ أفِ ــــــــــا ، وَتَغِي ــــــــــهِ آثاَرهَُ ــــــــــوْ مَتِ ــــــــــرَةٌ لَ ــــــــــا ، وَحُفْ  خْبَارهَُ

 مَــــــــــــــدَرُ ، وَسَـــــــــــــدَّ فُـرَجَهَــــــــــــــا حَجَـــــــــــــرُ وَالْ ضْــــــــــــــغَطَهَا الْ وْسَـــــــــــــعَتْ يــَــــــــــــدَا حَافِرهَِـــــــــــــا ، لاَ زيِـــــــــــــدَ فِـــــــــــــي فُسْــــــــــــــحَتِهَا ، وَأَ 

ـــــــــــرَابُ الْ   كْبـَــــــــــرِ ، وْفِ الاَْ خَـــــــــــسِـــــــــــي أَرُوضُـــــــــــهَا بـِــــــــــالتـَّقْوَى لتِـَــــــــــأْتِيَ آمِنـَــــــــــةً يَــــــــــــوْمَ الْ مُتـَـــــــــــرَاكِمُ ، وَإِنَّمَـــــــــــا هِـــــــــــيَ نَـفْ التـُّ

 .» مَزْلَقِ وَتَـثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْ 

 واعلم أناّ نتكلّم في شرح هذه الكلمات بثلاثة أقسام :

ـــــــــــــــــدَك ،  القســـــــــــــــــم الأوّل : ـــــــــــــــــاني :فيمـــــــــــــــــا ورد في الحـــــــــــــــــديث والسّـــــــــــــــــيرَ مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــرِ فَ  في  والقســـــــــــــــــم الث

ـــــــــــــــبي اهـــــــــــــــل  ـــــــــــــــورّث أم لا صلىاللهعليهوآلهوسلملن ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن والقســـــــــــــــم الثالـــــــــــــــث :،  ؟ ي ـــــــــــــــدَك هـــــــــــــــل صـــــــــــــــحّ كو�ـــــــــــــــا نحِْل   في أنّ فَ

 ؟ لفاطمة أم لا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رسول 

 فيمـــــــــــــــــــا ورد مـــــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــــار والســـــــــــــــــــير المنقولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــواه أهـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــديث  القســـــــــــــــــــم الأول :

  نحفــــــــــــــــل بــــــــــــــــذلك ، لاّ أوكتــــــــــــــــبهم ، لا مِــــــــــــــــنْ كتــــــــــــــــب الشــــــــــــــــيعة ورجــــــــــــــــالهم ، لأنـّـــــــــــــــا مشــــــــــــــــترطون علــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــنا 

 
_____________________ 

 .٢٨٥ ـ ٢٠٨:  ١٦المصدر نفسه  ـ ١
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 وجميــــــــــــــــع مــــــــــــــــا نــــــــــــــــورده في هــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب أبي بكــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز الجــــــــــــــــوهري 

 وأبــــــــــــــــو ؛  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي في الســـــــــــــــقيفة وفــَــــــــــــــدَك ، ومـــــــــــــــا وقــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الاخـــــــــــــــتلاف والاضــــــــــــــــطراب عَقِــــــــــــــــب وفـــــــــــــــاة 

 ث كثـــــــــــــــــــــــير الأدب ، ثقـــــــــــــــــــــــة ورع ، أثـــــــــــــــــــــــنى عليـــــــــــــــــــــــه المحـــــــــــــــــــــــدّثون بكـــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــوهري هـــــــــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــــــــالم محُـــــــــــــــــــــــدِّ 

 ورووا عنه مصنّفاته.

ــــــــان بــــــــن ب ــــــــن شــــــــبّة قــــــــال : حــــــــدّثنا حيّ ــــــــد عمــــــــر ب ــــــــو زي ــــــــو بكــــــــر : حــــــــدّثني أب  شــــــــر ، قــــــــال : حــــــــدّثنا قــــــــال أب

 يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن آدم ، قـــــــــــــال : أخبرنـــــــــــــا ابـــــــــــــن أبي زائـــــــــــــدة ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري قـــــــــــــال : 

 أن يحقــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــاءهم  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بقيــــــــــــــــــــــت بقيــّــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــــــبر تحصّــــــــــــــــــــــنوا ، فســــــــــــــــــــــألوا رســــــــــــــــــــــول 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمهم ، ففعـــــــــــــــل ، فســـــــــــــــمع ذلـــــــــــــــك أهـــــــــــــــل فــَـــــــــــــدَك فنزلـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى مثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك ، وكانـــــــــــــــت للنـــــــــــــــبي ويسُـــــــــــــــيرِّ 

 خاصة ، لأنهّ لم يوُجِف عليها بخيلٍ ولا ركِاب.

ـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر : وروى محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق أيضـــــــــــــــــاً أنّ رســـــــــــــــــول 
ّ
 لم

 فصــــــــــــــــــــــالحوه  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله هــــــــــــــــــــــلِ فــَــــــــــــــــــــدَك ، فبعثــــــــــــــــــــــوا إلى رســــــــــــــــــــــول خيــــــــــــــــــــــبر قــــــــــــــــــــــذف االله الرعــــــــــــــــــــــب في قلــــــــــــــــــــــوب أ

 علــــــــــــــــى النّصـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن فــَـــــــــــــــدَك ، فقَـــــــــــــــــدِمتْ عليـــــــــــــــــه رســــــــــــــــلهُم بخيـــــــــــــــــبر أو بـــــــــــــــــالطريق ، أو بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــدَك لرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــت فَ ـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم ، وكان ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــة ، فقب ــّـــــــــــــه لم يوجِـــــــــــــــف صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بالمدين ـــــــــــــــه ، لأن   خالصـــــــــــــــةً ل

  ولا ركِاب.عليها بخيلٍ 

 قال : وقد روى أنهّ صالحهم عليها كلّها ، االله أعلم أيُّ الأمرين كان.

  قـــــــــــال : وكـــــــــــان مالـــــــــــك بـــــــــــن أنـــــــــــس يحـــــــــــدّث عـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن أبي بكـــــــــــر بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن حَـــــــــــزْم أنـّــــــــــه

ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــزل الأمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــذلك حـــــــــــــــــتى أخـــــــــــــــــرجهم عمـــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــى النصـــــــــــــــــف ، فل  صـــــــــــــــــالحهم عل

 كان لهم عوضاً من إبل وغيرها.وأجلاهم بعد أن عوّضهم عن النصف الذي  

ــــــــــا أجلاهــــــــــم عمــــــــــر بعــــــــــث إلــــــــــيهم مــــــــــن يقــــــــــوّم الأمــــــــــوال ، بعــــــــــث أبــــــــــا
ّ
  وقــــــــــال غــــــــــير مالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس : لم

 الهيــــــــــــثم بـــــــــــــن التيهــــــــــــان ، وفَــــــــــــــرْوة بــــــــــــن عمـــــــــــــرو ، وحُبــــــــــــاب بـــــــــــــن صَــــــــــــخْر ، وزيـــــــــــــد بــــــــــــن ثابـــــــــــــت ، فقَوّمـــــــــــــوا أرض 

 ان مبلــــــــــــــغ ذلــــــــــــــك فــَــــــــــــدَك ونخلَهــــــــــــــا ، فأخــــــــــــــذها عمــــــــــــــر ، ودفــــــــــــــع إلــــــــــــــيهم قيمــــــــــــــةَ النصــــــــــــــف الــــــــــــــذي لهــــــــــــــم ، وكــــــــــــــ

 ، وأجلاهم إلى الشام.خمسين ألف درهم ، أعطاهم إياّها من مالٍ أتاه من العراق 



 سن السبط مولودٌ أم سقط ؟المح  .....................................................................................  ٣٥٢

ــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : فحــــــــــــدّثني محمــــــــــــد بــــــــــــن زكريــــــــــــا ــــــــــــال : حــــــــــــدّثني جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عُمــــــــــــارة ق   ق

 الكنـــــــــــــدي قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثني أبي ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن صـــــــــــــالح بـــــــــــــن حـــــــــــــيّ ، قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثني رجـــــــــــــلان مـــــــــــــن 

 .عليهالسلامبني هاشم ، عن زينب بنت علي بن أبي طالب 

ــــــــــو بكــــــــــر : وحــــــــــدّثني ــــــــــال أب ــــــــــه ، ق ــــــــــن الحســــــــــين عــــــــــن أبي ــــــــــن علــــــــــي ب ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــال جعفــــــــــر ب   قــــــــــال : وق

ـــــــــــن عمـــــــــــران ا ـــــــــــر ، عـــــــــــن جـــــــــــابر الجعُفـــــــــــي ، عثمـــــــــــان ب ـــــــــــن شمَِ ـــــــــــن عمـــــــــــير ب ـــــــــــن نجـــــــــــيج ب ـــــــــــل ب  لعجيفـــــــــــي ، عـــــــــــن نائ

 .عليهالسلامعن أبي جعفر محمد بن علي 

 قــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : وحــــــــــــــدّثني أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد ، عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن 

 سليمان ، عن أبيه ، عن عبد االله بن حسن بن الحسن ، قالوا جميعاً :

ـــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــغ فاطمـــــــــــــــــة 
ّ
ـــــــــــــــــت  عليهاالسلالم  إجمـــــــــــــــــاع أبي بكـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى منعهـــــــــــــــــا فــَـــــــــــــــدَك ، لاثـــــــــــــــــتْ خمِارهَـــــــــــــــــا ، وأقبل

 في لُمّـــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــن حَفَـــــــــــــــــدَتِها ونســـــــــــــــــاءِ قومهـــــــــــــــــا ، تطـــــــــــــــــأ في ذيولهـــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــرم مِشْـــــــــــــــــيتها مِشْـــــــــــــــــية رســـــــــــــــــول 

 ، حـــــــــــــــــــتى دخلـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــد حشـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــار ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 وقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم : قِبْطيــّــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــالوا : قُـبْطيــــــــــــــــة بالكســــــــــــــــر  ـ رَيْطــــــــــــــــةً بيضــــــــــــــــاءفضــــــــــــــــرب بينهــــــــــــــــا وبيــــــــــــــــنهم 

 ثم أنّت أنةًّ أجْهَش لها القوم بالبكاء. ـ والضمّ 

 أبتـــــــــــــــدئُ بحمْـــــــــــــــدِ مَـــــــــــــــن هـــــــــــــــو « ثم أمهلـــــــــــــــتْ طـــــــــــــــويلاً حـــــــــــــــتى ســـــــــــــــكنوا مـــــــــــــــن فـــــــــــــــورتهم ، ثم قالـــــــــــــــت : 

ــــــــــه الشــــــــــكر بمــــــــــا ــــــــــم ، ول ــــــــــى بالحمــــــــــد والطَّــــــــــوْل والمجــــــــــد ، الحمــــــــــد الله علــــــــــى مــــــــــا أنعَ ــــــــــم أول  وذكــــــــــر . » ألهَ

ــــــــــــه ، « خطبــــــــــــة طويلــــــــــــة جيــــــــــــدة قالــــــــــــت في آخرهــــــــــــا :  ــِــــــــــه ، وأطيعــــــــــــوه فيمــــــــــــا أمــــــــــــركَم ب  فــــــــــــاتقّوا االله حــــــــــــقّ تقُات

ــــــــــــي فــــــــــــي  ــــــــــــن عبــــــــــــاده العلمــــــــــــاء ، واحمــــــــــــدوا االله الــــــــــــذي لعظمتــــــــــــه ونــــــــــــوره مــــــــــــن يبَتغِ  فإنمّــــــــــــا يَخشَــــــــــــى االله مِ

ــــــــــــــته ،  ــــــــــــــي خلقــــــــــــــه ، ونحــــــــــــــن خاصّ ــــــــــــــه الوســــــــــــــيلة ، ونحــــــــــــــن وســــــــــــــيلتُه ف  ومحــــــــــــــلّ الســــــــــــــماوات والأرض إلي

 .» قدسه ، ونحن حجّته في غيبه ، ونحن ورثة أنبيائه

ـــــــــك سَـــــــــرَفاً ولا« ثم قالـــــــــت :  ـــــــــوْداً علـــــــــى بـــــــــدء ، ومـــــــــا أقـــــــــول ذل ـــــــــة محمـــــــــد ، أقـــــــــول عَ ـــــــــا فاطمـــــــــة ابن   أن

ـــــــــــة ـــــــــــوبٍ راعي ـــــــــــة ، وقل ـــــــــــت :  » شَـــــــــــطَطاً ، فاســـــــــــمعوا بأســـــــــــماع واعي ـــــــــــنْ  (« ، ثم قال ـــــــــــولٌ مِ ـــــــــــاءكَُمْ رَسُ ـــــــــــدْ جَ   لَقَ

فُسِـــــــــــــكُمْ عَزيِـــــــــــــزٌ عَ  عْـــــــــــــزُوه  )١( ) لَيْـــــــــــــهِ مَـــــــــــــا عَنـِــــــــــــتُّمْ حَـــــــــــــريِصٌ عَلـَــــــــــــيْكُمْ بـِــــــــــــالْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رحَِـــــــــــــيمٌ أنَْـ  فـــــــــــــإن تَـ

 .» ئكم ، وأخا ابن عمّي دون رجالكمتجدوه أبي دون آبا
_____________________ 

 .١٢٨التوبة :  ـ ١



 ٣٥٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــاني ، تقــــــــــــــــــول في آخــــــــــــــــــره :   ثم ذكــــــــــــــــــرت كلامــــــــــــــــــاً طــــــــــــــــــويلاً ســــــــــــــــــنذكره فيمــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد في الفصــــــــــــــــــل الث

غـُـــــــــــــونَ أَفَحُكْــــــــــــــ (ثــــــــــــــم أنـــــــــــــــتم الآن تزعمــــــــــــــون أن لا إرث لـــــــــــــــي :  «  وَمَـــــــــــــــنْ أَحْسَــــــــــــــنُ مِـــــــــــــــنَ مَ الْجَاهِلِيَّـــــــــــــــةِ يَـبـْ

ــــــــــــونَ  ــــــــــــوْمٍ يوُقِنُ ــــــــــــا لِقَ ــــــــــــرِث  )١( ) اللَّــــــــــــهِ حُكْمً ــــــــــــى االله أن تَ ــــــــــــي ، أب ــــــــــــزّ إرث أب  إيهــــــــــــاً معاشــــــــــــرَ المســــــــــــلمين ، ابتـُ

 ! فــــــــــدونَكَها مخطومـــــــــــةً مرحولـــــــــــةً  فَريِــّـــــــــاً بـــــــــــن أبــــــــــي قُحافـــــــــــة أبـــــــــــاك ولا إرِث أبــــــــــي ، لقـــــــــــد جئــــــــــت شـــــــــــيئاً  يــــــــــا

 تلقـــــــــــــــاك يـــــــــــــــوم حشـــــــــــــــرك ، فـــــــــــــــنعم الحكـــــــــــــــم االله ، والـــــــــــــــزعيم محمـــــــــــــــد ، والموعـــــــــــــــد القيامـــــــــــــــة ، وعنـــــــــــــــد 

ــــــــــــه   الســــــــــــاعة يَخسَــــــــــــر المُبطِلــــــــــــون ، ولكــــــــــــل نبــــــــــــاءٍ مســــــــــــتقرٌّ وســــــــــــوف تعلمــــــــــــون مــــــــــــن يأتيــــــــــــه عــــــــــــذابٌ يخزي

 .» ! ويحلّ عليه عذاب مقيم

 هند بنت أثاثة : ثم التفتت إلى قبر أبيها ، فتمثلّت بقول

 قــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــاءٌ وهَيْنمــــــــــــــــــــــــةٌ 

  
ــُـــــــــــــــرِ الخطـــــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــــتَ شـــــــــــــــــاهدَها لم تَكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 أبـــــــــــــــــــدتْ رجــــــــــــــــــــالٌ لنـــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــــدورهِمُ 

  
ــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــت دونــَــــــــــــــــكَ الكُتُ ــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــيتَ وحال

ّ
 لم

  
 تجََهّمتْنـــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــالٌ واســـــــــــــــــــــــــــــتُخِفّ بنـــــــــــــــــــــــــــــا

  
 إذ غبــــــــــــــــــتَ عنــّــــــــــــــــا فــــــــــــــــــنحن اليــــــــــــــــــومَ نغُتصَــــــــــــــــــبُ  

  
 قـــــــــــــــــــال : ولم يـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاس أكثـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــاك ولا باكيـــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــنهم يومئـــــــــــــــــــذ ، ثم عـــــــــــــــــــدلت إلى مســـــــــــــــــــجد 

  معشــــــــــــر البقيــّــــــــــة ، وأعضــــــــــــاد الملــّــــــــــة ، وحَضَــــــــــــنة الإســــــــــــلام ، مــــــــــــا هــــــــــــذه الفَــــــــــــترْة عــــــــــــن يــــــــــــا «الأنصــــــــــــار فقالــــــــــــت : 

ــــــــــــــتي ــــــــــــــنة عــــــــــــــن ظُلامَ  ! أمــــــــــــــا كــــــــــــــان رســــــــــــــول  نُصْــــــــــــــرتي ، والوَنيْــــــــــــــة عــــــــــــــن معــــــــــــــونتي ، والغمــــــــــــــزة في حقّــــــــــــــي ، والسَّ

 ! ســـــــــــــــــرعانَ مـــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــدثتم ، وعجـــــــــــــــــلانَ مـــــــــــــــــا أتيــــــــــــــــــتم ، ألآن  يقـــــــــــــــــول : المـــــــــــــــــرء يحُفَـــــــــــــــــظ في ولــــــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

  ! هـــــــــــــــــا إنّ موتـــــــــــــــــه لعَمـــــــــــــــــري خطـــــــــــــــــبٌ جليـــــــــــــــــلٌ استوســـــــــــــــــع وَهنــُـــــــــــــــه ، أمـــــــــــــــــتّم دينـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلماالله مـــــــــــــــــات رســـــــــــــــــول 

  بــــــــــــــــال ، وأكْــــــــــــــــدَت الآمــــــــــــــــال ،واســــــــــــــــتبهم فتقُــــــــــــــــه ، وفقُِــــــــــــــــد راتقُــــــــــــــــه ، وأظلمــــــــــــــــت الأرض لــــــــــــــــه ، وخَشَــــــــــــــــعت الج

ـــــــــــــــن بهـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــة أعل ـــــــــــــــك نازلِ  اُضِـــــــــــــــيع بعـــــــــــــــدَه الحـــــــــــــــريم ، وهُتِكـــــــــــــــت الحرمـــــــــــــــة ، واذُيلـــــــــــــــت المصـــــــــــــــونة ، وتل

ــــــــــــه ، فقــــــــــــال :  ــــــــــــل وفات ــــــــــــأكم بهــــــــــــا قب ــــــــــــه ، وأنب ــــــــــــل موت ــــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــــــــولٌ قـَـــــــــــدْ خَلـَـــــــــــتْ مِــــــــــــنْ  (االله قب   وَمَــــــــــــا مُحَمَّ
_____________________ 

 .٥٠المائدة :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٥٤

بْلِـــــــــهِ الرُّسُـــــــــلُ  قَلِـــــــــبْ عَلـَــــــــىٰ عَقِبـَيْـــــــــهِ فَـلـَــــــــنْ يَضُـــــــــرَّ  لَبْـــــــــتُمْ عَلـَــــــــىٰ أَعْقَـــــــــابِكُمْ أَفـَــــــــإِنْ مَـــــــــاتَ أَوْ قتُـِــــــــلَ انْـقَ  قَـ  وَمَـــــــــنْ يَـنـْ

 .)١( ) وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ اللَّهَ شَيْئًا 

ـــــــــــــــــــدعوة ،  إيهـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــني قَـيْلـــــــــــــــــــة  ! اهتضـــــــــــــــــــم تــُـــــــــــــــــراث أبي ، وأنـــــــــــــــــــتم بمـــــــــــــــــــرأى ومَســـــــــــــــــــمَع ، تـــــــــــــــــــبلغكم ال

 ويشــــــــــــــــملكم الصــــــــــــــــوت ، وفــــــــــــــــيكم العـُـــــــــــــــدّة والعــــــــــــــــدد ، ولكـــــــــــــــــم الــــــــــــــــدار والجــــــــــــــــنَن ، وأنــــــــــــــــتم نخبــــــــــــــــة االله الــّـــــــــــــــتي 

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــه الــّــــــــــــــتي اخت ــــــــــــــــبهم حــــــــــــــــتى  انتخــــــــــــــــب ، وخِيرت ــــــــــــــــادهتم الأمــــــــــــــــور ، وكــــــــــــــــافحتم ال ــــــــــــــــرَب ، وب ــــــــــــــــاديتم العَ  ! ب

ـــــــــــــــــوْرة الشّـــــــــــــــــدارت بكـــــــــــــــــم رحَـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام ، ودرّ حلبـــــــــــــــــه ، وخبَـــــــــــــــــتْ نـــــــــــــــــير    رك ،ان الحـــــــــــــــــرب ، وســـــــــــــــــكنتْ فَـ

ـــــــــــــــــدام ، ونَكَصْـــــــــــــــــتم بعـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــأخّرتم بعـــــــــــــــــد الإق  وهـــــــــــــــــدأتْ دعـــــــــــــــــوة الهـَــــــــــــــــرجْ ، واســـــــــــــــــتوثق نظـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدين ، أفت

 نَكَثــُــــــــــوا أيَْمَــــــــــــانَـهُمْ مِــــــــــــنْ بَـعْــــــــــــدِ عَهْــــــــــــدِهِمْ وَطَعَنــُــــــــــوا فِــــــــــــي  (نــــــــــــتم بعــــــــــــد الشــــــــــــجاعة ، عــــــــــــن قــــــــــــوم بالشّـــــــــــدة ، وجُ 

 .)٢( )إِنَّـهُمْ لاَ أيَْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَـنْتـَهُونَ قَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ دِينِكُمْ ف ـَ

 ألا وقـــــــــــــــــــــــد أرى أن قـــــــــــــــــــــــد أخلـــــــــــــــــــــــدتم إلى الخفـــــــــــــــــــــــض ، وركََنْـــــــــــــــــــــــتم إلى الدّعـــــــــــــــــــــــة ، فجحـــــــــــــــــــــــدتم الـــــــــــــــــــــــذي 

ــــــــــــتُمْ وَمَــــــــــــنْ فِــــــــــــي الأَْرْضِ جَمِيعًــــــــــــا فــَــــــــــإِنَّ اللَّــــــــــــهَ لَغَنِــــــــــــيٌّ  ( م الــــــــــــذي ســــــــــــوّغتم ووعيـــــــــــتم ، وسُــــــــــــغْت  إِنْ تَكْفُــــــــــــرُوا أنَْـ

 ألا وقـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــتُ لكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى معرفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنيّ بالخذْلـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي خـــــــــــــــــامرتْكم ،  )٣( ) حَمِيـــــــــــــــــدٌ 

 اقيـــــــــــــــة وخَـــــــــــــــوَر القنـــــــــــــــاة ، وضـــــــــــــــعف اليقـــــــــــــــين ، فـــــــــــــــدونكموها فاحتووهـــــــــــــــا مـــــــــــــــدبرة الظهـــــــــــــــر ، ناقبـــــــــــــــة الخـــــــــــــــف ، ب

ـــــــــــــــع علـــــــــــــــى الأفئـــــــــــــــدة ، فبعـــــــــــــــين االله   العـــــــــــــــار ، موســـــــــــــــومة الشـــــــــــــــعار ، موصـــــــــــــــولة بنـــــــــــــــار االله الموقـــــــــــــــدة ، الـــــــــــــــتي تطلّ

قَلِبُونَ  (ما تعملون :  قَلَبٍ يَـنـْ  .» )٤( ) وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنـْ

 قــــــــــــــال : وحــــــــــــــدّثني محمــــــــــــــد بــــــــــــــن زكريــــــــــــــا ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الضــــــــــــــحّاك ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا 

ـــــــــــــــا كلّمـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة 
ّ
ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم قـــــــــــــــال : لم ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن عوانـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر بمـــــــــــــــا  عليهاالسلاهشـــــــــــــــام ب  أب

ــــــــــــد أبــــــــــــو بكــــــــــــر االله وأثــــــــــــنى عليــــــــــــه وصــــــــــــلّى علــــــــــــى رســــــــــــوله ثم قــــــــــــال : يــــــــــــا   خَــــــــــــيرةَ النســــــــــــاء ، كلّمتــــــــــــه بــــــــــــه ، حمَِ
_____________________ 

 .١٤٤آل عمران :  ـ ١

 .١٢التوبة :  ـ ٢

 .٨إبراهيم :  ـ ٣

 .٢٢٧:  الشعراء ـ ٤



 ٣٥٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 بــــــــــــــــــــأمره ، وإنّ  ، ومــــــــــــــــــــا عملــــــــــــــــــــتُ إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وابنــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــير الآبــــــــــــــــــــاء ، وااللهِ مــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدوتُ رأيَ رســــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــكِ. أمّ ـــــــــــــا ول ـــــــــــــر االله لن ـــــــــــــتِ فأبلغـــــــــــــتِ ، وأغلظـــــــــــــتِ فـــــــــــــأهجرتِ ، فغَفَ ـــــــــــــه ، وقـــــــــــــد قل ـــــــــــــد لا يَكـــــــــــــذِب أهلَ  الرائ

ــــــــــــــ ــــــــــــــه وحــــــــــــــذاءَه إلى عل ــــــــــــــةَ رســــــــــــــول االله ودابتّ ــــــــــــــك فــــــــــــــإنيّ بعــــــــــــــد ، فقــــــــــــــد دفعــــــــــــــت آل  ي ، وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا ســــــــــــــوى ذل

  إنـّـــــــــــــــا معاشــــــــــــــــر الأنبيــــــــــــــــاء لا نـُـــــــــــــــورِث ذهبــــــــــــــــاً ولا فضّــــــــــــــــة ولا أرضــــــــــــــــاً ولا«  يقــــــــــــــــول : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله سمعــــــــــــــــتُ رســــــــــــــــول 

  فقــــــــــــــــد عملــــــــــــــــت بمــــــــــــــــا أمــــــــــــــــرني ،» عَقــــــــــــــــاراً ولا داراً ، ولكنــّــــــــــــــا نــــــــــــــــورث الإيمــــــــــــــــان والحكمــــــــــــــــة والعِلــــــــــــــــم والســــــــــــــــنّة 

 باالله عليه توكّلت وإليه أنيب. ونصحت له وما توفيقي إلاّ 

ـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : وروى هشـــــــــــام بـــــــــــن محمـــــــــــد ، عـــــــــــن ابيـــــــــــه قـــــــــــال : قالـــــــــــت فاطمـــــــــــة لأبي بكـــــــــــر : إنّ أمّ    ق

 ابنـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله ، واالله مـــــــــــــــا  أعطـــــــــــــــاني فــَـــــــــــــدَك ، فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا : يـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أيمـــــــــــــــن تشـــــــــــــــهد لي أنّ رســـــــــــــــول 

  أبيـــــــــــــــــك ، ولـــــــــــــــــوددت أنّ الســـــــــــــــــماء وقعـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلماالله خلـــــــــــــــــق االله خلقـــــــــــــــــاً أحـــــــــــــــــب إليّ مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول 

 الأرض يـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــات أبـــــــــــــــــــــوك ، واالله لإن تفتقـــــــــــــــــــــر عائشـــــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــــبّ إليّ مـــــــــــــــــــــن أن تفتقـــــــــــــــــــــري ، أتــــــــــــــــــــــراني 

 ، إنّ هــــــــــــــــــذا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أعطــــــــــــــــــي الأحمــــــــــــــــــر والأبــــــــــــــــــيض حقّــــــــــــــــــه وأظلمــــــــــــــــــكِ حقّــــــــــــــــــكِ ، وأنــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول 

 ، وإنمّـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــالاً مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــوال المســـــــــــــــــــلمين يحمـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالمـــــــــــــــــــال لم يكـــــــــــــــــــن للنـــــــــــــــــــبي 

 وليته كما كان يليه. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الرجال ، وينفقه في سبيل االله ، فلما توفي رسول 

ـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــكَ أب ـــــــــــــــــت : واالله لا كلّمت ـــــــــــــــــداً  قال ـــــــــــــــــكِ أب ـــــــــــــــــال : واالله لا هجرت ـــــــــــــــــت : واالله لأدعـــــــــــــــــونّ االله؛  ! ق   قال

ـــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــاة أوصـــــــــــــــــت ؛  علي  يصـــــــــــــــــلّي عليهـــــــــــــــــا ،  لاّ أقـــــــــــــــــال : واالله لأدعـــــــــــــــــون االله لـــــــــــــــــكِ ، فلمّـــــــــــــــــا حضـــــــــــــــــرتها الوف

ـــــــــــــــاة أبيهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــين وفاتهـــــــــــــــا ووف ـــــــــــــــب ، وكـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــيلاً ، وصـــــــــــــــلى عليهـــــــــــــــا عب  فـــــــــــــــدفنت ل

 اثنتان وسبعون ليلة.

  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : وحـــــــــــــدّثني محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــارة

ــــــــــــال :  ــــــــــــبر وق ــــــــــــه مقالتهــــــــــــا ، فصــــــــــــعد المن ــــــــــــو بكــــــــــــر خطبتهــــــــــــا شــــــــــــقّ علي  بالإســــــــــــناد الأول قــــــــــــال : فلمــــــــــــا سمــــــــــــع أب

 ! أيـــــــــــــــن كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــاني في عهـــــــــــــــد رســــــــــــــــول  أيهّـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس ، مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الرّعـــــــــــــــة إلى كـــــــــــــــل قالــــــــــــــــة

ــــــــــــرِبٌّ  صلى الله عليه وسلماالله  ــــــــــــه ، مُ ــــــــــــة شــــــــــــهيده ذنب ــــــــــــتكلّم ، إنمّــــــــــــا هــــــــــــو ثعال   لكــــــــــــلّ ألا مَــــــــــــن سمــــــــــــع فليقــــــــــــل ، ومــــــــــــن شــــــــــــهد فلي

ـــــــــــــذي يقـــــــــــــول : كرّوهـــــــــــــا جذعـــــــــــــة بعـــــــــــــد ـــــــــــــة ، هـــــــــــــو ال   ، يســـــــــــــتعينون بالضـــــــــــــعفة ، ويستنصـــــــــــــرون مـــــــــــــا هرمـــــــــــــت فتن
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 بالنســــــــــــــاء ، كــــــــــــــأمّ طِحــــــــــــــال أحــــــــــــــبّ أهلهــــــــــــــا إليهــــــــــــــا البغــــــــــــــي ، ألا إنيّ لــــــــــــــو أشــــــــــــــاء أن أقــــــــــــــول لقُلــــــــــــــتُ ، ولـــــــــــــــو 

  قلــــــــــــــتُ لبحــــــــــــــتُ ، إني ســــــــــــــاكت مــــــــــــــا تركــــــــــــــت ، ثم التفــــــــــــــت إلى الأنصــــــــــــــار فقــــــــــــــال : قــــــــــــــد بلغــــــــــــــني يــــــــــــــا معشــــــــــــــر

 أنــــــــــــــتم ، فقــــــــــــــد جــــــــــــــاءكم فــــــــــــــآويتم  صلى الله عليه وسلماالله الأنصــــــــــــــار مقالــــــــــــــة ســــــــــــــفهائكم ، وأحــــــــــــــق مــــــــــــــن لــــــــــــــزم عهــــــــــــــد رســــــــــــــول 

 ونصرتم ، ألا إنيّ لستُ باسطاً يداً ولا لساناً على مَنْ لم يستحقّ ذلك منّا.

 إلى منزلها. عليهاالسلافانصرفت فاطمة ؛  ثم نزل

 قلــــــــــــت : قــــــــــــرأتُ هــــــــــــذا الكــــــــــــلام علــــــــــــى النقيــــــــــــب أبي يحــــــــــــيى جعفــــــــــــر بــــــــــــن  قــــــــــــال ابــــــــــــن أبــــــــــــي الحديــــــــــــد :

ــــــــــــه : بمــــــــــــن يعــــــــــــرض ــــــــــــت ل ــــــــــــد البصــــــــــــري وقل ــــــــــــن أبي زي ــــــــــــو صــــــــــــرحّ  ؟ يحــــــــــــيى ب ــــــــــــتُ : ل ــــــــــــل يصــــــــــــرحّ ، قل  فقــــــــــــال : ب

 ، قلــــــــــــــــت : هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام كلــــــــــــــــه لعلــــــــــــــــيّ  عليهالسلاملم أســــــــــــــــألك ، فضــــــــــــــــحك وقــــــــــــــــال : بعلــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

لك يا بنيّ.؟ يقول
ُ
 ! قال : نعم ، إنهّ الم

  قـــــــــــــال : هتفــــــــــــــوا بــــــــــــــذكر علــــــــــــــيٍّ فخـــــــــــــاف مــــــــــــــن اضــــــــــــــطراب الأمــــــــــــــر ؟ فمــــــــــــــا مقالــــــــــــــة الأنصــــــــــــــار قلـــــــــــــت :

 عليهم فنهاهم.

ــــــــــــو بكــــــــــــر  ــــــــــــن عائشــــــــــــة ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثني قــــــــــــال أب ــــــــــــا ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثني اب ــــــــــــن زكري  : وحــــــــــــدّثني محمــــــــــــد ب

ـــــــــــا ـــــــــــال : ي ـــــــــــا بكـــــــــــر بكـــــــــــى ثم ق ـــــــــــا كلمـــــــــــت فاطمـــــــــــة أب
ّ
ـــــــــــال : لم ـــــــــــه ق ـــــــــــة رســـــــــــول االله ، واالله مـــــــــــا أبي ، عـــــــــــن عمّ   ابن

ـــــــــــــــــــــت : إنّ فـَــــــــــــــــــــدَك  ـــــــــــــــــــــاء لا يورثّـــــــــــــــــــــون ، فقال ـــــــــــــــــــــاراً ولا درهمـــــــــــــــــــــاً ، وإنــّـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــال : انّ الأنبي ـــــــــــــــــــــوك دين  ورّث أب

 ؟ ، قال : فمن يشهد بذلك صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهوهبها لي رسول 

 فشـــــــــــــــــهد ، وجـــــــــــــــــاءت أمّ أيمـــــــــــــــــن فشـــــــــــــــــهدت أيضـــــــــــــــــاً ، فجـــــــــــــــــاء  عليهالسلامفجـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

ــــــــــــــن عــــــــــــــوف فشــــــــــــــهدا أنّ رســــــــــــــول  ــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــد ال ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب وعب  كــــــــــــــان يقســــــــــــــمها ، قــــــــــــــال   صلى الله عليه وسلماالله عمــــــــــــــر ب

 ، وصــــــــــــــــدق علــــــــــــــــي ، وصــــــــــــــــدقت أم أيمــــــــــــــــن ، وصــــــــــــــــدق  صلى الله عليه وسلماالله أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : صــــــــــــــــدقتِ يــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــة رســــــــــــــــول 

ــــــــــــــــك ، كــــــــــــــــان رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــك لأبي ــــــــــــــــك أن مال ــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف ، وذل ــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــد ال   صلى الله عليه وسلماالله عمــــــــــــــــر ، وصــــــــــــــــدق عب

ــــــــــــــه في ســــــــــــــبيل االله ، فمــــــــــــــا تصــــــــــــــنعين بهــــــــــــــا ــــــــــــــاقي ، ويحمــــــــــــــل من ــــــــــــــوتكم ، ويقســــــــــــــم الب ــــــــــــــدَك ق   ؟ يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن فَ

ـــــــــــيَّ االله أن أصـــــــــــنع فيهـــــــــــا كمـــــــــــا يصـــــــــــنع فيهـــــــــــا قـــــــــــال؛  قالـــــــــــت : أصـــــــــــنع بهـــــــــــا كمـــــــــــا يصـــــــــــنع بهـــــــــــا أبي   : فلـــــــــــك عل

 ، قالت : اللّهمّ اشهد.قال : االله لأفعلنّ  ؟ أبوك ، قالت : االله لتفعلنّ 



 ٣٥٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 وكـــــــــــــان أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يأخـــــــــــــذ غلتّهـــــــــــــا فيـــــــــــــدفع إلـــــــــــــيهم منهـــــــــــــا مـــــــــــــا يكفـــــــــــــيهم ، ويقســـــــــــــم البـــــــــــــاقي ، وكـــــــــــــان 

ــــــــــــــي كــــــــــــــذلك ، فلمّــــــــــــــا ولي الأمــــــــــــــ ــــــــــــــن عمــــــــــــــر كــــــــــــــذلك ، ثم كــــــــــــــان عثمــــــــــــــان كــــــــــــــذلك ، ثم كــــــــــــــان عل ــــــــــــــة ب  ر معاوي

ــــــــــــــن عفــــــــــــــان ثلثهــــــــــــــا ،  ــــــــــــــن الحكــــــــــــــم ثلثهــــــــــــــا ، وأقطــــــــــــــع عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ب  أبي ســــــــــــــفيان أقطــــــــــــــع مــــــــــــــروان ب

 فلــــــــــــــــم يزالــــــــــــــــوا ؛  عليهالسلاموأقطــــــــــــــــع يزيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة ثلثهــــــــــــــــا ، وذلــــــــــــــــك بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــوت الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي 

 يتـــــــــــــــــداولو�ا حـــــــــــــــــتى خلصـــــــــــــــــت كلهّـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــروان بـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــام خلافتـــــــــــــــــه ، فوهبهـــــــــــــــــا لعبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز 

 هــــــــــــــا عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز لابنــــــــــــــه عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ، فلمّــــــــــــــا ولي عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ابنــــــــــــــه ، فوهب

  عليهالسلامالخلافــــــــــــــــة ، كانــــــــــــــــت أوّل ظُلامــــــــــــــــة ردّهــــــــــــــــا دعــــــــــــــــا حســــــــــــــــن بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

 فردّها عليه. ـ عليهالسلاموقيل : بل دعا علي بن الحسين  ـ

 مـــــــــــــــــدّة ولايـــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز ، فلمّـــــــــــــــــا ولي يزيــــــــــــــــــد  عليهاالسلاوكانـــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــد أولاد فاطمـــــــــــــــــة 

 بــــــــــــــــن عاتكــــــــــــــــة قبضــــــــــــــــها مــــــــــــــــنهم ، فصــــــــــــــــارت في أيــــــــــــــــدي بــــــــــــــــني مــــــــــــــــروان كمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت يتــــــــــــــــداولو�ا ، حــــــــــــــــتى 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــن الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــاس الســـــــــــــفّاح ردّهـــــــــــــا علـــــــــــــى عب ـــــــــــــو العب ـــــــــــــت الخلافـــــــــــــة عـــــــــــــنهم ، فلمّـــــــــــــا ولي أب  انتقل

ــــــــــــــني حســــــــــــــن مــــــــــــــا حــــــــــــــدث ــــــــــــــا حــــــــــــــدث مــــــــــــــن ب
ّ
ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر لم  ، ثم ردّهــــــــــــــا المهــــــــــــــدي  الحســــــــــــــن ، ثم قبضــــــــــــــها أب

 ، ثم قبضـــــــــــــــــها موســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــدي وهـــــــــــــــــارون أخـــــــــــــــــوه ، فلـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــزل  عليهاالسلاابنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ولـــــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــــة 

 في أيديهم حتى ولي المأمون ، فردّها على الفاطميين.

ـــــــــــس ـــــــــــال : جل ـــــــــــن ســـــــــــابق ق ـــــــــــا قـــــــــــال : حـــــــــــدّثني مهـــــــــــدي ب ـــــــــــن زكري ـــــــــــو بكـــــــــــر : حـــــــــــدّثني محمـــــــــــد ب   قـــــــــــال أب

  في يـــــــــــده نظـــــــــــر فيهـــــــــــا وبكـــــــــــى ، وقـــــــــــال للـــــــــــذي علـــــــــــى رأســـــــــــه : نـــــــــــاد المـــــــــــأمون للمظـــــــــــالم ، فـــــــــــأوّل رقعـــــــــــة وقعـــــــــــت

 فقــــــــــــام شـــــــــــــيخ عليــــــــــــه دُراّعـــــــــــــة وعمامــــــــــــة وخـــــــــــــفّ تعِــــــــــــزّي ، فتقـــــــــــــدّم فجعــــــــــــل ينـــــــــــــاظره في  ؟ أيــــــــــــن وكيــــــــــــل فاطمـــــــــــــة

 فــــــــــــــدك والمــــــــــــــأمون يحــــــــــــــتج عليــــــــــــــه وهــــــــــــــو يحــــــــــــــتج علــــــــــــــى المــــــــــــــأمون ، ثم أمــــــــــــــر أن يســــــــــــــجل لهــــــــــــــم بهــــــــــــــا ، فكتــــــــــــــب 

 ون فأنشده الأبيات التي أوّلها :أمالسجل وقرئ عليه ، فأنفذه ، فقام دِعْبل إلى الم

 أصـــــــــــــــــــــبَحَ وجـــــــــــــــــــــهُ الزمّـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد ضَـــــــــــــــــــــحِكا

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــأمونِ هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــدكََا 

  
ــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــزل في أيــــــــــــــــــديهم حــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــان في أيــــــــــــــــــام المتوكــــــــــــــــــل ، فأقطعهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــم ت  فل

  فاطمــــــــــــــة بيــــــــــــــده ، فكــــــــــــــان بنــــــــــــــو صلىاللهعليهوآلهوسلماالله البازيــــــــــــــار ، وكــــــــــــــان فيهــــــــــــــا إحــــــــــــــدى عشــــــــــــــرة نخلــــــــــــــةً غرســــــــــــــها رســــــــــــــول 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٥٨

ـــــــــــــــــك التمـــــــــــــــــر فيصـــــــــــــــــلو�م ، فيصـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــدم الحجُـــــــــــــــــاج أهـــــــــــــــــدوا لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ذل  يأخـــــــــــــــــذون ثمرهـــــــــــــــــا ، ف

 االله بــــــــــــــــن عمـــــــــــــــر البازيـــــــــــــــار ذلـــــــــــــــك التمــــــــــــــــر ،  إلـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــال جزيــــــــــــــــل جليـــــــــــــــل ، فصـــــــــــــــرم عبـــــــــــــــد

 وجّــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــن أبي أميــّــــــــــــــــــة الثقفــــــــــــــــــــي إلى المدينــــــــــــــــــــة فصــــــــــــــــــــرمه ، ثم عــــــــــــــــــــاد إلى 

 البصرة ففلج.

ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد  ــــــــــــــن شــــــــــــــبّة قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا ســــــــــــــويد ب ــــــــــــــد عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــو زي ــــــــــــــا أب ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أخبرن  قــــــــــــــال أب

ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري ، عـــــــــــــــن عـــــــــــــــر  ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــالا : حـــــــــــــــدّثنا الولي ـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان ق  وة ، عـــــــــــــــن والحســـــــــــــــن ب

  ، وهـــــــــــــــــــــــي صلى الله عليه وسلماالله عائشـــــــــــــــــــــــة أنّ فاطمـــــــــــــــــــــــة أرســـــــــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــبر ،  ــــــــــــــــــدَك ، ومــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــس خي ــــــــــــــــــة وفَ ــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان لرســــــــــــــــــول االله بالمدين ــــــــــــــــــذٍ تطل  حينئ

 ، إنمّـــــــــــــــا يأكـــــــــــــــل آل  » لا نــُـــــــــــــورَث مـــــــــــــــا تركنـــــــــــــــاه صـــــــــــــــدقة« قـــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : إنّ رســـــــــــــــول 

  عــــــــــــــــــــــن صلى الله عليه وسلماالله محمـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا أغــــــــــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــدقات رســـــــــــــــــــــول 

  ، ولأعملــــــــــــــــــــنّ فيهــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله حالهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــا في عهــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول 

 منهـــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك  ، فـــــــــــــــــأبى أبـــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر أن يـــــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــــة صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــول 

 علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر وهجرتـــــــــــــــــه فلــــــــــــــــم تكلمــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى توفيّــــــــــــــــت ، وعاشــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــد أبيهــــــــــــــــا ســــــــــــــــتة أشـــــــــــــــــهر ، 

 ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر. عليهالسلامفلمّا توفيّت دفنها علي 

ــــــــــن إدريــــــــــس ، قــــــــــال : حــــــــــدّثنا محمــــــــــد ــــــــــد قــــــــــال : حــــــــــدّثنا إســــــــــحاق ب ــــــــــا أبــــــــــو زي ــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرن   قــــــــــال أب

ــــــــــــا بــــــــــــن أحمــــــــــــد ، عــــــــــــن م  عمــــــــــــر ، عــــــــــــن الزهــــــــــــري ، عــــــــــــن عــــــــــــروة ، عــــــــــــن عائشــــــــــــة أنّ فاطمــــــــــــة والعبــــــــــــاس أتيــــــــــــا أب

 وهمــــــــــــــــــا حينئــــــــــــــــــذٍ يطلبــــــــــــــــــان أرضــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــدك وســــــــــــــــــهمه  صلى الله عليه وسلماالله بكـــــــــــــــــر يلتمســــــــــــــــــان ميراثهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : إنيّ سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــــال لهمــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــا  « يقــــــــــــــــول : صلى الله عليه وسلماالله بخي ــــــــــــــــورث ، مــــــــــــــــا تركن  لا ن

 مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــال ، وإنيّ واالله لا أغــــــــــــــــيرّ أمــــــــــــــــراً رأيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلم، إنمّــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــد  » صــــــــــــــــدقة

 صنعته ، قال : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت. إلاّ يصنعه  صلى الله عليه وسلماالله 

  قـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : وأخبرنـــــــــــا أبـــــــــــو زيـــــــــــد قـــــــــــال : حـــــــــــدّثنا عمـــــــــــر بـــــــــــن عاصـــــــــــم ، وموســـــــــــى بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل

ــــــــــــــبي ، عــــــــــــــن أبيقــــــــــــــال  ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة ، عــــــــــــــن الكل   صــــــــــــــالح ، عــــــــــــــن أمّ هــــــــــــــانئ ، أنّ فاطمــــــــــــــة : حــــــــــــــدّثنا حمــــــــــــــاد ب
 



 ٣٥٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 لــــــــــــك تــــــــــــرث رســــــــــــول  قالــــــــــــت : فمــــــــــــا؛  قــــــــــــال : ولــــــــــــدي وأهلــــــــــــي ؟ قالــــــــــــت لأبي بكــــــــــــر : مــــــــــــن يرثــــــــــــك إذا مــــــــــــتّ 

 ة ، قــــــــــــــــال : يــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله ، مــــــــــــــــا ورث أبــــــــــــــــوك داراً ولا مــــــــــــــــالاً ولا ذهبــــــــــــــــاً ولا فضــــــــــــــــ ؟ دوننــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله 

 قالـــــــــــت : بلـــــــــــى ســـــــــــهم االله الـــــــــــذي جعلـــــــــــه لنـــــــــــا ، وصـــــــــــار فيئنـــــــــــا الـــــــــــذي بيـــــــــــدك ، فقـــــــــــال لهـــــــــــا : سمعـــــــــــت رســـــــــــول 

 .» إنمّا هي طعمة أطعمناها االله ، فإذا متّ كانت بين المسلمين« يقول :  صلى الله عليه وسلماالله 

ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا  ــــــــــــو زيــــــــــــد قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا أبــــــــــــو بكــــــــــــر ب ــــــــــــا أب ــــــــــــو بكــــــــــــر : وأخبرن  قــــــــــــال أب

 محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل ، عــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــد بــــــــــــــــن جميــــــــــــــــع ، عــــــــــــــــن أبي الطفيــــــــــــــــل قــــــــــــــــال : أرســــــــــــــــلت فاطمــــــــــــــــة إلى 

 قالــــــــــــــت : فمــــــــــــــا بــــــــــــــال ســــــــــــــهم ؛  قــــــــــــــال : بــــــــــــــل أهلــــــــــــــه ؟ أم أهلــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله أبي بكــــــــــــــر : أنــــــــــــــت ورثــــــــــــــت رســــــــــــــول 

ــــــــــــــــــال : إنيّ سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول  ؟ صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــه طعمــــــــــــــــــةإنّ « يقــــــــــــــــــول :  صلى الله عليه وسلماالله ق  ، ثم  » االله أطعــــــــــــــــــم نبيّ

 قبضــــــــــــــــه ، وجعلــــــــــــــــه للــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــده ، فوليــــــــــــــــت أنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــده ، أن أرده علــــــــــــــــى المســــــــــــــــلمين ، قالــــــــــــــــت : 

 أعلم. صلى الله عليه وسلماالله أنت وما سمعت من رسول 

  أم صلىاللهعليهوآلهوسلماالله في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث عجــــــــــــــــب ، لأّ�ــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت لــــــــــــــــه : أنــــــــــــــــت ورثــــــــــــــــت رســــــــــــــــول  قلــــــــــــــــت :

 لا « مـــــــــــوروث يرثـــــــــــه أهلـــــــــــه ، وهـــــــــــو خـــــــــــلاف قولـــــــــــه :  صلىاللهعليهوآلهوسلموهـــــــــــذا تصـــــــــــريح بأنـّــــــــــه ؛  قـــــــــــال : بـــــــــــل أهلـــــــــــه ؟ أهلـــــــــــه

ـــــــــــــا بكـــــــــــــر اســـــــــــــتنبط مـــــــــــــن قـــــــــــــول رســـــــــــــول . » نـــــــــــــورث   أنّ االله أطعـــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وأيضـــــــــــــاً فإنــّـــــــــــه يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أنّ أب

 ، أو يكــــــــــــــــــــون  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي عنــــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــــرى ذلــــــــــــــــــــك  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله نبيــــــــــــــــــــاً طعمــــــــــــــــــــة أن يجُــــــــــــــــــــرى رســــــــــــــــــــول 

 قـــــــــــــد فهـــــــــــــم أنـــــــــــــه عـــــــــــــني بـــــــــــــذلك النـــــــــــــبي المنكـــــــــــــر لفظـــــــــــــاً نفســـــــــــــه ، كمـــــــــــــا فهـــــــــــــم مـــــــــــــن قولـــــــــــــه في خطبتــــــــــــــه : إنّ 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــو بكـــــــــــــر : ب ـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال أب ـــــــــــــد رب ـــــــــــــار مـــــــــــــا عن ـــــــــــــه ، فاخت ـــــــــــــد رب ـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــا عن ـــــــــــــين ال ـــــــــــــداً خـــــــــــــيرّه االله ب  عب

 نفديك بأنفسنا.

 أبــــــــــــو زيــــــــــــد قــــــــــــال : أخبرنــــــــــــا القعنــــــــــــبي قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن قــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : وأخبرنــــــــــــا 

 محمـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ، عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــلمة ، أنّ فاطمـــــــــــــــة طلبـــــــــــــــت فـَــــــــــــــدَك مـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر ، 

ـــــــــــــــــبي لا يـــــــــــــــــورث« يقـــــــــــــــــول :  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــــــال : إنيّ سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــه  » إنّ الن ـــــــــــــــــبي يعول  ، مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان الن

 ينفـــــــــــق عليـــــــــــه فأنـــــــــــا أنفـــــــــــق عليـــــــــــه ، فقالـــــــــــت : يـــــــــــا أبـــــــــــا بكـــــــــــر ، أيرثـــــــــــك  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــبي فأنـــــــــــا أعولـــــــــــه ، ومـــــــــــن كـــــــــــان 

 فقال : هو ذاك. ؟ بناته صلى الله عليه وسلماالله بناتك ولا يرث رسول 
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  قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرنــــــــــا أبــــــــــو زيــــــــــد قــــــــــال : حــــــــــدّثنا محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن الــــــــــزبير قــــــــــال : حــــــــــدّثنا

 وأنـــــــــــــا  عليهالسلامفضـــــــــــــيل بـــــــــــــن مـــــــــــــرزوق قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا البحـــــــــــــتري بـــــــــــــن حســـــــــــــان قـــــــــــــال : قلـــــــــــــت لزيـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي 

ـــــــــــــــدَك مـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــزع فَ ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر انت ـــــــــــــــد أن أهجّـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر أبي بكـــــــــــــــر : إن أب ـــــــــــــــا  عليهاالسلاأري  ، فقـــــــــــــــال : إنّ أب

  ، فأتتـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بكـــــــــــــــر كـــــــــــــــان رجـــــــــــــــلاً رحيمـــــــــــــــاً ، وكـــــــــــــــان يكـــــــــــــــره أن يغـــــــــــــــيرّ شـــــــــــــــيئاً فعلـــــــــــــــه رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــك علـــــــــــــى هـــــــــــــذا بيّنـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فقالـــــــــــــت : إنّ رســـــــــــــول    فجـــــــــــــاءت ؟ أعطـــــــــــــاني فــَـــــــــــدَك ، فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا : هـــــــــــــل ل

 د لهــــــــــــــــــــا ، ثم جــــــــــــــــــــاءت أم أيمــــــــــــــــــــن فقالــــــــــــــــــــت : ألســــــــــــــــــــتما تشــــــــــــــــــــهدان أنيّ مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل ، فشــــــــــــــــــــه عليهالسلامبعلــــــــــــــــــــي 

 قالـــــــــــت : فأنـــــــــــا أشـــــــــــهد  ـ قـــــــــــال أبـــــــــــو زيـــــــــــد : يعـــــــــــني أّ�ـــــــــــا قالـــــــــــت لأبي بكـــــــــــر وعمـــــــــــر ـ قـــــــــــالا : بلـــــــــــى ؟ الجنـــــــــــة

 أعطاهـــــــــــــــــــــا فــَـــــــــــــــــــدَك ، فقـــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر : فرجـــــــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــــــر أو امـــــــــــــــــــــرأة أخـــــــــــــــــــــرى  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أنّ رســـــــــــــــــــــول 

 لتســــــــــــــــــتحقي بهــــــــــــــــــا القضــــــــــــــــــيةّ ، ثم قــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــد : وأيم االله لــــــــــــــــــو رجــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــر إليّ لقضــــــــــــــــــيت فيهــــــــــــــــــا 

 بقضاء أبي بكر.

 قــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : وأخبرنــــــــــــا أبــــــــــــو زيــــــــــــد قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن الصــــــــــــباح قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا يحــــــــــــيى 

ــــــــــــــوال قــــــــــــــال : قلــــــــــــــت لأبي جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي  ــــــــــــــن المتوكــــــــــــــل أبــــــــــــــو عقيــــــــــــــل ، عــــــــــــــن كثــــــــــــــير الن  :  عليهالسلامب

 أو قـــــــــــال : ذهبــــــــــــا  ـ ! أرأيـــــــــــت أبــــــــــــا بكـــــــــــر وعمـــــــــــر ، هــــــــــــل ظلمـــــــــــاكم مـــــــــــن حقّكـــــــــــم شــــــــــــيئاً  علـــــــــــني االله فـــــــــــداكج

 فقـــــــــــــــــال : لا ، والـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــرآن علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــده ليكـــــــــــــــــون للعـــــــــــــــــالمين  ـ ؟ مـــــــــــــــــن حقّكـــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــيء

  قـــــــــــال : ؟ قلـــــــــــت : جعلـــــــــــت فـــــــــــداك أفأتولاهمـــــــــــا؛  نـــــــــــذيراً ، مـــــــــــا ظلمنـــــــــــا مـــــــــــن حقنـــــــــــا مثقـــــــــــال حبــّـــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــردل

  الـــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــرة ، ومـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــابك ففـــــــــــــــــي عنقـــــــــــــــــي ، ثم قـــــــــــــــــال : فعـــــــــــــــــل االله نعـــــــــــــــــم ويحـــــــــــــــــك ، تولهّمـــــــــــــــــا في

 بالمغيرة وبُـنَان ، فإّ�ما كذبا علينا أهل البيت.

ــــــــــبيّ ، عــــــــــن مالــــــــــك ، ــــــــــافع والقعن ــــــــــن ن ــــــــــد االله ب ــــــــــال : حــــــــــدّثنا عب ــــــــــد ق ــــــــــو زي ــــــــــا أب ــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرن ــــــــــال أب   ق

ــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــوفي أن يبعــــــــــــــــــــثن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــري ، عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــــة أنّ أزواج 
ّ
 أردن لم

 قالـــــــــــــــت : فقلـــــــــــــــت لهـــــــــــــــنّ :  ـ أو قـــــــــــــــال ثمـــــــــــــــنهنّ  ـ عثمــــــــــــــان بـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان إلى أبي بكـــــــــــــــر يســـــــــــــــألنه مـــــــــــــــيراثهنّ 

 .» لا نورث ، ما تركنا صدقة« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمأليس قد قال النبي 

ـــــــــــبي  ـــــــــــافع والقعن ـــــــــــن ن ـــــــــــد االله ب ـــــــــــال : حـــــــــــدّثنا عب ـــــــــــد ، ق ـــــــــــو زي ـــــــــــا أب ـــــــــــو بكـــــــــــر : وأخبرن ـــــــــــال أب   وبشـــــــــــر بـــــــــــنق

  : : قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعمـــــــــــــر ، عـــــــــــــن مالـــــــــــــك ، عـــــــــــــن أبي الزنـــــــــــــاد ، عـــــــــــــن الأعـــــــــــــرج ، عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة ، عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 
 



 ٣٦١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــــالي «  ــــــــــــــــــــة عي ــــــــــــــــــــاراً ولا درهمــــــــــــــــــــاً ، مــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــتُ بعــــــــــــــــــــد نفقــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــائي ومؤون ــــــــــــــــــــتي دين  لا يقســــــــــــــــــــم ورث

 .» فهو صدقة

 أبـــــــــــــــو  إلاّ ء الإرث هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــديث غريـــــــــــــــب ، لأنّ المشـــــــــــــــهور أنـّــــــــــــــه لم يـــــــــــــــرو حـــــــــــــــديث انتفـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت :

 بكر وحده.

ـــــــــــن وهـــــــــــب ، عـــــــــــن يـــــــــــونس ، عـــــــــــن ـــــــــــو زيـــــــــــد ، عـــــــــــن الحزامـــــــــــي ، عـــــــــــن اب   وقـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : وحـــــــــــدّثنا أب

 ابـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهاب ، عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن الأعـــــــــــــــــرج أنـّــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــع أبـــــــــــــــــا هريـــــــــــــــــرة يقـــــــــــــــــول : سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول 

ـــــــــــــــده لا يقسِـــــــــــــــم ورثـــــــــــــــتي شـــــــــــــــيئاً ، مـــــــــــــــا تركـــــــــــــــت صـــــــــــــــ « يقـــــــــــــــول : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بي  قـــــــــــــــال :  »دقة وال

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا خصــــــــــــــــومتهما ،  عليهالسلاموكانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــدقة بيــــــــــــــــد عل  ، غلــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا العبــــــــــــــــاس ، وكان

 ، ثم كانـــــــــــــــــت  عليهاالسلافـــــــــــــــــأبى عمـــــــــــــــــر أن يقســـــــــــــــــمها بينهمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى أعـــــــــــــــــرض عنهـــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــاس وغلـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا 

  ، والحســـــــــــــــن بــــــــــــــــن عليهالسلام، ثم كانـــــــــــــــت بيـــــــــــــــد علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين  عليهالسلامبيـــــــــــــــد حســـــــــــــــن وحســـــــــــــــين ابـــــــــــــــني علـــــــــــــــي 

 .عليهالسلامالحسن ، كلاهما يتداولا�ا ، ثم بيد زيد بن علي 

ـــــــــال : حـــــــــدّثنا ـــــــــارس ، ق ـــــــــن ف ـــــــــال : حـــــــــدّثنا عثمـــــــــان بـــــــــن عمـــــــــر ب ـــــــــد ق ـــــــــا أبـــــــــو زي ـــــــــو بكـــــــــر : وأخبرن ـــــــــال أب   ق

 يــــــــــــــــونس ، عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري ، عــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك بــــــــــــــــن أوس بــــــــــــــــن الحــــــــــــــــدثان ، أنّ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب دعــــــــــــــــاه 

 : فـــــــــــدخلت عليـــــــــــه وهـــــــــــو جـــــــــــالس علـــــــــــى ســـــــــــرير رمـــــــــــال لـــــــــــيس بينــــــــــــه يومـــــــــــاً بعـــــــــــد مـــــــــــا ارتفـــــــــــع النهـــــــــــار ، قـــــــــــال 

 وبـــــــــــــين الرمـــــــــــــال فـــــــــــــراش ، علـــــــــــــى وســـــــــــــادة أدم ، فقـــــــــــــال : يـــــــــــــا مالـــــــــــــك ، إنـّــــــــــــه قـــــــــــــد قـــــــــــــدم مـــــــــــــن قومـــــــــــــك أهـــــــــــــل 

 أبيـــــــــــــــــات حضـــــــــــــــــروا المدينـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــرت لهــــــــــــــــــم برضـــــــــــــــــخ فاقســـــــــــــــــمه بيـــــــــــــــــنهم ، فقلـــــــــــــــــت : يـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير 

 المؤمنين ، مُرْ بذلك غيري ، قال : اقسم أيهّا المرء.

  ا نحـــــــــــــن علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك إذ دخـــــــــــــل يرفـــــــــــــأ فقـــــــــــــال : هـــــــــــــل لـــــــــــــك في عثمـــــــــــــان وســـــــــــــعد وعبـــــــــــــدقـــــــــــــال : فبينـــــــــــــ

 قــــــــــــــال : نعــــــــــــــم ، فــــــــــــــأذن لهــــــــــــــم ، قــــــــــــــال : ثم لبــــــــــــــث قلــــــــــــــيلاً ، ثم جــــــــــــــاء  ؟ الــــــــــــــرحمن والــــــــــــــزبير يســــــــــــــتأذنون عليــــــــــــــك

 قال : ائذن لهما. ؟ فقال : هل لك في علي والعباس يستأذنان عليك

  ـ يعـــــــــــــني عليـــــــــــــاً  ـ  هـــــــــــــذاأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ، اقـــــــــــــض بيـــــــــــــني وبـــــــــــــين فلمـــــــــــــا دخـــــــــــــلا قـــــــــــــال عبـــــــــــــاس : يـــــــــــــا

ــــــــــــــــاء االله علــــــــــــــــى رســــــــــــــــ ــــــــــــــــتي أف ــــــــــــــــني النضــــــــــــــــير ، قــــــــــــــــال :وهمــــــــــــــــا يختصــــــــــــــــمان في الصــــــــــــــــوافي ال   وله مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــوال ب
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٦٢

 فاســــــــــــــتبّ علــــــــــــــي والعبــــــــــــــاس عنــــــــــــــد عمــــــــــــــر ، فقــــــــــــــال عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن : يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، اقــــــــــــــض بينهمــــــــــــــا 

 وأرح أحدهما من الآخر.

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــماوات والأرض ، هــــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــــون أن  ــــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــوم بإذن  فقــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــر : أنشــــــــــــــــــدكم االله ال

  : قـــــــــــــد قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك ،قـــــــــــــالوا  ؟ يعـــــــــــــني نفســـــــــــــه » لا نـــــــــــــورث مـــــــــــــا تركنـــــــــــــاه صـــــــــــــدقة« قـــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســـــــــــــول 

 قالا : نعم. ؟ فأقبل على العباس وعلي فقال : أنشدكما االله هل تعلمان ذلك

  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : فـــــــــــــــإنيّ أحـــــــــــــــدثكم عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر ، إنّ االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى خـــــــــــــــصّ رســـــــــــــــوله 

هُمْ فَمَـــــــــــاوَمَـــــــــــا أَفــَـــــــــاءَ اللَّـــــــــــهُ عَلَـــــــــــىٰ  (في هـــــــــــذا الفـــــــــــيء بشـــــــــــيء لم يعُطـــــــــــه غـــــــــــيره ، قـــــــــــال تعـــــــــــالى :    رَسُـــــــــــولِهِ مِـــــــــــنـْ

ـــــــــــلٍ وَلاَ ركَِـــــــــــابٍ وَلــَـــــــــٰـكِنَّ اللَّـــــــــــهَ يُسَـــــــــــلِّطُ  ـــــــــــهِ مِـــــــــــنْ خَيْ ـــــــــــىٰ رُسُـــــــــــلَهُ عَلَـــــــــــىٰ مَـــــــــــنْ يَشَـــــــــــاءُ  أَوْجَفْـــــــــــتُمْ عَلَيْ  وَاللَّـــــــــــهُ عَلَ

 ، فمــــــــــــــــا اختارهــــــــــــــــا دونكــــــــــــــــم ، ولا  صلى الله عليه وسلماالله ، وكانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه خاصــــــــــــــــة لرســــــــــــــــول  )١( ) كُــــــــــــــــلِّ شَــــــــــــــــيْءٍ قــَــــــــــــــدِيرٌ 

 ثر بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــيكم ، لقـــــــــــــــد أعطاكُمُوهـــــــــــــــا وثبتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــيكم حـــــــــــــــتى بقـــــــــــــــى منهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــال ، وكـــــــــــــــان اســـــــــــــــتأ

 ينفــــــــــــق منــــــــــــه علــــــــــــى أهلــــــــــــه ســــــــــــنتهم ، ثم يأخــــــــــــذ مــــــــــــا بقــــــــــــي فيجعلــــــــــــه فيمــــــــــــا يجعــــــــــــل مــــــــــــال االله ، فعــــــــــــل ذلــــــــــــك 

 ، فقبضــــــــــــــــه االله وقـــــــــــــــد عمـــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله في حياتـــــــــــــــه ثم تـــــــــــــــوفىّ ، فقـــــــــــــــال أبــــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : أنـــــــــــــــا وليّ رســـــــــــــــول 

ــــــــــــــــه رســــــــــــــــول بمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــذٍ  صلى الله عليه وسلماالله عمــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــاس ـ ، وأنتمــــــــــــــــا حينئ ــــــــــــــــي والعب  تزعمــــــــــــــــان أنّ  ـ والتفــــــــــــــــت إلى عل

 أبا بكر فيها ظالم فاجر فاجر ، واالله يعلم إنهّ فيها لصادق بارٌّ راشد ، تابع للحق.

 ، فقبضـــــــــــــــتها  صلى الله عليه وسلماالله ثم تـــــــــــــــوفى االله أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ، فقلـــــــــــــــت : أنـــــــــــــــا أولى النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــأبي بكـــــــــــــــر وبرســـــــــــــــول 

 وأبـــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله أعمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا مثـــــــــــــل مــــــــــــا عمـــــــــــــل بـــــــــــــه رســـــــــــــول  ـ أو قـــــــــــــال : ســـــــــــــنين مـــــــــــــن إمــــــــــــارتي ـ ســــــــــــنتين

ـــــــــــــــي ـ بكـــــــــــــــر ، ثم قـــــــــــــــال : وأنتمـــــــــــــــا ـــــــــــــــاس وعل ـــــــــــــــى العب ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــاجر ،  ـ وأقب  تزعمـــــــــــــــان أنيّ فيهـــــــــــــــا ظـــــــــــــــالم ف

 واالله يعلم أنيّ فيها بارّ راشد تابع للحق.

ـــــــــــــــــــــنيثم جئتمـــــــــــــــــــــاني وكلمتكمـــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــدة ، وأم ـــــــــــــــــــــع ، فجئت ـــــــــــــــــــــاس ـ ركمـــــــــــــــــــــا جمي   ـ يعـــــــــــــــــــــني العب

  يســـــــــــــــألني نصــــــــــــــيب امرأتـــــــــــــــه ـ يعــــــــــــــني عليـــــــــــــــاً  ـ تســــــــــــــألني نصــــــــــــــيبك مـــــــــــــــن ابــــــــــــــن أخيـــــــــــــــك ، وجــــــــــــــاءني هـــــــــــــــذا
_____________________ 

 .٦الحشر :  ـ ١



 ٣٦٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــت لكمـــــــــــا : إنّ رســـــــــــول  ـــــــــــاه صـــــــــــدقة « قـــــــــــال : صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــن أبيهـــــــــــا ، فقل ـــــــــــدا  » لا نـــــــــــورث ، مـــــــــــا تركن  ، فلمـــــــــــا ب

ـــــــــــــــه لـــــــــــــــتعملان فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى أنّ عليكمـــــــــــــــا عهـــــــــــــــد االله وميثاق  لي أن أدفعهـــــــــــــــا إليكمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت : أدفعهـــــــــــــــا عل

 ! فقلتُمـــــــــــــا : ادفعهـــــــــــــا  فـــــــــــــلا تكلمـــــــــــــاني بكـــــــــــــر ، وبمـــــــــــــا عملـــــــــــــتُ بـــــــــــــه فيهـــــــــــــا ، وإلاّ وابـــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله عمـــــــــــــل رســـــــــــــول 

  الــــــــــــــذي تقــــــــــــــوم ! واالله إلينـــــــــــــا بــــــــــــــذلك ، فــــــــــــــدفعتها إليكمــــــــــــــا بـــــــــــــذلك ، أفتلتمســــــــــــــان مــــــــــــــنيّ قضــــــــــــــاء غـــــــــــــير ذلــــــــــــــك

ــــــــــــــــك حــــــــــــــــتى تقــــــــــــــــوم الســــــــــــــــاعة ، فــــــــــــــــإن   بإذنــــــــــــــــه الســــــــــــــــماوات والأرض لا أقضــــــــــــــــي بينكمــــــــــــــــا بقضــــــــــــــــاء غــــــــــــــــير ذل

 ! عجزتما عنها فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها

  قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : وحــــــــــدّثنا أبــــــــــو زيــــــــــد قــــــــــال : حــــــــــدّثنا إســــــــــحاق بــــــــــن إدريــــــــــس ، قــــــــــال : حــــــــــدّثنا عبـــــــــــد

ــــــــــــــــن  االله بــــــــــــــــن المبــــــــــــــــارك قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني يــــــــــــــــونس ، عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري قــــــــــــــــال  : حــــــــــــــــدّثني مالــــــــــــــــك بــــــــــــــــن أوس ب

ــــــــــــــا سمعــــــــــــــتُ ؛  الحــــــــــــــدثان بنحــــــــــــــوه ــــــــــــــن أوس ، أن ــــــــــــــك ب ــــــــــــــك لعــــــــــــــروة فقــــــــــــــال : صــــــــــــــدق مال ــــــــــــــذكرت ذل ــــــــــــــال : ف  ق

ـــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــان إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــأل لهـــــــــــــــــــــنّ  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــــبي عائشـــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــول : أرســـــــــــــــــــــل أزواج    عثمـــــــــــــــــــــان ب

 دهــــــــــــــنّ عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ، فقلــــــــــــــت : ألا ممــــــــــــــا أفــــــــــــــاء االله عليــــــــــــــه حــــــــــــــتى كنــــــــــــــت أر  صلى الله عليه وسلماالله مــــــــــــــيراثهنّ مــــــــــــــن رســــــــــــــول 

  ـ لا نــــــــــــــــــورث ، مــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــاه صــــــــــــــــــدقة« كــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــول :   صلى الله عليه وسلماالله تتقــــــــــــــــــين االله ، ألم تعلمــــــــــــــــــن أن رســــــــــــــــــول 

 إلى  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي فـــــــــــــــانتهى أزواج  » إنمّـــــــــــــــا يأكـــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــال ـ يريـــــــــــــــد بـــــــــــــــذلك نفســـــــــــــــه

 ما أمرتهنّ به.

ــــــــــــــد : ــــــــــــــي الحدي ــــــــــــــن أب ــــــــــــــال اب ــــــــــــــت : هــــــــــــــذا مشــــــــــــــكل ، لأنّ الحــــــــــــــديث الأول يتضــــــــــــــمّن أنّ عمــــــــــــــر  ق  قل

  صلى الله عليه وسلماالله أقســـــــــــــــــم علـــــــــــــــــى جماعـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــيهم عثمـــــــــــــــــان فقـــــــــــــــــال : نشـــــــــــــــــدتكم االله ، ألســـــــــــــــــتم تعلمـــــــــــــــــون أن رســـــــــــــــــول 

  ! فقـــــــــــــالوا : نعـــــــــــــم ، ومـــــــــــــن جملـــــــــــــتهم عثمـــــــــــــان ، ، يعـــــــــــــني نفســـــــــــــه » لا نـــــــــــــورث مـــــــــــــا تركنـــــــــــــاه صـــــــــــــدقة« قـــــــــــــال : 

 !  يســــــــــــــــــــــأله أن يعطــــــــــــــــــــــيهنّ المــــــــــــــــــــــيراث صلىاللهعليهوآلهوسلملأزواج النــــــــــــــــــــــبي فكيــــــــــــــــــــــف يعلــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــذلك فيكــــــــــــــــــــــون مترســــــــــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبيل  إلاّ اللّهـــــــــــــــــــمّ  ـــــــــــــــــــزبير صـــــــــــــــــــدّقوا عمـــــــــــــــــــر عل ـــــــــــــــــــرحمن وال ـــــــــــــــــــد ال  أن يكـــــــــــــــــــون عثمـــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــعد وعب

 التقليـــــــــــــد لأبي بكـــــــــــــر فيمـــــــــــــا رواه وحُسْـــــــــــــنِ الظـــــــــــــنّ ، وسمــّـــــــــــوْا ذلـــــــــــــك عِلْمـــــــــــــاً ، لأنـــــــــــــه قـــــــــــــد يطلـــــــــــــق علـــــــــــــى الظـــــــــــــنّ 

 اسم العلم.

  حســــــــــــن ظــــــــــــنّ عثمــــــــــــان بروايــــــــــــة أبي بكــــــــــــر في مبــــــــــــدأ الأمــــــــــــر ، فلــــــــــــم يكـــــــــــــن فــــــــــــإن قــــــــــــال قائــــــــــــل : فهــــــــــــلاّ 

  قيـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــه : يجـــــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــــون في مبـــــــــــــــــــــدأ ؟ في طلـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــيراث صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــبي رســـــــــــــــــــــولاً لزوجـــــــــــــــــــــات 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٦٤

ـــــــــــــــب علـــــــــــــــى ظنـــــــــــــــه صِـــــــــــــــدْقه لأمـــــــــــــــارات اقتضـــــــــــــــت تصـــــــــــــــديقه ، وكـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس يقـــــــــــــــع   الأمـــــــــــــــر شـــــــــــــــاكاً ، ثم يغل

 لهم مثل ذلك.

  فقــــــــــــالا : ؟ وهاهنــــــــــــا إشــــــــــــكال آخــــــــــــر ، وهــــــــــــو أنّ عمــــــــــــر ناشــــــــــــد عليــــــــــــاً والعبــــــــــــاس : هــــــــــــل تعلمــــــــــــان ذلــــــــــــك

ـــــــــــــــــاس وفاطمـــــــــــــــــة إلى أبي بكـــــــــــــــــر يطلبـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــيراث ،  ـــــــــــــــــف جـــــــــــــــــاء العب ـــــــــــــــــا يعلمانـــــــــــــــــه فكي  نعـــــــــــــــــم ، فـــــــــــــــــإذا كان

ــــــــــــــــاه نحــــــــــــــــن ــــــــــــــــد أوردن ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر ، وق ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره في خــــــــــــــــبر ســــــــــــــــابق عل  ! وهــــــــــــــــل يجــــــــــــــــوز أن  عل

 ؟ يقال : كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذي لا يستحقه

ـــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــك ويمكّـــــــــــــــــن زو   جتـــــــــــــــــه أن تطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا لا وهـــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــوز أن يقـــــــــــــــــال : إن عليـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــان يعل

  إلاّ خرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن دارهـــــــــــــــــا إلى المســـــــــــــــــجد ، ونازعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر ، وكلّمتـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــا كلّمتـــــــــــــــــه  ؟ تســـــــــــــــــتحقه

 لا يــــــــــــــــورث ، فقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــكل دفــــــــــــــــع آلتــــــــــــــــه ودابتــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمبقولــــــــــــــــه وإذنــــــــــــــــه ورأيــــــــــــــــه. وأيضــــــــــــــــاً فإنـّـــــــــــــــه إذا كــــــــــــــــان 

 ، لأنــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــير وارث في الأصــــــــــــــــــــــــــل ، وإن كــــــــــــــــــــــــــان أعطــــــــــــــــــــــــــاه ذلـــــــــــــــــــــــــــك لأنّ  عليهالسلاموحذائــــــــــــــــــــــــــه إلى علــــــــــــــــــــــــــي 

 زوجتـــــــــــــــه بعرضـــــــــــــــة أن تـــــــــــــــرث لـــــــــــــــولا الخـــــــــــــــبر ، فهـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً غـــــــــــــــير جـــــــــــــــائز ، لأنّ الخـــــــــــــــبر قـــــــــــــــد منـــــــــــــــع مـــــــــــــــن أن 

 يرث منه شيئاً قليلاً أو كثيراً.

 فــــــــــــــــإن قــــــــــــــــال قائــــــــــــــــل : نحــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــر الأنبيــــــــــــــــاء لا نــــــــــــــــورّث ذهبــــــــــــــــاً ولا فضّــــــــــــــــة ولا أرضــــــــــــــــاً ولا عقــــــــــــــــاراً 

 ل : هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام يفُهـــــــــــــــم مــــــــــــــــن مضــــــــــــــــمونه أّ�ــــــــــــــــم لا يورثـــــــــــــــون شــــــــــــــــيئاً أصــــــــــــــــلاً ، لأنّ عــــــــــــــــادة ولا داراً ، قيـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاس المعـــــــــــــــــــدودة  ـــــــــــــــــــيس يقصـــــــــــــــــــدون نفـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــيراث هـــــــــــــــــــذه الأجن ـــــــــــــــــــك ، ول ـــــــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــــــةٌ بمث  العـــــــــــــــــــرب جاري

 دون غيرها ، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئاً ما على الإطلاق.

 لا « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمء أنــــــــــــــــــه روى عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي وأيضــــــــــــــــــاً فإنـّـــــــــــــــــه جــــــــــــــــــاء في خــــــــــــــــــبر الدابــــــــــــــــــة والآلــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــاه صــــــــــــــــدقة ــــــــــــــــورث ، مــــــــــــــــا تركن ــــــــــــــــك يقتضــــــــــــــــي عمــــــــــــــــوم  » ن ــــــــــــــــورث كــــــــــــــــذا ولا كــــــــــــــــذا ، وذل  ، ولم يقــــــــــــــــل : لا ن

 انتفاء الإرث عن كل شيء.

 وأمـــــــــــــا الخـــــــــــــبر الثـــــــــــــاني ، وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي رواه هشـــــــــــــام بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الكلـــــــــــــبي عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، ففيـــــــــــــه إشـــــــــــــكال 

ــــــــــــــــت؛  أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــال : إّ�ــــــــــــــــا طلب ــّــــــــــــــه ق ــــــــــــــــت : إنّ أبي أعطانيهــــــــــــــــا ، وإنّ أمّ أيمــــــــــــــــن تشــــــــــــــــهد لي لأن ــــــــــــــــدَك ، وقال   فَ

  ، وإنمّـــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله بـــــــــــــــــذلك ، فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر في الجـــــــــــــــــواب : إنّ هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال لم يكـــــــــــــــــن لرســـــــــــــــــول 
 



 ٣٦٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فلقائـــــــــــــــــل أن ؛  كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــالاً مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــوال المســـــــــــــــــلمين ، يحمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــال ، وينفقـــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــبيل االله

 أن يملـّـــــــــــك ابنتــــــــــــه أو غـــــــــــــير ابنتــــــــــــه مــــــــــــن أفنـــــــــــــاء النــــــــــــاس ضــــــــــــيعةً مخصوصـــــــــــــة ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمنـــــــــــــبي يقــــــــــــول لــــــــــــه : أيجــــــــــــوز لل

ــــــــــــــــه ، أو لاجتهــــــــــــــــاد رأيــــــــــــــــه  ــــــــــــــــوَحْي أوْحَــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــالى إلي  أو عقــــــــــــــــاراً مخصوصــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن مــــــــــــــــال المســــــــــــــــلمين ، لِ

 ؟ ذلك صلىاللهعليهوآلهوسلمعلى قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد ، أو لا يجوز للنبي 

ــــــــــــــإن قــــــــــــــال : لا يجــــــــــــــوز ، قــــــــــــــال مــــــــــــــا ــــــــــــــه ، وإن قــــــــــــــال : يجــــــــــــــوز  ف  لا يوافقــــــــــــــه العقــــــــــــــل ولا المســــــــــــــلمون علي

ـــــــــــــــى الـــــــــــــــدعوى ، بـــــــــــــــل قالـــــــــــــــت : أمّ أيمـــــــــــــــن تشـــــــــــــــهد لي ،  ـــــــــــــــك ، قيـــــــــــــــل : فـــــــــــــــإن المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــا اقتصـــــــــــــــرت عل  ذل

 ولم ؛  فكـــــــــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــــــــي أن يقـــــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــــا في الجـــــــــــــــــــــواب : شـــــــــــــــــــــهادة أم أيمـــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــدها غـــــــــــــــــــــير مقبولـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــل ـــــــــــك ، ب ـــــــــــا ادعـــــــــــت وذكـــــــــــرت مـــــــــــن يشـــــــــــهد لهـــــــــــا : هـــــــــــذا مـــــــــــالٌ مـــــــــــن  يتضـــــــــــمّن هـــــــــــذا الخـــــــــــبر ذل
ّ
 قـــــــــــال لهـــــــــــا لم

 وهذا ليس بجواب صحيح.؛  صلى الله عليه وسلماالله مال االله لم يكن لرسول 

ـــــــــــــل مـــــــــــــا في  ـــــــــــــا عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ، ففيـــــــــــــه مـــــــــــــن الإشـــــــــــــكال مث ـــــــــــــذي رواه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكري  وأمّـــــــــــــا الخـــــــــــــبر ال

 وهـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــا فــَـــــــــــــــدَك ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ســـــــــــــــــول وأمّ أيمـــــــــــــــــن أنّ ر  عليهالسلامهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر ، لأنـّــــــــــــــــه إذا شـــــــــــــــــهد لهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي 

 لم يصـــــــــــــــــح اجتمـــــــــــــــــاع صـــــــــــــــــدقها وصـــــــــــــــــدق عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن وعمـــــــــــــــــر ، ولا مـــــــــــــــــا تكلفّـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــك بمســـــــــــــــتقيم ، لأنّ كو�ـــــــــــــــا هب ـــــــــــــــه :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله تأويـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن قول  كـــــــــــــــان « لهـــــــــــــــا يمن

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاقي ، ويحمـــــــــــــــــل من ـــــــــــــــــافي كو�ـــــــــــــــــا » ه في ســـــــــــــــــبيل االله يأخـــــــــــــــــذ منهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوتكم ويقســـــــــــــــــم الب  لأنّ هـــــــــــــــــذا ين

 هبــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا ، لأنّ معــــــــــــــــنى كو�ــــــــــــــــا لهــــــــــــــــا انتقالهــــــــــــــــا إلى ملكيتهــــــــــــــــا ، وأن تتصــــــــــــــــرّف فيهــــــــــــــــا خاصّــــــــــــــــة دون كــــــــــــــــل 

 ! أحد من الناس ، وما هذه صفته كيف يقسم ويحمل منه في سبيل االله

ــــــــــــــل : هــــــــــــــو  ــــــــــــــإن قــــــــــــــال قائ ــــــــــــــه وفي بيــــــــــــــت مــــــــــــــالأبوهــــــــــــــا ، وحكمــــــــــــــه في مالهــــــــــــــا كحكمــــــــــــــه في صلىاللهعليهوآلهوسلمف    مال

 ! المسلمين ، فلعلّه كان بحكم الأبوّة يفعل ذلك

 قيـــــــــــــــل : فـــــــــــــــإذاً كـــــــــــــــان يتصـــــــــــــــرّف فيهـــــــــــــــا تصـــــــــــــــرّف الأب في مـــــــــــــــال ولـــــــــــــــده ، ولا يخرجـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك عــــــــــــــــن 

ــــــــــــــه مــــــــــــــال ولــــــــــــــده ، فــــــــــــــإذا مــــــــــــــات الأب لم يجــــــــــــــز لأحــــــــــــــد أن يتصــــــــــــــرّف في مــــــــــــــال ذلــــــــــــــك الولــــــــــــــد ، لأنـّـــــــــــــه   كون

  في أمــــــــــــــــوال أولادهــــــــــــــــم ، علــــــــــــــــى أنّ الفقهــــــــــــــــاء أولــــــــــــــــيس بــــــــــــــــأب لــــــــــــــــه فيتصــــــــــــــــرّف في مالــــــــــــــــه تصــــــــــــــــرّف الآبــــــــــــــــاء 

 زون للأب أن يتصرف في مال الابن.مُعظمهم لا يجي



 ودٌ أم سقط ؟المحسن السبط مول  .....................................................................................  ٣٦٦

ـــــــــــــــا إشـــــــــــــــكالٌ آخـــــــــــــــر ، وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول عمـــــــــــــــر لعلـــــــــــــــي  ـــــــــــــــذٍ تزعمـــــــــــــــان  عليهالسلاموهاهن ـــــــــــــــاس : وأنتمـــــــــــــــا حينئ  والعب

ـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر نفســـــــــــــــه : وأنتمـــــــــــــــا تزعمـــــــــــــــان أنيّ فيهـــــــــــــــا ظـــــــــــــــالم 
ّ
 أنّ أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا ظـــــــــــــــالم فـــــــــــــــاجر ، ثم قـــــــــــــــال لم

ــــــــــــــزعم مــــــــــــــع كو�مــــــــــــــا يعلمــــــــــــــان أنّ رســــــــــــــول  ــــــــــــــف يــــــــــــــزعم هــــــــــــــذا ال ــــــــــــــك فكي ــــــــــــــا يزعمــــــــــــــان ذل  فــــــــــــــاجر ، فــــــــــــــإذا كان

 إنّ هذا لمن أعجب العجائب.!  » لا أورث« قال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

  ـ أعـــــــــــــــــني حــــــــــــــــــديث خصـــــــــــــــــومة العبـــــــــــــــــاس وعلــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــر ـ ولـــــــــــــــــولا أنّ هـــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث

ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان غــــــــــــــــير  ــــــــــــــــت العجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن مضــــــــــــــــمونه ، إذ ل  مــــــــــــــــذكورٌ في الصــــــــــــــــحاح المجمــــــــــــــــع عليهــــــــــــــــا لمــــــــــــــــا أطل

 وإنمّـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــديث في ؛  مـــــــــــــــــــــذكور في الصـــــــــــــــــــــحاح لكـــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــــاه يطعـــــــــــــــــــــن في صـــــــــــــــــــــحّته

 الصحاح لا ريب في ذلك.

ــــــــــن عُلَيـّـــــــــة ، ــــــــــال : حــــــــــدّثنا اب ــــــــــن أبي شــــــــــيبة ، ق ــــــــــد قــــــــــال : حــــــــــدّثنا اب ــــــــــو زي ــــــــــا أب ــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرن ــــــــــال أب   ق

 عـــــــــــــن أيـّــــــــــــوب ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة ، عـــــــــــــن مالـــــــــــــك بـــــــــــــن أوس بـــــــــــــن الحـــــــــــــدثان قـــــــــــــال : جـــــــــــــاء العبـــــــــــــاس وعلـــــــــــــي إلى 

  عمـــــــــــر ، فقـــــــــــال العبـــــــــــاس : اقـــــــــــضِ بيـــــــــــني وبـــــــــــين هـــــــــــذا الكـــــــــــذا وكـــــــــــذا ، أي يشـــــــــــتمه ، فقـــــــــــال النـــــــــــاس : افصـــــــــــل

ــــــــــــد علمــــــــــــا أن رســــــــــــول  بينهمــــــــــــا ، فقــــــــــــال ــــــــــــاه  « قــــــــــــال : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله : لا أفصــــــــــــل بينهمــــــــــــا ، ق ــــــــــــورث ، مــــــــــــا تركن  لا ن

 .» صدقة

 وهــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــاً مُشــــــــــــــــكل ، لأّ�مــــــــــــــــا حضــــــــــــــــرا يتنازعــــــــــــــــان لا في المــــــــــــــــيراث ، بــــــــــــــــل في ولايــــــــــــــــة  قلــــــــــــــــت :

  هــــــــــــــــذا كانــــــــــــــــت الخصــــــــــــــــومة ، فهــــــــــــــــل! وعلــــــــــــــــى  هــــــــــــــــا ولايــــــــــــــــةً لا إرثــــــــــــــــاً أيهّمــــــــــــــــا يتولاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله صــــــــــــــــدقة رســــــــــــــــول 

 ! » لا نورث« قال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله يكون جواب ذلك قد علما أن رسول 

  قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرنــــــــــا أبــــــــــو زيــــــــــد قــــــــــال : حــــــــــدّثني يحــــــــــيى بــــــــــن كثــــــــــير أبــــــــــو غســــــــــان ، قــــــــــال : حــــــــــدّثنا

 شـــــــــــــــعبة عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرةّ ، عـــــــــــــــن أبي البخـــــــــــــــتري قـــــــــــــــال : جـــــــــــــــاء العبـــــــــــــــاس وعلـــــــــــــــي إلى عمـــــــــــــــر وهمـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــرحمن وســـــــــــــــــــعد : أنشـــــــــــــــــــدكم االله ، أسمعـــــــــــــــــــتم   يختصـــــــــــــــــــمان ، فقـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــر لطلحـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــزبير وعبـــــــــــــــــــد ال

ــــــــــــورث إلاّ كــــــــــــلّ مــــــــــــال نــــــــــــبيّ فهــــــــــــو صــــــــــــدقة ، « يقــــــــــــول :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــول  ــــــــــــه ، إنــّــــــــــا لا ن   ! » مــــــــــــا أطعمــــــــــــه أهل

ــــــــــــوفىّ فول ــــــــــــه ، ويقَسِــــــــــــم فضــــــــــــله ، ثم ت ــــــــــــو بكــــــــــــرفقــــــــــــالوا : نعــــــــــــم ، قــــــــــــال : وكــــــــــــان رســــــــــــول االله يتصــــــــــــدّق ب ــــــــــــه أب   ي

  تقـــــــــــــولان : إنـّـــــــــــه كــــــــــــان بــــــــــــذلك خاطئـــــــــــــاً ،، وأنتمــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ســــــــــــنتين يصــــــــــــنع فيــــــــــــه مــــــــــــا كـــــــــــــان يصــــــــــــنع رســــــــــــول 
 



 ٣٦٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  راشــــــــــــــداً ، ثم وليتــــــــــــــه بعــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــر فقلــــــــــــــت لكمــــــــــــــا : إن بــــــــــــــذلك ظالمــــــــــــــاً ، ومــــــــــــــا كــــــــــــــان بــــــــــــــذلك إلاّ  وكــــــــــــــان

 عهـــــــــــــد فيــــــــــــه ، فقلتمـــــــــــــا : نعــــــــــــم ، وجئتمـــــــــــــاني  وعهــــــــــــده الــــــــــــذي صلى الله عليه وسلماالله شــــــــــــئتما قبلتمــــــــــــاه علـــــــــــــى عمــــــــــــل رســـــــــــــول 

 يقـــــــــــــول هـــــــــــــذا : أريـــــــــــــد نصـــــــــــــيبي مـــــــــــــن ابـــــــــــــن أخـــــــــــــي ، ويقـــــــــــــول هـــــــــــــذا : أريـــــــــــــد نصـــــــــــــيبي مـــــــــــــن ؛  الآن تختصـــــــــــــمان

 بذلك. ! واالله لا أقضي بينكما إلاّ  امرأتي

ـــــــــــــت : ـــــــــــــرو هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر  قل ـــــــــــــات أنــّـــــــــــه لم ي ـــــــــــــر الرواي ـــــــــــــو بكـــــــــــــر إلاّ وهـــــــــــــذا أيضـــــــــــــاً مشـــــــــــــكل ، لأنّ أكث   أب

 وحــــــــــــــــــده ، ذكــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــك أعظــــــــــــــــــم المحــــــــــــــــــدثين ، حــــــــــــــــــتى انّ الفقهــــــــــــــــــاء في اصــــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــــه أطبقــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى 

 ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.

  روايــــــــــــــــــة اثنــــــــــــــــــين كالشــــــــــــــــــهادة ، فخالفــــــــــــــــــه إلاّ وقــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــيخنا أبــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــي : لا تقبــــــــــــــــــل في الروايــــــــــــــــــة 

 ة أبي بكـــــــــــــــــــر وحــــــــــــــــــــده : المتكلّمـــــــــــــــــــون والفقهـــــــــــــــــــاء كلهّـــــــــــــــــــم ، واحتجـــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــه بقبـــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــحابة روايـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــورث«  ــــــــــــــــــاء لا ن ــــــــــــــــــذلك  » نحــــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــــر الأنبي ــــــــــــــــــف ل ــــــــــــــــــي تكلّ  ، حــــــــــــــــــتى انّ بعــــــــــــــــــض أصــــــــــــــــــحاب أبي عل

  قـــــــــــــال : أنشـــــــــــــد االله امـــــــــــــرءاً سمـــــــــــــع مـــــــــــــن عليهاالسلاجوابـــــــــــــاً ، فقـــــــــــــال : قـــــــــــــد روي أنّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر يـــــــــــــوم حـــــــــــــاجّ فاطمـــــــــــــة 

 أنـّــــــــــــــه سمعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول  ؛ ! فـــــــــــــــروى مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان في هـــــــــــــــذا شـــــــــــــــيئاً  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــرحمن وســـــــــــــــعداً ،  صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــــد ال  ، وهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ينطـــــــــــــــق بأنـّــــــــــــــه استشـــــــــــــــهد عمـــــــــــــــر وطلحـــــــــــــــة والـــــــــــــــزبير وعب

 ، فــــــــــــــأين كانــــــــــــــت هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــات أيـّـــــــــــــام أبي بكــــــــــــــر! مــــــــــــــا نقــــــــــــــل أنّ  صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــالوا : سمعنــــــــــــــاه مــــــــــــــن رســــــــــــــول 

 وأبي بكر روى من هذا شيئاً. عليهاالسلاأحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة 

  قـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : وأخبرنـــــــــــا أبـــــــــــو زيـــــــــــد عمـــــــــــر بـــــــــــن شـــــــــــبّة ، قـــــــــــال : حـــــــــــدّثنا محمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى ، عـــــــــــن

ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــن أبي يحــــــــــــــــــــيى ، عــــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــري ، عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــــة أنّ أزواج الن ــــــــــــــــــــراهيم ب   صلىاللهعليهوآلهوسلمإب

 أرســـــــــــــــــلن عثمـــــــــــــــــان إلى أبي بكـــــــــــــــــر ، فـــــــــــــــــذكر الحـــــــــــــــــديث ، قـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــروة ، وكانـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــألت 

ـــــــــــــــوكِ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي ميراثهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر ممــّـــــــــــــا تركـــــــــــــــه  ـــــــــــــــتِ وأمّـــــــــــــــي ، وبـــــــــــــــأبي أب  ، فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــا : بـــــــــــــــأبي أن

 لم أتبّــــــــــــــــع غــــــــــــــــير  شــــــــــــــــيئاً ، أو أمــــــــــــــــركِ بشــــــــــــــــيء صلى الله عليه وسلماالله وأمّــــــــــــــــي ونفســــــــــــــــي ، إن كنــــــــــــــــتِ سمعــــــــــــــــتِ مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول 

 ! ما تقولين ، وأعطيتكِ ما تبتغين ، وإلا فإنيّ أتبع ما أمرتُ به

 قــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : وحــــــــــــدّثنا أبــــــــــــو زيــــــــــــد قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا عمــــــــــــرو بــــــــــــن مــــــــــــرزوق ، عــــــــــــن شــــــــــــعبة ، عــــــــــــن 

ــــــــــــا طلبــــــــــــت فـَـــــــــــدَك : بــــــــــــأبي أنــــــــــــتِ عمــــــــــــرو بــــــــــــن مــــــــــــرةّ ، عــــــــــــن أبي البخــــــــــــتري قــــــــــــال : قــــــــــــال لهــــــــــــا أبــــــــــــو 
ّ
  بكــــــــــــر لم
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ــــــــــــــة ، إن كــــــــــــــان رســــــــــــــول  ــــــــــــــدي الصــــــــــــــادقة الأمين ــــــــــــــتِ عن ــــــــــــــك عهــــــــــــــداً ،  صلى الله عليه وسلماالله وأمّــــــــــــــي ، أن ــــــــــــــكِ في ذل  عَهِــــــــــــــد إلي

 ! فقالـــــــــــــــــت : لم يعهـــــــــــــــــد اليّ في ذلـــــــــــــــــك بشـــــــــــــــــيء ،  أو وَعَـــــــــــــــــدكِ بـــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــداً ، صـــــــــــــــــدّقتُكِ وســـــــــــــــــلّمتُ إليـــــــــــــــــك

 ، فقـــــــــــــــال : أشـــــــــــــــهد لقـــــــــــــــد سمعـــــــــــــــت  )١( ) يوُصِـــــــــــــــيكُمُ اللَّـــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــي أَوْلاَدكُِـــــــــــــــمْ  (ولكــــــــــــــنّ االله تعـــــــــــــــالى يقـــــــــــــــول : 

 .» إناّ معاشر الأنبياء لا نورث« يقول :  صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 وفي هـــــــــــذا مـــــــــــن الإشـــــــــــكال مـــــــــــا هـــــــــــو ظـــــــــــاهر ، لأّ�ـــــــــــا قـــــــــــد ادّعـــــــــــت أنــّـــــــــه عهـــــــــــد إليهـــــــــــا رســـــــــــول  قلـــــــــــت :

ــــــــــــــا ســــــــــــــألها  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 
ّ
ــــــــــــــف ســــــــــــــكتت عــــــــــــــن ذكــــــــــــــر هــــــــــــــذا لم ــــــــــــــة ، فكي ــــــــــــــك أعظــــــــــــــم العهــــــــــــــد ، وهــــــــــــــو النحل  في ذل

 ! وهذا أعجب من العجب. أبو بكر

ــــــــــــــو زيــــــــــــــد   قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثناقــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ، ؛  قــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : وحــــــــــــــدّثنا أب

  االله الأنصـــــــــاري ، عـــــــــن ابـــــــــن شـــــــــهاب ، عـــــــــن مالـــــــــك بـــــــــن العزيـــــــــز بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز بـــــــــن عمـــــــــران بـــــــــن عبـــــــــد عبـــــــــد

 الـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن  أوس بـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــدثان ، قـــــــــــــــــال : سمعـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــول للعبـــــــــــــــــاس وعلـــــــــــــــــيّ وعبـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــزبير وطلحـــــــــــــــة : أنشـــــــــــــــدكم االله هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون أنّ رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــال : صلى الله عليه وسلماالله عـــــــــــــــوف وال ــّـــــــــــــا لا « ق ـــــــــــــــورث ، إن   ن

ــــــــــــا صــــــــــــدقة ــــــــــــاء ، مــــــــــــا تركن   قــــــــــــالوا : اللّهــــــــــــمّ نعــــــــــــم ، قــــــــــــال : أنشــــــــــــدكم االله هــــــــــــل تعلمــــــــــــون أنّ  ؟ » معاشــــــــــــر الأنبي

ــــــــــــــــــت صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدقاته ، ثمّ يجعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــي في بي ــــــــــــــــــه أهل ــــــــــــــــــدخل في فيئ   ي

 ! قالوا : اللّهمّ نعم. المال

 عبــــــــــــاس تطلــــــــــــب ميراثــــــــــــك مــــــــــــن ابــــــــــــن  قبضــــــــــــها أبــــــــــــو بكــــــــــــر ، فجئــــــــــــت يــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله فلمّــــــــــــا تــــــــــــوفىّ رســــــــــــول 

ــــــــــــــب مــــــــــــــيراث زوجتــــــــــــــك مــــــــــــــن أبيهــــــــــــــا  ! وزعمتمــــــــــــــا أنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر كــــــــــــــان  أخيــــــــــــــك ، وجئــــــــــــــت يــــــــــــــا علــــــــــــــيّ تطل

ــــــــــــو بكــــــــــــر فقبضــــــــــــتها ، ــــــــــــوفى أب ــــــــــــاجراً ، واالله لقــــــــــــد كــــــــــــان امــــــــــــرءاً مطيعــــــــــــاً ، تابعــــــــــــاً للحــــــــــــقّ ، ثمّ ت ــــــــــــاً ف   فيهــــــــــــا خائن

 عبــــــــــــــاس فتطلــــــــــــــب ميراثــــــــــــــك مــــــــــــــن ابــــــــــــــن أخيــــــــــــــك ، وأمــــــــــــــا  كمــــــــــــــا ، أمــــــــــــــا أنــــــــــــــت يــــــــــــــافجئتمــــــــــــــاني تطلبــــــــــــــان ميراث

 علــــــــــــــــيّ فيطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــيراث زوجتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أبيهــــــــــــــــا ، وزعمتمــــــــــــــــا أنيّ فيهــــــــــــــــا خــــــــــــــــائن وفــــــــــــــــاجر ، واالله يعلــــــــــــــــم أنيّ 

 قامــــــــــــــــــــا وتركــــــــــــــــــــا واالله لم ترجــــــــــــــــــــع إليكمــــــــــــــــــــا. ف إلاّ فأصــــــــــــــــــــلحا أمركمــــــــــــــــــــا ، و ؛  فيهــــــــــــــــــــا مطيــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــابع للحــــــــــــــــــــق

 الخصومة وأمضيت صدقة.
_____________________ 

 .١١النساء :  ـ ١



 ٣٦٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 قــــــــــال أبــــــــــو زيــــــــــد : قــــــــــال أبــــــــــو غسّــــــــــان : فحــــــــــدّثنا عبــــــــــد الــــــــــرزاق الصــــــــــنعاني ، عــــــــــن معمــــــــــر بــــــــــن شــــــــــهاب ، 

 عـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك بنحـــــــــــــــوه ، وقـــــــــــــــال في أخـــــــــــــــره : فغلـــــــــــــــب علـــــــــــــــيّ عباســـــــــــــــاً عليهـــــــــــــــا ، فكانـــــــــــــــت بيـــــــــــــــدِ علـــــــــــــــيّ ، ثمّ 

ــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين ، ثمّ الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــين ، ثمّ عل ــــــــــــــــــت بي ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــن ، ثمّ كان ــــــــــــــــــت بي  كان

 سن ، ثمّ زيد بن الحسن.الح

 وهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث يــــــــــــــــدل صــــــــــــــــريحاً علــــــــــــــــى أّ�مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءا يطلبــــــــــــــــان المــــــــــــــــيراث لا الولايــــــــــــــــة ،  قلــــــــــــــــت :

 وهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــكلات ، لأنّ أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــادة أولاً ، وقـــــــــــــــــــرر عنـــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــاس وعلـــــــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرهمـــــــــــــــــا أنّ النـــــــــــــــــبيّ  ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك ، فكي  لا يـــــــــــــــــورث ، وكـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــاعدين ل

 يعــــــــــــــود العبــــــــــــــاس وعلــــــــــــــيّ بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة أبي بكــــــــــــــر ، يحــــــــــــــاولان أمــــــــــــــراً قــــــــــــــد كــــــــــــــان فــــــــــــــرغ منــــــــــــــه ، ويــــــــــــــئس مــــــــــــــن 

 أن يكونـــــــــــــــــــا ظنـــــــــــــــــــا أنّ عمـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــنقض قضـــــــــــــــــــاء أبي بكـــــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــألة ،  إلاّ حصـــــــــــــــــــوله ، اللهـــــــــــــــــــم 

 يتهمــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــر بممــــــــــــــــــالأة أبي بكــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــذا بعيــــــــــــــــــد ، لأن عليّــــــــــــــــــاً والعبــــــــــــــــــاس كانــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة 

 علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك ، ألا تـــــــــــــــــراه يقـــــــــــــــــول : نســـــــــــــــــبتماني ونســـــــــــــــــبتما أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر إلى الظلـــــــــــــــــم والخيانـــــــــــــــــة ، فكيـــــــــــــــــف 

 ! يظنّان أنهّ ينقض قضاء أبي بكر ويورثهما

 واعلــــــــــــــــــــم أنّ النــــــــــــــــــــاس يظنــــــــــــــــــــون أنّ نــــــــــــــــــــزاع فاطمــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــان في أمــــــــــــــــــــرين : في المــــــــــــــــــــيراث 

 ازعــــــــــــــــت في أمــــــــــــــــر ثالــــــــــــــــث ، ومنعهــــــــــــــــا أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر إيـّـــــــــــــــاه والنّحلــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدت في الحــــــــــــــــديث أّ�ــــــــــــــــا ن

 أيضاً ، وهو سهم ذوي القربى.

  قــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر أحمــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز الجــــــــــوهري : أخـــــــــــبرني أبـــــــــــو زيـــــــــــد عمــــــــــر بـــــــــــن شـــــــــــبّة ، قـــــــــــال :

 حــــــــــــــدّثني هــــــــــــــارون بــــــــــــــن عمــــــــــــــير ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثني صــــــــــــــدقة أبــــــــــــــو 

 محمّــــــــــــــد بـــــــــــــن عبــــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر ، عــــــــــــــن يزيــــــــــــــد  االله ، عــــــــــــــن معاويـــــــــــــة ، عــــــــــــــن محمّـــــــــــــد بــــــــــــــن عبـــــــــــــد

  أتـــــــــــــت أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر فقالـــــــــــــت : لقـــــــــــــد علمـــــــــــــت الــّـــــــــــذي عليهاالسلاالرقاشـــــــــــــي ، عـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك ، أنّ فاطمـــــــــــــة 

ــــــــــــــائم في القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن  ــــــــــــــا مــــــــــــــن الغن ــــــــــــــاء االله علين ــــــــــــــت مــــــــــــــن الصــــــــــــــدقات ، ومــــــــــــــا أف ــــــــــــــه أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــا عن  ظلمتن

 اعْلَمُــــــــــــــوا أنََّمَــــــــــــــا غَنِمْــــــــــــــتُمْ مِــــــــــــــنْ شَــــــــــــــيْءٍ فــَــــــــــــأَنَّ وَ  (! ثمّ قــــــــــــــرأت عليــــــــــــــه قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  ســــــــــــــهم ذوي القــــــــــــــربي

 الآية. )١( )لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ 
_____________________ 

 .٤١الأنفال :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٧٠

ــــــــــــــدٍ وَلــَــــــــــــدكِ  ــــــــــــــت وأمــــــــــــــي ووال ــــــــــــــاب االله ،  فقــــــــــــــال لهــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : بــــــــــــــأبي أن  ! الســــــــــــــمع والطاعــــــــــــــة لكت

 ، وحــــــــــــــــــق قرابتــــــــــــــــــه ، وأنــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب االله الـّـــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــرئين منــــــــــــــــــه ، ولم  صلى الله عليه وسلماالله ولحــــــــــــــــــق رســــــــــــــــــول 

 كاملاً.  يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم

  قــــــــــــــال : لا ، بـــــــــــــل أنفــــــــــــــق علـــــــــــــيكم منــــــــــــــه ، وأصـــــــــــــرف البــــــــــــــاقي في ؟ قالـــــــــــــت : أفلـــــــــــــك هــــــــــــــو ولأقربائـــــــــــــك

  قـــــــــــــال : هــــــــــــــذا حكـــــــــــــم االله ، فـــــــــــــإن كــــــــــــــان؛  مصـــــــــــــالح المســـــــــــــلمين ، قالــــــــــــــت : لـــــــــــــيس هـــــــــــــذا حكــــــــــــــم االله تعـــــــــــــالى

 رســــــــــــــــول االله عهــــــــــــــــد إليــــــــــــــــك في هــــــــــــــــذا عهــــــــــــــــداً أو أوجبــــــــــــــــه لكــــــــــــــــم حقــــــــــــــــاً صــــــــــــــــدّقتكِ وســــــــــــــــلّمته كلــّــــــــــــــه إليــــــــــــــــكِ 

 أنيّ سمعتـــــــــــــــــــــــــه  إلاّ لم يعهـــــــــــــــــــــــــد إليَّ في ذلـــــــــــــــــــــــــك بشـــــــــــــــــــــــــيء ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قالـــــــــــــــــــــــــت : إنّ رســـــــــــــــــــــــــول ؛  وإلى أهلـــــــــــــــــــــــــكِ 

 .» أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى « يقول لما أنزلت هذه الآية :

  قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر : لم يبلــــــــــغ علمـــــــــــي مــــــــــن هــــــــــذه الآيــــــــــة أن أســــــــــلم إلـــــــــــيكم هــــــــــذا الســــــــــهم كلـّـــــــــه كـــــــــــاملاً ،

  يغنـــــــــــيكم ، ويفضـــــــــــل عـــــــــــنكم ، وهـــــــــــذا عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب وأبـــــــــــو عبيـــــــــــدة بـــــــــــنولكـــــــــــن لكـــــــــــم الغـــــــــــنى الـّــــــــــذي 

 ! فانصـــــــــــــرفت  الجــــــــــــراح فاســــــــــــأليهم عــــــــــــن ذلــــــــــــك ، وانظـــــــــــــري هــــــــــــل يوافقــــــــــــك علــــــــــــى مـــــــــــــا طلبــــــــــــتِ أحــــــــــــد مــــــــــــنهم

  إلى عمــــــــــر فقالــــــــــت لــــــــــه مثــــــــــل مــــــــــا قالــــــــــت لأبي بكــــــــــر ، فقــــــــــال لهــــــــــا مثــــــــــل مــــــــــا قالــــــــــه لهــــــــــا أبــــــــــو بكــــــــــر ، فعجبــــــــــت

 انا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.من ذلك ، وتظنّت أّ�ما ك عليهاالسلافاطمة 

ــــــــــد ، ــــــــــال : حــــــــــدّثنا الولي ــــــــــن عمــــــــــير ، ق ــــــــــال : حــــــــــدّثنا هــــــــــارون ب ــــــــــد ق ــــــــــو زي ــــــــــا أب ــــــــــو بكــــــــــر : وأخبرن   قــــــــــال أب

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــال : أرادت فاطمـــــــــــــــة أب ـــــــــــــــن أبي لهيعـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن أبي الأســـــــــــــــود ، عـــــــــــــــن عـــــــــــــــروة ، ق  عـــــــــــــــن اب

 فَدَك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها ، وجعلهما في مال االله تعالى.

  ل أبــــــــــــو بكــــــــــــر : وأخبرنــــــــــــا أبــــــــــــو زيــــــــــــد ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن معاويــــــــــــة ، عــــــــــــن هيــــــــــــثم ، عــــــــــــنقــــــــــــا

 ،  عليهالسلامجـــــــــــــــــــويبر ، عـــــــــــــــــــن أبي الضـــــــــــــــــــحاك ، عـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب 

 أنّ أبـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــع فاطمـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــهم ذوي القـــــــــــــــــــــربى ، وجعلـــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــبيل االله في 

 السلاح والكراع.

ـــــــــو بكـــــــــر : وأخ ـــــــــنقـــــــــال أب ـــــــــد ب ـــــــــن يزي ـــــــــن هـــــــــلال ، عـــــــــن محمّـــــــــد ب ـــــــــان ب ـــــــــو زيـــــــــد قـــــــــال : حـــــــــدّثنا حي ـــــــــا أب   برن

  قلــــــــــــــت :؛  عليهماالسلاذريــــــــــــــع ، عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن إســــــــــــــحاق ، قــــــــــــــال : ســــــــــــــألت أبــــــــــــــا جعفــــــــــــــر محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــيّ 
 



 ٣٧١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــت عليـّــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــين ولي العـــــــــــــــــــراق ومـــــــــــــــــــا ولي مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاس كيـــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــنع في ســـــــــــــــــــهم ذوي   أرأي

ـــــــــــــــق أبي بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر ؟ القـــــــــــــــربى ـــــــــــــــتم تقولـــــــــــــــون مـــــــــــــــا ؛  قـــــــــــــــال : ســـــــــــــــلك بهـــــــــــــــم طري ـــــــــــــــت : وكيـــــــــــــــف ولمَِ وأن  قل

 قــــــــــــال :  ؟ فقلــــــــــــت : فمــــــــــــا منعــــــــــــه؛  عــــــــــــن رأيــــــــــــه مــــــــــــا واالله مــــــــــــا كــــــــــــان أهلــــــــــــه يصــــــــــــدرون إلاّ ! قــــــــــــال : أ تقولــــــــــــون

 كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر.

 ميمـــــــــــــون ، عـــــــــــــن  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : وحـــــــــــــدّثني المؤمـــــــــــــل بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر ، قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثني محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن

 داود بـــــــــــــــن المبـــــــــــــــارك ، قـــــــــــــــال : أتينـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن حســـــــــــــــن بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن 

 ونحـــــــــــــــــن راجعـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــج في جماعـــــــــــــــــة ، فســـــــــــــــــألناه عـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــائل وكنـــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــأله ، 

ــــــــــــن الحســــــــــــن عــــــــــــن هــــــــــــذه  ــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــد االله ب  فســــــــــــألته عــــــــــــن أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــر فقــــــــــــال : ســــــــــــئل جــــــــــــدي عب

 يقة بنـــــــــــــت نـــــــــــــبيّ مرســـــــــــــل ، فماتـــــــــــــت وهـــــــــــــي غضـــــــــــــبى علـــــــــــــى إنســـــــــــــان ، المســـــــــــــألة فقـــــــــــــال : كانـــــــــــــت أمـــــــــــــي صـــــــــــــد

 فنحن غضاب لغضبها ، وإذا رضيت رضينا.

ــــــــــــــن  ــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــن القاســــــــــــــم ، قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثني عل ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : وحــــــــــــــدّثني أب  قــــــــــــــال أب

 أبو الحسن رواية المفضل للكميت :الصباح ، قال : أنشدنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــــــيرَ المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين وَلا  أهـــــــــــــــــــــــــــــوَى عليّ

  
 أبي بكــــــــــــــــــــــــــر ولا عُمــــــــــــــــــــــــــراَأرضَــــــــــــــــــــــــــى بشــــــــــــــــــــــــــتم  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكَاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَ  ولا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ وإن لم يعُطِيَ

  
 بنـــــــــــــــــــــــــــــتَ النـــــــــــــــــــــــــــــبيّ ولا ميراثهـــــــــــــــــــــــــــــا : كَفَـــــــــــــــــــــــــــــراَ 

  
 االله يعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يحَضُـــــــــــــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 يـــــــــــــــــــــومَ القيامـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــذرٍ إذا اعتــَـــــــــــــــــــذَراَ 

  
ـــــــــــــد أكفرهمـــــــــــــا في هـــــــــــــذا الشـــــــــــــعر ـــــــــــــو الحســـــــــــــن : أتقـــــــــــــول : إنـّــــــــــــه ق ـــــــــــــال ابـــــــــــــن الصـــــــــــــباح : فقـــــــــــــال لي أب   ! ق

 قال : كذاك هو.قلت : نعم ، 

  قــــــــــال أبــــــــــو بكـــــــــــر : حــــــــــدّثنا أبـــــــــــو زيــــــــــد ، عـــــــــــن هــــــــــارون بـــــــــــن عمــــــــــير ، عـــــــــــن الوليــــــــــد بـــــــــــن مســــــــــلم ، عـــــــــــن

  اسماعيــــــــــــل بــــــــــــن عبــــــــــــاس ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الســــــــــــائب ، عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح ، عــــــــــــن مــــــــــــولى أم هــــــــــــاني ، قـــــــــــــال :

 دخلــــــــــــت فاطمــــــــــــة علــــــــــــى أبي بكــــــــــــر بعــــــــــــد مــــــــــــا اســــــــــــتُخلِف ، فســــــــــــألته ميراثهــــــــــــا مــــــــــــن أبيهــــــــــــا فمنعهــــــــــــا ، فقالــــــــــــت 

 قــــــــــال : ولــــــــــدي وأهلــــــــــي ، قالــــــــــت : فلــــــــــم ورثــــــــــت أنــــــــــت رســـــــــــول  ؟ مــــــــــت اليــــــــــوم مــــــــــن كــــــــــان يرثــــــــــك لــــــــــه : لــــــــــئن

  قالــــــــــــــت : بلــــــــــــــى ، إنــــــــــــــك ؟ صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــول يــــــــــــــا بنــــــــــــــت  قــــــــــــــال : فمــــــــــــــا فعلــــــــــــــت ؟ دون ولــــــــــــــده وأهلــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٧٢

 فأخـــــــــــــــــــــذتها ، وعمـــــــــــــــــــــدت إلى مـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــزل  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عمـــــــــــــــــــــدت إلى فــَـــــــــــــــــــدَك ، وكانـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــافيةً لرســـــــــــــــــــــول 

  صلى الله عليه وسلماالله حـــــــــــــدّثني رســـــــــــــول ؛  لم أفعـــــــــــــل صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــول يـــــــــــــا بنـــــــــــــت  االله مـــــــــــــن الســـــــــــــماء فرفعتـــــــــــــه عنـّــــــــــــا ، فقـــــــــــــال :

 الطعمــــــــــــــة مــــــــــــــا كــــــــــــــان حيــــــــــــــاً ، فــــــــــــــإذا قبضــــــــــــــه االله إليــــــــــــــه رفعــــــــــــــت ، فقالــــــــــــــت :  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي أنّ االله تعــــــــــــــالى يطُعــــــــــــــم 

 أنت ورسول االله أعلم ، ما أنا بسائلتك بعد مجلسي ، ثمّ انصرفت.

 رحمن قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : وحـــــــــــــــدّثنا محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا ، قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدّثنا محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــ

 المهلــّــــــــــــبي ، عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن حمـّـــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن حســــــــــــــن بــــــــــــــن 

ــــــــــــــــتِ الحســــــــــــــــين  ــــــــــــــــه فاطمَــــــــــــــــة بن ــــــــــــــــتِ رســــــــــــــــولِ  عليهماالسلاحســــــــــــــــن ، عــــــــــــــــن أمّ ــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتدّ بفاطمــــــــــــــــةَ بن
ّ
ــــــــــــــــت : لم   ، قال

ــــــــــــــــدها نســــــــــــــــاء مــــــــــــــــن نســــــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ــــــــــــــــت في علتّهــــــــــــــــا ، اجتمــــــــــــــــع عن   المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار ،الوجــــــــــــــــع وثَـقُل

 ؟ صلى الله عليه وسلماالله ابنةَ رسول  فقلن لها : كيف أصبحتِ يا

 وااللهِ أصـــــــــــــــبحتُ عائفـــــــــــــــةً لـــــــــــــــدُنياكم ، قاليِــَـــــــــــــةً لرجـــــــــــــــالكم ، لفظـــــــــــــــتُهم بعـــــــــــــــد أن عَجمْـــــــــــــــتُهم ،  «قالــــــــــــــت : 

 ما وشِــــــــــــــــنئتهم بعــــــــــــــــد أن سَــــــــــــــــبرَتهم ، فقبحــــــــــــــــاً لفُلــــــــــــــــول الحــــــــــــــــدّ ، وخَــــــــــــــــوَر القنــــــــــــــــاة ، وخَطــَــــــــــــــل الــــــــــــــــرأي ، وبئســــــــــــــــ

 لا جــــــــــــــــــــرم قــــــــــــــــــــد ؛  قــــــــــــــــــــدّمَت لهــــــــــــــــــــم أنفسُــــــــــــــــــــهم أن سَــــــــــــــــــــخِط االلهُ علــــــــــــــــــــيهم وفي العــــــــــــــــــــذاب هــــــــــــــــــــم خالــــــــــــــــــــدون

 قلــّــــــــــــــــــدتهم ربِْـقَتهــــــــــــــــــــا ، وشــــــــــــــــــــنّت علــــــــــــــــــــيهم غارتهــــــــــــــــــــا ، فجَــــــــــــــــــــدْعاً وعَقْــــــــــــــــــــراً ، وسُــــــــــــــــــــحْقاً للقــــــــــــــــــــوم الظــــــــــــــــــــالمين ، 

 وَيحَْهــــــــــــــــــم أيــــــــــــــــــن زحزحوهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن رَوَاســــــــــــــــــي الرّســــــــــــــــــالة ، وقواعــــــــــــــــــدِ النبــــــــــــــــــوّة ، ومَهــــــــــــــــــبِط الــــــــــــــــــرُّوح الأمــــــــــــــــــين ، 

 طيّبين ( كذا ) بأمر الدّنيا والدّين ، ألا ذلك هو الخسران المبين.وال

  نَـقَمـــــــــــــــوا وااللهِ نكـــــــــــــــيرَ ســـــــــــــــيفه ، وشِـــــــــــــــدّة وَطْأتـــــــــــــــه ، ونَكـــــــــــــــالَ  ؟ ومـــــــــــــــا الــّـــــــــــــذي نَـقَمـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن أبي حســـــــــــــــن

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وَقْعتــــــــــــــــــــه ، وتنمّــــــــــــــــــــره في ذات االله ، وتــــــــــــــــــــاالله لــــــــــــــــــــو تكــــــــــــــــــــافُّوا عــــــــــــــــــــن زمِــــــــــــــــــــام نبــــــــــــــــــــذَه إليــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــول 

 لاعتـَلَقـــــــــــــــــه ، ولســـــــــــــــــار إلـــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــيراً سُـــــــــــــــــجُحاً ، لا تكلـــــــــــــــــم حشاشـــــــــــــــــته ، ولا يتعتـــــــــــــــــع راكبـــــــــــــــــه ، ولأوردهـــــــــــــــــم 

 مَــــــــــــــنهلاً نمَــــــــــــــيراً فضفاضــــــــــــــاً يطفــــــــــــــح ضــــــــــــــفّتاه ، ولأصــــــــــــــدرهم بِطانــــــــــــــاً قــــــــــــــد تحــــــــــــــيرّ بهــــــــــــــم الــــــــــــــرأي ، غــــــــــــــير متحــــــــــــــلّ 

  بغَمْـــــــــــــــر الناهـــــــــــــــل ، وردعـــــــــــــــه ســـــــــــــــورة الســـــــــــــــاغبِ ، ولفتحـــــــــــــــتْ علـــــــــــــــيهم بركـــــــــــــــات مـــــــــــــــن السّـــــــــــــــماء إلاّ بطائـــــــــــــــل ، 

 لأرض ، وسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون.وا

ـــــــــــــــــــــه ، وإن تعجـــــــــــــــــــــب فقـــــــــــــــــــــد أعجبـــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــمّ فاســـــــــــــــــــــتمع ومـــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــت أراك الـــــــــــــــــــــدهر عجب  ألا هل

ـــــــــــــــــــولى ولبـــــــــــــــــــئس العَشِـــــــــــــــــــير ، ! الحـــــــــــــــــــادث ، إلى أيّ لجـــــــــــــــــــأ اســـــــــــــــــــتندوا ، وبـــــــــــــــــــأيّ عُـــــــــــــــــــروة تمسّـــــــــــــــــــكوا
َ
  لبـــــــــــــــــــئسَ الم
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ناَبىَ بــــــــــــــــــــــالقَوادم ،  ولبــــــــــــــــــــــئس للظــــــــــــــــــــــالمين بــــــــــــــــــــــدلاً   فرغمــــــــــــــــــــــاً ؛  والعَجُــــــــــــــــــــــز بالكاهــــــــــــــــــــــل! اســــــــــــــــــــــتبدلوا واالله الــــــــــــــــــــــذُّ

 أَلاَ إِنَّـهُـــــــــــــــــــمْ هُـــــــــــــــــــمُ الْمُفْسِـــــــــــــــــــدُونَ وَلــَـــــــــــــــــٰـكِنْ لاَ  (لمعـــــــــــــــــــاطس قـــــــــــــــــــومٍ يحَسَـــــــــــــــــــبون أّ�ـــــــــــــــــــم يحُسِـــــــــــــــــــنون صُـــــــــــــــــــنْعاً : 

 أَفَمَــــــــــــــنْ يَـهْــــــــــــــدِي إِلـَـــــــــــــى الْحَــــــــــــــقِّ أَحَــــــــــــــقُّ أَنْ يُـتَّبـَـــــــــــــعَ أَمَّــــــــــــــنْ لاَ يهَِــــــــــــــدِّي إِلاَّ أَنْ  (!  ، وَيحْهــــــــــــــم )١( )يَشْــــــــــــــعُرُونَ 

ـــــــــــــفَ تَحْكُمُـــــــــــــونَ  يُـهْـــــــــــــدَىٰ    ! أمـــــــــــــا لَعَمـــــــــــــر االله لقـــــــــــــد لقِحـــــــــــــت فنظِـــــــــــــرة ريثْمـــــــــــــا تنـــــــــــــتَج ، ثمّ  )٢( ) فَمَـــــــــــــا لَكُـــــــــــــمْ كَيْ

ـــــــــــــــــرِف  )٣(احتلبوهـــــــــــــــــا طِـــــــــــــــــلاعَ العَقْـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــون ، ويعَ بطِل
ُ
ـــــــــــــــــك يخَسَـــــــــــــــــر الم  دَمـــــــــــــــــاً عَبيطـــــــــــــــــاً وذُعافـــــــــــــــــاً ممُقِـــــــــــــــــراً هنال

ــــــــــــــوا عــــــــــــــن أنفســــــــــــــكم نفســــــــــــــاً ،  ــــــــــــــون ، ثمّ طِيب ــــــــــــــبَّ مــــــــــــــا أسّــــــــــــــس الأوّل ــــــــــــــالون غِ ــــــــــــــة جأشــــــــــــــاً ،الت ــــــــــــــوا للفتن   واطمئنّ

 وأبشِــــــــــــــــــروا بســــــــــــــــــيفٍ صــــــــــــــــــارم ، وهــــــــــــــــــرجْ شــــــــــــــــــامل ، واســــــــــــــــــتبدادٍ مــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــالمين يــَــــــــــــــــدعَُ فيــــــــــــــــــئكم زهيــــــــــــــــــداً ، 

 يــــــــــــــــــــتْ علـــــــــــــــــــيكم أنلزمكموهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــرةً علـــــــــــــــــــيكم ، وأنىَّ لكــــــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــــد عُمِّ فيـــــــــــــــــــا ح؛  وجمعَكـــــــــــــــــــم حَصِــــــــــــــــــــيداً 

 بيــّــــــــــــــــــــين ! والحمــــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــــالمين ، وصــــــــــــــــــــــلاتهُ علــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــاتم الن وأنــــــــــــــــــــــتم لهــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــارهون

 .» وسيّد المرسلين

ـــــــــــــت : ـــــــــــــدَك والمـــــــــــــيراث ،  قل ـــــــــــــه ذكـــــــــــــرُ فَ ـــــــــــــك ،  إلاّ هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام وإن لم يكـــــــــــــن في  أنــّـــــــــــه مـــــــــــــن تتمّـــــــــــــة ذل

 وفيــــــــــــه إيضــــــــــــاح لمــــــــــــا كــــــــــــان عنــــــــــــدها ، وبيــــــــــــانٌ لشـــــــــــــدّة غيظهــــــــــــا وغَضَــــــــــــبها ، فإنـّـــــــــــه ســــــــــــيأتي فيمــــــــــــا بعــــــــــــد ذكـــــــــــــر 

 لا ! ونحـــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــاقض بـــــــــــــــــــه قاضـــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــاة والمرتضـــــــــــــــــــى في أّ�ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــــت غضـــــــــــــــــــبى أم لا

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــوى في  ـــــــــــــــل ، وإذا جـــــــــــــــرى بحـــــــــــــــثٌ نظـــــــــــــــريٌّ قلن ـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــا قي ـــــــــــــــه ، وإنمّـــــــــــــــا ن  ننصـــــــــــــــر مـــــــــــــــذهباً بعين

 أنفسنا منه.

 واعلـــــــــــــــم أنـّــــــــــــــا إنمّـــــــــــــــا نـــــــــــــــذكر في هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل مـــــــــــــــا رواه رجـــــــــــــــالُ الحـــــــــــــــديث وثقـــــــــــــــاتُهم ، ومـــــــــــــــا أودعـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــحاب  ـــــــــــــــــاء عن ـــــــــــــــــات الأمن ـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن الثقّ ـــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــوهري في كتاب ـــــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــــن عب  أحمـــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــبهم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــولهم : إّ�مـــــــــــــــا الحـــــــــــــــديث ، وأ ـــــــــــــــاريون مـــــــــــــــنهم في كت ـــــــــــــــه رجـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيعة والأخب  مّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يروي

 أهاناهـــــــــــــــــا وأسمعاهـــــــــــــــــا كلامــــــــــــــــــاً غليظـــــــــــــــــاً ، وإنّ أبــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر رقّ لهــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــث لم يكــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر حاضــــــــــــــــــراً ، 

ــــــــــــه وجــــــــــــدها عمــــــــــــر  ــــــــــــاً ، فلمّــــــــــــا خرجــــــــــــت ب ــــــــــــب لهــــــــــــا بفــــــــــــدك كتاب ــــــــــــة ،فكت ــــــــــــه ليأخــــــــــــذه مغالب ــــــــــــده إلي   ، فمــــــــــــدّ ي
_____________________ 

 .١٢لبقرة : ا ـ ١

 .٣٥يونس :  ـ ٢

 كذا والصواب : القعب.  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٧٤

 فمنعتـــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــدفع بيـــــــــــــــــده في صـــــــــــــــــدرها وأخـــــــــــــــــذ الصـــــــــــــــــحيفة فخرقهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد أن تفـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا فمحاهـــــــــــــــــا ، 

ــــــــــــــــــك كمــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــرت صــــــــــــــــــحيفتي ــــــــــــــــــت : بقــــــــــــــــــر االله بطن ــــــــــــــــــه فقال ــــــــــــــــــه ؛  وإّ�ــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــت علي  فشــــــــــــــــــيء لا يروي

 ؛  أصــــــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــــــديث ولا ينقلونــــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــــدر الصــــــــــــــــــــحابة يجــــــــــــــــــــلّ عنــــــــــــــــــــه ، وكــــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــــر أتقــــــــــــــــــــى الله

 عة بعــــــــــــــــض هــــــــــــــــذه الواقعــــــــــــــــة الــّــــــــــــــتي يــــــــــــــــذكرو�ا وأعــــــــــــــــرف لحقــــــــــــــــوق االله مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ، وقــــــــــــــــد نظمــــــــــــــــت الشــــــــــــــــي

 شعراً أوّله أبيات لمهيار بن مرزويه الشاعر من قصيدته الّتي أولها :

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ تـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكِ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ   لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغٌ قَـتـْ  ب

  
 يات :وقد ذيل عليها بعض الشيعة وأتمهّا ، والأب

 ـيـــــــــــــــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــــــــــــــــةَ الطـّـــــــــــــــــــــــــــــاهِرِ كَــــــــــــــــــــــــــــــمْ تُـقْــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 رعَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظلّم عَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 غَضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ االلهُ لخَطْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ 

  
 ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الطَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكِ  

  
 ـورَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ط رعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ ـ

  
 مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ لم يعطِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوَا

  
 ولا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ  ه 

  
 ـواقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرْدَى وَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكِ ـ  د ف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الراّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابن  ي

  
 رة في لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاكِ  

  
 ـمِثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  
 لِك فلْتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ البــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لم تقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـكي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دَّ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاكِ ـ

  
 فَرحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو

  
 كِ بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهم  أن ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخبـَ

  
 رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه في رضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ  

  
 دَفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَفعَ

ّ
 ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ لم

  
 وتعرّضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ لقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرٍ 

  
 تافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ وانتـَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاكِ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّ وادّعي  حْل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاكِ ـ  هود فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالصِّ

  
 فاستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطاَ ثمّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن

  
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَبا إن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّباكِ  
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 ـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوَى االلهُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرّحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مةِ زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقاً ذَواكِ ـ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ونَـفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطاناً لفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ  

  
ـــــــــــــــــة الـّــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــبت مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــادات المســـــــــــــــــلمين ، وأعـــــــــــــــــلام   فـــــــــــــــــانظر إلى هـــــــــــــــــذه البلي

 ! ولـــــــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــــــك بقـــــــــــــــــــادح في علـــــــــــــــــــوّ شـــــــــــــــــــأ�م ، وجلالـــــــــــــــــــة مكـــــــــــــــــــا�م ، كمـــــــــــــــــــا أنّ مبغضـــــــــــــــــــي  المهـــــــــــــــــــاجرين

 الأنبيـــــــــــــــــــــاء وحســـــــــــــــــــــدتهم ، ومصـــــــــــــــــــــنفّي الكتـــــــــــــــــــــب في إلحـــــــــــــــــــــاق العيـــــــــــــــــــــب والتهجـــــــــــــــــــــين لشـــــــــــــــــــــرائعهم لم تـــــــــــــــــــــزدد 

 انتشـــــــــــــــــــــــــــــــاراً في الأرض ، وقبـــــــــــــــــــــــــــــــولاً في الـــــــــــــــــــــــــــــــنفس ،  إلاّ رفعـــــــــــــــــــــــــــــــة ، ولا زادت شـــــــــــــــــــــــــــــــرائعهم  إلاّ لأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــائهم 

 لألباب والعقول.وبهجةً ونوراً عند ذوي ا

ــــــــــــن مهنــــــــــــأ ، ذكــــــــــــيّ ذو فضــــــــــــائل : مــــــــــــا تظــــــــــــنّ قصــــــــــــدَ  ــــــــــــال لي عَلـَـــــــــــويّ مــــــــــــن الحلِـّـــــــــــة يعُــــــــــــرف بعلــــــــــــيّ ب  وق

ـــــــــــــدَك ـــــــــــــع فاطمـــــــــــــة فَ ـــــــــــــت : مـــــــــــــا قصـــــــــــــدا ؟ أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر بمن ـــــــــــــيّ  ؟ قل   وقـــــــــــــدـ  قـــــــــــــال : أرادا ألا يظُهـــــــــــــرا لعل

 ح بالقرحْ.رقةّ وليناً وخذلاناً ، ولا يرى عندهما خوَراً ، فأتْبعا القرْ  ـ اغتصباه الخلافة

 وقلـــــــــــــت لمــــــــــــــتكلم مــــــــــــــن متكلّمـــــــــــــي الإماميــــــــــــــة يعُــــــــــــــرف بعلـــــــــــــيّ بــــــــــــــن تقــــــــــــــيّ مـــــــــــــن بلــــــــــــــدة النيــــــــــــــل : وهــــــــــــــل 

ــــــــــــــيس بــــــــــــــذلك الخطــــــــــــــير إلاّ كانــــــــــــــت فــَــــــــــــدَك   ! فقــــــــــــــال لي : لــــــــــــــيس الأمــــــــــــــرُ كــــــــــــــذلك ،  نخــــــــــــــلاً يســــــــــــــيراً وعقــــــــــــــاراً ل

ـــــــــــــة الآن مـــــــــــــن النخـــــــــــــل ، ومـــــــــــــا  ـــــــــــــة جـــــــــــــدّاً ، وكـــــــــــــان فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن النخـــــــــــــل نحـــــــــــــو مـــــــــــــا بالكوف ـــــــــــــت جليل ـــــــــــــل كان  ب

ـــــــــــــــــع فاطمـــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى  لاّ أ إلاّ ر وعمـــــــــــــــــر بمن  يتقـــــــــــــــــوّى علـــــــــــــــــيّ بحاصـــــــــــــــــلها وغلتّهـــــــــــــــــا عل

 المنازعــــــــــــــــــة في الخلافــــــــــــــــــة ، ولهــــــــــــــــــذا أتبعــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك بمنــــــــــــــــــع فاطمــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــيّ وســــــــــــــــــائر بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــني 

 المطلـــــــــــــــب حقّهـــــــــــــــم في الخمـــــــــــــــس ، فـــــــــــــــإنّ الفقـــــــــــــــير الـّــــــــــــــذي لا مـــــــــــــــال لـــــــــــــــه تضـــــــــــــــعف همتّـــــــــــــــه ، ويتصـــــــــــــــاغر عنـــــــــــــــد 

 تساب عن طلب الملك والرياسة.نفسه ، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاك

  فــــــــــــــانظر إلى مــــــــــــــا قــــــــــــــد وقــــــــــــــر في صــــــــــــــدور هــــــــــــــؤلاء ، وهــــــــــــــو داء لا دواء لــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا تــــــــــــــزول

 ! الاخلاق والشّيم ، فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها

 هــــــــــــــــل يــــــــــــــــورث أم لا ، نــــــــــــــــذكر في هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــــبيّ في النظــــــــــــــــر في أنّ  القســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني :

 عـــــــــــــــــن قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة في هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى ، ومـــــــــــــــــا اعترضـــــــــــــــــه  » الشـــــــــــــــــافي «في  رحمهالله مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه المرتضـــــــــــــــــى

 تركناه على حاله. إلاّ عندنا ، و  به ، وإن استضعفنا شيئاً من ذلك قلنا ما
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  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــــال المرتضـــــــــــــى : أوّل مـــــــــــــا ابتـــــــــــــدأ بـــــــــــــه قاضـــــــــــــي القضـــــــــــــاة حكايتـــــــــــــه عنّـــــــــــــا اســـــــــــــتدلالنا علـــــــــــــى أنــّـــــــــــه 

يـَــــــــــــــــيْنِ لِلـــــــــــــــذَّكَرِ مِثْــــــــــــــــلُ حَـــــــــــــــظِّ مُ اللَّــــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــي أَوْلاَدكُِــــــــــــــــمْ يوُصِـــــــــــــــيكُ  (مـــــــــــــــورّث بقولـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  ثَـ   )١( ) الأْنُْـ

 وهذا الخطاب عام يدخل فيه النبيّ وغيره.

ــــــــــــو  ـ يعــــــــــــني قاضــــــــــــي القضــــــــــــاة ـ ثم أجــــــــــــاب ــــــــــــك ، فقــــــــــــال : إنّ الخــــــــــــبر الــّــــــــــذي احــــــــــــتج بــــــــــــه أب  عــــــــــــن ذل

 لم يقتصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى روايتــــــــــــــــه هــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــ » نحــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــر الأنبيــــــــــــــــاء لا نــــــــــــــــورّث «يعــــــــــــــــني قولــــــــــــــــه : ـ  بكــــــــــــــــر

 وحــــــــــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــــــــــتى استشــــــــــــــــــــــــــهد عليــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــر وعثمــــــــــــــــــــــــــان وطلحــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــزبير وســــــــــــــــــــــــــعداً وعبــــــــــــــــــــــــــد 

 الــــــــــــــــرحمن ، فشــــــــــــــــهدوا بــــــــــــــــه ، فكــــــــــــــــان لا يحــــــــــــــــل لأبي بكــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــار الأمــــــــــــــــر إليــــــــــــــــه أن يقســــــــــــــــم التركــــــــــــــــة 

 بأّ�ــــــــــــــا صــــــــــــــدقة وليســــــــــــــت بمــــــــــــــيراث ، وأقــــــــــــــلّ مــــــــــــــا في هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ميراثــــــــــــــاً ، وقــــــــــــــد خــــــــــــــبر رســــــــــــــول 

 خبـــــــــــــــــار الآحـــــــــــــــــاد ، فلـــــــــــــــــو أنّ شـــــــــــــــــاهدين شـــــــــــــــــهدا في التركـــــــــــــــــة أنّ فيهـــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــاً ، أن يكـــــــــــــــــون الخـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن أ

 مــــــــــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ! فعلمــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول  ألــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــان يجــــــــــــــــــب أن يصــــــــــــــــــرف ذلــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن الإرث

 شهادة غيره أقوى.

 ولســــــــــــــنا نجعلــــــــــــــه مــــــــــــــدّعياً لأنـّـــــــــــــه لم يــــــــــــــدع ذلــــــــــــــك لنفســــــــــــــه ، وإنمّــــــــــــــا بــــــــــــــينّ أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس بمــــــــــــــيراث ، وأنـّـــــــــــــه 

 لا يمتنــــــــــــــــــــع تخصــــــــــــــــــــيص القــــــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــــــذلك ، كمــــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــــصّ في العبــــــــــــــــــــد والقاتــــــــــــــــــــل وغيرهمــــــــــــــــــــا ، صــــــــــــــــــــدقة ، و 

ـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك بـــــــــــــنقص في الأنبيـــــــــــــاء ، بـــــــــــــل هـــــــــــــو إجـــــــــــــلالٌ لهـــــــــــــم ، يرفـــــــــــــع االله بـــــــــــــه قـــــــــــــدرهم عـــــــــــــن أن يورثّـــــــــــــوا   ول

ــــــــــــــــدواعي  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أوكــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــة  لاّ أالمــــــــــــــــال ، وصــــــــــــــــار ذل ــــــــــــــــدواعي القوي  يتشــــــــــــــــاغلوا بجمعــــــــــــــــه ، لأن أحــــــــــــــــد ال

 ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــر  عليهاالسلالـــــــــــــــــــــين ، ولمـــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــة إلى ذلـــــــــــــــــــــك تركـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى الأولاد والأه

 كفّــــــــــــــت عــــــــــــــن الطلــــــــــــــب فيمــــــــــــــا ثبــــــــــــــت مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار الصــــــــــــــحيحة ، فــــــــــــــلا يمتنــــــــــــــع أن تكــــــــــــــون غــــــــــــــير عارفــــــــــــــة 

 بذلك ، فطلبت الإرث ، فلما روى لها ما روى كفّت ، فأصابت أولاً وأصابت ثانياً.

 ذلــــــــــــــــك للقــــــــــــــــوم ولا حــــــــــــــــقّ لهــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلمولــــــــــــــــيس لأحــــــــــــــــد أن يقــــــــــــــــول : كيــــــــــــــــف يجــــــــــــــــوز أن يبــــــــــــــــينّ النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــف يتصــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــق في الإرث ، مــــــــــــــــــع أنّ التكلي ــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــن ل ــــــــــــــــــينّ ذل ــــــــــــــــــدع أن يب   ؛ في الإرث ، وي
_____________________ 

 .١١النساء :  ـ ١



 ٣٧٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 يبـــــــــــــــينّ لغـــــــــــــــيره ويصــــــــــــــــير  بالإمـــــــــــــــام ، فــــــــــــــــإذا بـــــــــــــــينّ لـــــــــــــــه جـــــــــــــــاز ألاّ  وذلـــــــــــــــك لأنّ التكليـــــــــــــــف في ذلـــــــــــــــك يتعلـــــــــــــــق

ــــــــــــــان لــــــــــــــه بيانــــــــــــــاً ل  لأنّ هــــــــــــــذا الجــــــــــــــنس مــــــــــــــن البيــــــــــــــان يجــــــــــــــب أن  ، وإن لم يســــــــــــــمعه مــــــــــــــن الرســــــــــــــول ،غــــــــــــــيره البي

 يكون بحسب المصلحة.

 قـــــــــــــــال : ثمّ حكـــــــــــــــى عـــــــــــــــن أبي علـــــــــــــــيّ أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال : أتعلمـــــــــــــــون كـــــــــــــــذِبَ أبي بكـــــــــــــــر في هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة ، 

 بــــــــــــدّ  قــــــــــــال : وقــــــــــــد علــــــــــــم أنـّـــــــــــه لا شــــــــــــيء يقطــــــــــــع بــــــــــــه علــــــــــــى كذبــــــــــــه ، فــــــــــــلا ؟ أم تجــــــــــــوّزون أن يكــــــــــــون صــــــــــــادقاً 

 اً ، وإذا صـــــــــــــــــحّ ذلـــــــــــــــــك قيـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم : فهـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــلّ لـــــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــويز كونـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــادق

 ؟ الرسول

  فـــــــــــإن قــــــــــــالوا : لــــــــــــو كــــــــــــان صِــــــــــــدقاً لظهــــــــــــر واشــــــــــــتهر ، قيــــــــــــل لهــــــــــــم : إنّ ذلــــــــــــك مــــــــــــن بــــــــــــاب العمــــــــــــل ، ولا

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــل ســـــــــــــــائر الأحكـــــــــــــــام ومث ـــــــــــــــان ، مث ـــــــــــــــل الواحـــــــــــــــد والاثن ـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة يســـــــــــــــيرة ، ب ـــــــــــــــع أن ينفـــــــــــــــرد بروايت   يمتن

ــــــــــــــــــم أنـّـــــــــــــــــه لا  ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى في كتابــــــــــــــــــه : الشــــــــــــــــــهادات ، فــــــــــــــــــإن قــــــــــــــــــالوا : نعل  وَوَرِثَ سُــــــــــــــــــلَيْمَانُ  (يصــــــــــــــــــحّ لقول

ــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــوال)١( ) دَاوُودَ  ــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــه ورث ــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم : ومــــــــــــــــن أي ــــــــــــــــم ؛  . قي ــــــــــــــــه العل  مــــــــــــــــع تجــــــــــــــــويز أن يكــــــــــــــــون ورث

 ؟ والحكمة

ــــــــــــــــــــاب االله ؛  في الأمــــــــــــــــــــوال إلاّ فــــــــــــــــــــإن قــــــــــــــــــــالوا : إطــــــــــــــــــــلاق المــــــــــــــــــــيراث لا يكــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــم : إن كت  قي

نَا مِـــــــــــــــنْ عِبَادِنــَــــــــــــــاثــُــــــــــــــمَّ  (يبُطـــــــــــــــل قـــــــــــــــولَكم ، لأنـّـــــــــــــــه قـــــــــــــــال :  نـَــــــــــــــا الْكِتَــــــــــــــــابَ الَّـــــــــــــــذِينَ اصْــــــــــــــــطَفَيـْ  ،  )٢( ) أَوْرثَْـ

 والكتـــــــــــــــاب لـــــــــــــــيس بمـــــــــــــــال ، ويقـــــــــــــــال في اللغـــــــــــــــة : مـــــــــــــــا ورثـــــــــــــــت الأبنـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن الآبـــــــــــــــاء شـــــــــــــــيئاً أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــم دون المــــــــــــــــــــال ، ؛  أدب حَسَــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــنهم العل ــــــــــــــــــــاء ، وإنمّــــــــــــــــــــا ورث ــــــــــــــــــــة الأنبي  وقــــــــــــــــــــالوا : العلمــــــــــــــــــــاء ورث

ـــــــــــــد ـــــــــــــة مـــــــــــــا ي ـــــــــــــى أنّ في آخـــــــــــــر الآي ـــــــــــــه : عل ـــــــــــــاً عن ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى حاكي ـــــــــــــاه ، وهـــــــــــــو قول ـــــــــــــى مـــــــــــــا قلن  وَقـَــــــــــــالَ  (لّ عل

ــــــــــــــرِ  ــــــــــــــا مَنْطِــــــــــــــقَ الطَّيْ ــــــــــــــا النَّــــــــــــــاسُ عُلِّمْنَ ــَــــــــــــا أيَُّـهَ ــــــــــــــنْ كُــــــــــــــلِّ شَــــــــــــــيْءٍ  ي ــــــــــــــا مِ ــــــــــــــوَ الْفَضْــــــــــــــلُ  وَأُوتيِنَ ــــــــــــــٰـذَا لَهُ  إِنَّ هَ

 لم يكـــــــــــــــــــن  إلاّ ، فنبــّـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى أنّ الـّــــــــــــــــــذي ورث هـــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــــــــل ، و  )٣( ) الْمُبِـــــــــــــــــــينُ 

 ذا القول تعلق بالأول.له
_____________________ 

 .١٦النمل :  ـ ١

 .٣٢فاطر :  ـ ٢

 .١٦النمل :  ـ ٣
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 يرَثِنُـِـــــــــــي وَيــَـــــــــــرِثُ مِـــــــــــــنْ آلِ  هَــــــــــــبْ لــِـــــــــــي مِـــــــــــــنْ لـَـــــــــــدُنْكَ وَليًِّـــــــــــــاف ـَ (فــــــــــــإن قــــــــــــالوا : فقـــــــــــــد قــــــــــــال تعـــــــــــــالى : 

 ! قيـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم : لـــــــــــــــــيس في ذلـــــــــــــــــك بيـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــاً ، وفي  ، وذلـــــــــــــــــك يبُطـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــبر )١( ) يَـعْقُـــــــــــــــــوبَ 

 الآيــــــــــــــــة مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــــراد النبــــــــــــــــوّة والعلــــــــــــــــم ، لأنّ زكريــــــــــــــــا خــــــــــــــــاف علــــــــــــــــى العلــــــــــــــــم أن ينــــــــــــــــدرس ، 

ــــــــــــــتُ  (وقولــــــــــــــه :  ــــــــــــــيوَإِنِّــــــــــــــي خِفْ ــــــــــــــنْ وَراَئِ ــــــــــــــوَالِيَ مِ ــــــــــــــاء لا تحــــــــــــــرص  )٢( ) الْمَ ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ، لأنّ الأنبي  يــــــــــــــدلّ عل

 علـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــوال حرصـــــــــــــــاً يتعلـــــــــــــــق خوفهـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا ، وإنمـــــــــــــــا أراد خوفـــــــــــــــه علـــــــــــــــى العلـــــــــــــــم أن يضـــــــــــــــيع ، فســـــــــــــــأل 

  يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ المـــــــــــــراد ) وَيــَـــــــــــرِثُ مِـــــــــــــنْ آلِ يَـعْقُـــــــــــــوبَ  (االله تعـــــــــــــالى وليــّـــــــــــاً يقـــــــــــــوم بالـــــــــــــدّين مقامـــــــــــــه ، وقولـــــــــــــه : 

 الحكمة ، لأنهّ لا يرث أموال يعقوب في الحقيقة ، وإنمّا يرث ذلك غيره.العلم و 

ـــــــــــــاه صـــــــــــــدقة ، أي  ـــــــــــــورّث ، مـــــــــــــا تركن ـــــــــــــاء لا ن ـــــــــــــن يقـــــــــــــول إنّ المـــــــــــــراد أنــّـــــــــــا معاشـــــــــــــر الأنبي ـــــــــــــا مَ ـــــــــــــال : فأمّ  ق

 مـــــــــــــــــا جعلنـــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــدقة في حـــــــــــــــــال حياتنـــــــــــــــــا لا نورثـــــــــــــــــه ، فركيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول ، لأنّ إجمـــــــــــــــــاع الصـــــــــــــــــحابة 

ــــــــــــــــــــك تخصــــــــــــــــــــيص يخالفــــــــــــــــــــه ، لأنّ أحــــــــــــــــــــداً لم يتأوّ  ــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــــه ، ولأنـّـــــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــــــون في ذل ــــــــــــــــــــه عل  ل

ــــــــــــــــاه صــــــــــــــــدقة« الأنبيــــــــــــــــاء ، ولا مزيــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم ، ولأنّ قولــــــــــــــــه :   ، جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــلام مســــــــــــــــتقلّة  » مــــــــــــــــا تركن

ــّـــــــــــــه صـــــــــــــــدقة ، لأنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان يجـــــــــــــــوز  عليهالسلامبنفســـــــــــــــها ، كأنـّــــــــــــــه   مـــــــــــــــع بيانـــــــــــــــه أّ�ـــــــــــــــم لا يورثـــــــــــــــون المـــــــــــــــال يبـــــــــــــــينّ أن

 جه آخر غير الصدقة.يكون ميراثاً ، ويصرف إلى و  لاّ أ

  قــــــــــال : فأمّــــــــــا خــــــــــبر الســــــــــيف والبغلــــــــــة والعمامــــــــــة وغــــــــــير ذلــــــــــك ، فقــــــــــد قــــــــــال أبــــــــــو علــــــــــيّ : إنــّــــــــه لم يثبــــــــــت

 علـــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــة الإرث ، كيـــــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــــوز ذلـــــــــــــــــــك  عليهالسلامبكـــــــــــــــــــر دفـــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك إلى أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  أنّ أبــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــذلك ولا إرث ل ـــــــــــــــــاً أن يخصّـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان وارث ـــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــوز ل  مـــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــبر الــّـــــــــــــــذي رواه ، وكي

 ! العمّ لأنهّ عصبة

 فقــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان ينبغــــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــــون العبــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــريكاً في  عليهاالسلافــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــان وصــــــــــــــــــــل إلى فاطمــــــــــــــــــــة 

  ذلـــــــــــــــــــــــك ظــــــــــــــــــــــاهراً مشــــــــــــــــــــــهوراً ليُعــــــــــــــــــــــرف أّ�ـــــــــــــــــــــــم، ولوجــــــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــــــون  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــــــــك وأزواج 
_____________________ 

 .٦ ـ ٥مريم :  ـ ١

 .٥مريم :  ـ ٢



 ٣٧٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــــه  أخــــــــــــــــــــذوا نصــــــــــــــــــــيبهم مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــك إلي ــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر ذل ــــــــــــــــــــدفع أب ــــــــــــــــــــه ، ولا يجــــــــــــــــــــب إذا لم ي ــــــــــــــــــــك أو بدل  ذل

ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــك في يـــــــــــــــــــــده ، لأنـّــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــــون الن   صلىاللهعليهوآلهوسلمعلـــــــــــــــــــــى جهـــــــــــــــــــــة الإرث ألا يحصـــــــــــــــــــــل ذل

ــــــــــــــــــــــك أن يكــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــك ، ويجــــــــــــــــــــــوز أيضــــــــــــــــــــــاً أن يكــــــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر رأى الصــــــــــــــــــــــلاح في ذل  نحلــــــــــــــــــــــه ذل

 تقــــــــــــــــــويم ، لأنّ الإمــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــه أن بيــــــــــــــــــده لمــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن تقويــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدين ، وتصــــــــــــــــــدق ببدلــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد ال

 يفعل ذلك.

 قــــــــــــــــال : وحكــــــــــــــــى عــــــــــــــــن أبي علــــــــــــــــيّ في الــــــــــــــــبرُد والقضــــــــــــــــيب أنـّـــــــــــــــه لم يمتنــــــــــــــــع أن يكــــــــــــــــون جعلــــــــــــــــه عــــــــــــــــدة 

 في ســـــــــــــــــــبيل االله وتقويــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــركين ، فتداولتــــــــــــــــــــه الأئمـــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن التقويــــــــــــــــــــة ، ورأى أنّ 

 يره في حياتــــــــــــــــــه ، ثمّ لم يكــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد نحلــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــ عليهالسلامذلــــــــــــــــــك أولى مــــــــــــــــــن أن يتصــــــــــــــــــدق بــــــــــــــــــه إن ثبــــــــــــــــــت أنـّـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــب أزواج  ــــــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــــــارض نفســــــــــــــــــــــه بطل ــــــــــــــــــــــازع أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  والعبــــــــــــــــــــــاس  عليهالسلامالمــــــــــــــــــــــيراث ، وتن

 ، وأجــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك بــــــــــــــــأن قــــــــــــــــال : يجــــــــــــــــوز أن يكونــــــــــــــــوا لم يعرفــــــــــــــــوا روايــــــــــــــــة  عليهاالسلابعــــــــــــــــد مــــــــــــــــوت فاطمــــــــــــــــة 

 أبي بكر وغيره للخبر.

ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرفّتهنّ الخـــــــــــــــــبر أمســـــــــــــــــكن ، وقـــــــــــــــــد بيّنـــــــــــــــــا أنـّــــــــــــــــه لا يمتنـــــــــــــــــع في مثـــــــــــــــــل 
ّ
 وقـــــــــــــــــد روي أنّ عائشـــــــــــــــــة لم

ــــــــــــــك أن يخفــــــــــــــى علــــــــــــــى مــــــــــــــن يســــــــــــــتحق الإرث ، ويعرفــــــــــــــه مــــــــــــــن يتقلـّـــــــــــــد الأمــــــــــــــر ، كمــــــــــــــا يعــــــــــــــرف العلمــــــــــــــاء   ذل

 والحكـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن أحكـــــــــــــــــــــام المواريـــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــا لا يعلمـــــــــــــــــــــه أربـــــــــــــــــــــاب الإرث ، وقـــــــــــــــــــــد بيّنـــــــــــــــــــــا أنّ روايـــــــــــــــــــــة أبي 

 ديـــــــــــــــن ، وهـــــــــــــــو أقـــــــــــــــوى  عليهالسلامهدين لــــــــــــــو شـــــــــــــــهدا أنّ بعـــــــــــــــض تركتــــــــــــــه بكــــــــــــــر مـــــــــــــــع الجماعـــــــــــــــة أقــــــــــــــوى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــا

 من رواية سلمان وابن مسعود لو رويا ذلك.

ـــــــــــــــــاهم جـــــــــــــــــواز التخصـــــــــــــــــيص بهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر ، كمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــال : ومـــــــــــــــــتى تعلقّـــــــــــــــــوا بعمـــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــرآن أرين  ق

 أن عمــــــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــــــرآن يقتضــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــون الصــــــــــــــــــــــــدقات للفقــــــــــــــــــــــــراء ، وقــــــــــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــــــــــت أنّ آل محمّــــــــــــــــــــــــد لا 

 تحلّ لهم الصدقة.

 ر ما حكاه المرتضى من كلام قاضي القضاة.هذا آخ

ــّــــــــــــــه  ــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــينّ أوّلاً مــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــورث المــــــــــــــــال ، ونرتــّــــــــــــــب الكــــــــــــــــلام في  صلىاللهعليهوآلهوسلمثم قــــــــــــــــال : نحــــــــــــــــن نب  ي

 ما أورده ، ونتكلّم عليه. ذلك الترتيب الصحيح ، ثمّ نعطف على



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٨٠

ــــــــــــــــــــا  رضياللهعنهقــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى مخــــــــــــــــــــبراً عــــــــــــــــــــن زكري ــــــــــــــــــــا قول ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا ذكرن ــــــــــــــــــــدلّ عل ــــــــــــــــــــذي ي  :  عليهالسلام: وال

ـــــــــــــاقِرًا ف ـَ ( ـــــــــــــي عَ ــَـــــــــــتِ امْرَأتَِ ــِـــــــــــي وكََان ـــــــــــــنْ وَراَئ ـــــــــــــوَالِيَ مِ ـــــــــــــتُ الْمَ ـــــــــــــدُنْكَ وَإِنِّـــــــــــــي خِفْ ـــــــــــــنْ لَ ـــــــــــــي مِ ـــــــــــــبْ لِ   وَليًِّـــــــــــــا هَ

 .)١( ) وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّاي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ يرَثِنُِ 

 فخــــــــــــبر أنـّـــــــــــه خــــــــــــاف مـــــــــــــن بــــــــــــني عمّــــــــــــه ، لأنّ المـــــــــــــوالي هاهنــــــــــــا هــــــــــــم بنــــــــــــو العـــــــــــــمّ بــــــــــــلا شــــــــــــبهة ، وإنمّـــــــــــــا 

 خـــــــــــــــــــافهم أن يرثـــــــــــــــــــوا مالـــــــــــــــــــه فينفقـــــــــــــــــــوه في الفســـــــــــــــــــاد ، لأنـّــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــرف ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن خلائقهـــــــــــــــــــم 

 داً يكون أحق بميراثه منهم.وطرائقهم ، فسأل ربهّ ول

ــــــــــــــــــــوة  ــــــــــــــــــــم والنب ــــــــــــــــــــالميراث المــــــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــــــيراث المــــــــــــــــــــال دون العل ــــــــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــــــــراد ب ــــــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــــــذي ي  وال

 مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــوز  إلاّ علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــون ، إنّ لفظــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــيراث في اللغــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــريعة لا يفيــــــــــــــــــد إطلاقهــــــــــــــــــا 

 أن ينتقـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــوروث إلى الـــــــــــــــــــــــوارث ، كـــــــــــــــــــــــالأموال ومـــــــــــــــــــــــا في معناهـــــــــــــــــــــــا ، ولا 

 تجـــــــــــــــــــوّزاً واتســـــــــــــــــــاعاً ، ولهـــــــــــــــــــذا لا يفُهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــول القائـــــــــــــــــــل : لا وارث  إلاّ يسُـــــــــــــــــــتعمل في غـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــال 

 مـــــــــــــــــــــيراث الأمـــــــــــــــــــــوال  إلاّ فـــــــــــــــــــــلان ، وفـــــــــــــــــــــلان يـــــــــــــــــــــرث مـــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــلان بالظـــــــــــــــــــــاهر والإطـــــــــــــــــــــلاق  إلاّ لفـــــــــــــــــــــلان 

ـــــــــــــــــــه إلى  ـــــــــــــــــــا أن نعـــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهر الكـــــــــــــــــــلام وحقيقت ـــــــــــــــــــيس لن ـــــــــــــــــــوم وغيرهـــــــــــــــــــا ، ول  والأعـــــــــــــــــــراض دون العل

 مجازه بغير دلالة.

 فإنـّـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى خــــــــــــــــبرّ عــــــــــــــــن نبيــّــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه اشــــــــــــــــترط في وارثــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــون رضــــــــــــــــيّاً ، ومــــــــــــــــتى لم  وأيضـــــــــــــــاً 

 يحُمــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــيراث في الآيــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــال دون العلــــــــــــــــــــــم والنبــــــــــــــــــــــوة لم يكــــــــــــــــــــــن للاشــــــــــــــــــــــتراط معــــــــــــــــــــــنى ، 

 لأنـّـــــــــــــه إذا كــــــــــــــان إنمّــــــــــــــا ســــــــــــــأل مــــــــــــــن يقــــــــــــــوم مقامــــــــــــــه ، ويــــــــــــــرث مكانــــــــــــــه فقــــــــــــــد دخــــــــــــــل ؛  وكــــــــــــــان لغــــــــــــــواً وعبثــــــــــــــاً 

 فـــــــــــــــلا مقتضـــــــــــــــى لاشــــــــــــــــتراطه ، ألا ؛  في جملـــــــــــــــة كلامــــــــــــــــه وســـــــــــــــؤالهالرضـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أعظــــــــــــــــم مـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــا 

ـــــــــــه عـــــــــــاقلاً ، [ ـــــــــــاً واجعل ـــــــــــا نبي ـــــــــــرى أنــّـــــــــه لا يحســـــــــــن أن يقـــــــــــول : اللهـــــــــــم ابعـــــــــــث إلين ـــــــــــت؛  ] ومكلّفـــــــــــاً  ت ـــــــــــإذا ثبت   ف

ــــــــــــــــــه ، وصــــــــــــــــــحّ أيضــــــــــــــــــاً لصــــــــــــــــــحتها أنّ نبينــــــــــــــــــا   ممــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمهــــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــحّ أنّ زكريــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــوروث مال

ــــــــــــــــــــورث المــــــــــــــــــــال ، لأنّ الإ ــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــى أنّ حــــــــــــــــــــال نبين ــــــــــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوسلمجمــــــــــــــــــــاع واقــــــــــــــــــــع عل  لا يخــــــــــــــــــــالف حــــــــــــــــــــال الأنبي

 فمن مثبت للأمرين ونافٍ للأمرين.المتقدّمين في ميراث المال ، 
_____________________ 

 .٦ ـ ٥مريم :  ـ ١



 ٣٨١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــوارد في هـــــــــــــــذا  قلـــــــــــــــت : ـــــــــــــــاب ( الغـــــــــــــــرر ) صـــــــــــــــورة الخـــــــــــــــبر ال  إنّ شـــــــــــــــيخنا أبـــــــــــــــا الحســـــــــــــــين قـــــــــــــــال في كت

 نحـــــــــــــــــن معاشـــــــــــــــــر الأنبيـــــــــــــــــاء لا « ، ولم يقـــــــــــــــــل :  » لا نـــــــــــــــــورّث« !  ب ، وهـــــــــــــــــو الـّــــــــــــــــذي رواه أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــرالبـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــورّث ـــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــب  » ن ـــــــــــــــــورث الطعـــــــــــــــــن في الخـــــــــــــــــبر ، وتصـــــــــــــــــفّحت أن ـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــون زكريـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــلا يل  ، ف

 الصــــــــــــــــــــــحاح في الحــــــــــــــــــــــديث فوجـــــــــــــــــــــــدت صــــــــــــــــــــــيغة الخـــــــــــــــــــــــبر كمــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــــــين ، وإن كـــــــــــــــــــــــان 

ــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلم]  االله [ رســــــــــــــــول ــــــــــــــــذلك فقــــــــــــــــد ســــــــــــــــقط احتجــــــــــــــــاج الشــــــــــــــــيعة بقصــــــــــــــــة زكري  عــــــــــــــــنى نفســــــــــــــــه خاصــــــــــــــــة ب

 لأنــّــــــــــــــــه لم يجَْــــــــــــــــــرِ ؛  أنـّـــــــــــــــــه يبعــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــدي أن يكــــــــــــــــــون أراد نفســــــــــــــــــه خاصــــــــــــــــــة إلاّ وغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن الأنبيــــــــــــــــــاء ، 

 عادته أن يخبر عن نفسه في شيء بالنون.

ــــــــــــــــى أنّ صــــــــــــــــورة الخــــــــــــــــبر هكــــــــــــــــذا ، ثمّ يحــــــــــــــــتجّ   فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت : أيصــــــــــــــــح مــــــــــــــــن المرتضــــــــــــــــى أن يوافــــــــــــــــق عل

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــت أنّ رســـــــــــــــــــول  بقصّـــــــــــــــــــة زكري ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــوروث ، ثب ـــــــــــــــــــت أنّ زكري ـــــــــــــــــــأن يقـــــــــــــــــــول : إذا ثب  يجـــــــــــــــــــوز  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ب

 ! أن يكون موروثاً ، لإجماع الأمة على أن لا فرق بين الأنبياء كلّهم في هذا الحكم

ــــــــــــت : ــــــــــــه يبعــــــــــــد ، لأنّ مــــــــــــن نفــــــــــــى قل ــــــــــــه هــــــــــــذا الإجمــــــــــــاع صــــــــــــحّ احتجاجــــــــــــه ، ولكــــــــــــن ثبوت ــــــــــــت ل   وإن ثب

ـــــــــــــــــا   نحـــــــــــــــــن  «قـــــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله موروثـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــة إنمّـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــاه لاعتقـــــــــــــــــاده أنّ رســـــــــــــــــول  عليهالسلامكـــــــــــــــــون زكري

 غير موروث. عليهالسلام، فإذا كان لم يقل هكذا ، لم يقل : إنّ زكريا  )١( »معاشر الأنبياء 

 خــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــني عمّــــــــــــــــــه ، فطلــــــــــــــــــب  عليهالسلامقــــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــــى : وممــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدمناه أنّ زكريــــــــــــــــــا 

  عليهالسلامبالمــــــــــــــــــــال دون العلــــــــــــــــــــم والنبــــــــــــــــــــوّة ، لأنـّــــــــــــــــــــه  إلاّ وارثــــــــــــــــــــاً لأجــــــــــــــــــــل خوفــــــــــــــــــــه ، ولا يليــــــــــــــــــــق خوفــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــنهم 

ــــــــــــــــورث  ــــــــــــــــوّة ، أو أن ي ــــــــــــــــيس بأهــــــــــــــــل للنب ــــــــــــــــاً ل ــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى مــــــــــــــــن أن يخــــــــــــــــاف أن يبعــــــــــــــــث نبيّ ــــــــــــــــم ب  كــــــــــــــــان أعل

 في النـــــــــــــــاس ،  علمــــــــــــــه وحكمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن لـــــــــــــــيس أهـــــــــــــــلاً لهمـــــــــــــــا ، ولأنـّـــــــــــــه إنمّـــــــــــــــا بعـــــــــــــــث لإذاعـــــــــــــــة العلـــــــــــــــم ونشـــــــــــــــره

 الأمر الّذي هو الغرض في البعثة.فلا يجوز أن يخاف من 
_____________________ 

 لقـــــــــــــــد ورد بلفـــــــــــــــظ : ( نحـــــــــــــــن معاشـــــــــــــــر الأنبيـــــــــــــــاء لا نـــــــــــــــورّث ... ) في جملـــــــــــــــة مصـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتراث الســـــــــــــــني منهـــــــــــــــا : فـــــــــــــــتح  ـ ١

 ، ط دار الفكــــــــــــــــــــــر  ٢٠٩:  ٥وزاد المســــــــــــــــــــــير لابــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــوزي  ، ، ط دار الفكــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــيروت ٨:  ١٢البــــــــــــــــــــــاري لابــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــيروت ـــــــــــــــــــــالئ المصـــــــــــــــــــــنوعة للســـــــــــــــــــــيوطي  ، ب ـــــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــــن  ، ، ط دار الكتـــــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــــربي بمصـــــــــــــــــــــر ٢٣٥:  ٢واللئ  والبدايـــــــــــــــــــــة والنهاي

 ، نشــــــــــــــــر دار  ٣٣٦:  ١، ط دار الفكــــــــــــــــر بــــــــــــــــيروت ، وتحفــــــــــــــــة الطالــــــــــــــــب لابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير  ٢٩٠:  ٥، و  ٢٠٣:  ٤، و  ١٥٤:  ٢كثـــــــــــــــير 

 ، تصـــــــــــــــوير مكتبـــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــة وأخـــــــــــــــيراً موســـــــــــــــوعة  ٦٢:  ٢بـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب  ومســـــــــــــــند الربيـــــــــــــــع ، ١٤٠٦حـــــــــــــــواء بمكـــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة 

 ، ط عالم التراث. ١٧:  ١٠الشريف أطراف الحديث النبوي 
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 فــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــل : هــــــــــــــــذا يرجــــــــــــــــع علــــــــــــــــيكم في الخــــــــــــــــوف عــــــــــــــــن إرث المــــــــــــــــال ، لأنّ ذلــــــــــــــــك غايــــــــــــــــة الضــــــــــــــــن 

 والبخــــــــــــــــــــــــل ، قلنــــــــــــــــــــــــا : معــــــــــــــــــــــــاذ االله أن يســــــــــــــــــــــــتوي الحــــــــــــــــــــــــال ، لأنّ المــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــــــــحّ أن يرزقــــــــــــــــــــــــه االله 

 تعــــــــــــــــــــــــــالى المــــــــــــــــــــــــــؤمن والكــــــــــــــــــــــــــافر والعــــــــــــــــــــــــــدو والــــــــــــــــــــــــــوليّ ، ولا يصــــــــــــــــــــــــــحّ ذلــــــــــــــــــــــــــك في النبــــــــــــــــــــــــــوّة وعلومهــــــــــــــــــــــــــا ، 

ــــــــــــــــني عمّــــــــــــــــه ــــــــــــــــى ب  أن يظفــــــــــــــــروا  ـ وهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الفســــــــــــــــاد ـ ولــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن الظــــــــــــــــنّ أن يأســــــــــــــــى عل

 بمالــــــــــــــــــــــــه فينفقــــــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــــــى المعاصــــــــــــــــــــــــي ، ويصــــــــــــــــــــــــرفوه في غــــــــــــــــــــــــير وجوهــــــــــــــــــــــــه المحبوبــــــــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــــك 

 غايـــــــــــــــــــــــــــة الحكمـــــــــــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــــــــدبير في الـــــــــــــــــــــــــــدين ، لأنّ الـــــــــــــــــــــــــــدين يحظـــــــــــــــــــــــــــر تقويـــــــــــــــــــــــــــة الفسّـــــــــــــــــــــــــــاق 

  إلاّ وإمـــــــــــــــــــدادهم بمـــــــــــــــــــا يعيـــــــــــــــــــنهم علـــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــرائقهم المذمومـــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــدّ ذلـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــحاً ولا بخـــــــــــــــــــلاً 

 .من لا تأمل له

  فــــــــــــإن قيــــــــــــل : أفــــــــــــلا جــــــــــــاز أن يكــــــــــــون خــــــــــــاف مــــــــــــن بــــــــــــني عمّــــــــــــه أن يرثــــــــــــوا علمــــــــــــه ، وهــــــــــــم مــــــــــــن أهــــــــــــل

 قلنــــــــــــــا : لا يخلــــــــــــــو هــــــــــــــذا  ؟ الفســــــــــــــاد علــــــــــــــى مــــــــــــــا ادّعيــــــــــــــتم فيستفســــــــــــــدوا بــــــــــــــه النــــــــــــــاس ، ويموّهــــــــــــــوا بــــــــــــــه علــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــب علمـــــــــــــــه وصـــــــــــــــحف حكمتـــــــــــــــه ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو كت ـــــــــــــــك  ـ العلـــــــــــــــم الـّــــــــــــــذي أشـــــــــــــــرتم إلي  لأنّ ذل

ــــــــــــــــق المجــــــــــــــــاز ــــــــــــــــب ، وإن  ـ قــــــــــــــــد يســــــــــــــــمّى علمــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى طري  أو يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــو العلــــــــــــــــم الــّــــــــــــــذي يحــــــــــــــــل القل

ــــــــــــــــــــون أمــــــــــــــــــــوالهم ومــــــــــــــــــــا في  ــــــــــــــــــــاء يورث  كــــــــــــــــــــان الأوّل فهــــــــــــــــــــو يرجــــــــــــــــــــع إلى معــــــــــــــــــــنى المــــــــــــــــــــال ، ويصــــــــــــــــــــحّ أنّ الأنبي

ــــــــــــــبيّ لنشــــــــــــــره  ــــــــــــــث الن ــــــــــــــذي بعُ ــــــــــــــم الّ ــــــــــــــاني لم يخــــــــــــــل هــــــــــــــذا مــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــو العل  معناهــــــــــــــا ، وإن كــــــــــــــان الث

ــــــــــــــــــــــق بالشــــــــــــــــــــــريعة ،  ــــــــــــــــــــــه ، أو أن يكــــــــــــــــــــــون علمــــــــــــــــــــــاً مخصوصــــــــــــــــــــــاً لا يتعلّ  ولا يجــــــــــــــــــــــب اطــــــــــــــــــــــلاع جميــــــــــــــــــــــع وأدائ

 الأمّة عليه ، كعلم العواقب وما يجري في مستقبل الأوقات ، وما جرى مجرى ذلك.

 والقســــــــــــــــم الأوّل لا يجــــــــــــــــوز علــــــــــــــــى النــــــــــــــــبيّ أن يخــــــــــــــــاف مــــــــــــــــن وصــــــــــــــــوله إلى بــــــــــــــــني عمّــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن 

 جملــــــــــــــة أمّتــــــــــــــه الــّــــــــــــذين بعــــــــــــــث لاطلاعهــــــــــــــم علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ، وتأديتــــــــــــــه إلــــــــــــــيهم ، وكأنـّـــــــــــــه علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه 

 هو الغرض من بعثته.يخاف مماّ 

 والقســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني فاســــــــــــــــدٌ أيضــــــــــــــــاً ، لأنّ هــــــــــــــــذا العلــــــــــــــــم المخصــــــــــــــــوص إنمّــــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن جهتــــــــــــــــه ، 

 ولـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو ممـّــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب نشـــــــــــــــــره في جميـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــاس ، فقـــــــــــــــــد ؛  ويوقـــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــه باطلاعـــــــــــــــــه وإعلامـــــــــــــــــه

 يلقيـــــــــــــــه إليـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــإنّ ذلــــــــــــــــك في  لاّ أكـــــــــــــــان يجـــــــــــــــب إذا خـــــــــــــــاف مـــــــــــــــن إلقائـــــــــــــــه إلى بعـــــــــــــــض النـــــــــــــــاس فســـــــــــــــاداً 

 تاج إلى أكثر من ذلك.ده ، ولا يحي



 ٣٨٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 حينئـــــــــــــــذٍ ، ويقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه : وقـــــــــــــــد كــــــــــــــــان  رحمهالله لعـــــــــــــــاكسٍ أن يعَكـِــــــــــــــس هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى المرتضـــــــــــــــى قلـــــــــــــــت :

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــو عمّـــــــــــــــه أموالـــــــــــــــه فينفقوهـــــــــــــــا في الفســـــــــــــــاد أن يتصـــــــــــــــدق بهـــــــــــــــا عل  يجـــــــــــــــب إذا خـــــــــــــــاف مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــرث بن

 الفقـــــــــــــــــــراء والمســـــــــــــــــــاكين ، فـــــــــــــــــــإنّ ذلـــــــــــــــــــك في يـــــــــــــــــــده ، فيحصـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــواب الصـــــــــــــــــــدقة ، ويحصـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــه 

 مان أولئك المفسدين ميراثه.غرضه من حر 

 وَوَرِثَ  (: وممـّـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــــــــى أنّ الأنبيــــــــــــــــــــــاء يورثــــــــــــــــــــــون قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى :  رضياللهعنهقــــــــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــــــــى 

 يقتضـــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــوال ومـــــــــــــــــــا في  » المـــــــــــــــــــيراث «، والظـــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــن إطـــــــــــــــــــلاق لفظـــــــــــــــــــة  )١( ) سُـــــــــــــــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ 

 معناها على ما دللنا به من قبل.

ـــــــــــمْ يوُصِـــــــــــي (قـــــــــــال : ويـــــــــــدلّ علـــــــــــى ذلـــــــــــك أيضـــــــــــاً قولـــــــــــه تعـــــــــــالى :  ـــــــــــي أَوْلاَدكُِ ـــــــــــلُ  كُمُ اللَّـــــــــــهُ فِ  لِلـــــــــــذَّكَرِ مِثْ

يـَـــــــــــــــيْنِ  ثَـ  مـــــــــــــــن أخرجـــــــــــــــه  إلاّ الآيـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــد أجمعـــــــــــــــت الأمّـــــــــــــــة علـــــــــــــــى عمـــــــــــــــوم هـــــــــــــــذه اللفظـــــــــــــــة  )٢( ) حَـــــــــــــــظِّ الأْنُْـ

  إلاّ ا الـــــــــــــــــدليل ، فيجـــــــــــــــــب أن يتمسّـــــــــــــــــك بعمومهـــــــــــــــــا ، لمكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذه الدّلالـــــــــــــــــة ، ولا يخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن حكمهـــــــــــــــــ

 من أخرجه دليل قاطع.

ــــــــــــــــت : أمّــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــة النبــــــــــــــــوّة أو ) وَوَرِثَ سُــــــــــــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  (قل   ، فظاهرهــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــي وراث

ـــــــــــــــا دَاوُودَ وَسُـــــــــــــــلَيْمَانَ عِلْمًـــــــــــــــا (الملـــــــــــــــك أو العلـــــــــــــــم الــّـــــــــــــذي قـــــــــــــــال في أوّل الآيـــــــــــــــة :  نَ  ، لأنــّـــــــــــــه  )٣( ) وَلَقَـــــــــــــــدْ آتَـيـْ

ــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــيراث ســــــــــــــــــليمان المــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاه لا معــــــــــــــــــنى ل  ال ، فــــــــــــــــــإنّ غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن أولاد داود قــــــــــــــــــد ورث أيضــــــــــــــــــاً أب

 وفي كتـــــــــــــــــــب اليهـــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــارى أنّ بـــــــــــــــــــني داود كـــــــــــــــــــانوا تســـــــــــــــــــعة عشـــــــــــــــــــر ، وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــض ؛  داود

 ! المسلمين أيضاً ذلك ، فأيّ معنىً في تخصيص سليمان بالذكر إذا كان إرث المال

 ، فالبحــــــــــــــــث في تخصــــــــــــــــيص ذلــــــــــــــــك بــــــــــــــــالخبر فــــــــــــــــرع  ) كُمُ اللَّــــــــــــــــهُ فِــــــــــــــــي أَوْلاَدكُِــــــــــــــــمْ يوُصِــــــــــــــــي (وأمــــــــــــــــا : 

 ! فـــــــــــــــإن ثبـــــــــــــــت مـــــــــــــــذهب  هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو حجـــــــــــــــة في الشـــــــــــــــرعيات أم لا؛  مـــــــــــــــن فـــــــــــــــروع مســـــــــــــــألة خـــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــد

  جيــّـــــــــــــــــــد ، وإن لم يثبــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــــــن المرتضــــــــــــــــــــى في كونــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــيس بحجــــــــــــــــــــة فكلامـــــــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــــا
_____________________ 

 .١٦النمل :  ـ ١

 .١١النساء :  ـ ٢

 .١٥النمل :  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٨٤

ــــــــــــــــــار في   تخصــــــــــــــــــيص العمــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــالخبر ، فــــــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــــــحابة قــــــــــــــــــد خصّصــــــــــــــــــت عمومــــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــــاب بالأخب

 مواضع كثيرة.

 قـــــــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــــــى : وأمّـــــــــــــــــــــا تعلــّـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــالخبر الــّـــــــــــــــــــذي رواه أبـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر ، 

ــّـــــــــــــــذي ادعـــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــه أنّ ال ـــــــــــــــــأوّل مـــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــاً ، ف ـــــــــــــــــاً وفلان  وادعـــــــــــــــــاؤه أنــّـــــــــــــــه استشـــــــــــــــــهد عمـــــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــــان وفلان

ــــــــــــــــــــــا 
ّ
 مــــــــــــــــــــــن الاستشــــــــــــــــــــــهاد غــــــــــــــــــــــير معــــــــــــــــــــــروف ، والــــــــــــــــــــــذي روي أنّ عمــــــــــــــــــــــر استشــــــــــــــــــــــهد هــــــــــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــــــــــر لم

 في المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراث ، فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخبر  رضياللهعنهوالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  عليهالسلامتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــحّة الخـــــــــــــــــــــــبر الــّـــــــــــــــــــــذي رواه أب  المتضـــــــــــــــــــــــمّن لنفـــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــيراث ، وإنمّـــــــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــــــول مخالفين

ـــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــد مطالب ـــــــــــــــــــــه ،  عليهاالسلابكـــــــــــــــــــــر عن ـــــــــــــــــــــى إمســـــــــــــــــــــاك الأمّـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن النكـــــــــــــــــــــير علي ـــــــــــــــــــــالإرث عل  ب

 والرّد لقضيّته.

ـــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــبي وفـــــــــــــــــــاة  فيمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال ، أمّـــــــــــــــــــا عَقِيـــــــــــــــــــب رحمهالله قلـــــــــــــــــــت : صـــــــــــــــــــدق المرتضـــــــــــــــــــى  ، ومطالب

 أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وحــــــــــــــده. وقيــــــــــــــل : إنـّـــــــــــــه رواه معــــــــــــــه مالــــــــــــــك بــــــــــــــن  إلاّ بــــــــــــــالإرث ، فلــــــــــــــم يــــــــــــــروِ الخــــــــــــــبر  عليهاالسلافاطمــــــــــــــة 

 وأمّــــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــــاجرون الــّــــــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــــــــرهم قاضــــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــــاة فإنمّــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــهدوا ؛  أوس بــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــدثان

 وقد تقدّم ذكر ذلك.؛  بالخبر في خلافة عمر

ـــــــــــــه حجـــــــــــــة ، لأنّ قـــــــــــــال  ـــــــــــــى الخـــــــــــــبر لم يكـــــــــــــن في ـــــــــــــنْ ذكَـــــــــــــر عل ـــــــــــــو ســـــــــــــلّمنا استشـــــــــــــهاد مَ   المرتضـــــــــــــى : ثمّ ل

 الخــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــال لا يخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــير موجــــــــــــــــــب للعلــــــــــــــــــم ، وهــــــــــــــــــو في حكــــــــــــــــــم 

 أخبــــــــــــــــــار الآحــــــــــــــــــاد ، ولــــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــــوز أن يرجــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــــرآن بمــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــرى ، 

ــــــــــــــــــــــــــوم لا يخــــــــــــــــــــــــــصّ  ــــــــــــــــــــــــــوم ، وإذا كانــــــــــــــــــــــــــت إلاّ لأنّ المعل ــــــــــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــــــــــاهر معلومــــــــــــــــــــــــــة ، لم يجــــــــــــــــــــــــــز أن  بمعل  دلال

 يخرج عنها بأمرٍ مظنون.

 قــــــــــــــــــــال : وهــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــلام مبــــــــــــــــــــنيٌّ علــــــــــــــــــــى أنّ التخصــــــــــــــــــــيص للكتــــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــــنّة المقطــــــــــــــــــــوع بهــــــــــــــــــــا 

 لا تقــــــــــــــــــــــع بأخبــــــــــــــــــــــار الآحــــــــــــــــــــــاد ، وهــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــذهب الصــــــــــــــــــــــحيح ، وقــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــرنا إلى مــــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــــن أن 

 المعلـــــــــــــــــــــــوم  يعتمـــــــــــــــــــــــد في الدلالـــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن أن الظـــــــــــــــــــــــن لا يقابـــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــم ، ولا يرجـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــن

 نون.بالمظ



 ٣٨٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 قـــــــــــــــال : ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم أن يقولــــــــــــــــوا : إنّ التخصــــــــــــــــيص بأخبــــــــــــــــار الآحــــــــــــــــاد يســــــــــــــــتند أيضــــــــــــــــاً إلى علــــــــــــــــم ، 

ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــوب العمــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــق مظنونــــــــــــــــــاً ، ويشــــــــــــــــــيروا إلى مــــــــــــــــــا يدّعونــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الدّلال  وإن كــــــــــــــــــان الطري

ـــــــــــــــك مبـــــــــــــــنيّ بخـــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــد في الشـــــــــــــــري  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــولهم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا لا نســـــــــــــــلّمه ،  عة ، وأنــّـــــــــــــه حجّـــــــــــــــة ، لأنّ ذل

ــــــــــــــــد دلّ الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى فســــــــــــــــادهو   علــــــــــــــــى  ـ أعــــــــــــــــني قــــــــــــــــولهم : خــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــد حجــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــرع ـ ق

ـــــــــــــــــل في تخصـــــــــــــــــيص  ـــــــــــــــــى أنــّـــــــــــــــه يقب ـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتأنف عل ـــــــــــــــــاجوا إلى دلي ـــــــــــــــــك لاحت ـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلمّ لهـــــــــــــــــم ذل  أّ�ـــــــــــــــــم ل

 لأنّ مــــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــــى العمــــــــــــــــل بــــــــــــــــه في الجملــــــــــــــــة لا يتنــــــــــــــــاول هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــع ، كمــــــــــــــــا لا يتنــــــــــــــــاول ؛  القــــــــــــــــرآن

 جواز النسخ به.

ـــــــــــــــــت : ـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلّمنا أنّ هـــــــــــــــــؤلاء المهـــــــــــــــــاجرين الســـــــــــــــــتّة رووه لمـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــرج أمّـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــول الم قل  رتضـــــــــــــــــى ل

ـــــــــــــوم والخـــــــــــــبر  ـــــــــــــه ، لأنــّـــــــــــه معل ـــــــــــــاب ب ـــــــــــــه خـــــــــــــبراً واحـــــــــــــداً ، ولمـــــــــــــا جـــــــــــــاز أن يرجـــــــــــــع عـــــــــــــن عمـــــــــــــوم الكت  عـــــــــــــن كون

 مظنون.

 ولقائــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــول : ليتــــــــــــــــه حصــــــــــــــــل في كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن روايــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه 

 مـــــــــــــن الخلفـــــــــــــاء ، فـــــــــــــإّ�م بـــــــــــــدون هـــــــــــــذا الســـــــــــــتة ، حيـــــــــــــث جمـــــــــــــع القـــــــــــــرآن علـــــــــــــى عهـــــــــــــد عثمـــــــــــــان ومـــــــــــــن قبلـــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــانوا يحلفـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــاهم  ـــــــــــــــــــة في المصـــــــــــــــــــحف ، ب ـــــــــــــــــــات الآي  العـــــــــــــــــــدد كـــــــــــــــــــانوا يعملـــــــــــــــــــون في إثب

 ، ومـــــــــــــــن نظـــــــــــــــر في كتـــــــــــــــب التـــــــــــــــواريخ عـــــــــــــــرف ذلـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــدد إنمّـــــــــــــــا يفيـــــــــــــــد  )١(بالآيـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــاب أثبت ـــــــــــــــــات الكت ـــــــــــــــــت آي ـــــــــــــــــاب كـــــــــــــــــذلك ، وإن كان ـــــــــــــــــات الكت  الظـــــــــــــــــنّ فـــــــــــــــــالقول في آي

 فالخبر مثل ذلك.مستفاد من رواية هذا العدد ونحوه ، 
_____________________ 

 وهـــــــــــــو كـــــــــــــان  ، فـــــــــــــالقرآن إنمّـــــــــــــا ثبـــــــــــــت بـــــــــــــالتواتر ولـــــــــــــيس بالبيّنـــــــــــــة ، هـــــــــــــذا مـــــــــــــن أفظـــــــــــــع الهـــــــــــــذيان الـــــــــــــذي ابتلـــــــــــــي بـــــــــــــه المســـــــــــــلمون ـ ١

ـــــــــــف ـ : ( إنيّ تـــــــــــارك صلىاللهعليهوآلهوسلموحســـــــــــبنا دلـــــــــــيلاً علـــــــــــى ذلـــــــــــك قولـــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي مجموعـــــــــــاً ومكتوبـــــــــــاً علـــــــــــى عهـــــــــــد    فـــــــــــيكم الثقلـــــــــــين ـ مخلّ

  ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن ، كتـــــــــــاب االله وعـــــــــــترتي مـــــــــــا إن تمســـــــــــكتم بهمـــــــــــا لـــــــــــن تضـــــــــــلوا ... ) وفيـــــــــــه دلالـــــــــــة علـــــــــــى أنـّــــــــــه كـــــــــــان مكتوبـــــــــــاً ومجموعـــــــــــاً 

ــــــــــــه ــــــــــــاب عليــــــــــــه ، كــــــــــــذلك لمــــــــــــا صــــــــــــحت الوصــــــــــــية علــــــــــــى التمســــــــــــك ب   ، وهــــــــــــو غــــــــــــير مجمــــــــــــوع ومكتــــــــــــوب ، إذ لا يصــــــــــــح إطــــــــــــلاق الكت

 كــــــــــــــأن يكــــــــــــــون محفوظــــــــــــــاً في الصــــــــــــــدور أو مكتوبــــــــــــــاً متفرقــــــــــــــاً علــــــــــــــى العُســــــــــــــب والأكتــــــــــــــاف واللخــــــــــــــاف. كمــــــــــــــا تمحــــــــــــــل ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر 

ــــــــــــــى عهــــــــــــــد الخــــــــــــــالفين  ــــــــــــــات الجمــــــــــــــع عل ــــــــــــــى الآيــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا حكــــــــــــــاه عنــــــــــــــه الســــــــــــــيوطي في الاتقــــــــــــــان. ورواي  في تفســــــــــــــير الشــــــــــــــاهدين عل

 ها سياسة الحاكمين.أملت ، كلها مخدوشة سنداً ودلالة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي من بعد 
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 فأمّــــــــــــــا مــــــــــــــذهب المرتضــــــــــــــى في خــــــــــــــبر الواحــــــــــــــد ، فإنـّـــــــــــــه قــــــــــــــولٌ انفــــــــــــــرد بــــــــــــــه عــــــــــــــن ســــــــــــــائر الشــــــــــــــيعة ، لأنّ 

 علــــــــــــــــى أخبـــــــــــــــــار الآحــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــزرارة ، ويـــــــــــــــــونس ،  إلاّ مــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــه مــــــــــــــــن فقهـــــــــــــــــائهم مــــــــــــــــا عوّلـــــــــــــــــوا في الفقـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــه ، والحلــــــــــــــــــــــبي ، وابي جعفــــــــــــــــــــــر القمّــــــــــــــــــــــي وغــــــــــــــــــــــيرهم ، ثمّ مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان في   وأبي بصــــــــــــــــــــــير ، وابــــــــــــــــــــــني بابوي

ــــــــــــــــار الذريعــــــــــــــــة )   عصــــــــــــــــر المرتضــــــــــــــــى مــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــأبي جعفــــــــــــــــر الطوســــــــــــــــي وغــــــــــــــــيره ، وقــــــــــــــــد تكلّمــــــــــــــــت في ( اعتب

ــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــاب بخــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــد فالظــــــــــــــــاهر  عل  المســــــــــــــــألة ، وأمّــــــــــــــــا تخصــــــــــــــــيص الكت

 أنـّــــــــــــه إذا صـــــــــــــحّ كـــــــــــــون خـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد حجـــــــــــــة في الشــــــــــــــرع ، جـــــــــــــاز تخصـــــــــــــيص الكتـــــــــــــاب بـــــــــــــه ، وهـــــــــــــذا مــــــــــــــن 

 فنّ أصول الفقه ، فلا معنى لذكره هنا.

ـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــهدا  رضياللهعنهقـــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــاب : إنّ شـــــــــــــــــاهدين ل  : وهـــــــــــــــــذا يســـــــــــــــــقط قـــــــــــــــــول صـــــــــــــــــاحب الكت

ـــــــــــــــــــــــــك لأنّ الشـــــــــــــــــــــــــهادة وإن أنّ في التركـــــــــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــــــــاً   لكـــــــــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــــــــب أن ينصـــــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــــــــن الإرث ، وذل

 كانـــــــــــــــــت مظنونـــــــــــــــــةً فالعمـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتند إلى علـــــــــــــــــم ، لأنّ الشـــــــــــــــــريعة قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــررت العمـــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــهادة 

ـــــــــــــــــه أن يقـــــــــــــــــيس خـــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــهادة مـــــــــــــــــن   ولم تقـــــــــــــــــرر العمـــــــــــــــــل بخـــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــد ، ولـــــــــــــــــيس ل

  حيــــــــــــث غلبــــــــــــة الظــــــــــــنّ ، دون مــــــــــــاحيــــــــــــث اجتمعــــــــــــا في غلبــــــــــــة الظــــــــــــن ، لأنـّـــــــــــا لا نعمــــــــــــل علــــــــــــى الشــــــــــــهادة مــــــــــــن 

 ألا تــــــــــــــــرى أنـّـــــــــــــــا قــــــــــــــــد نظــــــــــــــــنّ بصــــــــــــــــدق الفاســــــــــــــــق والمــــــــــــــــرأة ؛  ذكرنــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن تقريــــــــــــــــر الشــــــــــــــــريعة العمــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــير ممـّــــــــــــــــــن لا يجـــــــــــــــــــوز العمـــــــــــــــــــل بقول ـــــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــــلحة  والصـــــــــــــــــــبي وكث  ! فبـــــــــــــــــــان أن المعـــــــــــــــــــوّل في هـــــــــــــــــــذا عل

 الّتي نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع.

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر في حكــــــــــــــم المــــــــــــــدعي  ــــــــــــــال : وأب ــــــــــــــه صــــــــــــــاحبق   لنفســــــــــــــه ، والجــــــــــــــارّ إليهــــــــــــــا بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا ظنّ

 الكتــــــــــــــــاب ، وكــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهد لــــــــــــــــه إن كانــــــــــــــــت هنــــــــــــــــاك شــــــــــــــــهادة ، وذلــــــــــــــــك أنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر وســــــــــــــــائر 

ـــــــــــــــــت   يحـــــــــــــــــلّ لهـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــدقة ، ويجـــــــــــــــــوز أن يصـــــــــــــــــيبوا فيهـــــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــــول المســـــــــــــــــلمين ســـــــــــــــــوى أهـــــــــــــــــل بي

 وهذه تهمة في الحكم والشهادة.

 : فهـــــــــــــــذا يقتضــــــــــــــــي ألا يقبـــــــــــــــل شــــــــــــــــهادة شـــــــــــــــاهدين في تركــــــــــــــــةٍ فيهــــــــــــــــا  قـــــــــــــــال : ولــــــــــــــــيس لـــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــك لأنّ الشـــــــــــــــــــاهدين إذا شـــــــــــــــــــهدا في الصـــــــــــــــــــدقة فحظهّمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــال : وذل ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــرتم. ق  صـــــــــــــــــــدقة لمث

ــــــــــــــــيس كــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــال تركــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول  ــــــــــــــــل ســــــــــــــــائر المســــــــــــــــلمين ، ول  منهــــــــــــــــا كحــــــــــــــــظ صــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــيراث ب

 ورثته ، ويبيحها لسائر المسلمين.لأنّ كو�ا صدقة يحرمها على 



 ٣٨٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 أن يعـــــــــــــني بـــــــــــــه تهمـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر والشـــــــــــــهود الســـــــــــــتة في  إلاّ هـــــــــــــذا فـــــــــــــرق غـــــــــــــير مـــــــــــــؤثر ، اللهـــــــــــــم  :قلـــــــــــــت 

ــــــــــــــى أبي هريــــــــــــــرة مــــــــــــــثلاً أنّ مــــــــــــــا  ــــــــــــــو شــــــــــــــهدوا عل  جــــــــــــــر النفــــــــــــــع إلى أنفســــــــــــــهم يكــــــــــــــون أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن تهمــــــــــــــتهم ل

 لا  صلىاللهعليهوآلهوسلم تركـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــدقة لأن أهـــــــــــــــــــــــــــــل أبي هريـــــــــــــــــــــــــــــرة يشـــــــــــــــــــــــــــــاركون في القســـــــــــــــــــــــــــــمة ، وأهـــــــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــــــبيّ 

 مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــيبهم ، إذ هــــــــــــــــم لا تحــــــــــــــــلّ لهــــــــــــــــم الصــــــــــــــــدقة ، فتكــــــــــــــــون حصّــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر يشــــــــــــــــاركون الشــــــــــــــــهود في

ـــــــــــــــرة ، فيكـــــــــــــــون تطـــــــــــــــرّق  ـــــــــــــــو هري ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن حصـــــــــــــــتهم ممـــــــــــــــا يتركـــــــــــــــه أب  والشـــــــــــــــهود ممـّــــــــــــــا تركـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله أكث

 التهمة إلى أبي بكر والشهود أكثر حسب زيادة حصتهم.

ــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــيء أطــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا ، لأنّ رســــــــــــــــــول    مــــــــــــــــــات صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ومــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــت للمرتضــــــــــــــــــى عل

 والمســــــــــــــــلمون أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن خمســــــــــــــــين ألــــــــــــــــف إنســــــــــــــــان ، لأنـّـــــــــــــــه قــــــــــــــــاد في غــــــــــــــــزاة تبــــــــــــــــوك عشــــــــــــــــرين ألفــــــــــــــــاً ، ثمّ 

 وفـــــــــــــدت إليـــــــــــــه الوفــــــــــــــود كلهّـــــــــــــا بعـــــــــــــد ذلــــــــــــــك ، فليـــــــــــــت شـــــــــــــعري كــــــــــــــم مقـــــــــــــدار مـــــــــــــا يتــــــــــــــوفر علـــــــــــــى أبي بكــــــــــــــر 

ــــــــــــب ــــــــــــو هاشــــــــــــم وبنــــــــــــو المطلّ   وســــــــــــتة نفــــــــــــر معــــــــــــه ، وهــــــــــــم مــــــــــــن جملــــــــــــة خمســــــــــــين ألفــــــــــــاً ، بــــــــــــين مــــــــــــا إذا كــــــــــــان بن

 ! أتــــــــــــــــرى  لا يأخــــــــــــــــذون حصــــــــــــــــة ، وبــــــــــــــــين مــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــانوا يأخــــــــــــــــذون ـ عشــــــــــــــــرة نفــــــــــــــــروهــــــــــــــــم حينئــــــــــــــــذٍ  ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــى أبي بكـــــــــــــر وشـــــــــــــهوده مـــــــــــــن التركـــــــــــــة عشـــــــــــــر عشـــــــــــــر درهـــــــــــــم ـــــــــــــوفرّ عل ــّـــــــــــه يبلـــــــــــــغ  أيكـــــــــــــون المت  ! مـــــــــــــا أظـــــــــــــنّ أن

 ذلـــــــــــــــــــك ، وكـــــــــــــــــــم مقـــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــا يقلـــــــــــــــــــل حصـــــــــــــــــــص الشـــــــــــــــــــهود علـــــــــــــــــــى أبي هريـــــــــــــــــــرة إذا شـــــــــــــــــــركهم أهلـــــــــــــــــــه في 

 الزيــــــــــــــــادة والكثــــــــــــــــرة موجبــــــــــــــــة حصــــــــــــــــول  التركــــــــــــــــة ، لتكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه القلــّــــــــــــــة موجبــــــــــــــــةً رفــــــــــــــــع التهمــــــــــــــــة ، وتلــــــــــــــــك

 .)١(! وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتضى  التهمة

ـــــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــــى   : وأمـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه : يخـــــــــــــــــــصّ القـــــــــــــــــــرآن بـــــــــــــــــــالخبر كمـــــــــــــــــــا خصصـــــــــــــــــــناه في العبـــــــــــــــــــد  رضياللهعنهق

ـــــــــــــيس  ـــــــــــــوم ، ول ـــــــــــــه معل ـــــــــــــدليل مقطـــــــــــــوع علي ـــــــــــــيس بشـــــــــــــيء ، لأنــّـــــــــــا إنمّـــــــــــــا خصصـــــــــــــنا مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر ب  والقاتـــــــــــــل ، فل

 ادّعاه. موجوداً في الخبر الّذي هذا
_____________________ 

ـــــــــــــى قاضـــــــــــــي القضـــــــــــــاة في ان  رحمهالله سفســـــــــــــطة كـــــــــــــلام وجعجعـــــــــــــة مـــــــــــــن غـــــــــــــير طحـــــــــــــين. فـــــــــــــإن المرتضـــــــــــــى ـ ١ ـــــــــــــا وجّـــــــــــــه كلامـــــــــــــه رداً عل  إنمّ

  ســــــــواء كــــــــان ذلــــــــك النفــــــــع ، عــــــــن حقهــــــــم عليهمالسلاإنمّــــــــا هــــــــم يجــــــــرّون نفعــــــــاً بــــــــدفعهم أهــــــــل البيــــــــت  ، أبــــــــا بكــــــــر ومــــــــن شــــــــهد لــــــــه علــــــــى الخــــــــبر

 أو معنويــــــــــــاً وهــــــــــــو المطلــــــــــــوب لهــــــــــــم أولاً وبالـــــــــــــذات ،  ـ كمــــــــــــا زعــــــــــــم ابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد  ـ كــــــــــــان عشــــــــــــر عشــــــــــــر درهــــــــــــم  ماديــــــــــــاً ولــــــــــــو

 ،  راجــــــــــــع إلى ولي الأمــــــــــــر بعـــــــــــده وأنــــــــــــه وليــّــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي علـــــــــــى انّ أبــــــــــــا بكــــــــــــر أظهـــــــــــر وجــــــــــــه خصــــــــــــومته في زعمـــــــــــه ان أمــــــــــــر صــــــــــــدقات 

 قات يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.وليّ أمر الصدوهذا مكسبٌ عظيم وإن فرض غناه لأ�ا فدك ، وهو 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٨٨

ــــــــــه : إنّ  ــــــــــنقص الأنبيــــــــــاء ، بــــــــــل هــــــــــو إجــــــــــلال لهــــــــــم ، فمــــــــــن الــّــــــــذي قــــــــــال ل   فأمّــــــــــا قولــــــــــه : ولــــــــــيس ذلــــــــــك ي

ــــــــــــداعي وإن كــــــــــــان قــــــــــــد فيــــــــــــه نقصــــــــــــاً  ــــــــــــه ، فــــــــــــلا إجــــــــــــلال فيــــــــــــه ولا فضــــــــــــيلة ، لأنّ ال   ! وكمــــــــــــا أنـّـــــــــــه لا نقــــــــــــص في

ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً إرادة صــــــــــــــــرفه في وجــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــد يقوّي ــــــــــــــــف علــــــــــــــــى الورث ــــــــــــــــع المــــــــــــــــال ليخل  يقــــــــــــــــوّى علــــــــــــــــى جمي

ــــــــــــــــاه   الخــــــــــــــــير والــــــــــــــــبرّ ، وكــــــــــــــــلا الأمــــــــــــــــرين يكــــــــــــــــون داعيــــــــــــــــاً إلى تحصــــــــــــــــيل المــــــــــــــــال ، بــــــــــــــــل الــــــــــــــــداعي الــّــــــــــــــذي ذكرن

 يتعلّق بالدين.أقوى فيما 

ـــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــك كفّـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن الطلـــــــــــــــــب فأصـــــــــــــــــابت أوّلاً 
ّ
 قـــــــــــــــــال : وأمّـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه : إنّ فاطمـــــــــــــــــة لم

ـــــــــــــــــاً   فلعمـــــــــــــــــري إّ�ـــــــــــــــــا كفّـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن المنازعـــــــــــــــــة والمشـــــــــــــــــاحّة ، لكنّهـــــــــــــــــا انصـــــــــــــــــرفت مغضـــــــــــــــــبة ؛  وأصـــــــــــــــــابت ثاني

 والأمــــــــــــــــر في غضــــــــــــــــبها وســــــــــــــــخطها أظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أن يخفــــــــــــــــى علــــــــــــــــى منصــــــــــــــــف ، فقــــــــــــــــد ؛  متظلمــــــــــــــــة متألّمــــــــــــــــة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرواة الّ ــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــك الحــــــــــــــــال ، روى أكث ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كلامهــــــــــــــــا في تل  ذين لا يتهمــــــــــــــــون بتشــــــــــــــــيّع ولا عصــــــــــــــــبيةّ في

 وبعــــــــــــــــد انصــــــــــــــــرافها عــــــــــــــــن مقــــــــــــــــام المنازعــــــــــــــــة والمطالبــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــخطها 

 وغضبها.

رْزبُـَـــــــــــــــاني قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد 
َ
 أخبرنــــــــــــــــا أبــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــد االله محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــران الم

  يــــــــــــد بــــــــــــن ناصــــــــــــح النحــــــــــــوي ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثني الزيــــــــــــادي ، قــــــــــــال :الكاتــــــــــــب ، قــــــــــــال : حــــــــــــدّثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن عب

 حـــــــــــــدّثنا الشـــــــــــــرقي بـــــــــــــن القطـــــــــــــامي ، عـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق ، قـــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا صـــــــــــــالح بـــــــــــــن كيســـــــــــــان ، 

ــــــــــــدَك لاثــــــــــــت  ــــــــــــت : لمــــــــــــا بلــــــــــــغ فاطمــــــــــــة إجمــــــــــــاع أبي بكــــــــــــر علــــــــــــى منعهــــــــــــا فَ  عــــــــــــن عــــــــــــروة ، عــــــــــــن عائشــــــــــــة ، قال

 خمارها على رأسها ، واشتملت بجلبابها 
ّ
 ة من حفدتها ....، وأقبلت في لم

رْزبُــَــــــــــــــاني قــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد المكّــــــــــــــــي 
َ
 قــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــى : وأخبرنــــــــــــــــا الم

ـــــــــــــا قـــــــــــــبض 
ّ
 قــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا أبـــــــــــــو العينـــــــــــــاء بـــــــــــــن القاســـــــــــــم اليمـــــــــــــانيّ قــــــــــــال : حـــــــــــــدّثنا ابـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ، قـــــــــــــال : لم

ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن حفـــــــــــــــــــــــــدتها صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســـــــــــــــــــــــــول 
ّ
 ثمّ اجتمعـــــــــــــــــــــــــت  ـ أقبلـــــــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــــــة إلى أبي بكـــــــــــــــــــــــــر في لم

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ونســـــــــــــاء قومهـــــــــــــا تطـــــــــــــأ ذيولهـــــــــــــا مـــــــــــــا تخـــــــــــــرم مشـــــــــــــيتها مشـــــــــــــية رســـــــــــــول  ـ الروايتـــــــــــــان مـــــــــــــن هاهنـــــــــــــا ...

 حــــــــــــــــــــــتى دخلــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــو في حشــــــــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــــــار وغــــــــــــــــــــــيرهم ، 

  ، ثمّ  م بالبكـــــــــــــــــــاء ، وارتـــــــــــــــــــجّ المجلـــــــــــــــــــسأجهـــــــــــــــــــش لهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــو  ةً يطــــــــــــــــــت دو�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــلاءة ، ثمّ أنـّــــــــــــــــــت أنـّــــــــــــــــــفن
 



 ٣٨٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 أمهلــــــــــــــــت هنيهــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى إذا ســــــــــــــــكن نشــــــــــــــــيج القـــــــــــــــــوم وهــــــــــــــــدأت فــــــــــــــــورتهم ، افتتحــــــــــــــــت كلامهــــــــــــــــا بالحمـــــــــــــــــد 

 لَقَــــــــــــدْ جَــــــــــــاءكَُمْ رَسُــــــــــــولٌ  ( «، ثمّ قالــــــــــــت :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله والثنــــــــــــاء عليــــــــــــه ، والصــــــــــــلاة علــــــــــــى رســــــــــــول  عزوجــــــــــــلالله 

فُسِــــــــــــــكُمْ عَزيِــــــــــــــزٌ عَلَيْــــــــــــــهِ مَــــــــــــــا عَنِــــــــــــــتُّمْ حَــــــــــــــريِصٌ   ، فــــــــــــــإن  )١( ) عَلَــــــــــــــيْكُمْ بــِــــــــــــالْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رحَِــــــــــــــيمٌ مِــــــــــــــنْ أنَْـ

ـــــــــــــغ الرســـــــــــــالة صـــــــــــــادعاً  ـــــــــــــائكم ، وأخـــــــــــــا ابـــــــــــــن عمّـــــــــــــي دون رجـــــــــــــالكم ، فبلّ  تعـــــــــــــزوه تجـــــــــــــدوه أبـــــــــــــي دون آب

ــّــــــــــه بالحكمــــــــــــة  ــــــــــــى ســــــــــــبيل رب ــــــــــــدعو إل ــــــــــــبجهم ، ي ــــــــــــذارة ، مــــــــــــائلاً عــــــــــــن ســــــــــــنن المشــــــــــــركين ، ضــــــــــــارباً ثَ  بالن

ــــــــــــــى  ؛ والموعظــــــــــــــة الحســــــــــــــنة ، آخــــــــــــــذاً بأكظــــــــــــــام المشــــــــــــــركين  يهشــــــــــــــم الأصــــــــــــــنام ، ويفلِّــــــــــــــق الهــــــــــــــام ، حت

 انهـــــــــــزم الجمـــــــــــع وولــّـــــــــوا الـــــــــــدّبر ، وحتـــــــــــى تفـــــــــــرّى الليـــــــــــل عـــــــــــن صـــــــــــبحه ، وأســـــــــــفر الحـــــــــــق عـــــــــــن محضـــــــــــه ، 

 ونطــــــــــــــــق زعــــــــــــــــيم الــــــــــــــــدين ، وخرســــــــــــــــت شــــــــــــــــقائق الشــــــــــــــــياطين ، وتمّــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــلاص ، وكنــــــــــــــــتم 

 وموطــــــــــــأ علــــــــــــى شــــــــــــفا حفــــــــــــرةٍ مــــــــــــن النــــــــــــار ، نهــــــــــــزة الطــــــــــــامع ، ومذْقــَــــــــــة الشــــــــــــارب ، وقبْســــــــــــة العجــــــــــــلان ، 

 أذلــــــــــــــــة خاســــــــــــــــئين ، يخــــــــــــــــتطفكم النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن ؛  الأقــــــــــــــــدام ، تشــــــــــــــــربون الطَّــــــــــــــــرْق ، وتقتــــــــــــــــاتون القِــــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــى أنقـــــــــــــذكم االله برســـــــــــــوله ـــــــــــــي بهـــــــــــــم الرجـــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلم حـــــــــــــولكم ، حت ـــــــــــــي ، وبعـــــــــــــد أن مُن ـــــــــــــا والت  بعـــــــــــــد اللتي

 ،  )٢( )هُ لِلْحَـــــــــــــرْبِ أَطْفَأَهَـــــــــــــا اللَّـــــــــــــكُلَّمَـــــــــــــا أَوْقــَـــــــــــدُوا نــَـــــــــــاراً   ( وذؤبـــــــــــــان العـــــــــــــرب ومـــــــــــــردة أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب ، و

ـــــــــــى يطـــــــــــأ  ـــــــــــاغرة قـــــــــــذف أخـــــــــــاه فـــــــــــي لهواتهـــــــــــا ، ولا ينكفـــــــــــي حت  أو نجـــــــــــم قـــــــــــرن الشـــــــــــيطان ، أو فغـــــــــــرت ف

  ـ يخمـــــــــــــد لهبهـــــــــــــا بحـــــــــــــدّهأو قالـــــــــــــت :  ـ صـــــــــــــماخها باخمصـــــــــــــه ويطفـــــــــــــيء عاديـــــــــــــة لهبهـــــــــــــا بســـــــــــــيفه

 .» مكدوداً في ذات االله ، وأنتم في رفاهية فكهون آمنون وادعون

 إلى هنـــــــــــــا انتهـــــــــــــى خـــــــــــــبر أبي العينـــــــــــــاء عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ، وأمـــــــــــــا عـــــــــــــروة عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ، فـــــــــــــزاد بعـــــــــــــد 

ـــــــــــــــــاب  «هـــــــــــــــــذا :  ـــــــــــــــــه ، ظهـــــــــــــــــرت حســـــــــــــــــيكةُ النفـــــــــــــــــاق ، وسمـــــــــــــــــل جلب ـــــــــــــــــار االله لنبيــّـــــــــــــــه دار أنبيائ  حـــــــــــــــــتى إذا اخت

بطلـــــــــــــــين ، فخطـــــــــــــــر في
ُ
  الـــــــــــــــدين ، ونطـــــــــــــــق كـــــــــــــــاظم الغـــــــــــــــاوين ، ونبـــــــــــــــغَ خامـــــــــــــــل الآفكـــــــــــــــين ، وهـــــــــــــــدر فنيـــــــــــــــق الم

ــــــــــــــــع الشــــــــــــــــ ــــــــــــــــه مســــــــــــــــتجيبين ، عرصــــــــــــــــاتكم ، وأطل  يطان رأســــــــــــــــه صــــــــــــــــارخاً بكــــــــــــــــم ، فــــــــــــــــدعاكم فألفــــــــــــــــاكم لدعوت

  افــــــــــــــــــــــــاً ، وأحمشــــــــــــــــــــــــكم فألفــــــــــــــــــــــــاكم غضــــــــــــــــــــــــاباً ،ولقربــــــــــــــــــــــــه متلاحظــــــــــــــــــــــــين ، ثمّ استنهضــــــــــــــــــــــــكم فوجــــــــــــــــــــــــدكم خِف
_____________________ 

 .١٢٨التوبة :  ـ ١

 .٦٤المائدة :  ـ ٢
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ــــــــــــــــــــم رحيــــــــــــــــــــب ،  ــــــــــــــــــــوسمتم غــــــــــــــــــــير إبلكــــــــــــــــــــم ، ووردتم غــــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــــربكم ، هــــــــــــــــــــذا والعهــــــــــــــــــــد قريــــــــــــــــــــب ، والكل  ف

نَــــــــــــــــــةِ سَــــــــــــــــــقَطُوا أَ  (والجـــــــــــــــــرح لمــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــدمل ، إنمّــــــــــــــــــا زعمـــــــــــــــــتم ذلــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــوف الفتنـــــــــــــــــة :   وَإِنَّ لاَ فِــــــــــــــــــي الْفِتـْ

 ! وأنىّ بكــــــــــــــــــــم وأنى تؤفكــــــــــــــــــــون ، وكتــــــــــــــــــــاب االله بــــــــــــــــــــين  ، فهيهــــــــــــــــــــات )١( ) باِلْكَــــــــــــــــــــافِريِنَ جَهَــــــــــــــــــــنَّمَ لَمُحِيطَــــــــــــــــــــةٌ 

 أظهــــــــــــــــــركم ، زواجــــــــــــــــــره بينّــــــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــــواهده لائحـــــــــــــــــــة ، وأوامــــــــــــــــــره واضــــــــــــــــــحة ، أرغبــــــــــــــــــةً عنــــــــــــــــــه تريـــــــــــــــــــدون ، أم 

 ! ومـــــــــــــن يتبـــــــــــــع غـــــــــــــير الإســـــــــــــلام دينـــــــــــــاً فلـــــــــــــن يقُبـــــــــــــل منـــــــــــــهُ وهـــــــــــــو  بـــــــــــــئس للظـــــــــــــالمين بـــــــــــــدلاً ؛  لغـــــــــــــيره تحكمـــــــــــــون

 ريـــــــــــــــــــــث أن تســـــــــــــــــــــكن نفرتهـــــــــــــــــــــا ، تُســـــــــــــــــــــرون حســـــــــــــــــــــواً في  ين ، ثمّ لم تلبثـــــــــــــــــــــوا إلاّ مـــــــــــــــــــــن الخاســـــــــــــــــــــر في الآخـــــــــــــــــــــرةِ 

ـــــــــــــــــدَى ، وأنـــــــــــــــــتم الآن تزعمـــــــــــــــــون ألاّ ارتغـــــــــــــــــاء ، ونحـــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــنكم علـــــــــــــــــى مثـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــزّ 
ُ
ـــــــــــــــــا :  الم  إرث لن

ـــــــــــــ ( ـــــــــــــونَ أَفَحُكْ غُ ـــــــــــــونَ مَ الْجَاهِلِيَّـــــــــــــةِ يَـبـْ ـــــــــــــوْمٍ يوُقِنُ ـــــــــــــا لِقَ ـــــــــــــنَ اللَّـــــــــــــهِ حُكْمً ـــــــــــــنُ مِ ـــــــــــــنْ أَحْسَ ـــــــــــــا )٢( ) وَمَ ـــــــــــــن أبي  ي  ب

 ! فــــــــــــــــــدونكها مخطومــــــــــــــــــة مرحولــــــــــــــــــة ،  قحُافــــــــــــــــــة ، أتــــــــــــــــــرث أبــــــــــــــــــاك ولا أرث أبي ، لقــــــــــــــــــد جئــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــيئاً فريـّـــــــــــــــــاً 

 تلقـــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــــرك ، فـــــــــــــــــــــنعم الحكـــــــــــــــــــــم االله ، والـــــــــــــــــــــزعيم محمّـــــــــــــــــــــد ، والموعـــــــــــــــــــــد القيامـــــــــــــــــــــة ، وعنـــــــــــــــــــــد 

 ، فقالت : عليهالسلامثمّ انكفأت إلى قبر أبيها  »!  الساعة يخسر المبطلون

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدَكَ أنبـــــــــــــــــــــــــاءٌ وَهنبثـــــــــــــــــــــــــةٌ 

  
ـــــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــــر الخطَُ ـــــــــــــــــتَ شـــــــــــــــــاهدَها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلَِهـــــــــــــــــــــــــــا

  
 واختــــــــــــــــــــــلّ قومُــــــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغَِــــــــــــــــــــــبِ  

  
 مع هذين البيتين بيتاً ثالثاً : وروى حرمي بن أبي العلاء

 فليــــــــــــــــــــتَ بعــــــــــــــــــــدكَ كــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــوت صَــــــــــــــــــــادَفنا

  
ــُــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــت دونــَــــــــــــــــكَ الكُث ــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــيت وحال

ّ
 لم

  
ـــــــــــرَ النســـــــــــاء ،  وقـــــــــــال : يـــــــــــا صلى الله عليه وسلمقـــــــــــال : فحمـــــــــــد أبـــــــــــو بكـــــــــــر االله وأثـــــــــــنى عليـــــــــــه وصـــــــــــلى علـــــــــــى رســـــــــــوله   خَيـْ

ــــــــــــــــــــــاء ، وااللهِ مــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــدوتُ رأيَ رســــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــير الآب ــــــــــــــــــــــتُ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وابن ــــــــــــــــــــــه ، وإنّ  إلاّ ، ولا عمل  بإذن

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أنيّ سمعـــــــــــــــــــتُ رســـــــــــــــــــول ؛  داً الرائـــــــــــــــــــد لا يَكـــــــــــــــــــذِب أهلــَـــــــــــــــــه ، وإنيّ أشـــــــــــــــــــهد االله وكفـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــاالله شـــــــــــــــــــهي
_____________________ 

 .٤٩التوبة :  ـ ١

 .٥٠المائدة  ـ ٢



 ٣٩١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــورّث « يقــــــــــــــــــول :  ــــــــــــــــــاً ولا فضّــــــــــــــــــة ولا داراً ولا عَقــــــــــــــــــاراً ، وإنمّــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــورّث ذهب ــــــــــــــــــاء لا ن  إنـّـــــــــــــــــا معاشــــــــــــــــــر الأنبي

 .» الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة

ــــــــــــــــب قــــــــــــــــال : فلمــــــــــــــــا وصــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــر إلى ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــــدَك ، فقــــــــــــــــال : إنيّ   عليهالسلام عل ــــــــــــــــم في ردّ فَ   كُلّ

 .)١(لأستحيي من االله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر 

ــــــــــــــــن هــــــــــــــــارون ،  ــــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــــال : حــــــــــــــــدّثني عل ــَــــــــــــــاني ، ق رْزبُ
َ
ــــــــــــــــد االله الم ــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــا أب  قــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــى : وأخبرن

ـــــــــــــــال : ذكـــــــــــــــرت لأبي الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي طـــــــــــــــاهر ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــال : أخـــــــــــــــبرني عبيـــــــــــــــد االله ب  ق

 عنـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــع  عليهاالسلاكـــــــــــــــــلام فاطمـــــــــــــــــة   عليهالسلامزيــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

ــّــــــــــــــه مصــــــــــــــــنوع وأنــّــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام أبي  ــــــــــــــــه : إنّ هــــــــــــــــؤلاء يزعمــــــــــــــــون أن ــــــــــــــــت ل  أبي بكــــــــــــــــر إياّهــــــــــــــــا فـَـــــــــــــــدَك ، وقل

 نّ الكلام منسوق البلاغة.العيناء ، لأ

  فقـــــــــــــــال لي : رأيـــــــــــــــت مشـــــــــــــــايخ آل أبي طالـــــــــــــــب يروونـــــــــــــــه عـــــــــــــــن آبـــــــــــــــائهم ويعلّمونـــــــــــــــه أولادهـــــــــــــــم ، وقــــــــــــــــد

ــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه أبي عــــــــــــــــن جــــــــــــــــدّي يَـبْلــــــــــــــــغ ب ــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــد رواه مشــــــــــــــــايخ  عليهاالسلاحــــــــــــــــدّثني ب ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الحكاي  عل

 ، عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة وتدارســـــــــــــــوه قبـــــــــــــــل أن يوجـــــــــــــــد جـــــــــــــــدّ أبي العينـــــــــــــــاء ، وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــدّث الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــوان 

 عطية العوفي ، أنهّ سمع عبد االله بن الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام.

ــــــــــــــــــف تنكــــــــــــــــــرون هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلام فاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــد : وكي ــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــين زي ــــــــــــــــــال أب  ، وهــــــــــــــــــم  عليهاالسلاثم ق

ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوت أبيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو أعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام فاطمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــروون مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام عائشـــــــــــــــــة عن   عليهاالسلاي

 هــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت ، ثمّ ذكــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــديث بطولــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى نســــــــــــــــــقه ، وزاد ويحقّقونــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــولا عــــــــــــــــــداوتهم لنــــــــــــــــــا أ

 في الأبيات بعد البيتين الأولين :

 ضــــــــــــــاقتْ علــــــــــــــيّ بــــــــــــــلادي بعــــــــــــــد مــــــــــــــا رحُبــــــــــــــتْ 

  
 وسِــــــــــــــــيمَ سِــــــــــــــــبْطاكَ خســــــــــــــــفا فيــــــــــــــــه لي نَصَــــــــــــــــبُ  

  
 فليــــــــــــــــــــت قبلَــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــوتُ صــــــــــــــــــــادَفنا

  
 قــــــــــــــــــومٌ تمنـّـــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــأعطوُا كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــوا 

  
 تجهّمَتْنـــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــالٌ واســـــــــــــــــــــــــــــتُخفّ بنـــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــا وكـــــــــــــلّ الإرث قـــــــــــــد غصـــــــــــــبوا   مـــــــــــــذ غبـــــــــــــت عنّ

  
_____________________ 

 .٢٣٠الشافي :  ـ ١
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 ذلك اليوم.قال : فما رأينا يوماً أكثر باكياً أو باكية من 

 قــــــــــــــال المرتضــــــــــــــى : وقــــــــــــــد روى هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام علـــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه مــــــــــــــن طـُـــــــــــــرقٍ مختلفــــــــــــــة ، ووجـــــــــــــــوه 

ــــــــــــــــــدّعي أّ�ــــــــــــــــــا   كفّــــــــــــــــــت راضــــــــــــــــــية ،   عليهاالسلاكثــــــــــــــــــيرة ، فمــــــــــــــــــن أرادهــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــذها مــــــــــــــــــن مواضــــــــــــــــــعها ، فكيــــــــــــــــــف ي

 ! وأمسكت قانعة ، لولا البُـهْت وقلّة الحياء

 ه قاضـــــــــــي القضـــــــــــاة ، لأنــّـــــــــه ادّعـــــــــــى لـــــــــــيس في هـــــــــــذا الخـــــــــــبر مـــــــــــا يـــــــــــدلّ علـــــــــــى فســـــــــــاد مـــــــــــا ادّعـــــــــــا قلـــــــــــت :

ــــــــــــــــــــــة وانصــــــــــــــــــــــرفت تاركــــــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــــــزاع ،   أّ�ــــــــــــــــــــــا نازعــــــــــــــــــــــت وخاصــــــــــــــــــــــمت ، ثمّ كفّــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــت الرواي

 المروي.راضية بموجب الخبر 

ــــــــــــــــدلّ   علــــــــــــــــى ســــــــــــــــخطها حــــــــــــــــال حضــــــــــــــــورها ،  إلاّ ومــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره المرتضــــــــــــــــى مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام لا ي

 ولا يــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أّ�ــــــــــــا بعـــــــــــــد روايــــــــــــة الخـــــــــــــبر وبعــــــــــــد أن أقســـــــــــــم لهــــــــــــا أبـــــــــــــو بكــــــــــــر بـــــــــــــاالله تعــــــــــــالى أنـّــــــــــــه مـــــــــــــا روى 

ـــــــــــــــــــــه ، انصـــــــــــــــــــــرفت ســـــــــــــــــــــاخطة إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول   ولا في الحـــــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــــــذكور ؛  مـــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــه من

 والكـــــــــــــــلام المــــــــــــــــروي مـــــــــــــــا يــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ، ولســـــــــــــــت أعتقــــــــــــــــد أّ�ـــــــــــــــا انصــــــــــــــــرفت راضـــــــــــــــية كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال 

ــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــر واجِــــــــــــــدة ، قاضــــــــــــــي  ــــــــــــــت وهــــــــــــــي عل ــــــــــــــم أّ�ــــــــــــــا انصــــــــــــــرفت ســــــــــــــاخطة ، ومات ــــــــــــــل أعل  القضــــــــــــــاة ، ب

 ولكـــــــــــــــــن لا مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر ، بـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أخبـــــــــــــــــار اخُـــــــــــــــــر ، كـــــــــــــــــان الأولى بالمرتضـــــــــــــــــى أن يحـــــــــــــــــتجّ بهـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــك الســـــــــــــخط ، وأمّـــــــــــــا هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر وهـــــــــــــذا  ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــه في انصـــــــــــــرافها ســـــــــــــاخطة ، وموتهـــــــــــــا عل ـــــــــــــى مـــــــــــــا يروي  عل

 الكلام فلا يدلّ على هذا المطلوب.

 أنــّـــــــــــــــــــه لا حـــــــــــــــــــــقّ لميراثـــــــــــــــــــــه في  عليهالسلام: فأمّـــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــه : إنـّــــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــوز أن يبـــــــــــــــــــــينّ  رحمهالله قـــــــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــاب العمــــــــــــل ، وكــــــــــــلّ هــــــــــــذا  ــــــــــــرد مــــــــــــن جهــــــــــــة الآحــــــــــــاد ، لأنـّـــــــــــه مــــــــــــن ب ــــــــــــع أن ي ــــــــــــه لغــــــــــــير الورثــــــــــــة ، ولا يمتن  ورثت

 بنــــــــــــــــــاءً منــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــوله الفاســــــــــــــــــدة في أنّ خــــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــــد حجّــــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــرع ، وأنّ العمــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه 

 جب ، ودون صحة ذلك خَرْط القَتاد.وا

 وإنمّـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــوز أن يبـــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى إذا تســـــــــــــــــاويا في الحجـــــــــــــــــة ووقـــــــــــــــــوع العمـــــــــــــــــل ، فأمّـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــير فيهمـــــــــــــــا ، وإذا كـــــــــــــــان ورث ـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز التخي ـــــــــــــــبي مـــــــــــــــع تباينهمـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــــدين ب ـــــــــــــــوه ،  لاّ أمتعبّ  يرث

 يـــــــــــــــوقفهم علــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم ، ويشُــــــــــــــافِهَهم بـــــــــــــــه ، بــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن إزاحــــــــــــــة عِلــّـــــــــــــتهم في هــــــــــــــذه العبـــــــــــــــادة بــــــــــــــأن  فــــــــــــــلا

 ة عليهم بنقله ، وكل ذلك لم يكن.ويلقيه إلى مَنْ يقيم الحج



 ٣٩٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فـــــــــــــــــــــالجواب : إنــّـــــــــــــــــــا لا  ؟ فأمّـــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــه : أتجـــــــــــــــــــــوّزون صِـــــــــــــــــــــدقهَ في الروايـــــــــــــــــــــة أم لا تجـــــــــــــــــــــوزون ذلـــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــه ويبطلهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدفع روايت ـــــــــــــــــاب االله أصـــــــــــــــــدق منـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــو ي ـــــــــــــــــى ؛  نجـــــــــــــــــوّزه ، لأنّ كت  فأمّـــــــــــــــــا اعتراضـــــــــــــــــه عل

ـــــــــــــــــابَ  (في الأمـــــــــــــــــوال بقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى :  إلاّ قولنـــــــــــــــــا : إنّ إطـــــــــــــــــلاق المـــــــــــــــــيراث لا يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــا الْكِتَ نَ ــُـــــــــــــــمَّ أَوْرثَْـ  ث

نَا مِنْ عِبَادِناَ  .)١( ) الَّذِينَ اصْطَفَيـْ

  وقــــــــــــولهم : مـــــــــــــا ورثـــــــــــــت الأبنــــــــــــاء مـــــــــــــن الآبـــــــــــــاء شــــــــــــيئاً أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن أدب حســــــــــــن ، وقـــــــــــــولهم : العلمـــــــــــــاء

  ر مقيّـــــــــــــد غـــــــــــــير مطلـــــــــــــق ، وإنمّـــــــــــــا قلنـــــــــــــا : إنّ مطلـــــــــــــق لفـــــــــــــظورثـــــــــــــة الأنبيـــــــــــــاء ، فعجيـــــــــــــب ، لأنّ كـــــــــــــل مـــــــــــــا ذكـــــــــــــ

 المـــــــــــــــــــيراث مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير قرينـــــــــــــــــــة ولا تقييـــــــــــــــــــد يفيـــــــــــــــــــد بظـــــــــــــــــــاهره مـــــــــــــــــــيراث الأمـــــــــــــــــــوال ، فبعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره 

 وعارض به لا يخفى على متأمّل.

  يــَـــــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــــا النَّـــــــــــــــاسُ  (فأمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتدلاله علـــــــــــــــى أنّ ســـــــــــــــليمان ورث داود علمـــــــــــــــه دون مالـــــــــــــــه بقولـــــــــــــــه : 

ـــــــــــــا مَنْطِـــــــــــــقَ ال ـــــــــــــرِ عُلِّمْنَ ـــــــــــــنْ كُـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ طَّيْ ـــــــــــــا مِ ـــــــــــــينُ وَأُوتيِنَ  وأنّ المـــــــــــــراد  )٢( ) إِنَّ هَـــــــــــــٰـذَا لَهُـــــــــــــوَ الْفَضْـــــــــــــلُ الْمُبِ

 لم يكـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول تعلــّـــــــــــــــق بـــــــــــــــــالأوّل ، فلـــــــــــــــــيس بشـــــــــــــــــيء يعـــــــــــــــــوّل  إلاّ أنـّـــــــــــــــه وَرِث العلـــــــــــــــــمَ والفضـــــــــــــــــلَ ، و 

 نى مــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــه ، لأنـّـــــــــــــــــه لا يمتنــــــــــــــــــع أن يريــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــه ورث المــــــــــــــــــال بالظــــــــــــــــــاهر والعلــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــ

 الاستدلال.

ــــــــــــــــة في بعــــــــــــــــض الألفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى معــــــــــــــــنى المجــــــــــــــــاز أن يقتصــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــب إذا دلـّـــــــــــــــت الدّلال  فل

 ؛  عليــــــــــــــه ، بــــــــــــــل يجــــــــــــــب أن يحملهــــــــــــــا علــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــة الـّـــــــــــــتي هــــــــــــــي الأصــــــــــــــل إذا لم يمنــــــــــــــع مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مــــــــــــــانع

ــــــــــــــك إنـّـــــــــــــا :  ــــــــــــــى أن لا يمتنــــــــــــــع أن يريــــــــــــــد مــــــــــــــيراث المــــــــــــــال خاصّــــــــــــــة ، ثمّ يقــــــــــــــول مــــــــــــــع ذل   عُلِّمْنـَـــــــــــــا مَنْطِــــــــــــــقَ  (عل

 إلى العلِــــــــــــــــــم والمــــــــــــــــــال جميعــــــــــــــــــاً ، فلــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالأمرين جميعــــــــــــــــــاً  » الفضــــــــــــــــــل المبــــــــــــــــــين«  بـــــــــــــــــــ، ويشــــــــــــــــــير  ) الطَّيْــــــــــــــــــرِ 

ـــــــــــــا مِـــــــــــــنْ كُـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ  (وقولـــــــــــــه : ؛  فضـــــــــــــلٌ علـــــــــــــى مـــــــــــــن لم يكـــــــــــــن عليهمـــــــــــــا  يحتمـــــــــــــل المـــــــــــــال ، كمـــــــــــــا  ) وَأُوتيِنَ

 تمل العلم ، فليس بخالص ما ظنّه.يح
_____________________ 

 .٣٢فاطر :  ـ ١

 .١٦النمل :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٩٤

ــــــــــــــــــاء وإن  ــــــــــــــــــدرس ، لأنّ الأنبي ــــــــــــــــــم أن ين ــــــــــــــــــى العل ــــــــــــــــــا : إنـّـــــــــــــــــه خــــــــــــــــــاف عل ــــــــــــــــــه في قصّــــــــــــــــــة زكري  فأمّــــــــــــــــــا قول

ـــــــــــــــــاً   كـــــــــــــــــانوا لا يحرصـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــوال ، وإنمّـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــاف أن يضـــــــــــــــــيع العلـــــــــــــــــم ، فســـــــــــــــــأل االله تعـــــــــــــــــالى وليّ

ــــــــــــــــــــدين مقامــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــوال ولا ؛  يقــــــــــــــــــــوم بال ــــــــــــــــــــاء وإن كــــــــــــــــــــانوا لا يحرصــــــــــــــــــــون عل ــــــــــــــــــــا أنّ الأنبي  فقــــــــــــــــــــد بيّن

 يبخلــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــــإّ�م يجتهــــــــــــــــــدون في منــــــــــــــــــع المفســــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــن الانتفــــــــــــــــــاع بهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الفســــــــــــــــــاد ، ولا 

 ولـــــــــــــــيس يجـــــــــــــــوز مـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا أن يخـــــــــــــــاف علـــــــــــــــى ؛   حرصـــــــــــــــاً ، بـــــــــــــــل فضـــــــــــــــلاً ودينـــــــــــــــاً يعـــــــــــــــدّ ذلـــــــــــــــك بخـــــــــــــــلاً ولا

 العلـــــــــــــــــم الانـــــــــــــــــدراس والضـــــــــــــــــياع ، لأنـّــــــــــــــــه يعلـــــــــــــــــم أن حكمـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى تقتضـــــــــــــــــي حفـــــــــــــــــظ العلـــــــــــــــــم الــّـــــــــــــــذي 

 هـــــــــــــــو الحجـــــــــــــــة علـــــــــــــــى العبـــــــــــــــاد ، وبـــــــــــــــه تنـــــــــــــــزاح عللهـــــــــــــــم في مصـــــــــــــــالحهم ، فكيـــــــــــــــف يخـــــــــــــــاف مـــــــــــــــا لا يخـــــــــــــــاف 

 ! من مثله

ــــــــــــــــوا أنّ الأمــــــــــــــــر كمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرتم ــــــــــــــــل : فهب ــــــــــــــــم أن  فــــــــــــــــإن قي ــــــــــــــــى العل ــــــــــــــــأمن عل ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ي  مــــــــــــــــن أنّ زكري

 بـــــــــــــــدّ أن يكــــــــــــــــون مجـــــــــــــــوزاً أن يحفظـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالى بمــــــــــــــــن هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن أهلـــــــــــــــه وأقاربــــــــــــــــه ،  ألـــــــــــــــيس لا؛  ينـــــــــــــــدرس

 ! فمــــــــــــــا أنكــــــــــــــرتم أن يكــــــــــــــون خوفــــــــــــــه إنمّــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن بــــــــــــــني عمّــــــــــــــه  كمــــــــــــــا يجــــــــــــــوز حفظــــــــــــــه بغريــــــــــــــب أجنــــــــــــــبي

 فيـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه العلـــــــــــــــوم حـــــــــــــــتى لا ألا يتعلمّـــــــــــــــوا العلـــــــــــــــم ولا يقومـــــــــــــــوا فيـــــــــــــــه مقامـــــــــــــــه ، فســـــــــــــــأل االله ولـــــــــــــــداً يجمـــــــــــــــع 

 ! يخرج العلم عن بيته ، ويتعدّى إلى غير قومه ، فيلحقه بذلك وصمة

 قلنــــــــــــــــا : أمــــــــــــــــا إذا رتـّـــــــــــــــب الســــــــــــــــؤال هــــــــــــــــذا الترتيــــــــــــــــب ، فــــــــــــــــالجواب عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــا أجبنــــــــــــــــا بــــــــــــــــه صــــــــــــــــاحب 

 الكتـــــــــــــاب ، وهـــــــــــــو أنّ الخـــــــــــــوف الــّـــــــــــذي أشـــــــــــــاروا إليـــــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــن ضـــــــــــــرر ديـــــــــــــني ، وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــن ضـــــــــــــررٍ 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاء إنمّ ـــــــــــــــــــــاوي ، والأنبي ـــــــــــــــــــــا دني ـــــــــــــــــــــواب إنمّ ـــــــــــــــــــــازلهم في الث ـــــــــــــــــــــة ، ومن ـــــــــــــــــــــوا لتحمـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــار الدنياوي  ا بعُثِ

ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــال ، فالظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــت حال ـــــــــــــــــازل لهـــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــن كان ـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل المن  زادت عل

  خوفــــــــــــــــه إذا لم يعلــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــه بعينــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــون محمــــــــــــــــولاً علــــــــــــــــى مضــــــــــــــــار الــــــــــــــــدين ، لأّ�ــــــــــــــــا هــــــــــــــــي جهــــــــــــــــة

 ارّ.خوفهم ، والغرض في بعثهم تحمّل ما سواها من المض

ـــــــــــال  ـــــــــــبي فـــــــــــإذا ق ـــــــــــا خـــــــــــائف« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــى التفصـــــــــــيل ، يجـــــــــــب أن  » أن ـــــــــــه عل ـــــــــــم جهـــــــــــة خوف ـــــــــــم يعل  ، فل

ـــــــــــــــــــــدين دون الـــــــــــــــــــــدنيا ، لأنّ أحـــــــــــــــــــــوالهم وبعـــــــــــــــــــــثهم يقتضـــــــــــــــــــــي   يصـــــــــــــــــــــرف خوفـــــــــــــــــــــه بالظـــــــــــــــــــــاهر إلى مضـــــــــــــــــــــار ال

  ،أســـــــــــــبابها ، والتعفّـــــــــــــف عـــــــــــــن منافعهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك ، فـــــــــــــإذا كنــّـــــــــــا لـــــــــــــو اعتـــــــــــــدنا مـــــــــــــن بعضـــــــــــــنا الزهـــــــــــــد في الـــــــــــــدنيا و 
 



 ٣٩٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 والرغبــــــــــــة في الآخـــــــــــــرة ، والتفـــــــــــــرّد بالعمـــــــــــــل لهـــــــــــــا ، لكنــّـــــــــــا نحمـــــــــــــل علـــــــــــــى مـــــــــــــا يظهـــــــــــــر لنـــــــــــــا مـــــــــــــن خوفـــــــــــــه الــّـــــــــــذي 

ـــــــــــــــدنيا ،  ـــــــــــــــه ، ونضـــــــــــــــيفه إلى الآخـــــــــــــــرة دون ال ـــــــــــــــق بحال ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أشـــــــــــــــبه وألي ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــم وجهـــــــــــــــه بعين  لا يعل

 أوجب. عليهمالسلاوإذا كان هذا واجباً فيمن ذكرناه فهو في الأنبياء 

  المعـــــــــــــــترض فيلحقـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك وصـــــــــــــــمة ، فيجعـــــــــــــــل الخـــــــــــــــوف مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ينبغـــــــــــــــي ألا يقــــــــــــــول قلـــــــــــــــت :

ــــــــــــــــل يقــــــــــــــــول : إنــّــــــــــــــه خــــــــــــــــاف  ــــــــــــــــم ، لمــــــــــــــــا رأى مــــــــــــــــن  إلاّ الوصــــــــــــــــمة ، ب ــــــــــــــــح بنــــــــــــــــو عمّــــــــــــــــه ولا يتعلّمــــــــــــــــوا العل  يفُل

ـــــــــــــــوي ،  ـــــــــــــــني لا دني ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الترتيـــــــــــــــب يتعلّـــــــــــــــق بـــــــــــــــأمر دي ـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــالخوف عل ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ذل  الأمـــــــــــــــارات الدال

 يكــــــــــــــــون عالمــــــــــــــــاً بالــــــــــــــــدينيات كمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــا فســــــــــــــــأل االله تعــــــــــــــــالى أن يرزقــــــــــــــــه ولــــــــــــــــداً يــــــــــــــــرث عنــــــــــــــــه علمــــــــــــــــه ، أي 

 عالم بها.

ــــــــــــــــــــدفع مــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــره  ــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا ين ــــــــــــــــــــوي ، وعل ــــــــــــــــــــني لا دني  وهــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــؤال متعلــّــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــأمر دي

ـــــــــــــــــــــوا لتحمـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــار ؛  المرتضـــــــــــــــــــــى  علـــــــــــــــــــــى أنـّــــــــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــــــــوز إطـــــــــــــــــــــلاق القـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــأنّ الأنبيـــــــــــــــــــــاء بعُثِ

ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــتهم تحمــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــوى المضــــــــــــــــــــــار الديني  الدنياويــــــــــــــــــــــة ، ولا القــــــــــــــــــــــول : الغــــــــــــــــــــــرض في بعث

ـــــــــــــــــــوا لأمـــــــــــــــــــرٍ المضـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــك ، وإنمّـــــــــــــــــــا بعث ـــــــــــــــــــتهم ذل ـــــــــــــــــــذلك ، ولا الغـــــــــــــــــــرض في بعث ـــــــــــــــــــوا ل ـــــــــــــــــــإّ�م مـــــــــــــــــــا بعث  ر ، ف

 آخـــــــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــــــــد تحصـــــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــــــار في أداء الشـــــــــــــــــــــرع ضــــــــــــــــــــــمناً وتبعـــــــــــــــــــــاً ، لا علــــــــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــرض ، 

 ولا داخلة في الغرض.

ـــــــــــــــــــيره ،  ـــــــــــــــــــدين وتغي ـــــــــــــــــــديل ال ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن تب  وعلـــــــــــــــــــى أنّ قـــــــــــــــــــول المرتضـــــــــــــــــــى : لا يجـــــــــــــــــــوز أن يخـــــــــــــــــــاف زكري

ـــــــــــــف يخـــــــــــــاف مـــــــــــــا لا يخـــــــــــــاف مـــــــــــــن مثلـــــــــــــه لأنــّـــــــــــه محفـــــــــــــوظ مـــــــــــــن االله ـــــــــــــى أصـــــــــــــوله ، ؛  ، فكي  غـــــــــــــير مســـــــــــــتمرّ عل

 لأنّ المكلّفـــــــــــــــــــــين الآن قـــــــــــــــــــــد حُرمـــــــــــــــــــــوا بغيبـــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــــــده ألطافـــــــــــــــــــــاً كثـــــــــــــــــــــيرة الوصـــــــــــــــــــــلة بالشـــــــــــــــــــــرعيات 

 كالحــــــــــــــــــــدود وصــــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــــة والأعيــــــــــــــــــــاد ، وهــــــــــــــــــــو وأصــــــــــــــــــــحابه يقولــــــــــــــــــــون في ذلــــــــــــــــــــك إن اللــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى 

 جــــــــــــــــاز أن يخــــــــــــــــاف زكريــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تبــــــــــــــــديل  م قــــــــــــــــد حرمــــــــــــــــوا أنفســــــــــــــــهم اللطــــــــــــــــف ، فهــــــــــــــــلاّ لأّ�ــــــــــــــــ؛  المكلّفــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــدين وتغيــــــــــــــــــيره ، وإفســــــــــــــــــاد الأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية ــّــــــــــــــــه إنمّــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــــالى التبليــــــــــــــــــغ  ال  ! لأن

ـــــــــــــــــــه أن يحفظهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــدّلوها لم يجـــــــــــــــــــب علي ـــــــــــــــــــان وب ـــــــــــــــــــين ، فـــــــــــــــــــإذا أفســـــــــــــــــــدوا هـــــــــــــــــــم الأدي  بالرســـــــــــــــــــول إلى المكلفّ

 م هم الّذين حرموا أنفسهم اللطف.عليهم ، لأ�ّ 
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ـــــــــــرئ :  ـــــــــــم أنــّـــــــــه قـــــــــــد ق ـــــــــــي (واعل ـــــــــــنْ وَراَئِ ـــــــــــوَالِيَ مِ ـــــــــــتُ الْمَ ـــــــــــن؛  )١( ) وَإِنِّـــــــــــي خِفْ ـــــــــــل : إّ�ـــــــــــا قـــــــــــراءة زي   وقي

 وعثمان بن عفّان. وفسّروه على وجهين : عليهمالسلاالعابدين وابنه محمّد بن عليّ الباقر 

 بمعــــــــــــــــــــنى خلفـــــــــــــــــــــي وبعــــــــــــــــــــدي ، أي قلــّـــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــوالي وعجـــــــــــــــــــــزوا  » ورائـــــــــــــــــــــي« أحــــــــــــــــــــدهما أن يكــــــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــا ربــّـــــــــــــه   عـــــــــــــــن إقامـــــــــــــــة الـــــــــــــــدين ، تقـــــــــــــــول : قـــــــــــــــد خـــــــــــــــفّ بنـــــــــــــــو فـــــــــــــــلان ، أي قـــــــــــــــلّ عـــــــــــــــددهم ، فســـــــــــــــأل زكري

 قه.تقويتهم ومظاهرتهم بوليٍّ يرز 

ـــــــــــــــــي« وثانيهمـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــيّ ودرجـــــــــــــــــوا » ورائ   بمعـــــــــــــــــنى قـــــــــــــــــدّامي ، أي خـــــــــــــــــفّ المـــــــــــــــــوالي وأن

 وانقرضــــــــــــــــوا ، ولم يبــــــــــــــــق مــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن بــــــــــــــــه اعتضــــــــــــــــاد ، وعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــراءة لا يبقــــــــــــــــى متعلــّــــــــــــــق بلفظــــــــــــــــة 

 الخوف.

ـــــــــــــه :  ـــــــــــــوم قول ـــــــــــــوَالِيَ  (وقـــــــــــــد فســـــــــــــر ق ـــــــــــــتُ الْمَ ـــــــــــــون الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن ) وَإِنِّـــــــــــــي خِفْ   ، أي خفـــــــــــــت الــّـــــــــــذين يل

  المـــــــــــــــــــولى يســـــــــــــــــــتعمل في الـــــــــــــــــــوالي ، وجمعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــوالٍ ، أي خفـــــــــــــــــــت أن يلـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــوتي بعـــــــــــــــــــدي ، لأنّ 

 أمــــــــــــــراء ورؤســــــــــــــاء يفُســــــــــــــدون شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن الــــــــــــــدين ، فــــــــــــــارزقني ولــــــــــــــداً تــُــــــــــــنعِم عليــــــــــــــه بــــــــــــــالنبوّة والعلــــــــــــــم ، كمــــــــــــــا 

 وهــــــــــــــذا التأويــــــــــــــل غــــــــــــــير منكــــــــــــــر ، وفيــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً دفــــــــــــــع ؛  أنعمــــــــــــــت علــــــــــــــيّ ، واجعــــــــــــــل الــــــــــــــدين محفوظــــــــــــــاً بــــــــــــــه

 لكلام المرتضى.

 ى : وأمّـــــــــــــــــــا تعلــّـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــــــاب في أنّ المـــــــــــــــــــيراث محمـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى العلـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــنْ آلِ يَـعْقُــــــــــــــــــــوبَ  (بقولــــــــــــــــــــه :   لأنـّـــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــــرث أمــــــــــــــــــــوال آل يعقــــــــــــــــــــوب في الحقيقــــــــــــــــــــة ؛  )٢( ) وَيــَــــــــــــــــــرِثُ مِ

ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــيره ، فبعي ـــــــــــــــــرث ذل ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن آل ؛  وإنمّـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــرث بالقراب ـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــد زكري  لأنّ ول

  وَيــَـــــــــــــرِثُ مِـــــــــــــــنْ آلِ  (، بـــــــــــــــل قـــــــــــــــال :  » يـــــــــــــــرث آل يعقـــــــــــــــوب «يعقـــــــــــــــوب أمـــــــــــــــوالهم ، علـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه لم يقـــــــــــــــل : 

 ، تنبيهاً بذلك على أنهّ يرث من كان أحقّ بميراثه في القرابة. ) يَـعْقُوبَ 

  يــــــــــــــــورث مــــــــــــــــا تركــــــــــــــــه للصــــــــــــــــدقة بقولــــــــــــــــه : إنّ لا  عليهالسلامفأمّــــــــــــــــا طعنــــــــــــــــه علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن تــــــــــــــــأول الخــــــــــــــــبر بأنـّـــــــــــــــه 
_____________________ 

 .٥مريم :  ـ ١

 .٦مريم :  ـ ٢



 ٣٩٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  أحــــــــــــداً مـــــــــــــن الصــــــــــــحابة لم يتأوّلـــــــــــــه علـــــــــــــى هــــــــــــذا الوجـــــــــــــه ، فهـــــــــــــذا التأويــــــــــــل الـّــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــاه أحــــــــــــد مـــــــــــــا قالـــــــــــــه

ــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه إجمــــــــــــــــــاع الصــــــــــــــــــحابة عل ــــــــــــــــــن ل  ! وإنّ أحــــــــــــــــــداً لم  أصــــــــــــــــــحابنا في هــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر ، فمــــــــــــــــــن أي

 يتأوّله على هذا الوجه.

  فــــــــــــإن قــــــــــــال : لــــــــــــو كــــــــــــان ذلــــــــــــك لظهــــــــــــر واشــــــــــــتهر ، ولوقــــــــــــف أبــــــــــــو بكــــــــــــر عليــــــــــــه ، فقــــــــــــد مضــــــــــــى مــــــــــــن

 فيما يمنع من الموافقه على هذا المعنى ما فيه كفاية.الكلام 

 ، وقولهـــــــــــــــا لأبي بكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا  عليهاالسلاأعـــــــــــــــني يــــــــــــــوم حضـــــــــــــــور فاطمـــــــــــــــة  ـ لم يكــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك اليـــــــــــــــوم قلـــــــــــــــت :

 بـــــــــــن  يـــــــــــا « يـــــــــــوم تقيــّـــــــــة وخـــــــــــوف ، وكيـــــــــــف يكـــــــــــون يـــــــــــوم تقيــّـــــــــة وهـــــــــــي تقـــــــــــول لـــــــــــه وهـــــــــــو الخليفـــــــــــة : ـ قالـــــــــــت

ـــــــــي ـــــــــاك ولا أرث أب ـــــــــرث أب ـــــــــة ، أت ـــــــــي قُحاف ــّـــــــا« ه أيضـــــــــاً : وتقـــــــــول لـــــــــ » ! أب ـــــــــت شـــــــــيئاً فري   فكـــــــــان » ! لقـــــــــد جئ

 أن يفسّــــــــــــــــــــــــــر لأبي بكــــــــــــــــــــــــــر معــــــــــــــــــــــــــنى الخــــــــــــــــــــــــــبر أن يعُلــِــــــــــــــــــــــــم  عليهالسلامينبغــــــــــــــــــــــــــي إذا لم يــــــــــــــــــــــــــؤثر أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين 

 تفســـــــــــــــــيره ، فتقـــــــــــــــــول لأبي بكـــــــــــــــــر : أنـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــالط فيمـــــــــــــــــا ظننـــــــــــــــــت ، إنمّـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال أبي : مـــــــــــــــــا  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــة 

 تركناه صدقة فإنهّ لا يورث.

 واعلـــــــــــــــــم أنّ هـــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــاد يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــدفوعاً بالضـــــــــــــــــرورة ، لأنّ مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــر في الأحاديـــــــــــــــــث 

 الّتي ذكرناها وما جرت عليه الحال يعلم بطلانه علماً قطعيّاً.

  لــــــــــــــــــيس؛  قـــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــى : وقولــــــــــــــــــه : إنـّــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــــون إذ ذلـــــــــــــــــك تخصـــــــــــــــــيص للأنبيــــــــــــــــــاء ولا مزيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــل في الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا : إنّ الن  يجـــــــــــــــــوز أن يريـــــــــــــــــد أنّ مـــــــــــــــــا ننـــــــــــــــــوي  صلىاللهعليهوآلهوسلمبصـــــــــــــــــحيح ، وق

 فيـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــدقة ، ونفـــــــــــــــــــرده لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير أن نخرجـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــدينا لا تنالـــــــــــــــــــه ورثتنـــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــذا 

 تخصيص للأنبياء ، ومزية ظاهرة.

ـــــــــــين قولـــــــــــه : مـــــــــــا ننـــــــــــوي قلـــــــــــت : ـــــــــــظ عـــــــــــن وضـــــــــــعه ، وب   هـــــــــــذه مخالفـــــــــــة لظـــــــــــاهر الكـــــــــــلام ، وإحالـــــــــــة للفّ

 وقولــــــــــــــــــه : مـــــــــــــــــا نخلّفــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــدقة لــــــــــــــــــيس ؛  لـــــــــــــــــيس بمـــــــــــــــــوروث فيـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــدقة ، وهــــــــــــــــــو بعـــــــــــــــــد في ملكنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــد للمعــــــــــــــــنى الآخــــــــــــــــر ،  ــــــــــــــــاللفظ المفي ــــــــــــــــين ب ــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز أن يـُـــــــــــــــراد أحــــــــــــــــد المعني  بمــــــــــــــــوروث فــــــــــــــــرق عظــــــــــــــــيم ، ف

 لأنهّ إلباسٌ وتعمية.

 وأيضــــــــــــــــاً ، فــــــــــــــــإنّ العلمــــــــــــــــاء ذكــــــــــــــــروا خصــــــــــــــــائص الرســــــــــــــــول في الشــــــــــــــــرعيات عــــــــــــــــن أمتــــــــــــــــه وعــــــــــــــــدّدوها ، 

  كــــــــــــــاح بلفــــــــــــــظ الهبــــــــــــــة علــــــــــــــى قــــــــــــــول فرقــــــــــــــةٍ مــــــــــــــنالننحــــــــــــــو حــــــــــــــل الزيــــــــــــــادة في النكــــــــــــــاح علــــــــــــــى أربــــــــــــــع ، ونحــــــــــــــو 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٣٩٨

 المســــــــــــــــلمين ، ونحــــــــــــــــو تحــــــــــــــــريم أكــــــــــــــــل البصــــــــــــــــل والثــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه ، وإباحــــــــــــــــة شــــــــــــــــرب دمــــــــــــــــه ، وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ، 

 ولم يـــــــــــــــــذكروا في خصائصـــــــــــــــــه أنـّــــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــوى أن يتصـــــــــــــــــدّق بشـــــــــــــــــيء فانـّــــــــــــــــه لا ينالـــــــــــــــــه ورثتـــــــــــــــــه ، 

 لــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــدرنا أنـّـــــــــــــــــه يــــــــــــــــــورث الأمــــــــــــــــــوال ، ولا الشــــــــــــــــــيعة قبــــــــــــــــــل المرتضــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــرت ذلــــــــــــــــــك ، ولا رأينــــــــــــــــــاه في 

 كتابٍ من كتبهم ، وهو مسبوق بإجماع طائفته عليه ، وإجماعهم عندهم حجّة.

 : مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــدقة ، جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــلام  عليهالسلام قولـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــى : فأمّـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه : إنّ 

ــــــــــــــــــت لفظــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــداء ، ولم تكــــــــــــــــــن  » مــــــــــــــــــا « مســــــــــــــــــتقلة بنفســــــــــــــــــها ، فصــــــــــــــــــحيح إذا كان ــــــــــــــــــى الابت  مرفوعــــــــــــــــــةً عل

 أيضـــــــــــــــاً مرفوعـــــــــــــــة غـــــــــــــــير منصـــــــــــــــوبة ، وفي  » صـــــــــــــــدقة« منصـــــــــــــــوبةً بوقـــــــــــــــوع الفعـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا ، وكانـــــــــــــــت لفظـــــــــــــــة 

 ! وأقــــــــــــــوى مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن أن نــــــــــــــذكره  فســــــــــــــهافكيــــــــــــــف يــــــــــــــدّعي أّ�ــــــــــــــا جملــــــــــــــة مســــــــــــــتقلة بن؛  هــــــــــــــذا وقــــــــــــــع النــــــــــــــزاع

ــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــاءت بلفــــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــــأوّلتموه لا تكــــــــــــــــــون  » صــــــــــــــــــدقةٌ « أن نقــــــــــــــــــول : الرواي ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــالرفع ، وعل   إلاّ ب

 منصـــــــــــــــوبةً ، والجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك أنـّــــــــــــــا لا نســــــــــــــــلمّ الروايــــــــــــــــة بــــــــــــــــالرفع ، ولم تجـــــــــــــــر عــــــــــــــــادة الــــــــــــــــرواة بضــــــــــــــــبط 

ــــــــــــــق  ــــــــــــــه ، فمــــــــــــــن حقّ  مــــــــــــــنهم وصــــــــــــــرحّ مــــــــــــــا جــــــــــــــرى هــــــــــــــذا المجــــــــــــــرى مــــــــــــــن الإعــــــــــــــراب ، والاشــــــــــــــتباه يقــــــــــــــع في مثل

 بالرواية بالرفع يجوز أن يكون اشتبه عليه فظنّها مرفوعة ، وهي منصوبة.

ــــــــــــــؤدّي إلى إفســــــــــــــاد الاحتجــــــــــــــاج قلــــــــــــــت : ــــــــــــــتح البــــــــــــــاب فيــــــــــــــه ي   وهــــــــــــــذا أيضــــــــــــــاً خــــــــــــــلاف الظــــــــــــــاهر ، وف

 بكثير من الأخبار.

 ســـــــــــــــــــيأتي في الخاتمـــــــــــــــــــة وقفـــــــــــــــــــة ايضـــــــــــــــــــاح واستيضـــــــــــــــــــاح حـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث المزعـــــــــــــــــــوم  أقـــــــــــــــــــول :

ــــــــــــــــن   وروايتــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــحاح فراجــــــــــــــــع ، كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي ذكــــــــــــــــر منــــــــــــــــاظرة الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد مــــــــــــــــع أبي علــــــــــــــــي ب

 شـــــــــــــــــــــــاذان بروايـــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــام أبي الوليـــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــاجي المـــــــــــــــــــــــالكي في كتابـــــــــــــــــــــــه المنتقـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــرح الموطـــــــــــــــــــــــأ 

 لمالــــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــــي حريـّـــــــــــــــــــة بالمراجعــــــــــــــــــــة. علــــــــــــــــــــى أن قــــــــــــــــــــراءة ( صــــــــــــــــــــدقة ) بالنصــــــــــــــــــــب إن لم تكــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــد  المتعينـــــــــــــــة ، فـــــــــــــــلا أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرق الإحتمـــــــــــــــال ـــــــــــــــى الخصـــــــــــــــم قـــــــــــــــراءة الرفـــــــــــــــع عن ـــــــــــــــك يبطـــــــــــــــل عل  ، وذل

 الاستدلال.

  عليهالسلامقــــــــــــــــــــال : وأمّــــــــــــــــــــا حكايتــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن أبي علــــــــــــــــــــيّ أنّ أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر لم يــــــــــــــــــــدفع إلى أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

   الــّـــــــــــــذيوقولـــــــــــــــه : كيـــــــــــــــف يجـــــــــــــــوز ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع الخـــــــــــــــبر؛  الســـــــــــــــيف والبغلـــــــــــــــة والعمامـــــــــــــــة علـــــــــــــــى جهـــــــــــــــة الإرث
 



 ٣٩٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ! فمـــــــــــــــا نـــــــــــــــراه زاد علـــــــــــــــى التعجّـــــــــــــــب ،  العصـــــــــــــــبة! وكيـــــــــــــــف خصّصـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك دون العـــــــــــــــم الــّـــــــــــــذي هـــــــــــــــو  رواه

 ومما عجب منه عجبنا ، ولم يثبت عصمة أبي بكر فينتفي عن أفعاله التناقض.

ـــــــــــــت : ـــــــــــــك ، فالعاقـــــــــــــل قل ـــــــــــــوم في ذل ـــــــــــــا بكـــــــــــــر كـــــــــــــان عـــــــــــــاقلاً ، وإن شـــــــــــــكّ ق   لا يشـــــــــــــكّ أحـــــــــــــد في أنّ أب

 : إنيّ لا عــــــــــــــــــــــــــن الإرث ويقــــــــــــــــــــــــــول : إنّ أبــــــــــــــــــــــــــاكِ قــــــــــــــــــــــــــال لي  عليهاالسلافي يــــــــــــــــــــــــــومٍ واحــــــــــــــــــــــــــد لا يــــــــــــــــــــــــــدفع فاطمــــــــــــــــــــــــــة 

 أورث ، ثمّ يـــــــــــــــــــورث في ذلـــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــوم شخصـــــــــــــــــــاً آخـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــك المتـــــــــــــــــــوفى الــّـــــــــــــــــذي حكـــــــــــــــــــى 

 عنــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه لا يـــــــــــــــورث ، ولــــــــــــــيس انتفـــــــــــــــاء هـــــــــــــــذا التنــــــــــــــاقض عـــــــــــــــن أفعالـــــــــــــــه موقوفــــــــــــــاً علـــــــــــــــى العصـــــــــــــــمة ، بـــــــــــــــل 

 .)١(على العقل 

ــــــــــــــــــبيّ  ــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــون الن ــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلم قــــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــــى : وقول ــــــــــــــــــه إيـّـــــــــــــــــاه ، وتركــــــــــــــــــه أب  نحََل

ـــــــــــــــده ـــــــــــــــه ـ لِمَـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن تقويـــــــــــــــة الـــــــــــــــدين ـ في ي  وكـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره جـــــــــــــــائز ، ؛  وتصـــــــــــــــدّق ببدل

 أنـّـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان يجــــــــــــــــــب أن يظهــــــــــــــــــر أســــــــــــــــــباب النحلــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــهادة بهــــــــــــــــــا ، والحجّــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــا ، ولم  إلاّ 

ــــــــــــــــــــةً ،  ــــــــــــــــــــدَك نحل ــــــــــــــــــــدّعي فاطمــــــــــــــــــــة فَ ــــــــــــــــــــب أن ت ــــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــــن العجائ ــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــيء فنعرف  يظهــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ذل

 وغــــــــــــــــــــــيره ، فــــــــــــــــــــــلا يصُــــــــــــــــــــــغى إلى قولهــــــــــــــــــــــا ، ويــــــــــــــــــــــترك  عليهالسلامهد علــــــــــــــــــــــى قولهــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين وتستشــــــــــــــــــــــ

 حْلــــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــــير بيّنــــــــــــــــــــــة  يــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــبيل النّ الســــــــــــــــــــــيف والبغلــــــــــــــــــــــة والعمامــــــــــــــــــــــة في

 ! ظهرت ، ولا شهادةٍ قامت

ــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلملعــــــــــــــــل أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر سمــــــــــــــــع الرســــــــــــــــول  قلــــــــــــــــت :  ، فلــــــــــــــــذلك لم  عليهالسلاموهــــــــــــــــو ينحــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك عليّ

ــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــهادة ، فقــــــــــــــــــد روي أنـّـــــــــــــــــه أعطــــــــــــــــــاه خاتمــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــيفه في مرضــــــــــــــــــه وأب  يحــــــــــــــــــتج إلى البينّ

ــــــــــــــى مــــــــــــــا وردت بــــــــــــــه الروايــــــــــــــة  ؛  حاضــــــــــــــر ، وأمــــــــــــــا البغلــــــــــــــة فقــــــــــــــد كــــــــــــــان نحلــــــــــــــه إياّهــــــــــــــا في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع عل

 وأمـــــــــــــــــــا العمامـــــــــــــــــــة فســـــــــــــــــــلب الميــّـــــــــــــــــت ، وكـــــــــــــــــــذلك القمـــــــــــــــــــيص والحجـــــــــــــــــــزة والحـــــــــــــــــــذاء ، فالعـــــــــــــــــــادة أن يأخـــــــــــــــــــذ 

  ولا ينـــــــــــــــــــــازع فيـــــــــــــــــــــه لأنـّــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــارج ، أو كالخـــــــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــــــن التركـــــــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــــــا؛  يــّـــــــــــــــــــتذلـــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــــد الم
_____________________ 

 قـــــــــــــــال بـــــــــــــــأنّ أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر دفـــــــــــــــع الســـــــــــــــيف )  ( قـــــــــــــــدّس ســـــــــــــــرّه مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن علـــــــــــــــم ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد انّ الشـــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــى ـ ١

 ولـــــــــــــــيس في كتـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــافي مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــير  ، ميراثهـــــــــــــــا عليهاالسلافي نفـــــــــــــــس اليـــــــــــــــوم الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة  عليهالسلاموالعمامـــــــــــــــة للإمـــــــــــــــام 

 ! علم أو قلة فهمفما قاله اجتهاد منه على غير  ، إلى ذلك
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ــــــــــــ ــــــــــــاس  عليهالسلاملَ غُسِّ ــــــــــــه ثيابــــــــــــه الــّــــــــــتي مــــــــــــات فيهــــــــــــا ، وهــــــــــــذه عــــــــــــادة الن ــــــــــــا  )١(أخــــــــــــذت ابنت  ، علــــــــــــى أنــّــــــــــا قــــــــــــد ذكرن

ـــــــــــــــــــك  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي الفصـــــــــــــــــــل الأوّل كيـــــــــــــــــــف دفـــــــــــــــــــع إليـــــــــــــــــــه آلـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي   ودابتـــــــــــــــــــه ، والظـــــــــــــــــــاهر أنـّــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــل ذل

 وللإمام أن يفعل ذلك.؛  اجتهاداً لمصلحةٍ رآها

 ر أن يبـــــــــــــــينّ ذلـــــــــــــــك ، ويـــــــــــــــذكر وجهـــــــــــــــه قـــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــى : علـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان يجـــــــــــــــب علـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــ

ا نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
ّ
 بعينه ، لم

ــــــــــــــــــــــــة والعمامــــــــــــــــــــــــة ونحوهــــــــــــــــــــــــا ،  قلــــــــــــــــــــــــت : ــــــــــــــــــــــــاس في أيـّـــــــــــــــــــــــام أبي بكــــــــــــــــــــــــر ، لا في البغل  لم ينــــــــــــــــــــــــازع العب

ــــــــــــــــــــة المنازعــــــــــــــــــــة ،  ــــــــــــــــــــا كيفي ــــــــــــــــــــام عمــــــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــــــد ذكرن ــــــــــــــــــــاً في أي ــــــــــــــــــــازع عليّ ــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــك ، وإنمّ  ولا في غــــــــــــــــــــير ذل

 وفيماذا كانت.

 في الــــــــــــــــــــبرُدة والقضــــــــــــــــــــيب : إن كــــــــــــــــــــان نحلــــــــــــــــــــةً ، أو علــــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــــر ،  رضياللهعنهقــــــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــرى أصـــــــــــــــــــحابنا   ـ يجـــــــــــــــــــري مجـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــاه في وجـــــــــــــــــــوب الظهـــــــــــــــــــور والاستشـــــــــــــــــــهاد ، ولســـــــــــــــــــنا ن

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــا  ـ )٢(يعـــــــــــــــــــني المعتزل ـــــــــــــــــــا بمثلـــــــــــــــــــه إذا ادعين  يطـــــــــــــــــــالبون أنفســـــــــــــــــــهم في هـــــــــــــــــــذه المواضـــــــــــــــــــع بمـــــــــــــــــــا يطالبونن

ـــــــــــــــــلاً مجـــــــــــــــــوّزة ، لأّ�ـــــــــــــــــم لا يقنعـــــــــــــــــون منــّـــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــوز ويمكـــــــــــــــــنوجوهـــــــــــــــــاً و  ـــــــــــــــــون ؛  أســـــــــــــــــباباً وعل ـــــــــــــــــل يوجب  ب

 فيما ندّعيه الظهور والاستشهاد ، وإذا كان هذا عليهم نسُوه أو تناسوه.

  في مرضــــــــــــــــه ، عليهالسلامعليــّــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أمّــــــــــــــــا القضــــــــــــــــيب فهــــــــــــــــو الســــــــــــــــيف الــّــــــــــــــذي نحلــــــــــــــــه رســــــــــــــــول  قلــــــــــــــــت :

ـــــــــــــذي ال ـــــــــــــل هـــــــــــــو ســـــــــــــيفٌ آخـــــــــــــرولـــــــــــــيس ب ـــــــــــــن زهـــــــــــــير ، ثمّ ؛  فقـــــــــــــار ، ب ـــــــــــــبرُدة فإنـّــــــــــــه وهبهـــــــــــــا كعـــــــــــــب ب  وأمـــــــــــــا ال

 صـــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــذ الســـــــــــــــــــيف وهـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــبردة إلى الخلفـــــــــــــــــــاء ، بعـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــنقلات كثـــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــذكورة في كتـــــــــــــــــــب 

 .)٣(التواريخ 
_____________________ 

 هذا تبرير للخطأ وليس عليه شاهد. ـ ١

ــــــــــــة ـ قــــــــــــول الشــــــــــــريف ـ ٢ ــــــــــــى اعتزالــــــــــــهلا  ـ أصــــــــــــحابنا يعــــــــــــني المعتزل ــــــــــــدل عل ــــــــــــل مــــــــــــن نحــــــــــــو قــــــــــــول االله تعــــــــــــالى :  ، ي ــــــــــــهُ  (ب ــــــــــــالَ لَ  قَ

 ]. ٣٧الكهف :  ، [ ) صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـرَابٍ 

 : عليهمالسلاوفي ذلك قال شاعر أهل البيت  ـ ٣

 ردّوا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ردّوا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرد   ل

  



 ٤٠١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــإنّ أزواج الن ـــــــــــــــــــه : ف ـــــــــــــــــــنّ لم  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــــى : فأمـــــــــــــــــــا قول ـــــــــــــــــــبن المـــــــــــــــــــيراث لأّ�  إنمّـــــــــــــــــــا طل

  عليهاالسلابعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــوت فاطمــــــــــــــــــــة  عليهالسلاميعــــــــــــــــــــرفنَ روايــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــر للخــــــــــــــــــــبر ، وكــــــــــــــــــــذلك إنمّــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــازع علــــــــــــــــــــيّ 

 ! الصوابفي الميراث لهذا الوجه ، فمن أقبح ما يقال في هذا الباب ، وأبعدِه عن 

ــــــــــــــــــــف لا يعــــــــــــــــــــرف أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن  عليهالسلاموكي  روايــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــر ، وبهــــــــــــــــــــا دُفعــــــــــــــــــــت زوجت

ــــــــــــــى  المــــــــــــــيراث ــــــــــــــو بكــــــــــــــر في دفعهــــــــــــــا يخفــــــــــــــى عل ــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا رواه أب ــــــــــــــك المقــــــــــــــام الــّــــــــــــذي قامت ــــــــــــــل ذل  ! وهــــــــــــــل مث

ـــــــــــــــار ،   مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو في أقاصـــــــــــــــي الـــــــــــــــبلاد ، فضـــــــــــــــلاً عمّـــــــــــــــن هـــــــــــــــو في المدينـــــــــــــــة حاضـــــــــــــــر شـــــــــــــــاهد يراعـــــــــــــــي الأخب

 ! هذا لخروج في المكابرة عن الحدّ  ! إنّ  ويعُنى بها

 وكيـــــــــــــــــف يخفـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى الأزواج ذلـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــتى يطلبنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــرةّ بعـــــــــــــــــد آخـــــــــــــــــرى ، ويكـــــــــــــــــون عثمـــــــــــــــــان 

  لا صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــــول لهــــــــــــــــنّ ، والمطالــــــــــــــــب عــــــــــــــــنهنّ ، وعثمــــــــــــــــان علــــــــــــــــى زعمهــــــــــــــــم أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهد أنّ النــــــــــــــــبي 

 بـــــــــــــــدّ أن يكـــــــــــــــنّ  لم تـــــــــــــــورث مالـــــــــــــــه ، ولا صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــــد سمعـــــــــــــــن علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل حـــــــــــــــال أنّ بنـــــــــــــــت النـــــــــــــــبي ؛  يــــــــــــــورث

 ! قد سألن عن السبب في دفعها ، فذكر لهنّ الخبر ، فكيف يقال : إّ�ن لم يعرفنه

 لم ينــــــــــــــــــــــــــــازع بعــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــوت فاطمــــــــــــــــــــــــــــة في  عليهالسلامالصـــــــــــــــــــــــــــحيح أنّ أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  قلــــــــــــــــــــــــــــت :

 ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله المـــــــــــــــــــــــــيراث ، وإنمّـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــازع في الولايـــــــــــــــــــــــــة لفَِـــــــــــــــــــــــــدك وغيرهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــدقات رســـــــــــــــــــــــــول 

 فمــــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلموجــــــــــــــــــــرى بينــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــين العبــــــــــــــــــــاس في ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــهور ، وأمــــــــــــــــــــا أزواج النــــــــــــــــــــبي 

 ثبـــــــــــــــــــــــــــت أ�ـــــــــــــــــــــــــــنّ نـــــــــــــــــــــــــــازعن في ميراثـــــــــــــــــــــــــــه ، ولا أنّ عثمـــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــــان المرســـــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــــنّ ، والمطالـــــــــــــــــــــــــــب 

 .)١(في رواية شاذة  إلاّ عنهنّ ، 
_____________________ 

 إلـــــــــــــــــيهم في آيـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله روى البخـــــــــــــــــاري في صـــــــــــــــــحيحه في ( بـــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــديث بـــــــــــــــــني النضـــــــــــــــــير ومخـــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــول  أقـــــــــــــــــول : ـ ١

  صلى الله عليه وسلم النـــــــــــــــبي.. ان عائشـــــــــــــــة زوج  ط بـــــــــــــــولاق بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن عـــــــــــــــروة ٩٠:  ٥)  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الـــــــــــــــرجلين ومـــــــــــــــا أرادوا مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــدر برســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــبياتقـــــــــــــــول : أرســـــــــــــــل أزواج  ـــــــــــــــى رســـــــــــــــولهعثمـــــــــــــــان إلى أبي بكـــــــــــــــر يســـــــــــــــألنه ثمـــــــــــــــنهن ممـــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم لن ـــــــــــــــت أردهـــــــــــــــنّ  صلى الله عليه وسلم ا أفـــــــــــــــاء االله عل  فكن

 يريــــــــــــــد بــــــــــــــذلك  ـ كــــــــــــــان يقــــــــــــــول : ( لا نــــــــــــــورث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة )  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي ! ألم تعلمــــــــــــــن أن ؟ فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــنّ : ألا تتقــــــــــــــين االله

 أخبرتهنّ ....إلى ما  صلى الله عليه وسلمالنبي فانتهى أزواج  ؟ في هذا المال صلى الله عليه وسلممحمّد إنمّا يأكل آل  ـ نفسه

 ومـــــــــــــــن  ، فهــــــــــــــذه روايـــــــــــــــة البخـــــــــــــــاري في صـــــــــــــــحيحه عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة ومـــــــــــــــع ذلــــــــــــــك يصـــــــــــــــفها ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد بأّ�ـــــــــــــــا روايـــــــــــــــة شـــــــــــــــاذة

 لة.يخلق ما يقول فحيلتي فيه قلي
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ــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــرفن أنّ فاطمــــــــــــــــــــــة 
ّ
 قــــــــــــــــــــــد دُفِعــــــــــــــــــــــتْ عــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــيراث أمســــــــــــــــــــــكن ، ولم يكــــــــــــــــــــــنّ  عليهاالسلاوالأزواج لم

 كــــــــــــــــان   قـــــــــــــــد نــــــــــــــــازعن ، وإنمّــــــــــــــــا اكتفــــــــــــــــين بغــــــــــــــــيرهنّ ، وحــــــــــــــــديث فــَــــــــــــــدَك وحضــــــــــــــــور فاطمــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــر

  ، والصـــــــــــحيح أنـّــــــــــه لم ينطـــــــــــق أحـــــــــــدٌ بعـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن النـــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهوسلماالله د عشـــــــــــرة أيـــــــــــام مـــــــــــن وفـــــــــــاة رســـــــــــول بعـــــــــــ

 من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث. عليهاالسلامن ذكر أو أنثى بعد عود فاطمة 

  عليهاالسلاقـــــــــــــال المرتضـــــــــــــى : فـــــــــــــإن قيـــــــــــــل : فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر قـــــــــــــد حكـــــــــــــم بالخطـــــــــــــأ في دفـــــــــــــع فاطمـــــــــــــة 

 عــــــــــــــن المــــــــــــــيراث ، واحــــــــــــــتجّ بخــــــــــــــبرٍ لا حجّــــــــــــــة فيــــــــــــــه ، فمـــــــــــــــا بــــــــــــــال الأمّــــــــــــــة أقرتــــــــــــــه علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــم ، ولم 

 ! تنُكِر عليه ، وفي رضاها وإمساكها دليلٌ على صوابه

 في هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــع الــّــــــــــــــذي  إلاّ قلــــــــــــــــت : قــــــــــــــــد مضــــــــــــــــى أنّ تــــــــــــــــرك النّكــــــــــــــــير لا يكــــــــــــــــون دليــــــــــــــــل الرضــــــــــــــــا 

ــــــــــــــا في ذلــــــــــــــك قــــــــــــــو  ــــــــــــــه وجــــــــــــــه ســــــــــــــوى الرضــــــــــــــا ، وذكرن ــــــــــــــو عثمــــــــــــــان لا يكــــــــــــــون ل  لاً شــــــــــــــافياً ، وقــــــــــــــد أجــــــــــــــاب أب

 الجــــــــــــــــــاحظ في كتــــــــــــــــــاب ( العباســــــــــــــــــية ) عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــؤال جوابــــــــــــــــــاً حســــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــنى واللفــــــــــــــــــظ ، نحــــــــــــــــــن 

 نذكره على وجهه ، ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها.

ــــــــــــــاه المرتضــــــــــــــى قلــــــــــــــت : ــــــــــــــه ،  رحمهالله مــــــــــــــا كنّ ــــــــــــــل كــــــــــــــان ســــــــــــــاخطاً علي  في غــــــــــــــير هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع أصــــــــــــــلاً ، ب

 وكنــّــــــــــــاه في هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع ، واســــــــــــــتجاد قولــــــــــــــه ، لأنـّـــــــــــــه موافــــــــــــــق غرضــــــــــــــه ، فســــــــــــــبحان االله مــــــــــــــا أشــــــــــــــد حــــــــــــــبّ 

 ! )١(الناس لعقائدهم 

ــــــــــــدليل علــــــــــــى صــــــــــــدق خبرهمــــــــــــا ــــــــــــال : قــــــــــــال أبــــــــــــو عثمــــــــــــان : وقــــــــــــد زعــــــــــــم أنــــــــــــاس أنّ ال  يعــــــــــــني أبــــــــــــا  ـ ق

ـــــــــــــــــرك أصـــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــول  ـ بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــراءة ســـــــــــــــــاحتهما ، ت ـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــيراث وب  النكـــــــــــــــــير  صلى الله عليه وسلماالله في من

 عليهما.

 ثم قـــــــــــــال : قـــــــــــــد يقـــــــــــــال لهـــــــــــــم : لـــــــــــــئن كـــــــــــــان تـــــــــــــرك النكـــــــــــــير دلـــــــــــــيلاً علـــــــــــــى صـــــــــــــدقهما ، ليكـــــــــــــوننّ تـــــــــــــرك 

 النكـــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــى المتظلمـــــــــــــــــــــين والمحتجـــــــــــــــــــــين عليهمـــــــــــــــــــــا ، والمطـــــــــــــــــــــالبين لهمـــــــــــــــــــــا ، دلـــــــــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــدق 

  طالـــــــــــــــــــــت المناجـــــــــــــــــــــاة ، وكثـــــــــــــــــــــرت المراجعـــــــــــــــــــــة دعـــــــــــــــــــــواهم ، أو استحســـــــــــــــــــــان مقـــــــــــــــــــــالتهم ، ولا ســـــــــــــــــــــيما وقـــــــــــــــــــــد
_____________________ 

 ولنــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــول لابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد عـــــــــــــــن نفســــــــــــــه مثــــــــــــــل قولـــــــــــــــه : فســــــــــــــبحان االله مــــــــــــــا أشـــــــــــــــدّ حــــــــــــــب النــــــــــــــاس لعقائـــــــــــــــدهم ،  ـ ١

 يحتاج إلى بيان أو إقامة برهان. فاستماتته في الدفاع عن شيخه أبي عليّ وعن الشيخين ما لا



 ٤٠٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــة    عليهاالسلاوالملاحــــــــــــــــــــاة ، وظهــــــــــــــــــــرت الشــــــــــــــــــــكيّة ، واشــــــــــــــــــــتدّت الموجــــــــــــــــــــدة ، وقــــــــــــــــــــد بلــــــــــــــــــــغ ذل

 يصلّي عليها أبو بكر. حتى اّ�ا أوصت ألاّ 

ــــــــــــا أبــــــــــــا  ــــــــــــك ي ــــــــــــنْ يرث ــــــــــــه طالبــــــــــــةً بحقّهــــــــــــا ، ومحتجّــــــــــــة لرهطهــــــــــــا : مَ ــــــــــــه حــــــــــــين أتت ــــــــــــت ل ــــــــــــت قال  ولقــــــــــــد كان

 ! صلىاللهعليهوآلهوسلم قالت : فما بالنا لا نرث النبيّ ؛  قال : أهلي وولدي ؟ بكر إذا متّ 

  حقّهـــــــــــــــــا ، واعتـــــــــــــــــلّ عليهـــــــــــــــــا ، وجلـــــــــــــــــح في أمرهـــــــــــــــــا ، وعاينـــــــــــــــــتفلمّـــــــــــــــــا منعهـــــــــــــــــا ميراثهـــــــــــــــــا ، وبخســـــــــــــــــها 

 التهضــــــــــــــــــم ، وأيســـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــورع ، ووجـــــــــــــــــــدت نشـــــــــــــــــــوة الضـــــــــــــــــــعف وقلــّـــــــــــــــــة الناصـــــــــــــــــــر ، قالـــــــــــــــــــت : واالله 

 قالـــــــــــــــت : واالله لا أكلّمـــــــــــــــك أبـــــــــــــــداً ، قـــــــــــــــال : واالله ؛  لأدعـــــــــــــــونّ االله عليـــــــــــــــك ، قـــــــــــــــال : واالله لأدعـــــــــــــــونّ االله لـــــــــــــــكِ 

 لا أهجرك أبداً.

 إنّ في تــــــــــــــرك النكــــــــــــــير ؛   بكــــــــــــــر دلــــــــــــــيلاً علــــــــــــــى صــــــــــــــواب منعهــــــــــــــافــــــــــــــإن يكــــــــــــــن تــــــــــــــرك النكــــــــــــــير علــــــــــــــى أبي

 ! وأدنى مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــيهم في ذلـــــــــــــــــــك  دلـــــــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــواب طلبهـــــــــــــــــــا عليهاالسلاعلـــــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــدرها عــــــــــــن البــــــــــــذاء ،  ــــــــــــت ، وتــــــــــــذكيرها مــــــــــــا نســــــــــــيت ، وصــــــــــــرفها عــــــــــــن الخطــــــــــــأ ، ورفــــــــــــع ق  تعريفهــــــــــــا مــــــــــــا جهل

 فــــــــــــــــــــإذا لم تجــــــــــــــــــــدهم أنكــــــــــــــــــــروا علــــــــــــــــــــى ؛  وأن تقــــــــــــــــــــول هجــــــــــــــــــــراً ، أو تجــــــــــــــــــــوّر عــــــــــــــــــــادلاً ، أو تقطــــــــــــــــــــع واصــــــــــــــــــــلاً 

 الخصـــــــــــــــــــــــمين جميعـــــــــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــــــــد تكافـــــــــــــــــــــــأت الأمـــــــــــــــــــــــور ، واســـــــــــــــــــــــتوت الأســـــــــــــــــــــــباب ، والرجـــــــــــــــــــــــوع إلى أصـــــــــــــــــــــــل 

 حكم االله من المواريث أولى بنا وبكم ، وأوجب علينا وعليكم.

  ! وكلّمـــــــــــــا ازدادت عليـــــــــــــه غلظـــــــــــــةً  قـــــــــــــال : فـــــــــــــإن قـــــــــــــالوا : كيـــــــــــــف تظـــــــــــــن بـــــــــــــه ظلمهـــــــــــــا والتعـــــــــــــدي عليهـــــــــــــا

 يــــــــــــــــــث تقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــه : واالله لا أكلّمــــــــــــــــــك أبــــــــــــــــــداً ، فيقــــــــــــــــــول : واالله لا أهجــــــــــــــــــركِ ازداد لهــــــــــــــــــا لينــــــــــــــــــاً ورقــّــــــــــــــــة ، ح

  أبـــــــــــــــــداً ، ثمّ تقـــــــــــــــــول : واالله لأدعـــــــــــــــــونّ االله عليـــــــــــــــــك ، فيقـــــــــــــــــول : واالله لأدعـــــــــــــــــونّ االله لـــــــــــــــــكِ ، ثمّ يحتمـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا

 هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــلام الغلــــــــــــــــــيظ ، والقــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــديد في دار الخلافــــــــــــــــــة ، وبحضــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــريش والصــــــــــــــــــحابة ، مــــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الرفعـــــــــــــــــــة والهيبـــــــــــــــــــةحاجـــــــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــــــة إلى البهـــــــــــــــــــا  ! ثمّ لم يمنعـــــــــــــــــــه  ء والتنزي

كــــــــــــــــبر لمقامهــــــــــــــــا ، والصــــــــــــــــائن لوجههــــــــــــــــا ، 
ُ
ــــــــــــــــاً ، كــــــــــــــــلام المعظِّــــــــــــــــم لحقّهــــــــــــــــا ، الم  ذلــــــــــــــــك أن قــــــــــــــــال معتــــــــــــــــذراً متقربّ

 المتحـــــــــــــــــنّن عليهـــــــــــــــــا : مـــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــزّ علـــــــــــــــــيّ منـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــراً ، ولا أحـــــــــــــــــب إليّ منـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــنىً ، ولكـــــــــــــــــنيّ 

 ! » لا نورّث ، ما تركناه فهو صدقةإناّ معاشر الأنبياء  « يقول : صلى الله عليه وسلماالله سمعت رسول 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٠٤

  ظلـــــــــــم ، والســـــــــــلامة مـــــــــــن الجـــــــــــور ، وقـــــــــــد يبلـــــــــــغقيـــــــــــل لهـــــــــــم : لـــــــــــيس ذلـــــــــــك بـــــــــــدليل علـــــــــــى الـــــــــــبراءة مـــــــــــن ال

ــــــــــــــــــاداً ، أن يظُهــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــاً ، وللخصــــــــــــــــــومة معت  مــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــر الظــــــــــــــــــالم ودهــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــاكر إذا كــــــــــــــــــان أريب

 المظلوم ، وذلةّ المنتصف وحدب الوامق ، ومِقَة المحقّ.

 وكيــــــــــــــــف جعلــــــــــــــــتم تــــــــــــــــرك النكــــــــــــــــير حجــــــــــــــــة قاطعــــــــــــــــة ، ودلالــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة ، وقــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــتم أنّ عمــــــــــــــــر 

 : متعـــــــــــــة النســـــــــــــاء ومتعـــــــــــــة الحـــــــــــــج ، أنـــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــال علـــــــــــــى منـــــــــــــبره : مُتعتـــــــــــــان كانتـــــــــــــا علـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول 

 فمــــــــــــــا وجــــــــــــــدتم أحــــــــــــــداً أنكــــــــــــــر قولــــــــــــــه ، ولا استشــــــــــــــنع مخــــــــــــــرج �يــــــــــــــه ، ؛  أ�ــــــــــــــى عنهمــــــــــــــا ، وأعاقــــــــــــــب عليهمــــــــــــــا

 ! ولا خطأّه في معناه ، ولا تعجّب منه ، ولا استفهمه

ــــــــــــــترك النكــــــــــــــير وقــــــــــــــ ــــــــــــــك أنّ وكيــــــــــــــف تقضــــــــــــــون ب ــــــــــــــوم الســــــــــــــقيفة وبعــــــــــــــد ذل ــــــــــــــبي د شــــــــــــــهد عمــــــــــــــر ي   صلى الله عليه وسلمالن

  ثمّ قـــــــــــال في شـــــــــــكاته : لـــــــــــو كـــــــــــان ســـــــــــالمٌ حيــّـــــــــاً مـــــــــــا تخـــــــــــالجني فيـــــــــــه شـــــــــــكّ ،؛  » الأئمـــــــــــة مـــــــــــن قـــــــــــريش« قـــــــــــال : 

 حــــــــــــــــين أظهــــــــــــــــر الشــــــــــــــــكّ في اســــــــــــــــتحقاق كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الســــــــــــــــتّة الـّـــــــــــــــذين جعلهــــــــــــــــم شــــــــــــــــورى ، وســــــــــــــــالمٌ 

 وحــــــــــــــــازت ميراثــــــــــــــــه ، ثم لم ينكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــه عبــــــــــــــــدٌ لامــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار ، وهــــــــــــــــي أعتقتـــــــــــــــــه 

 منكر ، ولا قابل إنسان بين قوله ، ولا تعجّب منه.

ـــــــــــــه ، ـــــــــــــيلاً علـــــــــــــى صـــــــــــــدق قول ـــــــــــــة ولا رهبـــــــــــــة عنـــــــــــــده دل   وإنمّـــــــــــــا يكـــــــــــــون تـــــــــــــرك النكـــــــــــــير علـــــــــــــى مَـــــــــــــنْ لا رغب

  وصـــــــــــــواب عملـــــــــــــه ، فأمــّـــــــــــا تـــــــــــــرك النكـــــــــــــير علـــــــــــــى مـــــــــــــن يملـــــــــــــك الضـــــــــــــعة والرفعـــــــــــــة ، والأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــي ، والقتـــــــــــــل

 ، والحبس والإطلاق ، فليس بحجة تشفي ولا دلالة تضيئ. والاستحياء

  قـــــــــــــــال : وقـــــــــــــــال آخـــــــــــــــرون : بـــــــــــــــل الـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدق قولهمـــــــــــــــا ، وصـــــــــــــــواب عملهمـــــــــــــــا ، إمســـــــــــــــاك

 الصـــــــــــــــحابة عـــــــــــــــن خلعهمـــــــــــــــا ، والخـــــــــــــــروج عليهمـــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــم الـّــــــــــــــذين وثبـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان في أيســـــــــــــــر مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــل ، ورد النصــــــــــــــــوص ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان كمــــــــــــــــا تقولــــــــــــــــون ومــــــــــــــــا تصــــــــــــــــفون ، مــــــــــــــــا؛  جحــــــــــــــــد التنزي  كــــــــــــــــان ســــــــــــــــبيل   ول

ـــــــــــــــر عـــــــــــــــدداً   إلاّ الأمـــــــــــــــة فيهمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه ، وعثمـــــــــــــــان كـــــــــــــــان أعـــــــــــــــزّ نفـــــــــــــــراً ، وأشـــــــــــــــرف رهطـــــــــــــــاً ، وأكث  كســـــــــــــــبيلهم في

 وثروة ، وأقوى عدة.

 قلنــــــــــــــــــــــا : إّ�مــــــــــــــــــــــا لم يجحــــــــــــــــــــــدا التنزيــــــــــــــــــــــل ، ولم ينكــــــــــــــــــــــرا النصــــــــــــــــــــــوص ، ولكنّهمــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــد إقرارهمــــــــــــــــــــــا 

  لم يكـــــــــــــــــنيـــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــة ، وتحـــــــــــــــــدّثا بحـــــــــــــــــديث بحكـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــيراث ومـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه الظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــريعة ادّع
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ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــه مث ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن علتّ ـــــــــــــــــه ، ولا ممتنِعـــــــــــــــــاً في حجـــــــــــــــــج العقـــــــــــــــــول مجيئــُـــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــهد لهمـــــــــــــــــا علي  محُـــــــــــــــــالاً كون

 علتّهمـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه ، ولعـــــــــــــــلّ بعضـــــــــــــــهم كـــــــــــــــان يـــــــــــــــرى تصـــــــــــــــديق الرجـــــــــــــــل إذا كـــــــــــــــان عَـــــــــــــــدلاً في رهطـــــــــــــــه ، مأمونـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــه غَــــــــــــــــدْرة ، فيكــــــــــــــــون تصــــــــــــــــديقه  ــــــــــــــــك عرفــــــــــــــــه بفَجْــــــــــــــــرة ، ولا جــــــــــــــــرت علي ــــــــــــــــلَ ذل  في ظــــــــــــــــاهره ، ولم يكــــــــــــــــن قب

 جهة حُسن الظنّ ، وتعديل الشاهد.له على 

 ولأنـّــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــيرٌ مـــــــــــــــــنهم يعـــــــــــــــــرف حقـــــــــــــــــائقَ الحجـــــــــــــــــج ، والــّـــــــــــــــذي يقطـــــــــــــــــع بشـــــــــــــــــهادته علـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــاس ، فاشـــــــــــــــتبه  ـــــــــــــــلّ النّكـــــــــــــــير وتواكـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــذلك ق ـــــــــــــــرهم ، فل ـــــــــــــــى أكث ـــــــــــــــك شـــــــــــــــبهة عل ـــــــــــــــب ، وكـــــــــــــــان ذل  الغي

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن باطل ــُــــــــــــــتخلّص الى معرفــــــــــــــــة حــــــــــــــــقّ ذل ــّــــــــــــــد العــــــــــــــــالمُ المتقــــــــــــــــدّم ، أو  إلاّ الأمــــــــــــــــر ، فصــــــــــــــــار لا ي  المؤي

ــــــــــــــــــفِلة والطَّغــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان   المرشــــــــــــــــــد ، ولأنـّـــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــــن لعثمــــــــــــــــــان في صــــــــــــــــــدور العــــــــــــــــــوام ، وقلــــــــــــــــــوب السَّ

 لهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المحبـّـــــــــــــــة والهيبــــــــــــــــة ، ولأّ�مــــــــــــــــا كانــــــــــــــــا أقــــــــــــــــلّ اســــــــــــــــتئثاراً بــــــــــــــــالفيء ، وتفضّــــــــــــــــلاً بمــــــــــــــــالِ االله منـــــــــــــــــه ، 

ـــــــــــــــــيهم أمـــــــــــــــــوالهَم ، ولم يســـــــــــــــــتأثر بخـــــــــــــــــراجهم ،  ـــــــــــــــــاس إهمـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــلطان مـــــــــــــــــا وفــّـــــــــــــــر عل  ولم ومِـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن الن

 يعطّل ثغورَهم.

  ولأنّ الــّــــــــــذي صــــــــــــنع أبــــــــــــو بكــــــــــــر مــــــــــــن منــــــــــــع العِــــــــــــترْة حقّهــــــــــــا ، والعمومــــــــــــة ميراثهَــــــــــــا ، قــــــــــــد كــــــــــــان موافقــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــريش وكــــــــــــــــــــبراءِ العــــــــــــــــــــرب ، ولأنّ عثمــــــــــــــــــــان أيضــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــان مضــــــــــــــــــــعوفاً في نفســــــــــــــــــــه ، مســــــــــــــــــــتخفّاً   لجلّ

  والقــــــــــــــذف ولقــــــــــــــد وثــــــــــــــب نــــــــــــــاس علــــــــــــــى عثمــــــــــــــان بالشــــــــــــــتم؛  بقــــــــــــــدره ، لا يمنــــــــــــــع ضَــــــــــــــيْماً ، ولا يقَمَــــــــــــــع عــــــــــــــدوّاً 

ـــــــــــــه ، فضـــــــــــــلاً  ـــــــــــــى اغتياب ـــــــــــــغ أقصـــــــــــــاها لمـــــــــــــا اجـــــــــــــترؤا عل ـــــــــــــى أضـــــــــــــعافها وبل ـــــــــــــو أت  والتشـــــــــــــنيع والنكـــــــــــــير ، لأمـــــــــــــور ل

ــــــــــى مبادأتــــــــــه والإغــــــــــراء بــــــــــه ومواجهتــــــــــه ، كمــــــــــا أغلــــــــــظ عُيَينــــــــــةُ بــــــــــن حِصْــــــــــن لــــــــــه فقــــــــــال لــــــــــه : أمــــــــــا إنـّـــــــــه لــــــــــو   عل

 اتقّاني.فقال عُيينة : إنّ عمر كان خيراً لي منك ، أرهبني ف؛  كان عمر لقمَعَك ومَنَعك

 ثم قـــــــــــــــــــال : والعجـــــــــــــــــــب أنـّــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدنا جميـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن خالفنـــــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــــيراث علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتلافهم في 

ــــــــــــــه وخصــــــــــــــومه مــــــــــــــا هــــــــــــــو  ــــــــــــــث مخالفي ــــــــــــــردّ كــــــــــــــل صــــــــــــــنف مــــــــــــــنهم مــــــــــــــن أحادي ــــــــــــــد ، ي  التشــــــــــــــبيه والقــــــــــــــدر والوعي

 حــــــــــــــــــتىّ إذا صــــــــــــــــــاروا إلى القــــــــــــــــــول في مــــــــــــــــــيراث ؛  أقــــــــــــــــــرب إســــــــــــــــــناداً ، وأصــــــــــــــــــحّ رجــــــــــــــــــالاً ، وأحســــــــــــــــــن اتّصــــــــــــــــــالاً 

 نســـــــــــــــــخوا الكتـــــــــــــــــاب ، وخصّـــــــــــــــــوا الخـــــــــــــــــبر العـــــــــــــــــام بمـــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــداني بعـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــا ردّوه ، وأكـــــــــــــــــذبوا  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي 

 رضـــــــــــــــــاه.  قائليــــــــــــــــه ، وذلـــــــــــــــــك أنّ كـــــــــــــــــلّ إنســـــــــــــــــان مـــــــــــــــــنهم إنمّـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري إلى هـــــــــــــــــواه ، ويصـــــــــــــــــدّق مـــــــــــــــــا وافـــــــــــــــــق

 ( هذا آخر كلام الجاحظ ).
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 : فـــــــــــــــــإن قيـــــــــــــــــل : لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــارض بـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــاحظ مـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــتدلال  رضياللهعنهثم قـــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــى 

 بــــــــــــــــــــترك النكــــــــــــــــــــير ، وقولــــــــــــــــــــه : كمـــــــــــــــــــــا لم ينكــــــــــــــــــــروا علــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــر ، فلـــــــــــــــــــــم ينكــــــــــــــــــــروا أيضــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــى 

 ولا علـــــــــــــــــــــــــى غيرهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــالبين بـــــــــــــــــــــــــالإرث ، كـــــــــــــــــــــــــالأزواج وغـــــــــــــــــــــــــيرهنّ معارضـــــــــــــــــــــــــة  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــذلك ، ودفعهـــــــــــــــــــــا والاحتجـــــــــــــــــــــاج عليهـــــــــــــــــــــا ، يكفـــــــــــــــــــــيهم  ـــــــــــــــــــــك أنّ نكـــــــــــــــــــــير أبي بكـــــــــــــــــــــر ل  صـــــــــــــــــــــحيحة ، وذل

 ويغنـــــــــــــــــــيهم عـــــــــــــــــــن تكلـّــــــــــــــــــف نكـــــــــــــــــــير آخـــــــــــــــــــر ، ولم ينكـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا رواه منكـــــــــــــــــــر فيســـــــــــــــــــتغنوا 

 بإنكاره.

ـــــــــــــا : أوّل مـــــــــــــا يبُطـــــــــــــل هـــــــــــــذا الســـــــــــــؤال أنّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر  ـــــــــــــه بعـــــــــــــدقلن   لم ينكـــــــــــــر عليهـــــــــــــا مـــــــــــــا أقامـــــــــــــت علي

 احتجاجهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــتظلّم والتــــــــــــــــــــــألمّ ، والتعنيــــــــــــــــــــــف والتبكيــــــــــــــــــــــت ، وقولهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا روى : واالله 

 فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــب أن ؛  لأدعـــــــــــــــــونّ االله عليـــــــــــــــــك ، ولا أكلّمـــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــداً ، ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــرى

 بكــــــــــــــــر ينكــــــــــــــــره غــــــــــــــــيره ، ومــــــــــــــــن المنكَــــــــــــــــر الغضــــــــــــــــب علــــــــــــــــى المنصــــــــــــــــف ، وبعــــــــــــــــد ، فــــــــــــــــإن كــــــــــــــــان إنكــــــــــــــــار أبي 

 مقنعــــــــــــــــاً ومغنيــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن إنكــــــــــــــــار غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين ، فإنكــــــــــــــــار فاطمــــــــــــــــة حكمــــــــــــــــه ، ومقامهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى 

 وهذا واضح.؛  التظلّم منه مغنٍ عن نكير غيرها

 !؟ أم لا عليهاالسلالفاطمة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله في أنّ فدك هل صحّ كو�ا نحِْلَة رسول  القسم الثالث :

ــــــــــــــــذكر في هــــــــــــــــذا القســــــــــــــــم مــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه المرتضــــــــــــــــى عــــــــــــــــن قاضــــــــــــــــي القضــــــــــــــــاة في ( المغــــــــــــــــني ) ، ومــــــــــــــــا   ن

 اعترض به عليه ، ثمّ نذكر ما عندنا في ذلك.

ـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة : وممــّـــــــــــــــا عظمـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــيعة القـــــــــــــــــول في أمـــــــــــــــــر   قـــــــــــــــــال المرتضـــــــــــــــــى حاكي

ـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــــدري أنــّـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــا أنزلـــــــــــــــــــــت :  ـــــــــــــــــــــدَك ، قـــــــــــــــــــــالوا : وقـــــــــــــــــــــد روى أب  بـَــــــــــــــــــــىٰ وَآتِ ذَا الْقُرْ  (فَ

ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز مثـــــــــــــــل عليهاالسلافاطمـــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، أعطـــــــــــــــى رســـــــــــــــول  )١( ) حَقَّـــــــــــــــهُ    فـَــــــــــــــدَك ، ثمّ فعـــــــــــــــل عمـــــــــــــــر ب

 إن لم يصـــــــــــــحّ كــــــــــــــل الــّــــــــــــذي ؛  ذلـــــــــــــك ، فردّهــــــــــــــا علــــــــــــــى ولـــــــــــــدها. قــــــــــــــالوا : ولا شــــــــــــــكّ أن أبـــــــــــــا بكــــــــــــــر أغضــــــــــــــبها

  ارتكبـــــــــــــــــــوا منهـــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــلاً  التكـــــــــــــــــــرّم ممــّـــــــــــــــــاروي في هـــــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــــاب ، وقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان الأجمـــــــــــــــــــل أن يمـــــــــــــــــــنعهم 
_____________________ 

 .٢٦الإسراء :  ـ ١



 ٤٠٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان / الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــــــم يقبــــــــــــــــــــــل  عليهالسلامعــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدين ، ثمّ ذكــــــــــــــــــــــروا أّ�ــــــــــــــــــــــا استشــــــــــــــــــــــهدت أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين   وأمّ أيمــــــــــــــــــــــن ، فل

 في حجـــــــــــــــــــــــــــرهنّ ، ولم يجعلهـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــدقة ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمشـــــــــــــــــــــــــــهادتهما ، هـــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــع تركـــــــــــــــــــــــــــه أزواج النـــــــــــــــــــــــــــبي 

 ذلك لهنّ ولم يصدّقها.وصدقهنّ في ذلك أنّ 

ــــــــــــــاب غــــــــــــــير صــــــــــــــحيح ــــــــــــــروون في هــــــــــــــذا الب ــــــــــــــر مــــــــــــــا ي ــــــــــــــك أنّ أكث  ولســــــــــــــنا ؛  قــــــــــــــال : والجــــــــــــــواب عــــــــــــــن ذل

 ننكــــــــــــــر صــــــــــــــحّة مــــــــــــــا روى مــــــــــــــن ادعائهــــــــــــــا فــَــــــــــــدَك ، فأمّــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــا كانــــــــــــــت في يــــــــــــــدها فغــــــــــــــير مســــــــــــــلم ، بــــــــــــــل إن 

 كانــــــــــــــــــت في يــــــــــــــــــدها لكــــــــــــــــــان الظــــــــــــــــــاهر أّ�ــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــــت في جملــــــــــــــــــة التركــــــــــــــــــة فالظــــــــــــــــــاهر أّ�ــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــول دعواهــــــــــــــــــا ، لأنــّــــــــــــــــه لا خــــــــــــــــــلاف في أنّ  مــــــــــــــــــيراث ،  وإذا كــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــذلك فغــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــائز لأبي بكــــــــــــــــــر قب

 العمــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــدعوى لا يجــــــــــــــــــــوز ، وإنمّــــــــــــــــــــا يعمــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى مثــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك إذا علمــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــحّته 

ــــــــــــــــة أو إقــــــــــــــــرار ، ثمّ إنّ البينــــــــــــــــة لا  بــــــــــــــــدّ منهــــــــــــــــا ، وإنّ  بمشــــــــــــــــاهدة ، أو مــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى مجراهــــــــــــــــا ، أو حصــــــــــــــــلت بينّ

 خاصـــــــــــــــــــــمه اليهـــــــــــــــــــــودي حاكمـــــــــــــــــــــه ، وأنّ أم ســـــــــــــــــــــلمة الـّــــــــــــــــــــتي يطبـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى لمـــــــــــــــــــــا  عليهالسلامأمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين 

 فضلها لو ادعت نحلاً ما قبلت دعواها.

 هــــــــــــــــو الــــــــــــــــوالي ، ولم يعلــــــــــــــــم صــــــــــــــــحة هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدعوى ،  عليهالسلامثم قــــــــــــــــال : ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــان أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 فــــــــــــــإن قلــــــــــــــتم : يقبــــــــــــــل الــــــــــــــدعوى ، فالشــــــــــــــرع بخــــــــــــــلاف ذلــــــــــــــك ، وإن  ؟ مــــــــــــــا الــّــــــــــــذي كــــــــــــــان يجــــــــــــــب أن يعمــــــــــــــل

 س البينة ، فهو الّذي فعله أبو بكر.قلتم : يلتم

ــــــــــــه   ثم قــــــــــــال : وأمــــــــــــا قــــــــــــول أبي بكــــــــــــر : رجــــــــــــل مــــــــــــع الرجــــــــــــل ، وامــــــــــــرأة مــــــــــــع المــــــــــــرأة ، فهــــــــــــو الــّــــــــــذي يوجب

ــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــــت أنّ الشــــــــــــــــــــاهد في ذل ــــــــــــــــــــدين ، ولم يثب ــــــــــــــــــــة  عليهالسلامال ــــــــــــــــــــة المنقول ــــــــــــــــــــل الرواي  ، ب

 ع أمّ أيمن.م صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أنهّ شهد لها مولى لرسول 

ــــــــــــــع أن تجــــــــــــــوّز  ــــــــــــــة معهــــــــــــــا ، لأنــّــــــــــــه لا يمتن ــــــــــــــيس لأحــــــــــــــد أن يقــــــــــــــول : فلمــــــــــــــاذا ادّعــــــــــــــت ولا بينّ  قــــــــــــــال : ول

 أن يحكــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر بالشـــــــــــــــــاهد واليمــــــــــــــــين ، أو تجـــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــد شـــــــــــــــــهادة مــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهد لهــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــذكر 

ــــــــــــــــتمس الحــــــــــــــــقّ ، ولا عيــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــك ، ولا   غــــــــــــــــيره فيشــــــــــــــــهد ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الموجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى مل

ــــــــــــــــــة ، وإن لم يحكــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــتمّ ولم يكــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــم ،   علــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــر في التمــــــــــــــــــاس البينّ

 لأنّ التركــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــدقة علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــا ، وكــــــــــــــــــان لا يمكــــــــــــــــــن أن يعــــــــــــــــــوّل في ذلــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى يمـــــــــــــــــــين أو 

 ما فعله. إلاّ ولم يكن في الأمر  نكول ،



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٠٨

 قـــــــــال : وقـــــــــد أنكـــــــــر أبـــــــــو علـــــــــيّ مـــــــــا قالـــــــــه الســـــــــائل مـــــــــن أّ�ـــــــــا لمـــــــــا ردّت في دعـــــــــوى النحلـــــــــة ادعتـــــــــه إرثـــــــــاً ، 

 وقال : بل كان طلبت الإرث قبل ذلك ، فلما سمعت منه الخبر كفّت وادعت النحلة.

  العزيــــــــــز فلــــــــــم يثبــــــــــت أنــّــــــــه ردّه علــــــــــى ســــــــــبيل النحلــــــــــة ، بــــــــــل عمــــــــــلقــــــــــال : فأمــــــــــا فِعــــــــــل عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد 

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــأن أقــــــــــــــــــرهّ في ي ــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب ب ــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا عمل  ليصــــــــــــــــــرف  عليهالسلام أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنينفي ذل

 فيـــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــدّة ، ثمّ ردّهـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله غلاتهـــــــــــــــــا في المواضـــــــــــــــــع الـّــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــان يجعلهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول 

ــــــــــــــــزإلى عمــــــــــــــــر في آخــــــــــــــــر ســــــــــــــــنته ،  ــــــــــــــــد العزي ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــت أنــّــــــــــــــه فعــــــــــــــــل ؛  وكــــــــــــــــذلك فعــــــــــــــــل عمــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــو ثب  ول

 بخلاف ما فعل السلف لكان هو المحجوج بفعلهم وقولهم.

ــــــــــــــــدَك  عليهالسلاموأحــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــوّى مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه أنّ الأمــــــــــــــــر لمــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــى إلى أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــرك فَ  ت

ــــــــــــينّ أنّ الشــــــــــــاهد كــــــــــــان غــــــــــــير  ــــــــــــد فاطمــــــــــــة ، وهــــــــــــذا يب ــــــــــــه ميراثــــــــــــاً لول ــــــــــــى مــــــــــــا كــــــــــــان ، ولم يجعل ــّــــــــــه لــــــــــــو عل  ه ، لأن

 علــــــــــــــــى أنّ النــــــــــــــــاس اختلفــــــــــــــــوا في الهبــــــــــــــــة إذا ؛  كــــــــــــــــان هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــاهد لكــــــــــــــــان الأقــــــــــــــــرب أن يحكــــــــــــــــم بعلمــــــــــــــــه

 لم تقـــــــــــــــــــبض ، فعنــــــــــــــــــــد بعضـــــــــــــــــــهم تســــــــــــــــــــتحقّ بالعقــــــــــــــــــــد ، وعنـــــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــــــهم أّ�ـــــــــــــــــــا إذا لم تقــــــــــــــــــــبض يصــــــــــــــــــــير 

 مـــــــــــــــــن ردّهـــــــــــــــــا ،  عليهالسلاموجودهـــــــــــــــــا كعـــــــــــــــــدمها ، فـــــــــــــــــلا يمتنـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــه أن يمتنـــــــــــــــــع أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــو كــــــــــــان وقــــــــــــع لظهــــــــــــر أنــّــــــــــه كــــــــــــان وإن صــــــــــــ ــــــــــــة ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر ، لأنّ التســــــــــــليم ل ــــــــــــده عقــــــــــــد الهب  حّ عن

 في يدها ، ولكان ذلك كافياً في الاستحقاق.

ـــــــــــــــــــصّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النـــــــــــــــــــبيّ فأمّـــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــر أزواج   فإنمّـــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــت في أيـــــــــــــــــــديهنّ لأّ�ـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــنّ ، ون

ـــــــــــــــــــــــرْنَ فِـــــــــــــــــــــــي ب ـُ (الكتـــــــــــــــــــــــاب يشـــــــــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــــــــذلك ، وقولـــــــــــــــــــــــه :  ـــــــــــــــــــــــوتِكُنَّ وَقَـ  . وروى في الأخبـــــــــــــــــــــــار أنّ )١( ) يُ

ــــــــــبي  ــــــــــو كــــــــــان صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــك أنـّـــــــــه ل ــــــــــينّ صــــــــــحة ذل ــــــــــى نســــــــــائه وبناتــــــــــه ، ويب   قسّــــــــــم مــــــــــا كــــــــــان لــــــــــه مــــــــــن الحجــــــــــر عل

ا أفضى الأمر إليه يغيرّه. عليهالسلامميراثاً أو صدقة لكان أمير المؤمنين 
ّ
 لم

  ذلــــــــــــك لأنّ الملــــــــــــك قــــــــــــد صــــــــــــار لــــــــــــه ، فتــــــــــــبرعّ بــــــــــــه ، قــــــــــــال : ولــــــــــــيس لأحــــــــــــد أن يقــــــــــــول : إنمّــــــــــــا لم يغــــــــــــيرّ 

ــــــــــــــــيس  ــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــك أنّ الــّــــــــــــــذي يحصــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــع مــــــــــــــــيراث فاطمــــــــــــــــة  إلاّ وذل ــــــــــــــــثمن مــــــــــــــــن  عليهاالسلارب   مــــــــــــــــيراث، وهــــــــــــــــو ال

_____________________ 
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ـــــــــــــــــــــــاس وأولاد فاطمـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــنهنّ في  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســـــــــــــــــــــــول   ، فقـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــــــب أن ينتصـــــــــــــــــــــــف لأولاد العب

 بـــــــــــــاب الحجـــــــــــــر ، ويأخـــــــــــــذ هـــــــــــــذا الحـــــــــــــقّ مـــــــــــــنهنّ ، فتركـــــــــــــه ذلـــــــــــــك يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى صـــــــــــــحة مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه ، ولـــــــــــــيس 

 التعلق بالتقيّة ، وقد سبق الكلام فيها. يمكنهم بعد ذلك إلاّ 

  يصـــــــــــــــــلّيا لاّ أوعمـــــــــــــــــر أوصــــــــــــــــت لغضـــــــــــــــــبها علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر  عليهاالسلاقــــــــــــــــال : وممــــــــــــــــا يذكرونـــــــــــــــــه أنّ فاطمــــــــــــــــة 

  عليهـــــــــــا ، وأن تـــــــــــدفن ســـــــــــراًّ منهمـــــــــــا ، فـــــــــــدفنت لـــــــــــيلاً ، وهـــــــــــذا كمـــــــــــا ادّعـــــــــــوا روايـــــــــــة رووهـــــــــــا عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن

 بالســــــــــــــــــــــوط ، وضــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــــزبير بالســــــــــــــــــــــيف ،  عليهاالسلاوغــــــــــــــــــــــيره ، أنّ عمــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــرب فاطمــــــــــــــــــــــة  عليهماالسلامحمّــــــــــــــــــــــد 

 وجماعـــــــــــــــــــة ممـّــــــــــــــــــن تخلـّــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن أبي  والـــــــــــــــــــزبير والمقـــــــــــــــــــداد عليهالسلاموأنّ عمـــــــــــــــــــر قصـــــــــــــــــــد منزلهـــــــــــــــــــا وفيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــيّ 

  بكــــــــــــر وهــــــــــــم مجتمعــــــــــــون هنــــــــــــاك ، فقــــــــــــال لهــــــــــــا : مــــــــــــا أحــــــــــــد بعــــــــــــد أبيــــــــــــك أحــــــــــــبّ إلينــــــــــــا منــــــــــــك ، وأيم االله لــــــــــــئن

 ! فمنعت القوم من الاجتماع. اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقنّ عليهم

 قـــــــــــــــــال : ونحـــــــــــــــــن لا نصـــــــــــــــــدّق هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات ولا نجوّزهـــــــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــلاة فقـــــــــــــــــد روى أنّ 

 وكــــــــــــبرّ عليهــــــــــــا أربعــــــــــــاً ، وهــــــــــــذا أحــــــــــــد مــــــــــــا اســــــــــــتدلّ بـــــــــــــه  عليهاالسلار هــــــــــــو الـّـــــــــــذي صــــــــــــلّى علــــــــــــى فاطمــــــــــــة أبــــــــــــا بكــــــــــــ

 كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء في التكبـــــــــــــــير علـــــــــــــــى الميّـــــــــــــــت ، ولا يصـــــــــــــــحّ أيضـــــــــــــــاً أّ�ـــــــــــــــا دفنـــــــــــــــت لـــــــــــــــيلاً ، وإن صـــــــــــــــحّ 

ـــــــــــــن رســـــــــــــول  ـــــــــــــك فقـــــــــــــد دف ـــــــــــــد كـــــــــــــان أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ذل ـــــــــــــيلاً ، وق ـــــــــــــه ل ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ابن ـــــــــــــيلاً ، ودف  ل

 يـــــــــــــــــدفنون بالنهـــــــــــــــــار ويـــــــــــــــــدفنون بالليـــــــــــــــــل ، فمـــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــذا ممـــــــــــــــــا يطعـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه ، بـــــــــــــــــل الأقـــــــــــــــــرب في  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 النساء أنّ دفنهنّ ليلاً أستر وأولى بالسنّة.

 ي قــــــــــــــــــال : والمــــــــــــــــــرو ؛  ثم حكــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن أبي علــــــــــــــــــيّ تكــــــــــــــــــذيب مــــــــــــــــــا روي مــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــرب بالســــــــــــــــــوط

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن محمّ ــّـــــــــــــه كـــــــــــــــان يتولاّ  عليهالسلامعـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــأتي القـــــــــــــــبر فيســـــــــــــــلّم عليهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع تســـــــــــــــليمه أن  همـــــــــــــــا ، وي

ـــــــــــــــى رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عل ـــــــــــــــن الحجـــــــــــــــاج ، ومهـــــــــــــــدي ب ـــــــــــــــن صُـــــــــــــــهيب ، وشـــــــــــــــعبة ب ـــــــــــــــاد ب ـــــــــــــــك عب   ، روى ذل

ـــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــه محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــد روى عـــــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــــدَّراوَرْدي ، وغـــــــــــــــــيرهم ، وق ـــــــــــــــــيّ  عليهالسلامهـــــــــــــــــلال ، وال  ، وعـــــــــــــــــن عل

 بن الحسين مثل ذلك.

 كـــــــــــــــــروايتهم علـــــــــــــــــى أنّ علـــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــن أبي   إلاّ ! وهـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة  فكيـــــــــــــــــف يصـــــــــــــــــحّ مـــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــوه

  ين جبرائيـــــــــــــــــــــــل ، وفاطمـــــــــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــــــكهـــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــرافيل ، والحســـــــــــــــــــــــن ميكائيـــــــــــــــــــــــل ، والحســـــــــــــــــــــــ عليهالسلامطالـــــــــــــــــــــــب 
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  ! فــــــــــــــإن صــــــــــــــدّقوا ذلــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً قيــــــــــــــل لهــــــــــــــم : فعمــــــــــــــر بــــــــــــــن ليلــــــــــــــة القــــــــــــــدر صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــبيّ المــــــــــــــوت ، وآمنــــــــــــــة أم 

 ! وإن قـــــــــــــــــالوا : لا نصـــــــــــــــــدّق ذلـــــــــــــــــك ، فقـــــــــــــــــد  الخطـــــــــــــــــاب كيـــــــــــــــــف يقـــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــرب ملـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــوت

 صـــــــــــــــــحّ أنـّـــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــــوز التعويــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر ، وإنمّــــــــــــــــا يتعلــّـــــــــــــــق جــــــــــــــــوزوا ردّ هـــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــات ، و 

 بـــــــــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــــــــن غرضـــــــــــــــــــــــــه الإلحـــــــــــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــــــــالوراق ، وابـــــــــــــــــــــــــن الراونـــــــــــــــــــــــــدي ، لأنّ غرضـــــــــــــــــــــــــهم القـــــــــــــــــــــــــدح في 

 الإسلام.

ـــــــــــــــت كأنــّـــــــــــــه غضـــــــــــــــب رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــيّ أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال : ولمـــــــــــــــا صـــــــــــــــار غضـــــــــــــــبها إن ثب  وحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن أبي عل

ـــــــــــــــث قـــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــــــأولى مـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال : فمـــــــــــــــن » د أغضـــــــــــــــبنيفمـــــــــــــــن أغضـــــــــــــــبها فقـــــــــــــــ« مـــــــــــــــن حي   ، ب

 حـــــــــــــــب أبي  « قـــــــــــــــال : عليهالسلامأغضـــــــــــــــب أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــد نـــــــــــــــافق وفـــــــــــــــارق الـــــــــــــــدين ، لأنـّــــــــــــــه روى عنـــــــــــــــه 

 ، ومــــــــــــــن يــــــــــــــورد مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا فقصــــــــــــــده الطعــــــــــــــن في الإســــــــــــــلام ،  » بكـــــــــــــر وعمــــــــــــــر إيمــــــــــــــان ، وبغضــــــــــــــهما نفــــــــــــــاق

ــــــــــــــــــوهّم النــــــــــــــــــاس أن أصــــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــــبي   نــــــــــــــــــافقوا مــــــــــــــــــع مشــــــــــــــــــاهدة الأعــــــــــــــــــلام ليضــــــــــــــــــعفوا دلالــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلموأن يت

 العلم في النفوس.

ـــــــــــه أن يهـــــــــــدد مـــــــــــن ـــــــــــى عمـــــــــــر ، لأنّ ل ـــــــــــاً عل ـــــــــــو صـــــــــــحّ لم يكـــــــــــن طعن   قـــــــــــال : وأمـــــــــــا حـــــــــــديث الإحـــــــــــراق فل

ـــــــــــــــت ، انتهـــــــــــــــى كـــــــــــــــلام قاضـــــــــــــــي  ـــــــــــــــى المســـــــــــــــلمين لكنــّـــــــــــــه غـــــــــــــــير ثاب ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن المبايعـــــــــــــــة إرادة للخـــــــــــــــلاف عل  امتن

 القضاة.

  إلاّ مــــــــــــــا ادّعــــــــــــــت مــــــــــــــن نحــــــــــــــل فــَــــــــــــدَك  عليهاالسلاقــــــــــــــال المرتضــــــــــــــى : نحــــــــــــــن نبتــــــــــــــدئ فنــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى أنّ فاطمــــــــــــــة 

  مـــــــــــــا كانـــــــــــــت مصـــــــــــــيبة فيـــــــــــــه ، وأن مانعهـــــــــــــا ومطالبهـــــــــــــا بالبينـــــــــــــة متعنــّـــــــــــت ، عـــــــــــــادل عـــــــــــــن الصـــــــــــــواب ، لأّ�ـــــــــــــا لا

 تحتاج إلى شهادة وبينة ، ثمّ نعطف على ما ذكره على التفصيل ، فنتكلّم عليه.

  علـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه ، فهـــــــــــو أّ�ـــــــــــا كانـــــــــــت معصـــــــــــومة مـــــــــــن الغلـــــــــــط ، مأمونـــــــــــاً منهـــــــــــا أمـــــــــــا الـّــــــــــذي يـــــــــــدلّ 

 فعل القبيح ، ومن هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة وبينة.

ــــــــــــــوا علــــــــــــــى الأمــــــــــــــرين ، قلنــــــــــــــا : بيــــــــــــــان الأوّل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  ــــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــهُ  (فــــــــــــــإن قيــــــــــــــل : دللّ  إِنَّمَــــــــــــــا يرُيِ

ـــــــــــــــركَُمْ تَطْهِيـــــــــــــــرًا ليُِـــــــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــــنْكُمُ الـــــــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ   والآيـــــــــــــــة تتنـــــــــــــــاول جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم )١( )الْبـَيْ
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١



 ٤١١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 بمـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــواترت الأخبـــــــــــــــــــــار في ذلـــــــــــــــــــــك ، والإرادة هاهنـــــــــــــــــــــا دلالـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــوع الفعـــــــــــــــــــــل  عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــــة 

 للمراد.

ــــــــــــي ،  « : عليهالسلاموأيضــــــــــــاً فيــــــــــــدل علــــــــــــى ذلــــــــــــك قولــــــــــــه  ــــــــــــي ، مــــــــــــن آذاهــــــــــــا فقــــــــــــد آذان  فاطمــــــــــــة بضــــــــــــعة منّ

ــــــــــــي فقــــــــــــد آذى االله  ــــــــــــن آذان ــــــــــــلعزوم ــــــــــــى عصــــــــــــمتها » وج ــــــــــــدلّ عل ــــــــــــت ممــّــــــــــن ؛  ، وهــــــــــــذا ي ــــــــــــو كان  لأّ�ــــــــــــا ل

ــــــــــــــه علــــــــــــــى كــــــــــــــل حــــــــــــــال ، بــــــــــــــل كــــــــــــــان مــــــــــــــتى فعــــــــــــــل  ــــــــــــــاً ل ــــــــــــــذنوب ، لم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن يؤذيهــــــــــــــا مؤذي  تقــــــــــــــارف ال

ـــــــــــــــه ومطيعـــــــــــــــاً ،  المســـــــــــــــتحق مـــــــــــــــن ذمّهـــــــــــــــا ، أو إقامـــــــــــــــة الحـــــــــــــــد عليهـــــــــــــــا ، إن كـــــــــــــــان الفعـــــــــــــــل يقتضـــــــــــــــيه ســـــــــــــــاراًّ   ل

ـــــــــــــــل يكفـــــــــــــــي في  ـــــــــــــــى عصـــــــــــــــمتها ، ب ـــــــــــــــى الدلالـــــــــــــــة عل ــّـــــــــــــا لا نحتـــــــــــــــاج أن ننبــّـــــــــــــه في هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــى أن  عل

ــــــــــــــه بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ، لأنّ أحــــــــــــــداً  ــــــــــــــه ، وهــــــــــــــذا لا خــــــــــــــلاف في  هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع العلــــــــــــــم بصــــــــــــــدقها فيمــــــــــــــا ادعت

 أن تكـــــــــــــــــــون  إلاّ لا يشـــــــــــــــــــك أّ�ـــــــــــــــــــا لم تـــــــــــــــــــدعِّ مـــــــــــــــــــا ادعتـــــــــــــــــــه كاذبـــــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــــد ألا تكـــــــــــــــــــون كاذبـــــــــــــــــــة 

 وإنمّــــــــــــــا اختلفــــــــــــــوا في هــــــــــــــل يجــــــــــــــب مــــــــــــــع العلــــــــــــــم بصــــــــــــــدقها تســــــــــــــليم مــــــــــــــا ادّعتــــــــــــــه بغــــــــــــــير بيّنــــــــــــــة أم لا ؛  صــــــــــــــادقة

 ! يجب ذلك

ـــــــــــــــب في الظـــــــــــــــن صـــــــــــــــدق  ـــــــــــــــراد ليغل ـــــــــــــــاني أنّ البينـــــــــــــــة إنمّـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــى الفصـــــــــــــــل الث ـــــــــــــــدلّ عل  قـــــــــــــــال : الــّـــــــــــــذي ي

 المــــــــــــــــــــدّعي ، ألا تــــــــــــــــــــرى أنّ العدالــــــــــــــــــــة معتــــــــــــــــــــبرة في الشــــــــــــــــــــهادات لمــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــؤثرّة في غلبــــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــــنّ 

 ولهــــــــــــــذا جــــــــــــــاز أن يحكــــــــــــــم الحــــــــــــــاكم بعلمــــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــير شــــــــــــــهادة ، لأنّ علمــــــــــــــه أقــــــــــــــوى مــــــــــــــن لمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه ، 

ـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان أغلـــــــــــــــب في تـــــــــــــــأثير غلبـــــــــــــــة   الشـــــــــــــــهادة ، ولهـــــــــــــــذا كـــــــــــــــان الإقـــــــــــــــرار أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن البينّ

 الظـــــــــــــــن ، وإذا قــــــــــــــــدّم الإقـــــــــــــــرار علــــــــــــــــى الشـــــــــــــــهادة لقــــــــــــــــوّة الظـــــــــــــــن عنــــــــــــــــده ، فـــــــــــــــأولى أن يقــــــــــــــــدّم العلـــــــــــــــم علــــــــــــــــى 

 إلى شــــــــــــــــــهادة لســــــــــــــــــقوط حكــــــــــــــــــم الضــــــــــــــــــعيف مــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــويّ ، لا الجميــــــــــــــــــع ، وإذا لم يحــــــــــــــــــتج مــــــــــــــــــع الإقــــــــــــــــــرار 

 يحتاح أيضاً مع العلم إلى ما يؤثر الظنّ من البيّنات والشّهادات.

 والـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحّة مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه أيضـــــــــــــــاً ، انـّــــــــــــــه لا خـــــــــــــــلاف بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل النقـــــــــــــــل في أنّ 

  » وقــــــــــــد خرجــــــــــــت إليــــــــــــك مــــــــــــن ثمنهــــــــــــا؛  هــــــــــــذه لــــــــــــي « : عليهالسلامفي ناقــــــــــــة ، فقــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمأعرابيــــــــــــاً نــــــــــــازع النــــــــــــبي 

 فقــــــــــــال ؛  فقــــــــــــال خزيمــــــــــــة بــــــــــــن ثابــــــــــــت : أنــــــــــــا أشــــــــــــهد بــــــــــــذلك ؟ فقــــــــــــال الأعــــــــــــرابي : مــــــــــــن يشــــــــــــهد لــــــــــــك بــــــــــــذلك

  ، قـــــــــــال : لا ، ولكـــــــــــن علمـــــــــــت ذلـــــــــــك مـــــــــــن » ؟ مـــــــــــن أيـــــــــــن علمـــــــــــت ومـــــــــــا حضـــــــــــرت ذلـــــــــــك «:  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي 
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ـــــــــــث علمـــــــــــت أنــّـــــــــك رســـــــــــول االله ، فقـــــــــــال :   فســـــــــــمّى » قـــــــــــد أجـــــــــــزت شـــــــــــهادتك ، وجعلتهـــــــــــا شـــــــــــهادتين « حي

 ذا الشهادتين.

 بــــــــــــــــــأنّ الناقــــــــــــــــــة ، لأنّ خزيمــــــــــــــــــة اكتفــــــــــــــــــى في العلــــــــــــــــــم  عليهاالسلاوهــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــبيهة لقصــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــة 

 حقّــــــــــــــاً ، وأمضــــــــــــــى  إلاّ ، ولا يقــــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، وشــــــــــــــهد بــــــــــــــذلك مــــــــــــــن حيــــــــــــــث علــــــــــــــم أنــّــــــــــــه رســــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلملــــــــــــــه 

ــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي  ــــــــــــــاع وتســــــــــــــليم الــــــــــــــثمن ، فقــــــــــــــد كــــــــــــــان يجــــــــــــــب عل  ذلــــــــــــــك لــــــــــــــه مــــــــــــــن حيــــــــــــــث لم يحضــــــــــــــر الابتي

 حقـــــــــــــــــــاً ألا يســــــــــــــــــتظهر عليهــــــــــــــــــا بطلـــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــهادة أو بينـــــــــــــــــــة ،  إلاّ لا تقــــــــــــــــــول  عليهاالسلامَــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــم أنّ فاطمـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــهد أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 
ّ
 كتــــــــــــــــــب بتســــــــــــــــــليم فــَــــــــــــــــدَك إليهــــــــــــــــــا ،   عليهالسلامهــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد روي أنّ أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر لم

 فاعترض عمر قضيته ، وخرق ما كتبه.

 روى إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن الســــــــــــــعيد الثقفــــــــــــــي ، عــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن ميمــــــــــــــون قــــــــــــــال : حــــــــــــــدّثنا عيســــــــــــــى بــــــــــــــن 

  قـــــــــــــال : عليهالسلامعبــــــــــــد االله بـــــــــــــن محمّــــــــــــد بـــــــــــــن علــــــــــــيّ بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ، عــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، عــــــــــــن جـــــــــــــدّه ، عــــــــــــن علـــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــيّ وأمّ أيمـــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــهدان ،  ـــــــــــــــــــدَك ، وعل ـــــــــــــــــــت : إنّ أبي أعطـــــــــــــــــــاني فَ  جـــــــــــــــــــاءت فاطمـــــــــــــــــــة إلى أبي بكـــــــــــــــــــر وقال

 الحـــــــــــــــق ، قـــــــــــــــد أعطيتُكهـــــــــــــــا ، ودعـــــــــــــــا بصـــــــــــــــحيفة مـــــــــــــــن أدَم  إلاّ فقـــــــــــــــال : مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــتِ لتقـــــــــــــــولي علـــــــــــــــى أبيـــــــــــــــك 

  قالـــــــــــت : جئـــــــــــت ؟ فخرجـــــــــــت فلقيـــــــــــت عمـــــــــــر ، فقـــــــــــال : مـــــــــــن أيـــــــــــن جئـــــــــــتِ يـــــــــــا فاطمـــــــــــة؛  يهـــــــــــافكتـــــــــــب لهـــــــــــا ف

ـــــــــــــــــــــــه أنّ رســـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــــــــــر ، أخبرت ـــــــــــــــــــــــاّ وأمّ أيمـــــــــــــــــــــــن صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــــــــــــــن عن ـــــــــــــــــــــــدَك ، وأنّ عليّ   أعطـــــــــــــــــــــــاني فَ

ـــــــــــــــــب لي بهـــــــــــــــــا  فأخـــــــــــــــــذ عمـــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــا الكتـــــــــــــــــاب ، ثمّ رجـــــــــــــــــع إلى ؛  يشـــــــــــــــــهدان لي بـــــــــــــــــذلك ، فأعطانيهـــــــــــــــــا وكت

ــــــــــــت بهــــــــــــا لهــــــــــــاأبي بكــــــــــــر فقــــــــــــال : أعط ــــــــــــدَك ، وكتب ــــــــــــت فاطمــــــــــــة فَ ــــــــــــاً يجــــــــــــرّ  ؟ ي  قــــــــــــال : نعــــــــــــم ، فقــــــــــــال : إنّ عليّ

 إلى نفسه ، وأم أيمن امرأة ، وبصق في الكتاب فمحاه وخرقّه.

 وقــــــــــــــــد روى هــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرقٍ مختلفـــــــــــــــــة ، علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوه مختلفـــــــــــــــــة ، فمــــــــــــــــن أراد الوقـــــــــــــــــوف 

 عليها ، واستقصاءها أخذها من مواضعها.

ــــــــــــــــوا : إ ــــــــــــــــت كــــــــــــــــذلك فأقــــــــــــــــلّ أحوالهــــــــــــــــا ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم أن يقول ــــــــــــــــار آحــــــــــــــــاد ، لأّ�ــــــــــــــــا وإن كان  ّ�ــــــــــــــــا أخب

ــــــــــــــع مــــــــــــــن القطــــــــــــــع علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف معناهــــــــــــــا ، ولــــــــــــــيس لهــــــــــــــم أن يقولــــــــــــــوا : كيــــــــــــــف   أن توجــــــــــــــب الظــــــــــــــنّ ، وتمن

  صـــــــــــــدقة ، وذلـــــــــــــك لأنـّــــــــــــه لا تنـــــــــــــافي بـــــــــــــين يســــــــــــلّم إليهـــــــــــــا فــَـــــــــــدَك وهـــــــــــــو يـــــــــــــروي عـــــــــــــن الرســـــــــــــول أنّ مـــــــــــــا خلّفـــــــــــــه
 



 ٤١٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــى ســــــــــــــبيل النحــــــــــــــل ، فلمّــــــــــــــا وقعــــــــــــــت  ــــــــــــــة عل ــــــــــــــه الرواي ــــــــــــــى مــــــــــــــا وردت ب ــــــــــــــا ســــــــــــــلمّها عل ــّــــــــــــه إنمّ  الأمــــــــــــــرين ، لأن

 المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث ، فلا اختلاف بين الأمرين.

 فأمّــــــــــــــــا إنكــــــــــــــــار صــــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــــاب لكــــــــــــــــون فــــــــــــــــدك في يــــــــــــــــدها ، فمــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــاه اعتَمَــــــــــــــــد في إنكــــــــــــــــار 

  ك في يــــــــــدها لكــــــــــان الظــــــــــاهر أّ�ــــــــــا لهــــــــــا ، والأمــــــــــر علــــــــــى مــــــــــاذلــــــــــك علــــــــــى حجّــــــــــة ، بــــــــــل قــــــــــال : لــــــــــو كــــــــــان ذلــــــــــ

 ! وقـــــــــــــــد روي  قــــــــــــــال ، فمـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن أنـّــــــــــــــه لم يخــــــــــــــرج عـــــــــــــــن يـــــــــــــــدها علـــــــــــــــى وجــــــــــــــه يقتضـــــــــــــــي الظـــــــــــــــاهر خلافـــــــــــــــه

ــــــــــــــا نــــــــــــــزل قولــــــــــــــه 
ّ
 مــــــــــــــن طــــــــــــــرقٍ مختلفــــــــــــــة غــــــــــــــير طريــــــــــــــق أبي ســــــــــــــعيد الــّــــــــــــذي ذكــــــــــــــره صــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــاب أنــّــــــــــــه لم

  ! وإذا فأعطاهـــــــــــــــــــــا فـَــــــــــــــــــــدَك عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــبي دعـــــــــــــــــــــا  )١( ) وَآتِ ذَا الْقُرْبـَــــــــــــــــــــىٰ حَقَّـــــــــــــــــــــهُ  (تعـــــــــــــــــــــالى : 

 كان ذلك مروياًّ فلا معنى لدفعه بغير حجة.

ــــــــــــــــا أنّ قولهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــد بيّن ــــــــــــــــدعوى لا يجــــــــــــــــوز ، صــــــــــــــــحيح ، وق ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــه : لا خــــــــــــــــلاف أنّ العمــــــــــــــــل عل  وقول

 مـــــــــــــا كــــــــــــان معلومــــــــــــاً صــــــــــــحّته ، وإنمّــــــــــــا قولــــــــــــه : إنمّــــــــــــا يعمــــــــــــل علــــــــــــى ذلــــــــــــك مــــــــــــتى علــــــــــــم صــــــــــــحّته بشــــــــــــهادة أو 

 يجـــــــــــــــري مجراهــــــــــــــــا ، أو حصــــــــــــــــلت بينّــــــــــــــــة أو إقــــــــــــــــرار ، فيقــــــــــــــــال لـــــــــــــــه : إمّــــــــــــــــا علمــــــــــــــــت بمشــــــــــــــــاهدة فلــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــة ، لأنّ شــــــــــــــــهادة أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد كان ــــــــــــــــا بينّ  مــــــــــــــــن أكــــــــــــــــبر  عليهالسلامهنــــــــــــــــاك ، وامّ

ــّـــــــــــه لم  ـــــــــــــن زعمـــــــــــــت أن ـــــــــــــة ، فمـــــــــــــن أي ـــــــــــــاك بينّ ـــــــــــــى مـــــــــــــذهبك أنــّـــــــــــه لم تكـــــــــــــن هن ـــــــــــــات وأعـــــــــــــدلها ، ولكـــــــــــــن عل  البينّ

 ! وإن لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام. هناك عِلْميكن 

  أو لــــــــــــيس ؟ قيــــــــــــل لــــــــــــه : لم قلــــــــــــت ذلــــــــــــك؛  فــــــــــــإن قــــــــــــال : لأنّ قولهــــــــــــا بمجــــــــــــرّده لا يكــــــــــــون جهــــــــــــةً للعلــــــــــــم

 ! ثمّ لــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن كــــــــــــــــذلك لكــــــــــــــــان  قــــــــــــــــد دللنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا معصــــــــــــــــومة ، وأن الخطــــــــــــــــأ مــــــــــــــــأمون عليهــــــــــــــــا

 علــــــــــــــى كــــــــــــــل حــــــــــــــال ، لأّ�ــــــــــــــا لــــــــــــــو لم تكــــــــــــــن مصــــــــــــــيبة لكانــــــــــــــت قولهــــــــــــــا في تلــــــــــــــك القضــــــــــــــية معلومــــــــــــــاً صــــــــــــــحّته 

 وقـــــــــــــــد أجمعــــــــــــــت الأمّـــــــــــــــة علــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا ؛  مبطلــــــــــــــة عاصــــــــــــــية فيمـــــــــــــــا ادّعتــــــــــــــه ، إذ الشـــــــــــــــبهة لا تــــــــــــــدخل في مثلــــــــــــــه

 بـــــــــــــــل أجمعـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا لم ؛  معصـــــــــــــــية بـــــــــــــــلا شـــــــــــــــك وارتيـــــــــــــــاب صلىاللهعليهوآلهوسلماالله لم يظهـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول 

ـــــــــــــــدعّ  ـــــــــــــــل يقـــــــــــــــول : مانعهـــــــــــــــا مخطـــــــــــــــئ ، وآخـــــــــــــــر يقـــــــــــــــول : هـــــــــــــــو ؛  الصـــــــــــــــحيح ، وإن اختلفـــــــــــــــوا إلاّ ت  فمـــــــــــــــن قائ

 ب ، لفقد البيّنة وإن علم صدقها.أيضاً مصي
_____________________ 

 .٢٦الإسراء :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤١٤

ـــــــــــة ، فقـــــــــــد تقـــــــــــدّم في هـــــــــــذا المعـــــــــــنى مـــــــــــا يكفـــــــــــي ، ـــــــــــو حـــــــــــاكم غـــــــــــيره لطولـــــــــــب بالبين ـــــــــــه : إنـّــــــــــه ل   وأمـــــــــــا قول

 وقصّة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبُطل هذا الكلام.

 حـــــــــــــــــــاكَمَ يهوديــّـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــه الواجـــــــــــــــــــب في ســـــــــــــــــــائر  عليهالسلاموأمّـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه : إنّ أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين 

 أنّ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين لم يفعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه  إلاّ د روي ذلــــــــــــــــك ، النــــــــــــــــاس ، فقــــــــــــــــ

ــــــــــــه ــــــــــــه ، واســــــــــــتظهر بإقامــــــــــــة الحجــــــــــــة في ــــــــــــبرعّ ب ــــــــــــاً ؛  أن يفعلــــــــــــه ، وإنمّــــــــــــا ت ــــــــــــة كائن ــــــــــــه ببينّ  وقــــــــــــد أخطــــــــــــأ مــــــــــــن طالب

 من كان.

  ، عليهاالسلافأمّـــــــــــــا اعتراضـــــــــــــه بـــــــــــــأمّ ســـــــــــــلمة فلـــــــــــــم يثبـــــــــــــت مـــــــــــــن عصـــــــــــــمتها مـــــــــــــا ثبـــــــــــــت مـــــــــــــن عصـــــــــــــمة فاطمـــــــــــــة 

 في دعواها إلى بيّنة. فلذلك احتاجت

 فأمّــــــــــــــــا إنكـــــــــــــــــاره وادعـــــــــــــــــاؤه أنـّـــــــــــــــه لم يثبـــــــــــــــــت أنّ الشـــــــــــــــــاهد في ذلـــــــــــــــــك كــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ، فلـــــــــــــــــم 

 شــــــــــــــــــــهد لهــــــــــــــــــــا ،  عليهالسلاممجــــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــــدعوى والإنكــــــــــــــــــــار ، والأخبــــــــــــــــــــار مستفيضــــــــــــــــــــة بأنـّـــــــــــــــــــه  إلاّ يــــــــــــــــــــزد في ذلــــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــالزيّغ لا يغـــــــــــــــــني شـــــــــــــــــيئاً  ـــــــــــــــــك ب ـــــــــــــــــدفع ذل ـــــــــــــــــه : إنّ الشـــــــــــــــــاهد لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــولىً لرســـــــــــــــــول  ف  هـــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ! وقول

 المنكر الّذي ليس بمعروف.

ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــه : إّ�ــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــوّزت أن يحكــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر بالشــــــــــــــــــاهد واليمــــــــــــــــــين فطري  مــــــــــــــــــع ؛  وأمّــــــــــــــــــا قول

ــــــــــــــــــدخل اليمــــــــــــــــــين في مثلهــــــــــــــــــا » إنّ التركــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــدقة ، ولا خصــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــا« قولــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد :   ؛  ، فت

ـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــاحب أفـــــــــــــــــــــترى أن فاطمـــــــــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــــــــن تعلـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــريعة هـــــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــــدار ا ــّـــــــــــــــــــذي نبّ  ل

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــاب علي ــــــــــــــــــــــو لم تعلمــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين  الكت ــــــــــــــــــــــاس  عليهالسلام! ول ــــــــــــــــــــــم الن  وهــــــــــــــــــــــو أعل

 بالشّريعة يوافقها عليه.

  وقولـــــــــــــه : إّ�ـــــــــــــا جـــــــــــــوّزت عنـــــــــــــد شـــــــــــــهادة مَـــــــــــــنْ شـــــــــــــهد لهـــــــــــــا أن يتـــــــــــــذكّر غـــــــــــــيرهم فيشـــــــــــــهد باطـــــــــــــل ، لأنّ 

 ان يجـــــــــــــــــب أن تعلـــــــــــــــــم مَـــــــــــــــــنْ مِثلَهــــــــــــــــا لا يتعـــــــــــــــــرّض للظِّنــّـــــــــــــــة والتهمـــــــــــــــــة ، ويعـــــــــــــــــرّض قولـــــــــــــــــه للــــــــــــــــردّ ، وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــول  ــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه الــّــــــــــــــذي يجــــــــــــــــب معــــــــــــــــه القب  يشــــــــــــــــهد لهــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــن لا يشــــــــــــــــهد حــــــــــــــــتى تكــــــــــــــــون دعواهــــــــــــــــا عل

ــــــــــــــــــاس لا يتعــــــــــــــــــرّض  ــــــــــــــــــاء الن ــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــيانة مــــــــــــــــــن أفن ــــــــــــــــــة والجلال ــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــو دو�ــــــــــــــــــا في الرتب  والإمضــــــــــــــــــاء ، ومَ

 ذي لا أصل له ، ولا أمارة عليه.لمثِل هذ الخطةّ ويتورّطها ، للتجويز الّ 
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ــــــــــــــــا إنكــــــــــــــــار أبي ــــــــــــــــل ادعــــــــــــــــاء المــــــــــــــــيراث وعكســــــــــــــــه الأمــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه ، فأمّ   علــــــــــــــــيّ لأن يكــــــــــــــــون النحــــــــــــــــل قب

ــــــــــــــه غرضــــــــــــــاً صــــــــــــــحيحاً في إنكــــــــــــــار ذلــــــــــــــك ، لأنّ كــــــــــــــون أحــــــــــــــد الأمــــــــــــــرين  ــــــــــــــه أنـّـــــــــــــا لا نعــــــــــــــرف ل  فــــــــــــــأوّل مــــــــــــــا في

 قبل الآخر لا يصحّح له مذهباً ، فلا يفسد على مخالفه مذهباً.

ـــــــــــــــــــــه ثم إنّ الأمـــــــــــــــــــــر في أنّ الكـــــــــــــــــــــلام في النحـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان المتقـــــــــــــــــــــدم ظـــــــــــــــــــــاهراً ، وا  لروايـــــــــــــــــــــات كلّهـــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــلاً ؛  واردة ـــــــــــــــــه بعين ـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــيراث فيمـــــــــــــــــا تدّعي ـــــــــــــــــدئ بطل ـــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــوز أن تبت ـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــذا  وكي  ! أو ل

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــت بحقهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه لا تســــــــــــــــتحقّه منــــــــــــــــه مــــــــــــــــع الاختي ــــــــــــــــف  يوجــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد طالب  ! وكي

 ! يجوز ذلك والميراث يشركها فيه غيرها ، والنحل تنفرد به

 لأّ�ـــــــــــــــــا في ؛  طالبـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالميراث بعـــــــــــــــــد النحـــــــــــــــــلولا ينقلـــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك علينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث 

  الابتـــــــــــــداء طالبـــــــــــــت بالنحـــــــــــــل ، وهـــــــــــــو الوجـــــــــــــه الــّـــــــــــذي تســـــــــــــتحق فــَـــــــــــدَك منـــــــــــــه ، فلمّـــــــــــــا دُفعـــــــــــــت عنـــــــــــــه طالبـــــــــــــت

 ضـــــــــــــــــــرورة بـــــــــــــــــــالميراث ، لأنّ للمـــــــــــــــــــدفوع عـــــــــــــــــــن حقّـــــــــــــــــــه أن يتوصّـــــــــــــــــــل إلى تناولـــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــلّ وجـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــبب ، 

ـــــــــــــيّ ، لأنـّــــــــــــه أضـــــــــــــاف إليهـــــــــــــا ادعـــــــــــــاء الحـــــــــــــق مـــــــــــــن وجـــــــــــــه  ـــــــــــــول أبي عل ـــــــــــــه ، وهـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف ق  لا تســـــــــــــتحقه من

 وهي مختارة.

 وأمـــــــــــــــا إنكـــــــــــــــاره أن يكـــــــــــــــون عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز ردّ فــَـــــــــــــدَك علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه النحـــــــــــــــل ، وادعـــــــــــــــاؤه 

 ،  عليهالسلامأنـّـــــــــــــــه فعــــــــــــــــل في ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن إقرارهــــــــــــــــا في يــــــــــــــــد أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 بـــــــــــــد العزيـــــــــــــز ليصـــــــــــــرف غلاتهـــــــــــــا في وجوههـــــــــــــا ، فـــــــــــــأوّل مـــــــــــــا فيـــــــــــــه أنـّــــــــــــا لا نحـــــــــــــتجّ عليـــــــــــــه بفعـــــــــــــل عمـــــــــــــر بـــــــــــــن ع

 علــــــــــــــــى أيّ وجـــــــــــــــــه وقــــــــــــــــع ، لأنّ فعلـــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس بحجّـــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــو أردنــــــــــــــــا الاحتجـــــــــــــــــاج بهــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــنس مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــس مجلســــــــــــــــاً مشــــــــــــــــهوراً حكــــــــــــــــم في  الحجــــــــــــــــج لــــــــــــــــذكرنا فعــــــــــــــــل المــــــــــــــــأمون ، فإنــّــــــــــــــه ردّ فــَــــــــــــــدَك بعــــــــــــــــد أن جل

ــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة  ــــــــــــــــين خصــــــــــــــــمين نصــــــــــــــــبهما ، أحــــــــــــــــدهما لفاطمــــــــــــــــة ، والآخــــــــــــــــر لأبي بكــــــــــــــــر ، وردّهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد قي  ب

 ووضوح الأمر.

  ذلـــــــــــك فإنـّــــــــــه قـــــــــــد أنكــــــــــر مـــــــــــن فعـــــــــــل عمـــــــــــر بــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز مـــــــــــا هــــــــــو معـــــــــــروف مشـــــــــــهور بـــــــــــلاومــــــــــع 

ــــــــــــــا الغــــــــــــــلابيّ عــــــــــــــن شــــــــــــــيوخه ، عــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــن زكري ــــــــــــــه ، وقــــــــــــــد روى محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــين أهــــــــــــــل النقــــــــــــــل في  خــــــــــــــلاف ب

  ا ولي عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز ردّ فـــــــــــــــدكالمقـــــــــــــــدام هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد مـــــــــــــــولى آل عثمـــــــــــــــان ، قـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــ
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 علــــــــــــــــى ولــــــــــــــــد فاطمــــــــــــــــة ، وكتــــــــــــــــب إلى واليــــــــــــــــه علــــــــــــــــى المدينــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم يــــــــــــــــأمره 

ــــــــــــــذلك ، فكتــــــــــــــب إليــــــــــــــه : إنّ فاطمــــــــــــــة قــــــــــــــد ولــــــــــــــدت في آل عثمــــــــــــــان ، وآل فــــــــــــــلان وفــــــــــــــلان ، فعلــــــــــــــى مــــــــــــــن   ب

 فكتــــــــــــــب إليــــــــــــــه : أمــــــــــــــا بعــــــــــــــد ، فــــــــــــــإنيّ لــــــــــــــو كتبــــــــــــــت إليــــــــــــــك آمــــــــــــــرك أن تــــــــــــــذبح شــــــــــــــاةً لكتبــــــــــــــت  ؟ مــــــــــــــنهمأردّ 

ـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــذبح بقـــــــــــــــــــرة لســـــــــــــــــــألتني : مـــــــــــــــــــا لو�ـــــــــــــــــــا ؟ إليّ : أجمــّـــــــــــــــــاء أم قَـرْن ـــــــــــــــــــك أن ت ـــــــــــــــــــت الي ـــــــــــــــــــإذا ورد  ؟ أو كتب  ف

 والسلام.؛  عليهالسلاممن عليّ  عليهاالسلاعليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة 

ــــــــــــو المقــــــــــــدام : ف ــــــــــــال أب ــــــــــــز وعــــــــــــاتبوه فيــــــــــــه ، ق ــــــــــــد العزي ــــــــــــن عب ــــــــــــى عمــــــــــــر ب ــــــــــــو أميــّــــــــــة ذلــــــــــــك عل  نقمــــــــــــت بن

 وقـــــــــــــــالوا لــــــــــــــــه : هجّنــــــــــــــــتَ فعــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخين ، وخــــــــــــــــرج إليـــــــــــــــه عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن قــــــــــــــــيس في جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل 

 الكوفــــــــــــــة ، فلمّــــــــــــــا عــــــــــــــاتبوه علــــــــــــــى فعلــــــــــــــه قــــــــــــــال : إنكــــــــــــــم جهلــــــــــــــتم وعلمــــــــــــــت ، ونســــــــــــــيتم وذكــــــــــــــرت ، إنّ أبــــــــــــــا 

ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم حـــــــــــــــدّثني عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن جـــــــــــــــده أنّ   قـــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  رســـــــــــــــول بكـــــــــــــــر محمّـــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــدَك كــــــــــــــــان » رضــــــــــــــــيني مــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــاها فاطمــــــــــــــــة بضــــــــــــــــعةٌ مــــــــــــــــنيّ يســــــــــــــــخطها مــــــــــــــــا يســــــــــــــــخطني ، ويُ «   ، وإنّ فَ

 صــــــــــــــــافية علــــــــــــــــى عهــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر ، ثمّ صــــــــــــــــار أمرهــــــــــــــــا إلى مــــــــــــــــروان ، فوهبهــــــــــــــــا لعبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز أبي ، 

  ، فمــــــــــــــن بــــــــــــــائع وواهــــــــــــــب ، حــــــــــــــتى فورثتهــــــــــــــا أنــــــــــــــا وإخــــــــــــــوتي عنــــــــــــــه ، فســــــــــــــألتهم أن يبيعــــــــــــــوني حصّــــــــــــــتهم منهــــــــــــــا

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــإن أبي ـــــــــــــــالوا : ف ـــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــة ، ق ـــــــــــــــى ول ـــــــــــــــت أن أردّهـــــــــــــــا عل   هـــــــــــــــذا فأمســـــــــــــــك إلاّ اســـــــــــــــتجمعت لي ، فرأي

 الأصل ، وأقسم الغلّة ، ففعل.

 فــَــــــــــــــــــدَك لمــــــــــــــــــــا أفضــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــــه ،  عليهالسلاموأمــّــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــرك أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 رد فــَــــــــــــــــدَك هــــــــــــــــــو  عليهالسلاموجــــــــــــــــــه في تركــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــتدلاله بــــــــــــــــــذلك علــــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــاهد فيهــــــــــــــــــا ، فال

ــــــــــــــك فيمــــــــــــــا ســــــــــــــبق ،  ــــــــــــــا ذل ــــــــــــــد بينّ  الوجــــــــــــــه في إقــــــــــــــراره أحكــــــــــــــام القــــــــــــــوم وكفّــــــــــــــه عــــــــــــــن نقضــــــــــــــها وتغييرهــــــــــــــا ، وق

 وذكرنا أنهّ كان في انتهاء الأمر إليه في بقية من التقية قوية.

ـــــــــــــــــرْنَ  (كانـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــنّ بقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى :   صلىاللهعليهوآلهوسلمفأمّـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتدلاله علـــــــــــــــــى أنّ حجـــــــــــــــــر أزواج النـــــــــــــــــبي   وَقَـ

ـــــــــــــــــوتِكُنَّ    ذه الإضـــــــــــــــــافة لا تقتضـــــــــــــــــي الملِـــــــــــــــــك ، بـــــــــــــــــلفمـــــــــــــــــن عجيـــــــــــــــــب الاســـــــــــــــــتدلال ، لأنّ هـــــــــــــــــ )١( ) فِـــــــــــــــــي بُـيُ
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١



 ٤١٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــلان ومســــــــــــكنه ،  ــــــــــــةٌ فيهــــــــــــا أن تســــــــــــتعمل مــــــــــــن جهــــــــــــة الكــــــــــــنى ، ولهــــــــــــذا يقــــــــــــال : هــــــــــــذا بيــــــــــــت ف  العــــــــــــادة جاري

ـــــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــــوتهِِنَّ وَلاَ يَخْـــــــــــــــــرُجْنَ إِلاَّ  (ولا يـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــذلك الملِ ـــــــــــــــــنْ بُـيُ ـــــــــــــــــوهُنَّ مِ  لاَ تُخْرجُِ

ــــــــــــــــــــــةٍ  نَ ــَــــــــــــــــــــأْتيِنَ بِفَاحِشَــــــــــــــــــــــةٍ مُبـَيـِّ ــــــــــــــــــــــازل الرجــــــــــــــــــــــال الــّــــــــــــــــــــتي  )١( ) أَنْ ي  ، ولا شــــــــــــــــــــــبهة في أنـّـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى أراد من

 يُسكِنون فيها زوجاتهم ، ولم يرد بهذه الإضافة الملك.

ــــــــــــه إذا صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فأمــــــــــــا مــــــــــــا رواه مــــــــــــن أنّ رســــــــــــول  ــــــــــــن ل ــــــــــــه ، فمــــــــــــن أي ــــــــــــى نســــــــــــائه وبنات   قســــــــــــم حجــــــــــــره عل

 ! ولــــــــــــــــو  كــــــــــــــــان الخــــــــــــــــبر صــــــــــــــــحيحاً أنّ هــــــــــــــــذه القســــــــــــــــمة علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه التمليــــــــــــــــك دون الإســــــــــــــــكان والإنــــــــــــــــزال

 كان قد ملّكهنّ ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً.

ــــــــــــــــــرك أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين لمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه في يــــــــــــــــــده منازعــــــــــــــــــة الأزواج فأمــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــه في ت  ا صــــــــــــــــــار الأمــــــــــــــــــر إلي

 في هذه الحجر فهو ما تقدّم وتكرّر.

 وأمــــــــــــــا قولــــــــــــــه : إنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر هــــــــــــــو الــّــــــــــــذي صــــــــــــــلّى علــــــــــــــى فاطمــــــــــــــة وكــــــــــــــبرّ أربعــــــــــــــاً ، وإنّ كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــع  ـ الفقهـــــــــــــــاء يســـــــــــــــتدلوّن بـــــــــــــــه في التكبـــــــــــــــير علـــــــــــــــى الميّـــــــــــــــت  منـــــــــــــــه ، وإن كـــــــــــــــان  إلاّ وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــا سمُِ

  ورةفالروايــــــــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــــــه إلاّ ، و  )٢(يجــــــــــــــــــــــري مجــــــــــــــــــــــراه في العصــــــــــــــــــــــبية  نمّــــــــــــــــــــــفم ـ تلقّــــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــيره
_____________________ 

 .١الطلاق :  ـ ١

 ، نقــــــــــــلاً عــــــــــــن موطــــــــــــأ مالــــــــــــك قــــــــــــال : أخبرنــــــــــــا جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن  ٢٥٨:  ٤روى ابــــــــــــن عــــــــــــدي في الكامــــــــــــل  ـ ٢

 فجـــــــــــــاء أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان وطلحـــــــــــــة والـــــــــــــزبير وســـــــــــــعيد  ، لـــــــــــــيلاً  صلى الله عليه وسلم االلهجـــــــــــــده قـــــــــــــال : ( توفيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت رســـــــــــــول 

 قــــــــــــــــال : لا واالله لا تقــــــــــــــــدمت وأنــــــــــــــــت  ، وجماعــــــــــــــــة كثــــــــــــــــيرة سمــــــــــــــــاهم مالــــــــــــــــك فقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر لعلــــــــــــــــيّ : تقــــــــــــــــدم فصــــــــــــــــلّ عليهــــــــــــــــا

 ، قال : فتقدم أبو بكر فصلى عليها فكبرّ عليها أربعاً ودفنها ليلاً ). صلى الله عليه وسلماالله خليفة رسول 

 ولم أقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــبر في الموطـــــــــــــــأ بروايـــــــــــــــة يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى الليثـــــــــــــــي المطبـــــــــــــــوع بشـــــــــــــــرح الســـــــــــــــيوطي المســـــــــــــــمى تنـــــــــــــــوير  أقـــــــــــــــول :

 ولم يــــــــــــذكره ابــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــبر في كتابــــــــــــه  ، الحوالــــــــــــك ، كمــــــــــــا قــــــــــــد خلــــــــــــت النســــــــــــخة الناقصــــــــــــة المطبوعــــــــــــة بتــــــــــــونس بروايــــــــــــة ابــــــــــــن زيــــــــــــاد

 ، مــــــــــــــا ورد في الموطــــــــــــــأ مــــــــــــــن حــــــــــــــديث جعفــــــــــــــر  ٣١٦:  ١التمهيــــــــــــــد لمــــــــــــــا في الموطــــــــــــــأ مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني والأســــــــــــــانيد ، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر في ج 

 تســـــــــــــعة أحاديـــــــــــــث منهـــــــــــــا خمســـــــــــــة  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد وقـــــــــــــال : لمالـــــــــــــك عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد في الموطـــــــــــــأ مـــــــــــــن حـــــــــــــديث 

ــــــــــــــل في الحــــــــــــــج  والأربعــــــــــــــة منقطعــــــــــــــة تتصــــــــــــــل مــــــــــــــن غــــــــــــــير روايــــــــــــــة  ، متصــــــــــــــلة أصــــــــــــــلها حــــــــــــــديث واحــــــــــــــد وهــــــــــــــو حــــــــــــــديث جــــــــــــــابر الطوي

 يه.رواية مالك عن جعفر بن محمد على ما هو موقوف علمالك من وجوه ... ولم يشر إلى 
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 هـــــــــــــــــــو  عليهالسلاموكتــــــــــــــــــب الآثـــــــــــــــــــار والســـــــــــــــــــير خاليـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك ، ولم يختلـــــــــــــــــــف أهـــــــــــــــــــل النقـــــــــــــــــــل في أنّ عليــّـــــــــــــــــاً 

 رواية نادرة شاذّة وردت بأنّ العباس صلّى عليها. إلاّ  ،الّذي صلّى على فاطمة 

  قــــــــــــــــال : ســــــــــــــــألت ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس : مــــــــــــــــتى؛  وروى الواقــــــــــــــــدي : بإســــــــــــــــناده في تاريخــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري

  قــــــــــــال : ؟ قـــــــــــال : قلــــــــــــت : فمـــــــــــن صــــــــــــلّى عليهـــــــــــا؛  قــــــــــــال : دفناّهـــــــــــا بليــــــــــــل بعـــــــــــد هــــــــــــدأة ؟ عليهاالسلادفنـــــــــــتم فاطمـــــــــــة 

 عليّ.

 وروى الطــــــــــــــــــــــــبري عــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــــــــن أبي أســــــــــــــــــــــــامة ، عــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــدائني ، عــــــــــــــــــــــــن أبي زكريــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــت : ســــــــــــــــترتمُوني عليهاالسلاالعجــــــــــــــــلاني أنّ فاطمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه ، فقال ــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا نعــــــــــــــــش قبــــــــــــــــل وفاتهــــــــــــــــا ، فنظــــــــــــــــرت إلي   عمُ

 ! ستركم االله

ــــــــــــــت  ــــــــــــــب ، لأنّ فاطمــــــــــــــة دفن ــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــا زين ــــــــــــــت في ذل ــــــــــــــر : والثب ــــــــــــــن جري ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر محمّــــــــــــــد ب  قــــــــــــــال أب

 العباس والمقداد والزبير.عليّ و  إلاّ ليلاً ، ولم يحضرها 

 قــــــــــــــــال : ؛  وروى القاضـــــــــــــــي أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن كامــــــــــــــــل بإســـــــــــــــناده في تاريخـــــــــــــــه ، عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري

ـــــــــــــــــزبير أنّ عائشـــــــــــــــــة أخبرتـــــــــــــــــه أنّ فاطمـــــــــــــــــة عاشـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــن ال  ســـــــــــــــــتة  صلى الله عليه وسلمحـــــــــــــــــدّثني عـــــــــــــــــروة ب

ــــــــــــــــيلاً ، ــــــــــــــــيّ ل ــــــــــــــــت دفنهــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــاً  أشــــــــــــــــهر ، فلمّــــــــــــــــا توفي ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا أنّ عليّ  وصــــــــــــــــلّى عليهــــــــــــــــا. وذكــــــــــــــــر في كتاب

 دفنوها ليلاً ، وغيّبوا قبرها. عليهمالسلاوالحسن والحسين 

 وروى ســــــــــــفيان بــــــــــــن عيينــــــــــــة ، عــــــــــــن عمـــــــــــــرو بــــــــــــن عبيــــــــــــد ، عــــــــــــن الحســـــــــــــن بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحنفيــّـــــــــــة ، 

 أنّ فاطمة دُفنت ليلاً.

 وروى عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة ، عـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد القطــّـــــــــــــــان ، عـــــــــــــــــن معمـــــــــــــــــر ، عـــــــــــــــــن 

 الزهري مثل ذلك.

 ،  صلىاللهعليهوآلهوسلممة بعــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــــبي سّــــــــــــــــــــلم تُـــــــــــــــــــــرَ متب عليهاالسلاوقــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــبلاذريّ في تاريخــــــــــــــــــــه : إنّ فاطمــــــــــــــــــــة 

 ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها.

ــــــــــــــــــــــب في الاستوالأمــــــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــــــذا أوضــــــــــــــــــــــح وأشــــــــــــــــــــــهر مــــــــــــــــــــــن أن نطُ ــــــــــــــــــــــذكر ن ــــــــــــــــــــــه ، ون  شــــــــــــــــــــــهاد علي

 الروايات فيه.



 ٤١٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــيلاً  ــــــــــــت لــــــــــــيلاً ، وإن صــــــــــــحّ فقــــــــــــد دُفــــــــــــن فــــــــــــلان وفــــــــــــلان ل ــــــــــــه : ولا يصــــــــــــحّ أّ�ــــــــــــا دفن  فقــــــــــــد ؛  فأمّــــــــــــا قول

 بينّــــــــــــــــــــــا أنّ دفنهـــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيلاً في الصـــــــــــــــــــــــحّة أظهــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــمس ، وأنّ مُنكـــــــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــــــك كالـــــــــــــــــــــــدافع 

ـــــــــــــــيلاً بمجـــــــــــــــرده هـــــــــــــــو الحُجـــــــــــــــة ليقـــــــــــــــال : ـــــــــــــــلان  للمشـــــــــــــــاهدات ، ولم يجعـــــــــــــــل دفنهـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــلان وف ـــــــــــــــن ف  لقـــــــــــــــد دُف

 لــــــــــــــــيلاً ، بــــــــــــــــل يقــــــــــــــــع الاحتجــــــــــــــــاج بــــــــــــــــذلك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا وردت بــــــــــــــــه الروايــــــــــــــــات المستفيضــــــــــــــــة الظــــــــــــــــاهرة الــّــــــــــــــتي 

ـــــــــــــــيلاً حـــــــــــــــتى لا يصـــــــــــــــلّي الـــــــــــــــرجلان عليهـــــــــــــــا ، وصـــــــــــــــرّحت ؛  هـــــــــــــــي كـــــــــــــــالتواتر ـــــــــــــــدفن ل  أّ�ـــــــــــــــا أوصـــــــــــــــت بـــــــــــــــأن ت

 بــــــــــــــــذلك وعهــــــــــــــــدت فيــــــــــــــــه عهـــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــد أن كانــــــــــــــــا اســــــــــــــــتأذنا عليهـــــــــــــــــا في مرضــــــــــــــــها ليعوداهــــــــــــــــا ، فأبـــــــــــــــــت أن 

 في أن يســــــــــــــــــــتأذن  عليهالسلامن لهمــــــــــــــــــــا ، فلمــــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــــت عليهمــــــــــــــــــــا المدافعــــــــــــــــــــة رَغِبــــــــــــــــــــا إلى أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين تــــــــــــــــــــأذ

 في ذلــــــــــــــــــــــك ، وألحّ عليهــــــــــــــــــــــا ، فأذنــــــــــــــــــــــت لهمــــــــــــــــــــــا في  عليهالسلاملهمــــــــــــــــــــــا ، وجعلاهــــــــــــــــــــــا حاجــــــــــــــــــــــةً إليــــــــــــــــــــــه ، وكلّمهــــــــــــــــــــــا 

 الـــــــــــــــــــدخول ، ثمّ أعرضـــــــــــــــــــت عنهمـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــد دخولهمـــــــــــــــــــا ولم تكلمهمـــــــــــــــــــا ، فلمّـــــــــــــــــــا خرجـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــت لأمـــــــــــــــــــير 

ـــــــــــا أردت « : عليهالسلامالمـــــــــــؤمنين  ـــــــــــال :  ؟ » هـــــــــــل صـــــــــــنعت م ـــــــــــم« ق ـــــــــــت :  » نع ـــــــــــت صـــــــــــانع مـــــــــــا« ، قال   فهـــــــــــل أن

ــــــــــه ــــــــــازتي ، ولا يقومــــــــــا إلاّ فــــــــــإنّي أنشــــــــــدك االله « ، قالــــــــــت :  » نعــــــــــم« قــــــــــال :  ؟ » آمــــــــــرك ب   يُصــــــــــلّيا علــــــــــى جن

 ! »على قبري 

ــــــــــــــــــع ، ولم يــــــــــــــــــرشّ قبرهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــه ، ورشّ أربعــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــبراً في البقي ــــــــــــــــــى قبرهــــــــــــــــــا وعلّــــــــــــــــــم علي  وروى أنــّــــــــــــــــه عَفَّ

 حـــــــــــــــــتى لا يهُتـــــــــــــــــدى إليـــــــــــــــــه ، وأ�مـــــــــــــــــا عاتبـــــــــــــــــاه علـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــرك إعلامهمـــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــأ�ا ، وإحضـــــــــــــــــارهما الصـــــــــــــــــلاة 

ـــــــــــل مـــــــــــن غـــــــــــير مـــــــــــا  ـــــــــــدفن باللي ـــــــــــيس غـــــــــــير ال ـــــــــــو كـــــــــــان ل ـــــــــــيلاً ، ول ـــــــــــدّفن ل ـــــــــــا بال ـــــــــــا احتججن  عليهـــــــــــا ، فمـــــــــــن هاهن

 ا تأخّر عنه ، لم يكن فيه حجة.تقدّم عليه وم

ــــــــــــــد  ــــــــــــــن محمّ ــــــــــــــه : إنّ جعفــــــــــــــر ب ــــــــــــــيّ إنكــــــــــــــار ضــــــــــــــرب الرجــــــــــــــل لهــــــــــــــا ، وقول ــــــــــــــه عــــــــــــــن أبي عل  وأمــــــــــــــا حكايت

 !  وأبــــــــــــــاه وجــــــــــــــدّه كــــــــــــــانوا يتولوّ�مــــــــــــــا ، فكيــــــــــــــف لا ينكــــــــــــــر أبــــــــــــــو علــــــــــــــيّ ذلــــــــــــــك ، واعتقــــــــــــــاده فيهمــــــــــــــا اعتقــــــــــــــاده

 وم والإمســـــــــــــــــاك ، وقـــــــــــــــــد كنــّـــــــــــــــا نظـــــــــــــــــنّ أنّ مخالفينـــــــــــــــــا يقتنعـــــــــــــــــون أن ينســـــــــــــــــبوا إلى أئمتنـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــفّ عـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــ

 وما ظننّا أّ�م يحملون أنفسهم على أن ينُسبُوا إليهم الثناء والوَلاء.

 وقـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــد أنّ أصـــــــــــــــــحاب هـــــــــــــــــؤلاء الســـــــــــــــــادة المختصّـــــــــــــــــين بهـــــــــــــــــم ، قـــــــــــــــــد رووا عـــــــــــــــــنهم 

  لهم : همــــــــــــــــا أوّل مــــــــــــــــن ظلمنــــــــــــــــا حقّنــــــــــــــــا ،ضــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــا روى شــــــــــــــــعبة بــــــــــــــــن الحجّــــــــــــــــاج وفــــــــــــــــلان وفــــــــــــــــلان ، وقــــــــــــــــو 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٢٠

 وحمـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى رقابنـــــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــــولهم : إّ�مـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــفيا بإنائنـــــــــــــــــا ، واضـــــــــــــــــطجعا بســـــــــــــــــبلنا ، وجلســـــــــــــــــا 

 تظلّم والشّـــــــــــــــكاية ، وهـــــــــــــــو طويـــــــــــــــل مجلســـــــــــــــاً نحـــــــــــــــن أحـــــــــــــــقّ بـــــــــــــــه منهمـــــــــــــــا ، إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن فنـــــــــــــــون الـــــــــــــــ

 متسّـــــــــــــــــع ، ومـــــــــــــــــن أراد استقصـــــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــــك فلينظـــــــــــــــــر في كتـــــــــــــــــاب ( المعرفـــــــــــــــــة ) لأبي إســـــــــــــــــحاق إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن 

 ســــــــــــــعيد الثقفــــــــــــــي ، فإنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر عــــــــــــــن رجــــــــــــــل مــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت بالأســــــــــــــانيد النــــــــــــــيرّة مــــــــــــــا لا زيــــــــــــــادة 

 عليه ، ثمّ لو صحّ ما ذكره شعبة لجاز أن يحُمَل على التقيّة.

ـــــــــــــذكر ذلـــــــــــــك ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــن أقـــــــــــــوال وأمّـــــــــــــا ذكـــــــــــــره إ ـــــــــــــا نظـــــــــــــنّ أنّ مثلـــــــــــــه ي  ســـــــــــــرافيل وميكائيـــــــــــــل فمـــــــــــــا كنّ

ــــــــــــــــــلاة الـّـــــــــــــــــذين ضــــــــــــــــــلّوا في أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين   وأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت ، وليســــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــيعة ولا مــــــــــــــــــن  عليهالسلامالغُ

 ! ثمّ إنّ جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن مخالفينـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد غلـــــــــــــــــوا في أبي  المســـــــــــــــــلمين ، فـــــــــــــــــأيّ عيـــــــــــــــــب علينـــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــا يقولونـــــــــــــــــه

 ايـــــــــــــــــــــاتٍ مختلفـــــــــــــــــــــة فيهمـــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــري مجـــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــره في الشـــــــــــــــــــــناعة ، ولا بكـــــــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــــــر ، ورووا رو 

 يلزم العقلاء وذوي الألباب من المخالفين عيب من ذلك.

 أنّ حبّهمــــــــــــــــــــــــــــــا إيمــــــــــــــــــــــــــــــان ، « بمــــــــــــــــــــــــــــــا روي في :  عليهاالسلاوأمّــــــــــــــــــــــــــــــا معارضــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــا روي في فاطمــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ، فكيــــــــــــــف، فــــــــــــــالخبر الـّـــــــــــــذي روينــــــــــــــاه مجمــــــــــــــع عليــــــــــــــه ، والخــــــــــــــبر الآخــــــــــــــر مطعــــــــــــــونٌ فيــــــــــــــه  » وبغضــــــــــــــهما نفــــــــــــــاق

 ! يعارَض ذلك بهذا

 وأمّــــــــــــــا قولــــــــــــــه : إنمّــــــــــــــا قصــــــــــــــد مــــــــــــــن يــــــــــــــورد هــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــار تضــــــــــــــعيف دلالــــــــــــــة الأعــــــــــــــلام في النفــــــــــــــوس ، 

  فتشـــــــــــــــنيعٌ في غـــــــــــــــير موضـــــــــــــــعه ، واســـــــــــــــتنادٌ إلى مـــــــــــــــا لا؛  مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث أضـــــــــــــــاف النفـــــــــــــــاق إلى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاهدها

 يجــــــــــــــــــــــدي نفعــــــــــــــــــــــاً ، لأن مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــاهد الأعــــــــــــــــــــــلام لا يضــــــــــــــــــــــعفها ولا يــــــــــــــــــــــوهن دليلهــــــــــــــــــــــا ، ولا يقــــــــــــــــــــــدح في 

ـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــــــة لحصـــــــــــــــــــوله عل ـــــــــــــــــــم ، ولا موجب ـــــــــــــــــــة إلى العل  كو�ـــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــة ، لأنّ الأعـــــــــــــــــــلام ليســـــــــــــــــــت ملجئ

 حــــــــــال ، وإنمّـــــــــــا تثمـــــــــــر العلـــــــــــم لمــــــــــن أمعـــــــــــن النظـــــــــــر فيهـــــــــــا مــــــــــن الوجـــــــــــه الــّـــــــــذي تـــــــــــدلّ منــــــــــه ، فمَـــــــــــن عَـــــــــــدَل عـــــــــــن 

 ذلك لسوء اختياره لا يكون عدوله مؤثراً في دلالتها.

 لبـــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــحيحة عـــــــــــــــــــن فكـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــدل مـــــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــــلاء وذوي الأحـــــــــــــــــــلام الراجحـــــــــــــــــــة والأ

ـــــــــــــــاب  تأمّـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأعـــــــــــــــلام وإصـــــــــــــــابة الحـــــــــــــــق منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــد صـــــــــــــــاحب الكت ـــــــــــــــدنا وعن ـــــــــــــــك عن  ! ولم يكـــــــــــــــن ذل

 قادحاً في دلالة الأعلام.



 ٤٢١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي علـــــــــــــى أنّ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول يوجـــــــــــــب أن ينفـــــــــــــي الشـــــــــــــك والنفّـــــــــــــاق عـــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــــــــن صـــــــــــــحب 

 ممــّـــــــــــــن ؛  اص ، وفـــــــــــــــلان وفـــــــــــــــلانوعاصـــــــــــــــره وشـــــــــــــــاهد أعلامـــــــــــــــه كـــــــــــــــأبي ســـــــــــــــفيان وابنـــــــــــــــه ، وعمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن العـــــــــــــــ

 وإن كانـــــــــــــــــت ؛  قــــــــــــــــد اشــــــــــــــــتهر نفـــــــــــــــــاقهم ، وظهــــــــــــــــر شــــــــــــــــكّهم في الـــــــــــــــــدين وارتيــــــــــــــــابهم باتفّــــــــــــــــاق بيننـــــــــــــــــا وبينــــــــــــــــه

 إضافة النّفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة الأعلام ، فكذلك القول في غيرهم.

  فقـــــــــــد بيـّنّـــــــــــا؛  فأمّـــــــــــا قولـــــــــــه : إنّ حـــــــــــديث الإحـــــــــــراق لم يصـــــــــــحّ ، ولـــــــــــو صـــــــــــحّ لســـــــــــاغ لعمـــــــــــر مثـــــــــــل ذلـــــــــــك

 أنّ خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة.

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــه : إنـّـــــــــــــــه يســــــــــــــــوغ مثــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــت علــــــــــــــــيّ وفاطمــــــــــــــــة ؛  وقول  !  عليهماالسلافكيــــــــــــــــف يســــــــــــــــوغ إحــــــــــــــــراق بي

ـــــــــــــــــــه أو يســـــــــــــــــــمع ـــــــــــــــــــك عُـــــــــــــــــــذْر يصـــــــــــــــــــغى إلي ـــــــــــــــــــيّ وأصـــــــــــــــــــحابه خـــــــــــــــــــارقين  وهـــــــــــــــــــل في ذل  ! وإنمّـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون عل

ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان الإجمــــــــــــــــــاع قــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــرّر وثبــــــــــــــــــت ، ولــــــــــــــــــيس بمتقــــــــــــــــــرّر؛  للإجمــــــــــــــــــاع ومخــــــــــــــــــالفين للمســــــــــــــــــلمين  ولا  ل

 ثابت مع خلاف عليّ وحده ، فضلاً عن أن يوافقه على ذلك غيره.

ـــــــــــــــين أن يضـــــــــــــــرب فاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــالإحراق لهـــــــــــــــذه العلـّــــــــــــــة ، وب ـــــــــــــــدّد ب ـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين أن يهُ ـــــــــــــــلا ف   عليهاالسلاوبعـــــــــــــــد ، ف

 فــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــه لامتعــــــــــــــــاض ؛  فــــــــــــــــإنّ إحــــــــــــــــراق المنــــــــــــــــازل أعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرب ســــــــــــــــوط أو ســــــــــــــــوطين؛  لمثلهــــــــــــــــا

 ! مثل هذا الاعتذار المخالف من حديث الضّرب إذا كان عنده

 فهـــــــــــــو بفـــــــــــــنّ الكـــــــــــــلام  عليهاالسلاقلـــــــــــــت : أمّـــــــــــــا الكـــــــــــــلام في عصـــــــــــــمة فاطمـــــــــــــة  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن أبـــــــــــــي الحديـــــــــــــد :

 أشبه ، وللقول فيه موضع غير هذا.

 فلقائــــــــــــــــل ؛  وأمّــــــــــــــــا قــــــــــــــــول المرتضــــــــــــــــى : إذا كانــــــــــــــــت صــــــــــــــــادقة لم يبــــــــــــــــق حاجــــــــــــــــةٌ إلى مَــــــــــــــــنْ يشــــــــــــــــهد لهــــــــــــــــا

 لى البينــــــــــــــــــــة إنمّــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت لزيــــــــــــــــــــادة غلبــــــــــــــــــــة ولم زَعمــــــــــــــــــــت أنّ الحاجــــــــــــــــــــة إ ؟ أن يقــــــــــــــــــــول : لم قلــــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــة لمصـــــــــــــــــــــــلحة يعلمهـــــــــــــــــــــــا ؟ الظـــــــــــــــــــــــنّ  ـــــــــــــــــــــــد بالبينّ  وإن كـــــــــــــــــــــــان ؛  ولم لا يجـــــــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــــــون االله تعـــــــــــــــــــــــالى يعُبّ

 ! ألــــــــــــــــيس قــــــــــــــــد تعبــّــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــالى بالعــــــــــــــــدّة في العجــــــــــــــــوز الــّــــــــــــــتي قــــــــــــــــد أيِســــــــــــــــت مــــــــــــــــن  المــــــــــــــــدّعي لا يكــــــــــــــــذب

 ! وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم؛  الحمل

ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــت وأمـــــــــــــــــا قصّـــــــــــــــــة خُزيمـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــم أنّ مصـــــــــــــــــلحة ؛  ثاب ـــــــــــــــــد عل  فيجـــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــون االله تعـــــــــــــــــالى ق

  ويســـــــــــــــــــتغني فيهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن؛  وحـــــــــــــــــــدها صلىاللهعليهوآلهوسلمالمكلفّــــــــــــــــــين في تلـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــورة أن يكتفـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدعوى النـــــــــــــــــــبي 
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 الشـــــــــــــــــــــهادة ، ولا يمتنـــــــــــــــــــــع أن يكـــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــير تلـــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــورة مخالفـــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــا ، وإن كـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــدّعي لا 

 يكذّب.

ــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــك أنّ مــــــــــــــــــــذهب المرتضــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــواز ظهــــــــــــــــــــور خــــــــــــــــــــوارق العــــــــــــــــــــادات عل ــــــــــــــــــــين ذل  ويب

ــــــــــــــــــدّرنا أنّ واحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــلاح والخــــــــــــــــــير ادّعــــــــــــــــــى دعــــــــــــــــــوى ، ؛  الأئمــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــالحين ــــــــــــــــــو ق  ول

 ضــــــــــــــــرة جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــتهم القاضــــــــــــــــي : اللهــــــــــــــــم إن كنــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــادقاً فــــــــــــــــأظهر وقــــــــــــــــال بح

ــــــــــــيّ معجــــــــــــزة خارقــــــــــــة للعــــــــــــادة ــــــــــــا أنــّــــــــــه صــــــــــــادق؛  عل ــــــــــــه ، لعلمن ــــــــــــل دعــــــــــــواه ؛  فظهــــــــــــرت علي ــــــــــــك لا تقب  ومــــــــــــع ذل

 ببيّنة. إلاّ 

 وســـــــــــــــــألت علـــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــارقيّ مـــــــــــــــــدرّس المدرســـــــــــــــــة الغربيـــــــــــــــــة ببغـــــــــــــــــداد ، فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه : أكانـــــــــــــــــت 

  ؟ ، قلـــــــــــت : فلـــــــــــم لم يـــــــــــدفع إليهـــــــــــا أبـــــــــــو بكـــــــــــر فــَـــــــــدَك وهـــــــــــي عنـــــــــــده صـــــــــــادقةقـــــــــــال : نعـــــــــــم  ؟ فاطمـــــــــــة صـــــــــــادقة

  فتبسّـــــــــــم ، ثمّ قـــــــــــال كلامـــــــــــاً لطيفـــــــــــاً مستحســـــــــــناً مـــــــــــع ناموســـــــــــه وحُرْمتـــــــــــه وقلـّــــــــــة دعابتـــــــــــه ، قـــــــــــال : لـــــــــــو أعطاهـــــــــــا

 اليـــــــــــــــــــوم فــَـــــــــــــــــدَك بمجـــــــــــــــــــردّ دعواهـــــــــــــــــــا ، لجـــــــــــــــــــاءت إليـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــداً وادّعـــــــــــــــــــت لزوجهـــــــــــــــــــا الخلافـــــــــــــــــــة ، وزحزحتـــــــــــــــــــه 

 لأنـّـــــــــــــــه يكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد أســــــــــــــــجل علــــــــــــــــى ؛  ذار والموافقــــــــــــــــة بشــــــــــــــــيءعــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــه ، ولم يكــــــــــــــــن يمكنــــــــــــــــه الاعتــــــــــــــــ

ـــــــــــــة ولا شـــــــــــــهود. وهـــــــــــــذا  ـــــــــــــاً مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن غـــــــــــــير حاجـــــــــــــة إلى بينّ ـــــــــــــدّعي كائن  نفســـــــــــــه أّ�ـــــــــــــا صـــــــــــــادقة فيمـــــــــــــا ت

 وإن كان أخرجه مخرج الدُّعابة والهزْل.؛  كلام صحيح

 فأمـــــــــــــــا قـــــــــــــــول قاضـــــــــــــــي القضـــــــــــــــاة : لـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت في يـــــــــــــــدها لكـــــــــــــــان الظـــــــــــــــاهر أّ�ـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا ، واعـــــــــــــــتراض 

ـــــــــــــت في  ـــــــــــــو كان ـــــــــــــل قـــــــــــــال : ل ـــــــــــــك علـــــــــــــى حجّـــــــــــــة ، ب ـــــــــــــه بقولـــــــــــــه : إنــّـــــــــــه لم يعتمـــــــــــــد في إنكـــــــــــــار ذل  المرتضـــــــــــــى علي

 فمـــــــــــــن أيـــــــــــــن أّ�ـــــــــــــا لم تخـــــــــــــرج عـــــــــــــن يـــــــــــــدِها ؛  يـــــــــــــدها لكـــــــــــــان الظـــــــــــــاهر أّ�ـــــــــــــا لهـــــــــــــا ، والأمـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــا قـــــــــــــال

 ؛  فإنـّــــــــــــــه لم يجـــــــــــــــب عمّـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره قاضـــــــــــــــي القضـــــــــــــــاة؛  ! كمـــــــــــــــا أنّ الظـــــــــــــــاهر يقتضـــــــــــــــي خلافـــــــــــــــه علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه

 ّ�ــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــت في يــــــــــــــــــدها ، أي متصــــــــــــــــــرفة فيهــــــــــــــــــا لكانــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــد حجّــــــــــــــــــة في لأنّ معــــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــــه : إ

 لأنّ اليـــــــــــــــــــد والتصـــــــــــــــــــرّف حجّـــــــــــــــــــة لا محالـــــــــــــــــــة ، فلـــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــت في يـــــــــــــــــــدها تتصـــــــــــــــــــرّف فيهـــــــــــــــــــا وفي ؛  الملكيــّـــــــــــــــــة

 ارتفاقهـــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــــــرّف النـــــــــــــــــــــــاس في ضـــــــــــــــــــــــياعهم وأملاكهـــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــا احتاجـــــــــــــــــــــــت إلى الاحتجـــــــــــــــــــــــاج 

 لأنّ اليد حجّة.؛  بِدعوى النحل بآية الميراث ولا



 ٤٢٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــت لأبي بكــــــــــــــــــر : هــــــــــــــــــذه الأرض في ي   ! بحجــــــــــــــــــة إلاّ ولا يجــــــــــــــــــوز انتزاعهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنيّ ؛  فهــــــــــــــــــلا قال

  ، لأّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــا » نحـــــــــــــن معاشـــــــــــــر الأنبيـــــــــــــاء لا نـــــــــــــورّث« وحينئـــــــــــــذٍ كـــــــــــــان يســـــــــــــقط احتجـــــــــــــاج أبي بكـــــــــــــر بقولـــــــــــــه : 

 فأعطاهـــــــــــــــــا « تكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــد ادّعتهـــــــــــــــــا ميراثـــــــــــــــــاً ليحـــــــــــــــــتجّ عليهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالخبر ، وخـــــــــــــــــبر أبي ســـــــــــــــــعيد في قولـــــــــــــــــه : 

ــــــــــــدك ــــــــــــدلّ  » ف ــــــــــــى القــــــــــــبض والتصــــــــــــرّف، ي ــــــــــــة لا عل ــــــــــــى الهب ــــــــــــلان كــــــــــــذا فلــــــــــــم؛  عل   ولأنــّــــــــــه يقــــــــــــال : أعطــــــــــــاني ف

 أقبِضه ، ولو كان الإعطاء هو القبض والتصرّف لكان هذا الكلام متناقضاً.

ـــــــــــــــــول أبي علـــــــــــــــــيّ : إنّ دعـــــــــــــــــوى الإرث كانـــــــــــــــــت متقدّمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــا تعجّـــــــــــــــــب المرتضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ق  فأمّ

  ذلــــــــــــك ، فإنـّـــــــــــه لا يصــــــــــــح لــــــــــــه بــــــــــــذلك مــــــــــــذهب ،دعــــــــــــوى النحــــــــــــل ، وقولــــــــــــه : إنـّـــــــــــا لا نعــــــــــــرف لــــــــــــه غرضــــــــــــاً في 

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــيّ ؛  ولا يبطــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مخالفي  فــــــــــــــــــإنّ المرتضــــــــــــــــــى لم يقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــراد الشــــــــــــــــــيخ أبي عل

ــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــواز ؛  في ذلــــــــــــــــــك  وهــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــيء يرجــــــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــــإنّ أصــــــــــــــــــحابنا اســــــــــــــــــتدلوّا عل

 تخصــــــــــــــــــــــيص الكتــــــــــــــــــــــاب بخــــــــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــــــــد بإجمــــــــــــــــــــــاع الصــــــــــــــــــــــحابة ، لأّ�ــــــــــــــــــــــم أجمعــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــى تخصــــــــــــــــــــــيص 

 لا « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمبروايـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي  )١( ) يوُصِـــــــــــــــــيكُمُ اللَّـــــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــــي أَوْلاَدكُِـــــــــــــــــمْ  (قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى : 

 .» نورّث ، ما تركناه صدقة

  طالبـــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك بالنحـــــــــــــــــــل لا بـــــــــــــــــــالميراث ، عليهاالسلاقـــــــــــــــــــالوا : والصـــــــــــــــــــحيح في الخـــــــــــــــــــبر أنّ فاطمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــيّ : إنّ د ـــــــــــــــو عل ـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ أب ـــــــــــــــى دعـــــــــــــــوى النحـــــــــــــــل ، وذلـــــــــــــــك فلهـــــــــــــــذا ق  عـــــــــــــــوى المـــــــــــــــيراث تقـــــــــــــــدّمت عل

 لأنـّـــــــــــــــــه ثبــــــــــــــــــت أنّ فاطمــــــــــــــــــة انصــــــــــــــــــرفت عــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــس غــــــــــــــــــير راضــــــــــــــــــية ولا موافقــــــــــــــــــة لأبي بكــــــــــــــــــر ، 

 فلـــــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــــوى الإرث متـــــــــــــــــــــأخّرة ، وانصـــــــــــــــــــــرفت عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــخط لم يثبـــــــــــــــــــــت الإجمـــــــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــــــى 

 تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

 الخـــــــــــــــــــــبر أمســـــــــــــــــــــكت وانتقلـــــــــــــــــــــت  أمّـــــــــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــــوى الإرث متقدّمـــــــــــــــــــــة ، فلمّـــــــــــــــــــــا روى لهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــذٍ الاســــــــــــــــــــــــتدلال بالإجمــــــــــــــــــــــــاع عل  إلى النــــــــــــــــــــــــزاع مــــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــرى ، فإنــّــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــحّ حينئ

  إنّ الأخبــــــــــــــــــــار عنــــــــــــــــــــدي متعارضــــــــــــــــــــة ، يــــــــــــــــــــدلّ تخصــــــــــــــــــــيص الكتــــــــــــــــــــاب بخــــــــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــــــد ، فأمّــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــ
_____________________ 

 .١١النساء :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٢٤

 وأمّــــــــــــــــــــا في ؛  بعضـــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــــى أنّ دعــــــــــــــــــــوى الإرث متــــــــــــــــــــأخرة ، ويــــــــــــــــــــدلّ بعضــــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــــا متقدّمــــــــــــــــــــة

 هذا الموضع متوقّف.

 ومــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــره المرتضـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن أنّ الحـــــــــــــــــــــال تقتضـــــــــــــــــــــي أن تكـــــــــــــــــــــون البدايـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــدعوى النحـــــــــــــــــــــل 

 فصــــــــــــــــــــــحيح ، وأمــــــــــــــــــــــا إخفــــــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــــــبر وكتمــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــوت وعــــــــــــــــــــــدم الصــــــــــــــــــــــلاة وكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــره 

ــــــــــــــــر وأصــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــه أكث ــــــــــــــــات ب ــــــــــــــــدي ، لأن الرواي ــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــو الــّــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــر ويقــــــــــــــــوى عن  المرتضــــــــــــــــى في

 غيرهــــــــــــــــــا ، وكــــــــــــــــــذلك القــــــــــــــــــول في مَوجــــــــــــــــــدتها وغضــــــــــــــــــبها ، فأمّــــــــــــــــــا المنقــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

 هـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت إلى مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــرة فإنـّــــــــــــــــه يختلـــــــــــــــــف ، فتـــــــــــــــــارة وتـــــــــــــــــارة ، وعلـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــال فميـــــــــــــــــل أ

 أبيهم وبيتهم.

 وقد أخلّ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلّم عليها وهي لفظة جيدة.

  قـــــــــــــال : قـــــــــــــد كـــــــــــــان الأجمـــــــــــــل أن يمـــــــــــــنعهم التكـــــــــــــرمّ ممـــــــــــــا ارتكبـــــــــــــا منهـــــــــــــا فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن الـــــــــــــدين ، وهـــــــــــــذا

 وحفـــــــــــــــــظ عهـــــــــــــــــده  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الكـــــــــــــــــلام لا جـــــــــــــــــواب عنـــــــــــــــــه ، ولقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان التكـــــــــــــــــرمّ ورعايـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــقّ رســـــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــيء يرضــــــــــــــــــــيها إن لم يســــــــــــــــــــتنزل المســــــــــــــــــــلمون عــــــــــــــــــــن فــَــــــــــــــــــدَك وتُســــــــــــــــــــلم   يقتضــــــــــــــــــــي أن تعــــــــــــــــــــوّض ابنت

 إليهـــــــــــــــا تطييبــــــــــــــــاً لقلبهــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــد يســـــــــــــــوغ للإمــــــــــــــــام أن يفعــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك مـــــــــــــــن غــــــــــــــــير مشــــــــــــــــاورة المســــــــــــــــلمين إذا 

 رأى المصــــــــــــــــلحة فيــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد العهــــــــــــــــد الآن بيننــــــــــــــــا وبيــــــــــــــــنهم ، ولا نعلــــــــــــــــم حقيقــــــــــــــــة مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ، وإلى 

 .)١(االله ترجع الأمور 
_____________________ 

 ورحم االله الشاعر العلوي القائل : ، ونحن أيضاً نقول وإلى االله ترجع الامُور ـ ١

 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــعري مــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرّهما

  
 حفظاهـــــــــــــــــــــــــــــــاالحفـــــــــــــــــــــــــــــــظ لعهـــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــبيّ لـــــــــــــــــــــــــــــــو  

  
 كــــــــــــــــــــــــــــــان اكــــــــــــــــــــــــــــــرام خــــــــــــــــــــــــــــــاتم الرسُــــــــــــــــــــــــــــــلُ الهــــــــــــــــــــــــــــــادي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أكرماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذير ل  البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الن

  
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــو ابتيــــــــــــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــــــــالثمن الغــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع هواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع في اتب

  
 أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا يلومو�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 في العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أعطياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ   كــــــــــــــــــــــــــــــــان تحــــــــــــــــــــــــــــــــت الخضــــــــــــــــــــــــــــــــراء بن

  
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها 

  



 ٤٢٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 : عليهالسلامفي شرح قوله  )١(قال ابن أبي الحديد  النص الثامن :

  نـَــــــــــــذِيراً لِلْعَــــــــــــــالَمِينَ ، وَمُهَيْمِنـــــــــــــاً عَلَــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلممحمّـــــــــــــداً أَمَّـــــــــــــا بَـعْـــــــــــــدُ ، فــَــــــــــــإِنَّ االلهَ سُـــــــــــــبْحَانهَُ بَـعَــــــــــــــثَ « 

ــــــــــلِينَ الْ  ــــــــــا مَضــــــــــى ؛  مُرْسَ ــــــــــازعََ  صلىاللهعليهوآلهوسلمفلمَّ ــــــــــدِهِ  مُسْــــــــــلِمُونَ الْ تنَ ــــــــــنْ بَـعْ ــــــــــرَ مِ ــــــــــي ؛  الأمْ ــــــــــى فِ ــــــــــانَ يُـلْقَ ــــــــــا كَ ــــــــــوَااللهِ مَ  فَـ

ــــــــــــزْعِجُ هــــــــــــذَا الأمْــــــــــــرَ مِــــــــــــنْ بَـعْــــــــــــدِهِ  رُوعِــــــــــــي ، وَلاَ   عَــــــــــــنْ أَهْــــــــــــلِ بَـيْتِــــــــــــهِ ،  صلىاللهعليهوآلهوسلم يَخْطــُــــــــــرُ ببَِــــــــــــالِي ، أَنَّ الْعَــــــــــــرَبَ تُـ

ـــــــــــــوهُ عَنِّـــــــــــــي مِـــــــــــــنْ بَـعْـــــــــــــدِهِ ، فَمَـــــــــــــا راَعَنِـــــــــــــ وَلاَ   ن يُـبَايِعُونــَـــــــــــهُ ، انْثِيَـــــــــــــالُ النَّـــــــــــــاسِ عَلَـــــــــــــى فــُـــــــــــلاَ  لاَّ إِ ي أنََّـهُـــــــــــــمْ مُنَحُّ

ــــــــــــــتُ راَجِعَــــــــــــــةَ ا  مِ ، يــَــــــــــــدْعُونَ إِلــَــــــــــــى سْــــــــــــــلاَ لنَّــــــــــــــاسِ قــَــــــــــــدْ رجََعَــــــــــــــتْ عَــــــــــــــنِ الاِْ فأََمْسَــــــــــــــكْتُ يــَــــــــــــدِي حَتَّــــــــــــــى رأَيْ

 لَـــــــــــــــهُ أَنْ أَرَى فِيـــــــــــــــهِ ثَـلْمـــــــــــــــاً أَوْ مَ وأَهْ سْـــــــــــــــلاَ خَشِـــــــــــــــيتُ إِنْ لــَـــــــــــــمْ أنَْصُـــــــــــــــرِ الاِْ ، فَ  صلىاللهعليهوآلهوسلم مَحْـــــــــــــــقِ دِيـــــــــــــــنِ محمّـــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــوْتِ وِلاَ  مُصِــــــــــــيبَةُ بــِــــــــــهِ هَـــــــــــدْماً ، تَكُــــــــــــونُ الْ   يــَــــــــــتِكُمُ الَّتِــــــــــــي إِنَّمَــــــــــــا هِــــــــــــيَ مَتَــــــــــــاعُ أيََّــــــــــــامٍ علــــــــــــيّ أَعْظــَــــــــــمَ مِــــــــــــنْ فَـ

ـــــــــــحَابُ ، فَـنـَهَضْـــــــــــتُ قَلاَ  ـــــــــــعُ السَّ ـــــــــــرَابُ ، أَوْ كَمَـــــــــــا يَـتـَقَشَّ ـــــــــــزُولُ السَّ ـــــــــــا كَـــــــــــانَ ، كَمَـــــــــــا يَـ ـــــــــــا مَ هَ ـــــــــــزُولُ مِنـْ  ئــِـــــــــلَ ، يَـ

ينُ وَتَـنـَهْنَهَ فِي تلِْكَ الاَْ   .» حْدَاثِ حَتَّى زاَحَ الْبَاطِلُ وَزهََقَ ، وَاطْمَأَنَّ الدِّ

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ير أنّ رســـــــــــــــــــــول روى أبـــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــــر محمّـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــــبري في التـــــــــــــــــــــاريخ الكبـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــن خُويل ــــــــــــــــى طلَُيْحــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــئ عل ــــــــــــــــا مــــــــــــــــات اجتمعــــــــــــــــت أســــــــــــــــدٌ وغطفــــــــــــــــانُ وطي
ّ
 مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن  إلاّ لم

 خــــــــــــــــــــــواصّ أقـــــــــــــــــــــــوام في الطوائــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــثلاث ، فاجتمعــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــد بســــــــــــــــــــــميراء ، وغطفـــــــــــــــــــــــان بجنـــــــــــــــــــــــوب 

 طيبـــــــــــــــــة ، وطيـــــــــــــــــئ في حـــــــــــــــــدود أرضـــــــــــــــــهم ، واجتمعـــــــــــــــــت ثعلبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــد ومـــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس 

ـــــــــــــــالأبر  ـــــــــــــــبلاد ، فـــــــــــــــافترقوا ب ـــــــــــــــة ، ولم تحملهـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــاسُ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني كنان ـــــــــــــــيهم ن ـــــــــــــــذة ، وتأشّـــــــــــــــب إل  ق مـــــــــــــــن الرب

ـــــــــــــــــــــوا وفـــــــــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــــــــالأبرق ، وســـــــــــــــــــــارت الأخـــــــــــــــــــــرى إلى ذي القصـــــــــــــــــــــة ، وبعث  فـــــــــــــــــــــرقتين : أقامـــــــــــــــــــــت إحـــــــــــــــــــــداهما ب

ـــــــــــــــــــــــع الزكـــــــــــــــــــــــاة ، فعـــــــــــــــــــــــزم االله لأبي  ـــــــــــــــــــــــى إقامـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــلاة ومن  إلى أبي بكـــــــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــــألونه أن يقـــــــــــــــــــــــارهّم عل

 منعوني عِقالاً لجاهدتهم عليه.بكر على الحق ، فقال : لو 

 ورجـــــــــــــــــــع الوفـــــــــــــــــــود إلى قـــــــــــــــــــومهم فـــــــــــــــــــأخبروهم بقلـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل المدينـــــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــــأطمعوهم فيهـــــــــــــــــــا ، 

  ، إنّ الأرضوعلـــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر والمســـــــــــــــــلمون بـــــــــــــــــذلك ، وقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر : أيهّـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمون 
_____________________ 

 .١٦٨ ـ ١٥١:  ١٧ابن أبي الحديد  شرح ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٢٦

 كــــــــــــــــــــــافرة ، وقــــــــــــــــــــــد رأى وفــــــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــــــنكم قِلــّــــــــــــــــــــة ، وإنكــــــــــــــــــــــم لا تــــــــــــــــــــــدرون ألــــــــــــــــــــــيْلاً تؤُتَـــــــــــــــــــــــوْن أم �ــــــــــــــــــــــاراً ، 

ــــــــــــــــد كــــــــــــــــان القــــــــــــــــوم يــــــــــــــــأمُلون أ ــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــنكم عَلَــــــــــــــــى بريــــــــــــــــد ، وق ــُــــــــــــــودِعَهم ، وقــــــــــــــــد وأدن ــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم ون  ن نقب

 أبينا عليهم ، ونبذنا إليهم ، فأعِدّوا واستَعِدّوا.

 بنفســــــــــــــــــه ، وكــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى نَـقْــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن أنقــــــــــــــــــاب المدينــــــــــــــــــة ، وخــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــزبّير  عليهالسلامفخــــــــــــــــــرج علــــــــــــــــــيّ 

  إلاّ االله بــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود وغــــــــــــــــــيرهم فكــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــى الأنقــــــــــــــــــاب الثلاثــــــــــــــــــة ، فلــــــــــــــــــم يلبثــــــــــــــــــوا  وطلحــــــــــــــــــة وعبــــــــــــــــــد

 ليكونـــــــــــــــوا  مُ المدينـــــــــــــــة غـــــــــــــــارة مـــــــــــــــع الليـــــــــــــــل ، وخلّفـــــــــــــــوا بعضـــــــــــــــهم بـــــــــــــــذي حُســـــــــــــــىً قلـــــــــــــــيلاً حـــــــــــــــتى طـــــــــــــــرق القـــــــــــــــو 

 ردءً لهـــــــــــــــــــــم ، فوافـــــــــــــــــــــوا الأنقــــــــــــــــــــــاب وعليهـــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــلمون ، فأرســــــــــــــــــــــلوا إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــالخبر ، فأرســــــــــــــــــــــل 

 إليهم أن الزموا مكانكم ، ففعلوا.

 وخــــــــــــــــرج أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر في جمـــــــــــــــــع مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى النواضــــــــــــــــح ، فانتشــــــــــــــــر العــــــــــــــــدوّ بـــــــــــــــــين 

 ، فخـــــــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــــــيهم  هم المســـــــــــــــــــــلمون علـــــــــــــــــــــى النواضـــــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــــــتى بلغـــــــــــــــــــــوا ذا حُســـــــــــــــــــــىً أيـــــــــــــــــــــديهم ، واتــّـــــــــــــــــــبع

 قـــــــــــــــــــد نفخوهـــــــــــــــــــا ، وجعلـــــــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــــــا الحبـــــــــــــــــــال ثمّ دَهْـــــــــــــــــــدَهوها بـــــــــــــــــــأرْجُلهم في وجـــــــــــــــــــوه  )١(الكَمـــــــــــــــــــين بأنحـــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــلُ المســـــــــــــــــلمين ، وهـــــــــــــــــم عليهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه فنفـــــــــــــــــرتْ إب ـــــــــــــــــىٍ منهـــــــــــــــــا في طِوَل ـــــــــــــــــل ، فتَدَهْـــــــــــــــــده كـــــــــــــــــلّ نحِْ  ولا  ـ الإب

 فعاجَـــــــــــــــــت بهــــــــــــــــم لا يملكو�ـــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى دخلـــــــــــــــــت  ـ الأنحـــــــــــــــــاءتنفــــــــــــــــر الإبــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــيء نافرهَـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

 بهم المدينة ، ولم يصرع منهم أحد ولم يُصب.

ـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة يتهيّئـــــــــــــــون ، ثمّ خرجـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى تعبيـــــــــــــــة ، فمـــــــــــــــا طلـــــــــــــــع الفجـــــــــــــــرُ    إلاّ فبـــــــــــــــات المســـــــــــــــلمون تل

ـــــــــــــــى صـــــــــــــــعيد واحـــــــــــــــد ، فلـــــــــــــــم يَســـــــــــــــمَعوا للمســـــــــــــــلمين حَسّـــــــــــــــاً ولا همَْســـــــــــــــاً حـــــــــــــــتى وضـــــــــــــــعوا   وهـــــــــــــــم والقـــــــــــــــومُ عل

 وَلــّــــــــــــــوا الأدبــــــــــــــــار وغلبــــــــــــــــوهم  إلاّ فــــــــــــــــاقتتلوا أعجــــــــــــــــاز ليلــــــــــــــــتهم ، فمــــــــــــــــا ذَرّ قــــــــــــــــرنُ الشــــــــــــــــمس  فــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــيف ،

 .)٢(على عامة ظهرهم ، ورجعوا إلى المدينة ظافرين 

ــــــــــــــــــت : هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــديث الــّــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــه أيــّــــــــــــــــام أبي بكــــــــــــــــــر ،  عليهالسلامقل  إلى أنــّــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــض في

  يـــــــــــــــــدي أبي بكـــــــــــــــــر ،كـــــــــــــــــر ، وجاهـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــين وكأنـّــــــــــــــــه جـــــــــــــــــوابٌ عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــل : إنــّـــــــــــــــه عمـــــــــــــــــل لأبي ب
_____________________ 

 وهو الزقّ. ، الأنحاء : جمع نحى ـ ١

 طبعة المعارف ) مع تصرف واختصار.(  ٢٤٤:  ٣تاريخ الطبري  ـ ٢



 ٤٢٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــع  عليهالسلامفبــــــــــــــينّ  ــــــــــــــه القائــــــــــــــل ، ولكنّــــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــاب دَفْ ــــــــــــــك ، وقــــــــــــــال : إنــّــــــــــــه لم يكــــــــــــــن كمــــــــــــــا ظنّ  عــــــــــــــذره في ذل

 واجبٌ سواء كان للناس إمام أو لم يكن.الضرر عن النفس وعن الدين ، فإنه 

 أن نـــــــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــــــا  عليهالسلاموينبغـــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــث جـــــــــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــــــــر أبي بكـــــــــــــــــــــر في كـــــــــــــــــــــلام أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين 

 أورده قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة في ( المغـــــــــــــــــني ) ، مـــــــــــــــــن المطـــــــــــــــــاعن الــّـــــــــــــــتي طعـــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه ، وجـــــــــــــــــواب قاضـــــــــــــــــي 

 ا القضــــــــــــــــــــاة عنهــــــــــــــــــــا ، واعــــــــــــــــــــتراض المرتضــــــــــــــــــــى في ( الشــــــــــــــــــــافي ) علــــــــــــــــــــى قاضــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــاة ، ونــــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــــ

 اعن أخرى لم يذكرها قاضي القضاة.عندنا في ذلك ، ثمّ نذكر مط

 الطعن الأوّل

 قال قاضي القضاة بعد أن ذكر ما طعن به فيه في أمر فَدَك ، وقد سبق القول فيه.

 وممـّـــــــــــــــا طعــــــــــــــــن بــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــولهم : كيــــــــــــــــف يصــــــــــــــــلُح للإمامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن يخُــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه أنّ لــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــذّر الن ـــــــــــــــــوني «، ومـــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــول : شـــــــــــــــــيطاناً يعتري ـــــــــــــــــه في  » أقيل  بعـــــــــــــــــد دخول

 الإمامة ، مع أنهّ لا يحل للإمام أن يقول : أقيلوني البيعة.

  أجــــــــــــاب قاضـــــــــــــي القضــــــــــــاة فقـــــــــــــال : إنّ شــــــــــــيخنا أبـــــــــــــا علــــــــــــيّ قـــــــــــــال : لــــــــــــو كـــــــــــــان ذلــــــــــــك نقصـــــــــــــاً فيـــــــــــــه ،

ـــــــــــــــــــــيْطاَنُ  (لكـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــول االله في آدم وحـــــــــــــــــــــوّاء :  ـــــــــــــــــــــا فأََ  (، وقولـــــــــــــــــــــه :  )١( ) فَـوَسْـــــــــــــــــــــوَسَ لَهُمَـــــــــــــــــــــا الشَّ  زلََّهُمَ

ـــــــــــــيْطاَنُ  ـــــــــــــى  (، وقولـــــــــــــه :  )٢( ) الشَّ ـــــــــــــيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّـــــــــــــىٰ ألَْقَ ـــــــــــــنْ رَسُـــــــــــــولٍ وَلاَ نبَِ ـــــــــــــكَ مِ بْلِ ـــــــــــــنْ قَـ ـــــــــــــا أَرْسَـــــــــــــلْنَا مِ  وَمَ

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــي أُمْنِيَّتِ ــــــــــــــــيْطاَنُ فِ ــــــــــــــــك فكــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــا  )٣( ) الشَّ ــــــــــــــــاء ، وإذا لم يجــــــــــــــــب ذل ــــــــــــــــنقص في الأنبي  ، يوجــــــــــــــــب ال

 وصف به أبو بكر نفسه.

ـــــــــــــــــــــد الغضـــــــــــــــــــــب يشُـــــــــــــــــــــفِق مـــــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــــية ويحـــــــــــــــــــــذر منهـــــــــــــــــــــا ، ويخـــــــــــــــــــــاف أن   وإنمّـــــــــــــــــــــا أراد أنــّـــــــــــــــــــه عن

ــــــــــــــــك الحــــــــــــــــال فيُـوَسْــــــــــــــــوِس  ــــــــــــــــه في تل ــــــــــــــــق الزّجــــــــــــــــريكــــــــــــــــون الشــــــــــــــــيطان يعتري ــــــــــــــــى طري ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــك من ــــــــــــــــه ، وذل   إلي
_____________________ 

 .٢٠الأعراف :  ـ ١

 .٣٦البقرة :  ـ ٢

 .٥٢الحج :  ـ ٣
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 أنـّـــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــرك مخاصــــــــــــــــــــمة النــــــــــــــــــــاس  عليهالسلاملنفســــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــــــي ، وقــــــــــــــــــــد روي عــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــه إشـــــــــــــــــفاقاً مـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــية ، وكـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوليّ ذلـــــــــــــــــك عَقِـــــــــــــــــيلاً ، فلمـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــنّ عَقِيـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان   في حقوق

 يها عبد االله بن جعفر.يول

 فأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا روي في إقالـــــــــــــــة البيعـــــــــــــــة فهـــــــــــــــو خـــــــــــــــبر ضـــــــــــــــعيف ، وإن صـــــــــــــــحّ فـــــــــــــــالمراد بـــــــــــــــه التنبيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى 

ــــــــــــــذلك أنفســــــــــــــهم ــــــــــــــه النــــــــــــــاس البيعــــــــــــــة ، وإنمّــــــــــــــا يضــــــــــــــرون ب ــــــــــــــه يقُيل ــــــــــــــالي لأمــــــــــــــر يرجــــــــــــــع إلي  وكأنــّــــــــــــه ؛  أنـّـــــــــــــه لا يب

ــــــــــــــدون  ــــــــــــــد خلاهــــــــــــــم ومــــــــــــــا يري ــــــــــــــى أنــّــــــــــــه غــــــــــــــير مكــــــــــــــرهَ لهــــــــــــــم ، وأنــّــــــــــــه ق ــــــــــــــذلك عل ــــــــــــــه ب ــــــــــــــ إلاّ نبّ  رِض مــــــــــــــا أن يَـعْ

 أقــــــــــــــــــال عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر البيعــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــين  عليهالسلاميوجــــــــــــــــــب خِلافــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــد روي أنّ أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

 استقاله ، والمراد بذلك أنهّ تركه وما يختار.

 وَليـــــــــــــــــــــتُكم ولســـــــــــــــــــــتُ بخـــــــــــــــــــــيركم ، « فقـــــــــــــــــــــال : أمّـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــول أبي بكـــــــــــــــــــــر :  رضياللهعنهاعـــــــــــــــــــــترض المرتضـــــــــــــــــــــى 

 مـــــــــــــــــــــــوني ، فـــــــــــــــــــــــإنّ لي شـــــــــــــــــــــــيطاناً يعتريـــــــــــــــــــــــني عنـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــإن اســـــــــــــــــــــــتقمتُ فـــــــــــــــــــــــاتبّعوني ، وإن اعوججـــــــــــــــــــــــت فقوّ 

 فإنـّـــــــــــــــــــــــه  » غضــــــــــــــــــــــــبي ، فــــــــــــــــــــــــإذا رأيتمــــــــــــــــــــــــوني مغضــــــــــــــــــــــــباً فــــــــــــــــــــــــاجتنبوني لا أؤثـّـــــــــــــــــــــــر في أشــــــــــــــــــــــــعاركم وأبشــــــــــــــــــــــــاركم

 يدلّ على أنهّ لا يصلح للإمامة من وجهين :

 أحــــــــــــــــــدهما أنّ هــــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــفة مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس بمعصــــــــــــــــــوم ، ولا يــــــــــــــــــأمن الغلــــــــــــــــــط علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن 

 بــــــــــــــــــدّ أن يكــــــــــــــــــون  المعصــــــــــــــــــية ، وقــــــــــــــــــد بيّنــــــــــــــــــا أنّ الإمــــــــــــــــــام لايحتــــــــــــــــــاج إلى تقــــــــــــــــــويم رعيتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه إذا وقــــــــــــــــــع في 

ــــــــــــــــك نفســــــــــــــــه ، ولا يضــــــــــــــــبط  ــــــــــــــــاً مســــــــــــــــدّداً ، والوجــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــر أنّ هــــــــــــــــذه صــــــــــــــــفة مــــــــــــــــن لا يمل  معصــــــــــــــــوماً موفقّ

 غضـــــــــــــــــــبه ، ومـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــو في �ايـــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــيش والحـــــــــــــــــــدة والخـُــــــــــــــــــرق والعجلـــــــــــــــــــة ، ولا خـــــــــــــــــــلاف أنّ الإمــــــــــــــــــــام 

 يجب أن يكون منزّهاً عن هذه الأوصاف ، غير حاصل عليها.

  يس يُشــــــــــــبِه قــــــــــــول أبي بكــــــــــــر مــــــــــــا تــــــــــــلاه مــــــــــــن الآيــــــــــــات كلّهــــــــــــا ، لأنّ أبــــــــــــا بكــــــــــــر خــــــــــــبر عــــــــــــن نفســــــــــــهولــــــــــــ

 بطاعـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــيطان عنـــــــــــــــــــد الغضـــــــــــــــــــب ، وأنّ عادتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــذلك جاريـــــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــذا بمنزلـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن 

 يوســـــــــــــــــــوس إليــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيطان ولا يطيعــــــــــــــــــــه ، ويــــــــــــــــــــزينّ لـــــــــــــــــــه القبــــــــــــــــــــيح فــــــــــــــــــــلا يأتيــــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــــيس وسوســــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــه إذا لم يســــــــــــــــتزلّ  ــــــــــــــــى الموســــــــــــــــوس ل ــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــادة الشــــــــــــــــيطان بعي ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو زي ــــــــــــــــك عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــواب ، ب  ه ذل

 تكليف ، ووجه يتضاعف معه الثواب.في ال



 ٤٢٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــهِ  (وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــي أُمْنِيَّتِ ــــــــــــــــيْطاَنُ فِ ــــــــــــــــى الشَّ  وقيــــــــــــــــل : في ؛  قيــــــــــــــــل : معنــــــــــــــــاه في تلاوتــــــــــــــــه ) ألَْقَ

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــك عل ــــــــــــــــلا عــــــــــــــــار في ذل ــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل الخــــــــــــــــاطر ، وأيّ الأمــــــــــــــــرين كــــــــــــــــان ف ــــــــــــــــه ، عل   ولا صلىاللهعليهوآلهوسلمفكرت

 نقص ، وإنمّا العار والنقص على من يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه.

ـــــــــــــيس لأحـــــــــــــد أن يقـــــــــــــول : هـــــــــــــذا إن ســـــــــــــلم لكـــــــــــــم في جميـــــــــــــع الآيـــــــــــــات لم يســـــــــــــلم في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :   ول

ـــــــــــيْطاَنُ  (   لأنـّـــــــــــه قـــــــــــد خـــــــــــبرّ عــــــــــــن تـــــــــــأثير غوايتـــــــــــه ووسوســــــــــــته بمـــــــــــا كـــــــــــان منهمــــــــــــا مـــــــــــن الفعــــــــــــل ، ) فأََزلََّهُمَـــــــــــا الشَّ

ــــــــــــــــــــــدوبين إلى اجتنــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــا من ــــــــــــــــــــــك أنّ المعــــــــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــــــــحيح في هــــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــة أنّ آدم وحــــــــــــــــــــــواّء كان  وذل

ـــــــــــــــاء لا يخُلـّــــــــــــــون ـــــــــــــــاً لازمـــــــــــــــاً ، لأنّ الأنبي ـــــــــــــــك عليهمـــــــــــــــا واجب ـــــــــــــــرك التنـــــــــــــــاول منهـــــــــــــــا ، ولم يكـــــــــــــــن ذل   الشـــــــــــــــجرة وت

ــــــــــــــه ، وحرمــــــــــــــا   بالواجــــــــــــــب ، فوســــــــــــــوس لهمــــــــــــــا الشــــــــــــــيطان حــــــــــــــتى تنــــــــــــــاولا مــــــــــــــن الشــــــــــــــجرة ، فتركــــــــــــــا منــــــــــــــدوباً إلي

 الثواب ، وسماّه إزلالاً لأنهّ حطٌّ لهما عن درجة الثواب وفعل الأفضل. بذلك أنفسهما

 لا ينـــــــــــــــــــــافي هـــــــــــــــــــــذا  )١( ) وَعَصَـــــــــــــــــــــىٰ آدَمُ ربََّـــــــــــــــــــــهُ فَـغــَـــــــــــــــــــوَىٰ  (وقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى في موضـــــــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــــــر : 

  » فغــــــــــــــوى «المعــــــــــــــنى ، لأنّ المعصــــــــــــــية قــــــــــــــد يسُــــــــــــــمّى بهــــــــــــــا مــــــــــــــن أخــــــــــــــل بالواجــــــــــــــب والنــــــــــــــدب معــــــــــــــاً ، قولــــــــــــــه : 

 ثواب على ما ندُب إليه.أي خاب من حيث لم يستحق ال

  علـــــــــــــــى أنّ صـــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــاب يقـــــــــــــــول : إنّ هـــــــــــــــذه المعصـــــــــــــــية مـــــــــــــــن آدم كانـــــــــــــــت صـــــــــــــــغيرة لا يســـــــــــــــتحق

 بهـــــــــــــا عقابـــــــــــــاً ولا ذمـــــــــــــاً ، فعلـــــــــــــى مذهبـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً تكـــــــــــــون المفارقـــــــــــــة بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين أبي بكـــــــــــــر ظـــــــــــــاهرةً ، لأنّ أبـــــــــــــا 

  مــــــــــــا يســــــــــــتحق بكــــــــــــر خــــــــــــبرّ عــــــــــــن نفســــــــــــه أنّ الشــــــــــــيطان يعتريــــــــــــه حــــــــــــتى يــــــــــــؤثرّ في الأشــــــــــــعار والأبشــــــــــــار ، ويــــــــــــأتي

ــــــــــــه ، وهــــــــــــو يجــــــــــــري مــــــــــــن وجــــــــــــه مــــــــــــن  ــــــــــــب صــــــــــــغير لا ذمّ ولا عقــــــــــــاب علي ــــــــــــأين هــــــــــــذا مــــــــــــن ذن ــــــــــــه التقــــــــــــويم ، ف  ب

 الوجوه مجرى المباح ، لأنهّ لا يؤثر في أحوال فاعله وحط رتبته.

 ولــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك منــــــــــــــــه علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل الخشــــــــــــــــية والإشــــــــــــــــفاق علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ظــــــــــــــــنّ ، 

ـــــــــــــــك ، ألا تـــــــــــــــرى ـــــــــــــــه يقتضـــــــــــــــي خـــــــــــــــلاف ذل ـــــــــــــــني « أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال :  لأنّ مفهـــــــــــــــوم خطاب   ،» إنّ لي شـــــــــــــــيطاناً يعتري

 وهــــــــــــــذا قــــــــــــــول مــــــــــــــن قــــــــــــــد عــــــــــــــرف عادتــــــــــــــه ، ولــــــــــــــو كــــــــــــــان علــــــــــــــى ســــــــــــــبيل الإشــــــــــــــفاق والخــــــــــــــوف لخــــــــــــــرج عــــــــــــــن 

 هذا المخرج ، ولكان يقول : فإنيّ لا آمن من كذا وإنيّ لمشفق منه.

 مخاصـــــــــــــــــــمة النــــــــــــــــــاس في حقوقـــــــــــــــــــه فكأنـّـــــــــــــــــه إنمّـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان تنزهـــــــــــــــــــاً  عليهالسلام أمـــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنينفأمّــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرك 

  ! بمــــــــــــــا لا يليــــــــــــــق بالأئمــــــــــــــةوأي نســــــــــــــبة بــــــــــــــين ذلــــــــــــــك وبــــــــــــــين مــــــــــــــن صــــــــــــــرحّ وشــــــــــــــهد علــــــــــــــى نفســــــــــــــه ؛  وتكرمّــــــــــــــاً 
_____________________ 

 .١٢١طه :  ـ ١
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 وأمــــــــــــــا خــــــــــــــبر اســــــــــــــتقالة البيعــــــــــــــة وتضــــــــــــــعيف صــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــاب لــــــــــــــه فهــــــــــــــو أبــــــــــــــداً يضــــــــــــــعّف مــــــــــــــا لا يوافقــــــــــــــه 

 من غير حجة يعتمدها في تضعيفه.

ــــــــــــــه علــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه لا يبــــــــــــــالي بخــــــــــــــروج الأمــــــــــــــر   وقولــــــــــــــه : إنـّـــــــــــــه مــــــــــــــا اســــــــــــــتقال علــــــــــــــى التحقيــــــــــــــق ، وإنمّــــــــــــــا نبّ

ـــــــــــــه ـــــــــــــه ، وأنــّـــــــــــه غـــــــــــــير مكـــــــــــــره لهـــــــــــــم علي ـــــــــــــه : ؛  عن ـــــــــــــد مـــــــــــــن الصـــــــــــــواب لأنّ ظـــــــــــــاهر قول ـــــــــــــونيأقي «فبعي  أمـــــــــــــر  » ل

 بالإقالــــــــــــــــة ، وأقــــــــــــــــل أحوالــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــون عرضــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــا وبــــــــــــــــذلاً ، وكــــــــــــــــلا الأمــــــــــــــــرين قبــــــــــــــــيح ، ولــــــــــــــــو أراد مــــــــــــــــا 

 ظنـّــــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول مندوحـــــــــــــــــــة ، ولكـــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــول : إنيّ مـــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــرهتكم ولا 

 يكــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــــــر فيَّ ولا إليَّ ، وإنّ  إلاّ حملــــــــــــــــــــــــتكم علــــــــــــــــــــــــى مبــــــــــــــــــــــــايعتي ، ومــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــــــــالي 

ـــــــــــــه لت ـــــــــــــه ، ومـــــــــــــتى عـــــــــــــدلنا عـــــــــــــن ظـــــــــــــواهر مفارقت ـــــــــــــه مـــــــــــــن التمســـــــــــــك ب ـــــــــــــدخول في ـــــــــــــه ال ـــــــــــــولا مـــــــــــــا ألزمني  ســـــــــــــرنيّ ل

 الكلام بلا دليل جرّ ذلك علينا ما لا قبل لنا به.

 فإنــّـــــــــــــــه لم يقُِـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر البيعـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد دخولـــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــا ، وإنمّـــــــــــــــــا  عليهالسلاموأمّـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 ه ، وعلمــــــــــــــاً بــــــــــــــأنّ إمامتــــــــــــــه لا تثبـــــــــــــــت اســــــــــــــتعفاه مــــــــــــــن أن يلزمــــــــــــــه البيعــــــــــــــة ابتــــــــــــــداء فأعفــــــــــــــاه قلـّـــــــــــــة فكــــــــــــــر فيــــــــــــــ

 ! قالة بيعة قد تقدّمت واستقرتبمبايعة من يبايعه عليها ، فأين هذا من است

 الطعن الثاني

ـــــــــة«  قـــــــــال قاضـــــــــي القضـــــــــاة بعـــــــــد أن ذكـــــــــر قـــــــــول عمـــــــــر : ـــــــــا  » كانـــــــــت بيعـــــــــة أبي بكـــــــــر فلت  وقـــــــــد تقـــــــــدّم منّ

ـــــــــــــه علـــــــــــــى أبي بكـــــــــــــر أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال عنـــــــــــــد موتـــــــــــــه :   القـــــــــــــول في ذلـــــــــــــك في أوّل هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب : وممـّــــــــــــا طعنـــــــــــــوا ب

ـــــــــــــت ســـــــــــــألت رســـــــــــــول  ـــــــــــــني كنـــــــــــــت ســـــــــــــألته : هـــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ليتـــــــــــــني كن ـــــــــــــة ، فـــــــــــــذكر في أحـــــــــــــدها : ليت   عـــــــــــــن ثلاث

ــــــــــــدلّ علــــــــــــى شــــــــــــكّه في صــــــــــــحة بيعتــــــــــــه ، وربمــــــــــــا قــــــــــــا ؟ للأنصــــــــــــار في هــــــــــــذا الأمــــــــــــر حــــــــــــق  لوا : قــــــــــــالوا : وذلــــــــــــك ي

 ، وليتـــــــــــــــــني في  )١(قــــــــــــــــد روى أنـّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال في مرضــــــــــــــــه : ليتـــــــــــــــــني كنــــــــــــــــت تركـــــــــــــــــت بيــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة لم أكشــــــــــــــــفه 

ــــــــــــوزير.  ــــــــــــت ال ــــــــــــرجلين ، فكــــــــــــان هــــــــــــو الأمــــــــــــير ، وكن ــــــــــــد أحــــــــــــد ال ــــــــــــى ي ــــــــــــت ضــــــــــــربت عل ــــــــــــني ســــــــــــاعدة كن  ظلــّــــــــــة ب

 عنــــــــــــــــــد اجتمــــــــــــــــــاع  عليهاالسلاقـــــــــــــــــالوا : وذلــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا روى مــــــــــــــــــن إقدامــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة 

 ه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه.والزبير وغيرهما فيه ، ويدلّ على أنّ  عليهالسلامعليّ 

_____________________ 

 لقد مر الكلام في هذا في أول نصوص يجب أن تقرأ بإمعان فراجع. ـ ١
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  لا يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى الشــــــــــــــكّ فيمــــــــــــــا تمنّــــــــــــــاه ، » ليتــــــــــــــني« قــــــــــــــال قاضــــــــــــــي القضــــــــــــــاة : والجــــــــــــــواب أنّ قولــــــــــــــه : 

 قـَـــــــــــــــالَ بَـلَـــــــــــــــــىٰ نـِـــــــــــــــي كَيْــــــــــــــــفَ تُحْيـِـــــــــــــــي الْمَــــــــــــــــوْتَىٰ قـَـــــــــــــــالَ أَوَلـَـــــــــــــــمْ تُـــــــــــــــــؤْمِنْ رَبِّ أَرِ  (:  عليهالسلاموقــــــــــــــــول إبــــــــــــــــراهيم 

لْبـِــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى أنـّــــــــــــــــه أراد  )١( )ي وَلـَــــــــــــــــٰـكِنْ ليَِطْمَـــــــــــــــــئِنَّ قَـ ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــبهة. ثمّ حمـــــــــــــــــل تمنيّ ـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــن ذل  أق

 سمـــــــــــــــــاع شــــــــــــــــــيءٍ مفصــّــــــــــــــــل ، أو أراد : ليتــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــألته عنـــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوت لقــــــــــــــــــرب العهــــــــــــــــــد ، لأنّ مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــرب 

 عهده لا ينُسى ويكن أردع للأنصار على ما حاولوه.

ـــــــــــــــى أنــّـــــــــــــه لـــــــــــــــيس في ظـــــــــــــــاهره أنــّـــــــــــــه تمـــــــــــــــنىّ أن يســـــــــــــــأل : هـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم حـــــــــــــــقٌ في الإمامـــــــــــــــة   ثم قـــــــــــــــال : عل

ـــــــــــــــــــــت  ؟ أم لا ـــــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــــة ببي  لأنّ الإمامـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــد يتعلــّـــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــواها ، ثمّ دفـــــــــــــــــــــع الرواي

  فلــــــــــــــــو ثبــــــــــــــــت لم يكــــــــــــــــن ذمّــــــــــــــــاً ، لأنّ مــــــــــــــــن اشــــــــــــــــتد؛  وقــــــــــــــــال : فأمّــــــــــــــــا تمنيــّــــــــــــــه أن يبــــــــــــــــايع غــــــــــــــــيره عليهاالسلافاطمــــــــــــــــة 

 التكليف عليه فهو يتمنى خلافه.

ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر : رحمهالله اعــــــــــــــــترض المرتضــــــــــــــــى ــــــــــــــــني  « هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام فقــــــــــــــــال : لــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــوز أن يقــــــــــــــــول أب  ليت

 مـــــــــــــــع الشــــــــــــــكّ والشــــــــــــــبهة ، لأنّ مـــــــــــــــع العلــــــــــــــم واليقـــــــــــــــين لا يجــــــــــــــوز مثـــــــــــــــل  إلاّ . » كنــــــــــــــت ســــــــــــــألت عـــــــــــــــن كــــــــــــــذا

 هذا القول ، هكذا يقتضي الظاهر.

 ، فإنمّـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاغ أن يعُـــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهره ، لأنّ الشـــــــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــــــوز  عليهالسلاممّـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــول إبـــــــــــــــــــراهيم فأ

 قـــــــــــــــد نفـــــــــــــــى عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه الشـــــــــــــــك بقولـــــــــــــــه :  عليهالسلامعلـــــــــــــــى أنـّــــــــــــــه ؛  علـــــــــــــــى الأنبيـــــــــــــــاء ، ويجـــــــــــــــوز علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيرهم

ــــــــــــــ ( لْبِ ــــــــــــــئِنَّ قَـ ــــــــــــــٰـكِنْ ليَِطْمَ ــــــــــــــىٰ وَلَ ــــــــــــــ )ي بَـلَ ــــــــــــــزعم أنّ ل ــــــــــــــت ت ــــــــــــــه : إذا كن ــــــــــــــال ل ــــــــــــــل : إنّ نمــــــــــــــرود ق  ك ، وقــــــــــــــد قي

ـــــــــــــــك قـــــــــــــــادراً ، فـــــــــــــــإن لم تفعـــــــــــــــل  ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــاً إن كـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــي لنـــــــــــــــا ميّت ـــــــــــــــي المـــــــــــــــوتى ، فاســـــــــــــــأله أن يحي  ربــّـــــــــــــاً يحي

لْبِــــــــــــــــــــ (ذلــــــــــــــــــــك قتلتــــــــــــــــــــك ، فــــــــــــــــــــأراد بقولــــــــــــــــــــه :   ، أي لآمــــــــــــــــــــن توعّــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــدوّك  )ي وَلــَــــــــــــــــــٰـكِنْ ليَِطْمَــــــــــــــــــــئِنَّ قَـ

 لي بالقتل.

ـــــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــــك لقومـــــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــألوه أن يرغـــــــــــــــــــب إلى االله تعـــــــــــــــــــالى   وقـــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــون طل

ــــــــــــــــــرد : ليطمــــــــــــــــــئنّ  ــــــــــــــــــك لي ، وإلى إزاحــــــــــــــــــة علــّــــــــــــــــة قــــــــــــــــــومي ، ولم ي ــــــــــــــــــبي إلى إجابت  فيــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــال : ليطمــــــــــــــــــئنّ قل

  وأيّ ؛  لأنّ قلبــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــذلك مطمئنــــــــــــــــــاً ؛  قلــــــــــــــــــبي إلى أنـّـــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــدر علــــــــــــــــــى أن تحيــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــوتى
_____________________ 

 .٢٦٠البقرة :  ـ ١
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ــــــــــــــه :  ــــــــــــــر مــــــــــــــن قول ــــــــــــــو بكــــــــــــــر مــــــــــــــن التفضــــــــــــــيل أكث ــــــــــــــد أب  لهــــــــــــــذا  إنّ هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لا يصــــــــــــــلح إلاّ « شــــــــــــــيء يري

 وأيّ فــــــــــــــرق بــــــــــــــين مــــــــــــــا يقــــــــــــــال عنــــــــــــــد المــــــــــــــوت وبــــــــــــــين مــــــــــــــا يقــــــــــــــال قبلــــــــــــــه إذا كــــــــــــــان !  » الحــــــــــــــي مــــــــــــــن قــــــــــــــريش

 ! كلمة ولم تنسخمحفوظاً معلوماً ، لم ترفع  

  وبعــــــــــــــد ، فظــــــــــــــاهر الكــــــــــــــلام لا يقتضــــــــــــــي هــــــــــــــذا التخصــــــــــــــيص ، ونحــــــــــــــن مــــــــــــــع الإطــــــــــــــلاق والظــــــــــــــاهر ، وأيّ 

 حــــــــــــــــــق يجــــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــون للأنصــــــــــــــــــار في الإمامــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير أن يتولاهــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــــتى يجــــــــــــــــــوز أن 

 ! تعسّف وتكلّف إلاّ ! وهل هذا  يكون الحق الّذي تمنىّ أن يسأل عنه غير الإمامة

ــــــــــــــــت ســــــــــــــــألته : هــــــــــــــــل للأنصــــــــــــــــار في هــــــــــــــــذا وأيّ شــــــــــــــــبهة تبقــــــــــــــــى بعــــــــــــــــ ــــــــــــــــني كن  د قــــــــــــــــول أبي بكــــــــــــــــر : ليت

 في الإمامــــــــــــــــــــة  إلاّ ومعلـــــــــــــــــــوم أنّ التنــــــــــــــــــــازع لم يقـــــــــــــــــــع بيــــــــــــــــــــنهم  ؟ الأمـــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــق ، فكنـّــــــــــــــــــا لا ننازعــــــــــــــــــــه أهلــــــــــــــــــــه

 نفسها ، لا في حقٍّ آخر من حقوقها.

 فأمّــــــــــــا قولــــــــــــه : إنــّــــــــــا قــــــــــــد بيّنــــــــــــا أنـّـــــــــــه لم يكــــــــــــن منــــــــــــه في بيــــــــــــت فاطمــــــــــــة مــــــــــــا يوجــــــــــــب أن يتمــــــــــــنىّ أنــّــــــــــه لم 

 فقد بيّنا فساد ما ظنّه فيما تقدم.؛  يفعله

 ؛  فلـــــــــــــــــيس بصـــــــــــــــــحيح؛  فأمّـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه : إنّ مـــــــــــــــــن اشـــــــــــــــــتدّ التكليـــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد يتمـــــــــــــــــنى خلافـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــدين ، والنظــــــــــــــــــــــــر للمســــــــــــــــــــــــلمين في  ــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــي الــّــــــــــــــــــــــتي اقتضــــــــــــــــــــــــاها ال  لأنّ ولايــــــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــــــر إذا كان

ــــــــــــــــــــــاً إلى الفتنــــــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــــــالتمني لخلافهــــــــــــــــــــــا لا   تلــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــال ، ومــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــداها كــــــــــــــــــــــان مفســــــــــــــــــــــدة ومؤدّي

 قبيحاً. إلاّ يكون 

 ما ذكره المحب الطبري :

 ؟ ) فماذا عندههـ  ٦٩٤المحب الطبري ( ت  الرابع والعشرون :

 : رضياللهعنهفي ذكر بيعة علي  )١(قال في الرياض النضرة  النص الأول :

ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــب مكـــــــــــــــــــــــث ســـــــــــــــــــــــتة أشـــــــــــــــــــــــهر حـــــــــــــــــــــــتى توفي ـــــــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــــــي ب  وعـــــــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــــــة أنّ عل

 .د من بني هاشم حتى بايعه علي ...لم يبايع أبا بكر ، ولا بايعه أح رضياللهعنهافاطمة 
_____________________ 

 .١٦٨:  ١الرياض النضرة  ـ ١



 ٤٣٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 : وخــــــــــــــــرجّ أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد القرشــــــــــــــــي في كتــــــــــــــــاب  )١(قــــــــــــــــال  الــــــــــــــــنص الثــــــــــــــــاني :

 كانت بعد موت فاطمة بخمسة وسبعين يوماً.  ـ علي ـ الردة والفتوح : أن بيعته

 لعلـــــــــــي بـــــــــــن أبي  صلى الله عليه وسلماالله : عـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن عبـــــــــــد االله قـــــــــــال : قـــــــــــال رســـــــــــول  )٢(قـــــــــــال  الـــــــــــنص الثالـــــــــــث :

ــــــــــــــــي  ســــــــــــــــلام« طالــــــــــــــــب :  ــــــــــــــــاك ، واالله خليفت ــــــــــــــــذهب ركن ــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــا الريحــــــــــــــــانتين ، فعــــــــــــــــن قلي ــــــــــــــــك أب  علي

ــــــــــك ــــــــــال « قــــــــــال علــــــــــي :  صلى الله عليه وسلماالله ، فلمــــــــــا قــــــــــبض رســــــــــول  » علي ــــــــــذي ق ــــــــــركنين ال  ، فلمــــــــــا  » صلى الله عليه وسلمهــــــــــذا أحــــــــــد ال

 خرّجه أحمد في المناقب.. » صلى الله عليه وسلم هذا الركن الآخر الذي قال« ماتت فاطمة قال : 

  : عـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال : كنـــــــــــت أنـــــــــــا وأبـــــــــــو عبيـــــــــــدة وأبـــــــــــو بكـــــــــــر وجماعـــــــــــة مـــــــــــن )٣(قـــــــــــال  الـــــــــــنص الرابـــــــــــع :

ــــــــــــاً ،  يــــــــــــا «منكــــــــــــب علــــــــــــي فقــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله أصــــــــــــحابه إذ ضــــــــــــرب رســــــــــــول   علــــــــــــي أنــــــــــــت أول المــــــــــــؤمنين إيمان

 خرّجه ابن السمّان.. » وأوّل المسلمين إسلاماً ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى

 مولاه. صلى الله عليه وسلماالله : وعن عمر أنهّ قال : علي مولى من كان رسول  )٤(قال  النص الخامس :

 بأحــــــــــــــد مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب  وعــــــــــــــن ســــــــــــــالم : قيــــــــــــــل لعمــــــــــــــر : إنـّـــــــــــــك تصــــــــــــــنع بعلــــــــــــــي شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــا تصــــــــــــــنعه

 قال : إنهّ مولاي. ؟ صلى الله عليه وسلماالله رسول 

ــــــــــــا الحســــــــــــن ، ــــــــــــا أب ــــــــــــض بينهمــــــــــــا ي ــــــــــــي : اق ــــــــــــان يختصــــــــــــمان فقــــــــــــال لعل ــــــــــــد جــــــــــــاءه أعرابي   وعــــــــــــن عمــــــــــــر وق

 فقضـــــــــــــى علــــــــــــــي بينهمــــــــــــــا ، فقـــــــــــــال أحــــــــــــــدهما : هــــــــــــــذا يقضـــــــــــــي بيننــــــــــــــا ، فوثــــــــــــــب إليـــــــــــــه عمــــــــــــــر وأخــــــــــــــذ بتلبيبــــــــــــــه 

 وقــــــــــــــــال : ويحــــــــــــــــك مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدري مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا ، هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــولاي ومــــــــــــــــولى كــــــــــــــــل مــــــــــــــــؤمن ، ومــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــن 

 مولاه فليس بمؤمن.

 وعنـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد نازعـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــل في مســـــــــــــــــألة فقـــــــــــــــــال : بيـــــــــــــــــني وبينـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــالس ، وأشـــــــــــــــــار إلى 

  الأبطــــــــــــــــن ، فـــــــــــــــــنهض عمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مجلســـــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــذعلــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب ، فقـــــــــــــــــال الرجـــــــــــــــــل : هـــــــــــــــــذا 
_____________________ 

 .١٦٩:  ١نفسه المصدر  ـ ١

 .١٥٤:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٥٧:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣

 .١٧٠:  ٢المصدر نفسه  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٣٤

ـــــــــــــــــــال : ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتى شـــــــــــــــــــاله مـــــــــــــــــــن الأرض ثم ق ـــــــــــــــــــدري مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــغّرت بتلبيب  مـــــــــــــــــــولاي ومـــــــــــــــــــولى كـــــــــــــــــــل  ؟ أت

 مسلم. ( ثم قال المحب الطبري ) : خرّجهنّ ابن السمّان.

 إيـــــــــــــاه معـــــــــــــه في ثوبـــــــــــــه يـــــــــــــوم  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي : ( ذكـــــــــــــر اختصاصـــــــــــــه بإدخـــــــــــــال  )١(قـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الســـــــــــــادس :

 توفي واحتضانه إياه إلى أن قبض ).

ــــــــــــــت : قــــــــــــــال رســــــــــــــول  ــــــــــــــي ادعــــــــــــــوا« لمــــــــــــــا حضــــــــــــــرته الوفــــــــــــــاة :  صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة قال ــــــــــــــي حبيب   » ل

ـــــــــــال :  ـــــــــــه ثم وضـــــــــــع رأســـــــــــه ، ثم ق ـــــــــــا بكـــــــــــر ، فنظـــــــــــر إلي ـــــــــــه أب ـــــــــــي« فـــــــــــدعوا ل ـــــــــــه عمـــــــــــر  » ادعـــــــــــوا حبيب ـــــــــــدعوا ل  ف

ـــــــــــــه وضـــــــــــــع رأســـــــــــــه ، ثم قـــــــــــــال :  ـــــــــــــي« فلمـــــــــــــا نظـــــــــــــر إلي ـــــــــــــا رآه  » ادعـــــــــــــوا لـــــــــــــي حبيب ـــــــــــــاً ، فلمّ ـــــــــــــه علي  فـــــــــــــدعوا ل

 حــــــــــــــــتى قــــــــــــــــبض ويــــــــــــــــده عليــــــــــــــــه.  أدخلــــــــــــــــه معــــــــــــــــه في الثــــــــــــــــوب الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان عليــــــــــــــــه ، فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــزل يحتضــــــــــــــــنه

 أخرجه الرازي.

 .)٣(: ( ذكر اختصاصه بأقربية العهد به يوم مات )  )٢(قال  النص السابع :

 عــــــــــــــن أم ســــــــــــــلمة قالــــــــــــــت : والــــــــــــــذي أحلــــــــــــــف بــــــــــــــه إن كــــــــــــــان علــــــــــــــي لأقــــــــــــــرب النــــــــــــــاس عهــــــــــــــداً برســــــــــــــول 

ـــــــــــــت : عـــــــــــــدنا رســـــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــيغـــــــــــــداة بعـــــــــــــد غـــــــــــــداة  صلى الله عليه وسلماالله ، قال ـــــــــــــه  ـ مـــــــــــــراراً  ـ يقـــــــــــــول : جـــــــــــــاء عل  وأظنّ

ــــــــــــــد  ــــــــــــــت فقعــــــــــــــدنا عن ــــــــــــــا مــــــــــــــن البي ــــــــــــــه حاجــــــــــــــة ، فخرجن  كــــــــــــــان بعثــــــــــــــه لحاجــــــــــــــة ، فجــــــــــــــاء بعــــــــــــــد فظننــــــــــــــت أن ل

ــــــــــــــــه ، ثم  ــــــــــــــــي فجعــــــــــــــــل يســــــــــــــــارهّ ويناجي ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــاب ، فأكــــــــــــــــبّ علي ــــــــــــــــاهم إلى الب ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أدن ــــــــــــــــاب ، فكن  الب

 حمد.، فكان من أقرب الناس به عهداً. أخرجه أ صلى الله عليه وسلمقبض من يومه ذلك 

ـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الثـــــــــــــامن : ـــــــــــــه  )٤(ق  ب لمـــــــــــــن حـــــــــــــاربهم حـــــــــــــر  صلى الله عليه وسلم: ( ذكـــــــــــــر اختصاصـــــــــــــه وزوجـــــــــــــه وبنيـــــــــــــه بأن

 وسلم لمن سالمهم ).
_____________________ 

 .١٨٠:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .١٨٠:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 كــــــــــــلا العنــــــــــــوانين مــــــــــــع النصّــــــــــــين ، ينســــــــــــفان مقولــــــــــــة عائشــــــــــــة : ( مــــــــــــات بــــــــــــين ســــــــــــحري ونحــــــــــــري ) فكيــــــــــــف يتمســــــــــــك بهــــــــــــا مــــــــــــن   ـ ٣

 يزعم لها نصيباً من الصحة.

 .١٨٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٤



 ٤٣٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 خــــــــــــــــيّم خيمــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو متكــــــــــــــــئ علــــــــــــــــى  صلى الله عليه وسلماالله وعــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــديق قــــــــــــــــال : رأيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول 

 معاشــــــــــــــــــــــــر « طمــــــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــــين ، فقــــــــــــــــــــــــال : قــــــــــــــــــــــــوس عربيــــــــــــــــــــــــة ، وفي الخيمــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــي وفا

 المســـــــــــلمين أنـــــــــــا ســـــــــــلم لمـــــــــــن ســـــــــــالم أهـــــــــــل الخيمـــــــــــة ، حـــــــــــرب لمـــــــــــن حـــــــــــاربهم ، ولـــــــــــي لمـــــــــــن والاهـــــــــــم ، 

 لا يحـــــــــــــــــــــبهم إلا ســــــــــــــــــــــعيد الجــــــــــــــــــــــدّ طيــــــــــــــــــــــب المولـــــــــــــــــــــد ، ولا يبغضــــــــــــــــــــــهم إلا شــــــــــــــــــــــقي الجــــــــــــــــــــــد رديء 

 .» الولادة

  فلمـــــــــــــــاذا ـ وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــادق فيمـــــــــــــــا رواه ـ فمـــــــــــــــا دام الصـــــــــــــــديق يـــــــــــــــروي هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث أقـــــــــــــــول :

 ولمـــــــــــــاذا قـــــــــــــال لـــــــــــــه :  ؟ قـــــــــــــال لعمـــــــــــــر عنـــــــــــــدما أرســـــــــــــله ليحضـــــــــــــر عليـــــــــــــاً للبيعـــــــــــــة : إئتـــــــــــــني بـــــــــــــه بـــــــــــــأعنف العنـــــــــــــف

 فإن أبوا فقاتلهم ، وهذا قد مرّ في نصوص سابقة فراجع.

 : ( ذكر رسوخ قدمه في الإيمان ). )١(قال  النص التاسع :

 لســــــــــــــمعته وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول :  صلى الله عليه وسلماالله وعـــــــــــــن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب أنـــــــــــــه قــــــــــــــال : أشــــــــــــــهد علــــــــــــــى رســـــــــــــول 

ــــــــــــي «  ــــــــــــي ف ــــــــــــة ووضــــــــــــع إيمــــــــــــان عل ــــــــــــي كفّ ــــــــــــو أن الســــــــــــماوات الســــــــــــبع والأرضــــــــــــين الســــــــــــبع وضــــــــــــعت ف  ل

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــي؛  كفّ ــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــمّان ، والحــــــــــــــــــافظ الســــــــــــــــــلفي في المشــــــــــــــــــيخة . » لــــــــــــــــــرجح إيمــــــــــــــــــان عل  أخرجــــــــــــــــــه اب

 البغدادية ، والفضائلي.

 هــــــــــــــــل لــــــــــــــــه أن  ـ وهــــــــــــــــو صـــــــــــــــادق فيمــــــــــــــــا رواه ـ فمــــــــــــــــن كـــــــــــــــان يــــــــــــــــروي هـــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث أقـــــــــــــــول :

 ؟ بيب علي ويسوقه بعنف لأخذ بيعتهيأخذ بتل

  : وعـــــــــــن عاصـــــــــــم بـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال : لقـــــــــــي عمـــــــــــر عليـــــــــــاً فقـــــــــــال : يـــــــــــا أبـــــــــــا )٢(قـــــــــــال  الـــــــــــنص العاشـــــــــــر :

ــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل كــــــــــــــــان رســــــــــــــــول   إن قلــــــــــــــــت ذاك فمــــــــــــــــا « قــــــــــــــــال :  ؟ ولاك الأمــــــــــــــــر صلى الله عليه وسلماالله الحســــــــــــــــن نشــــــــــــــــدتك ب

 قـــــــــــــال : أمـــــــــــــا صـــــــــــــاحبي فقـــــــــــــد مضـــــــــــــى ، وأمـــــــــــــا أنـــــــــــــا فـــــــــــــواالله لأخلعنّهـــــــــــــا مـــــــــــــن  » ؟ وصـــــــــــــاحبكتصـــــــــــــنع أنـــــــــــــت 

  صلى الله عليه وسلماالله عنقـــــــــــــــي في عنقـــــــــــــــك ، قـــــــــــــــال : جــــــــــــــــدع االله أنـــــــــــــــف مـــــــــــــــن أبعـــــــــــــــدك عــــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ، لا ولكـــــــــــــــن رســــــــــــــــول 

  ، فإذا أنا قمت فمن خالفني ضل.جعلني علماً 
_____________________ 

 .٢٢٦:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .٢٤٢:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٣٦

ـــــــــــــاالله هـــــــــــــل اســـــــــــــتخلفك رســـــــــــــول  ـــــــــــــا الحســـــــــــــن نشـــــــــــــدتك ب ـــــــــــــا أب ـــــــــــــه : ي ـــــــــــــه قـــــــــــــال ل ـــــــــــــة أن   ؟ صلى الله عليه وسلماالله وفي رواي

  علمـــــــــــــــــــــاً ، فمـــــــــــــــــــــتى قمـــــــــــــــــــــت فمـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــالفني ضـــــــــــــــــــــل. صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــــــــال : لا ، ولكـــــــــــــــــــــن جعلـــــــــــــــــــــني رســـــــــــــــــــــول 

 أخرجهما ابن السمّان في الموافقة.

 مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم مــــــــــــــن نصــــــــــــــوص الرابــــــــــــــع والخــــــــــــــامس عــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، وهــــــــــــــي كلّهــــــــــــــا مــــــــــــــن تخــــــــــــــريج  أقــــــــــــــول :

 ابن السمّان تثبت أنّ علياً كان أولى بالأمر فراجع.

 رم المكـــــــــــــــــــي في وهـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــيخ الحـــــــــــــــــــ ـ وهـــــــــــــــــــذه عشـــــــــــــــــــرة نصـــــــــــــــــــوص ممـــــــــــــــــــا رواه المحـــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــبري

ــــــــــــــــــــه الزاهــــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــــدث ، كــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــيخ الشــــــــــــــــــــافعية ومحــــــــــــــــــــدث  ــــــــــــــــــــذهبي : الفقي ــــــــــــــــــــه ال  عصــــــــــــــــــــره قــــــــــــــــــــال في

 في كتابــــــــــــــــــــه الريــــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــــرة ، ولــــــــــــــــــــه في كتابــــــــــــــــــــه ذخــــــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــــــبى أضــــــــــــــــــــعاف ذلــــــــــــــــــــك  ـ الحجــــــــــــــــــــاز

ــــــــــــــال عمــــــــــــــر بــــــــــــــن  ــــــــــــــد بــــــــــــــن أســــــــــــــلم عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه قــــــــــــــال : ق  ممــــــــــــــا يقضــــــــــــــي العجــــــــــــــب نحــــــــــــــو مــــــــــــــا رواه عــــــــــــــن زي

ــــــــــــــــن العــــــــــــــــوام : هــــــــــــــــ ــــــــــــــــزبير ب ــــــــــــــــك فيالخطــــــــــــــــاب لل ــــــــــــــــي  ل ل ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــريض رضياللهعنهماأن تعــــــــــــــــود الحســــــــــــــــن ب   ؟ فإن

 فكــــــــــــــــأن الــــــــــــــــزبير تلكــــــــــــــــأ عليــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر : أمــــــــــــــــا علمــــــــــــــــت أنّ عيــــــــــــــــادة بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم فريضــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــة. أخرجــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــة : أن عيــــــــــــــــــادة بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــنة وزيــــــــــــــــــارتهم نافل ــــــــــــــــــارتهم نافلــــــــــــــــــة ، وفي رواي  وزي

 .)١(السمّان في الموافقة 

 ؟ من يروي مثل هذا كيف جاء بقبس فيه نار ليحرق على بني هاشم بيتهم أقول :

ـــــــــــــاس ارقبـــــــــــــوا محمـــــــــــــداً في أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه )  ـــــــــــــه قـــــــــــــال : ( يـــــــــــــا أيهـــــــــــــا الن  ونحـــــــــــــو مـــــــــــــا رواه عـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر أن

 .)٢(أخرجه البخاري 

 ارئ أن يقول للقائل :وما أحرى الق

ــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــــــــل المعل  ي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيم   هـــــــــــــــــــــــــــــلا لنفســـــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــان ذا التعل

  
 .؟ راقبت أنت محمداً في أهل بيته فهل

_____________________ 

 .١٤ذخائر العقبى :  ـ ١

 .١٨المصدر نفسه :  ـ ٢



 ٤٣٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 تســـــــــــــــــعة أشـــــــــــــــــهر ، فكـــــــــــــــــان  صلى الله عليه وسلماالله ونحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا رواه عـــــــــــــــــن أبي الحمـــــــــــــــــراء قـــــــــــــــــال : صـــــــــــــــــحبت رســـــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــدُ  (إذا أصــــــــــــــــــــبح أتــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــو يقــــــــــــــــــــول : رحمكــــــــــــــــــــم االله   إِنَّمَــــــــــــــــــــا يرُيِ

 .)٢(الآية. أخرجه عبد بن حميد  )١( )...  هُ اللَّ 

ـــــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــــان رســـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــاب ال ـــــــــــــــــــــك الب  يقـــــــــــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فهـــــــــــــــــــــل للســـــــــــــــــــــائل أن يســـــــــــــــــــــأل عـــــــــــــــــــــن تل

ـــــــــــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــــــــنْكُمُ الـــــــــــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــــــــــلَ  (عنـــــــــــــــــــدها ، ويقـــــــــــــــــــرأ قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــــــــهُ ليُِ  إِنَّمَـــــــــــــــــــا يرُيِ

ـــــــــــــــــــــــــــ  ، هـــــــــــــــــــــــــــل تبــــــــــــــــــــــــــدّلت حرمتهـــــــــــــــــــــــــــا أو اســــــــــــــــــــــــــتبدلت خشـــــــــــــــــــــــــــبتها  )٣( ) ركَُمْ تَطْهِيــــــــــــــــــــــــــرًاالْبـَيْــــــــــــــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ

ــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــالفين ، فجاؤوهــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــار لتحــــــــــــــــــــرق علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــا ، حــــــــــــــــــــتى خرجــــــــــــــــــــت   فهان

ـــــــــــــــــيَّ بيـــــــــــــــــتي عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــة   قـــــــــــــــــال : نعـــــــــــــــــم ، وذلـــــــــــــــــك أقـــــــــــــــــوى فيمـــــــــــــــــا  ؟ لتقـــــــــــــــــول لعمـــــــــــــــــر : أتـــــــــــــــــراك محرقـــــــــــــــــاً عل

 جاء به أبوكِ.

ـــــــــــــــــاً ودلاً وهـــــــــــــــــدياً وحـــــــــــــــــديثاً  ـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــبه سمت ـــــــــــــــــف كان ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة كي  هـــــــــــــــــذا وروى لن

 إذا كـــــــــــــــان « كمـــــــــــــــا روى لنـــــــــــــــا عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة :   )٤(في قيامـــــــــــــــه وقعـــــــــــــــوده مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل أحـــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله برســـــــــــــــول 

 يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــادى منـــــــــــــــــاد : يـــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر الخلائـــــــــــــــــق طـــــــــــــــــأطئوا رؤوســـــــــــــــــكم حتـــــــــــــــــى تجـــــــــــــــــوز 

 .)٥( » عليهاالسلافاطمة 

 .)٦(أن يدفنها ليلاً  رضياللهعنهـ أشارت على علي  فاطمة ـ وقال : وكانت

 فهل من جواب لشاعر يسأل :

 ولأيّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً 

  
 بضــــــــــــــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــــــــــــــى ثراهــــــــــــــــــــــــــــا 

  
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١

 .٢٤ذخائر العقبى :  ـ ٢

 .٣٣الأحزاب :  ـ ٣

 .٤٠ذخائر العقبى :  ـ ٤

 .٤٨المصدر نفسه :  ـ ٥

 .٥٤ر نفسه : المصد ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٣٨

ـــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــدت حســـــــــــــــناً وحســـــــــــــــيناً  عليهاالسلاوروى لنـــــــــــــــا في ذكـــــــــــــــر ول ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد : فول   ، عـــــــــــــــن الليـــــــــــــــث ب

 .)١(ومحسناً ... وعن غيره : ولدت حسناً وحسيناً ومحسناً فهلك محسن صغيراً ... 

  ؟ وأيــــــــــــــن دفــــــــــــــن ؟ وكــــــــــــــم ســــــــــــــنّه يــــــــــــــوم مــــــــــــــات ؟ ولســــــــــــــائل أن يســــــــــــــأل : مــــــــــــــتى كانــــــــــــــت وفــــــــــــــاة المحســــــــــــــن

 سؤال بعد سؤال ولا جواب.

 وأخــــــــــــــــــــــــيراً نعــــــــــــــــــــــــود إلى الريــــــــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــــــــرة لنقطــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــن أزهارهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــــــــب 

 : ( ذكر ما رواه أبو بكر في فضل علي وروى عنه ). )٢(الطبري 

 وقــــــــــــــــد ذكرنـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك مفرقـــــــــــــــــاً في الأبـــــــــــــــــواب والفصــــــــــــــــول ، ونحـــــــــــــــــن ننبـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه لتـــــــــــــــــوفرّ الداعيـــــــــــــــــة ، 

ــــــــــــــــــــــادة ، في الفضــــــــــــــــــــــائل ، وحــــــــــــــــــــــديث اســــــــــــــــــــــتواء كفــــــــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــــــــف  فمنــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــديث : النظــــــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــــــه عب

  بمنزلــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي ، وحــــــــــــــديث : إنـّـــــــــــــه خــــــــــــــيّم وعلــــــــــــــى بنيــــــــــــــه خيمــــــــــــــة ، وحــــــــــــــديث : انـّـــــــــــــه مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــي ، كــــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــه ، وحــــــــــــــــــديث : لا يجــــــــــــــــــوز أحــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــراط إلا بجــــــــــــــــــواز يكتب  مــــــــــــــــــن رب

ــــــــــــــــــــك في الخصــــــــــــــــــــائص ، وقولــــــــــــــــــــه : مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــرهّ أن ي ــــــــــــــــــــة ، وإحالتــــــــــــــــــــه ذل ــــــــــــــــــــرب النــــــــــــــــــــاس قراب  نظــــــــــــــــــــر إلى أق

ــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــئل عــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــف رســــــــــــــــــول   في الفضــــــــــــــــــائل ، وحــــــــــــــــــديث : مشــــــــــــــــــاورة أبي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله علــــــــــــــــــى عل

 بكر له في قتال أهل الردة في اتباعه للسنّة.

ـــــــــــــــــــــي وروى عنـــــــــــــــــــــه   ثم ذكـــــــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــبري بعـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا ( ذكـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا رواه عمـــــــــــــــــــــر في عل

 مختصراً ).

 ذلـــــــــــــــــــك مفرقـــــــــــــــــــاً في أبوابـــــــــــــــــــه ، فمنـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــديث : الرايـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــوم خيـــــــــــــــــــبر ،  وقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدم جميـــــــــــــــــــع

  قـــــــــــــــال : في علــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهوسلموحـــــــــــــــديث : ثـــــــــــــــلاث خصـــــــــــــــال لأن يكـــــــــــــــن لي واحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــنهن ، وحـــــــــــــــديث : أنـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــني بمنزل ـــــــــــــــــوددت أن لي واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــنهن ، وحـــــــــــــــــديث : أن ـــــــــــــــــلاث خصـــــــــــــــــال ل  ث

  بع والأرضـــــــــــــــــين ، وحـــــــــــــــــديث : مـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــتالســـــــــــــــــموســـــــــــــــــى ، وحـــــــــــــــــديث : رجحـــــــــــــــــان إيمانـــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــماوات 
_____________________ 

 .٥٥المصدر نفسه :  ـ ١

 .٢٤٤:  ٢الرياض النضرة  ـ ٢



 ٤٣٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــا قــــــــــــــــال لعلــــــــــــــــيّ : لأبعثنّــــــــــــــــه إلى  ، وقولــــــــــــــــه : مــــــــــــــــا أحببــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــارة إلاّ  مــــــــــــــــولاه فعلــــــــــــــــي مــــــــــــــــولاه
ّ
 يومئــــــــــــــــذٍ لم

 كــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــذا. وقولــــــــــــــــــه : أصــــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــــولى كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــــــة ، وقولــــــــــــــــــه : علــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــولى مــــــــــــــــــن 

 مــــــــــــــــولاه ، وقولــــــــــــــــه في علــــــــــــــــي : إنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــولاي ، وإحالتــــــــــــــــه في المســــــــــــــــألة عليــــــــــــــــه غــــــــــــــــير  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي ( كــــــــــــــــان ) 

 مــــــــــــــــــــرةّ في القضــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــه ، وقولــــــــــــــــــــه : أقضــــــــــــــــــــانا علــــــــــــــــــــي ، ورجوعــــــــــــــــــــه إلى قولــــــــــــــــــــه في مســــــــــــــــــــائل كثــــــــــــــــــــيرة ، 

 كل ذلك في الخصائص والفضائل مفرقّا في بابه.

 رة ، إلى جنــــــــــــــــب تلــــــــــــــــك الأزهــــــــــــــــار مــــــــــــــــا يحوطهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وثمــــــــــــــــة أزاهــــــــــــــــير في الريــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــ أقــــــــــــــــول :

 تدميـــــــــــــــه الشـــــــــــــــوكة ، ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن فلنـــــــــــــــا تعقيـــــــــــــــب بــــــــــــــــلا  لاّ أأشـــــــــــــــواك ، فحـــــــــــــــذار لمـــــــــــــــن يقتطـــــــــــــــف الزهـــــــــــــــرة 

 مــــــــــــــن كنــــــــــــــت مــــــــــــــولاه فهــــــــــــــذا علــــــــــــــي « تثريــــــــــــــب ، فنقــــــــــــــول : إنّ عمــــــــــــــر قــــــــــــــد مــــــــــــــر عنــــــــــــــه روايتــــــــــــــه لحــــــــــــــديث 

 يـــــــــــــــــوم ، وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر المؤرخّـــــــــــــــــون أنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان ممـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلّم علـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــإمرة المـــــــــــــــــؤمنين  » مـــــــــــــــــولاه

 غـــــــــــــدير خـــــــــــــم ، وقـــــــــــــال لـــــــــــــه : بـــــــــــــخ بـــــــــــــخ يـــــــــــــا أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن ( علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ) أصـــــــــــــبحت مـــــــــــــولاي 

 .)١(ومولى كل مسلم ( أو مؤمن ) ، كما في مناقب ابن المغازلي المالكي 

 وهـــــــــــــــذا القــــــــــــــــول منــــــــــــــــه مشــــــــــــــــعر بالرضــــــــــــــــى والقبـــــــــــــــول ، غــــــــــــــــير أنّ ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر العســــــــــــــــقلاني روى لنــــــــــــــــا 

 في ترجمــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــفنديار بــــــــــــــــــــــن الموفــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــــــيى ، أبــــــــــــــــــــــو  )٢(في لســــــــــــــــــــــان الميــــــــــــــــــــــزان 

ـــــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــــا ،  ـــــــــــــــــل ، ولا مـــــــــــــــــرّ في النصـــــــــــــــــوص ال ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قب ـــــــــــــــــواعظ ، أمـــــــــــــــــراً لم يبلـــــــــــــــــغ أسماعن  الفضـــــــــــــــــل ال

 فعليه. ـ إن كانت ـ فنحن ننقل ما ذكره ابن حجر بنصه وفصه والتبعة

ــــــــــــــن قــــــــــــــال بعــــــــــــــد ذكــــــــــــــر اسمــــــــــــــه ونســــــــــــــبه كمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ : روى عــــــــــــــن أبي الفــــــــــــــتح ابــــــــــــــن البطــــــــــــــي و   محمــــــــــــــد ب

 ســـــــــــــــــــــــليمان وروح بـــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــديثي ، وقـــــــــــــــــــــــرأ الروايـــــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــى أبي الفـــــــــــــــــــــــتح بـــــــــــــــــــــــن رزيـــــــــــــــــــــــق ، 

 وأتقـــــــــــــــــــن العربيـــــــــــــــــــة ، وولي ديـــــــــــــــــــوان الرســـــــــــــــــــائل ، روى عنـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدبيثي وابـــــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــــال : بـــــــــــــــــــرع في 

  ضــــــــــــــــعاً عابــــــــــــــــداً كثــــــــــــــــير الــــــــــــــــتلاوة ، وقــــــــــــــــال) ، وكــــــــــــــــان متوا ؟ الأدب ، وتفقّــــــــــــــــه للشــــــــــــــــافعي ، وكــــــــــــــــان يتشــــــــــــــــيع (
_____________________ 

 .٢٤، ح  ١٨المناقب لابن المغازلي :  ـ ١

 .٣٨٧:  ١لسان الميزان  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٤٠

ـــــــــــــــه حضـــــــــــــــر مجلســـــــــــــــه بالكوفـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض عـــــــــــــــدول بغـــــــــــــــداد أن ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي : حكـــــــــــــــى عن  اب

 تغـــــــــــــيرّ وجـــــــــــــه أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر ، فنزلـــــــــــــت :  »مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه  «:  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي قـــــــــــــال 

ــــــــــــــــــا رأََوْهُ زلُْفَــــــــــــــــــةً سِــــــــــــــــــيئَتْ وُجُــــــــــــــــــوهُ الَّــــــــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــــــــرُوا (  ، فهــــــــــــــــــذا غلــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــه في شــــــــــــــــــيعيته ،  )١( ) فَـلَمَّ

 وذكره ابن بابويه فقال : كان فقيهاً دينّاً صالحاً لقبه صائن الدين.

ـــــــــــــه :  ـــــــــــــى مـــــــــــــا قالـــــــــــــه المـــــــــــــترجم لـــــــــــــه بـــــــــــــأكثر مـــــــــــــن قول  انتهـــــــــــــى مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر ، ولم يعلـــــــــــــق عل

ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً تحامــــــــــــــــل في غــــــــــــــــير محلـّـــــــــــــــه ، فالرجــــــــــــــــل شــــــــــــــــافعي  ــــــــــــــــو منــــــــــــــــه في شــــــــــــــــيعيته ) وهــــــــــــــــذا من  ( فهــــــــــــــــذا غل

 بـــــــــــــــذلك ، وإنمّـــــــــــــــا قـــــــــــــــال عنـــــــــــــــه : وكـــــــــــــــان يتشـــــــــــــــيع ، فـــــــــــــــأين مـــــــــــــــن يتشـــــــــــــــيع ممـــــــــــــــن هـــــــــــــــو كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرح هـــــــــــــــو 

 ثم ســـــــــــــــــكوت ابـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي عـــــــــــــــــن التعقيـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا رواه عنـــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــعر إمضـــــــــــــــــاءه لمـــــــــــــــــا  ؟ شـــــــــــــــــيعي

 قال اسفنديار كما يبدو.

 ما ذكره أبو الفداء :

 ؟ ) ماذا عندههـ  ٧٣٢أبو الفداء صاحب حماة ( ت  الخامس والعشرون :

 : لمـــــــــــــــا قـــــــــــــــبض االله نبيــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب : مـــــــــــــــن  )٢(تاريخـــــــــــــــه  قـــــــــــــــال في الـــــــــــــــنص الأول :

ــــــــــــــــوت رأســــــــــــــــه بســــــــــــــــيفي هــــــــــــــــذا ، وإنمّــــــــــــــــا ارتفــــــــــــــــع إلى الســــــــــــــــماء ، فقــــــــــــــــرأ  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــــال إن رســــــــــــــــول   مــــــــــــــــات عل

ــــــــــدْ  (أبــــــــــو بكــــــــــر :  ــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــــــولٌ قَ ــــــــــا مُحَمَّ ــــــــــلُ وَمَ ــــــــــهِ الرُّسُ بْلِ ــــــــــنْ قَـ ــــــــــتْ مِ ــــــــــتُمْ  خَلَ قَلَبْ ــــــــــلَ انْـ ــــــــــاتَ أَوْ قتُِ ــــــــــإِنْ مَ  أَفَ

 ، فرجــــــــــــــــع القــــــــــــــــوم إلى قولــــــــــــــــه ، وبــــــــــــــــادروا ســــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــني ســــــــــــــــاعدة ، فبــــــــــــــــايع عمــــــــــــــــر  )٣( ) عَلَــــــــــــــــىٰ أَعْقَــــــــــــــــابِكُمْ 

 أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ، وانثـــــــــــــــال النـــــــــــــــاس عليـــــــــــــــه يبايعونـــــــــــــــه ، في العشـــــــــــــــر الأوســـــــــــــــط مـــــــــــــــن ربيـــــــــــــــع الأول ســـــــــــــــنة إحـــــــــــــــدى 

 بــــــــــــــــــن أبي لهــــــــــــــــــب ، وخالــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن  عشــــــــــــــــــرة ، خــــــــــــــــــلا جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ، والــــــــــــــــــزبير ، وعتبــــــــــــــــــة

  ان الفارســـــــــــــــــــي ، وأبي ذر ، وعمـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــنســـــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــاص ، والمقـــــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو ، وســـــــــــــــــــلم
_____________________ 

 .٢٧الملك :  ـ ١

 .١٥٦:  ١المختصر في أخبار البشر  ـ ٢

 .١٤٤آل عمران :  ـ ٣



 ٤٤١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــن كعــــــــــــــــب ، ومــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــن عــــــــــــــــازب ، وأبيّ ب ــــــــــــــــبراء ب ــــــــــــــــال  ياســــــــــــــــر ، وال  ، وق

 في ذلك عتبة بن أبي لهب :

ــــــــــــــــت أحســــــــــــــــب أن الأمــــــــــــــــر منصــــــــــــــــرف  مــــــــــــــــا كن

  
 عـــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــم ثم مـــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــن أبي حســـــــــــــــــن 

  
 عـــــــــــــــــــــــــــــن أول النـــــــــــــــــــــــــــــاس إيمانـــــــــــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــــــــــابقة

  
ــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــــــــالقرآن والســــــــــــــــــــــــــــنن   وأعل

  
 وآخــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــاس عهــــــــــــــــــــــداً بــــــــــــــــــــــالنبي ومَــــــــــــــــــــــن

  
ــــــــــــــــــه في الغســــــــــــــــــل والكفــــــــــــــــــن   جبريــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــون ل

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيهم لا يمـــــــــــــــــــترون ب  مـــــــــــــــــــن في

  
ـــــــــــــــيس   ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــنول  في القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا في

  
 : وكذلك تخلّف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان من بني أمية. )١(قال  النص الثاني :

  : ثم انّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر بعـــــــــــــث عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب إلى علـــــــــــــي ومـــــــــــــن معـــــــــــــه )٢(قـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الثالـــــــــــــث :

ـــــــــــت فاطمـــــــــــة  ـــــــــــك فقـــــــــــاتلهم ، فأقبـــــــــــل عمـــــــــــر بشـــــــــــ رضياللهعنهاليخـــــــــــرجهم مـــــــــــن بي ـــــــــــوا علي   يء مـــــــــــن نـــــــــــار، وقـــــــــــال : إن أب

ـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة  ـــــــــــــا رضياللهعنهاعلـــــــــــــى أن يضـــــــــــــرم الـــــــــــــدار ، فلقيت ـــــــــــــت : إلى أيـــــــــــــن ي   بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ، أجئـــــــــــــت لتحـــــــــــــرق وقال

 قـــــــــال : نعـــــــــم ، أو تـــــــــدخلون فيمـــــــــا دخلـــــــــت فيـــــــــه الأمـــــــــة ، فخـــــــــرج علـــــــــي حـــــــــتى أتـــــــــى أبـــــــــا بكـــــــــر فبايعـــــــــه ،  ؟ دارنـــــــــا

 كذا نقله القاضي جمال الدين بن واصل ، وأسنده إلى ابن عبد ربه المغربي.

  قـــــــــــــال : وروى الزهـــــــــــــري عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة قالـــــــــــــت : لم يبـــــــــــــايع علـــــــــــــي أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر حـــــــــــــتى الـــــــــــــنص الرابـــــــــــــع :

ــــــــــــــك بعــــــــــــــد ســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر لمــــــــــــــوت أبيهــــــــــــــا  ــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة ، وذل ــــــــــــــي إلى أبي صلى الله عليه وسلممات ــــــــــــــاه  ، فأرســــــــــــــل عل  بكــــــــــــــر فأت

 في منزله فبايعه ....

 ما ذكره النويري :

 ؟ فماذا عنده) هـ  ٧٣٣شهاب الدين النويري ( ت  السادس والعشرون :

ـــــــــــــنص الأول : ـــــــــــــة الإرب  ال ـــــــــــــال :  )٣(قـــــــــــــال في �اي ـــــــــــــن أبجـــــــــــــر ق ـــــــــــــن مغـــــــــــــول ، عـــــــــــــن اب ـــــــــــــك ب  : وعـــــــــــــن مال

  بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب إلى علـــــــــــــــي فقـــــــــــــــال : غلـــــــــــــــبكم علـــــــــــــــىلمـــــــــــــــا بويـــــــــــــــع أبي بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق جـــــــــــــــاء أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــفيان 
_____________________ 

 .١٥٦:  ١المختصر في أخبار البشر  ـ ١

 .١٥٦:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٤٠:  ١٩لإرب �اية ا ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٤٢

ـــــــــــــــي : مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــت في قـــــــــــــــريش ، أمـــــــــــــــا واالله لأملأّ�ـــــــــــــــا خـــــــــــــــيلاً ورجـــــــــــــــالاً ، فقـــــــــــــــال ل  هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر أرذل بي

ــــــــــــه ،  ــــــــــــا بكــــــــــــر لهــــــــــــا زلــــــــــــت عــــــــــــدواً للإســــــــــــلام وأهل ــــــــــــا أب ــــــــــــه شــــــــــــيئاً ، إنــّــــــــــا رأين ــــــــــــك الإســــــــــــلام وأهل  فمــــــــــــا ضــــــــــــر ذل

 أهلاً. ورواه عبد الرزاق عن ابن المبارك.

  ذكــــــــــر مــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن روايــــــــــة ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر في الاســــــــــتيعاب عــــــــــن زيــــــــــد بــــــــــن أســــــــــلم الــــــــــنص الثــــــــــاني :

ـــــــــــــع لأبي بكـــــــــــــر يـــــــــــــدخلان  ـ وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو مـــــــــــــولى عمـــــــــــــر ـ عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ـــــــــــــا حـــــــــــــين بوي ـــــــــــــاً والـــــــــــــزبير كان  إنّ علي

ــــــــــــى  ــــــــــــدخل عليهــــــــــــا فقــــــــــــال :عل ــــــــــــك عمــــــــــــر ، ف ــــــــــــت  فاطمــــــــــــة فيشــــــــــــاورا�ا في أمــــــــــــرهم ، فبلــــــــــــغ ذل  رســــــــــــول يــــــــــــا بن

ــــــــــيس فيــــــــــه مــــــــــن جديــــــــــد ـ االله مــــــــــا كــــــــــان في الخلــــــــــق أحــــــــــد أحــــــــــب إلينــــــــــا مــــــــــن أبيــــــــــك   ـ إلى أخــــــــــر مــــــــــا مــــــــــرّ ول

ـــــــــــــن  ـــــــــــــي ب ـــــــــــــردّ قـــــــــــــول مـــــــــــــن زعـــــــــــــم أنّ عل ـــــــــــــه : ( وهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ي ـــــــــــــك بقول ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــويري عقّـــــــــــــب عل  إلا أنّ الن

 ). رضياللهعنهاأبي طالب لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة 

 ومــــــــــــــن حــــــــــــــق القــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــأل النــــــــــــــويري كيــــــــــــــف اعتمــــــــــــــد هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث وهــــــــــــــو مخــــــــــــــدوش ســــــــــــــنداً 

  ومتنـــــــــاً ، أمـــــــــا ســـــــــنداً فـــــــــإن زيـــــــــد بـــــــــن أســـــــــلم قـــــــــال عنـــــــــه مالـــــــــك : كـــــــــان زيـــــــــد يحـــــــــدث مـــــــــن تلقـــــــــاء نفســـــــــه ، وهـــــــــو

ــــــــــــروي عــــــــــــن أبيــــــــــــه أســــــــــــلم ، وهــــــــــــذا مــــــــــــولى عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ، وهــــــــــــو   ممــــــــــــن كــــــــــــان معــــــــــــه يــــــــــــوم الهجــــــــــــوم ي

 علـــــــــــــــى بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء ، وأمـــــــــــــــا متنـــــــــــــــاً فـــــــــــــــإنّ الامتنـــــــــــــــاع عـــــــــــــــن البيعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث عائشـــــــــــــــة في 

 البخاري ، ويرويه عنها عروة ابن اختها ، وعنه الزهري ، وكلّهم غير متهم في المقام.

ــــــــــــــث : ــــــــــــــنص الثال ــــــــــــــن أبي عــــــــــــــزة الجمحــــــــــــــي في بيعــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر  ال  ، وهــــــــــــــذا أيضــــــــــــــاً  )١(ذكــــــــــــــر شــــــــــــــعر اب

 مـــــــــــــــرّ عـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتيعاب ، وقلنـــــــــــــــا أنّ الشـــــــــــــــعر منحـــــــــــــــول ، بـــــــــــــــدليل مـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم انّ أبـــــــــــــــا عـــــــــــــــزة 

ــــــــــــــــه  ـ الجمحــــــــــــــــي ــــــــــــــــذي قتل ــــــــــــــــبي ال ــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــوم احُ ــــــــــــــــني جمــــــــــــــــح  ـ ي ــــــــــــــــه ، ولم يكــــــــــــــــن في ب  لا عقــــــــــــــــب ل

 من يسمى بأبي عزة غيره.

ـــــــــــــع :   صلى الله عليه وسلماالله ســـــــــــــول : وروي عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن المســـــــــــــيب قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا قـــــــــــــبض ر  )٢(قـــــــــــــال  الـــــــــــــنص الراب

ــــــــــــــــو قحافــــــــــــــــة فقــــــــــــــــالوا    ، صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــــالوا : قــــــــــــــــبض رســــــــــــــــول  ؟ : مــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا )٣(ارتجــّــــــــــــــت مكــــــــــــــــة ، فســــــــــــــــمع أب
_____________________ 

 .٤١:  ١٩المصدر نفسه  ـ ١

 .٤١:  ١٩المصدر نفسه  ـ ٢

 والصحيح : فقال. ـ ٣
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ــــــــــــل ، فمــــــــــــن ولي بعــــــــــــده )١(قــــــــــــالوا  ــــــــــــد ؟ : أمــــــــــــر جل ــــــــــــو عب ــــــــــــذلك بن   قــــــــــــالوا : ابنــــــــــــك ، قــــــــــــال : فهــــــــــــل رضــــــــــــيت ب

 قالوا : نعم ، قال : لا مانع لما أعطى االله ، ولا معطي لما منع االله. ؟ مناف وبنو المغيرة

 وهـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــنص ورد في كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر ، واللافـــــــــــــــــــت للنظـــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــول أبي قحافـــــــــــــــــــة : 

ــــــــــــــو المغــــــــــــــيرة ــــــــــــــد منــــــــــــــاف وبن ــــــــــــــو عب  عــــــــــــــرف مــــــــــــــن نفســــــــــــــه وقومــــــــــــــه لأنّ الرجــــــــــــــل ي ؟ فهــــــــــــــل رضــــــــــــــيت بــــــــــــــذلك بن

 ، وهـــــــــــــم علـــــــــــــى حـــــــــــــد مـــــــــــــا قـــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي بـــــــــــــني تـــــــــــــيم ليســـــــــــــوا بالموضـــــــــــــع الـــــــــــــذي يـــــــــــــؤهلهم لنيـــــــــــــل خلافـــــــــــــة 

 أبــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــفيان أرذل بيــــــــــــــــــــــت في قــــــــــــــــــــــريش ، ولم يــــــــــــــــــــــتجن علــــــــــــــــــــــيهم أبــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــفيان ولا غــــــــــــــــــــــيره حــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــد وإمـــــــــــــــــاء ) ازدراء بهـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــيم إلا أعب ـــــــــــــــــيم بالضـــــــــــــــــعة ، وشـــــــــــــــــاعرهم يقـــــــــــــــــول : ( ومـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــني ت  يصـــــــــــــــــفون ب

 واحتقاراً لهم.

 ما ذكره الذهبي :

 ؟ ) فماذا عندههـ  ٧٤٨الذهبي ( ت  السابع والعشرون :

 : )٢(قال في سير أعلام النبلاء  النص الأول :

 المين في زما�ـــــــــــــــــــــا ، البضـــــــــــــــــــــعة النبويـــــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله فاطمـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــول 

 أبي القاســـــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله والجهـــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــطفوية ، أم أبيهـــــــــــــــــــا ، بنـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــيد الخلـــــــــــــــــــق رســـــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــة وأم الحســــــــــــــــنين ،  ــــــــــــــــاف القرشــــــــــــــــية الهاشمي ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد من ــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عب  عب

 طالـــــــــــــــــــب في ذي القعـــــــــــــــــــدة أو مولـــــــــــــــــــدها قبـــــــــــــــــــل المبعـــــــــــــــــــث بقليـــــــــــــــــــل ، وتزوجهـــــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي 

ــــــــــــبر : دخــــــــــــل بهــــــــــــا بعــــــــــــد وقعــــــــــــة احُــــــــــــد   قبيلــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــنة اثنتــــــــــــين بعــــــــــــد وقعــــــــــــة بــــــــــــدر ، وقــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــد ال

 فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب.

ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــبر لا أقــــــــــــــــول :   مــــــــــــــــن عليهاالسلايوجــــــــــــــــد في ترجمــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــة  مــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه ونقلــــــــــــــــه عــــــــــــــــن اب

  ،هـــــــــــــــ  ١٣٣٦وهــــــــــــــي : طبعــــــــــــــة حيــــــــــــــدر آبــــــــــــــاد ســــــــــــــنة الاســــــــــــــتيعاب ، وبــــــــــــــين يــــــــــــــدي فعــــــــــــــلاً ثــــــــــــــلاث طبعــــــــــــــات 
_____________________ 

 والصحيح : فقال. ـ ١

 .٤٢٥:  ٣سير أعلام النبلاء  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٤٤

 بهـــــــــــــــــامش الإصـــــــــــــــــابة ، وطبعـــــــــــــــــة بتحقيـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد هــــــــــــــــــ  ١٣٥٨مـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــنة وطبعـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــطفى مح

 البجــــــــــــــــــــاوي. وقــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــبق أن نبهّــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا في الفصــــــــــــــــــــل الأول مــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــاب الأول فــــــــــــــــــــيمن 

 ذكر المحسن فراجع.

ـــــــــــــــــــــه : ( ســـــــــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــالمين في زما�ـــــــــــــــــــــا ) نصـــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــوان بقول  ثم مـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــره في أول العن

  مــــــــــــن قولــــــــــــه : ( فاطمــــــــــــة ســــــــــــيدة نســــــــــــاء أهــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي وعجــــــــــــب في زعمــــــــــــه هــــــــــــذا بعــــــــــــد مــــــــــــا صــــــــــــح عــــــــــــن 

 مســــــــــــــــــند حذيفــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــيره ، فنســــــــــــــــــاء أهــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن  )١(الجنــــــــــــــــــة ) وهــــــــــــــــــذا رواه أحمــــــــــــــــــد في مســــــــــــــــــنده 

 الأولـــــــــــــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــــــــــــرين إذن ليســـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــيدة العـــــــــــــــــــــــــــالمين ( في زما�ـــــــــــــــــــــــــــا ) فحســـــــــــــــــــــــــــب ، وكـــــــــــــــــــــــــــذلك 

 نســــــــــــــــاء العــــــــــــــــالمين ، وســــــــــــــــيدة نســــــــــــــــاء المــــــــــــــــؤمنين ،  ألا ترضــــــــــــــــين أن تكــــــــــــــــوني ســــــــــــــــيدة« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمقولــــــــــــــــه 

 .» وسيدة نساء هذ الأمة

 وصــــــــــــــــــــححه ،  )٢( ينوهــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث روتــــــــــــــــــــه عائشــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــا في المســــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــحيح

 ورواه الــــــــــــــــــــــــــــــذهبي نفســــــــــــــــــــــــــــــه في تلخــــــــــــــــــــــــــــــيص المســــــــــــــــــــــــــــــتدرك وصــــــــــــــــــــــــــــــححه أيضــــــــــــــــــــــــــــــاً ، وقــــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــــرت 

 ادة الأحاديـــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــاختلاف ألفاظهـــــــــــــــــــا وتعـــــــــــــــــــدد رواتهـــــــــــــــــــا وكثـــــــــــــــــــرة مصـــــــــــــــــــادرها مـــــــــــــــــــا يثبـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــي

 .)٣(المطلقة سلام االله عليها فراجع كتاب ( علي إمام البررة ) 

 : ولمـــــــــــــــا تـــــــــــــــوفي أبوهـــــــــــــــا تعلقّـــــــــــــــت آمالهـــــــــــــــا بميراثـــــــــــــــه ، وجـــــــــــــــاءت تطلـــــــــــــــب  )٤(قـــــــــــــــال  الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاني :

ـــــــــــــــه سمـــــــــــــــع مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق ، فحـــــــــــــــدثها أن ـــــــــــــــبي ذل ـــــــــــــــورث ، مـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالن  يقـــــــــــــــول : ( لا ن

 ؟ ثم تعللتتركنا صدقة ) فوجدت عليه 

ـــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــنص الثالـــــــــــــــــث : ـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا  )٥(ق ـــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعبي ق ـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن أبي خال  : روى إسماعي

  فاطمـــــــــــــة هـــــــــــــذا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يســـــــــــــتأذن مرضـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة أتـــــــــــــى أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر فاســـــــــــــتأذن ، فقـــــــــــــال علـــــــــــــي : يـــــــــــــا
_____________________ 

 .٢٣٧١٨، ح  ٣٩١:  ٥مسند أحمد  ـ ١

 .١٥٦:  ٣المستدرك على الصحيحين  ـ ٢

 .٢٩٣ ـ ٢٣١:  ٢م البررة علي إما ـ ٣

 .٤٢٦:  ٣سير أعلام النبلاء  ـ ٤

 المصدر نفسه. ـ ٥



 ٤٤٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــذهبي : عملــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــنة  ـ ؟ عليــــــــــــــــــك ، فقالــــــــــــــــــت : أتحــــــــــــــــــب أن آذن لــــــــــــــــــه  ،  رضياللهعنهاقلــــــــــــــــــت : والقائــــــــــــــــــل ال

ــــــــــــــــأمره ــــــــــــــــت زوجهــــــــــــــــا إلا ب ــــــــــــــــأذن في بي ــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــدخل عليهــــــــــــــــا يترضــــــــــــــــاها ،  ـ فل ــــــــــــــــه ، ف ــــــــــــــــت ل  ، قــــــــــــــــال : فأذن

ـــــــــــــــــــال : واالله مـــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدار والمـــــــــــــــــــال والأهـــــــــــــــــــل والعشـــــــــــــــــــيرة إلا ابتغـــــــــــــــــــاء مرضـــــــــــــــــــاة االله ورســـــــــــــــــــوله ،   وق

 ومرضاتكم أهل البيت ، قال : ثم ترضاها حتى رضيت.

ــــــــــــك وبــــــــــــنفس الســــــــــــند عــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن  ــــــــــــرى بأخصــــــــــــر مــــــــــــن ذل ــــــــــــد كــــــــــــرر ذكــــــــــــر الخــــــــــــبر مــــــــــــرةّ اخُ  وق

 .)١(أبي خالد عن الشعبي 

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا أطــــــــــــــــروه كثــــــــــــــــيراً ووثقــــــــــــــــوه لأ ــــــــــــــــك كــــــــــــــــان وإسماعي  نــــــــــــــــه كــــــــــــــــان صــــــــــــــــاحب ســــــــــــــــنّة ، ومــــــــــــــــع ذل

 أميـّـــــــــــاً حافظــــــــــــاً ثقــــــــــــة ، وأغــــــــــــرب مـــــــــــــن ذلــــــــــــك قــــــــــــول هيــــــــــــثم فيــــــــــــه : كـــــــــــــان إسماعيــــــــــــل فحــــــــــــش اللحــــــــــــن ، كـــــــــــــان 

ــــــــــــــوه ( ــــــــــــــن  ! يقــــــــــــــول : حــــــــــــــدّثني فــــــــــــــلان عــــــــــــــن أب  ) ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك الإطــــــــــــــراء في التوثيــــــــــــــق قــــــــــــــال يحــــــــــــــيى ب

 سعيد : مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء.

ـــــــــــــه مـــــــــــــن زعمـــــــــــــه : وهـــــــــــــذا الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــره الـــــــــــــذهبي ع أقـــــــــــــول :   مـــــــــــــن » ثم ترضـــــــــــــاها حـــــــــــــتى رضـــــــــــــيت «ن

 المرســــــــــــــــــــــلات ، لأنّ الشــــــــــــــــــــــعبي لم يكــــــــــــــــــــــن حاضــــــــــــــــــــــراً يومئــــــــــــــــــــــذٍ بالمدينــــــــــــــــــــــة ، ولا هــــــــــــــــــــــو ممــــــــــــــــــــــن أدرك عيــــــــــــــــــــــادة 

 أبي بكــــــــــــــــــــر لفاطمــــــــــــــــــــة ( فترضــــــــــــــــــــاها حــــــــــــــــــــتى رضــــــــــــــــــــيت ) فــــــــــــــــــــالخبر مــــــــــــــــــــن المرســــــــــــــــــــلات ، ومرســــــــــــــــــــلات ابــــــــــــــــــــن 

 بـــــــــــــــه ، أبي خالـــــــــــــــد ليســـــــــــــــت بشـــــــــــــــيء كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، مضـــــــــــــــافاً إلى نُصـــــــــــــــب الشـــــــــــــــعبي وكذ

 .)٢(راجع بشأنه كتاب ( علي إمام البررة ) 

ــــــــــــــدال  الــــــــــــــنص الرابــــــــــــــع : ــــــــــــــن الســــــــــــــري بــــــــــــــن  )٣(ذكــــــــــــــر في ميــــــــــــــزان الاعت  ترجمــــــــــــــة أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب

 يحــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــن أبي دارم فقـــــــــــــــــــــال : أبــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــوفي الرافضـــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــذاب ، مـــــــــــــــــــــات في أول 

  ، وقــــــــــــــــــالاكم وقــــــــــــــــــال : رافضــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــير ثقــــــــــــــــــة روى عنــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــ ... ســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــبع وخمســــــــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــــــــة
_____________________ 

 .٤٣١:  ٣المصدر نفسه  ـ ١

 .٣٣٤ ـ ٣٢٣:  ٢علي إمام البررة  ـ ٢

 .١٣٩:  ١ميزان الاعتدال  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٤٦

 محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد الكــــــــــــــــوفي الحــــــــــــــــافظ ... بعــــــــــــــــد أن أرخّ موتــــــــــــــــه : كــــــــــــــــان مســــــــــــــــتقيم الأمــــــــــــــــر 

 عامــــــــــــــــــة دهــــــــــــــــــره ، ثم في آخــــــــــــــــــر أيامــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــرأ عليــــــــــــــــــه المثالــــــــــــــــــب ، حضــــــــــــــــــرته ورجــــــــــــــــــل 

 يقرأ عليه : إنّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن.

ــــــــــــــوْنُ  (وفي خــــــــــــــبر آخــــــــــــــر في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  ــــــــــــــهُ  ( ـ عمــــــــــــــر ـ ) وَجَــــــــــــــاءَ فِرْعَ لَ ــــــــــــــنْ قَـبـْ ــــــــــــــو  ـ ) وَمَ  أب

 عائشــــــــــــــــــــــة وحفصــــــــــــــــــــــة ، فوافقتــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك ، ثم إنـّـــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــين أذّن  )١( ) وَالْمُؤْتَفِكَــــــــــــــــــــــاتُ  (بكـــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــه :  ـــــــــــــــــاس بهـــــــــــــــــذا الأذان المحـــــــــــــــــدث وضـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــديثاً متن ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن قعـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــدن تلـــــــــــــــــتقط  «الن  تخـــــــــــــــــرج ن

 ، ووافقته عليه. » مبغضي آل محمد

  عليـــــــــــــــه ، وأكثـــــــــــــــر الـــــــــــــــذكر لـــــــــــــــه وجـــــــــــــــاءني ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد في أمـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث فســـــــــــــــألني ، فكـــــــــــــــبر

 بكــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــيح ، وتركــــــــــــــــت حديثـــــــــــــــــه ، وأخرجــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن يــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــا كتبتــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه ، ويحتجــــــــــــــــون بـــــــــــــــــه في 

ــــــــــــــن هــــــــــــــارون عــــــــــــــن الحمــــــــــــــاني ، عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر بــــــــــــــن عيــــــــــــــاش ، عــــــــــــــن   الأذان ، زعــــــــــــــم أنـّـــــــــــــه سمــــــــــــــع موســــــــــــــى ب

 : اجعـــــــــــــــل في  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز بـــــــــــــــن رفيـــــــــــــــع ، عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة قـــــــــــــــال : كنـــــــــــــــت غلامـــــــــــــــاً ، فقـــــــــــــــال 

 .)٢(آخر أذانك حيّ على خير العمل 

ـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الحضـــــــــــــــرمي عـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى الحمـــــــــــــــاني ، وإنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو : اجعـــــــــــــــل في   وهـــــــــــــــذا حـــــــــــــــدّثنا ب

 آخر أذانك : الصلاة خير من النوم. تركته ولم أحضر جنازته.

 أتعلـــــــــــــــــــم أيهّــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــارئ الكــــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــن أبي دارم الــــــــــــــــــذي تحامـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه  أقــــــــــــــــــول :

 الذي ذكره في سير أعلام النبلاء فقال عنه : إنهّ هو ؟ الذهبي

 ابــــــــــــــــــن أبي دارم ، الإمــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــافظ الفاضــــــــــــــــــل ، أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــري بــــــــــــــــــن 

 ي الكوفي الشيعي ، محدّث الكوفة.يحيى بن السري ابن أبي دارم ، التميم
_____________________ 

 .٩الحاقة :  ـ ١

 ســــــــــــــائل شــــــــــــــرعية بــــــــــــــين الســــــــــــــنّة والبدعيــــــــــــــة ط دار الهــــــــــــــادي بــــــــــــــيروت ســــــــــــــنة راجــــــــــــــع رســــــــــــــالتنا ( حــــــــــــــي علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ) م ـ ٢

 لنــــــــــــــوم بدعيّــــــــــــــة لأنــّــــــــــــه والأذان بالصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن ا ، صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي ، تجــــــــــــــد أن الأذان بهــــــــــــــا شــــــــــــــرعية لأنــّــــــــــــه كــــــــــــــان بــــــــــــــأمر هـــــــــــــــ  ١٤٢٣

 كان بأمر عمر.



 ٤٤٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 سمـــــــــــــــــع إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله ... ، وحـــــــــــــــــدّث عنـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم ، وأبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه ، 

 ويحــــــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــــراهيم المزكّــــــــــــــــــــــي ، وأبــــــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــــــــامي ، والقاضــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر 

 الحيري ، وآخرون.

ـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــف في الحـــــــــــــــــط عل ـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــترفض ، قـــــــــــــــــد أل  كـــــــــــــــــان موصـــــــــــــــــوفاً بـــــــــــــــــالحفظ والمعرفـــــــــــــــــة إلا أن

 ثم ســــــــــــــاق  ـ  النقــــــــــــــل ، ومــــــــــــــن عــــــــــــــالي مــــــــــــــا وقــــــــــــــع لي منــــــــــــــهالصــــــــــــــحابة ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك لــــــــــــــيس بثقــــــــــــــة في

 الحـــــــــــــــلال بـــــــــــــــينّ والحـــــــــــــــرام بـــــــــــــــينّ ، وبـــــــــــــــين ذلـــــــــــــــك مشـــــــــــــــتبهات لا يعلمهـــــــــــــــا كثـــــــــــــــير « بإســـــــــــــــناده إليـــــــــــــــه حـــــــــــــــديث 

 مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس ، مــــــــــــــــن تــــــــــــــــرك الشــــــــــــــــبهات اســــــــــــــــتبرأ لدينــــــــــــــــه وعِرضــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع في الشــــــــــــــــبهات وقــــــــــــــــع 

 تفق عليه.الحديث م » في الحرام ، كالراعي إلى جنب الحمى ، يوشك أن يواقعه

 مــــــــــــــــــات أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر في المحــــــــــــــــــرم ســــــــــــــــــنة اثنتــــــــــــــــــين وخمســــــــــــــــــين وثلثمائــــــــــــــــــة ، وقيــــــــــــــــــل : ســــــــــــــــــنة إحــــــــــــــــــدى 

 وخمسين ، قال الحاكم : هو رافضي غير ثقة.

 وقـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد الحـــــــــــــــافظ : كـــــــــــــــان مســـــــــــــــتقيم الأمـــــــــــــــر عامـــــــــــــــة دهـــــــــــــــره ، ثم في 

ــــــــــــــــه : انّ  ــــــــــــــــب ، حضــــــــــــــــرته ورجــــــــــــــــل يقــــــــــــــــرأ علي ــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــرأ عليــــــــــــــــه المثال   عمــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر أيامــــــــــــــــه كــــــــــــــــان أكث

 رفس فاطمة حتى أسقطت محسناً.

ـــــــــــــــــهُ  ( عمـــــــــــــــــر ) وَجَـــــــــــــــــاءَ فِرْعَـــــــــــــــــوْنُ  (وفي خـــــــــــــــــبر آخـــــــــــــــــر قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى :  لَ ـــــــــــــــــنْ قَـبـْ  أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر  ) وَمَ

 والقائـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو  ـ عائشـــــــــــــــــــة وحفصـــــــــــــــــــة ، فوافقتـــــــــــــــــــه وتركـــــــــــــــــــت حديثـــــــــــــــــــه ، قلـــــــــــــــــــت )١( ) وَالْمُؤْتَفِكَـــــــــــــــــــاتُ  (

 : شيخ ضال معثر. الذهبي ـ

 فقـــــــــــــــــــــال : أبـــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن أبي دارم ، الحـــــــــــــــــــــافظ  )٢(وترجمـــــــــــــــــــــه في تـــــــــــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــــــــــاظ  أقـــــــــــــــــــــول :

ـــــــــــــــن الســـــــــــــــري التميمـــــــــــــــي الكـــــــــــــــوفي ،  ـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى ب ـــــــــــــــن الســـــــــــــــري ب ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب  المســـــــــــــــند الشـــــــــــــــيعي ، أحمـــــــــــــــد ب

  ـ ثم ذكـــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــايخه ومـــــــــــــــــن روى عنـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرّ في ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــبلاء ـ محـــــــــــــــــدّث الكوفـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــترف ـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــحابة ، وكـــــــــــــــــــــان ي ـــــــــــــــــــــد اتهـــــــــــــــــــــم في الحـــــــــــــــــــــديث ... ، وكـــــــــــــــــــــانجمـــــــــــــــــــــع في الحـــــــــــــــــــــط عل   ض وق
_____________________ 

 .٩الحاقة :  ـ ١

 .٨٨٤:  ٣تذكرة الحفاظ  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٤٨

 موصـــــــــــــــوفاً بــــــــــــــــالحفظ ، لــــــــــــــــه ترجمــــــــــــــــة ســــــــــــــــيئة في الميــــــــــــــــزان ، ذكرنــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا حــــــــــــــــدّث بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الإفــــــــــــــــك 

 لذي ذكره في الحلال والحرام ....المبين لا رعاه االله. ثم ساق الحديث ا

ــــــــــــــين ( ــــــــــــــروي الإفــــــــــــــك المب ــــــــــــــى الرجــــــــــــــل لأنــّــــــــــــه ي ــــــــــــــو  ؟ وهكــــــــــــــذا تحامــــــــــــــل عل ــــــــــــــذهبي ، ول ــــــــــــــراه ال  ) فيمــــــــــــــا ي

ـــــــــــــل أن ينصـــــــــــــفه ، لعلـــــــــــــم أنــّـــــــــــه مـــــــــــــ ـــــــــــــيس هـــــــــــــوأنصـــــــــــــف نفســـــــــــــه قب ـــــــــــــار ، أول   ـ ا مـــــــــــــن دخـــــــــــــان إلا مـــــــــــــن وراء ن

 بـــــــــــــــــــن داود ، وذكــــــــــــــــــــر في ترجمتـــــــــــــــــــه مثلّثــــــــــــــــــــات أبي  ـ بالضـــــــــــــــــــمّ  ـ قــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــرجم عُلــــــــــــــــــــوان ـ الـــــــــــــــــــذهبي

ـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــرب ،  ـــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــة وتركتـــــــــــــــــــــه وإن أغل  بكـــــــــــــــــــــر ، وفيهـــــــــــــــــــــا : وددت أنيّ لم أكشـــــــــــــــــــــف بي

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ـــــــــــــــذهبي : لمـــــــــــــــاذا نـــــــــــــــدم أب ـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ؟ ألا مســـــــــــــــائل ال ـــــــــــــــأمره في كشـــــــــــــــف بي   ؟ ومـــــــــــــــاذا جـــــــــــــــرى ب

ـــــــــــه :  ـــــــــــه ، فقـــــــــــالوا ل ـــــــــــى مـــــــــــن في ـــــــــــت عل ـــــــــــار ليحـــــــــــرق البي ـــــــــــئ عمـــــــــــر ومـــــــــــن معـــــــــــه بقـــــــــــبس مـــــــــــن ن ـــــــــــيس هـــــــــــو مجي  أل

 إنّ في الدار فاطمة ، قال : وإن.

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يبكـــــــــــــــي ـ ومـــــــــــــــن المضـــــــــــــــحك المبكـــــــــــــــي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يضـــــــــــــــحك ، وشـــــــــــــــر الرزي  أنّ  ـ وشـــــــــــــــر البلي

 الـــــــــــــــــذهبي ابتعــــــــــــــــــد كثـــــــــــــــــيراً في كتابــــــــــــــــــه ( المنتقــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن منهــــــــــــــــــاج الاعتــــــــــــــــــدال ) عـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــنهج الاعتــــــــــــــــــدال ، 

 مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره شـــــــــــــــــيخه ابـــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــة في منهـــــــــــــــــاج الســـــــــــــــــنة تعليقـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى مثلثـــــــــــــــــات أبي  )١(حيـــــــــــــــــث ذكـــــــــــــــــر 

 بكر ومنها ما يتعلق بالمقام.

 وقـــــــــــــــال عنـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه : ليتـــــــــــــــني كنـــــــــــــــت تركـــــــــــــــت بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة لم « :  ـ ابـــــــــــــــن المطهـــــــــــــــر ـ قــــــــــــــال :

 أكشــــــــــــــــفه ، وليتــــــــــــــــني في ســــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــني ســــــــــــــــاعدة كنــــــــــــــــت ضــــــــــــــــربت علــــــــــــــــى يــــــــــــــــد أحــــــــــــــــد الــــــــــــــــرجلين ، فكــــــــــــــــان 

 الـــــــــــــوزير ، وهـــــــــــــذا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى إقدامـــــــــــــه علـــــــــــــى بيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة عنـــــــــــــد اجتمـــــــــــــاع علـــــــــــــي  هـــــــــــــو الأمـــــــــــــير وكنـــــــــــــت

 .» والزبير وغيرهما ، ويدلّ على أنهّ كان يرى الفضل لغيره

 قلنــــــــــــــــا : لا يقبــــــــــــــــل القــــــــــــــــدح إلا إذا ثبــــــــــــــــت النقــــــــــــــــل ، ونحــــــــــــــــن نعلــــــــــــــــم يقينــــــــــــــــاً أنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر لم يقــــــــــــــــدم 

 مـــــــــــــــــات ولم  علــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي والـــــــــــــــــزبير بشــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن الأذى ، بـــــــــــــــــل ولا علــــــــــــــــى ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــذي

ــــــــــــة مــــــــــــا يقــــــــــــال : انــــــــــــه كــــــــــــبس البيــــــــــــت لينظــــــــــــر  ــــــــــــذي أمــــــــــــريبايعــــــــــــه ، وغاي ــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن مــــــــــــال االله ال   هــــــــــــل في
_____________________ 

 .٥٨٣تقى : المن ـ ١



 ٤٤٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 بقســــــــــــــــــمته ، ثم رأى أنــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــو تركــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــاز ، والجهلــــــــــــــــــة يقولــــــــــــــــــون انّ الصــــــــــــــــــحابة هــــــــــــــــــدموا بيــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــل  انّ صـــــــــــــــــــــفوة الامـــــــــــــــــــــة  فاطمـــــــــــــــــــــة ، وضـــــــــــــــــــــربوا بطنهـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــتى طرحـــــــــــــــــــــت ، أفيســـــــــــــــــــــوغ في عقـــــــــــــــــــــل عاق

 يفعلون هذا بابنة نبيّهم لا لأمر ، فلعن االله من وضع هذا ومن افتعل الرفض.

 مـــــــــــــــا دام الرجـــــــــــــــل لا يســـــــــــــــتحي مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــذب ، وقـــــــــــــــد لعـــــــــــــــن مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا ومـــــــــــــــن  أقـــــــــــــــول :

 افتعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــرفض ، فمـــــــــــــــــن حقنـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن أيضـــــــــــــــــاً أن نقـــــــــــــــــول : لعـــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــن تعمّـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــذب ومـــــــــــــــــن 

 أســـــــــــــس النصـــــــــــــب ، ولقــــــــــــــد مـــــــــــــرّ مــــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بــــــــــــــرد العـــــــــــــذر البـــــــــــــارد والتافــــــــــــــه مـــــــــــــن أنّ كــــــــــــــبس البيـــــــــــــت كــــــــــــــان 

 لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي أمر بقسمته ، فلا حاجة إلى اعادته.

 ما ذكره الصفدي :

  ولــــــــــــــيعلم مســــــــــــــبقاً انـّـــــــــــــه نســـــــــــــــج؟ ) فمــــــــــــــاذا عنــــــــــــــدههـــــــــــــــ  ٧٦٤الصــــــــــــــفدي ( ت  الثــــــــــــــامن والعشــــــــــــــرون :

 وطرّزه بما يلي :على نول الذهبي ، 

ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــياّر النظــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيوخ المعتزلــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــنص الأول : ــــــــــــــــــال في ترجمــــــــــــــــــة إبــــــــــــــــــراهيم ب  :  )١(ق

ـــــــــــص  ـــــــــــال : ن ـــــــــــرفض ووقوعـــــــــــه في أكـــــــــــابر الصـــــــــــحابة ، وق ـــــــــــه إلى ال ـــــــــــبي ومنهـــــــــــا ميل ـــــــــــى أنّ  وســـــــــــلّمعليهااللهصلّىالن  عل

 الإمام عليّ وعيّنه ، وعرفت الصحابة ذلك ، ولكن كتمه عمر لأجل أبي بكر.

 القائــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــول : صــــــــــــــــــدق النظــــــــــــــــــام في دعــــــــــــــــــوى الــــــــــــــــــنص ، ويــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــدير شــــــــــــــــــاهد  حســــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــإمرة  ـــــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــــام كمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ ب ـــــــــــــــــــذٍ ، وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلمّ الشـــــــــــــــــــيخان عل  علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــلأ الإســـــــــــــــــــلامي يومئ

 .)٢(المؤمنين 

 قـــــــــــــــال في نفـــــــــــــــس الصـــــــــــــــفحة : وقـــــــــــــــال : إنّ عمـــــــــــــــر ضـــــــــــــــرب بطـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم  الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاني :

 بيعة حتى ألقت المحسّن من بطنها.ال
_____________________ 

 .١٧:  ٦الوافي بالوفيات للصفدي  ـ ١

 مطبعــــــــــــــــة مصـــــــــــــــطفى محمــــــــــــــــد نقــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر  ١٣٥٧ســـــــــــــــنة  ١ط  ٢١٨:  ٦قــــــــــــــــال المنـــــــــــــــاوي في فــــــــــــــــيض القــــــــــــــــدير  ـ ٢

 فيمــــــــــــــا أخرجــــــــــــــه الــــــــــــــدارقطني عــــــــــــــن ســــــــــــــعد بــــــــــــــن  ـ في ذكــــــــــــــر حــــــــــــــديث الغــــــــــــــدير : ( ولمــــــــــــــا سمــــــــــــــع أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر ذلــــــــــــــك قــــــــــــــالا

 مولى كل مؤمن ومؤمنة.ن أبي طالب أمسيت يا ب ـ أبي وقاص



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٥٠

  وهـــــــــــذا أيضــــــــــــاً ثابــــــــــــت ، وقــــــــــــد مــــــــــــرّت أسمــــــــــــاء مــــــــــــن قـــــــــــال بأنـّـــــــــــه ســــــــــــقط ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم ، فكــــــــــــان النظــــــــــــام

 واحداً منهم.

 قـــــــــــــــــال في نفـــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــفحة : ووقـــــــــــــــــع في جميـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــحابة فيمـــــــــــــــــا حكمـــــــــــــــــوا  الـــــــــــــــــنص الثالـــــــــــــــــث :

 فيـــــــــــــــــــــه بالاجتهـــــــــــــــــــــاد ، فقـــــــــــــــــــــال : لا يخلـــــــــــــــــــــو إمّـــــــــــــــــــــا أن جهلـــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــلا يحـــــــــــــــــــــلّ لهـــــــــــــــــــــم ، أو أ�ـــــــــــــــــــــم أرادوا أن 

ــــــــــــــــــافق  ــــــــــــــــــدين كــــــــــــــــــافر ، والمن ــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــذاهب فهــــــــــــــــــو نفــــــــــــــــــاق ، وعنــــــــــــــــــده الجاهــــــــــــــــــل بأحكــــــــــــــــــام ال  يكونــــــــــــــــــوا أرب

 فاسق أو كافر ، وكلاهما يوجب الخلود في النار.

ــــــــــــــــاوى الــــــــــــــــتي تخــــــــــــــــالف   مــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــب النظــــــــــــــــام إذا قــــــــــــــــرأ عــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر وغيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الفت

ــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــنص ، وحســــــــــــــــــب القــــــــــــــــــارئ مراجعــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــدير للشــــــــــــــــــيخ  ــــــــــــــــــنص ، ولا اجتهــــــــــــــــــاد في مقاب  ال

 .رحمهالله، وكتاب الاجتهاد والنص للسيد شرف الدين  )١( رحمهالله الأميني

ـــــــــــــــع : ـــــــــــــــنص الراب ـــــــــــــــال  ال ـــــــــــــــوري ا في ترجمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــاه )٢(ق ـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر إطـــــــــــــــراءه ب ـــــــــــــــواعظ البلخـــــــــــــــي ، وق  ل

 عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــــار ومنـــــــــــــــــــه : وروى عنـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــيخه الســـــــــــــــــــلفي ، وكـــــــــــــــــــان يعظمـــــــــــــــــــه ويجلــّـــــــــــــــــه ويعجـــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــدسّ ســـــــــــــــــــبّ الصـــــــــــــــــــحابة في كلامـــــــــــــــــــه ، مث ـــــــــــــــــــرفض ... وكـــــــــــــــــــان ي ـــــــــــــــــــل إلى ال  بكلامـــــــــــــــــــه ... وكـــــــــــــــــــان يمي

 أفعلـــــــــــــــتُ  ؟ أأخُـــــــــــــــذت منـــــــــــــــكِ فــَـــــــــــــدَك ؟ قولـــــــــــــــه : قـــــــــــــــال علـــــــــــــــي يومـــــــــــــــاً لفاطمـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي تبكـــــــــــــــي : لم تبكـــــــــــــــين

 ؟ أفعلتُ كذا ؟ كذا

 ما ذكره ابن كثير :

 ؟ ) فماذا عنده ٧٧٤ابن كثير الشامي ( ت  التاسع والعشرون :

 : وقــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــق الصــــــــــــــــحابة علــــــــــــــــى بيعــــــــــــــــة الصــــــــــــــــديق  )٣(قــــــــــــــــال في البدايــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة  الــــــــــــــــنص الأول :

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــك الوق ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن بيعـــــــــــــــة الســـــــــــــــقيفة ـ في ذل ـــــــــــــــوم الث ـــــــــــــــب ـ غـــــــــــــــداة الي ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب   حـــــــــــــــتى عل
_____________________ 

 ، وما بعدهما. ٧ ، و ٦ الغدير : ج ـ ١

 .٢٤٣:  ٣الصفدي  ـ ٢

 .٣٠١:  ٦البداية والنهاية  ـ ٣



 ٤٥١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالث / الفصل الباب الث

 والــــــــــــــزبير بــــــــــــــن العــــــــــــــوام ، والــــــــــــــدليل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا رواه البيهقــــــــــــــي حيــــــــــــــث قــــــــــــــال : أنبأنــــــــــــــا أبــــــــــــــو الحســــــــــــــين 

 الحـــــــــــــــافظ ، علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي الحـــــــــــــــافظ الاســـــــــــــــفراييني ، ثنـــــــــــــــا أبـــــــــــــــوعلي الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي 

 ، ثنــــــــــــا أبــــــــــــو  )٢(وإبــــــــــــراهيم بـــــــــــن أبي طالــــــــــــب قـــــــــــالا : ثنــــــــــــا بنـــــــــــدار بــــــــــــن بشـــــــــــار  )١(ثنـــــــــــا أبــــــــــــو بكـــــــــــر بــــــــــــن خزيمـــــــــــة 

ــــــــــــــو نضــــــــــــــرة  ــــــــــــــن أبي هنــــــــــــــد ، ثنــــــــــــــا أب ــــــــــــــا وهيــــــــــــــب ، ثنــــــــــــــا داود ب   ، عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد )٣(هشــــــــــــــام المخزومــــــــــــــي ، ثن

 الخدري قال :

 وفــــــــــــــــــيهم أبــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر واجتمــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــاس في دار ســـــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــادة ،  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــــــبض رســــــــــــــــــول 

 ، فـــــــــــــــنحن  صلى الله عليه وسلماالله وعمـــــــــــــــر ، قـــــــــــــــال : فقـــــــــــــــام خطيـــــــــــــــب الأنصـــــــــــــــار فقـــــــــــــــال : أتعلمـــــــــــــــون أنـّــــــــــــــا أنصـــــــــــــــار رســـــــــــــــول 

 طــــــــــــــاب فقــــــــــــــال : صــــــــــــــدق قــــــــــــــائلكم أنصــــــــــــــار خليفتــــــــــــــه كمــــــــــــــا كنــّــــــــــــا أنصــــــــــــــاره ، قــــــــــــــال : فقــــــــــــــام عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخ

 د أبي بكـــــــــــــــر وقـــــــــــــــال : هـــــــــــــــذا صـــــــــــــــاحبكم فبــــــــــــــــايعوه ، ولـــــــــــــــو قلـــــــــــــــتم غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذا لم نبـــــــــــــــايعكم ، فأخــــــــــــــــذ بيـــــــــــــــ

 فبايعــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــر ، وبايعــــــــــــــــــه المهــــــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــــــار ، وقــــــــــــــــــال : فصــــــــــــــــــعد أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــبر فنظــــــــــــــــــر في 

  صلى الله عليه وسلماالله  وجـــــــــــوه القـــــــــــوم فلـــــــــــم يـــــــــــر الـــــــــــزبير ، قـــــــــــال : فـــــــــــدعا الـــــــــــزبير فجـــــــــــاء ، قـــــــــــال : قلـــــــــــتَ : ابـــــــــــن عمـــــــــــة رســـــــــــول

 خليفة رسول االله ، فقام فبايعه.تثريب يا  تشقّ عصا المسلمين ، قال : لا أردتَ أن

ـــــــــــــب قـــــــــــــال : قلـــــــــــــت ابـــــــــــــن  ـــــــــــــدعا بعلـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــم يـــــــــــــر عليـــــــــــــاً ، ف  ثم نظـــــــــــــر في وجـــــــــــــوه القـــــــــــــوم فل

 قـــــــــــــــــال : لا تثريـــــــــــــــــب وختنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ابنتـــــــــــــــــه ، أردت أن تشـــــــــــــــــق عصـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمين ،  صلى الله عليه وسلماالله  عـــــــــــــــــم رســـــــــــــــــول

 ، هذا أو معناه.يا خليفة رسول االله فبايعه 
_____________________ 

 وقــــــــــــد أثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه  ، ) مـــــــــــــن كبـــــــــــــار حفّــــــــــــاظ الحـــــــــــــديثهـــــــــــــ  ٣١١هـــــــــــــو أبــــــــــــو بكـــــــــــــر محمــــــــــــد بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق بــــــــــــن خزيمـــــــــــــة ( ت  ـ ١

 منهـــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه : ... وانــّـــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ، الــــــــــــــــذهبي في تـــــــــــــــــذكرة الحفــــــــــــــــاظ كثـــــــــــــــــيراً ، وســــــــــــــــاق في ترجمتـــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض معتقـــــــــــــــــده في مســــــــــــــــائل

 ينـــــــــــــــزل إلى سمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدنيا ، ومـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أنّ علمـــــــــــــــه ينـــــــــــــــزل أو أمـــــــــــــــره ضـــــــــــــــلّ ، ويكلـّــــــــــــــم عبـــــــــــــــاده بـــــــــــــــلا كيـــــــــــــــف ، الـــــــــــــــرحمن علـــــــــــــــى 

 ما قالت الجهمية أنه استولى ....العرش استوى بلا كيف ، لا ك

 في المصــــــــــــــــادر : يســــــــــــــــار ، والصــــــــــــــــحيح بشــــــــــــــــار ، وهــــــــــــــــو محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن بشــــــــــــــــار العبــــــــــــــــدي البصــــــــــــــــري النســــــــــــــــاج ، كــــــــــــــــان عالمــــــــــــــــاً  ـ ٢

 قـــــــــــــــال الـــــــــــــــذهبي في تـــــــــــــــذكرة  ،هــــــــــــــــ  ٢٥٢تـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنة  ، ... قـــــــــــــــال العجلـــــــــــــــي : ثقـــــــــــــــة كثـــــــــــــــير الحـــــــــــــــديث حائـــــــــــــــكبحـــــــــــــــديث البصـــــــــــــــرة 

 : ولا عبرة بقول من ضعفه. ٥١١:  ١الحفاظ 

 بن مالك بن قطعة العوفي البصري. والصحيح هو أبو نضرة ، وهو المنذر ، في المصدر : أبو نصرة ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٥٢

ــــــــــــــــي النيســــــــــــــــابوري : سمعــــــــــــــــت أبي خزيمــــــــــــــــة يقــــــــــــــــول : جــــــــــــــــاءني مســــــــــــــــلم بــــــــــــــــن  ــــــــــــــــو عل ــــــــــــــــال الحــــــــــــــــافظ أب  ق

ــــــــــــــــه في رقعــــــــــــــــة وقــــــــــــــــرأت عليــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــال : هــــــــــــــــذا   الحجــــــــــــــــاج فســــــــــــــــألني عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث ، فكتبتــــــــــــــــه ل

 بل هذا يسوي بدرة. ؟ يسوى بدنةحديث يساوي بدنة ، فقلت : 

ـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــير : وقـــــــــــــــــــد رواه الإمـــــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن الثقـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن وهيـــــــــــــــــــب مختصـــــــــــــــــــراً ،   ثم ق

 وأخرجـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم في مســـــــــــــــــتدركه مـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق عفـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــلم عـــــــــــــــــن وهيـــــــــــــــــب مطـــــــــــــــــولاً كنحـــــــــــــــــو 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــن المســــــــــــــيب ، عــــــــــــــن عل ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ب ــــــــــــــا مــــــــــــــن طريــــــــــــــق المحــــــــــــــاملي عــــــــــــــن القاســــــــــــــم ب  مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم ، وروين

ــــــــــــــــري ــــــــــــــــن عاصــــــــــــــــم ، عــــــــــــــــن الجري ــــــــــــــــه في مبايعــــــــــــــــة  )١( ب ــــــــــــــــذكره مثل  ، عــــــــــــــــن أبي نضــــــــــــــــرة ، عــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد ، ف

 يومئذٍ. انتهى. علي والزبير

 إلقاء نظرة على حديث البُدرة :

 إنّ الــــــــــــــــنص المتقــــــــــــــــدم الــــــــــــــــذي اهــــــــــــــــتم بــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير كثــــــــــــــــيراً ، وســــــــــــــــاقه بإســــــــــــــــناد الحــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــن 

 خزيمــــــــــــــــــة ، وابــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا في ترجمتــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــلاف الســــــــــــــــــلفية القــــــــــــــــــائلين بالتجســــــــــــــــــيم ، 

  ـ ونقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــرأ الحـــــــــــــــديث علـــــــــــــــى مســـــــــــــــلم ، فـــــــــــــــرأى مســـــــــــــــلم في ســـــــــــــــوقه انـّــــــــــــــه يســـــــــــــــوى بدنـــــــــــــــة

 ولم يقنـــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن  ـ وهـــــــــــــــــــي الناقـــــــــــــــــــة ، وزاد الأزهـــــــــــــــــــري أو بعـــــــــــــــــــير ذكـــــــــــــــــــر ، كمـــــــــــــــــــا في المصـــــــــــــــــــباح المنـــــــــــــــــــير

 والبـــــــــــــــــدرة كـــــــــــــــــيس ألـــــــــــــــــف أو عشـــــــــــــــــرة  ـ يســـــــــــــــــوى بـــــــــــــــــدرةخزيمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــذلك التقـــــــــــــــــويم حـــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــال : بـــــــــــــــــل 

 ـ. آلاف درهم ، أو سبعة آلاف دينار كما في القاموس

 وقــــــــــــــد ســــــــــــــاق ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير عــــــــــــــدة أسمــــــــــــــاء مــــــــــــــن أئمــــــــــــــة الحــــــــــــــديث كأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل ، والحــــــــــــــاكم ، 

ـــــــــــــــــــــدرك  ـــــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــــع أنّ القـــــــــــــــــــــارئ الفطـــــــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــــنص متهالكـــــــــــــــــــــاً في إثبات ـــــــــــــــــــــك ال  والمحـــــــــــــــــــــاملي ممـــــــــــــــــــــن رووا ذل
_____________________ 

 في المصــــــــــــــــدر : الحريــــــــــــــــري ، والصــــــــــــــــحيح الجريــــــــــــــــري وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن أيــــــــــــــــاس البصــــــــــــــــري ، قــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد : هــــــــــــــــو محــــــــــــــــدث  ـ ١

ـــــــــــــن عليـــــــــــــة : أكـــــــــــــان  ـــــــــــــن حنبـــــــــــــل : ســـــــــــــألت اب ـــــــــــــه ، قـــــــــــــال أحمـــــــــــــد ب  أهـــــــــــــل البصـــــــــــــرة ، وقـــــــــــــال أبـــــــــــــو حـــــــــــــاتم : تغـــــــــــــيرّ حفظـــــــــــــه قبـــــــــــــل موت

ــــــــــــــري اخــــــــــــــتلط ــــــــــــــن عــــــــــــــدي فقــــــــــــــال : لا نكــــــــــــــذب االله ،  ؟ الجري  سمعنــــــــــــــا مــــــــــــــن الجريــــــــــــــري فقــــــــــــــال : لا ، كــــــــــــــبر الشــــــــــــــيخ فــــــــــــــرقّ ، وأمــــــــــــــا اب

 ).هـ  ١٤٤وهو مختلط ( ت 



 ٤٥٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 أنّ الـــــــــــــــــــــنص مكـــــــــــــــــــــذوب علـــــــــــــــــــــى أبي ســـــــــــــــــــــعيد ، وإن كثـــــــــــــــــــــرت أســـــــــــــــــــــانيد الروايـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــــود 

 الآفــــــــــــــــــة في بعــــــــــــــــــض رجــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــرواة ، كــــــــــــــــــالجريري الــــــــــــــــــذي اخــــــــــــــــــتلط وتغــــــــــــــــــيرّ حفظــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك لم 

 يــــــــــــــترك ابــــــــــــــن عليــــــــــــــة وابــــــــــــــن عــــــــــــــدي الســــــــــــــماع منــــــــــــــه ، بــــــــــــــل أقســــــــــــــم ابــــــــــــــن عــــــــــــــدي فقــــــــــــــال : لا نكُــــــــــــــذِب االله ، 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــى متن ــــــــــــــق نظــــــــــــــرة عــــــــــــــابرة عل  سمعنــــــــــــــا مــــــــــــــن الجريــــــــــــــري وهــــــــــــــو مخــــــــــــــتلط. هــــــــــــــذا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة الســــــــــــــند ، ولنل

 ؟ لنرى مدى صحته ، وهل يسوى سماعه وتحصيله بدرة أو لا يسوى حتى بعرة

ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــام عن ـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــن فنقـــــــــــــــــــول : إنّ صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري ل ـــــــــــــــــــه أيّ كت  عامـــــــــــــــــــة ، لا يوازي

 صـــــــــــــــــحاحهم وغيرهـــــــــــــــــا ، حـــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــالوا فيـــــــــــــــــه : إنـّــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــح كتـــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــاب االله ، وهـــــــــــــــــذا وإن لم 

ــــــــــــــــير وقومــــــــــــــــه نقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــم : إنّ بخــــــــــــــــاريكّم روى بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن كث ــــــــــــــــزام اب ــــــــــــــــه نحــــــــــــــــن ، ولكــــــــــــــــن لإل  نقبل

ـــــــــــــــبر  عليهاالسلاالزهـــــــــــــــري عـــــــــــــــن عـــــــــــــــروة عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة خـــــــــــــــبر مطالبـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء   وقـــــــــــــــد  ـ )١(في بـــــــــــــــاب غـــــــــــــــزوة خي

 وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه : ( فـــــــــــــــأبى أبـــــــــــــــو  ـ مـــــــــــــــرّ ذكـــــــــــــــره في الـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاني فمـــــــــــــــاذا عنـــــــــــــــد البخـــــــــــــــاري فراجـــــــــــــــع

 بكـــــــــــــــــــــر أن يـــــــــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــــــــدت فاطمـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــــر في ذلـــــــــــــــــــــك ، 

 ســــــــــــــــتة أشــــــــــــــــهر ، فلمــــــــــــــــا توفيــــــــــــــــت  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي ، وعاشــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد  فهجرتــــــــــــــــه فلــــــــــــــــم تكلّمــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى توفيــــــــــــــــت

ــــــــــــــاس زوجهــــــــــــــا عدفنهــــــــــــــا   لــــــــــــــي لــــــــــــــيلاً ولم يــــــــــــــؤذن بهــــــــــــــا أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر وصــــــــــــــلى عليهــــــــــــــا ، وكــــــــــــــان لعلــــــــــــــي مــــــــــــــن الن

 وجــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــــة ، فلمــــــــــــــــــا توفيــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــتنكر علــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــوه النــــــــــــــــــاس ، فــــــــــــــــــالتمس مصــــــــــــــــــالحة أبي 

 بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر ... ).

 لهــــــــــــــــذا  ـ ومثلــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل في مســــــــــــــــنده ـ وقــــــــــــــــد بينّــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك اقتضــــــــــــــــاب البخــــــــــــــــاري

 الخــــــــــــــــــــبر ، مــــــــــــــــــــع أنّ عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرزاق وهــــــــــــــــــــو قبلهمــــــــــــــــــــا ، قــــــــــــــــــــد روى الخــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــنفس الســــــــــــــــــــند وبصــــــــــــــــــــورة 

ــــــــــــــي ســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر ــــــــــــــم يبايعــــــــــــــه عل ــــــــــــــه : قــــــــــــــال معمّــــــــــــــر : فقــــــــــــــال رجــــــــــــــل للزهــــــــــــــري : فل   ؟ أتم ، وممــــــــــــــا جــــــــــــــاء في

ـــــــــــــد قـــــــــــــال : لا ، ولا واحـــــــــــــد مـــــــــــــن بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم حـــــــــــــتى بايعـــــــــــــه علـــــــــــــي. ( راجـــــــــــــع الـــــــــــــنص   التاســـــــــــــع فيمـــــــــــــاذا عن

 عبد الرزاق ).
_____________________ 

 .١٣٩:  ٥صحيح البخاري  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٥٤

 أنّ ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير لم يغـــــــــــــب عنـــــــــــــه مـــــــــــــا رواه عبـــــــــــــد  ـ وشـــــــــــــر البليـــــــــــــة مـــــــــــــا يضـــــــــــــحك ـ ومـــــــــــــن المضـــــــــــــحك

 الـــــــــــــــــــرزاق وأحمـــــــــــــــــــد والبخـــــــــــــــــــاري ، فـــــــــــــــــــراوغ في الجمـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره أولاً مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــبره الـــــــــــــــــــذي رواه 

 ابـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــوّم تحصـــــــــــــــــيل سماعـــــــــــــــــه ببــُـــــــــــــــدرة ، وبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا رواه الثلاثـــــــــــــــــة ، فســـــــــــــــــاق خـــــــــــــــــبراً كـــــــــــــــــذباً 

 عقب ما مرّ وهو النص الآتي.

  أنّ وقــــــــــــال موســــــــــــى بــــــــــــن عقبــــــــــــة في مغازيــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم : حــــــــــــدّثني أبي  الــــــــــــنص الثــــــــــــاني :

ــــــــــــزبير ، ثم ــــــــــــن مســــــــــــلمة كســــــــــــر ســــــــــــيف ال ــــــــــــن عــــــــــــوف كــــــــــــان مــــــــــــع عمــــــــــــر ، وأنّ محمــــــــــــد ب ــــــــــــرحمن ب ــــــــــــد ال ــــــــــــاه عب   أب

  خطـــــــــــب أبـــــــــــو بكــــــــــــر واعتـــــــــــذر إلى النـــــــــــاس وقــــــــــــال : واالله مـــــــــــا كنــــــــــــت حريصـــــــــــاً علـــــــــــى الإمــــــــــــارة يومـــــــــــاً ولا ليلــــــــــــة ،

  ولا ســـــــــــــألتها االله في ســــــــــــــر ولا علانيـــــــــــــة ، فقبــــــــــــــل المهــــــــــــــاجرون مقالتـــــــــــــه ، وقــــــــــــــال علــــــــــــــي والـــــــــــــزبير : مــــــــــــــا أغضــــــــــــــبنا

  ، وإنــّـــــــــالأننّـــــــــــا أخُّرنـــــــــــا عـــــــــــن المشـــــــــــورة ، وإنـّــــــــــا نـــــــــــرى أبـــــــــــا بكـــــــــــر أحـــــــــــق النـــــــــــاس بهـــــــــــا ، إنـّــــــــــه لصـــــــــــاحب الغـــــــــــار  إلاّ 

 بالناس وهو حي.بالصلاة  صلى الله عليه وسلماالله لنعرف شرفه وخيره ، ولقد أمره رسول 

  ، والــــــــــــذي يــــــــــــدلّ عليــــــــــــه الآثــــــــــــار مــــــــــــن شــــــــــــهوده معــــــــــــه رضياللهعنهثم قــــــــــــال ابــــــــــــن كثــــــــــــير : وهــــــــــــذا اللائــــــــــــق بعلــــــــــــي 

 كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنورده ، وبذلـــــــــــــــــه   صلى الله عليه وسلماالله الصـــــــــــــــــلوات ، وخروجـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــه إلى ذي القصـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوت رســـــــــــــــــول 

 لــــــــــــه النصــــــــــــيحة والمشــــــــــــورة بــــــــــــين يديــــــــــــه ، وأمــــــــــــا مــــــــــــا يــــــــــــأتي مــــــــــــن مبايعتــــــــــــه إيــــــــــــاه بعــــــــــــد مــــــــــــوت فاطمــــــــــــة ، وقــــــــــــد 

 بســــــــــــتة أشــــــــــــهر ، فــــــــــــذلك محمــــــــــــول علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا بيعــــــــــــة ثانيــــــــــــة أزالــــــــــــت مــــــــــــا كــــــــــــان قــــــــــــد  عليهالسلامماتــــــــــــت بعــــــــــــد أبيهــــــــــــا 

 رســـــــــــــــــول وقـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن وحشـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــبب الكـــــــــــــــــلام في المـــــــــــــــــيراث ، ومنعـــــــــــــــــه إيـــــــــــــــــاهم ذلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــالنص عـــــــــــــــــن 

 في قوله : لا نورث ما تركنا فهو صدقة. صلى الله عليه وسلماالله 

  أبــــــــــا بكــــــــــر مــــــــــنهــــــــــذا هــــــــــو الجمــــــــــع بــــــــــين الخــــــــــبرين فيمــــــــــا يــــــــــراه ابــــــــــن كثــــــــــير ، فكــــــــــل مــــــــــن بــــــــــايع  أقــــــــــول :

ـــــــــــــي إلاّ المســـــــــــــلمين بايعـــــــــــــه مـــــــــــــرةّ واحـــــــــــــدة ،  ـــــــــــــا عل ـــــــــــــوم فقـــــــــــــد بايعـــــــــــــه مـــــــــــــرتّين ، لـــــــــــــك االله ي ـــــــــــــي المظل  ! إّ�ـــــــــــــا ؟ عل

ــــــــــــــــــت للقــــــــــــــــــارئ أنّ  ــــــــــــــــــرد ، وإنمّــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــرت إليهــــــــــــــــــا لأثب ــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــازت الحــــــــــــــــــد ، ولا تســــــــــــــــــوى النقــــــــــــــــــد وال  لفري

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــدرة ، ومـــــــــــــــا تمســـــــــــــــك اب ـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة لا يســـــــــــــــوى سماعـــــــــــــــه بعـــــــــــــــرة فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــذي رواه اب  الخـــــــــــــــبر ال

ـــــــــــــير ـــــــــــــة ) كث ـــــــــــــه ( الســـــــــــــيرة النبوي  مـــــــــــــا مـــــــــــــع غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الطامـــــــــــــات  )١( بـــــــــــــه إلا لنصـــــــــــــبه ، وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــره في كتاب

 لا سبيل إلى قبولها بأيّ وجه.
_____________________ 

 .٤٩٤:  ٤السيرة النبوية  ـ ١



 ٤٥٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ولدلالــــــــــــــة القــــــــــــــارئ علــــــــــــــى جانــــــــــــــب ممــــــــــــــا يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن نَصــــــــــــــبه مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره تعقيبــــــــــــــاً عليــــــــــــــه فقــــــــــــــال : 

 وفيـــــــــــــــه أنّ زيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ثابـــــــــــــــت أخـــــــــــــــذ بيـــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــر فقـــــــــــــــال : هـــــــــــــــذا صـــــــــــــــاحبكم فبـــــــــــــــايعوه ، ثم انطلقـــــــــــــــوا ، 

 فلمـــــــــــا قعـــــــــــد أبـــــــــــو بكـــــــــــر علـــــــــــى المنـــــــــــبر نظـــــــــــر في وجـــــــــــوه القـــــــــــوم فلـــــــــــم يـــــــــــر عليـــــــــــاً ، فســـــــــــأل عنـــــــــــه ، فقـــــــــــام نـــــــــــاس 

 من الأنصار فأتوا به.

 وقــــــــــــــــــد رواه الإمــــــــــــــــــام  « ثم ذكـــــــــــــــــر بقيــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــبر وقصـــــــــــــــــة بيعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــزبير بعــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــي ، ثم قــــــــــــــــــال :

 حمــــــــــــــــــد ... وهــــــــــــــــــذا إســــــــــــــــــناد صــــــــــــــــــحيح محفــــــــــــــــــوظ مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث أبي نضــــــــــــــــــرة ... وفيــــــــــــــــــه فائــــــــــــــــــدة جليلــــــــــــــــــة أ

 وهـــــــــــــــــــي مبايعـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب ، أمـــــــــــــــــــا في أول يــــــــــــــــــــوم أو في اليـــــــــــــــــــوم الثــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن الوفــــــــــــــــــــاة 

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الأوقــــــــــــــــات ،  !؟ وهــــــــــــــــذا حــــــــــــــــق ( ــــــــــــــــب لم يفــــــــــــــــارق الصــــــــــــــــديق في وق ــــــــــــــــإنّ علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طال  ) ف

 ذكره ، وخـــــــــــــــــــرج معـــــــــــــــــــه إلى ذي القصـــــــــــــــــــة ولم ينقطـــــــــــــــــــع في صـــــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلوات خلفـــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــن

 ) !؟ لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة (

 كانـــــــــــــــت متوهمـــــــــــــــة عتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــديق ، بســـــــــــــــبب مـــــــــــــــا   رضياللهعنهاولكـــــــــــــــن لمـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة 

ــــــــــــــم بمــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله مــــــــــــــن أّ�ــــــــــــــا تســــــــــــــتحق مــــــــــــــيراث رســــــــــــــول  ــّــــــــــــه ، ولم تعل ــــــــــــــو بكــــــــــــــر الصــــــــــــــديق ان ــــــــــــــه أب  أخبرهــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــا  ل : ( لا نـــــــــــــــــورث مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــدقة ) فحجبهـــــــــــــــــا وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أزواجـــــــــــــــــه وعمـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ق

 المـــــــــــــــــــــيراث بهـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــنص الصـــــــــــــــــــــريح ، كمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــنبينّه في موضـــــــــــــــــــــعه ، فســـــــــــــــــــــألته أن ينظـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــي في 

 صــــــــــــــــــدقة الأرض الــــــــــــــــــتي بخيــــــــــــــــــبر وفــَــــــــــــــــدَك ، فلــــــــــــــــــم يجبهــــــــــــــــــا إلى ذلــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــادق البــــــــــــــــــار الراشــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــابع للحـــــــــــــــق ، فحصـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا   ـ ) !؟ البشـــــــــــــــر ليســـــــــــــــت بواجبـــــــــــــــة العصـــــــــــــــمة (وهـــــــــــــــي امـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن  ـ الت

 عتــــــــــــــــــــب وتغضّــــــــــــــــــــب ولم تكلـّـــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــدّيق حــــــــــــــــــــتى ماتــــــــــــــــــــت ، واحتــــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــــي أن يراعــــــــــــــــــــي خاطرهــــــــــــــــــــا 

 رأى علــــــــــــــــي أن يجــــــــــــــــدّد  صلىاللهعليهوآلهوسلمبعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيء ، فلمــــــــــــــــا ماتــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد ســــــــــــــــتة أشــــــــــــــــهر مــــــــــــــــن وفــــــــــــــــاة أبيهــــــــــــــــا 

 ذلـــــــــــــك ) ويزيــــــــــــد  ؟ ( صلى الله عليه وسلماالله بكــــــــــــر مــــــــــــع مــــــــــــا تقــــــــــــدم لــــــــــــه مــــــــــــن البيعــــــــــــة قبــــــــــــل دفــــــــــــن رســــــــــــول البيعــــــــــــة مــــــــــــع أبي 

 ثم ذكـــــــــــــــر مــــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ عنــــــــــــــــه آنفــــــــــــــــاً في أول » صـــــــــــــــحة قــــــــــــــــول موســـــــــــــــى بــــــــــــــــن عقبـــــــــــــــة في مغازيــــــــــــــــه : أقــــــــــــــــول ... 

 النص الثاني.

 هـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــض مــــــــــــــــا عنـــــــــــــــد ابــــــــــــــــن كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن زخــــــــــــــــرف القـــــــــــــــول بالباطــــــــــــــــل في بيعـــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر ، ولم 

  دة ، مـــــــــــــــــعيـــــــــــــــــترض عــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ولا مــــــــــــــــرةّ واحـــــــــــــــــيســــــــــــــــتطع إخفـــــــــــــــــاء نصــــــــــــــــبه مضـــــــــــــــــافاً إلى كذبــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــه لم 
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٥٦

 تكــــــــــــــــــــرر ذكــــــــــــــــــــره في الخـــــــــــــــــــــبر خمــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــراّت ، بينمـــــــــــــــــــــا ترضـّـــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــاحبه أبي بكــــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــــلاث 

ـــــــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــــــذا بشـــــــــــــــــــــــيء إزاء شـــــــــــــــــــــــنعته الصـــــــــــــــــــــــلعاء حـــــــــــــــــــــــين نفـــــــــــــــــــــــى عصـــــــــــــــــــــــمة الصـــــــــــــــــــــــديقة   مـــــــــــــــــــــــراّت ، ول

 .، مع سوء أدب وقلة حياء ... عليهاالسلاالزهراء 

 ولــــــــــــــو كــــــــــــــان ممــــــــــــــن آتــــــــــــــاه االله فهمــــــــــــــاً في كتابــــــــــــــه ، لمــــــــــــــا عمــــــــــــــي عــــــــــــــن مــــــــــــــدلول آيــــــــــــــة التطهــــــــــــــير وشــــــــــــــأن 

 ،  )١(طمــــــــــــــــة وأبوهــــــــــــــــا وبعلهــــــــــــــــا وبنوهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى تعيــــــــــــــــين أصــــــــــــــــحابها وهــــــــــــــــم فا صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي نزولهــــــــــــــــا ، وتأكيــــــــــــــــد 

 ولا عن مدلول آية المباهلة ، ولا عن آية المودة.

ـــــــــــة حيـــــــــــاء لمـــــــــــا تعـــــــــــامى عـــــــــــن أقـــــــــــوال  ـــــــــــبي ولـــــــــــو كـــــــــــان لديـــــــــــه قل ـــــــــــه :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   فاطمـــــــــــة بضـــــــــــعة« نحـــــــــــو قول

 .)٢( » منّي فمن أغضبها أغضبني

 .)٣( » ويؤذيني ما آذاهافاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ، « وقوله الآخر : 

 .)٤( » إنّ االله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاكِ « وقوله الثالث : 

 .)٥( » فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها« وقوله الرابع : 

ـــــــــــــت :  عليهالسلامي قـــــــــــــال لعلـــــــــــــ« وقولـــــــــــــه الخـــــــــــــامس :  ـــــــــــــا ، أوتي ـــــــــــــؤتهنّ أحـــــــــــــد ولا أن ـــــــــــــم ي ـــــــــــــاً ل ـــــــــــــتَ ثلاث  أوتي

ـــــــــــــي  ـــــــــــــم أوت مثلهـــــــــــــاصـــــــــــــهراً مثل ـــــــــــــي ول ـــــــــــــل ابنت ـــــــــــــتَ زوجـــــــــــــة صـــــــــــــديقة مث ـــــــــــــه ، وأوتي ـــــــــــــا مثل ـــــــــــــم أوت أن   ول
_____________________ 

 .٤٠٨ ـ ٣٧١:  ١راجع كتاب ( علي إمام البررة )  ـ ١

 ومنقبـــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــه عـــــــــــــــدّة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري في كتـــــــــــــــاب بـــــــــــــــدء الخلـــــــــــــــق ، بـــــــــــــــاب مناقـــــــــــــــب قرابـــــــــــــــة رســـــــــــــــول  ـ ٢

  ، وقــــــــــــــال : اســــــــــــــتدل بــــــــــــــه ٤٢١:  ٤، وذكــــــــــــــره المنــــــــــــــاوي في فــــــــــــــيض القــــــــــــــدير  ٣٥اخُــــــــــــــرى : منهــــــــــــــا خصــــــــــــــائص النســــــــــــــائي : مصــــــــــــــادر 

 السهيلي على أنّ من سبّها كفر ، لأنهّ يغضبه ، وأ�ا أفضل من الشيخين.

 .٢٨٠ و ٢٣٠ ـ ١٦٨:  ٢صحيح البخاري في كتاب النكاح ورواه غيره ، راجع كتاب علي إمام البررة  ـ ٣

ـــــــــــــــــن الأثـــــــــــــــــير في اسُـــــــــــــــــد  ٥٣:  ٣جـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــتدرك أخر  ـ ٤  وقـــــــــــــــــال : هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيح الإســـــــــــــــــناد ، ورواه اب

  ، وابـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــدي في ٤٤١:  ١٢، وفي تهـــــــــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــــــــذيب  ١٥٩:  ٨، وابـــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــر في الإصـــــــــــــــــــــــابة  ٥٢٢:  ٥الغابـــــــــــــــــــــــة 

 ورواه  ، ٢٢١ : ١في ترجمــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــــوي ، وذكــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــذهبي في ميــــــــــــــــــــزان الاعتــــــــــــــــــــدال  ٣٥١:  ٢الكامــــــــــــــــــــل 

 والمتقي الهندي في كنز العمّال. ، ٢٩٩:  ١ابن عساكر في تاريخه 

 .١٥٨:  ٣، ومستدرك الحاكم  ٣٢٣:  ٤مسند أحمد  ـ ٥
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ـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلبي مثلهمـــــــــــــــــا ،  ـــــــــــــــــم أوت م ـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلبك ول ـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين م  زوجـــــــــــــــــة ، وأوتي

ـــــــــــــــي وأنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنكم  ي أخرجـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــعيد في شـــــــــــــــرف النبـــــــــــــــوة ، وعنـــــــــــــــه المحـــــــــــــــب الطـــــــــــــــبر  » ولكـــــــــــــــنكم منّ

 .)١(في الرياض النضرة 

ـــــــــــــه الســـــــــــــادس :  ـــــــــــــاً : لا إلـــــــــــــه « وقول ـــــــــــــاب الجنـــــــــــــة مكتوب ـــــــــــــت علـــــــــــــى ب  االله ، محمـــــــــــــد رســـــــــــــول  إلاّ رأي

 االله ، علــــــــــــــي حــــــــــــــبّ االله ، والحســــــــــــــن والحســــــــــــــين صـــــــــــــــفوة االله ، فاطمــــــــــــــة خيــــــــــــــرة االله ، علــــــــــــــى باغضـــــــــــــــهم 

 .)٢(أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد  » لعنة االله

ــــــــــــــؤذيني مــــــــــــــا آذاهــــــــــــــاإنمــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة « وقولــــــــــــــه الســــــــــــــابع :  ــــــــــــــي ي  أخرجــــــــــــــه مســــــــــــــلم في  » بضــــــــــــــعة منّ

ـــــــــــــــــــرازي   الصـــــــــــــــــــحيح في كتـــــــــــــــــــاب فضـــــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــــحابة في بـــــــــــــــــــاب فضـــــــــــــــــــائل فاطمـــــــــــــــــــة ، وذكـــــــــــــــــــره الفخـــــــــــــــــــر ال

 وأخرجـــــــــــــــــــــــه  » يـــــــــــــــــــــــؤذيني مـــــــــــــــــــــــا يؤذيهـــــــــــــــــــــــا« في تفســـــــــــــــــــــــير آيـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــودّة في ســـــــــــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــــــــورى بلفـــــــــــــــــــــــظ 

 الترمذي بتفاوت يسير.

ــــــــــه الثــــــــــامن :    » ذاهــــــــــا ، وينصــــــــــبني مــــــــــا أنصــــــــــبهاإنمّــــــــــا فاطمــــــــــة بضــــــــــعة منـّـــــــــي ، يــــــــــؤذيني مــــــــــا آ« وقول

 ، والحــــــــــــــــــــــــــاكم في مســــــــــــــــــــــــــتدركه ، وقــــــــــــــــــــــــــال : هــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــديث  )٣(أخرجــــــــــــــــــــــــــه الترمــــــــــــــــــــــــــذي في صــــــــــــــــــــــــــحيحه 

 .)٥(، وأخرجه أحمد في مسنده  )٤(صحيح على شرط الشيخين 

  فطـــــــــــم ابنتـــــــــــي فاطمـــــــــــة وولـــــــــــدها ومـــــــــــن أحـــــــــــبهم مـــــــــــن النـــــــــــار ، وجـــــــــــلزع إن االله« وقولـــــــــــه التاســـــــــــع : 

 أخرجـــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــديلمي عـــــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــــــرة مرفوعــــــــــــــــــــــاً ، ورواه  » فلـــــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــــــمّيت ابنتــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــة

 .)٦(المتقي في كنز العمّال ، ونحوه في ذخائر العقبى 
_____________________ 

 .٢٠٢:  ٢الرياض النضرة  ـ ١

 .٢٥٩:  ١تاريخ بغداد  ـ ٢

 .٥:  ٤، مسند أحمد  ١٥٩:  ٣، ومستدرك الحاكم  ٣١٩:  ٢صحيح الترمذي  ـ ٣

 .١٥٩:  ٣المستدرك  ـ ٤

 .٥:  ٤مسند أحمد  ـ ٥

 .٢٦ذخائر العقبى :  ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٥٨

 قالـــــــــــت : يـــــــــــا أبـــــــــــت  ؟ أمـــــــــــا ترضـــــــــــين أنـــــــــــك ســـــــــــيدة نســـــــــــاء العـــــــــــالمين يـــــــــــا بنيـــــــــــة« وقولــــــــــه العاشـــــــــــر : 

ـــــــــــة عمـــــــــــران ـــــــــــأين مـــــــــــريم ابن ـــــــــــتِ ســـــــــــيدة نســـــــــــاء عالمـــــــــــكِ ، ؟ ف ـــــــــــك ســـــــــــيدة نســـــــــــاء عالمهـــــــــــا وأن ـــــــــــال : تل   ق

 أخرجـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو نعـــــــــــــــيم  » أمـــــــــــــــا واالله زوجتـــــــــــــــك ســـــــــــــــيداً فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة ولا يبغضـــــــــــــــه إلا منـــــــــــــــافق

 في الحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، والطحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي في مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ، والمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري في ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 

 ، وغيرهم. )١(العقبى 

  إذا كـــــــــــان يـــــــــــوم القيامـــــــــــة نـــــــــــادى منـــــــــــادٍ : يـــــــــــا معشـــــــــــر الخلائـــــــــــق طـــــــــــأطئوا« وقولـــــــــــه الحـــــــــــادي عشـــــــــــر : 

ــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــى تجــــــــــــــــــــوز فاطمــــــــــــــــــــة بن   ، أخرجــــــــــــــــــــه الخطيــــــــــــــــــــب في تاريخــــــــــــــــــــه ، » صلى الله عليه وسلممحمــــــــــــــــــــد رؤوســــــــــــــــــــكم حت

 .)٢(والمحب الطبري في ذخائر العقبى وقال : خرّجه ابن بشران عن عائشة 

 العبـــــــــــــــــــارة واضـــــــــــــــــــحة الدلالـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى فضـــــــــــــــــــل  هـــــــــــــــــــذه إحـــــــــــــــــــدى عشـــــــــــــــــــرة روايـــــــــــــــــــة كاملـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــريحة

 ، واّ�ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــديقة معصــــــــــــــــــومة ، وهــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــيدة نســــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــالمين مــــــــــــــــــن الأولــــــــــــــــــين  عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء 

 والآخـــــــــــــــرين ، ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا كلــّـــــــــــــه فيـــــــــــــــأبى ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير الشـــــــــــــــامي أن يقـــــــــــــــرّ لهـــــــــــــــا بالعصـــــــــــــــمة ، بـــــــــــــــل وتجـــــــــــــــاوز 

 .» وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة« الحد في نصبه فقال : 

ــــــــــــــــــون العصــــــــــــــــــمة لغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــوء التصــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــع إمــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــق في   ومــــــــــــــــــا أدري كيــــــــــــــــــف يثبت

ــــــــــــــــــأنّ فاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــهادة عائشــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي أم المــــــــــــــــــؤمنين ب ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قب  أصــــــــــــــــــدق  عليهاالسلازما�ــــــــــــــــــا ، ولا أق

 ، بســـــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــن  )٣(النـــــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــــديثاً مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدا والـــــــــــــــــــدها ، فقـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــــتدرك 

 قالـــــــــــــــــت : مـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي عائشـــــــــــــــــة أّ�ـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت إذا ذكـــــــــــــــــرت فاطمـــــــــــــــــة ( ســـــــــــــــــلام االله عليهـــــــــــــــــا ) بنـــــــــــــــــت 

 م : هــــــــــــــــذا رأيــــــــــــــــت أحــــــــــــــــداً كــــــــــــــــان أصــــــــــــــــدق لهجــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا إلا أن يكــــــــــــــــون الــــــــــــــــذي ولــــــــــــــــدها. وقــــــــــــــــال الحــــــــــــــــاك

 حديث صحيح على شرط مسلم.
_____________________ 

 .٤٣، ذخائر العقبى :  ٥٠:  ١، مشكل الآثار  ٤٢:  ٢حلية الأولياء  ـ ١

 .٤٨، ذخائر العقبى :  ١٤١:  ٨الخطيب في تاريخه  ـ ٢

 .١٦٠:  ٣ستدرك الم ـ ٣



 ٤٥٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 ، وفي لفــــــــــــــــــــــــــظ أبي نعــــــــــــــــــــــــــيم في  )١(وقـــــــــــــــــــــــــد روى الخــــــــــــــــــــــــــبر أيضـــــــــــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــــر في الاســـــــــــــــــــــــــتيعاب 

 قالت عائشة : ما رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة غير أبيها. )٢(الحلية 

 ولم يكــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــدق منهـــــــــــــــــــــا في زعمــــــــــــــــــــه سماعـــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــي في دعواهــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــادقة ، 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــير أّ� ـــــــــــــن كث ـــــــــــــه عائشـــــــــــــة كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ، ومـــــــــــــع هـــــــــــــذا يقـــــــــــــول اب ـــــــــــــورث ) شـــــــــــــهادة ابنت ـــــــــــــا لا ن  الحـــــــــــــديث ( إن

 !! متوهمة ، وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة

 ولنــــــــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــــــــأل منــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــه في روايــــــــــــــــــــــات البخــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــحيحه الــــــــــــــــــــــتي تثبــــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر ، ولــــــــــــــــ ــــــــــــــــل غضــــــــــــــــبها عل  يس كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول هــــــــــــــــو فحصــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا ... عتــــــــــــــــب وتغضــــــــــــــــب ، ب

 حصل غضب وشديد أيضاً فلنقرأ :

 ســـــــــــــــــألت أبـــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر ... أن  صلى الله عليه وسلماالله ابنـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول  عليهاالسلاأنّ فاطمـــــــــــــــــة  )٣(ففـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري 

 فهجــــــــــــــرت أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر ، فلــــــــــــــم تــــــــــــــزل  ، صلى الله عليه وسلماالله يقســــــــــــــم لهــــــــــــــا ميراثهــــــــــــــا ... فغضــــــــــــــبت فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت رســــــــــــــول 

 مهاجرته حتى توفيت ، والحديث عن عائشة.

ــــــــــــــــــم تكلّمــــــــــــــــــه  )٤(وفيــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــه فل ــــــــــــــــــك فهجرت ــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــر في ذل  ... فوجــــــــــــــــــدت فاطمــــــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة فلــــــــــــــــم تكلمــــــــــــــــه  )٥(حــــــــــــــــتى توفيــــــــــــــــت ... والحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة ، وفيــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً   ... فهجرت

 حتى ماتت ... والحديث عن عائشة.

 .)٨(، ورواه البيهقي في سننه  )٧(، ورواه أحمد في مسنده  )٦(م وهذا ما رواه مسل

ــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء في تركــــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــــول   أنّ فاطمــــــــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلماالله وروى الترمــــــــــــــــــــــذي في صــــــــــــــــــــــحيحه في ب

 هما.قالت لأبي بكر وعمر : واالله لا اكُلمكما أبداً ، فماتت ولا تكلّم
_____________________ 

 .٧٥١:  ٢الاستيعاب  ـ ١

 .٤١:  ٢حلية الأولياء  ـ ٢

 كتاب الخمس.  ، ٧٩:  ٤صحيح البخاري  ـ ٣

 ، باب غزوة خيبر. ١٣٩:  ٥المصدر نفسه  ـ ٤

 ، كتاب الفرائض. ١٤٩:  ٨المصدر نفسه  ـ ٥

 ، كتاب الجهاد. ١٥٣:  ٥صحيح مسلم  ـ ٦

 .٩:  ١مسند أحمد  ـ ٧

 .٣٠٠:  ٦سنن البيهقي  ـ ٨



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٦٠

ــــــــــــــــــــــة في الإمامــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــــــــــت )١(وروى اب  لأبي بكــــــــــــــــــــــر  ـ عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــــــة  ـ : فقال

 قــــــــــــــــــالا :  ؟ تعرفانــــــــــــــــــه وتفعــــــــــــــــــلان بــــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله وعمـــــــــــــــــر : أرأيتكمــــــــــــــــــا إن حــــــــــــــــــدثتكما حــــــــــــــــــديثاً عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــت : نشـــــــــــــــدتكما االله ألم تســـــــــــــــمعا رســـــــــــــــول   يقـــــــــــــــول : رضـــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رضـــــــــــــــاي ،  صلى الله عليه وسلماالله نعـــــــــــــــم ، فقال

 ابنـــــــــــــــــتي فقـــــــــــــــــد أحبـــــــــــــــــني ، ومـــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــى وســـــــــــــــــخط فاطمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــخطي ، فمـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــبّ فاطمـــــــــــــــــة 

 ؟ فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني

 ، قالــــــــــــــــت : فـــــــــــــــإنيّ أشــــــــــــــــهد االله وملائكتــــــــــــــــه أنكمــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــــــم ، سمعناهــــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســــــــــــــــول  : نقـــــــــــــــالا

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــئن لقي ـــــــــــــــبي أســـــــــــــــخطتماني ومـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــيتماني ، ول ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر :  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــال أب  لأشـــــــــــــــكونكما إلي

  أنـــــــــــــا عائـــــــــــــذ بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن ســـــــــــــخطه وســـــــــــــخطك يـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة ، ثم انتحـــــــــــــب أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يبكـــــــــــــي حـــــــــــــتى

ـــــــــــــــــك في كـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــلاة أصـــــــــــــــــليها ،   كـــــــــــــــــادت نفســـــــــــــــــه أن تزهـــــــــــــــــق ، وهـــــــــــــــــي تقـــــــــــــــــول : واالله لأدعـــــــــــــــــون االله علي

ـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــروراً  ـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنكم معانقـــــــــــــــــاً حليلت ـــــــــــــــــاس فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم : يبي  ثم خـــــــــــــــــرج فـــــــــــــــــاجتمع الن

 بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي.

 ير ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك يقــــــــــــــول بكــــــــــــــل هــــــــــــــذا مــــــــــــــا رواه شــــــــــــــيوخ الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب ابــــــــــــــن كثــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــال ، ونحـــــــــــــــــــــن لا نزيـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــــــالى في محكـــــــــــــــــــــم  عليهاالسلاصـــــــــــــــــــــلف عـــــــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــــــة 

يَا وَالآْخِرَةِ  (كتابه :  نْـ  .)٢( ) إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّ

 وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبيل ، حـــــــــــــــــتى  صلى الله عليه وسلماالله ولم يخـــــــــــــــــف ابـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير نصُـــــــــــــــــبه وايـــــــــــــــــذاءه لرســـــــــــــــــول 

 حاول صرف بيعة الغدير عن مغزاها وتفريغها عن محتواها ، فقال :

 خطــــــــــــــــــــــب بمكــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــين مكــــــــــــــــــــــة  عليهالسلام( فصــــــــــــــــــــــل في إيــــــــــــــــــــــراد الحــــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــــدال علــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــه 

 فبــــــــــــــينّ  ـ يقــــــــــــــال لــــــــــــــه غــــــــــــــدير خــــــــــــــم ـ والمدينــــــــــــــة ، مرجعــــــــــــــه مــــــــــــــن حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع قريــــــــــــــب مــــــــــــــن الجحفــــــــــــــة

 ي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ، وبـــــــــــــراءة عِرضــــــــــــه ممــــــــــــا كـــــــــــــان تكلــــــــــــم فيــــــــــــه بعـــــــــــــض مــــــــــــن كــــــــــــان معـــــــــــــه فيهــــــــــــا فضــــــــــــل علـــــــــــــ

  العدالــــــــــــــة الــــــــــــــتي ظنّهــــــــــــــا بعضــــــــــــــهم جــــــــــــــوراً  بــــــــــــــأرض الــــــــــــــيمن ، بســــــــــــــبب مــــــــــــــا كــــــــــــــان صــــــــــــــدر منــــــــــــــه الــــــــــــــيهم مــــــــــــــن
_____________________ 

 .عليهالسلام، في بيعة أمير المؤمنين  ١٤الإمامة والسياسة :  ـ ١

 .٥٧الأحزاب :  ـ ٢



 ٤٦١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 مـــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــان  عليهالسلاموتضـــــــــــــــــــــييقاً وبخـــــــــــــــــــــلاً ، والصـــــــــــــــــــــواب كـــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــــــك ، ولهـــــــــــــــــــــذا لمـــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــرغّ 

ـــــــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــــــة في  ـــــــــــــــــــق ، فخطـــــــــــــــــــب خطب ـــــــــــــــــــاء الطري ـــــــــــــــــــك في أثن ـــــــــــــــــــينّ ذل ـــــــــــــــــــة ب  المناســـــــــــــــــــك ، ورجـــــــــــــــــــع إلى المدين

 شـــــــــــــــجرة  اليـــــــــــــــوم الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة عامئـــــــــــــــذٍ ، وكـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم الأحـــــــــــــــد بغـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم تحـــــــــــــــت

 وذكـــــــــــــر مـــــــــــــن فضــــــــــــــل علـــــــــــــي وأمانتـــــــــــــه وعدلــــــــــــــه وقربـــــــــــــه إليـــــــــــــه مــــــــــــــا أزاح  ) !؟ هنـــــــــــــاك ، فبـــــــــــــينّ فيهـــــــــــــا أشــــــــــــــياء (

 به ما كان في نفوس كثير من الناس منه.

 ونحـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــورد عيـــــــــــــــــــون الأحاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــواردة في ذلـــــــــــــــــــك ، ونبـــــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــحيح 

 وضعيف بحول االله وقوته وعونه.

ـــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــبري صـــــــــــــــــاحب  ـــــــــــــــــن جري ـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــأمر هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث أب ـــــــــــــــــنى ب  وقـــــــــــــــــد اعت

ـــــــــــــــــــــه مجلــّـــــــــــــــــــدين أورد فيهمـــــــــــــــــــــا طرقـــــــــــــــــــــه وألفاظـــــــــــــــــــــه ، وســـــــــــــــــــــاق الغـــــــــــــــــــــثّ  ـــــــــــــــــــــاريخ ، فجمـــــــــــــــــــــع في  التفســـــــــــــــــــــير والت

 والســـــــــــــــمين ، والصـــــــــــــــحيح والســـــــــــــــقيم ، علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا جــــــــــــــــرت بـــــــــــــــه عـــــــــــــــادة كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــدّثين ، يــــــــــــــــوردون 

ـــــــــــــــين صـــــــــــــــحيحه وضـــــــــــــــعيفه ، وكـــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــافظ  ـــــــــــــــز ب ـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير تميي ـــــــــــــــك الب ـــــــــــــــع لهـــــــــــــــم في ذل  مـــــــــــــــا وق

 يـــــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــــيرة في هـــــــــــــــــــذه الخطبـــــــــــــــــــة ، ونحـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــورد الكبـــــــــــــــــــير أبـــــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــــم ابـــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــاكر أورد أحاد

 حــــــــــــــــــظّ للشــــــــــــــــــيعة فيــــــــــــــــــه ، ولا تمسّــــــــــــــــــك لهــــــــــــــــــم ولا  عيــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا روي في ذلــــــــــــــــــك ، مــــــــــــــــــع إعلامنــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــه لا

 دليل ، لما سنبيّنه وننبه عليه ).

 ثم ســــــــــــــــاق عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق وأحمــــــــــــــــد والنســــــــــــــــائي حــــــــــــــــديث بريــــــــــــــــدة وغــــــــــــــــيره ممــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــم 

  لا تشـــــــــــــكوا عليــــــــــــــاً ، فـــــــــــــواالله إنــّــــــــــــه لأخشـــــــــــــن فــــــــــــــي ذات االله أو فــــــــــــــي«  : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي في الـــــــــــــيمن ، وقـــــــــــــول 

 ليس في غدير خم.وهذا كان بمكة و  »سبيل االله 

 ثم ذكـــــــــــــر مـــــــــــــن النســـــــــــــائي في ســـــــــــــننه بســـــــــــــنده عـــــــــــــن أبي الطفيـــــــــــــل ، عـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن أرقـــــــــــــم قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا 

ــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله رجــــــــــــــع رســــــــــــــول  ــــــــــــــدوحاتٍ فقممــــــــــــــن ثم ق ــــــــــــــزل غــــــــــــــدير خــــــــــــــم ، أمــــــــــــــر ب ــــــــــــــوداع ون  مــــــــــــــن حجــــــــــــــة ال

 كــــــــــــأنّي قــــــــــــد دعيــــــــــــتُ فاُجبــــــــــــتُ ، إنـّـــــــــــي قــــــــــــد تركــــــــــــت فــــــــــــيكم الثقلــــــــــــين : كتــــــــــــاب االله وعترتــــــــــــي أهــــــــــــل « 

ــــــــــــيّ الحــــــــــــوض ــــــــــــردا عل ــــــــــــى ي ــــــــــــا حت ــــــــــــن يفترق ــــــــــــوني فيهمــــــــــــا ، فإنهّمــــــــــــا ل ــــــــــــف تخلف ــــــــــــانظروا كي ــــــــــــي ، ف   .» بيت

ـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــــــؤمن« ثم قـــــــــــال :  ـــــــــــا ول ـــــــــــد علـــــــــــي فقـــــــــــال : ثم أ » االله مـــــــــــولاي وأن ـــــــــــت مـــــــــــولاه « خـــــــــــذ بي  مـــــــــــن كن

 .» فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه
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 فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا كــــــــــــــان  ؟ صلى الله عليه وسلماالله لزيــــــــــــــد : سمعتــــــــــــــه مــــــــــــــن رســــــــــــــول  ـ والقائــــــــــــــل أبــــــــــــــو الطفيــــــــــــــل ـ لــــــــــــــتفق

ــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــائي مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــه ،  ــــــــــــــــــه. تفــــــــــــــــــردّ ب ــــــــــــــــــه وسمعــــــــــــــــــه بأذني ــــــــــــــــــدوحات أحــــــــــــــــــد إلا رآه بعيني  في ال

 قال شيخنا أبو عبد االله الذهبي : وهذا حديث صحيح.

 ثم ســـــــــــــــــاق روايـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــحابة كـــــــــــــــــالبراء بـــــــــــــــــن عــــــــــــــــــازب وحديثـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة ، وعبــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــك : هنيئـــــــــــــــــــاً ال ـــــــــــــــــــي في ذل ـــــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــــر لعل ـــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــى الموصـــــــــــــــــــلي ، وفي حديث  زاق ، والحـــــــــــــــــــافظ أبي يعل

 ورواه ابن جرير عن أبي زرعة ....لك ، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

 يــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــدير  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بالرحبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهد رســــــــــــــــــول  عليهالسلامثم ســــــــــــــــــاق خــــــــــــــــــبر مناشــــــــــــــــــدة الإمـــــــــــــــــــام 

ــــــــــــت مــــــــــــولاه فعلــــــــــــي مــــــــــــولاه« خــــــــــــم وهــــــــــــو يقــــــــــــول :   فقــــــــــــام اثنــــــــــــا عشــــــــــــر رجــــــــــــلاً فشــــــــــــهدوا أّ�ــــــــــــم  » مــــــــــــن كن

 سمعـــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــك ، وفي حـــــــــــــــــديث عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بســـــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــــــى 

 قـــــــــــــال : فقـــــــــــــام اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر رجـــــــــــــلاً بـــــــــــــدرياً ، وفي ســـــــــــــند آخـــــــــــــر عنـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً : فقـــــــــــــالوا : قـــــــــــــد رأينـــــــــــــا وسمعنـــــــــــــا 

 ، وعــــــــــــاد مــــــــــــن عــــــــــــاداه ، وانصــــــــــــر مــــــــــــن نصــــــــــــره ،  اللهــــــــــــم وال مــــــــــــن والاه« حيــــــــــــث أخــــــــــــذ بيــــــــــــده يقــــــــــــول : 

 فقــــــــــــــــــام إلا ثلاثــــــــــــــــــة لم يقومــــــــــــــــــوا ، فــــــــــــــــــدعا علــــــــــــــــــيهم فأصــــــــــــــــــابتهم دعوتــــــــــــــــــه. وفي  » واخــــــــــــــــــذل مــــــــــــــــــن خذلــــــــــــــــــه

 خبر لأبي الطفيل : فقام ناس كثير فشهدوا.

ــــــــــــــــــــــى الموصــــــــــــــــــــــلي  ــــــــــــــــــــــر ، والترمــــــــــــــــــــــذي ، وأبي يعل ــــــــــــــــــــــات أحمــــــــــــــــــــــد ، وابــــــــــــــــــــــن جري  وهكــــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــرد رواي

 جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ، فقـــــــــــــــد روى عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر  وغـــــــــــــــيرهم ، ولم يكـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير أمينـــــــــــــــاً في نقـــــــــــــــل

  ـ مســــــــــــــــــجد الكوفــــــــــــــــــة ـ وأبي يعلـــــــــــــــــى الموصــــــــــــــــــلي باســــــــــــــــــنادهما قــــــــــــــــــال : دخــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــو هريــــــــــــــــــرة المســــــــــــــــــجد

  مــــــــــــن« فـــــــــــاجتمع النــــــــــــاس إليــــــــــــه ، فقــــــــــــام إليــــــــــــه شــــــــــــاب فقــــــــــــال : أنشــــــــــــدك بــــــــــــاالله أسمعــــــــــــت رســــــــــــول االله يقــــــــــــول : 

 : نعم.قال  ؟ » كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه

ــــــــــــــذكرها ، وهــــــــــــــي قــــــــــــــول الشــــــــــــــاب : فأشــــــــــــــهد  ــــــــــــــم ي ــــــــــــــير فل ــــــــــــــن كث  ولهــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر تتمــــــــــــــة غــــــــــــــص بهــــــــــــــا اب

 .)١(باالله لقد واليت عدوه ، وعاديت وليّه ثم قام عنه 
_____________________ 

ــــــــــــنهج لابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد  ـ ١  =  وقولــــــــــــه فيــــــــــــه حجــــــــــــة «، نقــــــــــــلاً عــــــــــــن كتــــــــــــاب المعــــــــــــارف لابــــــــــــن قتيبــــــــــــة ، وقــــــــــــال :  ٦٨:  ٤شــــــــــــرح ال
 



 ٤٦٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثلباب الثالث / الفصل ا

 ولـــــــــــــئن غـــــــــــــص ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير بـــــــــــــذكر مـــــــــــــا قالـــــــــــــه ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــاب ، فلـــــــــــــه نظـــــــــــــراء مثلـــــــــــــه ، راجـــــــــــــع مجمـــــــــــــع 

 نقــــــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــــــن أبي يعلــــــــــــــــــــــــى الموصــــــــــــــــــــــــلي ، والــــــــــــــــــــــــبراء ، والطــــــــــــــــــــــــبراني في الأوســــــــــــــــــــــــط ، فقــــــــــــــــــــــــد  )١(الزوائــــــــــــــــــــــــد 

 .)٢(ذكروا الخبر من دون قول الشاب 

 ولابــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير في تفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن العظــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــطحات تفــــــــــــــــــوق حــــــــــــــــــق الملــــــــــــــــــيم ، ومنهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا 

 لمقام.يتعلق با

 .)٤( ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ  (في تفسير قوله تعالى :  )٣(ما ذكره  النص الثالث :

  قــــــــــــال الحــــــــــــافظ أبــــــــــــو بكــــــــــــر البـــــــــــــزار : حــــــــــــدّثنا عبـّـــــــــــاد بــــــــــــن يعقـــــــــــــوب ، حــــــــــــدّثنا أبــــــــــــو يحــــــــــــيى التميمـــــــــــــي ،

 وَآتِ ذَا  (حـــــــــــــــــدّثنا فضـــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرزوق ، عـــــــــــــــــن عطيـــــــــــــــــة ، عـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد قـــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــــت : 

 فاطمة فأعطاها فَدَك. صلى الله عليه وسلماالله عا رسول د ) الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ 

ـــــــــــــــد  إلاّ ثم قـــــــــــــــال : لا نعلـــــــــــــــم حـــــــــــــــدّث بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن فضـــــــــــــــيل بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرزوق   أبـــــــــــــــو يحـــــــــــــــيى التميمـــــــــــــــي وحمي

 بــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن أبي الجــــــــــــــــوزاء. وهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث مشــــــــــــــــكل لــــــــــــــــو صــــــــــــــــح اســــــــــــــــناده ، لأنّ الآيــــــــــــــــة مكيــــــــــــــــة 

ــــــــــــدَك إنمّــــــــــــا فتحــــــــــــت مــــــــــــع خيــــــــــــبر ســــــــــــنة ســــــــــــبع مــــــــــــن  فهــــــــــــو  ؟ الهجــــــــــــرة ، فكيــــــــــــف يلتــــــــــــئم هــــــــــــذا مــــــــــــع هــــــــــــذا وفَ

 ه من وضع الرافضة ، واالله أعلم.إذاً حديث منكر والأشبه أنّ 
 ________________________________________________________________________  

 ولكــــــــــــــن حــــــــــــــتى هــــــــــــــذا امتــــــــــــــدت إليــــــــــــــه يــــــــــــــد الخيانــــــــــــــة فطالــــــــــــــت كتــــــــــــــاب المعــــــــــــــارف في جملــــــــــــــة مــــــــــــــوارد  »لأنــــــــــــــه غــــــــــــــير مــــــــــــــتهم عليــــــــــــــه = 

 كان هذا منها ، كما سيأتي في الملحق الثاني آخر الكتاب.

 .١٠٥:  ٩مجمع الزوائد  ـ ١

ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــبغ بـــــــــــــــــن نباتـــــــــــــــــة ، وذلـــــــــــــــــك في مجلـــــــــــــــــس معاويـــــــــــــــــة  ـ ٢  ولقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــرى لأبي هريـــــــــــــــــرة نحـــــــــــــــــو هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن تأني

 وبمحضــــــــــــــر مــــــــــــــن جلســــــــــــــائه ، حيــــــــــــــث ســــــــــــــأله الأصــــــــــــــبغ عــــــــــــــن سماعــــــــــــــه حــــــــــــــديث يــــــــــــــوم الغــــــــــــــدير فقــــــــــــــال : أي واالله لقــــــــــــــد سمعتــــــــــــــه ... 

 أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة وقــــــــــــــال : إنــــــــــــــا الله وإنــــــــــــــا إليــــــــــــــه  فقــــــــــــــال : فــــــــــــــإذن أنــــــــــــــت يــــــــــــــا أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة واليــــــــــــــت عــــــــــــــدوه وعاديــــــــــــــت وليــــــــــــــه ، فتــــــــــــــنفس

ــــــــــــــــــن   راجعــــــــــــــــــون ، فتغــــــــــــــــــيرّ ( فتمعّــــــــــــــــــر ) وجــــــــــــــــــه معاويــــــــــــــــــة ... راجــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــبر مفصــــــــــــــــــلاً في تــــــــــــــــــذكرة خــــــــــــــــــواص الأئمــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــبط اب

 .١٣٠، ومناقب الخوارزمي الحنفي :  ٤٨الجوزي : 

 .٣٦:  ٣تفسير ابن كثير  ـ ٣

 .٢٦الإسراء :  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٦٤

ـــــــــــــــول : ـــــــــــــــة  أق ـــــــــــــــزار في رواي ـــــــــــــــول الب ـــــــــــــــث ذكـــــــــــــــر ق ـــــــــــــــدجيل وتضـــــــــــــــليل ، حي ـــــــــــــــير ت ـــــــــــــــن كث  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن اب

ـــــــــــــــــــا انتهـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــن أبي الجـــــــــــــــــــوزاء ، وإلى هن ـــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــاد ب ـــــــــــــــــــد ب  الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــيل لأبي يحـــــــــــــــــــيى وحمي

 كــــــــــــــــلام البــــــــــــــــزار ، فأضــــــــــــــــاف منــــــــــــــــه قولــــــــــــــــه : وهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث مشــــــــــــــــكل ... ولم يشــــــــــــــــعر القــــــــــــــــارئ بالفصــــــــــــــــل 

 بين القولين ، فهذا هو التدجيل والتضليل ، وله نحو هذا كثير.

  »وهـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث مشـــــــــــــــــــكل لـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــح إســـــــــــــــــــناده لأنّ الآيـــــــــــــــــــة مكيـــــــــــــــــــة ...  «وأمـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه : 

 ، والســــــــــــــــــند صــــــــــــــــــحيح ، فنقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــه ولأتباعــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــوى هــــــــــــــــــواه : انّ الحــــــــــــــــــديث غــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــكل 

 والى القارئ بيان حال رجال ذلك السند :

  ) ، ذكـــــــــــــرههــــــــــــــ  ٢٩٢البـــــــــــــزار : هـــــــــــــو أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الخـــــــــــــالق ( ت  ـ ١

 الدارقطني فأثنى عليه وقال : ثقة يخطئ ويتكل على حفظه.

  ) قـــــــــــــال الحـــــــــــــاكم : كـــــــــــــان ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــةهــــــــــــــ  ٢٥٠عبـــــــــــــاد بـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب : هـــــــــــــو الـــــــــــــرواجني ( ت  ـ ٢

 : حــــــــــــــــدّثنا الثقــــــــــــــــة في روايتــــــــــــــــه ، المــــــــــــــــتهم في دينــــــــــــــــه عبــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــوب ، وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو حــــــــــــــــاتم :  يقــــــــــــــــول

 شـــــــــــــــــيخ ثقـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدارقطني : شـــــــــــــــــيعي صـــــــــــــــــدوق ، وفي تهـــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــذيب رمـــــــــــــــــز لـــــــــــــــــه بتخـــــــــــــــــريج 

 حديثه في البخاري والترمذي وابن ماجة.

ـــــــــــــــراهيم الأحـــــــــــــــول ، ـ ٣ ـــــــــــــــن إب ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــو يحـــــــــــــــيى التميمـــــــــــــــي ( الصـــــــــــــــحيح التيمـــــــــــــــي ) : هـــــــــــــــو إسماعي   أب

 كـــــــــــــــوفي ، ضـــــــــــــــعفه ابـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير ، وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي : ولأبي يحـــــــــــــــيى التيمـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا أحاديـــــــــــــــث حســـــــــــــــان ، 

 .)١(وليس فيما يرويه حديث منكر المتن ، ويكتب حديثه 

  فضـــــــــــــيل بـــــــــــــن مـــــــــــــرزوق : ســـــــــــــئل الـــــــــــــدوري عنـــــــــــــه فقـــــــــــــال : ثقـــــــــــــة ، وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن معـــــــــــــين : صـــــــــــــالح ـ ٤

 أنـّــــــــــــــــه شـــــــــــــــــديد التشـــــــــــــــــيع ، وقـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــرج لـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــلم في الصـــــــــــــــــحيح ، وقـــــــــــــــــال العجلـــــــــــــــــي :  إلاّ الحـــــــــــــــــديث 

 جـــــــــــــــــائز الحـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــدوق ، وكـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــيع ، وقـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد : لا أعلـــــــــــــــــم إلا خـــــــــــــــــيراً ، لا يكـــــــــــــــــاد 

 يحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن غــــــــــــــــير عطيــــــــــــــــة ، وأخــــــــــــــــرج لــــــــــــــــه البخــــــــــــــــاري في رفــــــــــــــــع اليــــــــــــــــدين ومســــــــــــــــلم ، وبقيــــــــــــــــة الأربعــــــــــــــــة 

 .كما في رموز ( تهذيب التهذيب )  أصحاب السنن ،
_____________________ 

 .٣٠٨:  ١الكامل  ـ ١



 ٤٦٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  عطيــــــــــــة : هــــــــــــو العــــــــــــوفي ، قــــــــــــال الــــــــــــدوري : عــــــــــــن ابــــــــــــن معــــــــــــين : صــــــــــــالح ، قــــــــــــال ابــــــــــــن عــــــــــــدي في ـ ٥

 : ولعطيـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــدري أحاديـــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــداد ، وعـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير أبي ســـــــــــــــــــعيد ،  )١(الكامــــــــــــــــــل 

 وهو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعد من شيعة الكوفة.

ــــــــــــــــول : ــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــا  أق ــــــــــــــــه البخــــــــــــــــاري ، وأبــــــــــــــــو داود ، والترمــــــــــــــــذي ، واب  وهــــــــــــــــذا أخــــــــــــــــرج حديث

 في تهذيب التهذيب في رموز أوّل الترجمة.

ــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي روى الحــــــــــــــــديث في الكامــــــــــــــــل  ــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــند هــــــــــــــــذا ، أنّ اب ــــــــــــــــد عل  بســــــــــــــــنده  )٢(ونزي

ـــــــــــن عـــــــــــابس ، عـــــــــــن فضـــــــــــيل ـــــــــــا علـــــــــــي ب ـــــــــــن يعقـــــــــــوب ، ثن ـــــــــــا عبـــــــــــاد ب ـــــــــــن زكريـــــــــــا ، ثن ـــــــــــا القاســـــــــــم ب   فقـــــــــــال : أخبرن

 وَآتِ ذَا الْقُرْبــَـــــــــــــىٰ  (عـــــــــــــــن عطيـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد قـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت :  ـ يعـــــــــــــــني ابـــــــــــــــن مـــــــــــــــرزوق ــــــــــــــــ

 فاطمة فأعطاها فَدَك. صلى الله عليه وسلماالله رسول دعا  )٣( ) حَقَّهُ 

 ثم قـــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي : ولعلــــــــــــــــي بـــــــــــــــن عــــــــــــــــابس أحاديــــــــــــــــث حســــــــــــــــان ، ويـــــــــــــــروي عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــان بــــــــــــــــن 

 تب حديثه.تغلب وعن غيره أحاديث غرائب ، وهو مع ضعفه يك

 بســـــــــــــــــــــبعة أســـــــــــــــــــــانيد ،  )٤(وروى الحـــــــــــــــــــــديث الحـــــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــــكاني في شـــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــل  أقـــــــــــــــــــــول :

 كما ستأتي الإشارة إليها.

ـــــــــــــــإنّ الآيـــــــــــــــة مدنيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة مكيـــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــو تـــــــــــــــدجيل ثـــــــــــــــان وتضـــــــــــــــليل آخـــــــــــــــر ، ف  وأمـــــــــــــــا زعمـــــــــــــــه أنّ الآي

 مــــــــــــــــــــــع آيــــــــــــــــــــــات اخُــــــــــــــــــــــر وضــــــــــــــــــــــعت في ســـــــــــــــــــــــورة مكيــــــــــــــــــــــة ، ولا نطيــــــــــــــــــــــل البحــــــــــــــــــــــث في مســــــــــــــــــــــألة المكـــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــــــــــــرآن كأســـــــــــــــــــــــــــباب  ـــــــــــــــــــــــــــب عل  والمـــــــــــــــــــــــــــدني في القـــــــــــــــــــــــــــرآن ، ومـــــــــــــــــــــــــــن راجـــــــــــــــــــــــــــع الموضـــــــــــــــــــــــــــوع في كت

 يهــــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــــات النــــــــــــــــــــزول والاتقــــــــــــــــــــان للســــــــــــــــــــيوطي مــــــــــــــــــــثلاً ، يجــــــــــــــــــــد التصــــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــــأنّ الســــــــــــــــــــورة المكيــــــــــــــــــــة وف

 مدنية ، وبالعكس أيضاً.
_____________________ 

 .٣٧٠:  ٥المصدر نفسه  ـ ١

 .١٩٠:  ١المصدر نفسه  ـ ٢

 .٢٦الإسراء :  ـ ٣

 .٣٤١ ـ ٣٣٨:  ١شواهد التنزيل  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٦٦

  وســــــــــــــــورة الإســــــــــــــــراء وإن كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــي مكيــــــــــــــــة ، إلا أنــّــــــــــــــه اسُــــــــــــــــتثني فيهــــــــــــــــا آيــــــــــــــــات مدنيــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــال

ــــــــــــــــرُّوحِ  (: ( الإســــــــــــــــراء ) اســــــــــــــــتثني منهــــــــــــــــا :  )١(الســــــــــــــــيوطي في الاتقــــــــــــــــان  ــــــــــــــــنِ ال ــــــــــــــــة ، )٢( )وَيَسْــــــــــــــــألَُونَكَ عَ   الآي

 لمـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــرج البخـــــــــــــــــاري عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود أّ�ـــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــــت بالمدينـــــــــــــــــة ... ، واســـــــــــــــــتثني منهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــاً : 

ــــــــــــــــــــــا (إلى قولــــــــــــــــــــــه :  ) وَإِنْ كَــــــــــــــــــــــادُوا ليَـَفْتِنُونــَــــــــــــــــــــكَ  ( ــــــــــــــــــــــئِ  (وقولــــــــــــــــــــــه :  )٣( ) إِنَّ الْبَاطِــــــــــــــــــــــلَ كَــــــــــــــــــــــانَ زهَُوقً  نِ لَ

ــــــــــــــــسُ وَالْجِــــــــــــــــنُّ  نْ ــــــــــــــــا الرُّؤْيــَــــــــــــــا (الآيــــــــــــــــة ، وقولــــــــــــــــه :  )٤( ) اجْتَمَعَــــــــــــــــتِ الإِْ  الآيــــــــــــــــة ، وقولــــــــــــــــه :  )٥( ) وَمَــــــــــــــــا جَعَلْنَ

 لما أخرجناه في أسباب النزول. )٦( ) إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ  (

  قــــــــــــــال : )٧(وممــــــــــــــا ذكــــــــــــــره في أســــــــــــــباب النــــــــــــــزول بهــــــــــــــامش تنــــــــــــــوير المقبــــــــــــــاس مــــــــــــــن تفســــــــــــــير ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس 

ـــــــــــــــــــت :  ـــــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــــا أنزل  وَآتِ ذَا الْقُرْبـَــــــــــــــــــىٰ  (وأخـــــــــــــــــــرج الطـــــــــــــــــــبراني وغـــــــــــــــــــيره عـــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــدري ق

ـــــــــــهُ   يشـــــــــــعر  فأعطاهـــــــــــا فــَـــــــــدَك. قـــــــــــال ابـــــــــــن كثـــــــــــير : وهـــــــــــذا مشـــــــــــكل فإنــّـــــــــه فاطمـــــــــــة صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــول دعـــــــــــا  )٨( ) حَقَّ

 بأنّ الآية مدنية ، والمشهور خلافه. وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله.

 ثم انّ بعـــــــــــــــــــــــــــــــض المفســـــــــــــــــــــــــــــــرين كالفيروزآبـــــــــــــــــــــــــــــــادي ذكـــــــــــــــــــــــــــــــر في أول ســـــــــــــــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــــــــــــــــــــراء كو�ـــــــــــــــــــــــــــــــا 

  مكيـــــــــــة غـــــــــــير آيـــــــــــات ، منهـــــــــــا خـــــــــــبر وفـــــــــــد ثقيـــــــــــف ، وخـــــــــــبر مـــــــــــا قالـــــــــــت لـــــــــــه اليهـــــــــــود : ليســـــــــــت هـــــــــــذه بـــــــــــأرض

 أَدْخِلْنِــــــــــــــــــــي مُــــــــــــــــــــدْخَلَ  (إلى قولــــــــــــــــــــه :  ) ليََسْــــــــــــــــــــتَفِزُّونَكَ مِــــــــــــــــــــنَ الأَْرْضِ وَإِنْ كَــــــــــــــــــــادُوا  (الأنبيــــــــــــــــــــاء ، فنــــــــــــــــــــزل : 

 .)١٠(إلى آخر الآية ، فهؤلاء الآيات مدنية ...  )٩( )...  صِدْقٍ 
_____________________ 

 .١٦:  ١الإتقان  ـ ١

 .٨٣الإسراء :  ـ ٢

 .٨١ ـ ٧٣الإسراء :  ـ ٣

 .٨٨الإسراء :  ـ ٤

 .٦٠الإسراء :  ـ ٥

 .١٠٧الإسراء :  ـ ٦

 .١٧٤تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ـ ٧

 .٢٦الإسراء :  ـ ٨

 .٨٠ ـ ٧٦الإسراء :  ـ ٩

 .١٧٦لمقباس من تفسير ابن عباس : تنوير ا ـ ١٠



 ٤٦٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــوم ومنصـــــــــــــــــــوص علي ـــــــــــــــــــالعكس معل ـــــــــــــــــــة وب ـــــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــــورة مكي ـــــــــــــــــــات مدني  فمســـــــــــــــــــألة وقـــــــــــــــــــوع آي

ـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــور في بعـــــــــــــــــــض المصـــــــــــــــــــاحف المطبوعـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــذكور حـــــــــــــــــــتى في أوائ ـــــــــــــــــــاه ، ب  كمـــــــــــــــــــا قلن

 ســــــــــــــــــــابقاً بالرســــــــــــــــــــم العثمــــــــــــــــــــاني في تركيــــــــــــــــــــا ومصــــــــــــــــــــر والشــــــــــــــــــــام والعــــــــــــــــــــراق ، وفي خصــــــــــــــــــــوص المقــــــــــــــــــــام فقــــــــــــــــــــد 

 إلى آيــــــــــــــــة :  ٧٣ومــــــــــــــــن آيــــــــــــــــة :  ٥٧،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٦ورد فيــــــــــــــــه : ( ســــــــــــــــورة الإســــــــــــــــراء مكيــــــــــــــــة إلا الآيــــــــــــــــات : 

 فمدنية ... ). ٨٠

 ل ابــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير وتضــــــــــــــــــليله في قولــــــــــــــــــه : وهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث مشــــــــــــــــــكل لــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــح فتبــــــــــــــــــينّ تــــــــــــــــــدجي

 إســــــــــــــــــناده ، لأنّ الآيــــــــــــــــــة مكيــــــــــــــــــة وفــَـــــــــــــــــدَك انمّــــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــع خيـــــــــــــــــــبر ســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــبع مــــــــــــــــــن الهجـــــــــــــــــــرة ، 

 فهـــــــــــــــــــو إذاً حـــــــــــــــــــديث منكـــــــــــــــــــر ، والأشـــــــــــــــــــبه أنـّــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــع  ؟ فكيـــــــــــــــــــف يلتـــــــــــــــــــئم هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا

 الرافضة ، واالله أعلم.

 تشـــــــــــــــــك عيـــــــــــــــــون النواصـــــــــــــــــب ، فتبـــــــــــــــــع  عليهاالسلاوبقيـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــألة فــَـــــــــــــــدَك ، ومطالبـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء  أقـــــــــــــــــول :

 ابــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير نفــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى رأيــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــق معرضــــــــــــــــــون ، فــــــــــــــــــأبو الثنــــــــــــــــــاء الآلوســــــــــــــــــي ( ت 

 : )١() قال في تفسيره روح المعاني هـ  ١٢٧٠

ـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد  ـــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــى ، وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم ، واب  ومـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــه البـــــــــــــــــزار ، وأب

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــــهُ  (يعـــــــــــــــــني :  ـ الخـــــــــــــــــدري مـــــــــــــــــن أنـّــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا نزل ـــــــــــــــــىٰ حَقَّ  دعـــــــــــــــــا  ـ ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَ

  فأعطاهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــدكاً ، لا يـــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــى تخصـــــــــــــــــــــيص الخطـــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــهفاطمـــــــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــــــول 

 الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام ، علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه في القلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحة الخــــــــــــــــبر شــــــــــــــــيء ، بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى أنّ الســــــــــــــــورة 

 مكيــــــــــــــــــــــــــة ، وليســــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــتثنيات ، وفــَــــــــــــــــــــــــدَك لم تكــــــــــــــــــــــــــن إذ ذاك تحــــــــــــــــــــــــــت 

 تصـــــــــــــــــــرّف رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله تعـــــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ، بـــــــــــــــــــل طلبهـــــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــــي االله تعـــــــــــــــــــالى عنهـــــــــــــــــــا 

 يــــــــــــــــــــأبى القــــــــــــــــــــول  ذلــــــــــــــــــــك إرثــــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــلام كمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــــهور ،

 بالصحة كما لا يخفى.
_____________________ 

 .٥٩ ـ ٥٨:  ١٥المعاني  روح ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٦٨

ــــــــــــــــنَ  (في تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  )١(وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــهُ وَالْمِسْــــــــــــــــكِينَ وَابْ ــَــــــــــــــىٰ حَقَّ ــــــــــــــــآتِ ذَا الْقُرْب  فَ

ـــــــــــــــــبِيلِ   ، وخــــــــــــــــصّ بعـــــــــــــــــضٌ الخطـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله تعــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ، وقـــــــــــــــــال : المـــــــــــــــــراد  )٢( ) السَّ

 مـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــلى االله تعـــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم أن يـــــــــــــــــؤتيهم اُ بنـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــم وبنـــــــــــــــــو المطلـــــــــــــــــب ، بـــــــــــــــــذي القـــــــــــــــــربى 

ــــــــــــــــــان للطبرســــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة : المعــــــــــــــــــنى : ( وآت   حقهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الغنيمــــــــــــــــــة والفــــــــــــــــــيء ، وفي مجمــــــــــــــــــع البي

ـــــــــــــــــــــتي جعلهـــــــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــــــالى لهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الأخمـــــــــــــــــــــاس ، وروى يـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــد ذوي قرابتـــــــــــــــــــــك حقـــــــــــــــــــــوق  هم ال

ــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام  ــــــــــــــــة أعطــــــــــــــــى علي ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــــو ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري وغــــــــــــــــيره : أنـّـــــــــــــــه لمــــــــــــــــا نزل  أب

 فدكاً وسلّمه إليها ، هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله ) انتهى.

ــــــــــــــــد الطــــــــــــــــائفتين مــــــــــــــــن أّ�ــــــــــــــــا رضــــــــــــــــي االله تعــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــافي مــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتهر عن  عنهــــــــــــــــا وفيــــــــــــــــه : انّ هــــــــــــــــذا ين

ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــة أولاً ، وأتـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى ذل  ادّعـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــدكاً بطريـــــــــــــــــق الإرث ، وزعـــــــــــــــــم بعضـــــــــــــــــهم اّ�ـــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــت الهب

ــــــــــــــــــأم أيمــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــي االله تعــــــــــــــــــالى عنهــــــــــــــــــا ،   بعلــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين رضــــــــــــــــــي االله تعــــــــــــــــــالى عــــــــــــــــــنهم ، وب

 فلــــــــــــــــــــم يقبــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــا لمكــــــــــــــــــــان الزوجيــــــــــــــــــــة والبنــــــــــــــــــــوةّ ، وعــــــــــــــــــــدم كفايــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــرأة الواحــــــــــــــــــــدة في الشــــــــــــــــــــهادة 

ـــــــــــــــــى أتم وجـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاب ، فادّعـــــــــــــــــت الإرث فكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ، وهـــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــذكور عل  في هـــــــــــــــــذا الب

 في التحفة إن أردته فارجع إليه.

 يـــــــــــــــا للعجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــاس هـــــــــــــــم يـــــــــــــــروون الخـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن رجـــــــــــــــالهم وبأســـــــــــــــانيدهم المقبولـــــــــــــــة  أقـــــــــــــــول :

 أعرضـــــــــــــــــوا عنــــــــــــــــــه  عليهمالسلاعنـــــــــــــــــدهم ، حـــــــــــــــــتى إذا فــــــــــــــــــزعّ عـــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــوبهم بـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــــق بأهـــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت 

ــــــــــــير ، أو وقــــــــــــ  الوا : هــــــــــــذا كتــــــــــــاب مفــــــــــــترى ، والأشــــــــــــبه أنـّـــــــــــه مــــــــــــن وضــــــــــــع الرافضــــــــــــة ، كمــــــــــــا مــــــــــــرّ عــــــــــــن ابــــــــــــن كث

 أنهّ في القلب من صحة الخبر شيء ، كما مرّ عن الآلوسي.

 ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى الحــــــــــــــــق لا يســــــــــــــــتوحش وإن كـــــــــــــــــان وحــــــــــــــــده ، فكيــــــــــــــــف ويجـــــــــــــــــد علــــــــــــــــى صـــــــــــــــــدق 

  ، وابــــــــــــــــــن أبي )٣(مــــــــــــــــــدّعاه شــــــــــــــــــهود صــــــــــــــــــدق مــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــراء ، مثــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــزار ، وأبي يعلــــــــــــــــــى الموصــــــــــــــــــلي 
_____________________ 

 .٤٠ ـ ٣٩:  ٢١المصدر نفسه  ـ ١

 .٣٨الروم :  ـ ٢

 .٥٢٤و ،  ٢٢٤:  ٢مسند أبي يعلى  ـ ٣



 ٤٦٩  ......................................................  ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان نصوص/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 حـــــــــــــــــاتم ، وابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــريقهم عنـــــــــــــــــد الآلوســـــــــــــــــي قريبـــــــــــــــــاً ، ونضـــــــــــــــــيف 

 أســـــــــــــــــــــــانيد ، ، فقـــــــــــــــــــــــد روى الخـــــــــــــــــــــــبر بســـــــــــــــــــــــبعة  )١(إلـــــــــــــــــــــــيهم الحـــــــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــــــكاني في شـــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــل 

 وأخرجـــــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــــــــــــابوري في تاريخـــــــــــــــــــــــــــه ، وابـــــــــــــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــــــــــــار كمـــــــــــــــــــــــــــا في كنـــــــــــــــــــــــــــز العمّـــــــــــــــــــــــــــال 

 ، وأخرجــــــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــــــبراني وعنــــــــــــــــــــــــــه الهيثمــــــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــــــع  )٢(ومنتخبــــــــــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــــــــــامش مســــــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــــد 

 وقال : رواه الطبراني وفيه عطية العوفي ، وهو ضعيف متروك. )٣(الزوائد 

 فيــــــــــــــه ، ولم نجــــــــــــــد مــــــــــــــن قــــــــــــــال  زلقــــــــــــــد ســــــــــــــبقت منــّــــــــــــا ترجمتــــــــــــــه ومــــــــــــــا قيــــــــــــــل فيــــــــــــــه مــــــــــــــن غمــــــــــــــ أقــــــــــــــول :

 فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــتروك ، بـــــــــــــــل وجـــــــــــــــدنا قـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن معـــــــــــــــين فيـــــــــــــــه : صـــــــــــــــالح ، وقـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي : وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــع 

 ضـــــــــــــــــــعفه يكتـــــــــــــــــــب حديثـــــــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيعة الكوفـــــــــــــــــــة. وهـــــــــــــــــــذا ذنـــــــــــــــــــب لا كفـــــــــــــــــــارة لـــــــــــــــــــه 

 البخـــــــــــــــــــــــاري  عنــــــــــــــــــــــد النواصـــــــــــــــــــــــب ، ومـــــــــــــــــــــــا أدري هــــــــــــــــــــــل يكفـــــــــــــــــــــــي في توثيـــــــــــــــــــــــق عطيــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــوفي روايـــــــــــــــــــــــة

 عنـــــــــــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــــــــــديث رفـــــــــــــــــــــــــــع الأيـــــــــــــــــــــــــــدي ، وأبي داود في ســـــــــــــــــــــــــــننه ، والترمـــــــــــــــــــــــــــذي في ســـــــــــــــــــــــــــننه ، وابـــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــعيف مــــــــــــــــــــتروك كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال الهيثمــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــع   ماجــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــننه ، أم يبقــــــــــــــــــــى عل

 الزوائد.

 ثم إنّ مــــــــــــــــــن ذكرنــــــــــــــــــاهم ممــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــرج خــــــــــــــــــبر أبي ســــــــــــــــــعيد كلهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير الرافضــــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــم ابـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير وأضـــــــــــــــــرابه بمـــــــــــــــــاذا يهرقـــــــــــــــــو   ن ويخرفـــــــــــــــــون ، وإذا كـــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــع الرافضـــــــــــــــــة عل

 ؟ فكيف تسلّل إلى كتب أعلام القوم

ــــــــــــــــني في عمــــــــــــــــدة القــــــــــــــــارئ  ــــــــــــــــد أغــــــــــــــــرب العي  حــــــــــــــــين أنكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــال : فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت رووا  )٤(وق

 علـــــــــــــــــــي ( رضـــــــــــــــــــي أقطعهـــــــــــــــــــا إياهــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــهد  صلى الله عليه وسلماالله لبـــــــــــــــــــت فــَـــــــــــــــــدَك وذكــــــــــــــــــرت أن رســـــــــــــــــــول أن فاطمــــــــــــــــــة ط

  ـ ) قلــــــــــــــــت ؟ فلــــــــــــــــم يقبــــــــــــــــل أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر شــــــــــــــــهادته لأنـّـــــــــــــــه زوجهــــــــــــــــا ( االله تعــــــــــــــــالى عنــــــــــــــــه ) علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك
_____________________ 

 .٣٤١ ـ ٣٣٨:  ١شواهد التنزيل  ـ ١

 .٢٢٨:  ١منتخب كنز العمال  ـ ٢

 .٤٩:  ٧مجمع الزوائد  ـ ٣

 .٢٠:  ١٥عمدة القارئ  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٧٠

ـــــــــــــني ـــــــــــــك ، وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو  ـ والقائـــــــــــــل هـــــــــــــو العي ـــــــــــــه روايـــــــــــــة أّ�ـــــــــــــا ادعـــــــــــــت ذل ـــــــــــــه ولا يثبـــــــــــــت ب  هـــــــــــــذا لا أصـــــــــــــل ل

 أمر مفتعل لا يثبت.

  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــن أغــــــــــــــرب الغرائــــــــــــــب وأعجــــــــــــــب العجائــــــــــــــب فــــــــــــــالعيني إنمّــــــــــــــا كتابــــــــــــــه هــــــــــــــو شــــــــــــــرح أقــــــــــــــول :

 لأبي بكــــــــــــــــــــــر بفــــــــــــــــــــــدك فــــــــــــــــــــــأبي أن  عليهاالسلالصــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــاري ، وهــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــر مطالبــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــني عــــــــــــــن  ــــــــــــــت عــــــــــــــين العي ــــــــــــــف عمي ــــــــــــــه ، فكي ــــــــــــــت وهــــــــــــــي واجــــــــــــــدة علي ــــــــــــــه حــــــــــــــتى مات  يعطيهــــــــــــــا إياهــــــــــــــا فهجرت

 رؤية ذلك.

ـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث  ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم في عل ـــــــــــــــا  )١(ولعـــــــــــــــل اب ـــــــــــــــال : ســـــــــــــــألت أبي وأب ـــــــــــــــر إنصـــــــــــــــافاً حـــــــــــــــين ق  أكث

ــــــــــــــة ، عــــــــــــــن زرعــــــــــــــة ، عــــــــــــــن حــــــــــــــديث رواه ســــــــــــــعي ــــــــــــــن مــــــــــــــرزوق ، عــــــــــــــن عطي ــــــــــــــثم ، عــــــــــــــن فضــــــــــــــيل ب ــــــــــــــن خي  د ب

ــــــــــــــــهُ  (أبي ســــــــــــــــعيد ، قــــــــــــــــال : لمــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة   فاطمــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي دعــــــــــــــــا  ) وَآتِ ذَا الْقُرْبــَــــــــــــــىٰ حَقَّ

ــــــــــــدَك ــــــــــــيس فيــــــــــــه  ؟ فجعــــــــــــل لهــــــــــــا فَ ــــــــــــال : ل ــــــــــــت مرســــــــــــل ، ق ــــــــــــال : لمــــــــــــا نزل ــــــــــــة ق  فقــــــــــــالا : إنمّــــــــــــا هــــــــــــو عــــــــــــن عطي

  زرعــــــــــة : حـــــــــــدّثنا أبــــــــــو نعــــــــــيم ، عـــــــــــن فضــــــــــيل ، عــــــــــن عطيـــــــــــة فقــــــــــط قــــــــــال : لمـــــــــــاذكــــــــــر أبي ســــــــــعيد ، قـــــــــــال أبــــــــــو 

 نزلت ليس فيه ذكر أبي سعيد.

ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا لحــــــــــــــــق بســــــــــــــــيدة   وأخــــــــــــــــيراً تبقــــــــــــــــى مســــــــــــــــألة فــَــــــــــــــدَك وغصــــــــــــــــبها شــــــــــــــــاهد صــــــــــــــــدق وعــــــــــــــــدل عل

 نساء العالمين من حيف وظلم ، ألا لعنة االله على الظالمين.

 ما ذكره نور الدين الهيثمي :

 ؟ ) فماذا عنده في مجمع الزوائدهـ  ٨٠٧يثمي ( ت نور الدين اله الثلاثون :

ــــــــــــــنص الأول  لعنــــــــــــــتهم ولعــــــــــــــنهم االله ، وكــــــــــــــل  ســــــــــــــتة« قــــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة أنّ رســــــــــــــول  : )٢( ال

ــــــــــــ ــــــــــــاب االله بين ــــــــــــد في كت ــــــــــــل مجــــــــــــاب : الزائ ــــــــــــل، والمكــــــــــــذب بقــــــــــــدر االله  عزوج  ، والمســــــــــــتحل حرمــــــــــــة  عزوج

ــــــــــــــــــــارك للســــــــــــــــــــاالله ، والمســــــــــــــــــــتحل مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــترتي مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــير ،» نّة حــــــــــــــــــــرمّ االله ، والت   ، رواه الطــــــــــــــــــــبراني في الكب
_____________________ 

 .٥٧:  ٢علل الحديث  ـ ١

 .١٧٦:  ١مجمع الزوائد  ـ ٢



 ٤٧١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 وفيـــــــــــــــه عبيــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن موهــــــــــــــــب ، قــــــــــــــــال يعقــــــــــــــــوب بــــــــــــــــن شــــــــــــــــيبة : فيــــــــــــــــه ضــــــــــــــــعف ، 

 حـــــــــــــــــــــاتم : صــــــــــــــــــــــالح وضـــــــــــــــــــــعّفه يحـــــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــين في روايــــــــــــــــــــــة ووثقّـــــــــــــــــــــه في اخُــــــــــــــــــــــرى ، وقـــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــو 

 الحديث ، ووثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

 فمـــــــــــــــــا رأي القـــــــــــــــــارئ فـــــــــــــــــيمن روعّ فاطمـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى أعلنـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــخطها وقالـــــــــــــــــت : أتـــــــــــــــــراك  أقـــــــــــــــــول :

 مـــــــــــــاذا لقينـــــــــــــا بعـــــــــــــدك مـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبـــــــــــــي قحافـــــــــــــة « محرقـــــــــــــاً علـــــــــــــيّ بيـــــــــــــتي ، واشـــــــــــــتكت إلى أبيهـــــــــــــا قائلـــــــــــــة : 

 .)١( » وابن الخطاب

ــــــــــــا ــــــــــــنص الث ــــــــــــو بكــــــــــــر إلى ،  صلى الله عليه وسلماالله عــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال : لمــــــــــــا قــــــــــــبض رســــــــــــول  : )٢(ني ال ــــــــــــت أنــــــــــــا وأب  جئ

 . » صلى الله عليه وسلم نحـــــــــــن أحـــــــــــق النـــــــــــاس برســـــــــــول االله« قـــــــــــال :  ؟ صلى الله عليه وسلماالله علــــــــــي فقلنـــــــــــا : مـــــــــــا تقــــــــــول فيمـــــــــــا تـــــــــــرك رســــــــــول 

ـــــــــبر ـــــــــذي بخي ـــــــــت : وال ـــــــــال :  ؟ قـــــــــال : فقل ـــــــــر « ق ـــــــــذي بخيب ـــــــــذي بفـــــــــ »وال ـــــــــت : وال  والـــــــــذي « قـــــــــال :  ؟ دك، قل

 فقلت : أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير فلا.. » بفدك

 قــــــــــــــــــال الهيثمــــــــــــــــــي : رواه الطــــــــــــــــــبراني في الأوســــــــــــــــــط ، وفيــــــــــــــــــه موســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم ، 

 وهو ضعيف.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــنص الثال  عنـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه بصـــــــــــــــحيفة ليكتـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا  دعـــــــــــــــا صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي عـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر أن  : )٣(ث ال

ـــــــــــــاً لا  ـــــــــــــالكتاب ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب حـــــــــــــتى رفضـــــــــــــها. ق ـــــــــــــال : فخـــــــــــــالف عليهـــــــــــــا عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــداً ، ق   يضـــــــــــــلون بعـــــــــــــده أب

 الهيثمي : رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف.

ــــــــــ ــــــــــنص الراب ــــــــــن الخطــــــــــاب قــــــــــال : لمــــــــــا مــــــــــرض  : )٤(ع ال ــــــــــبي وعــــــــــن عمــــــــــر ب ــــــــــي « قــــــــــال :  صلى الله عليه وسلمالن  ادعــــــــــوا ل

 ، فقـــــــــــــــــال النســـــــــــــــــوة مـــــــــــــــــن وراء  » بصـــــــــــــــــحيفة ودواة أكتـــــــــــــــــب لكـــــــــــــــــم كتابـــــــــــــــــاً لا تضـــــــــــــــــلون بعـــــــــــــــــدي أبـــــــــــــــــداً 

   صـــــــــــــــــــواحبات يوســـــــــــــــــــف ، إذافقلـــــــــــــــــــت : إنكـــــــــــــــــــنّ ،  صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــول  الســـــــــــــــــــتر : ألا تســـــــــــــــــــمعون
_____________________ 

 .ـ كما مر  ـ أنساب الأشراف ـ ١

 .صلى الله عليه وسلم ، باب فيما تركه ٣٩:  ٩مجمع الزوائد  ـ ٢

 .٣٣:  ٩المصدر نفسه  ـ ٣

 .٣٤:  ٩المصدر نفسه  ـ ٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٧٢

ـــــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله مـــــــــــــــــــرض رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــتنّ رقبت ـــــــــــــــــــنكنّ ، وإذا صـــــــــــــــــــحّ ركب  :  صلى الله عليه وسلماالله عصـــــــــــــــــــرتنّ أعي

ـــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــوهنّ فـــــــــــــــــــإ�نّ خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــنكم. رواه الطـــــــــــــــــــبراني في   الأوســـــــــــــــــــط ، وفيـــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر ب

 إبراهيم الجعفري ، قال العقيلي : في حديثه نظر ، وبقية رجاله وثقوا.

 وهــــــــــــــــي أم ولــــــــــــــــد العبــــــــــــــــاس أخــــــــــــــــت  ـ عــــــــــــــــن أم الفضــــــــــــــــل بنــــــــــــــــت الحــــــــــــــــارث : )١(الــــــــــــــــنص الخــــــــــــــــامس 

 مرضــــــــــــــــه ، فجعلــــــــــــــــت أبكــــــــــــــــي ، فرفــــــــــــــــع رأســــــــــــــــه فقــــــــــــــــال : مــــــــــــــــا في  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي قالــــــــــــــــت : أتيــــــــــــــــت  ـ ميمونــــــــــــــــة

 قالــــــــــــت : خفنــــــــــــا عليــــــــــــك ولا نــــــــــــدري مــــــــــــا نلقـــــــــــــي مــــــــــــن النــــــــــــاس بعــــــــــــدك يــــــــــــا رســــــــــــول االله ، قـــــــــــــال :  ؟ يبكيــــــــــــكِ 

 ، رواه أحمد. » أنتم المستضعفون بعدي« 

 في مرضـــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي ملـــــــــــــك المـــــــــــــوت إلى  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال : جـــــــــــــاء : )٢(الـــــــــــــنص الســـــــــــــادس 

 ه ....الذي قبض فيه ، فاستأذن ورأسه في حجر علي رضوان االله علي

 ما ذكره ابن الشحنة :

 ) فمـــــــــــــــــــاذا عنـــــــــــــــــــده في تاريخـــــــــــــــــــه روضـــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــ  ٨١٥ابـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــحنة ( ت  الواحـــــــــــــــــــد والثلاثـــــــــــــــــــون :

 ؟ المناظر في أخبار الأوائل والأواخر

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــي ـ قـــــــــــــــــال : وكت  ـ إلى الخليفـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام الناصـــــــــــــــــر يشـــــــــــــــــكو مـــــــــــــــــن  الأفضـــــــــــــــــل واسمـــــــــــــــــه عل

 عمه أبي بكر العادل ، ومن أخيه عثمان ، أول الكتاب شعر :

ـــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــــــــــاحبه  مـــــــــــــــــــــــــــــولاي إنّ أب

  
 عثمـــــــــــــــان قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذا بـــــــــــــــالظلم حـــــــــــــــق علـــــــــــــــي 

  
 فــــــــــــانظر إلى حــــــــــــظ هــــــــــــذا الاســــــــــــم كيــــــــــــف لقــــــــــــي

  
ــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــر الأول   مــــــــــــــــــــن الأواخــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا لاق

  
 فكتب الناصر جوابه :

 لم يكـــــــــــــــــــــــــــــنغصـــــــــــــــــــــــــــــبوا عليـــــــــــــــــــــــــــــاً حقـــــــــــــــــــــــــــــه إذ 

  
 بعــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــــــــــه بيثــــــــــــــــــــــــــرب ناصــــــــــــــــــــــــــر 

  
 فاصـــــــــــــــــــــبر فـــــــــــــــــــــإنّ غـــــــــــــــــــــداً عليـــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــابهم

  
)٣(وابشــــــــــــــــــــــــر فناصــــــــــــــــــــــــرك الإمــــــــــــــــــــــــام الناصــــــــــــــــــــــــر  

 

  
_____________________ 

 .٣٤:  ٩المصدر نفسه  ـ ١

 .٣٥:  ٩المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٠٦:  ١٢خبار الأوائل والأواخر روضة المناظر في أ ـ ٣



 ٤٧٣  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف ، وجــــــــــــــــــواب الناصــــــــــــــــــر العباســــــــــــــــــي  أقــــــــــــــــــول : ــــــــــــــــــات الملــــــــــــــــــك الأفضــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــي ب  إنّ ابي

ــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــحنة ، فقــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره اب ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــادر ، وهــــــــــــــــــي أكث  مــــــــــــــــــذكورة في جمل

 وهي كما يلي : )١(ابن خلكان في وفيات الأعيان 

ـــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــــــــــاحبه  مـــــــــــــــــــــــــــــولاي إنّ أب

  
ـــــــــــــي   عثمـــــــــــــان قـــــــــــــد غصـــــــــــــبا بالســـــــــــــيف حـــــــــــــق عل

  
 والــــــــــــــــــــــدهوهــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــد ولاه 

  
 عليهمـــــــــــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــــــــــتقام الأمـــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــين ولي 

  
 عقــــــــــــــــــــــــــــــــد بيعتــــــــــــــــــــــــــــــــه فخالفــــــــــــــــــــــــــــــــاه وحــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ 

  
 والأمـــــــــــــــــــــر بينهمـــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــنص فيـــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــي 

  
 فــــــــــــانظر إلى حــــــــــــظ هــــــــــــذا الاســــــــــــم كيــــــــــــف لقــــــــــــي

  
 مــــــــــــــــــــن الأواخــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا لاقــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن الأولِ  

  
 جواب الإمام الناصر ، وفي أوله :كما ذكر 

ـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف معلنـــــــــــــــــــا وافى كتاب  اب

  
 أصــــــــــــــــــــــــــــــلك طــــــــــــــــــــــــــــــاهربــــــــــــــــــــــــــــــالودّ يخــــــــــــــــــــــــــــــبر أنّ  

  
 غصـــــــــــــــــــــــــــــبوا عليـــــــــــــــــــــــــــــاً حقـــــــــــــــــــــــــــــه إذ لم يكـــــــــــــــــــــــــــــن

  
 بعــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــــــــــه بيثــــــــــــــــــــــــــرب ناصــــــــــــــــــــــــــر 

  
 فابشـــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــإنّ غـــــــــــــــــــــداً عليــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــابهم

  
 واصــــــــــــــــــــــــــــبر فناصــــــــــــــــــــــــــــرك الإمــــــــــــــــــــــــــــام الناصــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 الأبيـــــــــــــــــات ، كمـــــــــــــــــا ذكرهـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــان  )٢(وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذهبي في ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــبلاء 

 ، وذكـــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــــير في البدايـــــــــــــــــــــة  )٣(بتفـــــــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــــــــير ، وذكرهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــفدي في تمـــــــــــــــــــــام المتـــــــــــــــــــــون 

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــدلّ  )٤(والنهاي ــــــــــــــــــــك الأفضــــــــــــــــــــل دون جــــــــــــــــــــواب الناصــــــــــــــــــــر ، وفي ذكــــــــــــــــــــرهم هــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــات المل  أبي

 علــــــــــــــــــى غصــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــيخين حــــــــــــــــــق الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي في الخلافــــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــــتى صــــــــــــــــــار غصــــــــــــــــــبهما مضــــــــــــــــــرب 

 ن والاهما من خليفة وملك ومؤرخّ.مثل حتى عند م
_____________________ 

 .٤٢٩:  ٣وفيات الأعيان  ـ ١

 .٤٤٤:  ٥سير أعلام النبلاء  ـ ٢

 .٢٤٩تمام المتون للصفدي :  ـ ٣

 .١٠٨:  ١٣البداية والنهاية  ـ ٤
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 : ما ذكره ابن حجر العسقلاني

  ) لــــــــــــــه فــــــــــــــتح البــــــــــــــاري وهــــــــــــــو شــــــــــــــرحهـــــــــــــــ  ٨٥٢ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني ( ت  الثــــــــــــــاني والثلاثــــــــــــــون :

 صــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــاري ، وقــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــــــــرح الأحاديــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــــبق أن ذكرناهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن 

  )١(البخــــــــــــــــاري ، مــــــــــــــــا تميــــــــــــــــز بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن بيعــــــــــــــــة الفلتــــــــــــــــات ، كمــــــــــــــــا لــــــــــــــــه في لســــــــــــــــان الميــــــــــــــــزان 

ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــولى جريـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــوان بـــــــــــــــــن داود البجل ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله تحامـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى عل  لأنــّـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديث ؛  ب

 مثلثـــــــــــــــــــات أبي بكــــــــــــــــــــر في خــــــــــــــــــــبره مــــــــــــــــــــع عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوف ، وقــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــــــره موثقــــــــــــــــــــاً 

 بمصادره فراجع وهي كثيرة.

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ، ولعلّ ــــــــــــــــال من ــــــــــــــــوان بــــــــــــــــن داود ) فن ــــــــــــــــة ( عُل ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر لم يستســــــــــــــــغ الخــــــــــــــــبر برواي  غــــــــــــــــير أنّ اب

 اطمـــــــــــــــــة وتركتـــــــــــــــــه غاضـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول أبي بكـــــــــــــــــر : ( وددت أنيّ لم أكشـــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــت ف

 وإن أغلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى الحــــــــــــــــرب ) وهــــــــــــــــذا اعــــــــــــــــتراف بجنايـــــــــــــــــة مــــــــــــــــا فوقهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جنايــــــــــــــــة ، فكشــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــت 

 فاطمـــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــورة المروعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــدثت تســـــــــــــــــتدعي النـــــــــــــــــدم وتأنيـــــــــــــــــب الضـــــــــــــــــمير لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان ينفـــــــــــــــــع 

 ذلك ، ولات مندم.

 ولــــــــــــــــــــــــه في لســــــــــــــــــــــــان الميــــــــــــــــــــــــزان بعــــــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــــــــوص نــــــــــــــــــــــــذكر منهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــره في ترجمــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــن مح ــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــن الموف ــــــــــــــــال : روى عــــــــــــــــن أبي ( اســــــــــــــــفنديار ب ــــــــــــــــواعظ ) ق ــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى أب  مــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــديثي ، وقــــــــــــــــــــرأ الرواي ــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــليمان وروح ب ــــــــــــــــــــن البطــــــــــــــــــــي ومحمــــــــــــــــــــد ب  الفــــــــــــــــــــتح اب

ــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدبيثي  ــــــــــــــــــــوان الرســــــــــــــــــــائل ، روى عن ــــــــــــــــــــن زريــــــــــــــــــــق ، وأتقــــــــــــــــــــن العربيــــــــــــــــــــة وولى دي ــــــــــــــــــــى أبي الفــــــــــــــــــــتح ب  عل

 ان متواضــــــــــــــــــــعاً وابــــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــال : بــــــــــــــــــــرع في الأدب وتفقــــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــــافعي وكــــــــــــــــــــان يتشــــــــــــــــــــيع ، وكــــــــــــــــــــ

 عابـــــــــــــــداً كثــــــــــــــــير الـــــــــــــــتلاوة. وقــــــــــــــــال ابـــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي : حكـــــــــــــــى عنــــــــــــــــه بعـــــــــــــــض عــــــــــــــــدول بغـــــــــــــــداد انـّـــــــــــــــه حضــــــــــــــــر 

ــــــــــــــة فقــــــــــــــال :  ــــــــــــــال مجلســــــــــــــه بالكوف ــــــــــــــبي لمــــــــــــــا ق ــــــــــــــيّ مــــــــــــــولاه ) تغــــــــــــــيرّ وجــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالن ــــــــــــــت مــــــــــــــولاه فعل  : ( مــــــــــــــن كن

 . ) نَ كَفَرُوافَـلَمَّا رأََوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِي (أبي بكر وعمر ، فنزلت : 
_____________________ 

 .١٨٨:  ٤لسان الميزان  ـ ١



 ٤٧٥  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــب علي ـــــــــــــوّ منـــــــــــــه  إلاّ هـــــــــــــذا مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر بنصّـــــــــــــه ولم يـــــــــــــزد في التعقي  قولـــــــــــــه : فهـــــــــــــذا غل

 في شيعيته ، وذكره ابن بابويه فقال : كان فقيهاً دينّاً صالحاً لقبه صائن الدين.

ـــــــــــــول : ـــــــــــــه في أق ـــــــــــــو من ـــــــــــــه ، بمجـــــــــــــرد زعمـــــــــــــه ( فهـــــــــــــذا غل ـــــــــــــه إنكـــــــــــــار مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره عن   ولا يظهـــــــــــــر في تعقيب

 شـــــــــــــيعيته ) الرجـــــــــــــل لـــــــــــــيس بشـــــــــــــيعي بـــــــــــــل هـــــــــــــو شـــــــــــــافعي بـــــــــــــل مـــــــــــــن فقهـــــــــــــاء الشـــــــــــــافعية. ولعـــــــــــــل ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر 

 انـّــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتحياء أو لضـــــــــــــــــغط المـــــــــــــــــوروث قـــــــــــــــــال ( فهـــــــــــــــــذا  إلاّ أضـــــــــــــــــمر في نفســـــــــــــــــه صـــــــــــــــــحة الخـــــــــــــــــبر ، 

 غلو منه في شيعيته ).

 : ومـــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا  )١(لمنـــــــــــــــــاوي فقـــــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــيض القـــــــــــــــــدير وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا لم يعجـــــــــــــــــب ا

ـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر ، وعقـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــزان في ترجمـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــنفديار ثم ســـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره اب  ذكـــــــــــــــــــره في لســـــــــــــــــــان المي

 للتعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا  إلاّ عليـــــــــــــــــه بقولـــــــــــــــــه : هكـــــــــــــــــذا ذكـــــــــــــــــره الحـــــــــــــــــافظ في اللســـــــــــــــــان بنصّـــــــــــــــــه ، ولم أذكـــــــــــــــــره 

ـــــــــــــــير الطـــــــــــــــرق جـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر حـــــــــــــــديث كث ـــــــــــــــال اب ـــــــــــــــن عقـــــــــــــــدة الضـــــــــــــــلال وأســـــــــــــــتغفر االله ، ق  اســـــــــــــــتوعبها اب

ــــــــــــــــوم غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم ،  ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــاب مفــــــــــــــــرد منهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحاح ومنهــــــــــــــــا حســــــــــــــــان وفي بعضــــــــــــــــها قــــــــــــــــال ذل  في كت

ـــــــــــــــــــه ،   وزاد البـــــــــــــــــــزار في روايـــــــــــــــــــة : ( اللّهـــــــــــــــــــمّ وال مـــــــــــــــــــن والاه ، وعـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاداه ، وأحـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن أحبّ

 وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ).

 خرجــــــــــــــه الــــــــــــــدارقطني عــــــــــــــن ســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي فيمــــــــــــــا أ ـ ولمــــــــــــــا سمــــــــــــــع أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر ذلــــــــــــــك قــــــــــــــالا

ــــــــــــــــاص ــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب مــــــــــــــــولى كــــــــــــــــل مــــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــــة. وأخــــــــــــــــرج أيضــــــــــــــــاً قيــــــــــــــــل ـ  وق  : أمســــــــــــــــيت يــــــــــــــــا ب

 قال : انهّ مولاي. ؟ لعمر : إنّك تصنع بعليّ شيئاً لا تصنعه بأحد من الصحابة

  ( صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــى آلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم )وفي تفســــــــــــــــير الثعلــــــــــــــــبي عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عينيــــــــــــــــة : أن النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــأتى رســــــــــــــــول االله ( صــــــــــــــــلى االله   لمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك طــــــــــــــــار في الآفــــــــــــــــاق فبلــــــــــــــــغ الحــــــــــــــــارث بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان ف

 تعـــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــى آلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم ) فقـــــــــــــــــال : يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد أمرتنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن االله بالشـــــــــــــــــهادتين فقبلنـــــــــــــــــا ، 

  ، ثم لم ترضــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــتى رفعــــــــــــــــــــــت بضــــــــــــــــــــــبعي ابــــــــــــــــــــــنوبالصــــــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــــــاة والصــــــــــــــــــــــيام والحــــــــــــــــــــــج فقبلنــــــــــــــــــــــا 
_____________________ 

 .٢١٧:  ٦لقدير فيض ا ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٧٦

 هــــــــــــو انـّـــــــــــه مــــــــــــن  فقــــــــــــال : ( والــــــــــــذي لا إلــــــــــــه إلاّ  ؟ عمــــــــــــك تفضــــــــــــله علينــــــــــــا ، فهــــــــــــذا شــــــــــــيء منــــــــــــك أم مــــــــــــن االله

 فــــــــــــــــأمطر علينـــــــــــــــا حجــــــــــــــــارة حقـــــــــــــــاً  صلى الله عليه وسلممحمــــــــــــــــد االله ) فتـــــــــــــــولى وهــــــــــــــــو يقـــــــــــــــول : اللّهــــــــــــــــمّ إن كـــــــــــــــان مــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــه 

 مــــــــــــــن الســــــــــــــماء أو أئتنــــــــــــــا بعــــــــــــــذاب ألــــــــــــــيم ، فمــــــــــــــا وصــــــــــــــل راحلتــــــــــــــه حــــــــــــــتى رمــــــــــــــاه االله بحجــــــــــــــر فســــــــــــــقط علــــــــــــــى 

 هامته فخرج من دبره فقتله.

 ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ثم قــــــــــــــــال المنــــــــــــــــاوي : ولا حجــــــــــــــــة في ذلــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه علــــــــــــــــى تفضــــــــــــــــيله علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيخين

 !؟ مقرر في محله من فن الأصول

 ما ذكره السيوطي :

 ؟ ) ماذا عنده ٩١١جلال الدين السيوطي ( ت  الثالث والثلاثون :

 ، في ذيــــــــــــــــــــل تفســــــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى :  )١(أخــــــــــــــــــــرج في تفســــــــــــــــــــيره الــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــور  الــــــــــــــــــــنص الأول :

ــــــــــــــــــهُ  (  علــــــــــــــــــى ، وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم ، وابــــــــــــــــــن ، قــــــــــــــــــال : أخــــــــــــــــــرج البــــــــــــــــــزار وأبــــــــــــــــــو ي )٢( ) وَآتِ ذَا الْقُرْبــَــــــــــــــــىٰ حَقَّ

 وَآتِ ذَا الْقُرْبــَـــــــــــــــــــىٰ  (مردويــــــــــــــــــــه ، عـــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــــدري قـــــــــــــــــــــال : لمـــــــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــة : 

 .فاطمة فأعطاها فَدَك صلى الله عليه وسلماالله دعا رسول  ) حَقَّهُ 

  ذَاوَآتِ  (قـــــــــــــــال : لمـــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت :  رضياللهعنهماوأخـــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  وقـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً :

 فاطمة فدكاً. صلى الله عليه وسلماالله أقطع رسول  ) الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ 

 وهـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــد أخرجــــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــــه أســــــــــــــــباب النـــــــــــــــــزول أيضـــــــــــــــــاً ، كمــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرّ في التعقيـــــــــــــــــب  أقــــــــــــــــول :

 على ابن كثير ، وقد نقضه في كتابه تاريخ الخلفاء ، فلنقرأ ما فيه.

 قال : )٣(ما رواه في كتابه تاريخ الخلفاء  النص الثاني :

ــــــــــــال : جمــــــــــــع عمــــــــــــر ــــــــــــز ـ وعــــــــــــن مغــــــــــــيرة ق ــــــــــــد العزي ــــــــــــن عب ــــــــــــني مــــــــــــروان  ـ يعــــــــــــني اب  حــــــــــــين اســــــــــــتخلف ب

ــــــــــــــــه فـَـــــــــــــــدَك ينفــــــــــــــــق  صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــــال : إنّ رســــــــــــــــول    منهــــــــــــــــا ، ويعــــــــــــــــول منهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى صــــــــــــــــغير بــــــــــــــــني كانــــــــــــــــت ل
_____________________ 

 .١٧٧:  ٣الدر المنثور  ـ ١

 .٢٦الإسراء :  ـ ٢

 .١٥٤تاريخ الخلفاء :  ـ ٣



 ٤٧٧  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 هاشـــــــــــــــــم ، ويـــــــــــــــــزوّج منهـــــــــــــــــا أيمهّـــــــــــــــــم ، وإنّ فاطمـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــألته أن يجعلهـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــأبى ، فكانـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــذلك 

 حيـــــــــــــــــاة أبي بكـــــــــــــــــر ثم عمـــــــــــــــــر ، ثم أقطعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــروان ، ثم صـــــــــــــــــارت لعمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز ، فرأيـــــــــــــــــت 

  رددتهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى فاطمــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــيس لي بحــــــــــــــــــــق ، وإنيّ أشــــــــــــــــــــهدكم أنيّ قــــــــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله أمــــــــــــــــــــراً منعــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــول 

 .صلى الله عليه وسلمما كانت على عهد رسول االله 

 عجبــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الســــــــــــــــيوطي ، فهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي روى عــــــــــــــــن أربعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أكــــــــــــــــابر الحفــــــــــــــــاظ أنّ  أقــــــــــــــــول :

ــــــــــــــــــــة :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــت الآي ــــــــــــــــــــهُ  (لمــــــــــــــــــــا نزل ــــــــــــــــــــىٰ حَقَّ  وأعطاهــــــــــــــــــــا  عليهاالسلادعــــــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــــــة  ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَ

ــــــــــــــدكاً ، كمــــــــــــــا ــــــــــــــه عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس : أنـّـــــــــــــه  ف  عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري ، وفي روايــــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مردوي

 أقطعها فدكاً.

 ثم هــــــــــــــــو يــــــــــــــــذكر عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز في تاريخــــــــــــــــه ، أنــــــــــــــــه أرجــــــــــــــــع فــــــــــــــــدكاً علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا 

 كانــــــــــــــت علــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، بعــــــــــــــد أن صــــــــــــــارت إليــــــــــــــه مــــــــــــــن أبيــــــــــــــه مــــــــــــــن مــــــــــــــروان ، ولم يــــــــــــــذكر مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــذي أقطعهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــروان ـــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــع العجـــــــــــــــــــب ؟ ال ـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــارت لمـــــــــــــــــــروان ، ثم لعبـــــــــــــــــــد  وهن  ، مـــــــــــــــــــن أي

ــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ــــــــــــــن عب ــــــــــــــن  ؟ العزيــــــــــــــز ، ثم لعمــــــــــــــر ب ــــــــــــــو أغمضــــــــــــــنا النظــــــــــــــر عــــــــــــــن شــــــــــــــرعية انتقالهــــــــــــــا إلى عمــــــــــــــر ب  ول

  فــَــــــــــــــدَك ينفــــــــــــــــق ـ صلى الله عليه وسلماالله لرســــــــــــــــول  ـ عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز ، فهــــــــــــــــل صــــــــــــــــحيح أنّ عمــــــــــــــــر قــــــــــــــــال : كانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه

 ؟ منها ، وإنّ فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى

  كيـــــــــــــف استســـــــــــــاغ أن يكتـــــــــــــب مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــــــــدجل والتلفيـــــــــــــق ، مـــــــــــــع أنّ مســـــــــــــألة إعطـــــــــــــاء  ومـــــــــــــا أدري

ـــــــــــــــدَك لفاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــزاع مـــــــــــــــع أبي بكـــــــــــــــر ، وخـــــــــــــــبر عمـــــــــــــــر  عليهاالسلافَ ـــــــــــــــة ، وعليهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الن ـــــــــــــــت التاريخي  مـــــــــــــــن الثواب

 مــــــــــــــــــــذكور في التــــــــــــــــــــواريخ ،  عليهاالسلابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــــز في مســــــــــــــــــــألة فــَــــــــــــــــــدَك وإرجاعهــــــــــــــــــــا إلى ولــــــــــــــــــــد فاطمــــــــــــــــــــة 

 وفيه : )١(لمثال معجم البلدان لياقوت الحموي ( فَدَك ) راجع على سبيل ا

ــــــــــــــدَك إلى  ــــــــــــــرد فَ ــــــــــــــأمره ب ــــــــــــــة ي ــــــــــــــه بالمدين ــــــــــــــب إلى عامل ــــــــــــــة كت ــــــــــــــز الخلاف ــــــــــــــد العزي ــــــــــــــن عب  فلمــــــــــــــا ولي عمــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  رضياللهعنهاول ـــــــــــــــز ، فلمـــــــــــــــا ولي يزي ـــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــام عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــديهم في أي ـــــــــــــــت في أي  ، فكان

 ني أميـــــــــــــة حـــــــــــــتى ولي أبـــــــــــــو العبـــــــــــــاس الســـــــــــــفاح الخلافـــــــــــــة ، عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك قبضـــــــــــــها ، فلـــــــــــــم تـــــــــــــزل في أيـــــــــــــدي بـــــــــــــ
_____________________ 

 .٢٤٠ ـ ٢٣٨:  ٤معجم البلدان  ـ ١
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 فـــــــــــــدفعها إلى الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ، فكـــــــــــــان هـــــــــــــو القـــــــــــــيّم عليهـــــــــــــا يفرقهـــــــــــــا في 

ـــــــــــــو الحســـــــــــــن قبضـــــــــــــها مـــــــــــــنهم ، فلمـــــــــــــا  ـــــــــــــه بن ـــــــــــــب ، فلمـــــــــــــا ولي المنصـــــــــــــور وخـــــــــــــرج علي ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــني عل  ب

 ولي المهـــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــن المنصـــــــــــــــــور الخلافـــــــــــــــــة أعادهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم ، ثم قبضـــــــــــــــــها موســـــــــــــــــى الهـــــــــــــــــادي ومـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده 

ــــــــــــام المــــــــــــأمون ، فجــــــــــــاء ــــــــــــأمر أن يســــــــــــجل لهــــــــــــم إلى أي ــــــــــــب بهــــــــــــا ، ف ــــــــــــب فطال ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــني عل  ه رســــــــــــول ب

 أمون ، فقام دعبل الشاعر وأنشد :بها ، فكتب السجل وقرئ على الم

 أصـــــــــــــــــــــبح وجـــــــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــحكا

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكا 

  
ـــــــــــــــــــــير في أمـــــــــــــــــــــره بعـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــدَك اخـــــــــــــــــــــتلاف كث ـــــــــــــــــــــبي وفي فَ  ،  صلى الله عليه وسلماالله ، وأبي بكـــــــــــــــــــــر وآل رســـــــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالن

 ومــــــــــــــــــــن رواة خبرهـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن رواه بحســـــــــــــــــــــب الأهــــــــــــــــــــواء وشـــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــراء ، وأصـــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــا ورد عنـــــــــــــــــــــدي في 

 ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب الفتوح.

 لقــــــــــــد ذكرنــــــــــــا آنفــــــــــــاً مــــــــــــا ذكـــــــــــره الــــــــــــبلاذري فراجــــــــــــع ، واقــــــــــــرأ أيضـــــــــــاً خــــــــــــبر ارجــــــــــــاع عمــــــــــــر بــــــــــــن  أقـــــــــــول :

 وغيره. )١(ديد عبد العزيز في شرح النهج لابن أبي الح

 ما ذكره المتقي الهندي :

  ) فمـــــــــــــاذا عنـــــــــــــده في كتابـــــــــــــه ( كنـــــــــــــز العمّـــــــــــــال )هــــــــــــــ  ٩٧٥المتقـــــــــــــي الهنـــــــــــــدي ( ت  الرابـــــــــــــع والثلاثـــــــــــــون :

 الـــــــــــــــذي رتـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه الجـــــــــــــــامع الكبـــــــــــــــير للســـــــــــــــيوطي ، ورتبـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ســـــــــــــــنن الأقـــــــــــــــوال والأفعـــــــــــــــال ، فهـــــــــــــــو في 

 الهندي. الحقيقة كتاب الجامع الكبير مرتباً على �ج ارتضاه المتقي

  الشـــــــــــــيء الكثـــــــــــــير ، وممـــــــــــــا عليهمالسلاوقـــــــــــــد أورد فيـــــــــــــه مـــــــــــــن الأحاديـــــــــــــث الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى خلافـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 

 ، نذكر بعض ذلك. عليهالسلاميتعلق بفترة الأحداث التي تزامنت مع اسقاط المحسن السبط 

ـــــــــــــنص الأول  ـــــــــــــوفي رســـــــــــــول  : )٢(ال  جـــــــــــــاء مـــــــــــــال مـــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله عـــــــــــــن عمـــــــــــــر مـــــــــــــولى غفـــــــــــــرة قـــــــــــــال : لمـــــــــــــا ت

ــــــــــــى رســــــــــــول  ــــــــــــه عل ــــــــــــو بكــــــــــــر : مــــــــــــن كــــــــــــان ل ــــــــــــيقم فليأخــــــــــــذ ، صلى الله عليه وسلماالله البحــــــــــــرين ، فقــــــــــــال أب   شــــــــــــيء أو عــــــــــــدة فل
_____________________ 

 .٢١٦:  ١٦شرح النهج  ـ ١

 .٢٢٧٤، برقم :  ٣٤٣:  ٥العمّال  كنز  ـ ٢



 ٤٧٩  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

  مـــــــــــــــال مـــــــــــــــن البحـــــــــــــــرين لأعطينـــــــــــــــك هكـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال : إن جـــــــــــــــاءني صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــــام جـــــــــــــــابر فقـــــــــــــــال : إنّ رســـــــــــــــول 

 فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو بكـــــــــــر : قـــــــــــم فخـــــــــــذ بيـــــــــــدك ، فأخـــــــــــذ فـــــــــــإذا هـــــــــــي  ـ ثـــــــــــلاث مـــــــــــراّت حثـــــــــــاً بيـــــــــــده ـ وهكـــــــــــذا

 .)١(خمسمائة درهم ، فقال : عدوا له ألفاً ... 

ـــــــــــــــول : ـــــــــــــــى دعـــــــــــــــواه ، كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــأل فاطمـــــــــــــــة  أق ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــال أبي بكـــــــــــــــر لم يســـــــــــــــأل جـــــــــــــــابراً البين  مـــــــــــــــا ب

 البينـــــــــــــــــــــــة ، وجاءتـــــــــــــــــــــــه بعلـــــــــــــــــــــــيّ والحســـــــــــــــــــــــنين وأم أيمـــــــــــــــــــــــن ولم يقنـــــــــــــــــــــــع ، لا بصـــــــــــــــــــــــدق فاطمـــــــــــــــــــــــة  عليهاالسلاالزهـــــــــــــــــــــــراء 

 لطهارتهـــــــــــــــــــــا وعصـــــــــــــــــــــمتها بحكـــــــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــــــير ، ولا بطهـــــــــــــــــــــارة الحســـــــــــــــــــــنين وهمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيدا شـــــــــــــــــــــباب 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــة ، ولا بشـــــــــــــهادة عل ـــــــــــــه  عليهالسلامأهـــــــــــــل الجن ـــــــــــــذي قـــــــــــــال في ـــــــــــــبي ال ـــــــــــــع الحـــــــــــــق والحـــــــــــــق  «:  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــي م  عل

 اً إلى عصـــــــــــــــــــمته وطهارتـــــــــــــــــــه بحكـــــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــــير ، ولا باعترافـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــأنّ أم مضـــــــــــــــــــاف »مـــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــي 

 أيمن مشهود لها بالجنة.

 !! أّ�ا لقاصمة الظهر ؟ فهل كان جابر أعلى شأناً وأصدق قيلاً من جميع أولئك

ـــــــــــــــــاني  ـــــــــــــــــنص الث ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  : )٢(ال  أرســـــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــر  صلى الله عليه وسلماالله عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة انّ فاطمـــــــــــــــــة بن

ــــــــــــــــــب صلى الله عليه وسلماالله تســــــــــــــــــأله ميراثهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــذٍ تطل ــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــوله ، وفاطمــــــــــــــــــة حينئ   ممــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــاء االله عل

 التي بالمدينة ، وفَدَك ، وما بقي من خمس خيبر. صلى الله عليه وسلمالنبي صدقة 

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر : إنّ رســــــــــــــول  ــــــــــــــاه صــــــــــــــدقة ، إنمّــــــــــــــا يأكــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــال أب ــــــــــــــورث مــــــــــــــا تركن  ل آل قــــــــــــــال : لا ن

 لـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــم أن يزيـــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــى المأكـــــــــــــــــل ، وإنيّ  ـ يعـــــــــــــــــني : مـــــــــــــــــال الله ـ محمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال

 ،  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــــن حالهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه في عهـــــــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــــبي واالله لا أغـــــــــــــــــــــيرّ صـــــــــــــــــــــدقات 

 أن يــــــــــــــدفع إلى فاطمــــــــــــــة منهــــــــــــــا  فيهــــــــــــــا فعمــــــــــــــل ، فــــــــــــــأبى أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي لأعملــــــــــــــنّ فيهــــــــــــــا بمــــــــــــــا عمــــــــــــــل 

 .)٣(شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك ... 
_____________________ 

 أخرجه نقلاً عن ابن أبي شيبة ، والحسن بن سفيان ، والبزار ، وابن ماجة في سننه ، ورواه ابن سعد. ـ ١

 .٢٢٨٧، برقم :  ٣٥١:  ٥كنز العمّال   ـ ٢

 أخرجـــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد ، وأحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل ، والبخـــــــــــــــــاري ، ومســـــــــــــــــلم ، وأبي داود ، والنســـــــــــــــــائي ، وابـــــــــــــــــن  ـ ٣

 وابن حبان ، وابن ماجة في سننه. الجارود ، وأبي عوانة ،



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٨٠

  عــــــــــــــن الشــــــــــــــعبي قــــــــــــــال : لمــــــــــــــا مرضــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة أتاهــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر الصــــــــــــــديق : )١(الــــــــــــــنص الثالــــــــــــــث 

  هــــــــــــذا أبــــــــــــو بكــــــــــــر يســــــــــــتأذن عليــــــــــــك ، فقالــــــــــــت : أتحــــــــــــب أنيــــــــــــا فاطمــــــــــــة  فاســــــــــــتأذن عليهــــــــــــا ، فقــــــــــــال علــــــــــــي :

 قــــــــــــــال : نعــــــــــــــم : فأذنــــــــــــــت لــــــــــــــه ، فــــــــــــــدخل عليهــــــــــــــا يترضــــــــــــــاها ، وقــــــــــــــال : واالله مــــــــــــــا تركــــــــــــــت الــــــــــــــدار  ؟ آذن لــــــــــــــه

 والمـــــــــــــــــــــــــال والأهـــــــــــــــــــــــــل والعشـــــــــــــــــــــــــيرة إلا ابتغـــــــــــــــــــــــــاء مرضـــــــــــــــــــــــــاة االله ومرضـــــــــــــــــــــــــاة رســـــــــــــــــــــــــوله ومرضـــــــــــــــــــــــــاتكم أهـــــــــــــــــــــــــل 

 وقال : هذا مرسل حسن باسناد صحيح. )٢()  ق البيت. (

ــــــــــول : ــــــــــالخبر أق ــــــــــو أغمضــــــــــنا النظــــــــــر عــــــــــن الإرســــــــــال وعــــــــــن زعــــــــــم صــــــــــحة الإســــــــــناد ، ف ــــــــــه مــــــــــال ــــــــــيس في    ل

 عـــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــر ، فنبقـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــديث عائشـــــــــــــــــــة في البخـــــــــــــــــــاري في  عليهاالسلايشـــــــــــــــــــعر برضـــــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــبر  ـــــــــــــنص الثـــــــــــــاني : ( ... فوجـــــــــــــدت فاطمـــــــــــــة علـــــــــــــى أبي بكـــــــــــــر   )٣(أواخـــــــــــــر بـــــــــــــاب غـــــــــــــزوة خي  كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ في ال

 أشهر ).ستة  صلى الله عليه وسلم النبيفي ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت ، وعاشت بعد 

ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــنص الراب ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد : )٤(ال ــــــــــــــــال القاســــــــــــــــم ب ــــــــــــــــن أخ عائشــــــــــــــــة ـ ق  ـ : إن  وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو اب

 لمــــــــــــــا تــــــــــــــوفي اجتمعــــــــــــــت الأنصــــــــــــــار إلى ســــــــــــــعد بــــــــــــــن عبــــــــــــــادة ، فأتــــــــــــــاهم أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وأبــــــــــــــو  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي 

 فقــــــــــــــال : منــّــــــــــــا أمــــــــــــــير ومــــــــــــــنكم  ـ وكــــــــــــــان بــــــــــــــدرياً  ـ عبيــــــــــــــدة ابــــــــــــــن الجــــــــــــــراح ، فقــــــــــــــام حبــــــــــــــاب بــــــــــــــن المنــــــــــــــذر

ــــــــــــــه أقــــــــــــــوام  ــــــــــــــا نخــــــــــــــاف أن يلي ــــــــــــــرهط ، ولكنّ ــــــــــــــيكم أيهــــــــــــــا ال ــــــــــــــنفس هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر عل  أمــــــــــــــير ، فإنـّـــــــــــــا واالله مــــــــــــــا ن

ــــــــــــــتكلم أبــــــــــــــو  ــــــــــــــه عمــــــــــــــر : إذا كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك فمــــــــــــــت إن اســــــــــــــتطعت ، ف ــــــــــــــاءهم واخــــــــــــــوتهم ، فقــــــــــــــال ل ــــــــــــــا آب  قتلن

  بكــــــــــــــر فقــــــــــــــال : نحــــــــــــــن الأمــــــــــــــراء وأنــــــــــــــتم الــــــــــــــوزراء ، وهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر بيننــــــــــــــا وبيــــــــــــــنكم نصــــــــــــــفين كقــــــــــــــدّ الأبلمــــــــــــــة

 ـ ....يعني الخوصة  ـ

ــــــــــــــاس قســــــــــــــماً ، فبعــــــــــــــث إلى عجــــــــــــــوز مــــــــــــــن  ــــــــــــــين الن ــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــر قسّــــــــــــــم ب  فلمــــــــــــــا اجتمــــــــــــــع النــــــــــــــاس عل

  قــــــــــال : ؟ بــــــــــني النجــــــــــار مــــــــــن بــــــــــني عــــــــــدي بــــــــــن النجــــــــــار قســــــــــمها مــــــــــع زيــــــــــد بــــــــــن ثابــــــــــت ، فقالــــــــــت : مــــــــــا هــــــــــذا
_____________________ 

 .٢٢٨٨، برقم :  ٣٥١:  ٥كنز العمّال   ـ ١

 سنن ابن ماجة. ـ ٢

 .١٣٩:  ٥صحيح البخاري  ـ ٣

 .٢٢٩٠، برقم :  ٣٥٢:  ٥كنز العمّال   ـ ٤



 ٤٨١  ......................................................  نصوص ثابتة يجب أن تقرأ بإمعان/  الثالثالباب الثالث / الفصل 

 فقـــــــــــــــــالوا : لا ، فقالـــــــــــــــــت :  ؟ قســـــــــــــــــم قســـــــــــــــــمه أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر للنســـــــــــــــــاء ، فقالـــــــــــــــــت : أتراشـــــــــــــــــوني عـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــني

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا علي ـــــــــــــــداً ، فرجـــــــــــــــع  ؟ أتخـــــــــــــــافون أن أدع مـــــــــــــــا أن ـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً أب  فقـــــــــــــــالوا : لا ، فقالـــــــــــــــت : واالله لا آخـــــــــــــــذ من

 نأخــــــــــــــذ ممــــــــــــــا أعطيناهــــــــــــــا شــــــــــــــيئاً  : ونحــــــــــــــن لازيــــــــــــــد إلى أبي بكــــــــــــــر فــــــــــــــأخبره بمــــــــــــــا قالــــــــــــــت ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر 

 أبداً ( ابن سعد وابن جرير ).

 وهـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــريح في اســـــــــــــــــتعمال الرشـــــــــــــــــوة لتثبـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــر الحكـــــــــــــــــم ، فمـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول  أقـــــــــــــــــول :

 أبي بكـــــــــــــــر : نحـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــراء وأنـــــــــــــــتم الـــــــــــــــوزراء ، وهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر بيننـــــــــــــــا وبيـــــــــــــــنكم نصـــــــــــــــفين كقـــــــــــــــدّ الأبلمـــــــــــــــة ، 

ــــــــــــــين النــــــــــــــاس حــــــــــــــتى النســــــــــــــاء ، ور  ــــــــــــــة أن تقبــــــــــــــل مــــــــــــــا جــــــــــــــاء ومــــــــــــــن أمــــــــــــــر القســــــــــــــمة ب ــــــــــــــض العجــــــــــــــوز النجاري  ف

 بــــــــــــــه زيــــــــــــــد بــــــــــــــن ثابــــــــــــــت إليهــــــــــــــا مــــــــــــــن قســــــــــــــمها ، وقولهــــــــــــــا : أتراشــــــــــــــوني عــــــــــــــن ديــــــــــــــني ، يبــــــــــــــدوا أمــــــــــــــر اعطــــــــــــــاء 

 الرشى كان من جملة وسائل تثبيت الحكم.

 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا نقـــــــــــــــرؤه في صـــــــــــــــنع أبي بكـــــــــــــــر مـــــــــــــــع معـــــــــــــــاذ بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــل وأبي ســـــــــــــــفيان ممـــــــــــــــن تـــــــــــــــرك لهـــــــــــــــم 

 ما في أيديهم من مال المسلمين.

ـــــــــــــى طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــيمن أمـــــــــــــيراً ليجـــــــــــــبره ، فمكـــــــــــــث  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي عـــــــــــــاذ وقـــــــــــــد بعثـــــــــــــه أمـــــــــــــا خـــــــــــــبر م  عل

 معـــــــــــــــاذ بـــــــــــــــاليمن أمـــــــــــــــيراً ، وكــــــــــــــــان أول مـــــــــــــــن اتجـــــــــــــــر في مـــــــــــــــال االله هــــــــــــــــو ، ومكـــــــــــــــث حـــــــــــــــتى أصـــــــــــــــاب وحــــــــــــــــتى 

 ، فلمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدم قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر لأبي بكـــــــــــــــر : أرســـــــــــــــل إلى هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل فـــــــــــــــدع لـــــــــــــــه مـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي قـــــــــــــــبض 

ـــــــــــه يعي ـــــــــــو بكـــــــــــر : إنمّـــــــــــا بعث ـــــــــــبي شـــــــــــه وخـــــــــــذ ســـــــــــائره ، فقـــــــــــال أب ـــــــــــه شـــــــــــيئاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   ليجـــــــــــبره ، ولســـــــــــت بآخـــــــــــذ من

 إلا أن يعطيني.

  فــــــــــــــانطلق عمــــــــــــــر إلى معــــــــــــــاذ إذ لم يطعــــــــــــــه أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ، فــــــــــــــذكر ذلــــــــــــــك عمــــــــــــــر لمعــــــــــــــاذ ، فقــــــــــــــال : انمّــــــــــــــا

ــــــــــــــــك ليجــــــــــــــــبرني ولســــــــــــــــت بفاعــــــــــــــــل ، ثم لقــــــــــــــــي  صلى الله عليه وسلمأرســــــــــــــــلني رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــد أطعت  معــــــــــــــــاذ عمــــــــــــــــر فقــــــــــــــــال : ق

ـــــــــــــــــام أنيّ في حومـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــيت الغـــــــــــــــــرق  ـــــــــــــــــت في المن  وأنـــــــــــــــــا فاعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــرتني بـــــــــــــــــه ، إنيّ رأي

ــــــــــــه لم يكتمــــــــــــه  ــــــــــــه أن ــــــــــــف ل ــــــــــــه ، وحل ــــــــــــذكر ذلــــــــــــك ل ــــــــــــا بكــــــــــــر ف ــــــــــــا عمــــــــــــر ، فــــــــــــأتى معــــــــــــاذ أب ــــــــــــه ي  فخلصــــــــــــتني من

 .)١(شيئاً حتى بينّ له سوطه ، فقال أبو بكر : واالله لا آخذه منك قد وهبته لك ... 
_____________________ 

 قلاً عن عبد الرزاق وابن راهويه.، ن ٣٤٣ ـ ٣٤٢:  ٥أخرجه المتقي الهندي في كنز العمّال  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٨٢

ــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــام ه الشــــــــــــــــــــــثم ولاّ  ــــــــــــــــــــــاب ( عل ــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــارئ الى كت  ام وبقــــــــــــــــــــــى إلى عهــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــر ، ونحي

 لمعرفــــــــــــــــــة المزيـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــال معــــــــــــــــــاذ أيـــــــــــــــــام حكومــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــر ، ومـــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــا  )١(الـــــــــــــــــبررة ) 

 وصــــــــــــــلت إليــــــــــــــه مكانتــــــــــــــه عنــــــــــــــدهما حــــــــــــــتى تمــــــــــــــنىّ عمــــــــــــــر عنــــــــــــــد موتــــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان حيــــــــــــــاً لاســــــــــــــتخلفه ، مــــــــــــــع 

 علمـــــــــــــــــه بأنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــار ، وكـــــــــــــــــان تمنيّـــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــير موقعـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد أن احـــــــــــــــــتج هـــــــــــــــــو وصـــــــــــــــــاحبه أنّ 

 الأمر في قريش ، وأنّ العرب لا ترضى أن تولي من غير قريش عليها.

ـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان أرســـــــــــــــــله  ـــــــــــــــــبي وكـــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــر أبي بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع أبي ســـــــــــــــــفيان ال   جابيـــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 وسمــــــــــــــــــع بتــــــــــــــــــولي أبي بكــــــــــــــــــر الخلافــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــال : إنيّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــــــبيللصــــــــــــــــــدقات ، ولمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاد بعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــوت 

 لأرى عجاجــــــــــــــة لا يطفئهــــــــــــــا إلا الــــــــــــــدم ، قــــــــــــــال : فكلــــــــــــــم عمــــــــــــــر أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر فقــــــــــــــال : إنّ أبــــــــــــــا ســــــــــــــفيان قــــــــــــــد 

 .)٢(قدم ، وإناّ لا نأمن شرهّ ، فدفع له ما في يده فتركه فرضي 

 ء الحســــــــــــــن فصــــــــــــــعد إليــــــــــــــه عــــــــــــــن عــــــــــــــروة أن أبـــــــــــــا بكــــــــــــــر خطــــــــــــــب يومــــــــــــــاً فجــــــــــــــا : )٣(الــــــــــــــنص الخــــــــــــــامس 

 المنبر فقال : إنزل عن منبر أبي ، فقال علي : إنّ هذا شيء من غير ملأ منّا ( ابن سعد ).

 عــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن الأصــــــــــــــبهاني قــــــــــــــال : جــــــــــــــاء الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي  : )٤(الــــــــــــــنص الســــــــــــــادس 

ـــــــــــــــبر رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــى من ـــــــــــــــال صلى الله عليه وسلماالله إلى أبي بكـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو عل ـــــــــــــــس أبي ، ق ـــــــــــــــزل عـــــــــــــــن مجل  : صـــــــــــــــدقت  فقـــــــــــــــال : ان

 إنـّــــــــــــــه مجلـــــــــــــــس أبيـــــــــــــــك ، وأجلســـــــــــــــه في حجـــــــــــــــره وبكـــــــــــــــى ، فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي : واالله مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــري ، 

 فقال : صدقت واالله ما اتهمتك ( أبو نعيم والجابري في جزئه ).

 وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر وإن اختلـــــــــــــــف رواتـــــــــــــــه وتفاوتـــــــــــــــت ألفاظـــــــــــــــه ، غـــــــــــــــير أنـــــــــــــــه يكشـــــــــــــــف للقـــــــــــــــارئ  أقـــــــــــــــول :

 غيرهم وكبيرهم.أهل البيت صثمة شعور بالسخط لتولي أبي بكر الخلافة لدى 
_____________________ 

 .٢٥٩ ـ ٢٥٣:  ٣علي إمام البررة  ـ ١

 .٤٤:  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد  ـ ٢

 .٢٣٠١، برقم :  ٣٥٩:  ٥كنز العمّال   ـ ٣

 .٢٣٠٢، برقم :  ٣٥٩:  ٥العمّال  كنز  ـ ٤

  



 

 
  



 
 

 

 ـ خلاصة ما مرّ في سطور : ١

 خلاصة ما قرأناه في النصوص الثابتة كان ما يلي :

 أوصـــــــــــــــــى إلى علـــــــــــــــــي ، كمـــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس وأم ســـــــــــــــــلمة ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي قرأنـــــــــــــــــا أنّ  ـ أ

 فقـــــــــــــد قــــــــــــــال ابـــــــــــــن عبــــــــــــــاس للــــــــــــــذي جـــــــــــــاءه فــــــــــــــأخبره : انّ عائشـــــــــــــة قالــــــــــــــت : مــــــــــــــات بـــــــــــــين ســــــــــــــحري ونحــــــــــــــري 

 ! واالله مــــــــــــــــــات وإنــــــــــــــــــه  ولم يــــــــــــــــــوص إلى أحــــــــــــــــــد ، فمــــــــــــــــــتى أوصــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــه ، قــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس : أتعقــــــــــــــــــل

 لمستند إلى صدر علي.

ـــــــــــــت : كـــــــــــــان ـــــــــــــي ـ وأم ســـــــــــــلمة قال ـــــــــــــه عهـــــــــــــداً ، ومـــــــــــــات  ـ عل ـــــــــــــاس ب  وهـــــــــــــو مســـــــــــــتند  صلىاللهعليهوآلهوسلمأقـــــــــــــرب الن

 إلى صدر علي.

 غـــــــــــــــــــير أنّ عائشـــــــــــــــــــة أنكـــــــــــــــــــرت ذلـــــــــــــــــــك ، وكـــــــــــــــــــان انشـــــــــــــــــــطار عنـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــلمين في ذلـــــــــــــــــــك ، وكـــــــــــــــــــل 

 كــــــــــــــــان يــــــــــــــــأمر أمّتــــــــــــــــه   صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي فريــــــــــــــــق يؤيــــــــــــــــد وجهــــــــــــــــة نظــــــــــــــــره ، حــــــــــــــــتى اســــــــــــــــتنكر بعضــــــــــــــــهم كيــــــــــــــــف أن 

 وقرأنـــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــواب في حـــــــــــــــــــــديث طلحـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــرف ، وقـــــــــــــــــــــد  ؟ بالوصـــــــــــــــــــــية ثم هـــــــــــــــــــــو لا يوصـــــــــــــــــــــي

 ؟ ل : أكان أبو بكر يتأمر على وصي رسول االلهسمع الهذيل بن شرحبي

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــد أدخل ـــــــــــــــاً كـــــــــــــــان ق ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة أنّ علي ـــــــــــــــبي كمـــــــــــــــا قرأن ـــــــــــــــوب الـــــــــــــــذي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  معـــــــــــــــه في الث

 .)١(كان عليه ، فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه ، كما في الرياض النضرة 

ـــــــــــــا أنّ  ـ ب ـــــــــــــبي وقرأن ـــــــــــــوجهـــــــــــــز  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ، وعمـــــــــــــر ، وأب ـــــــــــــه أب   جـــــــــــــيش أســـــــــــــامة ، وأدخـــــــــــــل في

ـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــوف ،عبيـــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــراح ، وعثمـــــــــــــــــــان ، وســـــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــن أ   بي وقـــــــــــــــــــاص ، وعب

 
_____________________ 

 .١٨٠:  ٢الرياض النضرة  ـ ١



 ٤٨٥  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 وطلحـــــــــــــــــة ، والـــــــــــــــــزبير ، وهـــــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين جعـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــديث العشـــــــــــــــــرة المبشـــــــــــــــــرة ، ومـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا 

 أن يخرجــــــــــــــــــــوا في جــــــــــــــــــــيش أســــــــــــــــــــامة ، ولعــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــــبي رهم ذكــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــم وفــــــــــــــــــــيهم فقــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــ

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمتخلف عن جيش أسامة ، ومع ذلك فقد تخلفوا حتى مات النبي 

ـــــــــــــــــــــا انّ  ـ ج ـــــــــــــــــــــبي وقرأن  لمـــــــــــــــــــــا رأى تقـــــــــــــــــــــاعس القـــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــروج في الجـــــــــــــــــــــيش ، أراد  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 ر مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار في حجرتــــــــــــــــــه ، كتابــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــن يضــــــــــــــــــلّوا مــــــــــــــــــن أن يكتــــــــــــــــــب لامتــــــــــــــــــه بمحضــــــــــــــــــ

 انـّــــــــــــه يهجـــــــــــــر ، حســـــــــــــبنا كتـــــــــــــاب « بعـــــــــــــده ، فاســـــــــــــتدعى بـــــــــــــدواة وكتـــــــــــــف ، فبـــــــــــــادره عمـــــــــــــر بكلمتـــــــــــــه النابيـــــــــــــة ، 

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله مــــــــــــــا حــــــــــــــال بــــــــــــــين رســــــــــــــول  ـ كمــــــــــــــا قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس  ـ فكانــــــــــــــت الرزيــــــــــــــة كــــــــــــــل الرزيــــــــــــــة » االله

 وبين ذلك الكتاب.

 لمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــات ، اشـــــــــــــــــتغل أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه بغســـــــــــــــــله  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي وقرأنـــــــــــــــــا أنّ  ـ د

ــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــراح إلى ســــــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــزه ، وذهــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــراعاً أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــر وأبــــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــــدة ب  وتجهي

 ولا دفنه. صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي ساعدة ، ولم يحضروا الصلاة على 

ـــــــــــــه بـــــــــــــايع عمـــــــــــــر وأبـــــــــــــو  ـهــــــــــــــ  ـــــــــــــدة أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر بالخلافـــــــــــــة ، وتابعـــــــــــــه بعـــــــــــــض الأنصـــــــــــــار وقرأنـــــــــــــا بأن  عبي

 على ذلك ، ثم اتوا إلى المسجد يطلبون مبايعة الناس لأبي بكر.

ــــــــــــــــــــــــاً  ـ و ــــــــــــــــــــــــا أنّ علي ــــــــــــــــــــــــزبير وجماعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن  عليهالسلاموقرأن ــــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــــم ومعهــــــــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــــــــع ب  وجمي

 في  أبــــــــــــــــــــــوا أن يبــــــــــــــــــــــايعوا ، فكــــــــــــــــــــــانوا يجتمعــــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــــــــام عليهالسلامالصــــــــــــــــــــــحابة ممــــــــــــــــــــــن يوالــــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــــاً 

 بيته ، كما عن الطبري وغيره.

ــــــــــــــف ـ ز ــــــــــــــأعنف العن ــــــــــــــه بالإمــــــــــــــام ومــــــــــــــن معــــــــــــــه ب ــــــــــــــأن يأتي ــــــــــــــا بكــــــــــــــر أمــــــــــــــر عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــا أنّ أب   ـ وقرأن

 ليبـــــــــــــــــــايع ، فأتـــــــــــــــــــاه عمــــــــــــــــــر ومعـــــــــــــــــــه لفيـــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــوان ومعهـــــــــــــــــــم  ـ كمــــــــــــــــــا في روايـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــبلاذري

 الحطـــــــــــــــــب ، فهــــــــــــــــــدد عمـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــاحراق البيـــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــه إن لم يخرجـــــــــــــــــوا ، فقيــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه : إن في 

 ثم هجمـــــــــــــوا علــــــــــــــى البتولـــــــــــــة دارهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــي  ـ كمـــــــــــــا عــــــــــــــن ابــــــــــــــن قتيبـــــــــــــة  اطمــــــــــــــة ، قـــــــــــــال : وإن ـالـــــــــــــدار ف

 يــــــــــــــــــا « تمـــــــــــــــــانعهم عنـــــــــــــــــد البــــــــــــــــــاب ، فزحموهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى أســــــــــــــــــقطت جنينهـــــــــــــــــا المحســـــــــــــــــن ، وهــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــيح : 

 .» أبتاه ماذا لقينا بعدك من ابن أبي قحافة وابن الخطاب



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٨٦

 وقرأنــــــــــــــــا أن عمــــــــــــــــر وقنفــــــــــــــــذ وآخــــــــــــــــرين هــــــــــــــــم الــــــــــــــــذين دخلــــــــــــــــو الــــــــــــــــدار فــــــــــــــــأخرجوا الــــــــــــــــزبير تــــــــــــــــلاً  ـ ح

 بعـــــــــــــــــــد أن ثـــــــــــــــــــار بســـــــــــــــــــيفه فأخـــــــــــــــــــذوه وحطمـــــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــخرة هنـــــــــــــــــــاك ، وســـــــــــــــــــلّموه إلى خالـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن 

 الوليــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــو واقـــــــــــــــــــف لهـــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــارج الـــــــــــــــــــدار ، وأخرجـــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــــو ملبـــــــــــــــــــب يقـــــــــــــــــــاد كالفحـــــــــــــــــــل 

 عاوية بن أبي سفيان.المخشوش ، كما عن م

 وأوقفــــــــــــــوه بــــــــــــــين يــــــــــــــدي أبي بكــــــــــــــر ، وجــــــــــــــرى لــــــــــــــه معهــــــــــــــم مــــــــــــــن الاحتجــــــــــــــاج مــــــــــــــا مــــــــــــــر ذكــــــــــــــره ،  ـ ط

ــــــــــــل ، فقــــــــــــال :  ــــــــــــم يتركــــــــــــه القــــــــــــوم وهــــــــــــددوه بالقت ــــــــــــداً الله وأخــــــــــــاً لرســــــــــــوله «فل ــــــــــــون عب  ، فقــــــــــــالوا : أمــــــــــــا  » تقتل

 عبد االله فنعم وأما أخاً لرسوله فلا ، وهذا من أقبح المكابرة والإنكار.

 هـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتي أنقـــــــــــــــــــــذت حيـــــــــــــــــــــاة الإمـــــــــــــــــــــام بخروجهـــــــــــــــــــــا خلفـــــــــــــــــــــه ،  عليهاالسلاوقرأنـــــــــــــــــــــا أنّ فاطمـــــــــــــــــــــة  ـ ي

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر أن ينفلـــــــــــــــت الأمـــــــــــــــر ، والمدينـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــير في النـــــــــــــــاس ، فخشـــــــــــــــي أب  فكـــــــــــــــان لخروجهـــــــــــــــا أثـــــــــــــــر كب

 تغلي كالمرجل ، فقال : لا أكرهه على البيعة ما دامت فاطمة إلى جانبه.

ـــــــــــــــ ـ ك ـــــــــــــــاس وجـــــــــــــــه حي ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــا انـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان لعل ـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة وقرأن  اة فاطمـــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــا توفي

 انصــــــــــــــــرفت وجــــــــــــــــوه النــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك ، وأنــــــــــــــــه لم يبــــــــــــــــايع هــــــــــــــــو ولا أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم 

 ، كما عند البخاري ، ومسلم ، وعبد الرزاق وغيرهم. عليهاالسلاحتى ماتت فاطمة 

ــــــــــــــــا أن فاطمــــــــــــــــة  ـ ل ــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر بميراثهــــــــــــــــا ، وبحقهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــيء ، ونحلت عليهاالسلاوقرأن ــــــــــــــــت أب  هــــــــــــــــا طالب

 في فـَـــــــــــــــدَك ، فــــــــــــــــأبى أبــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر عليهــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك ، فغضــــــــــــــــبت وهجرتـــــــــــــــــه ( فلــــــــــــــــم تــــــــــــــــزل مهاجرتــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى 

 توفيت ، وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر ) كما عند البخاري ومسلم وغيرهما.

 وقرأنــــــــــــــــا أمــــــــــــــــور تقشــــــــــــــــعر لهــــــــــــــــا الجلــــــــــــــــود ، صــــــــــــــــدرت مــــــــــــــــن زمــــــــــــــــرة أضــــــــــــــــفى عليهــــــــــــــــا المخــــــــــــــــالفون  ـ م

ــــــــــــــــــاب االله  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهأبــــــــــــــــــراد القداســــــــــــــــــة ، بينمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي خالفــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول   في حياتــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــد مماتــــــــــــــــــه ، وكت

ـــــــــــــــةٌ أَوْ  (تعـــــــــــــــالى شـــــــــــــــاهد واعـــــــــــــــد بقولـــــــــــــــه :  نَ ـــــــــــــــرهِِ أَنْ تُصِـــــــــــــــيبـَهُمْ فِتـْ لْيَحْـــــــــــــــذَرِ الَّـــــــــــــــذِينَ يُخَـــــــــــــــالِفُونَ عَـــــــــــــــنْ أَمْ  فَـ

 .)١( ) يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
_____________________ 

 .٦٣النور :  ـ ١



 ٤٨٧  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــل الكــــــــــــــــلامولا  ـ وأخــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــازعون  ـ نطي ــــــــــــــــوم الســــــــــــــــقيفة يتن ــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا ي  فــــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــــحابة ال

ــــــــــــــذي   فيمــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم أمــــــــــــــر الخلافــــــــــــــة ، لم يكونــــــــــــــوا يجهلــــــــــــــون مــــــــــــــن هــــــــــــــو الأحــــــــــــــق بالخلافــــــــــــــة ، ومــــــــــــــن هــــــــــــــو ال

 خليفـــــــــــــــة لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدء الـــــــــــــــدعوة ، كمـــــــــــــــا في تفســـــــــــــــير قولـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله عينّـــــــــــــــه رســـــــــــــــول 

 .)١( ) عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ وَأنَْذِرْ  (تعالى : 

 وإنمّــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــانوا يتنــــــــــــــــــــــــازعون في الحكــــــــــــــــــــــــم والإمــــــــــــــــــــــــارة إذ لم تكــــــــــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــــــــــة ( خليفــــــــــــــــــــــــة ) مــــــــــــــــــــــــن 

 الألفــــــــــــــــــــــاظ الــــــــــــــــــــــتي وقعــــــــــــــــــــــت في خــــــــــــــــــــــواطر المســــــــــــــــــــــلمين ، أو جــــــــــــــــــــــرت علــــــــــــــــــــــى ألســــــــــــــــــــــنتهم في اجتمــــــــــــــــــــــاعهم 

 .)٢(يوم السقيفة 

ـــــــــــــذٍ  ـــــــــــــرزاق : ( كـــــــــــــانوا يومئ ـــــــــــــد ال ـــــــــــــي عب ـــــــــــــوم الســـــــــــــقيفة ـ يقـــــــــــــول الاســـــــــــــتاذ عل  إنمّـــــــــــــا يتشـــــــــــــاورون في  ـ ي

 أمــــــــــــر مملكــــــــــــة تقــــــــــــام ، ودولــــــــــــة تشــــــــــــاد ، وحكومــــــــــــة تنشـــــــــــــأ إنشــــــــــــاء ، ولــــــــــــذلك جــــــــــــرى علــــــــــــى لســــــــــــا�م يومئـــــــــــــذٍ 

ــــــــــــــــــــوة الســــــــــــــــــــيف والعــــــــــــــــــــزة والثــــــــــــــــــــروة ،  ــــــــــــــــــــوزارة والــــــــــــــــــــوزراء ... وتــــــــــــــــــــذاكروا ق  ذكــــــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــــــارة والامــــــــــــــــــــراء ، وال

  والعــــــــــــــــــــدد ، والمنعــــــــــــــــــــة ، والبــــــــــــــــــــأس والنجــــــــــــــــــــدة ، ومــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــك إلا خوضــــــــــــــــــــاً في الملــــــــــــــــــــك ، وقيامــــــــــــــــــــاً 

 بالدولـــــــــــــة ، وكــــــــــــــان مــــــــــــــن أثـــــــــــــر ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا كـــــــــــــان مــــــــــــــن تنــــــــــــــافس المهـــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار وكبــــــــــــــار الصــــــــــــــحابة ، 

 .)٣(بعضهم مع بعض ، حتى تمت البيعة لأبي بكر ... فكان أول مَلكٍ في الإسلام ) 

 ولم يــــــــــــــــــتجن الرجــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة الــــــــــــــــــذين يتنــــــــــــــــــازعون في اقتنــــــــــــــــــاص الســــــــــــــــــلطة ، 

 ألم يقـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر  ؟ ري : منـّــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير ومـــــــــــــــــنكم أمـــــــــــــــــيرألم يقـــــــــــــــــل الحبـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــذر الأنصـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــوزراء ـــــــــــــــــــتم ال ــّـــــــــــــــــه واالله لاألم يقـــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــ ؟ للأنصـــــــــــــــــــار : نحـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــراء وأن   ر يخاطـــــــــــــــــــب الأنصـــــــــــــــــــار : ان
_____________________ 

  تجـــــــــــــد صـــــــــــــور الحــــــــــــــديث وهـــــــــــــي عشـــــــــــــر ، منهــــــــــــــا ٩٢ ـ ٧٢:  ١، راجـــــــــــــع كتــــــــــــــاب ( علـــــــــــــي إمـــــــــــــام الــــــــــــــبررة )  ٢١٤الشـــــــــــــعراء :  ـ ١

 ة لمـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده لمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــؤازره في دعوتـــــــــــــــــــه ، وفي ثمـــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــا بالوصـــــــــــــــــــاية مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده ، وفي خمـــــــــــــــــــس التصـــــــــــــــــــريح بالخلافـــــــــــــــــــ

 منهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالوزارة ، وفي ثـــــــــــــــلاث منهـــــــــــــــا بالوراثـــــــــــــــة ، وفي ثـــــــــــــــلاث منهـــــــــــــــا بالولايـــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا التظـــــــــــــــافر في النقـــــــــــــــل يـــــــــــــــزعم مـــــــــــــــن 

 ولم يول ، ولم يورث .... ستخلف ،مات ولم يوص ، ولم ي صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي لا حريجة له في الدين بأن 

 .٣٣٧ عبد الكريم الخطيب : الخلافة والإمامة ، ديانة وسياسة : ص ـ ٢

 .٩٢الإسلام وأصول الحكم :  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٨٨

 ترضـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــرب أن تـــــــــــــــــــؤمركم ونبيهّـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــيركم ... مـــــــــــــــــــن ينازعنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــلطان محمـــــــــــــــــــد وميراثـــــــــــــــــــه 

 .)١(ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة 

 والآن فهــــــــــــــل مــــــــــــــن حــــــــــــــق القــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــأل بعــــــــــــــد مــــــــــــــا قــــــــــــــرأ كــــــــــــــل الــــــــــــــذي مــــــــــــــرّ بــــــــــــــه ، أيــــــــــــــن هــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــد تخلـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــن الإجمـــــــــــــــــــــــاع  ؟ فـــــــــــــــــــــــةالإجمـــــــــــــــــــــــاع المزعـــــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــــى انتخـــــــــــــــــــــــاب أبي بكـــــــــــــــــــــــر للخلا  وق

 وجميـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــابعهم وشـــــــــــــــــــــايعهم ، كســـــــــــــــــــــلمان ، وأبي ذر ، والمقـــــــــــــــــــــداد ،  عليهالسلامعلــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاص ، وحذيفــــــــــــــــــة ، وابيُ بــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــاحب المقول ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيد ب  وعمّــــــــــــــــــار ، وخالــــــــــــــــــد ب

 الهيـــــــــــــــــثم بـــــــــــــــــن التيهـــــــــــــــــان ، وأبـــــــــــــــــو  الشـــــــــــــــــهيرة ( هلـــــــــــــــــك أصـــــــــــــــــحاب العقـــــــــــــــــدة ) وبريـــــــــــــــــدة الأســـــــــــــــــلمي ، وأبـــــــــــــــــو

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــذين حـــــــــــــــاجّوا أب ـــــــــــــــن حنيـــــــــــــــف ، وعثمـــــــــــــــان أخـــــــــــــــوه ، وهـــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــم ال  أيـــــــــــــــوب الأنصـــــــــــــــاري ، وســـــــــــــــهل ب

 .)٢(بكر في المسجد وقد ورد احتجاجهم في كتاب الاحتجاج للطبرسي 

 ؟ فأي انتخاب واختيار يزعم على صحة خلافة أبي بكر

ــــــــــــــدة ــــــــــــــف ســــــــــــــاغ لأبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وأبي عبي ــــــــــــــان ، ومــــــــــــــن حــــــــــــــق القــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــأل : كي   وســــــــــــــؤال ث

 الحضـــــــــــــــــــــور في الســـــــــــــــــــــقيفة لتعيـــــــــــــــــــــين الخليفـــــــــــــــــــــة ، والثلاثـــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــم جنـــــــــــــــــــــود محـــــــــــــــــــــاربون سمــّـــــــــــــــــــاهم رســـــــــــــــــــــول 

 ، وأمــــــــــــــــرهم بــــــــــــــــالخروج معــــــــــــــــه وتحــــــــــــــــت إمرتــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــد لعــــــــــــــــن مــــــــــــــــن تخلــــــــــــــــف  )٣(في جــــــــــــــــيش أســــــــــــــــامة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 .)٤( » لعن االله من تخلف عن جيش أسامة« عن المسير في ذلك الجيش فقال : 

  واضـــــــــــــحتان ، ومعهمــــــــــــــا كيـــــــــــــف يســـــــــــــوغ للثلاثـــــــــــــة أن يتولـّـــــــــــــوا زمـــــــــــــام الأمـــــــــــــور ، مــــــــــــــع فهاتـــــــــــــان مخالفتـــــــــــــان

 .)٥(أّ�م جنود مأمورون وتحت إمرة أسامة ، حتى روى اليعقوبي استنكار أسامة لذلك 
_____________________ 

 .٧:  ١راجع بشأن هذه الأقوال الإمامة والسياسة  ـ ١

 .٤٧الاحتجاج للطبرسي :  ـ ٢

 ، وغير ذلك. ٢١٩ ـ ٢١٨:  ٩، وفتح الباري  ٩٣:  ٢، وتاريخ اليعقوبي  ١٣٦ و ٤٦:  ٤عد طبقات ابن س ـ ٣

 .٢٣:  ١الملل والنحل للشهرستاني  ـ ٤

  أســـــــــامة بـــــــــن زيـــــــــد أن ينفـــــــــذ في جيشـــــــــه وســـــــــأله أن يـــــــــترك لـــــــــه عمـــــــــر ـ أبـــــــــو بكـــــــــر ـ : وأمـــــــــر ١٠٦ / ٢جـــــــــاء في تـــــــــاريخ اليعقـــــــــوبي  ـ ٥

 فدع لي عمر وانفذ لوجهك. ، بن أخي فعل الناس ما ترى فقال : يا ؟ فقال : فما تقول في نفسك ، يستعين به على أمره



 ٤٨٩  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

  : هـــــــــــــل كـــــــــــــان مـــــــــــــن حـــــــــــــق أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر ـ ومـــــــــــــن حـــــــــــــق القـــــــــــــارئ أن يســـــــــــــأل ـ وســـــــــــــؤال ثالـــــــــــــث

 عبيــــــــــــــــــدة أن يطــــــــــــــــــالبوا الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب بمبايعتــــــــــــــــــه لأبي بكــــــــــــــــــر ، وهــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــالأمس  وأبــــــــــــــــــا

 .)١(في غدير خم  القريب كانوا قد بايعوا له

 بـــــــــــــــــــــــــــــــايعوه وبعـــــــــــــــــــــــــــــــدها طلبـــــــــــــــــــــــــــــــوا البيعـــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهور 

  
ـــــــــــــــع  : هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق أبي بكـــــــــــــــر أن يجـــــــــــــــبر  ـ ومـــــــــــــــن حـــــــــــــــق القـــــــــــــــارئ أن يســـــــــــــــأل ـ وســـــــــــــــؤال راب

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــيس معـــــــــــــــه أي حجـــــــــــــــة شـــــــــــــــرعية تســـــــــــــــوغّ لـــــــــــــــه ذل ـــــــــــــــه ، ول ـــــــــــــــى مبايعت  فـــــــــــــــلا هـــــــــــــــو خليفـــــــــــــــة  ؟ أحـــــــــــــــداً عل

ــــــــــــــذلك لمــــــــــــــن ســــــــــــــأله  بــــــــــــــل هــــــــــــــو خالفــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــــول   ـ فلــــــــــــــيس مــــــــــــــن حقــــــــــــــه  )٢(ـ كمــــــــــــــا اعــــــــــــــترف ب

 ذلك وهو غاصب للمقام.

 : هـــــــــــــــل كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق غاصـــــــــــــــب  ـ ومـــــــــــــــن حـــــــــــــــق القـــــــــــــــارئ أن يســـــــــــــــأل ـ وســـــــــــــــؤال خـــــــــــــــامس

 المقـــــــــــــــــــــام أن يـــــــــــــــــــــأمر بجلـــــــــــــــــــــب الممتنـــــــــــــــــــــع بأقســـــــــــــــــــــى الوســـــــــــــــــــــائل وأعنـــــــــــــــــــــف العنـــــــــــــــــــــف ، كمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــــــن 

 ؟ البلاذري وغيره

 بي بكــــــــــــــــــر أن يحضــــــــــــــــــر : هــــــــــــــــــل إنّ لأ ـ ومــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــــــأل ـ وســــــــــــــــــؤال ســــــــــــــــــادس

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــع ، وهـــــــــــــــــــو نفســـــــــــــــــــه وعمـــــــــــــــــــر مثل ـــــــــــــــــــأن ترف ـــــــــــــــــــوت أذن االله ب ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن بي ـــــــــــــــــــع وإن كـــــــــــــــــــان في بي  الممتن

 .)٣(من أفاضلها ، وقد روى هو ذلك  عليهالسلاميعلمون بأنّ بيت علي 
_____________________ 

 فراجع الجزء الأول. ، الغدير بتوثيقفي  رحمهالله مبايعة الشيخين مع باقي الصحابة في غدير خم ذكرها الشيخ الأميني ـ ١

ـــــــــــــــف )  ـ ٢ ـــــــــــــــن منظـــــــــــــــور جميعـــــــــــــــاً في مـــــــــــــــادة ( خل ـــــــــــــــير ، والفـــــــــــــــائق للزمخشـــــــــــــــري ، ولســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب لاب ـــــــــــــــن الأث ـــــــــــــــة لاب  راجـــــــــــــــع النهاي

  ؟ قــــــــــال : لا ، قــــــــــال : فمــــــــــا أنــــــــــت ؟ صلى الله عليه وسلماالله ، تجــــــــــد أنّ أعرابيــــــــــاً ســــــــــأل أبــــــــــا بكــــــــــر : أنــــــــــت خليفــــــــــة رســــــــــول  ١٧٣:  ١٤وكنــــــــــز العمــــــــــال 

 ال : أنا الخالفة بعده ، أي القاعدة بعده.ق

 ، بســــــــــنده عــــــــــن أنــــــــــس بــــــــــن مالــــــــــك ، وعــــــــــن بريــــــــــدة قــــــــــال : قــــــــــرأ رســــــــــول  ٤١٠:  ١أخــــــــــرج الحــــــــــاكم الحســــــــــكاني في شــــــــــواهد التنزيــــــــــل  ـ ٣

ــــــوتٍ أَذِنَ اللَّــــــهُ  (هــــــذه الآيــــــة :  صلى الله عليه وسلم االله  االله يــــــا رســــــول  ] ، فقــــــام إليــــــه رجــــــل فقــــــال : ٣٧ ـ ٣٦النــــــور :  [ )وَالأْبَْصَــــــارُ  (إلى قولــــــه :  ) فِــــــي بُـيُ

  ـ لبيــــــت علــــــي وفاطمــــــة ـ ، فقــــــام إليــــــه أبــــــو بكــــــر فقــــــال : يــــــا رســــــول االله هــــــذا البيــــــت منهــــــا »بيــــــوت الأنبيــــــاء  «قــــــال :  ؟ أيّ بيــــــوت هــــــذه

 .تبته من أصل سماعه بخط أبي حاتم، قال الحاكم : لفظ أبي القاسم ما أصلحت ، وك »نعم ، من أفاضلها  «قال : 
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 : ألم يكــــــــــــــن علــــــــــــــي ومــــــــــــــن معــــــــــــــه في بيــــــــــــــت  ـ ومــــــــــــــن حــــــــــــــق القــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــأل ـ وســــــــــــــؤال ســــــــــــــابع

 ، ولمـــــــــــــــــــــا داهـــــــــــــــــــــم البيـــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــــابته ، وخرجـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــيهم  عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــــة 

 فيقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــا :  ـ داري ــــــــــــــــ » أتـــــــــــــــراك محرقـــــــــــــــاً علـــــــــــــــيّ بيتـــــــــــــــي« تمـــــــــــــــانعهم وتقـــــــــــــــول لعمـــــــــــــــر :  عليهاالسلافاطمــــــــــــــة 

ــــــــــــــــوك ــــــــــــــــه أب ــــــــــــــــك أقــــــــــــــــوى ممــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــبي ألم يــــــــــــــــروا ولم يســــــــــــــــمعوا بــــــــــــــــأنّ  ؟ نعــــــــــــــــم ، وذل  كــــــــــــــــان إذا   صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

ـــــــــــــت يقـــــــــــــف ويقـــــــــــــرأ :  ـــــــــــــك البي ـــــــــــــتِ  (أتـــــــــــــى ذل ـــــــــــــلَ الْبـَيْ ـــــــــــــرِّجْسَ أَهْ ـــــــــــــنْكُمُ ال ـــــــــــــذْهِبَ عَ ـــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ ليُِ ـــــــــــــا يرُيِ  إِنَّمَ

 .)١( )وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا 

ـــــــــــــي فمـــــــــــــن أغضـــــــــــــبها« كـــــــــــــان يقـــــــــــــول :   صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي ألم يـــــــــــــروا ولم يســـــــــــــمعوا بـــــــــــــأن    فاطمـــــــــــــة بضـــــــــــــعة منّ

 .)٢( » االلهفقد أغضبني ، ومن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى 

 مـــــــــــن عـــــــــــرف هـــــــــــذه « وهـــــــــــو آخـــــــــــذ بيـــــــــــد فاطمـــــــــــة فقـــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي : خـــــــــــرج  )٣(وفي نـــــــــــور الأبصـــــــــــار 

ــــــــن لــــــــم يعرفهــــــــا فهــــــــي فاطمــــــــة بنــــــــت محمــــــــد ، وهــــــــي بضــــــــعة منـّـــــــي وهــــــــي قلبــــــــي ، وهــــــــي  ــــــــد عرفهــــــــا ، وم  فق

 .» روحي التي بين جنبيّ ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله

 وأخــــــــــــــــرج الــــــــــــــــدارقطني عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر أنــــــــــــــــه سمــــــــــــــــع رجــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــع في علــــــــــــــــي فقــــــــــــــــال : ويحــــــــــــــــك أتعــــــــــــــــرف 

 .)٤(واالله ما آذيت إلا هذا في قبره ـ  صلى الله عليه وسلماالله وأشار إلى قبر رسول  ـ هذا ابن عمه ؟ علياً 

 وروى الإمـــــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــــد في زوائـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــند بلفـــــــــــــــــــظ : إنـّــــــــــــــــــك إن انتقصـــــــــــــــــــته فقـــــــــــــــــــد آذيـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــــبره. وأخــــــــــــــــــــرج ال  ســــــــــــــــــــيوطي في الجــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــغير نقــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد ، وتــــــــــــــــــــاريخ البخــــــــــــــــــــاري ، في ق

 ومســــــــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــــــاكم في فضــــــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــــــحابة عــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــاس مرفوعــــــــــــــــــــاً : ( مــــــــــــــــــــن آذى 

ــــــــــــــــاً فقــــــــــــــــد آذاني ) قــــــــــــــــال الحــــــــــــــــاكم : صــــــــــــــــحيح ، وأقــــــــــــــــرهّ الــــــــــــــــذهبي ، قــــــــــــــــال الهيثمــــــــــــــــي : رجالــــــــــــــــه رجــــــــــــــــال   علي

 .)٥(الصحيح 
_____________________ 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ١

 ، باب : مناقب فاطمة. ٣٠٨:  ٢صحيح البخاري  ـ ٢

 .٥٢نور الأبصار للشبلنجي :  ـ ٣

 .١٨:  ٦فيض القدير  ـ ٤

 .١٨:  ٦المصدر نفسه  ـ ٥
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 وأخـــــــــــــرج الســـــــــــــيوطي أيضـــــــــــــاً في الجـــــــــــــامع الصـــــــــــــغير نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر عـــــــــــــن علـــــــــــــي مرفوعـــــــــــــاً : 

 ( مـــــــــــــــــــــن آذى شـــــــــــــــــــــعرة مـــــــــــــــــــــنيّ فقـــــــــــــــــــــد آذاني ، ومـــــــــــــــــــــن آذاني فقـــــــــــــــــــــد آذى االله ) قـــــــــــــــــــــال المنـــــــــــــــــــــاوي في فـــــــــــــــــــــيض 

ـــــــــــك ، كمـــــــــــا قـــــــــــال : فاطمـــــــــــة بضـــــــــــعة )١(القـــــــــــدير    : أي أحـــــــــــداً مـــــــــــن أبعاضـــــــــــي وإن صـــــــــــغر ، كـــــــــــنى بـــــــــــه عـــــــــــن ذل

 منيّ. وقال : زاد أبو نعيم والديلمي : ( فعليه لعنة االله ملء السماء وملء الأرض ).

 قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك ، فـــــــــــــلا عتـــــــــــــاب  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ق إلا الضـــــــــــــلال ، فمـــــــــــــا دام رســــــــــــول فمــــــــــــاذا بعـــــــــــــد الحـــــــــــــ أقـــــــــــــول :

 فلعن من عليه لعنة االله ملء السماء وملء الأرض. صلىاللهعليهوآلهوسلماالله على من اتبع رسول 

ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــــــار ليحـــــــــــــــــــــرق بي ـــــــــــــــــــــئ عمـــــــــــــــــــــر بقـــــــــــــــــــــبس مـــــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــون مجي  فبمـــــــــــــــــــــاذا يفســـــــــــــــــــــر العمري

ــــــــــــــ عليهماالسلاوفاطمــــــــــــــة  ــــــــــــــى مــــــــــــــن في ــــــــــــــه : عل ــــــــــــــك ، فقــــــــــــــالوا ل ــــــــــــــة ذل  ه ، فاســــــــــــــتنكر بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحاب الضــــــــــــــمائر الحيّ

 .ـكما مرّ   ـ ! قال : وإن ، إنّ في الدار فاطمة

ــــــــــــــــراهيم في عمريتــــــــــــــــه  ــــــــــــــــد تــــــــــــــــبجح حــــــــــــــــافظ إب ــــــــــــــــه وق ــــــــــــــــاً ، مــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا كل  وهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر ثابــــــــــــــــت تاريخي

 حيث قال بكل صلف :

 وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  
 أكـــــــــــــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 أبقـــــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــــك بهـــــــــــــــــــــــــا حرقّـــــــــــــــــــــــــت دارك لا

  
ـــــــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــــــطفى فيهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــايع وبن  إن لم تب

  
 مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان غـــــــــــــــــير أبي حفـــــــــــــــــص يفـــــــــــــــــوه بهـــــــــــــــــا

  
 أمــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــــــــــــــدنان وحاميهــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 فهـــــــــــــــــل إنّ ذلــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــان يرضــــــــــــــــــي االله ورســــــــــــــــــوله ، لنكـــــــــــــــــفّ ألســــــــــــــــــنتنا وأقلامنـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوض في 

 ؟ تلك الجريمة الشنعاء

ــــــــــــــة مــــــــــــــاذا ل« مســــــــــــــتغيثة بأبيهــــــــــــــا :  عليهاالسلاأولم تصــــــــــــــرخ فاطمــــــــــــــة  ــــــــــــــي قحاف ــــــــــــــن أب ــــــــــــــا بعــــــــــــــدك مــــــــــــــن اب  قين

 أوليس هذا من شدة الأذى الذي لحق بها. ؟ » وابن الخطاب

 اً يتلونــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــلا ، وأوقفــــــــــــــــــوه حافيــــــــــــــــــاً حاســــــــــــــــــراً بــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــ يخرجــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــأعنف العنــــــــــــــــــف ملبّ ألم

  تقتلـــــــــــون« فهـــــــــــددوه بالقتـــــــــــل ، قـــــــــــال :  » فـــــــــــإن لـــــــــــم أفعـــــــــــل« يـــــــــــدي أبي بكـــــــــــر وقـــــــــــالوا لـــــــــــه : بـــــــــــايع ، قـــــــــــال : 
_____________________ 

 .١٨:  ٦المصدر نفسه  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٩٢

 فقـــــــــــــالوا : أمـــــــــــــا عبــــــــــــد االله فـــــــــــــنعم ، وأمـــــــــــــا أخــــــــــــا رســـــــــــــوله فـــــــــــــلا ، فـــــــــــــانعطف إلى  ؟ » عبــــــــــــداً الله وأخـــــــــــــا رســـــــــــــوله

 .؟ » بن أم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يا« صارخاً :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قبر رسول 

ــــــــــــــه شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الأذى   إذن مــــــــــــــا هــــــــــــــو الأذى الــــــــــــــذي يســــــــــــــتوجب لعنــــــــــــــة االله ؟ وهــــــــــــــل هــــــــــــــذا لــــــــــــــيس في

 ولا شــــــــــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــانوا مــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــحابة ، وسمعــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن  ؟ مــــــــــــــــــــــلء الســــــــــــــــــــــماء ومــــــــــــــــــــــلء الأرض

 ؟ آذى علياً وآذى فاطمة ، فما الجواب فيمن صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

ـــــــــــــؤْذُونَ اللَّـــــــــــــهَ  (ومـــــــــــــا دامـــــــــــــوا هـــــــــــــم صـــــــــــــحابة فـــــــــــــلا شـــــــــــــك أّ�ـــــــــــــم سمعـــــــــــــوا قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :   إِنَّ الَّـــــــــــــذِينَ يُـ

يَا وَالآْخِـــــــــــرَةِ وَأَعَـــــــــــدَّ لَهُـــــــــــمْ عَــــــــــذَاباً مُهِينًـــــــــــا نْـ  ، فـــــــــــلا ضــــــــــير علـــــــــــى مـــــــــــن  )١( ) وَرَسُــــــــــولَهُ لَعَـــــــــــنـَهُمُ اللَّـــــــــــهُ فِـــــــــــي الــــــــــدُّ

 االله سبحانه في الدنيا والآخرة ، وأعد له عذاباً مهيناً.يلعن من لعنه 

ــــــــــــــــــامن ــــــــــــــــــت بيعــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر  ـ ومــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــارئ أن يســــــــــــــــــأل ـ وســــــــــــــــــؤال ث  : هــــــــــــــــــل كان

 ألم تقـــــــــــــــــــــــــــــل  ؟ فلمـــــــــــــــــــــــــــــاذا إذن المســـــــــــــــــــــــــــــاومة والرشـــــــــــــــــــــــــــــوة ؟ بالاختيـــــــــــــــــــــــــــــار ، كمـــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــزعم البكريـــــــــــــــــــــــــــــون

 كمــــــــــــــا مـــــــــــــــرت   ؟ الأنصــــــــــــــارية ، وقــــــــــــــد ردت مــــــــــــــا بعــــــــــــــث بهــــــــــــــا إليهــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أتراشــــــــــــــونني عــــــــــــــن ديــــــــــــــني

 .)٢(الإشارة إليه 

ـــــــــــــــــاً   ألم يقـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــر لأبي بكـــــــــــــــــر ، وقـــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــه مجيـــــــــــــــــئ أبي ســـــــــــــــــفيان بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب ، وكـــــــــــــــــان جابي

  فاســــــــــــــــتنكر خلافــــــــــــــــة أبي صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي ، فعــــــــــــــــاد بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــوت  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي لــــــــــــــــبعض الصــــــــــــــــدقات قــــــــــــــــد بعثــــــــــــــــه 

 لأملأّ�ــــــــــــــــا خــــــــــــــــيلاً ورجـــــــــــــــــالاً ،  ؟ يشبكــــــــــــــــر وقــــــــــــــــال : مــــــــــــــــا بــــــــــــــــال هــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر في أرذل حــــــــــــــــي مــــــــــــــــن قــــــــــــــــر 

 وسمــــــــــــــــاه أبـــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــيل تحقـــــــــــــــــيراً لــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر لأبي بكـــــــــــــــــر أن يعطيــــــــــــــــه المـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه 

 ليســــــــــــــــكت ، وقــــــــــــــــد تم ذلــــــــــــــــك ، وزاد بتوليــــــــــــــــة ابنــــــــــــــــه يزيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان أن قــــــــــــــــال : وصــــــــــــــــلته رحــــــــــــــــم ، 

 وهذا كله مذكور في التاريخ.

 يمن بعــــــــــــد أن ســــــــــــاومه عمــــــــــــر علـــــــــــــى ألم يعطــــــــــــوا معــــــــــــاذ بــــــــــــن جبــــــــــــل المــــــــــــال الــــــــــــذي أتــــــــــــى بــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــ

 لأ�م أخذوا بضبعه. ؟ ، حتى أصبح معاذ ممن يشار إليه في القضاء )٣(ذلك 
_____________________ 

 .٥٧الأحزاب :  ـ ١

 ، نقلاً عن ابن سعد وابن جرير. ٣٥٣:  ٥كنز العمّال   ـ ٢

 قلاً عن عبد الرزاق وابن راهويه.، ن ٣٤٣ ـ ٣٤٢:  ٥كنز العمّال   ـ ٣



 ٤٩٣  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

  : لقـــــــــــد مـــــــــــرّ بنـــــــــــا مكـــــــــــرراً حـــــــــــديث الفلتـــــــــــة ، وانّ  ـ ومـــــــــــن حـــــــــــق القـــــــــــارئ أن يســـــــــــأل ـ وســـــــــــؤال تاســـــــــــع

ـــــــــــاب رجـــــــــــم ـــــــــــك البخـــــــــــاري في ب ـــــــــــة ، وقـــــــــــد روى ذل ـــــــــــك عـــــــــــن بيعـــــــــــة أبي بكـــــــــــر بأّ�ـــــــــــا فلت ـــــــــــال ذل   عمـــــــــــر نفســـــــــــه ق

  الحبلـــــــــــــى ، ورواه غـــــــــــــيره كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ، ولمـــــــــــــا كانـــــــــــــت الفلتـــــــــــــة وفيهـــــــــــــا شـــــــــــــر ولكـــــــــــــن وقـــــــــــــى االله شـــــــــــــرها ، فكيـــــــــــــف

ــــــــــك البيعــــــــــة ــــــــــة لمــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن لصــــــــــاحب تل ــــــــــأن يســــــــــتخلف غــــــــــيره ، وهــــــــــي باطل ــــــــــة وفيهــــــــــا شــــــــــر ، الحــــــــــق ب   الفلت

 .)١(وقد سماّها أحمد أمين المصري ( غلطة )  ؟ شر ، وما بني على الباطل باطل

  وســـــــــــــــؤال عاشـــــــــــــــر ، وآخـــــــــــــــر وآخـــــــــــــــر وتبقـــــــــــــــى الأســـــــــــــــئلة تـــــــــــــــترى ، ولا جـــــــــــــــواب علـــــــــــــــى صـــــــــــــــواب غـــــــــــــــير

 سّــــــــــــــــــس أســـــــــــــــــــاس الظلــــــــــــــــــم والجـــــــــــــــــــور المكــــــــــــــــــابرة مــــــــــــــــــن الاتبـــــــــــــــــــاع والأذنــــــــــــــــــاب ، الا فمــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــو أوّل مــــــــــــــــــن أ

 فليجيبوا على هذا السؤال بفصيح المقال. ؟ على أهل البيت

 إن المســــــــــــــــــــــلم البصــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــأمر دينــــــــــــــــــــــه ، لا يخشــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــراءة تاريخيــــــــــــــــــــــة تكشــــــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــــــه 

 الصـــــــــــــــــــــــــــــفحات المـــــــــــــــــــــــــــــزوّرة ، والأمجـــــــــــــــــــــــــــــاد المفتعلـــــــــــــــــــــــــــــة لشخصـــــــــــــــــــــــــــــيات مهـــــــــــــــــــــــــــــزوزة عقائـــــــــــــــــــــــــــــدياً ومهزومـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ك مــــــــــــــــــــوازين الحــــــــــــــــــــق ، فــــــــــــــــــــلا يخدعــــــــــــــــــــه تاريخيــــــــــــــــــــاً ، مــــــــــــــــــــا دام مــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــه النظــــــــــــــــــــر بعقــــــــــــــــــــل واع ، ومــــــــــــــــــــدر 

 التقــــــــــــــــــــــــــديس الأعمــــــــــــــــــــــــــى للمــــــــــــــــــــــــــوروث ، الــــــــــــــــــــــــــذي يخلــــــــــــــــــــــــــط الحابــــــــــــــــــــــــــل بالنابــــــــــــــــــــــــــل ويســــــــــــــــــــــــــاوي المظلــــــــــــــــــــــــــوم 

 بالظــــــــــــــــــالم ، وآخــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــواه ( عفــــــــــــــــــا االله عمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلف ) وهــــــــــــــــــذه بليــــــــــــــــــة أكثــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــلمين في الأرض ، 

ـــــــــــــــاه  ولا ـــــــــــــــا تـــــــــــــــلافي مـــــــــــــــا قرأنـــــــــــــــاه وسمعن  بـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن إعـــــــــــــــادة قـــــــــــــــراءة التـــــــــــــــاريخ قـــــــــــــــراءة واعيـــــــــــــــة كـــــــــــــــي يمكـــــــــــــــن لن

ــــــــــــــــى حكــــــــــــــــم كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أخ ــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن المفــــــــــــــــاهيم الصــــــــــــــــحيحة ، فأضــــــــــــــــفينا الشــــــــــــــــرعية عل  طــــــــــــــــاء غــــــــــــــــيرّت كث

 .» أطعه وإن ضربك وأخذ مالك« حاكم ظالم ، لأناّ قرأنا حديثاً مكذوباً : 

 وبالتـــــــــــــــــــــالي تـــــــــــــــــــــولى ســـــــــــــــــــــلاطين الجـــــــــــــــــــــور والحكـــــــــــــــــــــام الطغـــــــــــــــــــــاة ، فأحـــــــــــــــــــــاطوا أنفســـــــــــــــــــــهم بحثـــــــــــــــــــــالات لا 

 م ســـــــــــــــــلطا�م كاذيـــــــــــــــــب تـــــــــــــــــدعتســـــــــــــــــوى شـــــــــــــــــروى نقـــــــــــــــــير ، فصـــــــــــــــــاروا يـــــــــــــــــروون لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــاؤون مـــــــــــــــــن أ

 حسب الأهواء والشهوات.
_____________________ 

ـــــــــــــوم الإســـــــــــــلام :  ـ ١ ـــــــــــــبي ، فلمـــــــــــــا مـــــــــــــات  ٥٤قـــــــــــــال في كتابـــــــــــــه ي ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ثم  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــايع عمـــــــــــــر أب  حصـــــــــــــل هـــــــــــــذا الاخـــــــــــــتلاف ، فب

ـــــــــــــــــركن الشـــــــــــــــــورى ، ولـــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــر : إ�ـــــــــــــــــا غلطـــــــــــــــــة ( كـــــــــــــــــذا ) وقـــــــــــــــــى االله   بايعـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس ، وكـــــــــــــــــان في هـــــــــــــــــذا مخالفـــــــــــــــــة ل

 المسلمين شرها ، وكذلك كانت غلطة بيعة أبي بكر لعمر.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٩٤

 بصـــــــــــــدده لا اســـــــــــــتغناء لنـــــــــــــا عـــــــــــــن قـــــــــــــراءة التـــــــــــــاريخ بصـــــــــــــفحاته ، لغربلـــــــــــــة مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن وفيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن 

  كــــــــــــــذب فاضــــــــــــــح ببصــــــــــــــماته ، وادانــــــــــــــة مــــــــــــــن أحــــــــــــــدث الانحــــــــــــــراف وتنكــــــــــــــب الطريــــــــــــــق الجــــــــــــــدد فابتعــــــــــــــد عــــــــــــــن

ـــــــــــــــت المآســـــــــــــــي  ـ شـــــــــــــــارب ـ الصـــــــــــــــواب ، فـــــــــــــــأورد الأمـــــــــــــــة ـــــــــــــــوم ، وتوال ـــــــــــــــارت الفـــــــــــــــتن حـــــــــــــــتى الي ـــــــــــــــوءة ، فث  ب

ـــــــــــــه ســـــــــــــوف يتحمـــــــــــــل وزر فعلـــــــــــــه ووزر مـــــــــــــن  ـــــــــــــل المظلـــــــــــــم ، ولا شـــــــــــــك أن  يتبعهـــــــــــــا بعضـــــــــــــها بعـــــــــــــض كقطـــــــــــــع اللي

 .)١( » من سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمتابعه وشايعه لقوله 

 وبتحديـــــــــــــــــد المواقــــــــــــــــــف تتضـــــــــــــــــح هويــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــخاص قربـــــــــــــــــاً وبعــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدين ، وهــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــر 

 ة المحـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن المبطـــــــــــــــــــل ، وفيصـــــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــــم انمّـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم والســـــــــــــــــــنة طبيعـــــــــــــــــــي لمعرفـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذين  ـــــــــــــــــأيّ حـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــوال التخلّ ـــــــــــــــــراً ، ولا يمكـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــولاً وفعـــــــــــــــــلاً وتقري  النبوي

ــــــــــــــــــــا عنهمــــــــــــــــــــا أو عــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــدهما فلســــــــــــــــــــنا بمســــــــــــــــــــلمين   العمــــــــــــــــــــودين : ( القــــــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــــــنة ) ومــــــــــــــــــــتى تخليّن

 فيهـــــــــــــــا الديانـــــــــــــــة مســـــــــــــــلم ، فـــــــــــــــذلك لا يجـــــــــــــــدي يـــــــــــــــوم  عمـــــــــــــــلاً ، وإن كانـــــــــــــــت بطاقـــــــــــــــة الهويـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا يكتـــــــــــــــب

 القيامة عند الحساب بين يدي من لا يخفى عليه خافية.

 قــــــــــــــد جــــــــــــــاء برســــــــــــــالة فبلّغهــــــــــــــا ، وشــــــــــــــريعة شــــــــــــــرّعها ، وتــــــــــــــرك أمتــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمولمــــــــــــــا كــــــــــــــان النــــــــــــــبي الكــــــــــــــريم 

ــــــــــــــــديل حكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق أيّ إنســــــــــــــــان تب ــــــــــــــــق المســــــــــــــــتقيم ، ل ــــــــــــــــنهج الواضــــــــــــــــح والطري ــــــــــــــــى ال  عل

ـــــــــــــه    وَمَـــــــــــــا يَـنْطِـــــــــــــقُ عَـــــــــــــنِ الْهَـــــــــــــوَىٰ  (:  صلىاللهعليهوآلهوسلمالأحكـــــــــــــام ، ولا تعـــــــــــــدي حـــــــــــــدّ مـــــــــــــن حـــــــــــــدود الإســـــــــــــلام ، لأن

 .)٢( )إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ 

 لـــــــــــــذلك يجـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــن كـــــــــــــان مســـــــــــــلماً صـــــــــــــحيح العقيـــــــــــــدة الإذعـــــــــــــان لمـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه ، قـــــــــــــال االله 

ـــــــــــــــولُ  (تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــاكُمُ الرَّسُ ـــــــــــــــا آتَ تـَهُواوَمَ ـــــــــــــــانْـ ـــــــــــــــهُ فَ ـــــــــــــــاكُمْ عَنْ ـــــــــــــــا نَـهَ  ، وقـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى :  )٣( ) فَخُـــــــــــــــذُوهُ وَمَ

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  (  .)٤( )فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
_____________________ 

ـــــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــــريف وراجـــــــــــــــــــــع موســـــــــــــــــــــوعة  ، ١٠٩:  ٣المصـــــــــــــــــــــنف لابـــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــيبة  ـ ١  ،  ٣١٩:  ٨أطـــــــــــــــــــــراف الحـــــــــــــــــــــديث النب

 لمعرفة بقية المصادر.

 .٤ ـ ٣النجم :  ـ ٢

 .٧الحشر :  ـ ٣

 .٦٣النور :  ـ ٤



 ٤٩٥  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــبي العظـــــــــــــــيم الـــــــــــــــذي أنقـــــــــــــــذ الأمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حـــــــــــــــيرة الجهالـــــــــــــــة إلى نـــــــــــــــور الحـــــــــــــــق والعدالـــــــــــــــة ، لم 

 يســـــــــــــــأل أمتـــــــــــــــه أجـــــــــــــــراً علـــــــــــــــى جهـــــــــــــــوده وجهـــــــــــــــاده طيلـــــــــــــــة ثلاثـــــــــــــــة وعشـــــــــــــــرين عامـــــــــــــــاً ، ســـــــــــــــوى مـــــــــــــــودة أهـــــــــــــــل 

 .)١( ) قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ  (بيته ، كما قال تعالى : 

ـــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين ) الـــــــــــــــــذين  ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه : ( عل ـــــــــــــــــرب النـــــــــــــــــاس إلي  وأق

ـــــــــــــة التطهـــــــــــــير :  ـــــــــــــت آي ـــــــــــــيهم نزل ـــــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــنْكُمُ الـــــــــــــرِّجْسَ  (جللهـــــــــــــم بالكســـــــــــــاء ، وف ـــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ ليُِ  إِنَّمَـــــــــــــا يرُيِ

ــــــــــــــــركَُمْ تَطْهِيــــــــــــــــرًا  ، وعرفــــــــــــــــوا بأهــــــــــــــــل الكســــــــــــــــاء ، وقــــــــــــــــد روى أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر خــــــــــــــــبر  )٢( ) أَهْــــــــــــــــلَ الْبـَيْــــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ

ـــــــــــــــــال : ( رأيـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــيهم النـــــــــــــــــبي أمـــــــــــــــــام المســـــــــــــــــلمين وق  خـــــــــــــــــيّم  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الخيمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ضـــــــــــــــــربها عل

 خيمــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو متكــــــــــــــــــئ علـــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــوس عربيــــــــــــــــــة ، وفي الخيمــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين 

 فقــــــــــــــــال : معاشــــــــــــــــر المســــــــــــــــلمين أنــــــــــــــــا ســــــــــــــــلم لمــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم أهــــــــــــــــل الخيمــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــرب لمــــــــــــــــن حــــــــــــــــاربهم ، وليّ 

ــــــــــــــــــــد ، ولا يبغضــــــــــــــــــــهم  إلاّ لمــــــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــــم ، لا يحــــــــــــــــــــبّهم    شــــــــــــــــــــقي الجــــــــــــــــــــدّ  إلاّ ســــــــــــــــــــعيد الجــــــــــــــــــــدّ طيّــــــــــــــــــــب المول

 رديء الولادة ) وقد مر هذا برواية المحب الطبري فراجع النص الثامن.

  ؟ فمــــــــــــــــــــــاذا كــــــــــــــــــــــان الموقــــــــــــــــــــــف المحــــــــــــــــــــــزن المخــــــــــــــــــــــزي مــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــلمين أزاء أهــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــه أولئــــــــــــــــــــــك

 ألم يكـــــــــــــــن أبــــــــــــــو بكـــــــــــــــر  ؟ ومـَـــــــــــــن هــــــــــــــو أول مـــــــــــــــن أســــــــــــــس أســـــــــــــــاس الظلــــــــــــــم علـــــــــــــــيهم ، وبــــــــــــــنى عليـــــــــــــــه بنيانــــــــــــــه

 ألم يكــــــــــــــن هــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــال  ؟ بــــــــــــــأعنف العنــــــــــــــف ـ بعلــــــــــــــي ـ هــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــال لعمــــــــــــــر : إئتــــــــــــــني بــــــــــــــه

 ؟ لعمر : فإن أبوا فقاتلهم

ـــــــــــــد حضـــــــــــــور  ـــــــــــــت ، وذلـــــــــــــك عن ـــــــــــــدم بعـــــــــــــد مـــــــــــــا اقـــــــــــــترف في حـــــــــــــق أهـــــــــــــل البي  ألم يكـــــــــــــن هـــــــــــــو الـــــــــــــذي ن

 أجلــــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــــال في مثلثاتــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرّ ذكرهــــــــــــــــــا وذكــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــادرها وفيهــــــــــــــــــا : ( ليتــــــــــــــــــني لم أكشــــــــــــــــــف 

 عن بيت فاطمة وإن اشتمل على حرب ).

 عنــــــــــــــــد موتــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــول : ( هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي أوردني  ألم يكــــــــــــــــن هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ينضــــــــــــــــض بلســــــــــــــــانه

 ؟ الموارد )
_____________________ 

 .٢٣الشورى :  ـ ١

 .٣٣الأحزاب :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٤٩٦

 قال الشاعر : ؟ وهل تجدي ليتني

 شــــــــــــــــــــــــيئاً ليــــــــــــــــــــــــتليــــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــــل تجــــــــــــــــــــــــدي 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــوع فاشــــــــــــــــــــــــــــــــتريت  ــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــباباً ب  لي

  
ــــــــــــاه ووعــــــــــــاه قلبــــــــــــه مــــــــــــا قالــــــــــــه وك ــــــــــــبي يــــــــــــف ينفعــــــــــــه النــــــــــــدم بعــــــــــــدما سمعــــــــــــت اذن ــــــــــــنْ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   مِــــــــــــن لعــــــــــــن مَ

 . ) صلى الله عليه وسلماالله يقول : ( علي عترة رسول  ـ أبو بكر ـ آذى عترته ، وهو

ـــــــــــبي ألم يقـــــــــــل  ـــــــــــن « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــى م ـــــــــــه عل  اشـــــــــــتد غضـــــــــــب االله ، وغضـــــــــــب رســـــــــــوله ، وغضـــــــــــب ملائكت

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــي عترت ــــــــــــــــي وآذاه ف ــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــة إنّ االله يغضــــــــــــــــب « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي . ألم يقــــــــــــــــل )١( » هــــــــــــــــراق دم نب  ي

 .» فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني« :  صلىاللهعليهوآلهوسلم. ألم يقل )٢( » لغضبك ويرضى لرضاك

 يقفز إلى الذهن السؤال الطويل العريض :وهنا 

ــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــي غضــــــــــــــــــبى عل ــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــيمن  ؟ هــــــــــــــــــل إنّ فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء مات  فيكــــــــــــــــــون ذل

 غضــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــه ، وغضـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه رســــــــــــــــوله ، ومـــــــــــــــــن غضـــــــــــــــــب االله عليـــــــــــــــــه ورســـــــــــــــــوله فمـــــــــــــــــأواه 

 جهنم وساءت مصيراً.

ــــــــــــــــولىّ مــــــــــــــــن أغضــــــــــــــــب فاطمــــــــــــــــة   غضــــــــــــــــبى  حــــــــــــــــتى ماتــــــــــــــــت وهــــــــــــــــي عليهاالسلافهــــــــــــــــل لنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا أن نت

ــــــــــــه ــــــــــــه :  ؟ علي  يـَـــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا لاَ تَـتـَوَلَّــــــــــــوْا قَـوْمًــــــــــــا غَضِــــــــــــبَ اللَّــــــــــــهُ  (واالله ســــــــــــبحانه يقــــــــــــول في كتاب

 .)٣( )عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 

  مــــــــــــــــن آذى فاطمــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد« :  صلىاللهعليهوآلهوسلملقولــــــــــــــــه  عليهاالسلاوأخــــــــــــــــيراً فهــــــــــــــــل يجــــــــــــــــوز لعــــــــــــــــن مــــــــــــــــن آذى فاطمــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــد آذى االله تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــؤْذُونَ  (واالله ســـــــــــــــــبحانه يقـــــــــــــــــول :  » آذانـــــــــــــــــي ، ومـــــــــــــــــن آذان  إِنَّ الَّـــــــــــــــــذِينَ يُـ

ـــــــــــا  ـــــــــــذَاباً مُهِينً ـــــــــــمْ عَ ـــــــــــدَّ لَهُ ـــــــــــرَةِ وَأَعَ يَا وَالآْخِ نْـ ـــــــــــدُّ ـــــــــــي ال ـــــــــــنـَهُمُ اللَّـــــــــــهُ فِ ـــــــــــولَهُ لَعَ ـــــــــــؤْذُونَ  اللَّـــــــــــهَ وَرَسُ  وَالَّـــــــــــذِينَ يُـ

 .)٤( ) الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِينًا
_____________________ 

 .٣٩ذخائر العقبى :  ـ ١

 .٣٩نفس المصدر :  ـ ٢

 .١٣الممتحنة :  ـ ٣

 .٥٨ ـ ٥٧الأحزاب :  ـ ٤



 ٤٩٧  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــــــــب ولا يجمجــــــــــــــــــــــم في  ــــــــــــــــــــــدى القــــــــــــــــــــــارئ صــــــــــــــــــــــراحة الحــــــــــــــــــــــق وجــــــــــــــــــــــرأة الإيمــــــــــــــــــــــان ، فيجي ــــــــــــــــــــــتكن ل  ول

 جابهـــــــــــــــــــــــــت وجبهـــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــيخين بـــــــــــــــــــــــــذلك حـــــــــــــــــــــــــين أتياهـــــــــــــــــــــــــا  عليهاالسلاالجـــــــــــــــــــــــــواب ، ففاطمـــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــراء 

ـــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــا :  ـــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــذرهما وقال ـــــــــــــــــذرين ، فل  أرأيتكمـــــــــــــــــا إن حـــــــــــــــــدثتكما حـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول « معت

ـــــــــــــه وتعمـــــــــــــلان بـــــــــــــهت صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــت :  ؟ » عرفان  نشـــــــــــــدتكما االله ألـــــــــــــم تســـــــــــــمعا رســـــــــــــول « قـــــــــــــالا : نعـــــــــــــم ، فقال

 : رضــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة مــــــــــــــن رضــــــــــــــاي ، وســــــــــــــخط فاطمــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــخطي ، فمــــــــــــــن أحــــــــــــــب  يقــــــــــــــول صلى الله عليه وسلماالله 

ـــــــــــي ، ومـــــــــــن أرضـــــــــــى فاطمـــــــــــة فقـــــــــــد أرضـــــــــــاني ، ومـــــــــــن أســـــــــــخط فاطمـــــــــــة فقـــــــــــد  ـــــــــــي فقـــــــــــد أحبن  فاطمـــــــــــة ابنت

ــــــــــــــاه مــــــــــــــن رســــــــــــــول  ؟ » أســــــــــــــخطني ــــــــــــــه « ، قالــــــــــــــت :  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــالا : نعــــــــــــــم سمعن ــــــــــــــإنّي أشــــــــــــــهد االله وملائكت  ف

 ،  » لأشــــــــــــــــكونكما إليــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله أنكمــــــــــــــــا أســــــــــــــــخطتماني ومــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــيتماني ، ولــــــــــــــــئن لقيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول 

ــــــــــــــت نفســــــــــــــه تزهــــــــــــــق وهــــــــــــــي تقــــــــــــــول :  ــــــــــــــو بكــــــــــــــر حــــــــــــــتى كان ــــــــــــــي « فبكــــــــــــــى أب  واالله لأدعــــــــــــــونّ االله عليكمــــــــــــــا ف

 .)١( » كل صلاة أصليها

 تدعو االله عليه لا يجوز لنا أن نتولاه أياًّ كان ذلك الإنسان. فمن غضبت عليه وضلّت

 مواقف متباينة وأقوال متضاربة :

 الا أن يكــــــــــــــــون  ـ أي فاطمــــــــــــــــةـ  قالــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــة : مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت أحــــــــــــــــداً كــــــــــــــــان أصــــــــــــــــدق منهــــــــــــــــا

 .)٢( صلى الله عليه وسلمالذي ولدها 

ـــــــــــــــــت أيضـــــــــــــــــاً : مـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــداً أشـــــــــــــــــبه سمتـــــــــــــــــاً ودلاً وهـــــــــــــــــدياً وحـــــــــــــــــديثاً برســـــــــــــــــول   في  صلى الله عليه وسلماالله وقال

 .)٣( صلى الله عليه وسلماالله قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول 

ــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــت : وكانــــــــــــــــــــت إذا دخل  قــــــــــــــــــــام إليهــــــــــــــــــــا فقبلّهــــــــــــــــــــا وأجلســــــــــــــــــــها في  صلى الله عليه وسلماالله قال

 .)٤(مجلسه 
_____________________ 

 .١٤ ـ ١٣راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة :  ـ ١

 .٤٤أخرجه أبو عمر وعنه في ذخائر العقبى :  ـ ٢

 .٤٠نفس المصدر :  ـ ٣

 جه الترمذي وأبو داود والنسائي.، خرّ  ٤١ذخائر العقبى :  ـ ٤
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 حـــــــــــــــين طالبتـــــــــــــــه بفـــــــــــــــدك  عليهاالسلاهـــــــــــــــذا قـــــــــــــــول عائشـــــــــــــــة لكـــــــــــــــن أباهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر أبى تصـــــــــــــــديق فاطمـــــــــــــــة 

 بل وطالبها بالبينة.

  قالـــــــــــــــــــــــــت لأبي بكـــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــديق : رضياللهعنها: إنّ فاطمـــــــــــــــــــــــــة  )١(روى الـــــــــــــــــــــــــبلاذري في فتـــــــــــــــــــــــــوح البلـــــــــــــــــــــــــدان 

 لي ، فســــــــــــــألها البينــــــــــــــة ، فجــــــــــــــاءت بــــــــــــــأم أيمــــــــــــــن وربــــــــــــــاح مــــــــــــــولى  صلى الله عليه وسلماالله أعطـــــــــــــني فــَــــــــــــدَك فقــــــــــــــد جعلهــــــــــــــا رســــــــــــــول 

 شهادة رجل ( وامرأتين ). إلاّ تجوز فيه  فشهدا لها بذلك ، فقال : إن هذا الأمر لا صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــــــــــــــــــرى عجبــــــــــــــــــاً ، فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء بضــــــــــــــــــعة رســــــــــــــــــول    المطهــــــــــــــــــرة المعصــــــــــــــــــومة صلى الله عليه وسلماالله فعــــــــــــــــــش رجبــــــــــــــــــاً ت

ــــــــــــــه صــــــــــــــدّق رســــــــــــــول  ــــــــــــــه الصــــــــــــــديق لأن ــــــــــــــه ان ــــــــــــــو بكــــــــــــــر ، وقــــــــــــــالوا عن ــــــــــــــة التطهــــــــــــــير ، لم يصــــــــــــــدّقها أب ــــــــــــــنص آي  ب

  ، وهـــــــــــــا هـــــــــــــو يغتصـــــــــــــب مـــــــــــــن ابنتـــــــــــــه فـــــــــــــدكاً نحلتهـــــــــــــا مـــــــــــــن أبيهـــــــــــــا ثم يطالبهـــــــــــــا بالبينـــــــــــــة ، فمـــــــــــــن هـــــــــــــو صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 ؟ ومن هو المبطل ؟ ومن هو المحق ؟ عائشة أم أبوها ؟ الكاذب والصادق

 د عـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواب إذ لا نجانـــــــــــــــب الصـــــــــــــــواب ، مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة تشـــــــــــــــهد علـــــــــــــــى أبيهـــــــــــــــا ولا نبتعـــــــــــــــ

 بما يدينه وهو من عجائب العجاب.

ـــــــــــــــــــــــزبير أنّ عائشـــــــــــــــــــــــة زوج  )٢(فقـــــــــــــــــــــــد روى أحمـــــــــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــــــــنده   بســـــــــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــروة بـــــــــــــــــــــــن ال

 ســــــــــــــــــألت أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله أخبرتــــــــــــــــــه : أنّ فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي 

 ا أفـــــــــــــــــــاء االله عليـــــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله أن يقســـــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــا ميراثهـــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرك رســـــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله 

  قــــــــــــــــــــال : لا نــــــــــــــــــــورّث ، مــــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقة ، فغضــــــــــــــــــــبت فاطمــــــــــــــــــــة صلى الله عليه وسلماالله أبــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر : إنّ رســــــــــــــــــــول 

 تـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى توفيـــــــــــــــت ، قـــــــــــــــال : وعاشـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة رســـــــــــــــول فهجـــــــــــــــرت أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــزل مهاجر 

 تة أشهر.س صلى الله عليه وسلماالله 

 والآن هـــــــــــــــــــــــل لســــــــــــــــــــــــائل أن يقــــــــــــــــــــــــول لأبي بكــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــايعه : مــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــت لا تعــــــــــــــــــــــــترف 

 بالعصـــــــــــــــــمة والطهـــــــــــــــــارة ، وســـــــــــــــــألتها البينـــــــــــــــــة ، وأتتـــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــن أتتـــــــــــــــــك فلـــــــــــــــــم تقبـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا ،  عليهاالسلالفاطمـــــــــــــــــة 

 حــــــــــــــــين قضـــــــــــــــى بشــــــــــــــــاهد ويمـــــــــــــــين كمــــــــــــــــا في حـــــــــــــــديث ابــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قضــــــــــــــــيت كمـــــــــــــــا كــــــــــــــــان رســـــــــــــــول  هـــــــــــــــلاّ 

 ؟ عباس في أول كتاب الأقضية من صحيح مسلم
_____________________ 

 .٣٥ ـ ٣٤:  ١فتوح البلدان للبلاذري  ـ ١

 .٢٥ ، ح ٣٤:  ١مسند أحمد  ـ ٢



 ٤٩٩  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــال  ــــــــــــــــبي ثم مــــــــــــــــا ب  ولم يســــــــــــــــمعه غــــــــــــــــيرك ممــــــــــــــــن هــــــــــــــــو  ؟ خصّــــــــــــــــك بســــــــــــــــماع هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 أولى منــــــــــــــــك بســــــــــــــــماعه ، لأنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــورد ابتلائــــــــــــــــه كابنتــــــــــــــــه وأزواجــــــــــــــــه ، إ�ــــــــــــــــا فريــــــــــــــــة بــــــــــــــــلا مريــــــــــــــــة ، وحبكــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــديقة فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــــى  عليهاالسلامــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير حنكــــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــرأ خطب  في احتجاجهــــــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــــة ، ولا ـــــــــــــــــــك البلاغـــــــــــــــــــة الفاطمي   عجـــــــــــــــــــب أبي بكـــــــــــــــــــر في مســـــــــــــــــــألة المـــــــــــــــــــيراث ، يبقـــــــــــــــــــى مبهـــــــــــــــــــوراً أمـــــــــــــــــــام تل

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمفإّ�ا لتفرغ عن لسان أبيها 

 في الفصــــــــــــــــــل « وقــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم شــــــــــــــــــطر مــــــــــــــــــن الخطبــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــا نقلنــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد : 

 فراجع. » الثالث : نصوص يجب أن تقرأ بامعان

ـــــــــــــــــــــدرك أن لا  ـــــــــــــــــــــة بتمامهـــــــــــــــــــــا ، تتكشـــــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــبابية المـــــــــــــــــــــوروث ، وي  وإنّ مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــرأ الخطب

 ن أغضــــــــــــــــــب فاطمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي يرضــــــــــــــــــى االله لرضــــــــــــــــــاها ويغضــــــــــــــــــب لغضــــــــــــــــــبها ، مســــــــــــــــــوغّ لمســــــــــــــــــلم يــــــــــــــــــوالي مــــــــــــــــــ

 وقد ماتت وهي غضبى على الشيخين ، ويعني ذلك أّ�ا لم تعترف بإمامة أبي بكر.

 مــــــــــــــــن مــــــــــــــــات ولــــــــــــــــم يعــــــــــــــــرف إمــــــــــــــــام زمانــــــــــــــــه مــــــــــــــــات ميتــــــــــــــــة « والحــــــــــــــــديث النبــــــــــــــــوي الشــــــــــــــــريف : 

 ماتـــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــي لا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي يقضـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــبطلان إمامـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر ، لأنّ فاطمـــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــعة  » جاهليـــــــــــــــــة

 تقـــــــــــــــر لـــــــــــــــه إمامتـــــــــــــــه ، بـــــــــــــــل نازعتـــــــــــــــه مـــــــــــــــراراً في النحلـــــــــــــــة والمـــــــــــــــيراث والفـــــــــــــــيء ، وقـــــــــــــــد ماتـــــــــــــــت علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك 

 وهـــــــــــــــي غضـــــــــــــــبى عليـــــــــــــــه ، فهـــــــــــــــل يجــــــــــــــــرأ مســـــــــــــــلم يتفـــــــــــــــوّه ويقـــــــــــــــول إّ�ــــــــــــــــا ماتـــــــــــــــت ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة ، كيــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــــــرجس تطهـــــــــــــــــــيراً ، فتكـــــــــــــــــــون ، وممـــــــــــــــــــن طهـــــــــــــــــــرهم االله تعـــــــــــــــــــالى  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهـــــــــــــــــــي بضـــــــــــــــــــعة رســـــــــــــــــــول   مـــــــــــــــــــن ال

 وتمــــــــــــــــوت علــــــــــــــــى ولائــــــــــــــــه ، نعــــــــــــــــم  عليهاالسلاالنتيجــــــــــــــــة انّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر لم يكــــــــــــــــن إمامــــــــــــــــاً بــــــــــــــــالحق لتتــــــــــــــــولاه فاطمــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــذي نصّـــــــــــــــبه رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــن عمهـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــرى إمامـــــــــــــــة اب ـــــــــــــــت ت ـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم علمـــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله هـــــــــــــــي كان  ي

 وهادياً ، وقد دافعت عنه كثيراً.

 اء لا نورّث :حديث معاشر الأنبي

  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي حــــــــــــــــــديث مكــــــــــــــــــذوب علــــــــــــــــــى  » نحــــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــــر الأنبيــــــــــــــــــاء لا نــــــــــــــــــورث« انّ حــــــــــــــــــديث 

 .)١( » من كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار« وهو القائل : 
_____________________ 

   ، وســـــــــــــــاق الحـــــــــــــــديث بأســـــــــــــــانيد صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي بـــــــــــــــاب إثم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــذّب علـــــــــــــــى  ٢٩:  ١أخرجـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري في صـــــــــــــــحيحه  ـ ١
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٠٠

 روى الحــــــــــــــــــــــديث أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر فقــــــــــــــــــــــط وفقــــــــــــــــــــــط ، ثم تتابعــــــــــــــــــــــت رواة الســــــــــــــــــــــوء علــــــــــــــــــــــى دعمــــــــــــــــــــــه في 

 زعمـــــــــــــــــه ، ومهمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــن فلنـــــــــــــــــا أن نســـــــــــــــــأل مـــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــريين : مـــــــــــــــــا دام أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــروي الحـــــــــــــــــديث 

  عليهاالسلا، مـــــــــــــــــا بالــــــــــــــــه لم يعامـــــــــــــــــل ابنتـــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا عامـــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــة  عليهاالسلاوطبّقــــــــــــــــه عمليـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــع فاطمــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن دون حــــــــــــــــــق تملي ــــــــــــــــــذي تملّكت ــــــــــــــــــبي في بيتهــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــه ، وبقي  ت مــــــــــــــــــن في حيات

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر دفن ـــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــرف المـــــــــــــــــلاك في أملاكهـــــــــــــــــم ، حـــــــــــــــــتى انّ أب  بعـــــــــــــــــده تتصـــــــــــــــــرف في

ــــــــــــــك ــــــــــــــه ذل ــــــــــــــك ؟ بعــــــــــــــد إذ�ــــــــــــــا ، فهــــــــــــــل كــــــــــــــان يحــــــــــــــق ل   مــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــم جميعــــــــــــــاً  ؟ وهــــــــــــــل كــــــــــــــان يحــــــــــــــق لهــــــــــــــا ذل

 ، فــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان البيـــــــــــــــــت ميراثــــــــــــــــــاً وجــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتئذان جميــــــــــــــــــع الورثــــــــــــــــــة ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أجانـــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول 

 وإن كـــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــدقة وجـــــــــــــــــــب اســــــــــــــــــــتئذان المســـــــــــــــــــلمين ، وإن كـــــــــــــــــــان ملكــــــــــــــــــــاً لعائشـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــذّبها الحــــــــــــــــــــديث 

ــــــــــــة« المشــــــــــــهور :  ــــــــــــاض الجن ــــــــــــن ري ــــــــــــي روضــــــــــــة م ــــــــــــري وبيت ــــــــــــا بــــــــــــين منب ــــــــــــرد في حــــــــــــديث : مــــــــــــا  )١( » م  ولم ي

 بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة.

 يــــــــــــــــــت في إّ�ــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــائل معضــــــــــــــــــلة ، لمــــــــــــــــــن لا يريــــــــــــــــــد فهــــــــــــــــــم المشــــــــــــــــــكلة ، إّ�ــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدنيا وقــــــــــــــــــد حل

 أعينهم فراقهم زبرجها ، فارتكبوا كل أمر خطير ، والحساب عسير.

 ولـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلمّ المجـــــــــــــــــادل في صـــــــــــــــــحة مـــــــــــــــــا رواه أبوهـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــال : يحـــــــــــــــــق لعائشـــــــــــــــــة في بيتهـــــــــــــــــا لا مـــــــــــــــــن 

  ملّكهـــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــه ، فلمـــــــــــــــاذا لم صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــبي جهـــــــــــــــة الإرث ، لأنـّــــــــــــــه لهـــــــــــــــا التســـــــــــــــع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــثمن ، ولكـــــــــــــــن 

 احـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــن بقيـــــــــــــــــــــة الأزواج ببينـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى أنّ البيـــــــــــــــــــــوت لهـــــــــــــــــــــنّ نحلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن تطالـــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــي ولا و 

 لى غلتها ، إّ�ا مفارقات عجيبة.بالبينة ع عليهاالسلا، كما طولبت الزهراء  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 
 ________________________________________________________________________  

  متعــــــــــــــــــددة عــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــزبير وأنــــــــــــــــــس وســـــــــــــــــــلمة وأبي هريــــــــــــــــــرة وتفــــــــــــــــــاوت في بعـــــــــــــــــــض الألفــــــــــــــــــاظ ، وأخرجــــــــــــــــــه في أمـــــــــــــــــــاكن 

 كمــــــــــــــــــا في المقدمــــــــــــــــــة ، وذكــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــديث علــــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــــس   ٧:  ١وأخرجــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــلم في صــــــــــــــــــحيحه  ، مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحيحهاخُــــــــــــــــــرى 

 وأبي هريـــــــــــــــــــــرة والمغـــــــــــــــــــــيرة بـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــعبة بأســـــــــــــــــــــانيد مختلفـــــــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــــــاظ متفاوتـــــــــــــــــــــة ، وأخرجـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــه ، وأبـــــــــــــــــــــو داود ، 

ــــــــــــــــــيرون ــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــان وآخــــــــــــــــــرون كث ــــــــــــــــــدارمي ، والبيهقــــــــــــــــــي ، واب  راجــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــنهم موســــــــــــــــــوعة أطــــــــــــــــــراف  ، والترمــــــــــــــــــذي ، وأحمــــــــــــــــــد ، وال

 .٥٢٤:  ٤الحديث النبوي الشريف 

ــــــــــــــبر  ١٢٣:  ٤صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ـ ١ ــــــــــــــد المــــــــــــــازني في بــــــــــــــاب مــــــــــــــا بــــــــــــــين القــــــــــــــبر والمن  ، عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة ، وعــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زي

 روضة من رياض الجنة.



 ٥٠١  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 ورحـــــــــــــــــم االله علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــارقي مـــــــــــــــــدرس العربيـــــــــــــــــة ببغـــــــــــــــــداد ، وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــأله ابـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد 

 قــــــــــــــال : نعــــــــــــــم ، قلــــــــــــــت : فلــــــــــــــم لم يــــــــــــــدفع  ؟ دعواهــــــــــــــا فقــــــــــــــال : قلــــــــــــــت لــــــــــــــه : أكانــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة صــــــــــــــادقة في

 فتبســــــــــــــم ثم قــــــــــــــال كلامــــــــــــــاً لطيفــــــــــــــاً مستحســــــــــــــناً مــــــــــــــع ناموســــــــــــــه  ؟ إليهــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر فــَــــــــــــدَك وهــــــــــــــي صــــــــــــــادقة

ــــــــــــــه غــــــــــــــداً  ــــــــــــــدَك بمجــــــــــــــرد دعواهــــــــــــــا ، لجــــــــــــــاءت إلي ــــــــــــــوم فَ ــــــــــــــو أعطاهــــــــــــــا الي ــــــــــــــال : ل ــــــــــــــه ، ق ــــــــــــــة دعابت ــــــــــــــه وقل  وحرمت

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــــــــــــه ، ولم يكــــــــــــــــــــــــــن يمكن ــــــــــــــــــــــــــة ، وزحزحت ــــــــــــــــــــــــــذار  وادعــــــــــــــــــــــــــت لزوجهــــــــــــــــــــــــــا الخلاف  الاعت

 والمدافعــــــــــــة بشــــــــــــيء ، لأنـّـــــــــــه يكـــــــــــــون قــــــــــــد ســــــــــــجل علـــــــــــــى نفســــــــــــه بأّ�ــــــــــــا صــــــــــــادقة فيمـــــــــــــا تــــــــــــدّعي ، كائنــــــــــــاً مـــــــــــــا 

 .)١(كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود 

 وقفة ايضاح واستيضاح :

ـــــــــــــــــاة البحـــــــــــــــــث مهمـــــــــــــــــا تكثــّـــــــــــــــرت المصـــــــــــــــــاعب ممـــــــــــــــــا  لا ـــــــــــــــــد للباحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــن معان  ب

 تركنـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ) الـــــــــــــــذي رواه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر محتجـــــــــــــــاً بـــــــــــــــه  يعـــــــــــــــترض طريقـــــــــــــــه ، وحـــــــــــــــديث : ( لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــــر ، ســـــــــــــــــواء  عليهاالسلادفـــــــــــــــــع مطالب ـــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــوير وتزوي ـــــــــــــــــاً ، قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــرى علي ـــــــــــــــــة وميراث  بفـــــــــــــــــدك نحل

 في رواته أو روايته ، وحتى فيما جرى الإختلاف والنقاش في قراءته.

 بــــــــــــــدّ لنـــــــــــــــا  ، ولاومهمــــــــــــــا تهضّــــــــــــــمنا تزويــــــــــــــر الــــــــــــــرواة عــــــــــــــدداً ، فـــــــــــــــلا يســــــــــــــعنا ذلــــــــــــــك في تعــــــــــــــدد روايتــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــين أنصــــــــــــــــــــــــار الخلافــــــــــــــــــــــــة وأنصــــــــــــــــــــــــار ؛  مــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــتبيان الصــــــــــــــــــــــــحيح في قراءت  لأنّ الإخــــــــــــــــــــــــتلاف ب

ـــــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــــرفين  ـــــــــــــــــــتراث عن ـــــــــــــــــــدي ، لا تـــــــــــــــــــزال مصـــــــــــــــــــادر ال  الإمامـــــــــــــــــــة ، أحـــــــــــــــــــدث جـــــــــــــــــــدلاً في الحـــــــــــــــــــوار العقائ

 تحــــــــــــــــــــتفظ بنمــــــــــــــــــــاذج تتــــــــــــــــــــأرجح بــــــــــــــــــــين المكــــــــــــــــــــابرة والمصــــــــــــــــــــابرة ، ويجــــــــــــــــــــد الباحــــــــــــــــــــث ذلــــــــــــــــــــك جليــّــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــــد 

 بــــــــــــــالرفع ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــأن أنصــــــــــــــار الخلافــــــــــــــة ليــــــــــــــتم لهــــــــــــــم مــــــــــــــا أراد أبــــــــــــــو مــــــــــــــن قــــــــــــــرأ كلمــــــــــــــة ( صــــــــــــــدقةٌ ) 

 بكــــــــــــر مـــــــــــــن حجـــــــــــــة الـــــــــــــدفع ، أمّــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــرأ الكلمـــــــــــــة ( صـــــــــــــدقةً ) بالنصــــــــــــب ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو شـــــــــــــأن أنصـــــــــــــار 

 الإمامة ليتم لهم ما أرادوا من دفع الدفع.

  وهكــــــــــــــــــــــذا بقيــــــــــــــــــــــت المكــــــــــــــــــــــابرة تــــــــــــــــــــــدفعها المصــــــــــــــــــــــابرة في حــــــــــــــــــــــدود الحــــــــــــــــــــــوار العلمــــــــــــــــــــــي ، ولم يكــــــــــــــــــــــن
_____________________ 

 .٢٨٤:  ١٦النهج لابن أبي الحديد شرح  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٠٢

 الاخــــــــــــــــتلاف وليــــــــــــــــد ســــــــــــــــاعة روايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن رواه ، بــــــــــــــــل حــــــــــــــــدث بعــــــــــــــــد زمــــــــــــــــان خلافتــــــــــــــــه ، حيــــــــــــــــث نشــــــــــــــــط 

 علمـــــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن مدرســـــــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــــــة في توجيـــــــــــــــــــه قراءتـــــــــــــــــــه بإعرابـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالرفع ، ليرفعـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــنهم 

 إصـــــــــــــــر الـــــــــــــــدفع ، فكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــي أن ينـــــــــــــــبري علمـــــــــــــــاء الكـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن أنصـــــــــــــــار الإمامـــــــــــــــة إلى الـــــــــــــــرد 

 علــــــــــــــــى أولئــــــــــــــــك بتقريــــــــــــــــب قــــــــــــــــراءة النَصــــــــــــــــب لــــــــــــــــدفع حــــــــــــــــدة أهــــــــــــــــل النُصــــــــــــــــب ، وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا أســــــــــــــــعر نــــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــين علمـــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــلام ، وســـــــــــــــــرى أ ـــــــــــــــــة ، الخصـــــــــــــــــام ب  وارهـــــــــــــــــا إلى علمـــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن أنصـــــــــــــــــار الخلاف

 ولا يبعد أن تكون السياسة دسّت أنفها في توسيع الفجوة.

 ولــــــــــــــــو أردنــــــــــــــــا أن نفحــــــــــــــــص الــــــــــــــــتراث الســــــــــــــــني بحثــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحيح في القــــــــــــــــراءة ، ســــــــــــــــنجد ســــــــــــــــيلاً 

 مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــديث المختلفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع وحــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــراوي ووحــــــــــــــــــدة الســــــــــــــــــبب ، وهــــــــــــــــــذا ممــــــــــــــــــا يبعــــــــــــــــــث 

ـــــــــــــــــــد يفاجـــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــى العجـــــــــــــــــــب ، وق  القـــــــــــــــــــارئ إذا أحـــــــــــــــــــيط علمـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــأنّ صـــــــــــــــــــور الحـــــــــــــــــــديث تجـــــــــــــــــــاوزت  عل

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــن جـــــــــــــــاء الاخـــــــــــــــتلاف في الرواي ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ، فمـــــــــــــــن أي  العشـــــــــــــــرة ، وهـــــــــــــــو حـــــــــــــــديث واحـــــــــــــــد رواه أب

 ؟ روايات كتب الصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ والسيرة

 والجـــــــــــــــــــواب ببســـــــــــــــــــاطة : إنمّـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرواة مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــــــر ، فكلّمـــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــوا 

ـــــــــــــــــــه في  ـــــــــــــــــــه ، ولمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان نقـــــــــــــــــــداً ل ـــــــــــــــــــو بتحـــــــــــــــــــوير في قراءت ـــــــــــــــــــه ، وضـــــــــــــــــــعوا مـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــدّ الثغـــــــــــــــــــرة ول  دلالت

 اســــــــــــــــــــــــتعراض جميــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــتراث الســــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــتي ذكــــــــــــــــــــــــرت الحــــــــــــــــــــــــديث بصــــــــــــــــــــــــوره المختلفــــــــــــــــــــــــة يحتــــــــــــــــــــــــاج 

ــــــــــــــــــــــاً طــــــــــــــــــــــويلاً ، فســــــــــــــــــــــأكتفي بعــــــــــــــــــــــرض صــــــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــــــديث المختلفــــــــــــــــــــــة في كتــــــــــــــــــــــابين ، همــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــد   وقت

 ه بالصــــــــــــــــــــحة أنصــــــــــــــــــــار الخلافــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــيرة الصــــــــــــــــــــحاح ، ومــــــــــــــــــــا ورد فيهمــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــاً محكــــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــه ولا مجـــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــه : متفـــــــــــــــــــــق علي ـــــــــــــــــــــوا عن ـــــــــــــــــــــرد فيهمـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــاً يقول  عنـــــــــــــــــــــدهم ، والحـــــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــــذي ي

 لأنـّــــــــــــــــــــــــه أخرجـــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــيخان البخـــــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــــلم في الصـــــــــــــــــــــــــحيحين ، والصـــــــــــــــــــــــــيد كـــــــــــــــــــــــــل ؛  لـــــــــــــــــــــــــردّه

 الصيد في جوف الفراء.

  لقـــــــــــــــد ورد الحـــــــــــــــديث في صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري في عـــــــــــــــدة مواضـــــــــــــــع نافـــــــــــــــت العشـــــــــــــــرة ، كمـــــــــــــــا فنقـــــــــــــــول :

   خمســـــــــــــــة مواضـــــــــــــــع ، وقـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــت صـــــــــــــــور الحـــــــــــــــديث فيهمـــــــــــــــا اختلافـــــــــــــــاً بيّنـــــــــــــــاً ورد في صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم في

ــــــــــــــوهن الاحتجــــــــــــــاج بالحــــــــــــــديث ، ويكشــــــــــــــف عــــــــــــــن تعمّــــــــــــــد الإبهــــــــــــــام والإيهــــــــــــــام لاســــــــــــــتغفال القــــــــــــــراّء ، وســــــــــــــد   ي

 يرد الحجاج والخصام.باب الاستيضاح والاستفهام ، في وجه من يسأل ، حتى ولو لم 
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 ومن بعد صوره عند مسلم. وإلى القارئ عرض صور الحديث عند البخاري ،

 ؟ فماذا عند البخاري

 عنـــــــــــــــده بصــــــــــــــورة ( لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركنـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ) وعنـــــــــــــــده بصـــــــــــــــورة ( لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا  الجـــــــــــــــواب :

ــــــــــــــاه صــــــــــــــدقة ) وكــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه  ــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركن ــــــــــــــة : ( لا ن ــــــــــــــده بصــــــــــــــورة ثالث ــــــــــــــا فهــــــــــــــو صــــــــــــــدقة ) وعن  تركن

ـــــــــــــــــــثلاث وردت في عـــــــــــــــــــدة مواضـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري سأعرضـــــــــــــــــــها أمـــــــــــــــــــام ا  لقـــــــــــــــــــارئ الصـــــــــــــــــــور ال

 ســـــــــــــــــنداً ومتنـــــــــــــــــاً ، معتمـــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــى طبعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــولاق الموثقـــــــــــــــــة بأختـــــــــــــــــام مشـــــــــــــــــيخة الإســـــــــــــــــلام أيـــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــد 

 ، ليرى الاختلاف الموهن للاستدلال.هـ  ١٣١٣الحميد السلطان العثماني عام 

ـــــــــــــــــــى :  ، قـــــــــــــــــــال البخـــــــــــــــــــاري : حـــــــــــــــــــدّثنا  )١(وردت أولاً في كتـــــــــــــــــــاب الجهـــــــــــــــــــاد والســـــــــــــــــــير  الصـــــــــــــــــــورة الأول

ــــــــــــال :  ــــــــــــن شــــــــــــهاب ق ــــــــــــن ســــــــــــعد ، عــــــــــــن صــــــــــــالح ، عــــــــــــن اب ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــد االله ، حــــــــــــدّثنا إب ــــــــــــن عب ــــــــــــز ب ــــــــــــد العزي  عب

 ابنــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول  عليهاالسلاأخــــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــــروة بــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــزبير ، عــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــة أم المــــــــــــــــــؤمنين ، أخبرتــــــــــــــــــه أنّ فاطمــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــرك رســـــــــــــول ســـــــــــــأل صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــا بكـــــــــــــر ... أن يقســـــــــــــم لهـــــــــــــا ميراثهـــــــــــــا مـــــــــــــا ت ـــــــــــــه ،  صلى الله عليه وسلماالله ت أب  ممـــــــــــــا أفـــــــــــــاء االله علي

 تركنا صدقة ). قال : ( لا نورّث ما صلى الله عليه وسلماالله فقال لها أبو بكر : إنّ رسول 

 فهجــــــــــــــــرت أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر ، فلــــــــــــــــم تــــــــــــــــزل مهاجرتــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى  صلى الله عليه وسلماالله فغضــــــــــــــــبت فاطمــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت رســــــــــــــــول 

 الــــــــــــــــــــت : وكانــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــأل ســــــــــــــــــــتة أشــــــــــــــــــــهر ، ق صلى الله عليه وسلماالله توفيــــــــــــــــــــت ، وعاشــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــدك ، وصــــــــــــــــدقته بالمدينــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــأبى أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر  صلى الله عليه وسلماالله نصــــــــــــــــيبها ممــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك رســــــــــــــــول   مــــــــــــــــن خيــــــــــــــــبر وف

 وعملــــــــــــــــت بــــــــــــــــه ،  إلاّ يعمــــــــــــــــل بــــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله عليهــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك وقــــــــــــــــال : لســــــــــــــــت تاركــــــــــــــــاً شــــــــــــــــيئاً كــــــــــــــــان رســــــــــــــــول 

 فـــــــــــــــــــــإنيّ أخشـــــــــــــــــــــى إن تركـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــره أن أزيـــــــــــــــــــــغ ، فأمـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــدقته بالمدينـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــدفعها 

 عمــــــــــــــــــــر إلى علــــــــــــــــــــي وعبــــــــــــــــــــاس ، وأمــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــــبر وفــــــــــــــــــــدك فأمســــــــــــــــــــكهما عمــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــال : همــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقة 

ـــــــــــــــــــــــــه ، وأمرهمـــــــــــــــــــــــــا إلى مـــــــــــــــــــــــــن ولي الأمـــــــــــــــــــــــــر ،   صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــــــــروه ونوائب ـــــــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــــــا لحقوق  كانت

 فهما على ذلك إلى اليوم.
_____________________ 

 الجهاد والسير ، باب فرض الخمس. ، كتاب ٧٩:  ٤صحيح البخاري  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٠٤

 والســــــــــــــــؤال الــــــــــــــــذي يفــــــــــــــــرض نفســــــــــــــــه في المقــــــــــــــــام ، مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو القائــــــــــــــــل : ( فهمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك إلى 

  أو هــــــــــــــو ؟ أو هــــــــــــــم الــــــــــــــرواة مــــــــــــــن بعــــــــــــــده ؟ أو هــــــــــــــو الزهــــــــــــــري ؟ أو هــــــــــــــو عــــــــــــــروة ؟ أهــــــــــــــي عائشــــــــــــــة ؟ اليــــــــــــــوم )

 .؟هـ  ٢٥٦البخاري المتوفى 

 قال البخاري : )١(في كتاب الجهاد والسير  الصورة الثانية :

ــــــــــــن شــــــــــــهاب ، عــــــــــــن ــــــــــــس ، عــــــــــــن اب ــــــــــــن أن ــــــــــــك ب ــــــــــــن محمــــــــــــد الفــــــــــــروي ، حــــــــــــدّثنا مال   حــــــــــــدّثنا إســــــــــــحاق ب

 وكـــــــــــــــان محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــير ذكـــــــــــــــر لي ذكـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن حديثـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك ،  مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان ،

 فانطلقـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى أدخـــــــــــــــل علـــــــــــــــى مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس فســـــــــــــــألته عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الحـــــــــــــــديث ، فقـــــــــــــــال مالـــــــــــــــك : 

 بينـــــــــــــا أنـــــــــــــا جــــــــــــــالس في أهلـــــــــــــي حــــــــــــــين قشـــــــــــــع النهــــــــــــــار ، إذا رســـــــــــــول عمــــــــــــــر بـــــــــــــن الخطــــــــــــــاب يـــــــــــــأتيني فقــــــــــــــال : 

 س علــــــــــــى رمــــــــــــال أجــــــــــــب أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ، فانطلقــــــــــــت معــــــــــــه حــــــــــــتى أدخــــــــــــل علــــــــــــى عمــــــــــــر ، فــــــــــــإذا هــــــــــــو جــــــــــــال

  ســــــــــرير لــــــــــيس بينــــــــــه وبينــــــــــه فــــــــــراش ، متكــــــــــئ علــــــــــى وســــــــــادة مــــــــــن أدم ، فســــــــــلّمت عليــــــــــه ثم جلســــــــــت ، فقــــــــــال :

 يــــــــــــا مــــــــــــال إنـّـــــــــــه قــــــــــــدم علينــــــــــــا مــــــــــــن قومــــــــــــك أهــــــــــــل أبيــــــــــــات ، وقــــــــــــد أمــــــــــــرت فــــــــــــيهم برضــــــــــــخ فاقبضــــــــــــه فاقســــــــــــمه 

 بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري ، قال : اقبضه أيهّا المرء.

 فبينـــــــــــــا أنـــــــــــــا جـــــــــــــالس عنـــــــــــــده أتـــــــــــــاه حاجبـــــــــــــه يرفـــــــــــــأ فقـــــــــــــال : هـــــــــــــل لـــــــــــــك في عثمـــــــــــــان ، وعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن 

 قـــــــــــــــال : نعــــــــــــــم ، فـــــــــــــــأذن لهـــــــــــــــم فـــــــــــــــدخلوا  ؟ بــــــــــــــن عـــــــــــــــوف ، والـــــــــــــــزبير ، وســـــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وقـــــــــــــــاص يســـــــــــــــتأذنون

 قــــــــــــــال : نعــــــــــــــم ،  ؟ فســــــــــــــلّموا وجلســــــــــــــوا ، ثم جلــــــــــــــس يرفــــــــــــــأ يســــــــــــــيراً ثم قــــــــــــــال : هــــــــــــــل لــــــــــــــك في علــــــــــــــي وعبــــــــــــــاس

  ل عبـــــــــــــاس : يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين اقـــــــــــــض بيـــــــــــــني وبـــــــــــــين هـــــــــــــذا ، وهمـــــــــــــافـــــــــــــأذن لهمـــــــــــــا فســـــــــــــلّما فجلســـــــــــــا ، فقـــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــني النضــــــــــــــــــــير ، فقــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــرهط عثمــــــــــــــــــــانمــــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلميختصــــــــــــــــــــمان فيمــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــاء االله علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــوله 

 وأصحابه : يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر.

 ، هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون  قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : تيـــــــــــــــدكم أنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله الـــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــماء والأرض

  قــــــــــــــــــال ؟ نفســـــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله قـــــــــــــــــال : ( لا نـــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدقة ) يريـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله أنّ رســـــــــــــــــول 
_____________________ 

 الجهاد والسير ، باب فرض الخمس. ، كتاب ٨١ ـ ٧٩:  ٤المصدر نفسه  ـ ١



 ٥٠٥  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ـــــــــــــــــاس  ـــــــــــــــــي وعب ـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى عل ـــــــــــــــــك ، فأقب ـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال ذل ـــــــــــــــــرهط : ق  فقـــــــــــــــــال : أنشـــــــــــــــــدكما االله أتعلمـــــــــــــــــان انّ ال

 قال : قد قال ذلك. ؟ قد قال ذلك صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 في هــــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلمقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر : فــــــــــــــــإنيّ أحــــــــــــــــدثكم عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ، إنّ االله قــــــــــــــــد خــــــــــــــــصّ رســــــــــــــــوله 

ـــــــــــــىٰ  (الفـــــــــــــيء بشـــــــــــــيء لم يعطـــــــــــــه أحـــــــــــــداً غـــــــــــــيره ، ثم قـــــــــــــرأ :  ـــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــــا أَفَ هُمْ وَمَ ـــــــــــــنـْ  إلى  ـ ) رَسُـــــــــــــولِهِ مِ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدِيرٌ  (:  ـ قول ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه خالصــــــــــــــــة لرســــــــــــــــول  )١( ) قَ  ، واالله مــــــــــــــــا احتازهــــــــــــــــا دونكــــــــــــــــم ،  صلى الله عليه وسلماالله ، فكان

ــــــــــــــيكم ، قــــــــــــــد أعطــــــــــــــاكموه وبثهّــــــــــــــا فــــــــــــــيكم حــــــــــــــتى بقــــــــــــــي منهــــــــــــــا هــــــــــــــذا المــــــــــــــال ، فكــــــــــــــان   ولا اســــــــــــــتأثر بهــــــــــــــا عل

 ينفـــــــــــــــق علـــــــــــــــى أهلـــــــــــــــه نفقـــــــــــــــة ســـــــــــــــنتهم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــال ، ثم يأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي يجعلـــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــول 

ــــــــــــــــك صلى الله عليه وسلماالله مجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــال االله ، فعــــــــــــــــل رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــه ، أنشــــــــــــــــدكم بــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــون ذل   ؟ بــــــــــــــــذلك حيات

 ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك

ـــــــــــــه  ـــــــــــــوفى االله نبيّ ـــــــــــــو  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : أنـــــــــــــا ولي رســـــــــــــول  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــــال عمـــــــــــــر : ثم ت  ، فقبضـــــــــــــها أب

ــــــــــــــارّ راشــــــــــــــد صلى الله عليه وسلماالله بكــــــــــــــر فعمــــــــــــــل فيهــــــــــــــا بمــــــــــــــا عمــــــــــــــل رســــــــــــــول  ــــــــــــــم إنــّــــــــــــه فيهــــــــــــــا لصــــــــــــــادق ب ــــــــــــــابع  ، واالله يعل  ت

 للحــــــــــــــــــق ، ثم تــــــــــــــــــوفى االله أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر فكنــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا ولي أبي بكــــــــــــــــــر ، فقبضــــــــــــــــــتها ســــــــــــــــــنتين مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــارتي 

  ومـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر ، واالله يعلـــــــــــــــــم أنيّ فيهـــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله ا بمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول أعمـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــ

 لصـــــــــــــــــــــادق بـــــــــــــــــــــارّ راشـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــابع للحـــــــــــــــــــــق ، ثم جئتمـــــــــــــــــــــاني تكلّمـــــــــــــــــــــاني وكلمتكمـــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــدة وأمركمـــــــــــــــــــــا 

  ـ يريـــــــــــــد عليـــــــــــــاً  ـ واحـــــــــــــد ، جئتـــــــــــــني يـــــــــــــا عبـــــــــــــاس تســـــــــــــألني نصـــــــــــــيبك مـــــــــــــن ابـــــــــــــن أخيـــــــــــــك ، وجـــــــــــــاءني هـــــــــــــذا

ـــــــــــــه مـــــــــــــن أبيهـــــــــــــا ـــــــــــــد نصـــــــــــــيب امرأت ـــــــــــــت لكمـــــــــــــا : إنّ رســـــــــــــول  يري ـــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ، فقل ـــــــــــــورّث مـــــــــــــا تركن ـــــــــــــال : ( لا ن  ق

 صدقة ).

 فلمــــــــــــــــا بــــــــــــــــدا لي أن أدفعــــــــــــــــه إليكمــــــــــــــــا ، قلــــــــــــــــت : إن شــــــــــــــــئتما دفعتهــــــــــــــــا إليكمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أنّ عليكمــــــــــــــــا 

 ، وبمـــــــــــــا عمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ،  صلى الله عليه وسلماالله عهـــــــــــــد االله وميثاقـــــــــــــه فـــــــــــــتعملان فيهـــــــــــــا بمـــــــــــــا عمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا رســـــــــــــول 

  ا فبـــــــــــــــذلك دفعتهـــــــــــــــا إليكمـــــــــــــــا ، فأنشـــــــــــــــدكموبمـــــــــــــــا عملـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا منـــــــــــــــذ وليتهـــــــــــــــا ، فقلتمـــــــــــــــا : إدفعهـــــــــــــــا إلينـــــــــــــــ
_____________________ 

 .٦الحشر :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٠٦

ـــــــــــــذلك ـــــــــــــاالله هـــــــــــــل دفعتهـــــــــــــا إليهمـــــــــــــا ب ـــــــــــــاس فقـــــــــــــال : ؟ ب ـــــــــــــى علـــــــــــــي وعب ـــــــــــــل عل ـــــــــــــرهط : نعـــــــــــــم ، ثم أقب   قـــــــــــــال ال

 قـــــــــــــالا : نعـــــــــــــم ، قـــــــــــــال : فتلتمســـــــــــــان مـــــــــــــنيّ قضـــــــــــــاءً غـــــــــــــير  ؟ أنشـــــــــــــدكما بـــــــــــــاالله هـــــــــــــل دفعتهـــــــــــــا إليكمـــــــــــــا بـــــــــــــذلك

 فـــــــــــــــواالله الـــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــماء والأرض لا أقضـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا قضـــــــــــــــاء غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــإن  ؟ ذلـــــــــــــــك

 .)١(عجزتما عنها فادفعاها إليَّ فإنيّ أكفيكماها 

 بنـــــــــــــــــــت  عليهاالسلاومنقبـــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله في بـــــــــــــــــــاب مناقـــــــــــــــــــب قرابـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول  لصـــــــــــــــــــورة الثالثـــــــــــــــــــة :ا

 ، قال البخاري : )٢( » فاطمة سيدة نساء أهل الجنة« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي وقال  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

  ري قــــــــــــال : حـــــــــــــدّثني عــــــــــــروة بـــــــــــــن الــــــــــــزبير ، عـــــــــــــنحــــــــــــدّثنا أبــــــــــــو اليمـــــــــــــان ، أخبرنــــــــــــا شـــــــــــــعيب عــــــــــــن الزهـــــــــــــ

 يمـــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــاء االله ف صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي أرســـــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن  عليهاالسلاعائشـــــــــــــــــــة أنّ فاطمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــى رســـــــــــــــوله  ـــــــــــــــب صـــــــــــــــدقة  صلى الله عليه وسلمعل ـــــــــــــــبي ، تطل ـــــــــــــــدك ، ومـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي مـــــــــــــــن خمـــــــــــــــس  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــة ، وف ـــــــــــــــتي بالمدين  ال

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : إنّ رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــبر ، فقـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله خي ـــــــــــــــا فهـــــــــــــــو صـــــــــــــــدقة ، إنمّ ـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركن ـــــــــــــــال : لا ن  ق

ـــــــــــــــــــى  ـ يعـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــال االله ـ يأكـــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــدوا عل ـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــم أن يزي  ل

  الــــــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــا في صلى الله عليه وسلماالله المأكــــــــــــــــــــــل ، وإنيّ واالله لا أغــــــــــــــــــــــيرّ شــــــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــدقات رســــــــــــــــــــــول 

 ، فتشــــــــــــــهّد علــــــــــــــيّ ثم قــــــــــــــال : إنــّــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ، ولأعملــــــــــــــنّ فيهــــــــــــــا بمــــــــــــــا عمــــــــــــــل فيهــــــــــــــا رســــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي عهــــــــــــــد 

ـــــــــــــا بكـــــــــــــر فضـــــــــــــيلتك ، وذكـــــــــــــر قـــــــــــــرابتهم مـــــــــــــن رســـــــــــــول  ـــــــــــــا أب ـــــــــــــا ي ـــــــــــــو بكـــــــــــــر  صلى الله عليه وسلماالله عرفن  وحقهـــــــــــــم ، فـــــــــــــتكلّم أب

 أحبّ إليّ أن أصل من قرابتي. صلى الله عليه وسلماالله فقال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
_____________________ 

ـــــــــه  ـ ١  فقبضـــــــــها ... وقـــــــــال أيضـــــــــاً : ثم  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر : أنـــــــــا وليّ رســـــــــول  صلى الله عليه وسلملقـــــــــد قـــــــــال عمـــــــــر فيمـــــــــا قـــــــــال : ثم تـــــــــوفى االله نبيّ

ـــــــــــوفى االله أبـــــــــــا بكـــــــــــر فكنـــــــــــت أنـــــــــــا وليّ أبي بكـــــــــــر    فقبضـــــــــــتها ســـــــــــنتين ... ، فمـــــــــــن حـــــــــــق الســـــــــــائل أن يســـــــــــأل كيـــــــــــف صـــــــــــدّق الصـــــــــــحابةت

 الحضـــــــــــــور وصـــــــــــــادقوا علـــــــــــــى قـــــــــــــول عمـــــــــــــر : أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر وليّ رســـــــــــــول االله ، وعمـــــــــــــر وليّ أبي بكـــــــــــــر ، وفهـــــــــــــم الجميـــــــــــــع عمـــــــــــــوم الولايـــــــــــــة ، 

ـــــــــــــك العمـــــــــــــوم مـــــــــــــن قـــــــــــــول  ـــــــــــــبي ولم يفهمـــــــــــــوا جميعـــــــــــــاً ذل ـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فهـــــــــــــذا  «في غـــــــــــــدير خـــــــــــــم :  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــي مـــــــــــــولاه مـــــــــــــن كن  وفي  »عل

  وهــــــــــذا مــــــــــا قالــــــــــه في أكثــــــــــر مــــــــــن مــــــــــورد ، ورواه أكثــــــــــر مــــــــــن واحــــــــــد ، وأخرجــــــــــه أكثــــــــــر مــــــــــن »مــــــــــن كنــــــــــت وليّــــــــــه فعلــــــــــي وليّــــــــــه  «لفــــــــــظ : 

 عشــــــــــــــــرين حافظــــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــــا أحصــــــــــــــــيت ، أمثـــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان في صـــــــــــــــــحيحه ، وأحمــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــنده ، والحــــــــــــــــاكم في مســـــــــــــــــتدركه ، 

 اني في معجمه الكبير ، وغيرهم وغيرهم.والبيهقي في سننه ، والنسائي في خصائصه ، والطبر 

 .٢٠:  ٥ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله صحيح البخاري ، باب مناقب قرابة رسول  ـ ٢



 ٥٠٧  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 : )١(قال البخاري  الصورة الرابعة

  حـــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــو اليمـــــــــــــان ، أخبرنــــــــــــــا شـــــــــــــعيب ، عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري قـــــــــــــال : أخــــــــــــــبرني مالـــــــــــــك بــــــــــــــن أوس بــــــــــــــن

 الحـــــــــــــــدثان النصــــــــــــــــري ، أنّ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب دعــــــــــــــــاه إذ جــــــــــــــــاءه حاجبــــــــــــــــه يرفـــــــــــــــأ فقــــــــــــــــال : هــــــــــــــــل لــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــث  ؟ في عثمــــــــــــــــان ، وعبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن ، والــــــــــــــــزبير ، وســــــــــــــــعد يســــــــــــــــتأذنون  فقــــــــــــــــال : نعــــــــــــــــم ، فــــــــــــــــأدخلهم ، فلب

 قـــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، فلمـــــــــــــا دخـــــــــــــلا قـــــــــــــال  ؟ قلـــــــــــــيلاً ثم جـــــــــــــاء فقـــــــــــــال : هـــــــــــــل لـــــــــــــك في عبـــــــــــــاس وعلـــــــــــــي يســـــــــــــتأذنان

 قـــــــــــــــــض بيـــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذا ، وهـــــــــــــــــم يختصـــــــــــــــــمان في الـــــــــــــــــذي أفـــــــــــــــــاء االله عبـــــــــــــــــاس : يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ا

ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  صلى الله عليه وسلمعلـــــــــــــى رســـــــــــــوله  ـــــــــــــي وعبـــــــــــــاس ، فقـــــــــــــال الـــــــــــــرهط : ي  مـــــــــــــن بـــــــــــــني النضـــــــــــــير ، فاســـــــــــــتبّ عل

 اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر.

 فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : اتئـــــــــــــــدوا ، أنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله الـــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــماء والأرض هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون 

 قــــــــــــــالوا : قــــــــــــــد قــــــــــــــال  ؟ قــــــــــــــال : ( لا نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ) يريــــــــــــــد بــــــــــــــذلك نفســــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــول أنّ 

 ذلــــــــــــــــك ، فأقبــــــــــــــــل عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى عبــــــــــــــــاس وعلــــــــــــــــي فقــــــــــــــــال : أنشــــــــــــــــدكما بــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــان أنّ رســــــــــــــــول 

 الله ســـــــــــــبحانه قـــــــــــــالا : نعـــــــــــــم ، قـــــــــــــال : فـــــــــــــإنيّ أحـــــــــــــدّثكم عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر ، إنّ ا ؟ قـــــــــــــد قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك صلى الله عليه وسلماالله 

  هـــــــــــــــذا الفـــــــــــــــيء بشـــــــــــــــيء لم يخصـــــــــــــــه أحـــــــــــــــداً غـــــــــــــــيره ، فقـــــــــــــــال جـــــــــــــــلّ ذكـــــــــــــــره : في صلى الله عليه وسلمكـــــــــــــــان خـــــــــــــــص رســـــــــــــــوله 

هُمْ فَمَـــــــــــــا أَوْجَفْـــــــــــــتُمْ عَلَيْـــــــــــــهِ مِـــــــــــــنْ خَيْـــــــــــــلٍ وَلاَ ركَِـــــــــــــابٍ  (  إلى  ـ ) وَمَـــــــــــــا أَفـَــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ عَلـَــــــــــــىٰ رَسُـــــــــــــولِهِ مِـــــــــــــنـْ

 ، ثم واالله مـــــــــــــــــــــا احتازهــــــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ، فكانـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــذه خالصــــــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــــول  )٢( ) قــَــــــــــــــــــــدِيرٌ  (:  ـ قولـــــــــــــــــــــه

 دونكـــــــــــــــــم ولا اســـــــــــــــــتأثرها علـــــــــــــــــيكم ، لقـــــــــــــــــد أعطاكموهـــــــــــــــــا وقسّـــــــــــــــــمها فـــــــــــــــــيكم ، حـــــــــــــــــتى بقـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال 

 ينفــــــــــــــق علــــــــــــــى أهلــــــــــــــه نفقــــــــــــــة ســــــــــــــنتهم مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــال ، ثم يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله منهــــــــــــــا ، فكــــــــــــــان رســــــــــــــول 

 الله.بقي فيجعله مال ا

 فقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر : فأنــــــــــــــــــا وليّ  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي حياتــــــــــــــــــه ، ثم تــــــــــــــــــوفي  صلى الله عليه وسلماالله فعمــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــول 

ـــــــــــه رســـــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــول  ـــــــــــه بمـــــــــــا عمـــــــــــل ب ـــــــــــو بكـــــــــــر فعمـــــــــــل في ـــــــــــذٍ  صلى الله عليه وسلماالله ، فقبضـــــــــــه أب ـــــــــــتم حينئ ـــــــــــل ـ وأن   فأقب

_____________________ 

 إلـــــــــــــــيهم في ديـــــــــــــــة الـــــــــــــــرجلين ومـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ، بـــــــــــــــاب حـــــــــــــــديث بـــــــــــــــني النضـــــــــــــــير ، ومخـــــــــــــــرج رســـــــــــــــول  ٨٩:  ٥صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري  ـ ١

 .صلى الله عليه وسلمأرادوا من الغدر برسول االله 

 .٦الحشر :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٠٨

 تــــــــــــــذكران أنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر فيــــــــــــــه كمــــــــــــــا تقــــــــــــــولان ، واالله يعلــــــــــــــم أنـّـــــــــــــه فيــــــــــــــه  ـ علــــــــــــــى علــــــــــــــي وعبــــــــــــــاس وقــــــــــــــال :

ـــــــــــــــا ولي رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــوفى االله أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر فقلـــــــــــــــت : أن ـــــــــــــــابع للحـــــــــــــــق ، ثم ت ـــــــــــــــارّ راشـــــــــــــــد ت  وأبي  صلى الله عليه وسلماالله لصـــــــــــــــادق ب

ــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــ )١(بكــــــــــــــــر  ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ،  صلى الله عليه وسلماالله ل رســــــــــــــــول ، فقبضــــــــــــــــته ســــــــــــــــنتين مــــــــــــــــن إمــــــــــــــــارتي أعمــــــــــــــــل في  واب

 واالله يعلــــــــــــــــــــم أنيّ فيـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــادق بـــــــــــــــــــــارّ راشـــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــابع للحـــــــــــــــــــــق ، ثم جئتمـــــــــــــــــــــاني كلاكمـــــــــــــــــــــا وكلمتكمـــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــع ، فجئت ـــــــــــــــــــت لكمـــــــــــــــــــا : انّ رســـــــــــــــــــول  ـ يعـــــــــــــــــــني عباســـــــــــــــــــاً  ـ واحـــــــــــــــــــدة وأمركمـــــــــــــــــــا جمي   صلى الله عليه وسلماالله فقل

 قــــــــــــــــال : ( لا نـــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدقة ) ، فلمــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدا لي أن أدفعـــــــــــــــــه إليكمـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــت : إن شـــــــــــــــــئتما 

 دفعتـــــــــــــــــه إليكمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أنّ عليكمـــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــد االله وميثاقـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــتعملان فيـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول 

 فــــــــــــــلا تكلّمــــــــــــــاني ، فقلتمــــــــــــــا : ادفعــــــــــــــه إلينــــــــــــــا  ر ، ومــــــــــــــا عملــــــــــــــت فيــــــــــــــه مــــــــــــــذ وليــــــــــــــت ، وإلاّ وأبــــــــــــــو بكــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله 

 ذلك فدفعتـــــــــــــــــه إليكمـــــــــــــــــا ، فتلتمســـــــــــــــــان مـــــــــــــــــنيّ قضـــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك ، فـــــــــــــــــواالله الـــــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــإن عجزتمــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــه بقضــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــتى تقــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــاعة ، ف  الســــــــــــــــــماء والأرض لا أقضــــــــــــــــــي في

 عنــــــــــــــــه فادفعــــــــــــــــا إليّ فأنــــــــــــــــا أكفيكمــــــــــــــــا. قــــــــــــــــال : فحــــــــــــــــدّثت هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــروة بــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير فقــــــــــــــــال : 

 صدق مالك بن أوس.

ــــــــــــــــــبي . سمعــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــة زوج .. الصــــــــــــــــــورة الخامســــــــــــــــــة : ــــــــــــــــــبي تقــــــــــــــــــول : أرســــــــــــــــــل أزواج  صلى الله عليه وسلمالن   صلى الله عليه وسلمالن

 ، فكنـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــا أردهـــــــــــــــــنّ ،  صلى الله عليه وسلمعثمـــــــــــــــــان إلى أبي بكـــــــــــــــــر يســـــــــــــــــألنه ثمـــــــــــــــــنهنّ ممـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاء االله علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــوله 

ـــــــــــــــــيهنّ : ألا تتقـــــــــــــــــين االله ، ألم تعلمـــــــــــــــــن أنّ  ـــــــــــــــــت إل ـــــــــــــــــبي فقل ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان   صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــا تركن  يقـــــــــــــــــول : ( لا ن

ـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــذلك نفســـــــــــــــــــه ، إنمّـــــــــــــــــــا يأكـــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــد   في هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــال ، فـــــــــــــــــــانتهى أزواج  صلى الله عليه وسلمصـــــــــــــــــــدقة ) يري

 إلى مـــــــــــــــا أخـــــــــــــــبرتهنّ ، قـــــــــــــــال : فكانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــدقة بيـــــــــــــــد علـــــــــــــــي ، منعهـــــــــــــــا علـــــــــــــــي عباســـــــــــــــاً  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــد علـــــــــــــي ب ـــــــــــــن علـــــــــــــي ، ثم بي ـــــــــــــد حســـــــــــــين ب ـــــــــــــن علـــــــــــــي ، ثم بي ـــــــــــــد حســـــــــــــن ب  فغلبـــــــــــــه عليهـــــــــــــا ، ثم كـــــــــــــان بي

ـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن ، وهـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــداولو�ا ، ثم بيـــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــد ب  حســـــــــــــــــين وحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن كلاهمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــا يت

 حقاً. صلى الله عليه وسلماالله صدقة رسول 

_____________________ 

ـــــــــــــــا ولي أبي بكـــــــــــــــر ) وفي هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد ارتقـــــــــــــــى  ـ ١ ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنص قـــــــــــــــول عمـــــــــــــــر : ( فكنـــــــــــــــت أن  لقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ في الصـــــــــــــــورة الثالث

 ؟ فقال : أنا ولي رسول االله وأبي بكر ، فمن رقاّه



 ٥٠٩  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــا هشــــــــــــــــام ،  )١(قــــــــــــــــال البخــــــــــــــــاري  الصــــــــــــــــورة السادســــــــــــــــة ــــــــــــــــن موســــــــــــــــى ، أخبرن ــــــــــــــــراهيم ب  : حــــــــــــــــدّثنا إب

 والعبــــــــــــــــاس أتيــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا  عليهاالسلاشــــــــــــــــة أنّ فاطمــــــــــــــــة أخبرنــــــــــــــــا معمــــــــــــــــر ، عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري ، عــــــــــــــــن عــــــــــــــــروة ، عــــــــــــــــن عائ

 بكــــــــــــــر يلتمســــــــــــــان ميراثهمــــــــــــــا ، أرضــــــــــــــه مــــــــــــــن فــــــــــــــدك وســــــــــــــهمه مــــــــــــــن خيــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : سمعــــــــــــــت 

 يقــــــــــــــــــول : ( لا نــــــــــــــــــورث مــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدقة ، إنمّــــــــــــــــــا يأكــــــــــــــــــل آل محمــــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــال )  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي 

 إليَّ أن أصل من قرابتي.أحب  صلى الله عليه وسلماالله واالله لقرابة رسول 

 : )٢(قال البخاري  الصورة السابعة

ــــــــــن شــــــــــهاب ، عــــــــــن عــــــــــروة ، عــــــــــن ــــــــــل ، عــــــــــن اب ــــــــــث ، عــــــــــن عقي ــــــــــن بكــــــــــر ، حــــــــــدّثنا اللي   حــــــــــدّثنا يحــــــــــيى ب

 رســـــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول أ صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي بنـــــــــــــــــــت  عليهاالسلاعائشـــــــــــــــــــة أنّ فاطمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــبر ، فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر : إنّ ممـــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله  ـــــــــــــة وفـــــــــــــدك ومـــــــــــــا بقـــــــــــــي مـــــــــــــن خمـــــــــــــس خي  ا أفـــــــــــــاء االله عليـــــــــــــه بالمدين

 في هـــــــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــــــــــال : ( لا نـــــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــدقة ، إنمّـــــــــــــــــــا يأكـــــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله رســـــــــــــــــــول 

 حالهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــان عليهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلماالله المــــــــــــــــــال ) وإنيّ واالله لا أغــــــــــــــــــيرّ شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدقة رســــــــــــــــــول 

 .صلى الله عليه وسلم، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول االله  صلى الله عليه وسلماالله في عهد رسول 

ـــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــر في  ـــــــــــــــدفع إلى فاطمـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً ، فوجـــــــــــــــدت فاطمـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر أن ي ـــــــــــــــأبى أب  ف

 ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر ، فلمــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي ذلـــــــــــــــك ، فهجرتـــــــــــــــه فلـــــــــــــــم تكلّمـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى توفيـــــــــــــــت ، وعاشـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد 

 توفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها.

 وكــــــــــــــــان لعلـــــــــــــــــي مــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــا توفيــــــــــــــــت اســـــــــــــــــتنكر علــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــوه 

 النـــــــــــــــــــاس ، فـــــــــــــــــــالتمس مصـــــــــــــــــــالحة أبي بكـــــــــــــــــــر ومبايعتـــــــــــــــــــه ، ولم يكـــــــــــــــــــن يبـــــــــــــــــــايع تلـــــــــــــــــــك الأشـــــــــــــــــــهر ، فأرســـــــــــــــــــل 

 د معـــــــــــــــــــك كراهيـــــــــــــــــــة لمحضـــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــر ، فقـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــر : لا واالله إلى أبي بكـــــــــــــــــــر أن ائتنـــــــــــــــــــا ولا يأتنـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــ

 لا تدخل عليهم وحدك ، فقال أبو بكر : وما عسيتهم أن يفعلوا بي ، واالله لآتينّهم.

 فـــــــــــدخل علــــــــــــيهم أبـــــــــــو بكــــــــــــر ، فتشـــــــــــهد علــــــــــــي فقـــــــــــال : إنـّـــــــــــا قـــــــــــد عرفنــــــــــــا فضـــــــــــلك ومــــــــــــا أعطــــــــــــاك االله ، 

ـــــــــــــــــك ا ـــــــــــــــــك ، ولكنّ ـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــيراً ســـــــــــــــــاقه االله إلي ـــــــــــــــــنفس علي ـــــــــــــــــاولم ن ـــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــتبددت علين ـــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــالأمر ، وكنّ   ب
_____________________ 

 .٩٠:  ٥صحيح البخاري  ـ ١

 ، باب غزوة خيبر. ١٣٩:  ٥لبخاري صحيح ا ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥١٠

 نصــــــــــــيباً ، حــــــــــــتى فاضــــــــــــت عينــــــــــــا أبي بكــــــــــــر ، فلمــــــــــــا تكلــّــــــــــم أبــــــــــــو بكــــــــــــر قــــــــــــال :  صلى الله عليه وسلماالله لقرابتنــــــــــــا مــــــــــــن رســــــــــــول 

ـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــده لقراب ـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بي ـــــــــــــــــذي  صلى الله عليه وسلماالله وال ـــــــــــــــــرابتي ، وأمـــــــــــــــــا ال  أحـــــــــــــــــبّ إليَّ أن أصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ق

 شــــــــــــــــجر بيــــــــــــــــني وبيــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــوال فلــــــــــــــــم آل فيهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــير ، ولم أتــــــــــــــــرك أمــــــــــــــــراً رأيــــــــــــــــت 

 يصنعه فيها إلا صنعته. صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 فقــــــــــــــال علـــــــــــــــي لأبي بكـــــــــــــــر : موعـــــــــــــــدك العشــــــــــــــية للبيعـــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــا صـــــــــــــــلّى أبــــــــــــــو بكـــــــــــــــر الظهـــــــــــــــر رقـــــــــــــــى 

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن البيعـــــــــــــــة ، وعـــــــــــــــذره بالـــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــذر إليـــــــــــــــه   علـــــــــــــــى المنـــــــــــــــبر ، فتشـــــــــــــــهد وذكـــــــــــــــر شـــــــــــــــأن علـــــــــــــــيّ وتخلفّ

ــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــيّ فعظــّــــــــــــــــم حــــــــــــــــــق أبي بكــــــــــــــــــر ، وحــــــــــــــــــدّث أنـّـــــــــــــــــه لم يحمل  ثم اســــــــــــــــــتغفر ، وتشــــــــــــــــــهد عل

 صــــــــــــــــنع نفاســــــــــــــــة علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر ، ولا إنكــــــــــــــــاراً للــــــــــــــــذي فضّــــــــــــــــل االله بــــــــــــــــه ، ولكنــّــــــــــــــا نــــــــــــــــرى لنــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا 

 الأمـــــــــــــــر نصـــــــــــــــيباً فاســـــــــــــــتبدّ علينـــــــــــــــا ، فوجـــــــــــــــدنا في أنفســـــــــــــــنا ، فسُـــــــــــــــرّ بـــــــــــــــذلك المســـــــــــــــلمون وقـــــــــــــــالوا : أصـــــــــــــــبت ، 

 وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف.

 : )١(قال البخاري  الصورة الثامنة

 ا ســــــــــعيد بــــــــــن عُفــــــــــير ، قــــــــــال : حــــــــــدّثني الليــــــــــث ، قــــــــــال : حــــــــــدّثني عقيــــــــــل ، عــــــــــن ابــــــــــن شــــــــــهاب ، حــــــــــدّثن

 قـــــــــــــــال : أخـــــــــــــــبرني مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان ، وكـــــــــــــــان محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــير بـــــــــــــــن مطعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر لي 

  ذكـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن حديثـــــــــــــــه ، فانطلقـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى دخلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أوس فســـــــــــــــألته ، فقـــــــــــــــال مَلِـــــــــــــــك :

ــــــــــــــه ــــــــــــــاه حاجب ــــــــــــــى عمــــــــــــــر إذ أت ــــــــــــــد  انطلقــــــــــــــت حــــــــــــــتى أدخــــــــــــــل عل ــــــــــــــك في عثمــــــــــــــان وعب ــــــــــــــأ فقــــــــــــــال : هــــــــــــــل ل  يرف

ــــــــــــزبير وســــــــــــعد يســــــــــــتأذنون ــــــــــــرحمن وال ــــــــــــدخلوا وســــــــــــلّموا فجلســــــــــــوا ،  ؟ ال ــــــــــــأذن لهــــــــــــم ، قــــــــــــال : ف  قــــــــــــال : نعــــــــــــم ، ف

 قال : نعم ، فأذن لهما. ؟ ثم لبث يرفأ قليلاً فقال لعمر : هل لك في علي وعباس

 فلمـــــــــــــا دخـــــــــــــلا ســـــــــــــلمّا وجلســـــــــــــا ، فقـــــــــــــال عبـــــــــــــاس : يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين اقـــــــــــــض بيـــــــــــــني وبـــــــــــــين هـــــــــــــذا ، 

 فقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــرهط عثمـــــــــــــــــــان وأصـــــــــــــــــــحابه : يـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين اقـــــــــــــــــــض بينهمـــــــــــــــــــا وأرح أحـــــــــــــــــــدهما مـــــــــــــــــــن 

 الآخـــــــــــــــر ، فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : اتئـــــــــــــــدوا أنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله الـــــــــــــــذي بـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــماء والأرض هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون 

  قــــــــــــــــــال ؟ نفســـــــــــــــــه صلى الله عليه وسلماالله : ( لا نـــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدقة ) يريـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول ال قـــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلماالله أنّ رســـــــــــــــــول 
_____________________ 

 ، كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. ٦٣:  ٧صحيح البخاري  ـ ١



 ٥١١  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

  بـــــــــــاالله هــــــــــــل تعلمــــــــــــان الـــــــــــرهط : قــــــــــــد قـــــــــــال ذلــــــــــــك ، فأقبـــــــــــل عمــــــــــــر علــــــــــــى علـــــــــــي وعبــــــــــــاس فقـــــــــــال : أنشــــــــــــدكما

 قالا : قد قال ذلك. ؟ قال ذلك صلى الله عليه وسلماالله رسول 

 في هـــــــــــــــذا  صلى الله عليه وسلمقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر : فـــــــــــــــإنيّ أحـــــــــــــــدثكم عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر : إنّ االله كـــــــــــــــان خـــــــــــــــصّ رســـــــــــــــوله 

هُمْ  (المـــــــــــــال بشـــــــــــــيء لم يعطـــــــــــــه أحـــــــــــــداً غـــــــــــــيره ، قـــــــــــــال االله :   إلى ـ  ) وَمَـــــــــــــا أَفــَـــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ عَلَـــــــــــــىٰ رَسُـــــــــــــولِهِ مِـــــــــــــنـْ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدِيرٌ  (:  ـ قول ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه خالصــــــــــــــــة لرســــــــــــــــول  )١( ) قَ  ، واالله مــــــــــــــــا احتازهــــــــــــــــا دونكــــــــــــــــم ،  صلى الله عليه وسلماالله ، فكان

ـــــــــــــا فـــــــــــــيكم ، حـــــــــــــتى بقـــــــــــــي منهـــــــــــــا هـــــــــــــذا المـــــــــــــال فكـــــــــــــان  ـــــــــــــيكم ، لقـــــــــــــد أعطاكموهـــــــــــــا وبثهّ  ولا اســـــــــــــتأثر بهـــــــــــــا عل

ــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــول  ــــــــــــــه نفقــــــــــــــة ســــــــــــــنتهم مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــال ، ثم يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــا بقــــــــــــــي فيجعل ــــــــــــــى أهل  ينفــــــــــــــق عل

  ؟ حياتـــــــــــــــه ، أنشـــــــــــــــدكم بـــــــــــــــاالله هـــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك صلى الله عليه وسلماالله مجعـــــــــــــــل مـــــــــــــــال االله ، فعمـــــــــــــــل بـــــــــــــــذلك رســـــــــــــــول 

 قالا : نعم. ؟ قالوا : نعم ، قال لعلي وعباس : أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك

ـــــــــــــه  ـــــــــــــوفى االله نبيّ ـــــــــــــا وليّ رســـــــــــــول  صلى الله عليه وسلمثم ت ـــــــــــــو بكـــــــــــــر : أن  ، فقبضـــــــــــــها أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يعمـــــــــــــل  صلى الله عليه وسلماالله فقـــــــــــــال أب

  ـ وأقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى علـــــــــــــــي وعبـــــــــــــــاس ـ ، وأنتمـــــــــــــــا حينئـــــــــــــــذٍ  صلى الله عليه وسلماالله فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل بـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول 

ــــــــــــــابع للحــــــــــــــق ، ثم  ــــــــــــــارّ راشــــــــــــــد ت ــــــــــــــم أنــّــــــــــــه فيهــــــــــــــا صــــــــــــــادق ب ــــــــــــــا بكــــــــــــــر كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا ، واالله يعل  تزعمــــــــــــــان أنّ أب

ـــــــــــــــا وليّ رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــت : أن ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر فقل ـــــــــــــــوفى االله أب  وأبي بكـــــــــــــــر ، فقبضـــــــــــــــتها ســـــــــــــــنتين أعمـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله ت

 أمركمــــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــــع ، وأبــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر ، ثم جئتمــــــــــــــــــــاني وكلمتكمــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــدة و  صلى الله عليه وسلماالله بمــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــول 

 جئتــــــــــــــني تســــــــــــــألني نصــــــــــــــيبك مــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أخيــــــــــــــك ، وأتــــــــــــــى هــــــــــــــذا يســـــــــــــــألني نصــــــــــــــيب امرأتــــــــــــــه مــــــــــــــن أبيهـــــــــــــــا ، 

 فقلـــــــــــــــــت : إن شـــــــــــــــــئتما دفعتـــــــــــــــــه إليكمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أنّ عليكمـــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــد االله وميثاقـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــتعملان فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا 

 ا ، وإلا عمــــــــــــل بــــــــــــه فيهــــــــــــا أبـــــــــــو بكــــــــــــر ، وبمــــــــــــا عملــــــــــــت فيهــــــــــــا منــــــــــــذ وليتهــــــــــــ ، وبمــــــــــــا صلى الله عليه وسلمعمـــــــــــل بــــــــــــه رســــــــــــول االله 

 فـــــــــــــلا تكلمّــــــــــــــاني فيهــــــــــــــا ، فقلتمــــــــــــــا : ادفعهــــــــــــــا إلينــــــــــــــا بـــــــــــــذلك ، فــــــــــــــدفعتها إليكمــــــــــــــا بــــــــــــــذلك ، أنشــــــــــــــدكم بــــــــــــــاالله 

  فقـــــــــــــال الـــــــــــــرهط : نعـــــــــــــم ، قـــــــــــــال : فأقبـــــــــــــل علـــــــــــــى علـــــــــــــي وعبـــــــــــــاس فقـــــــــــــال : ؟ هـــــــــــــل دفعتهـــــــــــــا إليهمـــــــــــــا بـــــــــــــذلك

  ، قــــــــــــال : أفتلتمســـــــــــــان مــــــــــــنيّ قضـــــــــــــاء غـــــــــــــيرقــــــــــــالا : نعـــــــــــــم  ؟ أنشــــــــــــدكما بـــــــــــــاالله هــــــــــــل دفعتهـــــــــــــا إليكمــــــــــــا بـــــــــــــذلك
_____________________ 

 .٦الحشر :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥١٢

ــــــــــــــــــك ، فوالــــــــــــــــــذي بإذنــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــماء والأرض لا أقضــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــتى   ذل

 أكفيكماها.تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا 

  : حـــــــــــــدّثنا عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، حـــــــــــــدّثنا هشـــــــــــــام ، أخبرنـــــــــــــا )١(قـــــــــــــال البخـــــــــــــاري  الصـــــــــــــورة التاســـــــــــــعة

ـــــــــــــا بكـــــــــــــر يلتمســـــــــــــان ـــــــــــــا أب ـــــــــــــاس أتي   معمّـــــــــــــر ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري ، عـــــــــــــن عـــــــــــــروة ، عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة أنّ فاطمـــــــــــــة والعب

ـــــــــــــــــدك وســـــــــــــــــهمهما  صلى الله عليه وسلماالله ميراثهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــان أرضـــــــــــــــــيهما مـــــــــــــــــن ف ـــــــــــــــــذٍ يطلب  مـــــــــــــــــن ، وهمـــــــــــــــــا حينئ

 يقــــــــــــــول : ( لا نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ،  صلى الله عليه وسلماالله خيــــــــــــــبر ، فقــــــــــــــال لهمــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول 

 إنمّـــــــــــــــــا يأكـــــــــــــــــل آل محمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال ) قـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر : واالله لا أدع أمـــــــــــــــــراً رأيـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول 

 صنعته ، قال : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت. إلاّ يه يصنعه ف صلى الله عليه وسلماالله 

ــــــــــــــارك ،  )٢(قــــــــــــــال البخــــــــــــــاري  الصــــــــــــــورة العاشــــــــــــــرة  : حــــــــــــــدّثنا إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن أبــــــــــــــان ، أخبرنــــــــــــــا ابــــــــــــــن المب

ـــــــــــــــونس ، عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري ، عـــــــــــــــن عـــــــــــــــروة ، عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة أنّ  ـــــــــــــــبي عـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــال : ( لا ن  ق

 تركنا صدقة ).

 : حــــــــــــــدّثنا يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن بكــــــــــــــير ، حــــــــــــــدّثنا الليــــــــــــــث ،  )٣(ل البخــــــــــــــاري قــــــــــــــا الصــــــــــــــورة الحاديــــــــــــــة عشــــــــــــــرة

 وكـــــــــــــــــان  ـ عــــــــــــــــن عقُيـــــــــــــــــل ، عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهاب قـــــــــــــــــال : أخــــــــــــــــبرني مالـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــن أوس بـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــدثان

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــت علي ـــــــــــــــك ، فانطلقـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى دخل ـــــــــــــــه ذل ـــــــــــــــن مطعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر لي مـــــــــــــــن حديث ـــــــــــــــير ب ـــــــــــــــن جب  محمـــــــــــــــد ب

ــــــــــــه يرفــــــــــــأ فقــــــــــــال : هــــــــــــل  ـ فســــــــــــألته ــــــــــــاه حاجب ــــــــــــى عمــــــــــــر ، فأت ــــــــــــك فيفقــــــــــــال : انطلقــــــــــــت حــــــــــــتى أدخــــــــــــل عل   ل

 قــــــــــــــال : نعـــــــــــــم ، فـــــــــــــأذن لهـــــــــــــم ، ثم قـــــــــــــال : هـــــــــــــل لــــــــــــــك في  ؟ عثمـــــــــــــان ، وعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ، والـــــــــــــزبير ، وســـــــــــــعد

 قال : نعم. ؟ علي وعباس

 قــــــــــــــال عبــــــــــــــاس : يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين اقــــــــــــــض بيــــــــــــــني وبــــــــــــــين هــــــــــــــذا ، قــــــــــــــال : أنشــــــــــــــدكم بــــــــــــــاالله الــــــــــــــذي 

ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال صلى الله عليه وسلماالله بإذنــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــماء والأرض هــــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــــون أنّ رســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــورث مــــــــــــــــــا تركن   : ( لا ن
_____________________ 

 : ( لا نورّث ما تركنا صدقة ). صلى الله عليه وسلمالنبي ، كتاب الفرائض باب قول  ١٤٩:  ٨صحيح البخاري  ـ ١

 .١٤٩:  ٨المصدر نفسه  ـ ٢

 .١٤٩:  ٨المصدر نفسه  ـ ٣



 ٥١٣  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 فقـــــــــــــال الـــــــــــــرهط : قـــــــــــــد قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك ، فأقبـــــــــــــل علـــــــــــــى علـــــــــــــي وعبـــــــــــــاس  ؟ صـــــــــــــدقة ) يريـــــــــــــد رســـــــــــــول االله نفســـــــــــــه

 قالا : قد قال ذلك. ؟ قال ذلك صلى الله عليه وسلماالله فقال : هل تعلمان أنّ رسول 

 في  صلى الله عليه وسلمقــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر : فــــــــــــــــإنيّ أحــــــــــــــــدّثكم عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ، إنّ االله قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان خــــــــــــــــص رســــــــــــــــوله 

 ـ  ) وَمَــــــــــا أَفـَـــــــــاءَ اللَّـــــــــــهُ عَلـَـــــــــىٰ رَسُــــــــــولِهِ  (:  عزوجـــــــــــلهــــــــــذا الفــــــــــيء بشــــــــــيء لم يعطــــــــــه أحـــــــــــداً غــــــــــيره ، فقــــــــــال 

 ، واالله مــــــــــــــــــا احتازهـــــــــــــــــــا دونكـــــــــــــــــــم ،  صلى الله عليه وسلماالله ، فكانــــــــــــــــــت خالصـــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــول  )١( ) قــَـــــــــــــــــدِيرٌ  ( : ـ إلى قولــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى بقـــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال ، فكـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــيكم ، لقـــــــــــــــــد أعطـــــــــــــــــاكموه وبثهّ  ولا اســـــــــــــــــتأثر بهـــــــــــــــــا عل

 ينفــــــــــــــق علــــــــــــــى أهلــــــــــــــه مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــال نفقــــــــــــــة ســــــــــــــنته ، ثم يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــا بقــــــــــــــي منهــــــــــــــا فيجعلــــــــــــــه  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــبي 

  ؟ نشــــــــــــــــدكم بــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــكحياتــــــــــــــــه ، أ صلى الله عليه وسلماالله مجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــال االله ، ففعــــــــــــــــل بــــــــــــــــذاك رســــــــــــــــول 

 قالا : نعم. ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك

ــــــــــــــه   ، فقبضــــــــــــــها فعمــــــــــــــل بمــــــــــــــا عمــــــــــــــل  صلى الله عليه وسلماالله فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر : أنــــــــــــــا وليّ رســــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمفتــــــــــــــوفى االله نبيّ

ــــــــــــــــت : أنــــــــــــــــا وليّ رســــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله بــــــــــــــــه رســــــــــــــــول  ــــــــــــــــوفى االله أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر فقل  ، فقبضــــــــــــــــتها ســــــــــــــــنتين  صلى الله عليه وسلماالله ، ثم ت

  تكمــــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــدةأبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر ، ثم جئتمــــــــــــــــــــــاني وكلمو  صلى الله عليه وسلماالله أعمــــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــــول 

 وأمركمــــــــــــــــا جميــــــــــــــــع ، جئتــــــــــــــــني تســــــــــــــــألني نصــــــــــــــــيبك مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــك ، وأتــــــــــــــــاني هــــــــــــــــذا يســــــــــــــــألني نصــــــــــــــــيب 

 امرأتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أبيهـــــــــــــــا ، فقلـــــــــــــــت : إن شـــــــــــــــئتما دفعتهـــــــــــــــا إليكمـــــــــــــــا بـــــــــــــــذلك ، فتلتمســـــــــــــــان مـــــــــــــــنيّ قضـــــــــــــــاء غـــــــــــــــير 

 حـــــــــــــــتى  ذلـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــواالله الـــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــماء والأرض لا أقضـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا قضـــــــــــــــاء غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك

 تقوم الساعة ، فإن عجزتما فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها.

  : حـــــــــــدّثنا عبـــــــــــد االله بـــــــــــن مســـــــــــلمة ، عـــــــــــن مالـــــــــــك ، عـــــــــــن )٢(قـــــــــــال البخـــــــــــاري  الصـــــــــــورة الثانيـــــــــــة عشـــــــــــرة

ـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهاب ، عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــروة ، عـــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــة أنّ أزواج    صلى الله عليه وسلماالله حـــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــوفى رســـــــــــــــــــول  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــــبي اب

ــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــيس ق ــــــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــــــة : إل  أردن أن يبعــــــــــــــــــــــثن عثمــــــــــــــــــــــان إلى أبي بكــــــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــــــألنه مــــــــــــــــــــــيراثهنّ ، فقال

 ة ).: ( لا نورّث ما تركنا صدق صلى الله عليه وسلماالله رسول 
_____________________ 

 .٦الحشر :  ـ ١

 ، نفس الباب السابق. ١٥٠:  ٨فسه المصدر ن ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥١٤

ــــــــــــال البخــــــــــــاري  الصــــــــــــورة الثالثــــــــــــة عشــــــــــــرة ــــــــــــد االله بــــــــــــن يوســــــــــــف ، حــــــــــــدّثنا الليــــــــــــث ، )١(ق   : حــــــــــــدّثنا عب

 وكــــــــــــــــــان  ـ حــــــــــــــــــدّثني عقيــــــــــــــــــل ، عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهاب قــــــــــــــــــال : أخــــــــــــــــــبرني مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن أوس النصــــــــــــــــــري

ـــــــــــــــك فـــــــــــــــد ـــــــــــــــن مطعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر لي ذكـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــير ب ـــــــــــــــن جب ـــــــــــــــك فســـــــــــــــألتهمحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــى مال   ـ خلت عل

 فقــــــــــــــال : انطلقــــــــــــــت حــــــــــــــتى أدخــــــــــــــل علــــــــــــــى عمــــــــــــــر أتــــــــــــــاه حاجبــــــــــــــه يرفــــــــــــــأ فقــــــــــــــال : هــــــــــــــل لــــــــــــــك في عثمــــــــــــــان ، 

 قـــــــــــــــــــال : نعـــــــــــــــــــم ، فـــــــــــــــــــدخلوا فســـــــــــــــــــلموا وجلســـــــــــــــــــوا ،  ؟ وعبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن ، والـــــــــــــــــــزبير ، وســـــــــــــــــــعد يســـــــــــــــــــتأذنون

 فقـــــــــــــال : هـــــــــــــل لـــــــــــــك في علـــــــــــــي وعبـــــــــــــاس فـــــــــــــأذن لهمـــــــــــــا ، قـــــــــــــال العبـــــــــــــاس : يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين اقـــــــــــــض بيـــــــــــــني 

ــــــــــــــــين ال ــــــــــــــــض بينهمــــــــــــــــا وب ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين اق ــــــــــــــــرهط عثمــــــــــــــــان وأصــــــــــــــــحابه : ي  ظــــــــــــــــالم فاســــــــــــــــتباّ ، فقــــــــــــــــال ال

 وأرح أحدهما من الآخر.

 فقـــــــــــــــــال : اتئـــــــــــــــــدوا ، أنشـــــــــــــــــدكم بـــــــــــــــــاالله الـــــــــــــــــذي بإذنـــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــماء والأرض هـــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــون أنّ 

 نفســــــــــــــه ، قــــــــــــــال الــــــــــــــرهط :  صلى الله عليه وسلماالله قــــــــــــــال : ( لا نــــــــــــــورّث مــــــــــــــا تركنــــــــــــــا صــــــــــــــدقة ) يريــــــــــــــد رســــــــــــــول  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــول 

 قـــــــــــــــد قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك ، فأقبـــــــــــــــل عمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى علـــــــــــــــي وعبـــــــــــــــاس فقـــــــــــــــال : أنشـــــــــــــــدكما بـــــــــــــــاالله هـــــــــــــــل أنّ رســـــــــــــــول 

 االله كــــــــــــــان  قــــــــــــــالا : نعــــــــــــــم ، قــــــــــــــال عمــــــــــــــر : فــــــــــــــإنيّ محــــــــــــــدّثكم عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر ، إنّ  ؟ قــــــــــــــال ذلــــــــــــــك صلى الله عليه وسلماالله 

ــــــــــــــاءَ  (لم يعطــــــــــــــه أحــــــــــــــداً غــــــــــــــيره ، فــــــــــــــإنّ االله يقــــــــــــــول : في هــــــــــــــذا المــــــــــــــال بشــــــــــــــيء  صلى الله عليه وسلمخــــــــــــــص رســــــــــــــوله  ــــــــــــــا أَفَ  وَمَ

هُمْ   الآية. )٢( ) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنـْ

 ، ثم واالله مـــــــــــــــــــا احتازهـــــــــــــــــــا دونكـــــــــــــــــــم ولا اســـــــــــــــــــتأثر بهـــــــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلماالله فكانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه خالصـــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــول 

  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــــبي علــــــــــــــــيكم ، وقــــــــــــــــد أعطاكموهـــــــــــــــــا وبثهّــــــــــــــــا فــــــــــــــــيكم حـــــــــــــــــتى بقــــــــــــــــي منهــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا المــــــــــــــــال ، وكــــــــــــــــان 

 ينفـــــــــــــق علـــــــــــــى أهلـــــــــــــه نفقـــــــــــــة ســـــــــــــنتهم مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المـــــــــــــال ، ثم يأخـــــــــــــذ مـــــــــــــا بقـــــــــــــي فيجعلـــــــــــــه مجعـــــــــــــل مـــــــــــــال االله ، 

 فقــــــــــــــــالوا : نعــــــــــــــــم ، ثم  ؟ ذلك في حياتــــــــــــــــه ، أنشــــــــــــــــدكم بــــــــــــــــاالله هــــــــــــــــل تعلمــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــكبــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي فعمــــــــــــــــل 

 قالا : نعم. ؟ قال لعلي وعباس : أنشدكما االله هل تعلمان ذلك
_____________________ 

 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. ٩٧:  ٩المصدر نفسه  ـ ١

 .٦الحشر :  ـ ٢



 ٥١٥  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 ، فقبضـــــــــــــــها أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر فعمـــــــــــــــل  صلى الله عليه وسلمفقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر : أنـــــــــــــــا وليّ رســـــــــــــــوله  صلى الله عليه وسلمثم تـــــــــــــــوفى االله نبيّـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــذٍ  صلى الله عليه وسلماالله عمـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاسـ  ، وأنتمـــــــــــــــــا حينئ ـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي وعب ـــــــــــــــــل عل   ـ وأقب

 تزعمــــــــــــــان أنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر فيهــــــــــــــا كــــــــــــــذا ، واالله يعلــــــــــــــم أنـّـــــــــــــه فيهــــــــــــــا صــــــــــــــادق بــــــــــــــارّ راشــــــــــــــد تــــــــــــــابع للحـــــــــــــــق ، ثم 

ـــــــــــــــا وليّ رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــت : أن ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر فقل ـــــــــــــــوفى االله أب  وأبي بكـــــــــــــــر ، فقبضـــــــــــــــتها ســـــــــــــــنتين أعمـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا  صلى الله عليه وسلمت

 وأبو بكر. صلى الله عليه وسلماالله بما عمل به رسول 

 ثم جئتمـــــــــــــــــــــــاني وكلمتكمـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى كلمـــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــدة وأمركمـــــــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــــــع ، جئتـــــــــــــــــــــــني تســـــــــــــــــــــــألني 

ــــــــــــــــت : إن   نصــــــــــــــــيبك مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــك ، وأتــــــــــــــــاني هــــــــــــــــذا يســــــــــــــــألني نصــــــــــــــــيب امرأتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أبيهــــــــــــــــا ، فقل

 ا عهـــــــــــــــــد االله وميثاقـــــــــــــــــه تعمـــــــــــــــــلان فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــئتما دفعتهـــــــــــــــــا إليكمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أنّ عليكمـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ، وبمــــــــــــــــا عملــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا منــــــــــــــــذ وليتهــــــــــــــــا ، وإلا فــــــــــــــــلا  صلى الله عليه وسلماالله رســــــــــــــــول   ، وبمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا أب

  تكلمّـــــــــــــاني فيهـــــــــــــا ، فقلتمـــــــــــــا : ادفعهـــــــــــــا إلينـــــــــــــا بـــــــــــــذلك ، فـــــــــــــدفعتها إليكمـــــــــــــا بـــــــــــــذلك ، أنشـــــــــــــدكم بـــــــــــــاالله هــــــــــــــل

 .قال الرهط : نعم ؟ دفعتها إليهما بذلك

ـــــــــــــل علـــــــــــــى علـــــــــــــي وعبـــــــــــــاس فقـــــــــــــال : أنشـــــــــــــدكما بـــــــــــــاالله هـــــــــــــل دفعتهـــــــــــــا إليكمـــــــــــــا بـــــــــــــذلك  قـــــــــــــالا :  ؟ فأقب

 نعــــــــــــــــم ، قــــــــــــــــال : أفتلتمســــــــــــــــان مــــــــــــــــنيّ قضــــــــــــــــاء غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ، فوالــــــــــــــــذي بإذنــــــــــــــــه تقــــــــــــــــوم الســــــــــــــــماء والأرض لا 

ــــــــــــــإن عجزتمــــــــــــــا عنهــــــــــــــا فادفعاهــــــــــــــا إليّ فأنــــــــــــــا ــــــــــــــك حــــــــــــــتى تقــــــــــــــوم الســــــــــــــاعة ، ف   أقضــــــــــــــي فيهــــــــــــــا قضــــــــــــــاء غــــــــــــــير ذل

 أكفيكماها.

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه مـــــــــــــــوارد ذكـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ) تكـــــــــــــــرّرت أكث ـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركن  لحـــــــــــــــديث بلفـــــــــــــــظ ( لا ن

 عشر مراّت ، وأما بلفظ : ( لا نورّث ما تركنا فهو صدقة ) ورد مرةّ واحدة كما مرّ.

 وإذا لاحظنــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــانيد في تلــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــوارد ، نجــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبعة منهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــدارها علــــــــــــــــــى الزهــــــــــــــــــري ، 

  وخمســـــــــــة مـــــــــــدارها ، ١٢ ـ ١٠ ـ ٧ ـ ٦ ـ ٥ ـ ٣ ـ ١عـــــــــــن عـــــــــــروة ، عـــــــــــن عائشـــــــــــة ، كمـــــــــــا في المـــــــــــوارد : 

 .١٣ ـ ١١ ـ ٨ ـ ٤ ـ ٢على الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، كما في الموارد : 

ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــيراً ممـــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــيرّ أو يغـــــــــــــــــــاير ب ـــــــــــــــــــات نجـــــــــــــــــــد التفـــــــــــــــــــاوت اللفظـــــــــــــــــــي كث ـــــــــــــــــــين الرواي  وإذا قارنـّــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــي و المعــــــــــــــــاني ، مضــــــــــــــــافاً إلى التضــــــــــــــــبيب المتعمــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الب ــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر لعل ــــــــــــــــاسخــــــــــــــــاري علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا قال   عب
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 في رأيهمــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــنع أبي بكــــــــــــــــــر ، والتعبــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك بكــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــذا ، بينمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــرى معاصــــــــــــــــــره 

 مســـــــــــــــــــــلم بـــــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــــاج أصـــــــــــــــــــــدق لهجـــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــديثاً منـــــــــــــــــــــه في ذكـــــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــــك بصـــــــــــــــــــــراحة تامـــــــــــــــــــــة في 

 كما سيأتي.صحيحه ،  

 ثم إنّ البخـــــــــــــــــــــــــــاري دسّ بـــــــــــــــــــــــــــأنف أبي هريـــــــــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــــــــين تلـــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــوارد ، فـــــــــــــــــــــــــــذكر حـــــــــــــــــــــــــــديثاً في 

ـــــــــــــــبي كتـــــــــــــــاب الفـــــــــــــــرائض في بـــــــــــــــاب قـــــــــــــــول  ـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة ) فقـــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلمالن  : حـــــــــــــــدّثنا  )١(: ( لا نـــــــــــــــورّث مـــــــــــــــا تركن

 إسماعيـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــال : حـــــــــــــــــــــدّثني مالـــــــــــــــــــــك ، عـــــــــــــــــــــن أبي الزنـــــــــــــــــــــاد ، عـــــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــرج ، عـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة أنّ 

 : ( لا يقتســــــــــــــم ورثــــــــــــــتي دينــــــــــــــاراً ، مــــــــــــــا تركــــــــــــــت بعــــــــــــــد نفقــــــــــــــة نســــــــــــــائي ومؤنــــــــــــــة عــــــــــــــاملي قــــــــــــــال  صلى الله عليه وسلمالله ارســــــــــــــول 

 فهو صدقة ).

ــــــــــــــــــــأبي  )٢(وهــــــــــــــــــــذا أخرجــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــلم في صــــــــــــــــــــحيحه   ، باســــــــــــــــــــنادين توثيقــــــــــــــــــــاً للخــــــــــــــــــــبر ، ثم ارتقــــــــــــــــــــى ب

ــــــــــــدو نــــــــــــورّث مــــــــــــا تركنــــــــــــا صــــــــــــدقة ) قــــــــــــال : ( لا  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي هريــــــــــــرة بســــــــــــند ثالــــــــــــث عنــــــــــــه عــــــــــــن   وهــــــــــــذا فيمــــــــــــا يب

ــــــــــــــــــــتي دينــــــــــــــــــــاراً الخ ، حــــــــــــــــــــتى روى عــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــا رواه  ــــــــــــــــــــدرج مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــبره الأول : لا يقتســــــــــــــــــــم ورث  مــــــــــــــــــــن الت

ـــــــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــالعين في ركـــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــر ورواه عمـــــــــــــــــــــــر وروتـــــــــــــــــــــــه عائشـــــــــــــــــــــــة ، ولا غراب  أب

 الحاكمين.

 روايات الحديث في صحيح مسلم :

 أورد مســــــــــــــــــلم الحــــــــــــــــــديث أربــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــراّت بأســــــــــــــــــانيده إلى كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــروة عــــــــــــــــــن 

 أردن أن يبعثن عثمان .... صلى الله عليه وسلمالنبي عائشة ، فمرةّ في حديثها عن أزواج 

 ومـــــــــــــــــــــرتّين في حـــــــــــــــــــــديثها أنّ فاطمـــــــــــــــــــــة أرســـــــــــــــــــــلت إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــــأله ميراثهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول 

 .صلى الله عليه وسلماالله 

 ها أنّ فاطمـــــــــــــــــة والعبـــــــــــــــــاس أتيـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر يلتمســـــــــــــــــان ميراثهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول ومــــــــــــــــرةّ في حـــــــــــــــــديث

 لبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر.، وهما حينئذٍ يط صلى الله عليه وسلماالله 

_____________________ 

 .١٥٠:  ٨صحيح البخاري  ـ ١

 .١٥٦:  ٥صحيح مسلم  ـ ٢



 ٥١٧  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــن أوس  ــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــدثان في وأورده مــــــــــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــــــــــدة باســــــــــــــــــــــناده إلى الزهــــــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــــــن مال  ب

 .)١(خصومة علي والعباس ، وعطف عليه ثانية مشيراً إليه باسناد آخر 

 كما أنه لم يخل صحيحه من روايتي أبي هريرة ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك قريباً.

ـــــــــــــــــــاب حكـــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــيء ،  ـــــــــــــــــــاب الجهـــــــــــــــــــاد والســـــــــــــــــــير في ب ـــــــــــــــــــات مســـــــــــــــــــلم تجـــــــــــــــــــدها في كت  وكـــــــــــــــــــل مروي

 .)٢(: ( لا نورّث ما تركنا صدقة )  صلى الله عليه وسلمالنبي وباب قول 

ــــــــــــــــدءاً   وإذا قارنـّـــــــــــــــا بــــــــــــــــين مرويــــــــــــــــات مســــــــــــــــلم ومرويــــــــــــــــات البخــــــــــــــــاري ، فيمــــــــــــــــا اتفقــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه اســــــــــــــــناداً ب

 مــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري ، ســــــــــــــــواء في حديثــــــــــــــــه عــــــــــــــــن عــــــــــــــــروة عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة ، أو حديثــــــــــــــــه عــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك بــــــــــــــــن أوس 

ــــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــــد التفــــــــــــــــــــاوت  ــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــدثان ، لا نجــــــــــــــــــــد حقيقــــــــــــــــــــة الاتفــــــــــــــــــــاق بتمــــــــــــــــــــام اللفــــــــــــــــــــظ والمعــــــــــــــــــــنى ، ب  ب

 أنّ الــــــــــــــــذي لا ينبغــــــــــــــــي التجــــــــــــــــاوز عنــــــــــــــــه هــــــــــــــــو مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء  إلاّ حاً ، ولا نطيــــــــــــــــل البحــــــــــــــــث في ذلــــــــــــــــك ، واضــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــني وب ــــــــــــــــــض بي ــــــــــــــــــاس : اق ــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــول عب ــــــــــــــــــن أوس عن ــــــــــــــــــك ب  في حــــــــــــــــــديث مال

ــــــــــــــــــد روى الخــــــــــــــــــبر بأســــــــــــــــــانيد بعضــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــن   الكــــــــــــــــــاذب الآثم الغــــــــــــــــــادر الخــــــــــــــــــائن ، ولمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــلم ق

 ن أوس بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدثان ، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق ، عـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر ، عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري ، عـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك بـــــــــــــــ

 ، ولــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــول العبــــــــــــــــــــاس في علــــــــــــــــــــي : هــــــــــــــــــــذا  )٣(الخــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرزاق في المصــــــــــــــــــــنف 

 الكاذب الآثم الغادر الخائن.

 قولـــــــــــــــــــه : اقـــــــــــــــــــض بيـــــــــــــــــــني  ـ كمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ   ـ والـــــــــــــــــــذي ورد في البخـــــــــــــــــــاري في كتـــــــــــــــــــاب الاعتصـــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــك في الفظاعــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا يــــــــــــــــنمّ عــــــــــــــــن كــــــــــــــــذب ر  ــــــــــــــــين الظــــــــــــــــالم ، اســــــــــــــــتباّ. ولمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ذل ــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــد وب  اوي

  جعــــــــــــــــل موازنــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي بعــــــــــــــــده في نفــــــــــــــــس الخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن قــــــــــــــــول عمــــــــــــــــر لعلــــــــــــــــي والعبــــــــــــــــاس : فرأيتمــــــــــــــــاه

  خائنــــــــــــــاً ، واالله يعلـــــــــــــــم إنـّــــــــــــــه لصـــــــــــــــادق كاذبــــــــــــــاً آثمـــــــــــــــاً غـــــــــــــــادراً   ـ يعـــــــــــــــني أبـــــــــــــــا بكــــــــــــــر في قضـــــــــــــــائه عليهمـــــــــــــــا ـــــــــــــــ
_____________________ 

 .٥٣:  ٢صحيح مسلم  ـ ١

 ط بولاق. ٥٢:  ٢ط صبيح ، و  ١٥١:  ٥صحيح مسلم  ـ ٢

 .٤٦٩:  ٥المصنف  ـ ٣
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  بكـــــــــــــــــــــر ،وولي أبي  صلى الله عليه وسلماالله بــــــــــــــــــــار راشـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــابع للحـــــــــــــــــــــق ، ثم تـــــــــــــــــــــوفي أبــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــر وأنـــــــــــــــــــــا وليّ رســـــــــــــــــــــول 

 فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واالله يعلم إنيّ لصادق بارّ راشد تابع للحق.

  وهــــــــــــــذا الــــــــــــــذي قالــــــــــــــه عمــــــــــــــر حكايــــــــــــــة عنهمــــــــــــــا في أبي بكــــــــــــــر وفيــــــــــــــه ، أشــــــــــــــدّ فظاعــــــــــــــة خصوصــــــــــــــاً مــــــــــــــع

 ســــــــــــــــــكوتهما عليــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــدم اعتــــــــــــــــــذارهما منــــــــــــــــــه ، إذ لم يتنصــــــــــــــــــلا ممــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــبه عمــــــــــــــــــر إليهمــــــــــــــــــا ولم يــــــــــــــــــدفعا 

 وتهما ربما أشعر بإصرارهما على ذلك.عنهما بشيء ، بل سك

 وقــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــبب ذلــــــــــــــــــك في إربــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــراح الصــــــــــــــــــحيحين ، ولــــــــــــــــــولا خــــــــــــــــــوف الإطالــــــــــــــــــة لأحطــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــووي لصـــــــــــــــــــحيح  ـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــراءة مـــــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــــرح الن ـــــــــــــــــــذلك ، وحســـــــــــــــــــبي أن أحيل  القـــــــــــــــــــارئ خُـــــــــــــــــــبراً ب

 لحملهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ؛  ، مـــــــــــــــن أقـــــــــــــــوال المـــــــــــــــازري والقاضـــــــــــــــي عيـــــــــــــــاض ممـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر الـــــــــــــــبطلان )١(مســـــــــــــــلم 

 معاني تأباها العقول السليمة بفطرتها.الألفاظ 

ـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر ، وارشـــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــاري للقســـــــــــــــــطلاني ، وغيرهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــاري لاب ـــــــــــــــــتح الب  كمـــــــــــــــــا أنّ في ف

 قــــــــــــــــال :  )٢(شــــــــــــــــروح صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري نحــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــك ، وقــــــــــــــــد علّــــــــــــــــق المعلــّــــــــــــــق علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم 

  ١٥٥قولــــــــــــــــه : اقــــــــــــــــض بيــــــــــــــــني وبــــــــــــــــين هــــــــــــــــذا الخ ، كــــــــــــــــان ســــــــــــــــيدنا عمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي بيانــــــــــــــــه في ص 

ـــــــــــــــــــاس  صلى الله عليه وسلمدقته دفـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي وعب ـــــــــــــــــــة إلى عل ـــــــــــــــــــى مقتضـــــــــــــــــــى  ( رضـــــــــــــــــــي االله تعـــــــــــــــــــالى عنهمـــــــــــــــــــا )بالمدين  عل

 طلبهما ، فغلبه عليها علي ، فكانا يتنازعان فيها.

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله تعـــــــــــــــــالى علي ـــــــــــــــــبلاذري يقـــــــــــــــــول : إنّ الن ـــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره ال  فكـــــــــــــــــان عل

 ملـــــــــــــــك رســـــــــــــــول االله وأنـــــــــــــــا  جعلهـــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــه لفاطمـــــــــــــــة ، وكـــــــــــــــان العبـــــــــــــــاس يـــــــــــــــأبى ذلـــــــــــــــك ويقـــــــــــــــول : هـــــــــــــــي

ـــــــــــــــاس لعلـــــــــــــــي ،  ـــــــــــــــول عب ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــا يتخاصـــــــــــــــمان إلى ســـــــــــــــيدنا عمـــــــــــــــر ، وأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا روي هن ـــــــــــــــه ، فكان  وارث

ـــــــــــــــــــين الظـــــــــــــــــــالم  ـــــــــــــــــــض بيـــــــــــــــــــني وب ـــــــــــــــــــاب الاعتصـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــه : ( اق  وكـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا رواه البخـــــــــــــــــــاري في كت

 اســـــــــــــــتباّ ) فممـــــــــــــــا يـــــــــــــــأبى القلـــــــــــــــب تصـــــــــــــــديق صـــــــــــــــدوره مـــــــــــــــن عـــــــــــــــم النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله تعـــــــــــــــالى عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم 

ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــيدنا عمـــــــــــــــــر في حـــــــــــــــــق اب ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــابتهما في خليفـــــــــــــــــة مث ـــــــــــــــــبي وصـــــــــــــــــهره ، وكـــــــــــــــــذا رواي  الن

 .( رضي االله تعالى عنهم )بمحضر من سادة الصحابة 
_____________________ 

 .٧٦ ـ ٧١:  ١٢شرح النووي لصحيح مسلم  ـ ١

 ، في الهامش. ١٥٢:  ٢صحيح مسلم  ـ ٢



 ٥١٩  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

ــــــــــــــــن يســــــــــــــــتطيعوا إخفــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــق ، ومهمــــــــــــــــ  ا يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن ومهمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــن حشــــــــــــــــرهم وحشــــــــــــــــدهم فل

 زعمهـــــــــــــــم انقطـــــــــــــــاع الشـــــــــــــــيعة في ذلـــــــــــــــك ، فهـــــــــــــــو هـــــــــــــــراء محـــــــــــــــض ، ومـــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــذي لا يقـــــــــــــــدر علـــــــــــــــى دفـــــــــــــــع 

 الباطل من الشيعة حتى زعموا انقطاعهم عند المحاججة.

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــد مـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن محاججـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ المفي  ولمطارفـــــــــــــــة القـــــــــــــــراء أذكـــــــــــــــر لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا أشـــــــــــــــاروا إلي

 ) في هـــــــــــــــــــــ  ٨٢٨الوشــــــــــــــــــــتاني ( ت بــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــاذان صــــــــــــــــــــاحب أبي بكــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــاقلاني ، فقــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر الآبي 

 في شــــــــــــــــــــرح حــــــــــــــــــــديث أبي هريـــــــــــــــــــرة : ( لا نــــــــــــــــــــورّث مـــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقة )  )١(اكمـــــــــــــــــــال اكمــــــــــــــــــــال المعلـــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــين ، والثاني ــــــــــــــى جملت ــــــــــــــه مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة ، وأنــّــــــــــــه اشــــــــــــــتمل عل ــــــــــــــى صــــــــــــــحته وقبول  قــــــــــــــال : مجمــــــــــــــع عل

 ، ( مــــــــــــــا ) في موضـــــــــــــــع رفــــــــــــــع بالابتــــــــــــــداء و ( صــــــــــــــدقة ) الخـــــــــــــــبر  ـهــــــــــــــي قولــــــــــــــه : ( مــــــــــــــا تركنـــــــــــــــاه صــــــــــــــدقة ) فــــــــــــــ

ــــــــــــــى  ــــــــــــــورّث ) باليــــــــــــــاء ، ومــــــــــــــا مفعولــــــــــــــه ، وصــــــــــــــدقة منصــــــــــــــوبة عل ــــــــــــــه الإماميــــــــــــــة قــــــــــــــالوا : إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو ( لا ي  وحرفّ

ـــــــــــــــــــورّث غـــــــــــــــــــيره ،  ـــــــــــــــــــورّث وي ـــــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــــدقة لا ي ـــــــــــــــــــذي تركن  الحـــــــــــــــــــال ، وقـــــــــــــــــــالوا : إنّ المعـــــــــــــــــــنى : إنّ الشـــــــــــــــــــيء ال

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــص علي ــــــــــــــــه أئمــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحابة ، ولمــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــه علي  وهــــــــــــــــذا خــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة ، وحمل

 ة ، وقولــــــــــــــــه في الحــــــــــــــــديث : إنـّـــــــــــــــا صــــــــــــــــدق صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــبي الإبهــــــــــــــــام كقولــــــــــــــــه : كــــــــــــــــل مــــــــــــــــال  الصــــــــــــــــدّيق ممــــــــــــــــا يرفــــــــــــــــع

 لا نـــــــــــــــــــورثّ مـــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــدقة ، وكقولـــــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــــديث قبلـــــــــــــــــــه : لا تقتســـــــــــــــــــم ورثـــــــــــــــــــتي دينـــــــــــــــــــاراً 

 ولا درهماً ما تركناه صدقة.

 وقـــــــــــــــــد اعــــــــــــــــــترض بهــــــــــــــــــذا الهـــــــــــــــــوس أبــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــــة الإماميــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى 

 ضـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــاذان صـــــــــــــــــــــاحب القاضـــــــــــــــــــــي أبي بكـــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــاقلاني لعلمـــــــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــــعفه في القا

 العربيــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن شـــــــــــــــاذان : لا أعلـــــــــــــــم مــــــــــــــا صـــــــــــــــدقة مـــــــــــــــن صـــــــــــــــدقة ، ولا أحتـــــــــــــــاج إلى ذلـــــــــــــــك في 

 هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــأله ، هــــــــــــــــــــذه فاطمـــــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــــي والعبــــــــــــــــــــاس لا شـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــدي وعنــــــــــــــــــــدك في أّ�ـــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن 

 و بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أفصــــــــــــــــح العــــــــــــــــالمين أفصــــــــــــــــح العــــــــــــــــرب ، وأعلمهــــــــــــــــم بــــــــــــــــالفرق بــــــــــــــــين اللفظــــــــــــــــين ، وهــــــــــــــــذا أبــــــــــــــــ

  يراث فأجـــــــــــــــــــابهم أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر بالحـــــــــــــــــــديث ،بـــــــــــــــــــذلك كالثلاثـــــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــــــــة يطلبـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــ
_____________________ 

 .٨١:  ٥اكمال اكمال المعلم  ـ ١
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ــــــــــــــــــورده أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر ولم يســــــــــــــــــلّمه  ــــــــــــــــــع لم ي ــــــــــــــــــازعوا ، فلــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان اللفــــــــــــــــــظ لا يقتضــــــــــــــــــي المن  فســــــــــــــــــلموا ولم ين

 الآخرون ، وأيضاً فالرفع هو المروي ومدعي النصب مبطل.

 وهــــــــــــــذا الــــــــــــــذي ذكــــــــــــــره الوشــــــــــــــتاني لم يــــــــــــــأت فيــــــــــــــه بجديــــــــــــــد ، بــــــــــــــل ســــــــــــــبق إلى ذكــــــــــــــره مــــــــــــــن قبــــــــــــــل أبــــــــــــــو 

 .)١(رة أوسع ) فقد ذكر المحاججة بصو هـ  ٤٩٤الوليد الباجي المالكي ( ت

ــــــــــــــــــــــــــــــب جعلهــــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــدم ردّ الصــــــــــــــــــــــــــــــديقة فاطمــــــــــــــــــــــــــــــة   ، والإمــــــــــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــــــير  عليهاالسلاومــــــــــــــــــــــــــــــن الغري

ــــــــــــــــــــــــــــاس  عليهالسلامالمــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــــــــــــــر احتجاجــــــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــــــراءة الحــــــــــــــــــــــــــــديث  رضياللهعنه، وعمهمــــــــــــــــــــــــــــا العب  عل

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــيلاً علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــحة القــــــــــــــــــراءة ، ولســــــــــــــــــت أدري لمــــــــــــــــــاذا الاســــــــــــــــــتغفال والتعمي  ألا يكفــــــــــــــــــي  ؟ بــــــــــــــــــالرفع دل

ــــــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــة حي ــــــــــــــــــــايع واحــــــــــــــــــــد  عليهاالسلاانصــــــــــــــــــــرافهم غضــــــــــــــــــــابى ، ومقــــــــــــــــــــاطعتهم لأبي بكــــــــــــــــــــر طيل ــــــــــــــــــــم يب  فل

 مــــــــــــــــنهم ، أن يكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك دلــــــــــــــــيلاً علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم قبــــــــــــــــولهم الحــــــــــــــــديث جملــــــــــــــــة وتفصــــــــــــــــيلاً ، وأمــــــــــــــــا قــــــــــــــــراءة 

 النصَـــــــــــــــب والرفـــــــــــــــع إنمّـــــــــــــــا صـــــــــــــــار الكـــــــــــــــلام فيهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد المتكلمـــــــــــــــين بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ في كـــــــــــــــلام 

 ق بالمقــــــــــــــــام في ردّه علــــــــــــــــى القاضــــــــــــــــي عبــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــار ، ونقلــــــــــــــــه عنــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن الشــــــــــــــــريف المرتضــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يتعلّــــــــــــــــ

 أبي الحديد فراجع.

 وكـــــــــــــــــم لعلمـــــــــــــــــاء التبريـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــاء مريـــــــــــــــــر في التطـــــــــــــــــوير والتحـــــــــــــــــوير ، وبلـــــــــــــــــغ الحـــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــم إلى 

 التزويـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيأتي نمـــــــــــــــــاذج مـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــوالهم فيمـــــــــــــــــا يتعلـّــــــــــــــــق بأحـــــــــــــــــداث الســـــــــــــــــقيفة ومـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدها ، 

 وحتى إسقاط المحسن السبط فانتظر.

ــــــــــــا بكــــــــــــر قــــــــــــال ذلــــــــــــك مــــــــــــرةّ ــــــــــــذي لا شــــــــــــك فيــــــــــــه أنّ أب ــــــــــــورّث ) فنقــــــــــــول : ال   ونعــــــــــــود إلى حــــــــــــديث ( لا ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاس في دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــــــــــــــــــيراث ، فمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد في  عليهاالسلاواحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة في رد مطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   والعب

 مصـــــــــــــــــــــــادر الحـــــــــــــــــــــــديث عنـــــــــــــــــــــــد العامـــــــــــــــــــــــة في أنـّــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــــــك في رد دعـــــــــــــــــــــــوى النحلـــــــــــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــردّ لا ينفــــــــــــي المــــــــــــدّ  ــــــــــــذيتصــــــــــــديقه ، لأنّ ال ــــــــــــك ، فمــــــــــــا هــــــــــــو اللفــــــــــــظ ال ــــــــــــو أغضــــــــــــينا النظــــــــــــر عــــــــــــن ذل   عى ، ول

ــــــــــــــو بكــــــــــــــر زاعمــــــــــــــاً أنّ رســــــــــــــول  ــــــــــــــورّث ) صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ذكــــــــــــــره أب ــــــــــــــاء لا ن ــــــــــــــه ، هــــــــــــــل ( نحــــــــــــــن معاشــــــــــــــر الأنبي  أو  ؟ قال

 ؟ ( إناّ معاشر الأنبياء لا نورّث )
_____________________ 

 .٣١٧:  ٧المنتقى شرح موطأ مالك  ـ ١



 ٥٢١  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 كما مرّ عن البخاري ومسلم.  ؟ نورّث ما تركنا صدقة ) أو ( لا

 وقد مرّ أيضاً. ؟ أو ( لا نورّث ما تركناه صدقة )

 وقد مرّ أيضاً. ؟ أو ( لا نورّث ما تركنا فهو صدقة )

  بـــــــــــــدّ أن ولا ؟ إن صـــــــــــــح زعـــــــــــــم الـــــــــــــزاعم أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال في ذلـــــــــــــك شـــــــــــــيئاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي فبـــــــــــــأيّ صـــــــــــــيغة قالـــــــــــــه 

 تكـــــــــــــــون الصـــــــــــــــيغة واحـــــــــــــــدة ، إذ لا يعقـــــــــــــــل أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــراراً بصـــــــــــــــيغ متعـــــــــــــــددة ولم يســـــــــــــــمعها منـــــــــــــــه 

 غـــــــــــــــير أبي بكـــــــــــــــر ، كمـــــــــــــــا لا حاجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــا إلى اتهـــــــــــــــام أبي بكـــــــــــــــر في اتيانـــــــــــــــه بجميـــــــــــــــع الصـــــــــــــــيغ المتعـــــــــــــــددة مـــــــــــــــا 

 دام التـــــــــــــــــداعي قـــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــين رد الزهـــــــــــــــــراء والعبـــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــد مطالبتهمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدعوى المـــــــــــــــــيراث ، 

 د دعـــــــــــــــوى النحلــــــــــــــة لا يســــــــــــــتقيم الاحتجــــــــــــــاج بـــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا قلنــــــــــــــا إنّ الــــــــــــــرد بروايـــــــــــــــة لا ومــــــــــــــا قيــــــــــــــل عنــــــــــــــه في ر 

 نورّث لا ينفي المدّعى.

 ويـــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــى أن تخـــــــــــــــــــبّط الـــــــــــــــــــرواة مـــــــــــــــــــن أنصـــــــــــــــــــار الخلافـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــبب في الخلـــــــــــــــــــط بـــــــــــــــــــين 

 المقــــــــــــــــامين في التــــــــــــــــداعي ، والــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة مــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــاه أنــــــــــــــــه في دعــــــــــــــــوى النحلــــــــــــــــة طالــــــــــــــــب 

 ود ، ولســـــــــــــــــــنا في مقـــــــــــــــــــام التبريـــــــــــــــــــر أو الإدانـــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــألة ، لكـــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــــه عليهاالسلاالزهـــــــــــــــــــراء 

ــــــــــــه هــــــــــــ ــــــــــــك منهــــــــــــا ، وهــــــــــــي صــــــــــــاحبة اليــــــــــــد وهــــــــــــو المــــــــــــدعي ، فعلي  و إقامــــــــــــة كــــــــــــان مــــــــــــن حقــــــــــــه أن يطلــــــــــــب ذل

 البينة على صحة ما يقول.

 : عليهاالسلاخطبة الزهراء 

  ا عبقــــــــــــة مــــــــــــن( فإّ�ــــــــــــا مــــــــــــن محاســــــــــــن الخطــــــــــــب وبــــــــــــدايعها ، عليهــــــــــــا مســــــــــــحة مــــــــــــن نــــــــــــور النبــــــــــــوّة ، وفيهــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــال عنهـــــــــــــــــــــــــــا الإربل ـــــــــــــــــــــــــــف والمخـــــــــــــــــــــــــــالف ) هكـــــــــــــــــــــــــــذا ق  أرج الرســـــــــــــــــــــــــــالة ، وقـــــــــــــــــــــــــــد أوردهـــــــــــــــــــــــــــا المؤال

 ) ، وقـــــــــــــــد أوردهـــــــــــــــا في كتابـــــــــــــــه كشـــــــــــــــف الغمـــــــــــــــة نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب الســـــــــــــــقيفة للجـــــــــــــــوهري هــــــــــــــــ  ٦٩٢( ت 

ــــــــــــــع الآخــــــــــــــر ســــــــــــــنة (   ) روى عــــــــــــــن رجالــــــــــــــه هـــــــــــــــ  ٣٢٢مــــــــــــــن نســــــــــــــخة قديمــــــــــــــة مقــــــــــــــروءة علــــــــــــــى مؤلفّهــــــــــــــا في ربي

 وثيـــــــــــــــق الجــــــــــــــوهري ، وأنـّـــــــــــــه عـــــــــــــــالم محــــــــــــــدث ، كثــــــــــــــير الأدب ، ثقـــــــــــــــة مــــــــــــــن عــــــــــــــدة طــــــــــــــرق ، وقـــــــــــــــد مــــــــــــــرّ بنــــــــــــــا ت

 ه المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته.ورع ، أثنى علي



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٢٢

ـــــــــــــــــد روى الخطبـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبّة ، وهـــــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــــاً وثقّـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدارقطني ، وابـــــــــــــــــن أبي   وق

ــــــــــــــــا نقــــــــــــــــل مــــــــــــــــا قــــــــــــــــالوه فيــــــــــــــــه  )١(حــــــــــــــــاتم ، والخطيــــــــــــــــب وغــــــــــــــــيرهم كمــــــــــــــــا في تهــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــذيب   ، ومــــــــــــــــرّ بن

  ، فيعــــــــــــــــدّ هـــــــــــــــو أول مــــــــــــــــنهــــــــــــــــ  ٢٦٢ســــــــــــــــنة ت أيضـــــــــــــــاً ، وذكرنـــــــــــــــا انّ وفاتــــــــــــــــه كانـــــــــــــــت في جمــــــــــــــــادى الآخـــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــا الخطبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن طريقــــــــــــــــــه في ا ــــــــــــــــــن طيفــــــــــــــــــور وصــــــــــــــــــلت إلين ــــــــــــــــــتراث الســــــــــــــــــني ، ومــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــأتي اب  ل

 .)٢() فقد رواها في بلاغات النساء هـ  ٢٨٠( ت

ـــــــــــــث القـــــــــــــوم ـــــــــــــن طيفـــــــــــــور ـ وثال ـــــــــــــن شـــــــــــــبة واب ـــــــــــــة ( ت  ـ بعـــــــــــــد عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــن قتيب  ) هــــــــــــــ  ٢٧٦هـــــــــــــو اب

ـــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن  )٣(فقـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــار إلى الخطبـــــــــــــــــــــة في كتابـــــــــــــــــــــه ( غريـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــديث ) 
ّ
 ، فقـــــــــــــــــــــال : لم

 رحمهـــــــــــــــــــــــا  ! علــــــــــــــــــــــى فاطمــــــــــــــــــــــة؟ في الحــــــــــــــــــــــديث الموضــــــــــــــــــــــوعالنســــــــــــــــــــــاء مثلــــــــــــــــــــــه في الســــــــــــــــــــــنّ. ومنــــــــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر  االله ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــائها تتوطـــــــــــــــــــأ ذيولهـــــــــــــــــــا ، حـــــــــــــــــــتى دخل
ّ
 : إّ�ـــــــــــــــــــا خرجـــــــــــــــــــت في لم

 فكلمّتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــذلك الكـــــــــــــــــــلام. وقـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت كتبتــــــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــــا أرى أن لـــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــلاً ، ثم ســـــــــــــــــــألت عنــــــــــــــــــــه 

 رجـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــديث فقـــــــــــــــــال لي بعـــــــــــــــــض نقلـــــــــــــــــة الأخبـــــــــــــــــار : أنـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــنّ مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث وأعـــــــــــــــــرف 

 له.من عم

 ؟ ليت ابن قتيبة سمّى لنا من ذا الذي سأله من رجال الحديث أقول :

 ؟ وما اسم ذلك البعض من نقلة الأخبار الذي قال له هو أسنّ من الحديث

 ؟ ثم لماذا لم يسمّ له مَن عمله ما دام يزعم معرفته

 وأخــــــــــــــيراً مــــــــــــــا دام قــــــــــــــرّ عنــــــــــــــد ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة أنـّــــــــــــــه موضــــــــــــــوع ، معتمــــــــــــــداً علــــــــــــــى مقالــــــــــــــة مجهــــــــــــــول عـــــــــــــــن 

 ؟ مجهول ، فلماذا استشهد به ما دام موضوعاً 

ــــــــــــــــــة في  ــــــــــــــــــن طيفــــــــــــــــــور رواه وذكــــــــــــــــــر الخطب ــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــك ، ومعاصــــــــــــــــــره اب  والغريــــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــن قتيب

  ذكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم أنّ كتـــــــــــــــاب ( بلاغـــــــــــــــات النســـــــــــــــاء ) وهـــــــــــــــو كتـــــــــــــــاب مطبـــــــــــــــوع ، ثم انّ ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة 
_____________________ 

 .٤٦٠:  ٧تهذيب التهذيب  ـ ١

 .١٤بلاغات النساء :  ـ ٢

 .٥٩٠:  ١غريب الحديث  ـ ٣



 ٥٢٣  .................................................................................... الخاتمة / خلاصة ما مرّ في سطور 

 : صلى الله عليه وسلمقالت بعد موت أبيها  عليهاالسلافاطمة 

 قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدها لم تكث ـــــــــــــــــو كن  ل

  
 إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

  
)١(فاختــــــــــــــــــلّ قومــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــــــب  

 

  
ــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــلام في الــــــــــــــــــــتراث الســــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــو المبــــــــــــــــــــارك مجــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدين ابــــــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــــــير   والراب

  )٢() فقـــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر الخطبـــــــــــــــــة في كتابـــــــــــــــــه ( منــــــــــــــــال الطالـــــــــــــــــب في شــــــــــــــــرح طـــــــــــــــــوال الغرائـــــــــــــــــب ) هـــــــــــــــــ  ٦٠٦( ت 

 ، فقـــــــــــــــــــال : في حـــــــــــــــــــديث فاطمـــــــــــــــــــة ( أّ�ـــــــــــــــــــا  )٣(كمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــار إليهـــــــــــــــــــا في النهايـــــــــــــــــــة في غريـــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــديث 

ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــائها تتوطـــــــــــــــــــــأ ذيلهـــــــــــــــــــــا إلى أبي بكـــــــــــــــــــــر فعاتبتـــــــــــــــــــــه ) أي في جماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن 
ّ
 خرجـــــــــــــــــــــت في لم

 نسائها.

 والخـــــــــــــــــــامس محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــران المرزبـــــــــــــــــــاني رواهـــــــــــــــــــا باســـــــــــــــــــناده إلى عـــــــــــــــــــروة بـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــزبير عـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــي  )٤(عائشــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا في شــــــــــــــــرح الــــــــــــــــنهج  ــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عل  ، كمــــــــــــــــا رواهــــــــــــــــا المرزبــــــــــــــــاني أيضــــــــــــــــاً باســــــــــــــــناده إلى زي

 .)٥(ائه عن آب عليهالسلامبن الحسين 

ـــــــــــــــه أعـــــــــــــــلام النســـــــــــــــاء  ـــــــــــــــة في كتاب  ، فقـــــــــــــــد  )٦(الســـــــــــــــادس وأخـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــرين عمـــــــــــــــر رضـــــــــــــــا كحال

 ذكر الخطبة.

ـــــــــــــتراث الشـــــــــــــيعي فمـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن تفـــــــــــــوق مـــــــــــــا ســـــــــــــبق عـــــــــــــدداً ، غـــــــــــــير  ـــــــــــــة في ال  أمـــــــــــــا مصـــــــــــــادر الخطب

 تفي بذكر عدد ما سبق من القدماء.أناّ نك
_____________________ 

ـــــــــــــالب ـ ١ ـــــــــــــث ) لقـــــــــــــد مـــــــــــــرّ مـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق ب  يتين ونســـــــــــــبتهما إلى الصـــــــــــــديقة إنشـــــــــــــاءاً أو إنشـــــــــــــاداً. وقـــــــــــــد ذكرهمـــــــــــــا أهـــــــــــــل اللغـــــــــــــة في ( هنب

 .١٩٩:  ٢، ولسان العرب لابن منظور  ١١٦:  ٤، والفائق للزمخشري  ٢٧٧:  ٥فراجع النهاية لابن الأثير 

 .٥٣٤ ـ ٥٠١منال الطالب :  ـ ٢

 .٢٧٣:  ٤غريب الحديث  ـ ٣

 .٩٣:  ٤شرح النهج  ـ ٤

 .٩٤:  ٤المصدر نفسه  ـ ٥

 .١٢٣ ـ ١١٦:  ٤أعلام النساء  ـ ٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٢٤

 أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر بـــــــــــــــن رســـــــــــــــتم الطـــــــــــــــبري الإمـــــــــــــــامي مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــاظم علمـــــــــــــــاء  ـ ١

 بســــــــــــــــــــتة أســـــــــــــــــــــانيد  )١(الإماميــــــــــــــــــــة في المائــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــة ، أخــــــــــــــــــــرج الخطبـــــــــــــــــــــة في كتابــــــــــــــــــــه دلائــــــــــــــــــــل الإمامــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــاس ، وإلى زينـــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ، وإلى عبـــــــــــــــــد االله ب  تنتهـــــــــــــــــي إلى ابـــــــــــــــــن عب

 الحسن عن آبائه ، وإلى زيد بن علي عن آبائه.

 اني ، وهـــــــــــــــــو رواهــــــــــــــــــا ) أخـــــــــــــــــرج بروايتـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن المرزبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــ  ٣٤٦الشـــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــى ( ت  ـ ٢

ــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــزبير عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة ، والآخــــــــــــــــر عــــــــــــــــن أبي العين ــــــــــــــــن ال  مــــــــــــــــن طــــــــــــــــريقين أحــــــــــــــــدهما ينتهــــــــــــــــي إلى عــــــــــــــــروة ب

 .)٢(عن ابن عائشة البصري ، كما في الشافي 

 ) أخــــــــــــــــرج الخطبــــــــــــــــة بروايــــــــــــــــة شــــــــــــــــيخه المرتضــــــــــــــــى المتقــــــــــــــــدّم ، هـــــــــــــــــ  ٤٦٠الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي ( ت ـ ٣

 .)٣(ذكره في كتابه تلخيص الشافي 

ــــــــــــــــــــــه  ـ ٤ ــــــــــــــــــــــة في كتاب  الشــــــــــــــــــــــيخ الطبرســــــــــــــــــــــي ( مــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــلام القــــــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــــــادس ) روى الخطب

 .)٤(الاحتجاج على أهل اللجاج 

ـــــــــــــــــــــي ( ت  ـ ٥ ـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــــــى الإربل ـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــ  ٦٩٢الشـــــــــــــــــــــيخ عل ـــــــــــــــــــــة في كتاب  ) روى الخطب

 ، وهــــــــــــــــــــو نقلهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــقيفة للجــــــــــــــــــــوهري مــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــخة قديمــــــــــــــــــــة  )٥(كشـــــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنة مقـــــــــــــــــــروء ـــــــــــــــــــى مؤلفّهـــــــــــــــــــا في ربي ـــــــــــــــــــاك مصـــــــــــــــــــادر هــــــــــــــــــــ  ٣٢٢( ة عل  ) كمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ. وهن

 تعليــــــــــــــــــــــــــق راجــــــــــــــــــــــــــع بشــــــــــــــــــــــــــأ�ا كتــــــــــــــــــــــــــاب أخــــــــــــــــــــــــــرى كثــــــــــــــــــــــــــيرة ، وقــــــــــــــــــــــــــد تناولهــــــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــــع بالشــــــــــــــــــــــــــروح وال

 الذريعة.
_____________________ 

 .٣٩ ـ ٣١دلائل الإمامة :  ـ ١

 .٢٣٠الشافي :  ـ ٢

 .١٤٥ ـ ١٣٩:  ٣تلخيص الشافي  ـ ٣

 .٦٦ ـ ٦١الاحتجاج على أهل اللجاج :  ـ ٤

 .٤٦٦ ـ ٤٥٣:  ١كشف الغمة   ـ ٥

  



 ٥٢٥  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 
 

 يومئذٍ : عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين 

 بمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيجري عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  عليهالسلامقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم إلى الإمــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان 

 بعــــــــــــــــده ، ومـــــــــــــــــا ســــــــــــــــيلاقيه مـــــــــــــــــن العتــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن غصــــــــــــــــبهم مقامـــــــــــــــــه ، وأنّ الأمــــــــــــــــة ســـــــــــــــــتغدر بــــــــــــــــه وتعصـــــــــــــــــي 

  في أوامـــــــــــــره باتباعهـــــــــــــا لـــــــــــــه ، وأّ�ــــــــــــــا ســـــــــــــتنكر ولايتـــــــــــــه وإمامتـــــــــــــه ، وعــــــــــــــينّ لـــــــــــــه مـــــــــــــا يجـــــــــــــب عليــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي 

ــــــــــــــــه أن يصــــــــــــــــبر علــــــــــــــــى ذهــــــــــــــــاب حقــــــــــــــــه   القيــــــــــــــــام مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده إتمامــــــــــــــــاً لجهــــــــــــــــوده في إقامــــــــــــــــة دينــــــــــــــــه ، وأنّ علي

 ، بســـــــــــــــــنده عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن  )١(في ســـــــــــــــــبيل الحفـــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــريعته ، فقـــــــــــــــــد روى أحمـــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــنده 

 ( انـّـــــــــــــه ســــــــــــــيكون بعــــــــــــــدي اخــــــــــــــتلاف أو أمــــــــــــــر ، فــــــــــــــإن اســــــــــــــتطعت  صلى الله عليه وسلماالله أبي طالــــــــــــــب قــــــــــــــال : قــــــــــــــال رســــــــــــــول 

 أن تكون السَلَم فافعل ).

 وعليــــــــــــــــــــه أن يعامــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــتحوذين علــــــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــــه معاملــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــــوا ينطقــــــــــــــــــــون 

 خاطـــــــــــــــب بـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل البصـــــــــــــــرة  عليهالسلام: ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام لـــــــــــــــه  )٢(بالشـــــــــــــــهادتين ، وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء في �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة 

 على جهة اقتصاص الملاحم ، جاء فيه :

  ؟ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وهــــــــــــــــل ســــــــــــــــألت عنهــــــــــــــــا رســــــــــــــــول  ؟ وقــــــــــــــــام إليــــــــــــــــه رجــــــــــــــــل وقــــــــــــــــال : أخبرنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الفتنــــــــــــــــة

ـــــــــــــه « :  عليهالسلامفقـــــــــــــال  ـــــــــــــم  (: لمـــــــــــــا أنـــــــــــــزل االله ســـــــــــــبحانه قول ـــــــــــــوا أَنْ يَـقُولـُــــــــــــوا  ال ركَُ  أَحَسِـــــــــــــبَ النَّـــــــــــــاسُ أَنْ يُـتـْ

ـــــــــــــا ورســـــــــــــول  )٣( ) آمَنَّـــــــــــــا وَهُـــــــــــــمْ لاَ يُـفْتـَنـُــــــــــــونَ    بـــــــــــــين أظهرنـــــــــــــا ، صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، علمـــــــــــــت أنّ الفتنـــــــــــــة لا تنـــــــــــــزل بن

 فقــــــــــــال : يــــــــــــا علــــــــــــي إنّ أمّتــــــــــــي  ؟ فقلــــــــــــت : يــــــــــــا رســــــــــــول االله مــــــــــــا هــــــــــــذه الفتنــــــــــــة التــــــــــــي أخبــــــــــــرك االله بهــــــــــــا

 يـــــــــــوم اُحـــــــــــد حيـــــــــــث  ] قلـــــــــــت لـــــــــــي قـــــــــــد االله ، أولـــــــــــيس [يـــــــــــا رســـــــــــول  ســـــــــــيفتنون مـــــــــــن بعـــــــــــدي ، فقلـــــــــــت :

ـــــــــــت  ـــــــــــك علـــــــــــي ، فقل ـــــــــــي الشـــــــــــهادة فشـــــــــــقّ ذل ـــــــــــزت عنّ  استشـــــــــــهد مـــــــــــن استشـــــــــــهد مـــــــــــن المســـــــــــلمين ، وحي

  ؟ فقـــــــــــال لـــــــــــي : إنّ ذلـــــــــــك لكـــــــــــذلك ، فكيـــــــــــف صـــــــــــبرك إذاً  ؟ لــــــــــي : أبشـــــــــــر فـــــــــــإنّ الشـــــــــــهادة مـــــــــــن ورائـــــــــــك

ــــــــــا مــــــــــن مــــــــــواطن الصــــــــــبر  ــــــــــيس هن ــــــــــا رســــــــــول االله ل   ،، ولكــــــــــن مــــــــــن مــــــــــواطن البشــــــــــرى والشــــــــــكر فقلــــــــــت : ي
_____________________ 

 .٩٠:  ١مسند أحمد  ـ ١

 ، شرح محمد عبدة. ١٥٤، الخطبة :  ٦٤:  ٢�ج البلاغة  ـ ٢

 .٢ ـ ١العنكبوت :  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٢٦

 يـــــــــــــــا علــــــــــــــي إنّ القـــــــــــــــوم ســـــــــــــــيفتنون بعــــــــــــــدي بـــــــــــــــأموالهم ، ويمنــّـــــــــــــون بــــــــــــــدينهم علـــــــــــــــى ربهّـــــــــــــــم ، وقــــــــــــــال : 

 ويتمنــّـــــــــــــــون رحمتـــــــــــــــــه ، ويـــــــــــــــــأمنون ســـــــــــــــــطوته ، ويســـــــــــــــــتحلّون حرامـــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــبهات الكاذبـــــــــــــــــة والأهـــــــــــــــــواء 

 يـــــــــــا رســـــــــــول  الســـــــــــاهية ، فيســـــــــــتحلّون الخمـــــــــــر بالنبيـــــــــــذ ، والســـــــــــحت بالهديـــــــــــة ، والربـــــــــــا بـــــــــــالبيع ، فقلـــــــــــت :

 .» فقال : بمنزلة فتنة ؟ أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة ؟ عند ذلك االله ، بأيّ المنازل أنزلهم

ــــــــــــــــار أنّ النــــــــــــــــاس كفــــــــــــــــروا وارتــــــــــــــــدوا   وهــــــــــــــــذا يوضـّـــــــــــــــح لنــــــــــــــــا معــــــــــــــــنى مــــــــــــــــا ورد في بعــــــــــــــــض الآثــــــــــــــــار والأخب

  إلاّ :  )٢(، وفي روايــــــــــــــــة لابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــت  )١(ثلاثــــــــــــــــة  إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة 

ــــــــــــــــدٌ إِلاَّ  (بمســــــــــــــــتغرب الوقــــــــــــــــوع عنــــــــــــــــد مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــرأ قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  خمســــــــــــــــة ، ولــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــك ــــــــــــــــا مُحَمَّ  وَمَ

بْلِــــــــــهِ الرُّسُــــــــــلُ رَسُــــــــــولٌ قــَــــــــدْ خَ  ــــــــــنْ قَـ ــــــــــلَ انْـقَ لَــــــــــتْ مِ ــــــــــإِنْ مَــــــــــاتَ أَوْ قتُِ ــــــــــىٰ أَعْقَــــــــــابِكُمْ أَفَ ــــــــــتُمْ عَلَ ــــــــــبْ لَبْ قَلِ  وَمَــــــــــنْ يَـنـْ

 .)٣( )وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ ف ـَ

ـــــــــــــــــنّكم ترجعـــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــدي   وأقـــــــــــــــــوال الرســـــــــــــــــول الكـــــــــــــــــريم وهـــــــــــــــــو يخاطـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــحابته نحـــــــــــــــــو : ( لا ألفي

  . ونحـــــــــــــــــو : ( لا ترجعـــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــدي كفـــــــــــــــــاراً يضـــــــــــــــــرب)٤(كفـــــــــــــــــاراً يضـــــــــــــــــرب بعضـــــــــــــــــكم رقـــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــض ... ) 

 .)٥(بعضكم رقاب بعض ... ) البخاري ومسلم وغيرهما 

 قـــــــــــــــــــال : ( لـــــــــــــــــــيردنّ علـــــــــــــــــــيّ الحـــــــــــــــــــوض ممـــــــــــــــــــن  صلى الله عليه وسلمالحـــــــــــــــــــوض عنـــــــــــــــــــه وفي بعـــــــــــــــــــض ألفـــــــــــــــــــاظ أحاديـــــــــــــــــــث 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبني إذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ورفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إليّ واختلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا دوني فلأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنّ : أي رب أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابي 

 أصــــــــــــــــــحابي ، فليقــــــــــــــــــالنّ لي : إنـّـــــــــــــــــك لا تــــــــــــــــــدري مــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــدثوا بعــــــــــــــــــدك ) أخرجــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــلم في صــــــــــــــــــحيحه 

 .)٦(في مسنده  ن أنس ، وأخرجه أحمدع صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل باب اثبات حوض نبينا 
_____________________ 

 .٤الاختصاص للشيخ المفيد :  ـ ١

 ، ترجمــــــــــــة عمـــــــــــــرو بــــــــــــن ثابـــــــــــــت ، وقــــــــــــد تحامــــــــــــل عليـــــــــــــه مترجمــــــــــــوه مـــــــــــــن العامــــــــــــة لأنـــــــــــــه قــــــــــــال : لمـــــــــــــا  ١٠:  ٧تهــــــــــــذيب التهـــــــــــــذيب  ـ ٢

 خمسة ، فقالوا فيه ما شاؤوا من تجريح. كفر الناس إلاّ   صلى الله عليه وسلمالنبي مات 

 .١٤٤آل عمران :  ـ ٣

 .١٢٨:  ٧النسائي  ـ ٤

 .١٠١:  ٧موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف  ـ ٥

 عن حذيفة. ٤٠٠ ، و ٣٩٣ ، و ٣٨٨ عن أبي بكرة و ٥٠ و ٤٨:  ٥مسند أحمد  ـ ٦



 ٥٢٧  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ــــــــــــــــــــدة بــــــــــــــــــــاب قولــــــــــــــــــــه ت  عــــــــــــــــــــالى : وجــــــــــــــــــــاء في البخــــــــــــــــــــاري في كتــــــــــــــــــــاب التفســــــــــــــــــــير آخــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــورة المائ

ـــــــــــــيهِمْ  ( ـــــــــــــتُ فِ ـــــــــــــا دُمْ ـــــــــــــهِيدًا مَ ـــــــــــــيْهِمْ شَ ـــــــــــــتُ عَلَ ـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال : خطـــــــــــــب رســـــــــــــول  ) وكَُنْ  بســـــــــــــنده عـــــــــــــن اب

 رب  : ... ألا ويجــــــــــــــــــــاء برجـــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــتي فيؤخــــــــــــــــــــذ بهـــــــــــــــــــــم ذات الشــــــــــــــــــــمال ، فـــــــــــــــــــــأقول : يـــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله 

 فـــــــــــــــأقول كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال العبـــــــــــــــد الصـــــــــــــــالح :  ؟ أصـــــــــــــــحابي ، فيقـــــــــــــــول : إنـّــــــــــــــك لا تـــــــــــــــدري مـــــــــــــــا أحـــــــــــــــدثوا بعـــــــــــــــدك

ــــــــــــيْهِمْ  ( ــــــــــــتُ عَلَ ــــــــــــيهِمْ وكَُنْ ــــــــــــتُ فِ ــــــــــــا دُمْ ــــــــــــيْهِمْ  شَــــــــــــهِيدًا مَ ــــــــــــتَ الرَّقِيــــــــــــبَ عَلَ ــــــــــــتَ أنَْ ــــــــــــوَفَّـيْتَنِي كُنْ ــــــــــــا تَـ  ،  )١( )فَـلَمَّ

 فيقال : إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.

ــــــــــــــــــــــــــاب في الحــــــــــــــــــــــــــوض بســــــــــــــــــــــــــنده  ــــــــــــــــــــــــــاب الرقــــــــــــــــــــــــــاق ب ــــــــــــــــــــــــــرة أنّ وفي البخــــــــــــــــــــــــــاري في كت  عــــــــــــــــــــــــــن أبي هري

ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم الن ــــــــــــــــؤون عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــوض ، ق ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة رهــــــــــــــــط مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابي ، فيحل ــــــــــــــــيَّ ي ــــــــــــــــرد عل  ل : ي

ــــــــــــا ــــــــــــأقول : ي ــــــــــــدوا علــــــــــــى ف ــــــــــــك بمــــــــــــا أحــــــــــــدثوا بعــــــــــــدك ، إّ�ــــــــــــم ارت ــــــــــــم ل   رب أصــــــــــــحابي ، فيقــــــــــــول : إنــّــــــــــك لا عل

 أدبارهم القهقرى.

ـــــــــــــــــتي تنطـــــــــــــــــق بو  ـــــــــــــــــار ال ـــــــــــــــــث والآث ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــرات الأحادي ـــــــــــــــــداد بعـــــــــــــــــض إلى غـــــــــــــــــير ذل ـــــــــــــــــوع ارت  ق

ــــــــــــــذي تــــــــــــــركهم  ــــــــــــــبي الصــــــــــــــحابة عــــــــــــــن الصــــــــــــــراط الســــــــــــــوي ال ــــــــــــــه كمــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  عليــــــــــــــه ، وأمــــــــــــــرهم بالتمســــــــــــــك ب

 في حـــــــــــــــــــديث الثقلـــــــــــــــــــين وغـــــــــــــــــــيرهم ، ولكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوم حليـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدنيا في أعيـــــــــــــــــــنهم وراقهـــــــــــــــــــم زبرجهـــــــــــــــــــا ، 

 فانقلبوا على الأعقاب ، ونبذوا العترة والكتاب من وراء ظهورهم.

  الصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى ذهـــــــــــــــاب حقـــــــــــــــه حفاظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى بقـــــــــــــــاء إلاّ  عليهالسلامفلـــــــــــــــم يـــــــــــــــر الإمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 الإســــــــــــــــــلام والنــــــــــــــــــداء بالشــــــــــــــــــهادتين ، وفي خطبــــــــــــــــــة الشقشــــــــــــــــــقية مــــــــــــــــــا يكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدى الألم الــــــــــــــــــذي 

ـــــــــــــــــوم وأول مـــــــــــــــــن غصـــــــــــــــــب حقـــــــــــــــــه ، ولمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــأبي هـــــــــــــــــو وأمـــــــــــــــــي ، فهـــــــــــــــــو أول مظل ـــــــــــــــــه ب  كـــــــــــــــــان يعتصـــــــــــــــــر قلب

 في الــــــــــــــــــذي يعينــــــــــــــــــه ، صَــــــــــــــــــبرَ علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــدة المحنــــــــــــــــــة وطــــــــــــــــــول الأذى ، لم يجــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــدد الكــــــــــــــــــا عليهالسلامكــــــــــــــــــان 

 لــــــــــــــو وجــــــــــــــدت أربعــــــــــــــين  « ولم يكــــــــــــــن ســــــــــــــكوته عــــــــــــــن طلــــــــــــــب حقــــــــــــــه إلا لقلــــــــــــــة الناصــــــــــــــر ، وهــــــــــــــو القائــــــــــــــل :

 .)٢( » ذوي عزم لناهضت القوم
_____________________ 

 .١١٧المائدة :  ـ ١

  لـــــــــــــــو وجـــــــــــــــدت أربعـــــــــــــــين «:  ٤٧:  ٢الحديـــــــــــــــد ، وفي شـــــــــــــــرح �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن أبي  ٦٤:  ٤مســـــــــــــــتدرك ســـــــــــــــفينة البحـــــــــــــــار  ـ ٢

 .»ذوي عزم منهم لناهضت القوم 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٢٨

ــــــــــــــــه اعــــــــــــــــتراف صــــــــــــــــريح بــــــــــــــــأنّ الإمــــــــــــــــام لم  ــــــــــــــــه المشــــــــــــــــهور جــــــــــــــــاء في ــــــــــــــــه معاويــــــــــــــــة كتاب  ولقــــــــــــــــد كتــــــــــــــــب إلي

ــــــــــــــى المســــــــــــــلمين يومئــــــــــــــذٍ ، فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء في ذلــــــــــــــك  ــــــــــــــب حقــــــــــــــه ، وقــــــــــــــام بإتمــــــــــــــام الحجــــــــــــــة عل  يقعــــــــــــــد عــــــــــــــن طل

ــــــــــــــاب :  ــــــــــــــك « الكت ــــــــــــــدي ابني ــــــــــــــداك في ي ــــــــــــــى حمــــــــــــــار ، وي ــــــــــــــيلاً عل ــــــــــــــك ل ــــــــــــــدة بيت  وأعهــــــــــــــدك أمــــــــــــــس تحمــــــــــــــل قعي

ـــــــــــــو بكـــــــــــــر الصـــــــــــــدي ـــــــــــــع أب ـــــــــــــوم بوي ـــــــــــــدر والســـــــــــــوابق الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين ي ـــــــــــــدع أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن أهـــــــــــــل ب ـــــــــــــم ت  ق ، فل

 إلا دعــــــــــــــــــــــــــــوتهم إلى نفســــــــــــــــــــــــــــك ، ومشــــــــــــــــــــــــــــيت إلــــــــــــــــــــــــــــيهم بامرأتــــــــــــــــــــــــــــك ، وأدليــــــــــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــــــــــيهم بابنيــــــــــــــــــــــــــــك ، 

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــنهم إلا أربعـــــــــــــــــة أو خمســـــــــــــــــة ... ومهمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــم يجب ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــاحب رســـــــــــــــــول االله ، فل  واستنصـــــــــــــــــرتهم عل

ـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــدت أربعـــــــــــــــــين ذوي  ـــــــــــــــــك وهيّجـــــــــــــــــك : ل ـــــــــــــــــك لأبي ســـــــــــــــــفيان لمـــــــــــــــــا حركّ ـــــــــــــــــلا أنســـــــــــــــــى قول  نســـــــــــــــــيت ف

 .)١( » اهضت القوم ...عزم لن

ــــــــــــــة ــــــــــــــن العــــــــــــــاص لمعاوي ــــــــــــــه بشــــــــــــــجاعة الإمــــــــــــــام ـ وهــــــــــــــذا أيضــــــــــــــاً ذكــــــــــــــره عمــــــــــــــرو ب  بعــــــــــــــد  ـ مــــــــــــــذكّراً ل

 منعه الماء في صفين عن الإمام وجيشه ، فقال عمرو :

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــده أعن ــــــــــــــــت ريــّــــــــــــــان ، وفي ي ــــــــــــــــاً لم يكــــــــــــــــن ليظمــــــــــــــــأ وأن ــــــــــــــــين المــــــــــــــــاء ، فــــــــــــــــإنّ عليّ ــــــــــــــــنهم وب  خــــــــــــــــلّ بي

ـــــــــــــــــــم أنــّـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــجاع  ـــــــــــــــــــت تعل  الخيـــــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــــو ينظـــــــــــــــــــر إلى الفـــــــــــــــــــرات حـــــــــــــــــــتى يشـــــــــــــــــــرب أو يمـــــــــــــــــــوت ، وأن

 المطــــــــــــــــرق ، ومعــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل العــــــــــــــــراق وأهــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــاز ، وقــــــــــــــــد سمعتــــــــــــــــه أنــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــت وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول : لــــــــــــــــو 

 يعــــــــــــــني لـــــــــــــو أنّ معــــــــــــــي أربعــــــــــــــين رجـــــــــــــلاً يــــــــــــــوم فــــــــــــــتش ـ  فــــــــــــــذكر أمـــــــــــــراً  ـ اســـــــــــــتمكنت مــــــــــــــن أربعــــــــــــــين رجـــــــــــــلاً 

 .)٢( عليهاالسلا البيت ، يعني بيت فاطمة

 مـــــــــــــــــن نفثـــــــــــــــــات ألم وبـــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن أولئـــــــــــــــــك الغاصـــــــــــــــــبين حقـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــا  عليهالسلاموكـــــــــــــــــم في أقـــــــــــــــــوال الإمـــــــــــــــــام 

 أن يفعلــــــــــــــــــه في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــــبي لقلــّــــــــــــــــة الناصــــــــــــــــــر ، والتزامــــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــــا رسمــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه  إلاّ ســــــــــــــــــكوته علــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــض 

 تلك الحال.

ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــورة واضـــــــــــــــــــحة عـــــــــــــــــــن عليهالسلامولقـــــــــــــــــــد وردت عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام   رأيـــــــــــــــــــه في  عـــــــــــــــــــدّة نصـــــــــــــــــــوص تعطين

ــــــــــــــ ــــــــــــــك الفــــــــــــــترة ومــــــــــــــا أعقبهــــــــــــــا مــــــــــــــن ملابســــــــــــــات ، وعل ــــــــــــــة معالجتهــــــــــــــا بالأصــــــــــــــلح ، اتخــــــــــــــذأحــــــــــــــداث تل   ى كيفي
_____________________ 

 .٤٧:  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي  ـ ١

 .١٨٢مزاحم :  وقعة صفّين لنصر بن ـ ٢



 ٥٢٩  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ـــــــــــــــــذٍ غـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــر يومئ ـــــــــــــــــك الأزمـــــــــــــــــة الخانقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــايش مـــــــــــــــــع الزمـــــــــــــــــرة الحانقـــــــــــــــــة ، إذ لم ي  قـــــــــــــــــراره في تل

 : عليهالسلامذلك من الحل المناسب ، فلنقرأ ما يقول 

ـــــــــه اســـــــــتأثرت علينـــــــــا قـــــــــريش بـــــــــالأمر ، ودفعتنـــــــــا عـــــــــن حـــــــــق نحـــــــــن أحـــــــــق بـــــــــه «   إنّ االله لمـــــــــا قـــــــــبض نبيّ

 كلمـــــــــــة المســـــــــــلمين وســـــــــــفك دمـــــــــــائهم ، مـــــــــــن النـــــــــــاس كافـــــــــــة ، فرأيـــــــــــت أنّ الصـــــــــــبر أفضـــــــــــل مـــــــــــن تفريـــــــــــق  

 والنـــــــــــــاس حـــــــــــــديثو عهـــــــــــــد بالإســـــــــــــلام ، والـــــــــــــدين يمخـــــــــــــض مخـــــــــــــض الوطـــــــــــــب ، يفســـــــــــــده أدنـــــــــــــى وهـــــــــــــن ، 

 .)١( » ويعكسه أقلّ خلاف

  أننّـــــــــــــــي لـــــــــــــــم أردّ  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ولقـــــــــــــــد علـــــــــــــــم المســـــــــــــــتحفظون مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول « :  عليهالسلاموقـــــــــــــــال 

ــــــــــــى االله ولا علــــــــــــى رســــــــــــوله ســــــــــــاعة قــــــــــــط ، و   لقــــــــــــد واســــــــــــيته بنفســــــــــــي فــــــــــــي المــــــــــــواطن التــــــــــــي تــــــــــــنكص عل

ــــــــــه  ــــــــــي االله بهــــــــــا ، ولقــــــــــد بــــــــــذلت فــــــــــي طاعت   صلىاللهعليهوآلهوسلمفيهــــــــــا الأبطــــــــــال ، وتتــــــــــأخّر عنهــــــــــا الأقــــــــــدام ، نجــــــــــدة أكرمن

 جهــــــــــــدي ، وجاهــــــــــــدت أعــــــــــــداءه بكــــــــــــل طــــــــــــاقتي ، ووقيتــــــــــــه بنفســــــــــــي ، ولقــــــــــــد أفضــــــــــــى إلــــــــــــيّ مــــــــــــن علمــــــــــــه 

ــــــــــد قــــــــــبض ر  ــــــــــضَ بــــــــــه إلــــــــــى أحــــــــــد غيــــــــــري ، ولق  وإنّ رأســــــــــه لعلــــــــــى صــــــــــدري ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ســــــــــول بمــــــــــا لــــــــــم يف

 والملائكــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلمولقــــــــــــد ســــــــــــالت نفســــــــــــه فــــــــــــي كفــــــــــــي فأمررتهــــــــــــا علــــــــــــى وجهــــــــــــي ، ولقــــــــــــد وليــــــــــــت غســــــــــــله 

 أعـــــــــــــواني ، فضـــــــــــــجّت الـــــــــــــدار والأفنيـــــــــــــة مـــــــــــــلأ يهـــــــــــــبط ومـــــــــــــلأ يعـــــــــــــرج ، ومـــــــــــــا فارقـــــــــــــت ســـــــــــــمعي هينمـــــــــــــة 

 االله عليــــــــــه فـــــــــــي ضــــــــــريحه ، فمـــــــــــن ذا أحــــــــــق بـــــــــــه منــّـــــــــي  مــــــــــنهم يصـــــــــــلون عليــــــــــه ، حتـــــــــــى وارينــــــــــاه صـــــــــــلوات

 .)٢( »حيّاً وميّتاً 

 لمـــــــــــــا قـــــــــــــبض االله نبيــّـــــــــــه وكنــّـــــــــــا نحـــــــــــــن أهلـــــــــــــه وورثتـــــــــــــه وعترتـــــــــــــه وأوليـــــــــــــاؤه مـــــــــــــن دون « :  عليهالسلاموقــــــــــــال 

  النـــــــــــاس ، لا ينازعنـــــــــــا ســـــــــــلطانه أحـــــــــــد ، ولا يطمـــــــــــع فـــــــــــي حقنـــــــــــا طـــــــــــامع ، إذ انبـــــــــــرى لنـــــــــــا قومنـــــــــــا فغصـــــــــــبونا

 ســــــــــــلطان نبيّنــــــــــــا ، فصــــــــــــار الأمــــــــــــر لغيرنــــــــــــا ، وصــــــــــــرنا ســــــــــــوقة ، يطمــــــــــــع فينــــــــــــا الضــــــــــــعيف ، ويتعــــــــــــزز علينــــــــــــا 

 .)٣( » الذليل ، فبكت منّا الأعين لذلك ، وخشيت الصدور ، وجزعت النفوس
_____________________ 

 .٦٢:  ٣٢بحار الأنوار  ـ ١

 .٢٤٣غرر الحكم للآمدي :  ـ ٢

 .١١:  ١ امة والسياسة لابن قتيبةالإم ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٣٠

 في جــــــــــــــــواب الأســــــــــــــــدي ، وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــأله كيــــــــــــــــف دفعكــــــــــــــــم قــــــــــــــــومكم عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام  عليهالسلاموقــــــــــــــــال 

ـــــــــك لقلـــــــــق الوضـــــــــين « وأنـــــــــتم أحـــــــــق بـــــــــه ، فقـــــــــال :  ـــــــــي أســـــــــد إن ـــــــــا أخـــــــــا بن  ، تُرســـــــــل فـــــــــي غيـــــــــر ســـــــــدَدَ ،  )١(ي

 ولــــــــــك بعــــــــــد ذمامــــــــــة الصــــــــــهر وحــــــــــق المســــــــــألة ، وقــــــــــد اســــــــــتعلمت فــــــــــاعلم : أمــــــــــا الاســــــــــتبداد علينــــــــــا بهــــــــــذا 

ــــــــــــــباً ، والأشــــــــــــــدون برســــــــــــــول  ــــــــــــــون نَسَ ــــــــــــــرة ،  )٢(نوطــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلم اهللالمقــــــــــــــام ونحــــــــــــــن الأعل ــــــــــــــت اث ــــــــــــــا كان  فإنهّ

 شـــــــــــــحت عليهـــــــــــــا نفـــــــــــــوس قـــــــــــــوم ، وســـــــــــــخت عنهـــــــــــــا نفـــــــــــــوس قـــــــــــــوم آخـــــــــــــرين ، والحَكَـــــــــــــم االله ، والمعـــــــــــــود 

 .)٣( » إليه يوم القيامة ، ودع عنك نهباً صيح في حجراته

ـــــــــــا منافســـــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــلطان ، « :  عليهالسلاموقـــــــــــال   اللّهـــــــــــم إنــّـــــــــك تعلـــــــــــم أنــّـــــــــه لـــــــــــم يكـــــــــــن الـــــــــــذي كـــــــــــان منّ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرد المع ـــــــــــــــك ، ونظهـــــــــــــــر ولا التمـــــــــــــــاس شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــول الحطـــــــــــــــام ، ولكـــــــــــــــن لن  الم مـــــــــــــــن دين

 الإصـــــــــــــلاح فـــــــــــــي بـــــــــــــلادك ، فيـــــــــــــأمن المظلومـــــــــــــون مـــــــــــــن عبـــــــــــــادك ، وتقـــــــــــــام المعطلّـــــــــــــة مـــــــــــــن حـــــــــــــدودك ، 

  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهرســــــــــــــــــــول  إلاّ اللّهــــــــــــــــــــم إنــّــــــــــــــــــي أول مــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــاب وســــــــــــــــــــمع وأجــــــــــــــــــــاب ، ولــــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــــبقني 

 .)٤( » الصلاةب

ــــــــــــــــــــــــتي أوضــــــــــــــــــــــــحت للنــــــــــــــــــــــــاس عظــــــــــــــــــــــــيم معا عليهالسلامإلى غــــــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن أقوالــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــه ، وفي ال  نات

 الشقشــــــــــــــــــقية ، ومثلهــــــــــــــــــا في كلامــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس في النخيلــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــنو الشقشــــــــــــــــــقية بيانــــــــــــــــــاً 

 ولســــــــــــــاناً ذكرتــــــــــــــه في ( موســــــــــــــوعة عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ) يفــــــــــــــيض ألمــــــــــــــاً ، وتكــــــــــــــاد أحرفــــــــــــــه تقطــــــــــــــر دمــــــــــــــاً ، 

ــــــــــــــــك خطبتــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتعرض فيهــــــــــــــــا حــــــــــــــــال المســــــــــــــــلمين بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــبي ولم تقصــــــــــــــــر عــــــــــــــــن ذل   صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

 سائل السائلين في مشهد يوم عظيم.وإلى أواخر أيام خلافته ، وقد أجاب فيها على م
_____________________ 

 الوضـــــــــــــــين : بطـــــــــــــــان يشـــــــــــــــد بـــــــــــــــه الرحـــــــــــــــل علـــــــــــــــى البعـــــــــــــــير كـــــــــــــــالحزام للســـــــــــــــرج ، فـــــــــــــــإذا قلـــــــــــــــق واضـــــــــــــــطرب اضـــــــــــــــطرب الرحـــــــــــــــل ،  ـ ١

 فكثر تململ الجمل وقلّ ثباته في سيره.

 التعلق.:  ـ بالفتح ـ النَوط ـ ٢

 البيـــــــــــــت لامـــــــــــــريء القـــــــــــــيس الكنـــــــــــــدي ، وتتمتـــــــــــــه : وهـــــــــــــات حـــــــــــــديثاً مـــــــــــــا حـــــــــــــديث الرواحـــــــــــــل ، راجـــــــــــــع �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة شـــــــــــــرح  ـ ٣

 .٨٠ ـ ٧٩:  ٢محمد عبدة 

 .١٩:  ٢�ج البلاغة ( شرح محمد عبدة )  ـ ٤



 ٥٣١  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

 : )١(نص الخطبة نقلاً عن كنز العمال  يءالقار  وإلى

  ال : كـــــــــــان علـــــــــــي يخطـــــــــــب فقـــــــــــام إليـــــــــــه رجـــــــــــلعـــــــــــن يحـــــــــــيى بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الحســـــــــــن ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه قـــــــــــ

ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ومَـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل  ؟ ومَـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الفرقـــــــــــــــة ؟ ! أخـــــــــــــــبرني مَـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الجماعـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال : ي

 ؟ ومَن أهل البدعة ؟ السنة

 ي ، ولا عليـــــــــــــك أن لا تســـــــــــــأل عنهـــــــــــــا أحـــــــــــــداً ! أمـــــــــــــا إذ ســـــــــــــألتني فـــــــــــــافهم عنّـــــــــــــ ويحـــــــــــــك« فقـــــــــــــال : 

 بعـــــــــــدي ، فأمـــــــــــا أهـــــــــــل الجماعـــــــــــة فأنـــــــــــا ومـــــــــــن اتبعنـــــــــــي وإن قلّـــــــــــوا ، وذلـــــــــــك الحـــــــــــق مـــــــــــن أمـــــــــــر االله وأمـــــــــــر 

 رســـــــــــــوله ، فأمـــــــــــــا أهـــــــــــــل الفرقـــــــــــــة فالمخـــــــــــــالفون لـــــــــــــي ومـــــــــــــن اتبعنـــــــــــــي وإن كثـــــــــــــروا ، وأمـــــــــــــا أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة 

ـــــــــــــر  ـــــــــــــوا ، وأمـــــــــــــا أهـــــــــــــل البدعـــــــــــــة فالمخـــــــــــــالفون لأم  المتمســـــــــــــكون بمـــــــــــــا ســـــــــــــنّه االله لهـــــــــــــم ورســـــــــــــوله وإن قلّ

ـــــــــــــــه ورســـــــــــــــوله ـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى منـــــــــــــــه الفـــــــــــــــوج  االله ولكتاب ـــــــــــــــرأيهم وأهـــــــــــــــوائهم وإن كثـــــــــــــــروا ، وق  ، العـــــــــــــــاملون ب

 .» الأول وبقيت أفواج ، وعلى االله قصمها واستئصالها عن جدبة الأرض

 ! انّ النــــــــــــــــاس يــــــــــــــــذكرون الفــــــــــــــــيء ويزعمــــــــــــــــون أنّ  أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين فقــــــــــــــــام إليــــــــــــــــه عمّــــــــــــــــار فقــــــــــــــــال : يــــــــــــــــا

 ام رجــــــــــــل مــــــــــــن بكــــــــــــر بــــــــــــن وائــــــــــــل يــــــــــــدعى قاتلنــــــــــــا ( مقاتلنــــــــــــا ظ ) فهــــــــــــو ومالــــــــــــه وأهلــــــــــــه فيء لنــــــــــــا وولــــــــــــده ، فقــــــــــــ

 ! مــــــــــــــا  ! واالله أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين فقــــــــــــــال : يــــــــــــــا ـ وكــــــــــــــان ذا عارضــــــــــــــة ولســــــــــــــان شــــــــــــــديد ـ عبــّــــــــــــاد بــــــــــــــن قــــــــــــــيس

ـــــــــــــــم ، ويحـــــــــــــــك« قســـــــــــــــمت بالســـــــــــــــوية ، ولا عـــــــــــــــدلت في الرعيـــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي :    قـــــــــــــــال : لأنــّـــــــــــــك » ؟ ول

ــــــــــــــــا نطلــــــــــــــــب   قســــــــــــــــمت مــــــــــــــــا في العســــــــــــــــكر ، وتركــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــوال والنســــــــــــــــاء والذريــــــــــــــــة ، فقــــــــــــــــال عبـّـــــــــــــــاد : جئن

 إن كنــــــــــــت كاذبــــــــــــاً فــــــــــــلا أماتــــــــــــك االله حتــــــــــــى تــــــــــــدرك  « ! فقــــــــــــال لــــــــــــه علــــــــــــي : غنائمنــــــــــــا ، فجاءنــــــــــــا بالترهــــــــــــات

 .» غلام ثقيف

  رجـــــــــــل لا يـــــــــــدع الله« فقـــــــــــال :  ؟ أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين فقـــــــــــال رجـــــــــــل مـــــــــــن القـــــــــــوم : ومَـــــــــــن غـــــــــــلام ثقيـــــــــــف يـــــــــــا

  بـــــــــــل يقصـــــــــــمة قاصـــــــــــم الجبـّــــــــــارين ، قتلــــــــــــه« قــــــــــــال :  ؟ ، قـــــــــــال : فيمـــــــــــوت أو يقتـــــــــــل » إلا انتهكهـــــــــــاحرمـــــــــــة 

ــــــــــا أخــــــــــا بكــــــــــر ــــــــــه ، ي ــــــــــرة مــــــــــا يجــــــــــري مــــــــــن بطن ــــــــــره لكث ــــــــــه دب ــــــــــرق من ــــــــــاحش يحت ــــــــــرؤ بمــــــــــوت ف ــــــــــت ام   ! أن
_____________________ 
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ـــــــــــر ـــــــــــذنب الكبي ـــــــــــا لا نأخـــــــــــذ الصـــــــــــغير ب ـــــــــــا علمـــــــــــت أنّ ـــــــــــرأي ، أم ـــــــــــت لهـــــــــــم  ضـــــــــــعيف ال ـــــــــــوال كان  ! وأنّ الأم

ــــــــــــــا لكــــــــــــــم مــــــــــــــا حــــــــــــــوى  ــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة ، وإنمّ ــــــــــــــدوا عل ــــــــــــــى رشــــــــــــــدة ، وول ــــــــــــــة ، وتزوجــــــــــــــوا عل ــــــــــــــل الفرق  قب

ــــــــــــي دورهــــــــــــم ــــــــــــنهم  عســــــــــــكرهم ، ومــــــــــــا كــــــــــــان ف ــــــــــــا أحــــــــــــد م ــــــــــــإن عــــــــــــدا علين ــــــــــــذريتهم ، ف ــــــــــــراث ل  فهــــــــــــو مي

 ! لقــــــــــد حكمــــــــــت  أخــــــــــذناه بذنبــــــــــه ، وإن كــــــــــفّ عنـّـــــــــا لــــــــــم نحمــــــــــل عليــــــــــه ذنــــــــــب غيــــــــــره ، يــــــــــا أخــــــــــا بكــــــــــر

ـــــــــــيهم بحكـــــــــــم رســـــــــــول  ـــــــــــرض لمـــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ف ـــــــــــم يع ـــــــــــا حـــــــــــوى العســـــــــــكر ول ـــــــــــي أهـــــــــــل مكـــــــــــة ، قسّـــــــــــم م  ف

ـــــــــــره حـــــــــــذو النعـــــــــــل بالنعـــــــــــل ، ـــــــــــا اتبعـــــــــــت أث ـــــــــــك ، وإنمّ ـــــــــــا أخـــــــــــا بكـــــــــــر ســـــــــــوى ذل  ! أمـــــــــــا علمـــــــــــت أنّ دار  ي

 الحــــــــــــرب يحــــــــــــل مــــــــــــا فيهــــــــــــا ، وأنّ دار الهجــــــــــــرة يحــــــــــــرم مــــــــــــا فيهــــــــــــا إلا بحــــــــــــق ، فمهــــــــــــلاً مهــــــــــــلاً رحمكــــــــــــم 

ـــــــــــــي االله ـــــــــــــرتم عل ـــــــــــــم تصـــــــــــــدّقوني وأكث ـــــــــــــتم ل ـــــــــــــإن أن ـــــــــــــ ! ف ـــــــــــــك أنــّـــــــــــه تكلّـــــــــــــم في هـــــــــــــذا غـــــــــــــير واحـــــــــــــد ـ   ـ وذل

 .» ؟ فأيّكم يأخذ أمه عائشة بسهمه

  أصـــــــــــــبت وأخطأنـــــــــــــا ، وعلمـــــــــــــت وجهلنـــــــــــــا ، ونحـــــــــــــن نســـــــــــــتغفر! بـــــــــــــل  أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين قـــــــــــــالوا : أينـــــــــــــا يـــــــــــــا

  ! أصــــــــــــــاب االله بــــــــــــــك الرشـــــــــــــــاد أمــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ! وتنــــــــــــــادى النــــــــــــــاس مـــــــــــــــن كــــــــــــــل جانــــــــــــــب : أصـــــــــــــــبت يــــــــــــــا االله

ـــــــــــــــاس والســـــــــــــــداد ـــــــــــــــا الن ـــــــــــــــا أيهّ ـــــــــــــــم واالله إن اتبعتمـــــــــــــــوه وأطعتمـــــــــــــــوه لم يضـــــــــــــــلّ  ! فقـــــــــــــــام عمّـــــــــــــــار فقـــــــــــــــال : ي  ! إنكّ

ـــــــــــــــك وقـــــــــــــــد    صلىاللهعليهوآلهوسلماالله اســـــــــــــــتودعه رســـــــــــــــول بكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن منهـــــــــــــــاج نبـــــــــــــــيكم قيـــــــــــــــد شـــــــــــــــعرة ، وكيـــــــــــــــف يكـــــــــــــــون ذل

 المنايــــــــــــــــا والوصــــــــــــــــايا ، وفصــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى منهــــــــــــــــاج هــــــــــــــــارون بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران ، إذ قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه رســــــــــــــــول 

  فضــــــــــلاً خصّــــــــــه االله بــــــــــه » أنـّـــــــــه لا نبــــــــــيّ بعــــــــــدي إلاّ أنــــــــــت منـّـــــــــي بمنزلــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــى  « : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 حيث أعطاه االله ما لم يعطه أحداً من خلقه. صلىاللهعليهوآلهوسلمإكراماً منه لنبيّه 

 انظــــــــــروا رحمكــــــــــم االله مــــــــــا تــــــــــؤمرون بــــــــــه فامضــــــــــوا لــــــــــه ، فــــــــــإنّ العــــــــــالم أعلــــــــــم بمــــــــــا « ثم قــــــــــال علــــــــــي : 

 إن شــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــالى إن  ـ يــــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــــن الجاهــــــــــــــــــل الخســــــــــــــــــيس الأخــــــــــــــــــس ، فــــــــــــــــــإنّي حــــــــــــــــــاملكم

ـــــــــــــة ، وإن كـــــــــــــان ذا مشـــــــــــــقة  ـ أطعتمـــــــــــــوني ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الجن ـــــــــــــدنيا عل ـــــــــــــدة ، وإنّ ال  شـــــــــــــديدة ومـــــــــــــرارة عتي

  مـــــــــن الشـــــــــقوة والندامـــــــــة عمّـــــــــا قليـــــــــل ، ثـــــــــم إنـّــــــــي مخبـــــــــركم أنّ  )١(بهـــــــــا ... حلـــــــــوة ، الحـــــــــلاوة لمـــــــــن اغتـــــــــر 
_____________________ 

 مة الكلام حسب السياق ( وسيرى ).بياض في جميع النسخ المطبوعة. ولعل تت ـ ١
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ــــــــــــره  ــــــــــــرك أم ــــــــــــي ت ــــــــــــيهم أن لا يشــــــــــــربوا مــــــــــــن النهــــــــــــر ، فلجــــــــــــوا ف ــــــــــــرهم نب ــــــــــــي إســــــــــــرائيل أم  خــــــــــــيلاً مــــــــــــن بن

ــــــــــــه إلاّ  ــــــــــــم  فشــــــــــــربوا من ــــــــــــيّهم ول ــــــــــــذين أطــــــــــــاعوا نب ــــــــــــك ال ــــــــــــوا رحمكــــــــــــم االله مــــــــــــن أولئ ــــــــــــيلاً مــــــــــــنهم ، فكون  قل

 يعصـــــــــــوا ربهّـــــــــــم ، وأمـــــــــــا عائشـــــــــــة فأدركهـــــــــــا رأي النســـــــــــاء ، وشـــــــــــيء كـــــــــــان فـــــــــــي نفســـــــــــها علـــــــــــيَّ يغلـــــــــــي فـــــــــــي 

 دعيــــــــــت لتنــــــــــال مــــــــــن غيــــــــــري مــــــــــا أتــــــــــت إلــــــــــيَّ لــــــــــم تفعــــــــــل ، ولهــــــــــا بعــــــــــد ذلــــــــــك  جوفهــــــــــا كالمرجــــــــــل ، ولــــــــــو

 .» حرمتها الأولى ، والحساب على االله ، يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء

 أمــــــــــــــــــير  فرضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــذلك أصــــــــــــــــــحابه وســــــــــــــــــلموا لأمــــــــــــــــــره بعــــــــــــــــــد اخــــــــــــــــــتلاط شــــــــــــــــــديد ، فقــــــــــــــــــالوا : يــــــــــــــــــا

 نـــــــــــــــأت مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــره ! حكمـــــــــــــــت واالله فينـــــــــــــــا بحكـــــــــــــــم االله ، غـــــــــــــــير أنـّــــــــــــــا جهلنـــــــــــــــا ومـــــــــــــــع جهلنـــــــــــــــا لم  المـــــــــــــــؤمنين

 أمير المؤمنين :

 وقال ابن يساف الأنصاري :

 إنّ رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً رأيتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاهاً 

  
 لخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد والاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــيس زوج النـــــــــــــــــــــــــــــــبي تقســـــــــــــــــــــــــــــــم فيئـــــــــــــــــــــــــــــــاً   ل

  
 ذاك زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب والأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــول عل  فـــــــــــــــــــــــــاقبلوا الي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإثم في الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجوا ب  لا تن

  
 لــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمت البيــــــــــــــــــــــوت بفــــــــــــــــــــــيء

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا    الفــــــــــــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــــــــــــــــم الأوارإنمّ

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــراع في عســـــــــــــــــــــــــــــكر وســـــــــــــــــــــــــــــلاح

  
 ومتـــــــــــــــــــــــــــــــــاع يبيـــــــــــــــــــــــــــــــــع أيـــــــــــــــــــــــــــــــــدي التجـــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
ـــــــــــــــــــــــــيس في الحـــــــــــــــــــــــــق قســـــــــــــــــــــــــم ذات نطـــــــــــــــــــــــــاق  ل

  
 لا ولا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
 ذاك هــــــــــــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــــــــــــئكم خــــــــــــــــــــــــــــذوه وقولــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 قــــــــــــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــــــــــــينا لا خــــــــــــــــــــــــــــير في الإكثــــــــــــــــــــــــــــار 

  
 ـإّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا أمكـــــــــــــــــــــــــــــــم وإن عظـــــــــــــــــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ب وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت بزلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة وعثــــــــــــــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــافلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الن

  
 ق علينــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــترها ووقــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
ــــــــــال : يــــــــــا ــــــــــيس وق ــــــــــن ق ــــــــــاد ب ــــــــــام عبّ ــــــــــا عــــــــــن الإيمــــــــــان ، فقــــــــــال :  أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ثم ق   نعــــــــــم ، إنّ « ! أخبرن

 االله ابتـــــــــــدأ الأمـــــــــــور فاصـــــــــــطفى لنفســـــــــــه مـــــــــــا شـــــــــــاء ، واســـــــــــتخلص مـــــــــــا أحـــــــــــب ، فكـــــــــــان ممـــــــــــا أحـــــــــــب أنــّـــــــــه 

  قّه فســــــــــــهّلمــــــــــــن أحــــــــــــب مــــــــــــن خلقــــــــــــه ، ثــــــــــــم شــــــــــــ ارتضــــــــــــى الإســــــــــــلام ، واشــــــــــــتقه مــــــــــــن اســــــــــــمه ، فنحلــــــــــــه
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ـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــن حاربـــــــــــــه ، هيهـــــــــــــات مـــــــــــــن أن يصـــــــــــــطلمه مصـــــــــــــطلم  !  شـــــــــــــرائعه لمـــــــــــــن ورده ، وعـــــــــــــزّز أركان

ــــــــــاً لمــــــــــن  ــــــــــه ، ودين ــــــــــاً لمــــــــــن تمسّــــــــــك ب ــــــــــه ، وبرهان ــــــــــوراً لمــــــــــن استضــــــــــاء ب ــــــــــه ، ون ــــــــــه ســــــــــلماً لمــــــــــن دخل  جعل

 انتحلــــــــــــه ، وشــــــــــــرفاً لمــــــــــــن عرفــــــــــــه ، وحجــــــــــــة لمــــــــــــن خاصــــــــــــم بــــــــــــه ، وعلمــــــــــــاً لمــــــــــــن رواه ، وحكمــــــــــــة لمــــــــــــن 

 نطق به ، وحبلاً وثيقاً لمن تعلّق به ، ونجاة لمن آمن به.

 امع الحليــــــــــــة ، قــــــــــــديم العــــــــــــدة ، فالإيمــــــــــــان أصــــــــــــل الحــــــــــــق ، والحــــــــــــق ســــــــــــبيل الهــــــــــــدى وســــــــــــيفه جــــــــــــ

  الـــــــــــدنيا مضـــــــــــماره ، والغنيمـــــــــــة حليتـــــــــــه ، فهـــــــــــو أبلـــــــــــج منهـــــــــــاج ، وأنـــــــــــور ســـــــــــراج ، وأرفـــــــــــع غايـــــــــــة ، وأفضـــــــــــل

  داعيـــــــــــــة ، لمـــــــــــــن ســـــــــــــلك قصـــــــــــــد الصـــــــــــــادقين ، واضـــــــــــــح البيـــــــــــــان ، عظـــــــــــــيم الشـــــــــــــأن ، الأمـــــــــــــن منهاجـــــــــــــه ،

ــــــــــــــاره ، والفقــــــــــــــه مصــــــــــــــابيحه ، والمحســــــــــــــنون فرســــــــــــــانه ، فعصــــــــــــــم الســــــــــــــعداء بالإي  مــــــــــــــان ، والصــــــــــــــالحات من

ــــــــــــار  ــــــــــــان ، إذ وضــــــــــــح لهــــــــــــم من ــــــــــــيهم بالبي  وخــــــــــــذل الأشــــــــــــقياء بالعصــــــــــــيان مــــــــــــن بعــــــــــــد اتجــــــــــــاه الحجــــــــــــة عل

 الحق ، وسبيل الهدى.

ـــــــــــــه علـــــــــــــى الصـــــــــــــالحات ، وبالصـــــــــــــالحات يعمـــــــــــــر الفقـــــــــــــه ، وبالفقـــــــــــــه يرهـــــــــــــب   فالإيمـــــــــــــان يســـــــــــــتدل ب

 المــــــــــــــوت ، وبــــــــــــــالموت يخــــــــــــــتم الــــــــــــــدنيا ، وبالــــــــــــــدنيا تخــــــــــــــرج الآخــــــــــــــرة ، وفــــــــــــــي القيامــــــــــــــة حســــــــــــــرة أهــــــــــــــل 

 النـــــــــــار ، وفـــــــــــي ذكـــــــــــر أهـــــــــــل النـــــــــــار موعظـــــــــــة أهـــــــــــل التقـــــــــــوى ، والتقـــــــــــوى غايـــــــــــة لا يهلـــــــــــك مـــــــــــن اتبعهـــــــــــا ، 

 ولا ينـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا ، لأنّ بـــــــــــــــالتقوى فـــــــــــــــاز الفـــــــــــــــائزون ، وبالمعصـــــــــــــــية خســـــــــــــــر الخاســـــــــــــــرون ، 

ـــــــــــذكّر أهـــــــــــل التقـــــــــــوى ، فـــــــــــإنّ الخلـــــــــــق لا مقصـــــــــــر لهـــــــــــم فـــــــــــي القيامـــــــــــة دون   فليزدجـــــــــــر أهـــــــــــل النهـــــــــــي ، وليت

 ، مــــــــــــرفلين فـــــــــــي مضـــــــــــمارها نحـــــــــــو القصــــــــــــبة العليـــــــــــا إلـــــــــــى الغايـــــــــــة القصــــــــــــوى ، الوقـــــــــــوف بـــــــــــين يـــــــــــدي االله 

 مهطعــــــــــــــين بأعنــــــــــــــاقهم نحــــــــــــــو داعيهــــــــــــــا ، قــــــــــــــد شخصــــــــــــــوا مــــــــــــــن مســــــــــــــتقر الأجــــــــــــــداث والمقــــــــــــــابر إلــــــــــــــى 

 الضـــــــــــــرورة أبـــــــــــــداً ، لكـــــــــــــل دار أهلهـــــــــــــا ، قـــــــــــــد انقطعـــــــــــــت بالأشـــــــــــــقياء الأســـــــــــــباب ، وأفضـــــــــــــوا إلـــــــــــــى عـــــــــــــدل 

ــــــــــرؤوا مــــــــــن  ــــــــــدنيا ، فتب ــــــــــى دار ال ــــــــــلا كــــــــــرّة لهــــــــــم إل ــــــــــار ، ف ــــــــــى طاعــــــــــة االله ، الجب ــــــــــروا طــــــــــاعتهم عل ــــــــــذين آث  ال

 وفاز السعداء بولاية الإيمان.

 ابــــــــــــن قــــــــــــيس علــــــــــــى أربــــــــــــع دعــــــــــــائم : الصــــــــــــبر ، واليقــــــــــــين ، والعــــــــــــدل ، والجهــــــــــــاد ،  فالإيمــــــــــــان يــــــــــــا

  فالصــــــــــبر مــــــــــن ذلــــــــــك علــــــــــى أربــــــــــع دعــــــــــائم : الشــــــــــوق ، والشــــــــــفق ، والزهــــــــــد ، والترقــــــــــب ، فمــــــــــن اشــــــــــتاق
 



 ٥٣٥  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ــــــــــة ســــــــــلا عــــــــــن الشــــــــــهوات ، ومــــــــــن أشــــــــــفق  ــــــــــى الجن ــــــــــار رجــــــــــع عــــــــــن المحرمــــــــــات ، ومــــــــــن زهــــــــــد إل  مــــــــــن الن

 في الدنيا هانت عليه المصيبات ، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.

 واليقــــــــــــين مــــــــــــن ذلــــــــــــك علــــــــــــى أربــــــــــــع دعــــــــــــائم : تبصــــــــــــرة الفتنــــــــــــة ، تــــــــــــأوّل الحكمــــــــــــة ، ومــــــــــــن تــــــــــــأوّل 

 الحكمـــــــــــة عـــــــــــرف العبـــــــــــرة ، ومـــــــــــن عـــــــــــرف العبـــــــــــرة عـــــــــــرف الســـــــــــنة ، ومـــــــــــن عـــــــــــرف الســـــــــــنة فكأنمّـــــــــــا كـــــــــــان 

 ن ، فاهتدى إلى التي هي أقوم.في الاولي

ــــــــــع دعــــــــــائم : غــــــــــائص الفهــــــــــم ، وغمــــــــــرة العلــــــــــم ، وزهــــــــــرة الحكــــــــــم ، ــــــــــى أرب ــــــــــك عل   والعــــــــــدل مــــــــــن ذل

ـــــــــــع العلـــــــــــم ، ومـــــــــــن علـــــــــــم عـــــــــــرف شـــــــــــرائع الحكـــــــــــم ، ومـــــــــــن   وروضـــــــــــة الحلـــــــــــم ، فمـــــــــــن فهـــــــــــم فسّـــــــــــر جمي

 عرف شرائع الحكم لم يضل ، ومن حلم لم يفرط أمره ، وعاش في الناس حميداً.

 ك علـــــــــــــى أربـــــــــــــع دعـــــــــــــائم : الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف ، والنهـــــــــــــي عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر ، والجهـــــــــــــاد مـــــــــــــن ذلـــــــــــــ

 والصـــــــــــــدق فـــــــــــــي المـــــــــــــواطن ، وشـــــــــــــنآن الفاســـــــــــــقين ، فمـــــــــــــن أمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف شـــــــــــــد ظهـــــــــــــر المـــــــــــــؤمن ، 

ــــــــــــافق ، ومــــــــــــن صــــــــــــدق فــــــــــــي المــــــــــــواطن قضــــــــــــى الــــــــــــذي  ــــــــــــن نهــــــــــــى عــــــــــــن المنكــــــــــــر أرغــــــــــــم أنــــــــــــف المن  وم

 .» عليه ، ومن شنأ المنافقين وغضب الله غضب االله له

  ! أخبرنــــــــــا عــــــــــن الكفــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا بـُـــــــــنيَ كمــــــــــا أخبرتنــــــــــا عمّــــــــــار فقــــــــــال : يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنينفقــــــــــام إليــــــــــه 

 ! بنــــــــــي الكفــــــــــر علــــــــــى أربــــــــــع دعــــــــــائم : علــــــــــى الجفــــــــــاء ،  نعــــــــــم يــــــــــا أبــــــــــا اليقظــــــــــان« قــــــــــال :  ؟ عــــــــــن الإيمــــــــــان

ـــــــــــــر الحـــــــــــــق ، وجهـــــــــــــر بالباطـــــــــــــل ، ومقـــــــــــــت  ـــــــــــــد احتق ـــــــــــــا فق ـــــــــــــة ، والشـــــــــــــك ، فمـــــــــــــن جف  والعمـــــــــــــى ، والغفل

 العظــــــــــــيم ، ومــــــــــــن عمــــــــــــي نســــــــــــي الــــــــــــذكر ، واتبــــــــــــع الظــــــــــــن ، وطلــــــــــــب العلمــــــــــــاء ، وأصــــــــــــرّ علــــــــــــى الحنــــــــــــث 

ــــــــــــه  ــــــــــــه الأمــــــــــــاني ، وأخذت ــــــــــــة ولا اســــــــــــتكانة ، ومــــــــــــن غفــــــــــــل حــــــــــــاد عــــــــــــن الرشــــــــــــد ، وغرّت ــــــــــــلا توب  المغفــــــــــــرة ب

 الحســــــــــرة والندامــــــــــة ، وبــــــــــدا لــــــــــه مــــــــــن االله مــــــــــا لــــــــــم يكــــــــــن يحتســــــــــب ، ومــــــــــن عتــــــــــا فــــــــــي أمــــــــــر االله شــــــــــك ، 

ـــــــــــه بســـــــــــلطانه ، وصـــــــــــغّره بجلا ـــــــــــه فأذلّ ـــــــــــه ، كمـــــــــــا فـــــــــــرّط فـــــــــــي أمـــــــــــره فـــــــــــاغتر ومـــــــــــن شـــــــــــك تعـــــــــــالى االله علي  ل

 بربــّــــــــــه الكــــــــــــريم ، واالله أوســــــــــــع بمــــــــــــا لديــــــــــــه مــــــــــــن العفــــــــــــو والتيســــــــــــير ، فمــــــــــــن عمــــــــــــل بطاعــــــــــــة االله اجتلــــــــــــب 

ــــــــــــا   بــــــــــــذلك ثــــــــــــواب االله ، ومــــــــــــن تمــــــــــــادى فــــــــــــي معصــــــــــــية االله ذاق وبــــــــــــال نقمــــــــــــة االله ، فهنيئــــــــــــاً لــــــــــــك يــــــــــــا أب

 .» ! اليقضان عقبى لا عقبى غيرها ، وجنّات لا جنّات بعدها



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٣٦

ـــــــــا ـــــــــه رجـــــــــل فقـــــــــال : ي ـــــــــاء ، قـــــــــال :  أمـــــــــير المـــــــــؤمنين فقـــــــــام إلي ـــــــــت الأحي ـــــــــم ، إنّ االله « ! حـــــــــدّثنا عـــــــــن ميّ  نع

 تعــــــــــــــــــالى بعــــــــــــــــــث النبيـّـــــــــــــــــين مبشــــــــــــــــــرين ومنـــــــــــــــــــذرين فصــــــــــــــــــدّقهم مصــــــــــــــــــدقون ، وكــــــــــــــــــذّبهَم مكـــــــــــــــــــذبون ، 

ــــــــــــوف ،  ــــــــــــف خل ــــــــــــم يمــــــــــــوت الرســــــــــــل ، فتخل  فيقــــــــــــاتلون مــــــــــــن كــــــــــــذّبهم بمــــــــــــن صــــــــــــدّقهم ، فيظهــــــــــــرهم االله ث

ـــــــــــر ، ومـــــــــــنهم منكـــــــــــر  ـــــــــــه ، فـــــــــــذلك اســـــــــــتكمل خصـــــــــــال الخي ـــــــــــده ولســـــــــــانه وقلب  فمـــــــــــنهم منكـــــــــــر للمنكـــــــــــر بي

 ذلك خصــــــــــلتان مـــــــــــن خصــــــــــال الخيـــــــــــر تمســــــــــك بهمـــــــــــا ، للمنكــــــــــر بلســــــــــانه وقلبـــــــــــه تــــــــــارك لـــــــــــه بيــــــــــده ، فـــــــــــ

 وضـــــــــــيّع خصـــــــــــلة واحـــــــــــدة وهـــــــــــي أشـــــــــــرفها ، ومـــــــــــنهم منكـــــــــــر للمنكـــــــــــر بقلبـــــــــــه تـــــــــــارك لـــــــــــه بيـــــــــــده ولســـــــــــانه ، 

ــــــــــــه بلســــــــــــانه  ــــــــــــارك ل ــــــــــــثلاث وتمســــــــــــك بواحــــــــــــدة ، ومــــــــــــنهم ت ــــــــــــذلك ضــــــــــــيّع شــــــــــــرف الخصــــــــــــلتين مــــــــــــن ال  ف

 .» وقلبه ويده ، فذلك ميّت الأحياء

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــال : ي ــــــــــــــــــت طلحــــــــــــــــــة  أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين فقــــــــــــــــــام إلي ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا قاتل ــــــــــــــــــا عل  ! أخبرن

ـــــــــــــــــزبير ـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين : « قـــــــــــــــــال :  ؟ وال ـــــــــــــــــتلهم شـــــــــــــــــيعتي م ـــــــــــــــــي ، وق ـــــــــــــــــى نقضـــــــــــــــــهم بيعت ـــــــــــــــــاتلتهم عل  ق

 بـــــــــــــــلا حـــــــــــــــق  )٢(، والأســـــــــــــــاورة  )١(حكـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن جبلـــــــــــــــة العبـــــــــــــــدي مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــيس ، والســـــــــــــــائحة 

ـــــــــــــــأبي  ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــو أنهمـــــــــــــــا فَعـــــــــــــــلا ذل ـــــــــــــــك لهمـــــــــــــــا دون الإمـــــــــــــــام ، ول  اســـــــــــــــتوجبوه منهمـــــــــــــــا ، ولا كـــــــــــــــان ذل

ـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب محمـــــــــــــدبكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر  ـــــــــــــا مِ ـــــــــــــن ههن ـــــــــــــم مَ ـــــــــــــا بكـــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلم لقاتلاهمـــــــــــــا ، ولقـــــــــــــد عل  أنّ أب

 وعمــــــــــــــر لــــــــــــــم يرضــــــــــــــيا ممــــــــــــــن امتنــــــــــــــع مــــــــــــــن بيعــــــــــــــة أبــــــــــــــي بكــــــــــــــر حتــــــــــــــى بــــــــــــــايع وهــــــــــــــو كــــــــــــــاره ، ولــــــــــــــم 

ــــــــــــــــر مكــــــــــــــــرَهينَ  ــــــــــــــــد بايعــــــــــــــــاني طــــــــــــــــائعينَ غي ــــــــــــــــالي وق ــــــــــــــــايعوه بعــــــــــــــــد الأنصــــــــــــــــار ، فمــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــوا ب  ! ؟ يكون

 الـــــــــــــيمن ، فلمـــــــــــــا لـــــــــــــم أولّهمـــــــــــــا ، وجاءهمـــــــــــــا الـــــــــــــذي ولكنهمـــــــــــــا طمعـــــــــــــا منـّــــــــــــي فـــــــــــــي ولايـــــــــــــة البصـــــــــــــرة و 

ـــــــــــــــــاد االله خـــــــــــــــــولاً ،  ـــــــــــــــــدنيا وحرصـــــــــــــــــهما عليهـــــــــــــــــا ، خفـــــــــــــــــت أن يتخـــــــــــــــــذا عب ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن حبهمـــــــــــــــــا لل  غل

ـــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــك عنهمـــــــــــــــــا وذلـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــد أن جرّبتهمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا زوي  ومـــــــــــــــــال المســـــــــــــــــلمين لأنفســـــــــــــــــهما ، فلمّ

 .» واحتججت عليهما
_____________________ 

 هكـــــــــــــــــــذا في النســـــــــــــــــــخ المطبوعـــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــواب ( الســـــــــــــــــــبابجة ) وهـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــند ، كـــــــــــــــــــانوا بالبصـــــــــــــــــــرة كشـــــــــــــــــــرطة  ـ ١

 ، ( سبج ). ٣٢١:  ١وحراّس السجن ، الصحاح 

 ( سورة ). ٥٤:  ٢القاموس المحيط الأساورة : قوم من العجم نزلوا بالبصرة كالأحامرة بالكوفة ،  ـ ٢



 ٥٣٧  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

 ! أخبرنـــــــــــــا عـــــــــــــن الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــي عــــــــــــــن  ينأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمن فقـــــــــــــام إليـــــــــــــه رجـــــــــــــل فقـــــــــــــال : يـــــــــــــا

ـــــــــــال :  ؟ المنكـــــــــــر أواجـــــــــــب هـــــــــــو  يقـــــــــــول : إنمّـــــــــــا أهلـــــــــــك االله الأمـــــــــــم الســـــــــــالفة  صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهســـــــــــمعت رســـــــــــول « ق

 كَــــــــــــــانوُا لاَ   ( : عزوجـــــــــــــلقـــــــــــــبلكم بتـــــــــــــركهم الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــي عــــــــــــــن المنكـــــــــــــر ، يقـــــــــــــول االله 

 .)١( ) لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ وْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ يَـتـَنَاهَ 

ـــــــــق االله  ـــــــــان مـــــــــن خل ـــــــــالمعروف والنهـــــــــي عـــــــــن المنكـــــــــر لخلق ـــــــــر ب ـــــــــلوإنّ الأم   ، فمـــــــــن نصـــــــــرهما عزوج

ــــــــــــد الأمــــــــــــر  ــــــــــــي ســــــــــــبيله عن ــــــــــــر والجهــــــــــــاد ف ــــــــــــا أعمــــــــــــال الب ــــــــــــه االله ، وم ــــــــــــن خــــــــــــذلهما خذل  نصــــــــــــره االله ، وم

ــــــــــــالمعروف وانهــــــــــــوا عــــــــــــن   إلاّ بــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــي عــــــــــــن المنكــــــــــــر   كبقعــــــــــــة فــــــــــــي بحــــــــــــر لجــــــــــــي ، فمــــــــــــروا ب

 المنكــــــــــــر ، فــــــــــــإنّ الأمــــــــــــر بــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــي عــــــــــــن المنكــــــــــــر لا يقرّبــــــــــــان مــــــــــــن أجــــــــــــل ولا ينقصــــــــــــان مــــــــــــن 

ــــــــــــى  ــــــــــــزل مــــــــــــن الســــــــــــماء إل ــــــــــــد إمــــــــــــام جــــــــــــائر ، وإنّ الأمــــــــــــر لين  رزق ، وأفضــــــــــــل الجهــــــــــــاد كلمــــــــــــة عــــــــــــدل عن

ــــــــــى كــــــــــل نفــــــــــس بمــــــــــا قــــــــــدر االله لهــــــــــا مــــــــــن ــــــــــزل قطــــــــــر المطــــــــــر إل ــــــــــادة أو نقصــــــــــان ، فــــــــــي  الأرض كمــــــــــا ين  زي

 نفـــــــــــس ، أو أهـــــــــــل ، أو مـــــــــــال ، فـــــــــــإذا أصـــــــــــاب أحـــــــــــدكم نقصـــــــــــاناً فـــــــــــي شـــــــــــيء مـــــــــــن ذلـــــــــــك ، ورأى الآخـــــــــــر 

ــــــــــن االله إحــــــــــدى  ــــــــــة لينتظــــــــــر م ــــــــــن الخيان ــــــــــرئ م ــــــــــإنّ المــــــــــرء المســــــــــلم الب ــــــــــة ، ف ــــــــــه فتن  ذا يســــــــــار لا يكــــــــــوننّ ل

 ذا هــــــــــو ذو الحســــــــــنيين : إمــــــــــا مــــــــــن عنــــــــــد االله فهــــــــــو خيــــــــــر واقــــــــــع ، وإمــــــــــا رزق مــــــــــن االله يأتيــــــــــه عاجــــــــــل ، فــــــــــإ

ـــــــــــات الصـــــــــــالحات  ـــــــــــاة الـــــــــــدنيا ، والباقي ـــــــــــة الحي ـــــــــــه ، المـــــــــــال والبنـــــــــــون زين  أهـــــــــــل ومـــــــــــال ومعـــــــــــه حســـــــــــبه ودين

 .» حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعهما االله لأقوام

ـــــــــــا ـــــــــــه رجـــــــــــل فقـــــــــــال : ي ـــــــــــدع ، قـــــــــــال :  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين فقـــــــــــام إلي ـــــــــــث الب ـــــــــــا عـــــــــــن أحادي   نعـــــــــــم ،« ! أخبرن

  يقــــــــــــول : إنّ أحاديــــــــــــث ســــــــــــتظهر مــــــــــــن بعــــــــــــدي حتــــــــــــى يقــــــــــــول قــــــــــــائلهم : قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلم االلهســــــــــــمعت رســــــــــــول 

  ! ، كــــــــــــل ذلــــــــــــك افتــــــــــــراء علــــــــــــيَّ ، والــــــــــــذي بعثنــــــــــــي بــــــــــــالحق صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ، وســــــــــــمعت رســــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله رســــــــــــول 

 ة ، كلّهـــــــــــا ضـــــــــــالة مضـــــــــــلّة لتفتـــــــــــرقنّ أمّتـــــــــــي علـــــــــــى أصـــــــــــل دينهـــــــــــا وجماعتهـــــــــــا علـــــــــــى ثنتـــــــــــين وســـــــــــبعين فرقـــــــــــ

  ، فــــــــإنّ فيــــــــه نبــــــــأ مــــــــا كــــــــان قــــــــبلكم ، عزوجــــــــلتــــــــدعوا إلــــــــى النــــــــار ، فــــــــإذا كــــــــان ذلــــــــك فعلــــــــيكم بكتــــــــاب االله 
_____________________ 

 .٧٩المائدة :  ـ ١
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 ونبـــــــــأ مــــــــــا يــــــــــأتي بعـــــــــدكم ، والحكــــــــــم فيــــــــــه بــــــــــيّن ، مـــــــــن خالفــــــــــه مــــــــــن الجبـــــــــابرة قصــــــــــمه االله ، ومــــــــــن ابتغــــــــــى 

ــــــــــافع ، وعصــــــــــمة  ــــــــــين ، وشــــــــــفاؤه الن ــــــــــوره المب ــــــــــين ، ون ــــــــــل االله المت ــــــــــره أضــــــــــلّه االله ، فهــــــــــو حب  العلــــــــــم فــــــــــي غي

ـــــــــــــغ  ـــــــــــــه ، ونجـــــــــــــاة لمـــــــــــــن تبعـــــــــــــه ، لا يعـــــــــــــوّج فيقـــــــــــــام ، ولا يزي  فيتشـــــــــــــعب ، ولا تنقضـــــــــــــي لمـــــــــــــن تمســـــــــــــك ب

 عجائبـــــــــــه ، ولا يخلقـــــــــــه كثـــــــــــرة الـــــــــــرد ، وهـــــــــــو الـــــــــــذي ســـــــــــمعته الجـــــــــــن فلـــــــــــم تنـــــــــــاه أن ولــّـــــــــوا إلـــــــــــى قـــــــــــومهم 

ـــــــــا  (!  منـــــــــذرين قـــــــــالوا : يـــــــــا قومنـــــــــا   ، مـــــــــن قـــــــــال بـــــــــه )١( ) يَـهْـــــــــدِي إِلــَـــــــى الرُّشْـــــــــدِ  إِنَّـــــــــا سَـــــــــمِعْنَا قُـرْآنــًـــــــا عَجَبً

 .» مستقيمصدق ، ومن عمل به أجر ، ومن تمسك به هدي إلى صراط 

 ! أخبرنــــــــــــا عــــــــــــن الفتنــــــــــــة هــــــــــــل ســــــــــــألت عنهــــــــــــا رســــــــــــول  أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين فقــــــــــــام إليــــــــــــه رجــــــــــــل فقــــــــــــال : يــــــــــــا

ـــــــال :  ؟ االله   أَحَسِـــــــبَ النَّـــــــاسُ أَنْ  الـــــــم  (:  عزوجـــــــل نعـــــــم ، إنـّــــــه لمـــــــا نزلـــــــت هـــــــذه الآيـــــــة مـــــــن قـــــــول االله« ق

ركَُـــــــــــــــوا أَنْ يَـقُولـُــــــــــــــوا آمَنَّـــــــــــــــا وَهُـــــــــــــــمْ لاَ يُـفْتـَنـُــــــــــــــونَ   ، علمـــــــــــــــت أن الفتنـــــــــــــــة لا تنـــــــــــــــزل بنـــــــــــــــا ورســـــــــــــــول  )٢( ) يُـتـْ

ـــــــــــا ، فقلـــــــــــت : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــين أظهرن ـــــــــــا رســـــــــــول  حـــــــــــيٌّ ب ـــــــــــرك االله بهـــــــــــا االلهي ـــــــــــي أخب ـــــــــــة الت   ؟ ! مـــــــــــا هـــــــــــذه الفتن

 ! أولـــــــــيس قـــــــــد قلـــــــــت لـــــــــي  االلهيـــــــــا رســـــــــول  ! إن أمتـــــــــي ســـــــــيفتنون مـــــــــن بعـــــــــدي ، قلـــــــــت : علـــــــــي فقـــــــــال : يـــــــــا

 المســــــــــلمين ، وحزنــــــــــت علــــــــــى الشــــــــــهادة فشــــــــــق ذلــــــــــك يــــــــــوم اُحــــــــــد حيــــــــــث استشــــــــــهد مــــــــــن استشــــــــــهد مــــــــــن 

ــــــــــا صــــــــــدّيق ــــــــــي : أبشــــــــــر ي ــــــــــت ل ــــــــــيَّ ، فقل ــــــــــك  عل ــــــــــإنّ ذل ــــــــــي : ف ــــــــــك ، فقــــــــــال ل ــــــــــانّ الشــــــــــهادة مــــــــــن ورائ  ! ف

 ! وأهـــــــــــوى بيـــــــــــده إلـــــــــــى لحيتـــــــــــي ورأســـــــــــي ،  لكـــــــــــذلك ، فكيـــــــــــف صـــــــــــبرك إذا خضـــــــــــبت هـــــــــــذه مـــــــــــن هـــــــــــذا

ـــــــــــت : بـــــــــــأبي وأمـــــــــــي   ! لـــــــــــيس ذلـــــــــــك مـــــــــــن مـــــــــــواطن الصـــــــــــبر ، ولكـــــــــــن مـــــــــــن مـــــــــــواطن االلهيـــــــــــا رســـــــــــول  فقل

 ! فقال لي : أجل. البشرى والشكر

ـــــــــين  علـــــــــي ثـــــــــم قـــــــــال لـــــــــي : يـــــــــا ـــــــــاق بعـــــــــدي ، ومبتلـــــــــى بـــــــــأمتي ، ومخاصَـــــــــم يـــــــــوم القيامـــــــــة ب  ! انــّـــــــك ب

 ! بــــــــــيّن لــــــــــي مــــــــــا هــــــــــذه الفتنــــــــــة التــــــــــي  يــــــــــدي االله تعــــــــــالى ، فاعــــــــــدد جوابــــــــــاً ، فقلــــــــــت : بــــــــــأبي أنــــــــــت وأمــــــــــي

 فقــــــــــــال : إنــّــــــــــك ســــــــــــتقاتل بعــــــــــــدي الناكثــــــــــــة والقاســــــــــــطة  ؟ يبتلــــــــــــون بهــــــــــــا ، وعلــــــــــــى مــــــــــــا أجاهــــــــــــدهم بعــــــــــــدك

  قــــــــــــال لــــــــــــي : وتجاهــــــــــــد أمتــــــــــــي علــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــــن ثــــــــــــم ـ وحلاهــــــــــــم وسمــــــــــــاهم رجــــــــــــلاً رجــــــــــــلاً  ـــــــــــــ والمارقــــــــــــة
_____________________ 

 .٢ ـ ١الجن :  ـ ١

 .٢ ـ ١العنكبوت  ـ ٢



 ٥٣٩  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

 خــــــــــــالف القــــــــــــرآن ممــــــــــــن يعمــــــــــــل فــــــــــــي الــــــــــــدين بــــــــــــالرأي ، ولا رأي فــــــــــــي الــــــــــــدين ، إنمّــــــــــــا هــــــــــــو أمــــــــــــر مــــــــــــن 

 الرب ونهيه.

ـــــــــا رســـــــــول  فقلـــــــــت : ـــــــــوم القيامـــــــــة ، فقـــــــــال : نعـــــــــم ، االلهي ـــــــــد الخصـــــــــومة ي ـــــــــى الفلـــــــــج عن   ! فأرشـــــــــدني إل

 إذا كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك فاقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى الهـــــــــــــدى ، إذا قومـــــــــــــك عطفـــــــــــــوا الهـــــــــــــدى علـــــــــــــى العمـــــــــــــى ، وعطفـــــــــــــوا 

 القــــــــــــــرآن علــــــــــــــى الــــــــــــــرأي فتــــــــــــــأوّلوه بــــــــــــــرأيهم ، تتبــــــــــــــع الحجــــــــــــــج مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن بمشــــــــــــــتبهات الأشــــــــــــــياء 

 ينـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا والتهالـــــــــــــــك والتكـــــــــــــــاثر ، فـــــــــــــــاعطف أنـــــــــــــــت الـــــــــــــــرأي علـــــــــــــــى الكاذبـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد الطمأن

 القـــــــــــــرآن إذا قومـــــــــــــك حرّفـــــــــــــوا الكلـــــــــــــم عـــــــــــــن مواضـــــــــــــعه عنـــــــــــــد الأهـــــــــــــواء الســـــــــــــاهية ، والأمـــــــــــــر الصـــــــــــــالح ، 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــة ، والفرقـــــــــــــــة القاســـــــــــــــطة ، والأخـــــــــــــــرى المارقـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل الاف ـــــــــــــــم ، والقـــــــــــــــادة الناكث  والهـــــــــــــــرج والاث

 فـــــــــــلا تـــــــــــنكلنّ عـــــــــــن فضـــــــــــل العاقبـــــــــــة فـــــــــــإنّ العاقبـــــــــــة المـــــــــــردي ، والهـــــــــــوى المطغـــــــــــي ، والشـــــــــــبهة الحالقـــــــــــة ، 

 للمتقين.

 علــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــون خصــــــــــــــــــمك أولــــــــــــــــــى بالعــــــــــــــــــدل والإحســــــــــــــــــان والتواضــــــــــــــــــع الله ،  وإيــّــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــا

 ! فـــــــــــإن مـــــــــــن فلـــــــــــج الـــــــــــرب علـــــــــــى العبـــــــــــد يـــــــــــوم القيامـــــــــــة أن  والاقتـــــــــــداء بســـــــــــنتي والعمـــــــــــل بـــــــــــالقرآن منـــــــــــك

 يخـــــــــــالف فـــــــــــرض االله أو ســـــــــــنّة ســـــــــــنّها نبـــــــــــي ، أو يعـــــــــــدل عـــــــــــن الحـــــــــــق ويعمـــــــــــل بالباطـــــــــــل ، فعنـــــــــــد ذلـــــــــــك 

ـــــــــــــي (يملـــــــــــــي لهـــــــــــــم فيـــــــــــــزدادوا إثمـــــــــــــاً ، يقـــــــــــــول االله :  ـــــــــــــزْدَادُوا إِثْمًـــــــــــــا  إِنَّمَـــــــــــــا نمُْلِ  وَلَهُـــــــــــــمْ عَـــــــــــــذَابٌ لَهُـــــــــــــمْ ليِـَ

 .)١( )مُهِينٌ 

ــــــــــرهم ،  ــــــــــدك كغي ــــــــــالحق ، والقوامــــــــــون بالقســــــــــط عن ــــــــــافــــــــــلا يكــــــــــوننّ الشــــــــــاهدون ب ــــــــــي ي   ! إنّ القــــــــــوم عل

ـــــــــــــنهم علـــــــــــــى ربهـــــــــــــم ،  ـــــــــــــون دي  ســـــــــــــيفتنون ويفتخـــــــــــــرون بأحســـــــــــــابهم وأمـــــــــــــوالهم ، ويزكـــــــــــــون أنفســـــــــــــهم ، ويمنّ

 ويتمنــــــــــــــون رحمتــــــــــــــه ، ويــــــــــــــأمنون عقابــــــــــــــه ، ويســــــــــــــتحلّون حرامــــــــــــــه بالمشــــــــــــــتبهات الكاذبــــــــــــــة ، فيســــــــــــــتحلون 

 ،  الخمــــــــــــــر بالنبيــــــــــــــذ ، والســــــــــــــحت بالهديــــــــــــــة ، والربــــــــــــــا بــــــــــــــالبيع ، ويمنعــــــــــــــون الزكــــــــــــــاة ، ويطلبــــــــــــــون البــــــــــــــر

  ويتخـــــــــــذون فيمـــــــــــا بـــــــــــين ذلـــــــــــك أشـــــــــــياء مـــــــــــن الفســـــــــــق لا توصـــــــــــف صـــــــــــفتها ، ويلـــــــــــي أمـــــــــــرهم الســـــــــــفهاء ،
_____________________ 

 .١٧٨آل عمران :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٤٠

ــــــــــاطلاً ، والباطــــــــــل حقــــــــــاً ، ويتعــــــــــاونون   ويكثــــــــــر تتــــــــــبعهم علــــــــــى الجــــــــــور والخطــــــــــأ ، فيصــــــــــير الحــــــــــق عنــــــــــدهم ب

 عليه ويرمونه بألسنتهم ، ويعيبون العلماء ويتخذونهم سخرياً.

ــــــــــت : ــــــــــا رســــــــــول  قل ــــــــــة أو بمنزلــــــــــة ردّة االلهي ــــــــــك ، بمنزلــــــــــة فتن ــــــــــوا ذل ــــــــــازل هــــــــــم إذا فعل ــــــــــة المن   ؟ ! فبأي

ــــــــــة ، ينقــــــــــذهم االله ــــــــــة فتن ــــــــــاب ، قــــــــــال : بمنزل ــــــــــي الألب ــــــــــا الســــــــــعداء مــــــــــن أول ــــــــــد ظهورن ــــــــــت عن ــــــــــا أهــــــــــل البي   بن

 إلا أن يدعوا الصلاة ، ويستحلّوا الحرام في حرم االله ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر.

  ! بنــــــــا فــــــــتح االله الإســــــــلام وبنــــــــا يختمــــــــه ، بنــــــــا أهلــــــــك الأوثــــــــان ومــــــــن يعبــــــــدها ، وبنــــــــا يقصــــــــم علــــــــي يــــــــا

 ! إنمّــــــــا  علــــــــيّ  ي الحــــــــق مثــــــــل مــــــــن قتــــــــل فــــــــي الباطــــــــل ، يــــــــاكــــــــلّ جبــــــــار وكــــــــلّ منــــــــافق ، حتــــــــى إنــّــــــا لنقتــــــــل فــــــــ

 مثــــــــــل هــــــــــذه الأمــــــــــة مثــــــــــل حديقــــــــــة أطعــــــــــم منهــــــــــا فوجــــــــــاً عامــــــــــاً ثــــــــــم فوجــــــــــاً عامــــــــــاً ، فلعــــــــــل آخرهــــــــــا فوجــــــــــاً 

ـــــــــــــــراً ، وأوســـــــــــــــعها  ـــــــــــــــى ، وأكثرهـــــــــــــــا خي  أن يكـــــــــــــــون أثبتهـــــــــــــــا أصـــــــــــــــلاً ، وأحســـــــــــــــنها فرعـــــــــــــــاً ، وأحلاهـــــــــــــــا جن

 عدلاً ، وأطولها ملكاً.

 ! كيـــــــــــف يهلـــــــــــك االله أمـــــــــــة أنـــــــــــا أولهـــــــــــا ، ومهـــــــــــدينا أوســـــــــــطها ، والمســـــــــــيح ابـــــــــــن مـــــــــــريم  علـــــــــــي يـــــــــــا

 آخرها.

 ! انمّـــــــــا مثـــــــــل هـــــــــذه الأمـــــــــة كمثـــــــــل الغيـــــــــث لا يـــــــــدرى أوّلـــــــــه خيـــــــــر أم آخـــــــــره ، وبـــــــــين ذلـــــــــك  علـــــــــي يـــــــــا

 نهج أعوج لست منه وليس منّي.

ــــــــــا ــــــــــم تعــــــــــود هــــــــــذه  علــــــــــي ي ــــــــــواع المــــــــــثلات ، ث ــــــــــول والخــــــــــيلاء وأن  ! وفــــــــــي تلــــــــــك الأمــــــــــة يكــــــــــون الغل

 يعــــــــــني  ــــــــــ مـــــــــة إلــــــــــى مـــــــــا كــــــــــان خيـــــــــار أوائلهــــــــــا ، فـــــــــذلك مــــــــــن بعـــــــــد حاجــــــــــة الرجـــــــــل إلــــــــــى قـــــــــوت امرأتــــــــــهالأ

ــــــــــــون منهــــــــــــا برأســــــــــــها ، ويواســــــــــــون ببقيتهــــــــــــا ،  ـ غزلهــــــــــــا ــــــــــــذبحون الشــــــــــــاة فيقنع ــــــــــــت لي ــــــــــــى أنّ أهــــــــــــل البي  حت

 .» من الرأفة والرحمة بينهم

 نماذج من مواقف علماء التبرير من تلك الأحداث :

ــــــــــد قرأهــــــــــا القــــــــــارئ فهــــــــــلبعــــــــــد اســــــــــتعراض مــــــــــا مــــــــــرّ مــــــــــن النصــــــــــ   وص الــــــــــتي يجــــــــــب أن تقــــــــــرأ بإمعــــــــــان ، وق

ــــــــــة لأفعــــــــــال الســــــــــلف ، بمــــــــــا جــــــــــرى مــــــــــنهم علــــــــــى أهــــــــــل البيــــــــــت    مــــــــــن عليهمالسلاحصــــــــــلت لديــــــــــه قناعــــــــــة بــــــــــأنّ ثمــــــــــة إدان

 ؟ ، فكان ( المحسن السبط ) أول شهيد لعنف تلك الأحداث صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي ظلم بعد موت 
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ـــــــــــــأنّ ظلمـــــــــــــاً قـــــــــــــد  ـــــــــــــة ، ب ـــــــــــــه قناعـــــــــــــة كافي ـــــــــــــه علـــــــــــــى هـــــــــــــواه حصـــــــــــــلت لدي ـــــــــــــبَ عقل ـــــــــــــن غَلَ  لا ريـــــــــــــب أنّ مَ

 جــــــــــــــــرى فأســــــــــــــــقط جنينــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى الثــــــــــــــــرى ، وبقيــــــــــــــــت فعــــــــــــــــال الظــــــــــــــــالمين الســــــــــــــــالفين وصــــــــــــــــمة عــــــــــــــــار علــــــــــــــــى 

ــــــــــــر ، ولا ــــــــــــدّ لهــــــــــــم مــــــــــــا دامــــــــــــوا وهــــــــــــم مــــــــــــن أنصــــــــــــار الخلافــــــــــــة ،  الخــــــــــــالفين ، وهــــــــــــذا مــــــــــــا أدركــــــــــــه علمــــــــــــاء التبري  ب

ــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن مغالطــــــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــــــرين ، وهــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــدث كمــــــــــــــــــــا أراه في أن يغــــــــــــــــــــالطوا أنفســــــــــــــــــــهم ليتمك  ن

 أقــــــــــــــــوالهم ، فقــــــــــــــــد نفــــــــــــــــوا أن يكــــــــــــــــون أيّ ظلــــــــــــــــم لحــــــــــــــــق بأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ، ونفــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــك جملــــــــــــــــةً وتفصــــــــــــــــيلاً 

 مــــــــــــــــن دون حجــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــة ، وأنىّ لهــــــــــــــــم إقامــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ، وحجــــــــــــــــتهم دعــــــــــــــــم الحــــــــــــــــاكمين ، 

ــــــــــــــــــدد وعلــــــــــــــــــيهم المعتمــــــــــــــــــد ، ويكفــــــــــــــــــيهم ز 
َ
 رع الشــــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــــا يرويــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــم أقــــــــــــــــــوى ســــــــــــــــــند ، ومــــــــــــــــــنهم الم

 أنصــــــــــــــار الإمامــــــــــــــة ، لأّ�ــــــــــــــم أقــــــــــــــوى مــــــــــــــنهم شــــــــــــــكيمة وأهــــــــــــــدى ســــــــــــــبيلاً وأقــــــــــــــوم قــــــــــــــيلاً ، ولــــــــــــــو كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك 

 دفعاً بالصدور.

 وإلى القارئ نماذج مما قاله بعض علماء التبرير :

ـــــــــــــاقلاني ( ت  ـ ١ ـــــــــــــو بكـــــــــــــر الب ـــــــــــــه نشـــــــــــــاط فيهــــــــــــــ  ٤٠٣أب   ) مـــــــــــــتكلم علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الأشـــــــــــــعري ، ل

 عة والخـــــــــــــــــــــوارج والجهميـــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــيرهم ، وكتابـــــــــــــــــــــه ( التمهيـــــــــــــــــــــد ) دليـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــــى المعتزلـــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــي

 ذلك ما عليه من مزيد. قال في كتابه ( نكت الانتصار لنقل القرآن ) :

 وأمـّـــــــــــــا طعـــــــــــــــن الرافضـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــحابة فـــــــــــــــلا يلتفـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه ، لأّ�ـــــــــــــــم جـــــــــــــــروا علـــــــــــــــى عـــــــــــــــادتهم في 

 ســـــــــــــــب الســــــــــــــــلف ورمــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــالكفر ، وقــــــــــــــــولهم : إنّ عليـــــــــــــــاً جــــــــــــــــرّ إلى بيعــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر بحبــــــــــــــــل أســــــــــــــــود ... 

 .)١(وإنّ عمر ( رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن ) 

 وعلــــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــــج هـــــــــــــــــــذا الأشـــــــــــــــــــعري في تحاملـــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى الرافضـــــــــــــــــــة ، كـــــــــــــــــــان �ـــــــــــــــــــج المعتـــــــــــــــــــزلي كمـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــون ، ومــــــــــــــا أدري لمــــــــــــــاذا كــــــــــــــل هــــــــــــــذا  ــــــــــــــى مــــــــــــــا أسّــــــــــــــس الأول ــــــــــــــالون عل  الحقــــــــــــــد علــــــــــــــى ســــــــــــــيأتي ، فجــــــــــــــرى الت

ـــــــــــــــك ؟ الشـــــــــــــــيعة ـــــــــــــــتهم ذل ـــــــــــــــبهم في رواي ـــــــــــــــوا الصـــــــــــــــحابة بمـــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــن فـــــــــــــــيهم  ؟ فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ذن  فهـــــــــــــــم لم يبهت

  لـــــــــــــــــــيكن الأشــــــــــــــــــــعري أو المعتـــــــــــــــــــزلي منصــــــــــــــــــــفاً ومـــــــــــــــــــنهم ، وعلـــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــــدير ذكـــــــــــــــــــرهم يوجــــــــــــــــــــب الإدانـــــــــــــــــــة ، ف
_____________________ 

 .٣٦نكت الانتصار لنقل القرآن :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٤٢

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــروا ذل ـــــــــــــــة جـــــــــــــــام غضـــــــــــــــبه علـــــــــــــــى ال  في نقـــــــــــــــده ، وعـــــــــــــــادلاً في توزيـــــــــــــــع حقـــــــــــــــده ، فيصـــــــــــــــبّ ثمال

ــــــــــــــك صــــــــــــــدقاً ،  ــــــــــــــيهم وزر مــــــــــــــا رووه ، وإن ي ــــــــــــــك مــــــــــــــا ذكــــــــــــــروه كــــــــــــــذباً فعل ــــــــــــــه ، فــــــــــــــإن ي  مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب مذهب

 الذين اقترفوه. فوزر ذلك على

 عــــــــــــــــــن  )١(ألم يــــــــــــــــــذكر عبــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــادر البغــــــــــــــــــدادي الأشــــــــــــــــــعري في كتابــــــــــــــــــه ( الفــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين الفــــــــــــــــــرق ) 

 ؟ وليسا هما من الرافضة ؟ النظام المعتزلي ذلك

 ، فهــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن  )٢(في كتابــــــــــــــــــه الخطــــــــــــــــــط  ـ وهــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــنيّ  ـ ألم يــــــــــــــــــذكر ذلــــــــــــــــــك المقريــــــــــــــــــزي

 ؟ الرافضة

 في كتابــــــــــــــــه الملــــــــــــــــل  ـ الشــــــــــــــــيعة وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــنيّ متعصــــــــــــــــب علــــــــــــــــى ـ ألم يــــــــــــــــذكر ذلــــــــــــــــك الشهرســــــــــــــــتاني

 ؟ فهل هو من الرافضة ؟ والنحل ، كما تقدم في النصوص

ــــــــــــــــات  ـ وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن مــــــــــــــــؤرخي الســــــــــــــــنّة ـ ألم يــــــــــــــــذكر ذلــــــــــــــــك الصــــــــــــــــفدي  في كتابــــــــــــــــه الــــــــــــــــوافي بالوفي

 ؟ كما تقدم في النصوص ، فهل هو من الرافضة

 ميـــــــــــــــــــذ ألـــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــؤلاء جميعـــــــــــــــــــاً نقلـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــــراهيم النظـــــــــــــــــــام المعتـــــــــــــــــــزلي البغـــــــــــــــــــدادي ، تل

  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الجـــــــــــــــــــاحظ المعتـــــــــــــــــــزلي البصـــــــــــــــــــري ، فقـــــــــــــــــــال : انّ عمـــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــرب بطـــــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــــة ابنـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول 

 حـــــــــــــــتى ألقــــــــــــــــت المحســــــــــــــــن مـــــــــــــــن بطنهــــــــــــــــا ، وكــــــــــــــــان يصـــــــــــــــيح أحرقــــــــــــــــوا الــــــــــــــــدار بمـــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في 

ـــــــــــــــص الشهرســـــــــــــــتاني فيمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن ـــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــة والحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين ... راجـــــــــــــــع ن ـــــــــــــــدار غـــــــــــــــير عل   ال

 النصوص.

 ، في ترجمـــــــــــــــــــــــــة أبي  )٣(يـــــــــــــــــــــــــذكر الـــــــــــــــــــــــــذهبي الســـــــــــــــــــــــــنيّ العتيـــــــــــــــــــــــــد العنيـــــــــــــــــــــــــد في ميـــــــــــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــــــــــــدال  ألم

 دارم عنــــــــــــــــه ... أنّ عمــــــــــــــــر رفــــــــــــــــس فاطمــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى أســــــــــــــــقطت بمحســــــــــــــــن. فهــــــــــــــــل علــــــــــــــــى الرافضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن وزر 

 ؟ لو قالوا ما رواه هؤلاء
_____________________ 

 .١٤١ ـ ١٤٠الفرق بين الفرق :  ـ ١

 .٣٤٦:  ٢الخطط للمقريزي  ـ ٢

 .١٣٩:  ١ميزان الاعتدال  ـ ٣



 ٥٤٣  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

 ) مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيوخ هــــــــــــــــــ  ٤١٥قاضــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة عبـــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الهمـــــــــــــــــذاني ( ت  ـ ٢

 المعتزلـــــــــــــــــة ومتكلمـــــــــــــــــيهم ، فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــــه ( تثبيـــــــــــــــــت دلائـــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــوة ) متحـــــــــــــــــاملاً بظلـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــة قت ـــــــــــــــن معاوي ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــالخبر أن يزي ـــــــــــــــذي عرفنـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــورهم قـــــــــــــــولهم ... وال ـــــــــــــــب امُ  الرافضـــــــــــــــة : ومـــــــــــــــن عجي

ــــــــــــــــا بعقولنــــــــــــــــا انّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــا ضــــــــــــــــرب   الحســــــــــــــــين وأشــــــــــــــــخص ذريتــــــــــــــــه إلى الشــــــــــــــــام ، هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي عرفن

 فاطمــــــــــــــــة ، ولا قتــــــــــــــــل المحســــــــــــــــن ، وهــــــــــــــــذا في القيــــــــــــــــاس كمــــــــــــــــن قــــــــــــــــال : إذا كــــــــــــــــان يزيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة قــــــــــــــــد 

 المدينـــــــــــــــة ومكـــــــــــــــة واســـــــــــــــتباحهما أن يكـــــــــــــــون أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر قـــــــــــــــد فعـــــــــــــــل  ـ كـــــــــــــــذا والصـــــــــــــــواب غـــــــــــــــزا  ـ غـــــــــــــــزى

 .)١(مثل ذلك 

ــــــــــــــل المحســــــــــــــن ،  ــــــــــــــد ضــــــــــــــرب فاطمــــــــــــــة وقت ــــــــــــــل أيضــــــــــــــاً للرافضــــــــــــــة : إذا كــــــــــــــان أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ق ــــــــــــــال : وقي  وق

ــــــــــــــم  ــــــــــــــار ، وأن يكــــــــــــــون العل ــــــــــــــد كــــــــــــــل مــــــــــــــن سمــــــــــــــع الأخب ــــــــــــــذلك عن ــــــــــــــم ب  فقــــــــــــــد كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي أن يحصــــــــــــــل العل

 بــــــــــــذلك مثــــــــــــل العلــــــــــــم بقتــــــــــــل يزيــــــــــــد الحســــــــــــين ، ومثــــــــــــل قتــــــــــــل معاويــــــــــــة حجــــــــــــر بــــــــــــن عــــــــــــدي ، وعبيــــــــــــد االله بــــــــــــن 

 أن يكـــــــــــــــون العلــــــــــــــم بمـــــــــــــــا ادعيـــــــــــــــتم أقــــــــــــــوى مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم زيــــــــــــــاد مســـــــــــــــلم بــــــــــــــن عقيـــــــــــــــل ، بـــــــــــــــل كــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــي 

 بهـــــــــــــــــؤلاء القتلـــــــــــــــــى ، لأنّ هـــــــــــــــــذه الحادثـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ادعيتموهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر كانـــــــــــــــــت بالمدينـــــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــــده ، وجمي ــــــــــــــــــل وول ــــــــــــــــــده ، وعقي ــــــــــــــــــب وول ــــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــده ، وعل ــــــــــــــــــاس وول  شــــــــــــــــــهدها العب

 م ، وقــــــــــــــــــــــد هاشــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــواليهم ونســــــــــــــــــــــائهم ، وجميــــــــــــــــــــــع المهــــــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــــــار وأولادهــــــــــــــــــــــم ونســــــــــــــــــــــائه

 أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن مائـــــــــــــــــة ألــــــــــــــــف إنســــــــــــــــان ، وكــــــــــــــــان يكـــــــــــــــــون  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله كــــــــــــــــان بالمدينــــــــــــــــة حــــــــــــــــين تـــــــــــــــــوفى رســــــــــــــــول 

 العلم بهذا أقوى مما كان بكربلا.

 وقتــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــدها ، وأمــــــــــــــــــــر أبي بكــــــــــــــــــــر  عليهاالسلاولكــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــاوى الرافضــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــرب فاطمــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــدعواهم عل ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــد بقت ـــــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــــد ب  النصـــــــــــــــــوص  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ول خال

 الـــــــــــــــــتي يـــــــــــــــــدّعو�ا ، وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن تأمّـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــرهم تبـــــــــــــــــينّ لـــــــــــــــــه بطـــــــــــــــــلان ذلـــــــــــــــــك ، ووضـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــوح 

 .)٢(الشمس 
_____________________ 

 .٢٣٩تثبيت دلائل النبوة :  ـ ١

 .٢٤٠لمصدر : نفس ا ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٤٤

 مثـــــــــــــــــل أبي جبلـــــــــــــــــة  ـ يعـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة الفـــــــــــــــــاطميين ـ وقـــــــــــــــــال : وفي هـــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــوفي ، وأبي الفـــــــــــــــــوارس الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد الميمـــــــــــــــــدي ،  ـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــابر المت ـــــــــــــــــن غســـــــــــــــــان ، ومث ـــــــــــــــــراهيم ب  إب

ــــــــــــــــــــــــت ، وأبي محمــــــــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــــــبري ، وأبي الحســــــــــــــــــــــــن وأبي الحســــــــــــــــــــــــين أحمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن ا  لكمي

 الحلــــــــــــــــــــــــبي ، وأبي يتــــــــــــــــــــــــيم الرلبــــــــــــــــــــــــاي ، وأبي القاســــــــــــــــــــــــم البخــــــــــــــــــــــــاري ، وأبي الوفــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــديلمي ، وابــــــــــــــــــــــــن أبي 

ـــــــــــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــــــــــان ، فهـــــــــــــــــــــــــؤلاء بمصـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــــــديس ، وخزيمـــــــــــــــــــــــــة وأبي خزيمـــــــــــــــــــــــــة وأبي عب  ال

ـــــــــــــــــــة وبصـــــــــــــــــــور وبعكـــــــــــــــــــا وبعســـــــــــــــــــقلان وبدمشـــــــــــــــــــق وببغـــــــــــــــــــداد وبجبـــــــــــــــــــل البســـــــــــــــــــماق ، وكـــــــــــــــــــل  هـــــــــــــــــــؤلاء  وبالرمل

 وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه ، فيبكـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله بهـــــــــــــــــذه النـــــــــــــــــواحي يـــــــــــــــــدّعون التشـــــــــــــــــيع ومحبــّـــــــــــــــة رســـــــــــــــــول 

 .)١(وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أنّ عمر قتله ... 

 وقـــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــو يخاطــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــاطميين بمصـــــــــــــــــر : وأنــــــــــــــــــتم تــــــــــــــــــدّعون مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو في الظهــــــــــــــــــور 

ـــــــــــــــل جنينهـــــــــــــــا في بطنهـــــــــــــــا جهـــــــــــــــاراً بمشـــــــــــــــهد مـــــــــــــــن  عليهاالسلاأعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ، مـــــــــــــــن انّ فاطمـــــــــــــــة   ضُـــــــــــــــربت وقتُ

ــــــــــــــــر مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم ، وبمشــــــــــــــــهد مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار ، وهــــــــــــــــم أكث ــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــي وجمي ــــــــــــــــاس وعل  العب

 .)٢(كانوا وأوفر ، وهذه وقعة أعظم من وقعة كربلاء ومن شهدها أكثر 

 مـــــــــــــــن حقنـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــأله وجميـــــــــــــــع المـــــــــــــــدافعين عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن معـــــــــــــــنى ندمـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  أقـــــــــــــــول :

 كشـــــــــــــــف بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ، فمـــــــــــــــاذا جـــــــــــــــرى يومئـــــــــــــــذٍ حـــــــــــــــتى كـــــــــــــــان شـــــــــــــــبحه يطـــــــــــــــارد مخيلـــــــــــــــة أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ولم 

 ؟ يبارحه حتى مرض موته ، فباح بما قال نادماً 

 فـــــــــــــــإذا لم يكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد جـــــــــــــــرى يومئـــــــــــــــذٍ مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى كمـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيعة ويرويـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الســـــــــــــــنّة 

 ؟ دمفعلام الن

ـــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــو كان ـــــــــــــــــــا أن نســـــــــــــــــــأل قاضـــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــاة بمـــــــــــــــــــاذا كـــــــــــــــــــان يقضـــــــــــــــــــي ل  ثم مـــــــــــــــــــن حقن

  ا في النحلــــــــــــــــــــــــة وفي المــــــــــــــــــــــــيراث وفي ســــــــــــــــــــــــهمرفعــــــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــــــه ، أكــــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــــمع دعواهــــــــــــــــــــــــ عليهاالسلافاطمــــــــــــــــــــــــة 
_____________________ 

 .٥٩٥ ـ ٥٩٤المصدر نفسه :  ـ ١

 .٦٥٣ ـ ٦٥٢المصدر نفسه :  ـ ٢



 ٥٤٥  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ـــــــــــــو بكـــــــــــــر ؟ ذوي القـــــــــــــربى ـــــــــــــت  ؟ أم يردّهـــــــــــــا كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل أب ـــــــــــــى كشـــــــــــــف بي ـــــــــــــه عل ـــــــــــــد موت  ثم نفسّـــــــــــــر ندمـــــــــــــه عن

 ؟ كيف يقبل ذو مسكة من عقل ودين أن يقول ذلك  ؟ بذلك عليهاالسلافاطمة 

 ونســــــــــــــأله أيضـــــــــــــــاً عــــــــــــــن حـــــــــــــــديث رواه أبــــــــــــــو بكـــــــــــــــر نفســــــــــــــه ، وذلـــــــــــــــك حــــــــــــــديث الخيمـــــــــــــــة الــــــــــــــتي جمـــــــــــــــع 

ـــــــــــــــاً وفاطمـــــــــــــــة والحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فيهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول    معاشـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمين أنـــــــــــــــا« وقـــــــــــــــال :  عليهمالسلاعلي

 ســـــــــــــلم لمـــــــــــــن ســـــــــــــالم أهـــــــــــــل هـــــــــــــذه الخيمـــــــــــــة ، وحـــــــــــــرب لمـــــــــــــن حـــــــــــــاربهم ، وولـــــــــــــيّ لمـــــــــــــن والاهـــــــــــــم ، لا 

 .)١( » شقي الجدّ ردي المولد إلاّ سعيد الجدّ طيب المولد ، ولا يبغضهم  إلاّ يحبهم 

 ى علـــــــــــــى فاطمـــــــــــــة وبعلهـــــــــــــا وبنيهـــــــــــــا ممـــــــــــــا يـــــــــــــدل فهـــــــــــــل كـــــــــــــلام قاضـــــــــــــي القضـــــــــــــاة في دفاعـــــــــــــه عمـــــــــــــا جـــــــــــــر 

ــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــالمتهم ــــــــــــــــــى محــــــــــــــــــاربتهم ؟ عل ــــــــــــــــــذي رواه  ؟ أو عل  وهــــــــــــــــــو لا شــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــرف حــــــــــــــــــديث الكســــــــــــــــــاء ال

 أهــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــاريخ والحــــــــــــــــــديث ، ورواه مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــرة كمــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــاب ( علــــــــــــــــــي 

 .)٣(، وأطال فيه ابن حجر الكلام في اثباته سنداً ودلالةً  )٢(إمام البررة ) 

 لحــــــــــــــــديثين حــــــــــــــــديث الخيمــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي رواه أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر ، وحــــــــــــــــديث الكســــــــــــــــاء ومــــــــــــــــن رواتــــــــــــــــه وكـــــــــــــــلا ا

  علـــــــــــى مــــــــــــا لأهـــــــــــل البيــــــــــــت مـــــــــــن الفضـــــــــــل مــــــــــــا لـــــــــــيس لأحــــــــــــد مثلـــــــــــه ، ولبيــــــــــــتهم عائشـــــــــــة ابنـــــــــــة أبي بكــــــــــــر ، دلاّ 

 حرمة لا توازيها حرمة أيّ بيت آخر.

  مالــــــــــــك وبريــــــــــــدة بــــــــــــنأيضــــــــــــاً ، فقــــــــــــد روى أنــــــــــــس بــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي وهــــــــــــذا مــــــــــــا سمعــــــــــــه أبــــــــــــو بكــــــــــــر مــــــــــــن 

  ، فقـــــــــــــــــام )٤( ) فِـــــــــــــــــي بُـيــُـــــــــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّـــــــــــــــــهُ أَنْ تُـرْفــَـــــــــــــــعَ  (قـــــــــــــــــرأ :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الحصـــــــــــــــــيب وغيرهمـــــــــــــــــا : انّ رســـــــــــــــــول 

 .» بيوت الأنبياء« قال :  ؟ إليه رجل فقال : أيّ بيوت هذه يا رسول االله

ــــــــــت منهــــــــــا ــــــــــا رســــــــــول االله هــــــــــذا البي ــــــــــو بكــــــــــر فقــــــــــال : ي ــــــــــه أب   لبيــــــــــت علــــــــــي وفاطمــــــــــة ، قــــــــــال : ؟ فقــــــــــام إلي

 .)٥( » نعم من أفاضلها« 
_____________________ 

 الرياض النضرة للمحب الطبري. ـ ١

 .٤٠٨ ـ ٣٧١:  ١علي إمام البررة  ـ ٢

 .٨٧ ـ ٨٦الصواعق المحرقة :  ـ ٣

 .٣٦النور :  ـ ٤

 .٥٠:  ٥الدر المنثور للسيوطي  ـ ٥



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٤٦

 .)١(قال الألوسي بعد ذكر الحديث : وهذا إن صح لا ينبغي العدول عنه 

ـــــــــــــــث يريـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون   وبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا نعـــــــــــــــود إلى دفـــــــــــــــع القاضـــــــــــــــي وتعنتـــــــــــــــه في دفعـــــــــــــــه وقضـــــــــــــــائه ، حي

 مـــــــــــــن أعمـــــــــــــال عنـــــــــــــف في شـــــــــــــياع مثـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــاع  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي بعـــــــــــــد  عليهمالسلامـــــــــــــا جـــــــــــــرى علـــــــــــــى أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 

 ، وهذا منه بمنتهى الغرابة. عليهالسلاممماّ ضرب به الأمثال من قتل الحسين 

ـــــــــــــــه :  انّ خـــــــــــــــبر نـــــــــــــــدم أبي بكـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه وذكـــــــــــــــره مثلثـــــــــــــــات منهـــــــــــــــا كشـــــــــــــــف بيـــــــــــــــت  ونقـــــــــــــــول ل

 فاطمـــــــــــــــــة ، خـــــــــــــــــبر ثابـــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــره بمصـــــــــــــــــادره الســـــــــــــــــنيّة ، ولـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــرب ولا 

ــــــــــــــا تحاشــــــــــــــي مَــــــــــــــن كــــــــــــــنى عــــــــــــــن كشــــــــــــــف بيــــــــــــــت  ــــــــــــــك فقــــــــــــــد مــــــــــــــرّ بن ــــــــــــــين ، ومــــــــــــــع ذل ــــــــــــــس ولا إســــــــــــــقاط جن  رف

ــــــــــــــع قاضــــــــــــــي  عليهاالسلافاطمــــــــــــــة  ــــــــــــــذكر الخــــــــــــــبر كمــــــــــــــا هــــــــــــــو ، فهــــــــــــــل يتوق ــــــــــــــه : كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا. فهــــــــــــــو يتقــــــــــــــي أن ي  بقول

ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى ــــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــداث مروعــــــــــــــــة ومفزعــــــــــــــــة القضــــــــــــــــاة أن يشــــــــــــــــاع ويــــــــــــــــذاع أنب   ؟ في ذل

 بعــــــــــــــــد شـــــــــــــــــدة رقابـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــاكمين علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيعة ومرويـّــــــــــــــــاتهم ، ممـّــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو دون 

 القاضي فضلاً عنه.

 وجـــــــــــــــــــــرى ابـــــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــــد المعتـــــــــــــــــــــزلي وتبـــــــــــــــــــــع القاضـــــــــــــــــــــي المعتـــــــــــــــــــــزلي في دفعـــــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــا 

  فأمّـــــــــــــــا الامُـــــــــــــــور الشـــــــــــــــنيعة رواه الشـــــــــــــــيعة وآخـــــــــــــــرون مـــــــــــــــن غـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن خـــــــــــــــبر الرفســـــــــــــــة والضـــــــــــــــرب فقـــــــــــــــال :

ــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــذكرها الشــــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــن ارســــــــــــــــــال قنفــــــــــــــــــذ إلى بي ــــــــــــــــــتي ت  ، وأنــّــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــربها  عليهاالسلاالمســــــــــــــــــتهجنة ال

ــــــــــــــــــت ، وانّ عمــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــغطها بــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــره إلى أن مات ــــــــــــــــــدملج وبقــــــــــــــــــي أث  بالعصــــــــــــــــــا فصــــــــــــــــــار في عضــــــــــــــــــدها كال

ــــــــــــــي  ــــــــــــــاً ، وجعــــــــــــــل في عنــــــــــــــق عل ــــــــــــــل يقــــــــــــــا عليهالسلامالبــــــــــــــاب والجــــــــــــــدار ... وألقــــــــــــــت جنينــــــــــــــاً ميت ــــــــــــــه حب ــــــــــــــه ... فكلّ  د ب

 .)٢(لا أصل له عند أصحابنا ... 

ــــــــــــــــت  أقــــــــــــــــول : ــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــتي جــــــــــــــــرت عل ــــــــــــــــا الامُــــــــــــــــور ال  في تلــــــــــــــــك  عليهمالسلاوهــــــــــــــــذان المعتزليــــــــــــــــان نفي

 ، وكأّ�مــــــــــــــــا يتوقعــــــــــــــــان أن يرويهــــــــــــــــا لهمــــــــــــــــا أمثــــــــــــــــال الطــــــــــــــــبري مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي الفــــــــــــــــترة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــوت 

ـــــــــــــــــر وتحـــــــــــــــــوير  ـــــــــــــــــه تزوي ـــــــــــــــــاريخ في   وتطـــــــــــــــــوير ، فمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤرخين مـــــــــــــــــنالمـــــــــــــــــؤرخين ، مـــــــــــــــــع انّ الت
_____________________ 

 .١٧٤:  ١٨روح المعاني  ـ ١

 .٦:  ٦شرح النهج  ـ ٢



 ٥٤٧  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

 فهـــــــــــــــــــــذا الطـــــــــــــــــــــبري وهـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــيخ  ؟ يملـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــجاعة والجـــــــــــــــــــــرأة فيكتـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــدث كمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو

 ســـــــــــــــــنة كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر أبي : وفي هـــــــــــــــــذه ال ٣٠/  المـــــــــــــــــؤرخين ألم يقـــــــــــــــــل في أحـــــــــــــــــداث ســـــــــــــــــنة

 ذر ومعاويــــــــــــــــــــــة واشــــــــــــــــــــــخاص معاويــــــــــــــــــــــة إيـّـــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــام إلى المدينــــــــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــــــبب 

 اشخاصـــــــــــــــه إيـّــــــــــــــاه منهـــــــــــــــا امُـــــــــــــــور كثـــــــــــــــيرة كرهـــــــــــــــت ذكـــــــــــــــر أكثرهـــــــــــــــا ، فأمّـــــــــــــــا العـــــــــــــــاذرون معاويـــــــــــــــة ... ثم ذكـــــــــــــــر 

ــــــــــــــــديق ـ عــــــــــــــــن ســــــــــــــــيف ــــــــــــــــه قــــــــــــــــال بعــــــــــــــــد  ـ الوضــــــــــــــــاع الزن  مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره ولم يخــــــــــــــــش مــــــــــــــــن ذكرهــــــــــــــــا ، لكن

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــك : وأمّ ــــــــــــــــــوراً شــــــــــــــــــنيعة كرهــــــــــــــــــت ذل ــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــياء كثــــــــــــــــــيرة وامُ  ا الآخــــــــــــــــــرون فــــــــــــــــــإّ�م رووا في ســــــــــــــــــبب ذل

 ذكرها.

 ؟ باالله لماذا الازدواجية في المعايير يا شيخ المؤرخين

 وأيضــــــــــــــاً نجــــــــــــــد الطـــــــــــــــبري يجــــــــــــــبن عــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر الحقــــــــــــــائق كمـــــــــــــــا هــــــــــــــي ، فقــــــــــــــد قـــــــــــــــال في خــــــــــــــبر مقتـــــــــــــــل 

ــــــــــــــاتلوه أّ�ــــــــــــــم جعلوهــــــــــــــ ــــــــــــــيراً مــــــــــــــن الأســــــــــــــباب الــــــــــــــتي ذكــــــــــــــر ق ــــــــــــــا كث ــــــــــــــد ذكرن  ا ذريعــــــــــــــة إلى قتلــــــــــــــه ، عثمــــــــــــــان : ق

 فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها.

 وثالثـــــــــــــاً نجـــــــــــــده في خـــــــــــــبر وقعـــــــــــــة الجمـــــــــــــل مـــــــــــــن روايـــــــــــــة اخُـــــــــــــرى ، عـــــــــــــن غـــــــــــــير ســـــــــــــيف قـــــــــــــال : فوقـــــــــــــف 

ــــــــــــيّ عليهــــــــــــا ــــــــــــى عائشــــــــــــة ـ عل ــــــــــــنهم حــــــــــــتى « فقــــــــــــال :  ـ أي عل ــــــــــــت بي ــــــــــــاس وقــــــــــــد فــــــــــــزوا ، فألبّ  اســــــــــــتفززت الن

 لمـــــــــــــــاذا الاحجـــــــــــــــام  ؟ مـــــــــــــــاذا كـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك الكـــــــــــــــلام الكثـــــــــــــــير » قتــــــــــــــل بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً ... في كـــــــــــــــلام كثـــــــــــــــير

 ؟ عن ذكر بعض الكلام

ـــــــــــــــــات جـــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــة : فـــــــــــــــــذكر مكاتب ـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع معاوي ـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد ب  ورابعـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــال في مكاتب

 بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة.

 إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الشــــــــــــــواهد ممــــــــــــــا طــــــــــــــواه هــــــــــــــو وغــــــــــــــيره بحجــــــــــــــة وبغــــــــــــــير حجــــــــــــــة ، فهــــــــــــــل يتوقــــــــــــــع 

 القاضـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــار وابـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد المعتزليـــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــاكلتهما ، أن يجـــــــــــــــــدوا 

 عنــــــــــــــد الطــــــــــــــبري أو غــــــــــــــيره مــــــــــــــن شــــــــــــــيوخ المــــــــــــــؤرخين مــــــــــــــا ذكــــــــــــــراه مــــــــــــــن امُــــــــــــــور تنفــــــــــــــرد الشــــــــــــــيعة بنقلهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير الشــــــــــــــــيعة ، مــــــــــــــــنهم ع  لــــــــــــــــى خــــــــــــــــبر الضــــــــــــــــرب والرفســــــــــــــــة والإســــــــــــــــقاط ، مــــــــــــــــع انـّـــــــــــــــه روى ذل

 استحياء ، ومنهم على استخذاء.
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 ). هـ ٧٢٨ابن تيمية الحراني ( ت  ـ ٣

 وهـــــــــــــــــــذا ثالـــــــــــــــــــث القـــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــاء بمـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــحك الثكلـــــــــــــــــــى ، وكأنـّــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــخر بعقـــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــاس 

 : ( ونحـــــــــــــن نعلـــــــــــــم يقينـــــــــــــاً انّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر لم يقـــــــــــــدم علـــــــــــــى علـــــــــــــي  )١(حـــــــــــــين يقـــــــــــــول في كتابـــــــــــــه منهـــــــــــــاج الســـــــــــــنّة 

 والـــــــــــــــــــزبير بشـــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــن الأذى ، بـــــــــــــــــــل ولا علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــادة المتخلـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــــــه أولاً 

 وآخــــــــــــراً ، وغايــــــــــــة مــــــــــــا يقــــــــــــال انـّـــــــــــه كــــــــــــبس البيــــــــــــت لينظــــــــــــر هــــــــــــل فيــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن مــــــــــــال االله الــــــــــــذي يقســــــــــــمه 

 ثم رأى انهّ لو تركهم لجاز.وأن يعطيه لمستحقه ، 

  فإنـّـــــــــــه يجــــــــــــوز أن يعطــــــــــــيهم مــــــــــــن مــــــــــــال الفــــــــــــيء ، وأمّــــــــــــا إقدامــــــــــــه علــــــــــــيهم أنفســــــــــــهم بــــــــــــأذى ، فهــــــــــــذا مــــــــــــا

 وقــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه قــــــــــــــــط باتفــــــــــــــــاق أهــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم والــــــــــــــــدين ، وإنمّــــــــــــــــا ينقــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا جهّــــــــــــــــال الكــــــــــــــــذّابين ، 

 ويصـــــــــــــــــــدّقه حمقــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــالمين الــــــــــــــــــــذين يقولــــــــــــــــــــون : انّ الصــــــــــــــــــــحابة هــــــــــــــــــــدموا بيــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــة ، وضــــــــــــــــــــربوا 

 بطنهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى أســـــــــــــــقطت ، وهـــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه دعـــــــــــــــوى مختلـــــــــــــــق ، وإفـــــــــــــــك مفـــــــــــــــترى باتفـــــــــــــــاق أهـــــــــــــــل الإســـــــــــــــلام ، 

 ولا يروج إلا على من هو من جنس الأنعام ... ).

ـــــــــــول : ســـــــــــبحانك اللّهـــــــــــمّ إن هـــــــــــذا  ـــــــــــدّمناها مـــــــــــن إلاّ أق ـــــــــــتي ق ـــــــــــان عظـــــــــــيم ، لقـــــــــــد مـــــــــــرت النصـــــــــــوص ال   بهت

 مصـــــــــــــادر تـــــــــــــاريخ المســـــــــــــلمين ، وذكرنـــــــــــــا توثيـــــــــــــق أصـــــــــــــحابها وكلهـــــــــــــم مـــــــــــــن الســـــــــــــنّة ، فهـــــــــــــل كـــــــــــــل أولئـــــــــــــك مـــــــــــــا 

 ( إنّ هذا لهو البلاء المبين ). ؟ كانوا من أهل العلم والدين ، وكانوا من جهّال الكذّابين

 ولم يكتــــــــــــــف ابــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة بوصــــــــــــــف مــــــــــــــن روى ذلـــــــــــــــك بمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم ، حـــــــــــــــتى جعلهــــــــــــــم مــــــــــــــن جـــــــــــــــنس 

 م تلـــــــــــــــــك المرويـــــــــــــــــات فرووهـــــــــــــــــا ، ألا مســـــــــــــــــائل ذلـــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــائق لأّ�ـــــــــــــــــم راجـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيه؛  الأنعـــــــــــــــــام

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال انــّــــــــــــــه كــــــــــــــــبس  ــــــــــــــــه : وغاي ــــــــــــــــف استســــــــــــــــاغ لنفســــــــــــــــه أن يســــــــــــــــتغفل العقــــــــــــــــول بقول  المــــــــــــــــائن ، كي

 ؟ البيت لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه

ـــــــــــــــــاك ؟ ومـــــــــــــــــتى وضـــــــــــــــــع في بيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــي ؟ مـــــــــــــــــتى جمُـــــــــــــــــع ؟ أيّ مـــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــك   ؟ ولمـــــــــــــــــاذا وضـــــــــــــــــع هن

 فهــــــــــــــــو وهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن جــــــــــــــــنس  إلاّ مســــــــــــــــائل يجــــــــــــــــب الإجابــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لــــــــــــــــدن أتبــــــــــــــــاع ابــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة ، و 

 نعام ، الوصف الذي نبز به غيره.الأ
_____________________ 

 .٢٢٠:  ٤منهاج السنّة  ـ ١



 ٥٤٩  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ــــــــــــا أن يكــــــــــــون هــــــــــــو  ــــــــــــو إمّ ــــــــــــي شــــــــــــيء مــــــــــــن المــــــــــــال ، فهــــــــــــو لا يخل ــــــــــــت عل ــــــــــــو ســــــــــــلّمنا جــــــــــــدلاً انّ في بي  ول

ـــــــــــــيس مـــــــــــــن حـــــــــــــق أ ـــــــــــــي ، فل ـــــــــــــا أن مـــــــــــــال عل ـــــــــــــاس مـــــــــــــنهم بالباطـــــــــــــل ، وإمّ  بي بكـــــــــــــر أو غـــــــــــــيره أخـــــــــــــذ أمـــــــــــــوال الن

 يكــــــــــــــون مــــــــــــــن مــــــــــــــال غــــــــــــــيره وعنـــــــــــــــده وديعــــــــــــــة ، فــــــــــــــلا يصــــــــــــــح بوجـــــــــــــــه لأبي بكــــــــــــــر أو غــــــــــــــيره التعــــــــــــــدي عليـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــــبي وأخــــــــــــــــذه ، أو هــــــــــــــــو مــــــــــــــــال المســــــــــــــــلمين وضــــــــــــــــعه  ــــــــــــــــده ، فمــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــبي عن ــــــــــــــــزن في صلىاللهعليهوآلهوسلمالن   يخت

 ولم يــــــــــــــــرد في التـــــــــــــــاريخ انـّـــــــــــــــه فعـــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك ولــــــــــــــــو مـــــــــــــــرة واحــــــــــــــــدة ، بــــــــــــــــل  ؟ ال المســــــــــــــــلمينبيـــــــــــــــت علــــــــــــــــي مـــــــــــــــ

ــــــــــــذي باتفــــــــــــاق أهــــــــــــل الســــــــــــيرة انـّـــــــــــه كــــــــــــان لا يبقــــــــــــي عنــــــــــــده قلــــــــــــيلاً ولا كثــــــــــــيراً ، بــــــــــــل كــــــــــــان يعجّــــــــــــل إنفاقــــــــــــه   ال

 ولا يبيت عنده شيء منه.

 ، باســـــــــــــــــناده عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي انّ عمـــــــــــــــــر استشـــــــــــــــــار  )١(أخـــــــــــــــــرج البســـــــــــــــــوي في كتـــــــــــــــــاب المعرفـــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــاريخ 

 ؟ قال : ما تقولون في فضل عندنا من هذا المالالناس ف

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــك وضــــــــــــــــــيعتك  ـ أو شــــــــــــــــــغلناك ـ قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــغلتك أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنينقــــــــــــــــــالوا : ي  عــــــــــــــــــن أهل

 وتجارتك فهو لك.

 فقلت : قد أشاروا عليك ، قال : قل. ؟ قال لي : ما تقول أنت

 .؟ قلت : يا أمير المؤمنين لم تجعل يقينك ظناً وعملك جهلاً 

 قلت أو لأعاقبنك.قال : لتخرجن ما 

ــــــــــــــــك رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــه ، أمــــــــــــــــا تــــــــــــــــذكر إذ بعث ــــــــــــــــه قلــــــــــــــــت : أجــــــــــــــــل إذاً واالله لأخــــــــــــــــرجن من  صــــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــه ) ــــــــــــــت العبــــــــــــــاس فمنعــــــــــــــك صــــــــــــــدقته ، فكــــــــــــــان بينكمــــــــــــــا ، فــــــــــــــأتيتني فقلــــــــــــــت :وســــــــــــــلم  ( وآل   ســــــــــــــاعياً ، فأتي

ــــــــــــــــق معــــــــــــــــي إلى النــــــــــــــــبي ــــــــــــــــه ( وآلــــــــــــــــه ) وســــــــــــــــلم حــــــــــــــــتى أ انطل  خــــــــــــــــبره بمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع العبــــــــــــــــاس ، صــــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــــاه ــــــــــــــــذكرت  )٢(فوجــــــــــــــــدناه خــــــــــــــــاثراً  فأتين ــــــــــــــــنفس ، ف ــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــد فوجــــــــــــــــدناه طيّ ــــــــــــــــا ، ثم أتين  فرجعن

  لــــــــــه الــــــــــذي صــــــــــنع العبــــــــــاس فقــــــــــال : أمــــــــــا علمــــــــــت يــــــــــا عمــــــــــر انّ عــــــــــم الرجــــــــــل صــــــــــنو أبيــــــــــه ، وقــــــــــال : إنـّـــــــــا كنــــــــــا

 نا فاستسلفنا العباس صدقة عامين.احتج
_____________________ 

 .٥٠٠:  ١المعرفة والتاريخ  ـ ١

 ثقيل غير نشيط. خاثر : ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٥٠

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن طي ــــــــــــــــذي رأين ــــــــــــــــوم ( الأول ) وال ــــــــــــــــوره في الي ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خث ــــــــــــــــذي رأين ــــــــــــــــا ال  قــــــــــــــــال : وذكرن

 نفســــــــــــــــه في اليــــــــــــــــوم ( الثــــــــــــــــاني ) ، فقــــــــــــــــال : إنكّمــــــــــــــــا أتيتمــــــــــــــــاني في اليــــــــــــــــوم الأول وقــــــــــــــــد بقــــــــــــــــي عنــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن 

 الصــــــــــــــــــدقة دينــــــــــــــــــاران ، فكــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــذي رأيتمــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن خثــــــــــــــــــوري لــــــــــــــــــذلك ، ثم أتيتمــــــــــــــــــاني اليــــــــــــــــــوم وقــــــــــــــــــد 

 وجهتها وكان الذي رأيتما من طيب نفسي لذلك.

 والآخرة.قال عمر : صدقت واالله ، أما واالله لأشكرنّ لك الاُولى 

 قلت : يا أمير المؤمنين فلم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر.

  لــــــــــــــدينارين بقيـــــــــــــا عنــــــــــــــده ، فهــــــــــــــل يعقــــــــــــــل أن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فــــــــــــــإذا كانــــــــــــــت هكــــــــــــــذا حـــــــــــــال رســــــــــــــول  أقـــــــــــــول :

  فيمــــــــــــــا يـــــــــــــــراه ابــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة ـ فكـــــــــــــــان كــــــــــــــبس أبي بكــــــــــــــر عليهالسلاميكــــــــــــــون قــــــــــــــد أحـــــــــــــــرز مــــــــــــــالاً في بيـــــــــــــــت علــــــــــــــي 

 ؟ لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي يقسمهلأخذ ذلك المال  ـ

 ؟ فيما يأتيه من المال صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وكأنّ ابن تيمية لم يعلم كيف كانت سيرة رسول 

 ألم يقــــــــــــــرأ قصــــــــــــــة المــــــــــــــال الــــــــــــــذي بعــــــــــــــث بــــــــــــــه ابــــــــــــــن الحضــــــــــــــرمي مــــــــــــــن البحــــــــــــــرين ، وكــــــــــــــان ثمــــــــــــــانين ألفــــــــــــــاً 

  كثــــــــــــر منــــــــــــه لا قبـــــــــــــلُ ولا بعــــــــــــدُ ، فنثــــــــــــرت علـــــــــــــى حصــــــــــــير ونــــــــــــودي الصـــــــــــــلاة ،مـــــــــــــالاً أ صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي ومــــــــــــا أتــــــــــــى 

  فشـــــــــــــدّ قائمــــــــــــاً علـــــــــــــى المـــــــــــــال ، وجــــــــــــاء أهـــــــــــــل المســـــــــــــجد ، فمــــــــــــا كـــــــــــــان يومئـــــــــــــذٍ عـــــــــــــدد صلىاللهعليهوآلهوسلماالله وجــــــــــــاء رســـــــــــــول 

ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك المـــــــــــــــال حـــــــــــــــتى صلىاللهعليهوآلهوسلماالله قبضـــــــــــــــاً ... فمـــــــــــــــا زال رســـــــــــــــول  إلاّ ولا وزن ، مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان    مـــــــــــــــا مـــــــــــــــاثلاً عل

 .)١(بقي منه درهم ، وما بعث إلى أهله بدرهم ، ثم أتى الصلاة فصلى 

ــــــــــــــــاس حــــــــــــــــين يقــــــــــــــــول : ( إنمّــــــــــــــــا ينقــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا جهــــــــــــــــال   ومــــــــــــــــن الســــــــــــــــخرية أيضــــــــــــــــاً بعقــــــــــــــــول الن

 الكـــــــــــــــــــــــــذابين ، ويصـــــــــــــــــــــــــدقه حمقــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــالمين الـــــــــــــــــــــــــذين يقولــــــــــــــــــــــــــون انّ الصـــــــــــــــــــــــــحابة هـــــــــــــــــــــــــدموا بيــــــــــــــــــــــــــت 

 رت بنــــــــــــــــا نصــــــــــــــــوص تثبــــــــــــــــت الإدانــــــــــــــــة عــــــــــــــــن وضــــــــــــــــربوا بطنهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى أســــــــــــــــقطت ). وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــ عليهاالسلافاطمــــــــــــــــة 

 جهابـــــــــــــــذة الحـــــــــــــــديث والتـــــــــــــــاريخ ، فـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــانوا كلهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــال الكـــــــــــــــذابين ، فممـــــــــــــــن كـــــــــــــــان يأخـــــــــــــــذ 

 ؟ ابن تيمية علمه
_____________________ 

 .٥٠٣:  ١، والمعرفة والتاريخ للبسوي  ٩:  ١، ق  ٤طبقات ابن سعد  ـ ١



 ٥٥١  .........................................................................  يومئذٍ  عليهالسلامموقف الإمام أمير المؤمنين الخاتمة / 

ـــــــــــــــك النصـــــــــــــــوص وضـــــــــــــــربنا عنهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــع تل ـــــــــــــــو أعرضـــــــــــــــنا عـــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــثول ـــــــــــــــدنا إلى أحادي   صـــــــــــــــفحاً ، وعُ

  : مــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلمفيمــــــــــــــا جــــــــــــــاء عنــــــــــــــه فــــــــــــــيمن أخــــــــــــــاف مســــــــــــــلماً ومــــــــــــــن روعّ مؤمنــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــد قــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــول 

 .)١(روعّ مسلماً روّعه االله يوم القيامة 

ـــــــــــوم القيامـــــــــــ« :  صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــال  ـــــــــــه ي ـــــــــــؤمن روعت ـــــــــــم ي ـــــــــــاً ل ـــــــــــم مـــــــــــن روعّ مؤمن ـــــــــــاً ل  ة ، ومـــــــــــن أخـــــــــــاف مؤمن

ــــــــــــــام الخــــــــــــــزي والــــــــــــــذلّ يــــــــــــــوم  ــــــــــــــن ســــــــــــــعى بمــــــــــــــؤمن أقامــــــــــــــه االله مق ــــــــــــــؤمن خوفــــــــــــــه يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ، وم  ي

 .)٢( » القيامة

ـــــــــــــن أفـــــــــــــزاع يـــــــــــــوم « :  صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــال  ـــــــــــــى االله أن لا يؤمنـــــــــــــه م  مـــــــــــــن أخـــــــــــــاف مؤمنـــــــــــــاً كـــــــــــــان حقـــــــــــــاً عل

 .)٣( » القيامة

ــــــــال   د مــــــــع قــــــــوم فهــــــــو مــــــــنهم ، ومــــــــن روعّ مســــــــلماً لرضــــــــاء مــــــــن ســــــــلطان جيــــــــئ مــــــــن ســــــــوّ « :  صلىاللهعليهوآلهوسلموق

 .)٤( » به يوم القيامة معه

 هــــــــــــــــــــــــذه أربعــــــــــــــــــــــــة أحاديــــــــــــــــــــــــث نبويــــــــــــــــــــــــة فصـــــــــــــــــــــــــيحة صــــــــــــــــــــــــريحة في عقوبــــــــــــــــــــــــة المعتــــــــــــــــــــــــدي بالاخافـــــــــــــــــــــــــة 

  ـ وكلّهــــــــــــــم معـــــــــــــدودون مـــــــــــــن عليــّــــــــــــة الصـــــــــــــحابة ـ والترويـــــــــــــع ، فهـــــــــــــل يعقــــــــــــــل انّ عمـــــــــــــر ومـــــــــــــن جــــــــــــــاء معـــــــــــــه

 وإذا لم يســـــــــــــــــــمعوا ذلــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــأحرى بهــــــــــــــــــــم اّ�ــــــــــــــــــــم لم  ؟ لم يســـــــــــــــــــمعوا واحــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــــــث

 ومــــــــــــــــــاذا رأي  )٥( » مـــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــاف لي وليـــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــارزني بالمحاربـــــــــــــــــة« يســـــــــــــــــمعوا الحـــــــــــــــــديث القدســـــــــــــــــي : 

 !؟ ابن تيمية في ذلك

 فهــــــــــــــــل كــــــــــــــــان ثمـــــــــــــــــة ترويــــــــــــــــع لأهــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت يــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــاء عمــــــــــــــــر بقــــــــــــــــبس مـــــــــــــــــن نــــــــــــــــار إلى بيـــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــه عليهاالسلافاطمـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــ ؟ ليحرق   ن تيميـــــــــــــــــــة ، فلمـــــــــــــــــــاذا صـــــــــــــــــــاحتوإن أنكـــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــك اب

_____________________ 
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 وهـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــتقبل المثـــــــــــــــــوى الطـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الشـــــــــــــــــباك الـــــــــــــــــذي يطـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــزل  عليهاالسلاالزهـــــــــــــــــراء 

 أبيهــــــــــــا ، وهــــــــــــي تســــــــــــتنجد بهــــــــــــذا الغائــــــــــــب الحاضــــــــــــر : يــــــــــــا أبتــــــــــــاه يــــــــــــا رســــــــــــول االله ، مــــــــــــاذا لقينــــــــــــا بعــــــــــــدك مــــــــــــن 

 ؟ وابن أبي قحافةابن الخطاب 

ـــــــــــــــــزل  ـــــــــــــــــى من ـــــــــــــــــزل فاطمـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــباك يطـــــــــــــــــلّ عل ـــــــــــــــــة : وكـــــــــــــــــان بمن ـــــــــــــــــب الإداري ـــــــــــــــــاني في التراتي  قـــــــــــــــــال الكت

 .)١(يستطلع أمرها منه  صلى الله عليه وسلمأبيها ، وكان 

ـــــــــــــة مـــــــــــــن اســـــــــــــتغاثتها  ـــــــــــــت وأهـــــــــــــل بيتهـــــــــــــا عليهاالسلافـــــــــــــلا عجـــــــــــــب ولا غراب ـــــــــــــه مـــــــــــــا لقي   بأبيهـــــــــــــا ، وشـــــــــــــكواها إلي

  حيـّــــــــــــاً في قــــــــــــــبره حيـــــــــــــث يبلغـــــــــــــه ســـــــــــــلام مــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــن ابـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب وابـــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــة بعـــــــــــــد أن كـــــــــــــان 

ــــــــــــــدنيا ومغربهــــــــــــــا ، فهــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــــك في انــّــــــــــــه  ــــــــــــــه في مشــــــــــــــرق ال  لم يســــــــــــــتطلع أمرهــــــــــــــا كمــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلميســــــــــــــلمّ علي

ــــــــــــــــزل فاطمــــــــــــــــة شــــــــــــــــباك ــــــــــــــــتي دفــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا وبــــــــــــــــين من ــــــــــــــــين حجرتــــــــــــــــه ال  والجــــــــــــــــواب  ؟ كــــــــــــــــان وهــــــــــــــــو حــــــــــــــــيّ وب

 بالنفي إنمّا هو عند ابن تيمية الأفاّك ومن تبعه من الشكّاك.

 ولا غرابـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة المعـــــــــــــــروف بنصـــــــــــــــبه وعنـــــــــــــــاده مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال كتابـــــــــــــــه منهـــــــــــــــاج 

 ، حــــــــــــــــــــتى  عليهمالسلاالســــــــــــــــــــنةّ ، وقــــــــــــــــــــد رد فيــــــــــــــــــــه جملــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــحت روايتــــــــــــــــــــه في فضــــــــــــــــــــائل أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت 

 ، فأقدم ابن تيمية على رده. حديث الثقلين وهذا أخرجه مسلم في صحيحه

 ختام الرسالة :

 لا شــــــــــــــــــك أنّ المصــــــــــــــــــارحة في العقائـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــــان الحجــــــــــــــــــة البالغــــــــــــــــــة توضـــــــــــــــــــح الرؤيــــــــــــــــــة لطالـــــــــــــــــــب 

 الحــــــــــــــــق ، ولــــــــــــــــيس في ســــــــــــــــبل التفــــــــــــــــاهم خــــــــــــــــيراً منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع حســــــــــــــــن النيــّــــــــــــــة في التعــــــــــــــــايش ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــي في 

 أحيان كثيرة تكون سبباً للهداية إلى طلب الحق.

 منصــــــــــــــــفاً لنفســــــــــــــــه  ـ بعــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــاء قراءتــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة ـ ئويســــــــــــــــعدني أن يكــــــــــــــــون القــــــــــــــــار 

ـــــــــــــا قـــــــــــــد  ـــــــــــــيَّ ، مـــــــــــــا دمـــــــــــــت أن ـــــــــــــلا يتعجـــــــــــــل بحكمـــــــــــــه ســـــــــــــواء كـــــــــــــان لي أو عل ـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون منصـــــــــــــفاً لي ، ف  قب

ــــــــــــــــــــــدين هــــــــــــــــــــــو لرواتهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــار ي ــــــــــــــــــــــار وآث ــــــــــــــــــــــث وأخب ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــوص أحادي  أنصــــــــــــــــــــــفته فــــــــــــــــــــــذكرت ل

  تها، والنقـــــــــــــــــــــاش والجـــــــــــــــــــــدل حولهـــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــحبالتصــــــــــــــــــــديق ، وهـــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــده غـــــــــــــــــــــير قابلـــــــــــــــــــــة للإنكـــــــــــــــــــــار 
_____________________ 

 .٧٨:  ٢تراتيب الإدارية للكتاني ال ـ ١



 ٥٥٣  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

 ودلالتهـــــــــــــــــــــا إنمّـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو مكـــــــــــــــــــــابرة ، لأنّ أصـــــــــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــلام المحـــــــــــــــــــــدّثين والمـــــــــــــــــــــؤرخين 

ــــــــــــــــــــاريخ المســــــــــــــــــــلمين وشــــــــــــــــــــؤون الخلفــــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــــدين ، وهــــــــــــــــــــم باتفــــــــــــــــــــاقهم ــــــــــــــــــــين بتســــــــــــــــــــجيل ت   ومــــــــــــــــــــن المعني

 علــــــــــــــــــــى قبــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــؤدّى تلــــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــــوص ،  ـ إن لم يكــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك يعــــــــــــــــــــدّ إجماعــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــــــ

 والإســـــــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــــا يقطـــــــــــــــــع جهيـــــــــــــــــزة المعانـــــــــــــــــدين ، لوضـــــــــــــــــوح الدلالـــــــــــــــــة وقبـــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــناد ، عنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــدعون إلى إعـــــــــــــــــــادة كتاب ـــــــــــــــــــد أو فئـــــــــــــــــــة التجدي ـــــــــــــــــــة التقلي ـــــــــــــــــــاد ، ســـــــــــــــــــواء فئ  لا يبتغـــــــــــــــــــي العن

 التاريخ الإسلامي من جديد.

 ير مـــــــــــــــن جوانــــــــــــــــب الاحتجــــــــــــــــاج وأحســـــــــــــــب أنّ العــــــــــــــــرض والتبســـــــــــــــيط منــّــــــــــــــا كـــــــــــــــان فيــــــــــــــــه اســـــــــــــــتيفاء كثــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــين نتبيّن ـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــب أن يتب ـــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــق ال ـــــــــــــــــدى الحـــــــــــــــــوار مـــــــــــــــــع الأطـــــــــــــــــراف الأخـــــــــــــــــرى ، وبي  ل

 فنتبنـّــــــــــــــــــــاه لنبينّـــــــــــــــــــــه للنــــــــــــــــــــــاس ولا نكتمـــــــــــــــــــــه ، ولا نؤخــــــــــــــــــــــذ بغلبـــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــوروث وقداســـــــــــــــــــــته ، ولا نخشــــــــــــــــــــــى في 

 بيانـــــــــــــــــــــه لومـــــــــــــــــــــة لائـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا دمنـــــــــــــــــــــا نزيـــــــــــــــــــــل غشـــــــــــــــــــــاوة التضـــــــــــــــــــــبيب الإعلامـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذي وراءه مـــــــــــــــــــــزاعم 

 ظالمين ، فتشوّهت المعلومة من رواة السوء الضالعين في ركابهم.الحاكمين ال

ـــــــــــــــــــــة أنّ  ـــــــــــــــــــــاريخهم منـــــــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــــــرون الأولى ، حـــــــــــــــــــــين أشـــــــــــــــــــــاعوا مقول ـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــلمين في ت  وتلـــــــــــــــــــــك بلي

 مـــــــــــــــــات ولم يــــــــــــــــــوص إلى أحـــــــــــــــــد ، وتــــــــــــــــــرك للنـــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــق اختيـــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن يتـــــــــــــــــولاهم ، وهــــــــــــــــــذا  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــــبح الكــــــــــــــــــــذب ، إذ أ ــــــــــــــــــــم وأق ــــــــــــــــــــدح الظل ــــــــــــــــــــورة ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمنــّــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أف ــــــــــــــــــــة المن ــــــــــــــــــــل أن يهــــــــــــــــــــاجر إلى المدين  قب

ـــــــــــــادة مـــــــــــــن بعـــــــــــــده ، فقـــــــــــــد  ـــــــــــــذي ســـــــــــــيتولى أمـــــــــــــر القي ـــــــــــــد بـــــــــــــينّ وعـــــــــــــينّ مـــــــــــــن هـــــــــــــو ال ـــــــــــــدء الـــــــــــــدعوة ق ـــــــــــــذ ب  ومن

ـــــــــــــــزول قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــرَبيِنَ  (ورد في شـــــــــــــــأن ن ـــــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ ـــــــــــــــاً  )١( ) وَأنَْ  ، فـــــــــــــــأمر ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه علي

 بــــــــــــــــأن يصــــــــــــــــنع طعامــــــــــــــــاً يــــــــــــــــدعو عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم ، وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــنع ودعــــــــــــــــاهم وبلّغهــــــــــــــــم مــــــــــــــــا أمــــــــــــــــره االله 

 أيكـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــؤازرني علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــون أخـــــــــــــــــي ووزيـــــــــــــــــري  « بتبليغـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال :

ــــــــــــــه أحــــــــــــــد غــــــــــــــير علــــــــــــــي  » ووصــــــــــــــييّ ووارثــــــــــــــي وخليفتــــــــــــــي مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي  ، فأخــــــــــــــذ برقبتــــــــــــــه  عليهالسلام، فلــــــــــــــم يجب

 .)٢( » يفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواإنّ هذا أخي ووصيي وخل« ثم قال : 
_____________________ 

 .٢١٤الشعراء :  ـ ١

ــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــبري  ـ ٢ ــــــــــــــــد  ، ، طبعــــــــــــــــة دار المعــــــــــــــــارف بمصــــــــــــــــر ٣٢١ ـ ٣١٩:  ٢، طبعــــــــــــــــة الحســــــــــــــــينية بمصــــــــــــــــر ، و  ٢١٦:  ٢ت  ولمزي

 .٩٢ ـ ٧٢:  ١من معرفة المصادر راجع كتاب ( علي إمام البررة ) 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٥٤

ـــــــــــــــــــــــه بمكـــــــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــــــة ، وأمـــــــــــــــــــــــره   ولمـــــــــــــــــــــــا أراد الهجـــــــــــــــــــــــرة إلى المدينـــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــتخلفه بمكانـــــــــــــــــــــــه في بيت

ــــــــــــــــــــردّ الودائــــــــــــــــــــع إلى أهلهــــــــــــــــــــا ثم اللحــــــــــــــــــــاق  ــــــــــــــــــــبرده ، ولم يــــــــــــــــــــأمر غــــــــــــــــــــيره ب ــــــــــــــــــــام في فراشــــــــــــــــــــه ويتغطــــــــــــــــــــى ب  أن ين

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع عائلت ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــريش ، فكــــــــــــــــــادت تقضــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى  ب  ، وهــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــان إعــــــــــــــــــداداً عمليــــــــــــــــــاً علمت

 .)١(لولا دفع االله تعالى عنه  عليهالسلامعلي 

ـــــــــــــــــــــــــــورة في شـــــــــــــــــــــــــــتى المناســـــــــــــــــــــــــــبات والمواقـــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــن أن  صلىاللهعليهوآلهوسلموبقـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــة المن ـــــــــــــــــــــــــــن في المدين  يعل

 ألا « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمعليــــــــــــــــــاً وزيــــــــــــــــــره وخليفتــــــــــــــــــه في امُتــــــــــــــــــه ، ففــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر مرفوعــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــا علـــــــــــــــي ـــــــــــــــرئ  ؟ أرضـــــــــــــــيك ي ـــــــــــــــي ، وتنجـــــــــــــــز بوعـــــــــــــــدي ، وتب ـــــــــــــــت أخـــــــــــــــي ووزيـــــــــــــــري ، وتقضـــــــــــــــي دين  أن

 .)٢( » ذمتي

 إنّ أخــــــــــــــي ووزيــــــــــــــري وخليفتــــــــــــــي فــــــــــــــي أهــــــــــــــل « وفي حــــــــــــــديث آخــــــــــــــر عــــــــــــــن أنــــــــــــــس مرفوعــــــــــــــاً بلفــــــــــــــظ : 

 .)٣( » بيتي ، وخير من تركت بعدي ، يقضي ديني ، وينجز موعدي ، علي بن أبي طالب

  مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب أن « قــــــــــــــــال : صلىاللهعليهوآلهوسلموأصــــــــــــــــرح مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــويني مســــــــــــــــنداً عنــــــــــــــــه 

 يستمســــــــــــك بــــــــــــديني ، ويركــــــــــــب ســــــــــــفينة النجــــــــــــاة بعــــــــــــدي ، فليقتــــــــــــد بعلــــــــــــيّ بــــــــــــن أبــــــــــــي طالــــــــــــب ، وليعــــــــــــاد 

ـــــــــــاتي ، وهـــــــــــو  ـــــــــــد وف ـــــــــــاتي وبع ـــــــــــي حي ـــــــــــي ف ـــــــــــى امُت ـــــــــــي عل ـــــــــــه وصـــــــــــيي وخليفت ـــــــــــه ، فإنّ ـــــــــــوال ولي  عـــــــــــدوّه ، ولي

 ميــــــــــــر كــــــــــــل مــــــــــــؤمن بعــــــــــــدي ، قولــــــــــــه قــــــــــــولي ، وأمــــــــــــره أمــــــــــــري ، ونهيــــــــــــه نهيــــــــــــي ، إمــــــــــــام كــــــــــــل مســــــــــــلم ، وأ

 .» وتابعه تابعي ، وناصره ناصري ، وخاذله خاذلي

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، ومـــــــــــن خـــــــــــالف « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمثم قـــــــــــال  ـــــــــــم أره ي ـــــــــــي ول ـــــــــــم يرن ـــــــــــاً بعـــــــــــدي ل  مـــــــــــن فـــــــــــارق علي

ـــــــــــار ، و  ـــــــــــة ، وجعـــــــــــل مـــــــــــأواه الن ـــــــــــه الجن ـــــــــــاً حـــــــــــرّم االله علي ـــــــــــوم يعـــــــــــرضمـــــــــــن خـــــــــــذل علعلي ـــــــــــه االله ي ـــــــــــاً خذل   ي
_____________________ 

 .٢٩٣ ـ ٢٨٠:  ٣راجع كتاب ( علي إمام البررة )  ـ ١

 وأيضـــــــــــــــــاً في كنـــــــــــــــــز  ، نقــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــبراني ١٢١:  ٩تجـــــــــــــــــده نقــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــد  ١٠٥:  ١نفـــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــدر  ـ ٢

 .٣٢:  ٥ومنتخب الكنز بهامش مسند أحمد  ٢٠٩:  ١٢العمّال 

ــــــــــــــن حجــــــــــــــر  ١٠٦:  ١نفــــــــــــــس المصــــــــــــــدر  ـ ٣ ــــــــــــــن عســــــــــــــاكر ترجمــــــــــــــة الإمــــــــــــــام  ٢١٧:  ١ق  ١، نقــــــــــــــلاً عــــــــــــــن اصــــــــــــــابة اب ــــــــــــــاريخ اب  ، وت

 ، بثلاثة أسانيد. ١١٦ ـ ١١٥:  ١علي 



 ٥٥٥  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

ـــــــــــــه يـــــــــــــوم المســـــــــــــألة ... ـــــــــــــوم يلقـــــــــــــاه ولقنـّــــــــــــه حجت ـــــــــــــه ، ومـــــــــــــن نصـــــــــــــر عليـــــــــــــاً نصـــــــــــــره االله ي  إلى آخـــــــــــــر  علي

 .)١( » الحديث

ـــــــــــــــولاً  ـــــــــــــــداً ق ـــــــــــــــه إعـــــــــــــــداداً فري ـــــــــــــــاً لخلافت ـــــــــــــــدّ فيهـــــــــــــــا علي ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان يعُ ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مواقفـــــــــــــــه ال  إلى غـــــــــــــــير ذل

 وعمــــــــــــــــــــلاً ، لم يكــــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــــه لأيّ أحــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــحابة ، وحســــــــــــــــــــبنا أن نســــــــــــــــــــتقرئ كتــــــــــــــــــــب 

 الحــــــــــــــــديث والتــــــــــــــــاريخ عمــــــــــــــــا صــــــــــــــــدر منــــــــــــــــه في ســــــــــــــــنة حجــــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع فقــــــــــــــــط ، فقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــركه في بدُنــــــــــــــــه ، 

ــــــــــــــــة  وقــــــــــــــــام معلنــــــــــــــــاً بفضــــــــــــــــله واســــــــــــــــتخلافه ، وأخــــــــــــــــذ  البيعــــــــــــــــة لــــــــــــــــه في غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم ، ولمــــــــــــــــا عــــــــــــــــاد إلى المدين

ــــــــــــــــــــع وقــــــــــــــــــــوع الخــــــــــــــــــــلاف في الاســــــــــــــــــــتخلاف حــــــــــــــــــــين ظهــــــــــــــــــــرت حســــــــــــــــــــيكة النفــــــــــــــــــــاق في   اتخــــــــــــــــــــذ الحيطــــــــــــــــــــة لمن

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــى جـــــــــــــــيش حشـــــــــــــــر في  نفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة ، فعـــــــــــــــزم علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــث اسُـــــــــــــــامة إلى مؤتـــــــــــــــة ، وأمّـــــــــــــــره عل

 أبــــــــــــــــو  أسمــــــــــــــــاء كثــــــــــــــــير ممــــــــــــــــن يخشــــــــــــــــى مــــــــــــــــنهم الخــــــــــــــــلاف ، وكــــــــــــــــان مِــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة مَــــــــــــــــنْ سمــّــــــــــــــاهم بأعيــــــــــــــــا�م :

ــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــاص ، وطلحــــــــــــــــة ،  ــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف ، وســــــــــــــــعد ب ــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــد ال  بكــــــــــــــــر ، وعمــــــــــــــــر ، وعثمــــــــــــــــان ، وعب

 والـــــــــــــــــــزبير ، وأبـــــــــــــــــــو عبيـــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــراح وآخـــــــــــــــــــرون ، وشـــــــــــــــــــدّد النكـــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن تخلــّـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن 

 .)٢( » لعن االله من تخلّف عن جيش اُسامة« جيش اسُامة ، حتى قال : 

ــــــــــــــــــــه كتابــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــن يضــــــــــــــــــــلوا   ولمــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــسّ مــــــــــــــــــــنهم التثاقــــــــــــــــــــل في الخــــــــــــــــــــروج ، أراد أن يكتــــــــــــــــــــب لامُت

 أنّ عمــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا رواه أصــــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــــحاح والســــــــــــــــــنن  إلاّ بعــــــــــــــــــده أبــــــــــــــــــداً ، 

 والمســـــــــــــــــــــــانيد وفي مقـــــــــــــــــــــــدمتهم البخـــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــلم ، وهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــرف بحـــــــــــــــــــــــديث الرزيـــــــــــــــــــــــة ، لأنّ 

ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس حــــــــــــــــبر الامُــــــــــــــــة كــــــــــــــــان يرويــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــول الر  ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا حــــــــــــــــال بــــــــــــــــين رســــــــــــــــول اب ــــــــــــــــة كــــــــــــــــل الرزي  زي

ـــــــــــــــــــلّ دمعـــــــــــــــــــه الحصـــــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــــــــــاب ، ويبكـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــتى يب ـــــــــــــــــــك الكت ـــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــم ذل ـــــــــــــــــــين أن يكت   ـ وب

 يفعل ذلك بأمر من االله تعالى. صلىاللهعليهوآلهوسلموكان  ـ )٣(الحصباء 
_____________________ 

 .٥٤:  ١فرائد السمطين  ـ ١

 ني في الملل والنحل نقلاً عن النظام.رواه الشهرستا ـ ٢

 اســـــــــــــــــتوفينا  ، والطـــــــــــــــــبري وآخـــــــــــــــــرون ، وابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد ، وأحمـــــــــــــــــد ، ورواه مســـــــــــــــــلم ، صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري في ســـــــــــــــــبعة مواضـــــــــــــــــع ـ ٣

 عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ذكرهم في موسوعة عبد االله بن



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٥٦

  ففـــــــــــــي كـــــــــــــل تلـــــــــــــك المواقـــــــــــــف أعلـــــــــــــن فيهـــــــــــــا انّ عليـــــــــــــاً ولي الأمـــــــــــــر بعـــــــــــــده ، وكـــــــــــــان يشـــــــــــــدّد علـــــــــــــى انــّـــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــيرة الخــــــــــــــــــــــــلاف تتصــــــــــــــــــــــــاعد ، وجــــــــــــــــــــــــرت ملابســــــــــــــــــــــــات   الوصــــــــــــــــــــــــي والخليفــــــــــــــــــــــــة في امُتــــــــــــــــــــــــه ، كانــــــــــــــــــــــــت وت

 ومعاكســـــــــــــــــات لمـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــه ، حـــــــــــــــــتى أنكـــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــريش وصـــــــــــــــــيته ، وأصـــــــــــــــــرّت عنـــــــــــــــــاداً علـــــــــــــــــى مخالفتـــــــــــــــــه 

 فقالــــــــــــــــــــــــت : مــــــــــــــــــــــــات ولم يــــــــــــــــــــــــوص ، ورووا أحاديــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــــــــة في ذلــــــــــــــــــــــــك ، وردّ  في خلافتــــــــــــــــــــــــه ،

 .)١(عليها ابن عباس وامُ سلمة وغيرهما ، كما تقدم في بعض النصوص التي ذكرناها 

ــــــــــــــــزعم إنســــــــــــــــان مســــــــــــــــلم انّ  ــــــــــــــــاء فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن الجفــــــــــــــــاء أن ي ــــــــــــــــبي ومــــــــــــــــن الغب ــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــذي أعل  ال

 دعوتــــــــــــــــــــه بمكــــــــــــــــــــة ، وواصــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــعيه في المدينـــــــــــــــــــــة ، وقاســــــــــــــــــــى في ســــــــــــــــــــبيل نجاحهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الأذى مـــــــــــــــــــــا 

 قاســــــــــــــــــــاه ، فأســــــــــــــــــــس حكومتــــــــــــــــــــه الرشــــــــــــــــــــيدة ، وبلــّــــــــــــــــــغ شــــــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــــــلام تامــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــير منقوصــــــــــــــــــــة ، ولم 

 بينّهــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــم في ســــــــــــــــــــائر شــــــــــــــــــــؤون حيــــــــــــــــــــاتهم ، حــــــــــــــــــــتى  إلاّ يــــــــــــــــــــترك صــــــــــــــــــــغيرة ولا كبــــــــــــــــــــيرة تصــــــــــــــــــــلح امُتــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه ، وفي بي ـــــــــــــــــــه ، بمـــــــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــا لا المـــــــــــــــــــرء في مخدعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع حليلت  لاء لقضـــــــــــــــــــاء حاجت

 ينبغي من سنن وآداب ، فضلاً عن بيان الواجب والحرام وبقية الأحكام.

 كيـــــــــــــف يعقـــــــــــــل انـّــــــــــــه يـــــــــــــترك امُتـــــــــــــه همـــــــــــــلاً علـــــــــــــى غـــــــــــــير �ـــــــــــــج واضـــــــــــــح ، وســـــــــــــبيل لائـــــــــــــح في أمـــــــــــــر مـــــــــــــن 

 ليكفـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن الهلكـــــــــــــــــة والهدايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــلالة مـــــــــــــــــا ؛  يتـــــــــــــــــولى قيادتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده

ـــــــــــــل :  ؟ ئرة علـــــــــــــى ســـــــــــــنته ، وآخـــــــــــــذه بشـــــــــــــريعتهدامـــــــــــــت ســـــــــــــا  قـــــــــــــد تـــــــــــــركتكم علـــــــــــــى البيضـــــــــــــاء « وهـــــــــــــو القائ

 .)٢( » هالك إلاّ ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدي 

ــــــــــــــــــاء ، فهــــــــــــــــــي لا تنظــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــة عمي ــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــخت العقــــــــــــــــــول بطخي ــــــــــــــــــا السياســــــــــــــــــة الرعن  ولكنهّ

  البصــــــــــــــــــــــــيرة إلى تلــــــــــــــــــــــــك الأدلـّـــــــــــــــــــــــة الكثــــــــــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــــــذّرت الامُــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن العواقــــــــــــــــــــــــب الوخيمــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــــــول لمخالفتهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــه ، وتناســـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا روت   لا ترجعـــــــــــــــــــوا« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي أوامـــــــــــــــــــره ونواهي

 .)٣( » كفاراً ...بعدي  
_____________________ 

 .٣٦١ ـ ٣٤٧:  ٣راجع كتاب علي إمام البررة  ـ ١

 .١٧٥:  ١المستدرك على الصحيحين  ـ ٢

  يضــــــــــــــرب : ( لا ترجعــــــــــــــوا بعــــــــــــــدي كفــــــــــــــاراً  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي شــــــــــــــرح النــــــــــــــووي علــــــــــــــى صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم بــــــــــــــاب بيــــــــــــــان معــــــــــــــنى قــــــــــــــول  ـ ٣

 .٥٥:  ٣بعضكم رقاب بعض ) 



 ٥٥٧  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

 أَفَمَــــــــــنْ يَـهْــــــــــدِي إِلـَـــــــــى الْحَــــــــــقِّ أَحَــــــــــقُّ أَنْ يُـتَّبـَـــــــــعَ أَمَّــــــــــنْ لاَ يهَِــــــــــدِّي  (وحســــــــــبنا أن نتبصــــــــــر قولــــــــــه تعــــــــــالى : 

ــــــــــــــ ــــــــــــــونَ دَىٰ إِلاَّ أَنْ يُـهْ ــــــــــــــفَ تَحْكُمُ ــــــــــــــا لَكُــــــــــــــمْ كَيْ ــــــــــــــة ، كيــــــــــــــف  )١( )فَمَ  وكتــــــــــــــاب االله شــــــــــــــاهد علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الامُ

ــــــــــــه  ــــــــــــين لــــــــــــه فقــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي لا وقــــــــــــد جعل ــــــــــــاب االله « أحــــــــــــد خليفت ــــــــــــين : كت ــــــــــــيكم خليفت ــــــــــــارك ف ــّــــــــــي ت  إن

 عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ حبــــــــــــــل ممــــــــــــــدود مــــــــــــــا بــــــــــــــين الســــــــــــــماء والأرض ، وعترتــــــــــــــي أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــي ، وإنهّمــــــــــــــا لــــــــــــــن 

 .)٢(وهذا هو حديث الثقلين  » يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض

 وأحاديـــــــــــــــــــــــــــث الحـــــــــــــــــــــــــــوض تكفـــــــــــــــــــــــــــي في التحـــــــــــــــــــــــــــذير مـــــــــــــــــــــــــــن مغبـــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــلاف في اســـــــــــــــــــــــــــتحداث 

 ، فتنـــــــــــــــــــــازعتهم الأهـــــــــــــــــــــواء ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمالأحـــــــــــــــــــــداث ، الـــــــــــــــــــــتي أصـــــــــــــــــــــابت المســـــــــــــــــــــلمين بانتكاســـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــد موتـــــــــــــــــــــه 

 تزييــــــــــــــــــــــــف الوقــــــــــــــــــــــــائع ، ولكــــــــــــــــــــــــنيّ  ولســــــــــــــــــــــــت أدعــــــــــــــــــــــــو إلى تحميــــــــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــــــــاريخ مــــــــــــــــــــــــا لا يطيــــــــــــــــــــــــق ، ولا إلى

ــــــــــــــى مــــــــــــــا أقــــــــــــــول ـ أدعــــــــــــــو  أن ننظــــــــــــــر إلى مــــــــــــــا حــــــــــــــلّ بأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت مــــــــــــــن الفجــــــــــــــائع ،  ـ واالله شــــــــــــــهيد عل

ــــــــــــــــــــــــد بالمخــــــــــــــــــــــــالفين ، ثم لنرجــــــــــــــــــــــــع البصــــــــــــــــــــــــر   فنقــــــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــن دون تمجيــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــالفين أو التندي

  إلاّ كـــــــــــــــــــــــرتين ، ونراجـــــــــــــــــــــــع الفكـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــرتين ، لنـــــــــــــــــــــــرى أيّ الفـــــــــــــــــــــــريقين أهـــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــبيلاً ، ولا نكـــــــــــــــــــــــون 

 المستنصــــــــــــــــــــرية الــــــــــــــــــــذي اجتمــــــــــــــــــــع بالنقيــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــاووس الحســــــــــــــــــــني في مشــــــــــــــــــــهد الإمــــــــــــــــــــامين كفقيــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــام ، فقــــــــــــــــــــد  عليهماالسلاالكــــــــــــــــــــاظم والجــــــــــــــــــــواد  ــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــك الخت ــــــــــــــــــــيكن حديث  فأبصــــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــــق فاستبصــــــــــــــــــــر ، ول

 تعالى يخاطب ولده : رحمه االله، قال  )٣(ذكره النقيب في كتابه كشف المحجة 

 ،  عليهالسلاموالجــــــــــــــــــــــــــــواد  عليهالسلاملكــــــــــــــــــــــــــــاظم واعلــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــدي إنيّ كنــــــــــــــــــــــــــــت في حضــــــــــــــــــــــــــــرة مولانــــــــــــــــــــــــــــا ا

ــــــــــــــــت وقــــــــــــــــت  ــــــــــــــــوم ، فلمــــــــــــــــا رأي ــــــــــــــــك الي ــــــــــــــــيَّ قبــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المستنصــــــــــــــــرية كــــــــــــــــان يــــــــــــــــتردد عل  فحضــــــــــــــــر فقي

 حضـــــــــــــوره يحتمـــــــــــــل المعارضـــــــــــــة لـــــــــــــه في مذهبـــــــــــــه ، قلـــــــــــــت لـــــــــــــه : يـــــــــــــا فـــــــــــــلان مـــــــــــــا تقـــــــــــــول لـــــــــــــو انّ فرســـــــــــــاً لـــــــــــــك 

 ضـــــــــــــــــــــــــــاعت منـــــــــــــــــــــــــــك وتوصـــــــــــــــــــــــــــلت إلى ردهـــــــــــــــــــــــــــا إليَّ ، أو فرســـــــــــــــــــــــــــاً لي ضـــــــــــــــــــــــــــاعت مـــــــــــــــــــــــــــنيّ وتوصـــــــــــــــــــــــــــلت في 

 ؟ ردها إليك ، أما كان ذلك حسناً أو واجباً 
_____________________ 

 .٣٥يونس :  ـ ١

 .٢٨٥:  ٢الدر المنثور  ـ ٢

 .٧٦كشف المحجة :   ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٥٨

 فقال : بلى.

  إمّــــــــــــا مــــــــــــنيّ وإمّــــــــــــا منــــــــــــك ، والمصــــــــــــلحة أن ننصــــــــــــف مــــــــــــن أنفســــــــــــنا ، فقلــــــــــــت لــــــــــــه : قــــــــــــد ضــــــــــــاع الهــــــــــــوى

 وننظر ممن ضاع الهدى فنرده عليه.

 فقال : نعم.

  فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه : لا أحــــــــــــــتج بمــــــــــــــا ينقلــــــــــــــه أصــــــــــــــحابي لأّ�ــــــــــــــم متهمــــــــــــــون عنــــــــــــــدك ، ولا تحــــــــــــــتج بمــــــــــــــا ينقلــــــــــــــه

ــــــــــــــــــالقرآن ، أو بــــــــــــــــــالمجمع  ــــــــــــــــــدتي ، ولكــــــــــــــــــن نحــــــــــــــــــتج ب ــــــــــــــــــدي أو علــــــــــــــــــى عقي  أصــــــــــــــــــحابك لأّ�ــــــــــــــــــم متهمــــــــــــــــــون عن

 أصحابي وأصحابك ، أو بما رواه أصحابي لك ، وبما رواه أصحابك لي.عليه من 

  فقـــــــــــــــــــال لي : هـــــــــــــــــــذا انصـــــــــــــــــــاف. فقلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه : مـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــول فيمـــــــــــــــــــا رواه البخـــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــلم في

 فقال : حق بغير شك. ؟ صحيحيهما

ـــــــــــــــن أرقـــــــــــــــم انــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال مـــــــــــــــا   فقلـــــــــــــــت : فهـــــــــــــــل تعـــــــــــــــرف أنّ مســـــــــــــــلماً روى في صـــــــــــــــحيحه عـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــا في ( خـــــــــــــــــم ) فقـــــــــــــــــال : أيهّـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس إنيّ بشـــــــــــــــــر يوشـــــــــــــــــك أن أدعـــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي معنـــــــــــــــــاه : انّ    خطبن

 فاجُيــــــــــــــــــــــب ، وإنيّ مخلــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــيكم الثقلــــــــــــــــــــــين كتــــــــــــــــــــــاب االله وعــــــــــــــــــــــترتي أهــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــتي ، اذكــــــــــــــــــــــركم االله في 

 .)١(أهل بيتي ، اذكركم االله في أهل بيتي ، اذكركم االله في أهل بيتي 

 فقال : هذا صحيح.

 نّ مســـــــــــــــــــــــلماً روى في صـــــــــــــــــــــــحيحه في مســـــــــــــــــــــــند عائشـــــــــــــــــــــــة أّ�ـــــــــــــــــــــــا روت عـــــــــــــــــــــــن فقلـــــــــــــــــــــــت : وتعـــــــــــــــــــــــرف ا

 إِنَّمَـــــــــــــا يرُيِـــــــــــــدُ اللَّــــــــــــــهُ ليِـُــــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــنْكُمُ الــــــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــــلَ الْبـَيْــــــــــــــتِ  (انـّــــــــــــه لمـــــــــــــا نزلــــــــــــــت آيـــــــــــــة :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــركَُمْ تَطْهِيـــــــــــــــــــــرًا  فقـــــــــــــــــــــال : هـــــــــــــــــــــؤلاء  ، عليهمالسلافجمـــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــاً وفاطمـــــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــين  )٢( ) وَيطَُهِّ

 . )٣(أهل بيتي 
_____________________ 

 في ســـــــــــــــورة الشـــــــــــــــورى ، وراجـــــــــــــــع كتـــــــــــــــاب ( علـــــــــــــــي  ١١٤:  ٤وتفســـــــــــــــير ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير  ، ١٢٣ ـ ١٢٢:  ٧صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم  ـ ١

 .٢٩٢:  ١إمام البررة ) 

 .٣٣الأحزاب :  ـ ٢

 .١٣٠:  ٧صحيح مسلم  ـ ٣



 ٥٥٩  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

 فقال : نعم هذا صحيح.

ـــــــــــــــــــــــــه : تعـــــــــــــــــــــــــرف انّ البخـــــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــــلماً رويـــــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــــحيحيهما انّ الأنصـــــــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــت ل  فقل

ــــــــــــــــــادة ، واّ�ــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــذوا إلى أبي   اجتمعــــــــــــــــــت في ســــــــــــــــــقيفة بــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــاعدة ليبــــــــــــــــــايعوا ســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن عب

 بكــــــــــــــــر ولا عمــــــــــــــــر ، ولا إلى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين ، حــــــــــــــــتى جــــــــــــــــاء أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر وأبــــــــــــــــو عبيــــــــــــــــدة 

  قــــــــــــــد رضـــــــــــــــيت لكــــــــــــــم أحــــــــــــــد هــــــــــــــذين الـــــــــــــــرجلين لمــــــــــــــا بلغهــــــــــــــم في اجتمــــــــــــــاعهم ، فقــــــــــــــال لهـــــــــــــــم أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر :

 فقــــــــــــال عمــــــــــــر : مــــــــــــا اتقــــــــــــدم عليــــــــــــك ، فبايعــــــــــــه عمــــــــــــر وبايعــــــــــــه مــــــــــــن بايعــــــــــــه  ـ يعــــــــــــني عمــــــــــــر وأبــــــــــــا عبيــــــــــــدة ـــــــــــــ

 .)١(وبني هاشم امتنعوا من المبايعة ستة أشهر  عليهالسلاممن الأنصار ، وانّ علياً 

 : وكــــــــــــــــــان  ـ فيمــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــه الحميــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحيحيهما ـ وأنّ البخــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــلماً قــــــــــــــــــال

 بعــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــتة  عليهاالسلافلمــــــــــــــــــــا ماتــــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــــة  عليهاالسلاوجــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــاس في حيــــــــــــــــــــاة فاطمــــــــــــــــــــة  عليهالسلاملعلــــــــــــــــــــيّ 

  ، فلمــــــــــــــــــــا رأى علــــــــــــــــــــي عليهالسلامرفت وجــــــــــــــــــــوه النــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي انصــــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم النــــــــــــــــــــبيأشــــــــــــــــــــهر مــــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــــاة 

 ! )٢(انصراف وجوه الناس عنه خرج إلى مصالحة أبي بكر 

 فقال : هذا صحيح.

 الـــــــــــــــذين قـــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه : مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــول في بيعـــــــــــــــة تخلـــــــــــــــف عنهـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت رســـــــــــــــول 

 فـــــــــــــــــيهم : اذُكـــــــــــــــــركم االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــــنهم اّ�ـــــــــــــــــم الخلـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده وكتـــــــــــــــــاب االله جـــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــال 

 تــــــــــــــــأخروا  في أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي ، وقــــــــــــــــال عــــــــــــــــنهم اّ�ــــــــــــــــم الــــــــــــــــذين نزلــــــــــــــــت فــــــــــــــــيهم آيــــــــــــــــة الطهــــــــــــــــارة ، واّ�ــــــــــــــــم مــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــدة يســـــــــــــــــيرة حـــــــــــــــــتى يقـــــــــــــــــال اّ�ـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــأخروا لـــــــــــــــــبعض الاشـــــــــــــــــتغال ، وإنمّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان التـــــــــــــــــأخر للطعـــــــــــــــــن في 

 خلافـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر بغــــــــــــــير إشـــــــــــــكال في مـــــــــــــدة ســــــــــــــتة أشـــــــــــــهر ، ولــــــــــــــو كـــــــــــــان الإنســـــــــــــان تــــــــــــــأخر عـــــــــــــن غضــــــــــــــب 

 بــــــــــــرد غضــــــــــــبه ، أو عــــــــــــن شــــــــــــبهة زالــــــــــــت شــــــــــــبهته بــــــــــــدون هــــــــــــذه المــــــــــــدة ، وانـّـــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــالح أبــــــــــــا بكــــــــــــر علــــــــــــى 

 ورأي انصـــــــــــــــــــــــراف وجـــــــــــــــــــــــوه  عليهماالسلالمـــــــــــــــــــــــا ماتـــــــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــــــة  إلاّ لم مقتضـــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــديث البخـــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــك إلى المصــــــــــــــالحة ، وهــــــــــــــذ ــــــــــــــايعالنــــــــــــــاس عنــــــــــــــه خــــــــــــــرج عنــــــــــــــد ذل ــــــــــــــدل علــــــــــــــى انــّــــــــــــه مــــــــــــــا ب   ه صــــــــــــــورة حــــــــــــــال ت
_____________________ 

 راجع ما ذكره البخاري ومسلم في النصوص التي مر ذكرها عنهما. ـ ١

 التي مرت آنفاً.النصوص راجع  ، تقدم ذلك عن البخاري وغيره ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٦٠

 مختــــــــــــــــــاراً ، وانّ البخــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــلماً رويــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث ، انـّـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــايع أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني 

 ! عليهالسلامهاشم حتى بايع علي 

 عمله السلف والصحابة.فقال : ما اقدم على الطعن في شيء قد 

 وهــــــــــــــــــو يرجــــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهوسلمفقلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه : فهــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــرآن يشــــــــــــــــــهد بــــــــــــــــــأّ�م عملــــــــــــــــــوا في حيــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــزل عليـــــــــــــــــــــه بأســـــــــــــــــــــرارهم في حـــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــوف وفي حـــــــــــــــــــــال الأمـــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــوحي ين  ويخـــــــــــــــــــــاف ، وال

 الصـــــــــــــــــحة والإيثـــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لا يقـــــــــــــــــدروا أن يجحـــــــــــــــــدوا الطعـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــه ، وإذا جـــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــنهم في 

 اتـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو يرجـــــــــــــــــى ويخـــــــــــــــــاف ، فقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــاروا أقـــــــــــــــــرب إلى مخالفتـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد وفاتـــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــــد انقطـــــــــــــــــع حي

 الرجاء والخوف منه وزال الوحي عنه.

 ؟ فقال : في أيّ موضع من القرآن

 إِذْ وَيَـــــــــــــــــــــــــوْمَ حُنـَـــــــــــــــــــــــــيْنٍ  (فقلــــــــــــــــــــــــت : قــــــــــــــــــــــــال االله جــــــــــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــــــــــه في مخـــــــــــــــــــــــــالفتهم في الخــــــــــــــــــــــــوف : 

ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــنِ عَ ـــــــــــــــمْ تُـغْ لَ ـــــــــــــــرَتُكُمْ فَـ ـــــــــــــــتْكُمْ كَثـْ ــُـــــــــــــمَّ أَعْجَبَ ـــــــــــــــتْ ث ـــــــــــــــا رحَُبَ ـــــــــــــــيْكُمُ الأَْرْضُ بِمَ  كُمْ شَـــــــــــــــيْئًا وَضَـــــــــــــــاقَتْ عَلَ

ــــــــــــــــــــدْبِريِنَ  ــــــــــــــــــــتُمْ مُ  ثمانيــــــــــــــــــــة أنفــــــــــــــــــــس ،  إلاّ فــــــــــــــــــــروى أصــــــــــــــــــــحاب التــــــــــــــــــــواريخ انـّـــــــــــــــــــه لم يبــــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــــه  )١(.  )وَلَّيْ

 المطلــــــــــــــب ، واسُــــــــــــــامة  علــــــــــــــي ، والعبــــــــــــــاس ، والفضــــــــــــــل ، وربيعــــــــــــــة ، وأبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان ابنــــــــــــــا الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن عبــــــــــــــد

 .)٢(امُ أيمن ، وروي أيمن بن امُ أيمن بن زيد ، وعبيدة بن 

ـــــــــــــــــــــــوًا  (وقـــــــــــــــــــــــال االله جـــــــــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــــــــه في مخـــــــــــــــــــــــالفتهم لـــــــــــــــــــــــه في الأمـــــــــــــــــــــــن :   وَإِذَا رأََوْا تِجَـــــــــــــــــــــــارةًَ أَوْ لَهْ

ــــــــــرُ  ــــــــــارةَِ وَاللَّــــــــــهُ خَيـْ ــــــــــنَ التِّجَ ــــــــــوِ وَمِ ــــــــــنَ اللَّهْ ــــــــــرٌ مِّ ــــــــــدَ اللَّــــــــــهِ خَيـْ ــــــــــا عِن ــــــــــلْ مَ ــــــــــا قُ ــــــــــوكَ قاَئمًِ ــــــــــا وَتَـركَُ هَ ــــــــــوا إِليَـْ  انفَضُّ

 .)٣( ) الرَّازقِِينَ 

 فـــــــــــــــــــذكر جماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــؤرخين انـّــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان يخطـــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــــبلغهم أنّ جمـــــــــــــــــــالاً 

ـــــــــــــــــبعض الصـــــــــــــــــحابة مـــــــــــــــــن مزينـــــــــــــــــة ، فســـــــــــــــــارعوا إلى م   شـــــــــــــــــاهدتها وتركـــــــــــــــــوه قائمـــــــــــــــــاً ، ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانجـــــــــــــــــاءت ل
_____________________ 

 .٢٥التوبة :  ـ ١

 .١٩٠:  ٣راجع كتاب علي إمام البررة  ـ ٢

 .١١الجمعة :  ـ ٣



 ٥٦١  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

ــــــــــــــــد الجمــــــــــــــــال شــــــــــــــــيء يرجــــــــــــــــون الانتفــــــــــــــــاع بــــــــــــــــه ، فمــــــــــــــــا ظنـّـــــــــــــــك بهــــــــــــــــم إذا حصــــــــــــــــلت خلافــــــــــــــــة يرجــــــــــــــــون   عن

 ؟ نفعها ورياستها

ــــــــــــــــه :  ــــــــــــــــتَ فَظّـًـــــــــــــــا  (وقــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى في ســــــــــــــــوء صــــــــــــــــحبتهم مــــــــــــــــا قــــــــــــــــال االله جــــــــــــــــل جلال ــــــــــــــــوْ كُن  وَلَ

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــاوِرْهُمْ فِ ــــــــــــــــمْ وَشَ ــــــــــــــــتـَغْفِرْ لَهُ هُمْ وَاسْ ــــــــــــــــنـْ ــــــــــــــــاعْفُ عَ ــــــــــــــــكَ فَ ــــــــــــــــنْ حَوْلِ ــــــــــــــــوا مِ ــــــــــــــــبِ لانفَضُّ ــــــــــــــــيظَ الْقَلْ  غَلِ

 .)١( ) الأَمْرِ 

هُمْ  (ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــانوا معـــــــــــــــذورين في ســـــــــــــــوء صـــــــــــــــحبتهم مـــــــــــــــا قـــــــــــــــال االله جـــــــــــــــل جلالـــــــــــــــه :    فـَــــــــــــــاعْفُ عَــــــــــــــــنـْ

ـــــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــــبي وقـــــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــــت في صـــــــــــــــــــــحيحي مســـــــــــــــــــــلم والبخـــــــــــــــــــــاري معارضـــــــــــــــــــــتهم ل ) وَاسْـــــــــــــــــــــتـَغْفِرْ لَهُ   صلىاللهعليهوآلهوسلملن

 .)٢(في غنيمة هوازن لما اعُطي المؤلفّة قلوبهم أكثر منهم 

 ومعارضـــــــــــــــــتهم لـــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا عفـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــة ، وتركـــــــــــــــــه تغيـــــــــــــــــير الكعبـــــــــــــــــة واعادتهـــــــــــــــــا إلى مـــــــــــــــــا 

 ، ومعارضــــــــــــــــــتهم لــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــب  )٣(خوفــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن معارضــــــــــــــــــتهم لــــــــــــــــــه  عليهالسلامكانــــــــــــــــــت في زمــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم 

 ،  )٤(لمعطــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــذف عائشــــــــــــــــــة ، وانـّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدر أن يــــــــــــــــــتم الخطبــــــــــــــــــة في تنزيـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــفوان بــــــــــــــــــن ا

 ؟ أتعرف هذا جميعه في صحيحي مسلم والبخاري

 فقال : هذا صحيح.

ـــــــــــــــــا  (فقلـــــــــــــــــت : وقـــــــــــــــــال االله جـــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــه في ايثـــــــــــــــــارهم عليـــــــــــــــــه القليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا :   يــَـــــــــــــــا أيَُّـهَ

ــــــــــــــــــيْنَ  مُوا بَـ ــــــــــــــــــدِّ قَ ــــــــــــــــــولَ فَـ ــــــــــــــــــاجَيْتُمُ الرَّسُ ــــــــــــــــــوا إِذَا نَ ــــــــــــــــــوَاكُمْ صَــــــــــــــــــدَقَةً  الَّــــــــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــــــــدَيْ نَجْ  وقــــــــــــــــــد  )٥( ) يَ

ــــــــــــــــــــت اّ�ــــــــــــــــــــم امتنعــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن مناجاتــــــــــــــــــــه ومحادثتــــــــــــــــــــه لأجــــــــــــــــــــل التصــــــــــــــــــــدق برغيــــــــــــــــــــف ومــــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــــه ،   عرف

  بعشـــــــــــــــــــــرة دراهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــــر دفعـــــــــــــــــــــات ناجـــــــــــــــــــــاه عليهالسلامحـــــــــــــــــــــتى تصـــــــــــــــــــــدّق علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــب 

_____________________ 

 .١٥٩آل عمران :  ـ ١

 .٤٩٩:  ٢راجع سيرة ابن هشام  ـ ٢

 .٣٠١ ـ ٣٠٠:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣

 المصدر نفسه. ـ ٤

 .١٢المجادلة :  ـ ٥



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٦٢

 فيهـــــــــــــــــــــا ، ثم نســـــــــــــــــــــخت الآيـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــد أن صـــــــــــــــــــــارت عـــــــــــــــــــــاراً علـــــــــــــــــــــيهم ، وفضـــــــــــــــــــــيحة إلى يـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــيْنَ يــَـــــــــــــــدَيْ نَجْـــــــــــــــــوَاكُمْ صَـــــــــــــــــدَقاَتٍ فــَـــــــــــــــإِذْ لــَـــــــــــــــمْ  (بقولـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــه :  مُوا بَـ  أأََشْـــــــــــــــــفَقْتُمْ أَن تُـقَـــــــــــــــــدِّ

 .)١( ) تَـفْعَلُوا وَتاَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ 

  ، وقــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمفـــــــــــــإذا حضـــــــــــــرت يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة بـــــــــــــين يـــــــــــــدي االله جـــــــــــــل جلالـــــــــــــه وبـــــــــــــين يـــــــــــــدي رســـــــــــــوله 

 لـــــــــــــــك : كيـــــــــــــــف جـــــــــــــــاز لـــــــــــــــك أن تقلـــــــــــــــد قومـــــــــــــــاً في عملهـــــــــــــــم وفعلهـــــــــــــــم وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه 

ـــــــــــــــــور الهائلـــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــأيّ عـــــــــــــــــذر وأيّ حجـــــــــــــــــة تبقـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــد االله وعنـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــوله في تقليـــــــــــــــــدهم ،   الامُ

 فبهت وحار حيرة عظيمة.

 فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه : أمـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــرف في صـــــــــــــــــحيحي البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم في مســـــــــــــــــند جـــــــــــــــــابر بـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــرة 

 لا يـــــــــــــزال هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين عزيـــــــــــــزاً مـــــــــــــا ولـــــــــــــيهم اثنـــــــــــــا « قـــــــــــــال في عـــــــــــــدة أحاديـــــــــــــث :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي وغـــــــــــــيره انّ 

 .)٢( » عشر خليفة كلّهم من قريش

ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحيحين :  ـــــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــــه علي ـــــــــــــــــاس « وفي بعـــــــــــــــــض أحاديث ـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــزال أم  لا ي

 .)٣( » ماضياً ما وليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش

 من هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــدد الاثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــر ، فهــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــرف في وأمثــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــذه الألفــــــــــــــــــاظ كلهــــــــــــــــــا تتضــــــــــــــــــ

 الإســـــــــــــــــــلام فرقـــــــــــــــــــة تعتقـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــدد غـــــــــــــــــــير الإماميـــــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــرية ، فـــــــــــــــــــإن كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه 

 أحاديـــــــــــــــــث صـــــــــــــــــحيحة كمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرطت علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــك في تصـــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــا نقلـــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم ، 

ــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــذباً  ــــــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــــاهد بصــــــــــــــــــدق مــــــــــــــــــا رواه ســــــــــــــــــلفهم ، وإن كان ــــــــــــــــــدة الإمامي  فهــــــــــــــــــذه مصــــــــــــــــــححة لعقي

 ؟ رويتموها في صحاحكم فلأيّ حال

ــــــــــــــــه أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر وعثمــــــــــــــــان ،   فقــــــــــــــــال : مــــــــــــــــا أصــــــــــــــــنع بمــــــــــــــــا رواه البخــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن تزكيت

 ؟ وتزكية تابعهم
_____________________ 
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 ٥٦٣  ..............................................................................................  ختام الرسالةالخاتمة / 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــيَّ بمـــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــرد ب ـــــــــــــــــك أن لا تحـــــــــــــــــتج عل ـــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــرف انـّــــــــــــــــني شـــــــــــــــــرطت علي ـــــــــــــــــه : أن ـــــــــــــــــت ل  فقل

ــــــــــــــــة بمهمــــــــــــــــا شــــــــــــــــهد  ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل العدال ــــــــــــــــت أعــــــــــــــــرف انّ الإنســــــــــــــــان ول  أصــــــــــــــــحابك ، وأن

 مــــــــــــــــن الامُـــــــــــــــــور ممـــــــــــــــــا يقبـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــهادة أمثالــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــهادته ، والبخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم يعتقـــــــــــــــــدان 

 فشهادتهم شهادة بعقيدة نفوسهم ، ونصرة لرياستهم ومنزلتهم. إمامة هؤلاء القوم ،

ـــــــــــــــين الحـــــــــــــــق عـــــــــــــــداوة ، مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــني وب ـــــــــــــــا  إلاّ فقـــــــــــــــال : واالله مـــــــــــــــا بي ـــــــــــــــه ، وأن  واضـــــــــــــــح لا شـــــــــــــــبهة في

  بما كنت عليه من الاعتقاد ....أتوب إلى االله تعالى

 قــــــــــــال الســــــــــــيد النقيــــــــــــب : فلمــــــــــــا فــــــــــــرغ مــــــــــــن شــــــــــــرط التوبــــــــــــة إذا رجــــــــــــل مــــــــــــن ورائــــــــــــي قــــــــــــد أكــــــــــــبّ علــــــــــــى 

 فقــــــــــــــال : مــــــــــــــا عليــــــــــــــك اسمــــــــــــــي ، فاجتهــــــــــــــدت بــــــــــــــه حــــــــــــــتى  ؟ يــــــــــــــدي يقبلّهــــــــــــــا ويبكــــــــــــــي ، فقلــــــــــــــت مــــــــــــــن أنــــــــــــــت

  قلــــــــــــــــــــت : فأنــــــــــــــــــــت الآن صــــــــــــــــــــديق أو صــــــــــــــــــــاحب حــــــــــــــــــــق ، فكيــــــــــــــــــــف يحســــــــــــــــــــن لي أن لا أعــــــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــــديقي

ــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي في  ــــــــــــــــــف اسمــــــــــــــــــه ، فســــــــــــــــــألت الفقي ــــــــــــــــــامتنع مــــــــــــــــــن تعري ــــــــــــــــــه ، ف  وصــــــــــــــــــاحب حــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــيَّ لاكُافي

 ظامية ، سهوت عن اسمه الآن.المستنصرية فقال : هذا فلان ابن فلان من فقهاء الن

 ، فرحمة االله عليه وأعلا مقامه. وبهذا أ�ى السيد ابن طاووس كلامه
       

  



 
 

 

 

 عليهاالسلادمعة ولاء حمراء على المحسن حبيب الزهراء 

ــــــــــــــــو توفيّــــــــــــــــه(   للمحســــــــــــــــن الســــــــــــــــقط ) حــــــــــــــــقٌ ل

  
 ( فالمحســــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــبط ) مظلــــــــــــــــــــــوم لتبكيــــــــــــــــــــــه 

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــيلاده كـــــــــــــــــــــــــــــان رزءاً حـــــــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــــــــذكره

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه   للمصــــــــــــــــــــــــــــــطفى جــــــــــــــــــــــــــــــدّهِ حقــــــــــــــــــــــــــــــاً نعزيّ

  
ــــــــــــــــــــــة لا ذكــــــــــــــــــــــرى تقــــــــــــــــــــــامُ لــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــابن البتول  ف

  
 ورزؤه رزؤهـــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــذ أثُكلـــــــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 مــــــــــــــــــــولى هــــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــــذ في الــــــــــــــــــــدنيا بأجمعهــــــــــــــــــــا

  
 فــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــــــبيه لــــــــــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــــــــــا يوازيــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 الحمــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــتاً نيّفــــــــــــــــــت فعلــــــــــــــــــتفي أشــــــــــــــــــهر 

  
 علــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــنين جهــــــــــــــــــــاداً حيــــــــــــــــــــث ترويــــــــــــــــــــه 

  
 مـــــــــــــن يومـــــــــــــه بـــــــــــــان وجـــــــــــــه الزيـــــــــــــف في صُـــــــــــــحفٍ 

  
ــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــه راوي ــــــــــــــــــــــــى كمــــــــــــــــــــــــا يروي ــــــــــــــــــــــــى وتتُل  تمُل

  
 لــــــــــــــــــــــــــــــولا رزيتّــــــــــــــــــــــــــــــه في يــــــــــــــــــــــــــــــوم هجمــــــــــــــــــــــــــــــتهم

  
  يعـــــــــــــــــــرف النـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــولى مـــــــــــــــــــن أعاديـــــــــــــــــــهلم 

  
    

 إيهـــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــني لحُمـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــاريخ نوّلهـــــــــــــــــــــــــا

  
 نيـــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــولاة وأيـــــــــــــــــــــــــــــــديكم تســـــــــــــــــــــــــــــــدّيه 

  
 مــــــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــــــرى رحلــــــــــــــــــــة المختــــــــــــــــــــار مبــــــــــــــــــــدؤها

  
ـــــــــــــــــــه ؟ أيـــــــــــــــــــن انتهـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــاء تحكي  آخـــــــــــــــــــر الأنب

  
 فقلــــــــــــــــــــتمُ غــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــحبٌ عــــــــــــــــــــن جنازتــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــــأين راحـــــــــــــــــــــــــوا   لنرويـــــــــــــــــــــــــه ؟ ولم غـــــــــــــــــــــــــابوا ؟ ف

  
 تصــــــــــــــــــــــــاهلت زمــــــــــــــــــــــــرُ الأطمــــــــــــــــــــــــاع في زجـــــــــــــــــــــــــل

  
ــــــــــــــــــــــــــــه   لخدمــــــــــــــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــــــــــــــم تشــــــــــــــــــــــــــــويهاً بتموي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان للأصـــــــــــــــــــــــــــــــــفر الرنـّــــــــــــــــــــــــــــــــان رنتّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــة الفكـــــــــــــــــــــــــــر مطبوعـــــــــــــــــــــــــــاً بتشـــــــــــــــــــــــــــويه   عجين

  
 حَــــــــــــــــــــــــــدَثٌ قــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاء مبــــــــــــــــــــــــــتراً فربمّــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــه   لموقــــــــــــــــــــــف الحــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــدٍ ليطوي

  
 قـــــــــــــــــــــالوا بنـــــــــــــــــــــو قيلـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــمّت ســـــــــــــــــــــقيفتهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــه   عناصـــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــر إذ ســـــــــــــــــــــــــــعداً تناحي

  
 فأســــــــــــــــــــــــــــرع النفــــــــــــــــــــــــــــر الثــــــــــــــــــــــــــــالوث مقتنصــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 طـــــــــــــــــيرَ الشــــــــــــــــــواهين مــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــطادت لتلقيــــــــــــــــــه 
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 وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــرى مــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى والكــــــــــــــــلّ يعلمــــــــــــــــه

  
 علــــــــــــــــــــــــم اليقــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــلا زيــــــــــــــــــــــــف وترويــــــــــــــــــــــــه 

  
 أســــــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّهمُ إنّ الأولى 

  
ـــــــــــــــــــــــــه   لم يحضـــــــــــــــــــــــــروا الغســـــــــــــــــــــــــل لا دفنـــــــــــــــــــــــــاً يواري

  
ـــــــــــــــــــولىّ  ـــــــــــــــــــتكم ؟ مـــــــــــــــــــن ذا ت ـــــــــــــــــــت رواي ـــــــــــــــــــذا قال  ل

  
 مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــير أبي الســــــــــــــــــــبطين يكفيــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــــه اضــــــــــــــــــــــطلعوا  قلــــــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــــــيٌ وأهل

  
 نفســــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــداء علــــــــــــــــــــــــــــــــيٍ ثم أهليــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
هــــــــــــــــــــا

ُ
ــــــــــــــــــــت معالم ــــــــــــــــــــارحوا حجــــــــــــــــــــرة طاب  مــــــــــــــــــــا ب

  
 وطــــــــــــــــــــاب تــــــــــــــــــــربٌ أجــــــــــــــــــــنّ المصــــــــــــــــــــطفى فيــــــــــــــــــــه 

  
 الحــــــــــــــــــــــــــــزنُ في الأجــــــــــــــــــــــــــــواء جللّــــــــــــــــــــــــــــهوخـــــــــــــــــــــــــــيّم 

  
 ؟ خــــــــــــــــــــوف الغــــــــــــــــــــزاة لبيــــــــــــــــــــت مَــــــــــــــــــــن يحاميــــــــــــــــــــه 

  
 إذ أضـــــــــــــــــــــمروا الحقـــــــــــــــــــــد في غلـــــــــــــــــــــواء أنفســـــــــــــــــــــهم

  
 أنىّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــه المختـــــــــــــــــــــــــــــــــار يعليـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 منــــــــــــــــــذ الغــــــــــــــــــدير فقــــــــــــــــــد جاشــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــراجلهم

  
 واستضـــــــــــــــــعفوا حيـــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــذ غـــــــــــــــــاب حاميـــــــــــــــــه 

  
 شــــــــــــــــــــــاهت وجــــــــــــــــــــــوههم رغمــــــــــــــــــــــاً معاطســــــــــــــــــــــهم

  
 لـــــــــــــــــــــــولا الوصـــــــــــــــــــــــية مَـــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــوى يدانيـــــــــــــــــــــــه 

  
    

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدنيا ونرثي  يـــــــــــــــا ( محســـــــــــــــن الســـــــــــــــقط ) في ال

  
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــن ) في الأخـــــــــــــــــــــرى نرجّي ـــــــــــــــــــــت ( المحسَّ  أن

  
ــــــــــــــــــــــــــــه  حــــــــــــــــــــــــــــدّث فــــــــــــــــــــــــــــديتك مظلومــــــــــــــــــــــــــــاً أفدّي

  
ـــــــــــــــــــــت ترويـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــدءاً أن  سِـــــــــــــــــــــفر الشـــــــــــــــــــــهادة ب

  
 ثالثــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــرف الأســــــــــــــــــــباط ســـــــــــــــــــــابقها يــــــــــــــــــــا

  
 ســـــــــــــــــــــــــــبق الشـــــــــــــــــــــــــــهادة جلــّـــــــــــــــــــــــــى في معاليـــــــــــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــــــــــــــــا  أولاً لضـــــــــــــــــــــــــــحايا العُنـــــــــــــــــــــــــــف أسّســـــــــــــــــــــــــــه ي

  
 تواليـــــــــــــــــــــــــهحكـــــــــــــــــــــــــمُ الأولى لم تـــــــــــــــــــــــــزل تـــــــــــــــــــــــــترى  

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــــــــد الأم ترقب ـــــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــــر عن  مني

  
 كيمـــــــــــــــــــــــــــــــا تهدهـــــــــــــــــــــــــــــــده مهـــــــــــــــــــــــــــــــداً تناغيـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 فصــــــــــــــــــــــــرت أول مظلـــــــــــــــــــــــــوم قضـــــــــــــــــــــــــيت وقـــــــــــــــــــــــــد

  
 نلـــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــهادة حمـــــــــــــــــــــلاً شُـــــــــــــــــــــلّ جانيـــــــــــــــــــــه 

  
 حـــــــــــــــــــدث فـــــــــــــــــــديتك بعـــــــــــــــــــض النـــــــــــــــــــثّ تبديـــــــــــــــــــه

  
 ليكشـــــــــــــــــــف الزيـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــاريخ يطويـــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــوا ـــــــــــــت مـــــــــــــن الأصـــــــــــــحاب حـــــــــــــين أت  مـــــــــــــاذا لقي

  
 صــــــــــــــــــــــــــــــحابةٌ ظلمــــــــــــــــــــــــــــــت جَــــــــــــــــــــــــــــــداً ذراريــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 لبيـــــــــــــــــــــــــــتكمُ تغلـــــــــــــــــــــــــــي مراجلُهــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــاءت 

  
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــاب توري ـــــــــــــــــــــد الب  وألقـــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــزلَ عن

  
ــــــــــــــني الأحقــــــــــــــاد إذ حســــــــــــــبت ــــــــــــــون ب ــــــــــــــت ظن  خاب

  
 بجمــــــــــــــــــــــــــــــرة الحقـــــــــــــــــــــــــــــــدِ نـــــــــــــــــــــــــــــــور االله تطفيـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 وجـــــــــــاوزوا الحـــــــــــدّ ضـــــــــــرب الطهـــــــــــر ســـــــــــوط جفــــــــــــا

  
 وعصـــــــــــــــــــــــــــرَها لَمصــــــــــــــــــــــــــــابٌ أنـــــــــــــــــــــــــــت تدريــــــــــــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن وَجَـــــــــــــــــــلٍ  ـــــــــــــــــــى الترب  فأســـــــــــــــــــقطتك عل

  
 ويلـــــــــــــــــــــــــي مَواليـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــزحم قنفـــــــــــــــــــــــــذ يـــــــــــــــــــــــــا 

  
 البتولــــــــــــــــــــــــــــــــة والجلــــــــــــــــــــــــــــــــى تؤرقّهــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــابن 

  
ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــدّ حملـُــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــبرٍ رواســـــــــــــــــيه   ق
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ـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا  تمـــــــــــــــــت كواملُ

  
 فأســـــــــــــــــــــــــــقطته لـــــــــــــــــــــــــــدى الأعتـــــــــــــــــــــــــــاب تلقيـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 كانــــــــــــــــــــــــــت تؤمّــــــــــــــــــــــــــل أن يبقــــــــــــــــــــــــــى ليؤنســــــــــــــــــــــــــها

  
 وحشـــــــــــــــــــــــــة الليـــــــــــــــــــــــــل إذ يبكـــــــــــــــــــــــــي تناغيـــــــــــــــــــــــــهفي  

  
ــــــــــــــــــك الزهــــــــــــــــــراء مؤنســــــــــــــــــها ــــــــــــــــــت ترجّــــــــــــــــــى ب  كان

  
 فخـــــــــــــــــــــــاب ظـــــــــــــــــــــــنٌ وكـــــــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــــــزنُ تاليـــــــــــــــــــــــه 

  
    

 ثاويـــــــــــــــــــــــاً جَـــــــــــــــــــــــدَثاً ضـــــــــــــــــــــــاعت معالمـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــت يدريـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــت ربّ البي ـــــــــــــــــــــــــة البي  في ترب

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــبرك في الأجــــــــــــــــــــــداث إنّ ل  إن ضــــــــــــــــــــــاع ق

  
ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــل وليّ مشــــــــــــــــــــــهداً في  مــــــــــــــــــــــن قل

  
 واســــــــــــــــــــــيت أمَـــــــــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد ألمّ بهـــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه   حــــــــــــــــــــــــــــــتى بقــــــــــــــــــــــــــــــبرك إذ تخفــــــــــــــــــــــــــــــى مغاني

  
 روحـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــداك فـــــــــــــــــــأين القـــــــــــــــــــبر ضـــــــــــــــــــمكما

  
ـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــتٌ فقـــــــــــــــــــــــــــدّس ربّ العـــــــــــــــــــــــــــرش ثاوي  بي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــومكمُ  ــــــــــــــــــــــــــــــاً لي ــــــــــــــــــــــــــــــا حزن  نفــــــــــــــــــــــــــــــتّ أكبادن

  
 قيمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدمع طوفانــــــــــــــــــــــاً ونذريــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا 

  
 تلكــــــــــــــــــــــــــم قلــــــــــــــــــــــــــوبٌ تلظــّــــــــــــــــــــــــت في محبــــــــــــــــــــــــــتكم

  
 تجُــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــبّكمُ طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وتبديــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
    

 ســـــــــــــــــــيدي وعزائــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــوم منصــــــــــــــــــــرفٌ  يـــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــه للخمســــــــــــــــــــــــــــة   الصــــــــــــــــــــــــــــيد إذ كــــــــــــــــــــــــــــلاً نعزيّ

  
 للمصـــــــــــــــطفى جـــــــــــــــدكم نزجـــــــــــــــي العـــــــــــــــزاء أســـــــــــــــىً 

  
 والمرتضـــــــــــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــــــــــداً في الفضـــــــــــــــــــــــــــل تاليـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 نفـــــــــــــــــــــــــس النـــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــآيٍ أنزلـــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــه   مـــــــــــــــــــــــن ذا يقـــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــــلاً يوازي

  
 وأنـــــــــــــــــــــــزل الـــــــــــــــــــــــوحيُ هارونـــــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــبهاً 

  
 سمـــــــــــــــــــــــــــاكمُ باســـــــــــــــــــــــــــم ابنـــــــــــــــــــــــــــاه لمـــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 فشـــــــــــــــــــــــــابه الغـــــــــــــــــــــــــدر وصـــــــــــــــــــــــــفاً في صـــــــــــــــــــــــــحابته

  
 في التيـــــــــــــــــــه إذ خـــــــــــــــــــانوهقـــــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــران  

  
 ثمّ العــــــــــــــــــــــــــــزاء لطهــــــــــــــــــــــــــــر كنــــــــــــــــــــــــــــت تؤنســــــــــــــــــــــــــــها

  
 حمــــــــــــــــلاً خفيفــــــــــــــــاً وجــــــــــــــــلّ الخطــــــــــــــــبُ مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه 

  
 بعــــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــزاء لســــــــــــــــــــــبطي أحمــــــــــــــــــــــد فهمــــــــــــــــــــــا

  
 كانــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــقيقين في اســــــــــــــــــــــــــم وتشــــــــــــــــــــــــــبيه 

  
    

 ســـــــــــــــــــادتي وحـــــــــــــــــــديث الســـــــــــــــــــقط ترويـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــا

  
 مصـــــــــــــــــــــــــــادرٌ لجلجـــــــــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــــــــداً بتمويـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 كـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــاول القـــــــــــــــــــــومُ إنكـــــــــــــــــــــاراً لمحســـــــــــــــــــــننا

  
 غاشــــــــــــــــــــــــــــــية الأضــــــــــــــــــــــــــــــواء تخفيــــــــــــــــــــــــــــــهتخــــــــــــــــــــــــــــــال  

  
 تســــــــــــــــــــــــــــــهّموه بــــــــــــــــــــــــــــــأقوال لهــــــــــــــــــــــــــــــم نجُمــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــرّ فعـــــــــــــــــل لأشـــــــــــــــــياخ الجفـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه 

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــأنكروا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــره طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً برمّتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 ودمــــــــــــــــــــــــــــــدموا مثــــــــــــــــــــــــــــــل مخبــــــــــــــــــــــــــــــولٍ ومعتــــــــــــــــــــــــــــــوه 

  
 وقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــومٌ فـــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــدمات في صِـــــــــــــــــــــغرٍ 

  
 بــــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــــاعت معانيــــــــــــــــــــــه ؟ وكيــــــــــــــــــــــف ؟ أنىّ  

  
  



 ٥٦٧  ................................................................  عليهاالسلادمعة ولاء حمراء على المحسن حبيب الزهراء الخاتمة / 

 وقـــــــــــــــــــــارب الحـــــــــــــــــــــقَ مـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــدى حقيقتـــــــــــــــــــــه

  
 تلقيــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــذاك ســــــــــــــــــــــــقط لــــــــــــــــــــــــه الزهــــــــــــــــــــــــراء 

  
 وأمطـــــــــــــــــــــــــــروا ســــــــــــــــــــــــــــاحة التـــــــــــــــــــــــــــاريخ كــــــــــــــــــــــــــــذبهمُ 

  
 غطــّـــــــــــــــى النجـــــــــــــــــودَ فغطــّـــــــــــــــى الكـــــــــــــــــذبُ واديـــــــــــــــــه 

  
 وبـــــــــــــــــــــــــاع للحــــــــــــــــــــــــــاكم النــــــــــــــــــــــــــوكى ضــــــــــــــــــــــــــمائرهم

  
 فقدّســـــــــــــــــــــــــــــــوا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــره الجـــــــــــــــــــــــــــــــاني بتنزيـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 فـــــــــــــــــــــــأهملوا مـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــتراً لشُـــــــــــــــــــــــنعته

  
 إذ أنكـــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــه الخلـــــــــــــــــــــــق مبديـــــــــــــــــــــــه 

  
 وضـــــــــــــــــــــــــــــيّعت محســـــــــــــــــــــــــــــناً بغضـــــــــــــــــــــــــــــاً لوالـــــــــــــــــــــــــــــده

  
 وجـــــــــــــــــــــــــــاوزت حقــــــــــــــــــــــــــــدها حـــــــــــــــــــــــــــتى تعاديــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 وهكـــــــــــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ صـــــــــــــــــــــــــــــحائفُه

  
 تتلـــــــــــــــــــــــــــــى وتكتــــــــــــــــــــــــــــــب في أقــــــــــــــــــــــــــــــلام ممليــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 فاســــــــتنطقوا ( المحســــــــن ) المظلــــــــوم كيــــــــف قضــــــــى ؟

  
 ؟ مـــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــاء وزراً مـــــــــــــــــن أعاديـــــــــــــــــه 

  
 ســـــــــــــــــــــلوا ( المحسّـــــــــــــــــــــن ) عمـــــــــــــــــــــا دار في فلــــــــــــــــــــــك

  
 ؟ بعــــــــــــــد الســــــــــــــقوط فمــــــــــــــن قــــــــــــــد كــــــــــــــان جانيــــــــــــــه 

  
 لا تـــــــــــــــــــــــــــأمنوا حَـــــــــــــــــــــــــــدَث التـــــــــــــــــــــــــــاريخ تكتبـــــــــــــــــــــــــــه

  
 وتمليــــــــــــــــــــــــــــــهزعــــــــــــــــــــــــــــــانفُ الحكــــــــــــــــــــــــــــــم توحيــــــــــــــــــــــــــــــه  

  
 واســــــــــــــــــتنبطوا الــــــــــــــــــنص كشــــــــــــــــــفاً عــــــــــــــــــن دلالتــــــــــــــــــه

  
 وأعملــــــــــــــــــــــــــوا الفكـــــــــــــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــــــــــــتى نواحيـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 لا تخـــــــــــــــــــــــــــدعوا بحـــــــــــــــــــــــــــديث شـــــــــــــــــــــــــــاده ســـــــــــــــــــــــــــندٌ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــربّ آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــــــــــــــــــنادٍ لراويــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ف

  
    

ــــــــــت ظلامــــــــــتكم ــــــــــا ( محســــــــــن الســــــــــبط ) مــــــــــا زال  ي

  
 في ( محســــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــقط ) عنوانـــــــــــــــــــــاً وتبديـــــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــــني الزهـــــــــــــــراء أســـــــــــــــقطه  كـــــــــــــــم محســـــــــــــــن مـــــــــــــــن ب

  
ـــــــــــــــــــــــهحقـــــــــــــــــــــــدُ العـــــــــــــــــــــــداة   ـــــــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــــــاريخ يخفي  ل

  
ــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدماً مــــــــــــــــــــــرّ مســــــــــــــــــــــقطهُ  ــــــــــــــــــــــابن البتول  ف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه   وقـــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــات نعـــــــــــــــــــــــــــــاء الامُ تبكي

  
 والـــــــــــــــدي ضـــــــــــــــاق الخنـــــــــــــــاق بنـــــــــــــــا ( تقـــــــــــــــول يـــــــــــــــا

  
 لمــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــيت ) وبــــــــــــــــــــاقي البيــــــــــــــــــــت ترويــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــين سمــــــــــــــــــــيٌّ كــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــقطه  واب

  
 مثـــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــميّ شـــــــــــــــــــــــــــــبيهٌ في مآســـــــــــــــــــــــــــــيه 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   فأمــــــــــــــــــــــــــــــه سُــــــــــــــــــــــــــــــبيت في أســــــــــــــــــــــــــــــر طاغي

  
ــــــــــــــــــــــــــدى   ــــــــــــــــــــــــــهإلى الشــــــــــــــــــــــــــئام ل  الشــــــــــــــــــــــــــهباء تلقي

  
 لكـــــــــــــــــــــــــــــنّ هـــــــــــــــــــــــــــــذا وإن عـــــــــــــــــــــــــــــزّت مصـــــــــــــــــــــــــــــيبته

  
 مــــــــــــــــــــــــــا زال مشــــــــــــــــــــــــــهده الإمــــــــــــــــــــــــــلاك تحميــــــــــــــــــــــــــه 

  
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــزوره النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس إيمانــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ببقعتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــبٍ بالشـــــــــــــــــــوق تأتيـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــالغرب مـــــــــــــــــــن حَلَ  ب

  
 لكنمـــــــــــــــــــــــــــــــا عمّـــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــاعت معالمـــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــار راوي  فضـــــــــــــــــــــــــــوعّ المســـــــــــــــــــــــــــكَ في أخب

  
 فاستنشـــــــــــــــــــــق العطـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن ريــّـــــــــــــــــــا معطــّـــــــــــــــــــره

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــواً حـــــــــــــــــــــــــــــــرّى مآقي  وأمطـــــــــــــــــــــــــــــــرت لؤل
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ــــــــــــــــــــف  يــــــــــــــــــــا ( محســــــــــــــــــــنَين ) فعــــــــــــــــــــذراً إنــّــــــــــــــــــني كل

  
ــــــــــــــــــــــــه   مســــــــــــــــــــــــتنطق زبــــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــــاريخ مــــــــــــــــــــــــا في

  
 هــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان حقــــــــــــــــــاً لنــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــاريخ يرويــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــهكلاكمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــقطاً مــــــــــــــــــن    ؟ أعادي

  
 فربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا انبثقــــــــــــــــــــــــــــــــــت عفــــــــــــــــــــــــــــــــــواً روايتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 عـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــذاك الحـــــــــــــــــق يحميـــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــة إنســــــــــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــــــــــجلها ــــــــــــــــــــــــــــــك فلت  وتل

  
 في صـــــــــــــــــحوة مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــمير فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه 

  
 قـــــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــــأنّ البتـــــــــــــــــــــول الطهـــــــــــــــــــــر لطمتهـــــــــــــــــــــا

  
 أصــــــــــــــــــــــــــابت القُــــــــــــــــــــــــــرط فانــــــــــــــــــــــــــداحت لئاليــــــــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــد مضــــــــــــــــطهداً  ــــــــــــــــدرٌ قــــــــــــــــد قي ــــــــــــــــا حي  قــــــــــــــــالوا لن

  
ـــــــــــــــــــــــرأس يلويـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــاج ال ـــــــــــــــــــــــل وت  قســـــــــــــــــــــــراً بحب

  
 وقــــــــــــــــــــــد رووا صــــــــــــــــــــــرخة الســــــــــــــــــــــبطين يشــــــــــــــــــــــفعها

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــين فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــراء تبكي  رن

  
ـــــــــــــــــــــه  فكـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــرى والخصـــــــــــــــــــــم يروي

  
 ويبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــفهاً منـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا نواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــــــــبي لهــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــول الن ــــــــــــــــــــــــا ق  ونحــــــــــــــــــــــــن حجتن

  
 والـــــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــــــــادوا مـــــــــــــــــــــــن يعاديــــــــــــــــــــــــه 

  
    

 ســـــــــــــــــــــيدي وختـــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــعر معتـــــــــــــــــــــذراً  يـــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــت أنفـــــــــــــــــــــــــــث وجـــــــــــــــــــــــــــدي في قوافيـــــــــــــــــــــــــــه   أتي

  
ـــــــــــــب شـــــــــــــهد  ـــــــــــــبرهمـــــــــــــن طي  عـــــــــــــلاك اســـــــــــــتاف عن

  
 فاقبـــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــديتك مشـــــــــــــــــــــــــــــتاراً فتوفيــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــــــــــــت أول مــــــــــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــــــــــكو لخالقــــــــــــــــــــــــــــه  فأن

  
 مــــــــــــــــــن زحــــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــــذ في الأخــــــــــــــــــرى يشــــــــــــــــــكّيه 

  
ــــــــــــــــــذهبن دمكــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــلاًّ  ــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــرةٍ  ل  ب

  
 فســـــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــأتي الـــــــــــــــــــــذي دومـــــــــــــــــــــاً نرجّيـــــــــــــــــــــه 

  
 فاشـــــــــــــــــــــــــــفع فـــــــــــــــــــــــــــديتك في عبـــــــــــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــــــــــبكمُ 

  
 ويرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــي زلفــــــــــــــــــــــــــــــــــةً ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــى مراقيــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 ويحســــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله في الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مثوبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 ويبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل االله بالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويه 

  
    

 بيتاً  ٩٤ هـ ١٤٢٥/  جمادى الثاني/  ٨

  



 
 

 تاريخ وضع ( اللمسات الأخيرة ) على كتاب ( المحسن )

 مــــــــــــــة الســــــــــــــيد عبــــــــــــــد الســــــــــــــتار الحســــــــــــــني أحســــــــــــــن االله جــــــــــــــزاه ، ولــــــــــــــه تفضــــــــــــــل بــــــــــــــه الســــــــــــــيد الجليــــــــــــــل العلاّ 

 الدعاء : منيّ جزيل الشكر ووافر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ آثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُُ مَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيُّ آلِ   محَُمَّ

  
 لــِـــــــــــــــــــذَوَي الهـُــــــــــــــــــــدى وَالْعِلْـــــــــــــــــــــمِ  قُــــــــــــــــــــــرَّةُ أعَْـــــــــــــــــــــينُِ  

  
ــــــــــــــــــــرةٌَ ) حَــــــــــــــــــــوَتْ فيِ طيَِّ   هــــــــــــــــــــا( صُــــــــــــــــــــحُفٌ مُطَهَّ

  
  ِ  آيـــــــــــــــــــــــــــــــاً لِمُلْـــــــــــــــــــــــــــــــتَمِسِ الصِّـــــــــــــــــــــــــــــــراطِ الْبـَـــــــــــــــــــــــــــــــينِّ

  
 رَشَــــــــــــــــــــــــــحاتُ مِرْقَمِــــــــــــــــــــــــــهِ نَطقَْــــــــــــــــــــــــــنَ شَــــــــــــــــــــــــــواهِداً 

  
ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــنِ  ب ـــــــــــــــــــــــــيْمِ الأَزْمُ  ( الأَوْحَدِيَّـــــــــــــــــــــــــةِ ) فيَِ رقِ

  
ـــــــــــــــــــــريِْـعَةِ مِقْـــــــــــــــــــــوَلُ الحــَـــــــــــــــــــقِّ عَلــَـــــــــــــــــــمُ   الــّـــــــــــــــــــذي الشَّ

  
ــــــــــــــــــــــهِ صَــــــــــــــــــــــرحُْ الْ    مَعــــــــــــــــــــــارِفِ قــَــــــــــــــــــــدْ بــُــــــــــــــــــــنيِْ بيَِمِيْنِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهِ   إِنْ كُنْــــــــــــــــــــــــــــــتُ أدََّخِــــــــــــــــــــــــــــــرُ الــْــــــــــــــــــــــــــــولاءِ لِمِثلْ

  
 وَأرَى مَوَدَّتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ شِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارَ تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَيُّني 

  
ــــــــــــــــــــــــأْرَبي  فَمَــــــــــــــــــــــــوَدَّةُ ( الأَشــــــــــــــــــــــــرافِ ) غايــَــــــــــــــــــــــةُ مَ

  
ــــــــــــــــــــــوَّةِ دَيــْــــــــــــــــــــدَ    نيأبَـَــــــــــــــــــــداً ، وَحُــــــــــــــــــــــبُّ بـَـــــــــــــــــــــني النُّبُـ

  
 مَهْـــــــــــــــــــــــــــــــدِيَّ ) ضَـــــــــــــــــــــــــــــــرْبةَُ لازَبٍ وولائـــــــــــــــــــــــــــــــيَ ( الْ 

  
 مُتـَعَــــــــــــــــــــــــــــــــينِّ كَــــــــــــــــــــــــــــــــولاءِ عِــــــــــــــــــــــــــــــــترةَِ أَحمْــَــــــــــــــــــــــــــــــدَ الْ  

  
 فــَــــــــــــــــــــــــــــــــإليَْهِمُ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبَتْ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أعَْراقــُــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  
ـــــــــــــــــــنِ فَـهُـــــــــــــــــــوَ الهِْ   ـــــــــــــــــــرُ مُهَجَّ حْـــــــــــــــــــضُ غَيـْ

َ
 جـــــــــــــــــــانُ الم

  
 اللهِ مِـــــــــــــــــــــــنْ خَـــــــــــــــــــــــوّاضِ عِلْـــــــــــــــــــــــمٍ لـــــــــــــــــــــــيس يَسْـــــــــــــــــــــــ

  
 يـَـــــــــــــــــــــــــــــنيْ أَمُ في تَـتَبُّعــِــــــــــــــــــــــــــــهِ الحثَِيْــــــــــــــــــــــــــــــثِ وَلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 كْرَمِ  تحُْفَـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَالْيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ وافانـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــأ

  
ــــــــــــــــــــــزْدانِ بــــــــــــــــــــــالثَّمَر الجــَــــــــــــــــــــنيْ  

ُ
 مِــــــــــــــــــــــنْ رَوْضِــــــــــــــــــــــهِ الم

  
 عَــــــــــــــــنْ ( محُْسِــــــــــــــــنٍ ) نجَْــــــــــــــــلِ الْبَتــُــــــــــــــولِ أفَــــــــــــــــاضَ فيِ 

  
 أَبحْاثــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بعَِزيمِْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لا تَـنْثــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِْ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــقِ غُــــــــــــــــــــــــــــرَّ شَــــــــــــــــــــــــــــواهِدٍ  ــــــــــــــــــــــــــــامَ فيِ الْتَحقِي  وَأقَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــنيِْ تَشْـــــــــــــــــــــــــــدُو بتِـَقْـــــــــــــــــــــــــــريِْظٍ لِمَن ـْ   هَجِـــــــــــــــــــــــــــهِ السَّ

  
ــــــــــــــــ هُـــــــــــــــوَ إِنْ نَطقَْــــــــــــــــتَ (  ) أوَْ ( محُْسِــــــــــــــــنٌ ) نٌ محَُسِّ

  
قَنِ    فَكِلاهمُـَـــــــــــــــــــــــــــــا نقُِــــــــــــــــــــــــــــــلا بِضَــــــــــــــــــــــــــــــبْطٍ مُــــــــــــــــــــــــــــــتـْ

  
 لكنّمـــــــــــــــــــــا ( التخفيـــــــــــــــــــــفُ ) شـــــــــــــــــــــاعَ ولمََْ يَكُـــــــــــــــــــــنْ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــاً ليُِـنْكِــــــــــــــــــــــــــــــرهَُ فِصــــــــــــــــــــــــــــــاحُ الأي ـَ   نِ لْسُــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ

  
ـِــــــــــــــــــــ( سَ  ـــــــــــــــــــــ )١(قطٌ )  ـُـــ  هِ بــِـــــــــــــــــــهِ زادَتْ ظُلامَـــــــــــــــــــــةُ أمُِّ

  
 رَ بَـعْـــــــــــــــــــدَهُ الْعَـــــــــــــــــــيْشُ الهـَــــــــــــــــــنيِْ عُظْمـــــــــــــــــــاً ، وكَُـــــــــــــــــــدِّ  

  
 وَبمِقُْتَضـــــــــــــــــــــــى ( الإلــْــــــــــــــــــــــزامِ ) جـــــــــــــــــــــــاءَ حَدِيْـثـُـــــــــــــــــــــــهُ 

  
  نِ )عٌ ) يَـرْوِيــْـــــــــــــــــــــهِ عَـــــــــــــــــــــــنْ ( مُتَسَـــــــــــــــــــــــنِّ ( مُتَشَـــــــــــــــــــــــيِّ  

  
    

_____________________ 

 ينِْ.قط ) لأنَّهُ مُثَـلَّثُ الْسِّ  ـَ ـِوَضَعْتُ الحركاتَ الثَّلاثَ على كلمة ( سُ  ـ ١
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 أعَْظِـــــــــــــــــــــــــمْ بــِـــــــــــــــــــــــهِ سِـــــــــــــــــــــــــفْراً سمَـــــــــــــــــــــــــا بحَِقـــــــــــــــــــــــــائِقٍ 

  
 مِـــــــــــــــــــــنْ قَـبْلـِــــــــــــــــــــهِ لـِــــــــــــــــــــذَوِي النُّهـــــــــــــــــــــى لمَْ تُـعْلـَــــــــــــــــــــنِ  

  
لَمٍ   رَقَمَـــــــــــــــــــــــــــــتْ صَـــــــــــــــــــــــــــــحائفَِهُ يرَاعَـــــــــــــــــــــــــــــةُ عَـــــــــــــــــــــــــــــيـْ

  
 فــَــــــــــــــــــــــــــــــأتَى كَعِقْــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ بالنُّضــــــــــــــــــــــــــــــــارِ مُــــــــــــــــــــــــــــــــزَيَّنِ  

  
ـــــــــــذّرى( فــَـــــــــنُّ   الحِجـــــــــــاج ) بمِـــــــــــا حَـــــــــــوى اقـْتـَعَـــــــــــدَ ال

  
تـَفَــــــــــــــــــــــــنِّ  

ُ
قَــــــــــــــــــــــــدِ ( الم   نِ )بحَِصِــــــــــــــــــــــــيْفِ فِكْــــــــــــــــــــــــرِ الْنـَّيـْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــى ( الأَسْــــــــــــــــــــــــــــــفارِ ) في إسْــــــــــــــــــــــــــــــفارهِِ   أوَْفى عل

  
 إِذْ لاحَ شمَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ هِدايــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ للِْمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِنِ  

  
 قــَـــــــدْ «  ) أرََّخْنـــــــــاهُ : ... بِسْـــــــــمِ االلهِ  ) ( بـــــــــاءِ  ( بـــــــــوَ 

  
حْسِــــــــــــــنِ  )١(أَحْــــــــــــــيى  

ُ
هْــــــــــــــدِيُ ذكِْــــــــــــــرى الم

َ
ــــــــــــــا الم  » لنَ

  
١٨٩ ٩٣٠ ٩٠ ٨١ ٢٩  ١٠٤ 

  
 :هـ  ١٤٢٥وكنت قد قلتُ بعد قولي : ( أوفي أعلى الأسفار ... ) سنة 

 ومُــــــــــــــــــــــــــــذِ ازْدَهَــــــــــــــــــــــــــــتْ للنــــــــــــــــــــــــــــاظرين فصــــــــــــــــــــــــــــولهُُ 

  
 الْغـــــــــــــــــــــــــــــني وَتــَـــــــــــــــــــــــــــدَفَّـقَتْ بعطائهـــــــــــــــــــــــــــــا الثّــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــاهُ :  ــــــــــــــــــــــــــــين أرّخْن ــــــــــــــــــــــــــــد «بأئمــــــــــــــــــــــــــــة الثَـقَلَ  ق

  
حْسِـــــــــــــــــــــنِ أَحْـــــــــــــــــــــيى لنـــــــــــــــــــــا  

ُ
 المهـــــــــــــــــــــديُّ ذكِْـــــــــــــــــــــرَ الم

  
١٠٤ ١٢ 

  
 ١٨٩ ٩٢٠ ٩٠ ٨١ ٢٩ 

  
 م تختارون ما يقع عليه الإختيار.وأنت
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ـــــــــــــهُ الأخـــــــــــــيرةُ علـــــــــــــى صـــــــــــــورةِ اليـــــــــــــاء وإن شـــــــــــــاع  ـ ١  أحـــــــــــــيى يحيـــــــــــــي مثـــــــــــــل ألقـــــــــــــى يلُقـــــــــــــي ألفُِـــــــــــــهُ منقلبـــــــــــــة عـــــــــــــن ( يـــــــــــــاء ) فتكتـــــــــــــب ألفُِ

 كتابته بالألف ( أحيا ).على اسلات الأقلام  

  



 

 
  



 

 
  



 
 

 الملحق الأول :

 حول نسبة كتابة ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة :

ــــــــــــــــــــأتي اعتباطــــــــــــــــــــاً ، وشــــــــــــــــــــهرة النســــــــــــــــــــبة  ــــــــــــــــــــف مخصــــــــــــــــــــوص لا ت ــــــــــــــــــــاب كــــــــــــــــــــان إلى مؤل  إنّ نســــــــــــــــــــبة أيّ كت

ـــــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــــوي  ـــــــــــــــــــاك مؤشـــــــــــــــــــرات ثبوتي ـــــــــــــــــــت هن ـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن الاحتمـــــــــــــــــــالات المشـــــــــــــــــــككة ، وإذا كان  تســـــــــــــــــــتبعد كث

 بعضها بعضاً ، تحصل القناعة لدى من يرى صحة النسبة.

  أمّــــــــــــــا الــــــــــــــذين تســــــــــــــتحكم في نفوســــــــــــــهم شــــــــــــــبهة عــــــــــــــدم النســــــــــــــبة فلهــــــــــــــم رأيهــــــــــــــم ، والنــــــــــــــاس أحــــــــــــــرار في

ـــــــــــــة مـــــــــــــن ت ـــــــــــــن قتيب ـــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة ) لاب ـــــــــــــتي حامـــــــــــــت آرائهـــــــــــــم ، ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان كت ـــــــــــــب ال ـــــــــــــك الكت  ل

ـــــــــــــــــك ،  ـــــــــــــــــة ، وشـــــــــــــــــكك غـــــــــــــــــير واحـــــــــــــــــد في صـــــــــــــــــحة ذل ـــــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــبهة في صـــــــــــــــــحة النســـــــــــــــــبة إلى اب  حول

 وأبدوا ملاحظات تمسكوا بها ، وبعضها لا يخلو من مناقشة كما سيأتي بيان ذلك.

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــل نفـــــــــــــــى النســـــــــــــــبة هـــــــــــــــو ( غـــــــــــــــاينفوس المجريطـــــــــــــــي ) ذكـــــــــــــــر ذل ـــــــــــــــن تشـــــــــــــــكيكه ، ب  وأول مـــــــــــــــن أعل

 .)١(م ) ثم تبعه دوزي وآخرون  ١٨٨١في سنة ( في صدر كتابه عن الأندلس 

 وساقوا أدلةّ على ما يقولون ، نلخصها في النقاط العشر التالية :

 لم يذكره أحد ممن ترجم لابن قتيبة انهّ له. ـ ١

ـــــــــــك ، وكـــــــــــان الفـــــــــــتح في ســـــــــــنة ـ ٢ ـــــــــــدلس نقـــــــــــلاً عمـــــــــــن شـــــــــــاهد ذل ـــــــــــتح الأن ـــــــــــاب ف   ٩٢ / ذكـــــــــــر في الكت

 وعشرين سنة.قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة 

 ورد في الكتـــــــــــــــــاب خـــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــأن أبـــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــاس والســـــــــــــــــفاح شخصـــــــــــــــــيتان متغايرتــــــــــــــــــان ،  ـ ٣

 عبد االله ، وانهّ هو الذي سمهّ. كما ورد فيه : ان للمهدي ولد اسمه
_____________________ 

 .٢٤١:  ١تاريخ العربي والمؤرخون شاكر مصطفى في كتابه ال ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٧٤

ــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة ولا لغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن  ـ ٤ ــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــدلس ، لم يكــــــــــــــــن لاب ــــــــــــــــة بأخب ــــــــــــــــاب مزيــــــــــــــــد عناي  في الكت

 معاصريه في العراق سبيل إلى معرفتها.

 لم يرد ذكر أحد من شيوخ ابن قتيبة الذي يروي عنهم عادة في كتبه. ـ ٥

 قتيبة حنفياً.المؤلف مالكي الهوى والمذهب ، بينما كان ابن  ـ ٦

 يظهر من المؤلّف انهّ كان مقيماً بدمشق ، وابن قتيبة لم ير هذه المدينة. ـ ٧

 في الكتــــــــــــــــــاب روايــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أبي يعلــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمن الأنصــــــــــــــــــاري المتــــــــــــــــــوفى  ـ ٨

 قبل ولادة ابن قتيبة بخمس وستين سنة.هـ  ١٤٦سنة 

 ا ، وهـــــــــــــــــي بناهـــــــــــــــــا ورد في الكتـــــــــــــــــاب ذكـــــــــــــــــر ( مـــــــــــــــــراكش ) وفـــــــــــــــــتح موســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــير لهـــــــــــــــــ ـ ٩

 .هـ ٤٥٤ / يوسف بن تاشفين سنة

 وأخيراً مغايرة أسلوب الكتاب لمألوف أسلوب ابن قتيبة. ـ ١٠

ــــــــــــــن ــــــــــــــاب لاب ــــــــــــــافون نســــــــــــــبة الكت ــــــــــــــالأحرى الن ــــــــــــــتي ســــــــــــــاقها المشــــــــــــــككون ، وب   هــــــــــــــذه هــــــــــــــي الشــــــــــــــبهات ال

ــــــــــــــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدكتور شــــــــــــــــــــــــــــاكر مصــــــــــــــــــــــــــــطفى في كتابــــــــــــــــــــــــــــه ( التــــــــــــــــــــــــــــاريخ العــــــــــــــــــــــــــــربي   قتيب

 ، وأخــــــــــــــــــــذ بعضــــــــــــــــــــها الــــــــــــــــــــدكتور ثــــــــــــــــــــروت عكاشــــــــــــــــــــة في مقدمــــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــــاب ( المعــــــــــــــــــــارف )  )١(والمؤرخــــــــــــــــــــون ) 

 لابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة حيــــــــــــــــث تـــــــــــــــــولى كــــــــــــــــبر تحقيقــــــــــــــــه ، وســــــــــــــــتأتي بعـــــــــــــــــض الملاحظــــــــــــــــات علــــــــــــــــى تحقيقــــــــــــــــه لـــــــــــــــــذلك 

 الكتــــــــــــــــــــاب ( مقدمــــــــــــــــــــة ومتنــــــــــــــــــــاً وفهرســــــــــــــــــــة ) في الملحــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــاني ، وســــــــــــــــــــيطلع القــــــــــــــــــــارئ علــــــــــــــــــــى نمــــــــــــــــــــاذج 

 راجلاً ومتعثراً في خطاه.تثبت عن أنّ الرجل لم يكن فارس ميدانه ، بل كان 

ـــــــــــــو مـــــــــــــن مناقشـــــــــــــة. ـــــــــــــتي ذكـــــــــــــرت حـــــــــــــول نفـــــــــــــي النســـــــــــــبة ، فـــــــــــــإنّ بعضـــــــــــــها لا يخل   ونعـــــــــــــود إلى النقـــــــــــــاط ال

ـــــــــــه مـــــــــــن  ـــــــــــه ، فكـــــــــــم ل ـــــــــــاب بانــّـــــــــه ل ـــــــــــة لهـــــــــــذا الكت ـــــــــــن قتيب  فمـــــــــــثلاً مـــــــــــا ذكـــــــــــر أولاً مـــــــــــن عـــــــــــدم ذكـــــــــــر مترجمـــــــــــي اب

ـــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــووي ( ت   ) في تهـــــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــ  ٦٧٦نظـــــــــــــــــــير ، ولا عجـــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــد أن نقـــــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــــا قال

 عند ذكره : )٢(اللغات و 
_____________________ 

 .٢٤٢ ـ ٢٤١:  ١التاريخ العربي والمؤرخون  ـ ١

 .٢٨١:  ٢تهذيب الأسماء واللغات  ـ ٢



 ٥٧٥  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 في كتــــــــــــــــــــــــــــــاب الوقــــــــــــــــــــــــــــــف ، ثم في أول  )١(مــــــــــــــــــــــــــــــذكور في المهــــــــــــــــــــــــــــــذب والوســــــــــــــــــــــــــــــيط  ـ ( القتــُــــــــــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــاب العـــــــــــــدد مـــــــــــــن المهـــــــــــــذب ـــــــــــــاء بعـــــــــــــدها موحـــــــــــــدة ـ كت ـــــــــــــو ـ بضـــــــــــــم القـــــــــــــاف وفـــــــــــــتح الت  محمـــــــــــــد  وهـــــــــــــو أب

ــــــــــــــــــيرة ،  ــــــــــــــــــوم كث ــــــــــــــــــب اللغــــــــــــــــــوي الفاضــــــــــــــــــل في عل ــــــــــــــــــدينوري ، الكات ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــلم ب ــــــــــــــــــد االله ب  عب

ــــــــــــــد  ــــــــــــــت فهرســــــــــــــتها ، ونســــــــــــــيت عــــــــــــــددها ، أظنهــــــــــــــا تزي ــــــــــــــيرة جــــــــــــــداً ، رأي ــــــــــــــه مصــــــــــــــنفات كث  ســــــــــــــكن بغــــــــــــــداد ول

 على ستين مصنفاً في أنواع العلوم ... ).

 فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان مثــــــــــــــل النــــــــــــــووي في إحاطتــــــــــــــه بترجمــــــــــــــة ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة يقــــــــــــــول هــــــــــــــذا ، وهــــــــــــــو أقــــــــــــــرب زمانــــــــــــــاً 

 ومكانــــــــــــــــــــاً إلى ابــــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن المستشــــــــــــــــــــرق ( غــــــــــــــــــــاينفوس المجريطــــــــــــــــــــي ) فــــــــــــــــــــالأولى بنــــــــــــــــــــا أن نصــــــــــــــــــــدّقه 

ــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــتى ، وأحــــــــــــــــــرى بنــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً أن نصــــــــــــــــــدّقه في  ــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة في عل ــــــــــــــــــرة مصــــــــــــــــــنفات اب  في ذكــــــــــــــــــره كث

ــــــــــــــــك المصــــــــــــــــنّفات حــــــــــــــــتى ــــــــــــــــه فهرســــــــــــــــت تل ــــــــــــــــى ســــــــــــــــتين مصــــــــــــــــنفاً ، ولا نأســــــــــــــــف  رؤيت  ظــــــــــــــــن اّ�ــــــــــــــــا تزيــــــــــــــــد عل

ــــــــــــر مــــــــــــن  ــــــــــــى ذكُ ــــــــــــع مــــــــــــا بقــــــــــــي عل ــــــــــــى عــــــــــــدم ذكــــــــــــره جمي ــــــــــــى نســــــــــــيانه حقيقــــــــــــة العــــــــــــدد ، كمــــــــــــا نأســــــــــــف عل  عل

 اسمه ، لكنه ذكر ما رآه فقط فقال :

 ( فمـــــــــــــــــــن كتبـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتي رأيتهـــــــــــــــــــا غريـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــرآن ، ومشـــــــــــــــــــكل القـــــــــــــــــــرآن ، وغريـــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــديث ، 

 ، وعيون الأخبار ... ).ومختلف الحديث ، وأدب الكاتب ، والمعارف 

 وهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي رآه لا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة نســـــــــــــــبة كتـــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة ) لعـــــــــــــــدم 

ـــــــــــــيكن  ـــــــــــــذكره ، ول ـــــــــــــم ي ـــــــــــــره فل ـــــــــــــه وهـــــــــــــي ســـــــــــــبعة ، وأمـــــــــــــا مـــــــــــــا لم ي  ذكـــــــــــــره ، فالرجـــــــــــــل ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا رآه مـــــــــــــن كتب

 كتاب ( الإمامة والسياسة ) من ذلك الكم الكثير الذي لم يره.

 محتمـــــــــــــل عنــــــــــــــد غـــــــــــــيره مــــــــــــــن قـــــــــــــدامى مترجمــــــــــــــي ابـــــــــــــن قتيبــــــــــــــة إذا وهـــــــــــــذا النســـــــــــــيان الــــــــــــــذي اعتـــــــــــــذر بــــــــــــــه 

 لم يكـــــــــــــــــن إهمـــــــــــــــــالهم لـــــــــــــــــذكره ا كتــــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــة ) ، و أحســــــــــــــــناّ الظـــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــم ، فلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــذكرو 

ـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا لا يعجـــــــــــــــبهم ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــداث وقعـــــــــــــــت  ـــــــــــــــث طويـــــــــــــــة ، لأنّ في الكت  عـــــــــــــــن ســـــــــــــــوء نيــّـــــــــــــة وخب

ـــــــــــــــن خلـــــــــــــــدون ( ت  ـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى) غمـــــــــــــــز مـــــــــــــــن قنـــــــــــــــاة اهــــــــــــــــ  ٨٠٨في صـــــــــــــــدر الإســـــــــــــــلام ، فهـــــــــــــــذا اب   ب
_____________________ 

 من كتب الفقه الشافعي. ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٧٦

 ، وقد ذكر وقعة الجمل وختم بقوله : )١(استخذاء في تاريخه 

ــــــــــــــــاب أبي جعفــــــــــــــــر    الطــــــــــــــــبري ، اعتمــــــــــــــــدناه للوثــــــــــــــــوق بــــــــــــــــه( هــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر الجمــــــــــــــــل ملخــــــــــــــــص مــــــــــــــــن كت

 ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين ).

ــــــــــــــــــاب ( الإمامــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــويح إلى كت ــــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــــو تل ــــــــــــــــــابن قتيب  وهــــــــــــــــــذا كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــريض صــــــــــــــــــريح ب

 والسياســـــــــــــــــة ) ، إذ لم يـــــــــــــــــرد عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة في بقيـــــــــــــــــة كتبـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يثـــــــــــــــــير حفيظـــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــدون 

 كتاب ( الإمامة والسياسة ).وأضرابه كما ورد في  

 ولـــــــــــــــــئن تحاشـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــدون التصـــــــــــــــــريح باسمـــــــــــــــــه وحشـــــــــــــــــره مجمـــــــــــــــــلاً مهمـــــــــــــــــلاً في كتـــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــربي المــــــــــــــــــالكي ( ت  ــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤرخين ، فــــــــــــــــــإنّ اب  ) تحامــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــريحاً هـــــــــــــــــــ  ٥٤٣قتيب

 : )٢() فقال في كتابه ( العواصم من القواصم )  ؟ فذكر ابن قتيبة ووصفه بالجاهل العاقل (

 ( ومــــــــــــــن أشــــــــــــــد شــــــــــــــيء علــــــــــــــى النــــــــــــــاس جاهــــــــــــــل عاقــــــــــــــل ، أو مبتــــــــــــــدع محتــــــــــــــال ، فأمّــــــــــــــا الجاهــــــــــــــل فهــــــــــــــو 

 ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة ، فلـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــق ولم يـــــــــــــــــذر للصـــــــــــــــــحابة رسمـــــــــــــــــاً في كتـــــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــة ) إن صـــــــــــــــــح 

 جميــــــــــــــــع مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه ... ) ونحــــــــــــــــن حســــــــــــــــبنا تصــــــــــــــــريحه بصــــــــــــــــحة نســــــــــــــــبة كتــــــــــــــــاب ( الإمامــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــة ) إلى 

 لنسبة ، وله رأيه في جميع ما فيه.ابن قتيبة ، فلنا شهادته بصحة ا

ــــــــــــــــان واللســــــــــــــــان  ــــــــــــــــه تطهــــــــــــــــير الجن ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر الهيتمــــــــــــــــي في كتاب  ، فقــــــــــــــــد نعــــــــــــــــى  )٣(وكــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــان اب

 على ابن قتيبة ذكر ما شجر بين الصحابة فقال :

  ( وقــــــــــــد علمــــــــــــت ممــــــــــــا قدّمتــــــــــــه في معــــــــــــنى الإمســــــــــــاك عــــــــــــن ذلــــــــــــك ، أنّ عــــــــــــدم الإمســــــــــــاك امّــــــــــــا أن يكــــــــــــون

 واجبــــــــــــاً لا ســـــــــــــيما مـــــــــــــع ولــــــــــــوع العـــــــــــــوام بـــــــــــــه ، ومـــــــــــــع تــــــــــــآليف صـــــــــــــدرت مـــــــــــــن بعــــــــــــض المحـــــــــــــدّثين كـــــــــــــابن قتيبـــــــــــــة 

 ذكرهـــــــــــــــا  إلاّ مـــــــــــــــع جلالتـــــــــــــــه القاضـــــــــــــــية بانـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــي لـــــــــــــــه أن لا يـــــــــــــــذكر تلـــــــــــــــك الظـــــــــــــــواهر ، فـــــــــــــــإن أبى 

 يتمسك مبتدع أو جاهل بها ... ). فليبينّ جريا�ا على قواعد أهل السنّة ، حتى لا
_____________________ 

 .١٠٩٠:  ٢تاريخ ابن خلدون  ـ ١

 .٢٤٨العواصم من القواصم :  ـ ٢

 .٤٣لسان : تطهير الجنان وال ـ ٣



 ٥٧٧  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 ، فــــــــــــــــــــذكر  ٤٤/  وقـــــــــــــــــــد علـّــــــــــــــــــق محقـــــــــــــــــــق الكتـــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك بقولـــــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــــامش صـــــــــــــــــــفحة

ـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــربي في العواصـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــه ـ قـــــــــــــــــــــول اب ـــــــــــــــــــــه  ـ وقـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــر نقل  ثم قـــــــــــــــــــــال : وكـــــــــــــــــــــالمبردّ في كتاب

 ل ثعلـــــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــــام المتقــــــــــــــــــــــــدم في أماليـــــــــــــــــــــــه ، فانـّــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــاقها الأدبي ، وأيـــــــــــــــــــــــنَ عَقلـُــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــــ

 ا المبتـــــــــــــــــــــدع فالمســـــــــــــــــــــعودي بطريقـــــــــــــــــــــة أدبيـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــالمة مـــــــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــى أفاضـــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــة ، وأمّـــــــــــــــــــــ

 فإنـّــــــــــــــــه يـــــــــــــــــأتي منـــــــــــــــــه متاخمـــــــــــــــــة الالحـــــــــــــــــاد فيمـــــــــــــــــا روى مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك ، إمّـــــــــــــــــا البدعـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــه ، 

 يــــــــــــــــــروي فيــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر العلمــــــــــــــــــاء ان الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــت لابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ، لأنـّـــــــــــــــــه 

 عــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــالمين كبـــــــــــــــــــــــــــيرين في مصــــــــــــــــــــــــــر ولم يـــــــــــــــــــــــــــدخلها ولم يأخـــــــــــــــــــــــــــذ عنهمــــــــــــــــــــــــــا ، والمعـــــــــــــــــــــــــــروف عـــــــــــــــــــــــــــن 

 المـــــــــــــــــــــــبردّ ينــــــــــــــــــــــــزع إلى رأي الخــــــــــــــــــــــــوارج ، وأمـّــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــعودي فهــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــــيعة ولــــــــــــــــــــــــه في 

 نحلتهم مؤلفات.

ــــــــــــــــا بأسمــــــــــــــــاء العلمــــــــــــــــاء الــــــــــــــــذين ذكــــــــــــــــروا انّ الإمامــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــة  أقــــــــــــــــول : ــــــــــــــــت المحقــــــــــــــــق صــــــــــــــــرح لن  لي

 ننظـــــــــــــر في مـــــــــــــدى صـــــــــــــحة آرائهـــــــــــــم وحججهـــــــــــــم ، لكنـــــــــــــه هـــــــــــــو الآخـــــــــــــر فيمـــــــــــــا يبـــــــــــــدو لـــــــــــــيس لابـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة ، ل

 لي تأثر بتشكيك المستشرقين ، وستأتي مناقشتهم فيما ذكروه حول الكتاب.

 مـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــــــد زاهـــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــوثري في لعلاّ وقـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان الأولى بـــــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــــــنهج �ـــــــــــــــــــــج ا

 انصـــــــــــــــــاف ابـــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ، حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال في مقدمــــــــــــــــــة كتـــــــــــــــــاب ( الاخـــــــــــــــــتلاف في اللفــــــــــــــــــظ والـــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــى 

 ، وهـــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــذكر أهميـــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــاب للمتـــــــــــــــــــــأدب والمـــــــــــــــــــــتكلم  )١(الجهميــــــــــــــــــــة والمشـــــــــــــــــــــبّهة ) لابـــــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــة هجّـــــــــــــــاءً ولوجـــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــا لا يحســـــــــــــــنه ،  ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــرى اب ـــــــــــــــذي ي ـــــــــــــــد ... فقـــــــــــــــال : ( وأمّـــــــــــــــا المـــــــــــــــتكلم ال  والمفي

ــــــــــــاً مشــــــــــــبّهاً غــــــــــــير م ــــــــــــوة كراّميّ ــــــــــــت النب ــــــــــــين الصــــــــــــحابة ، منحرفــــــــــــاً عــــــــــــن أهــــــــــــل بي ــــــــــــت في نقــــــــــــل مــــــــــــا شــــــــــــجر ب  تثب

ــــــــــــــــدهر إلى  ( رضــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــنهم )  ، نظــــــــــــــــر إلى كتــــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــة المعــــــــــــــــزوّ إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قــــــــــــــــديم ال

 غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مثبـــــــــــــــوت في كتـــــــــــــــب خاصـــــــــــــــة يلفيـــــــــــــــه قـــــــــــــــد رجـــــــــــــــع إلى الصـــــــــــــــواب في كثـــــــــــــــير مــــــــــــــــن 

 ل ، ولطّف لهجته في جملة منها ).تلك المسائ
_____________________ 

 مقدمة الكتاب. ـ ١
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 ولم يكــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــيخ الكــــــــــــــــــــــــوثري الوحيــــــــــــــــــــــــد في تقويمــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــحيح ، ونقــــــــــــــــــــــــده الهــــــــــــــــــــــــادئ ، وإلى 

 القـــــــــــــــــــارئ جملـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــوال آخـــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــن الكتــّـــــــــــــــــاب المحـــــــــــــــــــدثين لم يبتعـــــــــــــــــــدوا كثـــــــــــــــــــيراً عـــــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــــج 

 الكوثري.

ـــــــــــــــوة وخـــــــــــــــاتم  ـ ١ ـــــــــــــــة النب ـــــــــــــــب بقي ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه ( عل ـــــــــــــــب في كتاب ـــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم الخطي ـــــــــــــــال عب  ق

ـــــــــــــــتي  )١(الخلافـــــــــــــــة )   : اهـــــــــــــــتم ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة في كتابـــــــــــــــه ( الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة ) اهتمامـــــــــــــــاً خاصـــــــــــــــاً بالفتنـــــــــــــــة ال

 ات خلافـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان ، ثم مـــــــــــــــا تلاهـــــــــــــــا في خلافـــــــــــــــة علـــــــــــــــي ، ومـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع مـــــــــــــــن حـــــــــــــــروب كانـــــــــــــــت في أخريـــــــــــــــ

 كوقعـــــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــفين والنهـــــــــــــــــــــروان وغيرهـــــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــــو ينقـــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــيراً ممـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــبقوه كـــــــــــــــــــــابن 

 إسحاق وابن سعد وغيرهما.

 نن الـــــــــــــــذي كــــــــــــــان متبعـــــــــــــــاً عنـــــــــــــــد ره غــــــــــــــير مســـــــــــــــندة ، مخالفـــــــــــــــاً بــــــــــــــذلك الســـــــــــــــوقــــــــــــــد أورد معظـــــــــــــــم أخبـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــار ممــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــبقوه ــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــانوا  رواة الســــــــــــــــــــير والأخب ــــــــــــــــــــيهم المــــــــــــــــــــنهج ال ــــــــــــــــــــب عل  أو عاصــــــــــــــــــــروه ، إذ غل

 يتبعونه في رواية الأحاديث النبوية ، وكان كثير منهم محدّثاً قبل أن يكون مؤرخاً.

  واكتفـــــــــــــى ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة بـــــــــــــأن يصــــــــــــــدّر أخبــــــــــــــاره بنســـــــــــــبتها تلــــــــــــــك النســــــــــــــبة المجهّلـــــــــــــة العامــــــــــــــة ، فيقــــــــــــــول :

  كــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ابـــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة عــــــــــــــــن رغبــــــــــــــــة فيذكـــــــــــــــروا ، أو قــــــــــــــــالوا ، أو حــــــــــــــــدّثوا ، أو رووا ، ولعلـّــــــــــــــه لم ي

 الاختصـــــــــــــــار ، بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو شـــــــــــــــعور بـــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــروي أحـــــــــــــــداث هـــــــــــــــذه الفـــــــــــــــترة ، 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــيس ثمـــــــــــــــة داعي ـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا ... وإذن فل ـــــــــــــــتي يطُمـــــــــــــــأن إليهـــــــــــــــا ويوث ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــحة والســـــــــــــــلامة ال  ليســـــــــــــــت عل

ــــــــــــــــــق بسلســــــــــــــــــلة موصــــــــــــــــــولة الحلقــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــربط المحكــــــــــــــــــم ، وشــــــــــــــــــدّها ذلــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــدّ الوثي  لربطهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــرب إلى طبيعتهـــــــــــــــــا والأشـــــــــــــــــبه بحالهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــابعين وغـــــــــــــــــيرهم ، وانـّــــــــــــــــه لأق  بأهـــــــــــــــــل الثقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة والت

 أن ترســــــــــــــــــل هكــــــــــــــــــذا إرســــــــــــــــــال ، لا تحمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد ، ولا تضــــــــــــــــــاف إلى أحــــــــــــــــــد ، وبهــــــــــــــــــذا يمكــــــــــــــــــن أن 

 ء مـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــوّى حســـــــــــــــــــابها ، ونقـــــــــــــــــــدّر قيمتهـــــــــــــــــــا ، في ذاتهـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــذاتها دون نظـــــــــــــــــــر إلى شـــــــــــــــــــيء آخـــــــــــــــــــر ورا

 .يحمل جوهرها من صدق أو كذب
_____________________ 

 .٤١ي بن أبي طالب بقية النبوة : عل ـ ١



 ٥٧٩  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 الــــــــــــــــــــدكتور طــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــزيني الاســــــــــــــــــــتاذ بــــــــــــــــــــالأزهر ، فقــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــولىّ تحقيــــــــــــــــــــق كتــــــــــــــــــــاب  ـ ٢

 ( الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة ) ونشــــــــــــــــــرت الكتــــــــــــــــــاب مؤسســــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــبي وشــــــــــــــــــركاه للنشــــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــــع ، ونــــــــــــــــــأى 

 عـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــوض في مســـــــــــــــــــألة صـــــــــــــــــــحة نســـــــــــــــــــبة الكتـــــــــــــــــــاب إلى ابـــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــة أو عدمـــــــــــــــــــه ، بـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــال في 

ــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــه : ( وبعــــــــــــــد ف ــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــة والسياســــــــــــــة  «مقدمت ــــــــــــــد االله » كت  للعــــــــــــــالم الفاضــــــــــــــل المــــــــــــــؤرخ العظــــــــــــــيم عب

ـــــــــــــــة ... ) فهـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــراء العربي ـــــــــــــــين ق ـــــــــــــــداولاً ب ـــــــــــــــب ت ـــــــــــــــدينوري مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــهر الكت ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم ب  ب

 لنسبة.المحقق يبدو جازماً بصحة ا

 وأمّـــــــــــــــا علـــــــــــــــي شـــــــــــــــيري فهـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً حقـــــــــــــــق الكتـــــــــــــــاب ، وطبعتـــــــــــــــه دار الأضـــــــــــــــواء في بـــــــــــــــيروت ،  ـ ٣

 غــــــــــــير انـّـــــــــــه ذكــــــــــــر في مقدمتـــــــــــــه مــــــــــــا اثُــــــــــــير حـــــــــــــول الكتــــــــــــاب مــــــــــــن شــــــــــــك في نســـــــــــــبته إلى ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة ، فقـــــــــــــال 

 : ٨في ص 

  وقــــــــــــد ظهــــــــــــر مــــــــــــؤخراً عــــــــــــدم اتفــــــــــــاق علــــــــــــى اســــــــــــم مؤلـّـــــــــــف هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب ، بعــــــــــــد ان شــــــــــــكّك كثــــــــــــير« 

 ســـــــــــــــبته إلى ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة ، وحيـــــــــــــــث انّ بعضـــــــــــــــهم اســـــــــــــــتبعد انتســـــــــــــــابه إليـــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــان أول مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء في ن

ــــــــــــــــــــة المستشــــــــــــــــــــرق غــــــــــــــــــــاينفوس المجريطــــــــــــــــــــي ، ثم تبعــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــزعمّ التشــــــــــــــــــــكيك بنســــــــــــــــــــبته إلى ابــــــــــــــــــــن قتيب  مــــــــــــــــــــن ت

 الـــــــــــــــــــــدكتور دوزي في صـــــــــــــــــــــدر كتابـــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــاريخ الأنـــــــــــــــــــــدلس وآدابـــــــــــــــــــــه ، ويشـــــــــــــــــــــير د ، بيضـــــــــــــــــــــون في صـــــــــــــــــــــدر 

ــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلامية ــــــــــــــــــــه  كتابــــــــــــــــــــه المتقــــــــــــــــــــدم ( الحجــــــــــــــــــــاز والدول  ) وأيضــــــــــــــــــــاً الســــــــــــــــــــيد أحمــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــقر في مقدمت

ـــــــــــــــوع بالقـــــــــــــــاهرة ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــاب تأويـــــــــــــــل مشـــــــــــــــكل القـــــــــــــــرآن المطب  م حيـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول : وقـــــــــــــــد نســـــــــــــــب  ١٩٧٣لكت

 إلى ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة كتــــــــــــــاب مشــــــــــــــهور شــــــــــــــهرة بطــــــــــــــلان نســــــــــــــبته إليــــــــــــــه ، وهــــــــــــــو كتــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــة والسياســــــــــــــة ... 

 ثم قال علي شيري :

ـــــــــــــــه  ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــد بقـــــــــــــــي كتـــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة )  محافظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى قيمت

ــــــــــــــال :  ــــــــــــــرز المصــــــــــــــادر ، بمــــــــــــــا تضــــــــــــــمن مــــــــــــــن نصــــــــــــــوص يكــــــــــــــاد ينفــــــــــــــرد بهــــــــــــــا عــــــــــــــن غــــــــــــــيره ... ثم ق  كأحــــــــــــــد أب

 .» ونبقى مترددين باتخاذ موقف حاسم من هذه القضية المطروحة

 أقــــــــــــــــول : وعلــــــــــــــــى خــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــؤلاء جمهــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــدماء ومحــــــــــــــــدثين ، ذهبــــــــــــــــوا إلى صــــــــــــــــحة نســــــــــــــــبة 

 ابن قتيبة منهم :ة ) إلى مؤلفّه كتاب ( الإمامة والسياس
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  )١() في كتابــــــــــــــــه ألــــــــــــــــف بــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــ  ٦٠٤الحجّــــــــــــــــاج بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد البلــــــــــــــــوي ( ت  ـ ١

ــــــــــــن جبــــــــــــير ،  ــــــــــــدم علــــــــــــى الحجــــــــــــاج ســــــــــــعيد ب ــــــــــــه لمــــــــــــا ق ــــــــــــة في الإمامــــــــــــة والسياســــــــــــة : أن ــــــــــــن قتيب ــــــــــــال : ذكــــــــــــر اب  ق

  قـــــــــال قـــــــــال : أنـــــــــا ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير ، فقـــــــــال الحجـــــــــاج : أنـــــــــت شـــــــــقي بـــــــــن كُســـــــــير ، ؟ قـــــــــال لـــــــــه : مـــــــــا اسمـــــــــك

 سعيد : أمي أعلم باسمي ....

 ة ) نقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــه ( حلـــــــــــــــة الســـــــــــــــمط وسمـــــــــــــــهــــــــــــــــ  ٦٨١القاضـــــــــــــــي ابـــــــــــــــن الشـــــــــــــــباط ( ت  ـ ٢

 المـــــــــــــــــــــــــرط ) في الفصـــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــاب الرابـــــــــــــــــــــــــع والثلاثـــــــــــــــــــــــــين ، وهـــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــاب في الأدب 

 .)٢(والتاريخ في أربعة أجزاء كبار 

ـــــــــــــــــدين الفاســـــــــــــــــي المكـــــــــــــــــي ( ت  ـ ٣ ـــــــــــــــــار هــــــــــــــــــ  ٨٣٢تقـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــد الثمـــــــــــــــــين في أخب  ) في كتاب

 .)٤(، وفي كتابه الآخر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  )٣(البلد الأمين 

 ) في كتابـــــــــــــــه اتحـــــــــــــــاف الـــــــــــــــورى بأخبـــــــــــــــار أم القـــــــــــــــرى هــــــــــــــــ  ٨٨٥عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن فهـــــــــــــــد المكـــــــــــــــي ( ت  ـ ٤

 ، نقل عنه في ذكر كيفية القبض على سعيد بن جبير. ٩٣ / في ذكر وقائع سنة

  ) أخـــــــــــذ عنـــــــــــه فيهــــــــــــ  ٩٢١ابـــــــــــن الســـــــــــابق عـــــــــــز الـــــــــــدين عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن فهـــــــــــد ( ت  ـ ٥

 كتابه غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام.

 محمد محبوب عالم ، أخذ عنه في تفسيره المعروف بتفسير شاهي. ـ ٦

 إلى غير هؤلاء.

 وأمّا من المحدثين فهم كثيرون ، منهم :

ــــــــــــــــــــه ( دائــــــــــــــــــــرة معــــــــــــــــــــارف القــــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــــرين ) ذكــــــــــــــــــــر في  ـ ١ ــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــدي في كتاب  محمــــــــــــــــــــد فري

  نقـــــــــــــول :بي بكـــــــــــــر في الســـــــــــــقيفة فقـــــــــــــال : ( خلـــــــــــــف ) فنقـــــــــــــل عـــــــــــــن كتـــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة ) خطبـــــــــــــة أ
_____________________ 

 .٤٧٨كتاب ألف باء :   ـ ١

 ، لثــــــــــــــــــروت عكاشــــــــــــــــــة. وبشــــــــــــــــــأن ابــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــباط وكتابــــــــــــــــــه راجــــــــــــــــــع معجــــــــــــــــــم  ٥٦راجــــــــــــــــــع مقدمــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف :  ـ ٢

 .٥٧:  ١١المؤلفين لعمر رضا كحالة 

 .١٩٥:  ٧العقد الثمين  ـ ٣

 .١٧١شفاء الغرام :  ـ ٤
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ــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــرى المتأمــــــــــــــــــل في خطبــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــه لم ي  شــــــــــــــــــر إلى حــــــــــــــــــديث الخلافــــــــــــــــــة في قــــــــــــــــــريش ، مــــــــــــــــــع أن

 كـــــــــــــــان أمضـــــــــــــــى ســـــــــــــــلاح لـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك اليـــــــــــــــوم الصـــــــــــــــعب ، الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي يجعلنـــــــــــــــا نشـــــــــــــــك في صـــــــــــــــحته ، 

 وان الكتـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــذي نقـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه الخطبـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــدم الكتـــــــــــــــــب وأوثقهـــــــــــــــــا في مســـــــــــــــــائل 

  مــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدينوري في كتابــــــــــــــــــــــــه( خلــــــــــــــــــــــــف ) قــــــــــــــــــــــــال : أورد العلاّ  )١(الخلافــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــلامية ، وذكــــــــــــــــــــــــر في 

  ، وقــــــــــــــــال : كتــــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــة لأبي محمــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن مســــــــــــــــلم )٢(الإمامــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــة ... 

 .)٣() ، راجع عنه ما نقله عنه في يزيد ( زيد ) هـ  ٢٧٠الدينوري ( ت 

  ، فقـــــــــــــــــــال : ( الإمامـــــــــــــــــــة )٤(جرجـــــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــدان في كتابـــــــــــــــــــه ( تـــــــــــــــــــاريخ آداب اللغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة )  ـ ٢

 والسياســــــــــــــــــة ) هــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــاريخ الخلافــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــروطها بــــــــــــــــــالنظر إلى طلابهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــبي إلى عهــــــــــــــــــد 

 ، ومنه نسخ خطية في مكتبات باريس ولندن. ١٩٠٠الأمين والمأمون ، طبع بمصر سنة 

ـــــــــــــــــــدكتور أحمـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــلبي  ـ ٣ ـــــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــــلامي والحضـــــــــــــــــــارة الإســـــــــــــــــــلامية )  )٥(ال  في كتابـــــــــــــــــــه ( الت

 ، وذكـــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــين كتابيـــــــــــــــــــه  )٦(اً وذكـــــــــــــــــــره في قائمـــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــادره الطبعــــــــــــــــــة الخامســـــــــــــــــــة ، نقـــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــــير 

 عيون الأخبار والمعارف.

  في كتابـــــــــــــــــه ( تــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــلام السياســــــــــــــــي والـــــــــــــــــديني )٧(الـــــــــــــــــدكتور حســــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم حســــــــــــــــن  ـ ٤

 كمــــــــــــــــــــــــا في ضــــــــــــــــــــــــمن قائمــــــــــــــــــــــــة   ١٣٢٢والثقــــــــــــــــــــــــافي والإجتمــــــــــــــــــــــــاعي ) نقــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــه ط القــــــــــــــــــــــــاهرة ســــــــــــــــــــــــنة 

 م. ١٩٣٤،  ـه ١٣٥٣المصادر ، وذكر كتابه الآخر كتاب المعارف ط 
_____________________ 

 .٣١٢:  ٢دائرة معارف القرن العشرين  ـ ١

 .٧٤٥:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

 .٧٤٩:  ٢المصدر نفسه  ـ ٣

 .١٧١:  ٢تاريخ آداب اللغة العربية  ـ ٤

 اســــــــــــــــــتاذ مســــــــــــــــــاعد في التــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــلامي والحضــــــــــــــــــارة الإســــــــــــــــــلامية  ، دكتــــــــــــــــــوراه في الفلســــــــــــــــــفة مــــــــــــــــــن جامعــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــبرديج ـ ٥

 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

 .٣٩٢:  ١التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية  ـ ٦

 ي بجامعة فؤاد الأول ( سابقاً ).واستاذ التاريخ الإسلام ، مدير جامعة محمد علي ـ ٧



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٨٢

ــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــلام النســــــــــــــــــــــاء  ـ ٥ ــــــــــــــــــــــة في كتاب ــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــر رضــــــــــــــــــــــا كحال  بهــــــــــــــــــــــامش ترجمــــــــــــــــــــــة  )١(البحاث

 .عليهاالسلاالزهراء 

 في كتابـــــــــــــــــــه ( نظريـــــــــــــــــــة الإمامــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدى الشــــــــــــــــــــيعة  )٢(الـــــــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــــود صــــــــــــــــــــبحي  ـ ٦

 م. ١٩٦٩الاثنى عشرية ) ط دار المعارف بمصر سنة 

ــــــــــــــــــــــــق )  ـ ٧ ــــــــــــــــــــــــين التنظــــــــــــــــــــــــير والتطبي ــــــــــــــــــــــــه ( الخلافــــــــــــــــــــــــة ب  الاســــــــــــــــــــــــتاذ محمــــــــــــــــــــــــود المــــــــــــــــــــــــرداوي في كتاب

 دراسات في الفقه السياسي.

 بالقــــــــــــــــــاهرة ،  ١٣٤٩علــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــلال الحســــــــــــــــــيني في كتابــــــــــــــــــه ( الحســــــــــــــــــين ) ط الســــــــــــــــــلفية ســــــــــــــــــنة  ـ ٨

 .)٣(نقل مكرراً 

 أحمـــــــــــــــــــد زكـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــفوت في كتابـــــــــــــــــــه ( جمهـــــــــــــــــــرة خطـــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــرب ) و ( جمهـــــــــــــــــــرة رســـــــــــــــــــائل  ـ ٩

 لعرب ) كما في قائمة المصادر فيهما.ا

ـــــــــــــــــــه ( ســـــــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــــهداء ) وقـــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــــرض  ـ ١٠  الاســـــــــــــــــــتاذ حســـــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــد يوســـــــــــــــــــف في كتاب

ــــــــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــــــــل في ص   وقــــــــــــــــــــــــال في الهــــــــــــــــــــــــامش : الإمامــــــــــــــــــــــــة  ٥٠٣لاكــــــــــــــــــــــــراه الصــــــــــــــــــــــــحابة علــــــــــــــــــــــــى بيعــــــــــــــــــــــــة يزي

 والسياســــــــــــــــة للإمــــــــــــــــام أبي عبــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ... وقــــــــــــــــد انتقــــــــــــــــده القاضــــــــــــــــي أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر بــــــــــــــــن العــــــــــــــــربي 

 نقداً مراً.

 فمــــــــــــــــن يجــــــــــــــــد أمثــــــــــــــــال مــــــــــــــــن ذكرنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيوخ العلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن المتقــــــــــــــــدمين ، وأســــــــــــــــاتذة  أقــــــــــــــــول :

 مرمـــــــــــــــــــوقين مـــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــدثين ، جميعـــــــــــــــــــاً يؤمنـــــــــــــــــــون بصـــــــــــــــــــحة نســـــــــــــــــــبة كتـــــــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــة ) إلى 

ـــــــــــــــف يطمـــــــــــــــئن إلى صـــــــــــــــحة مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه المستشـــــــــــــــرقون ، علـــــــــــــــى انّ مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــدثين ســـــــــــــــوى   ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة ، كي

ـــــــــــــــاً بصـــــــــــــــحة  ـــــــــــــــاب مطمئن ـــــــــــــــدكتور مصـــــــــــــــطفى مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــرت مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدّ الكت ـــــــــــــــة ، كال ـــــــــــــــن قتيب  نســـــــــــــــبته إلى اب

  العــــــــــــــــــرب ) قســــــــــــــــــم الأدب ، فقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر في الشــــــــــــــــــكعة في كتابــــــــــــــــــه ( منــــــــــــــــــاهج التــــــــــــــــــأليف عنــــــــــــــــــد العلمــــــــــــــــــاء
_____________________ 

 .١١٦ ـ ١١٤:  ٤أعلام النساء  ـ ١

 مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية. ـ ٢

 .٩٣،  ٦:  ٢، و  ٣٠٤،  ١٧٣،  ٨٢ ، ٧٥:  ١راجع كتاب الحسين  ـ ٣



 ٥٨٣  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 لابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة في عـــــــــــــــداد الكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــتي وصـــــــــــــــلت الينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مؤلفاتـــــــــــــــه  )١(كتـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة 

 كتاباً.  ١٤من قائمة كتبه المذكورة ، وهي ) ٧( برقم

ـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــب عل ـــــــــــــــــه بمصـــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــدها قـــــــــــــــــديماً ، وكت ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــن طبعات  وخـــــــــــــــــلّ عن

 بمطبعـــــــــــــــــة النيـــــــــــــــــل  ١٣٢٢كتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــر طبعـــــــــــــــــة الطبعـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــعر بـــــــــــــــــالتوثيق ، نحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا  

 بتصحيح محمد محمود الرافعي.

 وعلـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر طبعـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى بمصـــــــــــــــر غـــــــــــــــير مؤرخـــــــــــــــة باســـــــــــــــم تـــــــــــــــاريخ الخلفـــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــدين ودولـــــــــــــــة 

 بني أمية المعروف بالإمامة والسياسة ، وقفت على طبعه جماعة من أدباء العصر.

 شـــــــــــــــــغلان جهـــــــــــــــــة  بمطبعـــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــدرب ١٣٢٨وعلـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــر ثالثـــــــــــــــــة طبعـــــــــــــــــت بمصـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــنة 

 الـــــــــــــــــدرب الأحمــــــــــــــــــر بمصــــــــــــــــــر : كتــــــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة تــــــــــــــــــأليف الإمــــــــــــــــــام الفقيــــــــــــــــــه أبي محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــد 

 .رحمهالله هـ ٢٧٠االله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة

 إلى غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن طبعاتــــــــــــــــــه الأخــــــــــــــــــرى وكلهــــــــــــــــــا بمصــــــــــــــــــر ، ولا يــــــــــــــــــتّهم الطــــــــــــــــــابعون والناشــــــــــــــــــرون 

ـــــــــــــــيهم مطـــــــــــــــامع  ـــــــــــــــة باسمـــــــــــــــه ، مهمـــــــــــــــا افترضـــــــــــــــنا ف ـــــــــــــــيس لابـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــنهم إذ يطبعـــــــــــــــون كتاب  جميعـــــــــــــــاً في دي

 الربح التجاري.

ـــــــــــــة ـــــــــــــي النقطـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء ف  ،  )٢(فهـــــــــــــو إشـــــــــــــارة إلى مـــــــــــــا ورد في الإمامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة  ، وأمّ

 أنّ  ـ وكانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الصـــــــــــــــدق والصـــــــــــــــلاح ـ قـــــــــــــــال : وحـــــــــــــــدثتني مـــــــــــــــولاة لعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى

 صر حصنها الذي كانت من أهله ....حاموسى 

 فتأكيـــــــــــــــد صـــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى توثيـــــــــــــــق المـــــــــــــــرأة الـــــــــــــــتي حدثتـــــــــــــــه ، ووصـــــــــــــــفها بأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل 

 الصــــــــــــــــــــدق والصــــــــــــــــــــلاح ، يشــــــــــــــــــــير إلى ان صــــــــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــــــــاب كــــــــــــــــــــان منتبهــــــــــــــــــــاً إلى أنّ ثمــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتغراباً في 

 بـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة قبــــــــــــول الروايـــــــــــــة عنـــــــــــــد قرائهـــــــــــــا ، لبعـــــــــــــد الزمـــــــــــــان بـــــــــــــين فـــــــــــــتح الأنـــــــــــــدلس الـــــــــــــذي هـــــــــــــو قبـــــــــــــل ولادة ا

  محدثتــــــــــــــه ، وهــــــــــــــذا لم يكــــــــــــــن منــــــــــــــه مــــــــــــــع أيّ بنحــــــــــــــو مائــــــــــــــة وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة ، لــــــــــــــذلك أكّــــــــــــــد علــــــــــــــى توثيــــــــــــــق 
_____________________ 

 .١٨٤الإمامة والسياسة :  ـ ١

 .٧٥:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٨٤

 مــــــــــــــن الــــــــــــــرواة الــــــــــــــذين أخــــــــــــــذ عــــــــــــــنهم ، علــــــــــــــى انـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس في قبــــــــــــــول الروايــــــــــــــة أيّ اســــــــــــــتحالة عقليــــــــــــــة ، فلــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــــدثت في حــــــــــــــــــــــدود  ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــنّها ي ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن المعمّــــــــــــــــــــــرين ، وكان ــــــــــــــــــــــة كان  افترضــــــــــــــــــــــنا أنّ المحدث

 المائـــــــــــــــــة والثلاثـــــــــــــــــين ، فيكـــــــــــــــــون عمرهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــتح في حـــــــــــــــــدود السادســـــــــــــــــة ، وعمـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــامع منهـــــــــــــــــا 

 ون في ســـــــــــــــــــــنّ التمييـــــــــــــــــــــز ، فـــــــــــــــــــــلا بعُـــــــــــــــــــــد في ذلـــــــــــــــــــــك ، فلمـــــــــــــــــــــاذا في حـــــــــــــــــــــدود العاشـــــــــــــــــــــرة ، وكلاهمـــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــ

 نســــــــــــتبعده لمجــــــــــــرد كونـــــــــــــه نــــــــــــادر الوقــــــــــــوع ، هـــــــــــــذا إذا قلنــــــــــــا انّ قائـــــــــــــل : ( حــــــــــــدثتني ) هــــــــــــو ابـــــــــــــن قتيبــــــــــــة ، أمّـــــــــــــا 

 إذا كان القائل هو الراوي للحديث المتقدم عليه وهو جعفر بن الأشتر فلا إشكال.

ـــــــــــــــــــة : ـــــــــــــــــــا النقطـــــــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــــــف في الم وأمّ ـــــــــــــــــــط المؤل ـــــــــــــــــــين وفيهـــــــــــــــــــا خل ـــــــــــــــــــاس وب ـــــــــــــــــــين أبي العب  غـــــــــــــــــــايرة ب

ـــــــــــــــنص الـــــــــــــــوارد   الســـــــــــــــفاح وجعلهمـــــــــــــــا اثنـــــــــــــــين ، فهـــــــــــــــذا نحـــــــــــــــوٌ مـــــــــــــــن التهـــــــــــــــويش والتشـــــــــــــــويش ، ومـــــــــــــــن يقـــــــــــــــرأ ال

 في الكتــــــــــــــــــــاب لا يجــــــــــــــــــــد لتلــــــــــــــــــــك التهمــــــــــــــــــــة أيّ وجــــــــــــــــــــه مقبــــــــــــــــــــول ، وإلى القــــــــــــــــــــارئ الــــــــــــــــــــنص كمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو في 

 الكتاب :

  ولى عمـــــــــــــه : ( قتـــــــــــــل رجـــــــــــــال بـــــــــــــني أميـــــــــــــة في الشـــــــــــــام ) وذكـــــــــــــروا انّ أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس )١(لقـــــــــــــد جـــــــــــــاء فيـــــــــــــه 

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــفاح ، وأمـــــــــــــــره أن يســـــــــــــــكن فلســـــــــــــــطين ... فقـــــــــــــــد ســـــــــــــــكن  ـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــن عل  عب

 الســـــــــــــــفاح فلســـــــــــــــطين ... ( وهكـــــــــــــــذا تكـــــــــــــــرر اســـــــــــــــم الســـــــــــــــفاح والمـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي عـــــــــــــــم أبي 

 إلى عمــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــفاح  ـ أبــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــاس ـ العبــــــــــــــــــاس ) إلى أن قــــــــــــــــــال في آخــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــلام : ( ثم كتــــــــــــــــــب

ـــــــــــني لاّ أ ـــــــــــو يقتـــــــــــل أحـــــــــــداً مـــــــــــن ب ـــــــــــه أب ـــــــــــه أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ، فكـــــــــــان هـــــــــــذا أول مـــــــــــا نقـــــــــــم ب ـــــــــــم ب   أميـــــــــــة حـــــــــــتى يعُل

 العباس على عمه السفاح ).

ــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــط ، ولم يخــــــــــــــــــــبط في المغــــــــــــــــــــايرة ب ــــــــــــــــــــف لم يخل ــــــــــــــــــــنص يعــــــــــــــــــــرف انّ المؤل  ومــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــرأ هــــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــط ممـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــن الاتحـــــــــــــــــاد حي ـــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــفاح ، وانمّـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــبط والخل ـــــــــــــــــاس وب  أبي العب

ــــــــــــــــاس الســــــــــــــــفاح أي ــــــــــــــــد االله لقــــــــــــــــب أبي العب ــــــــــــــــل إنّ عب ــــــــــــــــيس كــــــــــــــــذلك ، ب  ضــــــــــــــــاً فتخيــــــــــــــــل خــــــــــــــــبط المؤلــــــــــــــــف ، ول

 بـــــــــــــن علـــــــــــــي عـــــــــــــم أبي العبـــــــــــــاس أيضـــــــــــــاً لقّـــــــــــــب بالســـــــــــــفاح لكثـــــــــــــرة مـــــــــــــن قتـــــــــــــل مـــــــــــــن الخلـــــــــــــق ، ولـــــــــــــيس اللقـــــــــــــب 

  ، ومــــــــــــــن راجــــــــــــــع كتــــــــــــــب الأنســــــــــــــاب والألقــــــــــــــابمختصــــــــــــــاً بــــــــــــــأبي العبــــــــــــــاس وإن كــــــــــــــان هــــــــــــــو قــــــــــــــد اشــــــــــــــتهر بــــــــــــــه 
_____________________ 

 .١٣٦:  ٢ه المصدر نفس ـ ١



 ٥٨٥  .............................................................................................. لخاتمة / الملحق الأول ا

ــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم   ، انّ  )١(يجــــــــــــــــد غيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لقّــــــــــــــــب بالســــــــــــــــفاح ، فقــــــــــــــــد ورد في جمهــــــــــــــــرة أنســــــــــــــــاب العــــــــــــــــرب لاب

 مسلمة بن خالد بن كعب بن القنفذ كان يلقب بالسفاح.

  وأمــــــــــــا انكــــــــــــار أن يكــــــــــــون للمهــــــــــــدي وَلــَــــــــــدٌ اسمــــــــــــه ( عبــــــــــــد االله ) فهــــــــــــو قــــــــــــول بغــــــــــــير علــــــــــــم ، فــــــــــــانّ أبنــــــــــــاء

 :هم  ـ )٢(كما ذكرهم ابن حزم في الجمهرة   ـ المهدي

  موســــــــــــــى الهـــــــــــــــادي ، وهـــــــــــــــارون الرشـــــــــــــــيد أمهمـــــــــــــــا الخيـــــــــــــــزران امُ ولـــــــــــــــد ، وعبـــــــــــــــد االله شـــــــــــــــقيقهما ، وعلـــــــــــــــي

ـــــــــــــة ، ومنصـــــــــــــور عمّـــــــــــــر حـــــــــــــتى ـــــــــــــن عليّ ـــــــــــــراهيم اب ـــــــــــــاس الســـــــــــــفاح ، وإب ـــــــــــــت أبي العب ـــــــــــــد االله امُهمـــــــــــــا ريطـــــــــــــة بن   وعبي

 أدرك المتوكل ، وإسحاق ويعقوب وبنات ، منهنّ عليّة الشاعرة ومنهنّ العباسة. فراجع.

ـــــــــــا  ـــــــــــن قتيبـــــــــــة النقطـــــــــــة الرابعـــــــــــة :وأم ـــــــــــا ان اب ـــــــــــل لهـــــــــــا وجـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــحة ، لكـــــــــــن إذا عرفن   فربمّـــــــــــا يتخي

ــــــــــــــــتي اتســــــــــــــــعت رقعــــــــــــــــة  ـ عــــــــــــــــاش بعــــــــــــــــد عصــــــــــــــــر المــــــــــــــــأمون ــــــــــــــــة العباســــــــــــــــية ال  وهــــــــــــــــو أزهــــــــــــــــى عصــــــــــــــــور الخلاف

 حكمهــــــــــــــــــــا وكثــــــــــــــــــــر منافســــــــــــــــــــوها في المغــــــــــــــــــــرب ، وكانــــــــــــــــــــت أيــــــــــــــــــــدي الخلفــــــــــــــــــــاء العباســــــــــــــــــــيين تطــــــــــــــــــــولهم منــــــــــــــــــــذ 

 ففــــــــــــــــي مثــــــــــــــــل تلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــال لا  ـ  الأدارســــــــــــــــةعهـــــــــــــــد الرشــــــــــــــــيد الــــــــــــــــذي لاحــــــــــــــــق إدريــــــــــــــــس الحســــــــــــــــني جــــــــــــــــدّ 

 تبعد أخبار الأندلس عن ابن قتيبة ومعاصريه.

 ولـــــــــــــــو أعملنـــــــــــــــا مقارنـــــــــــــــة بـــــــــــــــين مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة ، وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الـــــــــــــــبلاذري في فتـــــــــــــــوح 

ـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــداً ، ولمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــدلس ، لوجـــــــــــــــــــــدنا المعلومـــــــــــــــــــــات متقارب ـــــــــــــــــــــتح الأن ـــــــــــــــــــــدان في موضـــــــــــــــــــــوع ف  البل

 متعاصـــــــــــــــــرين ، فبـــــــــــــــــين وفاتيهمـــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــنين ، أمكننـــــــــــــــــا  ـ ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــبلاذري ـ الـــــــــــــــــرجلان

ـــــــــــــــــه معلومـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــذي نصـــــــــــــــــحح ب ـــــــــــــــــنفس الميـــــــــــــــــزان ال  تصـــــــــــــــــحيح المعلومـــــــــــــــــة في كتـــــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــة ب

 فتوح البلدان ، وليس من اختلاف بينهما سوى الإجمال والتفصيل في روايتهما.

 اً ذكـــــــــــــــر أحـــــــــــــــد في انـّــــــــــــــه لم يـــــــــــــــرد في كتـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة أبـــــــــــــــد وأمّـــــــــــــــا النقطـــــــــــــــة الخامســـــــــــــــة :

 ممـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــنهم ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــائر كتبـــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن زخـــــــــــــــــرف القـــــــــــــــــول ولـــــــــــــــــيس الأمـــــــــــــــــر 

  وى إجــــــــــــــــــــازة عــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــاحظ في كتــــــــــــــــــــاب عيــــــــــــــــــــونكــــــــــــــــــــذلك ، بــــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــــد الباحــــــــــــــــــــث انـّـــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا ر 
_____________________ 

 .٣٠٦جمهرة أنساب العرب :  ـ ١

 .٣٢المصدر نفسه :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٨٦

 في قتــــــــــــــــــل جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيى البرمكــــــــــــــــــي ،  )٢(روى أيضــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــه في الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة  )١(الأخبــــــــــــــــــار 

 فقد قال : قال عمرو بن بحر الجاحظ.

 فبـــــــــــــــانّ المؤلـــــــــــــــف مـــــــــــــــالكي الهـــــــــــــــوى والمـــــــــــــــذهب ، وابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة حنفـــــــــــــــي  وأمّـــــــــــــــا النقطـــــــــــــــة السادســـــــــــــــة :

ـــــــــــــه  ـــــــــــــاب ذكـــــــــــــر مالـــــــــــــك ومـــــــــــــا كـــــــــــــان من ـــــــــــــا جـــــــــــــاء في الكت ـــــــــــــرد أيّ تصـــــــــــــريح بـــــــــــــذلك ، وكلمّ ـــــــــــــمْ ي  المـــــــــــــذهب ، فَـلَ

 ومعــــــــــــــه مــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر المنصــــــــــــــور ، وإذا كــــــــــــــان مــــــــــــــا ورد فيــــــــــــــه مــــــــــــــن التبجيــــــــــــــل يصــــــــــــــح معــــــــــــــه دعــــــــــــــوى انــّــــــــــــه 

 مـــــــــــــالكي الهـــــــــــــوى ، لكـــــــــــــن لا يعـــــــــــــني ذلـــــــــــــك انـّــــــــــــه مـــــــــــــالكي المـــــــــــــذهب ، وأبعـــــــــــــد مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك دعـــــــــــــوى انّ ابـــــــــــــن 

 يظهر في ذلك ما يدل عليه من كتب تراجم الأحناف ، فراجع. قتيبة كان حنفياً ، ولم

ـــــــــــــــا النقطـــــــــــــــة الســـــــــــــــابعة :  فلـــــــــــــــم أقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أنّ مؤلـــــــــــــــف كتـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة  وأمّ

 والسياسة كان بدمشق ، فليحقق.

ـــــــــــــــة : ـــــــــــــــا النقطـــــــــــــــة الثامن ـــــــــــــــرحمن  وأمّ ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــى محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــة المؤلــّـــــــــــــف عـــــــــــــــن أبي يعل  وهـــــــــــــــي رواي

 ة ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة بخمــــــــــــــــــس وســــــــــــــــــتين ســــــــــــــــــنة ، فلقــــــــــــــــــد تفحصــــــــــــــــــت ) قبــــــــــــــــــل ولادهـــــــــــــــــــ  ١٤٦الأنصــــــــــــــــــاري ( ت 

 الكتــــــــــــــاب مــــــــــــــراراً فلــــــــــــــم أقــــــــــــــف فيــــــــــــــه علــــــــــــــى روايتــــــــــــــه عــــــــــــــن رجــــــــــــــل بهــــــــــــــذا الاســــــــــــــم ، وإنمّــــــــــــــا وجــــــــــــــدت روايتــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــدكتور شــــــــــــــــــاكر مصــــــــــــــــــطفى  ــــــــــــــــــبي ، ولا يبعــــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــراد ال ــــــــــــــــــى النجي ــــــــــــــــــن أبي يعل  عــــــــــــــــــن اب

 إن كــــــــــــــان ) فــــــــــــــهـــــــــــــــ  ١٤٦بــــــــــــــأبي يعلـــــــــــــى محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الـــــــــــــرحمن الأنصــــــــــــــاري ( ت  الـــــــــــــذي سمــــــــــــــاه خطــــــــــــــأً 

 هــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــراده فيــــــــــــــــــــأبى عليــــــــــــــــــــه التغـــــــــــــــــــــاير في الكنيــــــــــــــــــــة أولاً ، والتغــــــــــــــــــــاير في النســــــــــــــــــــبة ثانيــــــــــــــــــــاً ، ولـــــــــــــــــــــيس في 

 المقام ذكر اسمه ، فمن أين له تعيينه بأنهّ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.

 علـــــــــــــــــى انّ الـــــــــــــــــدكتور ثـــــــــــــــــروت عكاشـــــــــــــــــة جعلـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــــــى قاضـــــــــــــــــي الكوفـــــــــــــــــة المتـــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــنة 

  ل مولــــــــــــد ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة بخمــــــــــــس وســــــــــــتين ســــــــــــنة ، وهــــــــــــذا أيضــــــــــــاً مــــــــــــن الــــــــــــرجم، وقــــــــــــال : انـّـــــــــــه مــــــــــــات قبــــــــــــ ١٤٨

 بالغيـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــلا ريـــــــــــــــــب ، فـــــــــــــــــانّ القاضـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــذكور لـــــــــــــــــيس نجيبـــــــــــــــــاً ولا نجيبيـــــــــــــــــاً ، كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــوارد في 

 نســـــــــــــــــــبته في كتـــــــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــة ، لأنّ ابـــــــــــــــــــن أبي يعلـــــــــــــــــــى القاضـــــــــــــــــــي وإن كـــــــــــــــــــان اسمـــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــد 

ــــــــــــرحمن  ــــــــــــد ال ــــــــــــن عب ــــــــــــل كــــــــــــ إلاّ ب ــــــــــــيس بأنصــــــــــــاري نســــــــــــباً ، ب ــــــــــــنانــّــــــــــه ل ــــــــــــوه مــــــــــــع اب ــــــــــــل أب   ان مــــــــــــولى الأنصــــــــــــار قت
_____________________ 

 .٢٤٩ ، ٢١٦ ، ١٩٩:  ٣عيون الأخبار  ـ ١

 .١٨١:  ٢الإمامة والسياسة  ـ ٢



 ٥٨٧  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 الأشـــــــــــــــعث ، ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن فلـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن حجـــــــــــــــة علـــــــــــــــى انـّــــــــــــــه المـــــــــــــــذكور في كتـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة 

 باسم ابن أبي ليلى النجيبي.

  في انـّـــــــــــــــه ورد في الكتـــــــــــــــاب ذكــــــــــــــــر ( مــــــــــــــــراكش ) وهــــــــــــــــذه مدينــــــــــــــــة بناهــــــــــــــــا وأمّــــــــــــــــا النقطــــــــــــــــة التاســــــــــــــــعة :

 يوســـــــــــــف بـــــــــــــن تاشـــــــــــــفين ، وقـــــــــــــد فحصـــــــــــــت الكتـــــــــــــاب فلـــــــــــــم أقـــــــــــــف علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الاســـــــــــــم فيـــــــــــــه ، فمـــــــــــــا أدري 

 من أين جاؤوا به فكتبوه.

ــــــــــــــا النقطــــــــــــــة العاشــــــــــــــرة : ــــــــــــــة  وأمّ ــــــــــــــن قتيب  في مغــــــــــــــايرة أســــــــــــــلوب الكتــــــــــــــاب للمــــــــــــــألوف مــــــــــــــن أســــــــــــــلوب اب

 بـــــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــــذه دعـــــــــــــــــــوى لم يـــــــــــــــــــأت عليهـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــاهد مـــــــــــــــــــن مقارنـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين الإســـــــــــــــــــلوبين في في بقيـــــــــــــــــــة كت

 عـــــــــــــــــــــرض موضـــــــــــــــــــــوع واحـــــــــــــــــــــد ورد في الإمامـــــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا ورد في أحـــــــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــــة 

 الاُخرى ، وبينهما من التغاير ما يثبت ذلك.

  انــّـــــــــــه إلاّ وأخـــــــــــــيراً مهمـــــــــــــا كانـــــــــــــت تلـــــــــــــك النقـــــــــــــاط ذات دلالـــــــــــــة علـــــــــــــى نفـــــــــــــي النســـــــــــــبة إلى ابـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة ، 

ــــــــــــــــة ، تو  ــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة نســــــــــــــــبة الكتــــــــــــــــاب إلى ابــــــــــــــــن قتيب  جــــــــــــــــد في الكتــــــــــــــــاب إشــــــــــــــــارات ذات دلال

 فقد ورد في ثلاثة مواضع وهي :

 في أول الكتاب. ٣قال أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، راجع ص  ـ ١

 من الجزء الأول. ٢٦وقال عبد االله بن مسلم ، راجع ص  ـ ٢

 من الجزء الأول. ٧٣ع ص وقال عبد االله بن مسلم ، راج ـ ٣

 موقف المستشرقين من الكتاب :

ــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــكيكه في  ــــــــــــــــــــاً انّ المستشــــــــــــــــــــرق ( غــــــــــــــــــــاينفوس المجريطــــــــــــــــــــي ) هــــــــــــــــــــو أول مــــــــــــــــــــن أعل  قلنــــــــــــــــــــا قريب

 نســــــــــــــــــبة الكتــــــــــــــــــاب إلى ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ، وتبعــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــيره ، مــــــــــــــــــنهم دوزي ، وقــــــــــــــــــد لخـّـــــــــــــــــص مــــــــــــــــــواقفهم مــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــدلس مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــتح  ـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلام في الأن ـــــــــــــــــه دول ـــــــــــــــــان في كتاب ـــــــــــــــــد االله عن ـــــــــــــــــاب الاســـــــــــــــــتاذ محمـــــــــــــــــد عب  الكت

 ، فقال : )١(إلى بداية عهد الناصر 

 وردت هـــــــــــــــــذه التفاصـــــــــــــــــيل في كتـــــــــــــــــاب ( الإمامـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــة ) المنســـــــــــــــــوب إلى ابـــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــار انّ هـــــــــــــــذه النســـــــــــــــبة يحـــــــــــــــيط بهـــــــــــــــا كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــك ، فـــــــــــــــانّ الكتـــــــــــــــاب يتضـــــــــــــــمن كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن الأ  خب

 لفاء الراشدين والدولة الأموية.والتفاصيل المفيدة عن رجالات الإسلام في عصر الخ
_____________________ 

 .٢الهامش رقم : /  ٢٤الإسلام :  دولة ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٨٨

ـــــــــــــــــــبره المستشـــــــــــــــــــرق الأســـــــــــــــــــباني جـــــــــــــــــــاينجوس قـــــــــــــــــــديماً وصـــــــــــــــــــحيحاً ، وان كـــــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــــك في   وقـــــــــــــــــــد اعت

ـــــــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــــــدة أســـــــــــــــــــــباب وجيهـــــــــــــــــــــة ، وانتفـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــه المستشـــــــــــــــــــــرق الألمـــــــــــــــــــــاني قايـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــن قتيب  نســـــــــــــــــــــبته لاب

 والمستشرق الايطالي أماري.

 ويـــــــــــــــــــرى دوزي انّ الكتـــــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــديم وغـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــحيح ، وانـّــــــــــــــــــه يحتـــــــــــــــــــوي أخطـــــــــــــــــــاء تاريخيـــــــــــــــــــة 

  قولــــــــــــــة ، وعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة صــــــــــــــاحب هــــــــــــــذاوروايــــــــــــــات خياليــــــــــــــة غــــــــــــــير مع

 التصنيف الضعيف.

 ويـــــــــــــــــــــرى المستشـــــــــــــــــــــرق هامــــــــــــــــــــــاكر ويوافقـــــــــــــــــــــه دوزي انّ هــــــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــــاب وأمثالــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــروب   التاريخيـــــــــــــــــــة الحماســـــــــــــــــــية ( مثـــــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــتي نســـــــــــــــــــبت للواقـــــــــــــــــــدي ) قـــــــــــــــــــد ألفّ

 هم بمجـــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــلافهم وبطـــــــــــــــــــــولتهم الصـــــــــــــــــــــليبية ، لبـــــــــــــــــــــثّ الحمـــــــــــــــــــــاس في نفـــــــــــــــــــــوس المســـــــــــــــــــــلمين ، وتـــــــــــــــــــــذكير 

 الخارقة ، راجع دوزي. انتهى كلام الاستاذ عنان.

  ومـــــــــــع كـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــبق مـــــــــــن تشـــــــــــكيك ســـــــــــاقوه ، وخصوصـــــــــــاً مـــــــــــا قالـــــــــــه دوزي وهامـــــــــــاكر مـــــــــــن أقـــــــــــول :

 ؟ انهّ لبثّ الحماس الديني ، فلماذا اعتنى بطبع الكتاب غير واحد منهم

ـــــــــــــــــــــــــــاب  ١٨٨٦فقـــــــــــــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــــــــــــره المستشـــــــــــــــــــــــــــرق الألمـــــــــــــــــــــــــــاني نولدكـــــــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــــــنة   م ، راجـــــــــــــــــــــــــــع كت

ــــــــــــــــــــــــــــب عقيقــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــة  )١(المستشــــــــــــــــــــــــــــرقون لنجي ــــــــــــــــــــــــــــه في مجل  ، ونشــــــــــــــــــــــــــــره أيضــــــــــــــــــــــــــــاً المستشــــــــــــــــــــــــــــرق دي خوي

 .)٢( ١٩٠٧الدراسات الشرقية سنة 

 واعتــــــــــــــــــــــــنى المستشــــــــــــــــــــــــرق ريبــــــــــــــــــــــــيرا أي فواجــــــــــــــــــــــــو الأســــــــــــــــــــــــباني بترجمــــــــــــــــــــــــة فتــــــــــــــــــــــــوح الأنــــــــــــــــــــــــدلس لابــــــــــــــــــــــــن 

 مـــــــــــــــــع اضــــــــــــــــافات مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــــة  ـ وســــــــــــــــابيدرا وكــــــــــــــــان قــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــره جــــــــــــــــاينجوس ـ الفوطيــــــــــــــــة

 م. ١٩٢١والسياسة ، وطبع في مدريد سنة 

ـــــــــــــــة نشـــــــــــــــره  ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة في نظـــــــــــــــر اب ـــــــــــــــوان كت ـــــــــــــــيريس بحـــــــــــــــث بعن  وللمستشـــــــــــــــرق ب

  ؤلاء ، فـــــــــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــــــــان الكتـــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــــــبم إلى غـــــــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــــــ ١٩٣٤ / في المجلـــــــــــــــــــــــة الطرابلســـــــــــــــــــــــية
_____________________ 

 .٧٤٠المستشرقون :  ـ ١

 .٦٦٦المصدر نفسه :  ـ ٢



 ٥٨٩  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 التاريخيــــــــــــــــــــــــة الحماســــــــــــــــــــــــية لبــــــــــــــــــــــــثّ الحمــــــــــــــــــــــــاس في نفــــــــــــــــــــــــوس المســــــــــــــــــــــــلمين ... فنشــــــــــــــــــــــــره مكــــــــــــــــــــــــرراً خــــــــــــــــــــــــلاف 

 مصلحة الصليبين ، فما بالهم يتهافتون على نشره وترجمته.

ـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل ـ ثم إنــّـــــــــــــا نقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــم ولكـــــــــــــــل مشـــــــــــــــكك ، بانــّـــــــــــــه مهمـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال  في  ـ وق

ــــــــــــــــتي مناقشــــــــــــــــات النســــــــــــــــبة ، ســــــــــــــــو   اء صــــــــــــــــحت أم لم تصــــــــــــــــح ، ومهمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان الحــــــــــــــــق في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة ال

ــــــــــــــة والخطــــــــــــــر في  ــــــــــــــيس مــــــــــــــن الأهمي ــــــــــــــاب ل ــــــــــــــات الكت ــــــــــــــانّ اعتمــــــــــــــاد رواي ــــــــــــــرد ، ف ــــــــــــــين الأخــــــــــــــذ وال ــــــــــــــت ب  مــــــــــــــا زال

ــــــــــــــــــول الكلمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــد للاستقصــــــــــــــــــاء وق ــــــــــــــــــذل مزي ــــــــــــــــــاج إلى ب ــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــلامي حــــــــــــــــــتى يحت  الت

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدعاً في الت ـــــــــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــــــــاب ل ـــــــــــــــــــــواريخ الفاصـــــــــــــــــــــلة ، مـــــــــــــــــــــا دام المـــــــــــــــــــــذكور في الكت ـــــــــــــــــــــاك ت ـــــــــــــــــــــل هن  اريخ ، ب

 اخُرى تذكره على تفاوت في الاجمال والتفصيل.

 وحســــــــــــــب المثبتـــــــــــــــين متابعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبقهم مـــــــــــــــن أعــــــــــــــلام المحـــــــــــــــدّثين والمـــــــــــــــؤرخين ممـــــــــــــــن أخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن 

 ) نقــــــــــل عنــــــــــه ، هـــــــــــ  ٦٨١الكتــــــــــاب وصــــــــــرحوا بنســــــــــبته إلى ابــــــــــن قتيبــــــــــة ، وقــــــــــد مــــــــــرّ بنــــــــــا ان ابــــــــــن الشــــــــــبّاط ( ت 

  ) نقــــــــــــل عنــــــــــــه في كتابـــــــــــه ( اتحــــــــــــاف الـــــــــــورى بأخبــــــــــــار امُ القــــــــــــرى )ـ هـــــــــــ ٨٨٥وكـــــــــــذلك ابــــــــــــن فهـــــــــــد المكــــــــــــي ( ت 

 ) في كتابـــــــــــــــه ( تطهـــــــــــــــير الجنـــــــــــــــان هــــــــــــــــ  ٩٧٤ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر الهيتمـــــــــــــــي المكـــــــــــــــي ( ت  ـ فيمـــــــــــــــا أرى ـ ومثلـــــــــــــــه

 : )١(واللسان ) المطبوع بهامش كتابه الصواعق المحرقة حيث قال 

ـــــــــــــــآليف صـــــــــــــــدرت مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض المحـــــــــــــــدّثين كـــــــــــــــابن قتيبـــــــــــــــة مـــــــــــــــع جلالتـــــــــــــــه القاضـــــــــــــــية بانـّــــــــــــــه   ( ومـــــــــــــــع ت

ـــــــــــــــــك الظـــــــــــــــــواهر ، فـــــــــــــــــان أبى  ـــــــــــــــــذكر تل ـــــــــــــــــى  إلاّ كـــــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــه أن لا ي  ذكرهـــــــــــــــــا ، فليبـــــــــــــــــينّ جريا�ـــــــــــــــــا عل

 قواعد أهل السنّة حتى لا يتمسّك مبتدع أو جاهل بها ).

 ب ( الإمامــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر يريــــــــــــــــد بــــــــــــــــه مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة في كتــــــــــــــــا

 والسياســـــــــــــة ) بـــــــــــــدون شـــــــــــــك أو ريـــــــــــــب ، لانـّــــــــــــه قـــــــــــــد ذكـــــــــــــر فيـــــــــــــه مـــــــــــــا شـــــــــــــجر بـــــــــــــين الصـــــــــــــحابة ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا 

 غاض ابن حجر ، إذ ليس في باقي كتب ابن قتيبة ما يشير إليه ابن حجر.

 إذن فالكتـــــــــــــــاب يعرفـــــــــــــــه لمؤلفـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن قـــــــــــــــدامى ومحـــــــــــــــدثين ، وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّت 

  شــــــــــــــاملاً لوجــــــــــــــه و أعيــــــــــــــدت طباعتــــــــــــــه محققــــــــــــــاً تحقيقــــــــــــــاً كــــــــــــــاملاً أسمــــــــــــــاء بعضــــــــــــــهم قبــــــــــــــل هــــــــــــــذا ، وحبـّـــــــــــــذا لــــــــــــــ

 العلم لا للتجارة.
_____________________ 

 .٩٤طهير الجنان بهامش الصواعق : ت ـ ١
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 كلمة قيّمة لابن قتيبة :ولنختم الكلام في المقام بذكر  

 مـــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــي :  )١(قـــــــــــــــــال في كتابـــــــــــــــــه ( الاخـــــــــــــــــتلاف في اللفـــــــــــــــــظ والـــــــــــــــــردّ علـــــــــــــــــى الجهميـــــــــــــــــة والمشـــــــــــــــــبّهة ) 

ـــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــؤلاء  أيضـــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــين رأوا غلـــــــــــــــــــوّ الرافضـــــــــــــــــــة في  ـ يعـــــــــــــــــــني الجهميـــــــــــــــــــة والمشـــــــــــــــــــبّهة ـ وق

 ءهم لــــــــــــــه شــــــــــــــركة ، وصــــــــــــــحابته عليــــــــــــــه وادعــــــــــــــا صلى الله عليه وسلماالله حــــــــــــــبّ علــــــــــــــي ، وتقديمــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــن قدّمــــــــــــــه رســــــــــــــول 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلمالن ـــــــــــــــــل والأمـــــــــــــــــور الســـــــــــــــــرية  ؟ في نبوّت ـــــــــــــــــك الأقاوي ـــــــــــــــــده ، وتل ـــــــــــــــــب للأئمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ول ـــــــــــــــــم الغي  وعل

 الـــــــــــــــــــتي جمعـــــــــــــــــــت إلى الكـــــــــــــــــــذب والكفـــــــــــــــــــر افـــــــــــــــــــراط الجهـــــــــــــــــــل والغبـــــــــــــــــــاوة ، ورأوا شـــــــــــــــــــتمهم خيـــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــلف 

 ه وبغضـــــــــــــــــــهم وتـــــــــــــــــــبرأّهم مـــــــــــــــــــنهم ، قـــــــــــــــــــابلوا ذلـــــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالغلوّ في تـــــــــــــــــــأخير علـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــــــ

 وبخســــــــــــــــــــــه حقـــــــــــــــــــــــه ، ولحنــــــــــــــــــــــوا في القـــــــــــــــــــــــول وإن لم يصــــــــــــــــــــــرحّوا إلى ظلمـــــــــــــــــــــــه ، واعتــــــــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــــفك 

 الـــــــــــــــدماء بغـــــــــــــــير حـــــــــــــــق ، ونســـــــــــــــبوه إلى الممـــــــــــــــالاءة علـــــــــــــــى قتـــــــــــــــل عثمـــــــــــــــان ، وأخرجـــــــــــــــوه بجهلهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أئمـــــــــــــــة 

 الهــــــــــــــــــدى إلى جملــــــــــــــــــة أئمـــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــتن ، ولم يوجبــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــم الخلافــــــــــــــــــة لاخـــــــــــــــــــتلاف النــــــــــــــــــاس عليـــــــــــــــــــه ، 

 جماع الناس عليه ، واتهموا من ذكره بغير خير.وأوجبوها ليزيد بن معاوية لا

 وتحـــــــــــــــــــامى كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــدّثين أن يحـــــــــــــــــــدثوا بفضـــــــــــــــــــائله كـــــــــــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــــــــــه ، أو يظهـــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــا 

  عليهالسلام، وكـــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــك الأحاديـــــــــــــــــــث لهـــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــارج صـــــــــــــــــــحاح ، وجعلـــــــــــــــــــوا ابنـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــين  )٢(يجـــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــه 
_____________________ 

 .٤٧الاختلاف في اللفظ :  ـ ١

ـــــــــــــه في نقـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــجر بـــــــــــــين الصـــــــــــــحابة رضـــــــــــــي االله عـــــــــــــنهم  ـ ٢ ـــــــــــــالانحراف بـــــــــــــالنظر إلى عـــــــــــــدم تثبت ـــــــــــــة كـــــــــــــان شـــــــــــــهر ب  وابـــــــــــــن قتيب

 حــــــــــــــــتى ان الحــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر قــــــــــــــــال  ، بحيــــــــــــــــث يشــــــــــــــــفّ مــــــــــــــــن ثنايــــــــــــــــا نقولــــــــــــــــه الانحــــــــــــــــراف والنُصــــــــــــــــب ، في مؤلفاتــــــــــــــــه الســــــــــــــــابقة

 فــــــــــــــــان في ابــــــــــــــــن  ، بفي حــــــــــــــــق حمــــــــــــــــل الســــــــــــــــلفي كــــــــــــــــلام الحــــــــــــــــاكم فيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى المــــــــــــــــذهب انّ مــــــــــــــــراد الســــــــــــــــلفي بالمــــــــــــــــذهب النصــــــــــــــــ

 . وهنــــــــــــــا يــــــــــــــردّ علــــــــــــــى النواصــــــــــــــب بمــــــــــــــا يرضــــــــــــــي االله ـقتيبــــــــــــــة انحرافــــــــــــــاً عــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت والحــــــــــــــاكم علــــــــــــــى ضــــــــــــــد مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أ هــــــــــــــ

ــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــبرة بالغــــــــــــــــــة. وانحــــــــــــــــــراف المتوكــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــرّم االله  ، ورســــــــــــــــــوله كمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرى  عفــــــــــــــــــا االله عمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلف وفي ذل

ــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــل للنواصــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد رفــــــــــــــــــــع المحن ــــــــــــــــــــه للمنحــــــــــــــــــــرفين عن ــــــــــــــــــــروج فيهــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــواؤهم وجهــــــــــــــــــــه وتقريب  وقاً ت

ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث ــــــــــــــــد كث ــــــــــــــــاتهم عن ــــــــــــــــاء أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث ، ومروي ــــــــــــــــتقمص النواصــــــــــــــــب في أزي  وأصــــــــــــــــبح  ، حــــــــــــــــتى أخــــــــــــــــذ ي

 رجــــــــــــــــــــال الخــــــــــــــــــــوارج في موضــــــــــــــــــــع التجلـّـــــــــــــــــــة والتعويــــــــــــــــــــل في كتــــــــــــــــــــبهم مــــــــــــــــــــدى القــــــــــــــــــــرون بعــــــــــــــــــــد أن كــــــــــــــــــــانوا مهجــــــــــــــــــــورين لبغضــــــــــــــــــــهم 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــافق ) ول يبغضـــــــــــــــــك إلاّ  وقـــــــــــــــــد ورد : ( لا ، اً كـــــــــــــــــرّم االله وجهـــــــــــــــــهعلي    ولا ، شـــــــــــــــــقهم عصـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمين في أحـــــــــــــــــرج وقـــــــــــــــــتمن
 



 ٥٩١  .............................................................................................. الخاتمة / الملحق الأول 

 مـــــــــــــن خـــــــــــــرج علـــــــــــــى امُـــــــــــــتي وهـــــــــــــم « :  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــبي خارجيـــــــــــــاً شـــــــــــــاقاً لعصـــــــــــــا المســـــــــــــلمين حـــــــــــــلال الـــــــــــــدم ، لقـــــــــــــول 

 .» جميع فاقتلوه كائناً من كان

ـــــــــــــــينّ لـــــــــــــــه فضـــــــــــــــله لقدّمـــــــــــــــه   وســـــــــــــــوّوا بينـــــــــــــــه في الفضـــــــــــــــل وبـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــورى ، لأن عمـــــــــــــــر لـــــــــــــــو تب

ــــــــــــــــــــــرهَ أو روى حــــــــــــــــــــــديثاً مــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن ذكََ ــــــــــــــــــــــنهم ، وأهمل ــــــــــــــــــــــيهم ، ولم يجعــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــورى بي  عل

 فضــــــــــــــــــــائله ، حــــــــــــــــــــتى تحــــــــــــــــــــامى كثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــدثين أن يتحــــــــــــــــــــدثوا بهــــــــــــــــــــا ، وعنــــــــــــــــــــوا بجمــــــــــــــــــــع فضــــــــــــــــــــائل 

 عمرو بن العاص ومعاوية كأّ�م لا يريدو�ما بذلك وإنمّا يريدونه.

 لـــــــــــــي ، وأبـــــــــــــو ســـــــــــــبطيه الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين ، وأصـــــــــــــحاب ع صلى الله عليه وسلماالله فـــــــــــــان قـــــــــــــال قائـــــــــــــل : أخـــــــــــــو رســـــــــــــول 

ــــــــــــــــــون ، وطــــــــــــــــــرت  ــــــــــــــــــرت الوجــــــــــــــــــوه ، وتنكّــــــــــــــــــرت العي ــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين ، تمعّ  الكســــــــــــــــــاء عل

ـــــــــــــــول   و  » مـــــــــــــــن كنـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فعلـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــولاه« :  صلى الله عليه وسلمالنـــــــــــــــبي حســـــــــــــــائك الصـــــــــــــــدور ، وان ذكـــــــــــــــر ذاكـــــــــــــــر ق

ــــــــــــــة هــــــــــــــارون مــــــــــــــن موســــــــــــــى«  ــــــــــــــت مــــــــــــــنيّ بمنزل ــــــــــــــث المخــــــــــــــارجوأشــــــــــــــباه هــــــــــــــذا ، التم » أن ــــــــــــــك الأحادي   ســــــــــــــوا لتل

 بســــــــــــــــببهم مــــــــــــــــا لا يلزمــــــــــــــــه ،  عليهالسلاملينتقصــــــــــــــــوه ويبخســــــــــــــــوه حقــــــــــــــــه بغضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــنهم للرافضــــــــــــــــة ، والزامــــــــــــــــاً لعلــــــــــــــــيّ 

 وهذا هو الجهل بعينه.

ـــــــــــــــــــه ولا ـــــــــــــــــــك أن لا تهلـــــــــــــــــــك بمحبت   عليـــــــــــــــــــه تهلـــــــــــــــــــك ببغضـــــــــــــــــــه ، وأن لا تحتمـــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــغناً  والســـــــــــــــــــلامة ل

 بجنايــــــــــــــــة غـــــــــــــــــيره ، فـــــــــــــــــإن فعلــــــــــــــــت فأنـــــــــــــــــت جاهـــــــــــــــــل مفــــــــــــــــرط في بغضـــــــــــــــــه ، وأن تعـــــــــــــــــرف لــــــــــــــــه مكانـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــه في  صلى الله عليه وسلم االلهرســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــذل مهجت ــــــــــــــــــــه ، وب ــــــــــــــــــــوة والصــــــــــــــــــــهر والصــــــــــــــــــــبر في مجاهــــــــــــــــــــدة أعدائ ــــــــــــــــــــة والاخُ  بالتربي

 الحــــــــــــــــروب بــــــــــــــــين يديــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــع مكانــــــــــــــــه في العلــــــــــــــــم والــــــــــــــــدين والبــــــــــــــــأس والفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أن تتجــــــــــــــــاوز 

 ضــــــــــــعه بــــــــــــه خيــــــــــــار الســــــــــــلف ، لمــــــــــــا تســــــــــــمعه مــــــــــــن كثــــــــــــير مــــــــــــن فضــــــــــــائله ، فهــــــــــــم كــــــــــــانوا بــــــــــــه الموضــــــــــــع الــــــــــــذي و 

ــــــــــــــــث  ــــــــــــــــه ، والأحادي ــــــــــــــــان الــــــــــــــــذي لا يشــــــــــــــــك في ــــــــــــــــه هــــــــــــــــو العي ــــــــــــــــه وبغــــــــــــــــيره ، ولأنّ مــــــــــــــــا أجمعــــــــــــــــوا علي  أعلــــــــــــــــم ب

ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان إكرامــــــــــــــــــك لرســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــف وشــــــــــــــــــوب ، ول ــــــــــــــــــدخلها تحري ــــــــــــــــــد ي ــــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــــذي صلى الله عليه وسلماالله المنقول   هــــــــــــــــــو ال

  خدمــــــــــــــــــــه ،و  صلى الله عليه وسلماالله بــــــــــــــــــــه ولعنــــــــــــــــــــه ، إذ صــــــــــــــــــــحب رســــــــــــــــــــول دعــــــــــــــــــــاك إلى محبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــازع عليــــــــــــــــــــاً وحار 
 

 ________________________________________________________________________  

 تـــــــــــــــــزال نتـــــــــــــــــائج ذلـــــــــــــــــك ماثلـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــام أعـــــــــــــــــين المتبصـــــــــــــــــرين ممـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه ذكريـــــــــــــــــات أليمـــــــــــــــــة لا نريـــــــــــــــــد الولـــــــــــــــــوج في مضـــــــــــــــــايقها ،  

 مكتفين بهذه الإشارة الوجيزة وفّر المصنف الكلام حقه في ذلك. ( عن هامش الأصل ).



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٩٢

ــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــذلك في عل ــــــــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــبيل المستســــــــــــــــــــــــلم ، لأن ــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــلكت في ذل ــــــــــــــــــــــــت ق  أولى  عليهالسلاموكن

 عنــــــــــــــــد  صلى الله عليه وسلماالله لســــــــــــــــابقته وفضــــــــــــــــله وخاصــــــــــــــــيته وقرابتــــــــــــــــه والــــــــــــــــدناوة الــــــــــــــــتي جعلهــــــــــــــــا االله بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين رســــــــــــــــول 

نَـــــــــــــــاءكَُمْ  (المباهلـــــــــــــــة حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى :  نَاءَنــَـــــــــــــا وَأبَْـ عَـــــــــــــــالَوْا نــَـــــــــــــدعُْ أبَْـ  فـــــــــــــــدعا حســـــــــــــــناً وحســـــــــــــــيناً  ) قــُـــــــــــــلْ تَـ

فُسَــــــــــــــــــــــكُمْ  ( عليهاالسلافـــــــــــــــــــــدعا فاطمــــــــــــــــــــــة  ) وَنِسَـــــــــــــــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــــــــــــــاءكَُمْ  ( فُسَـــــــــــــــــــــنَا وَأنَْـ   ، عليهالسلامفـــــــــــــــــــــدعا عليــــــــــــــــــــــاً  )١( ) وَأنَْـ

 أراد غير ذلك حيرّه. بصّره ، ومنومن أراد االله تبصيره 
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 الملحق الثاني :

 كتاب المعارف لابن قتيبة وما لحقه من تحريف وتخريف :

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــن قتيب ـــــــــــــــاب الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة إلى اب ـــــــــــــــئن تطـــــــــــــــرّق الشـــــــــــــــك في نســـــــــــــــبة كت  كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ في   ـ ل

 فــــــــــــــــــإنّ كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف لم يشــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــد في صــــــــــــــــــحة نســــــــــــــــــبته إلى ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ،  ـ الملحــــــــــــــــــق الأول

ــــــــــــــــف والتخريــــــــــــــــف ، ممــــــــــــــــا يقــــــــــــــــف المــــــــــــــــرء عنــــــــــــــــده مبهوتــــــــــــــــاً ، إذ لم يســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن   لكنــّــــــــــــــه لحقــــــــــــــــه مــــــــــــــــن التحري

 اخـــــــــــــــــــتلاف الــــــــــــــــــــرواة ، ولا مــــــــــــــــــــن تحريــــــــــــــــــــف الجنــــــــــــــــــــاة ، ولا مـــــــــــــــــــن تخريــــــــــــــــــــف التحقيــــــــــــــــــــق وجهــــــــــــــــــــل الناشــــــــــــــــــــرين 

 ي طالتـــــــــــــــه يـــــــــــــــد العبـــــــــــــــث مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد الحفـــــــــــــــاة ، ولم يكـــــــــــــــن هـــــــــــــــو الكتـــــــــــــــاب الوحيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــذ

ـــــــــــــى بعـــــــــــــض مـــــــــــــا لحقـــــــــــــه ممـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه مـــــــــــــن  مؤلفـــــــــــــه. ولا ـــــــــــــا مـــــــــــــن وقفـــــــــــــة عنـــــــــــــده لتســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء عل  بـــــــــــــد لن

 تحريف وتخريف ، وذلك من خلال ثلاث نقاط :

 اختلاف الرواة. ـ ١

 تحريف الجناة. ـ ٢

 تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة. ـ ٣

 أولاً ، اختلاف الرواة :

ــــــــــــادر جــــــــــــداً  ــــــــــــرواة عــــــــــــن مؤلفــــــــــــه ، نتيجــــــــــــةمــــــــــــن الن ــــــــــــات ال ــــــــــــاب مــــــــــــن اخــــــــــــتلاف بــــــــــــين رواي   أن يســــــــــــلم كت

ــــــــــــــــوم ،   تفــــــــــــــــاوت الــــــــــــــــرواة في الفهــــــــــــــــم والضــــــــــــــــبط ، لــــــــــــــــذلك تحصــــــــــــــــل الزيــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــان ، وهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر معل

 ولعــــــــــــــــل أوضــــــــــــــــح شــــــــــــــــاهد علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك هــــــــــــــــو كتــــــــــــــــاب الجــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــحيح للبخــــــــــــــــاري ، الــــــــــــــــذي يحظــــــــــــــــى 

ــــــــــــير مــــــــــــن المســــــــــــلمين ، حــــــــــــتى غــــــــــــالى بعضــــــــــــهم فقــــــــــــ ــــــــــــدى كث ــــــــــــالغ ل ــــــــــــاب بعــــــــــــد  الباهتمــــــــــــام ب  : انــّــــــــــه أصــــــــــــح كت

 كتاب االله.



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٩٤

 ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك الاطــــــــــــــــراء والثنــــــــــــــــاء ، فلــــــــــــــــم يســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن آفــــــــــــــــة اخــــــــــــــــتلاف الــــــــــــــــرواة عــــــــــــــــن صــــــــــــــــاحبه ، 

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن طبعات ــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــوامش صــــــــــــــــــــــفحاته في جمل ــــــــــــــــــــــان عل  وهــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــده كشــــــــــــــــــــــاهد عي

 انة أو مصــــــــــــــــــــــــر ، حيــــــــــــــــــــــــث الهــــــــــــــــــــــــوامش مملــــــــــــــــــــــــوءة بــــــــــــــــــــــــاختلاف نســــــــــــــــــــــــخ القديمــــــــــــــــــــــــة في الهنــــــــــــــــــــــــد أو الاســــــــــــــــــــــــت

 الـــــــــــــــــــــــــــرواة ، مرمـــــــــــــــــــــــــــوز إلى أصـــــــــــــــــــــــــــحابها كـــــــــــــــــــــــــــالبري والكشـــــــــــــــــــــــــــميهني وأبي ذر وغـــــــــــــــــــــــــــيرهم ، مـــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــدة 

 الحــــــــــــــــــــــرص وبــــــــــــــــــــــذل الجهــــــــــــــــــــــد في ســــــــــــــــــــــبيل ضــــــــــــــــــــــبط الــــــــــــــــــــــنص لاهتمــــــــــــــــــــــام الأوائــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالقراءة والســــــــــــــــــــــماع 

 على المؤلف.

 ولم يكـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــــارف لابـــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتثنى مـــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــن الاخـــــــــــــــــــتلاف في الروايـــــــــــــــــــة ، 

ــــــــــــــين نســــــــــــــخ وروايــــــــــــــات ــــــــــــــذلك حصــــــــــــــل التفــــــــــــــاوت ب ــــــــــــــه ، ل   وعــــــــــــــدم الضــــــــــــــبط في صــــــــــــــحة الســــــــــــــماع مــــــــــــــن مؤلفّ

 تلامذتـــــــــــــــــــه ، فتســـــــــــــــــــبب ذلـــــــــــــــــــك في معانـــــــــــــــــــاة الباحـــــــــــــــــــث المحقـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــين يجـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــنص تختلـــــــــــــــــــف روايـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــرّي التلمســــــــــــــاني ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــن الــــــــــــــرواة لــــــــــــــه ، وكشــــــــــــــاهد واحــــــــــــــد علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا نقــــــــــــــرأ خــــــــــــــبره ع  نــــــــــــــد البُـ

 وأصــــــــــــــــــحابه  صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي رجــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــابع الهجــــــــــــــــــري ، ذكــــــــــــــــــره في كتابــــــــــــــــــه ( الجــــــــــــــــــوهرة في نســــــــــــــــــب 

ــــــــــــن)  عنــــــــــــه( رضــــــــــــي االله  قــــــــــــال : ( وولــــــــــــد الحســــــــــــين )١(العشــــــــــــرة )  ــــــــــــه مــــــــــــرة بنــــــــــــت عــــــــــــروة ب   عليــــــــــــاً الأكــــــــــــبر ، امُ

ـــــــــــــــه ك ـــــــــــــــن شـــــــــــــــبل في روايت ـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود الثقفـــــــــــــــي ، كـــــــــــــــذا ق ـــــــــــــــاب المعـــــــــــــــارف عـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ب  ت

 جميــــــــــــــل عـــــــــــــــن ابــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة مؤلفــــــــــــــه. وفي روايـــــــــــــــة غــــــــــــــير ابـــــــــــــــن شــــــــــــــبل هـــــــــــــــي بنــــــــــــــت مـــــــــــــــرة بــــــــــــــن عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن 

 مسعود ، وقتل مع أبيه ... ).

ــــــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــــــــارف ســــــــــــــــــــــــواء الطبعــــــــــــــــــــــــة الاوُلى بمصــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــنة   وإذا راجعنــــــــــــــــــــــــا المطب

  ا : ( وولــــــــــــــد، أو الطبعــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة بتحقيــــــــــــــق الــــــــــــــدكتور ثــــــــــــــروت عكاشــــــــــــــة ، نجــــــــــــــد الــــــــــــــنص هكــــــــــــــذهـــــــــــــــ  ١٣٥٣

ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــروة بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود الثقفـــــــــــــــــي )  ـــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــرة ب ـــــــــــــــــة ولم يشـــــــــــــــــر إلى ا )٢(الحســـــــــــــــــين عليـــــــــــــــــاً وامُ  لرواي

 الثانية من قريب أو بعيد.
_____________________ 

 .٢٢٣:  ٢الجوهرة  ـ ١

 .٢١٣المعارف :  ـ ٢

  



 ٥٩٥  ..............................................................................................  الثانيالخاتمة / الملحق 
 

 ثانياً ، تحريف الجناة :

ـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة  ـــــــــــــاب المعـــــــــــــارف لاب ـــــــــــــت أيـــــــــــــادٍ غـــــــــــــير أمينـــــــــــــة بكت ـــــــــــــك ،لقـــــــــــــد عبث ـــــــــــــت مـــــــــــــا وســـــــــــــعها ذل   فحرفّ

 فطالـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص بالزيـــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــان ، والتغيـــــــــــــــــير والتبـــــــــــــــــديل ، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا أخفـــــــــــــــــى كثـــــــــــــــــيراً 

 مـــــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــــائق عـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــاس ، خصوصـــــــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــــــا يتعلــّـــــــــــــــــق بأنصـــــــــــــــــــار الخلافـــــــــــــــــــة في أحـــــــــــــــــــداث 

 السقيفة وما بعدها ، وللتدليل على هذا نذكر بعض الشواهد :

  ) في كتابـــــــــــــــــه مناقــــــــــــــــــب آل أبيهـــــــــــــــــــ  ٥٨٨لســـــــــــــــــروي ( ت قـــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــوب ا ـ ١

 قـــــــــــــــــــــــال : ( وفي معـــــــــــــــــــــــارف القتـــــــــــــــــــــــبي أن محســـــــــــــــــــــــناً  عليهاالسلاطالـــــــــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــذكر أولاد فاطمـــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــراء 

 فســــــــــــــــد مــــــــــــــــن زحــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــذ العــــــــــــــــدوي ). فهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص لا يوجــــــــــــــــد في المطبــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــارف 

 في طبعاته الثلاث الأوربية والمصريتين.

 والــــــــــــــــــــــذي يؤكــّــــــــــــــــــــد روايــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــافعي 

ــــــــــــــــــــــــــب في ذكــــــــــــــــــــــــــر أولاد الإمــــــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين هـــــــــــــــــــــــــــ  ٦٥٨( ت  ــــــــــــــــــــــــــة الطال ــــــــــــــــــــــــــه كفاي   عليهالسلام) في كتاب

 نقـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــير ، فـــــــــــــــــذكر التفـــــــــــــــــاوت فيمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين روايـــــــــــــــــاتهم مقارنـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــد موافقـــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــم و  ـــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــــيخ المفي ـــــــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــــــال : وزاد عل  منفـــــــــــــــــــــرداً عـــــــــــــــــــــنهم ، إلى أن ق

 أســـــــــــــــــــــــقطت بعـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــبي ذكـــــــــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــــــــان سمــّـــــــــــــــــــــاه رســـــــــــــــــــــــول  عليهاالسلاالجمهـــــــــــــــــــــــور وقـــــــــــــــــــــــال : ( انّ فاطمـــــــــــــــــــــــة 

 . ثم قـــــــــــــــــــــال الكنجـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــافعي : ( وهـــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــيء لم يوجـــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــد )١(محســـــــــــــــــــــناً )  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 عند ابن قتيبة ). إلاّ من أهل النقل 

 فهــــــــــــــــــذا نحــــــــــــــــــو تأكيــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــنص في كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف كمــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن 

 لتغــــــــــــــــــاير موضــــــــــــــــــوعاتها عمــــــــــــــــــا  ـ شهرآشــــــــــــــــــوب ، إذ لا نحتمــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــوده في بقيــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة

  إلاّ كتــــــــــــــــــاب الإمامــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــو وإن كــــــــــــــــــان أقــــــــــــــــــرب احتمــــــــــــــــــالاً ،   إلاّ غــــــــــــــــــير المعــــــــــــــــــارف  ـ ذكــــــــــــــــــر

 انّ هذا ليس فيه النص المذكور.
_____________________ 

 .٤١٣كفاية الطالب :   ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٥٩٦

 ولـــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن المعقــــــــــــــــــــول ولا مـــــــــــــــــــن المقبــــــــــــــــــــول إتهــــــــــــــــــــام ابـــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــوب والكنجــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــالتواطؤ 

 في التقــــــــــــــــوّل علــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة ، لاختلافهمــــــــــــــــا مـــــــــــــــــذهباً ومشــــــــــــــــرباً وزمانــــــــــــــــاً ومكانــــــــــــــــاً ، مضــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــتهم فيهمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــل الثنـــــــــــــــــــــاء عليهمـــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــن لا ي ـــــــــــــــــــــتراجم مـــــــــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــــــال وال  نجـــــــــــــــــــــده في كت

 بمحاباة.

 لعبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحيم بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين العراقــــــــــــــــــي  )١(جــــــــــــــــــاء في كتــــــــــــــــــاب ( الأربعــــــــــــــــــون العشــــــــــــــــــارية )  ـ ٢

 ذكــــــــــــــر عكــــــــــــــراش في بعــــــــــــــض المشــــــــــــــاهد ، فــــــــــــــذكر ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة انـّـــــــــــــه حضــــــــــــــر مــــــــــــــع  ). ( وقــــــــــــــدهـــــــــــــــ  ٨٠٦( ت 

 وقعــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــل وأخــــــــــــــــــذه ابــــــــــــــــــن دريــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أبي محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ، فانـّـــــــــــــــــه حكــــــــــــــــــى في  رضياللهعنهعلــــــــــــــــــي 

 كتـــــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــــارف انّ عكراشـــــــــــــــــــاً حضـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــيّ وقعـــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــل وانّ عليـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــح رأســـــــــــــــــــه ، 

ـــــــــــــــة لم ير  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــائتي ســـــــــــــــنة ، فهـــــــــــــــذه الحكاي ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير وعـــــــــــــــاش عكـــــــــــــــراش بعـــــــــــــــد ذل  وهـــــــــــــــا بإســـــــــــــــناد ، وعل

 ثبوتها فالمراد انهّ أكمل بعد ذلك مائة سنة ، فكان جميع عمره مائة سنة ).

 هـــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه لا يوجـــــــــــــــــد في المطبـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــارف ، والأنكـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك انـّــــــــــــــــه ورد 

ــــــــــــــــــــب  ٣١٠في ص  ــــــــــــــــــــن ذؤي ــــــــــــــــــــني تمــــــــــــــــــــيم ...  رضياللهعنهمــــــــــــــــــــن الطبعــــــــــــــــــــة المحققــــــــــــــــــــة : ( عكــــــــــــــــــــراش ب  هــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن ب

 كـــــــــــــأنكّم وقـــــــــــــد جيـــــــــــــئ بـــــــــــــه   ـ وهـــــــــــــو مـــــــــــــن رهطـــــــــــــه ـ ع ( عائشـــــــــــــة ) فقـــــــــــــال الأحنـــــــــــــفوشـــــــــــــهد الجمـــــــــــــل مـــــــــــــ

ـــــــــــــه حـــــــــــــتى يمـــــــــــــوت ، فضُـــــــــــــرب ضـــــــــــــربة علـــــــــــــى أنفـــــــــــــه ، فعـــــــــــــاش بعـــــــــــــدها مائـــــــــــــة  ـــــــــــــيلاً أو بـــــــــــــه جراحـــــــــــــة لا تفارق  قت

 سنة والضربة به ).

  عليهالسلامفيـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي تـــــــــــــــولىّ كـــــــــــــــبر التحريـــــــــــــــف ، فاســـــــــــــــتبدل بوقـــــــــــــــوف عكـــــــــــــــراش مـــــــــــــــع علـــــــــــــــي 

ــــــــــــــــرأس عكــــــــــــــــراش ،  ؟ عائشــــــــــــــــةفي الجمــــــــــــــــل ، وقوفــــــــــــــــه مــــــــــــــــع  ــــــــــــــــذي محــــــــــــــــا كرامــــــــــــــــة مســــــــــــــــح الإمــــــــــــــــام ل  ومــــــــــــــــن ال

 ؟ بضربة على أنفه ، وقول الأحنف

 وأود أن ألفــــــــــــــــــــــت نظــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــارئ إلى أمــــــــــــــــــــــر ذي بــــــــــــــــــــــال في المقــــــــــــــــــــــام ، وهــــــــــــــــــــــو انّ ابــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــر 

  تهــــــــــــــــــــــــذيب والإصــــــــــــــــــــــــابة في معرفــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــحابة) ذكــــــــــــــــــــــــر في تهــــــــــــــــــــــــذيب الهـــــــــــــــــــــــــ  ٨٥٢العســــــــــــــــــــــــقلاني ( ت 
_____________________ 

 .١٧٤:  ١العشارية  الأربعون ـ ١
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ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف لاب ــــــــــــــــــب ، وحكــــــــــــــــــى فيهمــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــــن ذؤي  ترجمــــــــــــــــــة عكــــــــــــــــــراش ب

 وكتاب الاشتقاق لابن دريد انّ عكراشاً شهد الجمل مع عائشة.

ــــــــــــاة العراقــــــــــــي (  ــــــــــــاريخي وف ــــــــــــا الفــــــــــــرق بــــــــــــين ت ــــــــــــاة ابــــــــــــن حجــــــــــــر ( هـــــــــــــ  ٨٠٦وإذا لاحظن   )هـــــــــــــ  ٨٥٢) ووف

 ف قــــــــــــــــــرنٍ ، يمكـــــــــــــــــــن ادعــــــــــــــــــاء ادراك ابــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر نة أي أقـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــ) ســــــــــــــــــ ٤٦ (نجــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــرق 

 للعراقـــــــــــــي ، ولمــــــــــــــا كــــــــــــــان الــــــــــــــنص عنـــــــــــــد العراقــــــــــــــي ( شــــــــــــــهد مــــــــــــــع علــــــــــــــي ) كيـــــــــــــف انقلــــــــــــــب بجــــــــــــــرة مــــــــــــــن قلــــــــــــــم 

  عنــــــــــــــد ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر ( شــــــــــــــهد مــــــــــــــع عائشــــــــــــــة ) وهنــــــــــــــا ينبغــــــــــــــي أن ننتبــــــــــــــه إلى انّ عمليــــــــــــــة التغيــــــــــــــير والتحريــــــــــــــف

 بدأت في تلك الفترة ، وربمّا كان ابن حجر ابن سوأتها وتبعه غيره.

 : )١(جاء في كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري للعيني  ـ ٣

ــــــــــــــاذام ) يســــــــــــــمع  ــــــــــــــن ب ــــــــــــــن موســــــــــــــى ب ــــــــــــــد االله ( يعــــــــــــــني اب ــــــــــــــة في المعــــــــــــــارف ( كــــــــــــــان عبي ــــــــــــــن قتيب  وقــــــــــــــال اب

 ويروي أحاديث منكرة ، فضُعف بذلك عند كثير من الناس ).

 اً وإذا قارنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــذا وبــــــــــــــــــين الموجــــــــــــــــــود في المطبـــــــــــــــــــوع محققــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــارف نجــــــــــــــــــد تحريفـــــــــــــــــــ

 : عبيـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاذام ... وكـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــرأ  ٥١٩غـــــــــــــــــير مستســـــــــــــــــاغ فقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء في ص 

 القـــــــــــــــــرآن في مســــــــــــــــــجده ، ويتشــــــــــــــــــيّع ، ويــــــــــــــــــروي في ذلــــــــــــــــــك أحاديـــــــــــــــــث منكــــــــــــــــــرة ، فضُــــــــــــــــــعف بــــــــــــــــــذلك عنــــــــــــــــــد 

 كثير من الناس ).

 . فمن ذا الذي غيرّ كلمة ( ويُسمّع ) إلى كلمة ( ويتشيّع )

 ) : ٦٧٦( ت  )٢(غات للنووي جاء في كتاب تهذيب الأسماء والل ـ ٤

 وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة في المعـــــــــــــــارف : كـــــــــــــــان عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر أجـــــــــــــــود العـــــــــــــــرب ، وأخبـــــــــــــــار  ـ أ

ـــــــــــــــــــرض  ـــــــــــــــــــه انــّـــــــــــــــــه أق ـــــــــــــــــــا عن ـــــــــــــــــــم مشـــــــــــــــــــهورة لا تحصـــــــــــــــــــى ، وممـــــــــــــــــــا روين ـــــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــــخاء والجـــــــــــــــــــود والحل  أحوال

ــــــــــــال  ــــــــــــزبير ق ــــــــــــل ال ــــــــــــف درهــــــــــــم ، فلمــــــــــــا قت ــــــــــــف أل ــــــــــــن العــــــــــــوام أل ــــــــــــزبير ب ــــــــــــد االله ال ــــــــــــزبير لعب ــــــــــــن ال ــــــــــــد االله ب ــــــــــــنعب   ب
_____________________ 

 .١١٨:  ١عمدة القاري  ـ ١

 .٣٦٣:  ١سماء واللغات تهذيب الأ ـ ٢
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 جعفـــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــدت في كتـــــــــــــــــــب أبي أن لـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــك ألـــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــــف درهـــــــــــــــــــم ، فقـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــادق : 

ــــــــــــــال :  ــــــــــــــى أبي ، ق ــــــــــــــك عل ــــــــــــــا جعفــــــــــــــر إنيّ وهمــــــــــــــت المــــــــــــــال ل ــــــــــــــا أب ــــــــــــــه فقــــــــــــــال : ي  فاقبضــــــــــــــها إذا شــــــــــــــئت ، ثم لقي

  فهــــــــــو لــــــــــك ، قــــــــــال : لا ارُيــــــــــد ذلــــــــــك ، قــــــــــال : فــــــــــإن شــــــــــئت فهــــــــــو لــــــــــك وإن كرهــــــــــت ذلــــــــــك فلــــــــــك فيــــــــــه نظــــــــــرة

 ما شئت.

 قولــــــــــــــــــــه : ( وأمّــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــــن  إلاّ ط محققــــــــــــــــــــة  ٢٠٦وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــنص لا يوجــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه في ص 

 أبا جعفر ، ولد بالحبشة ، وكان أجود العرب ).جعفر ، فكان يكنى 

 : )١(وجاء أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات  ـ ب

ـــــــــــين ، وهـــــــــــم جعفـــــــــــر الأكـــــــــــبر ـــــــــــاً وبنت ـــــــــــن جعفـــــــــــر ســـــــــــبعة عشـــــــــــر ابن ـــــــــــد االله ب ـــــــــــد عب ـــــــــــة : ول ـــــــــــن قتيب   قـــــــــــال اب

 وعلــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــون الأكــــــــــــــــبر وعبـــــــــــــــــاس وامُ كلثــــــــــــــــوم ، امُهـــــــــــــــــم زينــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــت علــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن 

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمفاطمة بنت رسول االله 

 ومحمد وعبيد االله وأبو بكر امُهم الخوصاء بنت حفصة أحد بني تيم بن ثعلبة.

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــن خال ــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــعود ب ــــــــــــــــــى بن  وصــــــــــــــــــالح وموســــــــــــــــــى وهــــــــــــــــــارون ويحــــــــــــــــــيى وامُ أبيهــــــــــــــــــا امُهــــــــــــــــــم ليل

 النهشلي تزوجها بعد علي بن أبي طالب.

 ت أولاد.ومعاوية وإسماعيل وإسحاق والقاسم لامُها

 والحسن وعون الأصغر امُهما جمانة بنت المسيب الفزارية ).

 ط محققـــــــــــــــــــة بتفـــــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــــــير ممـــــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــــن  ٢٠٧/  وقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــنص في كتـــــــــــــــــــاب المعـــــــــــــــــــارف

 حمله على اختلاف النسخة من جهة الرواة.

 وممــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي التنبيــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه أن كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن النقــــــــــــــــول عــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــارف لابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة في 

 عـــــــــــــــــــدة مصـــــــــــــــــــادر كالصـــــــــــــــــــحاح للجـــــــــــــــــــوهري مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر اللغويـــــــــــــــــــة ، وتهـــــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــــاء واللغـــــــــــــــــــات 

  عيــــــــــــــــــــــني في الحــــــــــــــــــــــديث وغيرهــــــــــــــــــــــا ، يمكـــــــــــــــــــــــن أنللنــــــــــــــــــــــووي في الــــــــــــــــــــــتراجم واللغــــــــــــــــــــــة ، وعمــــــــــــــــــــــدة القــــــــــــــــــــــارئ لل
_____________________ 

 .٢٦٤:  ١المصدر نفسه  ـ ١



 ٥٩٩  ..............................................................................................  الثانيالخاتمة / الملحق 

 جـــــــــــــــــد فعــــــــــــــــــلاً فيــــــــــــــــــه تراجـــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى المطبــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــارف محققــــــــــــــــــاً للمقارنـــــــــــــــــة ، وإثبــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــا لم يو 

 فيضــــــــــــــــــاف إلى المطبــــــــــــــــــوع بعنــــــــــــــــــوان نصــــــــــــــــــوص ضــــــــــــــــــائعة مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف ، وهــــــــــــــــــذا جهــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــير 

 مضاع ، لما فيه من كثير فائدة وجميل عائدة.

 ثالثاً ، تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة :

ــــــــــــــوم ــــــــــــــة حــــــــــــــتى الي ــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــاب المعــــــــــــــارف لاب ــــــــــــــع كت ــــــــــــــم ـ لقــــــــــــــد طب ــــــــــــــلاث مــــــــــــــرات ،  ـ فيمــــــــــــــا أعل  ث

 م ولم أطلـــــــــــــــــع عليهـــــــــــــــــا ،  ١٨٥٠نشـــــــــــــــــرها المستشـــــــــــــــــرق الألمـــــــــــــــــاني ( وســـــــــــــــــتنفلد ) ســـــــــــــــــنة أولهـــــــــــــــــا طبعـــــــــــــــــة أوربـــــــــــــــــا 

 وإنمّــــــــــــــــــــــــــــا ذكرتهــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتناداً إلى بحــــــــــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــــــــــديقنا المرحــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــدكتور مصــــــــــــــــــــــــــــطفى جــــــــــــــــــــــــــــواد 

ـــــــــــــــــة المجمـــــــــــــــــع العلمـــــــــــــــــي العراقـــــــــــــــــي هــــــــــــــــــ  ١٣٩٠( ت  ـــــــــــــــــاني طبعاتـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــنة  )١() في مجل   بالمطبعـــــــــــــــــة ١٣٥٣، وث

 الإســـــــــــــــــــــلامية بمصـــــــــــــــــــــر ، تجــــــــــــــــــــــد تعريفهـــــــــــــــــــــا في البحــــــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــــذكور آنفـــــــــــــــــــــاً. وثالــــــــــــــــــــــث الطبعـــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــة والإرشــــــــــــــــــــــــاد القــــــــــــــــــــــــومي في الجمهوري ــــــــــــــــــــــــر الثقاف ــــــــــــــــــــــــروت عكاشــــــــــــــــــــــــة ( وزي ــــــــــــــــــــــــدكتور ث ــــــــــــــــــــــــق ال  بتحقي

ـــــــــــــــة المتحـــــــــــــــدة ) وكـــــــــــــــان بحـــــــــــــــث الـــــــــــــــدكتور مصـــــــــــــــطفى جـــــــــــــــواد حـــــــــــــــول هـــــــــــــــذه الطبعـــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــد تناولهـــــــــــــــا   العربي

ــــــــــــــالغ جهــــــــــــــده فقــــــــــــــد زاغــــــــــــــت عنــــــــــــــه  نقــــــــــــــداً وتصــــــــــــــحيحاً ومؤاخــــــــــــــذة في أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مائــــــــــــــة  مــــــــــــــورد ، ومــــــــــــــع ب

 مــــــــــــــــــــوارد اخُــــــــــــــــــــرى ، اســــــــــــــــــــتدركتها عليــــــــــــــــــــه وكتبتهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــامش نســــــــــــــــــــختي مــــــــــــــــــــن المجلــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــذكورة 

 وسأذكرها بعدُ.

ـــــــــــــــــذل  ـ كمـــــــــــــــــا سمــّـــــــــــــــاه الـــــــــــــــــدكتور الناقـــــــــــــــــد  ـ ولمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــدكتور المحقـــــــــــــــــق العكاشـــــــــــــــــي  قـــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــك ف ــــــــــــــــــاب وتحقيقــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــتن ، ومــــــــــــــــــع ذل ــــــــــــــــــغ جهــــــــــــــــــداً مشــــــــــــــــــكوراً ومــــــــــــــــــذكوراً في مقدمــــــــــــــــــة الكت  ذاك مبل

ــــــــــــــــف  ــــــــــــــــدان ، ولا راجــــــــــــــــلاً تخل  علمــــــــــــــــه ، ولا ارُيــــــــــــــــد انتقــــــــــــــــاص الرجــــــــــــــــل حــــــــــــــــين أقــــــــــــــــول : لم يكــــــــــــــــن فــــــــــــــــارس مي

ـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــه المراجعـــــــــــــــــة وكتب ـــــــــــــــــوا ل ـــــــــــــــــه ، فتول ـــــــــــــــــبعض تلامذت ـــــــــــــــــت أنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتعان ب ـــــــــــــــــان ، حـــــــــــــــــتى ظنن  بالركب

ـــــــــــــــمٍ  (التحقيـــــــــــــــق باسمـــــــــــــــه ، ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن فـــــــــــــــإنّ الجـــــــــــــــواد يكبـــــــــــــــو والصـــــــــــــــارم ينبـــــــــــــــو.  ـــــــــــــــوْقَ كُـــــــــــــــلِّ ذِي عِلْ  وَفَـ

 .)٢( )مٌ عَلِي
_____________________ 

 .٤٣٣:  ٩مجلة المجمع العلمي العراقي  ـ ١

 .٧٦يوسف :  ـ ٢



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦٠٠

ـــــــــــــــــــه   والآن إلى شـــــــــــــــــــواهد ممـــــــــــــــــــا فاتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بســـــــــــــــــــائط المعرفـــــــــــــــــــة في التحقيـــــــــــــــــــق ، وهـــــــــــــــــــي ممـــــــــــــــــــا زاغ عن

 نظــــــــــــــــــــــــر المرحــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــدكتور الناقــــــــــــــــــــــــد أيضــــــــــــــــــــــــاً ، فــــــــــــــــــــــــالحق أن يجعــــــــــــــــــــــــلا معــــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــــريكين في هــــــــــــــــــــــــذه 

 الملاحظة وعدلي ميزان في هذه الغفلة.

ـــــــــــــــــــنى ومصـــــــــــــــــــنفاته فقـــــــــــــــــــال  ١٤جـــــــــــــــــــاء في المقدمـــــــــــــــــــة ص  ـ أ  ذكـــــــــــــــــــر أبي عبيـــــــــــــــــــدة معمّـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن المث

 العكاشي المحقق :

ـــــــــــــــه ـ ولم يصـــــــــــــــلنا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ( ـــــــــــــــر والفـــــــــــــــرزدق )  إلاّ كلهـــــــــــــــا   ـ يعـــــــــــــــني كتب ـــــــــــــــاب نقـــــــــــــــائض جري   ؟ كت

 هــــــــــــــذا ولم يعقّــــــــــــــب الــــــــــــــدكتور الناقــــــــــــــد بشــــــــــــــيء علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك. وهــــــــــــــذا مــــــــــــــن الغريــــــــــــــب جــــــــــــــداً منهمــــــــــــــا معــــــــــــــاً ، 

 ثلاثـــــــــــــــــة  ـ علـــــــــــــــــى قلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تحويـــــــــــــــــه ـ فـــــــــــــــــإنّ لأبي عبيـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــنفات المطبوعـــــــــــــــــة في مكتبـــــــــــــــــتي

 كتب مطبوعة ومحققة هي :

ــــــــــــــــد الســــــــــــــــلا  ـ ١ ــــــــــــــــبررة ) حققــــــــــــــــه الاســــــــــــــــتاذ عب ــــــــــــــــاب ( العققــــــــــــــــة وال  م محمــــــــــــــــد هــــــــــــــــارون ، وطبعــــــــــــــــه كت

 .)١(ضمن ( نوادر المخطوطات )  هـ ١٣٧٣سنة 

 كتـــــــــــــــــاب ( مجـــــــــــــــــاز القـــــــــــــــــرآن ) حققـــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــتاذ فـــــــــــــــــؤاد ســـــــــــــــــزگين في جـــــــــــــــــزئين طبـــــــــــــــــع بمصـــــــــــــــــر ،   ـ ٢

 .ـه ١٣٨١، والثاني سنة هـ  ١٣٧٤الأول سنة 

 .ـه ١٣٥٨آباد الدكن في الهند سنة من مطبوعات حيدر  كتاب ( الخيل )  ـ ٣

 جـــــــــــــــــــاء في الحــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن الخليـــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد الفراهيــــــــــــــــــــدي في ـ ومـــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا  ب

ـــــــــــــــــــذكر أسماءهـــــــــــــــــــا وخـــــــــــــــــــتم المح ١٨صـــــــــــــــــــفحة  ـــــــــــــــــــه ، ف ـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر مؤلفات ـــــــــــــــــــه : مـــــــــــــــــــن المقدمـــــــــــــــــــة عن  قـــــــــــــــــــق قول

 ؟ ( وهذا كله قد ضاع )

 وهـــــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن غرائبـــــــــــــــــه ، إذ لم يكلـــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــه بالســـــــــــــــــؤال عـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــخة كتـــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــل أشـــــــــــــــهر كتبـــــــــــــــه مـــــــــــــــع وجودهـــــــــــــــا ، وطبـــــــــــــــع جـــــــــــــــزء منـــــــــــــــه يومئـــــــــــــــذٍ ، وأغـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك غفلـــــــــــــــة   للخلي

  اللجنــــــــــــــة الــــــــــــــتي زارت النجــــــــــــــف الأشــــــــــــــرف ،الاســــــــــــــتاذ الناقــــــــــــــد عــــــــــــــن التنبيــــــــــــــه عليــــــــــــــه ، وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد أعضــــــــــــــاء 
_____________________ 

 .٣٧٠ ـ ٣٢٩:  ٢نوادر المخطوطات  ـ ١



 ٦٠١  ..............................................................................................  الثانيالخاتمة / الملحق 

ـــــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــــيخ الســـــــــــــــــــــــماويوزارت المرحـــــــــــــــــــــــوم العلاّ  ـــــــــــــــــــــــادرة  رحمهالله مـــــــــــــــــــــــة الكب  ، فاشـــــــــــــــــــــــترت منـــــــــــــــــــــــه مجموعـــــــــــــــــــــــة ن

 من كتبه كان منها نسخة كتاب العين على ما ببالي.

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن مُـــــــــــــــــؤَرِّج السدوســـــــــــــــــي في صـــــــــــــــــفحة  ـ ج  مـــــــــــــــــن  ١٨ومـــــــــــــــــن ذل

 المقدمـــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــذكر المحقــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــب سماّهــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــال : ( ولــــــــــــــــــه كتــــــــــــــــــب اخُــــــــــــــــــرى غيرهــــــــــــــــــا لم 

 يصلنا منها شيء ).

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاب الأمثــــــــــــــــال ) لمــــــــــــــــؤرجّ السدوســــــــــــــــي في وهــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن غرائب  ه ، إذ لم يعلــــــــــــــــم بوجــــــــــــــــود ( كت

 ، كمـــــــــــــــــــــا فاتـــــــــــــــــــــه التنبيـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــــــر كتـــــــــــــــــــــاب في نســـــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــريش لمـــــــــــــــــــــؤرجّ  الاســـــــــــــــــــــكوریالمكتبـــــــــــــــــــــة 

 المطبــــــــــــــــــوع باســــــــــــــــــم ( حــــــــــــــــــذف مــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــب قــــــــــــــــــريش ) حققــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدكتور صــــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــــدين المنجّــــــــــــــــــد ، 

 م. ١٩٦٠وطبعه سنة 

ــــــــــــه ذكــــــــــــر موســــــــــــى  ـ د ــــــــــــذه ، وفات ــــــــــــة ، فقــــــــــــد ذكــــــــــــر تلامي ــــــــــــن قتيب ــــــــــــك مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بترجمــــــــــــة اب  ومــــــــــــن ذل

 بــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي روى كتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــارف عــــــــــــــــــن مؤلفــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــة ، ورواه عنــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن 

 شبل وآخرون ، بتفاوت النقل عنه ، كما مرت الإشارة إلى ذلك باقتضاب.

  فأمـــــــــــــا،  ) عنـــــــــــــهضـــــــــــــي االله ( ر يلـــــــــــــي : ( بنـــــــــــــات علـــــــــــــي  مـــــــــــــن الكتـــــــــــــاب مـــــــــــــا ٢١١جـــــــــــــاء في ص  ـهـــــــــــــ 

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــبرى وهــــــــــــــــي بنــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة ، فكانــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر ب  زينــــــــــــــــب الكــــــــــــــــبرى ... وأمّــــــــــــــــا امُ كلث

 الخطــــــــــــــــــاب ، وولــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــه أولاداً قــــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــــاهم ، فلمــــــــــــــــــا قتــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــر تزوجهــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن أبي 

 طالب فماتت عنه ).

 وهـــــــــــــــذه طامـــــــــــــــة مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدها مـــــــــــــــن طامـــــــــــــــة ، وغلـــــــــــــــط فـــــــــــــــاحش لا يمكـــــــــــــــن الاعتـــــــــــــــذار عنـــــــــــــــه بوجـــــــــــــــه ، 

 لم يـــــــــــــــــتفطن إلى ان جعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــم امُ كلثـــــــــــــــــوم ، فكيـــــــــــــــــف يصـــــــــــــــــح القـــــــــــــــــول  حيـــــــــــــــــث

 حُرِّمَــــــــــــــــــتْ عَلـَـــــــــــــــــيْكُمْ أُمَّهَــــــــــــــــــاتُكُمْ  () وأيّ مســــــــــــــــــلم تخفــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــريم :  ؟ انــّــــــــــــــــه تزوجهــــــــــــــــــا (

 .)١(الآية  ). .. وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَخِ وَبَـنَاتُ الأُخْتِ 
_____________________ 

 .٢٣النساء :  ـ ١



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦٠٢

 ولمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت امُ كلثـــــــــــــــوم قـــــــــــــــد تزوجهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن عمهـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن أبي 

 طالـــــــــــــــــب ، فاحتملنـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــقط مطبعـــــــــــــــــي ، فلاحظنـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــدول التصـــــــــــــــــحيح في آخـــــــــــــــــر 

 الكتاب ، فلم نجد التنبيه عليه ، وهذا أيضاً عجيب غريب.

 ( بــــــــــــــــاخمرا ) علــــــــــــــــى ســــــــــــــــتة عشــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــ مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب ( وقَـتَــــــــــــــــلَ إبــــــــــــــــراهيم ٢١٣جــــــــــــــــاء في ص  ـ و

 فرسخاً من الكوفة ).

ــــــــــــــــل )   هكــــــــــــــــذا ورد الــــــــــــــــنص في المــــــــــــــــتن بــــــــــــــــإعراب ( قَـتــَــــــــــــــل ) مبــــــــــــــــني للمعلــــــــــــــــوم ، بينمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــحيح ( قتُِ

ــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــذا بشــــــــــــــــــــيء إذا مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــيس إلى مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء في تعليــــــــــــــــــــق المحقــــــــــــــــــــق   مبــــــــــــــــــــني للمجهــــــــــــــــــــول ، ول

ــــــــــــــــت ،هـــــــــــــــــ  العكاشــــــــــــــــي علــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــة بــــــــــــــــاخمرا فقــــــــــــــــال : ( ط ،   ، و ( ببــــــــــــــــاجمرا ) وهــــــــــــــــو موضــــــــــــــــع دون تكري

 وانظر معجم البلدان ).

ــــــــــــــول : ــــــــــــــفوهــــــــــــــ أق ــــــــــــــة ، إذ انّ المؤل ــــــــــــــة ـ ذا منــــــــــــــه بمنتهــــــــــــــى الغراب ــــــــــــــن قتيب ــــــــــــــد حــــــــــــــدّد موضــــــــــــــع  ـ اب  ق

ــّــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ، ثم ان عــــــــــــــــذرناه لان ــــــــــــــــلا معــــــــــــــــنى لتعليقت ــــــــــــــــة ، ف ــــــــــــــــى ســــــــــــــــتة عشــــــــــــــــر فرســــــــــــــــخاً مــــــــــــــــن الكوف ــــــــــــــــاخمرا عل  ب

 ! ومــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا ؟ مصــــــــــــــري لا يعلــــــــــــــم أبعــــــــــــــاد مــــــــــــــا بــــــــــــــين المــــــــــــــدن العراقيــــــــــــــة ، فــــــــــــــأين الكوفــــــــــــــة وأيــــــــــــــن تكريــــــــــــــت

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أربعـــــــــــــــين فرســـــــــــــــخاً ، لكـــــــــــــــن لا  ـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــر بـــــــــــــــاخمرا أكث ـــــــــــــــن قتيب  نعـــــــــــــــذره في عـــــــــــــــدم التفاتـــــــــــــــه إلى انّ اب

 ) عـــــــــــــــــرّف لنــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاجمرا الــــــــــــــــــتي وجـــــــــــــــــدها في النســــــــــــــــــخ المرمــــــــــــــــــوز  ؟ وعرفّهـــــــــــــــــا ، بينمــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدكتور المحقــــــــــــــــــق (

ــــــــــــــــدكتور  ــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــد نبّ ــــــــــــــــه ، وق ــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــم يتنب ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن تصــــــــــــــــحيف النسّــــــــــــــــاخ فل ــــــــــــــــه إلى انّ ذل  إليهــــــــــــــــا ، ولم يتنب

 الناقد على ذلك باقتضاب.

 االله وإليـــــــــــــــــه تنســـــــــــــــــب  فأمّـــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد فيكـــــــــــــــــنى أبـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد(  ٢١٥ جـــــــــــــــــاء في ص ـ ز

 الجعفرية ).

ــــــــــــــــــــة ) فقــــــــــــــــــــال :  ــــــــــــــــــــى ( الجعفري ــــــــــــــــــــق المحقــــــــــــــــــــق في الهــــــــــــــــــــامش عل ــــــــــــــــــــنص في المــــــــــــــــــــتن ، فعل  هكــــــــــــــــــــذا ورد ال

 .» معجم البلدان« ( محلة كبيرة في الجانب الشرقي من بغداد ) 

 و وهكــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــا زال الــــــــــــــــــــدكتور المحقــــــــــــــــــــق يتحــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــراء تحقيقــــــــــــــــــــه بعجائــــــــــــــــــــب وغرائــــــــــــــــــــب ، فهــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــنص اســـــــــــــــــم مكـــــــــــــــــان ، فرجـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــــذي تخيـــــــــــــــــل أنّ الجعفري ـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــدان فســـــــــــــــــطر من   إلى معجـــــــــــــــــم البل
 



 ٦٠٣  ..............................................................................................  الثانيالخاتمة / الملحق 

 ســـــــــــــطر ، وهـــــــــــــذا منـــــــــــــه قلـــــــــــــة تـــــــــــــدبرّ في كـــــــــــــلام ابـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة ، فهـــــــــــــو يعـــــــــــــني بالجعفريـــــــــــــة الفرقـــــــــــــة الـــــــــــــتي تنســـــــــــــب 

 ، ولــــــــــــــــــــو راعــــــــــــــــــــى المحقــــــــــــــــــــق القرينــــــــــــــــــــة الحاليــــــــــــــــــــة و المقاليــــــــــــــــــــة ،  عليهالسلامإلى أبي عبــــــــــــــــــــد االله جعفــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــنص ، فـــــــــــــــلا يصـــــــــــــــدر حكمـــــــــــــــاً و لكـــــــــــــــان  ـــــــــــــــاً ولا يخـــــــــــــــط حرفـــــــــــــــاً إلاّ دقيقـــــــــــــــاً في قـــــــــــــــراءة ال ـــــــــــــــدي رأي  بعـــــــــــــــد  لا يب

ـــــــــــــك بمـــــــــــــا شـــــــــــــاء ممـــــــــــــا اســـــــــــــتقر فهمـــــــــــــه  ـــــــــــــه ، ثم ليعلــّـــــــــــق بعـــــــــــــد ذل ـــــــــــــنص وفهـــــــــــــم المـــــــــــــراد من  الإمعـــــــــــــان في قـــــــــــــراءة ال

 عنـــــــــــــده ، أمّـــــــــــــا وهـــــــــــــو لا يفـــــــــــــرّق بـــــــــــــين ( الجعفريـــــــــــــة ) اســـــــــــــم الفرقـــــــــــــة ، وبـــــــــــــين الجعفريـــــــــــــة اســـــــــــــم المكـــــــــــــان ، فـــــــــــــلا 

ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــين تـــــــــــــــــرد يعـــــــــــــــــذر في تع ـــــــــــــــــه ، لعـــــــــــــــــرف أنّ الجعفري ـــــــــــــــــت لدي ـــــــــــــــــو كان ـــــــــــــــــوة الملاحظـــــــــــــــــة ل  ليقـــــــــــــــــه ، ثم انّ ق

 فيقـــــــــــــــــــــــــــــال لأولاده  عليهالسلامفي كتـــــــــــــــــــــــــــــب الأنســـــــــــــــــــــــــــــاب ، فـــــــــــــــــــــــــــــالمراد بهـــــــــــــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــــــــــــبة إلى جعفـــــــــــــــــــــــــــــر الطيـــــــــــــــــــــــــــــار 

 الجعفرية ، كما يقال لهم الجعفريون.

 وحـــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــرد في كتـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــديث والفـــــــــــــــــــــرق ، فـــــــــــــــــــــالمراد بهـــــــــــــــــــــا إحـــــــــــــــــــــدى فـــــــــــــــــــــرقتين ، أولاهمـــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــيعة نســـــــــــــــــــبة إلى إمـــــــــــــــــــامهم جعفـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــادق ( الجع ـــــــــــــــــــة ) عن ـــــــــــــــــــة )  عليهالسلامفري  ، وثانيهمـــــــــــــــــــا ( الجعفري

 عند المعتزلة نسبة إلى جعفر بن حرب أو جعفر بن مبشر.

ـــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــاكن ، فـــــــــــــــــــــيراد بهـــــــــــــــــــــا المحلـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــب التـــــــــــــــــــــاريخ والأدب عن  وحـــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــرد في كت

ــــــــــــــــــدلّ ع ــــــــــــــــــيرة ببغــــــــــــــــــداد نســــــــــــــــــبة إلى جعفــــــــــــــــــر البرمكــــــــــــــــــي ، وهكــــــــــــــــــذا فكــــــــــــــــــل ت ــــــــــــــــــة حاليــــــــــــــــــة أو الكب ــــــــــــــــــه قرين  لي

 مقالية.

 ولا ينقضــــــــــــــــي عجــــــــــــــــبي مــــــــــــــــن المرحــــــــــــــــوم الناقــــــــــــــــد كيــــــــــــــــف غفــــــــــــــــل عــــــــــــــــن التنبيــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن 

 الغفلات النادرة بالنسبة إليه.

 وحســــــــــــــــــــــــبنا بهــــــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــــــواهد الســــــــــــــــــــــــبعة في الدلالــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى أوهــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــدكتور المحقــــــــــــــــــــــــق في 

 ج ، وإلى ر المقدمـــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــتن ، أمـّــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في الفهــــــــــــــــــارس مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــبط وخلـــــــــــــــــط فحـــــــــــــــــدث ولا حــــــــــــــــــ

 : القارئ نموذجاً واحداً 

  في فهـــــــــــــــرس الأعـــــــــــــــلام اســـــــــــــــم ( عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ٧١٢/  فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر في صـــــــــــــــفحة

  إلاّ صــــــــــــــــــفحة يـــــــــــــــــرد فيهــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره ، ولــــــــــــــــــدى المراجعــــــــــــــــــة لم نجــــــــــــــــــد  ٣٢المطلـــــــــــــــــب ) وذكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــده أرقــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــرد ذكــــــــــــــــره ، وذكــــــــــــــــر البقي ــــــــــــــــث ي ــــــــــــــــرقم الأول صــــــــــــــــحيحاً حي ــــــــــــــــين مــــــــــــــــورداً   ال   كــــــــــــــــان غلطــــــــــــــــاً ، فــــــــــــــــانّ ثلاث
 



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦٠٤

 منهـــــــــــــــا إنمّـــــــــــــــا ورد فيهـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن العـــــــــــــــوام ، ورقمـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً وهـــــــــــــــو في صـــــــــــــــفحة 

 فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــرد فيهــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر أيّ منهمــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــن المضــــــــــــــــحك أن الصــــــــــــــــفحة لــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا  ١٥ســــــــــــــــطر  ٢٥٣

 ، وعلى هذه فقس ما سواها. ١٥سوى تسعة سطور ، بينما يحيل المحقق على السطر 

 وبعـــــــــــــد مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم مـــــــــــــن الشـــــــــــــواهد هـــــــــــــل نتوقــــــــــــــع مـــــــــــــن محقـــــــــــــق لم يـــــــــــــراع بســـــــــــــائط فـــــــــــــنّ التحقيــــــــــــــق أن 

 ؟ يبحث لنا عن النصوص الضائعة من كتاب المعارف

 وهـــــــــــــــل نتوقـــــــــــــــع منـــــــــــــــه إن وجـــــــــــــــدها أن يثبتهـــــــــــــــا في مواضـــــــــــــــعها كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي منقولـــــــــــــــة وموثقـــــــــــــــة ويشـــــــــــــــير 

 ؟ إلى ذلك

 كيـــــــــــــــــــف وأنىّ ، وقـــــــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــــــا مبلـــــــــــــــــــغ علمـــــــــــــــــــه ومنتهـــــــــــــــــــى جهـــــــــــــــــــده ، فعســـــــــــــــــــى أن ينـــــــــــــــــــبري بعـــــــــــــــــــض 

 المحققــــــــــــــــــين إلى ســــــــــــــــــدّ الثغــــــــــــــــــرات في الكتــــــــــــــــــاب ، وذلــــــــــــــــــك بجمــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــاثر في بطــــــــــــــــــون الكتــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــــــــــــــارف ولا يوجــــــــــــــــــــــــــــــد في  نســــــــــــــــــــــــــــــخه المطبوعــــــــــــــــــــــــــــــة ، وانّ في صــــــــــــــــــــــــــــــحاح  نقــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــن كت

 الجــــــــــــــــــــوهري ، وتهــــــــــــــــــــذيب الأسمــــــــــــــــــــاء واللغــــــــــــــــــــات للنــــــــــــــــــــووي ، وعمــــــــــــــــــــدة القــــــــــــــــــــاري للعيــــــــــــــــــــني جملــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــالحة 

 من المنقول عن كتاب المعارف ، حبّذا لو قورنت مع المطبوع من نسخة المعارف.

 وختامـــــــــــــــــــاً أعـــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــأذكر القـــــــــــــــــــارئ بالـــــــــــــــــــداعي الـــــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــــاني إلى هـــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــث في كتـــــــــــــــــــاب 

ـــــــــــــــــذي تقـــــــــــــــــدم في المعـــــــــــــــــارف ، هـــــــــــــــــ  و تضـــــــــــــــــييع بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــد فيمـــــــــــــــــا أرى ، كـــــــــــــــــالنص ال

 أول البحث ذكره وهو : ( وإنّ محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي ).

ــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــداث  ــــــــــــــــرواة لم تســــــــــــــــمح لهــــــــــــــــم ظــــــــــــــــروفهم الخاصــــــــــــــــة برواي ــــــــــــــــت عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــد لأنّ ال  وإنمّــــــــــــــــا قل

 الـــــــــــــــتي صــــــــــــــــاحبت ســــــــــــــــقوط الســــــــــــــــيد الســـــــــــــــبط المحســــــــــــــــن الســــــــــــــــقط كمــــــــــــــــا هـــــــــــــــي ، ويبقــــــــــــــــى الحــــــــــــــــديث عنهــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــب من ـــــــــــــــــــة والتعـــــــــــــــــــريض ، وهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــار إلى جان  مهموســـــــــــــــــــاً في المجـــــــــــــــــــالس الخاصـــــــــــــــــــة ، وبالكناي

 مــــــــــــــــن خــــــــــــــــبر ترويــــــــــــــــع هبــّــــــــــــــار بــــــــــــــــن  )١(مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره ابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد المعتــــــــــــــــزلي في شــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة 

  مح وهــــــــــــــــــــي في الهــــــــــــــــــــودج وكانــــــــــــــــــــتحيــــــــــــــــــــث روّعهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالر  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الأســــــــــــــــــــود لزينــــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول 
_____________________ 

 .٣٥١:  ٤النهج لابن أبي الحديد  شرح ـ ١



 ٦٠٥  ..............................................................................................  الثانيالخاتمة / الملحق 

ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن خوفهــــــــــــــــــا رأت دمــــــــــــــــــاً في   حــــــــــــــــــاملاً ، فلمــــــــــــــــــا رجعــــــــــــــــــت طرحــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا في بطنهــــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــــد كان

 سود يوم فتح مكة.دم هبّار بن الأ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الهودج ، فلذلك أباح رسول 

ـــــــــــــــب أبي جعفـــــــــــــــر  ـــــــــــــــى النقي ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــت : وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر قرأت ـــــــــــــــد : قل ـــــــــــــــن أبي الحدي  فقـــــــــــــــال :  رحمهاللهقـــــــــــــــال اب

 أبــــــــــــــــــاح دم هبــّــــــــــــــــار بــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــود لأنــــــــــــــــــه روعّ زينــــــــــــــــــب فألقــــــــــــــــــت ذا بطنهــــــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله إذا كــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول 

 لقت ذا بطنها.فظهر الحال انهّ لو كان حيّاً لأباح دم من روعّ فاطمة حتى أ

 فقـــــــــــــــــال : لا  ؟ فقلـــــــــــــــــت : أروي عنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــوم انّ فاطمـــــــــــــــــة رُوّعـــــــــــــــــت فألقـــــــــــــــــت المحســـــــــــــــــن

 تـــــــــــــــــــروه عـــــــــــــــــــني ، ولا تـــــــــــــــــــرو عـــــــــــــــــــني بطلانـــــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــــإنيّ متوقـــــــــــــــــــف في هـــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــع لتعـــــــــــــــــــارض الأخبـــــــــــــــــــار 

 .ـعندي ... أه

ــــــــــــــــــول : ــــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــيء ، فهــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو أيضــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن  أق ــــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــن أبي الحدي  ولم يعقّــــــــــــــــــب اب

 أم انـّـــــــــــــــــه كشــــــــــــــــــيخه ، يتقــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــارحة خوفــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الحشــــــــــــــــــوية ، فــــــــــــــــــاالله أعلــــــــــــــــــم بحقيقــــــــــــــــــة  ؟ المتـــــــــــــــــوقفين

  ، فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أعظـــــــــــــــم رزيـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  عليهاالسلاالحـــــــــــــــال ، وتبقـــــــــــــــى ظلامـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء 

 فقال : )١( صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي حجر في فتح الباري في شرح الحديث السادس من باب مرض 

  لوســــــــــــلم قـــــــــــــا )٢( صــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه ( وآلــــــــــــه )وعنــــــــــــد الطــــــــــــبري مــــــــــــن وجـــــــــــــه آخــــــــــــر عــــــــــــن عائشـــــــــــــة أنـّـــــــــــه 

ـــــــــــــلا  ـــــــــــــك ، ف ـــــــــــــة من ـــــــــــــيس امـــــــــــــرأة مـــــــــــــن نســـــــــــــاء المســـــــــــــلمين أعظـــــــــــــم رزي ـــــــــــــل أخـــــــــــــبرني انـّــــــــــــه ل  لفاطمـــــــــــــة : ( إنّ جبري

 تكوني أدنى امرأة منهنّ صبراً ).
       

 

 
_____________________ 

 .٢٠١:  ٩فتح الباري  ـ ١

 ملتزمــــــــــــاً بــــــــــــذلك  ، ) وســــــــــــلم( صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــادة الحــــــــــــافظ ابــــــــــــن حجــــــــــــر ذكــــــــــــر التصــــــــــــلية تمامــــــــــــاً علــــــــــــى النــــــــــــبي  ـ ٢

 بتر االله عُمر من بتر. ، انّ الطبعات الحديثة لبعض كتبه نجد فيها الصلاة البتراء إلاّ  ، في سائر كتبه

  



 

 
  



 
 

 الملحق الثالث :

 : عليهالسلامالمحسن بن الحسين 

 بيعــــــــــــــــــــة الفلتــــــــــــــــــــة في  مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــراء عليهمالسلاإنّ مـــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــار الظلــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذي لحــــــــــــــــــــق بأهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــك المشــــــــــــــاهد  ــــــــــــــان حــــــــــــــتى يومنــــــــــــــا الحاضــــــــــــــر ، هــــــــــــــي تل ــــــــــــــره شــــــــــــــاهداً ومــــــــــــــاثلاً للعي  الســــــــــــــقيفة ، مــــــــــــــا بقــــــــــــــي أث

ــــــــــــــــــــــبي المشــــــــــــــــــــــرفّة لآل  ــــــــــــــــــــــيهم المحــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــــــث توال  المنتشــــــــــــــــــــــرة في شــــــــــــــــــــــتى بقــــــــــــــــــــــاع الأرض ، حي

 في  صلىاللهعليهوآلهوسلمبـــــــــــــــــــــــالرفيق الأعلـــــــــــــــــــــــى ( لم يمتثـــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــول االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــــــــبي والرزايـــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــذ التحـــــــــــــــــــــــق 

 ، مجتمعـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى قطيعـــــــــــــــــة رحمـــــــــــــــــه وإقصـــــــــــــــــاء الهـــــــــــــــــادين بعـــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــادين ، والأمـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــرةّ علـــــــــــــــــى مقتـــــــــــــــــه 

 ولـــــــــــــــــده ، إلا القليـــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــن وفى لرعايـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــيهم ، فقُتـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــل ، وسُـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبي ، 

 وأقصي من أقصي ، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة ).

 وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــاعرهم دعبـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي الخزاعـــــــــــــــــــي إلى بعـــــــــــــــــــض تلـــــــــــــــــــك المشـــــــــــــــــــاهد الـــــــــــــــــــتي 

ـــــــــــــــــــت في أيامـــــــــــــــــــه ، فســـــــــــــــــــعدت بضـــــــــــــــــــم ر  ـــــــــــــــــــاريخهمكان ـــــــــــــــــــل ت ـــــــــــــــــــدت بجمي ـــــــــــــــــــث يقـــــــــــــــــــول في  فـــــــــــــــــــاتهم وخل  ، حي

 تائيته الخالدة :

ــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــورٌ بكوفــــــــــــــــــــــــــــــان وأخــــــــــــــــــــــــــــــرى بطيب  قب

  
 وأخــــــــــــــــــــــــــــــــرى بفــــــــــــــــــــــــــــــــخ نالهــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــلواتي 

  
ــــــــــــــــب النهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أرض كــــــــــــــــربلا  وأخــــــــــــــــرى بجن

  
 معرّســـــــــــــــــــــــــــــــهم فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــطّ فـــــــــــــــــــــــــــــــرات 

  
 وأخــــــــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــــــــأرض الجوزجــــــــــــــــــــــــــان محلهــــــــــــــــــــــــــا

  
 وقــــــــــــــــــــــــــــــبر ببــــــــــــــــــــــــــــــاخمرى لــــــــــــــــــــــــــــــدى المغربــــــــــــــــــــــــــــــاتي 

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ببغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد لـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس زكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّنها الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في الغرف

  
 لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــيبة وقـــــــــــــــــــبر بطـــــــــــــــــــوس يـــــــــــــــــــا

  
 ألحـّـــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى الأحشــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــالزفرات 
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 وزاد عليه شاعر آخر فقال :

 تـــــــــــــــــــــــأمن الــــــــــــــــــــــــدهر إنّ الـــــــــــــــــــــــدهر ذو غــــــــــــــــــــــــير لا

  
 وذو لســــــــــــــــــــــــــــــــــانين في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ووجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  
 أخــــــــــــــــــــنى علــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــترة الهــــــــــــــــــــادي فشــــــــــــــــــــتتهم

  
 جامعـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــنهم بشخصـــــــــــــــــــينفمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى  

  
 بعــــــــــــــــــــــــــــض بطيبــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــدفون وبعضــــــــــــــــــــــــــــهم

  
 بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغريين 

  
 وأرض طــــــــــــــــــــــوس وســــــــــــــــــــــامرا وقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــعدت

  
ـــــــــــــــــــــبرين  ـــــــــــــــــــــدرين حـــــــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــــــط ق  بغـــــــــــــــــــــداد ب

  
 وقــــــــــــــــــــد جمــــــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــــــرهم ببراعــــــــــــــــــــة فائقـــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــل يحــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــلامة الحصـــــــــــــــــــــكفي 

 فقال : )١() في بيت شعر من قصيدته الخالدة  ـه ٥٥٣ ( ت

 أرض مشـــــــــــــــــــــــــــــهد قـــــــــــــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــــــــــل

  
ـــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــــــب مشـــــــــــــــــــــهد   لا ب

  
ــــــــــــــــــزال  ــــــــــــــــــدوارس منهــــــــــــــــــا ، لكــــــــــــــــــن لا ي ــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــك المشــــــــــــــــــاهد ومــــــــــــــــــا أكث ــــــــــــــــــئن ضــــــــــــــــــاعت معــــــــــــــــــالم تل  ول

 حــــــــــــــــــــــديث أصــــــــــــــــــــــحابها يعطـــــــــــــــــــــــر الأفــــــــــــــــــــــواه والأجـــــــــــــــــــــــواء كأنــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــك الزاكـــــــــــــــــــــــي ، ويقــــــــــــــــــــــص علينـــــــــــــــــــــــا 

 تــــــــــــــــــــاريخهم الملــــــــــــــــــــيء بالمآســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــاكي ، كمثــــــــــــــــــــل المحســــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــبط الــــــــــــــــــــذي كانــــــــــــــــــــت 

 ه ، وهــــــــــــــو أول شــــــــــــــهيد مــــــــــــــن ضــــــــــــــحايا العنــــــــــــــف السياســــــــــــــي فلــــــــــــــم يعــــــــــــــرف لــــــــــــــه قــــــــــــــبر ، هــــــــــــــذه الرســــــــــــــالة باسمــــــــــــــ

 وأنىّ وقد دفنته فضة في ناحية البيت.

 )  عليهالسلامولكــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــميهّ وابــــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــبهه في المأســــــــــــــــــاة ( المحســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــقط بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين 

 مشــــــــــــــــــــهدٌ معــــــــــــــــــــروف ولا يــــــــــــــــــــزال مــــــــــــــــــــاثلاً للعيــــــــــــــــــــان ، شــــــــــــــــــــاهق البنيــــــــــــــــــــان ، في غــــــــــــــــــــربي حلــــــــــــــــــــب ، ويعــــــــــــــــــــرف 

 .عليهماالسلابمشهد الدكة ، ومشهد الطرح ، ومشهد المحسن بن الحسين 

 وقـــــــــــــــــــد حفـــــــــــــــــــظ التـــــــــــــــــــاريخ شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن مأســـــــــــــــــــاته ، حـــــــــــــــــــين ذكـــــــــــــــــــر المؤرخـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــالطبري وابـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــير في أحــــــــــــــــــــــــــــداث ســــــــــــــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــــــــــــ  ٦١الأث  وغــــــــــــــــــــــــــــيرهم ،  عليهالسلام، والخــــــــــــــــــــــــــــوارزمي في مقت

ـــــــــــــــــــــه وأنصـــــــــــــــــــــاره ، ومـــــــــــــــــــــا عليهالسلامحـــــــــــــــــــــديث وقعـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــربلاء ، واستشـــــــــــــــــــــهاد الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين    وأهـــــــــــــــــــــل بيت
_____________________ 

 .٤٣لشذرات الذهبية لابن طولان : وا ، ٢٠٦ـ  ٢٠٥راجع تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي :  ـ ١



 ٦٠٩  .............................................................................................  الخاتمة / الملحق الثالث

 جــــــــــــــــرى علــــــــــــــــى آلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده مــــــــــــــــن ســــــــــــــــبي العيــــــــــــــــال والأطفــــــــــــــــال مــــــــــــــــن كــــــــــــــــربلاء إلى الكوفــــــــــــــــة وفيهــــــــــــــــا 

 إلى الشـــــــــــــــــــام ، وكانـــــــــــــــــــت الطريـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــالكة يومئـــــــــــــــــــذٍ بـــــــــــــــــــين الكوفـــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــام تمـــــــــــــــــــر بحلـــــــــــــــــــب وحمـــــــــــــــــــص 

 وحماه ثم الشام.

ـــــــــــــــــازل  ـــــــــــــــــزال في بعـــــــــــــــــض المن ـــــــــــــــــق ، ولا ت ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الطري  فجـــــــــــــــــاء الحفـــــــــــــــــاة الطغـــــــــــــــــاة بأهـــــــــــــــــل البي

ــــــــــــــــــــــدين  ــــــــــــــــــــــن العاب ــــــــــــــــــــــب يوجــــــــــــــــــــــد عليهالسلامتوجــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــاجد باســــــــــــــــــــــم الإمــــــــــــــــــــــام زي   ـ إلى الآن ـ ، وفي حل

 بمشهد النقطة ، والآخر بمشهد المحسن.مشهدان أحدهما يعرف 

 : جبــــــــــــــــــــل في غــــــــــــــــــــربي حلــــــــــــــــــــب ( في ســــــــــــــــــــفحه  )١(قــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــــــــوي في معجــــــــــــــــــــم البلــــــــــــــــــــدان 

ــــــــــــــه كــــــــــــــان يحمــــــــــــــل النحــــــــــــــاس الأحمــــــــــــــر وهــــــــــــــو معــــــــــــــدن ، ويقــــــــــــــال :  )٢(مقــــــــــــــابر ومشــــــــــــــاهد للشــــــــــــــيعة ... )   ، ومن

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبي الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــذ عـــــــــــــــبر علي ـــــــــــــــه بطـــــــــــــــل من ـــــــــــــــت زوجـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين  رضياللهعنهأن  ونســـــــــــــــاؤه ، وكان

ـــــــــــــــــل خبـــــــــــــــــزاً ومـــــــــــــــــاء فشـــــــــــــــــتموها  ـــــــــــــــــك الجب ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــناع في ذل  حـــــــــــــــــاملاً ، فأســـــــــــــــــقطت هنـــــــــــــــــاك ، فطلب

ـــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــهد  ـــــــــــــــــي الجب ـــــــــــــــــربح ، وفي قبل ـــــــــــــــــه لا ي ـــــــــــــــــيهم ، فمـــــــــــــــــن الآن مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــل في  ومنعوهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــدعت عل

 يعــــــــــــــــــــــرف بمشــــــــــــــــــــــهد الســــــــــــــــــــــقط ، ويســــــــــــــــــــــمى بمشــــــــــــــــــــــهد الدكــــــــــــــــــــــة ، والســــــــــــــــــــــقط يســــــــــــــــــــــمى بمحســــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــن 

 .رضياللهعنهالحسين 

ـــــــــــــــب قـــــــــــــــ ـــــــــــــــاريخ حل ـــــــــــــــذهب في ت ـــــــــــــــن هــــــــــــــــ  ٦١: وفي ســـــــــــــــنة  )٣(ال الغـــــــــــــــزي في �ـــــــــــــــر ال ـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين ب  قت

 بكــــــــــــــــربلاء ، واحتــــــــــــــــز رأســــــــــــــــه الشــــــــــــــــريف شمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ذي الجوشــــــــــــــــن ، وســــــــــــــــار بــــــــــــــــه وبمــــــــــــــــن معــــــــــــــــه  رضياللهعنهماعلــــــــــــــــي 

 مــــــــــــــــن آل الحســــــــــــــــين إلى يزيــــــــــــــــد بدمشــــــــــــــــق ، فمــــــــــــــــر بطريقــــــــــــــــه علــــــــــــــــى حلــــــــــــــــب ، ونــــــــــــــــزل عنــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــل غــــــــــــــــربي 

 ، فقطـــــــــــــــرت منــــــــــــــــه قطـــــــــــــــرة دم ، عمّـــــــــــــــر علـــــــــــــــى أثرهــــــــــــــــا  حلـــــــــــــــب ، ووضـــــــــــــــعه علـــــــــــــــى صــــــــــــــــخرة مـــــــــــــــن صـــــــــــــــخراته

 د النقطة.مشهد عُرف بمشه
_____________________ 

 ( جوشن ). ١٨٦:  ٢معجم البلدان  ـ ١

 ما بين القوسين لا يوجد في طبعة دار صادر مع أنهّ منقول عن معجم ياقوت. ـ ٢

 .٢٢:  ٣�ر الذهب في تاريخ حلب  ـ ٣



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦١٠

 : إنّ ســــــــــــــــــبب بنــــــــــــــــــاء مشــــــــــــــــــهد النقطــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو أن الــــــــــــــــــرأس لمــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــلوا بــــــــــــــــــه إلى هــــــــــــــــــذا  )١(وقـــــــــــــــــال 

 الجبــــــــــــــــل ، وضــــــــــــــــعوه علــــــــــــــــى الأرض فقطــــــــــــــــرت منــــــــــــــــه قطــــــــــــــــرة فــــــــــــــــوق صــــــــــــــــخر بــــــــــــــــني عليهــــــــــــــــا الحلبيــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا 

 ، ولعــــــــــــــل هــــــــــــــذه الصــــــــــــــخرة نقلــــــــــــــت مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المشــــــــــــــهد بعــــــــــــــد خرابــــــــــــــه  المشــــــــــــــهد وسمــّــــــــــــي مشــــــــــــــهد النقطــــــــــــــة

 إلى محراب مشهد الحسين فبني عليها.

 : فأمــــــــــــا مشــــــــــــهد محســــــــــــن فيعــــــــــــرف بمشــــــــــــهد الدكــــــــــــة ومشــــــــــــهد الطــــــــــــرح ، وهــــــــــــو غــــــــــــربي  )٢(وقــــــــــــال أيضــــــــــــاً 

 حلــــــــــــــــب ، سمــــــــــــــــي بهــــــــــــــــذا لأنّ ســــــــــــــــيف الدولــــــــــــــــة حمــــــــــــــــدان كــــــــــــــــان لــــــــــــــــه دكــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الجبــــــــــــــــل المطــــــــــــــــل علــــــــــــــــى 

 لبة السباق ، فإّ�ا كانت تقام بين يديه هناك.موضع المشهد يجلس عليها لينظر ح

 ، وأنّ ســـــــــــــــــــــبب  ٣٥١وعـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــاريخ ابـــــــــــــــــــــن أبي طـــــــــــــــــــــي : أنّ مشـــــــــــــــــــــهد الدكـــــــــــــــــــــة ظهـــــــــــــــــــــر في ســـــــــــــــــــــنة 

ــــــــــــــــــــة ،  ــــــــــــــــــــداره خــــــــــــــــــــارج المدين ــــــــــــــــــــاظره الــــــــــــــــــــتي ب  ظهــــــــــــــــــــوره هــــــــــــــــــــو أنّ ســــــــــــــــــــيف الدولــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــان في احــــــــــــــــــــدى من

ــــــــــــــــك فركــــــــــــــــب بنفســــــــــــــــه إلى ذلــــــــــــــــك المكــــــــــــــــان ،  ــــــــــــــــى مكــــــــــــــــان المشــــــــــــــــهد ، وتكــــــــــــــــرر ذل  فــــــــــــــــرآى نــــــــــــــــوراً ينــــــــــــــــزل عل

ــــــــــــــــن أبي وحفــــــــــــــــ ــــــــــــــــن علــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين ب ــــــــــــــــة : ( هــــــــــــــــذا قــــــــــــــــبر المحســــــــــــــــن ب  ره فوجــــــــــــــــد حجــــــــــــــــراً عليــــــــــــــــه كتاب

 ولـــــــــــــــــــــد  عليهالسلام) فجمـــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــيف الدولـــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــويين وســـــــــــــــــــــألهم ، هـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان للحســـــــــــــــــــــين  عليهالسلامطالـــــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــت حــــــــــــــــاملاً ،  ــــــــــــــــا أنّ فاطمــــــــــــــــة كان ــــــــــــــــك ، وإنمّــــــــــــــــا بلغن  اسمــــــــــــــــه المحســــــــــــــــن ، فقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم مــــــــــــــــا بلغنــــــــــــــــا ذل

  : في بطنــــــــــــــــــك محســــــــــــــــــن ، فلمــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يــــــــــــــــــوم البيعــــــــــــــــــة هجمــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى بيتهــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــــــــبي فقـــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــي إلى البيعـــــــــــــــــة فأخرجـــــــــــــــــت ، وفي صـــــــــــــــــحة هـــــــــــــــــذا نظـــــــــــــــــر   بعـــــــــــــــــض  ـ ، وقـــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــهم )٣(لإخـــــــــــــــــراج عل

ــــــــــــــــويين ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا ا ـ العل  لمكــــــــــــــــان طرحــــــــــــــــت بعــــــــــــــــض : انّ ســــــــــــــــبي نســــــــــــــــاء الحســــــــــــــــين لمــــــــــــــــا مــــــــــــــــروا بهــــــــــــــــنّ عل

 نسائه هذا الولد.
_____________________ 

 .٢٨٢:  ٢المصدر نفسه  ـ ١

 .٢٨٩ و ٢٧٨:  ٢المصدر نفسه  ـ ٢

ــــــــــــــالتنظر في صــــــــــــــحة هــــــــــــــذا بعــــــــــــــدما جــــــــــــــاء الســــــــــــــؤال عنــــــــــــــه وهــــــــــــــو هــــــــــــــل للحســــــــــــــين ولــــــــــــــد اسمــــــــــــــه المحســــــــــــــن ـ ٣  فأجــــــــــــــاب  ، المــــــــــــــراد ب

 كيـــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــون   ، حملهـــــــــــــــــا المحســـــــــــــــــن عليهاالسلافـــــــــــــــــلا يتـــــــــــــــــوهم أن التنظـــــــــــــــــر في إســـــــــــــــــقاط فاطمـــــــــــــــــة  ، العلـــــــــــــــــويين في صـــــــــــــــــحة هـــــــــــــــــذا نظـــــــــــــــــر

 ولا يعقل أن ذلك المجيب من بعض العلويين لم يعلم ذلك. ، مصادر ذلكذلك وقد مرّت 
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 وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي طـــــــــــــــي : ولحقـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد وهـــــــــــــــو عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــاب صـــــــــــــــغير ، وحجـــــــــــــــر أســـــــــــــــود 

ــــــــــــــــــة عريضــــــــــــــــــة : عمّــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذا المكــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــوب عليــــــــــــــــــه بخــــــــــــــــــط أهــــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــــة كتاب ــــــــــــــــــه مكت  تحــــــــــــــــــت قنطرت

 المبــــــــــــــــارك ابتغــــــــــــــــاء لوجــــــــــــــــه االله وقربــــــــــــــــة إليــــــــــــــــه علــــــــــــــــى اســــــــــــــــم مولانــــــــــــــــا المحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي 

 الأمـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــيف الدولـــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــدان ،  عليهالسلامبـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

 ). ـه ٣٥١وذكر التاريخ المتقدم ( أي تاريخ بنائه وهو سنة 

 مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــارات ، فمــــــــــــــــن شــــــــــــــــاء جــــــــــــــــرى علــــــــــــــــى المشــــــــــــــــهد المــــــــــــــــذكور  ثم ذكــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن أبي طــــــــــــــــي مــــــــــــــــا

 الإطـــــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك فليرجـــــــــــــــــــــع إلى تـــــــــــــــــــــاريخ مشـــــــــــــــــــــهد الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين في حلـــــــــــــــــــــب ، تـــــــــــــــــــــأليف 

 م ، بيروت. ١٩٦٨سنة  ١ / السيد حسين يوسف مكي العاملي ط

  ولقــــــــــــــــد تشــــــــــــــــرفت بزيــــــــــــــــارة المشــــــــــــــــهد وهــــــــــــــــو في بقعــــــــــــــــة أنيقــــــــــــــــة وأشــــــــــــــــجار باســــــــــــــــقة ، تحــــــــــــــــوط أقــــــــــــــــول :

 وره الزائـــــــــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــل البلـــــــــــــــــــــــد بالصـــــــــــــــــــــــحن الشـــــــــــــــــــــــريف ، والقـــــــــــــــــــــــبر في وســـــــــــــــــــــــط البقعـــــــــــــــــــــــة ، ويـــــــــــــــــــــــز 

 وغيرهم.
       

 هــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــا تيسّــــــــــــــــــــــر لي جمعــــــــــــــــــــــه وتحقيقــــــــــــــــــــــه ، والحمــــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــــالمين ، وصــــــــــــــــــــــلّى االله علــــــــــــــــــــــى 

 ســـــــــــــــــيدّنا محمـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــاتم النبيـــــــــــــــــين ، وعلـــــــــــــــــى آلـــــــــــــــــه الميـــــــــــــــــامين علـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ، وفاطمـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــيدة 

 وعلـــــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــالمين ، والحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــيدي شـــــــــــــــــــباب أهـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــة أجمعـــــــــــــــــــين ، 

ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــدّيقين ، وموســــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــين ، وجعفــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــم النبي ــــــــــــــــــاقر عل ــــــــــــــــــدين ، ومحمــــــــــــــــــد ب  العاب

ــــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــى الرضــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــين ،  ــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــيس الظــــــــــــــــــــالمين ، وعل ــــــــــــــــــــين وحب  بــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــاظم المب

 ومحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــم المهتــــــــــــــــــدين ، وعلــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــبر الصــــــــــــــــــادق ســــــــــــــــــيّد العابــــــــــــــــــدين ، 

ــــــــــــــــــــف الحجــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــاحب الزمــــــــــــــــــــان مظهــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي العســــــــــــــــــــكري ولي المــــــــــــــــــــؤمنين ، والخل  والحســــــــــــــــــــن ب

 عنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.البراهين ، والمنتقم من الظالمين ، والل
       

  



 

 
  



 

 
  



 
 

 فهرس المصادر

 ابن طولون الدمشقي ، تحقيق المنجد. ـ الأئمة الإثنا عشر ـ ١

 المناوي. ـ إتحاف السائل ـ ٢

 .هـ ١٣٦٨حجازي بالقاهرة عام  السيوطي ، ط ـ الإتقان ـ ٣

 .ـه ١٣٥٠الطبرسي ، ط المرتضوية عام  ـ الإحتجاج ـ ٤

 ابن حبّان. ـ أخبار الخلفاء ـ ٥

 .ـه ١٣٠٤الإسحاقي ، ط العثمانية عام  ـ أخبار الدول ـ ٦

 عمر بن شبة البصري ، دار الكتب العلمية بيروت. ـ أخبار المدينة المنورة ـ ٧

 الشيخ المفيد ، الطبعة الحيدرية. ـ الإختصاص ـ ٨

ــــــــــــــــة والمشــــــــــــــــبهة ـ ٩ ــــــــــــــــى الجهمي ــــــــــــــــرد عل ــــــــــــــــة ، ط الســــــــــــــــعاد ـ الإخــــــــــــــــتلاف في اللفــــــــــــــــظ وال ــــــــــــــــن قتيب  ة اب

 .ـه ١٣٤٩بمصر ، عام 

 البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ـ الأدب المفرد ـ ١٠

 عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحيم بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين العراقــــــــــــــــــي ، دار ابــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــزم ،  ـ الأربعــــــــــــــــــون العشــــــــــــــــــارية ـ ١١

 تحقيق بدر عبد االله البدر.

 عبيد االله آمر تسري ، ط لاهور. ـ أرجح المطالب ـ ١٢

 ، المطبعة الحيدرية.الشيخ المفيد  ـ الإرشاد ـ ١٣

 القسطلاني. ـ إرشاد الساري ـ ١٤

 ابن عبد البر. ـ ـ الاستقصاء ١٥

 ابن عبد البر ، ط حيدرآباد ، وأيضاً بتحقيق البجّاوي. ـ الاستيعاب ـ ١٦

 الأثير ، ط أفست إسلامية طهران. ابن ـ اسُد الغابة في معرفة الصحابة ـ ١٧



 ٦١٥  .......................................................................................... الفهارس / فهرس المصادر 

ــــــــــــــــراغبين ( بهــــــــــــــــامش مشــــــــــــــــارق ـ ١٨ ــــــــــــــــوار للحمــــــــــــــــزاوي ) إســــــــــــــــعاف ال   محمــــــــــــــــد الصــــــــــــــــبان ، ط ـ الأن

 .ـه ١٣٢٨الأزهرية عام 

 علي عبد الرزاق. ـ الإسلام وأصول الحكم ـ ١٩

 ابن حجر. ـ الإصابة ـ ٢٠

 طاهر الحبوش. ـ أصحاب صاحب البراق ـ ٢١

 .ـه ١٣٤٩الباقلاني ، ط السلفية عام  ـ إعجاز القرآن ـ ٢٢

 بالمطبعة الهاشمية بدمشق.هـ  ١٣٧٨ط عام  عمر رضا كحالة ، ـ أعلام النساء ـ ٢٣

 أبو الفرج الاصفهاني ، ط دار الكتب المصرية. ـ الأغاني ـ ٢٤

 ســـــــــــــــــــليمان بـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــولى  ـ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله الإكتفـــــــــــــــــــاء بمـــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــمّنه مـــــــــــــــــــن مغـــــــــــــــــــازي رســـــــــــــــــــول  ـ ٢٥

 الكلاعي ، دار الكتب العلمية.

 حيدرآباد.ابن ماكولا ، ط أفست  ـ الإكمال ـ ٢٦

 الوشتاني الآبي ، ط دار الكتب العلمية بيروت. ـ إكمال إكمال المعلم ـ ٢٧

 الخطيــــــــــــــــــب التبريــــــــــــــــــزي ، ط المكتبــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــة ملحقــــــــــــــــــاً  ـ الإكمــــــــــــــــــال في أسمــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال ـ ٢٨

 بكتاب مرقاة المفاتيح.

 الشيخ الصدوق ، ط الحيدرية. ـ الأمالي ـ ٢٩

 .ـه ١٣٢٨طبعة الأمة بمصر عام ابن قتيبة ، م ـ ـ الإمامة والسياسة ٣٠

 حميـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن زنجويـــــــــــــــــه ، تحقيـــــــــــــــــق شـــــــــــــــــاكر ذيـــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــاض ، الطبعـــــــــــــــــة الأولى  ـ الأمـــــــــــــــــوال ـ ٣١

 ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.هـ  ١٤٠٦عام 

 القضاعي. ـ الأنباء بأبناء الأنبياء ـ ٣٢

 دار المعارف بمصر.البلاذري ، تحقيق د. محمد حميد االله ، ط  ـ أنساب الأشراف ـ ٣٣

 .ه ١٣٥٤ثي ، ط المنيرية عام الشيخ الفلاّ  ـ إيقاظ همم أولي الأبصار ـ ٣٤

 محمد باقر المجلسي. ـ بحار الأنوار ـ ٣٥
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 أبو حيان الأندلسي. ـ البحر المحيط ـ ٣٦

 المطهر بن طاهر المقدسي. ـ البدء والتاريخ ـ ٣٧

 الشوكاني. ـ البدر الطالع ـ ٣٨

 السيوطي. ـ بغية الوعاة ـ ٣٩

 الزبيدي. ـ تاج العروس ـ ٤٠

 ط الحيدرية. ـ تاريخ ابن الوردي ـ ٤١

 ط دار الكتاب اللبناني. ـ تاريخ ابن خلدون ـ ٤٢

 تاريخ أبو الفداء. ـ ٤٣

 زيدان.جرجي  ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ ٤٤

 الذهبي. ـ تاريخ الإسلام ـ ٤٥

 د. حسن إبراهيم حسن. ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ـ ٤٦

 أحمد شلبي. ـ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ـ ٤٧

 الطبري ، ط دار المعارف. ـ تاريخ الأمم والملوك ـ ٤٨

 المنيرية.السيوطي ، ط  ـ ـ تاريخ الخلفاء ٤٩

 الدياربكري. ـ ـ تاريخ الخميس ٥٠

 م. ١٩٧٨شاكر مصطفى ، ط دار الملايين عام ـ  التاريخ العربي والمؤرخون ـ ٥١

 م. ١٨٧٤ميشل ماير ، ط باريس عام  ـ التاريخ المقدس ـ ٥٢

 تاريخ اليعقوبي. ـ ٥٣

 الخطيب البغدادي. ـ تاريخ بغداد ـ ٥٤

 تيبة.ابن ق ـ تأويل مختلف الحديث ـ ٥٥

 ابن حجر العسقلاني ، تحقيق البجّاوي والنجار. ـ تبصير المتنبه ـ ٥٦

 عبـــــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــــار المعتـــــــــــــــــــزلي الهمـــــــــــــــــــداني ، ط الـــــــــــــــــــدار العربيـــــــــــــــــــة  ـ تثبيـــــــــــــــــــت دلائـــــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــــوة ـ ٥٧

 بيروت ، تحقيق عبد الكريم عثمان.
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  ٤ ـ ٣الحســـــــــــــــــين الســـــــــــــــــمرقندي ( نشـــــــــــــــــر في مجلـــــــــــــــــة تراثنـــــــــــــــــا ، العـــــــــــــــــدد  ـ تحفـــــــــــــــــة الطالـــــــــــــــــب ـ ٥٨

 السنة السادسة عشرة ).من 

 ط الهند. ـ تذكرة الحفاظ ـ ٥٩

 سبط ابن الجوزي ، ط الحجرية ، وط النجف. ـ تذكرة الخواص ـ ٦٠

 الكتاني. ـ التراتيب الإدارية ـ ٦١

ـــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــق ـ ٦٢ ـــــــــــــــــــــق  ـ ترجمـــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــن ت ـــــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــــاكر ، تحقي  اب

 المحمودي ، ط بيروت.

ــــــــــــــــان واللســــــــــــــــان ـ ٦٣ ــــــــــــــــن  ـ تطهــــــــــــــــير الجن ــــــــــــــــد اب ــــــــــــــــق عبــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب عب  حجــــــــــــــــر الهيتمــــــــــــــــي ، تحقي

 اللطيف ، ط القاهرة.

 ابن الأبار. ـ التكملة ـ ٦٤

 ابن الفوطي الحنبلي. ـ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ـ ٦٥

 الصفدي ، تحقيق محد أبو الفضل إبراهيم ، ط دار الفكر العربي. ـ تمام المتون ـ ٦٦

 الملطي.ـ أبو الحسين  التنبيه والرد ـ ٦٧

 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ط مصطفى محمد. ـ ٦٨

 الشيخ الطوسي ، ط الحجرية. ـ التهذيب ـ ٦٩

 النووي ، ط المنيرية. ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ ٧٠

 ابن حجر العسقلاني. ـ تهذيب التهذيب ـ ٧١

 المزي. ـ تهذيب الكمال ـ ٧٢

 .ابن حبّان ، ط دار الفكر ـ الثقات ـ ٧٣

 الترمذي. ـ الجامع الصحيح ـ ٧٤

 القرطبي. ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ٧٥

 ابن حزم ، ط دار المعارف. ـ جمهرة أنساب العرب ـ ٧٦



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦١٨

 أحمد زكي صفوت. ـ جمهرة خطب العرب ـ ٧٧

 محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــر التلمســـــــــــــــــــــاني ، تحقيـــــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــوبخي ، ط  ـ الجـــــــــــــــــــــوهرة ـ ٧٨

 .ـه ١٤٠٣الرياض ، عام 

ـــــــــــــــــب القراغـــــــــــــــــولي ،  ـ جـــــــــــــــــوهرة الكـــــــــــــــــلام في مـــــــــــــــــدح الســـــــــــــــــادة الأعـــــــــــــــــلام ـ ٧٩ ـــــــــــــــــن وهي  محمـــــــــــــــــود ب

 .ـه ١٣٢٩ط بغداد عام 

 حسام الدين محلى. ـ الحدائق الوردية ـ ٨٠

 دار الشروق. محمد حسنين هيكل ، ط ـ حديث المبادرة ـ ٨١

 .ه ١٣٢٤علي فهمي جابي زادة ، ط تركيا عام  ـ حسن الصحابة في أشعار الصحابة ـ ٨٢

 السيوطي. ـ حسن المحاضرة ـ ٨٣

 أبو نعيم الأصفهاني ، ط السعادة بمصر. ـ حلية الأولياء ـ ٨٤

 النسائي. ـ خصائص علي بن أبي طالب ـ ٨٥

 الشيخ الصدوق ، ط الحيدرية. ـ الخصال ـ ٨٦

 المقريزي ، ط دار صادر. ـ الخطط ـ ٨٧

 محمود المرادي. ـ الخلافة بين التنظير والتطبيق ـ ٨٨

 عبد الكريم الخطيب ، ط دار الفكر العربي بمصر. ـ الخلافة والإمامة ـ ٨٩

 ـ دائرة معارف القرن العشرين ـ فريد وجدي. ٩٠

 السيوطي ، ط أفست إسلامية.ـ  ـ الدر المنثور ٩١

 زينب بنت يوسف فواز.ـ  المنثور في طبقات ربات الخدور الدر ـ ٩٢

 الدرر الكامنة ـ ابن حجر ، ط الهند. ـ ٩٣

 ـ دلائل الإمامة ـ الطبري الإمامي ، ط الحيدرية. ٩٤

ــــــــــــــل الإمامــــــــــــــة ـ ٩٥ ــــــــــــــن رســــــــــــــتم الطــــــــــــــبري الإمــــــــــــــامي ـ دلائ ــــــــــــــر ب ــــــــــــــن جري ــــــــــــــع عــــــــــــــام  ـ محمــــــــــــــد ب  طب

 لمطبعة الحيدرية في النجف.. اه ١٣٦٩
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 ل النبوة ـ أبو نعيم الأصفهاني ، ط حيدرآباد.ـ دلائ ٩٦

 ـ دلائل النبوة ـ البيهقي. ٩٧

 ـ دول العرب وعظماء الإسلام ـ أحمد شوقي. ٩٨

 ـ دولة الإسلام في الأندلس ـ محمد عبد االله عنان ، ط الثالثة. ٩٩

 ـ الذرية الطاهرة ـ الدولابي. ١٠٠

 ـ ذيل مرآة الجنان ـ اليونيني. ١٠١

 المعاني ـ الآلوسي ، ط المنيرية.ـ روح  ١٠٢

 ـ روح المعاني ـ الآلوسي. ١٠٣

 ـ الروض الأنف ـ السميلي. ١٠٤

 ابن الشحنة ، ط بولاق ، بهامش الكامل لابن الأثير.ـ  ـ روضة المناظر ١٠٥

 ـ رياض الأنساب ـ محمد بن محمد رفيع ملك الكتاب ، ط بمبئ. ١٠٦

 ـ الرياض النضرة ـ المحب الطبري. ١٠٧

 ـ زاد المعاد ـ ابن القيم ، دار الكتاب العربي ـ بيروت. ١٠٨

 ـ السقيفة والخلافة ـ عبد الفتاح عبد المقصود. ١٠٩

 ـ سمط النجوم العوالي ـ العصامي المكي ، ط السلفية بالقاهرة. ١١٠

 ـ السنن ـ أبو داود السجستاني ، ط دار الفكر. ١١١

 ـ السنن ـ الدارمي. ١١٢

 برى ـ البيهقي ، ط أفست بيروت.ـ السنن الك ١١٣

 حسين محمد يوسف.ـ  ـ سيد الشهداء ١١٤

 ـ سيد شباب أهل الجنة ، حسين محمد يوسف. ١١٥

 الذهبي ، ط دار الفكر.ـ  ـ سير أعلام النبلاء ١١٦

 ط دار ابــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــحاق ، تحقيــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــدكتور ســــــــــــــــــهيل الزكــــــــــــــــــار ،  ـ الســــــــــــــــــير والمغــــــــــــــــــازي ـ ١١٧

 الفكر ، بيروت.
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 ـ السيرة الحلبية. ١١٨

 .ه ١٣٥١ط السعادة بمصر ، عام ـ  ـ السيرة النبوية ـ ابن كثير ١١٩

ـــــــــــــــة ـ ١٢٠ ـــــــــــــــراهيم الأبيـــــــــــــــاري ،  ـ الســـــــــــــــيرة النبوي ـــــــــــــــق مصـــــــــــــــطفى الســـــــــــــــقا ، وإب ـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام ، تحقي  اب

 .ـه ١٣٧٥الحفيظ شلبي ، ط الثانية عام وعبد 

 محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــعد الجــــــــــــــــــواني ، نســــــــــــــــــخة  ـ الشــــــــــــــــــجرة المحمديــــــــــــــــــة والنســــــــــــــــــبة الهاشميــــــــــــــــــة ـ ١٢١

 .٣٢مصورة في مجلة الموسم ، عدد 

 جمال الدين يوسف المقدسي ، ط دمشق. ـ الشجرة النبوية في نسب خير البرية ـ ١٢٢

 ـ شذرات الذهب ـ ابن عماد الحنفي. ١٢٣

 الشذرات الذهبية ـ ابن طولون.ـ  ١٢٤

 ـ شرح الشمائل ـ الملا علي القاري. ١٢٥

 ـ شرح الشمائل ـ جسوس. ١٢٦

 ـ شرح القصيدة العينية ـ محمود الآلوسي. ١٢٧

 ـ شرح المواقف ـ الجرجاني. ١٢٨

 ـ شرح المواهب ـ الزرقاني. ١٢٩

 بالمدينة.ـ شرح بهجة المحافل ـ الأشخر اليماني ، ط المكتبة العلمية  ١٣٠

 أبو هلال العسكري ، ط تراثنا بمصر. ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ـ ١٣١

 ـ شرح �ج البلاغة ـ ابن أبي الحديد المعتزلي ، ط الأولى. ١٣٢

 أبو رياش ، ط ليدن.ـ  ـ شرح هاشميات الكميت ١٣٣

 .ه ١٣٠٩ـ الشرف المؤبد لآل محمد ـ النبهاني ، ط بيروت عام  ١٣٤

 ـ شفاء الغرام ـ السبكي ، ط الهند. ١٣٥

 .١٩٥٦ط عيسى البابي الحلبي سنة  ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ ١٣٦

 ـ شواهد التنزيل ـ الحاكم الحسكاني. ١٣٧
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 ـ شيخ المضيرة ـ محمد أبو رية. ١٣٨

 ـ الصحاح ـ الجوهري. ١٣٩

 .ه ١٣١٤يرية عام محمد بن إسماعيل البخاري ، ط الأمـ  ـ صحيح البخاري ١٤٠

 ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج ، ط محمد علي صبيح. ١٤١

 ـ صفوة الصفوة ـ ابن الجوزي. ١٤٢

 ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي. ١٤٣

 ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي. ١٤٤

 العقيلي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت.ـ  ـ الضعفاء ١٤٥

 ع ـ السخاوي.ـ الضوء اللام ١٤٦

 ـ طبقات الحفاظ ـ السيوطي. ١٤٧

 ـ طبقات الشافعية ، تحقيق الطنّاحي والحلو. ١٤٨

ـــــــــــــــــــق د. محمـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــائل الســـــــــــــــــــلمي ، ط  ـ الطبقـــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــبرى ـ ١٤٩  ابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد ، تحقي

 الطائف ، وأيضاً د ليدن.

 ـ طبقات المفسرين ـ الداودي. ١٥٠

 حي.ـ العقد الثمين ـ الفاسي المكي ، تحقيق الطنا ١٥١

 ـ العقد الثمين في أخبار البلد الأمين ـ تحقيق فؤاد سيد. ١٥٢

 ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــه الأندلســـــــــــــــــي ، تحقيـــــــــــــــــق أحمـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــزين ، وأحمـــــــــــــــــد  ـ العقـــــــــــــــــد الفريـــــــــــــــــد ـ ١٥٣

 .ه ١٣٩٣أمين ، وإبراهيم الزيباري ، لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ، عام 

 دار الهادي بيروت.السيد مهدي الخرسان ، ط  ـ علي إمام البررة ـ ١٥٤

 ـ علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة ـ عبد الكريم الخطيب. ١٥٥

 ـ عمدة القاري ـ العيني. ١٥٦

 .ه ١٣٧٨ابن العربي المالكي ، ط السلفية بالقاهرة ، عام  ـ العواصم من القواصم ـ ١٥٧



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦٢٢

 الشيخ الصدوق.ـ  عليهالسلامـ عيون أخبار الرضا  ١٥٨

ــــــــــــــــــار ـ ١٥٩ ــــــــــــــــــار وفنــــــــــــــــــون الآث ــــــــــــــــــون الأخب ــــــــــــــــــق  ـ عي ــــــــــــــــــدين القرشــــــــــــــــــي ، تحقي ــــــــــــــــــس عمــــــــــــــــــاد ال  إدري

 م. ١٩٧٨مصطفى غالب ، دار التراث الفاطمي عام 

 الشيخ الأميني.ـ  ـ الغدير ١٦٠

 غرر الحكم ـ الآمدي ـ ط صيدا. ـ ١٦١

 ـ غريب الحديث ـ ابن قتيبة ـ تحقيق عبد االله الجبوري. ١٦٢

 ـ الغيث المسبتم ـ الصفدي. ١٦٣

 الزمخشري.ـ  ـ الفائق ١٦٤

 ـ فاطمة الزهراء والفاطميون ـ عباس محمود العقاد ، الطبعة الثانية. ١٦٥

 النصر. عمر أبوـ  ـ فاطمة بنت رسول االله محمد ( ص ) ١٦٦

 ـ فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق مصطفى محمد. ١٦٧

 ـ فتح الباري ـ ابن حجر. ١٦٨

 النبهاني.ـ  ـ الفتح الكبير ١٦٩

 أحمد زيني دحلان.ـ  ـ الفتح المبين ( بهامش السيرة النبوية ) ١٧٠

 ـ فتوح البلدان ـ البلاذري ، ط شركة طبع الكتب العربية. ١٧١

 السمطين ـ الحمويني. ـ فرائد ١٧٢

 عبد القادر البغدادي.ـ  ـ الفرق بين الفرق ١٧٣

 .ه ١٣٠٢ـ الفصول المهمة ـ ابن صباغ المالكي ، ط الحجرية عام  ١٧٤

 ـ الفضائل ـ الفضل بن شاذان ، ط جامعة طهران. ١٧٥

 ـ فضائل الخمسة ـ الفيروزآبادي. ١٧٦

 ـ فضل االله الجيلاني.ـ فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد  ١٧٧

 ـ فقه اللغة ـ الصاحبي. ١٧٨
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 ابن النديم ، تحقيق رضا تجدّد.ـ  ـ الفهرست ١٧٩

 ابن شاكر ، ط مصر.ـ  ـ فوات الوفيات ١٨٠

 ـ القاموس المحيط ـ الفيروزآبادي. ١٨١

 ـ قرب الإسناد ـ الحميري. ١٨٢

 ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني ، ط الحجرية. ١٨٣

 الكامل ـ ابن عدي ، ط دار الفكر.ـ  ١٨٤

 ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ، ط بولاق. ١٨٥

 ـ الكشاف ـ الزمخشري. ١٨٦

 ـ كشف الغمة ـ الاربلي ، منشورات الشريف الرضي بقم. ١٨٧

 .ه ١٣٧٠ـ كشف المحجة ـ السيد ابن طاووس ، ط الحيدرية عام  ١٨٨

 .ه ١٣٥٥ستقامة بمصر ، عام ـ كفاية الطالب ـ الشنقيطي ، ط الإ ١٨٩

 الحيدرية. ٢ / ـ كفاية الطالب ـ الكنجي الشافعي ط ١٩٠

 ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي ، ط حيدرآباد. ١٩١

 ـ لباب الانساب ـ ابن فندق البيهقي. ١٩٢

 ـ لسان العرب ـ ابن منظور ، عن ط بولاق ( افست ) بيروت. ١٩٣

 .ه ١٣٢٩حيدرآباد ، عام  ـ لسان الميزان ـ ابن حجر ، ط ١٩٤

 ـ لسان الميزان ـ ابن حجر. ١٩٥

 ـ مآثر النافة ـ القلقشندي ، تحقيق فراج ، ط الكويت. ١٩٦

 الاناقة ـ القلقشندي ، ط الكويت. ـ مآثر ١٩٧

 ـ المبسوط ـ السرخسي الحنفي ، ط دار المعرفة بيروت. ١٩٨

 ـ المجدي ـ أبو الحسن العمري ط قم. ١٩٩

 .ه ١٣٥٢مي ، ط القدسي بمصر عام الزوائد ـ نور الدين الهيثـ مجمع  ٢٠٠
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 الصـــــــــــــــــــــــفوري الشـــــــــــــــــــــــافعي ( نســـــــــــــــــــــــخة  ـ المحاســـــــــــــــــــــــن المجتمعـــــــــــــــــــــــة في الخلفـــــــــــــــــــــــاء الأربعـــــــــــــــــــــــة ـ ٢٠١

 مصورة بمكتبة المحقق الطباطبائي ).

 لمحمد بن حبيب ، ط حيدرآباد.ـ  ـ المحبرّ  ٢٠٢

 ظهـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــدين الكـــــــــــــــــــازروني ، تحقيـــــــــــــــــــق مصـــــــــــــــــــطفى جـــــــــــــــــــواد ، ط  ـ مختصـــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــاريخ ـ ٢٠٣

 وزارة الاعلام العراقية.

ــــــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــــــوان المــــــــــــــــــــــدني ، ط المعاهــــــــــــــــــــــد  ـ ٢٠٤  مختصــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــتح رب الأربــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــيد عب

 .ه ١٣٤٥بمصر عام 

 اء صاحب حماة ، المطبعة الحسينية بمصر.أبو الفد ـ المختصر في أخبار البشر ـ ٢٠٥

 ـ مرآة الجنان ـ اليافعي ، ط افست عن حيدرآباد. ٢٠٦

ــــــــــــــــذهب ـ ٢٠٧ ــــــــــــــــد ، ط  ـ مــــــــــــــــروج ال ــــــــــــــــد الحمي ــــــــــــــــدين عب ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد محي  المســــــــــــــــعودي ، تحقي

 دار السعادة بمصر ، وكذلك تحقيق شارل بلا ، نشر مكتبة الشريف الرضي قم.

 النوري ، ط الحجرية.ـ مستدرك الوسائل ـ الميرزا  ٢٠٨

 المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوري ، ط أفست بيروت. ـ ٢٠٩

 ـ المستشرقون ـ نجيب عقيقي. ٢١٠

 ـ المسند ـ أبو داود الطيالسي ، طبعة حيدرآباد. ٢١١

 ـ المسند ـ أبو يعلى ـ ط المأمون للتراث بدمشق. ٢١٢

 والطبعـــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة بتحقيـــــــــــــــــــق أحمــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــل ، ط الاولى ،  ـ المســـــــــــــــــــند ـ ٢١٣

 محمد شاكر ، وطبعة ثانية تحقيق أحمد محمد تركي.

 .ه ١٣٢٨حسن الحمزاوي ، ط الأزهرية عام ـ  ـ مشارق الأنوار ٢١٤

 ـ المشتبه ـ الذهبي ، تحقيق البجّاوي. ٢١٥

 ـ المشجر الكشاف ـ عميد الدين ، ط مصر بتعليق حسين الرفاعي. ٢١٦

 الطحاوي.ـ  ـ مشكل الآثار ٢١٧
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 ـ مصابيح السنّة ـ البغوي. ٢١٨

 ـ المصنف ـ ابن أبي شيبة ، ط باكستان. ٢١٩

 منشــــــــــــــــورات هـــــــــــــــــ  ١٣٩٣عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق الصــــــــــــــــنعاني ، الطبعــــــــــــــــة الأولى عــــــــــــــــام  ـ المصــــــــــــــــنف ـ ٢٢٠

 المجلس العلمي في كراتشي.

 كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ، الطبعة الحجرية.  ـ مطالب السؤول ـ ٢٢١

 ـ المعارف ـ ابن قتيبة ، تحقيق ثروت عكاشة. ٢٢٢

 الشيخ الصدوق ، ط مؤسسة النشر الإسلامي.ـ  ـ معاني الأخبار ٢٢٣

 ياقوت الحموي ، ط دار المأمون.ـ  ـ معجم الادُباء ٢٢٤

 ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ، ط دار صادر. ٢٢٥

 دينة المنورة.الطبراني ، المكتبة السلفية بالمـ  ـ المعجم الصغير ٢٢٦

 الطبراني ، تحقيق حمدي السلفي ، ط الأولى.ـ  ـ المعجم الكبير ٢٢٧

 ـ معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة. ٢٢٨

 ـ المعرفة والتاريخ ـ البسوي ، ط أوقاف بغداد. ٢٢٩

 الذهبي.ـ  ـ المغني في الضعفاء ٢٣٠

 ـ مفاتيح الغيب ـ الفخر الرازي. ٢٣١

 أبـــــــــــــــو الفــــــــــــــــرج الأصـــــــــــــــفهاني ، تحقيــــــــــــــــق أحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــقر ، ط القــــــــــــــــاهرة  ـ مقاتــــــــــــــــل الطـــــــــــــــالبيين ـ ٢٣٢

 .ه ١٣٦٨عام 

 ـ مقتل الحسين ـ الخوارزمي. ٢٣٣

ــــــــــــــــق بــــــــــــــــه ونســــــــــــــــاؤه وأولاده ـ ٢٣٤ ــــــــــــــــي جــــــــــــــــلال الحســــــــــــــــيني ، ط  ـ مقتــــــــــــــــل الحســــــــــــــــين ومــــــــــــــــا يتعل  عل

 .ه ١٣٤٩السلفية بالقاهرة عام 

 حجازي بالقاهرة.الشهرستاني ، الطبعة الأولى محققة ، مطبعة  ـ الملل والنحل ـ ٢٣٥

 ط المكتبة الإسلامية.ـ المناقب ـ ابن المغازلي ،  ٢٣٦
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 ـ المناقب ـ الخوارزمي. ٢٣٧

 ـ مناقب آل أبي طالب ـ ابن شهرآشوب ، المطبعة الحيدرية. ٢٣٨

ـــــــــــــــب ـ ٢٣٩ ـــــــــــــــب في شـــــــــــــــرح طـــــــــــــــوال الغرائ ـــــــــــــــال الطال ـــــــــــــــير ، نشـــــــــــــــر مركـــــــــــــــز البحـــــــــــــــث  ـ من ـــــــــــــــن الأث  اب

 العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة امُ القرى بمكة المكرمة.

 ـ مناهج التأليف عند العلماء العرب ـ د. مصطفى الشكعة. ٢٤٠

 ـ منتخب كنز العمال ـ المتقي الهندي ـ بهامش مسند أحمد. ٢٤١

 أبو الوليد الباجي المالكي ، دار الكتاب العربي. ـ موطأ مالك المنتقى شرح ـ ٢٤٢

 ـ المنتقى من منهاج الاعتدال ـ الذهبي ـ ط مصر. ٢٤٣

 ـ منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود ـ الساعاتي. ٢٤٤

 محمد بن حبيب.ـ  ـ المنمّق ٢٤٥

 .ه ١٣٢٢ـ منهاج السنّة ـ ابن تيمية ، ط بولاق عام  ٢٤٦

 نهل الصافي ـ الأتابكي.ـ الم ٢٤٧

 ابـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــير االله العمـــــــــــــــــــــــري ، ط وزارة الثقافـــــــــــــــــــــــة  ـ مهـــــــــــــــــــــــذب الروضـــــــــــــــــــــــة الفيحـــــــــــــــــــــــاء ـ ٢٤٨

 والإرشاد العراقية.

 ـ المواهب اللدنية ـ أحمد بن محمد القسطلاني ، ط مصر. ٢٤٩

 موســــــــــــــــوعة أطـــــــــــــــــراف الحــــــــــــــــديث النبـــــــــــــــــوي الشــــــــــــــــريف أبـــــــــــــــــو هــــــــــــــــاجر محمـــــــــــــــــد الســــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن  ـ ٢٥٠

 التراث.بسيوني زغلول ، ط عالم 

 ـ موسوعة العقائد ( العبقريات الإسلامية ) ، ط مصر. ٢٥١

 ـ الموشيح ـ المرزباني ، تحقيق البجاوي. ٢٥٢

 ـ ميزان الاعتدال ـ الذهبي. ٢٥٣

 ـ ناسخ التواريخ ـ سپهر ، ط حجرية. ٢٥٤

 التخاصم ـ المقريزي ، ط القاهرة.ـ النزاع و  ٢٥٥



 ٦٢٧  .......................................................................................... رس / فهرس المصادر الفها

 البدخشاني.ـ  ـ نزل الأبرار ٢٥٦

 .ه ١٣٥٨الصفوري الشافعي ، ط العثمانية سنة  ـ نزهة المجالس ـ ٢٥٧

 ـ نسمات الأسحار. ٢٥٨

 ضـــــــــــــياء الـــــــــــــدين يوســـــــــــــف بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى اليمـــــــــــــاني ،  ـ نســـــــــــــمة الســـــــــــــحر فـــــــــــــيمن تشـــــــــــــيع وشـــــــــــــعر ـ ٢٥٩

 ط دار المؤرخ العربي.

ــــــــــــي ســــــــــــامي النشــــــــــــار ، الطبعــــــــــــة الســــــــــــابعة عــــــــــــام  ـ نشــــــــــــأة الفكــــــــــــر الفلســــــــــــفي ـ ٢٦٠  ، دار  ١٩٧٧عل

 صر.المعارف بم

 ـ نظرية الإمامة ـ أحمد محمود صبحي ، ط مصر. ٢٦١

 ـ نظم درر السمطين الزرندي ، ط النجف. ٢٦٢

 المقري ، ط مصر. ـ ـ نفح الطيب ٢٦٣

ـــــــــــــــة ـ ٢٦٤ ـــــــــــــــة في أنســـــــــــــــاب خـــــــــــــــير البري ـــــــــــــــن أبي  ـ النفحـــــــــــــــة العنبري ـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد كـــــــــــــــاظم ب  أب

 الفتوح ( نسخة مصورة عن نسخة المجمع العلمي العراقي ).

 نكت الانتصار ، أبو بكر الباقلاني ، ط مصر ، تحقيق د. محمد زغلول سلام. ـ ٢٦٥

 ـ �اية الإرب ـ النويري ، ط تراثنا بمصر. ٢٦٦

 ـ �اية الارب ـ النويري. ٢٦٧

 ـ �ج البلاغة ـ الشريف الرضي ، شرح محمد عبدة. ٢٦٨

 لب.ـ �ر الذهب في تاريخ حلب ـ الغزي ، ط المطبعة المارونية بح ٢٦٩

 الراوندي ، ط الحيدرية.ـ  ـ النوادر ٢٧٠

 عبد السلام محمد هارون.ـ  ـ نوادر المخطوطات ٢٧١

 .ه ١٣٩٨الشبلنجي ، ط دار الكتب العلمية ، عام ـ  ـ نور الأبصار ٢٧٢

 الشبلنجي.ـ  ـ نور الأبصار ٢٧٣

 ـ هدى الساري ـ ابن حجر. ٢٧٤



 المحسن السبط مولودٌ أم سقط ؟  .....................................................................................  ٦٢٨

 الصفدي.ـ  ـ الوافي بالوفيات ٢٧٥

 ـ وفيات الأعيان ـ ابن خلكان. ٢٧٦

 الخطيب البغدادي ، تحقيق احسان عباس. ـ ـ وفيات الأعيان ٢٧٧

 ،  ١٣٦٥نصـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــزاحم المنقـــــــــــــــــــري ، الطبعـــــــــــــــــــة الأولى عـــــــــــــــــــام  ـ وقعـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــفين ـ ٢٧٨

 تحقيق هارون.

ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــزاحم المنقــــــــــــــــــــــري ، ط الاولى عــــــــــــــــــــــام  ـ وقعــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــفين ـ ٢٧٩  في  ١٣٩٥نصــــــــــــــــــــــر ب

 القاهرة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون.

 ـ ينابيع المودة ـ القندوزي ، ط استانبول. ٢٨٠

 ـ يوم الإسلام ـ أحمد أمين. ٢٨١
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